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ان تاريخ الفرن التاسع عشر والقرن العشرين مطبوع بطابع ال ركات 
القومبة والتعررية . وتاریخ هذه اطرکات بدعونا لأن ننظر إلى التارييخ 
من وجبة نظر الفكرة القومية والبدأ القرمي , فالفكرة يقصد با مفهرم 
القوسة » والبدأ براد منه تنى الفكرة كبدف وغابة ومبرر الساسة 
الا ف سبل التعرو راء الدولا القرهة... 

أما كلمة القومية فلقد آخذناها » نحن العرب » عن « القوم » وذعني به 
د الأمة » . ولقد فضلنا القول بالقرمية كفكرة فلسفية عرضا عن 
«الأسة» لا تتركه هذه الكلمة الأخيرة في الذهن من لبس ومعنى غير 
حبب , ولكن هذا اللبس غير موجوه في اللغات الأجنبة الأخرى , 

والفكرة القومبة لا تتضع ماما . وقد وحد فا في منتصف القرن 
التاسع عشر تفسيران : الأول وهو نظرية القوهية الواعية » نظريةالمفكرين 
الفرنسين ؛ والثالي نظرية القوهية اللاواعية » نظرية الفلاسفة الألمان . 
ولدست هاتان النظريتان نتاج اتفاق أو تصادف » بل على العكس » لقد. 
كنا تعبيرين لتارخين وتطورين متناقضين في كلا البلدين » فرنسا وألانيا . 

ان نظرية القومة الواعبة » النظرية الفرئسية » ترجع في أصلبا إلى 
الفیلسوف الفر نسي جان جاك روسو في کتابه و العقد الاجاعي ¢ 6 


E‏ اسه 


وفه يرى أن أساس المجتمع يقوم على ارتباط المواطنين » أي أنه يقوم 
على فكرة « العقد » . ثم وسعت هذه النظرية بآراء وأفكار تتلخص في 
احترام الشخص الإنسافي واستقلاله وعدم فرض إرادة أجنبة عليه أو 
الاعتداء على حق الآنغرين . وما ستتتج ان ارتاط الأفراد في جتمع 
من انحتمعات مخلق فما بهم روحاً عامة مشار كة ومحعل منم أمة ؛ وان 
الدولة » التي هي الکیان السيامي للأمة » تقوم على هذه الروح الاجتاعة . 

ونظرية القومة اللاواعة تقول : لعرفة انعاء سعب لقومية معينة 
يکفي الرجوع إل الأمارات اغارجية وملاعظة ما ذا كان هذا الشعب 
بدي آمارات معنة موحودة علد سعب آخر © عندئذ عکن آن ستنتج 
بان هذبن الشعبين بنتمان إلى قومبة واحدة . وأهم هذه الامارات 


والنظرية الألمانة في القومية القائة على وحدة الاخة ترجع في أصلبا 
إلى الفلسرف هردر . فقد كان برى في اللغة روح الشعب » وبعتبرها 
غير معار عن فکره ومزاحه وحساستته وأصالته . وهذا عى أن القو مسة 
كان عضوي ظاهرته الاساسة اللخة البدائية لاشعب 5 " 

ولا سك في أن مفهوم النظرية الفرنسية ومفهوم النظرية الألانة قد 
تطورا مع الزمن » خلال القرنين التاسع عشر والعشرین » ولحكن 
اساسیها ظلا باقبین » ومازالت اطرکات القومبة في القرن العشرين مطبوعة 
بطابع هاتين النظريتين من حبث الارتباط اطر والارادة المشتركة واللغة . 

ومها يكن من آمر هذه النظريات فما لاسّك فيه أن عاطفة القومة 
قوة حميقة ودورها أسامي في تاريخ الشعوب المعاصرة . غير أن المؤرخين 
اثار كسان » ومن حری على سننم من انا مذهب المادية التارخضة » 


¥ 
بسقطرن من حسابهم أهمية الأفكار والحواطف في تاريخ البشرية وینزعون 
إلى تفسير حوادث التاريخ بعوامل اقتصادية . وهذا النوع من التفكير 
صحيح إلى حد ولكنه لاخاو من مالغة > لأننا وان كنا في تاريخ 
العالم العاصر لانپمل أن هذه العوامل ون بعض الأحبان تعطها 
قبمة كبرى » إلا أننا نجدنا أمام حالات أخرى لايمكن أن تفسر فيا 
اطوادث إلا بعوامل فكرية وعاطفة » وما ذلك إلا لأن بعض الشعوب 
تفضل أرضاء مصاطبا المعنوية وتطلعاتها الروحة على إرضاء منافعبا المادية . 

ولقد نت العاطفة القوسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي 
هذا القرن العشرين وأدى و هذه العاطفة بدوره الى عاطفة أكثر صوية 
وحدة" وهي عاطفة التضامن بين أعضاء الأمة الواحدة . وكا قويت 
عاطفة التضامن ما الشعور بالكرامة الوطنة والشرف القومي والس 
بالمصير القومي ۰ وق الوقت نفسه مت الرغبة فى تو كيد صفات الخلق 
القومي وفرضه على مرأی ومسمم من العناصر الأجئبية: الاخری , 

وقد ينشأ عن هذا الشعور مالغات مثل العصيية القومية ( الشوفنية) 
أي الب الفائض للأمة الذي يدفع المواطن إلى الاعتقاد بان أمته اممی 
الأمم . وأخطر من ذلك القومية - العرقية التي تنسب الأمة إلى عرق 
يسمو على الأعراق ومن حقه أن يقتطع لنفسه الا حيوياً على حساب 
الآتغرين والقوميات الأخرى . ولقد كانت النازية أكبر ظاهرة متطرفة 
هذه القومة . 

ولكن ماهي الأمة ? لقد اختلف معنی هذه الكلمة مع الزمن ول 
يتحده حى أيامنا هذه . وماذلك إلا لاختلاف العقليات التي تنظر الىعفبوم 
الأمة . ولذا فالتعقيد والغموض والالتباس مازالت تجري تحت اقلام 
المفكرين المبتمين بدراسة الأمة والعاطفة القوسة . 


ړګ — 


والصدر الأسامي للصعوبات التي تعترض في فم معنى الأمة هو تعدد 
العوامل التي تدخل في نشأة الأمة وفي تشكل العاطفة القومبة » والي 
يحب ألا يمل واحد مهنبا » وهي ک) بلي : 


الادض  .‏ ان الماة المشتركة في « مکان » واحد توجد قائلا بين 
أنواع اطاة » التي تتعلق إلى حد كبير بشروط المناح والتضارس ونظام 
الاه والنبات » ویکن أن تؤدي غالاً إلى « وحدة ثقافة » . بد 
أن هذا التاثل لابكفي مع ذلك للق أمة . فنالك أمثة كثيرة عن 
بلاد لم يؤد فيا تحانس الشروط الغرافة الى تقارب أوصبر بين اعات 
مازالت مستمرة” » بعد قرون من التعايش » في مقاومة بعضها بعضاً كحالة 
ترانسلفانيا . ولست الأرض كذلك عنصراً ضروریاً » لأن عاطفة 
التضامن بين أبناء الأمة الواحدة يكن أن بظل حاً وحافظاً عليه بالرغم 
من ضاع الأرض » أو من فقداپا البتة . 

العرق هب ان التشابه بين الصفات السدية » من حيث اكل اطسای 
وشکل احمة والأنف والعن ولون اللد » عکن ان بولف عامل تضامن 
بين الناس . حتی أن غوینو » الذي كتب في تفاوت الاعراق » اعتقد بأنه 
ستطيع ان ستنتم بأن الشعوب ذات الميزات الاثنوغرافية الواحدة 
تنتسب إلى قومية واحدة . ولکن آمال الاثنوغرافبين دلت فى هذا المجال 
على أن الأمم التكبرى لس ها وحدة عرقبة » وان الماطق التي تشاهد فبا 
هذه الوحدة نادرة : مثل مونغولما وهضة ابران وبلاد الأناضول الداخلة 
وسبه جزيرة العرب . وحتى في هذه المناطق لم تسام الشعوب من التاذج 
العرقي وخاصة في آیامنا . ۱ 

الأغة  .‏ من الم کد ان استعال لغة واحدة يعين تشاءهاً بين 
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اشكال الفکر ويشجع على تشکیل تراث من الفاهم المشتركة . ويقول 
الفشلسوف فخته في هذا الشأن : و ان من يتكلم لغة واحدة كل* ربطته 
الطبيعة احضة سلفاً پروابط عديدة وغير مرئية » . وتری اطکومات 
احديثة الفوائد التي تتأتى عن وحدة اللغة في مو التضامن القومي » وتحاول 
اقامة الوحدة اللغوية على آرضپا . ومع ذلك فقد تشکل الوجدان القومي 
في بلاد مختلف سكانه لغة » كم في سويسرا وبلحك . کا ان استعال 
لغة واحدة لاينفي الاختلاف بين الثاطقين با » وان العاطفة القومة 
والانقاء إلى جماعة لغوية يكن أن يكونا مختلفين . 

الز كريات التاديخية  .‏ لها تأثيرها في غو العاطفة القومبة . 
فبي تذ کر بالابطال والنضال وبال ار الكبرى التي سجلت في العامم اشعاع 
الدولة ونفوذ سُعبها ويصر علها بالحاح في حال الرارة والتكبات الطديثة 
لرفع معنويات الشعب واستعادة قوته ونشاطه بعد ضربات الانماء التي 
وحبت إلله . ولكن هذه الاکریات التارخة لست ٠‏ كل شيء في 
حماة الأمة . 

التقاليد  .‏ شريطة أن يكون فا صدى فى عقلة الشعب ابماعة > 
لا أن تكون قاصرة على بعض الأوساط الفکرية أو الساسة . وهذه 
التقاللد تضف لوناً خاصاً للعاطفة القرمبة كتقاليد اطرية في الولابات 
المتحدة الامير كة » والائءزالة الانكليزية . ولحكن هذه التقاليد قلا 
تکون عفوية . فقد نحتبا وصاغها رجال الدولة والكتاب السياسوف 
وغذاها الناشرون . وهي على ما يبدو نتبجة لوجود الأمة ولست سبباً 
لتشكل عاطفة قومية . 

اللضارة الفكر بة . ل أن نشأة الوحدان القومي تفارص وحود 


YS 
حضارة . ذنمو الأدب واشعاع الفكر وتکوین قم حضارية » إن كل‎ 
ذلك يؤلف عنصراً هام في هو العاطفة القومبة . ولكن وحدة الضارة‎ 
لا تكفي لصم أمة . فقد وحدت بلاد کیری ذات حضارات عر بقة‎ 
. ول بظپر فيا الوجدان القومي إلا في وقت متاخر جدا‎ 

الدين . - لا شك أن الایان بدن واحد في جاعة بشرية معينة 
بعتير شرطاً ملاتا لنمو التضامن بين أعضاء هذه الماعة . ولقد حرصت 
الحكومات على ابقاء الوحدة الدينة في داخل بلادها للحفاظ على قوة الدولة 
وقاسك أبئائها . وقي هذه الخال يصبح الدين أداة ساسة . ولكن بعض 
الوحدات القومة ت ققت بالرغ من الاختلافات الدينية . وکان الدن 
في بلاد أخرى عائقا في تحقيق الوحدة القرمية » وأدى أخيراً إلى تسم 
الالاد إلى وحدات مساسية »ا في الند . 

الظروف الافتعبادية . - ان التضامن » الذي يقوم على المصالح المادية 
للمنتجين أو التحار في منطقة من مناطق العام » كارن عنصراً ملامًاً لنمو 
العاطفة القرمية . ففي القرن التاسع عشر » سام وجود « الاتحاد موی » 
في نجاح المركة القومية الألمائية » لأن الوحدة اجمركية ساعدت على تبيئة 
الاتحاد السيامي . ولكن تاريخ الاتحاد المرى نفسه بدل على أن التضامن » 
الذي قام بين دول حنوبىي لمانا وبروسا مند ۰ في نطاق الامتماد 
امرك » لم ينع هؤلاء الرفقاء من نت عمل بعضبم السلاح على الآخرين 
عام ۱۸۲ . و الا مثلة على ذلك كثيرة . 

لشاین الاجتاعي . - على صعد الرف » لقد آوجدت الظروف 
لتارئضية في بعش البلاد طبقة فلاحين تابعة لطبقة ملاكين كار من جاءة 
لغوية مغايرة لطبقة الفلاحین » وسحم تضامن الصالم بين الفلاحين على مو 


الوجدان القومي . ولکن التعارض الاجتاعي بين الطبقتين لم يكن عاملا 
ف ال الشعرر القرمي » وکل ما نی الأ آنه هیا آرضاً ماك لض 
البذور الطروحة من قبل مبادهات ودوافع آخری . 

وعلی صعید العمل » لقد خففت ح ركة العمل ونو الفتكرة الاسترا کة » 
في منطق الذهب » ظاهرات العاطفة القومبة » واحتل تضامن الطقة 
العان الأول » ولکنه لم بسكت نأمة القومة » التي استيقظت في 
بعض الظروف » وتخلت عن كل استراحكة في سبيل الدفاع عن 
الوطن القرمي . 

ومن هنا ينبين لنا أن لكل عامل من هذه العوامل التي أتينا على 
ذكرها أهميته الخاصة وفائدته في تكوين الأمة . ولكن مامن واحد 
ما يكن أن بتي بایضام له قبمة عامة ليكون جامعاً مانا . 

ومپا يكن فان هذه التفسيرات المثباينة تشترك في نقطة واحدة وهي 
اعطاء الدولة أساساً قومياً » والعمل جبد المستطاع على انطباق الدولة'على 
الأمة , وهذا بني مع جیم الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة في 
دولة واحدة . وهذا هو القصد الذي عبر عنه « مدا القوميات » في 
القرن التاسع عشر , 

ولكن تطبيق هذا المبدأ اصطدم بصعوبات عظيمة » لأن الدلائل التارخية 
أو المسامات اللغوية كانت تتناقض مع ظواهر العقلدة اجماعية . وعلى مايبدو 
أن معظم المذاهب القومبة قد وضعت غالبا في الوقت الذي طلب من 
أن تدعم ااراقف الدياسة . ولذا كانت مرتبطة بالأمل في الحصول على 
نائج عماية أو بالرغبة في تبرير مطاللب حاعة . وهذا بالطبع مايقلل 
من أههتها في أعين القوقین أو النظريين في العلوم السياسة . أما 


ساس 
المؤرخون فبم يرون بأن العاطفة القومة ‏ بالرغم من هذا الضعف المذهي » 
قد برهنت على حوبة نشطة غير منازعة » وكانت ذات تأثير كير 
ونتائج هامة في العلاقات الدولية . 

ولقد أخذت « قضية القوميات » ابتداء" من منتصف القرن التاسع 
عشر شكلين متكاملين غالباً . من جبة كانت القرمية فوة تجمع »> ومن 
جبة أخرى كانت قوة تفتیت : لقد حملت قوة التجمع الشعوب » التي 
تنتمي إلى قومية واحدة وتعش في دول مختلفة » إلى الاتحاد في دولة 
واحدة . ولذا كان هدف هذه الخركة تشکل الوحدات القومة مقام 
التحزئة الساسة , وأما قوة التفتيت فقد دفعت الشعوب ااضعة لسطرة 
دولة جنية عنها إلى التحرر من نير هذه السطرة وإقامة الدولة القومية . 
وهذه حال الاقلبات القرمة » أو حال بلد احتله الأجائب فتقامموه 
واختص كل واحد منهم بحزء مله , 

في السدء کات ثشکل الوحدات القرمية دور مسيطر من 
۰ - ۱۸۷۰ وقد تّمت هلهم الوحدات بشکل دولة إتحادية کا في 
الوحدة الألمانة » أو بشكل دولة وحدوية م في ملكة إيطاليا . 

أما قضة الاقلات القرمة فقد كان دورها نشطاً بعد ۷۰ .١‏ وقد 
استطاعت هذه الأقبات أن تحقق يئا فشثاً الاستقلال الذاتي » أي أن 
يكون شا الی في أن تصنع قوانیها الخاصة بنفسها عن طریق حالس 
المنتخبة » ومن ثم” الاستقلال التام الناجز . لأنا لم تتف بلمطالبة 
بالحربة الواسعة في النمو السامي بل أرادت أن تنفصل عن الدولة التي 
عاشت في ظلبا حيناً من الزمن » وتحقق ذاتها القومبة في ظل هذا 
الاستقلال الذي حصلت عله . 


ان تشکل الوحدات القومية كان يغلب عله اهام أساسي : وهو 
آن بفید من وضع الشعوب الناطقة بلغة واحدة وها تراث مشترك من 
الذكريات التاريخية ولكنها تابعة لولاءات ساسة مختلفة » ويطبع في 
ذهنها الرغة في العيش المشترك في ظل دولة واحدة . وهذا يعني وجود 
حالة فكرية يحب تغذيتها وامدادها وتوسيع التشارها . ولکن هذه 
الالة لاتخلو من عقبات ومقاومات » آهمپا : التعلق بالتقاليد الموروثة » وقوة 
الروايط الشخصة المعقودة فى داخل الدول الموجودة » واطوف‌من ضياع 
الأوضاع المكتسبة والمنافع الاقتصادية القامة » والولاء لعبد معين » ورغبة 
الأطر الادارية في الفاظ على الأوضاع التي تفيد منها . 

والتغلب على هذه النعرات العاطفبة اتلفة وجب القام بتنظيم دعاية 
خاصة تبعث في الشعوب الشعور والوعي بالقربى » وثبين لها فوائد الشعة 
والانقاء إلى دولة كبرى . ولقد كانت هذه الدعاية تلم خاصة" على النظور 
السياسي أكثر ما تلم على الفوائد الاقتصادية » وتسعى جاهسد: للبرهان 
على أن تشکل الوحدة الساسة يبد السبيل إلى القوة . 

ولكن النشاط الذي قام به بعض دجال الفكو أو بعض رجال 
العمل لم يكن وحده كافياً لبعطي لهذه اط کات التوحدية سياءها . ففي 
كل بلد قامت فه هذه المركات كان لساسة السادة الوجپین والحكومات 
دور هام » إما لام سجعوها باعتبارهم سفیدون منها » واما لأنهم قاوموا 
فبا مبادهات خطرة على منافعهم . وفي الواقع ان قوی اهجوم في هذا 
اطقل كانت على درحة من التنظيم تفوق قوى الدفاع » وكانلت قثاز 
بالاندفاع واطر كىة وبذل اليد لتحويل العقلنة اماعية . 

وأبدت حرکات ر الاقلمات القومية » في کل مکان صفات مشثر5 . 


خد 
فقد ظبرت في الغالب بشکل نضال بومي قامم بين الأقلية والادارة 
بسبب اغة الدولة الما كمة في التعلم » أو بسب الوادث التي يثيرها في 
اطیاة الادارية والقضائة استعيال اللغة الرممة التي تختلف عن اللغة الي 
تكلم ,با عامة الأقلية . وبالاضاهة إلى هذه الملامح العامة نجد آن‌التحلیل التار خي 
في دراسة کل قومية على حدة يكشف عن حالات مختلفة . 

وی هذه المركات أو تلك كان عمل الفکرین حاسماً . فقد آأحوا 
لک بات التارخة وفهموا أ*مة وحدة اللغة » وعرفوا کف بعريون 
عن العواطف الغارقة في سباتها العمسق » وسعثون فيا القوة واطباة . 
وفى کل هذه اطرکات تتردد آمماء الفلاسفة ورحال الاداب ومورشو 
اللغة والادب واطقوق اکثر من آمماء رجال الذاهب الدياسية . وکان 
تشر هذه الأفعار بتم في الأوساط الثقافية والفکرية عن طریق التعلم 
الثانوي واطامعي والاثار الأدبية والتارخية . أما في الأوساط الشعبية 
الواسعة فكانت تنتنشر عن طريق الصحافة البوءية والدوريات والدعاية 
ووسائل الاعلام الأخرى .. 

وفي كل هذه الدعاية تحتل الاعات الكبرى في الافي والواقف 
الحاسمة والأعاد القرمة والتقالد الشعبة المكان الأسمى . 

آما نافع الاقتصادية والاختلافات الاجناعية فلم بلح عليها في البدء 
حی أن بعض الوجپین السياسيين أهملوها على ما هي عليه من قيمة متفاوتة . 
ولکنپا أخذت تحتل مكاناً كبيراً في اطرکات التحررية والتوحمدية اعلديثة 
في قارني آسا وافرشة وخاصة بعد التحرر من الاستعار . 

ما تقدم نرى أن القومية وليدة افكار وعواطف تتفاعل مع بعض . 
وتؤلف قوة نشيطة تحرك الشعوب وتدفع بها إلى تحقيق الذات القرمية . 
بيد أن بلوغ هذا المدف كثيراً ما يكون بعداً أو صعب المثال . 


نت 6 — 


وحتام إلى سایق نخمر فكري واعداد عاطفي وحبد متواصل وهرور 
زمان تؤدي كلبا إلى ما نسمه و الشعور القومي » أو « الوجدان القرمي» 
آو « الوعي القومي » . 

وهذا الوعي القومي على درجات وببدأ من مرحلة العاطفة الوطنية » 
أي حب البلد الذي تتفتح فيه عینا الانسان للنور » بلد الاباء والأحداد » 
بلده الذي بحن له إذا تأى عنه , وحسه إذا اعتدي عله » باده الذي 
يكون عنده موضع عطف وحب واعزاز » وينتبي برحة التفكير 
القومي . وليس هذه الرحلة حد » ولكن الراد منها هر مع شمل أبناء 
القوم الواحد وك سُعئبم والخلاص من الأجني الذي يرزحون تحت 
برد » أن وحد 4 وانشاه دولة مستقلة تدم نحت لواجا من حمعهم 
وحدة الأفكار والعالم والعواطف والذ کریات والامال والرغبة والارادة 
في العش المشترك من إطار جغرافي معين تحدده في الغالب وجهد الستطاع 
اللغة القرمة . 

والقومية قوة من القرى النشيطة في التاريخ المعاصر وبرجع أصلبا إلى 
القرن السابع عشر وخاصة إلى القرن ااثامن عش » عصر الائوار وعبادة 
العقل والتفكير الديوفراطي والقوق الطببعية » وحق تقرير المصير 
القرمي وغيرها من هذه الأفكار العلوبة التي يشر با الفلاسفة الانكليز في 
المدء ووسعپا الفلاسفة الفرنسون والفت أول تطبيق لما في استقلال 
الولايات المتحدة الامير كة وقام الثورة الفرنسة » ثم انتشرت خلال 
القرن التاسع عثير في كل اوربة » وأصبحت في القرن العشرين حر 
واسعة ثُملت انحاء العالى » وما زالت آهیتها في قفارتي آسا وافريقية 
آكخذة باللمو عاماً بعد عام » وستظل قائة مادام على أديم الارض حق 
م صو م وسعب مغلوب على أمره بطاب محقه في ایاة ۱ 


4ه 


والفكرة القرمية ليست نفسها في كل زمان ومكان . انها حادث 
تارخي ومخلوق حي بتطور ویتأثر بالأفكاد اساسة والمنى الاجاعي لبلاد 
التي يتأصل فيا . انها فتم من فتوح البشرية وانتصارها » وأصدق تعبير 
للطموح البشري في شتى ام کاله والوانه » هذا الطموح الذي يحرك الأفراد 
كا حرك الماعات ويدفع بها إلى الباة اطرة الكرية . 

وی الحققة ان حكثيراً من اطوادث التارة » حدثت وتأثرت 
بالفكرة القومة والمدأ القومي . لأن هذه الموادث لا تظهر لنا و كأنها 
جرد تصادف أو محض اتفاق » بل دو مسيرة حسب مفاهم فلسفية 
كبرى . وهذا ما يجعلا نقبل بأن للأفكار والعواطف أهستها في اوادث 
القارخة . 

إن غابة کل حر تارنضة قومبة تجمع الشءوب وتحررها تژدي إلى 
تأسس الدولة القومة . ولکن يحب ألا نتصور أن الوصول إلى هذه 
الغاية يكن أن يتم في زمن قصير » وذلك لأن الفكرة النظرية لاتجد 
حقائق واقعة تطابقها إلا بصورة بطيئة » حى أن هذا التطابق » بين 
النظرية والحقائق » نکون مضطرياً ومختلفاً قللا أو كثيراً . ولنذ کر 
على سبل الثال أن مضی ما بقارب ندف القرن بين ظبور النظريات 
القومية واطقائق التي نجمت عنها . وقد يمر وقت طويل بين بقظة القومبة 
ونمو الوعي القومي ونحقق السيادة القومية . 

ولذا يحب إلا نفكر بأن التاريخ يرينا أن القوى الماعة عند شعب 
من الشعرب تظبر فحأة ودفعة واحدة » فلس على هذه الطريقة يسير 
المنطق التارخي » أو على هذا النحو تدعو النظريات الوقائع . بل ان 
ما حدث في الغالب هو أن فكرة من الأفكار تظبر في بلد ما أو في بضعة 


بلدان » ویقول بها مفکر من الفکرین أو بعضهم » فلا بلتفت لها 
أحد » ثم لا تلبث أف نختفي بعد حين » وقد بي زمن قصير أو 
طويل وهي في حالة أغفاء أو سات أو کت أو خفاه » ثم تعود في 
يوم من الأيام » وعلى أثر حادث من اطوادث » فلتف حول الفكرة 
نفر من الناس » أو تتجمع خلفها نحخة صالة تؤمن با وتخلص ها › 
وتحعل منها عقمدة » وتحاول بدورها أن تنشرها في الأوساط الاجتاعية » 
وقد تذل فى سبلا النفس والنفيس غير هابة ولا وجلة » وقد تنتغر 
الزمن لعمل عمله في العقول والأفئدة . 
ان الشىء الذي نامه فى هذه اطالة » هو أن الفكرة انتقلت من حيز 
النظر إلى ع العمل أو من حبز القوة إلى حيز الفعل » وبدت ذات حوية 
نشطة بالرغم من القوى المضادة التي تحاول إبعادها أو وأدها » وأخذت 
تتحرك » وهنا حدث عراك بن متبني الفكرة ومقاومیا إلى أن تسفر 
الواقعة عن نصر الفكرة وانتشارها أخيراً في السواد الأعظم من ااناس 
وني الماهير الشعبية » وعندئذ يقوى عود الفكرة ويشتد ساعدها . وهکذا 
تصبح قوة سُديدة البأس قوية العزم لا یکن غلاما أو قبرها أو طمس 
معالمها إلا بصعوبة ولأجل محدود . 
على أن الفكرة القومة » وان بقت حبة » تأخذ اسکلا مختلفة 
حسب الظروف وحسب الللاه وحسب مراحل مرها وانتشارها » ولكن 
يحب الا نتمثلہا في ذهننا كواقع ينمو بسرعة ويتكامل باستمرار » بل 
على العکس يحب أن نتصور دوماً پا تتطور ببطء وانقطاع » أو بتعبير 
آخر بانقطاع مستمر نظراً للقرى الضادة التي تقف في سبلبا لتعیق سيرها 
المركات القوهية ‏ ۲ 


أو لتقضى عليها . ولذا تضطر إلى الفاه والسر بعض الوفت » ثم تظبر 
وتعاود سيرها إلى أن ترسخ وتتوطد وتکتب فا المحياة , ومن هذه 
الفكرة النشطة » احرضة الدافعة النابعة من الحاة نفسبا » ومن لا سعور 
الشعوب إلى سعورها » إلى وعها الکامل » بتوالى سير اط رکات القومة 
باقدامه وأححامه » بالتوائه واحرافه » يظبوره واختفائه » بسره وعلائته 
إلى أن شحقتق النصر المين في انشاء الدولة القومية . 


والمدير بالذكر أبضاً أن الدول القومبة » التي تشكلت في التاريخ » 
١‏ تبدع ابداعاً و تصطنع اصطناعاً » بل كانت - قبل أن تظبر 
بشكلها اطدید » أي أنها كانت حقائق ووقائع ول توجد من العدم . 
ولكنها كانت على درجات متفاوتة : بعضها کات مضطربآً م باغذ شكلا 
منتظماً ومعينأ » ولا مکن ميزه في الميثة التي وحسد فيا » وهذه هي 
حال الأقرام السلافة مثلا في الامبراطورية النمساوية . وهذا ما جعلبا 
آخر القومبات التي استقظت للحباة في أوربه . وبالمقايل نحد سعوباً لحا 
كيانها الستقل احتفظت بفرديتها بالرغم من وقوعبا تحت ضغط غيرها من 
الشعوب الأخرى » وظلت حية تمعى ولکن دون أن تعي ذاتها »ودون 
أن تكون لها ارادة باظبار سخصتا . ويكفي لثل ه ذه القرميات 
ظروف تارئخضة تتح لها الفرصة لاستبقظ من سبانها وتدرك عاطفة الاستقلال 
التي حرمت مها . وفي الواقع ان هذه الأمم امحت من الوجود کشخصة 
سياسية واحتفظت بقرمات قوميتها » ولکن ينقصها الروح » فكفي إذن 
أن تنفخ فيا الروح لتعي نفسپا وتشعر بوجودها اطققي . وهذه مثلا 
حال البولونین أو البونان أو المونغاريين أو العرب في ظل الامهراطورية 
العانة . 


ودرجة نفوذ اطع الأجني تختلف بالنسبة لكل أمة من الأمم » 
لأن جرهر شخصية کل منا مختلف عن جوهر الأخری . فبولونيا مثلا 
بقت حية كشعب برغم من تقطیم آوصاها بين جیرانا وزوالها من 
الخارطة الأوربسة في القرن التاسع عشر كدولة ذات سادة . غير آت 
ضغط الفاتم قد يبلغ في بعض الأحان درجة يفقد الامة صواببها فلا 
تشعر باتحطاطبا وسقوطبا » وه ذا ماجری للارلندين في ظل | 
الانكليزي » عندما كانت ابرلندا تولف جزءاً من الامبراطورية البربطانة .. 


ووضع الامم ببقى على مثل هذه الال جسداً بلا روح حتى تتام له 
منبهات مختلفة تبعث فيه الروح من جديد ليمور بالماة . وقد الفت 
الشعوب هذه الروم عندما قامت حرب الاستقلال الاميركبة وبصورة 
خاصة الثورة الفرنسة تلبان فلسفة الانوار من جبة وتناديان بحقوق 
الانسان والشعوب » وأ کثر من ذلك عندما قامت السعوب تناهض نايوليون. 


ولا ريب في أرف الثورة حادت عن مذهبها الاصلى وانحرفت عن 
غاءتها الاولى » وان تابوشون کان بتلاعب بالذهب الثوري في حق الشعوب 
وان ادعى أنه يعمل ير هذه الشعوب . وهذا ما أثار عليه رد الفعل 
من كل جانب وتالب أوربه واعادة تنظيمها من جديد وعلى أسس جديدة . 


وفي جسع البلاد التي استيقظت فيا العاطفة القوهية وحد مفكرون 
وسُّعراء وروائيون يغذون الآداب القومية بنتاج فراحهم وفيض خواطرم 
كما وحدت الآداب الشعبة سوفاً راتحة واذاناً صاغة . ورافق هذا 
الاتجاه ار الابداعية في الأدب والفن فأحيت بع التقاليد الشعبية 
وجدت الماضي وجعلت منه مصدر حساسة وال . ونهضت كذلك 


س و۷ بت 


حر التأليف في التاریخ . وقام المؤرخون القومبون ینقبون عن ماضي 
أمتهم وينبشون ترائهم ويبحثون عن امجاد قومهم . 

تم قامت المؤسسات الأخرى کالامعات والمتاحف والوقرات العامة 
تؤدي رسالتها التي أنشئت من أجلبا » فأفادت في انارة الشعور وتقرب 
أبناء القوم الواحد . ووجد في كل بلد من البلدان رجالات ينشؤون 
الا ویمنعون التاریخ بقوة شح وقناعتم و(یانهم ونماحتهم وجاذبيمم 
وحسن بلانپم ودفاعمم » وأخذ أبناء قومپم تعلقون ببم ويتبنون آراءم 
ويعماون دتوجههم . وهذا يعني أن العنصر الفكري آغذ يعمل تمله في 
اجماهير القومة ويدفعما, للقيام والمطالب ة باطرية والاستقلال وتأسس 
الدولة القوسة . 

وم ينكد ينتهي القرن التاسع عشر ويطل القرن العشرون إلا وتحررت 
معظم القرميات الأوربية وكونت وحدانها القومة باارغم من الصعوبات 
المادية الحتلفة وبالرغم من التبارات الفحكرية الضادة الأخرى كتبار 
الاشتراكية وتبار الأمية . 

واستحمعت بعص هذه الدول الناشئة الجديدة أسباب القوة على أثر 
التقدم الصناعي واستخدام الآلة وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي » 
وشرعت تحاول الاستلاء على غيرها من البلاد بطرق مختلفة » ولا تتوافى 
عن ساوك اطرب والابادة وغيرها من أسالب الاستعار المعروفة . وعلى 
هذا النحو ثم الغزو الاستعاري للاد آسا وافرشة وسعویها الآمنة . 
وأصبحت الشعوب التي كانت تنادي باطرية أو. تطالب بها أول من يعتدي 
على حق الشعوب . 

ولا دب فى أن الدول الاستعارية كان بؤدي بها الطموح لاستغلال 


۳ 


الشعوب الأخرى إلى التنافس واطرب أحياناً » ولکن الصلم بیبا كان 
نسوی على حساب الشعوب الضعفة وبا نتنافی مع حرية الشعوب في 
تقربر مصرها واحترام حقوق القومیات . حى أن احلول التي اتخذتها 
الدول الکبری بعد اطرب العالة الأولى لنسوية القضايا القائمة والعلقة » 
كثيراً ما جنت على مبدأ القومبات وکانت مضادة له . وبالرغم من أن 
معاهدات السلام التي تلت حرب ۱۹۱ حررت كثيرا من الشعوب التي 
كانت خاضعة حتى ذلك اللين للنفوذ الاحنبي » فان هذه العاهدات من 
جبة أخرى وضعت مموراً سياسياً جدیدا للعالم وأوجدت فيه أقليات 
قرمة جديدة في الدول التي أنشأتها » وهذا ماأثار مشاكل جديدة لم 
تكن موجودة من قبل . 

وعلى عکس ذلك ۸ يعمل شيء لصالح القوميات في خارج أوربة . 
فقد تقامعت الدول الظافرة الأسلاب والغنائم فبا تبقى من بلاد غير مستعمرة 
في قارتي آسيا وافريقبة » وحلت المشاكل الدولية الأوربية على حساب 
هذه البلاد » وحعلت مثها مستغلات, وستعمرات » وار ادعت » 
ڳا زعت » انها ما أتت لمذه اللاد إلا للحاية والوصابة »> وتأدية 
الرسالة اللضارية إلى أبناء الشعوب التخلفة » إلى آخر ما هنالك من 
تعابير حوفاء . 

غير ان فترة ما بين الحربين سهدت نضال الشعوب الفاوبة على امرها 
في آسا وافريقية » بعد أن افافت من سانها وآغذت نیح عن كهلبا 
بر الاستعاد » وتحاول جاهدة الأخذ باسالب الغرب ومكافحته بوسائله 
وعقلته ما استطاعت لذلك سبيلا . كما شبدت في اط کات القومبة بعش 
البلاد مطالب تتحاوز جمع الشمل تحت لواء الوحدة » وتتعداه إلى البحث 


عن الجال اطموي . حتى ان الدول الکبری في المرب العالة الثانية كلا 
دحرت خصمبا في بلد من البلدان جاءت تفرض نفسبا على أبناء هذا البلد 
وتجعل يوم دخوا عيدآ لتحرر القومي تقام فيه الزينة والأفراح » و کان 
أبناء .هذا البلد لبس لهم من إرادة ببدونها سوى الرضى .بالأمر الواقسع 
والتسلم يكل مايحري . 

ولکن الشعوب التطلعة الى المرية والاستقلال ظلت تناضل وتقاوم 
وزاد آملپا با صرح به موقعو ميثاق الأمم التصد: من ايان يحقوق 
الانسان الأساسة وبالکرامة » وقيمة الشخص الانساني ومساواة حقوق 
الرجال والنساء » والأمم الكبرى والصغری دون عببز عنصر او جنس 
او أغة او دين » وتا كيده ی الشعوب في تقرير مصيرها . 

وهكذا سبد العام منذ ۱۹4۵ ولادة دول قرسة متعددة في آسا 
وافريقية ممتدة من اندنوسيا حتى احیط الاطلسي » كانت سُعويها في القرن 
التاسع عشر وف النصف الأول من القرن العشرين خاضعة سياسياً وعسكريا 
للدول الأوردة . 

ووحدة المصاب بالاستعار والنضال والأمل بالاستقلال والعيش الكريم 
سُدت اواصر الصداقة والتفاهم بين سعوب آسا وافريقية وربطت برها 
برباط التضامن الافرو آسي لإنهاء الاستعیار والقضاء عليه قضاء مبرماً ودفع 
كل استعار جديد والتعاون معا في القل الدولي . 

ولا مرية في ان العبد الجديد الذي تجتازه هذه الدول الفتة الناسئة 
مثقل وسكون. مثقلا بالصعاب والشا کل الداخلية والخارجية مع ما يصحبها 
من أزمات النمو . ولكنها على أي حال أحسن عشاً وأوفر كرامة” 
واعحل تقدماً منها في العبد البائد . وستحد من نفسما القوة » ومن رحاها 


۳ ۷ س 


الخلص حسن اموجه ما ساعد على اانپوص وتدلل العقبات و حقق القدر الذي 
ترتایه لنفسها . 

وهكذا نرى أن التوازن القدم الذي أوحدته الدول الكبرى والمنافع 
المادية والمصالح الاستعيارية والتسلطات التوسعية بدأ يشطرب لبحل عله 
توازن حدید يقوم على اطرة والمساواة بين الشعوب . فلقد زالت بالتدريج 
الأطر التقليدية لصالح قوى جديدة ناشئة لم تستقر بعد ولکنبا في طريق 
آمام ظبور عمالقة آخرين » كما ۸ تعد الدول الكبرى كبرى أمام دول 
العالقة » لأن انتشار التعلم المستمر وقازج الضارات الختلفة واتساع 
طرق المواصلات وتنوعها جعلت الشعوب القاصرة تتطلع الى ادارة سنا 
بنفسها وننذ كل حماية او وصابة أو رعابة ومكافحة كل استعیار مها كان 
نوعه من فم او حل لٹ . وهذا ما احدث مرارة سد بدة ف نفس من 
كانوا عتقدون بالأمس نهم السادة وغيرهم العبيد » و انهم أوصاء على الشعوب 
الأخرى ... 

وبعد ان كان أبناء الشعوب الاخلفة يؤخدون بسر « تقدم الغرب » إذا 
اه للدول الكبرى 4 إذا ها تتفضان غار الترون اخالة وار 
الحياة من جديد وعلى سس عقلانة . 

ان هد | التطور القومي الذي ناس آ ارہ في جمبع احاء العام » وخاصة 
فى القارتين الکبرتن » لمدين حقاً الى نمو الشخصة البشرية وتكامل الوعي 
عند الشعوب » وتحرير الفرد والماعة من كل قد يشل النشاط 


و لعش التقدم 5 


کات ل وة الأورمكّة 
الصف لالم القوزالتاع عر 


الق ا 


الةو مین و الو طني 


اا 4 
/ لم ااول 
الأصول المقائدية لبدا القوميات 


حوالي ۱۷۹۰ . ۱۷۷۰ قامث في تلف أمحاء اوربة عدة ظاهرات 
بدت فها مطاليب قرمية . فقي ابطالا تحدها في آثار مؤرخين : مافيئي 
([ ۱1۷۵ - ۱۷۵۵ ) وهوراتوري ( ۱۱۷۲ - ۱۷۵۰۰ ) . وق 
جنوب شرق اوربة الف الأب بيزي عام ۱۷۹۲ تاريخ الشعب السلافي 
اللغاري والقاصرة والقديسين في بلغاريا . وفي حك روسيا ضد تر كيا 
عام ۱۷۷۰ قامت حر يونائة هزث شبة المزيرة والزر . وف سلاد 
الشمال نشرت في العام ۱۷۱۰ اول میئولوجا اسكاندينافية باللخة الالانة . 
وف العام ۱۷۷۲ الف جيرارد سُونشغ آول تاریخ للنورفيج . وبعد بضعة 
آشپر الف اول نشد وطني نووفيجي وترى فيه هذه الح :د لاك في أثنا 
سنشقظ هرة وتحطم اغلاللا وروابطنا ونقضي على كل قسر » . وق 
عام ۱ الف نشد مائل في هنلندا . وف المائيا الف غوته عام ۱۷۷۳ 
قطعته المياة « غوتز فون برلیشنفن » وهي اول قطعة ذات موضوع 
اماي قومي . وف البلاد المنخفضة بديء ببعث امم بلح . 

لقد كانت هذه الظاهرات معاصرة أبرنامج الاستقلال والانماد الذي 
وضعه صوئل آدامز في ماساتشرستس فى الولابات التحدة ستاء عام 
۲ د ۱۷۷۳ . واكذلك تقسم بولونيا عام ۱۷۷۲ هز اوربة 
هزة علقة , 


م يكن کل حادث من هذه اطوادث جلا » ول يکن في هذه 
الأفكار المضطربة دقة او مفبوم واضح للقومة . غير أن الهم هو أن 
هذه الوقائع وحدت معا وتعممت » وهذا بدل على انتشار بعض الأفكار 
الجديدة في اوربة كلها . 

وفي المقيقة » لقد تشكلت في الوقت نفسه النظريات الاو القومية 
ونحد فیا مدرستين : المدرسة الفرنسة والمدرسة الألمانية . وفي هاتين 
المدرستين تتعحس عبقرية الشعبين » او بتعبير آخر طبعها ونفسيتها 
اللزان بعتبران عنصرين دائن في التاريخ . وهذا الدوام في نفسية الشعيين 


يؤثر في طبع شخصتها ویعکس شرائط نها التاريمخي . 


المررسم الفلسفية الفر لس 


إذا نظرنا إلى فرنسا من الوحة الساسة ؛ واسشضا انكليرا > 
نجدها متقدمة على باق بلاد اوربة . ان مامز فرنسا هو قدم الأهة 
الفرنسة . فن الوحبة التارمخة » تشكلت فرنسا من حمع عناصر مختلفة 
وعروق متابنة اتت الها عن طريق الغارات واستوطتها » واختلطت 
بالأصل القدم الغالي ؛ ومن جع القاطعات المتعلقة بنعرتها الاقليمية 
الشديدة . ومن هذا الط تشکل جسم واحد » فرنسا . وقد وحدت 
فرنسا هذه بفضل الأسرة الكايسية التي بذلت جود مديدة في هذا 
الثأن . وبلاحظ أن فرنسا الفت دولة منذ عبد بعد » وان الوطنة فا 
قدية » وان لكل من المؤرخين والناشرين نظريات عتلفة في تاريخ 
هذه الوطنية وأصلبا ؛ وبلاحظ في الغالب ان الأفكار السياسية كانت 


أساساً هذه النظريات . يرى المؤرخ الفرنسي اوغستن تبيري ان الأمة 


۲ 


الفرنسة تبدأ مع هرغ کایت . ويرى جمبرة المؤرخين أن واقعة بون 
بين فيليب أوغست والامبراطور أوتون الرابع وحلفائه » عام ١١١1‏ » 
اول بادرة واسارة للقومية الفرنسية . ويرى الؤرخ غيزو ان الأمة الفرنسة 
بدأت تشعر بذاتها في عبد أمرة آل فالوا . وينسب الورخ 
ميشليه نو الوطنية الفرنسة إلى جان دارك . ويزعم آلژرخون 
المبوريرن » مثل لافس واولاد » ار الامة الفر نسة بدأت منذ 
عبد الثورة . وفي الواقع ان العاطفة القومبة أي عاطفة حب البلد 
الفرنسي قدية في فرنسا وبرى التعبير عنها منذ القرف الثاني عشر 
والثالت. ان 

غير ان الذي يهم موضوعنا هو ان العاطفة القوسة بدأت مبکرة 
على الشكل الذي سيكون آماماً للمذهب الفرنسي في القرمية لابشکل 
غريزي فحسب » بل بشکل شاعر وواع بأن للأمة حق الماة » وهذا 
الق لايكن أن يس او ينقل إلا پرنی الأثراد أنقسيم . ومن هنابرى 
ان في أساس الأمة فكرة العقد . 


وهذه النظرية » التي تجعل حق الأمة مستنداً على رضی الشعب أي 
على عقد دين الشعب وسده » دامت من القرن الرابع عشر إلى آخر 
القرن السادس عشر . أما في القرن السابع عشر فقد کسفت وراء 
الق اللي » ولکن دون أن تذهب تاماً . وقد أصم هذا التقايد 
القدم نظرية وأخذ بتضم في الفرن الثامن عشر . فحى ذلك الين كان 
بری ان الصفة الاساسة للدولة هي وجوه سلطة ذات سادة . وان الدولة 
مرتبطة بالمداً الملكى . غير ان فكرة الامة » في القرن الثامن عشر » 
ات کفار کک له کان > وضار ساب إل الترة أن 
تبرهن على شرعبتها يحل آخر غير حل الق الملكي . 


ا 

ترجع اسباب هذا النداء للنظریات إلى مايلي : 

١‏ الى تضارب وعدم كفارة الايضاحات التارمخية المعاصرة الي 
كان یژتی بها لبان صل فرنسا القديم » وطبيعة الغارات ودور كل من 
الفرنجة والغالین في تشکل فرنسا . وقد دسن هذا الجدل في القرن 
السادس عشر المإرخان هلاو دو تسه وهوتان » ولبث طوال القريتف 
السابع عشر » وانفجر بشكل قوي في فاتحة القرن الثامن عشر . ولم 
بصل اللإرخون إلى نتحة وافة ¢ الشك ظل محو م حول أساس 
الأمة الفرنسة ووحدتها » بينا كان وجود الأمة الفرنسة أمراً اكد 
وثايتاً . ولذا حصل اتجاه في التفكير إلى ایجاد ال في عالم الفكر 
لا في عام التاريخ . 

. ۽ - دخول رحال الاداب والفکر فى منتصف القرن الثامن عشر 
فيعالم السياسة والفلسفة السياسية والعمل ا »هذا العالم الذي ظل حى ذلك 
التاريخ وقفاً على اللاهوتبین ورجال القانون . وفي الوقت نفسه بدأ رد 
الفعل في العام الفلسفي ضد اطع اللي الطلق . ففي عام ۱۷۱۷ 
نشر الفيلسوف اطوئنفي بورلاما كى « مبادىء اعطق الطببعي » . وفي 
عام ۱۷4۸ نشر مونتسکو كتابه « روح القوانن » » ومن بعد ذلك 
مدرسة الوسوعة كلا . ومن هذبن الأصلين خرجت نظربة اطربة الساسة . 

وبفضل عمل هؤلاء الفکرن أخذت كلمة و سُعب » معناها وهو 
وحدة الأصل » وفكرة «الامة » معنى النظمة الساسة والاجتاعة . 
وحلت جميع القضايا التي كان بتنافش بها كقضية أصل فرنسا . وقد 
سطت هذه الأفكار المعقدة وحلت بارجاعپا إلى العقل الذي يوضح كل 
شيء . وبهذا العمل الفكري وجدت فكرة الأمة مرتطة نانا بشعور 


الوحدة القوسة وبوعپا » وانفصلت عن الفکرة الحقوققة للدوله » وارتمطت 
بفكرة اطربة وفکرة الق . 

إلا ان الذهاب بالفهوم الأصلي للأمة في عام الفحكر له خطره » 
وذلك لأن هذا المفبوم للأمة يكن أن يده الفبوم الوطنى وحله في 
فكرة البشرية والوطنية العالة . غير ان الوقائع وخاصة السياسة اسخارجية 
اجرت التصحيم الضروري لمذا الفبوم . وكذلك ارجعت حروب 
الثورة الفرنسة فكرة الأمة إلى حظيرة الوطنة القومة بعد أن كادت 
تضبع ف الوطنة ااعالة . بقول روبير » وهو من رحال دانتون ف 
الوفر الوطني الفرنسي : « أريد أن بنسی لظة مشرع فرنسا العام 
فلا يشغل نفه إلا في بلده . اريد هذا النوع من الانانة القرمة ) 
الذي نخون واجباتنابدونه . الي احب جع الناس » ونخاصة احرار 
الرجال » ولكتني افضل رجال فرنسا الأحرار على احرار العالين » . 


هذه هي الأسباب التي ولدت النظرية . فلنتامل هذه النظرية تفسبا: 
لقد وضعت هذه النظرية عقب ۱۷۰ تقريباً ويخاصة على يد جان جاك 
روسو في كتابين من کته وها : و العقد الاجتاعي » 79( و «١‏ نظرات 
في حكومة پولونا » ۱۷۷۲ . 

يقول حان حاك روسو في کتاره و خطب في التفاوت » » عام 
۶ : » لنداً بابعاد سم اطوادث » . وهو ړی » كيم ری رحال 
الوسوعة » أن الفرضة لاتفیم كفرض على اخوادث القدية لایضاحبا 
بل كتبرير مقول ومکن للحوادث اطالية . وهذه اطوادث » بالنسة 
اله » هي أن الناس مرو براحل متعاقبة : المالة الطسعبة ثم المالة 
الهمحية ما سطالة الاحغاعبة الي هي‌اطالة اطاضرة» على ما فيا من عيوب وانحطاط 


أ[ ۳۲ بت 


تدريجي للانسان آدت الله الضارة ؛ وأخيراً الالة الدنة التي ارتبط 
فها الناس بعقد والفوا الدولة بامم المصلحة العامة ٠‏ 

لم يعالج جان جاك روسو القومية صراحة" » ول يعرفها بتعبير 
واضم 6 غير أنه » على العکس » ستعمل كلمة « الأمة » في معنى معاصريه 
وقول عن نفسه في و« حواره » : و أنه رجل العام الذي يكن في نفسه 
الاحترام الققي للقوانين والدساتير القرمية » . بيد ان بعض نظريات 
جان جاك روسو وضعت نظرية القومية واعطتها تفسيرها وتبريرها . وأول 
هذه النظريات نظرية « العقد » ويقصد بهذا العقد الاجتاعي الذي هو أساس 
اجتمم المدني وامجتمع الاغوذجي . ومنه بستنتج المبدأ القائل بأن ارتباط 
الواطنین هو آساس انحتمع . وهذه الارادة العامة التي تحل نحل الارادة 
الفردية في احالة الاجتاعة اما هي تعبير لكان احقاعي وجاعة قومبة . 
وبرى حان حاك روسو ان الكائ الا حتاعي بو حد فعل » وحب احارامه 
في حقه في الحاة وفي حقه في التعبير . ومن نظرية العقد تخرم أخيراً 
كر ترط اوه وه المنة الشاستة وبين الوم الاو لا من 
ارتباط الواطنین . ورى »من جبة آخری » أن روسو في فلسفته 
العامة وخاصة " في مفپومه للدين » بیجع إلى الوجدان أي الضمير » ويبني هذه 
الفاسفة على احترام الفرد . 

ومن نظريات جان جاك روسو خرج ايضأ مفبوم يتعلق بالقوية 
وخاصة في مفبوم الدولة . وهو أن هدف التشريع يجب أن يعطي إلى 
روح الشعب سواءه القومية » وبحي في القلوب » بواسطة التربية » تقاليد 
الوطن واخلاقه وطباعه . وهذه هي الفكرة التي يرسعبا في كتابه 
« نظرات في حكومة بولونيا » عام 1079٠‏ , ولذا ينغي تکسف الدولة 
هنت الر و س القومة » وهذا ما حاوله في وضع دستور لولونا . إلا 


۳۳ 


أنه لا بتصور امکان تکسف الدستور ابلهوري مع العاطفة القومة إلا 
من أجل الدول الصغری . 

وهمنا من روسو روح نظرياته وما تثل بالنسبة إلى رأي عصره » 
أي فكرة الدموقراطة واجتمبورية » فكرة السادة الشعبة . ولقد 
وضحت نظريات روسو بجلاء على بد تلامذه ومکمله » ونخص بالذ كر 
منهم » في مدان الفلسفة المحضة وما وراء الطبيعة » الفبلسوف الأ ماني 
كانط . فقدم آل تفكيره إلى الاستقلال الذاني لشخص البشري ول 
الآمر المطلق لوجدان . فاذا نقلت هذه الأفكار إلى المضمار القومي 
الذي بشغلنا » دلت على ازوم احترام الفرد وعدم فرض ارادة أجنبية 
على الروح الاجتاعية . وى كانط أن الأخلاق هي نفا بالنسبة للأمة 
ما هي بالنسبة للفرد » ولا يوجد مبرر نظري مکن للاغتصاب ا[اريخي . 
إلا أن كانط كان مواطناً عالاً دون قواعد قومبة والسالة .' 

وكان الکمل لآراء روسو في فرنسا » وخاصة في العالم السيامي » 
الأب مابلي . فقد عرض نظريته في كتابين : « حديث فوسیون 
عن علاقة الأخلاق بالسياسة » عام ۷٠۳‏ و « ملاحظات في تاديخ 
فر سا » عام 6٥0‏ ۵ . 

وکان تأثير ما بلي عظيماً في رأي عصره . فقد أسس مذاهب الساواة 
وحتى الشيوعية فها تعلق بالناحية الاجتاعية . ووضع في أصل تاريخ 
فرنسا نوعاً من جبهورية قومية فرنجية وفرنجية ‏ غالية » ورأى أت 
عاس الأمة تعبير لا بنفصل عن الحاة القرمة » واعتبره سايقاً للملكية » 
وان للانسان قانونه الخاص » ولذا لا يمكن أن برتبط إلا بارادته الخاصة 

لحر کات القومية ‏ سم 


س هك 


وهكذا نرى أن نظربات روسو وکاط ومابلي تؤول إلى تصور القومية 
ارتاط ارادات حرة . 

وما هو حدير بالذ کر أن هذه النظريات المتعلقة بالقومية لم تبق 
حيز الفلسفة بل انتقلت إلى حيز الواقع . ومنذ أيامها الأولى نراها عند 
رجل متم بالاعال وفي الوقت نفسه رجل آوهام » الر كيز دار جانسون 
في « نظراته في ححكومة فرنسا » المنشور عام ۱۷٦4‏ » وف يومياته . 
وضع مخططاً لتحزئة الامبراطورية العئانة على أساس القوسات . ولذا 
يعتبر بحت طليعة ومبشماً . وتصور قومة يونائة » وقومية آسا الصغرى 
وقومة فلسطنبة وقومة مورية » وقومسة مصربة » وقومة مرا كشة » 
وامتد پذا الفبوم إلى أوربة » ورأى تشكيل حمبورية أو رابطة دائّة 
للدول الابطالة » ما وجدت رابطة جرمانية » وباتافية ( حمهورية بلاد 
الالطك من ۱۷۹۵ إلى ١8١5‏ ) + وهافتة (سوسرية ) . وفي الوقت 
الذي كانت تنتشر فه نظريات روسو ومایلی استقبل استقلال الولايات 
ابر لفن وان كلل :ذلك قرش سراد SCN‏ 
للأفكار الفرنسة فما بتعلتى بالدولة . 

وفي عبد الثورة الفرنسية دخلت نظرية القومية في الأحداث والوقائع 
وجعلت الثورة منها مذهاً عاماً » وفي الوقت ذاته » حلا تملا وواقعياً » 
وأظبر اعلان حقوق الانسان والمواطن » من الوجبة القومبة » فكرتين 
أساستين : الأولى أن السسادة للأمة ؛ والثانة ان القانون تعبير للارادة 
العامة » وأن هذه الارادة العامة وحدها تملك القانون وتعرف سادة 
الأمة ووجودها » وان الدولة يحب ألا توجد إلا برضى الىكومين 
اطر . وتستخلص الثورة من هذه الفكرة نتبحة مزدوجة . فبي من 


ست ق ۳ — 


جبة تتکر حق الفتح ؛ ومن جبة آخزی » تنادي يحق انفصال الأمم 
القبورة والفاوية على آمرها . ولس حى الانفصال هذا الا حق مقاومة 
القبر الذي اعترف به اعلان الحقوق للافراد . وفي الواقع وحدت مادة 
في دستور ۱۷۹۱ تصرح علا : « ان الأمة الفرنسة تتخلى عن القيام 
باي حرب في سبيل الصول على فتوحات » ولا تستخدم قواها ضد حرية 
أي سعب كان » . وبعد بضعة آسپر على اعلان الدستور تم الوصو لإلى 
نتبجة أوضح وهي : أن قوى فرنسا موضوعة تحت تصرف حرية الشعوب 
الأخرى لتحربرها . 

ومن هنا نشا حق عام جديد » وفي الوقت نفسه » جرت تطبيقات 
جملية تفه النظرية كانت في صالح فرنسا . وحققت فرلسا بنفسها 
و عقدها الاجتاعي 4 ف عد الاتحاد أي فى ١4‏ توز ۰ عندما أنت 
وفود المقاطعات إلى باريس لتعقد صك الاتحاد على مذبح الوطن » وتحققت 
فعلا فكرة روسو النظرية والوهمية في العقد الاجتاعي . 

واستعملت الثورة الفحكرة نفسپا لشرر توسیسع حدود فرنسا وحل 
قضيتين سیامیتین وها : ضم الكونتا فبنيسان وقضية الصعوبات التي أثثرها 
آمراء الامبراطورية الالکون في الالزاس . لقد كات الکونتادبون 
( سكان الکونتا ) بطالون الابا مجلس أمة لستطعوا اعلان ضم الکوتتا 
فیلیتان وآفیون إلى فرنسا ويصرحون بقوهم : « بناء على اعتبار أن الأساس 
الشرعي الوحيد لمطالة بالسبادة والحصول عابها هو الرضى الر للشعب » 
وان ارادة الشعب يحب أن تظبر قبل أن مخضع لنفوذ آخر . . . » 
فالنظرية إذن واضحة وهي أن رضى الشعب له الار في تقد طاعته 
إلى الدولة التي پیدها . وفي الواقع صوت ملسا الأمة في الکونتا 


وآفنيون على الانضام إلى فرنسا . كا أن نظرية رضى الشعب في اختیار 
حكومته دافع عنها في المجلس الفرنسي النواب الحبذون لهذا الانضام 
مثل روبسبير وبتيون وبارناف » بينا عارضبا حقوقبون من آمثال ترونشيه 
باسم الق القدم » وساسون مثل ميرابو باسم الانتهاز » ولکن النظرية 
القومية تغلبت أخيراً عندما قبلت ابجمعية التأسيسية بض القاطعتین الذ كورتين 
إلى فرنسا في 4 اباول ۱۷۹۱ . وباسم هذه النظرية حلت الثورة قضة 
الأمراء المالكين في الألزاس » وانضم هذا الاقلم إلى فرنسا » ول بعد 
للأمراء الالمان حق أعلى على أراضهم خارج عن مشيئة السكان . 

وطبقت الثورة هذا المبدأ عن طريق الاستفتاء لهم نيس والسافوا » 
وبلاحكا والضفة السری انبر اثراين . 


وهكذا نرى أن النظرية الفرنسة تقوم على مناهم فلسفية . 


رر التا كم ابرلا 


اما النظرية التيتعارض النظرية الفرنسية في نظرية المانية غير فلسفية 
ولكنبا ذات أساس تارضخي . ولذا يمكن تسميتها بالنظربة التاريخة الالانة 
واذا رأينا في الانا نظرية في القرمية تختلف عن النظرية الفرنيية » فذلك 
لأن الظروف التاريخية في كل من الدولتين كانت تختلف عن الأخرى ؛ 
ولأن الاتجاه الفكري للدولتين في آخر القرن الثامن عشر کات تلف 
ايضاً . ومن السبل ان نفبم في هذه الظروف ان التعبير الفلسفي لفكرة 
الدولة و القومية تلف في الانا عنه في فرنسا . وهذه النظرية الألمانة 
تختلف عن النظرية الفرنسية في تطورها الشخصي وفي الاتحاه الذي عبته 
لشعوب الأخرى . 


۷ 
لقد خبرت الاننا في تاريها الطریل تجرية سياسة متناقضة . فقد 

كانت ضحبة العصر الوسیط الذي امتعک بين ظیرانها عتی القرن التاسع 
عشر » بنا استطاعت فرنا ات تنجو منه في وقت مبكر . لقد 
أخذت فكرة السسادة في الانبا سكل الامبراطورية والفكرة الامبراطورية 
أي انبا أخذت مفپوماً عاماً وهو « الكاثولئكية الساسة » ول ترط 
الفكرة الامبراطورية بالدولة ولا بالارض » بل انما توضعت فوق الدول 
الألمانة » يما توضع الأمبراطور فوق الاوك العادیین . وهو يمثل الفكرة 
المسيحية من الوجبة السياسية كا بثلها ابا من الوجبة الروحية . وال 
والامبراطور بثلان « نصفي الله » . ومن هنا يفم أن فكرة الامبراطورية 
تند يحدودها إلى ماوراء الاننا نفسپا . وفي الواقع امتدت الامبراطورية 
مدا عن ألانا نحو الغرب ونحو اطثرب . فمن جبة الغرب شملت 
وادي الرون وبلاد اللورين » ومن جبة اطنوب ضمت أيطاليا الشمالية 
حتى أنها احتوت ابطالما الوسطى وروما , وبالقایل » ان هذه الامبراطورية 
الرومانة اطرمانة المقدسة التي امتدت نحو الغرب والنوب إلى ماوراء 
حدود الانا 'لغرافة » ما كانت لتشمل الاراضي الي توسعت ما 
اوربة بعد تاسس الامبراطورية الرومانة اطرماننة القدسة على بد اوتون 
الكبير . ممن جبة اطنوب الشرقي اتسعت اوربة بالثغور التي كان غرضها 
ابقاف الغزو الاسوي بالنمسا وهونغاريا » ومن جبة الشرق اتسعت بدحر 
الصقالة الولوندن نحو الشرق » حى ان هذه الامبراطورية في آخر 
القرن الثامن عثير » لم تنطبق على ماسمی الانا ٠‏ بلغت مساحتها 
۰ لك م وتراوحت نفوسپا بین ۲۸ و ۳۰ ملون نسمة . ولکن 
الدول التي تؤلفها أو تشترك في تالفها كانت تتجاوزها بصورة غرية . 
فقد كانت النمسا تضم ١ر٠٠‏ هلابين نسمة في الامبراطررية و ١4‏ ملیون 
في خارح الامبراطورية . وتضم بروسيا هو۲ ملبون نسمة. في الا مبراطورية 


ومثل ذلك في خارجپا . وفي مثل هذه الشروط يكن ان نعتبر المانيا 
كبيرة جداً أو غير كبيرة بصورة كافة . وهذا ما يوضع لا الطالب 
الساسة إذا اريد تأسس القومية على التاریخ » أي اذا اريد » باسم القومة 
الؤسسة على التاريخ » جع الشعوب التي دخلت في زمن باقن الا مر 
الألاننة . وعلى هذا ففكرة السادة الألمائية » كا تفبم في الأصل 
كفكرة امبراطورية ».منفصة عن كل قوام ارضي وسيامي . ومن هنا 
يكن أن نفسر تشعث القومية الألانبة والنظام السامي الألمافي » لأف 
الفپوم الامبراطرري لا يثل فكرة الأمة الألمانة ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن الانبا خبرت تجربة ساسة أخرى مضادة وعاً ما 
ألسابقة . لقد وجدت في المانيا دول اصطنعت اصطناعاً ۽ كدولة بروسما. 
فقد تشكلت هذه الدولة على يد سلالة آل هوهنتروارن بجمع اراض 
مختلفة عن طريق الارث أو الشراءاو الفتح او الاستبلاه . وأخذت شكلبا 
السامي تدرجاً باسم « ناخبية براندبورغ »ء ثم بالملكية الکتسة عام 
۰ على ید البوروقراطین من كيار الوظفین والجش » وأخیراً بتأثير 

فر يريك الثاني المطلق . واستطاعت هذه السلالة ان تولف سکان 
بروسا لأن ماو کپا اضطروا إلى استدعاء السکان من ختلف اقطار اوربة 
إلى بروسا لتعمير الاراضي البور والترو كة على طیعتبا ؛ ثم إلى صبر 
هذه العناصر الختلفة من السكان وتشکیل کل غير متحانس العناصر ؛ وأخيراً 
إلى تقسم السكان إلى طبقات حسب قرار فريديريك . وهکذا تالفت 
الأمة البروسية » التي تختلف من حبت تشكيلبا عن تشکیل الأمة الفر نسة 
او الانكليزية اللتين توجدان تقرباً قبل وجود الدولة . إن تامحة هذا العمل» 
من وجبة النظر القومية » هي ان بروسيا تعطينا مثالاً واضحاً عن قوة الدولة 
وسّدة نفوذها ومن المکن ان ينسب إلى الدولة کل شيء » لأبها استطاعت أن 


تخلق سعباً وتوجد أمة . فالدولة في بروسا هي الكل في الكل . 
وهذا ما حدا بالبروسين إلى تأله الدوله على حساب الفرد , وما فلسفة 
هيغيل » کا سترى » الا صورة عن هذا الواقع البرومي . 

وفي المقيقة » كان تأثير پروسبا عظيمآ في الانيا » وساعد على 
هذا التأثير عجد فريديريك الثاني العسكري والفلسفي . فقد كان موضع 
اعتزاز وفخار لدى جمبع الألان . حى ان الشاعر غوئه تغنی له في سبابه 
وهو في فرتكفورت بقوله : « لقد كنت مع بروسيا » ويخاصة مع 
فربديريك » وماذا ممتى من أمر بروسا » ان فص اللبك هر الذي 
ييج القاوب » ولقد فرحت واي بانتصاره » . وئدل ثقارير السفراء 
على ان الألمان الذين سافروا الى امريكا في ذلك العبد » قد آثاره عد 
فريدبريك فحعاوا « یعبدون ملك بروسا ‏ تعبد, الأصنام ) » وترى 
ايا ناه أدب شعري في المرب والوطنبة على لسان الشعراء : کلالست" 
وغلام وتوماس نت" . وفي هذا من التناقض مافيه » لأن هلك بروسيا > 
وهر اقل الالمان المانة” » كان زود امانا بهذا اند ومعلا تفیغر 
بالمانيتها . ونرى تتاقضاً آخر وهو ان فريديريك الثاني كان بکافم النمسا 
والامبراطورية أي يكافم الشكل الأسامي للتاريم الأماني في سبل تنظم 
دولته على حساب الامبراطورية . 

شاف إلى ذلك عنصر آخر » كان ظبر بين حين وآخر في المانيا » 
وهو كره فرنسا . وکان برى من تار لأخرى ظبور كلمة « وطن » 
في رسالل رجال الساسة أو أسمالهم أو دراساتمم . ففي المدل الذي 
قام بين فريديريك الثاني وماريا تبریزا » بسب اقلم سليزيا » كان 
كل من العاهلين يتوجه إلى « الوطن الألمالي » » لأف مارب يرا 
كانت تريد أن تحمي الامبراطورية من فريديريك » وبالشالي من حلفا 


لدو سدم 


الفر سين . وفر يديريك نفسه » عند ما كان بهاجم الامبراطورية » كان 
يدعي بانه بريد تحرير « الشعب الألماني من الأجني » وفي العام 174 تصالم 
فريد يريك الثاني وماريا تيريزا بامم « المذهب الوطني الألافي » ضد 
فرنسا . وكان كل منها ينادي باسم « اطریات الألمانية » » ويخاصة 
فريد بريك الثاني عندما الف « عصبة الأمراء » عام ۱۷۸۵ ضد الامبراطور 
جوزيف الثاني بامم الدفاع عن هذه اطریات . وكان وراثه وابن أخيه 
فريد يريك غلوم الثاني حاول توطید نفوذه على هذا المذهب . وفيه 
بقول ميرايو : « لقد عرف هذا الملك كيف يصبم رجلا عظماً . فقد 
جعل نفسه الانناً والاناً قحأ واستخف بالتفوق الفرئي » . على أن هذه 
الأقرال لبسث » في المقيقة » سوى حجج سياسية بسطة . وما كان كل 
من فريديريك الثاني او ماربا تيريا أو يوسف الثاني لخدع بثل هذه 
الكهات . سد آم كانوا دشعرون بان هذه اجج كانت تلامس سكأ 
من واقع الباة في الانا » وهو وجود هذه العاطفة الألمانبةعند الألمان . 

ان الاتحة التي نستخلصما من تطور الانيا التارمخي هي ان المانا لم 
تكن هرئة ساسة قومة . لقد كانت امبراطورية تلف من ۰ب دولة » 
حي أن وسط الانيا وغربها 6ا عبارة عن فسیفساه سياسية تضم دولا 
صغيرة جدأ تتألف كل واحدة مها من دوقة أو قصر أو مديشة أو 
امارة كنسية . وإذا كانت بروسيا تضم ووم ملیون من السكان » وهي 
اكبر دوقة » فبالامكان تصور الدول الأخرى . 

كانت هذه ال ۰و۳ دولة موزعة على عشم دوائر » ولكل منها 
دیاطبا » وعليها تبعة الدفاع انشترك, وتنفمذ قوانين الامبراطورية , آما القضايا 
العامة فتعرض على دياط الامبراطورية » ول نكن هذا لنعقد الا موقاً 
وبدعوة من الامبراطور . حتى ان الدياط الذي دعي للاجماع في راتسبون 


عام ۱۳ لم نحل هيما بعد بل علقت أعاله وظل داماً , وتألف هذا 
الدياط من ثلاث هئات : الناخون ؛ الأمراء » المدن . ولاتخاذ 
۰ قرار فيه تحب ا كثرية هيئتين . ول تكن هنالك حكومة الاننة أو 
جش الافي » ولا يكن ذلك إلا بقرار من الدباط . ولامكن لهذا 
اش أن يعمل إلا اذ أمرت دياطات الدوائر بالتنفذ . ومن هنا برى 
ان لا وجود لدولة الاننة او فكرة ساسة الانة . لقد كانت الماننا 
منقسمة الى عدة أقسام ولكل هنا نعرة خاصة . وكل نقاش أو جدل 
في سبيل التغبير أو الاصلاح كان يدعو إلى الوف من الوحدة . لقد 
كانت النعرة الانفصالة سائدة في كل دولة من دول الانا » ول يكن 
بين هذه الدول وحدة نقد او قوائين أو مقاس » حتى ولا أي 
وحدة معلولة . 

بد اننا نحد » الى جانب هذه التحزئة الساسة » فى آخر القرت 
الثامن عشر » نوعاً من وحدة الانة وذلك بتشكل أمة فة الانة , 
وهذا هو اطادث الدید حقاً . لقد كان القرن ااسابع عثير » با أعقب 
من اضرار حرب الثلاثين عاماً » عصر اعاء فكري في الانيا » 
و برتفع فه سوی اسم لسنتز الكير » م تلا ذلك عصر ئة واعداد » 
وبری شه علان متنافضان . 

الأول : عمل العقلین من مدرسة لبنت » وبعرف باسماء بعض 
الفلاسفة مثل فولف » وتوماسوس » والمؤلف الدرامي غوتشد الذي حاول 
أن يوعد سوا الماناً » والشاعر غلرت . 

الثاني : ارك الدينية الي قام بها جاعة الأتقباء البروتستائتيين في 
دعوتهم الى الزهد والتفافهم حول سُبئر او أهل الکشف والنور من رجال 
فاسشاوبت . 


عد ی 


ومنذ العام ۱۷:۰ يكن الكلام عن وجود الانيا الأدية . وتتفق هذه 
المركة مع هو الطبقة البورجوازية أي الطبقة الوسطى التي تشكلت بتتيجة 
الرخاء الاقتصادي والتربة القوية . ويتضح هذ النبرض الفكري عند 
البورحوازية بنشر الحلات الأدبية والاخلاقفة . فقد تأسس من ۱۷۱۱ 
إلى ۱۷۹۱ ما بقارب ۱۸۲ بجة , کا يتضم أيضاً باصلاح اطامعات . ففي 
العام ۱۷۳۷ تأسست جامعة غوتنفن على أسس وقواعد تربوية تختلف عن 
السابق » وسکون لا تأثير عظيم على طلابا وعلى غبرها من الجامعات 
الأخرى لما تحلت به من جد في العمل وتجديد في طرق التعلم وأسالیه . 
ومن جامعة غوتنغن هذه انتشرت حرية الفكر والتوثيق ( جمع الوثائق ) 
الدرامي » والتوسع في الاطلاع والمعرفة . وبنهوض هذه البورجوازية واصلاح 
الجامعات تشكل في المانيا جمبور مثقف . 

وفى الوقت نفسه تشكل لشف من کار الكتاب والمفكرين الألمان 
الذين خر على تقلد فرنسا وانکترا . نمن الشعراء نذ کر فلاند" 
و كلو ستوك موف قصدة « عيء المسيم » التي صدرت عام ۱۷4۸ ثم اعقيها 
بقصائد أخرى مختلفة الوحي والاام . والف تلاميذه لأول مرة نوعاً 
من « قومية أدبية » وعرفوا بكرههم للفرنسین » ونخص بالذ کر منهم 
فوس » وبودغر » والاخوين شتوليرغ . 

ومن النائرين آلژرخون والفلاسفة وموّلفو الدر.امات وثذ کر منم : 
فنکلیان" مورخ الفن والتاريخ . فقد نشر عام ۱۷۵4 کتابه « آفکار 
في تقليد الاثار الاغريقية في التصوير والئحت » ؛ وفي عام ٠۷٠4‏ کتابه «تاریخ 
الفن القديم» . وضع فيه نظر بةجدیدة في عام امال , ونذ کر ليسغ »ويعد محرراً 


للفکر الالاني . اشتهر بانشاه المسرح القومي » وأول مأساة له : « متا 
بارنهم » شرت عام ۱۷۱۷ . وفي آخر حبالته شر أثره العظم : 
« ناثان العاقل » عام ۱۷۷۹ . ووضع أسس نقد الفن بأثرين أساسيين 
وها : الاول « فن الدارمة في هامبورغ » ويتعلق یفن الدرامة ؛ 
والثاني « اللاو کون » ويبحث في عل الجال احض . 

وفي الثلث الأخير من القرن اشتهر هذا اليل بأمماء لامعة مثل : 
غوته » وشار » وکانط » وهردر . 

وقد أصبحت آثر هؤلاء المفكرين تراثا فكرياً الماناً تعتز به الانا 
وتشعر بقدمته وأصالته ولا تتخلى عنه لفرنسا أو انکلترا . 

ولکن هذا الادب لا ينفذ إلى القل السامي » ولانجد فيه أقل 
وطنية سياسية » على ما فيه من وطنية أدبية . ان الوطنية السياسية تبدو 
إلى هؤلاء المفكرين عساً وضعفاً . كذلك لا نحد عندم فکرة عن « الوطن » 
أو « المانيا » . وكانوا يعتقدون بأنهم لا يقومرك بواجهم إذا سُغلوا 
انفسهم بالانا خاصة . كتب غوته في العام ۱۷۷۲ : « لقد سئمت 
'من مماع ما يقال ان الوطنية تنقصنا » وان لاوطن لا ... هذا 
كلام ۰۰۰ و کلام ليس الا ... ولاذا تترك هذه اللهود عبشا لتوليد 
عاطفة لانستطيع الشعور بها » هذه العاطفة » الي م توجد إلا عند 
بعض الشعوب في أزمنة معينة في التاريخ » ولم تكن سوى نتيجة لجرى 
الموادث والظروف » . 

وعلى العکس » كان هؤلاء الكتاب والفلاسفة بينىء بعضهم بعضاً على 
عدم وجود المانيا السياسة » ورون بأنهم ينجون انفسهم بهذا التفكير 
من العصبية الوطنية التي تضيق ساحة العقل . ويقول الشاعر سلسر عام 


۹ : « لس لمصلحه الوطنة من قمة الا من أجل الأمم الي لم 
تنضج بعد » أي من أجل الأمم الفتبة"ني العالم » وان مثلنا الأعلى یکون 
فقيرآ جدا إذا لر نکتب الا لأمة واحدة » وهذا المد لامحتهله 
العقل الفلسفي » . ويرى سر أن « الوطن جزء لاقيمة له اللہم إلا 
إذا كان شرطاً لتقدم العقل » . أما من کانوا الماناً اكثر من غيرهم 
فام بعتقدون بأن على الانا رسالة بحب أن تؤدها » وانها | تؤدها 
بعد » وان الستقل أمامبا . أما دور بقة الدول » كدور فرنسا » 
فقد انتبى . وهذه الرسالة هي رسالة السلام واطضارة . 

واتضحت هذه الأفكار في الجدل الذي قام في الانا أثناء عصبة 
الأمراء »أو في نقاش المصلحين الساسین قبل الثورة . تبق هؤلاء 
الصلحون فكرة الساواة الطبيعية » بالرغم ما اتح عندههم من زعم 
باطل لصالم الولادة » ومن فكرة التسلسل الطبقي ٠‏ وإلى جانب هذه 
الفتكرة في الساواة الطعة » نجد عند هؤلاء الصلحین افكاراً انسانة 
تطالب بتحرير الاقنان وتعلم الشعب ۰ وكل هذا » من فكرة القوق 
الطبيعبة والمساواة وتحرير الشعوب » هو ما سمى في الانبا « جمبوري ». 

لقد كان هؤلاء الفکرون الالانون وطنيين عالین نظرياً وعمداً 
بأخبارهم ورحلاهم وعلاقاهم, مع رجال الفحكر في فرنسا وهولندا 
وانكلترا ٠‏ وكان مقپومم للفكرة الالمانية سامباً » ولکنم لابربطون 
هذه الفكرة بمفبوم سساسي » بمفهوم الوحدة العنوية الي تشكل شیا 
وأمة . ومفهومهم » من وجهة النظر هذه » مختلف عن مفهوم الأمةفي فرنا » 

وفکرة الوحدة الفكرية البسطة التي تؤلف البلد عند الالان تلحق» 
إلى حد » بفهرم روسو في مثله الاعلى الانساني وفي اعتقاده بصلام 
الا نسان الاصلي وبقوة الافكار ٠‏ وفي اللقبقة كان اروسّو تأثير عظيم 


س ن  )‏ 


في الانا » ولکنه ۸ يؤثر فا بروسو « العقد الاجتاعي » بل بروسو 
5 امل 4 و « هاویز الجديدة » ٠‏ وئلاحظ أن فكرة المانا الأدسة 
التي توجد من وجبة النظر الفكرية » لا من وحبة النظر الساسة » تعطي 
إلى فكرة القومة نوعاً من شكمل لا نجده في الفكرة الفرنسة عن 
القرمية . لأن القومية في المائيا لا تعرف بشكل ثابت » وهي بالنسية للالاني 
صبرورة دوماً ومنل کل أنواع الخال ۰ 

وهکذا كان تشکل هذه الأمة الفكرية في آخر القرن الثامن عشر 
شيشا حدیداً في الانا . وکانت هذه الأمة الاننة وعالمة في آن واحدء 
وعن آحد رال هذه الامة الفکرية وآشدم احتقارا لاوطنة القوسة 
خرجت نظرية جديدة في القومبة » وکان ها تأثيرها العمیق مباشرة وفي 
المستقبل . هذا الفلسوف هو هردر . ۱ 

هردر ‏ ( ۱۸۰۳-۱۷٤4‏ ) . - ولد هردر فى بروسيا الشرقة . 
ابوه معلم مدرسة فقير . نشا نشأة عصامبة واحاطت به ظروف حارحة 
فحت عقرته وساحة فكره . فقد حدث ان کهن قرلته الصغيرة كان 
يلك مكتبة ضخمة وكان هردر الشاب مختلف الها باقال وسغف زالد . 
ومر بقريته جراح روسي ورأى ما هو عليه من علاتٌ النجابة فأوحي اليه 
ان يذهب إلى کوشکسبرغ لدراسة اطراحة . غير ان هردر عدل عن 
دراسة الطب واستدها بدراسة اللافوت . وساءت الظروف أن يكون 
مریاً لأمير صغير من هولشتاين » وان بتجول في أنحاء اوربة الغربية » 
ويطلع على حضارنا » ويفيد من كل ذلك فوائد حمة في مره الفكري . 
وقدالتقى في إحدى حولاته بغرته الشاب عام ۰ وعقدت نها صداقة 
وعندما أصبم غوته وزیا في فار دعا هردر البه ومماه مفتشاً لامدارس 
ورنساً مجلس الى البروتستاتتي عام ۱۷۷۰ ۰ 


ناشب 


هذه هي اطوادث الارجة التي أحاطت محاة هردر » وماترحمة حياته 
في الحقيقة الا ترحة طاة فکره » ولست الوادث الا منيهأ وفرصة لنموهذا 
الفكر . أن أم ما تصف به هردر هو حب الاطلاع الواسع والاندفاع 
العحصب للعمل » منذ حداثة سنه » وظل عافظاً على هذا الميل حتی آخر 
أيامه . کا متاز ايضاً بقوة التصور الذي بنج فيه منهج الکشف ١‏ كثر من 
الاستنتاج العقلاني . 


وفي حباة هردر يحب ان نعين بضع مراحل لأن هذه المراحل هامة 


. المرحلة الاولى : مرحلة المراهقة والشباب في كو كسبرغ‎ ١ 
ففيا انصرف هردر الى دراسة اللاهوت على بد استاذه وصديقة هامن"‎ 
وتلقى دروس کانط » ودرس مشاهبر الادباء الأجانب : مثل سکسار‎ 
داني » أوسيان . وتعل احكثر اللغات الأجنبة لدراسة مؤلفاتها‎ 
عين استاذاً في ريغا عام ۱۷۹۵ . وفي هذا الوسط‎  . الاصله‎ 
الرومي البعيد عن الانا سُغف جطالعة الأساطير والقصائد القديمة وأغاني‎ 
ا لحب والأدب الشعبي الفنلاندي واللابوئي » وقرأ الكتاب المقدس وقصائد‎ 
» الشرق » والأغاني الجاسية في حرب القرصان الاسكاندينافين وملاحتهم‎ 
> وقصائد سكان حار الجنوب ؛ والأدب الألماني المعاصر . ومن | کداس‎ 
كتابه « مقتطفات من الأدب الألماني‎ ١٠+90 هذه القراءات نشر في العام‎ 
الجديد » وفيه يحدد النقد لا ليجعل مبمته اعطاء احكام قيمة في علم امال‎ 
بل ليفهم المؤلفين » لا بارجاعبم إلى قواعد علم امال » بل لمفهم أصالتهم‎ 
وروحیم وذكرهم , وهذه الدراسة تؤدي إلى مفبوم جديد لعناصر وعوامل‎ 
. فو عبقرية الشعوب‎ 


۲ - الرحلة الثانية : مرحلة موه وفلسفته . لقد کات » وهو في 
ريغا » باعتباره استاذاً » يفكر بتحدید التعلم , وأصالته في ذلك انه تصور 
المدرسة وفهما عند حد قوله حدنقاً لاسیعناً . ولهذا الاصلاح الذي تصوره 
وجد ضرورياً اجراء تحقبق عن الاشكال اشختلفة للتعليم اتي بريد معرفتها 
ليضع مخططأ حديداً لامدارس . وهذا الغرض قام برحلات في غرب اوربة 
وجاء. الى باريس وتعرف دكبار الکتاب والفلاسفة المعاصرين » وزار 
الکتبات . وهنا عرضت عله وظيفة مرب لأمير هولشتاين . وف طريقه 
الى هذه الدوقبة عبر الانيا الغربية ومر بورغ حيث اجتمع بلسينغ 
وعقدت بنها صلات ودية > مم حاب مع تاسذه الأمير هولانده والانا 
الريئانية » وزار سثراسبورغ في ۱۷۷۱-۱۷۷۰ » وفيها اتصل بغوته . وفي 
كل هذه الرحلات كان يمجمع القصائد الشعببة » ويدرس اللپجات » ويشر 
قصائد اوسان وأغاني الشعوب القدية . وكل هذه الدراسات الختلفة أدت الى 
تیف مذ كرة أساسية في « أصل اللغات » كتا في ستراسبورغ وصدرت 
عام ۱۷۷۲ , 

۳ المرحلة الثالثة : مررحلة اقامته في فار . وبعد ان تقلب 
في وظائف متعددة » من بنا أنه عين استاذاً في جامعة غوتئغن عام 
۵ » استدعاه غوته إلى فار فذهب اليا ولم بغادرها الا لرحلة ای 
أيطاليا في العام ۱۷۸۸ و 4م. وفي فهار انصرف الى انواع من الدراسات 
اتلفة ومنها الكتاب المقدس والعالم الشرقي القديم » واستخلص منبا مؤلفاً 
صدر عام ۱۷۸۵ وهو دروم الشعر العبري » . وتجدر الاسّارة إلى أنه 
لم يدرس الكتاب المقدس من الوجبة الدينة أو التأوبلية بل من الوجبة 
البشرية وحاول أن بفبمه بتقربه من الضارات الشرقة المعاصرة له . 
ونشر عام ۱۷۷۸ « صوت الشعوب » وهو دیوان اسعار سعبية من 


همع البلاد . 


ونشاهد اتجاهاً "خر هاما في تفكيره وهو فلسفة التاريخ . فقد 
نشر من :۷۸ الى ۱۷۹۱ کتابه الأساسي « أفكار في فلسفة تاريخ 
الوسر رة » ؛ وف عام ۱۷۹۵ كتاب « رسائل في تقد البشرية 6©. ونی مدان 
عمله الفكري بترحة آسعار اسانة من الديوان السمي « قصائد السد». 


وفي المقبقة كان تمل هردر عظيماً ومتنوعاً . ولذا كانت له سَعيبة 
واسعة في آلانا . ورحم نجاحه في آثره إلى فصاحته » ولغته الشعریة 
ولحاته الواسعة » وخموضه » وإلى أشياء آخری تارك مالا لأحلام 
القاریء . و لقد استطاع هر در رتا لىقه أن بو حه فا عظباً من الشعب 
الألماني والفکر الألماني . فقد ذهب بالفکر الألماني إلى ااسدول عن 
طريقه وتحويكه عن فلسفة الأنوار العقلة نحو دور العواصف » وهذا 
ما يسمى « العاصفة والزحف » في مضیار الأدب والفلسفة . ومن جبة 
أخرى كان هردر مبدع مدرسة تارخية » ولنذكر على سبيل الثال أن 
المؤرخ الفرنسي غيزو » وهو ساب » قد وعى وتصور قماً من نظرياته على 
صوء هدن : 

ومن آثار هردر نستخلص مفاهيم كبرى تېم موضوع دراستنا . ففي 
فلسفته العامة وفي طريقته نرى رد فعل ضد العقلائية الفرنسة والكانطة 
وعوداً لفلسفة سبنوزا . لأن هردر برجم الى الخدس والتوشق ( جمع 
الوثائق ) أ كثر من رجوعه الى الطريقة الاستنتاجة العقلانة »التي عرف 
بها الفلاسفة الفرسيون » ویحث عن القوانين التي توصل الى تطور 
البشرية . فقد كان يطمح لأن یکون نو في العلوم العنوية ( الأخلاقة ) . 
من ذلك أنه وضع خطة لتطور البشرية على مراحل » ورأى أن هذه 
المراحل تتح ندرا أنواعا بشرية لا تتحقق بحهد من الارادة البشرية» کا 


تفت 


هي الال في مفبوم العقلانین القرنسين » بل بنتبجة الظروف اخارحة 
واستعال القوى الغريزية . ویری أن البشرية كالبلد کل" ضیع فيه 
الفرد » وا قوة العقل فيه ضثلة ومحدودة وأقل من أن تدل الماة 
وتؤمن تقدمبا . وبالاجال ان هردر بدع مجالاً واسعاً للقوى الغامضة 
والماعبة . وهذا لم نعه من التبشير بالتفاؤل البشري . 


ولر يكن هردر في تفبم الاثار الأدبة بأقل أصالة منه في الفلسفة . 
ففي فهم الاثار الأدبية وعظمتها محاول أن ببحث عن عبقرية الشعب » 
ولذا تراه لا سأل في الآثار العظيمة ما اذا خرجت عن فن متطور أو 
عالم » بل على العکس » ببحث فها عن عبقربة الشعب في الآثار 
الغريزية والشعبية » في اللاحم والأساطير » في الأخلاق والعادات 
والاستعالات والتقاليد الشعبة » كما ببحث عنها أيضاً فى صفات العصور 
التارمخة لنمو الشعب . فمو بری أن الشعر نشا هن الطسعة » واٺ 
لكل شسُعب صفته الخاصة » ككل فرد » وان كل ما مخرج عفوياً من 
ماق الشعب يوضح عبقرية الشعب » وان كل ذلك صالم ومقبول . 
وعلى العکس ؛ ان كل ماهو دخیل بالتقلد بغدو ضلا بل وخطراً یدد 
بنشويه فکرة الشعب . ومن هذا الفهوم جرج منیج جدید في التجدید 
الأدبي . ومنه استوحت ار الإبداعة الالانة افامپا . وهذا ما جعل 
هردر یعود بالنقد وعم امال الى الصادر والى الاضي لیخرح منبا الى 
أصالة الشعب وادبه . ومن هنا بظپر أن العنصر الأسامي الذي تعبر فه 
عقريته هو الفة . واللغة » من حمث الأصل » لست اتفافاً أو تراضعاً 
أو فنأ » بل هي في رأي هردر » كل عضوي بولا وبعش وعوت » 
فهي روح الشعب تبدو ظاهرة للعیان » وبها يعبر الشعب عن مزاجه 
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وحساستته وفکره وأصالته . والنتحة التي تستخلص من کل ذلك هي أن 
تبلور لغة الشعب يعطي مفتاح تاريخ هذا الشعب . والکاتب الکبیر 
هر العاتب الذي تکون لفته أكثر قومبة من غبرها » وتستمد غناها 
وثروتها من الکنز الشعي » وتبتعد عن التقلد الاحني . وان من واجب 
کل أدبب وكاتب »۽ م هو من واحب کل رحل ذي سعور ووحدان 
ووعي »أن يعرف لفته جداً » وأن بجع إلى مصادر لغته » أي إلى 
ظاهراتها البدائة . فباللغة نستطیع أن نعرف سعباً من الشعوب ء وباللغة 
ستطيع الشعب أن يعي ویشعر بقدراته . 

ومن هذه الأفار جع مخرج مفپوم هردر للقومة . فهو بری أن 
الامة عضو رة حمة » فا وحودها اثاص والبدانی 6 حىتپا الطبعة غريزة 
حياتية وعبقرية . وهذه الامة تنضم عفویاً بلغتها واستعالاتها البدائة 
وجموع سلواكها الاخلاقي . وعلى هذا فالقومية شيء طبيعي وغير ارادي » 
وله حياة تارئخية . وان جميع تحالیل هردر » من تحال في علم امال أو 
اللغة وغيرها » نحد أمثلتها وتطسقانها مستمدة من الشعب الالاني . ولکن 
هذا المفهوم عند هردر خال من أي وطنة . فقد شر عام ۱۷۹۵ 
مذكرة عنوانها : « آعندنا بعد جمبور ووطن كلآخرين » . وانتهی إلى 
مقابة المجتمعات القدية المبنبة على الوطنة بالمجتمع المسبحي الذي لا بری 
الشعوب إلا في الانسائية . والانساننة عنده مثل أعلى سيامي واجتاعي . 
والحضارة المسحية »في رأيه » تسقط الواحز بين الشعوب . ونراه 
يقول : « بدو لي » بين جميع الممجدين » أن الممحد اقومته 
مق کل الق كالممجد ليلاده وثروته » . وفي آخر حياته کتب عام 
«١ : 4‏ الاوطان الحشورة ضد أوطان آخری في نزاع دموي » إن 
هذا لهو أقبح بربرية اللغات البشيرية » . وهو لا يقبل إلا التنافس انحدي 


ع لاحب 


والمثمر بين الامم في التقدم والضارة . وبفرح لعدم ية أمانيا من 
الوجبة السياسية عوضا عن أن یأسف ها . ويرى أن من اير لالمانيا أن 
تكون کا هي مراكز ساسة متعددة ؛ ففضل ذلك تنمو محرية الفروع 
الاصة للعرق الالاني . ولس لده أي فكرة عن أن آلانا مکن أن 
تؤلف امتدادأ جغرافاً معيئاً » بل على العكس » اله يتحمس لالانيا في 
لتا وطبعها وتقاليدها ويدعوها لتعمل بکل قواها وتعي ذانا فكرياً . 
وهکذا نرى هردر ينتبي إلى مفهوم في القومية مبنى على عناصر مضايرة 
لموم الفلاسفة الفرنسين » ولكنه لا هثل هذه القومة ٠‏ 

ورا ر هدر ذا يا کر بل مزدج : 
في اطباة الأدبية باطرة الابداعه الي تبحث عن إلحامها في عناصر اللماة 
البدائية والتاريخ الال ماني ؛ وفي الخياة العلمية التي حمل لواعها فقباء اللغة 
والژرخون . وقد الفت هاتان اطر كتان الادبية والعاسة في الامعات 
موثلا ومرطناً , وفي هذه الجامعات تعرف الطلاب بنظربات هردر في 
القومية وعبقرية الشعب في لغته ونشروها في كل آوربا . 

ولا سك في أن هذه النظرية في القرمبة كانت نتبحة لتاريخ لاا 
التي ينقصها التاسك اسياسي کا رأينا . فقد تشكلت في مكان واحد بين 
الران والاودر » وبقي سعبها في معمم من سطرة الاحانب وغاراتهم » 
وتصعدت عنده فکرة الدولة في مفهوم فقد کل قاعدة جغرافية وکل 
تعبير ميامي » وكل ما بقي لدیه ‏ قوم للقومبة » هو هذا العنصر البدائي 
المشترك وهو اللغة التي تعبر عن وحدة أصل هذا الشعب . 


الف راناي 
الأصول التار مخية لقو ميات الأورية 


لس للقوممات الاوربة أصول فكرية عقائدية فصب » بل إن لا 
آصو ل تار عة أا ¢ لان هذه الاقوام على اختلافها وحدت تارحاً حرة 
مستقلة كسائر الاقوام اطرة المستقة الاخرى . غير أن ظروفاً ساسة 
طارئة ساعدت شُعوباً ودولاً أخرى أسْد منها قوة وأعظم غلابا » فاتت 
اليا واحتلت آرضبا بطريق الغزو والفتح والاستبلاء أو اطرب وأخضعتبا 
لششتا وأخذت تتح عصبرها . وظلت هذه حاها تابعة بشکل قوميات 
عتبدة إلى أن دبت فما روح جديدة أيقظتبا من سباتبا وجعلتها تشعر 
بذاتها وف‌تبا وحقها في 2 والحرية والاستقلال . وسنذ کر فها بأني 
هذه القوسات الحتلفة ونبين أوضاعبا العامة ما وجدت في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . 
برلونيا 
ترينا بولونا منظراً لدولة اعتدى علها جيرانها وتقاسموهما فيا بيهم 
وحنوا عليها 5 وإذا زالت الدو لو الولونة من الوحود كشخصة مساسة 
فان الشعب البولوني بقي حا . وهذا ما جعلنا نتساءل لأى مدی كان 
لى تكن بولونا قومية » حى ولا دولة تألنت بشکل مرض . لقسد 


۳۳ 


تشكلت ترخا دون آسس جغرافية أو عرقة . والجوهر الاسامي في 
هنه الدوة البولونة هو مایسمی بولونا الکبری وبولونا الصفری » آي 
منطقة بوزن وفارسوفامن حجبة » ومنطقة کرا کوفا ولویلن من جبة 
أخرى . وقد تشکلت الدولة المولونة حول هذه النواة بتأثير حوادث ثلاثة 

الأول : حادث اتحاد تم بطريق زواج بات ملك بولونيا لوس آنجو 
بدوق لتوانا الأكبر ياجللون عام ۱۳۸۹ . ويهذا الاتحاد تضاعفت بولوننا 
افیا ليتوانيا وروسيا الیضاه . 

الثاني : قتع | کرانا وهجرة الفلاحین الا کرانین إلى کسف والد نير » 
ونحو اطنوب إلى الدود الثر كمة حتى تارغوفاز . 

اثالث : الاصلاح البروتستانتي . وعلى أثره قام امراء بروسما الشرقية 
ولفونا و کورلاند وعصروا آموال الكنسة » ولشتوا وضعبم اطدید في 
دوهم . اعلنوا سادة بولونا علیم . 

ولقد تغيرت حدوه بولونيا في التاديخ » وني بعض الأحيان توصلت 
الى موسكو ء وأخيراً تقلصت هذه اطدود » فاضاعت کف وأطرحت 
دوقبة بروسيا سيادة بولونيا . وفي العام ۱۷۷۲ كانت بولونيا دولة تلف من 
۵ ملون نسمة . ولذا يكن القول أن بولونا في العام ۱۷۷۲ كانت 
حادثاً ارخا بسطأ . 

وكذلك لم توجد بولونيا من الوجبة السياسية » أو انما لم توجد إلا 
تحت السبطرة المطلقة للطبقة الاستقراطة التي كانت تتمتع بالنفوذ السيامي 
والاجتاعي والثقافي . وتتألف هذه الطبقة الارستقراطة من مالة نبيل » 
ول يكن لدا أقل شعور بضرور: الدولة . ومن المکن أن يقال الها 
قضت على الدولة بالاعال التالة : 


= وق سم 


۱ - باقامة ما يسمى الرفض اعر « الفيتو »» وبموجبه يكن لنبيل 
من النبلاء أن ينع الدياط ( اجس السياسي الذي تناقش فيه مصالم البلاد 
الختلفة الممثة في هذا ا لس ) من اتخاذ أي قرار . 

۲ - جالس النبلاء الانفصالية ( مجالس اتحاد النبلاه ) . ويكفي 
ده المجالس أن تجتمع وتتخذ قرارآ با كثرية الأصوات لتفرضه على البلاد . 

۳ - بتہدے السلطة الملكة . 

بضاف الى ذلك أن هذه الارستتراطة لا تعرف معنی المصاحة العامة 
والمصلحة القومية » وم يكن بنپا وبين بقبة السكان أقل تضامن . لقد 
كانت » كسائر الاقلات الغنية » تتمتع بالحضارة الاوربية العامرة بشكلها 
الناعم الميذب » وكانت على اتصال مع الاسر الغربة . فبي إذن لا تثل 
الامة وتعيش على حساب البلاد کا بعاش على بلد مفتوح . 

وم يكن تحت هذه الطبقة الارستقراطة طبقة وسطى » لأن الطبقة 
البورحوازية لا تتعدی بعض الالمان في المدن » وكنوا عتقربن وعرضة 
للإساءة » والهود . ول يكن بين هؤلاء المورجوازین أقل مقاسك أو 
ارتاط أو انسجام أو حياة . وأخبرا تأتي طبقة الفلاحين . وكانت تعش عش 
القنانة . ولقد ذكر الأب مایلي في « نظرات في حكومة بولونا » : 
أن « لبس لدى أمراء بولونيا أقل فكرة في معامة فلاحهم كخولم » . 
وكان الشعب البولوفي لا يبالي بسادته وبلاده » ويعيش في حسالة خبل 
تميق يتخلله بين حين وآخر بقظة التعصب الديني . ول يكن هنالك أقل 
قوة تماسك » حتى أن الكاثوائكية » التي يمككن للبولونین أن بقاوموا 
بها جيرانهم الروس أو الالان » لا تكفي لتأليف هذه القوة . کا وجد 
دين البولونيين أنفسهم لوثريون وارثوذ كس . 


وهکذا کان تقسم بولونیا عام ۱۷۷۲ بترا بسطاً لاراضها وم یهاجم 
القوی المة في الدولة . ففي عام ۱۷۷۲ أضاعت بولونيا قسماً من روستا 
السضاء » وهو القسم الذي اعطي للروس » وبوميرانيا التي أعطرت للألمان » 
وهي التي تسمى بروسا البولونة » ولودوميري وروسا امراء إلى 
التمساويين الذين أطلقوا عليها اسم غالسيا . 


ولكن كثرة الاراضى أو قلتبا في هذه الدولة الكبرى التارخة 
الخالة من الدود » لبن ل أعسة کبری من وحهة النظر القومة . 
ولذا مكننا القول ان تقسيم بولونيا عام ۱۷۷۲ مس الدولة الولونة 
بل كان جرحاً للارستقراطة البولونية » وفي المقيقة » ضربة موحهة الى 
هذه الامبراطورية التارعخة والى هذا الاطار الار ستقر اطي اللذن يؤلفان 
الدولة . ولذا لا يمكن القول بأن تقسم ۲ كان مطبوعآ بطابع 
الاعتداء 7 ام 


ومع هذا فقد حرج من هذا اللقسم حركة كانت في أصل القومية 
البولونية في الآجل البعيد . وني القبقة نرى عقب هذا التقسيم مباشرة 
ظبور حر كتين هامتين : 

الحركة الاولى . - ونرید بها تشكيل فريق من المصلحين من 
برمون الى إصلام الدولة ووضع حد للفوضی القائمة بالغاء « الرفض اطر » 
«والعبود امغر وضة 6 على الماك حين اعتلانه‌العررش و مالس الشلاء الانفصالة 7 7 
كما بريدون أن بصنعوا الدولة من جديد » وبيشكلوا لحا جدشاً ومشاة 
ومدفعة ويجهزوها بضرائب . وقد التف هذا الفريق حول بعض الشلاء 
من أمثال تشارتوريسکي وبوتوي وزامواسي . ولتحقيق هذه الاصلاحات 
احتمع الدياط في فارسو فا » في + تشرين الاول ۱۷۷۸ » ولكنه القى 


بنفسه في ساسة لا بلك وساللها. وذلك برجم الى الدعاية والى الال الذي بذله 
وزير بووسا الى أعضاء الدباط للتصویت على مشروع كان من اللازم ألا يبدأ 
به إلا بعد إصلاح الدولة 1 فقد صوت على تسلسح ۰ رجحل 6 
وطالب يحلاء الجنود الروسة وقرر الفاوضة مع بروسا يعقد حلفر 
وأجّل برنامج الاصلاح الى السنة القادمة . 


الحركة الثانمة  .‏ كانت هذه الک ذات أغراض بصدة وحسميقة 
ترمي الى اصلاح التعلم ورفع الستوی الخلقي والفكري في البلاد . 
' نشأت هذه الفكرة في للصف الاول من القرن الثامن عشر . عندما 
ألقى ها کاهن يدعى الأب كونارسكي ( ٠‏ ۱۷۳۳ )4 وستند 
هذا البرامج الاصلاحي على انتشار الافكار الفرنسة في بولوننا وخاصة 
أفكار الفيزيوقراطيين » وأخيراً على إلغاء طريقة البسوعیین من قبل 
البابوية عام ١7974‏ . وقد لاقى هذا الالغاه معارضة کبيرة لأن 
للسوعين شعبية واسعةفي بولونيا » إلا انه من جبة أخرى كان فرصة لتنظم 
التربة العامة » وذلك بفضل أموال السوعسن وبفضل أعضاء المعية 
نفا . قفي عام ۱۷۷۵ مميت نة عرفت باسم.« نة التربية القومية » 
أعدت نظاماً ويرناياً للتعلم ونشرت كتا تربوبة وقامت باصلاح جامعتي 
كراكوفيا و وقيلنا . وان بدير هذا الاصلاح في التعلم مبشيل 
بونباتوسي . 

وهذا الاصلاح في أساس التعلم كن أن يوجد يوماً ما روحاً عاماً » 
روحا قومياً وساسا . ومثل هذا العمل محتاج إلى جبود طويلة . غير 
أنه انقطع تحت تأثير اللوادث . 

إن هذه المركة المضاعفة في الاصلاح السياسي والتهذیب الاخلاقي مرت 


سس لن نت 


خلال النزاع والوامرات والدسائس وقیل تقسم ۷۲ حتی ان التقسم 
ا زد التفرقة الا سدم . 

وھکذا نرى أن تقسم بولونيا جنی علها وانتبی بافحائها الام . 
ولكن هذا التقسم آجري في وقت تطررت فه الافعار وسارت خطوة 
نحو الامام . وهذا كاف لإثارة الاحتحاحات وعدم الرضى بالواقع ¢ لا كما 
حدث في بولونا سابقاً . يضاف الى ذلك أن كثيراً من الدسائس 
الاوربة والصالم الدباوماسية لاور قد امتزجت بالمشكلة البولونة 
ولعبت دورها . ثم آتت أخيراً الثورة الفرنسة فأمدت ار البولونة , 
وله الامباب a‏ ماتوة » موضاً عن 
أن ينتبي أجلپا وتدفن » وقد بقت مفتوهة في بولونا نفسپا وفي 
الدبوماسية الاورية . ولكن هذه الشکلة البولرنة بقیت مشکلة 
سياسية نهم الادستقراطية البولونية دون سواد البلاد ولم توقظ 
الشعود القوهي بعد » ويحب أل تتطور بعد الصبة لتصل الى 
هذه النتجة . 


هو شارب 
ترينا هونغاريا مثالا آخر لدولة تارنخية وقعت من دولة أخرى 
ولكنها حافظت على سخصتها . وکل ما نريد من دراستها هو أن ترى 
لأي درجة أثر هذا اطادث في شعورها الشخصي . 
لقد كان فونغاریا وضع خاص من الضروري اضاصه وذلك لأننا 
نجد فه تحققاً لنظرية « القوق التارضة » التي تولف فما بعد أساساً 
بع الطالب القومية في'هذا البلد . كان لملکة هونخاربا كان قدم 


وقد استطاعت أن تفرض شخصتها على سادتها احدئن عندما أعطت 


عام ۱۵۲۰ الى أسرة آل هابسورغ » وائتخب فردیناند اللمسا ۲ نذا 
ملكا عليها . وكان هذا الاتحاد بالنسة الى الدياط كحلف عقده لفظ 
الدولة » وبالنسة الى الأمير كات على العکس منحة أو أعطة . 
وقد اعترف بهذا الوضع ما سمی الدستود الهونغاري ثم ساعدت على 
بقائه عدة عوافل تارمختة آخری . أما استقلال هونغاريا المقوقي » 
ولد ما استقلالحا السيامي » فقد بقي نشوا بفضل نضا مها الارجي 
والدالخلى : فن ذلك أن هونغاريا وجدت زمناً طويلا منقسمة الى 
ثلاثة أقسام : 

. هونغاريا الخاضعة للنفوذ الترى‎ - 5١ 

۲ - هونغاریا التابعة لآل e‏ 

۳ - امارة ترانسلفانيا التي كانت تتمتع باستقلاها الداخلي ( الذاني ) 
داخل الامبراطوربة العهاندة. ۱ 

ومن حپة آخری كانت هونغاریا تقوم حرکات عصان ضد آل 
هابسورغ دفاعاً عن شخصها . وقد دامت هذه اطرکات من ۱۵۲۹ الى 
۰۱ وندپا غالا الدباوماسة الاوربة وخاصة الدباوماسة الفرنسة 
حا ف اضعاف ال هایسورغ . وکان من حر کات العصان هذه آرت 
احتفظت المملكة المونغارية شخصتپا . وأخبرا استعادت هو نغاريا 
وحدتها بطرد الاتراك على بد آل هابسبورغ وخاصة بالجبوش التي كا 
بقودها الامير « اوجين » . فقد استردت بودابست عام 15045 و كسر الأتراك 
في زانتا عام ١95‏ واضطروا بموجب معاهدة كار لوفيتز ۱۱۹۹ التخلي عن 
الأرافن الهو نغارية التي فتحوها » ولم سق لهم فا سوى مقاطعة و بانات 
ا ر الي حررت بموجب ا اسار و فتز ( ۱۷۱۸ ) وأضف 
!لپا قسم صغير من صربيا والأفلاق . 


تن 

لقد بقت هونغاريا خلال هنين القرئن ملكة لها کابا الاص 
وانتپی دفاعبا عن سخصتتپا ضد سدها الى حل وسط وهو معاهدة زاقاد 
( ۱۷۱۱ ) وتلا هذه العاهدة عدة قوانن صوت علها الدياط من ۱۷۱۲ 
الى ۱۷۲۳ : لمن ذلك أن افونغاریین قبلوا بدا ملکة آل هابسورغ 
وقاوا منه عام ۱٩۳۷‏ النظام الورائي نظراً لاعتصاپم ضد الأتراك ؛ غير 
أهم بالقابل جعاوا آل هابسورغ يعترفون بقوانينهم الخاصة التي يحب أن 
حکموا أنفهم بوجببا . ولكن اعد النظر ببذه القوانين الدستورية 
وحعلت تأتلف مع الدولة الجديدة في النواحي العسكرية و الادادية 
والقضائمة . وما در ذ کره هده المناسة أن آل هاسبورغ » منل 
أواخر لقرن السادس عشر والنصف الاول من القرن السابع عشر » 
كانوا بقوضون دعام « ملكة بوهیمیاً » الي دلو ها في عداد دولهم » 
بسنا ری » على العکس »© أن هونغاريا تتمتع بكيانها الخاص في داخل 
دولة آل هابسیورغ الطلقة الج . وهذا الوضع هو أساس الک الثنائي الذي 
میت في القرن التاسم عشر في العام ۱۸7۷ بين هونغاريا والنمسا . 

وفي القرن الثامن عشر حصل افونغاربون على الاعتراف بکامم 
یفضل عدخ حوادث : 

الحادث الاول . - وهو قضية وراثة ل هابسبور غ وسو بت بو جب مر سومين : 

7 ) التسوية التي احراها لؤبولد الأول عام ۱۷۰۳ والتي بموحبها تعود 
وراثة الامبراطورية إلى بنتي انه يوسف الأول حسب عمريها : الأولى 
ماربا جوزيف والثاننة ماربا آميلى . 

ب ) التسوية التي أجراها شارل السادس عام ۱۷۱۳ . وذلك لأن 
يوسف الأول ( ۱۷۰۵ - ۱۷۱۱ ) مات عام ۱۷۱۱ ولم مخلف 
سوی بئات » ول يكن لاأخه سارل السادس ( ۱۷۱۱ - ۱۷:۰ ) الذي 
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خلفه على عرش الامبراطورية سوى بنات ايضأ . فامن یعود الارث بعد 
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غير أن هذا الأخير لم يستطع تحمل التسوية التي قام بها ابوه قبيل 
وفاته لذا أحرى عام ۱۷۱۳ تسوية جديدة عرفت بامم ( براغماتىك 
سانکسون ) وبموحببا يحب ان بنتقل الارث الى بنات الامبراطور القائم 
على المي اذا | يكن له بنون . 

ولقد كان سغل سارل الشاغل ان محصر الارث في اعقابه . وفكرته 
الثابتة الي علق علا کل ساسته هي ان يؤمن ارثه إلى ابنته ماريا تيريزا 
التي ولدت عام ۱۷۱۷ . وأدت مشكلة الوراثة هذه الى مفاوضات بين 
الموتغاريين وسارل السادس » ووضع الهو نخاربون شروطیم لقبول سادى» 
شارل . فرفض هذا شروطهم وانتبی الأمر أخيراً إلى حل وسط وهو : 
" أن دياط ۱۷۲۳ قبل بمجاديء سارل التي وضعبا بشأن الوارثة . ومعنى 
ذلك ان امونغاريون بقبلون بوحدة الوراثة وتعميمها » وبقباوت بأن 
الامبراطررتة لا تقبل التفرقة والانقسام »أي ان هونغاريا لاتستطسع ان 
تنفصل عن النمسا . وهذا يعنى تبادل التعاقد بين الطرفين أي ان هونغاريا 
اذا لى تستطع الانفصال عن ائمسا فكذلك يجب على النمسا ان تعترف 
بوحود هونغاريا . 

قبل ال حونغاريون بمادىء شارل بالوراثة ضمن هذه الشروط الآتة : 

أولا : ان « البرائماتك ساتكسون » قد دخلت فى قوانين المملكة 
المونغارية أي ارف ملك اللمسا يشل كلك ورائي باعتارة هونغارياً 
لا ساویاً . 

ثانياً : ان تعد اللك مک البلاد الموتغارية حسب دستورها وحسب 
قوانينها . 


وهذا ما معناه وحود f>‏ ای معترف به بصورة رسمة في دولة 
آل هاسیورغ . 

الحادث الثاني  .‏ بريد كان هونغاريا ووجودها وهو ساسة ماري 
تبریزا . وذلك ان ماريا تبریزا منذ أن اعتلت عرش النمسا وجدت أمام 
مصاعب كيرى . فقد هاحمها فريديريك الثاني ملك بروسبا », وكانت 
يحاجة مع قواها لترد العدوان . ولقد قدم امونغاریرن اليا هذه القرة 
دون مشا كل . وبالمقابل ابدت ماربا تيريرًا الامسازات الممنوحة لهونغاريا. 
وعندما انتبت الامبراطورة من اطروب » اتبعت سياسة مر كزية في 
الدولة النمساوية . من ذلك اها احدثت نظاماً ادارا مختلف الاشكال ساساً 
وقضائاً . ولكن هذه الاصلاحات الر كزية التي قامت بها ل تد إلى 
هونغاريا بل وقفت عند يمر اللمتا الذي فصل بين النمسا وهونغاريا . 
وف القتقة ان سلطة الامبراطورة اتسعت في الدولة اللمساویة » غير ان 
الملكة الامبراطورة كانت. تسم ساسة خاصة فى هونغارا . وحصل 
ال مونغاريون من ماريا تيريزا على الاعتراف رما بان تؤلف ترانسلفانا 
و کروواسا قسمين ملحقين بالمملكة المونغارية . 

الحادث الثالت  .‏ تحده في اصلاحات جوزيف الثاني أو على الأصم 
فى اخفاق اصلاحات جوزيف الثاني . كان حوزیف الثاني ملكا فبلسوفاً 
حاول ان يوحد دول النمسا غير المتجانسة على أساس عقلى . فاصطدم 
عقاومات كثيرة » حتی أله اضطر قبل وفاته بقلل » عام ۱۷۹۰ » على 
العدول عن هذه الاصلاحات . وعند وفاته أعادت الأقالم المونغارية 
النظم القدعة واضطرت خلف حوزيف الثاني » وهو اخوه وبولد ؛ الى 
التخلي عن برنامج الاصلاحات ار كزية . ضاف إلى ذلك ان اصلاحات 
حوزيف الثاني احدثت رد فعل : فقد قوت عاطفة اللعرة الونغاریة . 
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وبعد موته اجتمع الاباط والف نوعاً من جعبة نأسسية - ۸ مجتمع 
خلال f>‏ جوزیف الثاني وقسم من f‏ مارا تریزا - وسن عدة قوائن 
فى ( ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ ) . 

وءقتضی هذه القوانین يحب على الملك أن يتوج في بودابست في الأيام الستة 
الأولى الي‌تعقب توله العرش . وهو لا بتمتم يتام سلطاته قبل تتويجه . 
وعلى الدیاط ان يجتمع کل ثلاث سنوات » ولا محق لاملك فرض الضرائب 
او انشاء حش دون موافقة المجلس . وهذا المجلس يقاسم الملك حق سن 
القوائين والغائها وتفسيرها » وهذا الق حق مشترك لتاج والدياط . 
وأخيراً يحب على السلطة التنفدية والقضائية ات تارسا عملها طغاً 
لقوانين المرعة . 

وی هذا النوع من الدستور نحد المادة العاشرة تنص على ما بلي : 
ان صاحب الا يعترف بأن هوتغاریا » ولو كانت تابعة له کالنمسا » 
تولف مع توابعپا ملكة حرة ومستقاة » أي مستثناة من اضوع 
لأي ملكة أو سُعب » بل وعلى العکس ان ها كمانها ودستورها .ون 
ملكها المتوج شرعياً يحب أن يعمل وج حسب القوائين والعرف الخاص 
في المملكة » . وهذا نص واضم لتأسد سخصة الدستور المونغاري . 
ولس في هذا شيء جديد » لانهذا الدستور موجود في السابق » ولكته 
تأ كيد رمعي لاستور البلاد . ولس معنى هذا ان هونغاريا قد انفصلت 
عن النمسا » بل أنها تقل »على العکس ‏ بتابعتپا للدولة النمساوية وتقبل 
بسادة الملك ولکنا حعلت الملك يعترف بشخصتها الخاصة ودستورها 
التاريخي الذي نراه مؤسسا لا على نظريات عقلية بل على وقائع تارمخية . 

ماهي فدوى هذا الدستور ؟ ان هذا الدستور, طابعاً اقطاعناً وتارضاً : 
فهو اقطاعي لأن الدولة ل تتالف الا من اجتاع عنصرين : الملك والأمة. 
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وان نطاق كل منها لم محدد جبداً في اق الاقطاعي القديم . وهو تاديخي 
لأنه تالف بوقائع ؛ ولانه يتعلق بوضع كل من القوتين » الملك والامة؛ 
ولان العلاقة بنها اختلفت حسب العصر وحسب الظروف . 

اما السلطة التي يتمتع مها الملك فواسعة تقريا وحظ اللاك 
فيا عظم لاله يتعلق يحقوقه كصاحب جلالة وسيد من جبة » ومن 
حهة أخرى » بالاغتصابات التي وسع با اراضه . والسلطات التي يتمتع بها في 
في ال جتمع ' ككل سيد اقطاعي » هي أولاً : حق الطاعة » وكل 
5 على خيانتها يؤدي بالشلاء إلى اخراجبم من طبقتهم واسقاطبم 
من للبم : 

ومن حبةأخرى تعتبر الملك د نيس الكنيسة فمو الذي يوزعالوظائف و نظم 
الوضع الديني لرعته : ولذا فان وضع البروتستانت في الدولة بتعلق . 
بالادارة الملكة بصورة خاصة . والملك سد المدن ومالكها . وأخيراً 
الك زعم القضاء : فهو الذي بعين القضاة ویصادق على قرارات انا م 
وإذا اقتضى الال يستطيع أن يفسر أحكاممم . 

فالملك إذا بالنظر إلى حقوقه الاقطاعة یتمتم سلطات واسعة في 
تمع . ومن حبة آخری له سلطات دستووية : سلطته العسحكرية 
المطلقة : اقامة اطنود » والقادة » وإدارة الشؤون اخارحة . وهو 
مستقل علاً في الشؤون الالة وفي غيرها من الوارد : واردات أراضه 
الحسيمة » والرسوم التي يفرضها على المدن . وهو يلك المارك والملم 
والمناجم . وهذه الواردات تولف أ كثر من ضعف الضرائب التي يصوت 
علیپا الدياط . وهذا يعنى أن الملك في النواحي المالية مستقل كالدياط . 
وأما ما یتعلق باطش و أو المالية فلملك بتطيع أنف 
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ستعمل سلطاته يما بشاء » وذلك لأنها خارحة عن القانون الهونغاري ولذا 
ستطيع أن پارسپا يما بسحاو له دون أن مخرق الاستور . 

وعدا ذلك كان لملك حقوق تتحاوز حرفية الدستور وتتعلق بالق 
العام للدولة النمساوية التي تدخل فيا هونغاریا . فالملك سيد الشووت 
المشتركة أي الشؤون ارحة الى يجعل حق مارستها لمجلسه الخاص ؛ 
والشؤون العسكرية التي تديرها المحكمة العلا ؛ والشژوت الالية التي 
يديرها المجلس الأعلى . والملك بالاعتبار النمساوي وباعتبار الشؤون المشترة 
ستطيع في هونغاريا أن يتصرف بالجيش وأن يقيم اللاميات حيث أراد 
وییّر اليوش . وهو سبدامالية والموظفين الاين . ففي مجلس الالية 
المونغاري يوجد ما بقارب النصف من الالمان لأن النبلاء حتقرون الاشتغال 
بالقضايا المالبة وبتر کون مطلق اخرية لاملك . 

وهكذا أن نصب الملك من السلطات عظم 4 وان الماسنات 
التي تساعده في السلطتين المونغارية والملكية توحد في هونغاريا وفتا : 
ففي هو نغاريا يوجد امجلس‌اللكي للنمابة الو نغاريةالذي مثل الملك فيالبلاد وعله 
تنفيذ القوانين وحماية امونغاریین من أي خرق للقوانين . وفي الواقع أن 
مجلس النيابة الملكى لس له سلطة حقيقية بل أصبم أداة بسيطة بيد الملك. 
وفي فسا توجد موّسسة هامة وهي الوزادة الهونغادية وفا وظفتان : 

الاولى : اصدار كل ما تعلق بشؤون هوناریا الادارية 
والتشريعية وغيرها . 

الثانية : تثل الامة الحونغارية أمام الملك في فننا . 

وتسترعيهذهالوزارةاهتام اللك بالمقرراتالني يكن أن تالف الدستور . وهذه 
الوزارة المونغارية يكن أن تلعب دور ملس الملك في الشؤون ال هونغارية » 
ويمكن أن تكون مساوية للوزارات الأخرى في فنا . وفي الواقع ان 


-- وا 
اقامتها في فينا كافة لتجعلبا تخضع لامؤثرات الالانة في الحم وقد 
خضعت فعلا إلى سلطة الملك . ولقد حاول الملك بصورة قانونة وواقعة 
النزوع الى اک اطلق . وكان ندسه عظيماً فى سير الدولة الحونغارية , 
ولكن كان أمام الملك مؤسسات قومية . وهذه هي التي تهمنا من 
وجبة النظر التي تشغلنا وهي وجبة نظر القومة . والواقع أن العثرة ف 
سبيل المي الطلق كانت تأني عن حق مزدوج بتمتع به المونغاريون : 
الأول الق في أن یکون هم قوانن خاصة چم وذلك لأن القانون لایکن أن 
يعمل بصورة مشروعة إلا باتفاق بين اللك والدياط , الثاني أن بكون 
هم حق تنفمذ القانون موسسانيم الخاصة التي تسمی « الدوائر » . فاذا 
يوجد مؤسستان : الدیاط لسن القوانن » و الدواثر تنفيذها . 
الدیاط اهونفادي .- كان الدياط في القدم مجلس جميع الثبلاه ومنذ 
۵۸ انقسم إلى لسن : الأول : مجلس الماغنا حيث یعقد 
الكبار والبلاه العظام اجتّاعاتهم . وهؤلاء هم البادونات والأحباد والأمراء 
أضعاك: الألقاف ؛ والثاني مجلس الطبقات ويتألف من مثلي الکومیتات 
( الدوائر ) ويضاف الهم مثلو المدن والاديرة وحلس الكبنة . وم يكن 
لكل طبقة سوى صوت واحد . أما أصول اخراج القانون فعقد : 
وذلك ان القانون يحب أن تعمل باتفاق بين الملك والدياط » ولا لم 
يكن لاملك مئل في الدباط وجب لذلك مفاوضات طويلة بين الدياط 
واللك أو مؤسسات الليك في فنا . ولسن القانون يحب الاتفاق أيضاً 
بين المجلسين المار ذكرهما . ونحرر القانون القضاة الملكيون . وینتيعة 
الفاوضات الطوية بين اليك والدياط وبين اجلسین يتفق أخيراً على نص 
القانون . ثم بعقد هذان المجلسان اجتاعا مشت ركا لتبني النص الذي عرض 
الحركات القومية ‏ ه 


علییم . وعندما يتبنى هذا الاص برسل الى فینا لدراسته واعطاء رأي الوزارة 
امونفارية به . وهذه تأغذ رأي الرحال الأ كفاء في ختلف الوزارات » 
فوجپون اله ا مثلا أو قباونه . وإذا آبدت الوزارات اعتراضا 
على النص »© الذي صوات عليه » وجب استئناف الفاوضات في الدباط 
وبين الدياط والملك . وهكذا نرى أن سن القانون شيء طويل وصعب 
وهو اتفاق حققي ومفاوضة دباوماسة حفقة بين الدباط والمليك . 

يحالى الأقالم ( الكوميتات ) . - أما الکومیتات فبي هيئة 
قومىة نجع . وتکون باجتاع کامل ثبلاء الاقلم . والكوميتات هي هيات 
السلطة التنفيذية في جیم النواحي السياسية والمقوقة والادارية والاقتصادية 
والادارة كلبا تتعلق بالکومتا . وهذا يسمي لثلاث سنوات الموظفين 
الذين بمارسون السلطة العامة تحت اسرافه . وأخيراً 0 الأنظمة الخاصة 

لكل اقلم والانظمة الضرورية في حدود لو بان تنفيذه . والكوميتا في 

الواقع مستقلة . والشخص الوحيد الذي يعبنه اللك هو « (اکونت » 
ويرأس المجلس کل ثلاث سنوات في اطلسة التى يعين فیپا الوظفون» ومثله 

فى المجلس فكونتان بنتسان إلى طقة النبلاه الحلة . فالکومتا تکاد 
تکون بتامها مستقة عن اطکومة » واطاة الادارية كلها منوطه بها . 
وکل شيء يعلق باي معارضة ممكنة من قبل الكوميتا الحكومة . 

إن هذا النظام المونغاري لس نظاماً برلاناً كالانظمة الديثة » أو 
الانظمة التارخة الانكليزية المعاصرة ؛ ولس نظاماً مشلا » بل هو نظام 
اقطاعي استطاع أن محافط على شخصية هونغاريا تجاه اللك الذي كان 
بازع نحو المي المطلق ونحو الوحدة. وهذا هو الدستور التارخي الشپور 
الذي كان بطالب المونغاريون اللك باحترامه حتى منتصف القرن التاسع 
عشر أي إلى ثورة ۱۸4۸ . 


وإذآ من أي شيء سوبت الباة القومبة في هذه الدولة ؟ في الواقم 
لسنا أمام أمة واا نحن أمام تمع اقطاعي . 

إن سواد السكان من الفلاحين الأقنان . أما الورجوازية فلا قمة 
ها لأ كتة الفلاحين تثل ٠١‏ في الدولة . وهذه الكت الي 
تژلف في الواقع کل هو نفارا لا تشترك بشي: في الحاة الساسة القومة . 
انجمبع السلطات وجميع الوظائف مر كزة في آيدي الطبقة اللسلة التحدرة 
من آسر الفاتحين الجر أو الناسئة عن أناس اکتسواالنل بعد أن خلعه 
الملك عليهم » وأخيراً من أناس سم هم الدياط بالاقامة في هونغاريا 
وحصاوا على نوع من قومية هونغارية . وتفقد صفة النبل في حالة عدم 
الاطاعة لملك » وی حالة خانة الل لقوقه الاقطاعة . وهذه الطبقة 
اس عديدة في المجتمع . وأهم امتبازاتها انها معفاة من الضرالب ؛ 
و جرع النبلاء متساوون داخل الطبقة فيا بينم .وه » وان کانوا سواسية 
في الق إلا أنه يوجد بدهم تباين واختلاف » وذلك لأن قماً عظماً 
من هذه الطبقة اللبلة كان بانس وغلظاً فظأ . ويطلق على نبلاء هذه 
الطبقة اسم « نبلاء الصنادل » ۰ وبالقابل نجد طبقة من كبار الملاكين 
الاغناء والمثقفين المدربين على الضارة الأوربية الغربية » وتتبلغ 
أراضي الواحد منهم أحياناً ها يعادل أقالم بكاملبا » وهذه هي طبقة 
الماغنا وتؤلف الارستقراطة . وبين هذين النوعين توجد طقة السلاء 
المنوسطة وهي سبدة محلس الدول والكوميتات . ويوجد في هذه الطبقة ال 
المتوسطة عنصر المعارضة والماة الساسة الشخصة في هونغاربا . ولس 
هؤلاء النبلاء امونخارین بصورة عامة إلا حظ فلل من الثقافة وقليل 
من العلل » ولس لديهم مطلقاً معنى للأمة » وكل ماعندم أنهم بدافعون 
عن مصاهم » مصاطیم الشخصية ومصالم طبقتم .. 


E 
ولا نجد في هذه الطبقة النببة » التي تولف الطبقة السياسية في‎ 
البلاد » كتة ضد سلطة اللك اللماوي . ويظبر تأثير المليك في هذه‎ 

الطقة بطر قتين : 

التأثير الديني .- لقد أصبحت هونغارا دولة بروتستائتية في عهد الاصلام 
الديني »> ولكن الاصلاح الكائولييي كان له تأثير عظم فها » حتی أله 
آعاد الى حظيرة الکنسة الكاثوليكية قسماً كبيراً من هونغاریا . وقد 
عملت الكنيسة كثيراً في خدمة السلالة النمساوبة » وقرنت هذه 
الكنسة مقدراتها بقدرات السلالة الا كمة » وكانت غنة حداً وقوية . 
كان الاحبار في بين مجلس الاغئا في الدياط » ونحدهم في أي مكان 
اصحاب وظائف عابا » وبدخلون وسطاء بين الطبقة النبلة والملك في حالة 
الفاوضات عندما براد سن قانون من القوانين . ولذا کات الأحبار 
العاثوليك يلون في جموع هونغاريا عنصر التوحيد والمر كزية نحو فيا . 

التأثير الادستقراطي,- عندما غزا الأتراك هونغاريا اضطر كثير من 
العائلات الحونغارية القديمة الى الالتحاء الى الدولة النمساوية » وخاصة الى 
فتا . وق القرن الثامن عشر اتسعت حاة البلاط في عبد سارل 
السادس وماريا تيريزا وصار لها رونق حمل فى العاصة النمساوية . وسلکت 
ماريا تيريزا سباسة تقارب وامتزاج بين الطبقة الثبلة الامانة والطبقة 
النبيلة المونغارية عن طريق الزواج والادارة وعلاقات البلاط ومصالحه 
مع ما يشوب ذلك من آداب الجامة والظرف والنم » حتى أن هذه 
الارستقراطية المونغارية اسعت بروم جديدة وأصبحت ترى الأشاء بنظار 

أوسع أفقا ما كانت تراه في هونغاريا . 
لقد كارف هؤلاء النبلاء المهونغاريون بقمون على الأكثر ف 
فنا وهم علاقات شخصة مع اللك نفسه » ویرون الأشاء کساسین 


لا کقوسین فحسب . يضاف الى ذلك أن ثقافتهم کانت أوربة » وهم 
علاقات مع الطبقات الارستقراطية الأوربة من فرنسية وانكليزية . ومع 
الزمن أصحت هنم الطبقة الارستقراطة اهونغارية أكثر انقاداً للملك » 
حتى ان ملس الاغنا في الدياط کات في اطققة 2 مسخرة 
بد الامیراطور . 

لقد كان هؤلاء النبلاء عوامل فو للدولة النمساويه على حساب الدولة 
القومة . وقد استطاعت النمسا أن تطبق ساستها هذه في بوهما ونجحت 
ف حرمنتها الى حد كير . أما هو نغاريا فقد لقنت موجودة » ولكن يحب 
ألا ننظر الها كأمة حديثة ها تمعبا الحديث » بل ان محتمعپا مازال 
محتفظاً بطابعه القديم » واستطاع ان محفظ امتازاته رغم عاولة الثم 
ابتزازها . ولذا احتفظت هونغاريا باستقلالها السامي وحاتها. القومبة » 
ولکا لم تكن بلدا بولاناً ولا تثبل ولا أمة . ولن تظبر القومی 
المونغارية إلا عندما تنتشر العاطفة السياسية والتعلم في الطبقة النبيلة 
الوسطى . وهذا لا يكون إلا في الربع الأول من القرن التاسع عشر , 

وهکذا ری بنتمحة هذه الدراسة أن هونغاريا دولة تارخة فا 
شخصتها التي احتفظت پا » بد انها لم تكن دولة قوميسة بااعی 
الصحبح للقومية . 

الیو بان 

جد ف الو نان أمة معنوية تشعر بتقالندها » ولكنها عاحزة عن أن 
تشعر بوجودها القومي . فا هي عناصر الأمة الونانية ؟ 

لس لدینا في البونان دولة ترید أن تحبا بتأثير الافکار الحديئة بل 
نكفي الامة الوناننة ان تتذ کر نفسپا لتشعر بوجودها و كبانها . لقد طغی 


ذا وا 


ار کی ف الونان في آخر العصر الوسط » ومع ذلك استطاع 
اليوثانيون أن يصونوا وجودهم وبقاءهم بفضل نظام الدولة التر کة التي ۸ 
تكن دولة بالعنی الصحيم »© ولفا ایس ود وت تیانج 
من اللدان ويكتفي باحتلاله واستغلاله ترکا" السكان وشأنهم مقابل دفع 
« الزية » » هذه الضريبة التي یتوجب على کل ۳ يونائي 
دفعبا مؤمن حاته ووجوده . ومنالك ضرببية آخری وهي ضريبة 
الخراج التي كانت تجبی من البونان عن الاراضي » وضريبة العشر أي 
ضريبة التمتع , وهناك ضرببة ثالثة قديمة وهي ان الاتراك كانوا بأخذون - 
البنين 0-0 في البلد المفتوح ويريونهم ترسة عسكرية لتأليف اش الذي 
عرف بامم امش الانكشادي . ولكن هذه الطريقة آلخت منذ القرن 
السابم 0 أي في سنة ٠٠۸٠١‏ . وعلى هذا نرى ان العئانيين قد توضعوا 
فوق السکان الاصلین وتر كوهم ستمرون في حماتهم السومىة العتادة مقابل 
الضرائب التي کانوا بتقاضونبا منهم . ولم حاول الاتراك مرة ان یصهروا 
حؤلاء السکان في بوتقتهم أو يثاوم في جسم الامبراطورية العغانية . وکل 
ما في الأمر ان احتفظ الونان باطارهم القومي » واءترف الاتراك به رسا 
وهذا يعنى ان الاتراك کانوا يعترفون بوجود الامة الونانية . 


الکنسة - إن العنصر الاول لهذه الامة الوثائية واطارها الاسامی 
هو الکنسة . وقد أبقى السلطان عمد الثاني فاتم القسطنطينة على 
الكنسة الارثوذ کسة » وذلك لأن هذه الکنسة » عندما استولى 
العمانيون على عاحمة بيزنطة » كانت البزامية وشابعت الاتراك ول تكن 
راضة عن سماسة الاحاد الي حاوفا آخر أباطرة بيزنطة » قسطنطین 
دداغازیس » لتوفق بين الحكندتين الشرقة والغربية . وحری بين 
السلطان عمد الفاتح وبطربرك الونان » جينو ] تيوس العالم » عقد حقيقي» 


وروعت »من بعد » حرمة هذا العقد من اخلاف السلطان والطربرك . 
وموحب هذه العاهدة حارم الاتراك صندوق البطر كمة » ولستنئون من 
اطزية واطرام أعضاء الا کلیروس مقابل مبلغ سنوي تودبه الكنسة 
للسلطان . وتخلى السلطان للبطر کة عن الادارة الدنة للکنسة واعترف 
پاستقلال الا كليروس القضایی . وکان ساعد المطريرك في ادارة الكنسة 
علس مؤلف من عشرة رؤساء أسقفيات يعبلهم الطريرك نفسه بالاضافة 
الى رؤساء الاسقفات الاربعة : هرقله »سيزيك »كالسدوان ( خلقدونة )» 
در كوس . کا اعترف بالسلطة القضائة للبطريرك ولس البطر كة على 
بلاد اليونان واطزد وجميع اسيا الصغرى وبلاد الشرق وسبه جزيرة 
اللقان . وعندما تأسست الكنيسة الروسية كان بطريرك القسطنطينية بعين 
الا کلیروس الموسكوفي في منصبه الديني . 

وكان مفپوم الديانة والامة » أو الديانة والدولة سا واحدا باانسة 
للاتراك . واعتراف السلطان بالكنسة الاغريقة خوفا نوعاً من انتداب 
لاسلطة العامة : فقد اعترف برجود هة مسق إلى جانبه وهي الاروذ كسة 
وفي هذه الشروط غا الا كليروسان العصري والنظامي» وت ثروتها بصورة 
زائدة . آما الاكليروس النظامي الذي كان محتمعاً تحت حمابة القديس 
باصل ( مؤسس الطريقة في القرن الرابع لملاد ) فكان يضم عدة 
طوائف غنة » وخاصة في جزيرة الامراء » وهي جزيرة صغيرة في محر مرهرة 
حيث كان للاديرة الخى في قرع نواقيسها , ولکن مر كز هذه الياة الرهبانية 
كان ابل المقدس » جبل آتوس الواقع في جنوب شبه جزيرة سالوليك 
حبث يوجد رهبان ارئوذ کسیون بأتون من یم البلاد الارثوذ كسية من 
روسا ویلغاربا والونان وغيرها . و كذلك كانت القفس مر كرا كيرا 
للحاة الرهانة الارئوذكسة . وما لاسّك فه ان هذه الادرة كانت 


۷٣ س‎ 


تدفع ضريبة للسلطان إلا انها كانت متمتعة في الوقت ذاته بأراضها 
واخذة باللمو والاتساع . 

ومذ تعاهدت هذه الكنسة الارثوذ كسسة مع السلطان کانت تبدي 
معارضة صرشحة ومستمرة للكاثولكمة . وهذه المعارضة صفة ميزة طاتبا» 
وسکون لا اثرها عند استقلال المونان ف القرن التاسع عشر . لقد 
كانت هذه العارضة في الاصل عن عدم رغبة الارثوذكس في الاندماج 
والاحاد مع روما ا دعا إلى ذلك آخر اباطرة القسطنطنة . وهذه 
العارضة دعتهم الى الامتثال وقبول سلطة الاتراك . وفي القرن سابع 
عشر كافحت الكنسة الارئوذ کسة لسوعین بحرارة لانم كانوا مشبي 
روما في الشرق . وکان الارثوذ كس ساعدوت الاتراك ضد البندقة 
الكاثوليكية لاخذ موره أي البباوبونيز وجزيرة كورفو التابعة للبندقبة في آخر 
القرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشر . 

لذا ری الكنسة الارثوذ كسة » في داخل الدول العثانية» مستودعاً 
حافظاً للعاطفة القومية المونائية المزوجة بالدين» ولم يكن هنالك تميز بن‌العاطفة 
البونانية والديانةالارثون كسة .فها شکلان‌متشابمان للقومية فيالمعارضةالتيكانت 
تظبر بشكل معار ضة حي ذا قيتجاءالسلطان»و معارضةارثوذ كسة تجاهالكاثولكة. 
أما الجزر الثولكية الونانية فكانت منعزلة في داخل الدولة التركة 
وهي جزر صغيرة کات الكاثوليك فيا | كثرية مثل جزر سیکلاد : 
نا كسوس » آندروس » بادوس » سانتوران » هماو » سيرا » وكانت 
تتمتع بامتيازات خاصة باعتبارها كثويكية ووضعت تحت حماية اطکومة 
الفرنسية التي سعت بان يعترف فا يحقوقها وحق اصلاح الكنائس وترمیمها 
يحرية» وذلك بوجب الامتيازات الأجنبية التي كانت الضان الوحمد لاحرية 
الكاثوليكية . وهذا النزاع بين العناصر البوناننة الارثوذ كسية والعناصر 


سا 
اليونانية الكاثوليكية نشاهده في عبد الاستقلال . 

وقد طق هذا النظام في مع بلاد الامبراطورية العثانة . 

اللدیات . - والى جانب الكنسة الارئوذ كسة توجد الللديات. فنذ 
ان أسس السلطان امبراطوريته على انقاض الامبراطورية الييزنطة» ابقى 
على النظم الادارية مذه الامبراطورية وأقام الموظفين الاتراك مقام الموظفين 
اليزنطين . ولكنه لم يطبق هذ التضیر في الاحبزة الادارية الدنا وذلك 
لان الموظفين الاتراك کنوا قلائل . لذا ترك في التواحي والقرى الرلدبات 
الي كانت موجودة في السابق والتي تنتخب من قبل السكان بأشكال مختلفة 
حسب وضع كل بلد . كان يدير النواحي والمدن حثالقة الاساقفة الذن 
يتتشبون من قبل السكان ولمم حرس أهلي علي تحت تصرفهم ويسمون 
الباليكاو » وزهاوم أدمائولي . وقد قويت هذه البلدبات في موره » أي 
الساوبونيز في عهد التفوذ البندق واحتفظ با عندما استولى علها الاتراك » 
وفي هذه الزر التي لم يتوصل الا الاتراك سپولة كانت اللریات عملا مستقلة 
وكانت نسة السكان الاتراك فيا ضعفة جداً . لذلك كانت هذه الزر 7 
نفسها ما تريد . ففي رودس مثلا كان البك الا م التركي الوحيد في الجزيرة . 
اما الادارة فكانت بأيدي السكان المونان : وجزيرة ازوس الكيرى بالقرب 
من شاطيء تراكبا كان محتكمبا جتالقة الاساقفة الذبن سمیم السکان, وفي 
جزيرة بسادا الصغيرة القريية من كبو كان الحكام ینتخبون من قبل السكان 
اجتمعین في الآغورا أي الساحة العامة ا كانتعله الال في البونان القدية . 
وفى جزرة هيددا الصغيرة التي ستحكون مر كزاً من مراکز حر 
الاستقلال الونانة لا يوجد ولا ترك و اعد . 

كانت هذه الملديات تولف نوعاً من جهرریات صغيرة قومة نرى فيا 
ما تراه في الونان في العصر القديم من ديوقراطبة الدولة والنعرة الحلة . 


ونجم عن وجود الكئيسة ووجود اللدیات » العتوف پا رممياً من 
قبل السلطان » استحکام الباة الروحية الامتقلالة في البونان » لأن الاتراك 
احترموا هذه الاوضاع ول يمسوها بسوء » کا لم يحاولوا أن ينشروا 
الديانة الاسلاممة فما . وقد تألفت هذه الماة الروحمة بطريقة التواتر 
والتقليد والاساطير والشعر الذي بتناقل سفوا والغناء في السهرات . وفي 
أول القرن التاسع عشر أي في سنة ۱۸۲ نشر المؤرخ الفرنسي فوريل 
ديواناً سمى : « الاغاني الشعبية في اغريقية الديثة » ( ويحب أن 
نقهم من اغريقة الديثة لا اغريقة المعاصرة بل اغريقية العصر الوسيط ) 
بالنسة الى اغريقية القدية . وهذه اطاة الروحة'لما كتبها ومدارسها 
التي احتفظت با الكنسة وتعبدتها بالعناية . فقد بقبت الثقافة البيزنطة 
حبة جدآ في بعض الراکز مثل کورفو وكويت التين أعيد بناء 
مدارسها في القرن التاسع عشر على بد بطريرك عام امه سيريل لو كاريس 
الذي وسع التعليم في البونان وفتع أول مطبعة يونائية في حي الفنار في 
القسطنطينية . وبين المرا كز الفكرية الاخرىتوجد القسطنطينية وسیدونا 
وبانینا وآرتا وجبل آتوس ومبسواونغي . وفي عام ١74٠‏ افتتح مر كز 
هام وهو مر كز كوزاني في ما كدونيا . وبوجد في كيو جامعة يوثانية 
حقيقية وهي مدرسة دار الفنون ( البوليتكنيك ) حى أن طلاب كبو 
يسمون «فرنسي الشرق ». وفي يامي وبخارست وحد مر كزلغة وثقافة 
وتعليم يديره أمير ( هوسبودار ) من أصل يونافي . 

لقد احترم الاتراك هذه المدارس ولم بنازعوا البونان هذا التفوق 
الفكري. ويحب أن نضيف الى الشبيبة التي تربت في الدارس البوثانيةء 
الشدبة التي كانت تذهب لاقام دراستها العالية في غربي اوربه » وخاصة 
في فرنسا . 


= ھل س 


وهکذا نری آت لس منالك أي انقطاع في الشعور اليونافي 
القومي . فا زال البونان يسمون أبناءه بالأسماء الشبيرة في اغربقبة 
القدية » وسفنیم بأسماء القادة مثل اعنرال تبمستوكل أو بامم معارك 
العصر القديم أو پیز نطه . 

وعلى هذا النحو أثبت اليونان إرادة تفصلهم وميزهم عن الأتراك . 
إلا أن قسمأ من مفكري اليونان يرون بان بستند الشعور على ساديم 
العئانين , ويحب ألا ننسى أن هذه الثقافة البونانة تتصل بالتقاليد البيزنطة 
خاصة " وبتقاليد اغريقية القديمة قللا . وسيرى الاوربون في عهد حب 
المركة الملنية الحديثة في اليونان ورثة ماد وتيمستوكل ٠‏ وهنا بوجد 
سوء تفاهم : فبالنسبة الى اليونان » اغريقية هي بازنطة وليست اغريقية 
القدعة . 

وإلى جانب هذه الأنظمة الرسمية التي كانت تدعم استحكام 
الأمة الونائية كانت هناك أنظمة واقعبة تكن الأمة الونانة من القیام 
بنشاط خاص » بل وتساعد على حركة مقاومة ضد النفوذ التري . 

الأول : وجود طبقة من الیبزنطین الارستقراطين أو البورجوازيين 
في القسطنطيئية حافظوا على التقليد المللبني . وهذه الأسر تنتسب الى 
أصول مختلفة : بعضها دنسب الى أسرة الاباطرة مثل أسرة الارجيروبولو 
أو اسرة سلني ؛ وبعضها من أصل ابطالي ومي عائلات كبرى استقرت 
منذ العصر الوسبط مثل آل مانو وآل نفري؛ وبعضها من أصل بان 
من تلف المناطق اليونانية مث لآل كانتا كوزين ؛ويرجد منالك ما يقرب 
هن عشرین آسرة» مثل لكاننا كوزين وال هاندبري وآل مافرو كودداتو 
ودبزودانجبي ویونزو وستوددزا . وهي أسماء نراها في تاريخ 
الونان كله . واعضاء هذه الاسر بقیمون في قصور في حي الفنار ولدهم 


۷۹ س 


خدم وحشم » ولتمتعون‌بثروة طائلة . وكانوا على رؤوس المشاريعالكبرى 
من تجارية ومتاجم في الامبراطوريه العغاننة . وهم يعرفون جميع اللغات 
الأجنببة تقرباً في البحر التوسط وغرب أوربة » ولمم علاقات واسعة» 
وحبون الاعمال والمصالح » وکنوا على وفاق مع البطريرككية وينحونها 
الاموال للأديرة والكنائس والمدارس . 

الثاني : التحار . وإلى جانب هؤلاء الفتاریین الاثرياء يوحد فثة من 
الونان النشطین والاثرياء وهم التجار الذين يشتغلون بالتحارة البحرية . 
فقد كانت السفن التجارية في تر كيا يونانية سواءٌ في ملاحة السواحل أو 
الملاحة البحرية البعدة المسافة . ولقد نافسوا في زمن ما اخالمات اليهودية 
أو استقاوا معا . وهذه الاليات أتت من اسپانبا والبرتغال والتحأت 
في سالوننك . وفي القرن الثامن عشر انحطت ملاحة التجارة. اللندقبة 
وفتحت البحر أمام التعار البونان وساعدتهم على طرد الايطاليين من البحر 
الايوني . وفي زمن الثورة الفرنسية قام الانكليز بنافستهم وحربهم ضد 
فرنسا وحذفوا التجار الفرنسين فاحتل اليونان مكانهم . ولذا نرام قد 
حاوا محل الابطالین والفرنسين في بلاد الشرق واحتكروا التحجارة 
البحرية بأيديهم . 

وأخيرا يوجد جاليات يونانية في جیع الموانيء الکبری للبحر 
التوسط وكانمنها مجبزو السفن وتجار البضائع الشرقة الذين أثروا وحصاوا 
على ثروة طائلة مل آل الاممالى وآل نوتراس وآل فاتاتزيس . واآله 
كانتا کرزین وآل بالیولوغ . 

ول يكن آفراد هذه الالات أو التجار او الفتاريون رجالا انانسین 
وواقعیین » بل كانوا يتحمسون التقاليد البيزنطية وال كل ماهو وطنهم 
ومنحون الال دار سوم سسات‌الاحسان . وسترىان رجال اطالات الونانة 


۷ - 
بالاضافة الى الفنارین » سمدون حرة الاستعلال المونانشة بعونهم عندما 
تقوم عام ۱۸۲۱ . 
ان وجود هوّلاء الونان الاثرياء الارستقراطين أو الورحوازین كانت 
له نتائح هامة في الامبرطورية العغانة » وذلك لانهم أخفوا یتسلاون 
شيئاً فشيئاً الى الادادة التركية » وکان منبم الجباة ومديرو البنك 
العئافي ورحال الالة . وف منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
السابع عشر خاصة كانت الامبراطورية العثانية محاجة الى دباوماسة 
نشطة وعلاقات مع الدول الاوربية » ولذا كانت محاجة الى مترجمين » حتى 
ان مصاحة الترجة الضرورية: في الدول العغانة كانت بد الونان . وأول 
ولس لهذه المصلحة کان بونائناً من كو سمى بانادؤتسى»حتى أن اخلافه 
کانوا يونانيين . وأهم رؤساء التراحمة المشبورين : الکسندومافر و کودداتو 
فقد عاش من 5م١١‏ الى ۱۷۰۹ ولقب ب«كاتم السو » وهو وناي عاش 
طوبلا في آوربة ودرس الطب ونال سُهادته من بادوا وعاش في بولوتف 
ثم في القسطنطينية وأصبح « أمين سر عام لوزارة الشؤون الخارجة » . 
وهو الذي فاوص صلح كارلوويتز 11۹4 . وكان LS‏ » ألف کتاباً اسمه 
« التادیخ ا مقدس » کنبه بالمونانة ونشر في مخارست عام 19١5‏ بعد 
وفاته . وقد تبنى في اسلحته العنقاء التي تبعث من رمادها وترمز لوطنه . 
وذهب البونان الى آبعد من ذلك في الادارة العثانية»حى ان نيقولا 
ابن الكسئدر مافرو کورداتو مماه السلطان هوسودار؟ أي حا كما لمقاطعة 
الیغدان ( مولدافا ) عام ۱۷۰ م الافلاق ( فالاسا ) عام 11 
ومنذ ذلك این أصبم في تقالد هاتين المقاطعتين » اللتين تولفان ماسمی 
في أوربة الاقليسين الدانوبين ان بنتخب افوسوداران من برنات حي 
الفنار . وكذلك قسطنطين أخو نقولا مافرو کورداتو. أصبح هوسودارا 


اد 
في الافلاق ( فالاشا ) في العام ۱۷۳۵ . آما نقولا فکان كاتا كأبيه 
ويكتب باللاتشة . وقد احتفظ الاقلهان » الافلاق والبغدان » تحت 
سادة السلطان بقو اننها الشخصة مقائل ضرية يؤديانها له . وكان الحكام 
ستلقون منصهم من السلطان بامم باشا أي حاع » ومن الطربرك بامم 
دسوط أي زعم السحین . وفي هذين الاقلمین الداتوبيين حصل نوع 
من سيادة مشتركة بين السلطة الر كزية العثانية وبين مثلها الاغريق 
الفناريين . وتؤلف ادارة الاقلمين على هذا الشكل نوعاً من تحربة قابلة 
لاستعال في الستقل وقد عمات بها كبريات العائلات اللونانة . 

بوجد اذن في المونان نوع من عنصر واقعي محبط بالكل القومية . 
وهذا العنصر هو النخبة اليوثائية » الي تشعر بقيمتها وامكانيئها وسيكون 
منبا فى الوقت المناسب زعماء الامة الوفاننة . واذا مست الاجة يحد 
لینان فيا هيئة سياسية وادارية عتيدة وجاهزة وقد حصات تعليمها في 
أطر الامبراطورية العغانة . 

والى جانب هذه الأسر الكبرى الثرية تنجد عنصراً مختاف كثيراً عنها 
وسکون في المستقبل اداة نشطة في الاستقلال الوناني . وهذا العنصر 
و خارج عن القانون » وسكون عضوأ عاملا في الثورة الامتقلالة . 
ووجود هذا العنصر الذي يعيش « خارجاً عن القانون » حادث عام في 
البحر التوسط » وبرتبط بشروط البلد الجغرافية . فاليونان باد متقطع » زا 
کثبر التعار سج والفحوات » مؤلف » كانتونات صغيرة منعزلة يجبال » و بصلح 
لأن یکون مأوی للأسّقياء واللصوص وقطاع الطرق . و بتضح تاريخ البونان 
ف القديم بوجود هؤلاء الطريدين الذين بعتصمون بالمال ويؤافون 
اطار الياة الساسة . ويسمي الونان هؤلاء الطریدین بأسماء مختلفة 
و بطلقون عام خاصة اسم « کلفت » أي اسقاء » لصرص » وقطاع طرق 


۷4 


ونحد مثلبم في کرت بشکل عصابات صغيرة مولفة من خمسة أو عشرة 
أشخاص يعيشون في البال بعبداً عن المجتمع على حساب السكان . وف 
اطزر مد تابعين لهؤلاء الكلفت وه القرصان الذن يكثرون في جزر 
سكلاد . ويتغنى البونان عغامرات هوّلاء القرصان في الاناشد الشعبة التي نشرها 
فوريل . 

ومن البدهي ان ينتقل هؤلاء الطريدون عند الاقتضاء بسپولة من حالة 
اللصوصية والشقاوة الى حال العصان . وقد حاولوا ذلك لأول مرة في 
عام ۱۷۷۰ اثناء اطرب الروسة - التركية » عندما أرسلت القصرة 
كثرينه الثانية حل يحربة لاجة الاتراك فى بحر ايحه . وقد سبقت هذه 
الم بح کات واضطرابات ساسة هزت شه اللزيرة البونانة . وأرسلت 
أيضأ الى تاليا ضابطاً روس من أصل يرناني اسبه بايا زوغاو لتحریضبا 
على الثورة . وعندما بدأ ظفر اليش الروسي على المدش التركي يرتم 
في جنوب روسا والقرم تقدم زاء حلون من الکونت اور لوف القائد 
الروسي وحظي کتربنه واتصاوا به في البندقة ثم في لفورنه لوحدوا 
جهودهم مع جهود الاسطول الرومي . وحاول الروس أن محتاوا نقطة في 
حذوب موره وهي میناءه کور ون , وعندما قاموا بعملیات الانزال تهافت 
لمساعدتهم البونان من بالسکار وکلفت وقد أنوا من ماننا وال مزر الابوننة 
و كربت وآ كارناميا . واشترك الروس والونان في واقعة تریبولمتزا 
قاعدة ماننا الستراتئحة . ولکن هذه الواقعة اخفقت حتی ان الصارين 
اللذين حاول الاتراك ضریها على تریولتزا قد رفعها السونان وقتل الاتراك 
۰ يوناني من سكان المدينة . ونزل حش ترى مؤلف من ...و١٠١٠‏ 
لباني ليقمعالثورة.و في عبور نهر الاسیروبوتاموس حاول اللوناني كر یستوف 
غريفاس ان يحدد مغامرة لؤنيداس ونزل مع ۳۰۰ اغريقي ومنع المرور 
من حسر آد حماوكاسترو فذهب ضحة هو ورحاله . 


وت 


تری في هذا العصان الذي رافق اخملة الروسية عام ۱۷۷۰ نوعاً من 
تدوبر سايق طر كة ۱۸۲۱ . ونشاهد فه مختلف العناصر : عنصر السكان 
الخارجين عن القانون الذي سكا بلاحه وقام بتحريض باق البلاد » ثم 
اتراك السلطات الدينة والبطربرك . ومن الطسعي ان ينتقم الاتراك بعقاب 
صارم في مسو لونغي وبتراس وبيوليا وني بلاد ميغاد و کورانشه 
ومو ده حبث قتل الزعيان اوطنيانالكبيرانائتين مافوو میخا لیس واینه . آما 
الطريرك میلیتموس الثاني فقد تزع السلطان ثقته منه وخلعه . 

ومع ذلك فان الروس » في العاهدة التي فرضوما على الاتراك بعد 
ظفرهم في ازمير وهي معاهدة کمنادحي » نصوا على عفو عام عن البونان مع 
حرية عارسة العبادة واهمال الشرائب المتآخرة واحترام الامتبازات الممنوحة 
لاقليمي الدانوب . وق هذه المعاهدة مادتان لما مغزاهما وذلك لأنهها 
تعتبران كقاعدة أولى لمزاعم الروسة في تدخلپا بشؤون الامبراطورية 
العمانية ب سم الدفاع عن ا سيین الاروذ كس : وها الا 9 ۷) و (۰)۱۷ 
فالمادة ۷ تتص على مایلي : 

و يعد الباب العالي دمن الديانة المسحة دوماً ۲ جميع کنانسا 
ويقبل أيضاً أن يدي له وزراء البلاط القيصري الرومي ملاحظات فيا يتعلق 
بالكنسة التي ستبنى في القسطنطينية ويحق الذين مخدمونها » ويعد بات 
يتلقى هذا اللوم باعتباره آتاً من سشخص جدير بالاحترام باسم دولة مجاورة 
وصديقة مخلصة » . وهذا معناه نوع من حتى التدشل الروسي في 
القسطنطنية لؤازرة البطر كة . والادة ااسابعة عشرة تضيف 

و بعد الباب العالى » منذ الان فصاعداً » بالا تتعرض الديانة المسحة 
لأقل اضطهاد » والا بانع بتحسين الکنالس أو اعادة بناما 
وانه يحرم الى الأبد أن یکون الکنسون عرضة للسخرية والاضطباد 
بأي حال كان . » 


دا ت 


ولكن يحب الا نرى في ورة ۷۰ حر كة فوسة کیری » 6 
شغي الانری في الكلفت أو القرصان وطنین اغریق » بل عناصر 
معارضة وامكانية يكن أن تولف في المستقبل عنصر عمل بغذي اطر كة 
القرمبة ويتعبدها . 

وأخيراً يحب أن نلاحظ في دراسة الامة الاغريقية التي مازالتمفرقة 
في داخل الامبراطورية ااهغاننة » وجود عنصر مستقل وهو اعد الايونية 
التي يبلغ عددها السسم وأكبرها کودفو وكفالونيا ويضاف الا أربعة 


حصون على ساطىء الیدوس وهي مدن بوتریندو ویادغا وبره فيزا وفو نیازا 
وهذه الحصون الأربعة مع الزر السبع هي بقابا امبراطورية البندقة 
القديمة في اليونان . وقد سامت من الح الاسلامي كجزيرة مالطه وم 
الكاثوليكية والارئوذكسية . وما من أحد يقوم بالدعاية ونشر الدين 
ولکن الا كثرية ارثوذكسة » ون البروتویایا أي الرئس الديني الأعلى 
هذه الکندة الايونية مخضم لبطريرك القطنطنة وان كانت هذه الزر 
كانه بن SE‏ 
وفي ظل الک البندقي تعلم يونان هذه الجزر أصول الادارة . وج 
الحزر كلما حا ۲ « بروفيديتور » بندقي وموظفون ابطاليون بالطبع مع 
عناصر يونانية أساسية . ويجتمع النبلاء الیونان في مجلس منوي ينتخب 
يحلا مؤلفاً من ١١‏ عضراً . وهذا المحلس تخب ثلائة اعضاء يثاون 
الجزر في البندقة . 
وعندما يجتمع هؤلاء النبلاء الونان في المجلس بدافعون عن سقوقهم 
الاقطاعة بالطبيع یاه هپو رنه الندقة ولكن لس ذم خی الرقابة على 
احرکات القومة - 3 


عکومة البندقة في الجزر » ولا تسح الندية إلى برنان ابلزر بتعاطي 
الملاحة لثلا ينافسها الکورفتون ولذا فان الايونيين بکرهوت الحم 
الايطالى في بلادهم . وأخيراً نحد في كررفو مر کزاً فكرياً كبيراً بشع 
حى على الیونان نفسها . 

وهكذا نوی ان الزر الايونة تؤلف نقطةا تصال بين عالم البونان والعالم 
الغربي . فقد كانت اطزر الايونية نوعاً من وسبط بين المضارة الغربية 
وافکارها الجديدة او ديانتها من جهة » وبين هذا الشعب المعثر الذي . 
م بأخذ شكلا معنا » هذا الشعب وان كان مسبحياً » إلا انه ما زال 
بعش تحت f‏ السلطان الثاني . 

وإذا نظرنا إلى الونان نجد فيا جبع عناصر القومية وخاصة اللغة 
والدين . وهذه القومية لم تظبر بعد » ولا تنتظر إلا عنصراً فكرياً أو 
عاطفياً لتتتقل إلى حالة الشعور القومي . کا انها تنتظر بالطبع امكاناً 
سياسا تظبر » وستجهزها الثورة الفرنسية بهذا كله فتتقل إلى الرحة 
الثانة من حاة هذه الامة العثرة الضطرية » وهي المرحلة القومبة . 


ار لثره 
تظبر فردية ابر لنده ف تلف نواحي الا السياسة والاجتاعبة ¢ 
إلا انها كانت مرهقة لكثرة الضغط والشقاء حتى أصحت لاتشعر سىقو طا 
وفقدت كل مقاومة 1 
تعرف ايرلئده بأنها أمة لها جميع الصفات المبزة : من أرض وعرق 
ولغة ودين وماض مشترك » أي أن لحا كل ما يمكن أن يكون أساساً 
لقرمبة . الا آنپا كانت منعزلة عن بقبة العام بهذا السور الانكليزي 


سپ سه 


الذي بقف حاجزاً بين جزيرة ارلنده والقارة الاوروبة » فضلا عن آنبا 
سحقت منذ آمد طويل تحت عبء الک الانكليزي . ولقد کتب الورخ 
ما كو ليه بصدد ابرلنده ما یی : 


« اتنا ۶ نعمل السيف فى الابرلندبين الكاثوليك خلال إدارة واحدة 
أو عشرين إدارة بل طوال قرون . لقد جرینا المجاعة » وادتعنا مجمع 
القوانين الدرا کونة » وحاولنا الإبادة دون قد ؛ لا لبحط أو تغلب 
جنساً نکرهه » بل لنمحي كل أثر لهذا الشعب في البلد الذي نشأ فيه » . 
ورغم ذلك عاشت ابرلنده » إلا أنها فقدت صوابها وسُعورها وقوة مقاومتها 
ولإ ببق ها سوى الشقاء والقد العاجز الذي تضمره للطغاة الظالمين . 

خضعت ابرلنده دوماً لنظام الفتم الوحشي الفظيع في ماه ون 
تاه .. بدا هذا الفتح في القرن الثاني عشر في عبد الامبراطورية الانغلو 
- نورماندية » وبدأ ها سمونه ب : القصر » و الاح » و الحامية » 
و الاحتلال على الشاطيء الشرقي لابرلنده بالقرب من انكلترا » وكان 
بثابة رأس جسر عسكري . ولکن رأس ال مسر أخذ يتطاول مع الزمن 
لأن الانكليز الملاكين القمین في اطامة أخذوا يؤلفون نوعاً من طقة 
سل انغاو - آبرلندية ٠‏ وف عبد هد تيودود » فى زمن اليزابت » 
وفي عهد آسر: ستبوادت توطد نظام الفتم بصورة أكيدة وتحددت 
علبات الاعتداء وإجاعة السكان . ففي عبد اليزابت من أسرة تودور 
انتقل الى منطقة او لستر ف اب رلنده من ... ۲۰ الى ... ۳۰ انكومي 
واستوطنوا فيا وطردوا سکانها » ول مخل ذلك من أعمال النهب والاستغار 
والاختلاس والاعتداء على أملاك الابرلندین . ولا اعتنقت انکلترا في هذا 
العبد الدبانة البروتستاندة آدخلت الى ایرلنده الكنسة الانغلسكانة 


سس وی - 
( الا نكليزية ) ووضعت هذه الکنسة بدها على آموال الکندسة الكاثو لكية 
وبدأت تضطبد الابرائديين الكاثولك . 

وقد سبب هدا النظام عام ۱ 01 عصان 5 اولسار أو لك صت 
تبادل السكان الاير لنديوتف والانكليزيون التفظيع والشراسة والمذابح > 
واستمر هذا العصان خلال سنوات إلا أنه آخد يحمة کرومول عام 
۵۹ بعد أن أعمل السف بالایلندین وأباد السكان . وكانت نتميحة هذا 
العصان وما اعقبه من الضرب على أبدي العصاة أن فقد ٩۱۰۰۰۰‏ نسمة 
من أصل ١ 44 ٠١‏ لسمة خلال إحدى عشرة سنة . ولتمديد المذايح 
اقيمت في ابرلنده محالم خاصة ست بامم و ماع المجازد » . وماجر 
من ارلنده ما بقارب )٠ ٠٠١ ۳٠٠۰۰‏ لسمة فراراً الى اووبة أو 
امریکا . وباع الانكليز ۹۰۰.۰ امرأة أو فتاة الى جزيرة جامايكا . 
وانخفض عدد السکان الى أقل من ملون . وهذا الفراغ الناشيء كارك 
يسد يجنود جيش کرومول التي كانت تحجز الاراضي الاب راندية فى 
مقاطعة للنستر واولستر ومولستر وتتقاسمپا مع الملعبدين في الیش . 
واندحر الایلندبرن الى منطقة کونوت في الفرت . وکان الا نكليرٌ 
يدنعونهم بقرلهم : ( الى جهنم أو الى کونوت ) . ولکن الساسة 
الانكليزية احتفظت » حى في الأقسام التي جردت من مكنا دد من 
الارلنديين كمناورة . 

وتم الفتح في حملة غليوم الثالث على أثر العصيان الذي قام في ابرلنده 
لناصرة جاك الثاني الطالب بالعرش . وانتهى الأمر بأن طرد اللك 
الكاوليكي بعد أن انکسر في واقعة بوين في ۱۲ موز ٠٠۹۰‏ . ثم 
قام بين الاب لند یین والحكومة الا تكليزية صلم مريك عام ۱۹۷۱ > وفه 
تعهد الانکلیز باحترام حرية الوجدان والماواة في الحقوق . ولكن ما 


كاد يوقع هذا الصلح حتی خرق يحجز ملیون آ کر لاستیطان عدد جدید 
من الانکلیز . وعلى هذا الشکل يدو أن الفتح الانكليزي كان بريد 
وضع ايرلنده الانكليزية على ابرلنده القومة . 

وخضعت ايرلنده الى نظام « القوائين الجزائية » التي فرضها البرلمان 
الابرلندي من ۱۱4۵ الى ۱۷۰ . ول تلك المكومة الا نكليزية ف ار لنده 
سامة الصبر والتمشل بين الانکلیز والایرلندین» بل بالعکس نبحت‌ساسة 
القهر والعسف واستؤار ايرلاده بواسطة اطامبات الانكليزية والبروتستائتة . 
وهذا معناه استمرار حالة اطرب تحت نقاب النظام السيامي . 

ما هي عناصر المي الانكليزي في ابرلنده 8 

النظام السياسي . - لقد ادخل قانون بویننغ عام ۱:4۵ في ابرلنده 
التشريع الاتكليزي وألق البرمان الايراندي بالبلاط الانكليزي . وق 
الاصل احتفظت ابرلنده نظرياً الم الذاتي وأديرت من قبل عنصري 
القصر والبرلمان . وم القصر الا ع الذي يسمى اللودد الثائب والى 
جانبه مجلس ابرلنده الخاص . وكلاهما اننکلیزیان ويعينها ملك انکلترا . 
ولكن اللورد النائب لا يقم في دبلن بل يمثل فيا مندوب الاورد وجلس 
من الموظفين يعينهم الانكليز . والى جانب القصر يضم البرلان » ک في 
البر ل ان الانکلبزي » علس اللوردات و مجلس العموم . وتألف علس 
لاور دات من رؤساء الأساقفة والأساقنة الانغليكان بالطبع ومن شوخ 
ابرلنده الورائین أو الذين يعينهم الملك » وعددم ۲۰۰ تقريباً . آما مجلس 
العموم فيتنخب بنفس الطريقة التي يتخب بها جاس العمومالبریطانی. وكانه 
الناخون‌انکلبز من ملاي الاراضي أو المنازلوذلكلأن أموال الابرلندیین قد 
صودرت كلها . ویشاهد ایضاً في نظام ايرلنده الانتخابي المساوىء التي 


- 
تری في النظام الانكليزي من مدن « معفنة فاسدة » ومن مدن و الب ». 

وللار لان الابرللدي دورة واحدة في کل سنتن وسلطاته محدودة وذلك 
لأن القوانين التي يصوت عليا تخضع إلى تأید مجلس ایرلنده الخاص وملس 
ملك انکلترا الخاص الذئ لما الى في تعديل المشاريع المصوت علپا 
من قبل البرلمان الابرلندي . وهنالك بعض حالات تتعلق بتشريع 
وستمنستر کالالات التي تهم القضادا المشتركة » وخاصة التشريع الاقتصادي . 
وکاب رجال القصر والبرلان انكليزا وبروتستانیین ولیس فم ايرلندي 
واحد . ومشروع قانون تست بقصي الكاثوليك عن الوظائف العامة 
أما الادارة فقد عبد پا كما في انكلترا الى قضاة الصلم » وكان هؤلاء 
بروتستانتين وانكليز . 

الكنسة الانغليكانية . - وهي العنصر اك الي للنفوذ الانكليزي 
وكانت كنبة دون مؤمئين . ول بوجد بروتستانت إلا في سمال اړلنده 
فى مقاطعة اولستر . والکنسة الانغليكانة تابعة للبرلمان في كل ما يتعلق 
الذمب والراسم والحاة الدينية ؛ وتتعلق بالاك في كل ما مختص بتسمة 
الا کایروس والأساقفة . وکان في ابرلنده ما بقارب ۲۲ أسقفاً و ...سم 
كاهن + وكان الأساقفة في الغالب يقيمون في انكلترا . وهذه الکنسة 
الانقلكائة غنية جد وقد أثرت بصادر: أموال الكنسة الكنوليكة . 
ویأتها دخل من الأراضي التي قلکها . وقلك يع الكنائس التي كانت 
قداً للكنيسة الكاثوليكية » ولم تكن لتتعهدها وتعتنى با لأنه لس لديا 
مؤملون تجمعبم بها وتدعوهم (لها . وها على السكان ضربة العشر أي 
عشر الوارد » ویضاف الى ذلك وظائف الدولة : كالتعليم والاحوال 
الدنة وغيرها » ولا سلطة القضاء على فلاحیها وعلى أراضها . وهذا يعني 
آنپا كانت تتقاضی ثروة عظيمة دون أن تقوم بالقابل باي خدمة . وكان 


— ۸۷ سب 
نظام هذه الكنسة مطبقاً آیضاً على الطوائف الشخة الابکوسة التي 
الملآكون. ‏ والعنصر الثالث للنفوذ الانكليزي هو اللا كون . وقد 
كان أسد العناصر الثلاثة تأثيرآً . لأن الارض كانت للانكليز من ملك 
خاص أو ملك مشاع » ثم اغتصها کبار الملاكين كم في انكلترا . 


ويوجد فثتان من اللا كين : الملاكون الكباد » أصحاب الاراضي 
الواسعة وهم لا يقيمون في ابرلنده » بل يستثمرون أملا كيم بواسطة ملام 
مقابل نسبة مثوية من الوارد ؛ والملاكون المتوسطون » ويؤلفون نوعاً 
من ارمتقراطبة ( جنتري ) تقم في ايرلنده. وهؤلاء الملاكون التوسطون 
بضفون الى ثروتهم ونفوذم الاقتصادي نفوذم الاداري ا کانوا بديرون 
المدن . ويقدر وارد الواحد منهم من ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ جنه في السنة . 
وكترون عاد ال و 
مونستر . وكان لملاکین الانكليز الق في توريث أملاکهم إلى ڪر 
أولادهم 6 باسم حق البکورة وستطعون أن خصصوها سلفاً إلى حدم 
عرحب قانون اللسابة الذي يحمد الثروة الارضة.وکان السكان الاير سديون» 
الذين يعدشون على هذه الاملاك تحت نفوذ مؤلاء اللا كين » لا شدون 
من الماية التي يقوم بها النظام الاقطاعي حبال الفلاحين في القديم » ولا 
يفيدون أيضاً من النظام الزراعي » وذلك لأن هؤلاء اللملاكين لم بضعوا 
في أراضهم أقل رأسمال ليحسدرها أو يصلحوها . 

وكان الايرلنديون ستاجرون أراضي الملا كين الى زمن قصير لمدة 


۲۰ آو ۰ سنة مقابل دخل معين ؛ ومن حبة أخرى بقرمون بالسخرة 
واطدمات في الارض التي خصصبا اللاك لنفسه . و کثبراً ما کانوا بقومون 
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بها بأجور ضثلة جدا أو محااا . ولقد كان نظام الملكية أداة نفوذ 
صرف واستغلال غاشم ء لأنه لايحد ما یعداله من حماية النظام الاقطاعي 
أو استغار الارض استكاراً عقلاً اقتصادياً بزيد في إنتاجها ومحصولحها . 
ولقد تفا نفوذ هؤلاء الملاكين لأن الانكليز جذيوا إلمهم النضة 
الايرلندية » وهي نوع من بورجوازية قروية : ففي القرت الثامن عشر 
استحالت بعض أراضي ايرلنده الزراعية الى مراع واسعة » کا 
في مقاطعصة لمريك: وتبيراري وكلار وميث و وتر فورد . وبعطى 
المرعى منها دخلا بتراوح بين ۳۰۰۰ و ٠١٠.٠٠‏ جنبه . وکان ملا كو 
هذه الراعي أو مستثمروها بقلدون حباة النتري الانكايزية في كل شيء. 
وهناك فريق آخر فذه البورجوازية الايرلندية وهو فريق الوسطاء 
وهم مزارعون يأخذون قماً من أرض الأمير للاستغلال » أو أنهم 
يزارعون على قسم من أراضهم ومحتفظون بالقسم القليل من الاراضي الذي 
م بحاجة اله » ويوزعون الباقي على سكل مزارع صغيرة يؤجرونها الى 
مستأجرين مدة قصيرة بشكل لا يتحملون آية مخاطرة إن لم يُدفع لهم » 
ودكتفون بطرد المزارع . وهذه الايحارات تحسب بصورة تكون جموعبا 
أعلى ما يحب أن يدفعه الوسط عن المقل الذي ستثمره لساب الأمير 
نفسه . وهؤلاء الوسطاء الابرلنديون » الذين ساعدون اللاك الانكليزي 
في استغار البلاد. الابرلادية م بطسعة الال مکروهون وحتقرون من 
كلا الطرفين آي من الفلاح الدي يستغلونه ومن اللاك الانكليزي الذي 
يعملون في خدمته . وم من هذه الناحة بعتبرون خونة بالنسة لأبناء 
وطنهم » ویضطرون أن بتانکلزوا سا فش . وکل هؤلاء من ملاي 
الجنتري أو الوسطاء الابرائديين أناس غلاظ قساة جفاة دون ثقافة , 
هذه هي وسائل النفوذ الانکلبژي الثلاث : من إدارة مساسية و كلسة » 


- ٩ 


وملکبة » وكلبا تولف نظاماً فاسداً من سأنه القضاء على مصادر اللماة 


إن آول شيء آوحی به اعتناق الدبانة البروتستائتية الانفلعانة هو 
اضطباد الاي رلئديين الكاثوليك وتعذبيهم : فقس حرم علهم أن بقوموا 
باي عبادة ظاهرة من حج أو احتفال أو قرع نواقس وغيرها و کات 
الا ايروس الكاثولكي في حالة ضعة ومبانة » حتى أنه في العام ۱۵۹۸ 
قرر طرد الأساقفة ورجال الطرق النظامبين . أما الحكبان الذين ممم 
ببقائهُم فهم المسجاون في سحلات الحكومة دون أرن سمح يمن ينوب 
مناجم . وکان علهم أن محلفوا المين الساسة وین الصأ . ولذا كان 
الا كليروس الكاثوليكي خارجاً عن القانون . وخصصت جوائز لن شي 
عن كاهن أو أسقف . وكانت المكافأة عن الكاهن ( 7١‏ ) جنياً وعن 
الأستف ( .ه ) جنياً . وكان الانكليز سمون هؤلاء الوساة 
« صيادي الکپان » . 

وعلی هذا نری أن العاتولك کنوا في حالة ضعة قانونة . فقد كان 
حرم علهم حق اللك »وحقعقد الايجار لا کثر من ثلاثين سنة أو » مارسة 
الصناعات اطرة إلا الطب » وحتى أكثر الصناعات التجارية» إلا في بعض 
الشروط . وهم بطبيعة اطال حسب مشروع تست مبعدون عن كل 
وظفة عامة » وحرومون من الوصاية على أبنائهم ومن تعليمهم في الخارج . 
ولم يكن للكاولكي الق في أن برث أهله أو اقرباءه البروتستانت ويس 
له الق في ان بتزوج بروتستانتبة » في حين أن البدوتتانتیین هم الق 
في الوراثة وجب حق الابن الا كبر ( البکر ) ينا كان نظام التوريث 
الكاولكي بتفي بالمکس.آن يكون الارث موزعً بالنساوي بينالأولادء 


— + س 


حتى أن وزير العدل الانكليزي قال مرة : « ان القانون لايفترض 
وجود مايسمى كثوليك رومانيين.» وقد عبر الكاتب الفلسوف الانكليزي 
بورك عن النظام الانكليزي في ابرلنده بقوله : انه کال في الرذیلة » 
وعبودية فظيعة طاغة » انه أقبح ظلم تجرات على بمارسته السفاهة واطث 
الشريان » . 

هذا هو نظام الكاثولك الشرعي . أما ارلنده فقد كانت في عجز 
اقتصادي تام » لاا خضعت لنظام الاستعاري الذي بقضي بأن بوحه 
الاستغلال فى مصلحة انکلترا والا تتعاطی التجارة إلا لفائدة انکلترا أيضاً . 
يضاف إلى ذلك أن الضناعات الابرلندية قد تبدمت الواحدة بعد الأخرى 
بتأثير القوانين والضرائب الي فرضت عليها : فنذ آخر القرن السابع 
عشر ذهبت صناعة الصوف ادراج الرياح وتبعتها صناعة الفخار . ول يترك 
الانكليز سوى صناعة القهاش والكتان والقنب في مدن الشمال اشرق‌من 
ابرلندهمثل بلفاست أو لندندري . ول تفد ایلنده سيا منالثورة الصناعية 
الي حدثت في انكلترا في القرن الثامن عشر . 

أما في القل الزراعي فبقيت ابرلندة متأخرة تستعمل الادوات الفنة 
القدية واحراث العادي » وتؤرع الارض فا مادامت تنتج سیثاً ولو كان 
قللا ثم تترك بوراً . ولس هنالك طرق مواصلات ولا عحلات , وعبثاً 
حاول الانسان تحسين أو زبادة زراعة القمح لأنه لامكن بيعه إلا في 
مكان إنتاجه . وإذا استشنا زراعة النطة في المنوب الغربي لانتاج 
الويسي فان زراعة البطاطا هي الغالية والاساسية في ابرلنده » حتى انها 
مت واتسعت على حساب الزراعات الأخرى . يضاف إلى ذلك أن طرق 
استغار الارض كانتتزيد الشقاء ضغثاً على إبالة » لأن الارض مقسمة الى 
أقسام صغيرة حدا » ولهذا التقسيم عوامل : 


مارا 

. وزیع الارث بصورة متساوية بين الورثة‎ - ١ 

۲ - توزيع الارضالمذاع بالتساوي بين سکان القرية . وفي هذا مايجحل 
اطصة تصغر كلا ازداد عدد السكان , 

۳ - فقدان شروط الاجرة التي تخصص للعامل الزراعي . وكل مافي 
الامر أن كانت الاراضي اطرة تعطى الى الفلاحين شروط رديئة ثم تؤخذ 
منهم بسرعة . وتقدر مساحة احقل الزراعي الذي بتثمره الارندي 
( ۲۰-۱۵ آكر ) وکل آکر يساوي ۰۰٠م"‏ . 

لهذا كله كانت ابرلنده » من الناحة الاقتصادية » بعدخ کل البعد عن 
الحركة الزراعة التي جددت بريطانيا العظمى وقسماً من فرنسا في ذلك العبد . 

واننا لنتساءل الآن ونقول ماهو رد فعل الابرلنديين حال هذا النظام 
القاسي المفروض علبهم ؟ 

بعرف الشعب الابرلندي بأنه سعب ولود ؛ ففي آخر القرن الثامن 
عشم كان في أبرلنده على وجه التقريب ه ملایین نسمة يعدشون فيبؤس 
عريع . وقد وصف هذا الشقاء الانكليزيون المعاصرون أنفسهم ونخص 
بالذكر منهم سويفت في كتاب ظبر عام ۱۷۲۱ وعنوانه :۰« نظرات 
موحزة عن حالة ابرلندة » وق كتاب آخر ظبر عام ۱۷۲۷۹ عنواله : 
, اقتراحات متواضعة لمع الفقراء أن یکونواعالة على أهلهم وبلدهم» 
وفيها ببين الكاتب أن وضع الايرلنديين « اردأ من وضع التسولین في 
انكلترا » . ونشاهد الوصف نفسه عند بورك الذي مر ذ كره سابقاً » 
وعند شسترفيلد ( ۱۹۹4 ۱۷۷۳ ) فقد وصف الابرلندييين بأنهم 
كانوا في وضع أسوأ من العسيد ومماهم و سُعب الارقاء المتسولين » . کا 
أن آرثريانغ ( ۱۸۲۰۰-۱۷۱ ) الاقتصادي والهندس الزراعي الانكليزي 


[ ۲ لم 


وصفهم وصفاً مشاپا في آخسر القرن الثامن عشر وبين أن الارلندین 
بعدشون في أ کواخ بائسة من الطين والتبن بدون أثاث » ثيابهم رثة » سدشرن 
في غرفة واحدة محوار حمواناتهم » عدا عن أن المجاعات الرهسة كانت 
تتاپم من آن لآخر . فقد کانوا عرضة لأربع بجاعات خلال عشرين 
سنة في القرن الثامن عشر . ثم ان محاعة ۱۸4۰ - ۱۸۸۱ فضت على 
۰ لسمة دفعة واحدة . وفي مقاطعة موئدتر وحدها ذهب ثلث 
الفلاحين . 

والتخلص من هذا البؤس كانت العناصر القوية من السكان تهاجر إلى 
اتكلترا . إلا أنها لاتستطبع أن تشتغل کحال زراعین في الارباف‌الانکليزية 
لاجم لايقبلون ؛ ولذا كانوا بذهيرن الى المدن الصناععة الدیدة ويشتغلون. 
الا . وقد تجمعت منم جاليات هامة في ليفربول ومانشمتر . وکانت 
هذه اطالمات ترالى بازدياد المدن الصناعة . 

وكان الاب رِلنديون بهاجرون الى الخاريج وياخر طون في سلك الندية 
#تطوعة بالاجرة في اسبانا أو فرنسا . ففي فرنسا كان في الیش الملكى 
و فرقة ابرلندية » داقة :دوهي من ذهب واستغل فى خدمة ابلش 
النمساوي . وکان هؤلاء الاي رلنديون الذين دنزحرن عن بلدم يلقبون من 
قبل أبناء وطنهم ب « الاوزات الوحشية » . ويقدر عدد الوفبات في جيش 
ملك فرنسا في القرن الثامن عشر ب ۵۰۰۰۰ . وكان منهم بعض القادة 
من عائة لاللي و ديللون . كذلك نجد في اسبانيا عائة اونيل و وول 
وفي النمسا نجد المترال نوجونت وعائلة لاسي من أصل ابرلندي . 

ومن الابرلنديين آخیراً من كان اجر الى امريكا . 

أما الاثر النفسي لهذا البؤس فكان مريعاً . فقد زاد في طابع عدم 
الميالاة وعدم التبصر بالعواقب والانقباد العروف عن الابرلنديين . لقد 


كان الايرلنديون ستحماون هذا الشقاء برضی واستسلام عظيمين ویثقون 
بسادتہم » حتی آم كانوا لاحرون عقوداً خطة في الاحارات . وهناك 
مثل انكليزي بقول : « ضع ابرلندياً على السّقود تمد دوماً ابرلنديا 
آخر محر که » . وپذا البؤس فقدوا کل کرامة وکل سلطة شخصة. 
وکان الثقفون منهم منهمکین في جوم » عاجزین عن أن يبدو أقل حراك. 
ومن الطبيعي في مثل هذه الال أرف ننظر إلهم الانكليز نظرة خاصة 
ويقولون فيهم ان لاسبيل للتفاهم مع الايرلنديين » انهم اناس كذابون خائنون 
شرسو الطباع محبون الانتقام ولا مككن حكمهم وضيطبم . وميا يكن 
من قول وأحكام جائرة في الابرلتديين » فاللی يقال » انهم كانوا على 
العکس » ذوي فم اخلاقة عالة » ولكن الشقاء عضهم نابه» وضرجم 
سوء الظ » وجار القدر الغاشم علهم ورمام بالمود العنوي فاعوزه النشاط 
والنظام . ولکن کل هذا كان نتاج النظام الانكليزي » الذي جعل 
منهم نفوساً متهد مة لابرفع ها صوت » ولا تبدي رد فعل قومي » حتی 
انیم لم بشتر كوا في الفتنة العقوبية التي قامت في القرن الثامن عشى , 
وكان من المکن ان تتح فم فرصة العصان والتمرد . 

إن الشي الوحد الذي بقي للايرلنديين ويستطعون به أن بدعموا عاطفة 
الاستقلال هو یانبم الديي . وذلك لأن النظام الانكليزي قد هدم كل 
شيء ول ببق سوى الكنيسة والكهنة الذين بستطعون أن یکونوا قادة وأدلاء. 
فقد بقي نظام الكنية الارلندية على حاله م في السايق قبل الفتح 
الانكليزي وكان بوجد في ابرلندة ۲۱ أسقفية مبا أربع كراسي 
رؤساء اسقفشات والف خورية ( منصب اوري ) و ۹۰۰ خوري مساعد 
تقریاً . آما تسمبة الاساقفة فكانت في فترةمن الزمن بد آل ستوارت : 
جاك الثاني » حاك ادوار 2 تشاراز ادوار » وعندما توفي هذا الاخبر 


وجب إيحاد طريقة آخری للتسمة : و کانت قوام المرشحين للأسقفية توضع 
من قبل ا کلبروس الاسقفة وباق أساقفة ابرلنده وتعرض على البابا لبختار 
ما ما بريد ۰ 


آما الکنسة الابرلندیة فقد جردت من آمواها . ولکن المؤمنين کانوا 
بغذوتها ويتعهدونها . بد أنها كانت فقيرة في هذا البلد البانس . وکات 
متوسط وارد الاسقف في ابرلندة ».۳ جنه في السنة ؛ والکاهن من 
۰ الى ۷۰ حنه . ونظراً للتشر بسع القاسي السائد بقرت الکنسة سرب . 
فلم يكن لهاءأبنة ( كناس ) لان الكنسة الانغلكاذنة استولت 
علبها . ول يكن هنالك سوى قابلات ( كنائس صغيرة ) » وحكثيرا 
ها كانت هذه الكنائس أكراخاً حقيرة أو انباراً أو مخازن . ففي مدينة 
بلفاست كلها لم يكن سوى قابلة وحيدة كاثوليكية . ول يكن هنالك 
مدارس | كير كية لتثقيف الككهان » بل کانوا يذهبون لتحصیل في لوفن 
أو بارس أو دوويه أو مالامتكطا في اسباننا . وكانت کلسات اللاهوت 
التي يؤمونها في الخارج غالبا متمسكة بالنظريات الغاليكائية ولذا كانت 
تحامهم وجوب الطاعة إلى اطکومة والضوع لملك . ولم يكن الا كليروس 
الابرلندي نوريا وكثيراً ما كانت الحكومة الانكليزية تتوجه اله لاصلاح . 
ذات البين وتهدئة النزاع . وكان موظف العدل يتوجه أحبانا إلى اوري 
لبحث عن الجرم أو لنع الفلاحين من القيام بالعصان . 

وكان الشعب مطعاً للكاهن وخاضعاً له خضوعاً مطلقاً. ویعرف 
الايرلنديون في أوربة الغرية باياهم العميق . ول يكن في ابرلنده حركة 


عقلية تعبد العقل وتطرح الدين جاتب . فالعرق السلتي ( أو الكتي ) بازع 
بطعه ال التصرف . ولذا بقي الایان الديني الاساس الوحد للعاطفة 
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القرمة والشكل الوحد » الذي بظہر الاب رلنديون به وجودم وکام 
و استقلافم نجام الانكليز ؛ هو اكوم كاث و كيين . وان جميع الاضطبادات 
التي لاقوها لم يكن منها إلا تقوية هذه العاطفة ء وهذه الغريزة الدينية 
اتي كانت في الوقت نفسه غريزة قومية . ومن جبة أخرى كان الا كليروس 
وحده يتمتع بالتعليم » لأن التعليم كان مغلقاً على الكاثولك . وكان محظوراً 
تعلم اللغة الايلندية وتعلم التاريخ الابرلندي والاناشد الايرلندية . 
و کانت ف دوبلن حامعة اسمها ر كلمة الثالوث » أسستث سنة ۱۵۸۱ إلا 
آنبا آصبحت بکاملها انکليزية بروتستانتة . ومن الوجبة العملية لم يكن 
لا لندیین » لتثقيف الناشئة » إلا مدارس تسمى و مدارس الساج » ويعلم 
فيها الكبنة أطفال القربة وتحكون في الغال آنباراً ولصاناً في الواء 
الطلق . وفي أول القرن التاسع عشر » بعد الاتحاد » تأسست المعيات 
الدينة لتعلم الاطفال مثل « سمعية الاخوة السحان » أو « أخوة 
القدس باتريك » . ۱ 

بوحد اذاً هوبة بين الكاثولكة والعاطفة القرمية » ولس للعاطفة 
القومبة من سكل آخر سوی هذا العناد اخلقي في الحافظة على التقالید 
الدينة . ولس فده العاطفة سابة بعد » ولس فا سُعور . وکل 
ما في الامر أن هذا الاعان الدبني كان قوياً وش اغ وار جع 
الجبود التي بذها رجال « فرفة الاصولبان » الانكليز لدى الايرلندين» 
ليردوم عن دينهم ویعتنقوا البروتستانتية ديناً »قد أخفقت » حتى أرل 
زعم الاصوليين ويزليه ر کب البحر سبع عشرة مرة لبشر في ايرلنده 
دون أن ظفر أو نحم مرة واحدة . 

ومع هذا كله » ورغم البؤس الشديد ؛ الذي يحرل دون أي رد فعل, 
واع من قبل الايرلنديين ضد الانكليز » فائنائرى فى السنوات الاخيرة 
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التي سقت الثورة الفرنسة » أن شدة البؤس سببت ح کات سندیدة 
ومقاومة : فبين ۱۷۹۰ و ۱۷۷۰ تشكلت عصابات الفلاحین التي تسمی 
و الفتان البيض » » يأسم الاردية البيضاء التي کانوا ضعو نا هوق ملایسپم » 
وأخذت تقوم باعمال الاغتبال والقتل في الأرباف . وهذه اطرة كانت 
مثاية انتقام من الامراء الملا كين » وكان الفلاحون بهاحمون القطعان أو ادم 
أو المزارعين الثابعين هم . ولر تكن هذه اطرکات سوى ثورات متفرقة 
منعزلة نشأت على اثر حركة تسوپ اطقرل التي حكثرت في ايرانده کا 
في اتكلترا . 

وهنالك عصابات مشاببة تشكات بعد ۱۷۷۰ على اثر الشا کل التي 
تخطت فيا انکلترا ف ذلك العبد مع امریکا » حتی ان الثل الاش 
کان رل « ان مشاکل انکلترا کانت عسن حظ ارانده م 

لقد ساعد عصان امریکا الابرلندین على انتزاع بعض الامتمازات من 
الانکلبز . وکان له فی ايرلنده نتحتان : 

الاولى : اتساع حركة العصان في رلنده » فقد کثرت الر ابطات 
والعصابات مثل « عصابة الفتان السض » و « عصابة الماة » و « فشان الق ». 
منذ العام ۱۷۸۵ و « فتبان غابة الباوط » . 

ومن هذه الرابطات رابطات دبنة غایتها حماية الدين » وأخری هد 
الضراثب الحلة » ضد غرية العشر يخاصة ؛ وغيرها لأجل تحديد سعر 
الأجار وبقاء قطع الارض بأيدي الفلاحين . وفي الثهال أيضاً تشحكلت 
حركات رابطات وعمل مباشر » مثل رابطات « القلب الفولاذي » عام 
۲ و ۱۷۷۳ ۰ التي كانت رابطات فلاحين مشخين وديموقراطين 
تناضل ضد اللاك الکبر الانغلكاني . ولکن هذه اطرکات كانت 
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حرکات مطالب اجتاعة من آناس تعساء دون أن یکون لما أي طابع 
فومي وسيامي . 
الثانية : إلى جانب هذه ار العصانة الغريزية احدثت حرة 
عصيان الولابات المتحدة حركة مطالیب سياسية في العام البروتستاني في 
ارلده . . فقد كان اللاكون أو التجار البروتستاتتيون في ابرلنده 
بضقون ذرعاً » في نوم الاقتصادي » بالقوانين الانكليزية . ومن جبة 
أخرى كان , الشضون » معدن عن الوظائف العامة بقانون تست 
وال ماثلة لخالة الامریکیین الذين بریدون الدفاع عن حقوقهم كمواطنين 
انكليز ضد الحكومة ؛ وقد ألفوا على غرار الامبر كين فرقة أهاسة 
للدفاع عن المزيرة وتضم ۰ متطوع تقريباً وباشروا في الوقت نفسه 
مح ركه تبدید للتجار الانكليز في ابرلنده . ویفضل قوة هؤلاء المتطوعين 
وهذه اط رک المتضافرة الود استطاعوا ان برفعوا صوتهم عالياً وحصلوا 
من انكلترا على امتازات . ولكن هذه اطرة لست حركة قومة لأن 
هو لاء الاب رلنديين البرو تستانتین الذين يطالبون الحكومة الانكليزية نم يكونوا 
انفصالین ؛ ومن جهة اخرى» ان هؤلاء البروتستانتيين باعتبارهم مشخین كانوأ 
ملکین أي انصاراً للتاج البريطاني . ولذا وجب الا ينظر في هذه الحرة 
التي قامت في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر في ابرلنده » 
إلى شيء بسمی قومياً . 
وی سنة ۱۷۷۹ قامت اطرکات من برلمان وستمنستو لالفاء احظورات 
التحارية التي كانت تعتبر ارلنده مستعمرة : هن ذلك ان الاپرلندین 
حصاوا على حرية تصدير الصوف نحو القارة الاوربة . وف عام ۱۷۸۱ 
حصاوا على الضیان الذي يحمي اخرية الفردية من الاستبداد . وفي عام 
۷۲ حصلوا على الاستقلال التشريعي للبرلان الابرلندي الا حق الرفضش 
اطر کات القومية - ۷ 


ار ات 


الذي يتعلق بالتاج البريطافي ضد مشاریم القوانین . وعلى هذا الشکل 
حصل پروتستانتو ارلنده من برلان انكلترا على نوع من التشر بع الذافي 
لصالح البرلان الايرلندي . 

ورغم ان هذه ال ر كانت بروتستانتة الا ان الكاثوليك آفادوا منا. 
وكان زعم البرلان غراتان » الذي قاد هذه الجلة » یناضل في سبيل 
؛اتحاد الابرلندیین حميعهم لمكونوا كتة واحدة أمام الانكليز ويقول عن 
نفسه انه مخحل من الحصول على حرية ٠..و..5‏ نسمة بنا كان بامكانه 
الحصول علپا من أجل مليوئين . فبو يفضل اذن الاتحاد مع الكاثوليك 
لکرن لح رک تأثير | كبر . وبفضل هذا الوقف الذي وقفه استفاد 
الكثوليك من بعض للامتازات : 

من ذلك ان بعض القوانين الزائة التي كانت تثقل علييم قد خففت 
ولطفت . وفي عام ۷۸ مندوا المساواة في الارث وفي احار الارض . 
وفي عام ۱۷۸۲ اعترفت اللكومة هم محرية العبادة والتعلم . 

وإذا تنازل البرلمان الابرلندي ببذه الامشازات للكاثولدك فذلك لأن 
حركة في الرأي العام بدأت تظبر عند البروتستانت : لمن ذلك ان كتبين 
انكليزبي اللغة ايرلندبي الولادة رغم انما بروتستانتیان صورا وضع ايرلنده 
تصويراً بلفت نظر الرأي العام . 

هذان الكاتبان هما سويفت الساخر الذي مات عام ه4١‏ وبركلي 
لفلسوف الذي توفي عام ۱۷۵۳ . 

وكذلك قام وود و لوكاس الابرلنديان من حزب الموبغ ؛ فى 
البرلمان الانكليزي » على سدة البرلمان نحملة ضد القبر والعسف الذي 
ترزح محتها ايرلنده . 

وقبيل آخر القرن الثامن عشر قام يووك » الذي دخل البرلان عام 


۵ » وغواتان الابرلندي » الذي ترأس المرة البروتستائتية » يعرفان 
الرأي العام »> عند حد تعبير غراتان » بأن ابرلنده البروتستانتة لاتکون 
حرة مادامت ارلده الكاثولكية قتة » وه ما دامت ابرلنده قنّة فستبقی 
متمردة » ولذا فان مصلحة الانکلیز والبروتستانشین فى ابرلنده ان بلطفوا 
وضع الكاثوليك . 

وهکذا زی أن عناصر القومة قد تجمعت في ابرلنده . ولکن هذه 
القومية پنتصپا الشعور والطابة الصريحة العلنية بوجودها وكياها . وليس 
لدی الابرلندبين بعد سوى عاطفة الشقاء واابؤس والألم » هذه العاطفة 
التي تزهم اختلافهم عن الانكليز . إن شقاءم كارف عظيماً حدا فم 
بشعروا به ويقوموا بأي مل .ولس لدييم ارادة مشتركة جاعة . 
لقد فقد الاير لنديون كل عاطفة بعظمتهم الماضية ومدننتهم التقليدية التي 
كانت وضاءة قبل فتح الانغلوسا كسون » ول ببق لدم إلا عاطفة ألمة 
تحز في نفوسهم من الفرق الكا بينهم وبين الانعليز الذين يضطيدونهم 
وقسوت. علییم . 


هذه هي الامم التي نرى لما وجوداً » ولکن دون أن ترتفع 
إلى فكرة القرمية في القرن الثامن عشر . ومن دراسة هذه الأهم 
الأربعة الموجودة محبز القوة دون أن تنفذ بعد إلى حيز الفعل ستخلص 
بعض اللاحظات : 

ری أن کل قومة من هذه القومیات الأربع » التي مرت معنا : 
بولونا » هونخاریا » المونان » ابرلنده » تولف فردية تارخة لأننا نحد وحدة 
مقدرات تارحخة تربط اعضاء هذه الامم بعضیم بعض . 


— + 


ونجد يعض الاختلاف : ففي بولونما وهونغاريا نری أن سواد الشعب 
لا يشترك في حاة الدولة وفي تاريخ الأمة . لأن كل شيء كان بر فوقه 
فلا يشعر بأنه مسه . واذا وجدت قومية فبذه القومية لاتوجد إلا عند 
بعش الطقات العلا دون ان تتفذ إلى سواد الشعب , وهذا عکس ما 
تراه في البونان وابرلنده لأننا تنجد هنا ان السواد هو سخص هذه الماة 
الجاعية المشتركة » هذه الباة التارضخة , 

ولس في هذين البادبن ارستقراطة او طقة متازة . فالانظمة 
الموجودة والتي ستتشكل في المستقبل خاصة من أجل القومية خرجت من 
هذا السواد نفسه . وهذا ما حملنا على التفكير بان فكرة القومبة متستقظ 
نحت مؤثرات مختلفة في كلا الفريقين . 

ونلاحظ شتا آخر : وهو أن القومیات لم تظبر بعد شکل واضح 
ولم تشعو بنفسها جلياً . إلا ان هنالك عاطفة حمبقة قصل احيانا لدريجة 
لام ما في ايرلنده » وهي عاطفة الاختلاف عن الكبان السيامي الذي 
يسود هذه الكتل . انها تشعر بانها مباينة للدولة التي تشملپا وذلك لعدة 
عوامل : كالعوامل الدينة في الونان » حست نجد الارثوذ كس ختلفون 
عن سادتهم السامین . أو في ايرلنده » حيث نجد الكثوليك مضطبدين من 
قل البروتستانت الانغليكان . ون هونغاريا جد العوامل في اللغة والدور 
الساسي . وفي بولونا الكفاح ضد الغاصب . وهذه العواطف ترافقها 
عاطفة الاختلاف في العرق مع القاهر الفاتح . لذا يوجد » في هذه القومبات 
الي لم تشعر بعد بذاتها » عنصران متحدان : عنصر بشري تاريخي » وعنصر 
طعي وراني . وهذا الحادثان نشاهدها دوماً في حر القومیات , 


۰ مر 
الف اثالث 
الثورة الفرنسية والقوميات الاورية 


لقد عرفت اوربة من ۱۷۹۲ إلى ۱۸۱۵ دوراً ملكا بالتقلبات لم 
تر في التاريخ له مشلا » لأن هذه التقلبات شملت القارة الأوربة واطالة 
الساسة » وظبرت بمظبر حديث . فقد نشت الثورة الفرنسة وقامت 
بعدها الامبراطورية النابولونة » ول تقتصرا على القضابا الساسة فحسب» 
بل حاءتا بثشيء حدید وهو دخول العنصر الفكري في التاریخ , لقد 
وضعت الثورة الفرنسية على باط البحث وال اقشة أسس الق العام 
و قواعد ا جتمع الأوربي . ولا شصد من هذه التغيرات »التي حولت أورية» 
الترتبات الساسة التى بتغذها رحال الدولة وما برافق هذه التضابا من 
ملابسات » بل يقصد شيء آخر » وهر فلسفة المجتمع والق العام » التي 
تناهض غبرها » أي ان هنالك فلسفة تناقض فلسفة آخری . 

ولم تكن اثررة حركة حوادث تحري بل حركة أفكار أيضاً . حتاً 
لقد هدأت العاصفة بعد هذه اطوادث » وحنحت أوربة » ولكيا 
تر کت آثرها في ااتغيرات التي طرأت على الدول الأوربية » والقت 
ببزورها في الشعوب وسيمر على هذه البزور الوقت الكافي لتنضج وتحدث 
بدورها تدلات أخرى . 

ولقد ظبر أثر هذه البزور في اللقل السامي يحركة القومبات التي 


اتسعت ف أوربة بعد العام ۵ ٠.‏ 


ا 


لقد تم تاريخ هذه الوادث اشحتلفة في عبديئ : عهد الثورة وعبد 
الامبراطورية . على أن هنالك بعش المؤرخين يقولون ان الامبراطورية 
ليست إلا نتمة للثورة وشكلا جديداً لها . ولككن هذين الدررين مختلفان 
عن بعضها اختلافاً قاً » کا مختلفان بالتأثير الذي أجراه كل منها . ولذا 
نرى أن ندرس كلا منها الواحد تلو الآخر . وسندرس أولاً مذهب 
۰ الثورة وسماستها والآثار التي احدثتها مقتصرين فى ذلك على الناحة التي تهمنا 
من وحبة نظر اطرکات القومية في أوربة . 


مزه الورة وسیاسرا 


لقد زعت الثورة أنا تنب الق والعقل مقام القوة . وهذا هو 
العنصر النكري المديد الذي أتت به . وف الققة ان للثورة صفة 
عالية » لأن نظريتها تطبق على جيم الناس لا على الفرنسیین وحدهم » حتى 
الكاتب الفرنسي ماليه دوبان كتب في عام ۱۹۷۳ : « ان الثورة 
عالبة ولست خاصة بالفرئسين » . 

ماهي الافكار الفرئسية التي قلبت قواعد التق العام الأوربي ؟ 

لقد حعلت الثورة من مذهب روسو ؛ الذي سيق لا أن درستاه » 
برناجاً ساسا » لأنپا لم تقتصر على المناداة يحقوق الانسان والقرمبات » 
بل شتا حرباً ضروساً في الدفاع عن اطرية وق الشعوب ودتمت هذه 
المرب بحركة دعانة . ولقد كان كثير من الكتاب والناشرين » في عبد 
الثورة » من أمثال كاميل دي مولان ومارا ولنغه » بط البون منذ 
۱ »© بتدخل فرنسا لصالم شعرب أوربة . وعندما الف الجيرو ندبون 
حزيهم جعاوا من أسسه الكفاح في سبل اطرية والدعاية للأفكار الفرنسة 
فى أوربة . وعندما اثيرت قضة الالزاس بين الأمراء الالمان والامبراطورية 


سسا وى — 


الجرمانة الروماننة المقدسة من جبة » وفرنسا من جهة اخرى »2 أرسل 
و باسم اللحنة الدبلوماسة تعلياته في ۲۲ تشرین الثاني ۱۷۹۱ إلى 
مثلى فرنسا في اخارج وفيا يقول : 

« قولوا إلى الدول الاحنية اننا ناخذ على أنفسنا عدا دیناً بأننا 
لانبغي أي فتم » واننا نحترم قوائينها ودساتيرها » وإ نكل مانريد هو أن 
يكون قانوننا محترماً . قولوا ها ان امراء امانا إذا استمروا في تنشيط 
تعبئتهم ضد فرنسا فلن نحمل اليم الحديد واللبب بل اطربة . 
وما علهم الا ان يقدروا كيف يكن ان تكون عراقب بقظة الأمم » . 

وفى ۲۹ تشرين الثاني ۱۷۹۱صرح اسنارء أحد كبار زماء الجيرونديين 
على منصة المعة التشريعية » بقوله : 

« لنقل الى أوربة إذا حضت الکرمات الاوك على حرب 
الشعوب فسنحض الشعوب على حر ب الطغاة. وعندئدذ تتعائق الشعوب أمام 
الطغاة المعزولين » وقد تعزت الأرض وقرت عين السماء » . 

وعندما أعلنت الثورة اطرب في ۲4 تشرين الثاني ۱۷۹۱ على ملك 
يوهمسا وهونغاريا كان نص القرار الذي انخدته يقول : « ان الثورة 
الفرنسية لا تساند حرب أمة لأمة بل تدافع عن حريتها ضد عدوان الملك 
الاثم » . وف الوم شه صرح کوندودسه آمام اجلس باسم اللجنة 
الدبلوماسية التي جنحت إلى اطرب با يلي : 

« إن لكل أمة الق وحدها في أن تسن قوانننها بنفسپا » کا ها 
الق في تبديل هذه القرائين » وان من سلب هذا الى من سعب 
أجني بالقوة انما يعلن عن عدم احترام هذا الق عند الشعب الذي 
یتمي اليه . وهدا يعني خانة الوطن وعداء اطنس الشري » . 


مت جو[ س 


وقد وف الثوريون بين مذهيهم السامي » کا بظبر في دستور ۱۷۹۱ 
وهذه المرب التي دخلوها على أساس فكرتمم التي عبروا عنها في هذه 
العبارة : « حرب على الملوك وسلام على الامم » . 

م انهم خطوا خطوة حاممة : ففي آخر العام ۱۷۹۲ انعقد المؤمر 
الوطنى واتخذ قراراً في ۱4 تشرین الثاني باسم الأمة الفرنسية وهو : 
و انبا تقدم اخاءها ونحدتها سم الشعوب التي توید استرداد حريتها 
وتكلف السلطة التتفذية باعطاء القادة الأوامر الضرورية لنجدة الشعوب 
وحمابة المواطنين الذين ناهم أذى بسیب اطرية » . 

وعلى هذا فالثورة الفرنسة تدعو الشعوب للقيام والسعي في توطد 
حريتها وتعدها بالساعدة » وتوضم بأن هذه الساسة لا تؤدي إلى أي 
فتم وأنها لست‌تدخلا في سُؤون الغير . و كذلك القرار الذي صوت عليه في 
۳ نسان عام ۱۷۹۳ بناء" على اقتراح دانتون صرح : « ان ابمهورية 
لاتدخل بشكل من الاشكال في حك الدول الأخرى » ولقد عبر بوضوح 
عن نداء الشعوب إلى اطرية والقومة ونظرية احترام حق الشعوب في 
التعليات التي أرسلها كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية بشأن البلاد التي 
مکن ضها إلى فرنسا : و« يجب الا خول الانفمام إلى فرنسا الا الى 
اللدان التي تطلبه عن رغبة وحرية » لان السسادة خاصة مجميع الشعوب » 
ولا عکن أن يكون هنالك وحدة أو اتحاد الا وجب عقد صریح 
يحري ؟.لء اطرية » ولس لشعب الق في اخضاع سعب آخر إلى 
قوانين عامة مشار دون رضتاه الصر بح ۰ بصرج : و أن مدأنا 
هو ان كل سُعب » مها كانت الأرض التي بقطنبا ضقة » سد سوونه 
في بلده وانه مساو ء في الق » لا كبر الشعوب » ولس لاحد أن 
بعتدي على استقلاله بصورة شرعية ». وهذا التصريح توکید علني لذهب 
وصائة ال د 


مت ۵ ه أ-- 


هذا هو الصوت الذي تسمعه سعوب أورية عندما تصيخ بسمعها 
المه وهر الذي تتمسك به و حفظه . 

وهكذ! عارضت الثورة ترتبات القرة والمنافع » التي تلابس ساسة 
اطکومات » يذهب جديد . وفي الوقت الذي كانت تدعم فه مذهب 
حق الشعوب كانت اطکومات من جبة ثانبة نظهر بوضوح الها حريصة 
على حقها القدم » آمننة له » لأنها كانت آنذاك تقوم بتقسيم بواونا 
لمرة الثانة . لقد القت الثورة أمام سياسة اطکومات بنوع من انجيل 
جديد عندما مزجت أفكار اطرية والقرمية . ولقد طبقت الثورة » في 
الانفمامات التي أجرتها » هذا الق الذي دل عله كارنو » وهو حق 
الشعب في ان يقبل اولا يقبل هذا التحويل . وبامم هذا المبدأ دعبت الشعوب 
التي حملت عليها جنود اججمبورية إلى التصويث على مقدارتها . وبفضل 
ا ا ف سا اه ار واه اک سر 
مدینة انفمامها إلى فرنسا في ۲۱ تشرن الأول ۱۷۹۲. وف الوم نفسه 
أجري استفتاء في نس . وأعانت لج في ۱۰ کنو الثافي ۱۷۹۳ 
الفمامها إلى فرلسا ب ۱۱۰۰۰ صوت ضد ٠٠‏ صوتاً . وفي بلحكا انعقد 
نوع من جلس في سير آذار لنفس النتيجة . وفي الضفة السبری لنهر 
الران أجريت استفتاءات في الدن واستشارات في المجالس البلدية » وانعقد 
موفر رياني في ۲۱ آذار ۱۷۹۳ وصوت على الانضام إلى فرنسا . 
وكذلك طلبت هو لملمار انضامما ف ساط ۱۷۹ , 

ولكن هذا المذهب الثاليى ماللث ان انحرف » لأن الفكرة ابقظت 
فى فرنسا الأهواء القرمة وأهواء العظمة » ومن جهة ثانبة » وجدت 
ا ر آمام مشاکل واضحة وضوعاً مب مثل : مشکلة ادارة 
الثرافي الحلة » ومشكلة التموین » ومشكلة الدفاع , ثم ان الشروط 


مت ۰۷ | مس 


العسكرية تبدلت » وبتبدها وضعت مشاکل جديدة » حى أن ما كان 
في الأصل نضالاً فكرياً أصبح بالتدربج بعثاً وبقظة لقالید النظام 
القديم في السياسة الخارجية تحت غطاء النظرية الديدة في حق الشعوب . 
ففي استشارات السکان » التي سبقت هم بلجيكا والضفة السری لنهر 
الرائن » وحدت طرق كانت مدعاة للاعتراض عليها والطعن فيا . و 
عض الأحبان كانت تدبر نتائج الاستشارات بهارة » وفي بعض الأمكنة 
كانت هذه الاستشارات في الققة عبارة عن تصويت أقليات ول تكن 
تصويت السكان معا كا كان واقع الخال في الضفة السری لنبر الراين 
وي يلش + 

وفي بده العام ۱۷۹4 مجلت مرحلة اة في قيام نظرية 
الحدود الطبعة التي تقوم مقام المسامات التارمخية التي حث فيا في القرت 
| الثامن عششر » والتي تجعل فرنسا القدية منطبقة على ما يسمى « غالا » 
وبالتالى على حدود غالا الروماننة التي تقف عند هر الراين . وكان دانتون 
أول من قال بنظرية المدود الطببعية بصورة واضحة عندما صرح في ۳۱ 
كانون الثاني ۲۳ على الملبر بقوله : « لقد عنت الطسيعة حدود 
ابمپورية وسنصل البها في حباتها الأربع : الى الحط » والى شمال الراين » 
والى الالب » والى البيرينه . فالى هذه النقاط يحب ان تنتبي حدود 
جمبوريتنا » وليس لاي دولة شرية ان منعنا من الوصول الها » . 

وعاد البحث في نظرية الدود الطبيعة خلال عام ۱۷۹4 و ۱۷۹۵ 
في الخطب والمذ كرات والكراريس التي كثرت خاصة” بعد الثورة الترمسدورية 
( ثودة ۲۷ تموز ۱۷۹6 الي تطابى ۾ ترمسدور وكان منها سقوط روبسير 
واستلام المعتدلين السلطة ) . 

ولکن نظرية الحدود الطبيعية غير نظرية حق الشعوب . ففي بده 


بت ۷ ۵ | س 


العام ۱۷۹۵ ظهرت فكرة ثانية » وربا كانت انحرافاً لنظربات الاوی » وهي 
فكرة سلامة البلاد . ولقد وسع كامباسيريس هذه الفکرة على النبر في 
ه آذار ۵ بقوله : 

« يحب ارجاع أورية الى قواعد العدالة دون الاعتداء على حى الشعوب . 
حقاً ان السار يحب أن ببد بزور اطروب في المستقبل » وان المبورية 
توجد محاورة في الشمال الى متلكات أحنبة » ولا سك أن حدود هذه 
الممتلىات وتحاسد الدول كانت سبياً في حروب عديدة على مر العصور » 
ولكنيم ترون ان نعائح الطبيعة وتحربة العصور لاتطلب إلا أن ترسموا 
سد مطمئئة حدود المبورية » . وهكذا ظبرت فكرة تأمين سلامة فرنسا 
مجدود جبدة . وقد ص دوبوا دو كوانسيه وزير المربية في الدبر كتوار 
في البوم نفسه جميع النظريات التي رأيناما في هذه العبارة : د إن 
الطبعة ورغبة الشعوب ومصلحة اجمبورية تتطلب من بلاد الضفة السرى 
لپر الرای أن تبقى الى الابد مفتوحة للحرية » . 

ووجه الأب سيس الى لنة السلام العام في نسان ۱۷۹۵ مشروع 
معاهدة صلح بتناول نفس اللحج التي تؤمن الى فرنسا حدوداً طبيعية 
وتحافظ على سلامتها » وهي نفس الافكار التي أوحت بالتعلهات الي أرسلبا 
بارتامي و رینار رجل الدولة وكامباسيريس باسم المؤمر الوطني في كانون الثاني 
۵ الى السفراء . 

وان معاهدتي بال اللتين عقدتا بن فرنسا من حبة » وبروسما واساننا 
من حهة اة » ومعاهدة لاهاي الي عقدت مع هولنده » تنص على ضم 
بلجبكا والضفة السری لنبر الراين الى فرنسا . وهذه الدول الثلاث » مع 
فرنسا في ذلك التاریخ » تعترف إذاً ممتلکات اعپورة . ولتبرير معاهدتی 
بال آمام املس قام كل من کارنو و روبرجو وهو كاهن قديم ٤‏ 


— ٩ اه‎ = 


ومفاوض ماهر فيالمؤقرالوطنيو بوامي‌دانفلاس في سپر فاندعیید (تشرین‌الاول) 
بتوسسع هذه النظريات في سلامة فرنسا وحدودها الطيعية وفي حق الشعوب . 

هذه هي الظاهرة القيقة مجر النظرية البدائية . ان مايجول في 
فکر الوثرین ( رجال المؤثر الوطني ) هو أن الصلح مع بروسيا لس سوى 
واسطة لمواصلة المرب خد اللمسا » وان هذه المرب يحب ان تحرر المانا 
من ضغط اللمسا . ونحن نجد في التعليات التي ارسلت الى بارتلي العضو 
الفاوص في معاهدة بال في ۱6 کانون الثاني ۱۷۹۵ مايلى : « لقد حان 
الوقت الذي تتخلس فه الاننا من ضغط النمسا » وان طموحا » الذي 
ظل طرال ثلاثة قرون آفة اوربة يحب أن يكف عن تعکبر صفوها 
وراحتها » . 

و كلب الأب سس في هذ کر ته عن الصلم : أن العدوین اللدودین» 
اللذين يحب أن تتغلب عليها فرنسا لتؤمن کانبا » هما انكلترا وروسا 
و عدوتي حق الأمم » . وللوصول الى هذه الغاية متدح سس اعادة ناء 
الانا على أسس حرة بشكل جوري . وبفضل هذا النظام تکف يد 
انكلترا ويتطلع نظر بروسيا والنمسا نحو الشرق لتشكيل الطليعة» اطصن» 
الذي ترد به أوربة هجوم الروس . 

والمرحلة الأخيرة لهذا الانخراف هو ان حکومة الادارة ( الد ركتوار ) 
سلكت سساسة واقعية تماما » سياسة المصلحة ااصرفة وساسة اطرب والشدة 
الي كانت غايتها تغذية مالبة الدولة ( الخزيئة ) بالفتوحات وتعبد اعاسة 
الیش التي لاقلك واسطة لیا سبب الأزمة المالية . وكانت هذه السياسة 
في سبل غايات قومة وساسة . فقد كان القصد منپا الحافظة علىالضفة 
السرى للهر الراين وعلى بلجكا » وتأمين سلامة فرنسا وذلك يخلق 
مایسمی قدیاً و الشوارع العسكرية » أي « الموريات الشققة : هولندا 
سو دسر | وقسم عظم من ابطالا » التي تولف حول فرنسا وراء اطدود . 


دا ۹4 — 

ومع هذا فان سياسة الدير كتوار لست مناقضة اما الى مذهب الثورة 
لأن ما كسبته من بلحبكا والضفة السری لنبر الراب ستند على استشارة 
الشعوب وتحريل هولندا الى الجمهودية الباتافية وهي حمبورية شقبقة 
للجمپورية الفرنسة وعلى طراز الدير کتوار أوجدها المولنديون انفسپم . 
ولكن سياسة الد كتوار كانت بحدة عن هذه الساسة المثالة التي نادت 
بها اجمعية التأسيسة والتشريعية وبدء الوقر الوطني ؛ وأبعد منها كانت 
السياسة التي سلكها بونابرت في معاهمدة كبو فورمو ( تشرین 
الأول ۱۷۹۷ ) . 

وهذا الاتحراف في الساسة الفرنسة هام من ناحية الفكرة » وذلك 
لأنه سين لا ان فكرة اطرتة والقومة لامكن أن تقی فكرة عضة 
ومذها صرفاً . فبي تتبدل وتنحرف بتاسبا مع الواقع . ومن الضروري 
الا تبقی في حيز التفكير احض » بل يحب الاهتام پعض العناصر 
المشخصة المحسوسة : كالعناصر الغرافة والستراتيصة والاقتصادية » 
وبالعناصر الساسة كقوة النظام الداخلي للدولة والتوازن الدولي . وعند 
المرور من النظر الى العمل بظپر أن الاشاء تصبم أقل بساطة ما تصورها 
المذهب » وان مبدأ القوسات يكن أن يكون تناعاً مخفي تحته الغرائز 
والارادات التي لاتكون في الغالب مثالية أو حرة » ومن الممكن 
أك يكون شعوراً بالشخصة القومبة وارادة في التوسع تحت غطاء 
الفكرة القومة . وقد قامت الثورة الفرنسة ,هذه التحربة التارخة بنفسها » 
كم سترى » في القرن التاسع عشر . 
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الواقع أن منذهب الثورة لم ببق في فرنسا بل انتشر في الخارج 
سواء" بتوسع الفكرة امحضة ام بالنتائج السياسية التي سببتها حرب الثورة. 
ومن المکن أن بقال إن الثورة ادخلت عنصراً تفجيرياً في الق العام 
وف الساسة العامة وقلبت النظم القائة في سياسة العصر . الا أن تأثيرها 
كان مختلف تبعا للأوساط التي دخلت فيا : فبنالك بلدان وجدت 
مشمولة بترتسات‌الساسة الفرنسة وهي البلدان الجاورة لفرنسا مثل ايطاليا 
وسويسرا والمانىا الرینانة . لقد وقعت اطرب في هذه البلاد وبدلت 
ظروفها الساسة . 

ايطاليا , - بدأ التوسع الفر نسي في ابطالا مند عبد حككومة الادارة 
( الد ر کتوار ) وأدت ساسة هذه‌اط‌کرمة ونضاها العسكري ضد النمسا 
الى تعکیر صفو ابطالا . لقد عاشت هذه في النصف .الثاني من القرن 
الثامن عشر عبداً سعدا بعتار يق من آسعد وأهدأ عبودها التارمضة . 
فقد کان السلام عم علبيا مند معاهدة انكس لا سابل ۱۷۸ . لقد 
قسمت ایطالیا حينذاك الى عشر دول مختلفة لاتربطبا رابطة سياسية . 
ولکن هذه اللول » وان اختلفت من حبث الشکل الظامري لنظام 
السامي » كانت متفقة في الفاهم , فقد خضعت حمعا لنظام استبدادي 
يعتمد اجاعاً على تسلسل الطبقات الاجتاعية » وفکرباً على التکیف 
الفحكري الذي محافظ عليه بواسطة الکنسة والدارس واطامعات 
والا کادیات » ولذا مست اللاجة بواسطة الساسة . ولقد آوجد هذا 
لنظام في مختلف الدول الابطالة الهدوء والنظام . وظبر أن عبود الفوضی 
التي عرفتها ابطالا » کعصر النهضة » قد مضت ؛ لأن کل ما فيا بترای 
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أنه سائر ضمن بانتظام . ومن جبة ثانة كانت ايطاليا غلية جداً. وغ 
ابطالا في القرن اثامن عشر ناشیء عن تحسين طرق استغار الارض 
سواء باتباع الزراعات على الأرصفة والمصاطب » کا في به المزيرة » أم 
باتباع طرق الري » التي وضعها لوار دو فانتشي »كا في سهل البو . يضاف 
الى ذلك أن هذه الثروة الايطالية كانت ناجمة عن ترا الرفاه والوفرة 
منذ ثلائة قرون . وبری هذا الغنى في ايطالياشكلين :دؤوس الأموال 
من ب » والآثاد الفاسة من جبة أخرى » وهذه 'الآثآر كانت تقلا 
الكنائس والنازل الخاصة وقصور الأمراء » فضلا عن الأموال التي كانت 
تحى من البلاد الكاثوليكية وتکدس في الكندسة . وكانت هذه الثروة 
لصالح طبقة مختارة مؤلفة منالطبقة النسلةو الا كليروس وبوروقراطة الأمراء . 

أما الصناعة فكانت ضعفة ولا تشتفل ألا لسد الحاجات احلة 
وأغراض الزينة . وكانت التحارة في حالة احطاط بالنسة الى ما كانت 
علبه في القديم . ومع هذا فان الصناعة والتحارة » وإن لم تكونا مزدهرتين 
يا في القرون الوسطى » كانتا كافتين لإعاشة الصناع والفلاحين دون 
كبير عناء » ولا شاد في الطبقات الدنا للشعب الايطالي فكرة 
قرد أو عصان . 

وأخيراً تظهر لنا ایطالیا بلدا ذا قيمة فكرية وعقل تقدمي . 
ففي القرن الثامن عش وجدت في ابطاليا مدرسة علية اشتبرت بعاماما 
مثل سباللانزاني العالم في الببولوجبا ( علم الياة ) وفولتا الفيزباني . ومن 
هذه المدرسة خرجت حركة مزدوجة : فمن الوجبة الفكرية نرى المؤرخين 
موداتودي وفرتشه وفثة من النقاد والمؤرخين في الآداب مثل بتنلی 
والغاروتشي وفوزاي ؛ ومدرسة القوقين والاقتصاديين مثل الأبغالياني 
وفيلان حميري وخاصة بكاديا . و تآثير هؤلاء الاقتصاديينيدأ سادة أورية 
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بتبديل القانون ما فعل جرزیف الثاني في ایطالا الشمالة » وخاصة 
لوبولد دوق توسكانه الأ كبر » وتعتبر قوانعنة السماة « القوانین اللویولدیة» 
| كثر القوانن تقدماً من وجبة النظر الحقوقة والاجتاعية في کل أوربة 

ومن جبة اخرى » كانت في انطاليا آداب راقة ومن آسپر مؤلفيا 
كادلو غولدوني (۱۷۹۳-۱۷۰۳) مؤلف الالاهي ( کومیدیات ) والشاعر 
جوسب باريي ( ۱۷۸۰-۱۷۲۹ ) والفييري.مؤلف المآمي ( تراجيديات ) 
الذي توفي عام ۱۸۰۳ . وکان هؤلاء المؤلفون يعدشون في عبد الثورة 
الفر نسية وماتوا في السئوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . 

كانت هذه اط رک الفكرية الابطالة على اتصال بالتفكير الفر نسى » وكانت 
فيالوقت ذاتهعالية وها شخصتبا الايطاليةالخاصة المتمثةفي وحدة روحبةوفكرية 
معاً. واذا كان القيري من بيمونت فقد أصبم ابطالياً وخرج عن بموشته . 
وكان هؤلاء الفکرون ينزعون إلى تبني فكرة اطرية التي اتتهم عن طريق 
لفلاسفة لفرنین » ولم یکن في ابطاليا قومية ايطالية بعد » ولكن 
هؤلاء الفکرین كنوا یتکلمون عن الوطن حتی ان الفييري كان بالنسبة 
الهم اكير شاعر وطتي حر . 

وهکذا تظبر لا ايطاليا » في آخر القرن الثامن عشر » زهرة فواحة 
هذه المضارة النقة الناعبة والارستقراطة التي تعتمد على آساس من الثروة 
الفبة لم تنقطع منذ عصر النهضة . بيد ان هذه البيئة الرقيقة الشفافة » 
على ما فا من جال » لا تلبت ان تنهار أمام اول صدمة تأتيها من 
الخارج » ولا سهااذا كانت الصدمة منبعثة عن قوة بهديم عظيمة . وهذا 
ما جری فعلا بعد ان دخلت الثورة الفرنسة ايطاليا . 

ان دخول الفرنسين ايطالما ضرب حضارنها ضربة قاضة » لأن الثورة 
الفرنسة احدثت فيا انهاراً هالا . فن الوجبة السياسة والأرضة كانت 
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ایطالیا عرضة لغارتين فرنسیتین في ايطاليا الثمالية : الاولى من ۱۷۹۰ 
إلى ۱۷۹۷ » والثاننة من ٠۸٠١‏ إلى ٠۸١١‏ . قوضت الغزوة الاوی 
دعام الدوقة النمساوية في منطقة ملائو » وفضت على حمبورية الندقة» 
وضت إلى فرنسا حمهورية جنوة » والت من دولة اماب » وأمتدت الغارة 
إلى ايطاليا الوسطى وایطالبا المنوبة وانشات مؤقتا إلى العام ۱۷۹۹ 
جمبورية روما واجمبورية البارتنوبشة مكان ملكة نابولي » وبارتنویه هو 
الاسم القديم لنابولي . 

واحتلت انود الفرئسة السمونت وحعلت منها ومن حنوة ونس 
موقعاً أماماً للبحوم . 

واما الغارة اثاننة فقد بدأت عام ۱۸۰۰ وأنشأت في اطالا 
الشمالية « جمهررية ماوراه الاب » ( اوري الابطالة ) » وت دولة 
البندقة القديمة إلى النمسا . وهاتان الدولتان تتجاوزان دول البابا حى 
الابنين . وفي الحنوب أعبدت دول قدمة ولحكها ظلت مضطربة 
في حياتها . 

وكذلك انار الجتمع والبناء الاقتصادي كلنظام الأرضي والسامي . 
لأن الجموش الفرنسة بت الثروات الترا مة في اطالا منذ قرون . 
من ذلك أن النود كانوا بصادرون کل ما بقع تحت أبدهم ويفيد تغذیتهم 
ويفرضون الغرائب على المدن والدول » ثم ذهبون ويزودون خزانة 
حكومة الادارة ( الس كتوار ) بقلل من الال . يضاف إلى ذلك 
أن أموال الكنسة عصرت أي أخرجت من حوزة الكنيسة ودخلت حاة 
العصر وببعث » ووضع المنود أيديهم على او مصارف المون دو بشه 
في ابطالا الشمالية . وجردت هذه الاعمال الطبقة الغنية في ایطالما 
من أموالها . 

اطرکات القومية ‏ ۸ 


ها 

ومن هنا ری أن الثورة قد هدمت النظم الساسة والارضة والاجاعة 
والثروة فى ايطاليا » ول تجاب فا إلا الدمار واظراب » م لم تقم فيا 
بأي عمل انشائي . على أن الثورة وان قوضت النظم الايطالية والضارة 
الابطالة » ولكنها من جبة أخرى » فسحت لا لبدء نظام جديد 
وتفكير جديد . 

سوسرا . - لقد نال سويسرا أذى الثورة . ول تكن سوسرا 
آنذاك دولة بل « کونفدراسون » أي اتحاداً أو عصة في سبيل الدفاع 
المشرك تالف من ۱۳ کانتون متعالفة فيا با . ولکن هذه العصة 
لاتضم کل سوسرا لأن حونف وفاله والغريزون ۸ تكن داخلة فيا . 
آما نوشاتل فکانت تابعة إلى ملك بروسا » وسن غال إلى أب الدير » وبال الى 
أسقفبا . وهناك کانتونات مثل أرغوفيا وتورغوفا وفود » وتسن 
وفالتيلين كانت تابعة لغيرها . 

أما نظام الكانتونات الداخلي فکات ارستقراطاً مخول الساطة إلى 
بورجوازية خاصة ممتازة وسعد عن الماة الساسة شة ابناءالمدن أو الكانتون 
الذين ايس لحم حق البورجوازية » يا يبعد الپاجرین الذين یأتوت من 
الكانتونات الأخرى . 

ويرى في آخر القرن الثامن عشر » أي منذ العام ۱۷۷۰ منازعات 
ساسة سديدة في داخل الحكانتونات » ولكنها كانت تنتهي بظفر 
الارستقراطة » وابعاد عدد من المواطنين السوسريين الذين كانوا يذهبون 
إلى البلاد المجاورة لاجئين وخاصة" إلى فرئسا . وقد لعب بعضهم 
فيها دوراً هاما مثل كلافير الذي كان وزيراً لمالة » عقب نکر › 
قبيل الثورة » وانتحر ف عهد الارهاب ء وجان بول مارا حرر حريدة 
« صديق الشعب » » الذي قدلته سارلوت كورداي ۲ 
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لقد أحدثت الثورة في سویسرا مبلا إلى الطالة بالج الدیو فراطي 
فتصدات له الارستقراطية التي تقبض على زمام السلطة . أما في خارج 
سو سرا فان اللاجئين قاموا محملة طالبون بها الحكومة الفرنسة بالتدغل 
في بلدم . وړيدون بذلك أن تدغهم فرنا في بلادهم سویسرا بتدخل 
دباوماسي أو عسكري . وقد ليث هؤلاء الباجرون طوال عهد الوفر 
الوطني محضون المكومة الفرنسية على هذا التدخل . وعظم تأثيرم في 
عبد الدي ركتوار. حى ان رويل الذي كان المدير الأول للساسة الخارحية 
لحكومة الدير كتوار » بعد انقلاب فرو کتدور ( ؛ الول ۱۷۹۷ ) > 
اتصل بلاجئين سويسربين : الأول اوكس من مدينة بال » والثاني هو 
الأديب لاهارب من مدينة برن . 


لقد وجدت عوامل خاصة دفعت المكومة الفرنسة إلى التدخل في 
سوسرا : فقد وجدت ان من اير أن تهدم عش المكايد والدسائس التي 
تحاك فيا ضد فرنا . لأن خصوم الثورة من الملكيين أسسوا في سويسرا 
وكالة للعمل وانضم الهم من كان ضحبة" لانقلاب فرو كشدور » وكانت 
انکلترا تدم بالمال وعلى رأس هذه الوكالة فرانسس ديفرنوا السوسري 
وويكام الانكليزي . وهنالك عامل ستراتيجحي » وهو ان اليوش الفرنسة 
كانت تقوم بالأمال الحربية في ابطاليا الثمالية » ولذا كان من الضروري 
تأمين المواصلات بين فرئسا وه ده اطوش يطريق سعب سامباوات 
وبطريق جوثيف . 

وفي سنة ۱۷۹۸ تبنت المححومة الفرنسة سياسة التدخل وقبلت 
برنامجاللاجئين السو سر دن الذي حرره أو كس في بارس و نضع لسويسرا دستورآ 
ديوقراطاً وموحداً على طراز حكومة الدير کتوار . وهذا الدستور بقتضي 
تحرير الكانتونات التابعة لغيرها وتنظم دولة موحدة » ويضم إلى 
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فاليه بامم_ کلتون إلى الکونفدراسیون » کا پرمي الى تشکیل 
سکومة ادارة ( دير کتوار ) ماثة لما فى فرنسا . و كنتجة لا تقدم ان 
هذا الاستور بعد بثابة بداية لامر كزية في سويسرا . 

دخلت اطنود الفرنسة سوسرا على حملتين : الاولى » كانت موحپة 
ضد و برن » الکانتون. الارستقراطية الاولى والعنصر الاساسي في 
الکر نفد راسون , وقد اضطرت هذه تمت ضغط الود الفر نسة ی 
تعترف في ٩‏ آذار بالاستور اطدید . ووضعت الخهورية الفرنسة يدها 
على خزانة برن » واستعملت نصفها في مويل ال المصرية . 

آما امل الثانة فكانت ضد العانتونات الطبلة المتعلقة باستقلاها 
الديوقراطي مشل کانتون شوبتز التي رضخت في نهر أيار » وانتهی 
الامر بان طبق الاستور وأنشئت المپورية السوبسرية في ۱۲ نسان . 
وحعلت العاصة موقاً مديلة آدو وأحرت الاتغابات بصورة حرة 
وشكلت حکومة في صف العام ۱۷۹۸ . وفي هر آب من هذه السنة 
وقعت البمبورية السوبسرية التشکلة على هذا النحو معاهدة حلف 
مع فرنسا . 

وبفضل هذا التدخل الفرنسي وجدت اجمهورية السويسرية أي وجدت 
دولة لكافة العانتونات . واذا وحدت الدولة السويسرية فلس في ذلك 
مايدل على وجود القومية السويسرية لأن هذه ستنشأ مع الزمن رويداً 
رويداً . 

الاقلم الريناني . - للاحظ أولاً أن نظام هذا الاقلم من ألانا 
| يكن على شيء يستدعي تعلق الالمانين به . فقد كانت رينانيا من 
أكثر المناطق تجزئة وانقساماً وتنوعاً , نحد فيا دولا کنسبة أو دول 
آمارات مختلفة السعة واس فيا امارة کیرد . حتى أن أعظم الدول 
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الاكليوكة لم تكن معتيرة" الا قللا . وبوجه الاجال كانت حالة هذه 
المنطقة متأخرة . فقد كان الفلاحون يفلحون الأرض في شروط تقلدية 
قدية » ولم يكن فما أصناف مبنية » وقل المتعامونبين السكان » وال مود عام في 
البلاد . ولذ" لم يكن في هذا النظام شيء يؤسف عليه إذا ما ذهب وانبار . 
ويتحل انحطاط هذه المنطقة معنویاً وساساً عندما دخل النفوذ الفرنسى 
الها ولم بلق أقل رد فعل أو مقاومة . والعقبة الاساسة التي لقا 
الفرنسيون في احتلا مم هذه المنطقة الرينانىة هي جود السكان وخوفهم من 
تعریض آنفسیم للخطر . وقد بدىء من قبل في دول هذه المنطقة 
بتجربة جزئة للاستبداد المستئير » ولکنها انقطعت بسرعة : وذلك لأن 
الناخين الا كير كين الذين حاولوا هذه التحربة انصرفوا عنبا منذ نشبت 
الثورة في فرنسا . إلا ان هنالك مدنا مثل بون وماينس سُبدت بعض 
« الأنوار » کاوحد هنا وهناك بعض العناصر الدموقراطة مثل الاستاذ 
ايلوج شنيدد وتلاميذه » وم ديوقراطيون عبروا عن أفكارهم في « نادي 
ماينس » في بدء الثورة وصوتوا » في التمر الریناني » الذي عقد في 
آذار ۳ » على الانفمام إلى فرنسا . ولكن لم بق شيء من هذين 
العنصرين » لأن « الاستنداد الستتیر » ذهب بقرار الامراء والنبلاء 
أمام النود الفرنسة » يا تبدل الديوقراطون في العام ۱۷۹۳ بتبدل 
الأحوال والتجاً أكثرهم إلى فرنسا اما للبحث عن وظفة أو للخوف من 

عقاب السلطات القائة , 
لقد تبدل الوضع في رینانیا في صف العام ۱۷۹۵ حدوث حادین: 
احتلال فر نسا العسكري بعد استشاف افحوم » واعدام رويسير وتوطد 
الدستور البورجوازي الذي سمى عادة دستور العام الثالث ( ۱۷۹۵ ) . 
ففي شتاء :۱۷۵ - ۱۷۹۵ تشكلت في المدن الکبری الرينانية 
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توادي جمپورية . وهذه هي بدابة الحركة الجبودية الوينانية ( ۱۷۹۷ ) 
وهي حركة تعاون مع الفرنسيين . فقد قام با الشباب الثقف 
الماوء باللماسة » وأكثرهم من الطبقة اوسطی أي من الطبقة 
التي تأثرت بفلسفة الأفواد » وبتعاطون الين الرة أو تسوت 
لما » وشکوت من ايعاد الطبقة الثبلة والا كليروس هم عن 
ادارة الدن . كان منهم أساتذة آحرار انتسب بعضم إلى الكنسة ثم 
مالبثوا أن انفصلوا عنبا مباشرة" مثل جان بانست غامش وكان استاذاً 
غي كواونيا ثم في بون" » وجان جاك هان وهو استاذ في تريف . 


ونجد يينهم ١‏ كاير کین شلعوا لباس الکهنوت مثل « بيرغائز » » 
وتحامين مثل کریستبان سومر ومبشيل فندي في کولونا . وبعضهم 
موظفون قدماء مثل جان باتست هتزروت . 

وأم هؤلاء الشباب جوزيف غورز وسلعب دوراً هاماً في ال ر الدينية 
في السنوات التي تلى عبد الامبراطورية . 

ولد جوزيف غورز في کوبلانتز عام ۱۷۷۹ من أسرة غنبة تاجرة . 
وقد سامت أن تصرف ابنها لدراسة الطب . وفي السادسة عشرة من 
عمره كان بتردد على نادي ماينس © م انتب الله عضواً » وأصبح 
أميناً لسر النادي في كوبلانتز عام ۱۷۹۷ . وكان یکره نفوذ الارستقراطية 
والا كليروس كرهاً سُديداً » ويتحمس للأفكار الفرنسية » ويعبد الحرية 
وكائط , حاول أن يعبر عن أفكار « كانط » مفبوم ملي و نشر في 
العام ۷ کتاب بعنوان « السام الداثم ! مثل أعلى » وزعم أنه 
حقق فه فكرة کانط في السلام العام بتأسس احاد ( کونقدراسون ) 
الشعوب الأوربة بقادة فرنسا . 
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كان الثل الأعلى لهذا ازب الريناني » من الوجبة السياسية » ساسا 
واه الأول موه و فلسفة الانوار » » وتضمن اطربة 
الساسة حصب الفبوم الفرنسي » والقضاه على جميع الا مسازات الاقطاعة 
للامراء وضريبة العشر للا كليروس » وحصر الاصناف اطرفة وانظمتها , 
ويطالب نحق الفلاحين في ملکية الارض » الا انه بکره توزيع 
الاراضي ويدافع عن اللکة الخاصة . 

ومن الوجبة الاقتصادية كان رجال هذا المرب يطالبون محرية التجارة 
الداخلة والخارجة . 

وهذا البرنامج نراه عند الاحزاب الفرنسية » کا نراه أيضاً عند الاحزاب 
الدیوقراطة الالانة الاخرى . 

وإلى جاب هذه الطالب الساسة نری ان الصفة المميزة هذا زب 
مي : الالمام الكانطي والنزعة الأخلاقية . ويقول رحاله : ان فريضة 
الواطن أن بستعمل اطرية وهو شاعر بواحبه وسژولاته » ولا يكون 
الانان اهلا للحرية إلا إذا كان فاضلا وسلك قانون الأخلاق . ون 
فريضة الدولة أن تجعل الناس مترمون قانون الاخلاق في الجتمع . 
وبعضهم » مثل کریستیان سومرء يريد أن خول الدولة حق تنظم المياة 
الاجعاعة واعماة الاقتصادية لتنشر الأخلاق فيا . وبرى الرینانون أن 
قنع هذه اطقوق الساسبة إلى الواطن لستعمل حریته بتعقل . ولا :سكن 
آن توزع القوق الساسة بصورة استبدادية » بل انها تتطلب بلقابل 
ان تكون لدی الواطن اخلاق وتوببة . فاطرية إذأ امتباز الاخلاق . 
وفي ذلك كله مفبوم المافي خاص ييز نباية القرن الثامن عشر ونجد أصوله 
في فلسفة كانط . 
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هذا هر الثل الأعلى لارینانین » ولتحقيق هذا المثل ولوا وجوههم 
سطر فرنسا » اعتقاداً منهم أنها أهل لقبادة العالم في هذا السبيل . 

وفي صف العام ۱۷۹۵ وفي العام ۱۷۹۰ اوجدوا صحافة من اطرائد 
واغغلات ند کر آهها : « صحفة بون الفككرية » و و صديق اللرية » 
القن اس غایش" . 

وأصدر عانف في کولونا « صدیق سَعب کولونا» . 

و أصدر برغان حرندة هناوثة للا طيروس تسمی و برونوس اطر » . 

وصدرت صحافة مائلة في الدت. الالانة الأخرى . وکانت هذه 
اطرائد تدعو إلى التعاون مع فرنسا » وإلى سسادة الديموقراطة في اجتمع . 

غير أن هذه الجلة اصطدمت بعض الصعويات : 

١‏ ) ثقل الاحتلال العسكري الفرنسي » وفداحة الضرائب التي فرضبا 
الا تاه ای وه تفرك ای الم رقا نا للق ا 
في برودة الماسة لفرنسا . 

۲) كراهية موظفي النظام القدم والا کلبر کمن لسياسة التعاوت» 
وکانوا يأخذون على اثودة حلتبا على الا کلییوس . وبدا سریعاً أن 
المستقبل لا يطمثن له . وصار مخشی رجوع النظام القديم » لأن بونابرت 
بعد ظفره في ابطاليا كان يفاوض السلم مع النمسا على آساس الحافظة 
على سلامة الامبراطررية وبالتالي ارجاع السلطات الالمانية إلى الضفة السرى 
ثبر الراين . وأخيراً قام المنرال هوش » الذي عبن قائداً عاماً لوش 
الفرئسية » ودشتن سياسة شخصية ترمي إلى التقارب مع السكان واراد 
أن بقضي على مساوىء سلطة المفوضين الحربيين وأوجد ادارة مر كزية 
على الضفة السرى لنبر الراين مع ٠‏ طنة وسبطة » في بون . لذا كله 
تفاهم الرینانون مع هوش واعلنوا پرنامج ابقهورية الرنناننة في شُهر حزيران 
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۷ واوجدوا مكنا مركؤياً الكونفدراسيون الرینني في بون" مع 
ملحقاته في کولونا و كوبلانتز ونوس وغيرها من البلديات المحلية . 

غير أن هنالك مدنا مثل تزیف وایکس لا سابل بقت بعبدة عن 
هذه ار وطالبت من تلقاه نفسها وبکل بساطة انضامها إلى فرنسا . 
و أعلق اارینانون في ۱۳ تشرین الثاني « صك سادة الشعب بين أنهار 
الراين والوز والوزیل » » وجعلوا الناس في المدن بوقعون على عرائض 
للدعاية للجمبورية الربنائية » واحدئرا جصات سْعسة لهذا الفرض وحاولوا 
أن تسود مفاهیمهم في مؤثمر راستاد الذي سقوم بتنظم الانيا الغربية بعد 
صلح كبو فودميو . 

غير أن النجاح لم يكتب لهذه اجمهورية الرينانة لأن هوش الذي كان 
برعاها توفي فحأة” . وفي ١‏ ايلول ۱۷۹۷ جرى في بارس انقلاب 
فرو کتبدور واستلم حكومة الادارة أناس مثل روبل عرفوا يسياستهم 
الاستعارية السلاية . 

وفي كبو فودميو فرض بوابرت على النمسا مادة سرية تتخلى 
بوحبها عن الضفة اامسرى لنهر الراين إلى فرنسا » وتعترف بانضامها الها . 
وارسلت حكومة الادارة مفوضاً ددعى دودلر لادارة الضفة السرى لنهر 
الرابن وتنظيمها . غير أن المفوض ۸ بستعن بلرینانیین رغم ما عرضوا 
عله من تعاون في هذا الصدد » بل انه استدعى » لأسباب فلية » 
الوظفين القدماه في رینانا الذين اتهزوا الفرصة وانضموا إلى فراسا 
وتو كوا الريئانين » مستائن من هذا اتصرف »2 حى ان غورز ذهب 
إلى باريس ليدلي الى الحكومة الفرنسية بذ كرة ببين فيها مطاليب الرينائيين 
ولکنه وصل الها حين انقلاب برومبر الذي کان منه استلام بوبرت 
السلطة » وصرف اللظر عن فكرة حهورية الراين الستقلة . 
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على أن فکرة جمورية الراين الستقلة لم تکتب لها اسباپاطیاة.ولکن يحب 
إلا يظن بان اارینانین أقاموا بعض المصاعب في سبيل الانضام إلى فرنسا 
ان هذه الفكرة ل تأتهم إلا موخرا » وذلك عندما دارت الدوائر 
وتدلت الأحوال وقامت ال القومية في الاننا وانتهى الأمر بسقوط 
ابولون وزعم بعضهم أن محاولهم في تنظيم جمهورية رينائية كانت ترمي 
إلى احتناب الانضام إلى فرنسا وفي ذلك دليل على وطنيتهم الالمانية . 
وقد قبل المؤرخون هذه الفکرة بسهولة . الا انها اصطدمت مع 'لواقع 
ومع تصر حات القائلين بها . فن ذلك ان غورز في البرنامج الذي وضعه 
عن السّلام العام سنة ۱۷۹5 قبل بالانضام إلى فرنسا وسادتپا ؛ و کذلك 
النداء » الذي وحه إلى اعضاء الکونفدراسون الريئاني في کوبلاناز » 
عندما دعاهم اوجيرو الى الانضام الى فرنسا في ٥‏ تشر الثاني ۱۷۹۷ 
كان بطالب بالانضهام إلى فرنسا لعدة أسباب : 

5 الفائدة التي حصل عليها الرینانون باعتبارم بولفون قسماً من 
فرنسا البلد العظم الر . 

50 ان هذا الانضام یعتبر مانا هم ضد رحعية مکنة لقوم با 
الأمراء والأكابروس . 

ان مصالح الاقلے الاقتصادية تدعوه للانضهام إلى فرنسا . 

وکانت جرائد العصر تردد هذه الأفكار نفسپا وخاصة جريدة « الصحفة 
امراء » التي خلفت جرائد بون" الاولى . وقد قبل الرینانبون منذ البدء 
بفكرة « اطدود الطبعة » وبالتالي شكرة ان الراين يحب أن يكون 
حداً لفرنسا . 

و کب هنزروت في هذا الصدد : م أن الأمم لا تستطسع تمن 
على عبد طويل السا وتعمل على تكامل تقالبدها الا بعد تحديد صحم 
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لأراضها » وعندها تذهب اطدود وتتعاون الدول في عمل مشترك » وهذا 
الفبوم هو مفپوم غورز ايضا . 

ويرضح هذه الأفكار ما براه الرينانيون في فرنسا . فقد کانوا یعتبرونم 
مصدر « الأنوار» والضارة . وزتمون » كلفلاسفة الألمانين » أنهم 
« مواطنون علميون » ورون أن ينضم « مواطنو العام » إلى فرنسا . 
وكتب هتزروت بقول : « أعتقد أرف واجب مواطن العام قبل كل 
شيء أن يدعم اطکومة التي تعمل حسب فلسفة الأنوار » ٠‏ وهذه العبارة 
هي عبارة فخته التي أفصح عنها عام ۱۸۰۵ . ولا رون 5 ف اعتقادم 
هذا » بأنهم خالفون للم الأعلى الألماني » بل على العکس إن هتزروت 
ؤفبنيدي وغیرها يعتبرون الثل الأعلى الفرنسي مثلهم الأعلى » وان الثل 
الأعلى الألمانى هو نفسه هذا الثل . 

ولکن هژلاء الرینانین » "الذن انضموا إلى فرنسا » مالثوا أن 
سُعروا بعد بضع سنين شيء من الرارة » عندما رآوا فرنسا تضحي 
. باطرية في سبيل بونابرت . حتی أن غورز عندما آتی إلى بارس © بعد 
انقلاب برومير بقلیل » آبدی آسفه في کراس عنوانه : « نتائج مهمة 
في بادس » ونشره عام ۱۸۰۰ . ولا رأی أن فرنسا تضحي نحريتها في 
سيل سلطة القتصل الأول عدل عن اعتقاده بأن فرنسا تحدد البشرية . 
وهذا البأس آفهمه الاختلاف الوجود بين الزاج الألمافي والزاج الفرنسي 
الذي بلاحظه بعد . وقل آفکار هردر في اللغة » وتوصل سْناً فشا 
إلى أن فكرة الدولة والشعب شيء واحد ولا وجود لدولة قوية إذا ۸ 
تستند على تقالد سُعببة . وهذا التحول في الثل الأعلى للقومية على طراز 
روسو إلى مفهوم القرمية على مط هردر جعل غوارز في الطلمعة بالنسبة إلى رفقاله 
السياسبين الأقدمين . أما باقي الرینانین فنهم من خنس واختفى في الظلام 
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مثل کریستبان سومّر ؛ ومهم من دخل في الادارة الفرنسة وأصبح 
موظفاً عندها في ظل اعمپورية والامهراطورية . 

وبقيت الحركة الرينانبة حركة أقلية . وقد حسب أنها كانت تضم 
ما يقارب ۰۰۰و۲۰۰ شخص على الا کثر . وكان هؤّلاء الساسون أو 
الفکرون يدعون في وسط جامد جداً . إن ثلائة أرباع السكان بقبت 
دون حراك ودون رد فعل » أو كانت تحقد على أعمال العدوان التي 
قامت بها اليوش الفرنسية في البلاد . وإذا لم يتبع السكان حزب الرينانين 
في مثلهم الأعلى الفكري والاخلاقي فد تبعوا السامة الفرنسة عندما 
سيرها بونابرت في اتحاه مضاد » با عمل من استتاب النظام وحماية الدين 
بعقد « الکونکوردات » وتشجيع التجارة والصناعة » والرفاه الاقتصادتي 
وخاصة في الزراعة . وهذه السياسة الادبة كانت أسّد وقعاً من دعابة 
ارینانیین » وحفزت الناس إلى أن یکونوا إلى جانب الامپراطورية . 

ونرى أيضاً في هذا الاقلم الريناني أت لس هنالك أبة معادضة 
قومية . ولن تظهر هذه الأخيرة في عهد الامبراطورية . وني السنين التي 
تلت هذا اعد بقبت ذ كريات الاحتلال الفرنسي عزية على الرینانین . 
لقد تبنوا مفاهیم روسو ومفاهم الثورة . وإذا أبدوا في بعض الأحيان 
معارضة ضد فرنسا فذلك لأنهم أخذوا عليها ابتعادها عن مثلها الأعلى وعدم 
بقائما أمينة لرسالها . ول تقم معارضة الرینانین إلا لانم كانوا بزمون 
أجم فر نسيون أكثر من الفرنسين أنفسهم . 


ار الثورة في البلران البعرة 


هذا هو أثر الثورة في البلاد التي تلقت مباشرة” صدمة أفكار الثورة 
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ورجاها . غير أن الثورة أثرت بصررة غير مباشرة يعملها السامى في 
البلاد البعيدة وكان هذا التأثير بنشجة عدوى فكرية . 

على أن رد الفعل تجاه الأفكار الفر نسة لم يكن نقسه لدى الحكومات 
ولدى الشعوب . فن حبة الحكومات ظبرت الثورة سرعة خطراً 
عظما » لگنا سحعت القاومات التي كانت تعمل ضد تمل الحكومات » 
أو لانها استطاعت أن تفحر ثورات وحرکات عصان . ولذا كانت 
الثورة » بالنسبة إلى الحكومات فرصة سانحة لشد عزمپا وتقوية سلطتها 
استعداداً للطوارىء . ومن هذه الوجبة كان من الثورة أن أخرت مو 
الطالب الساسة و القومة أو أجلت نشووها : ففي الطالب القومبة 
نذكر حالة هونغاديا لأن اطکومة كفت عن عقد الدباط » ووضعت 
رقابة ضابطة سديدة » حتی أنها | کتشفت عام ۵ موامر: مدبرة 
من قبل جمعبة سرية لتأسس حمهورية في الدولة اللمساوية . وطات الكومة 
إلى إشاف عدد عظم من المشتر كين في المؤامرة . وکان زعم هذه ارک 
استاذ هونغاري امه مارتنو فيكس . وساهمت طقة النبلاه في سل 
الحكومة النمساوية . ویکننا القول ان اط رک الهونغارية » حتىعام ۱۸۱۵ 
والوادث التي تلت هذا العام » قد توقفت عن العمل . 

وتوقفت مطالب اللمرية خوفاً من الثورة . فن ذلك أن الاصلاحات 
التي بدأ بها « الاستبداد المتنير » في اسبانما والبرتغال قد نوقفت فحأة . 
وفي انکلترا : أدى الموف من الثررة ثم المرب إلى استلام حزب 
التو وي أي الحافظين زمام السلطة وإلى التوقف المفاجىء لاي اصلاح . 


۱۲ 


بولويا 


لقد ساعدت الثورة الحكومات على اتخاذ تدابير ساسة . فقد أفادت 
من ضعف فرنسا الموقت وانصرافبا عن الشوون الدباوماسة سبب الثورة 
الداخلية وأنهت عملا في بولونيا. اذن كانت الثورة الفرنسة فرصة ليران 
بولونيا للقبام مشروع تقسم جديد » وبالنسبة لبولونيا بداية لرمم حراة 
قوسة . بدأت هذه ال ر القومية ترتسم قبيل الثورة. فقد كانت موجهة 
ضد روسا واتسعت مع الثورة الفرنسية . وکان عناصرها سبيبة الطبقة 
النببة ۵ التي تربت في الدارس التي أحدثتها « لنة التربة العامة » وکان 
منهاجها يعتمد على الافكار الفلسفية الفرنسة بالاضافة إلى عالم الفکرن 
والاساتذة الذين يسمون « الا کادمین » وخاصة أساتذة جامعتي كرا كوفيا 
وفيلنا » وبورجوازية فارسوفا . وأمام تقدم أفكار الاصلاح فى فرنسا 
قسل الثورة وفي بدايتها اتسعت حل المفكرين البولونيين في سبل الدفاع 
عن الافكار الحدبدة : فمن ذلك ظبور كرارس عديدة » وخاصة 
کرارس ه کولاوتناج » » حتى أن أحدها ۸ يكن سوى نسخة عن 
كراس الاب سس الشهير في « الطبقة الثالثة » . کذلك ذهب كثير 
من البولونين واتصلوا برجال الثورة الفرنسية ليتعرفوا بنهاجهم ویذیعوه 
في بولوننا ونخص بالذ کر منهم مالا كو وسكي . وكانت آخبار فرنسا تنشر 
في الجرائد وتتلقفها البورجوازية البولونية بلبفة . ووضع برنامج اصلاحي 
في دياط ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ ) وظهرت فيه الافكار الفرنسة من 
ثلاث نواح 

5 يجب تقوية اطکومة باعطائما شكلا مشلا وحذف السلطات 
الساسية التي تعارض الاة القرمة مثل « حربة رفض » النبلاء . 


= ۱۲۷ بت 


۲ ب يجب السماح لبورجوازية بالوصول إلى جع الوظائف العامة 
والوصول إلى درحة الشل إذا قام آفر ادها ببعض الوظائف العامة التي تؤدي 
إلى النبل . 

۳ - يجب القيام بالاصلاحات ااضرورية لمالم الفلاحين . 

وقد تحقق هذا المنہاح على أثر انقلاب جرى في ۳ یار ۱۷۹۵ على بد 
الاك « ستانسلاس أوغست بونا توفسي » بالاتفاق مع حزب من 
الدیاط . وأعلن دستور بقیم الملكة الورائة فى أسرة ناخب ساكس 
عند وفاة سنانسلاس اوغست الذي لم يكن له وارث . وهذا الاستور 
مقتبس عن الدستور الذي وضعته المعبة التأسسبة في فرنا في ذلك اعلين . 

ومن الطببعي أن تثير هذه اللركة الاصلاحة الروس . فقد تؤدي 
إلى بعث الدولة البولونية واعادة تأسسپا وتحول دون توسع مطامعهم في 
پولوننا . وما كادت القيصرة كارينا الثانبة تنبي حربها مع الاتراك بعاهدة 
باسي في کانون الثاني ۱۷۹۲ الا وتدخلت في بولونيا بشدة بدمبا الماغنات 
التقلدیرن الذين أوجسوا خفة من اصلاحات الدياط الاجتاعة والساسة. 
وارقت طبقة النبلاء العليا البولونة في احضان روسا والفت ( اتاد 
كونفدراسون ) تاركوفيتز » وزعمت أنها تدافع عن المريات البولونية » 
والحقيقة آنبا تدافع عن الفوضی الولونة ( آذار ۱۷۹۲ ) . واعتمد 
الولونون على بروسيا لتسندم ضد الروس » ولکن بروسا نم تشأ أن 
تدخل إلا بالاتفاق مع الانكليز » أو أن ترحف إلا إذا كان 
الانکلیز يسندون البولونيين عن طريق البحر ویعماون مع بروسيا في محر 
البالطبك . ولكن الوزير الاول بت‌رفض القام بأي مبادرة . ولذا تخلى 
البروسيون عن البولونيين . حتى أن الحكومة البروسية في شر شاط 
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طلبت من بولونا أن تدفع فا مصاریف حربها مع فرنسا وأخبرت بذلك 
كترينا الثانبة فی ۱۵ آذار ۱۷۹۲ . ولذا كان البولوننون دون آي‌عون 
هم ضد روسا . وفي 4 أيار بدأت غارة الروس على الدود المولونة 
وغلب الوطنیون البولو نیون في كل مکان واستولى الروس على فارسوفيا 
في سبر موز » وأعادت الحكومة الروسبة في ۲۲ وز الدستور التقلدي» 
حتی أن متانسلاس تخلى في اازمن الاخير عن الاصلاحات وفاوض 
الروس . 

وهکذا نری‌آن حرکات الاصلاحات القومبة » التي شرع پا مفکرو 
بولونيا مع بورجوازیتا » كانت سببأ في انزال مصبة جديدة على بولونيا . 
فقد قامتروسيا وبروسيا بفاوضات وأدت هذه الفاوضات الى تقسم ان . 
لولونا عقد بين الروس والبروسين في ۲۳ کانون الثاني ۱۷۲۹۳ على أن 
يأخذ الروس اكرائيا وروسا البيضاء أي ما بلغ ۳ ملابين من السكان ؛ 
ويأخذ البروسون دانتزيغ وتورن وبوزن و کالسز أي ملون من ااسكان. 
وبعد أن كانت بولونما قبل ۱۷۷۲ دول مؤلفة” من ۱۵ ملون نسمة » 
أصبحت بعد التقسيم دولة مؤلفة من ؛ ملابين . 

وانتبت الكارثة بقام حزب قومي.واعدت حر ور:علی بد العناصر 
الوطنة التي التجأت إلى ساكس أو فرنسا . وكان زعم هذا العصيان 
كوسيوز كو الذي طلب المساعدة من الوقر الوطني الفر نسي. ول ستطع 
الفرنسون مساعدتهم لام كانوا في حرب مع أوربة . وكل ما أمدوهم 
به هو هذه النجدة الافلاطونية والتهليل لر كتهم دون أن يستطيعوا التدخل 
بصورة فعلة . 


نشبت حر الثورة في شپر آذار ۱۷۹۵ » في آن ولحد » في 
كرا كوفيا وفارسوفيا . وفي ۶ آذار آعلن کوسو زکو نداء للامة 
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واستطاعت فارسوفیا أن تطرد الامة الروسية . وهذا الور الوقت في 
عزم الروس ساعد بروسا والنمسا على النهؤ والاستعداد للتدخل وزحف 
البروسيون إلى كرا کوفیا واستولوا علها وبدأوا بفاوضات صاع مع فرنسا 
لخاو لم الو وحدم . وألف الروس حشاً بقيادة « سوفوروف » 
وغلب « کوسیوزکو » في « ماسجوفتش » في شبر تشرین الأول . 
وفی ؛ تشرين الثاني استولى الروس على فارسوفسا . وکانت النود 
النمساوية محشودة في غالسیا لدعم الجج الدبلوماسسة للحكومة . 
وبنا كان البروسون بفاوضون فرنسا في معاهدة بال أدت الفاوضات 
بين النمسا وكترينا الثانية إلى تقس بولونيا لامرة الثالثة . وعنت الصص 
في الفاوضات التحضيرية على أن تكون حصة بروسا فارسوفا وشمال 
بوميرانيا إلى نهر يمن . وهکذا سحل التقسم الثالث ف ۳ کانون الثاني 
۵ زوال بولونا برمتبا . 

وهذا العصان ٠»‏ الذي آخفق وادی الى ازالة الدولة البولونة » أخذ 
طابعاً جديداً مفایراً لطابم الاتحادات القدية . فتد كان يحق حر 
قومبة » ودل على ذلك ببمئة حركة العصان . وذلك أن الشبسة المأخوذة 
بحر الدعاية الوطنة قد نزعت هذه الطركة في الدارس : فن ذلك أن 
تلاميذ مدرسة « ولودزميرز في اطنوب كانوا ينشدون نشيدا يذمكر 
قلبلا بالنشید الفرنسي « لامارسیز » وهذا هو الدور الاول مله : 

« ایا الشباب المتحدرون من سُعب حر يذود دوماً عن حقوق 
الانسان المقدسة ضد العنف السائد في كل مكان » ثقفوا جسدع 
ودوحک » . وهذا النداء لقوق الانسان وارد فرنسي . 

اطر كات القومية - ٩‏ 


— ملاس 


وی ذکرنا الدور الأخير هذا النشد بنشد الارسیز أضاً : 

و الى السلاح با أبناء کوديوسي ! 

وعرق البطولة لآل سوبيسكي وآل تشارنيكي ? 

تعاموا الكفاح ولا تدعوا بلدع بتمزق ! 

وأخيراً ثرتط ببذه الارض ملف مقدس ! 

لیکن کل واحد حندياً وليب وطنه من دمه وفکره وماله ! 

عثل هذا نسحق قوى الاعداء أو تلحق بأحدادنا في القبر ۱ » 

والقی الدباط بنداء إلى الأمة في ۲۰ آبار حرره بيراموفيكز 
وكولاونتاج ونجد فيه نفس البجة القومة : 

د ات بولونيا اليوم في حالة دفاع ضد اليش الموسكوفي ... 
انم تحاربون من أجل مذابحم ( كناك ) » من أجل قوانشي » 
من أجل حریتع » ومن أجل أموالم » . 

وفي أوساط العصیان نجد عناصر الجتمع البولوني ممتزجة مع بعضها : 
ففي روسيا الصغيرة نجد الفلاحين مسلحين نالیم قد طردوا الروس في 
وافعة راغلاوس في ؛ نسان :۱۷۹ . وفىي جش العصان والسلطات 
التي تقوده والمجلس القومي الذي الف حول كوسيوزكو في فارسوفيا 
نحد محتلف عناصر السكان : اساتذة الا كادميات » والبورجوازيين والنبلاء 
وانضم البروتستانت إلى الكاثوليك : فن ذلك أن تورن ودانتزيغ وها 
بلدان بروتستاتنيان ( لوثريان ) قاوما الیش البرومي . وانفم الكالفنيون 
إلى الكاثوليك للكفاح ضد الروس في لتوانيا . وهذه هي المرة الاولى 
التي تنمحي فيا الديانات في سبل العاطفة القومة المثترة . وڪانت 
بورجوازية المدن القوة الأساسة في العصان . وق هذه المرة ند 
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البورجوازية إلى جانب اطبقة النبية في سیل حركة وطنية . وهذا يدلنا 
على نشوء عاطفة قومية في بولونيا . ولدس في ذلك ما يدل على ارستقراطة 
تتناحر في سبيل امتازانها ولا تنظر إلى صالح الدولة العام . وف الوقت 
الذي اوشك الروس أن بأخذوا فيه بوزن قام طالب ووجه الىالجنرال الذي 
بقود الموقع خطاباً نقتطف منه هذه ال : 

و ان اوربا لتعترف بأحمعها ان هذه الأمة لم تعوزها الشجاعة لتدافع 
عن نفسپا » ولا الماسة للحفاظ بفكرها على مالم تستطع ابقاءه بالقوة » . 

وفي القبقة ان بولونا ستتمسك بفکرها وبفكرها وحده لتستطيع 
اطاة . وذلك ان الوطنيين اضطروا أن بتفرقرا في كل اوربه وخاصة 
في فرنسا . ونراهم ينخرطون في اليوش التي تكافح روسا . وفي اياول 
۸ اتفق الدير کتوار مع كوسوزكو بعد عودته من آمیریکا لتنظم 
جوقات من المتطوعين البولونيين مع الفارين من ايوش الروسة والنمساوية . 
وعلى هذه الصورة نحد أن فكرة القومة البولونة تتشکل علء سُعورها 
في الاريج بتاسها مع غربي أوربه . ولکن القضة » في هذه الآونة وف 
عدة سنين أيضاً » لم تكن سوى ورقة لعب على الائدة الدبلوماسية حتى 
لدی الحكومة الفرنسة نفسها : ففي سنة ۱۷۹۸ نری أن الاب سس » 
سفير فرنسا في برلين » يمح إلى بروسیا » لكب تحالفبا » بامکان 
اعطاء بولونيا كلها إلى البروسيين . وهکذا نرى أن الثورة الفرنسية 
كانت شُؤماً على بولونا » لأنها كانت فرصة لتقسیمبا وفي الوقت ذاته كانت 
هنآ عليها لأنها ولدت عندها العاطفة القومة الولونة . 

وإذا نظرنا الى الثورة من جبة الشعوب لا من جبة التكومات لأمكننا 
ان تعترف بأنهبا احدثت عند بعض الشعوب » التطور: نوعاً ما » نداء 
إلى الخرية والمساواة والاستقلال » وانها حسدت حول هذه الافكار عاطفة 
الاستقلال أو الشخصية التي توجد من قبل . وعلى هذا النحو ولات 
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الثورة أملا » واحدئت بدء عمل عند هذه الشعوب الفاوبة على آمرها 
التي بسطر علها اللفوذ الاجني . وهذه هي البارفة الاولى وال رک القومية 
الاولى التي ظبرت في افق الونان وایرلنده والصرب الذين حاولوا آ 
بثوروا على الاتراك في العام )م۸ ۰ 

وظبر أثر الثورة فى ثلاثة بلدان : المانا والونان وارلنده تستحق 
أن تدرس دراسة دققة لنرى فها مدى هذا الأثر . 

الا 

لم تدل الثورة الفرنسة أو تأئرها المانيا بل الامبراطورية . لقد 
كان من تتائج الثورة في الانا ان اذکت حركة الافكار التي كانت 
سابقة لا . وهذه الطركة نمت عند الالمان على مسرح السياسة لاعلى مسرح 
القومبة سواء أ كان المقصود في ذلك اللمكومات أم السكان . 

لقد كان رد فعل الحكومات الالاننة تجاه الثورة الفرنسة عدائاً 
منذ بدت الافكار التي نادت بها الثورة خطرة” على سلطتها » حتى ان كل 
حركة اصلاحية حاول الاستبداد المستنير أن يقوم بها قد توقفت فجأة . 
ومنعت النمسا منذ ۱۷۹۰ نشر الرسائل التي يكن أن تحدث أقل هاج 
في الافكار » ووضعت الرقابة » ونظمت الاسوسة » وطبرت الدوائر 
من جيع العناصر الخطرة . وفي بروسبا تأثرت اطکرمة باحاء د الاتقياء» 
عندما قاموا برد فعل اكليرى سُدبد » وحظرت الاقامة في بروسيا على 
كثير من الباجرين الفرنسين المشبوهين بافكارهم الفلسفية . وفي حزيران 
۲ منعت نشر القسم الثاني من أثر كانط الفلسفي « الدين في حدود 
العقل » . وفي خريف ۱۷۹۲ منعت جيم المنشورات الفرنسة وحظرت 
على الصحف التكلم بالساسة . وزادت مقاومة الحكومة البروسة خاصة 


بعد أن قامت ثورة الفلاحين في سيليزيا عام ۰ يسبب رسالة قدحة 
بعنوان : «رسائل ذهبية لرحالة ». ولوحقت ابمعبات السرية في المانيا 
مثل « فرقة أهل الكشف » في بافاربا . وعندما شك دوق فیار الا كبر 
أمر المعبات السرية » ودعته في ذلك بروسا وساكس » 5 الدياط 
بنع جیع رابطات الطلاب في ۽ حزيران ۱۷۹۳ » ووضعت الجامعات 
تحت رقابة شديدة . واقبل فخته استاذ الفلسفة في جامعة ایشا عام 
۵۸ من کرسه لاتهامه بالاطاد . وعندما انتخب لوپولد امبراطوراً 
عام ۱۷۹۰ فرض الناخبون عله امتبازاً وهو : ١‏ الا یسامح بکل 
ما مخالف العقائد العامة والاخلاق القوعة » . وهکذا ظبر الطر طکومات 
الانيا مباشرة في اقل الروحي والسيامي . وفي الناحية السياسية أدت 
الصعوبات إلى اطرب مع فرنسا » واتخذت اطکومات حا الثورة 
الفرنسة موقفاً دفاعاً . 

ونرى عند الشعب وخاصة عند المفكرين تشعا عاماً للأفكار الفر نسية . 
فن ذلك أن الطقات المثقفة والعلیا في ا لجتمع » على عکس اعطلکومات » 
قد رحبت بالثورة الفرنسية ونظرت الها لا من وجمة نظر الانة » بل 
من وجبة نظر بشرية وعالمبة ۰ وقد سبق أن قلنا ان حر الافكار 
في الانا كانت على صل بالفلفة الفرنسية . وما و فلسفة الانوار » 
الاللانة الا مثلة طركة رجال الموسوعة الفرنسة ۰ وک أن الرأي 
الفر نسي كان بشعر بعطف زائد نحو الثائرين في امریکا ضد انکلارا ؛ 
كذاك كان الرأي الال اني بشعر بعطف نحو رجال الثورة القررنسین » 
وسواهد هذا التحسد عديدة وتراها عند مع طقات المجتمع وعند المفكرين 
أولا على اختلاف آنواعهم » عند الشعراء الغنائین وعند رجال العاوم 
العنوية : من الشعراء الغنائین نذ كر اسم فلاند وستولیرغ . ومن المؤرخين 


مجاه اد 


أو العنوین نذكر اسم جان مولار وقد تب : « ان يوم ۱4 تموز 
أجل يوم وجد منذ سقوط النفوذ الروماني في العام . ففي سبيل بعض 
قصور البارونات الاثرياء وفي سبيل حماة بعض الكبار » وا کثره عر مون» 
اشتریت الرية بعر رخص ! » وقد لمح بامكان امتداد الثورة إلى 
الانا « وهل سقط هوّلاء الذين برتحفون الوم من ملوك ظالمين وطغاة 
بسوّون امتعال سلطتهم | » . 

ونشر « ارنست فردناند كلاين عام ۱۷۹۰ كراساً بعنوان : 
« الوفر: واطرية » كان پشابة دفاع عن أفكار المعبة التأسيسة 
وأصلاحاتها في فرنسا . وكان حورج فورستر » قم مکتبة مایضس > 
.لايستطبع صبرا لانه كان بريد أن تجتاز الافكار الفرنسة نير الرابن » وقد 
كتب امجابه بفرئسا إلى غليوم هومبولدت العالم الاثري . وكان كانط 
يتنبع بشغف فر الثورة الفرنية» حتى اننا نراه في كتابه « نقد المج 
الذي نشره عام ۱۷۹۰ بلح الى هذه الأفكار ويقرل عن فرنسا : « للها 
ألامة التي ار تقت إلى درجه عالة في التنظيم © . 


وكذا الفلسرف فخته » الذي سبصبح في الاجل على رأس الحركة 
القومة الألمانة » الف عدة كراريس لصالم الأفكار الفرنسة . ففي 
عام ۱۷۹۳ نشر « مطالب حرية الفكر الموجبة إلى امراء أوربة الذي 
حاروا علها حنی الان » . وف عام 4 شش الكراس المسمى د تصحبح 
f=‏ الخخبور فيا مس الثور: الفرنسة » . ولقد كتبت هذه الکرارس 
بلهجة خطابية فصحة عنفة واستلیمت من افكار روسو القائلة : إن 
الدولة لا توعد الا بوجب و« عقد » بين المواطنين والدولة ؛ لس 
القانون قانوناً الا الدی الذي يطبع فه الشعب ؛ يجب على الكئسة 


بت ۳۵ 5 


الا تتتظر أي سند من الحكومة » وأي مال من الدولة » ولکل, 
الق في الانفصال عن الکنسة والمطالبة عند انفصاله بقسم من آمواها . 

وهذا التشيع الأفكار الفرنستة نجده في سائر بلاد الانيا وفي جع 
المدن الفكربة وفي جسع الطقات : عند الشلاء مثل کرامر وقد ترجم 
عام ۱ الاستور الذي صوت عله انحلس الفرنسي » وعند الامراء مثل 
دوق ودوقة غوتا . ولکن الا كثرية بالطبم کنوا من الصحفیین والاساتذة 
ورحال الاداپ : ففي ماينس نحد جان مولار وجورج فورستر على رأس 
الجر . وفي کاولسروه نجد الاستاذ بوسلت » وفي سوّاب وفرانکونا 
طلاب جامعة توبئغن ومنهم هيغيل وسلنغ اللذان سکونان في الستقبل 
فلسوفين عظيمين » مع رحال الآداب مثل سُوبارت وهولدرلن و رمان . 

وفي شمال المانيا ووسطبا نحد تششعاً ماثلا في جميع المدن : ففي 
غوتنغن نحد سلوزر و ستولبرغ ؛ وفي دقولد العاهن إبفالد ؛ وفي هامبورغ 
كلوبستوك الشاعر القومي في ذلك العبد ؛ وفي فيار هردر نالب رس 
اجلس اللي و فبلاند مدير جريدة « مر کور » وجان- بول رار » وغوته 
وشلار اللذين كنا أقل حاساً من غيرهما في حركة التشيع إلى فرنسا ؛ 
وفي فرببورغ الفبلسوف جا كوبي ؛ وفي كيل كانت اطامعة منقسمة : 
من كان ضد الافکار الفر نسة الزرخ سور » ومن كان عليها کرامر 
وايليرز . وکان في المائيا في ذلك العصر مايقارب سبعة آلاف کاتب 
وا كثرهم كان مع الافكار الفرنسة ٠‏ 

وفي خارج الاوساط الفكرية نجد الماس للافكار الفرنسة عند الشباب 
وعند النساء . نمن ذلك أن كارولين بومر كتبت الى أختها : « لا أدري 
كيف اتجه . ان صحف اليوم تنبيء بأشياء عظيمة جدا لم تسمع من 
قبل وفاخرة حى اننى خرجت وأنا التهب من هذه القراءة » . 


۱۳ - 


ونظمفيهامبورغ عبد في ١4‏ تموز ۱۷۹۰ عناسبة الذ کری‌السنوية للهجوم 
علىالباستيل وسارمو كب طويل في المدينة . وخرجت النساء وهن برتدین ثياباً 
طوبلة بضاء مزينة بالأزرق والاحمر أي بالألوان الفرنسة . ومشى على 
رأس الموكب كوبستوك ومو ممل الشعار الثلث الألوان ويردد نشيدا 
نظمه هذه الغابة وفه يظبر تقديره واحترامه لفرنسا ويعتذر بأنه كان 
يحبلها في الماضي » وفي ذلك يقول : 
وان غالا تزدان بتار مدي لا ضاهه تاج آخر » هذا التاج الذي 
هو آسد ضاء واسعاعاً من التبحان الى لطخبا الدم . إن کل ما كنت 
. أشعر به وانا طفل وحاولت التعبیر عنه في اسْعاري يثير الآن روح 
عب » . وكانت الصحف تقرأ في كل امانا بشغف وتتافش محرارة , 
وفي معرض فرتكفورت كان اهم ما يستهوي آلشترین تلك النتادیل 
التي طبع علها « حقوق الانسان » ٠‏ 
أما المباحر ون الفرنسون الذين التجأوا إلى المانيا فقد استقباتهم اطکومات 
والارستقراطون » محفاوه وأقيمت لمم الاحتفالات والأعياد . ولكن الطبقات 
الاخرى كانت تنظر الهم شزرا » لأن الرأي العام كان يكرههم ویعب 
حماقهم ورذائليم . كتب فلاند بهذا الصدد : و ان الشيء الذي بعز عليك 
أن تعض بأسنانك الغضب الذي بتملکك عندما ترى هذه الفضائم التي 
ممح هؤلاء الناس لأنفسهم بها على آرضنا . وربا بریدون أت مجربوا 
تحربة خطرة وغير مفيدة وهي أن بعاموا الدرجة التي لا ستطيع عندها 
الصبر الألماني أن يكم غظه » . 
وبعد حين حصل بعض التردد في الرأي الأماني » ولا سا يعد 
مذابح ابلول والارهاب . فقد سْعر الناس و كأن الثورة حادت عن 
طريقها » وفقدت طعپا » وانقسمت الآراء : فبعضیم تحول عنها وقد 


۱۳۷ 


آوحس فة منهاء وهذا هو رأي الا كثرية لأن الثورة اصحت سفاحة . 
وهذه هي انة الامال التي عقدت عليا . فمن ذلك ان هردر وكلوبستوك 
أخذا یددان أوهامها . و کتب شتولبرغ : « اذن هؤلاء هم الفرنسیون 
انفسهم . ان الشعوب ليست أهلا للحرية إلا بالأخلاق واللضلة » . وفي 
العام ۱۷۹۳ ترجم غانتز » وسلعب دور دپاوماسا هاما باعتباره عاملا 
ملل يخ » أهاجي بورك في الثورة الفرنسة » وفي المقدمة التي لاقت 
نجاحاً عظيماً » عارض النظريين يحقوق الاراضي واختلاف حاجات‌الشعوب . 

وكذا غلموم هومبولدت فقد تأثر بادىء بدء بالأفكار الفرنسية وماعت 
أن تحول عنها ولزم دراساته في علم الاتار . وسرت كراريس الاهاجي 
والقدح في الثورة الفرنسية في المانيا , وهذا التطور في الأفكار ناسه في صحفة 
سبيرة لغوته في روايته « هرمان ودوروته » حبث تظبر حماسة الالمان 
في بدء الثورة الفرنسية وتبدد أوهامبم بعد الارهاب : « بعد قليل تظل 
السماء . ويتنازع الظل عرق خبيث غير أهل لفعل اير . يذبح بعضهم 
بعضاً ويبغون على جيرانهم بعد أن کانوا يدعونهم ليكونرا اخواناً ... ان 
اطوان المفترس لأقل فظاعة » » 

أمام رد الفعل الآخذ بالازدياد » وکات له مابرره في أجمال 
الشدة الي قامت بها الثورة الفر لسة » فر" كثير من أحرار الالمان إلى 
بارس مثل ران وكرامر والبارون دوترانك و رتخاردت . ولك نالكثيرين 
ظلوا » رغم تبده الأوهام » مخلصين للأفكار التي تلقرها . من ذلك أن 
بنجامن کونستان في برنشويك » حيث بدأ أول عبده في الادارة» 
والشاعرين الابداعين تك و واكترودر ظلوا أمناء للمثل الأعلى الفرنسي . 
كتب وا کنرودر إلى تبك : أشاطر ك حاستك للفرنسين » والطم الناس 


۱۳ ¬ 


الذن شکلمون عنم باشام . ان اعدام الملك حعل برلن كلها تتعیی عن 
نصرة الفرنسین إلا أنا فازات على تفكيري الابق » . 

و کتب فووستر : « ان نتائج القوضى ء مها بالغ في تسویدها دعاة 
الاستبداد » لست سوى آلاعیب آطفال إلى جانب القباحات التي يرتكها 
الطغاة » . 

آما فسخته وشيلار وکانط فقد ظاوا محافظین على مثلم الأعلى الأول . 
الا ان هؤلاء الالان الاحرار کانوا حظرون على أنفسهم ادخال الاصلاحات 
مباشرة في الدول الامنية قبل أن يربى الشعب تربية كافة . 

وهذا الانفصال نين الفريقين أو هذا الشقاق بين الطبقات التي رجعت 
الى رد الفعل وبين التي بقت أميئة على الثل الأعلى الديوقراطي الفر نىي 
جرى من الوجهة الاجتاعية والاخلاقة لا من الوجبة القومية والوطنية . 

ومع هذا فقد تدخل عنصر جديد : وهو الحرب بين فرنسا والدول 
الالانة وخاصة بروسا والنمسا . ول تبدل الحرب وجبة نظر الالمان 
الذين تشعوا لأفكار اجمبورية . وبقيت ألانيا لامبالية امام انحكسار 
اانمساوین والبروسين . ولا أدل“ على ذلك من فقدان المتطوعين في اطوش 
التي ذهبت تحارب فرنسا » حتى ان أ كثر اطکومات اضطرت » لنجدة جبوسا 
بالجنود » أن تطبق نظام القرعة . والسبب في أن المرب لم تحدث حرة 
وطنبة في المانيا ضد فرنسا برجم أولاً الى أنه لم يكن أي حقد عرقي 
بين فرنسا والامبراطورية » وأمر المرب كان بين الامراء الالماننين والثورة . 
وهذا الأمر لايم الألمانين خاصة بل بهم الحكومات لا الشعوب . ومن 
الوجبة الفكرية والساسة » أن مصلحة الشعوب الى جانب الثورة الفرنسة 
التي ثل الاصلاحات والحرية السياسية » لا الى جانب الحكومات التي مثل 


— ۱۳۵ 


الضغط والعنف والسلطة . وأخيراً ان الرأي الالماني » يا عبرت عنه أ كثرية 
الكتاب » قد ألقى مسؤولية المرب على الأمراء الالمائنين آنفسهم لاعلى 
فرننا . ولكن عندما تشكلت اطركة القومة في الانا مؤخراً اخذ 
المؤرخون الألمانبون » إماعن ارادة أو عن خطأ في النظر » بلقون تبعة 
حرب ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ على الفرنسین . ولكن الالانین المعاصرين كانوا. 
متفقين على أن المسؤولية تقع على كاهل اطکومات الالمانية نفسها . 

وعدم الاهتام أمام ارب نجده أيضاً أمام عواقب المرب وأمام 
الاصداء الساسة التي تر كها الظفر الفرنسي سواء في مقر راشتاد عام ۱۷۹۷ 
أو بعد ذلك فى تعديل الامبراطورية عام ۱۸۰۳ . مان تعصير املاك 
الكنسة أو تزع الملكيات من أيدي اصحابها کا جرى عام ۱۷۹۷و۱۷۹۸ 
و ۱۸۰۲ ۸ بوقظ أي معارضة في المانيا بل لاقى تأييدأ . وفي الواقع 
ان السكان لس هسم مانشکون من ذهاب الدول الصغيرة أو دول 
الاكليروس . وفي الوقت الذي بدأت به الحرب عام ۱۷۹۸ بعد مقتل 
مندوب فرنسا في راشتاد كتب فلاند في رسالة : « الآن والا فلا. 
لقد حان الوقت لاحراء ساسة المانبة حققبة . ولكتنى نسدت أننا لسنا 
أمة پل خلطاً من کثر من مالتي سُعب © . ۱ 

وسب هذه اللامالاء » آمام التبدلات الأرضية التي جرت في غربي 
امانا » نراه فيا كتبه فلاسفة العصر عن تدفي الطباع في المانيا المعاصرة : 
فقد کب فخته يعزو « انحطاط التفكير والقلوب الى > الامراء 
السيء لأنهم لایعرفون للحباة الانسانية مثلا آعلی غير الرفاه . ان كل 
واحد منهم بحث ماآمکنه عن رفاهه في الباة دون أن براعي التعاون 
الذي يربطه بالضرورة مع مواطنه أو الأناس الآخرين » ودون ان يتساءل 
ما إذا كان هنالك استعال للحاة بشكل أفضل . ان الفردية وبالتالي 


مها 


الأنانة هما صفة الاخلاق السائدة . » و کتب هذا أيضاً عام ۱۸۰4 في اللرس 
الثالث من « أسس العصر الاضر » , ولا مرية في ان ضعف الطباع المتعارض 
مع قوة التفكير كان صفة من صفات الانا المعاصرة » وقد ذ کرت ذلك 
مدام دوستال في كتاءها و من المائيا ¢ 

إن عدم الا كتراث عند الالمان تجاه التبدلات الأرضة التي جرت 
في امبراطوريتهم لم يكن اشا عن ضعف الدولة العام بل عن سبب أعلى : 
وهو أن مفكري الالمان المعاصرين حافظوا على هذه الفكرة اللقبة في 
العلاقات بين الناس » هذه الفكرة التي اخذوها عن فلاسفة القرن الثامن 
عشر » وهي أن يوضع من جديد تاريخ كل سُعب في حياة الانسانية 
جیعها لحد معناه وثموه . ولا یعرف سار القومية الا من وجهة النظر 
الفکریة . وفي هذه النقطة يكن الانسجام بين جميع الامم : « آسمي 
الفکر القومي لشعب من الشعوب قاثل واتفاق آرائه وموله في أشياء 
تفکر فا آمة أخرى بصورة مغايرة » كما كتب أيضاً : « ا تؤملون 
عثاً تشکیل أمة من الالان فافدو من ذلك لتكونوا رجالا کاملن » . 

وعلى هذا نری أن الراي الال اني كان مشتتاً تجاه فرنسا عندما أخاف 
الارهاب الالماننين . فبئالك مصالح مختلفة وعواطف وساسة ولكن ۸ 
يكن هنالك مصلحة قومية ولا عاطفة قومية . وكتب فبخيه ایضاً في 
الدرس الرايع عشر هن « آسس العصر الحاضر » : « وافي لأتساءل 
أيضاً ماهو اذا وطن الأوربي المسحي التمدن حقاً ؟ انه أوربة بصورة 
عامة » ويخاصة الدولة التي توجد على رأس الضارة . وماالمم اذا 
توقف سُعب في تقدمه أو أسقط في يده أو تجاوزته شعوب أخرى . فلبيق 
ابناء الارض وكل من يرون الوطن في التراب والنهر واطیل » مواطني 
الدولة التي سقطت : انهم يحفظون موضوع حبهم حيث علقوا سعادتهم . 


سب ۱۱ س 


ولکن الفکر » ابن الشس »© ینجذب بقو: لاتقبر ويرلي” وجه سطر 
النور والتى . ففي هذا المعنى الوطني العالي نستطیم أن شید تقلبات 
التاريخ و کوارثه ونحن مطمئنون على آنفسنا وعلى اعقابنا الى إلى آخر 
العصور » . 

وهكذا يرى الالمانيون ان العالبة هي الوطنية اللقبقية . وقد 
كتب شيلار في رسالة الى صديقه كورنر في ۱۳ تشرين الأول ۱۷۸۹ : 
د ان جمبع الناس المثقفين يجب أن ينظروا الى فرنسا کوطن حقبقي هم » . 

وعلى هذا نرى أن الثورة الفرنسية ل تولد الوطنية الالمانية . وان 
« الأمة » الالانة بقت شْيئاً مثالا عضا ول تغير الثورة الفرنسة مفهوم 
الالمان في هذه النقطة . 


ال رك الوم اليونائيي ابر ولى 


لقد هزت الثورة الفرنسة القومبة البوناننة وهي لاتزال نجهل نفسها بعد » 
رغم ما كانت عليه من توافر العناصر لتعرف نفسپا . 

وفي الققة ان تدريب الأمة البونانية على الشعور بنفسبها أنى من 
افارج ول حبد بذل لفهم الدولة الاغرشة وتحقيق هذه الدولة كان 
من الارج أيضاً . ولذا تمتاز اط رة اليوئانة باع بين الدفع -الخارجي . 
والزخم الداخلي . ولقد كانت الثورة الفرنسة فرصة لأول حركة قومبة 
في الونان . 

قبيل الثورة الفرنسة كانت العواطف وظواهر الفاهم التقليدية مستمرة 
وتتحلى في الرکة الفنارية ورحال الثقافة والنخبة المرفبة الناهمة السياسة 
والدباوماسة التي تستخدم الوظائف الرممية لتدبر المكايد والدسائس في 
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اخارج مع الدول الجاورة . وفي هذا العهد آیضاً کات مر كز الحركة 
الونانة في الأمارات الدانويية وفي سخص افوسودارن في البغدان 
والافلاق اللذین يقهان في خارست وياسي مع حاشيتيها وجالية التجاروالمفكرين. 

كان الفتاربون اليونانيون ينظرون خاصة نحو روسيا ويفحكرون في 
الاستفادة من الصعوبات التي تنضط فيا الدولة الت ركىة مع جيرانها » 
وخاصة” في الصعوبات التي كانت قبل الثورة بين كترينا الثاننة وجوزيف 
الثاني من جبة وتر كبا من جهة ثانبة . لقد أفادوا منها لبدبروا مؤامرة” 
عام ۱۷۸۵ وكان على رأسبا انا افوسودار ددسيلانتى في الأغلاق وقد 
اكتشفت هذه المؤامرة . ولولا الحوسبودار وتشابك العلاقات لما نحا 
الشابان من العقاب . يضاف الى ذلك أرد_ افوسودار نفسه كانت له 
ضلع في هذه الوامر: لأنه قبض بعد قلل » أي في الوقت الذي أوسشك 
أن يعين هوسبوداراً في الأفلاق » على رسائله مع روسا وكان موضوعها 
تأسس دولة بلقانة تحت حماية روسا. وقامت حركة مال على بد زمله 
مافر وکورداتو في يامي ( في البغدان ) ولکن هذه الخركة الفنارية لم تنفذ 
ای که الشعب البوناني الذي لم يكن يتم بالونان ولا البلقان والقسم 
القاري من سه اطزير: . وفي الققة أن هذه ار اصطدمت بترتسات 
وملابسات جة » وذلك اث الموسبودارين الروسبي النزعة » ببسلاني 
ومافروکورداتو » عارضها فناري آخر مخلص” للأتراك وهو المنرال 
مافووييني الذي عين هوسبودارا للأمارتین وعد اليه بقيادة ابش التري 
لصد هجوم اللمساویین والروس . ولکن امش الروسي غلب مافرويني 
فقطم السلطان رأسه عام ۱۷۹۰ . 


هذه هي الفاهم القدية السابقة للثورة الفرنسة . ولکننا نری تحت 


۳ اج 
تأثير الثورة الفر نسة » نشوء اتحاه جدید من الناحبة السساسة» لأن ال رک 
تأخذ طابعاً فوساً ۶ يكن ها في السابق . 


انتشار الأفكاد الثودية . - لقد انتشرت الأفكار الفرنسة في 
البونان بشکل بصعب تحدبده ولٍمسا که وذلك لأن انتشار الافکار كان بطر یق 
الاخبار والمدوى . وهذا الانتشار لا بترگ أثرأ في الوثائق . ومع ذلك فانتا 
نستطيع معرفة نفوذ وتغلفل الأفكار الفرنسة وهي مارة عبر فشا . 
فقد كانت للامبراطورية النمساوية » بالنسة لتر كماء أهسة حفرافة عظمة 
وذلك لأن الارافي اللمساوية تحط بالامبراطورية العئانية من الشمال 
والغرب . وکان في الدن الکبری اللمساوية کثبر من الونان » حتی 
ان الخالية الونانية في فتا كانت عديدة وغنة وتضم كثيراً من الجار . 
يضاف إلى ذلك أن الحكومة النمساوية اعترفت في كانون الثاني ۱۷۸۷ 
بوجود الالية اليونانية كحادث مشروع . ول يقلق وجود هذه الالية 
الامبراطور بعد أن الفى فيا وس للتأثير والتدخل في الامبراطورية 
العمانية . وفي شرن الأول 5 اعترف رمماً بوجود الكنسة البونانة 
في فنا » ومح بعد بضع سنوات آي ف العام ۱۸۳۰4 بافنتاسم مدرسة 
اغريقة رممة . وكان الونان في فنا عدون بالمال الدارس الي تعلم 
اللغة البوناننة والأدب اليونائي إلى أطفال الالة الونانة . ومن کات 
غلا كان بعین لأولاده مرياً بوناناً . وعدت فتا مركزأ للقاء عدد 
عظم من المثقفين ورج ال الفكر البونانین . ووجدت في فا دور 
پونانية للنشر وكانت على اتصال مفكري امارتي البغدان والافلاق . وکان 
وضعیم القانوني کنماوین یتسم لحم بسبولة علاقات وروابط ما لا سمح 
به النسة التر کة . ولذا کانوا » بفضل الموازات النمساوبة الي حملونها » 
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ستطعون التجول في سائر أنحاء الامبراطورية النمساوية وفي الامبراطورية 
العمانبة أيضاً بأمان واطمئئان . 

وفي زمن الثورة أصبحت فا الاغريقية نقطة توسع للأفكار الفرنسية . 
ففيها ست أول جريدة يوانب . واسی الأخوان پویوس مار كديس » 
وهما يونانيان من ماحككدونيا » جريدة « ابفيميرس » وقد ظبر أول 
عدد منها في ۳۱ كانون الأول ۱۷۹١‏ » وصدر برسم يثل بعث الیونان . 
ونراه » في أول مقال له ؛ يتوجه إلى « صديقه القارىء » بالعبارة 
الثالية : « ها هي ذي الحريدة المنتظرة الموعودة منذ زمن طويل » کتبت 
بلغة سعبية » تنمو کاللبات الصغير شيئأ فشا وتژهر » وأخيرآ تحمل 
قارها المفيدة » . وکانت الامفيميرس تصدر مرتين في الاسوع بأربع 
أو مان صحائف من القطع الكبير » ثم بالقطع المترسط من ١١‏ الى ۲۰ 
صحيفة . وف العام ۳ رجعت إلى غايتها وممت « جموعة آم 
الحوادث المعاصرة وأصدقها في العالم أجمع » تلقفت بدقة وبدوت ملل 
على منوال النحلة » . وتقول انها لا تقبل « بأن تكون آمتنا احدة 
وحدها » الأمة التي أضاءت العام بعقلبا وعلومپا » بحردة من الصحافة . 

ومن الطبيعي أن تصطدم اطرید: بعض الصعوبات كالرقابة النمساوية 
والضابطة التركة . ولذا اضطرت الابفميريس أن تهذب أعدادها التي 
تمر بالامبراطورية العئانة ولا تترك فيا أقل خر عن الامبراطورية 
العئانية نفسها . ومن جبة أخرى كان محرروها ؛ باعتبارهم مراقین دوماً 
من قبل الرقابة النمساوية » مضطرين للامتناع عن كل تصرح يتناول 
اطرية . ولذا كانوا يقومون بدعاتهم بشكل دراسات تارخة تذکر 
دائاً بالحوادث (فامة في التاريخ الاغريقي وبحد الجدود . ویعامون قراءهم 
يحرادث الثورة الفرنسة مكتفين بتسحلبا » وأحاناً شمپا . ولكن 
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هذا سمح على الأقل بعرضبا . فپم بعرضون الظاهرات التي مرت في 
فرنسا » واطوادث العظمی للثورة » والاعدام في عبد الارهاب » 
ومغامرات النود الفرنسیین . ویلقنون قراءم درماً في اجمبورية وذلك 
بنشر وتیل مناقشات الجالس الفر نسبة في حقوق الانسان وتحلیل القرارات 
أو الدساتير الفرنسة . وهکذا وجدت رابطه أو صل بين الونان في 
النمسا والونان في اخارج . وقد سعت هذه اطريدة في كل الامبراطورية 
العئانية . ولذا كانت أداة تربة واضال بشکل حذر على قدر الامكان 
ودعابة احعة . وقد نهت تقارير سلطات الضابطة الى هذه الدعابة وأظبرت 
الروح الثورية والافكار الفرنسة التي كانت تنتشر بواسطة هذه اخریدة . 
وجب الا ننسی ان النمسا كانت في ذلك التاريخ في حرب مع فرنسا. 
وتقول تقارير الشرطة ان الالية البوئانية برمتها مسمومة بروم الثورة . 
وسنری في الواقع ان هذه الالية اليونانية ستشترك في المؤامرة عندما 
تیباً . 


وفي خارح فنا كانت الافكار الفرنسة تنفذ إلى امونان بوسائل 
آخری مباشرة » وبطرق يونائية خاصة . لأن الونان انفسهم کانوا ينقلونها . 
وذلك أن اصحاب السفن واللاحان المونانان كانوا ممونورك_ المواني 
الفرنسة » او الموافي التي تحتلها فرنسا » عندما تحاصرها الأساطيل الاتكليزية 
واللمساوية وبعدها الروسة . حتى أن بعض زعاء هؤلاء الملاحين اشتركوا 
فيا بعد بحر الثورة الونانية مثل مساؤلس . لقد كان هؤلاء الملاحون 
يترددون على المواليء الفر نسة و تصاون بأذ .كار اكربة ») وعندما بعودون 
إلى بلادم محدئون با رأوا وما ساهدوا وممعوا » فكانوا دعاة للثورة » 
وکا قال أحد البرنان : « انهم بسعرن المنطة والماوى ويأخذون بالقابل 
الحركات القومية ‏ ۱۰ 
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مفاهیم اطر بة ومادما » . ونححت دعايتهم ف الونان ¢ لا سها و انا 
كانت مطابقة للنهضة الفكرية واطبد العام في احداث الدارس آنذاك . 
وكان بعض هؤلاء الملاحين أو التجار عملاء سياسيين . ففي العام ۱۷۹۲ 
عبنت السلطات الدباوملسة علاء يونانيين في خدمة فرنسا يجوبون الامارتين 
الدانوبتن وکانوا في الوقت ذاته مخبرين ودعاة . 

وتألفت وسلة أخرى للنفوذ بواسطة احافل ( الالواج ) الماسونية : 
فقد تأسست محافل ماسونية يونانية في اودسا ويخارست وبارس وبعض 
مدن المانيا . وانتسب اكثر البونان المقيمين في الخارج إلى هذه احافل . 
وبلاحظ ان مثل هذه الحافل الماسوئية كان موجوداً ايضاً في الامبراطورية 
مه في 5 في انم تساليا في هدينة آمسلا كما عند وادي تمبه فى الزر 
السع . هي الجافل رن على وجه الا کد . ومن لبديي آن 
يكورك 0 كثيراً . وکانت الاسونة تسمح ونان بل القومیین 
والدعاية لا سيا وان سر الماسونة صالم هذه الدعاية . وجب أن 
نذدكر أن جع الناس الذين استر كوا في جمعية أو رابطة ۱۸۲۱ 
كانوا ماسوئين . 

وكانت مدينة فرتكفورت الالمانة ملتقى جميع حركات الدعاية البونانية 
في الخارج واسعاع هذه الدعاية . وعا ببرهن لنا على قوة هذا النفوذ 
البوناني في مختلف الجبات هو أن بوناننین أرساوا في بعثة من استانبول 
إلى بارس ولندن وميلانو لبطابوا مساعدة فرنسا للمونان وعرضوا على 
الحكومة الفرنسية » مقابل هذه المساعدة » ان تخاوا لما عن بعض 
اطزر الیونانة في بحر ايحه ويتعهدوا بالا يتاجروا الا مع فرنسا . وقد 
دل على ذلك تقربر وحد في وثائق شتا و عام ۱۷۹۷ وذ كرت فسه 
حوادث السئوات السابقة . 

وما يدل على قوة الدعاية قلق بطرير كية القسطنطنة . فقد كانت 
البطرير كية موالية للنفوذ الرومي » لأن التكومة الروسة ارئوذكسة » 
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ولا علاقة مع الفناریین الاغنياء » وساورها القلق من اللادينة الفرنسة 
ومو الأفكار الفلسفية الي تنشرها امحافل الاسونة والافکار الدموقراطة 
لني تؤلف خطراً على هؤلاء الملا كين الاغنياء و التجار والارستتراطبين 

وقد وجه البطريرك غريغوار الثاني » الذي سيشنقه الاتراك عام 
۱ ء إلى المطارنة بلاغات لمكافحة الأفكار الفرنسية » وطلب لیم 
ان پدلوا اليه ببيان عن جمبع النداءات والأغاني والكراريس التي تنتشر 
فيها الافكار الفرنسة ویعئوا الله بها الى استامول » وأسس مطعة 
في القسطنطينة لبكافم اللعاية للأفكار الفرنسة اطرة . 

وأخيرآ في عبد حكومة الادارة ( دير كتوار) أصبحث دعاية الافكار 
الفرنسة أداة سمل سساسي . فقد ارسلت الحكومة عملاءها في كل مكان > 
وخاصة الى الاقلمین الدانویین . وغدت قنصلة فرنسا في مخارست جمعاً للدعاة 
حول القنصل غودن الذي أصبح فيا بعد امنا لسر السفارة الفرنسية 
في استاسول ونژوح بوناننة من جزيرة ئا کسوس , 

وهناك عسل آخر للدير كتوراه » وهو يوثاني اسمه ساتاماني . فقد عين عام 
57 قنصلا لفرنسا في استامبول » ولكن الباب العالي رفض قبوله قنصلا نظراً 
لأصلالو ناي ورضوبه مستشاراً. وقد ذهبهذا فيآخر العام الى مقر القبادة العامة 
الفرنسية في ايطاليا ليتلقى منها تعليات المتكومة الفرنسية . 

يضاف الى ذلك أن جاه الغرال بونابرت دفع بدعاية الد کتوار 
دفعة كيرى . فقد كان بوثابرت في نظر الونات النرال الذي حرر 
ابطالا وطرد النمساويين واتى باطرية الى الابطالين . فاماذا لا يعمل 
مثل ذلك لیونان ? لقد قفى على جمبوريه البندقية التي سيطرت على اليونان 
طويلا ول بقل بها البو نان بلء ارادتهم » وقد صفقوا محياسة لانميار البندقة , 
وشوهد ان تاجراً يوناناً استری عام ۱۷۹۷ في معرض ليبزيغ ثلاثائة 
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صورة لبونابرت لينشرها في بلده . کا يذ كر ان صورة بوابوت كانت تعلق 
في القری الونانبة مانب الايقونة ( صورة العذراء مع القدیسن في 
الكنيسة الونانة ) وينظر اليه كنوع من له للحرية . وقد ساعد 
احتلال المجوش الفرنسية للجزر الابرنية وشاطيء دالاسا على انساع 
هذه الدعاية . 

وتأثوت على هذا اللحو بعض الناطق الونائية دفوذ الافكار الفر نسة . 
وتأسست فيا مراكز لأفكار قومية وثورية . لمن هذه المناطق : الاقالم 
الدانوبية وما كيدونيا وتساليا وابيروس ویلوبونبز وجزر محر اجه . 

وهكذا نری أن بلاد اللونان كا قد تأثرت بنفوذ الأفكار الفرنسة 
اليا فكان يسود فيا في العام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۷ والسئوات التالية غليان 
شدید لا بننظر الا الاشارة ليقوم بالثورة ويطالب بالا-تقلال . ولقد نقل 
اليونان إلى لغتهم النشيد الفر نمي « لا مارسیز » وأخذوا ينشدونه . وهاهو 
ذا مقطع من هذا المارسيز اليونافي : 

هيا با أبناء الميلاتيين . 

لد حان يوم المحد | 

للکن أهلا لهؤلاء الذين أعطونا المادىء . 

لازح بشحاعة نير الظم 

لنثأر لاوطن من كل إهانة سائنة | 

وهذا هو الدور : 

لتأخذ السلاح » للمش يا أبناء الميلانيين ! 

ولعر دم الاعداء على اقدامنا أمواجاً . 

ولقد كان الونان بتتظرون فرصة سانحة أو محاولون أن 
يوجدوها » ولا ينقصهم إلا ازعم . ولقد وجدوا الاثنين : الفرصة والزعم 
في العام ۱۷۹۷ . 
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وعندما استولى الفرنسون على اطزر الابونة بعد القضاء على حمبورية 
البندقة وحسب معاهدة کورفورمو » أرسلوا إلها الترال جانتيل 
الكورسيكي الاصل » وقد دهم عليه ہو برت لبستم اطزر وید سؤونا . 
والممة التي عهد اليه بپابوابرت هي أن یذ کر الیوناننین دوم باصلهم وبذ كريات 
البونان القدية » وألق به آرنول عضو الجمع الفرنسي » وكلفه ان یترجم 
إلى الاغريقة النداءات الفرنسة . وهده النداه‌ات مفعمة بالذ كربات القدية 
ووعود اطرية . 

فن ذلك قوله : « آعیدوا إلى الاسم الوثاني سناه الأول باستجماع 
قوتي القدية » أو « المقوق التي بوجبا تحتفظ لک فرنسا » حررة ايطالياء 
والأبادي البيضاء التي أؤمنها 3 باسم الجنرال بونابرت وبارادة ابجمبورية 
الفرنسية » الليف الطبيعي ميع الشعوب المرة ... » . ومن ابلزر 
الابونية شعت الدعاية بصووة منظمة . وأرسل العملاء إلى جميع الجبات . 
وعلى الشاطىء الدلامي والابطالي نظلم مر كزان للعمل في داغوزه وأنکونه 
حبث أقام ساتاماتي » القتصل القديم » لتنظم ارسال النداءات والعملاه . 

وكانت السلطات الفرنسية في الجزر الايونية على اتصال مع اليونان 
في النمسا بواسطة ترست_ا. وحاول الونان في بلادهم أن يكونوا 
على صلة بهذ السلطات : فمن ذلك أن ظنت بك أرسل ابئه في بدء 
عام ۱۷۹۷ الى بونابرت لبضع موافیء شه حزيرة مانيا تحت تصرف 
الاسطول الفرنسی . وتلقى بوابرت رسالة ظلنت بك عند عودته إلى 
ملانو بعد جلته في مقاطعة ستيريا ( النمسا ) وكان إلى حانه عمال 
مخلصون الى القضة اليونائية مثل السمدة جولو التي ستصح دوقة آبرانتس 
وهي من أصل بان وتدعي أن لسبها يتصل بأسرة أباطرة القسطنطينة . 

واستعمل اطنرال بوتابرت والدير كتوار طبیاً عالاً في النبات » كورسي 
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الأصل من قریة صغيرة تدعى كارجيز وتسکنبا جالية من اليونان واليوقان 
الكاثوليك . وامم هذا الطبيب النباني تيموستيفانوبولي . وقد عبد إل 
بهمة عمية »ما بدعون » ووقف في مر كز قادة بونابرت في ملائو وسامه 
بوابرت جواباً إلى ظدّنت بك . وهذا اطواب یو كد للبك التقدير الذي 
یکنه الفر نسيون لقضيته « ولشعب مانيا الصغير الشجاع والوحيد »من اغريقية 
القدية » الذي عرف كيف محافظ عی‌حریته» . و«المائيون اطدیرون‌بان‌یکونوا 
أبناء اسبارطة الخلص » . ووضع ستبفانوبولي وظنّت بك خطة القبام بعصیان 
قومي واسع » ودعوا زمماء المناطق الاخرى الذين آتوا الى مايا من 
اثينه وكريت وابيروس وماككدونا والونان الوسطى . وقبل مجلس 
الزعماء فكرة الثررة محياسة شريطة أن يدم الفرنسون بنجدة مؤلفة من 
ستة آلاف رجل » وأن يأتي المنرال بونابرت نفسه على رأس جنوده » 
وترسل فرنسا الاسلحة الضروربة للمونان . وفي حال توطيد الاحتلال الفر نمي 
في البلاد بضع زعماء الونان شرطين : أن تحترم نساؤم » وأن ترك 
لحم بنادقیم . ومن الثابت آت الونان في العام ۱۷۹۷ ظنوا أنهم على 
أهبة التحرر مساعدة النود الفرنسة . 

وهذه الوامرة الوطنة وجدت في السنة نفسها زعيماً ونان أصله من 
تسالا امه ويغاس فبليستينلس أي من مدينة فلستنو . 

دیغاس . - يجمع رشاس في سخصه کل العناصر التي تشکلت منها 
اطرة القومية البونانية ويزيد علها ابضاً الصائص التي ستظبر فيا بعد 
في الحركة الاستقلالة . ققد ولد في تساليا حوالى ۱۷۵۷ من أسرة 
تشتغل بالنجارة ونشأ في بيئة مثقفة » وذلك لأن اقلم تساليا ومدينة 


ف 


فبليستينو كانتا مر كزين من المرا كز الفکرية في البونان » ونجد مکتبات 


ب إ۵ — 


کبری في زاغورا وآمسلا کا . بدأ ربغاس حاته معاماً واضطر لادث 
لا نعرفه جیداً - كأن یکون سجاراً وربا كان قتلا لتركي ‏ آن يفر 
هائًاً على وجبه في البواري والغابات وله من العمر سبع عشرة سنة . ثم 
ذهب الى القسطنطينية حيث عاش في المي لفضاري بين حاشية آسرة 
پبسلاني وكان مرب لأحد أبناء الموسبودار . وفي هذه البيثة تعلم اللغات 
الأجنبة : الفرنسة والألمانية والافلاقة ( الفالاشة ) أي الرومانة . 
وعندما عبن يبسلائتي هوسبوداراً على الأفلاق أخذه معه آمیناً لسره . وفي 
يخارست خالط الاوساط المثقفة وتعرف خاصة بلقانوني والعالم في فقه اللغة 
كانتا توس . ونی هذا الوسط أتم ثقافته الفكربة وثقافته السياسية . وكان 
واقفاً على المؤامرة التي دبرها آل ببسيلانتي عام ۱۷۸۵ لأن الصداقة التي 
تربطه بزعيم المؤامرة قسطنطين بسلائی ابن الهوسبودار » والتي بقت 
حية فيا بعد » لدليل على ذلك . وكان على صلة أيضاً بالفقيه اللغوي فانتوتيس 
الذي كان في بامي قاعدة البغدان ( مولدافيا ) ونشر آثاراً اغريقية » 
وألف معحماً وكان يراقب المطبوعات الاغريقة التي تنشرها مكتبة 
باوساسر في فننا . 


واشتغل ريغاس امنا عند فناري آخر وهو مافروبني وكان لهذا 
اتجاه” سيامي” مغاير لآل يبسيلانتي لانه كان عاملا للأتراك . ويبدو أن ريغاس 
قد تأثر لقتل ها فرويني اثر انکساره أمام الروس وأوسُك أن يعدم 
صاته ولا أن أنقذه لاس التركي باسفان اوغاو . وبعد موت مافرويني 
بقي ريغاس في مخارست حیث اتصل برجال الا داب و کبار الاغنياء 
المونان ف المقاطعتين الدائوبيتين . وقام بعدة رحلات الى اللمسا وخاصة 
الى فا عام ۱۷۹4 . وانه‌رف إلى الاراسات الادبية والفلسفية والسياسة. 
وفي العام ۰ نشر کتاین من آثاره ء الاول اجه و مدرسة العشای 
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اللطاف » وهو أثر درامي صغير . والثافلي تبسط علمي وعنوانه 
« عناصر الفيزياء » حيث بسط باللغة المونانية الفيزياء الفرئستة والالمانة . 
وأعقب هذين الاثرين بكثير من الآثار الادية . 

ان كل ما نعرفه عن حاة ربغاس إنما هو قل من كثر ولکننا 
نستخلص منه صورة واضحة تقرياً عن شخصته . فقد كان مثتفاً كييراً 
ووطناً يلتبب وطنية » وواقفاً على كل ما يتعلق بالعالم البوناني الفناري 
والاقلممين الدانوسين وحتى النمسا . وعندما بدت النظريات الفرنسة في الأفق 
الفحكري هام بالافكار الديوقراطية والافكار القومية . وخاض » منذ 
البده ودون أي" تحقظ » مار ال التي نشأت عن الثورة الفرنسية . 
فقد اتصل منذ العام ۱۷۹۲ بدعاة الافكار الفرنسية » وأكثرم من 
البونان » الذين كانوا مجوبون البلاد للدعاية » واحتك في زمن ما بالقنصلية 
الفر نسة وخاصة مع ساتاماتي . وتحمس لونابرت وأرسل اليه هدية » عابة 
تبغ مصنوعة من غار وادي تامبه : وعلى ما بظهر أن هذه اهدية لم 
تصل بونابرت . و اختلط ریغاس جمسع الاوساط التي نم بالافكار الدموقراطة 
والافكار الثورية وحمت سُبرته لا فاق . 

كانت إرادة ريغاس ثابتة وترمي إلى تحرير الونان فكرياً قبل 
تحريرها ساسا . وقد كتب عام ۱۷۹۰ في هذا الشأن : « ولم أكتف 
حجبي للونان أن آبي حالة أمتي بل أردت أن أساعدها حسب وسائلى ». 
والشيه اام أن ریفاس فى آثاره بتعمل القة اة التي بقعب 
نوعاً ما » الى منزلتها القومة . وقد کتب : « إن الشعب لا حس بالذن 
یکلمونه عن منافعه إلا إذا خاطبوه باللغة التي بعرقها منذ الهد » . ول 
تكن اللغة افیلانة في ذلك العپد إلا لغة اقلسة . سد أنها آصحت » 
لغة الادب في آثار هذا العصر » . وأراد ریغاس أن يوقظ عند الموئان 
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حب الوطن فترجم فذه الغاية کتاباً ألفه الأب بارتامي ( ۱۷۷۹ ) وكان 
له في نهاية القرن الثامن عشر نجاح عظيم في فرنسا وأوروبة » وعنوانه 
« رحلة الشاب آنا خارسيس » وأرفق ريغاس هذه الترجمة بتعلیقات 
وشروح ليع التمیعات التاريخية التي بتضمنها وجعل منه أثر؟ انتقاديا 
وأثراً تزبوباً لابناء بلاده وأضاف اليه وثيقة تاريخية » وهي مصور للعالم 
اشلليني مع مخططات المدن والدالات القدمه..ة وجميع الدلائل الاثرية 
المكتشفة آنذاك . وتألف المصور من اثنتي عشرة ورقة » وهو أثر 
له قمته العامة لانه أول مصور للونان » وله معناه من حبت أنه بوضح 
لنا آفکار ربغاس . ففيه نوی مصور الملنة اليزنطة لاله شمل شواطی: 
آسا الصغری والقسم القاري للبلقان . 


ولکن ریغاس كان بنتقل إلى العمل متی آمکنه ذلك . وقد رأى 
مشاريع بونابرت في ايطاليا ودعاية الدير کتوار في العام الشرقي . ففي 
العام ۱۷4٩‏ - ۱۷۹۷ الذي كان بالنسة اله عام حملة ودعاية ساسة » 
الف رسائل لبنشرها فيا بعد في فنا بصورة سربة . ون آب ۱۷۹۷ 
ذهب إلى فينا » وقد أعلم قتصل النمسا في مخارست ححكومته بسفر 
ريغاس » وأشار إلى انه كان على صلة سميقة بعملاء الثورة الفرنسية . 
ومذ وصوله إلى فنا جمع حوله الموجودين في فينا والنمسا وخاصة الشاب 
ودبر معبم مؤامرة وحركة دعاية كبرى وبذل في ذلك جهداً عظيماً : عقد 
الاجتاعات وجاب النمسا كلها » وجمع الأموال من تجار فينا الأغنياء . 
وأصحت جريدة « اشمپرس » » التي تأسبت منذ عشر منوات داعة 
هذه الخركة » وکانت الأفكار التي تنشرها خطرة . واعلم قتصلا النمسا 
ف تخارست والقسطنطنة حکوم‌ها با . واسترك ربغاس مع صاحت 
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المربندة بولموس ماف كيديس سراً في طبع کراس ثوري ودستور 
للونان ونشد حربي اممه و تودیوس » . 

وهأ ریغاس دستوراً لاعلانه علد تفجر الثورة في الونان . و 
بتضمن توطئة مولفة من وم فقرة ودستوراً من ١١4‏ مادة . ويرمي 
إلى تأسس دولة يونائئنة بلقانة تشمل السونان الاصللة والقسم القاري 
من بلاد البلقان أي ملغاريا وما كيدونيا وجنوب صربا اطالة . وجیع 
العناصر فى هذه الدولة سواسية دوت تنيز في العرق والدين . وینم 
الدستور فى هذه الدولة البلقانية السلافين » وحتی الأتراك » الذين يبقون 
فبا جميع السلطة التي منحها شونان . وهذا الدستور مستوحى من الدستور 
الفر نسي لعام ۱۷۹۳ مع اقتباسات أخذها عن دستور العام الثالث للثورة 
الذي كان دستور فرنسا في ذلك العبد . وبمقتضى ذلك يكون على رأس 
الدولة الهللشة دير كتوار مؤلف من خمسة أعضاء ., وستند الدستور على 
سادة الشعب وتخول فبه بع السلطات إلى الانتغاب . 

ومن ناحبة الأرض نرى أن الدولة تشمل الونان واللقان وآسا 
الصفری . والفائدة الوحيدة التي محصل عليها البونان هي ان اللغة المونانمة 
تصبح لغة الدولة الرمعة . اذن نری فى هذا الدستور عنصرین هامين : 

٩‏ - تقالید الامبراطورية البيزنطية وهذا ماسيسمونه في الونان 
« الفكرة الکری » . 

۲ - تبني الافکار الفر نسة . 

أما النشد اطربی توربوس الذي طبع مع الدستور . فون 
عنصراً أساساً للدعاية حفظه وغنائه وترديده على الامماع في جیع الأوساط 
لنشر الأفكار القومية والثورية وخاصة في الطبقات غير العامة الأممة 
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الي لاتصل الها الدعاية بطریق الکرارس أو الصحف . وتالف هذا 
النشد من ٠۳١‏ بيتأ ويذ کر فيه ريغاس العبودية » ويجد الکلفت الذين 
بقاومون الأتراك : وقد کب فى بتين سيون : 

« إن ساعة حاة حرة عبر من أربعين سنة" عبودية” وسحناً » . 
وفه يدعو جع الونان » وحتى الذين يعيشون في اخارج » أن يكافحرا 
في سبل اطرية » وفي ذلك بقول : « ان الملاك في سبل الوطن أحمل 
من تعليق دور الذهب في سيف مخدم الاجني » . وينادي آیضاً جرع 
الغلوبين على أمرهم في الدولة العانة ويذكر اممبم في فصدته » کا 
سب بسلاف اللقان حتى و باسفان اوغلو » باسا مدينة « فدين » 
( في آقمی اشمال الغربي رومانبا ) الذي ثر على السلطان » وجسع 
الشایعین أن بقسموا المين أمام الله خد الظلم والفوضی . ولا بوضح 
ريغاس أكثر من ذلك لأن قصدته تتوجه إلى الرنان والسلافین 
والارثوذكس والمسامين وإذا دعت الال إلى الكاثولك ؛ وأخيراً بدعو 
المع إلى الاتحاد لتحرير البونان . 

حاول هؤلاء التآمرون » وعلى رأسهم ريغاس » مختلف الطرق أن 
يتصلوا بالفرنسين . فن ذلك أن ریفاس بعث إلى بوثابرت » وهو في 
مقر القيادة العامة في ايطالا » عدة رسالل » ۸ تصله على مايدو > 
واسطة تاجر من بال . وكتب إلى سيس وبارتامي ابن أخ الاب 
بارتامي مؤلف « رحلة الشاب آنا خارسس » والذي أصيم مديراً في 
حكومة الدي كتوار . وأرسل جان مافرويني » أبن اخ الموسبودار السابق 
ذكره » الى بارس فی الول ۱۷۹۷ ليتصل بوزير الشؤون اخارجة 
الفرئسة دولا كروا . وقد مر فى طريقه من فرنكفورت التي كانت 
مر كز اجتاع ودعاية هللمنة وماسونة ولبث فهسا سپرین تغيرت ذيها 


ل ۱۵۷ س 


اطوادث وأغذت محری آخر . آما رغاس نفسه فقد غادر فننا في سپر 
كنون الاول ۱۷۹۷ إلى تریستا » ومنها آراد أن يذهب إلى البونان للتحق 
بالمتآمرين على فرض أنه بعرفهم » أو أنه حاول أن سر الونانن . ومن 
الثابت الا کید أن ريغاس أيضاً اعتمد على المساعدة التي يكن للفر سين 
أن يدوه ۳ لتحربر بلاده . 


ولكن حيع هذه الاماني وكل هذه الحاولات التي قام بها الونان 
قد اخفقت لسوء المظ . فن ذلك ان متفانو بولي الذي كان عمللا وسبطاً بين 
بك مانا والفرنسيين عاد إلى باريس عجیزا بالوثائق التي أخذها من لا كونيا 
ولا وصل البها وجد ان السباسة الفرنسية قد تبدلت لان بونابرت ۸ برغب 
بان یکون على رأس ثورة كبرى في الشرق بل بتصور في ذهنه ترتسات 
وتدابير أخرى . ول دشأ السركتوار مساعدة اليونان . لذا ارجىه 
مشروع الثورة الذي اشترط للقيام ٩۰۰۰‏ جندي فرنسي . وأخفقت المرة 
و حدث عام ۸ سوى بعض ثورات صغيرة هنا وهناك علم ف 
اثنائما موت ريغاس . ١‏ 


أما ريغاس فقد غادر فبنا يما أسلفنا في الايام الاولى من كانون 
الاول ۱۷۹۷ ووصل تريستا في العلشر منه .وسيق أن كتب عدة رسائل لبعطي 
تعلماته إلى تلف اللونائيين في المديئة وفي جوارها . ول يفطن ولاسك 
لصغتها . ولسوء أمظ قبضت هذه الرسائلواوقفريغاس للةوصوله إلى تردستا. 
ولم تترك الوثائق » التي وجدت في متاعه » من الكراريس السياسية > 
والنشيد الوطني توريوس » والدستور » وقائة المتآمرين » مالا للشك في 
نواياه . وهذه الوثائق التي القي القبض علپا ساعدت على اجراء تحقيق في 
فنا واوقف هايقرب من عشرين سخصاً » ثانية منهم رعابا تراك . ۱ 
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وکانت النمسا في ذلك المين في مفاوضات مع الاتراك لایجاد حل 
لبعض المشاكل ؛ ما ان النمسا كانت تريد خاصة" من ت ركبا أت 
تسلمها الثوار المولونيين الذين التجأوا في الامبراطورية العغانبة . وکانت 
تفاو ضبا بشأن السفن التجارية التابعةللاسطول البند قي القدم الذي أصبم هساو 
چوجب معاهدة كامبو - فورميو » ول تحصل هذه السفن بعد على رخصة 
لملاحة من الاميراطورة العمانة . ولذا فان أيقاف الثوار المونانسین كان 
موضع مساومة بالنسة للنمسا مقابل البولونین والسماح بالتجارة السفن 
النمساوية . وسامت الكومة النمساوية الى الحكومة ال رة ريغاس 
والرعايا الاتراك الموقوفين فشنقوا في بلغراد في ۲ حزيران ۱۷۹۸ ٠‏ 
ومن الطبيعي عقب افتضام هذه المؤامرة أن تستبقظ الشرطة النمساويا 
ما ألفت فتقضي على الدعاية وتشده على الرقابة ٠‏ ممن ذلك أا الغت 
جريدة اشمریس وصادرت المطبعة ٠‏ : 


وأخيراً كان الفر نسون أنفسهم في حالة حرحة : لان التألب الثاني واطرب 
دارتا على الساسة الفرنسة ٠‏ وضاعت انطالما وش الدير كتوار وأخذ الباسًا 
اتر يعلى تبلين ثلائة حصون أيونية على ساطیء دلماسيا. ووقف الاسطولان الرومي 
والتری أمام كورفو في شهر آذار ۱۷۹۵ وانضم اليها نبلاه ڪورفو 
حولكابو ديسترياس|واضطرت اطامية الفرنسية رغم دفاعها إلى التسليم ٠‏ 
ولذا لم يكن بالامكان انتظار أي مساعدة من المكومة الفرنسة . وعادت 
زر الايونة الى تركا على شكل جهورية مستقلة استقلالاً ذاتاً وتابعة 
لتر كا على أن تحتلبا انود الروسية » ومنحت الزر دستوراً اريستقراطياً 
وساندت العناصر النبية النفوذ التركى والرومي لتعارض العناصر الدموقراطبة 
التي ساندت النفوذ الفرنسي ٠‏ 


OA —‏ سم 


وهکذا انبارت أحلام البونان سواء" فيا يتعلق بؤامرة مانيا أو ريغاس 
أو الساءدة الفرنسة ٠‏ ولكن بقي من كل ذلك أمل واسطورة ۰ ان 
شخصة ریغاس آخذت مكانبا في سحل الشهداء الوناننين ٠‏ ثما ينسب 
البه عند موته هذه 220 التي لم بلفظها وعلى كل حال ۸ يستطع أحد أن 
يسمعبها وينقلبا وهي : 

و لقد بذرت وستأقي السماعة التي بقطف فيها بلدي ثرة حبودي 
الشبية » وأصبح ريغاس بطلا قومياً ورمزاً للاستقلال . وفي العام 
٩‏ شر على شرفه کراس صغير الفه طب شاب اممه کو ليتس 
وسکون له شأن عظم في الثورة اليونانية القبلة . آما النشيد الوطني 
« توريوس » فقد انتشر بسرعة فائقة في جميع العالم البوناني وتعامه الناس 
وثقفوا به الفكرة القومية » وبقى حتى عام ۱۸۲۱ نشيد اليونان ويذ کر 
لنا الرحالة والساح. أن- الاهلين كانوا يتكون كلا ممعوا رحلا" بنشده . 

ولا. شك في أن عمل ريغاس والثوار كان سابقاً لاوانه ٠‏ الا ان الفكرة 
القومية ل تتطفىء والمدارس واطرکة الفكرية مازالت مستمرة ۰ فقد 
اميت في مخارست مدرمة ثانوية يونانية عام ۱۸۱۰ وجعية أصدقاء 
الآداب . وأسس الفکرون اليونان في فنا يحلة أدببة صرفة 2 لانه لم 
يعد بالامكان نشر حلة سياسبة » تصدر مرتين فى الشبر وتسمى 
و شرهس العام » وصدر العدد الاول في ١‏ كانون الثاني ۱۸۱۱ . وکان 
يديرها عام اممه آنتم غراؤيسى ۰ وهي نوع من موسوعة أدببة وعاسة 
في كل ما .تعلق بالونان » وبصورة عامة تحليل لر الافكار المعاصرة 
وأرسلت هذه المجلة الى جميع المدارس وقترئت باقبال زائد ودامت 


ثلاث سئين ٠‏ 
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وف الوقت نفسه صدرت جريدة آسمها البرق اهلاني آسست في ۲ 
موز ۱۸۱۱ » وظبرت في بادىء الامر مرتين في الاسبوع 9 أصبحت يوصة 
بعد ۱۸۱۲ ۰ وکانت بين حين وآخر تشر ماسقا أدبا » وفي العام 
۷۲۳ أثناء الاحتلال الفرنسي الثاني الحزر الايونية صدرت جربدة 
الغة الابطالية تدعى جريدة الجزر الابونية اطوة ولكنها كانت 
تشر في كل شر خلاصة باللغة البونانة ٠‏ 


وهذه الجرائد »التي تأسست في القارة في عبد الامبراطورية » ستولد 
في المستقبل جرائد تصل هذه الركة القومية الاولى بحر الاستقلال : 
قفي ۱۸۱۵ ظبرت في قينا ایضاً جل امعبا « كليوبي » أي « شيطان الشعر 
ا اسي والفصاحة » . وف بارس عام ۱۸۱۸ تأسست علة اما و آثنا » 
وجريدة عام ۱۸۱4 اسپا مدلیسا أي ( اانحلة ) وبهذه السلسلة من الجرائد 
في قتا والمزر الابونية وبادس ثم الاتصال الفكري بين ال ر كتين 
القوميتين . 

نری ما تقدم ان مر كز اط رك البونانية انتقل الآن إلى اخارج ولکن 
الونان لم تكن منعزلة عن ابناما الباجرین لأن جمع هذه الأفكار التي 
تظبر في اخارج » تنفذ الآن إلى البونان . ولم يكن الیونانیون لصموا 
آذانہم عن اخبار هذه المركة . ولکن المركة بدلت شكلها » لأن القضية 
م تعد تحقیقاً سياسياً » بل ان الحركة القومية البوثائية أصبح يفهم منها 
الآن أن التعلم والتحرر الفكري والوعي القرمي يحب ان تسبق الرة 
لساسة . وعندما تم توبة الونان الفكرية يكن الانتقال من العمل 
الروحاني إلى العمل الثوري . ولذا فان العمل الئوري أوقف بتامه وأرجىء 
إلى المستفبل . 


۰ 


كوديه  .‏ اما الرجل الذي يحسد هذا الشكل الديد للح ركه القومة 
فو عالم اممه آدا مانتبوس كوديه مثل المللنة في عهد الامبراطورية 
الفرنسة . وكان وطناً متحمساً وعالاً عضا . أصله يوناني ينتمي إلى 
أوساط فكرية واقتصادية . وأسرته من جزيرة كبو أكبر م ركز فكري 
في اليونان حيث المكتبات الضخمة وحيث كان جده مولعاً بالكتب 
ويثل في الوقت ذاته طبقة التحار . وكان أبوه تاجراً في ازمير حيث 
ولد آدامانتوس عام .۱۷۱۸ . وهو وان کان يوناني الاصل إلا اه كان 
اورلي الثقافة . آرسله أبوه إلى اوربة ليتعلم الطرق التجارية » فذهب 
إلى امستردام لدراسة التجارة والصارف » وبقي فا عدة سنوات . ومن هولنده 
رجع إلى بلاده مارآ بفتا وتریستا والبندفة وأقام فها ردحاً من الزمن 
وبقي سنتين غائباً عن ازمير . ثم ذهب عام ۱۷۸۲ إلى مونبله فى فرنسا 
وأقام فيا حتى ۱۷۸۸ ودرس الطب وتتامذ في الكممياء على العام 
سابتال . ومن مونبله ذهب إلى باريس التي يسما « آشنه الجديدة » حيث 
آقام انا في الوقت الذي بدأت فه الثورة الفرنية في بارس .وفي 
فرنسا . وتحمس کوریه للأفكار اديدة . إلا أنه كان على خلاف المونان 
الآخرين في ذلك العبد , وعندما استولى نابوليون على السلطة في انقلاب 
برومير كره كوريه ظامه ۰ وفي العام ۱۷۹۸ الذي سنق فيه ريغاس 
شر رسالة” صغيرة أعرب فيا عن استبائه من النمسا التي سامته للأتراك » 
ونادى بالثورة وعرا'ف حالة البونان في مذ كرة عظيمة عن حالة الضارة 
البونانية في ذلك العبد وقدمپا عام ۱۸۰۳ الى ابمعية العامة التي تسمى : 
جعية مراعي الانسان . ولكن هذا الاتجاه الجديد نحو الثورة لم يدم 
طويلا لأن كوريه انصرف الى عمل أعمق وأعظم وهو أثره الفكري . 

وی اطققة ان كوريه جعل من اللغة الونانة الحديثة لغة أدسة 


۱ 


ولغة حضارة » أي أنه اعطی بلاده هذا السلاح السابق لغيره وهو الاغة 
والشعور الادبي . وذلك بترجته إلى البونائية آثاراً في الطب انكليزية 
والاننة ؛ ثم ترجم الكتاب الذي أطلق سبرته وهو مطوال بكاريا في 
« ار ام والعقو بات ۰ ( ۱۸۰۲ ) . وق الوقت الذي کان يترحجم فه 
هذه الاثار العامة واطقوقة الى البونانبة كان بقوم بنشر المؤلفين الاغریق 
القدماء . بدأ بنشر سترابون واستپل توجته بقدمة علية عظيمة » ونشر 
وترجم الفلسوف تموفو است عام ۱۳۹۹ ثم الطب هبو قراط » 
والروائي لونغوس والورخ الاديب باوتارك وغيرثم . وفي ۷ أسس 
مكتبة بونانة تحتوي آثار المؤلفين الاغريق الاقدمين المشبورين وثبر على 
ذلك حق وفاته. وتضم هذه المكتبة> علدا ٠‏ وجمر کوربه طويلا ومات عام 
۳ فى سن الخامسة والهائن . 

وكان أثر كوريه الاسامي ان يعرف أوربة المفكرة بالفکر الموناني. 
وهو أول من قام بالركة التي مميت فيا بعد « حركة عي افلنية » . 
حقاً لقد شعرت القومة اللونانية بنفسبا ووعت ذاتها . ولكن اثننة 
الروح والمسد مازالت قائة لأن » روح اليوئان فيالخارج» واسد العاجز 
تحت النفوذ التركي . ولن تتولد حركة الاستقلال الا عندما بنضم هذان 
العنصران الى بعضها في حركة ابمعيات السرية السياسية والثورة عام ۱۸۲۱ 
واذا اجبضت ال رک القومية اليونانية الأولى في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر فهذا اینم من أن طابعپا كان مخاصة قوسا ۱ 


ار ره 
اذا كانت الثورة الفرنسة فرصة سانحة ونان سعرت فيها بنفسها 


وحاولت ان تحقق قوميتها فقد كانت الال علىالمتكس > فيا يتعلق بتأثيرها 
الحركات القومية  ١١‏ 


۱۴ 


في ابرلنده » لأن الثورة الفرنسة مت" الايرلنديين وقسمتهم على انفسهم 
بنتشحة الأخطاء التي جعاتهم برتکونا . ومن جبة آخری » أحدثت 
الثورة في انكلترا خوفاً وذعراً وجعلتها تزيد في حبطنا التي اتخذتها حبال 
الاب لندین منذ قرون . 

قسل الثورة ومنذ ۱۷۸۲ أي منذ أن خول الاستقلال التشريعي الذاني الى 
برلمان دوبلن بين ۱۷۸۲ و ۱۷۹۰ كان بيؤمل بتحسين في الوضع . 
وبدا رمم ذلك يظبر في الناحية الاقتصادية لأن امكان تصدير النطة 
وسع الزراعة قليلا وساعد على تقدم صناعة القهاش . ولکن ه.ذا قليل 
من كثير » لأن الحكومة الانکليزية ظلت مغلقة ايوابها دوما فى وحه 
المطاامسب الاير لندية + هن ذلك أنها طرحت في العام ۱۷۸۵ مشروعاً تقدم 
به بات وكان من المکن أن يلغي التشریسع الاقتصادي ولسمح مخرية 
الممادلات . وكان الصناعون الانكليز يرغبون في بقاء سعر الد العامة 
الاب رلئدية المباجرة مخفضاً لساعد على انطلاق الاقتصاء الايرلندي . ولحدث 
أي تبدل في النظام القانوني الذي يثقل كاهل الفلاحين . ومع الأزمة 
الاقتصادية الممتحكمة منذ ۱۷۸۷ نرى عودة ظپرر عصابة « الفتان السض » 
التي لاقت من ظل برلمان ايرلندة ماكانت تلائيه في السابق من البرلمان 
الانكليزي . ول تفد من الاصلاحات التي اجريت في ابرلندة الا فئة 
الحبنترى البروتستانتب ة التي وطدت عزمپا على بقاء امتبازانپا والطفاظ 
عليها . ولذا فان المشكلة الايرلندية ۸ تمس مطلقاً . وابدى برلان دوبلن 
أمام اطکومة الانكليزية كل انصاع واطاعة میاه لأنه كان بروتستائتياً 
ولم تقد الكتة الكاثوليكية من الاصلاح . وقد وضع غراتان برناياً 
للاصلاح الانتخابي یمن للكاثوليك بعض الاصوات » إلا أن البرلمان الابرلندي 
المزعوم رفضه . ول دشأ البروتستانتئون الذين بوجپون ابرلنده أن يجحساوا 


۱۱۳ات 
للكاثولك أقل امعان للاسپام في السلطة التنفيذية والسلطة الادارية 
وبقت ابرلندة على هذه اطال تحكمها الارستقراطة البروتستاننة وتعامل 
اتباعها الكاثوليك بقلیل أو كثير من العطف حسپا ترغب وتشاء . 

وفی هذا الوسط » على مافه على مساویه » انتحت الثورة الفرنستة 
نتا سحرية » فقد هبت فى ابرلنده عاصفة وطنية ومطالب . وکات 
رعمبا محاماً ساباً من بلفاست بروتستاني الأصل امه تموبالد و لف‌تون 
جمع الايرلنديين الثوربين في جمعية تأسست عام ۱۷۹۱ وتسمى « الاير لنديون 
التحدون » تديرها لمنة تنفيذية أسْبه ماتكون بدير كتوار تنفيذي وتتالف 
من خمسة أشخاص . وأعلن الابرلنديرن المتحدون « حقوق الانسان 4 
وطالوا باصلاح البرلمان والمساوىء وقاموا محملة کبری ضد ظل 
اللاندلوردات ورحال الكنسة الانغدانية . واتحد في هذه الرك الموجهة 
فد الارستقراطة الاكمة » الشخون الدیوقراطون في « اولستر » 
والارلندون الكاث وليك واوا حعسات سرية حديثة مثل : جمعة 
و فتان الفحر » . وکان زعماء هذه اطرة تلامذ روسو مثل تاندي 
و اعبت و او کونمل و فمتژحرالد . وتشکات رابطات ساسة عدبدة » 
ويخاصة فى شاط ۱۷۹۲ » مثل « الاحنة الكاثولكية » التي حاولت أن 
تجمع في اتحاد فدرالي هذه الرابطات الساسة » وطالبت بالغاء قانون 
تست ويحق التصويت للكاثوليك » وعرض غراتان هذا الشروع على 
البرلان فرفضه . وطالب فريق فى بلفاست الانفصال عن انكلارا . 

وكانت اسكلترا في صعوبات . فقد قامت حركة سعبية ديموقراطية 
في البلاد على أثر المحصول الرديء وغلاء الخيز في شتاء ۱۷۹۱ ب ۱۷۹۲ ۰ 
وق الریسع انفجرت الاضرابات في بع المدن الصناعة . وسبب 
الاضطراب في انکلترا انتشار الافکار الفرنسة . وتأسس فها حزب 


- ١44 


راديكالي تبنى الافكار الفرنسة وطالب بوّقر قومي انكليزي » وعقد 
1 ایکوسا مورا ف تشرين الاول ۱۷۹۳ اسْترك فه مثاون ايرلئديون . 
وتش هوّلاء الدعوفراطون الانكليز فكرة منح ابرلنده حریا . وقلق 
پیت البريطاني الاول من هذه الحركة وحال دون توسعبا بنم 
بعض الامتازات : ففي عام ۱۷۹۲ خول الكاثوليك حى الوصرل الى 
أن یکونوا علفن . وفي عام ۱۷۹۳ منح حق التصویت لمن یدفع ضرية 
مولفة من ٠‏ شلناً ) في انكلترا . ولكنهملم عنحوا الت في أن يكونوا 
منْتَخين . وأرسل في عام ١44‏ الى ابرلندة فتزولم اطر لیعکمبا 
اثاً عن اللك . ولكن حر الامتازات هذه اوقفت بسرعة لات 
الانكليز خافوا من انتصار الدموقراطة في فرنسا . حتى ان ورة۱۰ آب 
وانتغاب المؤمر الوطني بالتصويت العام بعد اعدام الملك بقليل ومبالغة 
الافكار الفرنسة فى الاتحاه الديموقراطي فصات عن فرنسا عطف الانكليز 
وودهم . وتولدت في الوقت نفسه تعقدات دياوماسية بين البلدين . وقلق 
الانكليز من فتح حری الایسکر الاسفل في سبل الملاحة اعرة . وأدت 
التعقدات الى اعلان المرب بين فرنسا وانکهرا فى بدء ساط ۱۷۹۳ . 

ودفع الابرانديون ثن هذه المشكة بين الدولتين » لأن انكلترا قامت 
يحركة رد فعل سُديدة ضد الأفكار. اطرة وضد الابرلندین . وما يعرف 
عن الملك جورج الثالث انه كان يكره الكاثوليك ؛ وعن بت أنه كان 
مسالا قللا أو كثيراً . آما في هذه المرة فقد سلکا مسلك العنف والشدة . 
وطلب لوردات ابرلنده استدعاء فيتزولم فعزل من منصبه في ساط ۱۷۹۵ » 
وحلث اطکومة حمعية و الايرلنديون المتحدون » واضطر فتزجيرالد 
وولف تون إلى الالتحاء الى فرنسا . 

ونرى من جبة أخرى » ان العنصر البروتستانتی اطر في ابرلندة 


بت ۱۹۵ - 


انفصل عن الكاثولك . وقلق الا کلبروس العتوليي من الاضطراب الذي 
انتشر في الارداف وحقد على فرنسا مكافحتها للا کلبروس وتخى عن ثوار 
ابرلنده بعد آن فاحته سد تېم و خافته ف ستاء ۱۷۵۹۹-۰۱۷۵۵ 

فکرت فرنسا أن تفيد من هذا الوضع . وقد حرض ولف تون » 
الذي التحأ الى فرنسا » الحكومة الفرنسبة أن تستخدم ارلنده واسطة 
حرب خد الانكليز » وآرسلت « لنة السلام العام » إلى ابرلنده القس 
جاكسون . الا ان السلطات الانكليزية اوقفته وسمم نفسه في السجن . 
وذهب ولف تون الى الولایات التحدة لمع الأموال اللازمة على أن بعود 
ف ساط ۰ ويقوم بشادة العملات فى ارلنده . ودبرت حركڪة 
داخلة ابرلندية وخارجية فرنسية . وحشدت انود الفرئسية في بردست تحت 
قبادة هوش مع اسطول تالف من ۳۰ بارجة و ۱۵ سفينة تحت 
قبادة الاميرال المساعد بوفه . ولكن هذه الحاولة لى يكتب ها النجاح » 
فقد وقف معظم الاسطول وال أمام جون بانتري في ۲۱ کانون الاول 
15 ولم تسمح حالة البحر بالاتژال واضطر الامطول بعد ثانية أيام 
إلى الرجوع . وذهب هوش مع قسم من الك الى المكان الموعود فلم 
يحد سوى سفئتين وعاد الى لارومّل في ۱۳ کوت الثالي ۱۷۹۷ . 
ولكن مساندة الفرنسين للابرلنددين حعلت الانكليز يعتبرون الارلندین 
اناساً متمردين . واجريت حاولة آخری في بحر عام ۱۷۹۷ على اثر أزمة 
مالة وساسة انکلبزية لا سها وان السباءة الانكليزية آنذاك كانت 
تعطف على الاي رلنديين لأن « العاقبة » الانكليز تبنوا الفکرة الابرلئدية, 
وانفحرت ثورة قام بها الملاحون الانكليز ف سيدتهد في نسان ۱۷۹۷ » 
وخشى الانكليز امكان نزول الفرنسين في سواطئهم فعقدوا مفاوضات مع 
حكومة الدير كتوار في مدينة للل في موز ۱۷۹۷ . 


- كت 


وليتخلص الانكليز من الايرلنديين بذروا بذور الشقاق الديني بين 
الكاثوليك والبروتستانت فكان ذلك عاملا قطعیاً في الفصل بين الاب رلنديين 
والانكليز . 

وتألفت عام ۱۷۹۵ في منطقة اولستر « المعية الاورانجة » ونظمت 
العصابات لمكافحة الكاتوليك ودعت الا ع فتز غيبون إلى اضطبادهم . 
ويظبر أن الحكومة الانكليزية ارادت ان تثير العصان لتقضي على ابر لنده 
دفعة " واحدة » وأرسلت لابرلنده حا كما شدید البأس بسمی كامتريغ . 
وغابة هذه ار في اولستر أن بطرد الفلاحون الكاثوليك من كونتيات 
الشمال الشرقي في ابرلنده الي كانت في حدود اولستر وکونتية أرماغ 
امجاورة » لأن فلاحيها الكاثوليك يشتغلون في حقول علكما البروتستانت . 
وطاردت العصابات البروتستانتة العصابات الكاثولتكة خلال عامين واخرحتها 
من هاتين الکونتیتین ول تبق أي صلة بين الراديكالية المشبخية والايرلنديين 
الكاثولك . و تحالف البروتستانشون طوال القرن التاسبع عشر مع الحكومة 
الانكليزية ضد الاب رلنديين ولم بعد أي امكان لتوحيد ابرلنده » بل وجدت 
كتلتان : كتلة الابرلنديين الكاثوليك من حة . وحکونتات الشمال 
الشرق البروتستانتة من جهة أخرى . 

ودفع البؤس والساسة الانكليزية الاب رلنديين إلى الثورة عام ۱۷۹۸ 
ولکنم اخفقوا . وكان هذا الاخفاق سباً في حمل انكلترا على تخیر 
راديكالي في وضع ابرلنده السامي بتقويض استقلالنها الذاتي واتحادها مع 
انكلترا برحب قائون الاتحاد . 

عصيان ۱۷۹۸  .‏ وبرجع إلى نفس المصادر التي ذکرناها آنفا 
وذلك ان وولف تون دفع الدير كتوار الى حملة ثانية ضد انكلترا » ولکن 
الساسة الفرنسية كانت منهمكة في الملة المصرية . وطبب باراس خاطر 


- ۱۱۷ ¬ 


الابرلنديين بعسول کلامه فتشحعوا خطأ على الثورة . وخ بر خاش 
الاتکلیز بکل ماسحري فارادوا استباق اطوادث . وف ۲۱ ساط ۱۷۹۸ 
اوقفوا في دبلن زجماء اطرکة وقکن فيتزجيرالد من الفرار . وف ۲4 
أيار انفحر العصان في المنوب في مقاطعة لنستر . وس الفلاحون عصا 
الطاعة بدافع البؤس قودم الكامنان مود ودوش وبروتستاني بدعی 
هارفيه . وكان العصان عظماً في کونتة ویکسفورد و كبادار . وأرسلت 
الحكومة الانكليزية ٣٠٠٠١‏ جندي بقادة کورنوالس » الذي اشترك 
في المرب الامير کة » فقاومه الثوار مقاومة بائسة وغلبوا في فينغار هيل 
و نوروس ودحروا في جبال ویکلو . وفي الشمال احمدت الثورة بسبولة 
ولق الزعمان ماك كريكن و »ونرو » والقي القبض على فنتزجيرالد ومات 
ف السحن من حرحه . 

وعندئد نظمت حلة فرنسة ولکها أتت متأحرة . وقسمت هذه 
امل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اجتمع في روسفور تحت قادة اطنرال مبیر ونزل 
في ۲۲ آب في کلالا في مقاطعة كونوت ولم يكن لدبه سوى الف 
رجل » وغلب في أول الأمر ولکن جنوده طرقت واضطر للتسليم في 
٩‏ ااول , 

القسم الثاني : ذهب من بريست وكان تحت فادة هاردي وولف تون . 
ولكنه تآخر لأن الانكليز اشتروا مفوض مالة اللة فأعامهم يخبرها وأخر 
الإحار بابطاله في سير المعاملات القاسة . وما كان من الانکلیز الا أن استقاوا 
اخملة بالبحر وقبضوا علها وانتحر وولف تون في السجن . 

القسم الثالك : احتشد في دوتكرك ول يغادرها . 

لذا كان العصان وا الفرنسية دون أي نفاذ » ورد الانكليز على الحاولة 


۱1/۸ بت 


بالذبح والقتلدوناشفاق أو رحمةوسحقت ابرلنده واستنفدت جع قواهاوسقطت 
فيحالة اعاء دید و فقدت کل أمل » وکا قل‌سقطت « حثةعلى مائدة التشريح» . 

ورأت الحكومة الانكليزية أن تطمان نفسپا من ناحة ابرلنده بصورة 
جائية فاغذت على عاتقها ادارة المزيرة مباشرة . وكان بامكانها أن تفرض 
على ابرلنده نظام القوة » إلا آنبا رجحت أن تستعمل الرياء والمداهنة مدعية” 
بان ايكوسيا سهدت الرفاه والخصب بانضامها إلى انكلترا وهذا ما سطبق 
في ارل ده , وأول مل قامت به تطبير الوظائف العامة من 
الاب رلندبين الوطنین . واشترت بالمة » آي بالات » ماممناه المدرن 
الفاسدة ( المعفنة ) لتكسب أكثرية الأصوات وباعت الألقاب « القاب 
الشترف »» کا بقال» الىالنتري علون ونصف حنه. ووعدت الكاثوليك 
بالتحرير مماشرة عقب ربط ارلنده بانکلترا . واستطاعت ذه الطربقة 
أن تجد لها انصاراً بين زعاء الابرلنديين الكاثولك مثل رئس أساقفة 
دوبلن . وبعد حصوفا على الا كثرية جعلت البرلمان الايرلندي يصوت 
على « قانون الاتماد » فى ه شاط ۱۸۰۰ » وصدق عله برلمان 
وستمنستر في .هر أيار ودخل في حيز التنفيذ في ١‏ کانون الثاني ۱۸۰۱ . 

حذف قانون الاتحاد برلمان ابرلنده » ومثلث هذه في مجلس اللوردات 
ب ٠٠١‏ الب معدل نائبين عن كل کونتية » والباقي عن ۳ مدينة . 
وجعل حق التصوت شروط خاصة إلى أعضاء الأصناف والتصرفنن فى 
الأرض » والى اللاندلوردات بكل بساطة . ١‏ 

وأقر قانون الاتحاد أيضاً حرية المادلة المطلقة بين بربطانا العظمى 
وايرلئده . ووزعت الضرائب على ايرلنده بنسبة سلب اليزانية الانكليزية . 


وم #زج الديون پل أن دين ايرلنده بقي علیها وحدها . 


- ۱4 مه 

وأخيراً ترك مرسوم الاتحاد النظام التضایی مستقلا" , 

ولکن التمثيل الايرلندي في البرلان الانكليزي لم يكن ليمئل يحق 
اي رلنده . وا کر دليل على ذلك أن التواب كانوا انكليزاً . ففي عام ۱۸۰۷ 
مثلا" وجد على +7 نانا عن المدن أن ۱۳ منم انكليز . ولذا فار 
السلطة التشريعبة كانت بيد انكلترا . ولا كانت السلطة التنفذية والادارية 
بدها من قبل فاذا لم بق للابرلنديين شيء من السلطة احلة . وڪل 
ما ترك للابرللدیین هو وجود أمين لمم في الوزارة . واختلط اش 
والكنيسة بالنظم الانكليزية وم ببق للارلنديين أقل حماية سياسية ضد 
النفوذ الانكليزي . 

بقت ابرلده بعد هذا في حالة ر كود وحمود . وقد كتب شللي : 
« ان ابرلئده تعش في راحة فاسدة وتدعو الى الاحطاط » ويقف كل واحد 
من الابرلندين كالمحكومين بالأسْفال اشاقة في محر هادىء . ويبدو 
أن نبض الأمة قد توقف وأصيبت البلاد بالشلل الى القلب » . ومع هذا 
فقد كانت تعتري ابرلنده بعض هزات للدفاع عن الشرف أكثر ما تأني 
بعظم نفع وتثور دون أي أمل بالنجاح ول تأت أبة نجدة من 
فرنسا . أما الايرلنديون المهاجرون فقد الفوا في اليش الفرنسي جوفة تسمی 
و الوقة الابرلادية » وستقاتل مع بقية المنود في عبد القنصلية + 

ولکن هذه المركات العصيانية كانت سيا في تطبيق قوانين جزائية 
صارمة ضد الاي رلندبين وخاصة يفرض القانون العسكري وتمديده . 
وزادت رقابة الانكليز للارلندين وکانت هم مصلحة اقتصادية فى ذلك 
بسبب الصار القاري » وساعدم في تطبيق هذه الساسة الاولستريون 
( سکان اولسار ) . وهكذا قامت هوة سحقة بين آهل أولستر 
( الاوراجون ) وباقي ارلنده . 


|۷٠‏ س 


غير أن الوسلة الوحدة الممكنة لقاومة الانكليز أو السند الوحد 
للحاة القرمسة الابرلندية هي الكنسة . فقد رضخت الکنسة في البدء 
لان حالها المادية كانت سيئة ء ولم تكن منالك کنائس بل قابلات » وکان 
الكبنة الاب رلنديون مضطری لاقامة شعائرهم الدنة في الواء الطلق أو 
في الاكواخ والأنبار التوهنة التهدمة . ثم ان حقد الثورة الفرنسة على 
الاكليروس باضطبادها للکہان فصل الا كليروس الايرلندي عن الافكار 
الحرة »حتى أن بعظن الاحبار وقسماً من « النتري » الكاثوليك اخذوا 
بوعود يبت بعد أن ادعى أنه سعوض تحرير الكائوليك بالاتحاد وقر الرأي 
أن: نحري مفاوضة لعقد كو تكوردات . وان المثل الذي سضريه بوثابرت 
. في عقد الکونکوردات مع البابا كان بطبيعة الخال مشحعاً لهم بالسير في 
هذا السيل . وفى سنة ۱۷۹۹ بدأت مادثات ين .عشرة اساققة وبين 
الحكومة الانكليزية دون ان يستشيروا رأى زملامم أو رعاياهم . وحبذت 
روما ذلك ودفعت لامفاوضات نانب البابا جون موئر ورتست المسائل يا بلى: على 
الحكومة الانكليزية أن تدفع رواتب الكهان الكاثوليك » وبالقابل يعترف 
ها حمق « الفيتو » أي حق الاعتراض على تعبين الاساقفة . وهذا يعني 
ان الحكومة الانكليزية ما الى في أن تعترض على قامة المرسحين للاسقفة 
قبل أن تعرض هذه القاممة على روما ء وعلى الخوارنة أن بقسموا مين الولاء 
للحكومة الانكليزية بين بدي الاسقف الذي يلغا ذلك . وطالت 
المفاوضة وأثارت حوفا ضحة بعد أن استاء بقبة الاساقفة بعدم استرا كيم 
في المفاوضات » و نخص بالذ کر منهم اودیلی رس اساقفة أرماغ ومويلائد 
رئيس أساقفة كورك » اللذين قاما في وجه تروي رمس اساقفة دوبلن 
وكان يدعم المفاوصات . واثارت المفاوضات سخط العاماندن ويخاصة صرت 
محام ساب ظبر امه لاول مرة وهو او کنیل . 


- |۱۷ بت 


تجاه هذا الاستاء العام أيدى الاساقفة الفاوضون تراجعهم واجتمع 
رجال الاسقفبة وصرحوا بالاجاع أن لاسبيل إلى تبدل في حالة الكنيسة . 
و بقست القضة معلقه , 

على أن بعض آفویغ الانكليز كانوا محبذون إلى حدر تحرير الكاثوليك 5 
مثل فر کی » زعم حزب الاحرار . وق ۲ اآخذت | كثرية ا مويغ 
بعين الاعتبار اقتراحاً قدم لتحر بر الكاثوليك مقابل ضانات تطلب من 
الاب رلنديين . الا ان هذا الاقتراح رفضه البرلمان عام ۱۸۱۳ . و بعد 
الابرلندیون يعتقدون بامکان الاتفاق مع افویغ . ولا كان بلاط روما 
ينصم بوجوب سيامة التوفيق والمالمة فقد ارمل اله الاماقفة مذكرة 
سديدة اللهحة : و اتنا لا نستطيع أن تتصور بأن خوفنا على سلام الکندسة 
الكاثولكة الرومانة في ارلنده یکن أو يجب أن زول بقرار من 
الكرمي الاقدس يتخذ دون مساعدتنا فحسب » بل خالف ما عزمنا عله 
مراراً » . ومن بين المعارضين لكل مفاوضة نذ كر دويل اسقف کادار 
الذي سن كلم عنه عندما نتکلم عن اط رک الغائلة السلتية , 

وهکذا ری أن اساقفة ايرلنده » بعد الانصاع في البادىء » أخذوا 
بقاومون ولم بشاموا ان يضحوا بالقضية الايرلندية في سبيل نفع قريب 
تنه الكنسة » ولا سما بعد أن عرفوا ان المطالبة بأي امتاز برفضها 
الاتكليز . يضاف إلى ذلك أن اللك كان مناوثاً لاي طلب من هذا 
النوع . وكيا اثير شىء من هذا وقف الانكليز كتلة واحدة ضد ابرلنده . 

وتطورت على هذا النحو أفكار الاكليروس الابرلندي وأخذت اتجاها 
قوماً واضحاً : فمن ذلك انه أخذ على عاتقه تثقف رحاله . وبفضل 
القانون ۱۷۹۵ امتطاع ان فتتح عام ۹ مدرسة |اكلير كة في ماينوث 
وکان اساتذنا الاوائل کپان آتوا من فرنسا » وهم دکتره من جامعة الصوربون 


ب 1۷۲ — 


مثل الاب دولاهوغ من بارس» وآهرن منشارتر» و دلوست من بوردو . 
وكانوا بتعاليمهم الغاليكانية يبشرون بالانصیاع إلى اطکومة . وانتب 
إلى هذه المدرسة الاكليركة ابناء الفلاحين . .وكان هؤلاء بعرفون یوس 
عانلانهم وة اطع الانكليزي عايهم ومحقدون على اللاندلوردات »2 فلم 
تؤثر التعالم الغاليكانة فيم من‌الناحية القومية . وتخرج من هذه الدرسة 
خوارنة واساتذة واساقفة فرسون متحسون بتهبون قومة . وأول تمل 
قاموا به انهم آجبروا الزعماء الانتهازيين على ازوم الصمت وانکروا علهم 
کل أفعالهم . وتژعم الا کلیروس في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
حر القاومة والطالب والتف وراء او کنیل للقبام بجر التحرو > 
واهتم بشا کل التربةء وحمل علىتثقيف وتربية اجمهور الارلندي » واوقف 
حر الدعاية الانغلكانية التي قامت منذ صك الانحاد : فن ذلك أك 
الانغلكانين أمسوا جمعيات روحية وانسانة للب عطف الایرلندیین 
بالهدايا والمنح والاعطيات وتوزيع الاغذية ٠‏ ومست هذه المركة التي قام 
بها الانغلکانیون باسم غريب و« الشوربية » ولکن الايرلنديين لم بسعوا 
روحم القومة بالشورياء ٠‏ وأمس الكهان عام ۲ جمعة د الاخوة 
السحیون». وف ۱۸۰۷ « معهد اخوة. القدسبتريك » وكلتاهماته:ان بتربية 
الاطفال والتعلم الابتدائي ٠‏ كما اهتمت و اخوات الاحسان » بتثقف 
الفتات ۰ 

لامك ان الحصول على التشجة التوخاة من مثل هذه الوسسات حتاج الى 
وقت » ولذا لائرى حتى عام ۱۸۱۵ قوة يتمثل فا رد اافعل . لأن 
الايرلنديين لم بشعروا بعد بالتاسك والتضامن الكافين . الا ان الروح 
القومبة ا-تيقظت ولن تنمحي ابداً » وستظبر يحركات مفاجثة » وينتظر 
الاي رلنديون الفرصة للقيام » ولمم شداؤم وهمم اساطيرم التي بغ ذون. 


۱۷۳ 


ا تقالدم . لقد نحسدت الفكرة الاب رلندية بالكنيسة 3 والروم 
الابرلئدية بالكائولىكة والعاطفة الدينة . وهکذا وجدت القوسة الابرلندية 
شكلبا الأول في الدين . 


هذه هي المركات التي نرى فيها تأثير الثورة الفرنسة. واذا استثتنا 
#لاننا الغربية وابطالا نرى ان الثورة اثرت بأفكارها ا کثر من آفعافا . 
فقد نشرت فلسفة روسو الساسةوبعثت فيا قوة اتساع لاتقاوم . 
ولکن ماهي نتبحة هذا التأثير من وحبة النظر القرصة ؟ 

ان الثورة الفرنسة بالنظر الى طابعها العقلي والعام تنزع الى ابداع 
فكرة جديدة مغابرة من حصث الاساس للفكرة اللسحة ف القديم 
وهذه الفكرة اطديدةهي الوحدة الروحة الأورببة . وذلك لأن الافكار 
التي آهمت رجال الثورة يكن ان تطبق على أي انسان وأي بلد ۰ فن 
ذلك نوی ان الجعة التأسسية في قرار ٠.‏ . تشرين الثاني ۰ قلس 
النسية الفرنسة من تلقاء نفسها لكل أجني بقم في فرنسا منذ خس 
سنوات وحصل على ملكىة أو توج فرنسية اوتعاطی فيا التجارة . 
والشرط الوحيد الذي كان بفرض عليه هو المين المدئية . وعندما 
كانت فرنسا تحارب ضد أوربة أي ضد النمسا وبروسا اتخذت المحة 
التشتريعية قرارأحق ۸ رجلا عظيماً ومفكرا أجنبياً . والاشب اب 
الوجبة "هذا القرار ذات معى » وتساعد تتفبم آزاء رجال الثورة 
وسلاة نتهم ومثالتهم واعانهم وهاهو ذا تصبا : ۱ 
' « ها ان الرجال الذين خدموا قضية الرية وهبأوا تحير الشعوب 
بۇ لفاتهم وشجاءتهم لايكن ان ينظر الهم كأجانب من أمة حردهبا 
أنوارها. وشجاعتها ؛ وبا ان اقامة خس سنوات في فرنسا تكفي الأجني 


(۷ 


للحصول على صفة مواطن فرنسي » فان هذه الصفة بصح منحها ای 
الذين » مها كانت الارض الي قمون علیا » رصدوا سواعدهم وعناءهم 
للدقاع عن صالح الشعوب ضد استبداد الملوك وطرد اباطیل الارض واطد 
من طغيان القوی البشرية؛ وبا انه ليس بالامعان ان يؤمل في ان الناس 
بولفون » في يوم ما » أمام القانرن کا في الطبيعة » أسرة واحدة 
ورابطة واحدة » فان اصدقاء اطرية والاخاء العام يحب ان يكونواعلى 
الأقل اعزاء على أمة أعلنت عزفبا عن كل فم ورغتها في التآخي مع 
' سائر الشعوب ؛ وأخيراً » با أن المؤثمر الوطني سينعقد يوما » فمن حق 
الشعب الکرم اطر ان يدعو جع الأنوار وينم حق الاسهام في 
أعمال العقل الكبرى الى أناس أظبروا بعواطنهم وموّلضانيم وسجاعتهم 
انم بحق اهل لذلك . » 

اذأ نرى فيهذه الافكار» التي نشرنها الثررة الفرنسة فياوربة »مثلا 
أعلى للاخاء العالمي بعيدأ عن فكرة القرمة . 


۰ سا 


ومع هذا فان الثورة الفرنسة » في النداء الذي وجبته إلى الشعوب » 
كانت ترمي إلى تحلل دول النظام القديم لتر کب عناصرها على آمس 
آخری ذات طابع قومي, ولذا يمككن اعتبار الثورة الفرنسة في هذا المعنى 
فرصة " وعنصراً اطالس القوصات الخلوبة على آمرها . ولکن الم الاعلی 
عند رجال الثورة بقي بهدف إلى تأميس جمعية أمم حرة + وفي عة 
التحليل هذه ثم ار کیب على آماس قومي لا تخرج الثورة عن مثلبا 
الاعلى في الاخاء العالي الذي تتضمنه نظرياتها ٠‏ 


وفي كلتا اطالين كان تأثير الثورة في عالم الافكار يفوق عملا المادي . 


س ق ۱۷ - 


ی الا" عاست الثورة 
لقد اثرت فى أوربة فى ذلك ان ولي الاجل ابعيد 0 
اه بقت عالقة في ذهن یب ا وب 
الا ساطبر لقد بقت كفكرة قوة ومهاج » ولذا كان 
شت أمل اللكرة القومة إلى الثورة الفرنسة ٠‏ 


یراع 


او الناوليونية والقومیات 


انتبت الثورة الفرنسة بانتهاء السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر . 
وتبعپا حي نابوليون . ولکن هل كان نابوليون تمة للثورة أو ۸ يكن ؟ 
لقد انقسم المؤرخون : #نهم من بقول ان ابولیون بشخص الثورة » ومنهم 
من نفي ذلك . ويرى الاستاذ جوري لوشفر مؤلف کتاب « تايولبون » 
من مموعة « الشعوب والضارات » أن اوربه تنظر الى ابولون نظرها إلى 
الثررة» وان ما يسمه و« ساسة نابو لون القار بة ۾ أن هو إلا تحويل نابو ليون 
لاوربه على أسس الافكار الثورية . ونستطيع في عالم القوميات ات 
نحقق هذه النظربات : وذلك لان الامبراطورية عملت على تفتح القومبات 
اكثر من الثورة سواء في النتائج المباشرة التي حصلت علا » اما لانا 
أرادت هذه النتائح أو لان هذه النتائج كانت بثابة رد فعل غد الامبراطورية » 
آم في « الاسطورة النابولونة » التي وضعها الامبراطور في جزيرة القدرسة 
هلائة وفسرها لويس نبوليون ابن اخيه أو المعجبون به ۰ ولکن هل 
أراد الامبراطور حقاً هذه الساسة في خلق القومبات ۶ ان أول ما يحب 
علنا هو اطذر ماقاله ابولون عن نفسه » لاننا نحد في تصرشحاته 
كثيرا من التناقض . ولذا ينغي قبل البت برأي حاسم ان نرى عن كثب 
ما هو فكر تايولبون وما هي ساسته ؟ . 


-— 1۷۷ اس 


أفكاد نابولءون وسياسته . - إذا أخذنا ابولون ككل ونظرنا 
إلله جمة” وجب أن نأخذ بعين الاعتبار تطوره مع الزمن والظروف 
وتبدل طباعه التدريحي وتبدل شخصيته » لأن ما یکرن حقيقة في زمن 
ما من حباة نابولون لا يكون حقيقة في زمن آخر . ولذا يجب أن 
فيز الأدوار التي مر بها ابوليون لأن مفاهیمه تبدلت مع الزمن . 
لقد كان نابو ليون عقلا مشخصا بحسا » وكانت ثقافته منجبة أخرى اتباعية . 
درس الداريخ في مؤلفات هبدو راس برلمان بارس ( ١5١488‏ - 
۰ ) والسوعي الفرنسي فيالي ( ۱۷۰۹ - ۱۷۵۹ ) . وفذه الأساب 
اختلفة لم يكن لديه مفبوم فكري عن الوطن ”ا كان الثورة . فالوطن 
بالنسبة اله الأرض والبلد . وكل ما حفظه عن نظريات الثورة الفرئسية 
هو و الدود الطبيعية » وقد بقي متعلقاً بذه الفکر: طوال عهد الثورة 
والقتصلة . وإذا ها استثنينا ضمه لجزيرة الا في ۲٩‏ آب ۱۸۰۲ وبيمونت 
في ١١‏ ابلول من السنة نفسپا وضه في عهد الامبراطورية جنوة ( ۱۸۰۵ ) 
فان ابرلون عم بأنه بقي أميثاً لمذهب الدود الطبيعية . وسواء تصنم 
أو بقي مخلماً فو بزعم خلال مرات عديدة أنه مؤمن بفكرة فرنسا في 
حدودها الطبيعية . ولقد صرح عام ۱۸۰۷ إلى وفد من البورجوازین في 
برلين : « إننى لم أا اطرب . إن اراين بكفني » وعندما فم 
هامبودغ ولوبك إلى الامبراطورية في كانون الأول ۱۸۱۰ صرح أيضآ 
ما ظهر متناقضاً تماما لما بفعل : « لقد رأينا ألا ندع الاً للشك في 
نستا » إن دولنا المباشرة لا تتحاوز الراين » . حتى انه في مفاوضاته 
عام ۱۸۱۳ - ١8١6‏ مع اطلفاء كانت فرنسا بالنسة إليه فرنسا الثورة» 
فرنسا الالب والراين . 
اطرکات القومية ‏ ۱۲ 


¬ ۱۱۷۸ سب 


ول يكن مفبوم الثورة الفكري والعام مفهوم ابولیون » لت 
مفبوم الثورة لفرنسا جغرافي محدود بالبيرينه والالب والراين . آما نابولیون 
فقد أظبر منذ الدء تلاعاً يحق الشعوب : فعندما أجرى الاستفقاء في 
هولنده على الدستور الحديد الذي تقدمت به القنصلة إلى المولنديين وحد 
( ۲۵۰۰۰ لا ) و ( ۱۹۰۰۰ نعم ) . وهذا يعني أن امولندین رفضوا 
الاستور . ولکن نابوليون تخلص من المشكلة بغم المتنعین وعددم 
PV‏ . و اعتبرهم ف ححكم د لعم ۾ . ضاف إلى ذلك أن 
ابولون . کات بضم الللاد دون استشارة الشعوب. » على عکس 
ما رأينا زمن الثورة . فقد حول المبورية الايطالية إلى ملکة في 
۲ تشرين الثاني ۱۸۰۲ دون أن ستشير سعب ابطالا الشمالة . وفرض 
على کانتون فاله في سويسرا دستوراً في ٤۸‏ آب ۱۸۰۲ دون استشارة 
الشعب . ولنذ کر أن هنالك فرقا اساسا بين الاستفتاء الابولون الذي 
كانت غايته التصدیق على الأمر الواقع والاستشارات أو الریفراندوم التي 
ترمي إلى إظهار ارادة الشعب . ولذا يكن القول ان نابولون کات 
بع بثمن بخس نظرية « العقد » الثورية التي تجعل الوحدة القومسة 
مستندة على الرضى اطر والاتفاق اطر بين الشعرب . 

ولحكن الامبراطورية بعد هذه الستوات الاولى جنحت نحو مفهوم 
آخر وهو مفبوم « الوحدة الأوربية » . فنذ ۱۸۰۵ - هم بدأ نفوذ 
فرنسا السيامي بالتوسم ونتابع ۳ ۰ عندما أصبح أكثر من نصف 
أوربة تابعاً لفرنسا من الوجبة العملية . لا سك في أن هذا النفوذ 
الفرنسي یعتبر نقضاً لنظرية القومبات إلا ذا كان مفپوم الوحدة الأورسة 
عند بولپون_ يعني مفبوماً اتحادياً ( فدرالاً ) بين الأمم » أي مفبوم 
الدول التعدة الاوربة . 


— |۷۹ ¬ 


ولقد كانت الدعاية التي يقوم بها نابوليرن في تصره إلى أوربة أن 
انکترا اضطرته إلى التوسع في أوربة القارية إلى ما وراء الحدود الفرنسة » 
وأن هذه الوحدة الأورببة موجبة ضد انکلترا . وأفاد ابوللوت 
من انتشار هذه الفكرة في أوربة لأا كانت نستند على اطقد الذي أمته 
حروب الثورة ضد انکلترا في نفوس الفرئسين . ولکن مفبوم الوحدة 
الأوربية التي اريد تحقيقبا ضد انکلترا لم تناقشه آراء العصر وكل مافي 
الأمر أنه قبل في فرنسا وفي أوربة هذا التفسير للساسة النابوليونية . 
وإذا تركنا جاناً مشكلة القاء التبعة في هذه المرب فا هو الققي في 
هذه الفکرة ؟ إن بنود معاهدة برسبودغ ( کانون الأول ۱۸۰۵ ) ومعاهدة 
تبلسدت ( ۸ قوز ۱۸۰۷ ) ومعاهدة فيا ترمي إلى أشياء مغايرة للكفاح 
ضد انكلترا ولا يكن اضاحبا بهذه الفكرة . إن الشيء الوحبد الذي 
يوضم السياسة الفرنسة هو الصاد القادي لأن هذا الصار » وهو 
سلاجم اقتصادي ضد انكلترا » بفرض الوحدة الأوربية ویفرض أن أوربة 
کل" اقتصادي بعارض الزيرة الانكليزية ويغلق أبوابه في وجبها . وف 
الواقع ان ابولون اضطر » لتطبيق الحصار القاري » إلى وضع بده على 
الشواطىء ليغلقها في وجه الانكليز . وإذا وحد حققة" في الحصار القاري 
فكرة” فى وحدة القارة ضد انكلترا فان نظام الحصار كان متأخرأ وقصيراً 
حداً و نکن بامكائه احداث تضامن أوربي حقفي » وا صعوبات 
تطسقه زادت في قوة العارضة التي نجمت ضد ابولنون بسبب فرض نظام 
القرعة واخدمة العسكرية الاجبارية والضرائب وثقل المي الفرنسي . وف 
الحققة ان الصار القاري لم بم العاطفة الأوربية لتحل عل الوطنبة 
العالية التي نادت پا الثورة الفرنسة أو لتزيل الخصائص القومة الموجودة 


وماس 


من قبل . ولذا فان فكرة الوحدة الأورسة ضد انكلترا يحب ألا تعتير 
في ميزان القرمة . 


لقد وضع الامبراطور أفكاراً مختلفة ومتناقضة جنبا إلى جنب . 
فقد كانت انظريات والفاهم تظمر تاعا في ساسته مع تسلسل اطوادث 
والظروف والفرص . ویتوضم بعضبا فوق بعض . ففي البادىء »م 
رأينا » وجد تراث الثورة وهو فرنسا العر"فة حدودها الطيعة مضافاً 
لیا ما ,احتلته في ايطاليا . ولكن يجب أن نعلم أن هذا المفهوم ليس 
سوى مفهوم موسم لفرنسا لأثنا حد عنصرا أجتيياً أوجده تاوليوت 
بنفسه وهو « اجمهورية الالببه »الى أصبحت فيا بعد « اجمبورية الابطالة» 
وكانت في فكر ايوليون منذ البدء نقطة انطلاق للفوذ شخصي لأر 
ابولون فكر منذ ذلك الين باحداث ملكة له » ولكن هذه الفكرة 
سرعان ما ذهبت لأنها أصبحت عدية النفع بعد أن ساعدت الظروف 
ابوليون على أن يكون سيد دولة أوسع بكثير وأكثر أهمية ما يكن 
أن تكون هذه الدولة الايطالة » وهي دولة فرنسا بعد انقلاب برومير. 
وی العام ۱۸۰۵ صارت الخبورية ملكة ابطالة . 


وعلى هذه القاعدة الاولى للامبراطورية الفرنية برتفع مفپوم جديد 
وهو مفهوم « التفوق القاري » المستوحى من أفكار مائلة لأفكار لوس 
الرابع عشر أي مفهوم دولة كبرى قومية تستند عوجبه فرنسا على دول 
مستقة استقلالاً ذاتاً ولكها في الواقع تحت الماية الفرنسة وترتبط معا 
بعلافة سخصة . وهذه الدول التي تحتمى بظل فرنسا الكبرى هي: جمبورية 
هولنده بدستورها القنصلى عام ۱۸۰۲ واخبورية اللفتة عام ٠۸٠۳‏ والاحاد 
الريناني ( موز ١8٠5‏ ) . وهذان الأخيران برتیطان برابطة سخصية مع 


مج ا اسه 


الامبراطور الذي بعتبر « وسيطأ » الجمپورية السويسرية ( الملفتية) 
و « حاساً » للاتحاد الريتاني . وهذا الفهوم الثاني ء الذي لس هو 
مفبوم الثورة » يذ كرنا بفاهیم القرن السابع عشر وسياسة لويس الرابع 
عشر الكبرى . 

ولکن نبوليون ۸ بقف عند هذا الد » بل تمل حسب مفهوم آخر 
ستند على د مثاق العائلة » » مثاق عائلة بونابرت . فقد حعل ابوليون 
اخوته وأصهاره ماو كا تابعين له وأدوات للساسة الفرنسة . فمن ذلك أنه 
أحدث دوقية برغ الكبرى ( موز ١4.5‏ ) لصبره مورا ونصب أخاه 
جوزيف ملكا على نابولي ( آذار +۱۸۰ ) وأخاه لوس ملكا على 
هولندة ( حزيران 5٠م(‏ ) > وأخاه حبروم ملكا على ملكة وستفاليا ۱ 
ونرى أن الامبراطورية سويت بشكل اتحاد ( فدرالي ) ممزوج شکل 
سلالي .ثم إن الاتحاد الريناني امتد فشمل تقريباً ألماننا كلبا ووزعت التسجان 
اللکة 2 بافاریا وفرقبرغ وهانوفر وغيرها . وفي الشرق بعث في بولونا 
دوقة فارسوفه الکبری - التي تعتبر عنصراً قوم وتارضخاً في ات 
واحد - وترك ادارتها لناخب ساكس . وهکذا نری أن الامبراطورية 
عام ۱۸۰۷ انجپت نحو مفیوم جدید وهو مفموم اتحاد الدول الاودية . 

ولكن هذه الساسة لم تدم لأن نالولون بعد ۱۸۰٩‏ - ۱۸۱۰ 
رجع إلى « مفبهوم الادماج » أي أخذ أقسام من آوربة ودجها في 
الامبراطورية الفرنية. فقد سلك ولو سياسة الضم لتطبيق 
الحصار القاري . ففي عام ۱۸۰۵ ضم دول البابا وفي ۱۸۱۰ غم هولنده 
وی نفس السنة غم المقاطعات الحانسة والمقاطعات الالليرية أي الشاطىء 
الشرق لبحر الادرياتيك وأدمج البرتغال في الادارة الفرنسة . 

وإلى هذه الفاهم الختلفة يحب أن نضف مفپوماً حدیداً وهو « الفهوم 


- AY ب‎ 


الاقطاعي » لأن تبولون في دلغل آوربة كان ينم الاقطاعات » وخاصة 
في ابطاليا وألمانا » إلى ماریشالاته وإلى خدامه الأوفياء . 


وعلى هذا نرى أن الامبراطورية النابولونية تشكلت حسب مقاهيم 
مختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة لس بيا أقل رابطة سوى طموح 
الامبراطور الشخصى وحه للنفوذ . والرابط الوحید بين هذه الأجزاء 
الختلفة هو الصالم العسكرية وامالية والاقتصادية التي فرضت على هذه 
الدول مها كانت مفاهمبا في الق العام تجاه الساسة الفرنسة . ومن 
اللى الواضح آننا لا نری في هذه الامبراطورية المتشكلة على هذا النحو 
من الفاهم أي مكان للفبوم القرمي ومفهوم « القومیات » . 

ومن المکن أن نوضح بأكثر من ذلك هذه السياسة النابوليونية 
ونتانجپا المقيقبة باتباعنا طريقة نجريبة . ولاجراء التجربة يجب علينا أن 
نعرف جيدآ كيف كان هذاء اک النابوليوفي بالنبة إلى رجال العصر 
وألا ننسی أن كل هذه الشدلات الأورسة حجرت في مدة قصيرة حداً أي 
في خمس سنوات من ۱۸۰۵ إلى ۱۸۱۰ وبين اطروب » حتى ان كثيراً 
من الأراضي كانت قر من نفوذ إلى آخر دون إبداء أي رد فعل عق 
من قبل السکان . والفاهم الوحيدة التي كانت تسود هذه التبدلات هي 
مقتضات الصالح السارانحة والساسة وتلاب نابولون بزبائنه إن ساه 
أن يكافئيم أو يحازهم . وفي هذا استبداد وحم مطلق . ولا سك أننا 
ندرك جمدآ مدى. تلاعب هذه الساسة وآثرها في رجال العصر لأنم فقدوا 
كل عاطفة بالطمائنة والاستقرار . والشىء الذي نستنتحه هو أن حالة 
أوربة كانت قلقة » والشعور الذي يتملك الج هو الشعور بالاضطراب 
الذي دلت عليه آم نابوليون بقوفا « شريطة أن يدوم » . ومن اللى. 


سا ۳ 


في مثل هذه الأحوال أن التغبيرات الاوربية لم تكن تسمح بانشاء بنام 
سامي ابت . لذا وجب أن نرى النتائج التي احدثها هذه التبدلات في 
البلاد التي كان تأثيرها اكبر ما في غيرها اي في الاننا وايطاليا . 

Hi‏ الامبراطودية في آلانبا . إن اللاحظة الاولى التي نندیا فى 
التغيرات التي اجريت في الاننا هي ان هذه التغييرات الأرضة العديدة 
والتدويل السياسي الذي تثل بزوال الامبراطورية الرومانة اطرمانسة 
المقدسة › إن كل ذلك حری دون ان بودي الى ح رک في الرأي العام . 
والاحتجاجات الوحيدة التي ارتفع صوتها ضد هذا التغبير اتت اما عن 
منافع مسلوبة او منافع لَم تشبع رغنتها بصورة كافية قام بها بعض 
بارونات الامبراطورية اطرمانة و تنشأ عن الرأي العام بكامله . 
ولا يكفي ان نتول ان هذه اطوادث ۸ تعقب احتحاجاً » بل انبا لم 
توقظ اي امل » لأن الراي العام بقي » الى حد ما ء محایدا غير مبال 
با يحري . 

تعدیل الامبراطورية الجرمانية ( ۲۳ شباط ۱۸٠۳‏ ) . - آن اول 
هذه التبدلات شبه من حبث النتائم معاهدات وستفالیا ( ۱۱۵۸ ) نظراً 
لسعة التغيرات الي حدثت . وسبب هذا التنظم الجديد في المانبا هو 
ضرورة اعطاء تعويضات إلى أمراء الانا الذن أصبحوا بعد هم الضفة 
السری لنهر الراين مجردين من أملا كبم . وظبرت هذه العملة کساومة 
کبری قام بها الامراء الالمانون في بارس في مكتب تالايران مع ماتخالطها 
من رساوی ومکافآت . 

وقد آجري هذا التعديل باتفاق بين روسا وفرنسا ضد النمسا ء 
وم في ۱۸ آب ۱۸۰۳ وقدم إلى بلاط فینا . 

جری معظم هذا التعدیل في آلانا الغربية خاصة ؛ أي في أصكثر 


سس 144 — 
الناطق تحزئة وانقساماً حث يوجد عديد من الدول الصغيرة : دول 
بارونات الامبراطورية والأمارات الکنسة . وقد اتخذت في هذا التبديل 
ثلاث تدأسر : 

. الأول : تغير الامبراطورية اطرمانة المقدسة . فقد أصبحعدد الناخبين 
عشرة:وذلك بتسميةأربعة ناخين حدثينوهم : رئس أساقفة سالزبورغ » دوق 
باد » دوق فرتأمبرغ » دوق هس عد کال ۱ 

وازیل ناخبان اسقفان وهما : ناخبا كولونيا وتریف آما الستة 
الباقون من اللاخین القدماء فيم : ناخب تافاريا ‏ بالاتتا » بوههميا » 
براندبودغ » هانوفر» سا کس » ماینس . 

وفي هشه الناخيين هذه نری أدبعة ناخبان کائوليك وهم : رئسا 
أساقفة ماینس وسالزپووغ وملك بوهیما وملك يافاويا . وستة 
ناخبين بروتستانت : هانوفر » براندبورغ » ساكس » فر تأمبرغ » هس -- 
- کاسل » بأد . 

آما هئة ناخي الدن فقد حذفت ول بق منبا إلا القاليل . ففي 
السابق وجد (۱ه) مدينة حرة . آما الآن فلا يوجد سوی ست بروتستانتة : 
فر تکفورت » هامبورغ » برم » لويك » تورامبرغ » اغسبورغ . 

وبنتحة هذه التبدلات الأرضة تغيرت هيئة الأمراء » لأن الانفصال 
عن: الامبراطورية آدی إلى الغاء مل الدول الصفيرة . وأضعف التعصیر 
تأثير الکنسن لأن الدول الكنسة التي كانت مثل في هئة الأمراء ۸۳۷ 
قد الغبت . وف ئة الخديدة يوجد ۷۰ صوتاً بروتستانتا » و ۶ه 
صوتاً كثوليكياً . وقسمت الامبراطورية إلى ثاني دواثر عوضاعن عشر . 
وبدلت هذه التغييرات سياء الامبراطورية من الناحية السياسية وأصبح 
الدیاط بروتستانتياً » ول يبق للكاثوليك إلا تثبل ضثيل وتأثير ضعيف . 


= و۸ 

الثاني : ترکیز الأراضي بزوال الدول الکنسة والطبقة النبيلة . فلم 
ببق من الدول الکنسة سوی ماينس التي اقتصرت على متلعات الضفة 
الیمنی لنهر ألراين » واسقفة راتسبون » ودول سد الطريقة التوتونسة 
ورس الطريقة المالطة . 

أما طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان التى تسمی « رتر شافت » 
فقد زالت قاماً . وفى هذا الوقت ا بعض الدول الکری 
وأهمها : بافاريا » فر تأمبرغ » دوقة بأد » دوقة هس - دش ]۱ 
وبروسا التي كانت مساءتم ا ۲۷۵۰ ك ۲ وأصحت ۰ ل م۲ 
وازدادت نفوسبا من ۱۲۵۰۰۰ نسمة إلى ٠٠٠٠١‏ لسمة . و كذلك 
هانوفر . 

وبتتيدة هذا التمركز في الأراضي سقط عدد الدول الألمانية دن ۳۰ 
الى ها يقارب ١م‏ . 


الثالث : إن تنظم الامبراطورية القدسة ساعد على اخراج النمسا من 
الانيا » فقد أخذ منها معظم متلكانا الشخصية التي كانت موزعة في نقاط 
مختلفة في الامبراطورية مثل : « مدن اخدود الرنناننة » » وعدد من 
الأملاك الصغيرة في منطقة الغابة السوداء » والدن الصغرى التي كانت 
تملكبا في سؤاب . ومن جبة أخرى تخلت إلى بعض أقربائا في ابطالا » 
كتعريض عن أراضي كانت قلکها في المانيا . ول يكن هذا سوی 
ترتيب موقت : من ذلك أن أعطت بريسغو واووتينو إلى دوق مودينا . 
ووضعت دوق توسکانا الاكبر على امارة سالزبورغ في الاسقفيات التي 
تعصرت . وبالقابل أخذت بعض أراضي في لالب : ترانت وبريكسن 


وقسماً من اسقفية باسو . 


¬ ۱۸ات 


وعلي هذا النحو فقدت النمسا معظم متلكاتها في ألمانيا . وفقدت 
نفوذها السامی . وأخيراً استحالت الامبراطورية القدسة إلى امبراطورية 
النمسا لأنها م نشا أن یناما الصغار عندما تری الامبراطور الفر نمي يحانب 
امبراطورها الوحد في أوربة حتى ذاك این . وبدأت النمسا تبتعد عن 
آلانا وتجعل لفسها حباة خاصة . وسيتوسع هذا الفهوم لديها خلال القرن 
التاسع عشر وستضطر إلى التخلى عن ألمانيا لبروسيا . 

يعتبر تعديل الامبراطورية نقطة ابتداء لألمانا الحديئة نظراً لوجود 
كتل كبرى في داخلبا وحذف النظام الاقطاعي القديم : الريترشافت » 
طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان » ودول الكنسة . ولکننا لا نری 
في داخلها أي عاطفة قوهية . ولس هنالك حال القول بقومبة ألمانة . 


ولكن هذا التبدل الذي طرأ على الامبراطورية كان قصير الامد وم 
يدم في شكله الارضي ولا في شكله السيامي . فن الوجبة الأرضة نرى 
أن تبدل الامبراطورية كان حر اولى لتبدل دام في الاراضي يحريه 
نابولیون : فن ذلك أننا نراه يلغي دولاً أحداثتها بنفسه » ويحذف في 
۱ ثلاث مدن حرة . و سق سوی ثلاث : هامبورغ » بريم لوبك » , 
وف ۱۸۱۰ زالت هذه الدن معا . وحذف دولا وجدت قي السابق 
مثل دولة هس - هامبودغ ( ۱۸۰۱ ) » ودوقية برنسويك في (۱۸۰۷)) 
ودوقسة اولدانبورغ ( ۱۸۱۰ ). وف ( ۱۸۰۲ ) الغى تبعمة الأمراء 
للامبراطورية . فقد قرر أن جيم الامراء أو البارونات » الذين لا بقبلون 
شخصا في کونفدراسون الراين » يجب أن یعتبروا آنفسپم تابعين للدول 
التي هم علها لأن التجنس منسة الدولة التي هم علها اجباري . ول ببق 
في ألمانيا مواطنون أو آمراء يرتبطون رأساً بالحكومة الر كزية » بل 


- لامأ م 


ان لكل منم تأبعية محلية . ولكننا نجد تابولیون يزيل الدول التي 
ساعد على خلقها : مثل ناخب هس كاسل الذي أحدئه في تعديل 
الامبراطور بة و حد‌فه عام 1A°¥‏ . 


وأخيراً آپعد السويد عن آلانیا بعد أن كانت تلك فيا پومیرانیا . 
وجرت بروسيا حتى فقدت نصف أراضها . وأزالت هذه التبدلات الكثيرة 
أكثر من نصف ما ت ركه تعديل الاميراطورية» وذلك أرد عده الدول 
الالمائية سقط من .م إلى ۳۸ في آغر الامراطورية » واقصت العناصر 
الأجنبية عن آلانا . ولل يلف تعديل الامراطورية ميثاقاً أرضاً دائاً , 
وم يدم النظام الذي أحدث ابوليون في الايا : لقد فرض زوال 
الامبراطورية المقدسة على النمسا في معاهدة برسبودغ » واعلن في > 
آب ۱۸۰4 . وکان منه أن أقصى النمسا عن آلانا نابوليون . وف الوقت 
نقه » کان ابولیون یتح اكان اللكية إلى بافاربا را . ویسل 
الکو نفدر اسون اارشتاني محل الامراطورة القدسة فى ۱۲ قوز 
+۱۸۰ » هذا الاتحاد دشمل ١‏ أميراً من لمانا اتر یم ریم 
هذا التدبير السيامي ف السنوات التالمة : ففي ۸ فم الاحعاد بس 
عضواً أي ما بقارب جسم الدول الألمانية عدا بروسيا والنمسا . 


وحعل للاتحاد الربناني دستوداً سين حقوق الدول الاعضاء وواجباتها 
المتبادلة ودياطاً لادارة الصالم العامة . وفي الواقع لم يقم دستور الاتحاد 
بوظفة » وسمي نابولون حامي احاد الراي 6 فو الدي يدير فه اأسساسة 
الخارجبة وستطیم أن يضع فيه فرقاً عسكرية . هذا ويظبر لنا آث 
أن الکونفدراسون الريناني كان بثابة دولة ألمانة ومثل سكلا من الوحدة 
إذا ما قس بالنسة الى التجزئة القدية . 


AA —‏ سد 

ولا تری في كل هذه التبدلات يتا شه مبادىء الثورة وحق 
الشعوب في تجمعپا بعقد واعترافبا حكومتها » أو أن هنالك سا يدل 
على القومة . بل إن هذه التدابير والترتسات الساسة استبدادبة » وأم 
دلل على ذلك هو تبدها الا وعدم استقرارها . لقد كانت حاولا وقتة 
مستوحاة في الواقع من مطامع نابوليرن » ولس فيا ما يدل على أرف 
لنابوليون مفبوما في القومية الالمانة . 

وبالرغم من أن نابویون لم يكن له مفبوم في القومية الالمانية إلاأن 
أثره استطاع أن فد في تشكل القومبة الالمانة . وهنا لا بد لنا من أن 
نتساءل لأي ددحة أحدث أثر نابولمون العاطفة القومية الالمانية و 

يحب أن نلاحظ أولاً أن تر كيز الاراضي الذي حدث في الانبا واسقط 
الدول الألانة من ۳٠١‏ إلى ۳۸ یعتبر من هذه الوجبة خطوة أولى 
ومرحلة مقطوعة » لأن آلانا لن تعود إلى تحزثتها ولن تكون فيا دول 
كنسة ومدن حرة . ولم سق في آلانا النابوليونة إلا ثلاث دول صغرى 
بلغ نفوس الواحدة منها ( ٠٠٠٠‏ نسمة ) قد نحت بفضل أسباب شخصة 
وذلك لعلاقات قرابة مع اخوة نابوليون وهي دوقية جيرولدسك ودوقية 
ايزنبورغ ولشتنشتاين . 

ومن حبة أخرى يكن أن تعتر التغيرات النابو و نةم أة للوحدة. 
ان التغيرات الارضية وعدم الاستقرار السيامي هدمت الروابط التارمخة 
التي يمكن أن تقول بشرعة لخصائص كل دولة على حدة» وقضت علی‌التقالد 
التارخة التي يكن أن تنأسس عليها عاطفة التقلد السيامي أو أي نوع من 
وطنبة محلية . وهنالك نتحة هامة وهي أن هذه السياسة استأصلت قا 
من الطبقة النسلة الألمانية من بادونات الامبراطورية والفرسان . 


— ۱۸4 - 


وکان هؤلاء تابعين مباشرة للامبراطور » ولس هم الآن قومة مکنة 
الا الالانة وذلك لانهم انتزعوا من أراضهم اخاصة . ولذا فان هذه الطبقة 
النبة » التي رفعت عنما تابعية الامبراطورية اطرمانة » لم بعد فا 
حاة ساسة کسالة البارون ستاين الذي سترجع اليه ويل لا الال اني 
الراغب في الوحدة . 

هذه هي حقائق وافعة الا انها ستؤتى فارها في المستقبل ويظبر أثرها 
في الوحدة . 

أثر الامبراطووية في أيطاليا  .‏ ان سياسة نايوليون في ابطالا أوضم 
منها في المانيا وذلك لأن تبوليون كان حراً في تمله . وسترى ان سياسة 
الامبراطور فا كانت سساسة قومة » وان نيوليرن اثبت ارادته في ايحاد 
امة في اطالا » حتى ان اسم ابطالا الذي اعطاه الى « حمهورية الال » 
والى المملكة التي نابت منابها يدل على ارادة تايوليرن على ندید هذا الشکل 
السباسي على سشبه المزيرة الايطالية كلها ٠‏ وعندما أتى م‌الزي رئيس 
ابمپورية القديم يقدم الى نابوليون تاج ابطاليا عام ۱۸۰۵ قال نبوليون : 
« كانت نبت دوماً أن اوجد الأمة الايطالية حرة مستقلة . اني 
اقبل التا واحفظه في الزمن الذي تقتضيه مصالي » » فاذاً ايطاليا 
هي البلد الوحمد الذي اراد نايوليون أن بوجد فه أمة . ولکن هل 
أوجدها ۶ أن نقطة انطلاق سياسة اپولون في ابطالا هي المنفعة الشخصية : 
كان محل في السايق ان يكون له مكان في ايطاليا » وکانت ايطاليا اول 
مدان لطموحه » ومنها كان يفكر بترتبيات خاصة في ساسة البحر المتوسط 
والسياسة الشرقية . ولذا كانت ايطاليا عنصرآ ضروريا لسياسته. في البحر 
التوسط والشرق . وكان بامكانه تنظم ایطالیا يما يريد . ولقد رأينا ان 
الثورة هدمت ابطالا التقلدية اي ابطالا التارغضة » ومنذ م١؛ ١‏ طردت 


— 140 ت 


النمسا من ايطاليا » يموجب معاهدة برسیورغ » ولذا كان ابولون طلقا 
فيا فاذا فعل 9 

نری ابولون في انطالا ینم مناهج مختلفة » ويندفع في ساسته اندفاعاً 
متناقضاً . ول يكن لديه. على وجه التأ كيد اقل فکرة في الوحد: » وکل 
مابريد أن تكون خاضعة لادارته الخاصة . ونجده بتبع نفس المزيج 
من الفاهیم الغريبة والمتناقضة التي رأيناها في المانيا . فالشكل القديم هو 
ملكة ايطاليا التي احدثت عام ۱۸۰۵ وثملت منطقة البندقية في صلم 
برسبورغ والمندوبات البابوية في شمال آبنين . وهذا الترتيب يبدو کتشکل, 
لوحدة ايطالا الشمالة . اما حتوة وبيمونت فقد ادمحتا فى الامبراطورية 
الفرنسية . 

وحوال دوقة توسكانا الى ملكة ايتروريا لصالح ابن دوق بارها » 
ولككن هذا توفي وأصبحت زوجته ماري لو وصة على المملكة لصالح 
ابا ر ۱۸۰۳ ) . 

وفي ۱۸۰۱ منح يوون الى اخته اليزا .با كشيو كشي جهورية لوقا 
ودوقة ماسّا ‏ کلراریه . وأخيرا قرر تبوليون في شهر کانوت الأول 
٥‏ سقوط آل بوربون في نوی واعطى هذه المملكة الشاغرة الى 
اغه جوزيف في ( ۳۰ آذار ١86٠5‏ ) وفي ( ۱۸۰۸ ) استعاض عله 
بصپره مورا . 

کا أن ابولیون اقطم اثنني عشر اقطاعاً لارشالاته » وامارتن : 
الاولى وهي آمارة بنفن الى تالبران . والثانة وهي آمارة يونت 
کورفو ( في کاسانا ) الى برنادوت . 


اذن نری ان ناپوشون اع اربعة مفاهيم : 
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١‏ - مقبوم سخصي : وهو تأسس ملكة خاصة بشخص ناو لون 
ولست ملكة فرسة . 

۲ - مفهوم فدرالي : شُبيه بالذي رأيناه في المانيا بإعتبار البول 
التي الفها تشكل اتحاد] تحت حابة نابولبون . 

۳ - مفبوم سلالي : وذلك بايحاد ملكة يولي لأخيه وامارة لوقا 
لأخته 

۽ - مفهوم اقطاعي : يج فعل لاريشالاته ولتالليران وبرنادوت . 

غير أن بعش التفیرات طرأت على هذا النظام بعد صلم تبلست 
( ۷ جور ۱۸۰۷ ) : فقد حذف الامبراطور بملكة اشورا وضها الى 
الامبراطورية بعد أن جعلپا دوقية كبرى ونصب عليا اخته اليزا ( ۳4 
أيار ۱۸۰۸ ) » کا ضم بارما وبلیذانس . وني نیسان ۱۸۰۸ غم املاك 
الابا المحصررة بين الريف الرومافي والادرياتتك الى بملكة ابطالا : واحتلت 
روما في شاط ٠۸٠۸‏ وأدحت دول البابا في الامبراطورية في ( ۲۷ 
یار ۱۸۰۹ ) . 

وبعد هذه الدراسة نستطیم ان نتبین الاختلاف الذي تبدیه ايطاليا 
من الانيا . ففي ایا كان كل شيء تحت حم نیون بالقاب مختلفة 
ثلائة : 

) دول شخصية : محکومة بنائب ملك ( تمملكة ابطايا‎ - ١ 
. وتوسكانا التي تصکمها اليزا اخت نابولیون‎ 

۲ - دول تابعة مباشرة لنفوذ فرنسا : روما » جنوة » ببمونت» 
التي تؤلف جزءاً من الامبراطورية الفرنسبة . 

۳ - دول متعلقة بشخص وممط أو دولة تابعة : ملكة نابولي . 
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ولذا فان نظام ايطاليا السابق قد زال. وم بعد في ايطاليا الا ت ركیز 
في الأراضي : الملكة » توسکانا » دول البابا القدعة » وملكة نابولي 
ولکن الوحدة لم تعمل رغم انه كان بالامکان عملا وایجادها . 

ولذا لا نستطسع ان تقول ان لنابولون في ا لمانا او ايطالما سياسة 
قومبة او أنه احدث قومية . 

ولکن ماهي السساسة الي أتبعبا نابوليون في اوربا ۶ ان التجز نة الي 
رأناعا مکن ان تکون مرحلة لدولة موحدة لو ان نابولون في ااتضیرات 
التي آجراها جنم الى القومية . لقد عرض الاستاذ لوضفر نظرية اللساسة 
النابولرونية وعرض‌نظر یتهافها مماه «ساسة نابولون القارية » بعد تبلسدت . فهو 
يرى أن نايوليون في ساسته أراد توحيد اوربه بادماج احزائها 
بالامبراطورية الفرنسة التي اوجدت عام ۱۸۰۵ . وهذا الشكل تتدول 
الامبراطورية ميئاً فشيئا الى الامبراطورية على الطراز الروماني » الام 'طورية 
الموحدة وعلى رأسها الامبراطور وما ساسة واحدة. وظهر ان نابولون 
في هذه الامبراطورية الفتية اراد ان يعمل على تنظم الادارة والشرائط 
الاجتاعة » وهذه الفکرة هي التي اوحت اله وضع « القانون المدني » 
أو « قانون تابوليون » . 

ان هذه الفرضة جذابة » ولقد وسعها الأستاذ لوففر في كتابه 
« نبوليون » . ولکن اذا نظرنا الى هذه الفرضة من وجهة النظر 
القومية اي من وجهة النظر التي تشغلنا وقلنا اذا صحت فرضة الأستاذ 
لوففر لكانت مناقضة بدأ القومية » لها نوع من تجديد لموضة القرن 
الثامن عشر عن فكرة الملكية العامة التي ازدهرت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر لصالح شارلوكان ولويس الرابع عشر . ومفهوم الساسة 
القارية » من وجهة النظر الفرنسةءلس سوى الاق اورية وادماحبا يفرنسا 


۱٩۳ —‏ 
ومن الثابت ان نابوليون لم يتصور من ذلك الا فائدة فرنسا لافائدة 
اوربة . لأن التعلمات » التي بعطها الىالملوكوالملكات» الذن يعبد الهم 
بالملك في اوربا » واحدة : فقد قال إلى آخه لويس : «علک أن تكون 
فرئسيا » . وكتب إلى مورا «١‏ تذكر انی لم اجعلك ملكا الا من 
اجل ساستي » و کتب إلى أخته كارولين : « أريد قبل كل شيء ان 
يعمل ما يلام فرنسا » واذا فتحت الالك فلتستفد ما فرنسا » . 
واذا ۸ يعمل هؤلاء الوك بالساسة التي براها ناپولون ضرورية لفرنسا » 
کان نکر عليهم سساستهم ويعزهم وإذا مست الحاحة كان يضم إلى فر سا 
الدول التي أعطاهم إباها م فعل في هولنده . 

وفي اللقيقة ان سياسة اپولیون كانت متناقضة لأنها لم تكن هي 
نفسها في كل الامكنة أو في كل الظروف . وكانت تأتلف مع كل دولة 
بصورة تختلف عن الاخرى . 

وقد حدث أن بترك نبوليون في سياسته علا لفكرة القومية» غير 
انه كان ستخدمپا كراسطة . فمن ذلك اننا نراه يلقى نداء إلى 
المونغاريين بواسطة شاعر هوئغاري اسمه باكاني في ۱۵ آب ۱۸۰۹ : 
« أن بشعروا بوجودهم كأمة » ول يحب افونغاربون على هذا النداء 
لأنه 1 يكن سوى ومسلة . 

غير أن کلام ناپولون إلىاخبه لوس ملك هولئدة بين بوضوح فكرة 
اپوليون في القومية . فهو بعرض عليه الفوائد التي يكن الصول عليا 
هولندة لو کات اكثر انقياداً وطاعة . ولو كان لويس طعا لأدمج 
ابو أمون في هولاده سمال غرلىي الانا . وضف : « لكانت نواة للشعوب 
التي كانت تنفر من الروح الألمالي . وهذه غاية ساستي الاولى » . 

ار کات القومية -۱۳ 


مت )۱6 سب 


) + ۲ آبار ۰ ۱۸٩‏ ( . وهذا کون الساسة القرمة ة لاه كان تصور 
أن بفقد الالمانيين الروح الالاني . 


أثر الامبراطود نة في بولونيا . - اناحسن مثال يظبر فبه اپولون‌مفپومه 
عن‌القو سةوتلاعبه بها هو بولونيا. انوجوه بولونا ل يكن فا طققة سوی ورفة 
لعب دباوماسية وعسكرية بين ابویون وقيصر روسیا. آما من‌جهة القیصر 
فالدلائل عديدة : فمن ذلك ان تشارتور بسي وجه الى القصر الکسندر 
الأول في کانون الثاني ونسان ثم في كانون الأول ۱۸۰5 مذ کرات وحاول 
ان يقنع فيها القصر ببعث مملكة پولونا كدولة» وان يؤلف حول روسا 
اتحادأ فيدرالياً سلافياً تحت حماية روسا . وأوضح أن هذا اطل أحسن 
قاعدة للسياسة الروسمة التي تريد ال-يطرة على تر كنا والبحر التوسط . 
الا ان القيصر امل هذا الاقتراح ولم ببعث بولونيا . 

ومن حبة ابولون كانت بولونا شا ماثلا . لأن بولونا وت ركا 
ال ای الساسة اابولرنة حدان روسا من حهة الغرب واطنوب 
وتعزلانها وتبعدانها عن البحر المتوسط واورية . وبقیت پولونیا آل بيد 
نابو ليون . ففي آخر ۱۸۰۸ كانت المفاوضات مع القصر بشأن زواج ابولبون 
من‌اخته الدوقة كترينا. وكانت بولونيا موضع مساومة . وقد رضي نابولون 
ان بقدم ولونا للقتصر مقایل زواحه من اخته . وی العام ۵۹ قدم 
ابریون إلى القيصر غالسیا » حصة النمسا » رغبة في تحالفه مم‌الکسندر ضد 
لنمسا . وليس في هذا ما يدل على أن نابوليون راعى وجبة النظر البولونة. 
و عام 4 ترى في العمليات ار ب ع الي قام بها الروس 
والبولونيون ضد النمسا في غالساء أن الصدام کات محدث بين الفرق 
الروسية والبولونة مما يدل على ان السماستين 0 متضادتین . وفي معاهدة 
فنا ( ١4‏ تشرين الاول ۹ ) أل القشصر قسماً من غالنسا التي 
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اغذت من الما . ومع کل هذا فان الولو نين خسوا لابو لون وکا 
يقول البير سوريل « ان قوة وهم البولوندین لا يعادلا الا قرة تضحتهم » 
فقد التف البولونيون حول ابوايون عندما أتى إلى فارسوفا بعد اندحار 
اهر و سدن عام ۱۸۰٩‏ ودخل قمم کار منهم فى اش الفرنسي ووثقوا 
بنابوليون وأماوا باه سبعث پولونا . على أن ما فعله ابوليون عقب 
تدلسيت وهو ايحاد دولة دوقة فارسوفية الکبری ۸ يكن ما يؤمل 
البولونيون . وقد نظمت دوقية فارسوفيا الكبرى من قبل فرنسا لا من 
قل دوقها اطدید ملك ساكس الذي بقي في درسدن دون أن عتم في 
دولته الخديدة . 

وحصل البولونيون على دستور في ۲۲ قوز ۱۸۰۷ حعل السلطة التشربعمة 
في جلسین : مجلس الشيوخ رمجلس النواب : الأول يتألف من النبلاء 
والثاني من النواب بالتصويت لمن يدفع ضرية معبنة . وهذا التمثيل 
اإولوفي لم يكن شب عظيماً لأن دورة انعقاده كانت ٠١‏ يرما في كل 
سنتين . وإلى جانب هذه الحكومة الر كزية أوجد تابولبون في بولونا 
أوضاعاً ونظماً مستوحاة من اانظم الفر نة ومديريات عامة ومصالم عامة . 
ولأول مرة في التاریخ وجد لبولونيا سلطة مر كزية وهيئة موظفين مسلکیین . 
يضاف إلى هذا ان الامبراطور ادل القانون المدفي في دوقة فارسوفا 
الکبری عام ۱۸۱۰ » بعد أن الغى القنانة . وهذا كل ما مله من أجل 
الفلاحين . 

وتتصف پولونا النابولونة هذه بطابع ارمتوقراطي . ومع هذا فقد 
ظل البلاء » إلى حد » قلقين من السياسة النابوليونية . لأنهم كانوا مخشون 
من ان بذهب نبولمون بعیداً فى تحر الفلاحين ٠‏ حى ان الاغنا أي ان 
كبار الملا كين کانوا منقسمين : فعضیم مثل تشارتوريسى كان یکره 
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فرأسا.وبقي امین للسياسة الروسية ؛ وبعضهم على العکس انحاز الى الفر نسین 
مثل بونا تووستي . اما الا كليروس فكان فيموقف مم : وذلكلان اک 
الفرنسي كان ملااً للاكليروس الذي بقي عافظاً على آمواله وهر کزه في 
الدولة . ولكن الا كليروس قلق من جية انبة لما كان يرى في دوقة 
فارسوفا الكبرى من اعلان طرية العبادة والوجدان وتوسع في الحافل 
الماسوئية . وقلق للحقوق الممنوحة لاهود . ولكن موقفه تغير بعد أن 
اضطبد الامبراطور الابا . 

لقد وضعت آمام نابولبون مشا كل كثيرة في دوقية فارسوفيا الکبری . 
ولكن هذه الدوقية دامت قبلا لتحم عليها . ولا تسد بولونا » بشکها 
الجديد » رغبة القومية البولونة إلا قليلا » ومع هذا فقد كانت سا عظما 
بالنسبة للبولونيين الذين بقوا دون سعوب اوربة امناه على عهد نابولیون . 
فقد قدموا لتابوليوت في البادى ۵۳۰۰ جندي . وفي الم الروسة 
كان الیش الفرنسي بطم ٠..و.4‏ بولوني فهم ۱۳ جنرالاً قل منهم 
اثنان احدهما المارشال بونيا تووسكى الشهير . و + زماه بولونبين في 
جش ابولیون صاروا جنرالات في‌جش فرنسا بعد ۱۸۱۵. وبقي قىم من 
هذا اليش البولوني في فرنسا بعد سقوط ابولون بصفة مپاجرین مخدمون 
۱ في اليش الفرنسي . 
أن پولونبا تمثل ساسة ثبولون العظمی في القوسات . ولذا لا يكن 
القول أن ابوليون ساعد الطركة القومية في اوربة » أو على الافل 1 
بساعدها ملء ارادته . وفيالطقيقة ان القوميات لم تكسب یا من 3 
ابو لون بل ات رد الفعل ضد هذا الج هو الذي ساعد القوسات 
على النبوض . 
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رد الفعل القومي ضر الفكر الفر نمي 
ادا استئننا بالطبع النافع التي تضررت من الثورة ¢ سواء من 
جبة الحكومات أو من جبة اصحاب الامتبازات » نری أن اورئة بوحه 
الاجاع قد رحبت باأثورة . بد أن هذا التفوق الروحي الذي حظت 
من كلجانب » وأوحى العاطفة الوطنة أو ولدها عند الشعوب الخاضعة 
0 کا ولد عندها العاطفة القومبة . وهكذا ۸ يولد ابولون القوميات 
ل ان القرمات نشأت ضد نبولبون نتحة ارد الفعل . 
على آن‌رد الفعل نم سکن مالا و ل‌حدث يوقت واحد» ولیکن له في 


ستی اللمدان نتسحة واحدة . وسندرس رد الفعل هلا حسدب طعته . 
اجا 


بدا الکفاح ضد نابولون في اسیاننا قبل غيرها شکل رد فعل وط . 
وما بلفت اانظر ان ثابوليون لم يتوقعه » أو انه عل ىكل حال احتقره . 
لقد بدت اسبانيا هادئة جميع التدابير السباسة التي كانت تقوم بها 
حكومتها من الملكة ماري لويز ومحظبها غردوا . الا ان رد الفعل ظبر 
مباشرة مذ حاول النفوذ الفرنسي ان يضع قدمه في اسبائيا . ولقد آظبر 
ابولبون في القضة الامبانة من المد والوحشة والرياء مالم ظبره في 
غيرها » وحبل أن للاسانسن سماء خاصة » ولقد قال « ان الاسیانین 
کار الشعوب وسيكونون جد سعداء بقبوهم انظمة الامبراطورية » . 
ومن حبة ثانة احتقر الثائرين وامکانة الاعمال التي بقومون بها . وباحتقاره 
هذا بعثر قواه في انحاء سيه الجزيرة الابيرية و برسل عدداً كافاً من 
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الجنود للخمد حر الثوار نمالا . ولينظم جدشه بصورة كافة كالمعتاد » 
حتی ان شرائط اسانبا المغرافة والمافة الى يحب على النود قطعبا 
كانت عاملا في اثذلان في عدة مواقع . يضاف إلى ذلك ان ایولون 
ينظم قادته» لأن عمل الزجماء لم يكن منسحماً موحداً» وکل جنرال يعمل 
مستقلا عن الاخرء الا إذا وجد الامبراطور فانهم يوحدون جبودهم . 
وما لاك فه أن الجوش النظامة في اسبانيا أو الثاثرین لم يكن باستطاعتهم 
التخلص من اليش الفرنسي لولا مساندة الانكليز لحم . فسادة البحارء 
التي احتفظ بها الانكليزء ماعدتهم علىامداد اطرب ضد فرئسا والذهاب 
ها حتى النباية . 

ولس غرضنا الكلام عن حوادث اسانبا بل ان كل مامنا ان 
نبحث عن رد الفعل القومي فيا . ان نقطة انطلاق الوادث الاسبانة 
هي احتلال سمال اسبانا مححة تأمن مواصلات اليش الفرنسي » في 
البرتغال » الذي بقوده الثرال جونو في آخر ۱۸۰۷ وأول ۱۸١۸‏ . ثم 
دخل مورا مدريد في ۲۳ آذار » ورافق ذلك تعقيدات مساسة وما الها 
من تنازل اللك سارل الرابع عن العرش ومقاية باون حيث أكره 
نابو لبون فردیناند أبن سارل الرابع على التخلي عن العرش . وفي ه أبار 
اعطي التاج الى نايوليون ونصب هذا آخاه جوزيف ملكا على اسبانيا 
وانتخب ملس (خشته )اسباني. ولاسك آناطکومةالفرنسة هأته وانتقته من 
بين طبقات الناخبين الثلاث.ولذا كان قليل العدد . فعلى ٠٠١٠‏ عضواً ف هلم 
بحضر سوى وه . وقد وضع هذا اجلی دستوراً لاملكية الاسبانية بعد 
ان قل يموزيف بونابرت ملكا ودخل هدا هدريد في ۲۰ قوز ۱۸۰۸ . 
ظهر رد الفعل الاسباني مباشرة ضد الحم الفر نسي. ثمنذ ۱۷ آذار 

و ۱۸ منه قامت حوكة عصان في ارانجوويز وقلبت حکومة غودوا . 
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وبعد شهر على دخول الفرنسین مدرید انفحرت حر في «أيار» إلا أن 
مورا أخدها بفظاعة في الوم الثاني . وانطلق الاسبائيون في ورتم . 

ولكن مم تالف موع ااثائرين ؟ 

لايوجد في اسبائيا بورجوازية الا في بعض المواني وخاصة في قادس . 
ولذا كان ينقص اسبانيا العنصر الذي يكن أن بتقبل النفوذ الفرنسي كي 
في باقي أوربة . في الحقيقة إن جسم عناصر الجتمع الاسباني تالت ضد 
و , 

امش النظامي  .‏ يحب الا بنظر إلى الثورة الاسانة كعصان 
شعي بط » لأن ايش الاسبافي الرسمي وقف مباشرة ضد فرنسا وانقسم 
إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب : في الأندلس من حبة » وفي غالس 
وكاتالونيا من جبة ثانة . وکان لهذا اش الاسبافي قادته : كاستانوس 
بالافو كس وغالوزو . ولو ترك هذا امش وقواه الفردية لما استطاع 
ان يعمل شتا تجاه اليش الفرنسي »2 إلا اله كان يلقى نحدة الیش 
الانكليزي الذي نزل في البرتغال . 

ونری فی أسيائيا » خلافاً لا رأنناه في ابطالا والانا » عدم وجود 
تعاون عسكري بين الاسانن والفر نسین . 

الشعب . - لقد برهن الشعب الاسباني منذ زمن طويل على کرهه 
الاغراب وعلى تعصه الدينى » حتى ان هذه العاطفة ظبرت ضد الانکلیز 
کا ظبرت ضد الفر نسین 1 وحهت ضد فرئسا لعدة آساب : آولا 
بسبب الغزو والأضرار المادية التي سبپا الغزو للسكان . ولکن يحب 
أن نلاحظ أن العصیان انفحر في البدء في القاطعات التي لم تجتحا فرذسا , 
ولذا فان العاطفة الوطنية كانت في اساس العصيان إلى جانب الا لام 


سے ۵ هلإ سے 


المادية التي سبها الاحتلال . ولقد بدأت اطرة في آقالم آستوريا وغالس 
والأنداس . ۱ 

وهنالك سب ب آخر فيقياءالشعب وهوتأثير الأ کلبروس‌الذي أثار الفلاحین 
ضدالفرنسین. ومايؤثر عن‌الشعب‌الاسباني أنه یکره الأجني» هذا الاجني 
الذي مثل كل ما يناقض التقاليد الاسبانية . ولذا فان حر الثورة أخذت 
حر سعبة بدا فيا الشعب الاسبانى كله ضد الحش الفرنسي . 

الطبقة النبيلة  .‏ كان الطبقة النبية عاطفة كبرياء قومية اسمى بالطبع 
ما هي عند الشعب » وزادتها الأهواء السياسة اضطراباً ضد النظام 
الفرنسي الذي اقصاها عن السلطة . وهذا السب نفسه ثارت ضد غودوا 
ثم ضد فردیناند عندما عامت أنه تعاهد مع العنصر الأجني . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الطبقة كانت تكره كل اصلاح لأنا ترى النظام الفرنسي 
متمثلا فه : لقد كان النبلاء الاسبايون يدافعون عن امتبازاتهم وخاصة" 
امتبازانهم الاجتاعية وحتى عندما يجنم البعض الى اصلاح سياسي على 
الطراز الانكليزي . فلح الفرنسي والغاء اطقوق الاقطاعة والمساواة 
بين الناس عثل » بالنسبة الى النبلاء الاسبانین » نهاية نفوذهم الاجتاعي . 
وهکذا اعلن الار کبز سانتا ڪزوز العصیان في اوفيدو في بدء 
حزيران ۱۸۰۸ . 

لا كليروس  .‏ كان الا كليروس عنصراً أساساً في العصان وقد 
سماه لوشون « عصان الرهيان » . لقد كان الا كليروس في اساسا 
عدیداً وقوياً , وجد فما ۱۰۰۰ عصري و ٠٠٠٠٠۵‏ نطامي . وهو دکره 
الحم الفرنسي والافكار الفرنسة لعدة أسباب : 

5 - لأن الثورة اضطبدت الا كليروس . 

۲- لأن النظام الفرنسي پثل علمنة الدولة والمجتمع . أما تبوليون 


ا 
نفسه » اثناء القضة الاسبانية» فقد بدأ باضطهاداته ضد الابا التىأثارت الرأى 
العام الكائوليكي عليه . وإذا استئنينا بعض الأحبار فاننا نستطيع القول 
بأن الاكليروس الاسباني كله ار على فرنسا » وان زعماء الا كليروس 
نظموا حركة النزاع . وقد كتب رئيس أساقفة اسبلة من روما إلى 
زمله في ۲۰ حزيران ۱۸۰۸ : « انك تشعر حداً بانه يحب علنا الا 
نعترف يلك ماسوفي هرطقي لوثري کپوّلاء الونابارتین والامة الفرنسة » . 
وفي العصان نفسه كان الدور الأول لبعض الأحبار ويخاصة رئس أساقفة 
غرناطة » ورئس اساقفة اسُبلة واسقف ساتتاندر . وكان الاساقفة 
راون بلاغاتهم إلى الا كليروس اغبي لیماوا عليه الموقف الذي يحب عليه 
اتخاذه . وقد قبض على بعت هذه البلاغات وعرف ببذه الطريقة تأثير 
الاكليروس الأعلى . وف العصان نفسه كان الکنسون فى الغال رؤساء 
الثوار امحلبين » مثل الكاهن القانوني کالفو» فقد كان علىرأس الثورة فى 
فالانسة حيث قتل ۳۳۸ فرنساً . وغالباً ماکان تراس الک آباء 
أو رهبان بل راهبات . ومع هذا فان النظام الفرنسي احترم » في الأصل » 
وضع الا كليروس : فقي دستور باون لم تكن قضية عامنة الدولة موضع 
محث بل ات الديانة الكاثولكة هي الديانة. الوحبدة المعترف بأنها 
ديائة الدولة . إلا ان نابو شون »> عندما استولى على مدرید الغى محكمة 
التفتش وحذف الاديرة وصادر أموانها . وكان هذا سبباً جديداً لقيام 
الاكليروس عليه . 

وهکذا ری انه لايوجد في اسبائيا ما يدعم الأفكار الفرنسة . ولقد 
كان الطلاب في القالة وسالامنکا وفاللادوليد في أول الحاربين . لقد ار 
النظام الاسباني القديم ببنائه الاجتاعي والديني على النفوذ الفرنسي . ولا 
يوجد في اجتمع الاسبالي. المعاصر ما يكن أن يعارض حر المقاومة ضد 


مت ۳۵۲ بت 


لفرنسین ۰ ولذا يكن القول ان جع عناصر الجتمع الاسباني كانت 
جمعة على مقاومة النظام الفر نسي . 

على ان هذا النزاع كانت له طباع خاصة” يحب ايضاحها ٠‏ 

أولاً : فظاعة النزاع . - وهذه الفظاعة تتضح بطباع الاسبان 
ومبالغة الاسبافي والآلام التي سببها الحم الفرنسي في اسانا . أخذ 
النزاع شكل المذابح والاغتيالات . وكان السجناء يعذبون . وأحسن 
مثال على ذلك ماحری بفرفة النرال دوبون . فقد وقع هذا على اتفاق 
سمی « تسلم بايلن » في ۲۲ موز بعد أن حوصر وأضناه المجوع 
والعطش واطر . وموحب هذا الاتقفاق يحب ان تعاد الفرقة إلى وطبا 
بطریق البحر . إلا انما على العکس زجت في سجون جزيرة كاريرا وحم 
على الاسری بالوت جوعاً , ومن الطيعي أن يقابل الفرنسون هذه 
الشدة الاسانة بالمثل والقتل بامملة وحرق القرى. بدأ النزاع فظيعاً وهذه 
الفظاعة -تتضم بشدة العاطفة الوطنية التي ثارت وتجلت بعدة أشكال » 
ويكفي أن نذ كر حصار سرقسطة . فقد دام شهرين ووحبالاستيلاه على 
المدنة بت بت ف كائرن الثاني وسشاط وءم١‏ وقد قتل فها ....> 
یا وات تمه عة هن ار 

ثانياً: تعول اطرة . - لقد خرجت ال مر من‌غالس ومن‌مقاطعات 
آستوریا من جبة » ومن الأندلس من جهة آخری » ثم انتشرت بعد 
ذلك في سبه الجزيرة كلبا وفي کل مکان بآن واحد . وبدا سكل العصیان 
بتالیف لان علة تسمى « خونته » (اللحانالثورية) التي تضم العصابات 
وتسلحها. وكانت هذه العصابات تجوب البلاد أو ان اللحان الثورية تقوم 
ببمة الشرطة الأهلة ( مليشا ) . وهذه العصابات مع المليشا تسئد عمل 
اش النظامي.او انها حارب پنفها عندما لايؤْحد الى حائپ] حنود 


بت ا 


نظامة . وتالفت على هذا النحو ۱۷ لنة ثورية في مختلف انحاء اسان 
اتراك جیم السکان . وقفت العملیات العسكرية الفرنسة عاجزة تجاه 
شمول الخركة ودوامبا . ورغم أن الود الفرنسة كانت تحرز النصر فى 
كل سملية حربية الا ان الظفر في مان لابعني يتا لأن النزاع يستمر 
في غيرها . وكان من الممكن الا حصل الاسبان على نتائم قطعية ولا مساعدة 
الانكليز » ولكن قری العصبان وحدها كانت كافة لنظپر عحز 
ابش الفرنسي . 

ا : بقظة النعرة الاقليمية. ‏ انالاجماع علىالثورة لايعنيالوحدة. 
فقد كانت اللجان الثورية « اخونشه » بنافس بعضها بعضاً . ويز 
دوماً فريقين : فريق الشمال وفريق اطتوب . وقد الق خونته غالس 
به خونته استوريا وخونته ليؤن وقشتالة القدية » ولكن هاتين الأخيرتين 
انفصلتا سرعة . وفي النوب ادعت خونته اشبلة آنها « خونته اسبانيا 
وافند » » الا آنا | تژلف حکومة مشترة حتى ان اطثرال الکونت 
تيللى لم يقبل بأن خرح جش اونته من المقاطعة , ول يشا خونه 
غرناطة الجاور المضوع أو الاعتراف بسلطة خونته « اسانبا » . و 
الول ۱۸۰۹ اقارحت خونته مورسه الي يوجببا فلودیدا بلانكا ؛ عقد 
جلس پثل خولته الأقالم في آرانجووز وقد تالف اجس من البلاه 
والکپان » واحتدمت الاقشات الساسة وتعارض فه مفپومان ساسان : 
مفپوم الاستبداد المستنير الذي يثله فلوریدا پلانکا ؛ ومفهوم اللکبة على 
اللمط الانكليزي ویئله جافللانوس وتم الاتفاق ايرا على إحداث وزارة 
اسائبة ولکن بدون قادة عامة لأن النرالات ارادوا ان یقوا مستقلين 
وفي الواقع ان الونته الر كزية الني تشکلت على هذا النحو لم تستطع 
أن توطد سلطتها وادارتها إلا في مقاطعتين : ليون وقشتالة القدية . وهذه 


— ۲۰4 سم 

التتجة هامة : لپا تبين لنا نزعة اسبانيا الغريزية إلى الانقسام وظبور 
اللعرات ااصة والاقلمة المحلة » إذا ما ذهب الاستیداد ار کزي . 
وهذه صفة >يزة للحرکات الاسبانة في القرن التاسم عشر كله وفي الزه 
الأول من القرن العشرین . 

ونجد فيهذا العصان پذور الانقسام السياسي الذي ظبر أثره فیابعد. 
ففي عام ۱۸۰۹ استطاع حافللانوس أن يقتلع من الونته الرکزیة 
الموافقة على اجقاع الکورتز أي الجاس القومي » واجتمم الکودتز في 
قادس فى ۲ اباول ۱۸۱۰ . وانتخب اعضاء الکورتژ من قبل آخونته 
فيالأقالم . أما الاقالم التي تحتلبا اطنود الفرنسية » حبت لایکن اجراء 
الانتخابات فان اعضاء‌ها تصنوا في قادس من قبل لاح هذه القاطعات 
أو مباشرة من قبل مجلس الوصابة . وپذه الطريقة نفسها عين بم مئدوباً 
مثل الستعمرات الامير کة . وهذا ما يوضم لنا التشكل اطر اذا المجلس. 
وكانت قادس النطقة الوحيدة في أسبانيا التي بوجد فیا يحق بورجوازية 
هامة وأفكار متقدمة بالنسبة إلى مموع اسبانيا . ولذا فان هذا الجلس 
الذي يضم اعضاءه على هذا الشكل لايتفق مع الرأي العام في اسبائيا 
ولا مع تركيب العصان » لأن العصيان كان مضاداً للثورة ومتعلقاً بالنظام 
القدم 5 وسضع هدأ الس دستور ۱۸۱۲ الذي هو لسخة عن دستور 
فر سا عام ۱ مع تدیل واحد وهو : الاعتراف بالديانه الكائولسكىة 
ددانة وحيدة في البلاد وتحريم الدبانات الاخری . ورغم هذا التقمد الديني 
رفض الا كليروس الدستور وقرر اعضاء الکورتز حذف محكمة التفتش 
وقللوا عدد الأديرة . وهذا الدستور ار ( ۱۸۱۲ ) الذي تبنته اسبانا 
الرجعية ترك آثاره : فقد كان أساساً للانقسامات السياسة في اسبانيا في 
الاعرام الثي تلت العهد الرجعي . وف خلال النصف الأول من القرن 


— o0 


التاسع عشر كان الاسبائيون بتقاتلون ساسياً من أجل أو ضد دستور 
۲ . وسکون لهذا الدستور سان أوسع لأنه کون برناحاً ساسا 
للثوار في ابطالا على الملوك المستتدين وعلى الف المقدس . 


نرى في هذه العناصر امختلفة للحر 5 القومة الاسبانية ثا اسبائياً 
خاصاً . وهو سدة العاطفة القومية الاسبانبة التي متزج مع الوطنية 
الاسبائية والتقاليد الاسانة . وهذا يعني اننا أمام رد فعل‌شدید جداً الا 
انه بسيط من الوجبة الفكربة لأنه رد فعل الوطنية ضد الأجني الفاتح . 


روسيا 


نوی في روساشثاً مشاببا لا في اسبانيا . يسمي الروس عادة” حرب 
۲ «الحرب الوطنية » . وفي الواقع ان اه اأروسية كانت اول 
غزو وأول خطر هدد روسا منذ حرب السويد ضد بطرس الأكير . 
وربا كان خطأ ابویون في خوفه من سُعينة المرب > إذ لم يجرأ ان 
يشعبنها لدى البرلوئيين عندما نادوا باعلان ملكة پولونا وضم الأقالم الي 
امتولى عليها الروس فيدوقيه فارموفا الكبرى» وارادوا اتحاد البتوانا 
وپولونا . واراد ابولیون أن بوالي مفاوضاته مع الروس ببذا الشأن وم 
يمرأ أن يقرر ذلك . ول يحرأ أيضاً أن مجلب‌اابه الفلاحین الروس ميالغاء 
القنانة وتقسم الاراضي . ولو أنه أخذ بهذين الرأين لاستطاع ان يحعل 
الفلاحين الروس وعامة الولونین إلى جاننه . ولكنه لاعتبارات سباسة 
اضاع هذه الفرصة . 

لقد ظبر الطابع القومي في حرب ۱۸۱۲ بشكل لامع في آخر أثر 
لمژرخ الروسي ترليه وعنوانه « حملة ۱۸۱۲ » . 


م ۵ عه 


نری في رد الفعل القومي ضد الفرنسین ان الرآي الروسيكان جمعاً 
على رفض الفاوضات التي حاول ابولون افتتاحپا مع حتكومة القصر 
الكسندر حتی آخر دققة . وقد وضعت أمام الروس في حملة نابولبون 
قضتان : 

۱ - اما الاقتصار عيىالدفاع وتخليص الاراضي‌الروسة الأصلية » وهذا 
هو مفپوم الارسال العجوز كونوزوف وسیوخ الروس . 

٣‏ واما علالعكس يحب متابعة القتال» بعد خلاص‌الارض‌الروسة» 
الى سقوط نابولون وخلاص آورية منه . وهذه هي وجمة نظر القصر 
والحاشة التي تحط به والأجائب اللاحئين في بلاطه ٠‏ 

ان الأشاء تظبر لنا بوضوح اكثر في كتاب ترليه: وهي ات 
حر العصابات القومية هي التي غلبت اش الفرنسی : ان ابادة المؤن 
والقرى امام اتود الفرنسية والجاعة هي التي سبيت انکسار فرنسا 
ولس البرد کا تريده الاسطورة . وذلك لأن شتاء تلك السنة ۸ يكن 
قاساً مدة طويلة » ولأن اليرد الشديد لم ببدأ الا بعد ان وصلت 
البوش الفرنسة فى تراجعپا » الى موك وبعدها . وعندما هلك 
امش تقريباً كان الطقس معتدلا » وعندما مر اليش من نهر بيديزينا 
مم يكن النهر فد جمد لعد . واذن ۸ ملك ال برد ابش الفر نمي بل 
العصابات ومقاومة الروس أنفسهم . 

وفي روسا نجدنا أمام رد فعل غريزي وطتی ضد الفاتم الغازيالذي 
ساعد على تماسك الأمة الروسة» وعلىرد فعل فكريضد موضات الغرب 
وتفكيره. وتعرف هذه المركة باممينشبيرين احدهما موسيقي وهو غلنک 
والاخر مورحم وهو كارامزين » وكانا مؤسسين طراند ادبة في روسيا. 
ولقد تشبعا بالافكار الفرنسة وبعقلة الأنوار والوطنة العالة ما رأينا 
عند مفكري الألمان » الا انها أمام الفاتح انقلبا وقاما برد فعلوطني . 


۳۲۰۷ — 


قو لو 

لقد كائ التقاليد القومية في هولنده قرمبة واژه‌ادت قوة أثناء | 
الافرنسى . فقد طقت الجهورية الباتافة الاصلاحات السياسة الأساسة 
وانتطاعت ان مي استقلافا الذاني تاف فرنسا . وعندمسا فرض 
ابولون اخاه لويس ملكا على هولنده خالف لويس ارادة اغبه وانحاز الى 
جانب هولنده ضد فرنا وآضاع بهذا العمل تاجه . كم ان افولندسن 
عارضوا مشروع املاح الاراضي الذي اراد الفرنسرن فرضه عليم . 
يضاف الى ذلك ان المصالم الاقتصاديه المولندية قدتفررت ‏ ابتداء من 
عام ۱۸۱۰ » يسبب الصار القاري الذي فرضه تابوليرن بالقوة . وزاد 
ضرر المصالح الاقتصادية في سشدة العاطفة القومية القدهة . فلم یض 
المولنديون بادخال « القانون المدني » والقوانین الفرئنسة ونخفض ثلت 
فائدة الدين عام ۸٠١‏ وادخال الضرائب الفرنسية عام ۸۱۳) . ولذا 
فالفوائد المادية ل تعمل هنا الا في اشات او زيادة رد الفعل المعنوي السابق . 

وكان من نتائج اطع الفرنسي في هولنده سُعبية السلالة الفومية وهي 
أسرة آل أورائج وطعبا بطابع قومي جعل الشعب يقبل بها عام ۱۸۱۵ 
في بدایة العبد الرجعي . 

لاحظ في هذه اطالات التي أتنا على ذکرها رد فعل وطسا 
ميقا عن سعوب فا قومبتها القدمة عند البعض . ونلاحظ عند الاخرى 
مظاهر القد ولكتنا لا نجد فيا فكرة شاعرة بالقومة . ولست هذه 
المظاهر الا دلائل على المقاومة الفردية أو علىالوطنة ااعة ضد الاحتلال 
لثابولوني . ورد الفعل الفردي هذا نحده آنا اما عن بعض اللتكومات 
او عن الافراد الفسهم . 


— Yeoh — 


واذا كان رد الفعل آتبً عن احکومات فاهمیته انه يزيد في مر كزية 
الدولة وقوتها » ولکنه قي الوقت نفسه يكون عاملا في تقوية النعرة 
الخاصة لحذه الدولة وحول دون صبر هذه الدولة احلة في وحدة أعلى . 
وتاغذ ا ن الفکر: مثالن : بافاریا ویروسا : 


فا 


وصلت بفاريا في ظل المي الفرنسي إلى مرحلة الدولة المديئة بفضل 
الاصلاحات التي قام بها الوزيرٍ البافاري الکونت دومونجلاس والتي بدأت 
منذ ۱۸۰۰ وتوالت في الملکة ايت داء من ۱۸۰۷ وتوحت بدستور 
۸ . وقد جرت هذه ال رک الاصلاحبة بتعاون مع‌فرنسا. وكان من 
هذه الاصلاحات آن‌قوت‌بناء الدولة: وذلك بان الفت بافاربا مصالح عامة 
لاسعاف والتعلم والعدلة والبريد والوازین والکایل وجعلت فا دواوين 
خاصة . ووحدت اقتصاديتها وضرائها : فمن ذلك ما فرضت ااضراب 
الاشرة في الملکة كما وحذفت المارك الداخلة وشرعت مصلحة الساحة 
( العاداستر ) بأعماها لتعين الضرية العقارية. وتأافت الكومة الر كزية 
بشكل وزارات وبشكل مجلس دولة مع جلس قثبلی وهي لأن ا 
فها لم يكن برلمانياً . وقسمت البلاد إلى « دوائثر » ولکل منها إدارة 
وبلدية . وفصلت أملاك الملك والمبالغ احصصة لمصاريفه الشخصية عن 
جموع الدولة . وتالف على هذا الشكل بناء الدولة الدينة في بافاريا . 

وتدل الوضع الايني أرضاً : ففي عام ۳ ادخل التسامح الديني) 
وفرض على الدارس أن تضم أبناء أديارل مختلفة عام ۱۸۰۵ » كا 
جعل للارو ستانت وضع خاص ۱۸۰4 . وعصرات أموال الاديرة ( من 
۳ - ۱۸۰۳ ) . وعملت الحكومة الافارية بتعالم و البوسفية ». 


— 4 4 ۲ مت 


( الي تحعل الكنسة خاضعة للبابا من ناسة العقيدة وأعضاءها خاضعن 
للدولة ۱۷۸۱ ) وأخذت عنها مرسوم التسامم الديني عام ۱۸۰۵ وحعلت 
قانون العلاقات مع روما يتحه اتجاهاً حكومياً. ول يؤد هذا التدییر إلى 
کونکوردات ممع البابا لأن رومالم تقبل بهذا التحديد . 

وقامت بافاريا أيضاً بالاصلاح الاجتاعي ولكنها اندفعت في هذا 
اليل أقل ما اندفعت في الاصلاح السياسي : حذفت الطبقات الممتازة 
۰۷ - ۱۸۰۸ مع محالسپا والغيث القنانة والغرائب الشخصة . إلا أله 
ابقي على امتازات البارونات الذين فصلوا عن الامبراطورية اطرمانتة 
وحعلت للطبقة النبلة أوقاف » واحتفظت ببعض اطقرق العدلة : فمن 
حقپا أن ترفض دفع أجرة السخرة وح استملاك الاقطاع من قبل 
الفلاحين . ورغم أن هذا الاصلاح ۸ یندفع حتى النهاية في المقل الاجناعي 
إلا أنه دلل على زوال النظام القديم والبناء الاقطاعي وتشكيل فردية 
سياسية جديدة عصرية ومتينة يكنا أن تقف حائلا في سبل الوحدة في 
ااسنوات المقبة . 

ونجد سيئا ممائلا لهذا في الدول الجاورة مع مراعاة بعض الاختلافات 
والسياء الخاصة بها جا هي الال في « فرتامبرغ » ودوقية « باد» اللتين 
يكن أرف بعتبر وحودها كبافاريا مانعاً قرياً فى تشکل الرحدة 
الألماننة . ففي هذه اطالات نرى مر كزية في الدولة » بينا في السابق 
لا نجد إلا فرديات سياسية صغيرة . وهذه المركزية تعتبر تقدماً من 
ناحة القوممة » ولكنها قومية علة لها ماذرها عندما يراد تأسس 
الوحدة القومة . 


الحركات القومبة - :۱ 


ومذه اغالة نفسپا تنطبق على بروسیا » ولکن النتائج اعظم فيا عا 
في غيرها . نرى في بروسا تغيراً دآخلاً شخصيا له نتاتحه الکبری في کل ألمانما 
مباشرة وفي المستقبل » وذلك لأن تنظم بروسيا تنظيماً حدیتاً بهم آلانا 
كلبا أكثر من تنظم بافاريا . وإذا كانت الائتان نحت نير فرنسا 
ومراقتها إلا أن بروسيا كانت الدولة الألمانية الوحيدة التي بقت حققة 
مستقلةة » رغم رجوعها إلى نصف مساحتها السابقة » وما زالت محتفظ 
بتقالد عظمتها القديمة . ضاف إلى ذلك أن الهد الذي بذل في تحديد بروسما 
كان راد منه خلق أداة عمل ضرورية لتحرير ألمانا من فرنسا لان هذه 
ا محر كة كانت ضد فرنسا بصورة واضحة سواء آوحدت إرادة عند القائين 
علبها للكفام ضد فرنسا أم أن الآلام التي سببها ابش الفرنسي للسكان 
جعلتهم راضين عن هذا التغيير . وسكون لتحديد بروسا » بنتبحة هذه 
اطوادث » تاثير قومي . ولكن هذا التجديد كان حملا بروسياً وم يكن 
تاج ورة » بل من عمل الدولة أي من عمل الدواون والميش . ول 
يكن هذا الزب القرمي البروسي سوی ازب القدم الب للحرب الذي 
ما زال موجوداً في البلاط البووسي ولکنه تحدد في هذا العصر بدخول 
العناصر الأجنبة التي أنت من تلف نقاط ألانا ٠‏ وقد عمل هذا اطزب 
على تأسيس القوة البروسية من جدید رغم الظروف الصعبة التي أحاطت به 
لأن الحكومة اتجات في کونکبرغ وبقي اليش الفرنسي محتلا 
براندبورغ حتی عام ۱۸۰۸ . 

بنطوي تنظم بروسا على الأمور التالة : 

تأسبى ابلیش . - وقد قام بهذا العمل شادنپووست » وهو من هانوفر 


ب ۲۱۱ 


والتجأ في بروسیا » وغنیزنو السكسوفي » مع الاستعانة برجال بروسا 
وضاطبا مثل کاوز ویاز . وانصرف جبد سارنبورست وآعوانه إلى تطبير 
القبادة العلیا الحش وتتظیمها » وجعل اش البرومي مؤلفا من + 
جوش » وأنشأ مدرمة حربة وقادة عامة ونظاماً ا لاشاة مستوحی 
من النظام الفر نسي » وحدد المدفعة واخترع الاحتباطي » وبواسطته حولت 
القبادة العايا البروسية ينود المعاهدة اتي مجحل اش البروسي لا تحاوز 
۰ . وتقرر ازيادة اطنود أن تعطى التعالم العسکرية إلى الفلاحين 
٠‏ الذين ۸ يُطلبوا للخدمة في الیش العادي . وکان هؤلاء بدعون لقضاء 
شر في الخدمة العسكرية ثم يعودون إلى بلادم حيث يتلقرث التعالم 
العسكرية التي يقوم بها الضاط » من هم في أوقات العطلة» أو النود 
القدماء المتحررون . إن هؤلاء اطنود الذين یدخلون اش مدة سر 
واحد ثم بعودون ويتعلهون الحاة العسحكربة على هذا النحو بسمون 
کومبر أي « خيول النحدة » . ویفضل هذه الطريقة استطاعت القادة 
العامة البروسية أن تعلم سواد الفلاحین الياة العسكرية وتشکل احتاطاً 
للحش في حالة التجنيد. وحاوات ان تجدد ملاك الجيشبا دخال البورحوازین 
في هيثة الضاط بعد مرور الفحص والتعلم في مدارس خاصة للضباط . 
ولکن اش البر وسي » وان حدد حسب بعص المفاهم الفرنسة وحسب 
الفاهم القومبة ااصة » بقي جش بروسا القدم وجش ااطبقة النبية لا 
جدشاً سعباً وحدشاً قوسا . لأن النبلاء مازالوا محتفظون بالرتب العسكرية» 
باستثناء الملك الذي يمكنه ان ينح الرتبة الى غيرهم . وهؤلاء الضاط 
ستطیعون ان يقدموا مرسحیهم الى |اناصب الشاغرة » ويتعلقرن دوماً 
بمحكمة الشرفو محتفظون بهثة الضاط القدماء » هذه الحمئة المدفوعة بروم 


جدبدة وروح وطنبة ضد فرلسا . 


بت ۲۱۲ بت 


اصلاح الحمكومة والادادة  .‏ وفي خارج اش تضمن التحدید 
اصلاح الحكومة والادارة » وقد كان هذا عمل شتاین ‏ مه وحوله 
هاردنبرغ . لقد حذف نطام اطکومة القدمم » الذي برجع عبده الى فريدبريك 
الثاني » وهو حكومة مجلس اللث» وبدل بست وزارات  ,‏ بدل نظام 
الاقالم وجعل لكل منها حاع . وفي ۱۸۱۰ استلم السلطة هاردنبرغ 
وعين مستشارا ووحد الوزارة بده . وفي ۱۸۰۸ قام سْتاين باصلاح البلديات 
وجعله ا تحت وصابة السلطة الادارية وود لا علا منتخاً بعين 
رئيس الملدية ومساعديه . ويتألف هذا المجلس على أساس الضرية لاحسب 
نظام الأصناف القدية . وفي ۱۸۱۲ تألفت في الأقالم فرق « الددك». 
وأصبم على هذا النحو للحكومة سلطة قوبة قضت على بلبلة ساسة فريديريك 
غليوم الثالث وعلى جميع المنافسات الداخلية التي تشكلت حوله وأظبرت 
عحز بروسا . وقد قال تابن : « يحب على الدولة الا تكون آلة بل 

الاصلاح الاجتاعي  .‏ ان الاضرار التي سبتها المرب في بروسما 
الشرقة جعلت اصلاح الاراضي اجبارياً واضطرت الأمراء الى جمع الاراضي 
المبعثرة واسترجاع الاقطاعات . ففي نشرين الأول ۱۸۰۷ تقرر بأن للأمير 
الق في اقصاء فلاحيه عن الارض » وله الحتى في ادماج اقطاعات الفلاحين 
الصغيرة في ملکته » وائه فى حل من حماية الفلاحين مقابل الغاء القنانة 
وتأسس اشكال جديدة لتمليك الفلاح . و يجب على الأمراء ان محدثوا 
لفلاحيهم مزادع بعدد الاقطاعات الي اضطروا لتخلتها . وفي هذا العمل 
نوع من حل وسط بين حدف النظام الاقطاعي وبين المقوق الي ابقت 
لطبقة النبيية . 


۲۷۱۳ مت 

حد ند . وهذان الاصلاحان » اصلاح الاقطاعات والضريبة » صادق عليها 
علس ( لاندتاغ ) بروسا الشرقية حث زادت الحكومة تثيل البورجوازین 
وجعلت التصویت فردیاً لابجب الطبقة . ثم عم هذا الاصلاح فيا بعد 
على سائر الأقالم براسم . کا حر*ر في ۱۸۰۷ الفلاحون في املاك اللك 
من القنانة . وأضاف هاردنبرغ الى هذا الاصلاح اصلاحاً ثاناً عام ۱ ۱۸۱ 
وهو : تملك المتصرفين في الاراضى وحذف الاتاوات الاقطاعة والسخرة 
على ان تخل الفلاح عن ثلث وا عن ت أقطاءه للأمير » > تخل 
عن مساعدته وحمايته . وحذف القنانة مقابل قسم من الاقطاع كان من 
نشحته محو بل الفلاح الى عامل يوهي . 

الا ان هذه الاصلاحات الاحتّاعة لاقت مقاومة الشلاء البروسين » 
حتى ان ستاين وهاردنبرغ ارادا ان يعتمدا على الرأي العام لفرضها . 
وتصور شُتاين ان بصلح المجالس في الاقالم وان حدث ملساً قوماً تالف 
حسب الطبقات على ان يكون التصويت مسب اراس . ولکنه اضطر 
للعدول عن هذه الفكرة آمام المسارقة .اا هارد تبرغ فائه أحدث 
بدوره محلساً من الوجهاء عام ۱۸۱۱ وجمعه ليستشيره في الاصلاحات . 
ورغم معارضة البلاه جمع عام ۱۸۱۲ ممل انتخابياً جعل التمثيل فه 
عن كل اقلم بنبيلين ونائین عن المدن والأرياف على ان يكرنا ملا" کین 
وی الواقع كان هذا المجلس دون سلطة ولا يوحد فه أي أساس للتمشل 
اسيامي . 

لذا بقست بروسا دولة ارستقراطة وعارضت الطبقة النسلة امحلة التنظیم 
القرمي واعتبرته ثورة » حتى الها فرحت عندما اقیل ستاین بأمر 
ابوليرن في 4" تشرین الأول ۱۸۰۸ . وقد كتب يورك في ۲۱ من 
الثهر نفسه بهذا الصدد مايلي : 


۲۱ ل 


« هاهو ذا رأس من رووس المجانين يسدق . أن باقي عش الافاعي 
سيلك سمه الخاص . وأطمن من هذا وأعقل هو انتظار اوادث السياسية 
بهدوء وسکنة . أن مهاجة العدو واثارة مخاطره جنون محض ...ان 
المانيا لست مستعدة ایداً الى المذابم الصقلة ۱۳۸۲ أو الى حرب في فانديه , 
ان الفلاح البروسي لابعمل شيا الا اذا تاقى الأمر من ملكه ورأى الى 
جانه كتائب ضخمة . . . أن حالتنا بدأت تتحسن في الخارج والداخل» 

واستطاع البوتكرز أي الندلاء البروسون أن يحمدوأ اصلاحات 
هاردنبرغ » عدا ما يتعلق بالضرية والتدابير الاقتصادية » ودمهم الملك في ذلك. 


وهکذا ارادت بروسا ان تبقی على ما هي عله تنظر من وحهة 
نظر بروسه لا قومسة, ورن بقاما ضد فرنسا في لا تتوانى » إذا افتضت 
الال في القل الساسي والدپلومامي ان تتعاون مع فرنسا : فن ذلك 
أن الحكومة ابروسية عام ۱۸۰۸ ارتأت ان تدخل في کونفدراسون 
الران مؤمة من ذلك الصول على حلاء القوات الفرنسة عنها . وفي 
5 اسر کت مع فرنسا في المرب ضد روسیا وقدمت جنوداً إلى 
و حش للامم » . 

نلاحظ في بافاربا وبروسيا ان رد الفعل قامت به الحكومات 
وحدها بصورة منفردة ضد النفوذ الفر نسي . يا نلاحظ تأسس قوی ساسة 
متنة وحديثة . إلا أنه لا يكن القول بانها قوی قومة . وسنری ايضاً 
أنه رد فعل وطني فردي دون أن يكون له أي امام قومي . 

من الطبيعي ان ال الفرنسي والاصلاحات التي رافقته قد اضرت 
بكثير من مصالم الرش سافت ( بارونات وفرسان الامبراطورية المباشرين) 
الذبن رفعت عن اراضيم تابعيتها للامبراطورية وحذفت سيادتهم » مثل البارون 


۲۷۱۵ 


شتاين . يا آعدمت الطبقة اللبيلة و البودجوازية بتبديل سعر الفائدة 
وحذف القوق الاقطاعة والاتاوات على اختلاف انواعها . وهنالك كثير 
من الضاط والموظفين الذين سرحتهم اطکومات اثناء تنظم الادارة نحت 
المایة الفرنسة . وقلق الشباب بعد أن رأوا أن الوظائف التي يؤملون 
بان بشغاوها أصبحت مغلقة في وحوهبم . يضاف إلى ذلك ثقل الاحتلال 
الفرنسی وضرائه ومصادراته الختلفة . وباختصار ان عاطفة اطقد الوطنی 
امتقظت اما من تیا آو تحت تا هذه النافع ۰ ول امبننا ؛ 
عندما ابتدأت اطرب ثانية مع النمسا » کات عاملا آخر في تنه 
الافكار . 

القاومات الفردية  .‏ وتحت هذه الوثرات الختلفة حدثت تورات 
ومقاومات فردية في قسم من أوربة النابوليونية . وأول مثال على ذلك : 
قبام كتي باثاري اسمه بالم" » فقد نشر كراسات ضد فرنسا وأوقف عام 
ما وأعدم رسا بالرصاص . وكثرت هذه اطوادث اثناء اطرب مع 
النمسا : ففي قصر شبرن »© يعد سقوط شتا في ۳ تشر الاول 
۹ > حاول ساب امعه فريديريك ستابز ان بغتال ابولیوت . وقام 
ضاط الیش البروسي والوستفالي يحركات عصان وثورة » لمن ذلك أن 
آثار اللازم الاول کات رجاله وزحف على ما كدبورغ واوقف في شتاندال" 
في ۳ نسان ۱۸۰۵ . وأثار اازعم دورنبدغ »رس حرس اللك جيدوم 
في وستفالا » رحال فرقته في ۲۲ نسان ۱۸۰۹ ۰ ولکنېم تفرقوا 
بسهولة بالقرب من کاسّل . وبعد عدة أيام قام الاجور البروسي سيل مدرب 
فرقة الفرسان في ۲٩‏ نسان ۱۸۰۹ وسار بانجاه كاسّل ولکن الطريق 
سد تفي وجه فاضطر إلى ااصعود نحو الشال وألقي الفض عليه في وم أيار من 
سْترالسئد , وأخيراً دوق برنشويك ‏ اوبز ؛ الذي كان يقود فرقة هسة 
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( من هس" ) في بوهيميا احتل ليبزيغ وتوصل إلى اجتباز المانيا كلها واجر 
من ساحل البالطك حبث استقبلته السفن الانكليزية . ومنت فرقة الود 
التي كان على رأسبا « الجوقة السوداء » . 

ولا سك أن هذه اطرکات حميعبا كانت منعزلة » ول تترك صدی 
في الرأي العام » ولیس لما اقل معن قومي . وليست في اقيقة سوی 
حركات مقاومة فردية . 

الحوكة التيرولية  .‏ وأهم ما تقدم الثورة التي قامت في التيرول 
على بد صاحب فندق یدعی انددیاس هوفر وراهب کبوشي يدعى 
هاسنفر » والتي آصست شبيرة بين أساطير التيرول . أثار هذان البلاه 
ولثا في الجال عدة أشبر من نسان إلى تشرين الأول ۱۸۰۹ . ثم 
عادت المركة ثانة والقي القبض على اندرياس هوفر واعدم بالرصاص في 
صلان حيمث جيء به في ۰ ساط ۱۸۱۰ . وكانت هذه الط ر التبرولة 
ثورة قام بها مجموع السكان» ولکن يحب ألا تعداى معنى الوطنية الألمانية » 
لپا كانت عصاناً ضد بافاريا التي شملت التيرول . وسببها سباسة بافاريا 
المركزية التي حذفت اللاندتاغ وادخلت عند هؤلاء السكان الكاثوليك 
مفپوماً يوسفاً للادارة الدينة وحذفت الأديرة ومؤسسات الاحسان الكنسة. 
فضلا عن أن الصار القاري سبب الشقاء في هذه الجبال. 

هذه هي أسباب الثورة . وإذآً فانفحار التبرول كان ضد الاستداد 
والساسة المر كزية في بافاريا ولس ضد الحم الفرنسي . ولا شك أنه 
كان لهذه الثورة صداها فى ايطاليا الثمالية في وادي الآديج ورومانيو . 

عصبة الفضيلة  .‏ وآخر حر ستطیم أن نجعلها في هذه المجموعة 
هي حر الرابطة السرية التي تسمی « توغندبوند » أي « عصبة 
الفضيلة » التي تأسست في كونيكسبرغ . وأصل هذه الرابطة ماسوني 
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وقد أحدثها ثلاث رجال : لمان و باددلين و بادش . وغابة التوغنديوند 
أن تراقب وعند الاقنضاء أن تعلن عن الألمان الذين يتعاونون مع الادارة 
الفرنسة . وحافظت هذه العصبة » نظرا لاصلبا الماسوفي » على أنظمتها العقدة 
وأصول تدریپا السري . ويبدو أن غابة هذه الرابطة مهمة ويعبر عنما 
بعبارات سيطة . وهذه ار کات الابداعية كانت عنصر نجاحما . ومرا کزها 
الملمة في كونيكسبرغ وبرلن وسايزيا . ففي عام ۱۸۰۹ كان لدا 
۵ « غرفة » ( فرقة ) سرية يكن أن تضم على أعظم تقدير ۷۰۰ 
مشترك وحسب بعض الژرخن النقاد من ۳۰۰ الى ۰ مشترك فقط , 
وقد تقدم رجال التوغندبوند إلى ملك وملكة بروسا فاعجبا بفكرة هذه 
المركة . وعلى عکس ذلك رجال المكومة الذين نظروا الهم شزرا مثل 
سْتاين وسارنبورست . وفرقت اطکومة البروسة أعضاء التوغنديوند 
و حدفتبا عام 1۰ . 

إذا نری ما تقدم وجود قلاقل وطنة في آلانا . لقد كان | 
الفرنسي فيها غير سعي ودليل ذلك رد الفعل الوطني الذي بظبره . 
ولکن يحب ألا" نری في هذه اطرکات سيا عظيماً أو سْثاً قرمبا . 
غير أن الألمان عندما سحثون في الستقبل عن ألقاب الجد لقومستهم نرام 
بعودون فحعاون هذه الظاهر اختلفة قمة وسأناً . 

لقد كانت القاومة الوطنبة اسط سكل للعاطفة القومية الاخذة 
بالنشوء . ولکن هذه العاطفة القومية بلغت مرحة متقدمة لدرحة يمكننا 
القول ان رسم القومیات بدأ بظبر للعبان . وذلك لأن مرحلة الوطنية 
البسطة قطعت بج رة فكرية ء بالرغم من أننا لا نوی أقل امكان لاعصیان بعد 
صلع فسا الذي انهى المرب مع النمسا وبعد زواج ابولیون بالارشيدوقة 
ماري - لويز . فقد ذهب كل أمل في مقاومة المي الفرنسي » ووقع 
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الألمان في حالة استسلام وخور . وصرحت الملكة لوبؤ زوحة فريديريك 
الثالك بقوفا : ولا أستطبع أن أؤمل شيء » . ولكن قلق الألمان 
المادي كان آخذا بالازدیاد : لأن الحصار رفع الأسعار وخاصة في مواد غذائية 
لها أهستها مثل القهوة . فقد بلغ سعر الكياو مه فرنکاً ؛ والسكر ۳۰ 
فرنکاً ؛ والکا کاژ .م فرنكاً . ورغم كل هذا »ورغم جميع لا لام 
كان السکان في حالة جود . إلا أن حركة جديدة” بدأت تظهر عند 
بعض الطبقات الفكرية في ألمانيا . وسبب هذا التغير عند المفكرين يرجع 
إلى انيار بروسيا التي تعتبر آخر حصن مکن ضد المج الفرنسي . غير 
أن الفکرین » أمام انار بووسيا وفي وسط اللامبالاة العامة » كانوا 
يرون في هذه الكارثة بداية لتغير جديد في الاتجاه الوطني . 

الوطنية الأدبية . - وفي الواقع تشكلت وطنة أدبية . لقد ولد 
هردر الابداعية » وجذبت هذه الابداعية في بادىء الامر المفكرين يغريبها 
وتصوبرها . ولكن الیل الابداعي الثاني شغف باضي ألائيا . ول تعد 
الأغراض الأدبة التصويرية وحدها تستهوي المفكرين » بل انهم آخذوا 
ببوى التاريخ وخاصة تاريخ بلادهم . لذا ترى إلى حانب رحال الآداب 
الحضة ازدهار الژرخین وفتهاء اللغة الذين يشتغلون في مختلف نواحي ألمانا 
وأهم مر كز فم مدينة هايدلبرغ . 

في هابدليرغ آسس الأديبان برنتانو و آدنم عام ۱۸۰٩‏ جلة باسم 
غريب « بوق الطفل العجیب » وهي جموعة أغاني سعبية ظبرت من 
۰ - ۱۸۰۸ . وفي ۱۸۰۸ أسسا جريدة و صحفة الناسك » . والى 
جانها اجتمع لفيف من رجال الاداب مثل لاموت - ف وکه وهو 
فرنسي الاصل ینتسب إلى أسرة بروتستانتة هاجرت إلى ألمانيا عندما ألغى 
لودس الرابع عشر « مرسوم نانت » عام ۱۱۸۵ » وقد بعث اسطورة 
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سيغورد من بين أساطير ألمانيا القدية ؛ وغودز" الربناني الذي ارتد 
عن فرنسا لتخايها عن اطرية » والتحق بهم عام ۱۸۰۷ وبدأ بنشر قصص 
أخذها عن الكتب الشعسة الألمانة . 

وهناك مركز آخر وهو مدينة كاسّل التف حول الأخوين غرم" 
قِمّي مكتبة الدینة . وقد بدا بشر الأساطير والقصص الاألاننة مثل 
و أساطير الأولاد والدار » . 

وكذلك مر كز كولوفيا حيث كانت ار بشكل دراسة للآثر 
السحة . فقد بعث العصر الوسط الديق في المانيا على أبدي الأخوين 
پواسسبریه . وفي هذا المعنى كتب تابن فيا بعد : د من هايدلبرغ 
استعلت النار التي طردت الفرنسین » . 

ومن هذه المراكز الکبری خرجت ال رک الوطنة الأديية التي قحد 
ماضي ألماننا وانتشرت تقریباً في انا كلها : ففي عام ۷ ظبرت في 
ددسدن ( في سا كس ) علة « فوبوس » نحت ادارة آذام مولو » 
البرومي « لفظ الفن والعل الألانين » . 

وفي فینتا قام اوغست شليغل صديق مدام دوستال ومربي طفلها » 
سلسة محاضرات في الأدب الالمافي هاجم فيا التقليد الفرنسي بشدة 
وحاول أن مخلص الادب الالاني من تأثير الغرب . 

وعقب رجال‌الا داب والؤرخين وفقهاء اللغة انطلق اناس كثيرون يتحرون 
الوثائق ویقومون بالدراسات مثل المؤرم داومر الذي درس آل 
هوهانشتوفن ( أسرة أباطرة الانبا وأصلها من فرتامبرغ حکمت من 
۸ - ۱۲۵۰ ) » والقانوفي سافيني الذي عارض مفاهم القرق الفر اسة 
بالعرف المرمافي » ورأى » في هذا العرف الرمانی العا كس للقانون 
الفر نمي » الرية الجرمائية الغريزية . وأناب الطريقة التارئخية مناب 
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طريقة العرض البدائة في القوق . وأسس هاغن و بوشنغ « متحف 
الأدب والفن في الانيا القدية » . يم كان يعمل في کل مکان على ترحمة 
وشرح اللحمة الألمانة « نییلونفن » التي ظبرت کنشد قومي الاي . 
وهتالك بعض الشعراء من وقفوا سُعرهم على الغرض الوطني : مثل کوونر 
الذي لقب بلقب تبرته ( شاعر آثيني ) المانيا » وقتل في صفوف الفاه 
في واقعة لا دبزیغ . والولف الدرامي هتري کلادست ( ۱۷۷۷ - ۱۸۱۱ ) 
وهو ضابط برومي ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة ابيا ( تشر الأول 
٩‏ ) وانتحر عام ١١م١‏ . وقد ألف درامات استوحى افامبا من 
ماضي المانيا وأشهرها : « كفاح آرميشوس » . وفيا بلج » تحت ستار قيام 
ارمشوس ضد الرومانين ف العام التاسع بعد الملاد » بامكان القيام ضد 
ا الفر نسي ابولوني . وله درامة اخری تسمی « أمير هامبورغ > 
وهي تعد مع ( کفام آرمنوس » من آبدع آثار كلاست . إلا أنما 
ا نمثل فی حاته وم تظهر إلا عام ۱ . وقد أوحى الله بذه الدرامات 
حقده على الأجنى واحتقاره للأمراء الالمانين الذين برضخون لنابولونه 
اشرو سلامة لمانيا في التجمع والنظام . 

وأشْهر هؤلاء الشعراء الوطنيين من كان له تأثير في حمنه وفي المستقبل 
مر آدندت . كان في الأصل استاذاً للتاريخ في جامعة غرايقسفالد 
( في بوميرانيا ) ومنها ذهب إلى السويد اثناء الاحتلال الفرنسي وبقي 
فيا مدة ثم ذهب إلى روسا للتحق بالبارون ستاين عام ۱۸۱۲ . كانه 
آرندت في السابق مواطنا عالاً كسائر مفكري الألان ٠‏ شر عام 
۲ هؤلفاً ماثلا لأثر فيخته في الوطنية العالمية واسمه : «المانيا واوربه » 
غير أن البؤس جعله برد ويعتئق الوطنية . ولقد كره تبوليون والفرنسيين . 
وعبر عن هذا الکره في مؤلف مختلف كثيراً عن الساق واه « روج 
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العصر » ظبر عام ۱۸۰۷ . وفه ميحد بعصر الانبا الا كبر وهو القرن 
اسادس عشر » يا براه » وبحث عن اساب آفرل الانا منذ ذلك 
العصر فجدما في ضعف الطباع وفي التأثر الشووم الذي تر که الکتاب 
والفلاسفة الذين تعلقوا بأذيال الأحني . ويأخذ علهم وطنتيم العامة وحبهم 
البشرية . وهو بری آن و لابشرية دون سعوب » ولاسعوب دورت 
مواطین احرار » ولا عظاء دون سُعوب عظمی » ولا سعوب عظمی 
دون وطئية » . وبهاجم بروسيا يشدة لأنها م تقم با خلقت له ویقول : 
م یکن فريديريك الثاني ملک الان بل ملكا بروسيا لم يبحث عن خير 
امانا » بل على العکس محث عن الحامه عند الأحني في فرنسا» . 
كا باجم الأمراء ويلةبهم ب « الخدم » و « المباعين » ویصرخ قائلا : « بالك من 
بحرمين . انك ۸ تثقوا بلمانيا ول تعرفوها . ولذا توجد وذهبت آخر 
عاطفة باللغة الشتر 5 والاصل المشترك فذلك من ملک وخط! كم » . وف 
روسیا نظم قصائده في محد الوطئة الألمانية ودعا مواطنيه إلى الثورة 
والعصان . ومن قصائده المشبورة : « الراين نهر ولس حدا لالانيا » 
و « تعالم الحندي الدينة » . وف حرب ۱۸۱۳ نشر عدة قصائد جعت 
تحت اسم « آغاني المرب » ۱ 

اذا نرى عند هؤلاء الشعراء و طنبة المانة تشمل المائيا محموعبا » ول تكن 
وطنة اقلمسة كوطنية التبرولین الذين اروا ضد بفاريا , حقاً لقد 
كانت الوطنية الالمانة تلهم هؤلاء الشعراء . 


فبخته  .‏ وبين هؤلاء المفكرين كان فخته عظم التأثير في ردته » 
ویعتبر أحسن مثال لهذا التحول في الفکر الألمافي بعد نكبة المانيا في 


لبقوم فيه بدور المبشر والعضد العنوية بين المنود . التحق بعد النكبة 
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بالبلاط الملكي في كو نيكسبرغ » ثم ذهب مدة والتحاً ف کوبباغن وعاد 
سريعاً الى برلين رغم الاحتلال الفرنسي ورغم الاخطار التي يكن ان 
يواجبها . والخق يقال ان فيخته كان رجلا تتمثل فيه روح البطولة . 
لقد قبل بالخطر ولم يبال بالسلطات الفرنسة التي تركته يلقي محاضراته 
دون ان تبديملاحظاتها الله . وفيستاء عام ۱۸۰۸-۱۸۰۷ باشر و دروسه » الي 
عرفت تحت عنوان : و خطب الى الأمة الألمانية » . فهو اذا يتوجه الى 
الأمة الالانة لا الى البروسيين ولا الى مستمعبه . وكانت الوحدة الألمانية 
فكرة ملبمة له . ولقد قال في خطابه الأول : « انني اتوجه الى الالمانيين 
عامة دون استثناء ولا أعرف الانقسامات البائسة بين الالمانين التي ادت 
الى نکیتنا ؛ اننى أ كر الغائبين كما أكل اطاضرین وآمل بأن يصل 
صوتي الى أقصى حدود الانبا » . وقد احتفظ بشيء من مفبومه الفلسفي 
القديم » وهو مفبوم کانط في الارادة والواجب المطلق ‏ والقی بنداء حار 
الى جيع طبقات السكان لذ كرهم بواجهم في مقاومة الغازي . ونراه 
یذ کر الشباب خاصة” بقوله : « ان كل فرد مسؤول أمام الأجبال 
الآ تة عن حرية الانا وسلاتپا » ؛ وبری الا تعتمد المانيا على أي 
مساعدة خارجبة » بل يحب أن تستقي الحامها من ارادتها الخاصة وتفبمها 
لعنی الواجب . وببذه الوطنية تستطيع أن تؤمل في سلامتها . 

ولصنع هذه الارادة الالمانة من جديد لايد من شرط ضروري 
وهو اصلاح التربية . ورأيه في ذلك مستلبم أيضأ من كانط ويقول : 
وان صنع الروح الالمانية يحب أن يكون باصلاح المعارف العامة »> 
والقيام بالتربية القومبة لفظ الثقافة الألمانية » هذا التراث المشترك للوطن 
كله » واتتنامها » 


وهو يذهب إلى بعيد في مشاريعه في اصلاح الترية . ويرى ان يحنب اليل 
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الناثىء عن الرذائل القدية التي آودت بالانفا » وذلك بأن فصل 
الاطفال عن اهلیم فصلا كلا وبعهد بهم إلى الدولة التي تربيم لنفسها في 
مؤسسات داخلية بعيدين عن عائلاهبم حيث تلقون معارف واحدة 
في عالم مغلق بنتج ماهو ضروري لمم من زراعة وتربية حموانات واغذية 
وملاس وأدوات ضرورية » وها زاد عن الماجة يباع ویوخذ له ويوضع 
في صندوق المؤسسة الداخلة . وبهذه الصورة يتألف تمع صغير لعش وحده 
منعز ل عن باقي المانيا ويربى حسب روح جديدة بعداً عن عدوى ااروح 
العامة التي أفلست واخفقت . وفي هذا النوع من التربية نرى مزيحاً من 
الثرية الفكرية والتربية البدوية » وهو من خصائص القرن الثامن عشر . 
ولا سك ان اصلام التريية على هذا اللمط فيه كثير من الوم والْبال » 
ولكق مسب الا نی آن الشرط الاسامی » بالنس-ة إلى فيخته › 
لبوض الانا هو تجديد القوة العنوية الي یامل ان تنشأ عليا الاجيال 
الصاعدة , 

وهنا اضاً نجد افام كانط » ولکن الشيء الجديد هو أن 
فخته تبنی هفهوم هردر في القرمة . فقد تكونت عنده فکرة سامة 
عن القومية الألمانة وحعل هنا عنصر البشرية الأسمى والانقى . ويرى 
الدلیل على ذلك في اللغة الالمانة التي يقول عنها انها الوحيدة الأصيلة » 
الوحيدة التي ظلت على نقاوتها البدائية . وهي لغة أصلة بدائية يتكلم با 
الالمان والشعوب التي ادععت فى المائيا » لغة الانا البدائية . وهي اللغة 
الأ على نقض اللغات الرومانسة الي هي لغات غير بدائة بل مشتقة 
من اللاتنة مثل الابطالبة والاسانة والفرنسة »أو على المحكس » 
لغات خليطة من عناصر متتلفة کاللغة الانكليزية . وهذه اللغات الرومانسة 
تندو نحواً اصطناعاً خنق عذوية الباة فها وجعلبا تجنم الى التقليد . 


نت ۲۳۲ مه 
آما اللغة ابدائة النقة الالانة فقد حافظت على أصالتها . ونقاوة اللغة 
الا مانة » بالنسبة إلى فخته » دليل حي على نبل القومية الألمانية وتفوقبا , 
وری اضاً ان المانا سعب بذاته » سُعب بدافي كلغته البدائبة » وهو 
الشعب الذي حافط أحسن من غيره على نبته الكال التي غرسبا الله في 
الناس . ولذا كان بری فى الأدب الألاني والثقافة الالمانية رسالة الله الى 
البشرية » ويسم في خطبه دور امانا انجید في المارييح وخاصة في عصر 
الاصلاح الديني حبث بری أثر الاخلاص الألماني الذي لاياتلف مع الکذب 
الذي الفته الشعوب اللاتنة والرومانسة » ومع تژییف الکنسة لمسحة . 
وستخلص من کل هذا فككرة « رسالة امانا » التي يحب الا تيدر 
فتذهب سدى » وذلك لصالم المانيا ولصالح البشرية نفسها . لأنالمانيا هي 
الي تدل العام على طريق ااتوفيق بين الانسانية والعقل » وهي التي تحل له 
قضية الدرلة الحديئة؛ لأن العقلانية الفرنسية والفکر الفرئسي لم یدیا إلا إلى 
التفكير والالحاد والثورة . 

هذه هي خلاصة أغراض فخته في محاضراته « خطب إلى الأمة 
الالانة » وفيا نری ان وضعه السابق قد تبدل قاماً . لقد ارتد ویدل- 
وضعه وال صرح الان بأن الانسان كا كان المائيا الى اقصی حد مکن 
كلا خدم البشرية » بنا كان « الوطنبون العالیون » یصرحون في الاضي 
بان الانسان كلا كان مواطناً للبشرية كلا كان في الوقت نفسه الماناً , 
وهكذا آلف فخته و كلا" » من الضارة والأمة والدولة وتوصل بذلك 
إلى فكرة القومية الكاملة . 

وكان لخطب فیخته تأثير عظيم في بروسا والمانيا الشمالية . فقد 
أوجدت للائانین امكان الاعتقاد يحقهم التومي وعاءتهم امعاننات المستقبل . 
وتحمس الشباب خاصة” لتبشير الفياسوف . 


بت ۲۸۵ ۷ م 


وفي الوقت ذاته كان في برلين قس" بروتستانتی امه شلير ماخر 
يدعو فيوعظهمنذ ۱۸۰۸ إلى افكار مائلة لأفكار فخته . وظپر أن آفکار 
فخته ومذهبه ومذهب شليرماخر غذت نشاط المحافل الاسونة والعصات 
السرية . وما يحدر ذ کره خاصة" ان تأثير هذه الافکار لث طوبلا 
ودام مع الزمن . فقد أصبح فخته لا أحد انبياء القومية الألمائية فحسب 
بل ني الشكل الخاص الذي أخذته هذه القومة وهو « الجامعة اطرمانة ». 
إنالوطن الألماني في نظر فبخته شيء لامتنام» وفي نظر آزندت كل مان 
بطن فه صروت اللغة الالمانة . وهدا التبشير الذي نراء بنشأ في 1۸۰۸ - 
۹ ععتبر نقطة البدء لعقيدة أخذت تنتشر فيالقرن الناسم عشر الا ماني 
وكان لا فيذلك اللين تأثير عظم لاسما وانها وجدت فا مر کزا ولان 

في جامعة برلن المحدثة . 
الامعات  .‏ لقد كان لعا الاساتذة في القرن الثامن عشير وبدابة 
القرن التاسع عشر والسنوات التي تليها أهمبة عظيمة في الانا . فقد 
لعبت الامعات دوراً هاما في كل آن في الفكر الالمافي ومن المکن 
القرل فى اللياة الساسة . وكان مفكرو الانا العظاء في الغالب من 
أصل جامعي . وعن الجامعات انبثقت جيع ال رکات الفكرية العامة 
في المانيا : وللذ کر أن لوثير كان استاذ جامعة » وأن آل هرهنتزوارن 
عرفوا هذا الدور في کل مرحلة من مراحل تشكل الدولة البروسية . فقد 
انثئت في الأصل جامعة کونکسبرغ ثم تلاها جامعات آخری . 
وعندما حصل ملوك بروسيا على التاج الملككي » في عهد فريديريك الأول 
۸ کانون‌الثاني ۱۷۰۱ أسسوا جامعة فيهالله. وعندما ذهب نصفالائيا 
بعد تملست قال فريديريك غليوم الثالث : « يحب على الدولة أن تعرض 
الحركات القومية - ۱۵ 


بت ۲۲۷ 2 

القری المادية التي فقدها بالقوة الفكرية » . و کتب شليرماخر من هالله 
في ١‏ كانون الأول ٠۸١١‏ : « ان التأثير الذي ارسه استاذ الجامعة على 
عقل تلامذه بظهر لي أعظم من غيره . انني متأكد من ان الانيا » 
قب اوربة » ستأخذ بعد قليل سكلا جدیداً وأجل ما في لسابق » ثم 
انتقل إلى برلين وبدأ سلسلة خطبه الدينية وشرع في الوقت ذاته بجمع 
الفکرین في مر كز جديد . وفي سبیل هاتين الغايتين : الغاية الساسية 
والغابة الفكرية أسست حامعة برلين . والقصد من ذلك متحقيق الاصلاح 
العنوي والفكري الضروري لپوض ال انا » ويم قال سلير ماخر : 
و ستصبح برلين مركز النشاط الفكري في الانيا الشمالية والبروتستائتية 
وأرضاً مببأة” لأداء الرسالة الخاصة بالدولة البروسية » . 

۱ لقد وجد في برلين عدد من الدارس الخاصة ولکن لم يكن فيها 
جامعة . کاوجدت ق‌هالله حامعة کبری حديثة » الا ان بروسا فقدت 
هذه المدينة عوجب معاهدة تیلست . ولم سق في برائدبورغ سوی هذه 
الدارس وجامعةفر نکفورت علىالأودر وهي‌حامعة صغيرة وغيركافية للغابة 
الرسومة . وبعد انفصال براندبورغ ارسل اساتذة هالمله وفداً إلى الملك 
في سمل ليرجوه في نقل جامعة هالله إلى برلين . ولکن مثل هذا 
العمل يكن أن حدث صعوبات مع فرنسا» لان تبوليون لايكن ات 
بنظر بعين الرضى إلى نقل هذه الجامعة الى القسم الذي لم يسه 
من بروسيا . غير أن الملك فكر بعمل شيء جديد لاپنقل اليئة الجامعية 
منمدينة إلىأخرى . وأجري تحقیتی على امكان تأسيس جامعة فوجد ان" 
هنالك بعض الصعوبات : 

١‏ - الصعوبةالمالية: صعوبةالانفاق» لأن الدولة كانت في انهبار» ووجدت 


سب ۳۷ ۲ سب 


آمام وهدة مالية سحيقة لاقل ها با» لاسپا وان الال سصرف ق‌سبل 
مشروع لایدو أساساً كغيره . 

۲ - الصعویات العتونة الي احدثتها معارضة حامعة فرتکفورت 
على الاودر التي لاتريد أن ترى منافساً لها . 

+ - معادضة بلدية برلين التي كانت تخشى من أن وجود الطلاب 
فيا شد اخلاق لبرلنات ۱ ١‏ 

؛ - تعیان وضع آساتذة الامعة الديدة واطافهم بها . 

وأخيراً حلت الصعوبات شيا فشي . ونوقش مشروعان في مفهوم 
الجامعة : مفهوم فخته » وهو بريد أن جحل من الامعة نوعاً من دير 
عاماني ؛ ومفهوم سُلیرماخر ویرید أن يجعل ما جامعة بشکل عادي . 
وکان منشیء هذه الجامعة الفقبه فياللغة والاثري غلیرم هرمبولدت الذي 
تسام عام ۱۸۰4 وزارة العارف ( التعلم ) العامة البروسة . 

لقد حفظ هومبولات من‌وطنته العالة بعد النظر واتساع‌الادق واحترام 
الاستقلال الفكري » ولکنه تبنى ايضاً فكرة الوطنة : و عندما ت 
في الانيا سيد اجني ولغة أجنبية لابوجد ملحأ للعلم الا لاني , لذا يحب 
أن يفتح فا ملجأ ویدعی اليه رجال المواهب الذين لابعرفون ابن 
يلتحئون ». وحصل من الدولة على التضحيات الضرورية . وجعل مقر 
الجامعة في قصر الأمير هنري أخي فريديريك الثاني» وهر قصر من أجل 
قصور برأين . وخصص للجامعة ( ...1ه فلوررت ) وجعل للأساتذة 
وظائف كافية ليجلب اليا اشدم مراساً واكثرم صعربة . واهتم عند 
انتقاء الاساتذة خاصة” باخلاصهم لبروسا» وعين فخبه رلا للجامعة وبقي 
فما بضعة آشهر کا عبن سُليرماخر . وجلب الها اناساً مشبورين من تلف 
انحاء المانيا مثل الطبيب مفيلائد والمشرح رایل والقانوني سافيني والفقه 


— ۳۳۸ 

أللغوي والفلسوف فولف الذي ساوم كثيراً بقبوله الاستاذية . ودشنت 
اطامعة في تشرين الأول ۱۸۱۰ ب به۲ طالاً » وم تتحاوز هذا العدد 
قبل ۱۸۱4 - ۱۸۱۵ . حتى أن عدد الطلاب في صف ۱۸۱۳ وستاء 
۳ ¬= ۱۸۱ نزل إلى ۲۳ و ۲۹ طالباً . وهذا النقص بتضم بحرب 
الملاص من ابولون لأن الط لاب انخرطوا في سلك الندية . ولذا 
يجب الا نرى» ف‌السنوات الاولی لامعة برلين » مر كزاً فكرياً كيرا . 
ول يكن كل ذلك سوى انطلاق اكثر ما هو نتجة . ولكن جامعة 
برلين كانت هر كزآ فكرياً وموطناً متحمساً حاراً لاوطنتة وعنصراً من 
عناصر التجديد المعنوي والنبوض بالمانيا . 

دحال العمل . - على مثل هذا الشكل ارتسمت عند المفحكرن 
فكرة القومة الألمانية . ولکننا نحد سا اثلا لهذا عند فريق آخر من 
الناس وهم رجال العمل . ولا سك ان رجال الفكر يعتبرون شيئاً 
هاما في تشكل الفكر الالانی 'والقومية الألمانة . ولکن لرجال العمل 
الذين تألبون للكفاح القومي » تأثيراً ماشراً . وا ستان اشدم 
حرارة وتقدماً في الفكرة القومبة ویعتبر في هذا المأمار قائداً ورائداً 
وموجهاً , 

ولد شتاین عام ۱۷۵۷ . وهو أحد بارونات الامبراطورية اطرمانية , 
كانت اراضه في وادي لاهن ورفعت سيادته عنها وادحت في ناسو عام 
٠4‏ . لذا فقد شْتان كل صلة تربطه بدولة خاصة في المانيا وأصح 
تابعاً لألمانيا نفسپا دون أن يكون تيعاً لدولة المانة معنة . آخذ عن 
أصله هذا تقاليد فرسان الامبراطورية وقوة الرجعية ول يعمل شنا في 
سبل فلاحيه . وهو یکره فلاسفة ولاهوتي الاستبداد المستئير وأسّد 
من ذلك. الوطنية العالمية وخشی الأفكار الاجتاعية التي أتت بها الثورة . 
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ومن جبة ثانة » كان رجلا تقاً . اتم قافته الفكردة في جامعة غوتنغن 
حيث شغف بدراسة التاريخ . وعندما اعتزل الباة الساسة أسس عام 
۵ تمرعة الوثائق المسماة « جموعة أصول التاريخ الالماني » . وف 
الحققة » تجمعت في تابن عناصر التقاليد الالمانة . دخل فى خدمة بروسا 
مهندساً ومديراً وأصبح عام ۱۸۰4 وزير دولة وخبر تحربة الادارة . 
ولل يكن لیم بالدقائق والتفصلات بل كان بت رکا لمن كان تحت أمره 
من الموظفين . ولقد رأی في فاد اطع البرومي وفي تككبة ابيا التي 
دهورت الدولة ماحعله دکتب إلى الحكومة والملك المد كرة تلو المد كرة 
شكو فیا فساد الحم وعوبه ويقترم علاحاً له . وقد طالب بالاصلاح 
التام للحكومة والغاء امماز الحكومي الذي يرجع عبده إلى فريديريك 
الثاني » بعد أن تبين فساده وافلاسه . ثم ذهب واعتزل في ناسو في 
آخر آذار ۱۸۰۷ ومن ناسو أرسل إلى الملك مذ كرة هامة تسمى : 
« مذكرة ناسّو » عرض فيا اصلام الدولة وطلب دعم هذا الاصلاح 
بالرأي العام الذي بتمثل بالهمئات الحلة . وفى هذه الذ كرة يظبر اصل 
الاصلاحات التى قام بها في بروسا. فقد دعاه الملك للوزارة ليقوم مقام 
هارد تبرغ في۳۰ ابلول۱۸۰۷ وبقي فيا حراليثلاثة عشر سهراً, ويظبراثره 
فيها باعلان مرسوم تحرير الاقنان » ولميعمل فيه سا لأنه حضرقبل وصوله لاحك ؛ 
وباصلاح البلديات في4١‏ تشرين الثاني ۱۸۰۸ والاصلاح الاداري في ۲٩‏ كانون 
الاول ۱۸۰۸ . ثم غادر السلطة في ۲٠‏ تشرين الثاني ۱۸۰۸ بناء على أمر 
ناب ولمون لأن السلطات الفر نسة | کتشفت ان له ضلعاً فيتهيئة الثورة فيسمليزيا 
ويريد تدخل بروسيا الى جانب النمسا في المرب التي آذنت بالوقوع . 

لقد ظبر دور سْنَاينَ الأسامى خلال وزارته في ادخال الفکر الديد 
في الحم وطرد البوروقراطية ( الدبوانية ) » وبفضل ارادته اهت 
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الاصلاحات بسرعة . وبعد سقوط وزارته اضطر لغادرة ال مانا لأن 
نابؤليون طرده خارج الامبراطورية فالتعاً إلى النمسا وفيا اذ بعاضد 
عمل‌الاصلاح الذي قام به الوزير ستاديون‌الذي‌کان‌یتآهب للانتقام والثأر من 
فرنسا . التجأ اول في برون ثم في براغ وکان حرض ویدعو إلىقيام. 
الانا ضد فرنسا ٠‏ و كان على اتصال بهاردنبرغ والوطنیین البروسین ۰ 
وعندما فسدت الصالم نماما بين نابوليون والکسندر غادر براغ وأقام, 
في جوار القصر في ساف بطرسورغ ( أيار ۱۸۱۲ ) ول يظهر في 
لمانا الا بعد تكبة و اش العظم »» حش ابولون » في روساء 
وبعد ارك انشقت النود البروسة التي بقودها اطنرال يورك في ۲۲ 
کانون الثاني ۱۸۱۳ ورجم إلى كو نسکسبرغ 

لقد قضی تان سطرآ عظماً من نشاطه السامي في خدمة ملك بروسا 
ولکن وجبة نظره وله لم تكن بروسية بل ألمانية » وهذه هي أصالة 
ستاين وصفته المميزة التي مختلف فهاعن هاردنبرغ وسارنبورست والوطنیین 
البروسین . وعندما احتج على رفع سلطته عن أراضيه » لم يبحثعنفائدته 
الخاصة بل كان يقول : إن استقلال ألمانا واستقرارها لا بريحان سُا 
من هذا التخلي الذي بقوم به تعدیل الامبراطورية » لأن مایهمه وجهة 
النظر الألمانة لا وجبة نظر المنفعة الخاصة . ولتفيد ألمانا من هذا التخلی 
كل الفائدة يجب آلا يبقى في آلانا سوى دولتين كبيرتين : بروسيا 
والامسا . وكان عدواً للدول الصغرى والمتوسطة » قاساً على جين الأمراء 
الذين سعوا لدى فرنسا في زيادة أراضهم . ولکن الذي يؤله في تعديل 
الامبراطورية هو أن يطلب إلى الامراء بتضحة شوه لا نفع فيه لغابة 
نبلة وعظيمة وهي الير للأمة جمعاء . 

لقد آراد شتاين اصلاح المكومة البروسة لحعل من هذه المكومة 


۲۳۱ 


قوة قادرة على استئناف القتال ضد فرنسا . وهو صرح في مذ كرة إلى 
شتادیون : « يحب أن يذكر کل آماني بواجباته نحو الوطن المشترك » 
ون يحبر على القيام پا والشروع بكافحة عدو انس البشري وألانیا ». 
ونجد له فى مذکرة مؤرخة في سر آذار ۱۸۱۰ اتحاهاً خاصاً وهو ضرورة 
تربة الشعب الألماني من جديد » ویعتبر ذلك شرطاً ولا في نهوض الاننا 
لان القوة العنوية تتهي مع الزمن ا ع القوة الطبيعية و و إن 
الولفات تؤثر في الألانین أكثر من تأثيرها في الشعوب الاخری » وإذا 
حصل المدأ السيء ‏ ويعنى فرنسا - على ظفر موقت بقوة السلاح فمن 
المکن الوصول إلى النصر بالفکر والرأي » . وفي الذ كرة التي قدمبا 
لقبصر روسا في ۱۸ ايلول ۱۸۱۲ عبر عن منبومه لألانا » ألمانيا التي 
يجب أن تخرج بعد الظفر على نابولیون : « يجب قبل کل شيء ألا يعاد 
بناء الالة ااقديمة . لقد كانت معاهدات وستفالا سُوْماً لأا وصلت 
بالماننا إلى درحة العجز أ كثر من قرن » ومن صالح آلانا وأوربة 
. ألا تكون آلانا مشلولة » . إن الل الذي بريده هو وحدة آلاننا في 
دولة واحدة أي ملكية ألمائية وساطة واحدة ذات سادة مخضع لها 
الجبع باستثناء الحقوق المدنية والسياسية سم الناس الأحرار . وإذا 
كانت هذه الوحدة التامة غير ممكنة ووحب أن دقى بين النمسا وپروسا 
عدد من الدول فعلى الأقل يحب أن بكون هذا العدد صغيراً» على أن 
تدخل الدول التي تقوم مقام الوحدة في اتحاد ( كونفدراسيون ) : 
دول الشمال في اتحاد حول بروسيا » ودول اطنوب في اتحاد حول اللمسا. 
وبذا تفقد هذه الدول الصغرى إمكانة الاستقلال ووحود ساسة خاصة 
بها » والتعاهد مباشرة مع الأحني 5 


وفي آخر السنة نفسها أجاب في کناب إلى كرنت مونستر مؤرخ في 
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٠‏ تشرین الا عام ۱۸۱۲ على المآخذ الي أخذت عليه بأنه بعمل 
لصالح بووسيا وسيء استعیال نفوذه في آلانا لصالحم البدوستن بقوله : 
إنه يشتغل لصالم آلاننا لا لصالم بروسیا : « لس لي إلا وطن واحد 
سمی آلانبا آخلص له من کل قلي . وقي رأني » في هذا الوقت العصب » 
إن جمبع السلالات سواسة ولست موی آدوات . إن کل ما آرف 
فه هو أن تکون آلانبا قوية وتستعيد استقلاها وحريتها وقومتها وتدافع 
عن هذه القم رغم وضعپا بين فرنسا وروسسا . وهذه هي مصلحة الامة 
وأوربة » . ويقول : « إن غايتي الوحدة وإذا لم تمكن الوحدة فعلى 
الأقل انتقال وسير تحو الوحدة . ضعوا من تريدون معا بروسا . 
قووا النمسا باعطاما سلیزیا وباد وبراندبورغ وألمانا الشمالسة » باستثناء 
الیعدین » وأرجعوا بافاريا وفرتاميرغ وباد إلى حالما قبل عام ۱۸۰۲ 
وبكلمة واحدة اجعلوا النمسا سدة ألمانيا » إنني أقبل بذلك إذا کات 
هذا صاطاً » إِذا كان هذا عملا : ولکن كفا م التفكير في منازعان؟ 
القدية » منازعات موئتيغو وكابوليه ! » . فپو إذاً يبيع بثمن يخس 
مصلحة الحكومة البروسية . وإذا كان يقول بصالح الانيا فبو لا يتصور 
ألمانبا وبقهمها دون النمسا . إن فكرة شتاين في لمانا هي التي تسمی 
في المستقل « آلانا الكبرى » . 

إن فكرة شتاين غثل فكرة الوحدة القومية الألمانية في مفهومبا 
الأممى الواعي . ولکن يحب أن نقول ان شتاين متقدم كثيراً على 
الآخرين في وجبة النظر هذه » ومتقدم على مصالح حکومات آلاننا 
النوبية والغربة التيازتاحت لانمبار بروسا وألفت التعارن مع فرنسا » 
ومتقدم على الرأي العام الذي بقي غير مبال بفكرة القومة » ومتقدم 
من هذه الوجبة علىلفيف الوطتیین البروسيين» الذين بشترکزن معه في 
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حقدهم علىنايوليرن » ولككنهم ظاوا بروسین لاألمانيين. وقد تبعه إلىروسسا 
كلاوؤويتز و بوين . آما غنيزنو فكان مئل ألماناً إلا أنه كان من نوع 
بخاص . فر إلى انكلترا وقدم للأمير الوصي في آب ۱۸۱۲ مذ كرة طالب 
فيا بانزال جنود انكليزية على ساطىء ألمانيا واحداث امبراطورية ألانة 
كبرى تشمل الغرب والشمال . آما الباقرن من يلحقوا بشتاين في 
روسا ولا غنزنو فقد پتوا في آمکنتيم یتابعون علیم وحاولوا آن 
يڙوا عصیانا في سيليزيا مثل کرونر » أو أنهم لبثوا يتنظرون الوقت 
الاس الذي سحدونه فى أخفاق حملة ۱۸۱۲ . اما اطکومة اليروسة 
فكانت تلعب على المبلين : لأن هاردنبرغ سل الوطنین إلى الشرطة 
اللمساوية ومحالف مع ابوليون باتفاق مع مایخ » في حمل روسا » 
وواظب على علاقاته مع الوطنيين . وعندما تا کدت نكبة اليش النابولوني 
في روسيا وظبرت للعيان تحرر المزب الوطني البروسي من ارتباطه مع 
فرنسا وحاول أن يضع قوة بروسا الديدة ضد لولون للانتقام منه . 


الا 


لم تعط ابطالا في هذه الفترة منظراً واضحاً بناً کلنظر الذي هدناه 
في الانبا . غير اننا مع هذا نجد فيا بداية للفكرة القومبة . 

لقد قامت ضد النفوذ الفرنسي حركات في الرأي وفي الواقع أيضاً » 
غير أن هذه المركات لم تكن قومة بالمعنى الصديم : كعصيان كلابر 
الذي امتد فيا بعد الى مملكة نابولي کلپا . وقد هات الملكة ماري 
كارولين هذا العصان ضد جوزيف ونابرت ودمه انزال جنود الكليزية في 
توز ۱۸۰۷ . وكان زماژه خلطاً من كل جنس . فم تنبلاه مشل 
روديو » وأشقياء مثل فراديا فولو » و کهان . يا وجدت فيه عناصر 
سُغب مثل « المافيا » في جبال اطنوب » ومپربون » ورعاة وفلاحون 
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انغرطوا في العمل حا في السلب والهب » ومستاؤون اروا من شدة 
المصادرات التي أثقلت هلهم » ومن قساوة النظام والاسلحة التي كان 
تطلها الملك منم . وق الققة كانت هذه الحركة وعاً من الفوضی 
التقلدية المتعارف علها في مملكة نابولى تحت غطاء من ال الوطنية . 
وتشكلت جعبات سرية ضد النفوذ الفرنسي وخاصة جمعية عرفت فيا بعد 
وأصبحت ذات سهر: واسعة وهي عة ر الفحامين » . وسدو آ 
أصلهم كان جمعية سرية بهذا الاسم وعو :« أبناء العم الفحامون الصالون ». 
وأصلهم من 0 - كونته . ويظبر أن هذه المعة أخذت » في عهد 

3 مورا » بفكرة الوحدة الايطاللة . 


وببذا المعنى ند أن المعيات السرية كانت عنصراً للمستقبل » لأننا 
نحدها تقود و حر الخرية » بين ۱۸۱۵ و ۱۸۵۸ . ومن حبة ثنة کات 
مورا بداري ویصانع نعرة رعاياه الخاصة : فمن ذلك آننا نراه حاول أن 
بأخذ حال ابولون وضعاً مستقلا وکان بقول : و لست ملكا لاطیم». 
فقد أحاط نفسه بايطالين مشوهن بعدامم لناولوت » مثل وزيره غالو 
ومدير شرطته ماغبللا » وكان هذا على اتصال بالمعمات السرية » ویدو 
انه كان يفكر بابطالا الوحدة تحت صوطان مورا . و کذا يحب ألا نرى 
حركات قوممة ف معارضة حكومات آل بوربون اللاحئة ف صقلة 
وساردينيا » وف نزاع الکپان وموظفي الير الاعظم ضد النفوذ الفرنسي 
عندما أعلن ضم دول البابا . 

ومن جبة ثانية » أحدث النفوذ الفرنسي تبدلات عمقة فى الشروط 
الاجتاعبة والسياسية في شبه الجزيرة . وهذه الشدلات يكن أن تعتير نوعاً 
من حمل تحضيري للوحدة . ومن الطبيمي أن نجد في ايطاليا » يم هي الال 
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في الاننا » كثيرآ من التناقضات والاختلافات في النظم التي أخضع 
ابوليون بوجبها ايطاليا . ورغم الاختلاف من حيث التاريخ والبلد يكن 
القول بصورة عامة ان الاقطاعية ألغيت : فقد أبدل حت العدالة فاص 
بالأمراء الى مصلحة عامة . وخضع النبلاء الى القانون العام فيا يتعلق 
بأراضهم وأسُخاصهم » وألغيت ضريبة العشر التي تدفع الى الا کلبروس » 
والاتاوات الشخصة التي تدفع للأمير » کا وجد في بعض مواطن من 
ابطالا ظبور اصلاح في نظام الاراضي . وسط النفوذ الفرنسي كيرا 
من المشاكل والأعمال الادارية التي كانت ثقية على السكان : فمن ذلكأنه 
حذف عدة وظائف لا فائدة منها ونظم الغمل الاداري تنظيماً حيدآ » 
وخاصة فيا يتعلق بالسجلات والسابات العامة » وأصلح جباز الموظفين 
وأخضعه لقواعد ونظم مقتبسة من النظام الفرنسي . 

هذا ويمكن القرل ان نظم وقواعد اطباة القومبة في ابطالا قد 
تشكلت أثناء الاحتلال الفرنسي ودام أثرها طويلا : كمجموع الموظفين 
الذين يؤخذون بصورة عامة من الطبقة البورجوازية ويتعاووتف مع ٠‏ 
السلطة الحتلة . كان هؤلاء الموظفون مجتمعوت. في الألواج الماسونة التي 
اقعدت كت واحدة ومست پاسم « ا ماسو نة الملكمة والا طالة 6 » وبرجع 
آهلها الى ابطالیا الشمالية , 

ومن هذه النظم ايضاً اش . لقد كان نظام القرعة هاما في ايطاليا 
وقد احصى أنه مات ٩۰۰۰۰‏ ابطالي في اليوش النابولونبة . وبفضل 
القرعة وجدت سُعوب مختلف النواحي الابطالة في قاس مع بعضبا لاول 
مر . وكان عدد اش في المملكة الابطالة الشالة 44.6٠‏ نسمة في 
عام ۱۸۱۰ . وف العام ۱۸۱۱ کان ۹۱۰۰۰ . ووجد أنحشدا من الناس 
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اتوا من مختلف انحاء ابطالیا وهذا مالم تره ابطالیا في السابق . ولاول 
مرة وجد النابولیون والیلانیون واطنویون والساردیون باس مع بعض » 
ولاول‌مرة تتصبر هذه العناصر و تختلط فما بینپا . اماالضاطفتد اخذهم نابولیون 
من الطبقة النسلة او البورجوازية . وحاول ان جذب التبلاء اله باحداث 
حرس» الشرف واجبرت الاسر النسلة عل‌تسصل امماء ایناما فه. وأخيراً 
يكن القول ات وحدة النظام الاقتصادي الذي فرضه نابولون بنشحة 
اطصار كان آخر عنصر في لم سعث الايطاليين وجمع شملهم . 

وهکذا فان النفوذ الفرنسي » وان لم يوجد القومية الابطالية » جمع 
شمل الابطالین والف بنهم ووحد کلمتهم » وفي ذلك أساس لكل قومة 
مستقبلا :. 

الحماة الفكرية والمعلوية  .‏ هذا وبحب أن تأخذد بعين الاعتبار 
عنصراً عظم الأهمية : وهو الياة الفكرية والمعنوية . فقد رأينا في ألمانيا 
فيهذه البيثة تشكل النبتات الاولى للقومة . أما فيابطالا فنحدنا فيآخر 
عصر الاداب الاتباعية ( كلاسك ) قبل أن تنشأ فپا الابداعة . فا 
زال يوجد بعض كتاب يهتمون باللغات الاقلمية وببحثون عن الامهم 
في العناصر امحلية وفي تيل الباة الشعببة . غير أنه مكانوا آخر من مثلون 
مدزستهم »مثل نيلي وهو صقلی‌من‌بالرمو عاش من٠.74١ ۰۱۸٣٣‏ وكارلو 
دورتا ( ۱۸۲۱-۱۷۷۷ ) من ملانو . وكلاهما بعتبران کاتبین اقلنمان. 
وكان معظم كتاب ابطالا » فى خدمة فرنسا » موظفين لدى الحكومة او 
ستقاضون من حكومة الامبراطور مساعدات او رواتب » وبعضهم اسائدة 
ف اطامعات الا بطالة ف يافماء مسلانو » فلورنسا » وبعضهم لواب ف 
الحمئة التشربعية للمملكة الابطالا مثل بو تا » أو کانوا مشعين بالافكار 
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الديوقراطة التي اوها من النظريات الفرنسة » وأحانا یکشون تمحد 
الثورة . وبعضهم كانوا مداحين لثابوشون . 

وكان اثر هؤلاء الکتاب» فيالعصر الامبراطوري في ایطالیاء‌قوماً من 
عدة وجوه . فپر قومي بسنأ هذه الاداب وال الشكل والفن ون كل 
ما يجعلبا تدخل في التراث الابطای الذي يؤمن لمؤلاء الکتاب نجاحاً 
دام حتى في الوقت الذي ينسخ فيه هذا الشكل الفني وتبطل موضته . 
وهو قومي اضاً لان كثيراً من هوّلاء الکتاب یکبرون فيه الفكرة 
الوطنية وحب البلد » حتی ولو کانوا من أصل خاص وهم نعرة اقلسمة 
او کانوا من دخلوا في خدمة الفرنسن . فمن اشهر كتاب هذا العصر 
اوفو فوسکولو و فبثانتو مونتی . 

عاش فوسکولو من ۱۷۷۸ ایی۱۸۲۷ وکان شرا برواته السماة : 
وآخر رسائل جا کوبو اورتيز » التي صدرت في عام ۱۸۰۲ وموضوعبا 
الألم الذي يتملك وطناً بندقآً من ضياع وطنه واخفاقه في الب . وکلا 
هذين الاخفاقین بودیان به الى الانتدار . و اشتهر فوسکولو بسلسلة من 
القصاند تسمی « القبور » صدرت عام ۷ وفيا عحد الارض القدسة 
بقبور الرجال العظام موحي اعيات الذین يربطون الادارة بأرض اللاد. 

آما موني فكان معاصراً لفوسکولو واقدم منه بقلیل . ولد عام 
۶۸ »© وآأثره الشعري عظم ومتنوع » وفه نجد وحاً ساسا بتطور 
حسب الزمن والظروف واطوادث : نظم قصائد عام ۱۷۹۳ عناسبة وفاة 
القاثم بالاعمال الفرنسي باسفیل اثر مقتله في روما ؛ ثم نظم قصائد على 
شرف العام باارباضات الشاعر هاسشيروني . ولتمحيده نظم عدة اغاني 
وطلنية تقد رجال ایطالا العظام منذ القدم . ثم أصبح موئي مداحة 
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اپولون ونوعاً من ساعر رسسمي . وبعد :۱۸۱ استسم لعرض النمسا 
وتخلى عن حر اخرية ( اللبرالية ) . ولذا لانجد وحدة في وحمه السياميي. 
غير انه كان دوماً وفي کل آن بل وفي کل مرحلة من مراحل التمو 
ببحث ويجمع عناصر عظمة ایطالا والوطن ومنفعته الخاصة . 

وأخيراً كانت هذه الاداب قومة لاما ات العمل اللغوي الذي بوشر 
به في ایطالیا منذ زمن طويل . وتشکل نوع من قرمية لغوية . فقد 
كان الكل يجتمعون مها تباينت اصوفم ونزعاتهم في دراسة الابطالبة وتطهير 
اللغة » وحتى من تشع مهم للفرنسين وانفم الهم مثل موني وميزادوتي 
أو من بقي مستقلا ماما مثل فرسکولو او کو ؤ کو الذي تبنى افكار 
هردر فيا يتعلق باللغة والاناشد الشعبية » آساس الأمة ؛ أو من بقي 
عدوا النفوذ الفرنسي بصورة صرحة مثل نمقوامني . وساروا بواسطة 
الدروس والدراسات النقديه ودراسة النحو في عمل تطهير اللغة . وأساس 
هذه اللغة » اللغة الطوسكانة » وكانت منذ زمن بعد اللغة الا بطالة 
الرسمية . وقد حاولوا ان ينقوها من جیع الشوائب الاجنة ویردوها 
إلى نقاوتها . وساعدهم نابوليون في عملم هذا واستطاعوا ان بلاقوا بعض 
النجاح عام ۱۸۰4 . وفرضت اللغة الايطالة في احا كر وحتى في الاراضي 
الي القت بفرنسا , وفي عام ۱۸۱۳ قبل نابوليون بإعادة تأسس الا کادها 
الفاورانسة المعروفة بامم اكاديا کووسکا التي تأسسست في العام 
۲ . وکانت هذه الاعاد الادية تولف عزاً ايطاليا يضاف إلى التراث 
القديم . ویب ات يضاف الله عد معاصر من الفنانن » مثل کانوفا 
والموسقيين . 


وهكذا ظلت الفكرة القومية في ابطالبا شيا لفظياً ولم تتتقل الى 
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الحقل اسيامي الا قللا . وكل مافي الامر انها أضيفت الى تراث ابطاليا 
العام » ولس هنالك مايدل على انما أهل لتصبم فكرة قومية نظراً لتعاونها 
مع الفر نسبين . غير ان هذه العناصر التي أتبنا على ذكرها سوف تستوحي 
الفكرة القومة منها الپاماً فيالمستقبل . 


حروب التحرير  .‏ هذه هي الا ار التي نستطيع الکشف عنما 
في مختلف اقسام اوربه من نشأة القرمية بدراستنا رد فعل الشعوب تجاه 
النفوذ الفر نسي . غير ان هذا النفوذ قد انهار فيالعام ۱۸۱۳ و4 ۱۸۱ في اروب 
الت ممست و حروب الخلاص » : من ابادة داش الكبير » في روسا 
وغزو الانا وتحلل النمسا. ويكن القول ان مارآیناه ان هو الا اختبار 
لعواطف القومية التي‌ظبرت‌فيختلف اقسام اوربه . واننا للتسامل بعد هذا 
لاي درجة سامت الشعوب في اطر كة الساسة والعسكرية التي قلبت 
ابوليون وطردته من اوربه الوسطى اولاً »> وكسرت فرنا أخيراً في 
العام ۱۸۱۶ ٩‏ للاجابة على هذا السؤال يجب ان نتبع عن كشب الظاهرات» 
والمرور من حيز القوة الى حيز العمل ونلاحظ الفكرة القومة فى حققها 
العستكري والسيامي وثرى كيف انها ثشأت عل أنقاض الامبراطورية الفرنية . 

بولونيا . - ان أول بلد نطرح فيه هذا السؤال هو البلد الذي طرد 
منه النفوذ الفرئسي قبل غيره ونقصد به بولونا . فيا كانت العناصر 
العسكرية أي القادة» وعلى رأسهم بونباتوسی » أمناء على عبد نابولیون » 
كانت العناصر الساسة تحاول » خلال العواصف التي تحدق ببولونيا » 
أن اظ ج یظبر + على الأقل » على وجودها القومي مثلا فى .دوقنة 
فارسوفيا . وکان تشارتوریسی المعروف بانحبازه لروسيا » ومن المکن 


نت e‏ نمه 


القول لبولونا » يطلب الى القصر الكستدر الاول أن بعد تأسيس 
التاج البولوني ویجم الملكة وذلك بان يعد بلتاج الى أحد 
اخوته أي الى الدوق الا كبر في روسيا : « عندما تتوقع الامة البولونية 
الاخذ بالثآر من الفاتم وقد جلالت؟ الما بد الساعدة وتقدم وسائل 
انکفام تکون النتجة سحرية وتتجاوز سا تلتظرون مبا . وان لاغذ 
على عاتقي أن أوقع کل شيء دون تأخير » . ومن جبة آخری تعرض 
الحكومة البولونية بآن تعطي نفسپا الى روسا شريطة أن بعاد تسس 
بولونا » حتى ولو كانت تحت حي رومي > متحدة مع ليتوانيا وا دستور . 

وكان يناهض هذه العروض البولونية بشدة روس وطنيوت مثل 
نسارود » والبارون شتاين» الذي التجأ الى سن بطر سبو رغ » وكان من 
مشاوري القصر . وقد کتب في ۷ تشرین الثاني ۱۸۱۲ : « للمنع 
مها کلف الامر تشكل المملحكة الولونبة ! ولتجتمع انکلترا والنمسا 
لعارضة هذه الرغبات الوحشة » وذلك لانه مخشى خاصة من أن اعادة 
تأسس بولونا كن أن تعکر الصفو بن‌اللمسا وروسافتحول ذا دون تالف 
حلف ضد فرنسا . ونحت تأثير نسارود من حهة » وستاین من جبة 
أخرى دفع القصر عرض الولونین وا کتفی بأن طب خاطرم بالکلام 
في ۱۳ کون الثاني ۱۸۱۳ » وکان ذلك كافاً لعدم قبام البولونين بأي 
حر كة» بل انبم وقفوا بشاهدون سقوط دوقة فارسوفا الكبرى دوت 
احتجاج وأخذ الروس فارسوفا دون کفاح في ٩‏ شاط من هذا العام . 

ومن تدخل ستاين يحب أن نلاحظ هذا الادث الذي مازال رمعأ ولم يتضح 
الا قلبلا وهو ان القومية الألمانية تعارض القومية البولونية » وان الألمان يأبون 
على البولونيين أي فائدة من اليا القومية التي يتطلبونها لأنفسبم . ومن هذا 


تس ۲۸۱ - 


التعارض بين القومية الألمانبة والقومبة البولونة » الذي نری ظهوره منذ 
البدء» يمكن القول بوجود شيء ثابت في العلاقات بين الالان والسلاف . 

بروسما اشرقة . - لقد كانت بروسا الشرقة نی بلا 
طرد منه النفوذ الفرنسي . وأول ظاهرة للقومية الالاثية كانت بقيام هذا 
الاقلم . ويحب أن نلاحظ أن الكارثة التي مني پا ابولبون في دوسا 
لم تدرك بصورة طبعية حالاً في الامبراطورية » بل ان اران الحائل 
الذي أصاب اپولیون في روسيا كان بلاحظ تدريجاً » لأر الخطوط 
الفرنسة اخذت تتراجع تباعًء وبانسحابها تخلصت الأرض الألمانة . فقد 
تراجعت اليوش الفرنسية على خط الفیستول » ثم من الفستول الى نر 
الاودر ف آخر ساط ۳ ۱۸ » ومن 9 الى ما وراء الايلب . وكان 
على الجبوش الفرنسية الموجودة في اقصى الشال ان تنطوي على نهر النيمن 
في النصف الثاني من سر كانون الأول : ففي ۱۸ كانؤن الاول ۱۸۱۲ 
تلقى ماكدونالد » الذي يقود اقصى السار » الأمر بان يشسحب الى 
تلست . ومن هذا الانسعاب الذي تم من النيمن الى الفستول كان 
خلاص بروسيا الشرقة . 

وعلى هذا فاطوادث حعلت ثورة بروسا ممكنة : كان ما کدوالد 
بقود المنام الأبسر أي ابش العاشر من اليش الكبير » وقد احتل 
کورلاند . وفي هذا الیش العاشر است ركت النود البروسة تحت قادة 
اطنرال بوراگ.وکان هذا ارستقراطاً بروسا محافظاً یکره کل ح رک ثورية 
ویصرح بأنه لا بوحد في الاننا « مذابحم صقلة او حروب فاندية » . 
وهو ضابط فريديريي متفظ بتقالید جيش فريديريك الکبید ویشکو 
بالطبع في شخصه العسكري الكارثة الني وفع فپا امش الاروسي . 


١١  ةيموقلا الحركات‎ 


- ۲۸۲ 
كان يقود في النام الأيسر الفرقة اابروسية في اليش الفرنسي ویتلقی 
الأشاء بأسرع من رئدسه ماكدونالد . وبينا کان ما کدوالد بعمه في 
الحبالة والانعزال » كان يورك » بحسب وضعه في المؤخرة » في آخر 
اباول ۱۸۱۲ موضع عروض روسياءوخاصة حا ك ريغا الرومي»وهو ايطالي 
اسمه بولو كشي» و كذا القائد العام لاجوش الروسية . وقد بقي دوت 
تعليات من برلين مع العلل بأنه طلبها منها فلم يأته شيء . وظل خلال 
سبرين وهو في حالة جذب بين الروس الذين محاولون ان جذبوه الهم» 
وبين ما کدونالد الذي كان ملحقاً به . ورأى يررك ان يوسع المفاوضة 
الى عرضت عله واراد ان محصل على ثمانات لهملکة البروسة كلما . 
فحصل على تعد رمي مریم من القصر » في ۱۸ كانون الاول » بأن 
لا تلقي روساملاحها قبل ان يعاد تأسس بروسيا » واذا ۸ يكن ذلك 
في جموع اراضيها » فعلى الاقل » في شروط نتجعلبا تستعند وضعبا الذي 
كان لها بين الدول العظمى قبل عام .۱۸۰٩‏ وهکذانری أن القائد المنعزل 
يحول المفاوضات العسكرية »التي ربا كان غرضها الأصلى تعليق السلاح » 
إلى مفاوضات سياسة . وعندما تلقى في ۲۹ کانون الأول أمر ما کدونالد 
ان باتي وبلتحق» في تلست وراء النيمين » تردد قللا ثم وقع تسلمه بين 
ايدي ااروس في ( توروغين ) في ۳۰ كنرن الاول ۱۸۱۲ . وعتار 
تسلم توروغين حادثاً ساسا ونقطة ابتداء في اک الألمانة » وله أهمية 
عسكرية كبرى لأنه احبر ما کدونالد » وقد كشف من ساره » على 
التراجع من نهر النيمين إلى الفستول » وبالتالي إلى التخلى عن بروسيا 
الشرقبة . وفي هذا الادث الاسم » الذي يتمثل مخيانة اطنرال يورك » 
يحب ان نرى رد فعل عسكرياً ووطناً قام به قائد بروسي » لاحرڪة 


الانة قومية . 


۲ عه 


تبدل الوضع سريعاً بعد تسلی‌نوروغین . فقد كانت بروسيا الشرقة 
ضحة اطرب بصورة خاصة : اجتاحتبا أولاً في حملة .م١‏ » أي 
حمة ایلو وفودلاند » وأثناء ملات ۱۸۱۲ في تعبثة ال الروسة » 
وسحقتها الصادرات التي أجرتها فرنسا بها . ولذا كانت في حالة سشة 
ولدا من البررات ما يجعلبا تکره فرنسا . ومن جهة ثانة سبدت 
انکسار اش الفرنسي وافاربین الذين کانوا يحتازونها وهم في حالة آعاه 
رهب . وقد اطلقت» في بعض جباتها » عمارات نارية على هؤلاء الفارین . وأخيراً 
كان الوظفون في بروسا الشرقية وطنان بروسین . لهذه الاسیاب الختلفة 
قام هذا الاقلم بالثورة : وکان رئس الادارة فيا شون عضواً في جاعة 
الوطنین التي تشکلت حول ستابن وسارنپورست وغنيزنو » فامد العصان 
مساعدة الادارة . و کذا النرال بولوف وکان قائده في بروسا الغرية . 
أخذ على عانقه ان يدعو النود إلى الدمة وم في حال عطلة . ثم ان 
بورك بدأ بتشثه الخاص بهاجمة مؤخرة اليش الفرنسي مع اش الرومي» 
في حين أرن حكومته كانت عالفة لنايوليون . في كل هذا نجد 
الادادة والجش أي الاطارين التقلمديين في الدولة البروسة يعملان دون 
أخذ رأي حكومتها . واطادت الحام الاسم هو وصول شتاين إلى 
کو نک برغ »في ۲۲ کانون الثاني » وهو مخول بطلق السلطات من قبل 
القصر اسكندر الأول ضد الفرنسین . ولقد رأيئا ان سْتاين»في فكرته 
الالمانية » لاببالى ببروسا ويجعل هنها سوق رخصة . وكان مدفوعاً 
بكرهه للفرنسین » ونراه هو وغنيزنو ياومان شون عند وصوله لأنه لم يعمل 
السف فى الفرنسین الذين اجتازوا اقلمه . وعلى هذا فان ثورة بروسيا 
الشرقة » في نظر ستاين » لاست سوى وسل لتحقيق عمل أعظم وهو 
خلاص الانا وتنظيمها من جدید : رفع رأساً امصار الذي يثقل الشواطيء 
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البووسة » وفرض الضرائب » وأمر بالتداول الاجباري للأوراق الروسة » 
واوجد الوسيلة الضرورية لتنظم المقاومة : فقد جمع مجلس الاقلم وطلب 
مئه التصويت على دستور المدش» وباللة أراد ان يؤسس من العناصر الحلية 
نوعاً من حكومة نظراً لشاب الحكومة اللکية . ۱ 

اجتمع مجلس الاقلم في ه شباط وصوت في ۷ منه على المشروع 
الذي هاه شتان وقدمه اله . وعندئذ غادر شتاين الاقلم والتحق بالروس 
وترك لأصدقائه آمر تنظي العصات . وكان مجلس الاقلم .یتالف من 
سبعين شخصاً : تصفیم يثل الطبقة النبية » والنصف الآنغر هثل المدن 
والصناعات الحرة . ون الواقع كان هذا الجلس اس نبلاء وم يكن 
للشعب اسپام فيه » وبقي اجنبا عن هذه اطرة . غير آت عرد 
اجتّاع هذا المجلس واتخاذ مقررات به جعل منه نوا من ثورة على 
حقوق الملك : لأنه كاف يجتمع دون دعوة من الملك ویتخذ. قرارات 
كقرارات الحمكومة .: ولقد حاول عا تعداد تصريحاته في ولائه املك 
وخضوعه له » لأن التشبث الذي قام به ثوري . ۱ 

ند في هذا الجلس صفتين ميزتين وسئراهما في ال رك البروسة كلها وهما : 

* - ان هذه اطرة البروسة كانت حر نبلاء » أي حرحكة 
طبقة عليا . ۱ 

؟ ‏ ان هذه ار لاتخشى ان تعمل خارحاً عن ارادة اطکومة 
وتدعو إلى محاولات ثورية . 

اللاندوهر .- اما العمل الذي قام به هذا اجلس فبو انشاء «اللاندوهر » 
آي الش اللوي . فقد تقرر انشاؤه ف ۷ ساط ۱۸۱۳ . وبيدف © 
حسب مقدمة الرسوم » إلى تنظم جش العصان خارجاً عن اليش 
اانظامي » وذلك لأنه ما زال يسود الطبقات الستنيرة في بروسيا زعم 


سب 6 ۲۶ سس 


ضد العسکرین وضد اليش الحترف » هذا الزعم الذي ييز آغر القرن 
الثامن عشر . وعلى هذا « اللاندوهر » أن یکون اداة دفاع عن الاقلم » 
واداة ثورة عندما پاجم العدو حدود البلاد . ویدخل فيه من يتراوح 
رهم بين الثانية عشر عاماً واطامسة والأربعين من المتطوعين ومن تصیهم 
القرعة مع القدرة على الاستعاضة . ولم تكن هذه الأخيرة في مشروع 
سشتاين الأصلي » غير انها فرضت من قبل مثلي المدن ومن النرال يورك . 
وبعد أن صوت على هذا القانون بوشر بالتتفذ » وتألفت لنة عامة دون 
ان تنتظر موافقة الملك الذي كان بعبداً . 

وانا لنتساءل عن مدى تأثير هذا العصان على الاقالم الأخرى في 
دولة بروسا ? كان الملك قد غادر برلين إلى برساو فى ۲۲ کانون الثاني 
بعد ان عزل تورك عن قادته وعنف القرارات الى اظذها عن 
کرن‌کبرخ . ولذا نمه آمام هلم اکومة الستسمة تشکل نوم من 
حكومة مناولة تتألف من الوطنین في مقاطعة براندبورغ . ثم ان النرالین» 
االذين رأيناهما على رأس العصبان وها يورك وبولوف » اتفقا مع القائد 
الاعلى ( ويتغنشتين ) على الزحف على نهر الاودر ضد الفرنسین . وهده 
المرحكة الثوربة اضطرت الملك اركف يعمل | كثر ما يستطبع : 
ففي ۳ شاط استدعی التطوعن لزید في عدد الیش » وفى ٩‏ منه 
علق الاستثناء من الخدمة لمن سنه بين ال ۱۷ و ۲4 سلة . وکانت 
نتجة هذه ار الى فرضت هذه القررات حمى حقيقية أخذت تتمشی 
جسم البروسين . 

تنظ اللاندوهر  .‏ لقد كان هذا اليش محكا للعاطفة الوطنية 
البروسة .. ففي الطبقات المستنيرة الفكرية »التي لسنا عندها أول امارات 
القومية الألمانبة » نوی أن فكرة تبني التسلم ضد فرنسا قد تمت هوى وشغف 
زائد . وكان اساتذة الامه‌ات بوسعون مرسوم الدعوة إلى المتطوعين » 


ست ۲۹۷ ت 
وتخص بال کر منهم فيختفي برلين وستيفانس في بریساو. و کذا الأمرفي جامعة 
هاليه وكونيكسبرغ » وحتى في بروسيا القدية اي أصبحت الآن في جل 
الدول الفرنسة » ون ابينا في شر آذار . ونفذت الركة خاصة إلى 
الشیسة : فقد .كان سماب اعامعات اول من انخرط ف الش حتى أن 
جامعة برلين خلت تفریا من طلاها في بضعة أيام » ول یق فيا اکثر 
من ۲۳ طاباً . ورافقت البورجوازية والطبة النبية الشبيبة في هذه 
الركة التي ضمت الأوساط الفكرية والطبقات العلا : كانت نفوس 
برلين آنذاك ١٠٠و٠٠٠‏ وقد تقدم منها ٩۰۰۰‏ متطوع . وبصورة عامة 
خلت الامعات والکلمات من طلابا : ففي سلیزیا ارادت ادارة الكلية 
أن تنخزط كلبا في اش وطلبت أن يقوم مقامبا في وظائفها کاسات 
أخرى . وهئالك جثرال شاب امعه لوتؤوف الف فرقة « القناصين السود » 
لحشد المتطوعين في باق المانا . ويبدو ان ار اقلقت اطکومة : 
من ذلك ان منرنسخ أبدى تضوفه من هذه و اطرک الفطعة » التي 
قامت في سليزيا ووهیما ووستفالا والتيرول : فقد كتب في ۱۸شاط 
۳ و انی لا اتعامى عن تائم هذه المركات الشعبية الي اثيرت 
باسم شرف المانيا واستقلاهاءفلن تتأخر عن فصم الروابطالسياسية والاجتاعبة ». 
وهذا القلق الذي ساور اللكومة انما هو القاق من حر سعسية توسك 
ان تنقلب إلى ثورة . 

وهاجت الوقات البروسة پذه اطركة الكبرى الى ظبرت فيا 
الأهواء الوطنة والکراهية والاحقاد على النظام تلو الذي أثرها 
ویذرها في الانا . وهاجت الانا الشرقة والشمالة ووصلت اط رک إلى 
هامبورغ والاقالم الانية . 


= ۳۹ مت 


على حين انا كانت تری بان تبقی متعفطة وتوبط مقدرانا بالنمسا » 
وتقف من روسا ومطامم القصر موقف الشك » كا وقفت حال هذه 
الطرق الثورية التي تبنتها الحركة الوطنة . غير أن مجىء سْتاين إلى بردسلو 
ضغط على فريديريك غليوم وفرض عليه التحالف مع روسيا بعاهدة كاليش 
( ۲۸ ساط ۱۸۱۳ ) الي كانت تقلق اطکومة البروسمة » لان القصر 
تعبد أن يعبد پروسیا قوية آما كانت عليه قبل عام ۱۸۰۷» دون أت 
يؤمن لحا نفس الاراضي التي كانت لما » الامر الذي اوقع الحكومة 
البروسية في مغامرة كبيرة الاخطار دون أي مان لرجعى نامة . ثم 
أن محيء القصر نفسه الى برساو في ۱۵ آذار حدا بفريديريك غليوم 
إلى اعلان: ارب على فرنسا في ١+‏ آذار واتخاذ قراره الاسامي في ۱۷ 
مله : وهو أن بعمم اللاندوهر الذي احدث في بروسيا الشرقة على جميع 
آقالم المملحكة مع التشديد » وذلك محذف القدرة على الاستعاضة الني 
اقرها اللاندوهر البروسي . وأخيراً في ۲۱ نسان أقر النفير العام وفرض 
اللاندشتووم اي اخدمة الاجباربة التي فرضت على اللروسسن خلال اطرب 
كما جری ذلك ابان الثورة الفرنسة في ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ . 

وهذه اطرة البروسية تظبر لنا حركة عفوية من نوع اخلاقي معنوي 
وتتصف بالصفتین اللتین استخلصناهها سابقاً وها : القاومة البروسية للنفوذ 
الفرنسي أي القاومة الوطنة البروسبة . ومن جبة آخری » فكرة البعث» 
أي التجديد المعنوي الذي باشر به زاء المانيا المفكرون » ودف إلى النبوض 
با مانا ونفخ الروح القومي فيا . 

وهنا نتساءل إلى آي مدى ساهم جموع الجتمع البرومي في هذه ال رک 
وجموع الانا في القام ضد فرنسا ? ان الجواب الذي نحصل عليه يكون 
بدراسة التنظم العسکزي الذي احدث في بروسابتجة هذه الحوادث . 
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في النقطة الاولى » نجد عنصرين متميزين : التطوعین من جبة » 
واللاندوهر من جبة أخرى . فقد نظم التطوعون فرفاً خاصة منعزلة » 
ها رئسها ولم تدخل في جموع اش . والسبب في ذلك برجم إلى الأخذ 
بهذا اازعم الذي بکره اليش الحترف والذي مازال موحوداً في الطبقات 
المستنيرة والغنة في بروسا . وعلى هذا أسس المتطوعون فرقاً منفصلة 
وجوشاً حرة ولم بشاموا الانخراط في اش کسائر امنود بل كانت 
نرقم خاصة بهم . وهذا نوع من منجة خصت بها الطبقات الوسرة والمثقفة . 
نفي سهر آذار وسْهر نیسان وجد ما يقارب ۱۵۰۰۰ متطوع وهو عدد 
ضخم . ومن هؤلاء ۷۰۰۰ إلى ۸۰۰۰ متطوع کنوا على أهبة الاستعداد للاسپام 
في العملیات في سر آبار . واما الیش » الذي حارب في الربيع و کسره 
ابولون في بوتزن ولوتزن » فبو الحدش البرومي وقد تضخم بالمتطوعين 
ونحدة الكرمير » أي يجش قارب ال ۳۵۰۰۰ جندي . 

وعلى هذا فالتطوعون كانوا كثراً واستجابوا لداعي الوطن مذ نادیم . 
اما اللاندوهر فلم ينظم الا ببطء وبصورة متفاوتة . وكان جموعه يؤلف 
اليش القرمي . وفي الواقع كان للاندوهر طابع اقليمي وذلك لانه نظم 
من قبل مالس الاقالم . فقد الفت لمان أو دوائر » من يلين ومثلين 
عن العوام » وظفتها تين الضاط . وکات. تنظيمه متفاوتاً : ففي 
سبليزيا وبروسيا الغربية أي في بروسیا البولونية القدية » ُوهد عدد عظم 
من الفارين . وكان الناس اللولونيو الأصل يحتازون اطدود ويفرون عوضاً 
عن ان ينخرطوا في اللاندوهر . وفي بروسيا الشعرقية وجد كثير من 
الاستعاضات . وهذا ددل على الناس كانوا بفرون من التحند جبد المستطاع, 

وفي برمیرانا الحاذية لشاطيء البلطيق ركب كثير من الفارين البحر 


والتجاوا في السويد أو في ابلزر الدانیمر كبة . وفي الوافع كان القلاحون 
يخضعون لانهم كوا يتثلون لأوامر الموتكر . وکان نجاح اللاندوهر في 
الثغور البدومية | كثر ما هو في غيرها لأن الكثيرين کانوا بنخرطون في 
اندرة قبل أن تضيهم القرعة » وهذا الدخول في اللاندوهر يكن أن 
يتخذ دلبلا على التسارع الوطني في الخدمة العسکریة.واذا اخذنا معدل نسة 
المنخرطبن في اللاندوهر إلى نسة القرعة لكانت ۲ ٤‏ وهذه النسة لست 
عظيمة . ولي بروسيا الشعرقية والثغود المديدة وها أسْد الاقالم هباجا 
بالرطنية كانت السب ۲۷ و ۲۳ . وني اغود الناخبية أي في قلب 
برانابورغ كانت النسبة ١6‏ / . وفي بقة الاقالم م / تقرياً . واذآً 
وجدت هزة قومة. إلا أن هنالك مقاومات هامة . وم تكن القرمية عامة 
عند جميع الكان » بل ان قسماً عظيماً منهم دخل اطندية مغاً بالقرة 
بعد المقاومة . وف اللاندوهر حافظت الطبقة النبية على ملاك الضاط 
ودثبر النبلاه الامر واقصوا البورجوازيين عن رتب اليش . وكان جش 
اللاندوهر اراوح ما بين ۰ 6 و ۱۳۰۶۰۰۰ على ۲۷۰۰۰۰ جلدي 
جموع اليش البروسي . ووقف في ساحة القتال في سهر آب وكان يؤلف 
لصف عدد انود . فأحدث ذلك تبديلا ف طابع وسماء اش البروسي 
الذي مازال حتى ذلك اللين جنشاً محترفاً . غير اله لم ينشاً عن ذلك 
انصبار تلف طبقات المجتمع في الفرق العسكرية » ک) أن هذا اللاندوهر 
لم يكن يرمي إلى غابة أو اتجاه او قومة ديوقراطة» واما کان‌منظمة عسكرية 
انثثت في سيل المرب فحسب لا لغابة أخرى . والشيء القومي القبقي 
والوطني ف هذا اللاندوهر هو عنصر المتطوعين . وهکذا تمدو اف رکة 
الوطنة البروسية ناقصة يا بدت ناقصة قل الاصلاحات الاجتاعة 
والاصلاحات الادارية التي قام بها هردانبرغ والحكومة البووسية . وعلى 


— ههلا — 


هذا فاللاندوهر » على ما أبدى من معنویات ووطنة » بقي رم ذلك 
كله وسل عسكرية . 


هذا هو اثر التنظم العسكري في بروسا . ولکن ما هو أثره في 
خارجها ؟ لقد حاول شتاب وحماعته أن شبروا عصاناً عاماً في كل ألمانناء 
فکرروا نداءاتهم وتهديداتهم . وکان ستاين بريد ان يجعل من هذه اللرة 
حرباً قومية في جميع الانيا ضد فرنسا . فباسم اللیکین القى تاين 
ونستارود في ۱4 آذار «نداء الى الماثيا» وبيئا فه أن الغرض من المرب 
هو خلاص الانا ودعوا إلى هذا اللاص الشعوب والسادة واعلنا حل 
اتحاد الراين الذي سعوص عنه بلحنة موقتة مبمتها ادارة الارافي الالمانية 
" تدراً كلا تخاصت من النفوذ الفرنسي . وتتألف هذه الادارة من علس 
مندوبين عن روسما وروسا والحكومات الاخغری الي تنضم اليها وسمي 
سْتاين رتسا ها . ووضع مشروع" لتقسیم البلاد إلى َة أقسام : 


5) السا كس » ۲)وستفالیا» ۳) دوقة برغ الکبری » ) مناطق 
اللپ » ه") مناطق آفواه الابلب ومیکلامبورغ . وکل أمير الماني لا 
يستحيب لهذا النداء هده بضاع دوله . وفي ۲۵ آذار القی النرال الرومي 
كرتوزف ؛ الذي ترك القادة الى ويتغنشتين » بدوره » نداء الى الاننا 
وبين فيه ان غرض الطركة رمي إلى مساعدة سُعوب الانا وأمرابا على 
على استرجاع تراث الشعوب الذي سلب ميا وهو حريتها واستقلانها 
وشعرفها ووطنها . د وعلى كل المالي خليق پذا الاسم ان بنضم الينا بسرعة 
وقوة » ودعا الأمراء والنبلاء وسائر افراد الشعب : « وكا تکفت 
قواعد هذا العمل ومبادؤه حسب روح الشعب الألماني القديم » استطاعت 
المانيا ااناشئة القوية التصدة ان تظبر بين أمم أوربة » . وق هذين 


ت‌- 1 ۲ — 


النداأن ( ۱٩‏ و و۲ آذار ) ند نوع من لغة ثورية جديدة في الانا . 
وقد فسرها الالان بتعبد مزدوج : تعبد لصالم اطرية الساسبة وتعهد 
لصالح الوحدة القومبة . 

وهذه المركة القوهية التي دعي الها الألمان فسرت مباشرة بنوع من 
حركة غنائية وطنية . وهب للحال جيل من الشعراء تخص بال کر ممم 
تموهوو کودنر » جعت اغانة في ديوان عرف هذا الاسم و القمئاد 
والسيف » وقد قتل في واقعة لببزيغ . و كذا و وكوت نشي « السونات 
الددعة » ۸١‏ » وشانكاندودف واوهلائد وغيرهم . وعلى عکس 
ذلك بقت الحكومات متحفظة ول بتبدل موقفما إلا بعد انکار نابرشون 
أو بعد ان کان اتكسار نابوليون أ كيدا » كي حصل ذلك في اطریف » 
إلا في فعال المانا فقد كانت الحركة سريعةفي هامبودغ التي ثارت في ۱۸ 
آذار موی میکلامبودغ الصغيرة التي قدمت عفردها ۱۰۰۰ متطوع ۱ 

آما افادیا فر تتقلب على نابولمون الا فى ۱۷ ابلول » واعلنت عله 
المرب في م تشرین الأول . و کذا فووتيرغ فقد انتظرت وافعة 
لبزیغ لتتخذ مرقنها العدائي من تبوليوث في ۲۳ تشرين الأول . 
والسبب في ذلك ان الحكومات كانت تتحه بأنظارها نحو النمسا لا نحو 
روسا وبروسيا . 

غير ان هذه اللمر ۸ تتفذ إلى غرب المانيا بل ظلت في المانيا الشرقنا 
والشهالية وبقبت بلاد الراين غرية عنها . من ذلك أن بونیو المدير.الفرنسي 
لدوقبة برغ الكبرى يذ كر في بومياته ان الطبقات العليا الرينائية فرحت 
امار اليش في روسا » وعلى عکس ذلك سواد الشعب فقد كان جد 
حزين منقيض . ولکن الادارة الفرنسة تر کت في هذه المنطقة الريئائية 
آثراً تميقة وستظهر من جديد بعد عام ۱۸۱۵ . 


س ۳ امن 


على ان المنافع واتصالم مالشت ان قامت تسد الطریق في وجه 
هذه اط رک الثورية . فن ذلك ان مترنسخ اخذ احتاطاته فالمق سُْتاين 
ولنته إلى « لنة دياوماسة » . وكذ أصحاب البنوك الالمانبون اخذوا 
بضعون العراقل والصعوبات لقبول أو المتاجرة بأسئاد الدين التي تودعبا 
انكلترا للحكومة الألمانية بسعر +/ » وكان بامكان هذه الاسناد ان تول 
العملات الربة التي جرت فيا بعد . وأخيرا لم تكن هنالك عصابات 
وراء اليوش الفرنية في الايا » ول يكن ما يشابه ما مر معنا 
في اانا . 

ولا حدل فى ان امانا قامت ٠‏ باجملة » حر وطشة کری ضد 
فرنسا . ولكن هذه ارك لم تكن عامة في الجتمع كله ولا في المانيا 
كلها . ولذا يحب الا نبالغ فيا » فلها قيمتها » ولکن يحب الا نقحم 
الالفاظ وتقبل بكل سداحة اسطورة قومة الانما بكلا ضد نبوليون . 

بظبر لنا ان العاطفة القومية الالمانية تستند في أساسها على كره 
النفوذ الفرنسي واحتلاله . وانثا لنتساءل بعد هذا ونقول ما هي الافكار 
التي اعتنقبا هذا ازب القومي وعبر عنها في صلم عام وم + 

لقد طالب ستاين في مشروع عام ۱۸۱۲ » الذي قدمه إلى القصر » 
بر آلوز واللو كسمبورغ والموزيل والفوح حدوداً » وأضاف الا من 
جهة أخرى قسماً من الدانيمرك . وفي العام ۱۸۱4 دعم الزاعم الروسية 
والبووسية في بولونیا والساكس . وفي الوقت نفسه وسع المانيا من جبة 
الغرب . وفي العام ۱۸۱۵ اراد أن يقنع القصر الكسندر الأول أن 
أمن ألماننا يتطلب حدوداً إلى نهر الموز . وفي مذ کرته المؤرخة في ١آب‏ 
۵ ذكر بان لوس الرابع عشر قد تصور التخلى عن الالزاس اثناء 


بت 6۳ ۲ بت 


انکسارات حرب الورائة الاساننة في الفاوضات الى جرت في مدينة 
چیرترویدانبرغ في منطقة برابان الثبالية من البلاد المنخفضة ٠,‏ 

وكتب غورز أحد مؤسسي القومبة الالمانية سلسة مقالات في الصحفة 
المسهاة «مر کورالر نانی» وصرح في الأعداد ۳ و ١1‏ بأن ارجاع فر سا 
إلى ما كانت عليه حسب دستور ۱۷۹۲ اما هو حل باطل ؛ ان أمن 
امنيا القومي یتطلب حدود الفوج والاردین . واثناء حك المائة يوم 
کب مقالاً عنوانه : « فرنسا المقسمة أو فرنسا المكبّة » وصرح فيه بأن 
اوربه لن ترى الأمن الا عندما يجمعل من فرنسا دولة من الدرجة الرابعة . 
وكتب في العدد ۱۱۲ : و لا أمن مکن ضد هذا الشعب الا في 
عجزه وفي تفوقنا الساحق الذي لایناقش . ان الفرنسین لسوا اهلا 
للأخلاق » ولس فيم جوهر للاعغاد علهم . وبالتالي يجب أن ناغذ منم املاك 
شارل المتبور » والا فالالزاس واللورين وتوابعها » . 

وطلبت جريدة « دويتش بلاتر » بکل ما انقصل عن ألمانيا 
مع مرور الزمن أي : البلاد النخفضة والدانيمرك والقاطعات 
البالطمكية و کورلاند .« في أي مكان تعيش فيه العائلات الألمانية يجانب 
بعضبا » من الالزاس إلى لفونا » ومن الغريزون 9 سلبزفتات 5 
تطلب اللغة والأخلاق والطباع وعبقرية الشعب أن يكون متالك سكل 
سامي مشترك يتد حايته على بلجيكا وهولنده في الغرب ؛ وعلى جوتلند 
في الشمال » ونحده في الغرب غابة الآردين والفوج‌واطورا ؛ وفي اطنوب 
جبال الالب الريته والئوربه واطولینه إلى بحر الادرياتك ؛ وفي لشرق 
حبال الکاربات .٠‏ وف داخل هذه الدود يحب ألا تكون إلا لغفة 
واحدة ومثل أعلى سامي واحد » . ونرى هنا نسخة عن نظريات هردر 
التي تعتمد في القومية على اللغة ولكن مع شيء من التوسع . 


e —‏ 
على أن ما بجدر ذکره بصورة خاصة هو أن القومة الألمانة » 
منذ فحرها » كانت ها يكن أن نسمه و جاممة ألمانية » م كانت 
ذات طابع ديني . وكان سماراللاندوهر : « مع الل » لملك » لاوطن » . 
ومنذ افخرط النود الدد في العسكرية وجبوا إلى الخدمة الدينية . 
وقد كتب المترال بولو في سبر آذار ۱۸۱۳ إلى أحد آصدقائه بقول : 
و أستطيع مثل كرومويل أن أعطي إلى كل من فرساني ڪتابً 
مقدساً لحمله في سرجه » . وعلقت في كل كنسة لوثرية لاشحة بامماء 
قتلى المرب . ونحن نرى » منذ أن تفتحت الوطنية الألمانية » ميلا 
رمي إلى جعل ألانا أداة الله . 


حروب النحوير في البلاد الأخرى.- أما البلاد الأخرى فلم تبد رد 
فعل شديدآ وقويا کا هي الال في لمانا . ۱ 

في اسبائيا  .‏ كانت حركة التحرير عملا عسكرياً انكليزياً . ففي 
ريسع ۳ تقدمت ح رك العصان في بسكاي ونافار حتى ان قسماً من 
الجنود الفرنسة وجدت عاصرة نحت قيادة الحنرال كلوزيل » والب 
زحفاً جريئاً من والنغتون على سالامنکا من جهة » والذهاب ابتداء من 
دورو إلى غالس لساعدة العصاة من جهة أخرى » كان من نتحته أن 
آجبر جوزيف على الانسحاب من مدريد مع جيوشة إلى نهر الايير . 
يضاف إلى ذلك أن الشاطىء بعد تحرره أصبح ساعد الانكليز بانزال 
الجنود وتغذيتهم من هذه. الهة . فقد استطاع ولنغتون أن بظفر على 
اليوش الفرنسية ظفرا عظيماً في فيتوديا في ۲۱ حزيران . وهذا 
الظفر أحير جش الوسط » جيش جوزيف » على التراجع والتغلي عن 
اسبانيا بتامها ؛ و كذا جيش غالس » جيش كلوزيل » أن يلتحق به ؛ 


| ۳۲۵۵ سب 


با السب جش سوشيه إلى روسون . وبالاحمال إن ما تراه في 
اسبانا إها هو تعاون الثورة القومية مع حش امة الانكليزية . 

وفي ثمال غربي أوربه كانت الوادث العسكرية غير حاممة» إلا أن 
اطوادث الساسة بصورة خاصة وصدى الوادث العامة على سساسة هذه 
البلاد أدت إلى التحرر . ومن وحبة التاريخ والتقوم كان تحرر شمالي 
غربي أوربة بعد تحرير اوربة الوسطى . ووجود العنصر الاسي » الذي 
كان أهم من العنصر الحسكري »يمنا نحن بصورة خاصة فيهذا الوضوع الذي 
ندرسه وهو البحث دوم عن نشأة القوممات . 

في هولنده . - غادر الاک الفر نسي » لوبرن" » القنصل القديم » 
العاصعة في ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۸۱۳ . وكانت خطة الانكليز أن برحف 
برنادوت » قاد أقصى الناح الشمالي خیش اللفاء » بسرعة على هولنده 
لخلصبا من الفرسبين ويساعد الانكايز الذين ينزلون الها من جبة البحر؛ 
غير أنه رجح اازحف على هولشتاین في سبيل مصاله الخاصة وأراد أرنف 
يحبر الدانيمرك على التخلى له عن النورفج وتوصل إلى ذلك . وكان من 
ذلك أن خلص المولنديون أنفسبم يجرودهم الخاصة . وخلاص هولندة على 
هذا النحو أخذ طابعاً قوماً في أساسه . ففي ۱۷ تشرين الثاني انفعرت 
الثورة في لاهاي وامستردام وتالف لوث حكومي نحت ادارة رجل 
سامی سمى هوغندودب . وطلب الثالوث مساعدة لندن ودعا أمير 
أورانج أن يأقي ویستلم زعامة المركة . ونزل الأمير في شیفینینفن في .م 
تشرین الثالي ۱۸۱۳ بين حماسة السكان » وفي وقت كان القائد البروسي 
بولو قد وصل من الغرب ودخل هولنده في أول كانون الاول ووصل 
اوترخت » وما القى بنداء الى الللسکسن في ٩‏ منه . أما الموظفورتف 


۲۵ 


الفر نسون فعکانوا سادرون بالجلاء عن البلاد منذ منتصف تشرین الثاني 
واول کون الاول: : 

وکا نری ۸ یکن سقوط الج الفرنسي في هولندة حادثاً عسكرياً , 
إن قام هولندة الذي خلص اللاد كان منه أن نقل الدفاع الفرنسي الى 
بلجكا دون أن تعلق پولنده » وا کب اسرة آل أورائج سُعبية 
جديدة » واستقبل افولندیونت حكومتهم الديدة يكل حماسة وعادوا 
الى ماضيهم القومي المستقل . 

في بلحكا  .‏ منذ أن توطد النظام الديني في بلحيكا بالكو تكوردات 
وقطف اللهکونت. ثار الاصلاهات الاجاععة والادارية ااتي أجراها 
الفر نسون » والرفاه الاقتصادي الذي جنوا فوائده بتحة الصار القاري 
في أول :الأمر » والسلام الداخلى الذي خم علهم ؛ ان كل ذلك جعل 
البلجيكين يقبلون بال الفرنسي دون صعوبة . لقد فقد الشعب كل 
ذكرى وكل ميل الى النظام السائد قبل الثورة وذلك لأن الحم النمساوي 
في هذه البلاد كان ثقيلاء جا كان اضطهاداً وقسراً للشعب على يد الأمراء 
والا كليروس » ومن وحبةالنظر الكنسية كان سيطرة للحكومةعلىالكنسة . 
فلا نجد في اطع النمساوي بلاداً منخفضة أو أي شيء قومي يکن أن 
بعلق البلجيكيين به أو يكن أف ییقی في ذكرياتهم . غير أننا في 
السنوات الأخيرة أي عندما ثقل الک الفرنسي وانهارت الامبراطورية 
رى رما ولا لما سیکون في المستقبل قومية بلجيكية ويقدم في الدور 
۵ - ۱۸۳۰ العناصر التي تخرج منها الدولة البلجيكية بعد ثورة 
آب ۱۸۳۰ . 

والعنصر الأول والأساسى ء الذي نراه فيا بعد » مو العادضة 


ع ۵ ۲ مت 


الدينية التي قامت فى وجه المحكومة الامبراطورية . وسببا الأول هر 
ادخال التعلیم الديني الامبراطرري الذي لم بقبله الاكليروس والشعب 
بلحيي » ثم الاستاء الذي سببه النزاع بين الامبراطور والبابا واضطماد 
البابا بوس السابع . وقامت حرط عبقة أثارت معارضة الکنسة 
والشعوب الكاثوليكية ملف ۱۸۱۰ وفادها استفان من أصل افر نسي 
وهما : سادة دوبروي » اسقف مديئة غاند » وسادة هيون اسقف تورنه » 
ونواها الکار » مثل فاندفملد ودوففمه .وهذان الاسقفان ها اللذان وجا 
العارضة ططط ابو ون في ع ۱ عندما حاول ابولون احبار الاسقفن 
أن يأخذا علىعاتقه|أمر «التقليد الكنسي »الذي رفض‌البابا منحه , وبنتىحة معارضتها 
لمحمع أوقفها الامبراطور . وحصل في بلجكا عصان حقيقي معنوي بين 
اعضاء الا كليروس : لمن ذلك ان ا کلبروس الأبرشة رفض قبول الاسقفين 
لذبن حلا بحل الاسقفين الموقوفين کا رفض قبول الاسقفين اللذين عينا في 
مالين وليي من قبل الحكومة ول بقلدا مام وظيفتها الروحة من قبل 
البابا » وها الأب دوبرادت والأب لحاس » ولث طلاب المدارس 
الا کلب ر کة لا تلين هم قناة وفضلوا أن بنخرطوا قي اليش من أركف 
بعترفوا برؤسائهم الدينين احدئن . فن ذلك أن ۱4۳ طالاً في غاند 
زجوا في أقسة حصن فيزيل على نهر الراين وكثير منم أودى دسه . 
ورفض الوارئة أن بنشدوا في آخر القداس نشد « لسد سلام 
الامبراطورية 6 .. وحاولوا أن شروا الفلاحين . وی كل مكان کان 
يتحدث عن اخوارق الي تظبر اسارة و السماه » ضد الامبراطور ٠‏ 
وجاب المشروت التحولون الأرياف > وكانوا يحملون نحت أرديتهم 
الكرارس المناوثة ويوزعونما على الناس . ودعم هذه المعارضة الا كلير كمة 
الرأي العام فذهيت الى بعيد . 

الحركات القوهية - ٠۷‏ 


= ی ۲ مس 


والعنصر الثاني » الذي سبب الاستباء والعارضة للنظام النابولوفي > 
هر الازمة الاقتصادية الي وسعت أبعاد الاستناء في أصلة الديني وذهبت 
به إلى الطبقات المناوثة للاكليروس وإلى الطبقات الي تبنت أكثر من 
غيرها الأفكار الفرنسة في عبد الخصب والرفاه . ويجدر بنا أن نذ کر 
أنه يوجد في بلجب » عدا الرأي الكاثولكى والسکان التدینین » قسم 
آخر من السكان مضاد للاكليروس وعقلاني » ویو جد فی سكان بلحك 
هذا التضاد بين عنصرين متاننن من حنث الفكرة . وقد وحد هذا التضاد 
في ظل حم اللاد المنخفضة النمساوية » وسنراه فيا بعد أيضاً » وذلك لأن 
هاتين النزعتين نمدهما في أساس تكوين الأحزاب السياسة في بلج 
اللکة . وفي العام ۱۸۱۳ انفحرت الأزمة الاقتصادية وطغت على الصناعات 
القطنبة التي لم تستطع » بتبحة الحصار القاري » استيراد موادها الأولبة . 
واضطر أصحاب الناسج في غاند مثلا أن سرحوا ۱۳۰۰ عامل دفعة 
واحدة . وفي خريف 5 امتدت الأزمة أرضاً إلى صناعة الأتمشة 
اللهکة » حتى ان هذه الصناعة اقتصرت بسرعة على عشر انتاجها . 
ولم سق في مقاطعة الديل » أي في بروسيكل وضواحيا » إلا ...هو 
عامل عوضاً عن ۱۵۰۰۰ عامل . ومد عام ۱ تعددت حالات 
الافلاس في أوساط المصارف وفي أوساط التجار . ووقعت الموافي بالطبع 
وخاصة في اوستاند وآنفرس بتحة المصار القاري » فى حالة ضعف 
وانحطاط . وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى غلاء ابا بتتجة الأزمة 
نفسها وفداحة الرسوم التي فرضتها الحكومة الفرنسة والمصار الذي حال 
دون وصول الواد الأجنبية . وتام الشعب بصورة خاصة من جراء الازمة 
الاقتصادية . وزاد الشعب امناء ثقل" الشدمة العسكرية . فقد انتزعت 
القرعة ف العام ١0م‏ من هذا الشعب لبلحيي الصغير ١١١٠٠٠١‏ رجل ؛ 


— 6 ۳ سس 


وفي العام ۱۸۱۲ العدد ۱۲۰,۰۰۰ ؛ وفي العام ۳ العدد (۰ ۱۱۰۰۰ ) 
وإلى هذا يحب أن نضيف ( ١٠٠و١٠٠‏ ) للحرس الوطني کانوا في حالة 
الفاعلية . وحاول الشاب الفرار من الدمة . ولذلك وجب تنظم فرقة 
من الدرك » لأن البلديات كانت تشارك الناوئن ولا تساعد على التحنيد . 
وفي سېر نسان ۱۸۱۳ وقعت حادثة في بروج بين حوادث عديدة وهي 
أن المطاوبين للخدمة آعلنوا عصانم واضطهدوا رئس سعبة التحنيد ومزقوا 
السحلات . وامتد قل التحند إلى العائلات الوسرة والوجباء : 
فكان یذ أبناء البورجوازية ويوضعون في المدارس العسكرية . وف 
۳ فرض عليهم ابولیون تشكيل حرس الشرف حتى حدث في الأمر 
البورجوازية » عند حد تعبير أحد الحافظين « نوع من ذعر » : لأن 
الأثرياء الذين دفعوا مبلغ خمسة أو ستة آلاف فرنك لاعفاء ینام من 
الخدمة العسكرية » وحدوا أنهم قد انتزعرا منهم رغم تضحتهم . 
والعنصر الثالث الذي سبب الاستباء » هو نظام اشمرطة الذي أصبئح 
تعسفاً » ووجد « تفتدش ۾ مدني حققي على الافعار والأشخاص . ففي 
عام ۱۸۱۱ نظمت في بلجا « الشعرطة العليا » مع مفوضيات خاصة 
والمفوضون العامون » الذين هم في الواقع غير تابعين لمديري الشرطة 
العامين ويعماون بصورة مساشرة » کاوا بتلقون الأوامر من بارس 
واحباناً ضد المديرين ودشعرون‌هؤلاء بثقل الحاسوسية . لقد كان الظلم سائداً 
في كل المرافق وعلى جميع الناس . غير أن البلحصكيين كانوا سُديدي . 
التعلق مریم الفردية » وهذا التعلق باطرية الفردية كان » مم تقالسد 
الاستقلال اللدي الذاتي » صفة من الصفات الاساسة » وعاطفة من 
عواطف الشعب العميقة في الساسة . وفي آغر عهد الامبراطورية حدئت 
فضحة صارخة أهاحت الشعب » وهي توقف فيريروك مد مديئنة 


۰ مت 
آنفرس » الذي استّپت به الشرطة خطا" وظلماً مساعدته التپریب ضد 
اطصار . ورغم مدير الشرطة الذي كفل منع من مارسة وظفته ثم 
آوقف بامر ایولون الشخصي وأحل لقضاء وفي الوقت ذاته القی الجز 
على آمواله بصررة غير مشروعة . ورغم الاحتباطات التي انذت في 
اختبار الخكام وتالف لنة احلفن.الذین ظن باپم مواتن » فان حكمة 
اخنایات في بروسّل برأت عمدة آ نفرس في ربييع عام ۱۸۱۳ » ودافع 
عنه ام فرنسي اسمه بريه وهو أبو الحامي اافرنسي العظم نبقولا بريه 
الذي سدافع عن الماريشال في أمام محکمة الشوخ عام ۱۸۱۵ . وحا 
الرأي العام هذه البراءة بظاهرات صاخبة . غير أن نابوليون » وکا 
منہمکاً سير العملات اطربة ف پا کن » ملكه الذعر » ومن درسد 
أمر بجلس الشوخ بإلغاء قرار عحكمة بروستل واحالة العمدة إلى حكمة 
أخرى » وأوقف فيربروك من جديد وزج في السجن . وکان مسناً مات 
قبل أن ستطيع الثول آمام هذه المحكمة الاخری . ولکن الامبراطورية 
انارت فى هذه الفترة . 

تحت تأثير هذه الأسباب الختلفة : الدينية و الاقتصادية و السماسية 
ارتدت حالة الرأي البلهی في عامي ۱۸۱۳ و ۱۸۱ اما على فر نسا . 
وهاجت جميع طبقات الشعب » ونحت تأثير هذا الاستساء استقظت 
ذكرى الافي وأخذ الرأي يفكر بالعودة إلى الاستقلال الذاتي الذي 
كانت تنعم به بلجیکا في السابق . فبعضهم » وهم رجال الطبقات الحافظة 
والستون » يجنحون إلى عهد المي النمساوي الأبوي وذهبت بهم الذ کری 
إلى هذا النظام . وما عرف الناس يخير تراجع جدش موسكو إلا وروم 
مديرو الشرطة « الاساعات الغادرة » في كل مكان وخاصة في مقاطعة 
اللدس وفي الماطقة الفرنسية الاكثر من غيرها في بلحنکا وهي مقاطعة 


3 ۷ب 


الاورط أي منطقة لسج » وأذاع الحافظ توماسّن بأن « الأمنمة العامة 
هي تشکمل دولة منفصلة » . وفي نسان ۱۸۱۳ عندما أرسل الحافظ 
الجديد الكونت دوديةو إلى برستل » ذعر )عند وصوله » لا رأى في 
كل مكان من اعلانات ولوحات ارية ضد الفرنسين . و ظبر من بموع 
تقارير الحافظین أن ل السکان في مقاطعة الاورط کانوا متعلقين بالفرنسین 
قبل واقعة لبزیغ » ولکن في القاطعات الاخری كانت ك السکان على 
العکس معادية بعد واقعة لبزیغ » لأن روح التمرد والعصبان انتشرت 
" کلارود . 

ولقد كان أثر الثورة المولندية عسقا في بلحنکا . فقد انفعرت هذه 
الثورة ما رأينا في ۱۷ نشرين الثاني : وفي ۲۱ منه آوجس خفة 
محافظ مقاطعة الديل من ثورة عامة كثورة منطقة برابان ( منطقة بروسل ) 
عام ۱۷۹۰ . فقد رفض دفع الضرائب » ونم ترض المجالس البلدية أن 
تبعث إلى الامبراطور بالیانات الني طلبث منبا » ورفض المدعرن للجندية 
الالتحاق باخش ونظم في المدن « حرس مدفي » للدفاع مبدئيا عن 
الأرض ضد الجتاح ولكن محافظ جياب تساءل فيا إذا نظم هذا اطرس 
لمساعدة اطلفاه عند میم . وفي آخر كانون الاول بدت طلائع جنود 
اطلفاء في باجكط . أما اطبوش نفسها فوصاتها في سهر كانون الثاني » 
ودخلت بروسيل في غرة سباط عن طريق الشمال . وتوالت العملیات 
العسكربة في بلح إلى ما يقارب آخر آذار . 

ولكن ماهي رغبات هؤلاء الباجنكيين » الذين ترام الآن جمعين 
تقريباً ضد المي الفر نسي > فا يتعلق بقدراتهم في المستقبل ۶ ات 
القضية الباجيكية لن تحل مطلقا على أيدي البلجیکیین ولكنها ستحل 


بت ۲۲ بت 


بالطبع من قبل احلفاء لاعتارات ساسة عامة کلتوازن الاوریي دون 
أن يفكروا البتة باستشارة البلحيكمين أو بالتفاهم معهم . وعندما أراد 
الجنرال بولو الدخول إلى بلجبكا وجه من اوترخت « دعوة لقيام البلحبکیین » . 
وكذا دوق ساكس فيار » الذي عبن حا کا في أول الأمر لبلجيكا » 
القى بیان في ۷ ساط ۱۸۱ في بروسسّل . وكتب في هذا البيان 
ما بلي : « لقد انتبى حي الاستبداد ؛ وسيستتب النظام » ولا سك 
في استقلال يليا » ودعا البلجيكيين إلى تحریر آنشسیم . وفي 
الواقع كان الشعب بتظر النهابة دون أن يسام في الحل . ول تتسع 
أي مدينة مثال امستردام ولاهاي وسائر مدن هولندة . والشيء الذي ميز 
موقف البلحكمين » على نقيض المولنديين » زا هو هذا امود التام . 
ولم يساموا في المرب لا ضد الفرنسين ولا مع الفرئسيين » بل تر كوا 
كل شيء يخي ولبتوا بنتظرون النشحة . 

ولذا فان زعم العصان افولندي هوغندورب كان يتكلم بازدراء عن 
هذا السلوك الذي سلکه البلمکون . وفي سپر کانون الثاني ۱۸۱ 
كتب : « إذا كان البلکسن قوة كافة لطرد الفر نسبين بأنفسهم فانهم 
يستحقون أن بقرروا مصيرم »غير آنبم يقولون لك من كل جبة بانیم 
بريدون أن بروا جنود احلفاه أي م بريدون أن بفاحوأ » . وفي 
الحققة يوجد لدى البل‌کین خلاف بين فريقين : 

۱ ) الشوخ احافظون الذين بريدون ارجاع النظام القديم ويطالبون 
باجتاع « سندیکات الأمم » الذين کانوا ممثلى الشعب في بروسیّل واجغاع 
بحاس برابان وجلس هئوت . وفي سپر ساط سعوا لدی الامبراطور 
اللمساوي فرئسوا وفیموا منه بأن الرجعی ستم لأن اللمسا كانت ملك 
البلاد المنخفضة قبل الثورة الفرنسة . 


— ۷۷۳ بت 


۲ ) وعلى العکس » الشیاب الذين الم يعرفوا النظام النمساوي » 
والنفوس الصناععة التي أصبحت ذات مصالم جديدة » کانوا أنصار حقوق 
الانسان وعدم فسخ بيع الاموال القومية . ومن جبة ثانية كان اطلفاء 
حکمون بلحکا بفوضین مساویین غير أنهم محافظون أو انبم بتظاهرون 
بأنهم محافظون على مكانيكية النظام الاداري الفرنسي دون تبدیل أي 
شيء : فمن ذلك آنهم أنابوا أبناء البلاد مناب الموظفين الفرنسین الكبار » 
وأبقوا على اللغة الفرنسة لغة رممية وإذا مات الضرورة » في الأحزاء 
الفلاماندية » كانوا يت رحمون النصوص اارمممة إلى اللغة الفلاماندية . والقرار 
ب آذار 1414 الغى الکونکوردات وعهد إلى الكنيسة بادارة الشؤون 
الدينة . ففي هذا العمل نشاهد سياسة كانت غايتها احترام أمافي الشعب 
وملاطفة رغته في الاستقلال . ولکن سرعان ما بدا احتلال اطلفاء ثقلا 
كالاحتلال الفرنسي إن لم يكن أثقل منه وذلك لأن اللفاء كانوا بعرفون 
باهم غير باقن ولذا لم يتورعوا من الصادرات الني أثقلوا بها كال 
ابلسکیین وما عم الاحتلال ان أصبح بغضاً في آعنهم كالنظام الفرنسي 
الذي تخلصوا منه . 

وق الققة » بقي اللمکوت دون حراك وسط هذا الاضطراب 
الأوربي . وقد كتب البارون فانسان » الفوض العام النمساوي الذي حم 
بلحكا حتى تسوية مصيرها » في الأشبر الأخيرة من مبمته » ما بلى عن 
اللسكين : « انیم ااي شدیدو الوس افا العامة اد تتعرض 
السلطة للخطر إذا وجدت نفسپا بين تصادم الز اعم الدئوقر اطة » 
وتذ کر" الدساتير » لأن كلا هذين النوعين خطر إذا استبقظ » وفي هذا 
دلیل على الحلاف العميق بين حزلي الشعب البلجيكي » بين الحافظين 
المتعلقين الماضي » والأجال الناائة المتعلقة بالاصلاحات التي أدخلتها الثورة 


۰ ار وت 


الفر نسة » هذا افلاف الذي ابتلى البلصکن بالعحز وأثار بشم النازعات . 
وما يكن من أمر فحب أن نعترف کا اعترف الحا كم النمساوي أن كلا 
الجانيين كان يتطلع إلى اطريةء ولکنها حرية محليةضيقة , لأننا نجد عندم 
« مزاعم العزلة والاقلمسة » » ومن حبة أخرى « كثرةمزاعم بلحم 
القرمبة » . ولکن لس هذا الا من قبيل الرغبات التي ۸ تكن أهلا 
العمل » ومن قبيل امحاولات المضطربة . وفي كل هذا نجد نوعاً من 
فوضى في العواطف والأفكار » لأن البلحتكسن لم يصاوا بعد إلى مرحلة 
الدولة . لقد کانوا متعلقين محریتهم الاقليمية والبلدية » ولس لدجم 
ارادة أعلى من أن یکونوا آحرارا في سوونبم الموضعية الصغيرة » ومن 
جبة آخری نجد في. بلجكا مصالح واضحة : مصالح اقتعبادية أو هدنية 
برجم عبدسا إلى الثورة الفرنسبة وستدوم إلى ما بعد سقوط فرنسا . ولکننا 
لا نجد في بلجيكا « قومية بلجيكية » بل إن كل ما نراه في هذين 
الحزبين اللذان يرتممان في الشعب » لفا هو نبتات لما يولد في المستقبل 
العاطفة القوسة . ۱ 
في ایطالما . - أما ابطالا فتعطینا منظرا لتشابك الدسائس الساسة . 
وقد آفاد بعض هذه الدسائس كوسة أو كان موضوعاً لفكرة ابطالسا 
الموحدة ولكن دون أن تتفق هذه الفكرة مع أي حركة من قبل 
اماهبر » ودون أن تصل إلى مرح الوعي السياسي والعمل على بد الطبقات 
التي هي اكثر تطوراً من غيرها من الوحبة السياسية » أي التي نحد عندها 
على أي حال فكرة ايطاليا . وتتالف عناصر هذه الفكرة القرمية من 
عدة فئات ظهرت وحاولت أن تستفد من اطماع رحال السامة » او 
من الذين ولدوا هذه الاطاع . وکان بعض هؤلاء مدفوعاً بمنفعة سشخصية » 
وآخرون كانوا اناساً مثالیین وعندهم يحق افكار قومة . وقد تجمع هؤلاء 
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حول اوجين بوهادنمه ناب ملك المملكة الايطالية في الشمال 4 او 
حول هودا فى المنوب . وإلى حائب هذه الفئات التى نحد عندها الفكرة 
القومية » تزى ثلاث دسائی متقابتكة : الاوى .وقد حلت بأمنرم من 
الائئتن الأخريين وهي مکد: اوجين بوهادنيه » وتعاونت الأخريان 
في اول الأمر ثم بدأتا تتنافسان وها مکندنا مودا ومترنسخ . ولقد 
وضعت ساسة هذه الشخصات الثلاث القضة الابطالة على بساط البحث . 
ققد فصلوا عنها نوعاً ما الدول القارية التي لاتم بالقضة الايطالة . ومنذ 
بدابة ۱۸۱۳ تخلت الدول القارية للنمسا وحدها حل القضة الابطالة . 
غير أن هنالك دولة كانت تتم مده القضة > وهي انكلترا الي كانت 
تدعم اسرة آل بوربون التي التجأت في صقلية » ونخص بلذ کر سفير 
انكلترا في ابولي » الورد بانتينك" الذي كان يعمل من نفسه وخارجآً 
عن حكومته » حتى انه فرض إرادته على فرديئائد ملك صقلية ووجه 
السامة الابطالة ضد مورا . 

في ايطاليا الشمالية كانت رغبة اوجين ان محتفظ بملكة ايطاليا 
بصفة سخصة ويجعل هذه الماکة دائة وسقى علها ملكأ . وبعد واقعة 
لايزيغ دخل ملانو » ورفش خلافا لأوامر ولون » الللاء عن ايطاليا 
الشمالة والعودة إلى فرنسا مع الموظفين الفرنسين . وكان من الوجبة 
العسكربة بين النمساوین » الذين أتوا الله من جبة نهر الدراف » عندما 
غادروا القاطصات الابلبرية » والتماويين » الذين المحدروا من بر 
الأديج » فاضطر مجع الضرورة إلى الانطواء في لوماردیا بنا احتل 
النساويون على هذه الصورة رومانیو من جهة والالب من جبة آخری . 
غير أن اوجين » برغم من رفبته بالبقاء على عرثه » كان متردداً : 
إذ لم يرأ أن خرن تبولبون بصورة علنية » و بجر أن مجمع 
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الللاد حوله ویدعو امسات الانتخابة لبدعه الشعب . وکل مافي الامر 
هو أنه حاول ان بتفاوض مع اللفاء في مبلانو . ورغم أن القبصر دمه 
حناً من الزمن إلا انه اضطر اخيراً » عندما تنازل نابولبون عن العرش» 
أن بستسام عسكر بأ إلى المترال النمساوي » ببللغاره في ۲٩‏ نسان ۱۸۱ 
وتشكلت في ملانو في هذه القبة أحزاب سياسية : 

١‏ الحزب اللمساوي : وبتالف من اناس بیغبوت في النلام 
ولا يريدون عنه بدبلا . وهم من الوجهة السياسية رجعیون يريدون اعادة 
امتيازات النظام القدم ؛ ويعضهم کانوا بأملون من النمسا « حكماً ذاتياً » 
في لومباردیا وقاموا بدعابة لصالع النمساوبين . 

۽ - الحزب الايطالي الحر : وهو حزب يضم | كثرية الثبلاء في 
اقلم ملانا وريد استقلال مبلائیا »> ميلانيا الموسعة + اي المملكة 
الابطالة في ظل أيأمير كان» وذلك لأن الأمير لاهمهم إلا قلبلا" سواء 
أكان مساویاً ام انکیزیاً أم ايطالياً » إن ماييمم هو المحافظة على 
استقلال المملكة » والابقاء على مبلانو عاصمة” وعلی نفوذها في ايطاليا 
لشمالية » وزعم هذا الحزب اعلر هو كونقالونبيري . وعندما تنازل 
نابوليون عن العرش أثار هذا الحزب السکات في مبلاثو لیجبروا مجلس 
الشوخ‌علی اجتاع الحيئات الانتخابية . وفي هذا الماج الشعبي قبض الور 
اثاثر على رتا وزير الالة ومزقه اربآ في ۲۰ نسان ۱۸۱ . والف 
امجلس البلدي في مبلائو حكومة وصة وأرسلت هذه کونفالونبيري إلى 
بارس للمباحثة مع اللفاء والحصول على استقلال ملكة ابطاليا الشمالة 
وعلى دستور . غير أنه وصل متأخراً لأن النمساويين کانوا الغالبين 
من الوجبة العسكرية » وقرر اللفاء تسوية القضة دون الاصغاء الى آمانی 
الابطاليين . ودخل بللغارد مبلاثو في آخر أيار وخاطب سكانها بکلام 


۳۷ 


هذب ولكنه اتخذ احتباطاته العسکربة بالملاص من حيع الفرالات 
الذين یشم هنهم راغة المقاومة . 

وفي اللققة لبس في وسم هذا المزب الايطالي ان يكون قوب الا 
إذا وجدت في ابطالا حرة ايطالية عامة » غير ان هذا المرب الملاني 
كان حزبا محليا » ولم يكن حزباً ايطاليا ولم يفيم جوع ایطالیا . لقد 
كان حزباً وطناً موضصاً مولفاً من اليش الذي كان على استعداد لمد 
بده لمساعدة حكومة الاستقلال إذا تشكلت . وكان طموح اعضاله 
يذهب بم إلى أبعد من منیا والبندقة . وعندما اجتمعت الميشات 
الانتخاية كانت مقتصرة على المناطق الي تسکلم « اللغة اللوساردبة » الحضة . 

في ایطالما الجلوبية كانت اطرکات التي استعملت مودا أو الني اثبرت 
حوله أو ترتسات مترنيخ تدعو » على العکس ؛ الى مفاهم أوسع 
بكثير مما ذهب إليه اطزب الملا » وإلى توحيد جبود مورا 
ومترنيخ بصورة وشقة . فقد ذهبا الى مفاهم واسعة كادت تخرح منها 
ایطالبا . 

لقد كان مترنيخ برغب قبل كل شيء بفصل ایطالا عننابوليون > 
وفصل مورا عن الامبراطور لتخلص من اوجن والفرنسین الذين حکمون 
ابطالا الشمالية . وعکن أن نعتبر وجهة النظر هذه كنقطة ابتداء لساسة 
مترنيخ . ومادامت هذه خطته الخاصة فهو على استعداه عند الحاجة 
إلى التفاهم مع مورا . أما مورا فقد بقي في اولي بعد الانسحاب من 
روسا في + شاط ۱۸۱۳.وکل ما كان بريده هو الفاظ على تاجه . و كان 
یعرف پان ابولیون يشتبه به لا آظبره من استقلال » حتى ان نابولیرن 
هدده بالعزل . ولذا كان على استعداد » في سبيل اطفاظ على تاحه » ان 
تخلی عن نابولون إذا اقتضى الامر. . ونراه منذ عودته إلى ابو وسل 
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إلى تا الأمير كادياني ببمة ليحصل منها على شمان لصاطه ویصرح بانه 
على استعداد بالمقابل أن يسبل سير الجنود النمساوية في ايطاليا . 

وتجمع حول مورا آناس أخذوا يغرونه : ف دحال الكاد بونادي 
الذين مثلون العنصر الثوري . وهم وان کانوا حمهوربين قللا أو كثيراً 
إلا انهم يكرهون کل رجعة للامتيازات أو أي عودة للنظام القديم . 
وإلى جانب هؤلاء الثوريين الكاربوناري نجد الوطنیین الذين نجد عندم 
حق فكرة ابطالا وم : البورجوازيون من الطبقات المستنيرة الذين 
بريدون انقاذ اطربة المدنة والاصلاحات اطرة التي ادخلت في ظل الحم 
الفر نسي » وكانوا مسوقين في تفكيرهم بروح وطنبة وقومية . ونحد 
ایضاً اضداد الثوريين وسلعبون عند اطاحة سياسة قببحة » وم الذن 
بدفعون مورا ويقولون إذا انفحرت. الثورة فان النمساوین الذين يكونون 
في اطالا بعدون النظام الپا . ونجد أخيراً تدخل وموراية اللورد 
بانتتنك السفير الانكليزي فى صقلية الذي اتصل يورا وأراد أن ستخدمه 
ضد الفرنسين وعرض عله نحد: تقدر مخمسة وعشرين ألف جندي 
انايزي شريطة ان بسابه غايبت للم بها . وني الواقع شدع الورد 
باتتنكگ مورا : وذلك لأنه كان يعمل لصالم الملك فرديناند من آل 
بوربون وجعله يعتقد بأن بريطانيا العظمى على استعداد لأن تساند كل 
مشروع ضد د الطاغية » . واحاطت هذه اقاعات على اختلافها مورا 
ساح من اللاطفة والوداعة وزینت له امد الذي يناله إذا جعل من 
نفسه عحرراً ل رطالا ودفعته أن يككون بطل اخرية الايطالة . وتردد 
مورا » وعندما دعاه نابوليون لاحرب في الانيا » نراه فجأة ينضم 
الله ویکافم في صفه في واقعة لبزیغ . غير أنه أمام خذلان نابولون 
عزم على التخلي عن نصرته ناا » وتر که في ارفورت وقفل راجعاً إلى 
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اولي في ؛ تشرین الثاني ۱۸۱۳ وصمم في هذه الاونة على فصل قضته 
عن قضبة ابولیون والعمل لمصلحته الخاصة . 

ونری مورا في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۸۱۳ بقترح على نابوليون أن بعلن 
استقلال الابطالین وتوحد اطالا في أمة واحدة . وسواء أراد من هذا 
الاقترام أن محصل على رفض تابوليون لنتحل عذراً لانفصاله عنه » أم 
اراد ان يلعب هذا الدور بنفسه فان هذه الاقتراحات تتلخص ک) بان : 
ه إن غابة اللك أن تكون ابطالا مسقة ... وقد جعلت جلا 
منها أمة » وان | كثر الابطالين يرغبون بأن یکون لم وجوه سباسي . 
أما وقد لاحظ ملك ايطاليا ذلك بأم عينه فانه سستعمل كل شيء لبنشر 
هذا الرأي في كل مكان ولبوحد » إذا استطاع » جمبع أعضاء ابطاليا ». 
وهذه هي المرة الاولى التي نرى فيها ظهور فكرة ابطالا الموحدة المستقلة 
تحت صولان مورا , 

أما اللسا فكانت عازمة على أن تعمل كل شيء لتفصل مورا وتازغ 
ايطاليا من تبوليون . وبينا كانت اطرب مشتعة في الانيا كان مترئيخ 
بتفاوض مع کرولنا زوجة مورا . ومنذ أن عاد مورا الى ابولي برضا 
روسيا وانكلترا ارسات اله النمسا اطترال تبرغ سفيراً » وقررت سفره 
في ٠١‏ تشرن الثاني ۱۸۱۳ ووصل إلى اولي في ۳۱ کانون الاول 
جرت به وبين مورا مفاوضات » وسرعة أدت هذه المفاوضات إلى عقد 
معاهدة بين مورا والنسا في ١١‏ کانون الثاني ۱۸۱4 » وعقد حلف 
مشتوك بنها : تعبدت النمسا الى مورا بالحافظة على تاجه ووعدته بأن 
تعمل مافي وسعبا لاقناع اطلفاء بذلك . والح ببذه المعاهدة اتفاق سوي 
وبوجبه تحاول النمسا الخحصول على تخلى فرديل اند بوربون عن ابولي 
والصول من انکلترا على الصلح مع مورا ؛ وقبلت بأن بزداد عدد تفوس 
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ملكة مورا نی نبولي بأربعاثة الف نسمة تؤخذ من آراضي ابر الاعظم. 
وفي الواقع استحصل مترنیخ من اللورد بانتنك على عقد هدنة بين الانكليز 
ومورا فی ٣‏ سباط » بنا قطع مورا علاقاته مع ابولون على اثر العاهدة 
منذ ۱4 کانون الثاني » واعلن عليه اجرب وبدأً العملیات اطربة فاحتل 
روما فى ۱٩‏ کانون الثاني »وفى ۳۰ منه دخلت جنوده انقونه » وفي ۳۱ 
منه پولونا » بننا احتل النمساویون الفوضات البابویه . وهکذا انار 
الي الفرنسي في ابطاليا الوسطی كلها وني معظم ایطالیا الشمالية كيم 
رأينا نفا . وعندما أطلق البابا من أسره في فونتشاو عاد الى ابطالبا في 
آخر آذار وحاول مورا ان بتخلى عن قسم من دولته . 

وحتى الآن » ل نكن بين رحلی الدولة » مار تسح ومورا » إلا ترتسات 
ساسة محضة وموضعة وشخصة غير أنه ابتداء" من هذه الاونة أي 
ابتداء من الوقت الذي توصلا فه إلى تقوبض ا الفرنسي في ابطالا 
أخذ برنامم كل منها بتسع » وازداد طموم مورا . لقد كان مورا من 
أبناء الجنوب يؤخذ بالاحلام ویستام للخبال » ویعتقد ان الأسْياء تصل 
اليه بمحرد تصورها فى لته . وما زال حوله حشد من الاطالن بداعب 
خياله . وقدم عليه في تابولي مندوبون من‌روما ليرجوه أن بضع يده على 
الدنة الخالدج . وارادت الماسونة التي كان مورا سيدها الاعظم ات 
تضعهعلى رأس ابطالا » وباطام‌هذه المؤثرات الختلفة »وحاً منه في زيادة 
زبائئة » اندفع مورا في تحقيق الاصلاحات الدستورية في دولته . ودعه 
في كل مكان من استفادوا من الأموال القومة من اشتروا أموال الكنسة 
المعصرة او من اموال النبلاء المعروضة لليع . وقال مورا الى سفير 
النمسا : و ان لاتستفدون سْامن جمبع الدول الصغيرة التي تریدون 
تأسسپا في ايطاليا » اتركوني حراً لأتكفل محش دام مؤلف من 
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٠‏ رجل » فراحة ايطاليا ونفوذع فيا بصبحان في آمان » . وفي 
الوقت ذاته اتصل بنابولیرن في جزيرة البا » وتفاوض‌مع الباا للتغلي عن 
قطعة من الدول اطبرية والاعتراف به ملكأ على أن يعد للبابا بای الدولة 
اطبریة . ورای ان سقوط ابولمون قد أضعفه فوضع برنايحين مکنین : 
فاما ان يدعم نفسه محر عامة من قبل الرأي العام الابط.الي وذلك 
يكون بتأسس دولة ايطالة تحت ادارته ؛ أو على الاقل » إذا ۸ ينحح 
هذا البرنامج الاول » ان ختص نهاناً بتاج نابولي . 

آما من حهة مترنسخ فبعد أن تخلص من اولون » آخد شکر 
باللاص من مورا » غير انه کان مقداً بالمعاهدة التي وقعها معه » ومن 
جبه أخرى كان برغب بأخذ المفوضيات البرية لحل فيا الارشدوقات 
( الأمراء النمساويين ). وكانت ترتبات مترنیخ ترمي إلى خلق شيء في 
ايطاليا عائل لا فى الانا : وهو أن يؤسس فيا اتحاداً ايطالاً بکون 
اعضاؤه زبا للساسة اللمساوية » وأن تحتفط النمسا بمملكة ايطالما تحت 
اسم « المملكة اللومباردية البندقية » ؛ أما في سمونت فمکن ات 
زو ارشدوق بنت فکتور عانوئل » الذي لس له من نسله ذ كور 
وإذا الغي القانون السالي الذي بحرم النساء من ورائة العرش » فان هذا 
الارشدوق يصبح ملك بيمونت ‏ سارديئما ؛ وی توسكانا ومودنا 
يعاد الارشدوقات ( الأمراء النمساويون ) إلى عروسیم . وتبقى أخيراً 
ماريا لويز الامبراطورة » وآل بوربون في بارما ویکنیم ان محتلوا اما کنهم 
في ايطاليا الوسطى . وعلى هذه الحكومات الحتلففة التي هي زب 
للنمسا » أن تتجمع بشکل اناد , 

واذا نحن أمام ترتبین متضادين : ترتيب مودا و ترتيب مترليخ 
ومن المکن ان مخريم عن كليها تنظم من شأنه ان بوجد ابطالا اما 


سب ۲ ۳۹ سب 


شكل ملكة أو شكل احاد » وینظم ايطاليا تنظيماً عاماً ۶ تعرفه 
في السابق . ۱ 

غير أن الاخفاق كان مضاعفاً : فقد ظن مورا أن عودة نايولدون إلى 
فرنسا ستساعده على تحقق غايته . وف الوقت الذي نزل فيه تابوليون 
الأرض الفرنسة عائداً منجزيرة الا » قام مورا بالعمليات العسكرية » 
وطلب إلى مترننخ حق الرور لنوده عبر الثغور ليصد النفوذ الفرنمي 
غير أن مترنيخ رفض تلسته واعتبر ان كل خرق مکن لط المدود 
عذر له في قطع علاقاته مع مورا . ورأى هذا بعد ول ابولون في 
فریجوس واسطة لتحقیق اطاعه : ففي ۱4 آذار طلب من البابا أن سمح 
له هزور جيشه عبر الريف الروماني . غير أن البابا رفض فاحتل مورا 
الريف الروماني » وی ۲۵ منه عبر خط اخدود النمساوية ودخل روما 
فأدى ذلك إلى قطع علاقاته مع النمسا . وق ۳۰ آذار القى من ريني 
بنداء إلى الا,طالین : « أا الابطالون » لقد حانت الساعة التي يحب 
ان تنم فا مقدرات ايطاليا العظمى . وان الحكمة الاهية تدعوع اخيراً 
أن تكونرا امه مسق “فنا الالت الى مضق صقلة يرتفع صوت 
واحد : و« استقلال ابطالا › د آردف بقرل : « ان ۰ اطایی 
يتقدمون تحت أمر ملکپم وقد اقسمو الامان الا ينعموا بالراحة قبل 
خلاص ايطاليا » وخم نداءه بقوله : « إلي آدعو جميع الشحعان آن 
بلتفوا حول للكفاح | » . ودخل بولون فى ۲ نسان ومودينا في 
) مله , 

غير ان هذه الحركة التي أمل مورا باثارتها ل تحدث . فلم تكن الماسة 
الا عند قسم من الشببة وبعض الطبقات المستنيرة . فن ذلك ان 
المي سقي روسن الف « نشد الاستقلال » وروسي > استاذ القوق ف 


۲۷۳ 
حامعة پولون انخرط في هذه الرکالقومية وعين مفوضاً لأربع مقاطعات . 
والعناصر الوحمدة في هذا اطزب القومي توجد في الطبقات التعامة وبعض 
البلاه وبعض رجال اليش » ول يكن هنالك ما یسمی حركة .کتل 
وجامبر لأن الشعب بقي جامد لا يبدي حراكاً . ولذا فان موراترك 
وقواه الوحندة فسپل على الیش النمساوي حذفه واضطر الى العودة الى 
دولته وتنازل عن العرش بين يدي الانکلیز . ونی۲۰ أيار اجر الى كان 
ثم الى كورسيكا وقام بضعة آسابع بنوع من اطروج عن القانون ثم التي 
القبض عليه واعدم بالرصاص . وفي القيقة أن مورا لم يكن بطل 
القضة الابطاللة الا بترتب شخ . وكانت هذه القضة » بالنسة الله » 
واسطة لامحاد دولة له » رارت لتر الذي اداه ۶ يكن لبوجد في 
الواقع الا بشكل فكرة دون اذاعة في بعض العناصر الفكرية والعسكرية 
التي كانت على صل بالفكرة الدستورية . 
ان اخفاق ترتدب مورا الملكى والقومي كان واضعاً . و كذا اخفق 
کونفدراسون مترنبخ . فقد كان مضطراً الى التخلي عن قسم من اطماعه 
لعقد سرعة معاهدة فنتا . کا استعال عليه الحصول على الفوضات 
الخبرية فاعادها الى العاردینال كو سالفي وزيي البابا ببرس السابع . 
وبعد واترلو لم تعد الدول: تخشى اپوللون ولا ارب ولذا بدت أكاثر 
مقاومة واكثر استقلالاً أمام وحي مترئيخ ء واقوى مما كانت عليه من 
قبل وتستطيع أن تقاومه لأن روسا وفرنسا كانتا تدحمانها . وهکذا 
تنجد أن ملك نابولى والباب وملك البيمونت حون ترتبات مترني لخ 
وبرفضون الكوئفدراسون الذي اقترحه» حتى الهم فا بعد برفضرن الاتحاد 


الحر کات القومی-۸ ١‏ 


س )۳۷ تب 


البريدي على بساطته » وبقبت ايطاليا « تعبيراً جغرافباً » سيطأ م عرفها 
من لعد مارنسځ نفسه . 

وبعد أن انا على ذ كر المانيا وابطالا نری وجود فرق تحسوس 
نين المرة الابطالة واطرة الألمائية وهو : ان الابطالین ۸ بسپموا 
بأنفسم لاص بلادم . والدور الوحد الذي تراه هم هو تأسبس اطزب 
اللاني الذی انتحل لنفسه امم و اطزب الايطالي » مع أنه ۸ يكن 
سوى حزب علي . ومن جهة أخرى نری أن هذه الرسوم الاوی‌وهذه الامال 
التي تجمعت حول مورا كانت في الواقع دون جذور ومضطربة 2 کا 
أن منالك معالم تخشى رد الفعل ضد کل ما سي في ظل اک الفرنسي. 
لقد كانت الفكرة القومة غامضة جه دا حى عند رجال الاداب الذين 
كانوا | کثر تطوراً من غيرهم . ولذا فحن في ايطاليا بعیدون عن الرعي 
القرمي الذي شهداه في المانيا . 

وفي ختام هذا التحقيق الدقق الذي اجریناه للبحث عن الأفكار 
والوقائع » التي تساعدنا اثناء الثورة والامبراطورية » على الكشف عن 
القومتّات الموجودة أو القرمات ائائئة » نرى مكنا أن نستجمم منه 
النتائج الاتبة : 

5 لم يكن للثورة ولا للامبراطورية » کا رأيناء سياسة في 
القومات . ونقول « ساسة » ولا ثقول و« نظرية » . 

ب" - ان الأمم التي توافرت لديها من قبل عناصر القومية قد تقدمت في 
هذا العبد تقدماً لاسبيل الى نکرانه في ناحة الوعي القومي سواء بفضل 
النظريات التي أتت بها الثورة الفرنسة » أو بفضل الثال الذي غربته» 
حتى انها حاولت النضال با أتاحته لما الثورة من فرصة : وهذه هي 


مب 6 ۲۹۷ سه 


حال الیونان وايرلندة وبولونیا . و حصل أي باد من هذه البلدان 
الثلاثة على نتانج فعلة وذلك اما لأت السکان لبثوا عزلاً من کل 
مساعدة مکنة » أو لأن الساسة الفرنسة تخلت عنم . وفي البلاد الاخری 
ولدت الثورة الفرنسية والامبراطورية رد فعل‌دفاع وطني بعتبر کتاعدة 
أولى لكل قومية » وتحت هذا الشکل الوطني نظبر لنا لأول مرة 
الفكرة القومبة . وهذه هي حال الدولة الي وحدت من قبل في اطار 
قومي » وقوي ببذه الصورة تر كما العنري واطلقي مثل : اسبانيا » ووسا 
وهولندة . ومن جبة آخری نری نزول الفاهم والعواطف القرمية الى 
الحقل السامي بعد أكف ظلت حتی ذلك المين في الحقل الفكري 
الحض » مثل الانيا وبدرجة أقل منبا ايطاليا . والمأة التي توضع الآن 
لمصيرها هي معرفة ما اذا كانت العاطفة القومة » عندما تزول ضرورة 
الدفاع المشترك » سيكتب فا البقاء ونجد اسباباً لوجرد خارجة عن 
الضال ضد امتل . 


۳ - النتائج المادية : لقد ابقى الحم الفرنسی في اوربة آثاراً 
وحروحاً . فن ذلك أرن اوربه لن تعود إلى حالتها الاولى لا اعتورها 
من أعمال التبسط في جبازها السيامي : مثل المانيا وابطاليا والنمسا 
فقد شهدت تأللف كتل من الاراضی اضخم بکثبر من غبار الدول الذي 
كان من قبل . و کذا الامر في ت رکب الجتمع : لان الامتيازات وادارة 
النبلاء والاقلسات حذفت صصورة عامة , و کذا حذفت العقبات التي 
تحول دون علاقات الناس والدول الداخلة » مثل اجمارك والدخولية ... 
وغيرها . وفي کل مکان في اوربه سمحت الاصلاحات الاجاعة باحتکاك 
طقات الجتمع فادی ذلك الى الشعور أو الى خلق التضامن الذي ۸ 


بو حل اللہ 5 


سس ۷۱/۲ س 


4 - ان تبدلاً محدث في السنوات التي تلى في ذاكرة الشعوب 
يتأثير الذ کری والنسان . وهذا العمل المعذوي ساعد على استعال 
النظريات الفرنسة واتخاذها قدوة . وذلك لأن الثورة جبزت الشعوب 
بأبطال الخرية والقومية الذين سظلون افكار قوة لمدة قرن فيا بعد . 
وكذا فان ضلال الذ کریات سوف يجعل هذه الشعوب تشعر بالكيرياء 
لأنها سامت في الماحمة الامبراطورية . ولكن لتنتقل هذه الوادث وبظبر 
تأثيرها العد يحب أن ير علا الزمن » كما يحب وجود عنصر لمقارنة. 
ان ثقل ارهاق نظام الف المقدس الاستبدادي سوف بزین الثورة 
الفر نسية والامبراطورية بضياء اطرية والقومية الذي يفيد في صالم الشعوب. 


انصاغاس 


او رنه ۱۸۱۰ 


يحب الا نتصور في ذهننا دوماً ان العمل الانشائي الذي قام به مغر 
فتنا عملا اوجدته المطامع والترتبات الساسة التي سجلت حالة القوی 
القائفة بين الأمم عام ۱۸۱۵ ؛ كذلك يحب الا نرى فه عملا أملته 
الصدف واظروف . فُن ذلك ان عودة نايوليون بعد نفه إلى جزيرة الما 
م تبدل الخطط التي كانت موضع المناقشة والبحث في مژقر فبنًا . وكل 
مافي الأمر انها عجلتها وأسرعت في حث حمل كان في حيز الانشاء » ول 
تحوله بل حذفت كل عنصر مغاير له . ولا سك في ان ظفر اللفاء على 
> الماثة يوم النابولوني قد سُدد الشروط التي فرضت على فرنسا » 
ولكنه لم يبدل الالة الأورببة التي وضعت في فيننًا . يضاف الى ذلك 
ان الظروف كلها لم قل هذا الوضع الأوربي المديد . فلم يكن اذن علا 
ولد الظر او الاتفاق . بل اننا نحد فيه مذهباً ومفپوماً للحق العام . 
واذا سنا ان نوی رد الفعل الذى احدثه هذا المذهب عند الشعوب فا 
علينا الا ان نفېمه قبل كل شیء . 

افدف والذهب . - لقد وجدت الدول الأوربة أمام فرصة استثنائية 
وهي ان اوربة » لاول مرة منذ قرون » كانت محاحة الى البناء والانشاء. 
على أساس جديد لأن الي الفرنسي توطد فيا الى ماوراء نهر الفستول. 


- ۲۷۸, — 


ومن جهة أخرى نجد ان هنالك ضرورة فرضت على الدول وهي ان كثرة 
الآ لام » التي عاشتها الشعوب خلال مس وعشرين عاماً قضتها في اطرب» 
اضطرتها ان تجد مذهباً أو سباسة تستطبع بها الملولة دون رجوع اطرب 
مرة أخرى . 

لذا رأت الدول ان تشىء النظام الأودبي . فنذ فريديريك الثاني 
سادت في اوربة ساسة القوة والسلب » وعاملها الوحید هو الطموح . وم 
يكن للدول الأوربية في ساستها اخارجة أي رالد للدى أو أي اعتبار 
له . لقد أتت فرندا الثورة بنظرة العقل وأرادت ان تنسه مناب القوة. 
غير انها »ا رأينا » مالشت ان تخلت بسرعة عن هذا المذهب . ولقد 
كانت تقالمد السياسة الخارجة في اوربه منذ فريديريك الثاني تقوم على اقتطاع 
الأراضي وتقسم بولونيا وتوسعبة حكومة الدير كتوار واطاع نابولیون 
النونة . أما الآن فشفي اعادة النظام وتوطيد قواعد الساسة . 

لقد تصور الکسندر الأول »> سبد السياسة الأورسة بعد نصر ۱۸۱ > 
منذ بداية حکمه أن اوربة محاحة الى بئاء على آسس عادلة وأن هذه 
الحاجة ماحة وضرورية . وفي التعلمات التي أعطاها الى المندوب فوق العادة 
الذي أرسله الى لندن لتفاوض مع الحكرمة الانكليزية بشان التالب » 
أوضم في ١١‏ ابلدل ١14‏ أن هدفه « توطيد السلام الأوربي على 
أسس ثابنة ومتينة ودائة » وأضاف : و ويبدو لي أننا لانستطيع باوغ 
هذا الحدف الا كبر الا اذا توصلنا من جهة الى تعلق الأمم صکومانا » وذلك 
بجعانا هذه الاخيرة أهلا لأن تسلك الطريق التي تؤمن الير الأعظم لشعويها 
الخاضعة ها » ومن جهة أخرى اذا استطعنا تثبست العلاقات الدولة على 
قواعد و اضحة»ومن‌صالم التكومات جمعاً احترامها . على ان مثل هذا النظام 
وهذه الخالة » لايمكن الوصول الما الا اذا أحطنا التكومات بسیاج ضد 


۳۷۹ ¬ 


الاهواء والطموح الجامح والمئون التي تضع الرجال الذين يوجدون على 
راسبا » وف الوقت نفسه وطدنا حق البشر » الذي ينظم علاقات الأمم 
الاورية » على مبادىء حققة » . ولا سك فى ان هذه الافکار عظيمة 
و كرية . غير أن القبصر » على ماعرف عنه من تناقض » تخلى عنها بعض 
الوقت » عندما أسهم في سياسة نايوليون التوسعية . ولكن هذه الأفكار 
عادت فطهرت في فكره عام 4 - ۱۸۱۵ بعد أن اصحت ضرورة 
وأخذ الميع يشعرون بها . ولذا فان النظام الأوربي الذي براد انشاژه 
ستند على بعض افکار أساسة نوردها فيا بلي : 

الففكرة الأولى هي ازوم طرح الفوة کقاعدة لتملك حالة أو وضع 
من الاوضاع .لأن السيادة على بلد من‌البلدان لاتكتسب بالفتهم » والقوة لاتخلق 
الحق » و لماك أمير دولة من الدول بصورة حقوقة يحب أن بتخلى عن 
هذه الدولة سدها الشرعي .فالتخلي او التنازل هو الذي يمخلق الق لا 
لفتم . وهذه هي الفكرة التي وسعها تللبران طویلا في تعلماته التي. آتی 
بها الى مقر فينًا. ونذ کر على سبيل الثال ان سادة آوربه في فا » عندما 
اقتطموا السا کس لاعطاء قسم هنا الى بروسيا »لم یکن ترتبیم ‏ 
فكرهم سوى مشروع الى ان قل ملك ساكس بنفسه بپذا الاقتطاع , 
وقد صرح تالليران عندما التقى لأول مرة هندوبي الدول فوق العادة : 
وان حاجة اوربة الاولى هي ان تبعد الرأي القائل بأنه يكن اکتساب 
حقوق بمحرد افتم » وان نحي مدأ الشرعة الذي شق عنه النظام 
والاستقرار » . وإذا استثنينا الأراضي الشاغرة » یا هي الالة في الاراضي 
الواقعة على الضفة السری لبر الراين » فان سادة فيا أ یتصرفوا بالأراضي 
دون رضی مالکها الشرعي . 

والفکوة اثانية الأساسية الي أوحت بتنظم مزتر فيا هي تعن حالة 


- و۲ بت 


ملك كل أمير في اوربه برض انيع في هذه الالة الوطدة . والصك 
التبا مقر فنا المؤرخ في ٩‏ حزيران ۱۸۱۵ بعتبر أول عهد أرضي لأوربة 
ولا يكن تحويلها أو تبديلها إلا برضی الميع . ولذا فان للموقعين كلمتهم 
عندما يراد تصور تغبير في هذا الوضع الأوربي اطدید . وقد جرى 
مل هدح الالة اا ف مور بار بس عام ۱۸۵۲ الذي حم حر ب القرم . 
وا قال البر سوديل : ان م الدباوماسيين في مؤقر فنا هو « بناء 
السلام العام على عقد جماعي » وان خرق هذا العقد المذيل بتواقبع أوربة 
يعتبر خروجاً على التق العام . 

والفكرة الثالثة هي خضوع العلاقات الدولىة إلى قواعد العقل 
والعدل والاحترام المتبادل أي إلى موع القواعد التي يطلق عليها اسم 
و حقوق البشر » التي لم تقنن في ذلك العبد بقواعد حقوقة» نما حصل ذلك 
تدريجياً خلال التاسع عشر . بل وجد شيء جديد وهو الفقه اکثر من 
القانون . وقد ظبر في العام ۱۸۱۵ يشكل اطد بث . فقواعد العدل واحترام 
حقوق الآخرين والحكمة والاعتدال في الاطاع تعتير شا مناقضاً لسياسة 
ابولون حاول اللفاء ان بقروه . حى ان الکسندر الأول » بعد حم 
الماثة يوم والظفر عله في واترلو » حاول في معاهدة اطلف القدس أن 
مخول قاعدة ومو بدا معنو ن لی الشر مدا الذي برهي ال تأسس 
العلاقات الدولية على نفس قواعد الأخلاق التي تسود علاقات الأفراد . 

نجد اذن في عمل دباوماسي شتا فلسفة للعلاقات الدوللة هدفما انابة 
حي التق مناب حك القوة لا جموعة نشأت عن وحبات نظر سابقة أو 
حاولت أن تسد اطاع الدول الظافرة . فقد وجدت ضرورة أقوى من 
الرجال أنفسبم . ووجد في مؤقر قينا كثير من اللاهي ( كوميديات ) 
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لعبت باسم المبادىء كما هي الخال في ملباة تالليران التي لعبها باسم مبدثه 
" الشپیر : «منداً الشرعمة » . ووجدت بين حين وآخر مطامع ومطامح . 
على أن هنالك مشبداً حاداً بين الکسندر وتللبران في غرة تشر الأول 
4 يدل جیداً على تعارض وجبتي النظر بیپا في بعض الأحان : 
وعندما تكلم القصر عن الوضع الذي يراد ترطده قال : « يحب على 
كس انسان أن جد فه آدا با و لماقة » فاحاب تالليران : « وكل إنسان 
حقوقه » . ثم اعترض القبصر : « ولکن إذا كنت لا تريد أن يد 
كل إنسان آداباً ولياقة ثماذا تريد ۶ » قال تلليران : « اني أضع الق 
أولا والاداب واللياقة بعده » . إن آداب اوربة هي الى » ان هذه 
اللغة ياصاحب اللالة ليمت لخت » الما غريبة عتم وقلیک ينكرها » . 
غير أن القيصر في الواقع اضطر بدوره أن بطوي اللياقة والجاملة أمام الاق . 
لأن الضرورات كانت أقوى من ارادة الافراد . ومن تنازع المطامع 
الجاحة بنا » بحي الضرورة » حل وسط أو تسوية » الهم إلا إذا اريدت 
اطرب » ولكن أوربة خرجت حدیاً من اطرب ولس في نيما العودة 
إلها . ولذا يحب ان يقوم حل وسط بسوي بين المنافع والمطامع المتناقفة 
وهذا الخل الوسط لایکن ان يقوم إلا بتنازل متبادل يقرب حل العدل 
إن ۸ يقرب الق . 

وبعد فکیف فم هذا النظام وعلى أي أساس 9 

يحب أن لذهب إلى أبعد من تبولمون والثورة » اذا أردنا تأسس 
النظام وقواعد اللق الذي دقوم مقام القرة » لنحد الفكرة الي كانت 
فكرة المعية التأسسة . غير أن مفپوم اق عند الدول في العام ۱۸۱۵ 
لم يكن الق نفسه الذي وجدناه عند ابمعية التأسيية عام ۱۷۸٩‏ . وذلك 
لأن هؤلاء الدباوماسين لم يكونوا فلاسفة بل کانوا رجال دولة وواقعيين 
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حتى ان بعضہم کانوا عملیین تجربین » مثل الوزير الانكليزي کاساریسغ . 
والرحال الذين کانوا معه يوجبون الق » مثل مترنسخ والکسندر الأول 
وتالليران » لم يكونوا نظریین بل کانوا ینظرون الى الوضع الذي يؤمن 
سلام أوربة كحساب للقوى . ولقد آمنوا هذا السلام عدة مرأت : ففي 
معاهدة حلب و ابلول ۱۸۱۳ قالوا ان هدفهم تأمن راحة أورية « بتوطد 
توازن صحيم بين الدول » . وفي ندایم إلىفرنسا في أول کانون الأولى 
۳ صرحوا بأن قصده و حالة سلام مؤسس على توزيع عاقل للقرى » . 
وفي اتفاق ۳۰ أبار ۱۸۱4 الذي براقق معاهدخ باریس تصرح المادة 
الاولى منه بأن فرئسا تقبل « بالعلاقات التي ينحم عنها سياسة توازن حقيقي 
ودام في آوربة » . وما فتىء الدباوماسيون يكررون : توطد التوازن 
بين القرى . 

وهذه هي الفكرة التي سادت كل التاريخ الداخلی لمؤتمر وخاصة 
الحلاف الشبير بين روسيا وبروسيا من “جبة » والنمسا من جبة أخرى » 
وإلى جانها أتث انكلترا لتوازن وتحدد مطامع بروسيا في سا کس وروسا 
في يرلونيا . ان فكرة التوازن بين قوى الدول الأوربية عبنت 
المفاهم الأساسة التي نبت عليها اوربة وهي أث الدول الحكبرى » 
باستثناه روسا » تکبر بل عادت إلى حالة تعادل الالة القديمة » 
ووزعت صور: مغايرة » ولكنها ل تكن اعظم ما كانت عليه قبل اطرب. 
وأوحت فكرة التوازن هذه بتأسبى دول وسط على درحة من القوة 
تستطبسع بها ان تكون أملا للحياة بنفسپا » وان تناهض مطامع 
الدول الكبرى » وتؤلف ما يعدل وزن هذه الدول . ونحد الفكرة نفسها 
و ابرم اللي بتي كرا عل الدبرماسیین مدة رة ومو احداث 
و الدول الفاصة » على حدود الدول العظمى الطموحة والخطرة بغة ازوم 
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حدودها وذلك مثل : ملكة البلاد المنخفضة في شمال فرنسا . ولتوطد 
هذا التوازن قررت الدول ابضاً في العام ۱۸۱۵ حذف الدول الصغری 
الضئية الي كانت عديدة في اوربه الوسطى . 


-أما الطرق التي اتبعوها لتحقق هذا التوازن فكان ها معناها : لقد 
عملت الدول على احداث حصص ١ا‏ بعمل علد افتسام الإرث . وشكات 
الدول ناه على حسابات قامت بها « نة الاحصاء » . واتخذت هذه 
كقاعدة لذلك ثلاثة عناصر : المساحة والوادد والسکان . وباتخاذ هذه 
الساصر الثلاثة کانت تسوی الصص اللوازنة . ولضرب لذلك مل : 
بروسا » فقد اضاعت ثلاثة ملابين ونصف من النفوس بتنازها اروسبا عن 
بعض الأراضي في پولوننا . وعوضت هذه الثلاثة ملابين ونصف : في 
بوسنائيا ب ( 8٠٠٠٠١‏ ) ؛ وعلى الضفة السرى لبر الرابن ب ( مليون) 
وفى وستفاليا ب (۸۰۰۰۰) ؛ و ساكس ب ( ۰۰۰۰۰ ) نسمة . 

وعلی هذا فمفهوم مفهوم سياسة ميانيكية لا تعتبر إلا النتيجة الطبيعية 
والتشحة المادية ولا تعتبر المغرافيا : ففكرة المدود الطبيعية حذفت بتامباء 
كما حذفت الفكرة القائلة بأن الدولة يحب أن تنمو في إطار طعي . 
وكذا ايضاً لم تؤخذ بعين الاعتبار التقاليد التارخة : فمن ذلك ان الدول 
الاسكاندينافة وزعت بشكل حالف ماما ما كانت عله حتى الآن » لأن 
فنلائدة التي كانت مرتبطة بالسويد اعطبت إلى روسيا ؛ والئورفج » التي 
كانت تابعة للدانمارك » اعطبت الى السويد ٠‏ ول یم ايضأ بالعنصر المعنوي 
وما يكن أن تكون ارادة الشعوب » وهذه هي الفكرة التي شسادت 
لها اللمعية التأسيسة نظریها في القومة ٠‏ وعلى هذا فقد أسس التوازن 
الأوربي على حساب القوى ۰ على أن هذه الفكرة ها ما ببررها في 
الواقع لأن توزيع القوی كان يحكماً : فقد حوفظ على السلام ببذه 
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الساسة في اورية حتی حرب القرم أو إلى حرب ابطالا . غير ان مثل 
هذا الفبوم كان يبدو غریاً في مثل ذلك التاريخ الذي نحن فيه بين 
النظام القديم والنظام الحديث » وذلك: لأن حركة جديدة في الافكار 
حدثت ول بعرها دیاوماسو ۱۸۱۵ اهتامهم ۰ 

وعلی هذا فان ظفر مفاهیم النظام القديم كان بتوازن القوی الاوربة 
عام ۵ وان الدول التي تشکلت على هذا النحو فپمت كما كانت 
تفم قبل ۱۷۸۹ ؛ بنا قامت حركة أفكار جديدة نحمت عن الثورة 
الفرنسة وتصورت أسس الدول بشکل آخر » وفهمت الدول كنوع من 
« عقد » ووحدة بقل ما المواطنون ٠‏ وكذا قامت حرة أخرى ف 
الأفكار ولم تبه ها في العام ۱۸۱۵ وهي الفلسفة الالمانية في الدولة الي 
تعتبر الدولة كان عضوياً لا ترتداً واتحاد قرى تحت سادة أمير من الامراء. 
وعلى هذا فان العمل الذي يراد به تأسس النظام في أوربة على أسس 
قاونة كان بناء لاسند له » كما كان سا في جمبع الثورات التي تألمت 
مها أوربة إلى أن وحدت قواعد وأسساً آخری ٠‏ 

ولقد اخذت مذه الصفة نزداد وضوحاً وسارت » نوعاما » في هذا 
الاتجاه نفسه بتأثير الوادث التي وجبت عمل موّقر فنا » وعلى أثر 
الماله يوم وتائج هذا اطع أخذ عمل الوقر طابعاً مئاوثا لفرنسا . وذلك 
لأن حك الماثة بوم بدل موقف اوربه تجاه فرنسا . فنا نجد ان اطلفاه 
في العام ١814‏ يعاملون فرنسا المغلوبة بکرم وينسحبون عنها مباشرة 
يعد احتلال ثلاثة اسابيع » اذا بنا ری في العام ۱۸۱۵ هجوم 
۰ مر»۱۲۰ رجل اتون الها من كل صقع من اصقاع اوربة بعد اتتباء 
الحرب في واقعة واترلو وشتاونها خلال ثلاثة أشهر ويرتكبون فيا اعمال 
الشدة والقساوة والا كراه والنهب والسلب . وقد خمنت و لنة التصفة » 


فبا بعد مقدار الصاریف فلغ ۸۲+ ملوناً فرنکاً . واذا توکنا حانياً 
الاقتطاعات » التي جرت على اطدود وکانت ضقة سبب معارضة القصر 
وانكلترا لطامع الامراء الالانین » فقد كان على فرنس! ان تتحمل 
احتلال ( ۰۰۰ر ٠٥۰‏ رجل ) وتتکفل با استېم خلال مس سنوات وتدفع 
غرامة حربة قدرها ۷۰۰ ملیون فرنك » يضاف الى ذلك الدبوت التي 
طالب با الأفراد والتي تركها احتلال الامبراطورية في بلادهم وقد بلغت 
ملبار ونصف فرنك » وأخيراً بعش آمال النهب التي قامت في المتاحف 
وآلمت قلوب الفرنسين . واتخذت احشاطات ضد فرسا بصورة خاصة : 
منها ان اطلفاء جددوا جبع] میثاق شومون باطلف الرباعي في ۲۰ 
تشرين الثاني ۱۸۱۵ . وکان سفراء اطلفاء محتمعون اسوعاً في بارس 
لراقة سير اطکومة الفرنسة . وأخذ اللفاء يتدخلون في سياسة فرنسا 
الداخلية وسدون الى الملك “بنصائحهم في الساسة الواجب اتباعها وبتصاون 
الاحزاب الساسة وخاصة محرب الملكيين المتطرفين . وکانت التشحة 
ان طبع حمل هؤمّر ۱۸۱۵ بطابع مناوىء لفرنسا مع اله لم يكن له 
مثل ذلك الطابع في الأصل . وصار الدول تشه پا ؛ ووضعتها اوربة في حالة 
عزلة . حتى آننا نرى ف مؤار انكس اسابل عام ۸ ان اطفاء 
سصوا جوش الاحتلال وابقوا باتفاق ١١‏ شرن الأول ۱۸۱۸ على 
اطلف الرباعي ضد فرنسا الثورية . وقد اوحت انکلترا به ذا اطلف 
الرباعي . ونحد هنا عنصراً دايا في السياسة الأورببة وهو عزل فرنسا 
أمام أي حلف يتشكل في كل حين ولو دلت الموادث على عدم 
ضرورة المحافظة على هذا اطلف . ولذا جعلت الظروف من فر سا 
عنصرأ معارضاً لأوربة التي نظتمها الدباوماسيون عام ۱۸۱۵ . 


والنتحة الثائية لعمل المؤمّر هي اله ولد في فرنسا حزباً قوم أخذ 
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بعبر عن آرائه بالال . ففي الوقت الذى مازال فيه اللفاء على الأرض 
لفرنسة نشر سالفاندي في شبر آذار +191 كراسا بسمی «التألب 
وفرنسا » وهو مرد انهام ضد جبوش اللفاء . وبعد سالفاندي ظهرت 
عدة کرارس آنْهرها کرارس شفر اخوان . كم نجد الرأي نفسه 
والمطالب نفسها في المحف .وبالاضافة الى الاحتلال قامت العارضة بتأثبر 
و الارهاب الابیش » ومغالاة الملكبين التطرفن مطالمم في انلس 
ونلمس في الطالب القومة كره معاهدات ۱۸۱۵ وال ورون الذن 
رجعوا الى فرنسا «بسارات سحن الاجنی » . وغذی هذه المعارضة 
اقومة وجدها تسریم اطش الفرنسي بعد المزية وعودة الود القدماء 
الى قرام .م قام اطنود السرحون في المدن والقری بدعاية قومبة ضد 
اللفاء وضد أوربة الديدة . 

وكانت عناصر هذا الزب القومي تألف من الاحراد الذين بريدون 
توسبع دستور العبد ويؤلفون في العام ۱۸۱۷ اطزب المسمى حزب 
« المستقلين » وكان حزياً حرأ مع ماخالطه من نزعة حمهورية أحماناً »و کان 
طالب بسادة الشعب دون ان يكون بوابارتا . وقد دخلت فى هذا اطز ب 
إلى "۳ ااستقلین » عناصر بونابارته وعسكرية فيدلت سهاءه و عظم 
بسرعة . ويظبر لا ذلك في الانتخابات التي توالت منذ ۱۸۱۷ ۱۸۲۰۵ 
ونم نشاطه عن مقتل دوق دوبري ( بن الملك سارل العاشر فيا بعد ) 

ابمعمة السرية الكبرى وهي المعية الفحمية عام ۱۸۲۱ ویعحض 

مؤامرات عسكرية عام ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ . 

ومن جبة ثانبة بدأت دعاية و البونابارتيين » وهدفها اظبار ناپولون رجل 
الثورة وتشخيص الثورة الفرنسة في ابولون . وقد أوجدت هذه الاسطورة 
عدة رار وتا لف . فظبرت ف العام ۷ رسالة من رأس 
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لرجاء الصالح » تحدثنا عن العامة التي لقها تبوليون في جزيرة القدية 
هلانة و« رسائل عن حم المائة يوم » لبنحامن کونستان ( ۱۸۲۰ ) 
التي تئل لنا نابوليون رحلا حرا . وبعد موت نبوليون في ه أيار ۱۸۲۱ 
ظهرت ال رفقانه في النفی : فقد نشر اومبرا عام ۲ «ابولون 
ف اللفی » ولاس كاز في العام ۳ م ذ کری القديسة هلالة »وی 
السنه نفسها نش الترال مونتولون « آمالي القديسة هبلانة » وفي العام 
۵ شر الطبيب آنتوه‌ادي «ذ کرباني » وہذه الؤلفات حصل 
اختلاط بين الثورة الفرنسة ونابولون . وبدا ناولون حندی الثورة » 
و کذا فكرة عظمة فرنسا والبرنامج القومي والدود الطبيعية ارتبطت 
بالثورة . وکل هذا من الثورة والامبراطورية والزب القومي في العهد 
الرجعي تغطى بالعلم المثلث الألوان . يأ تتاول حزب الیسار في فرنسا 
فكرة اطیروندین وهي ان فرنسا أتت الى الشعوب بالحرية وساعدنها 
على تحقيق مطامعها وآمالنها . وبعد أن رأينا حوادث الثورة والامبراطورية 
نحد الآن تشوياً حققاً لاحوادث . غير أن هذا الاختلاط بين ناوليون 
والثورة وفكرة السساسة الفرنسة التي تدعو سْعوب أوربة الى اطرية 
والقرمبة » قد قبلتها أحزاب السار الفرنسي منذ ذاك العبد كبديية . 
ولذا فان الظروف ولدت » فى اوربة ۱۸۱۵ حول فرنسا » مطالب دائمة 
تريد حالة اخرى مغايرة مؤسسة على اطربة والقومية , 

وهنالك ظروف آخری وجبت تمل مور فنا ۱۸۱۵ في انحاه ساسي 
وطبعته بطابع رجعي وهي حصرل اختلاط بين تمل ۱۸۱۵ والنظام 
القديم مواز للاختلاط الذي تجمع بين ابولون واطرية . والسب في ذلك 
برجع الى ساسة مترنخ . فقد بط مترنخ الاشاء الى النهاية القصوی 
وقال و« ان اساس السياسة العاصرة هو ويحب أن يكون الراحة » ,ولا 
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سك ان هذه الراحة كانت رغة اوربة بامعپا عندما خرحت من اس 
والعشرین سنة التي قضتها في المرب »ولم يأل مترنيخ جبدأ في استغلال 
هذه العاطفة العامة . وقد اوجس خفة منذ العام ۱۸۱۳ عندما ری 
ثورة ستان والآخرين أثناء حرب التحرير من فرنسا . وأخيراً كانت 
الدولة النمساوية دولة اصطناعة لدرجة قصوی رابطبا الوحيد « استبداد 
الموظفين » » ولذا فان كل حركة في داخل الدولة النمساوية تهدد حدوث 
انقلاب . وفذه الاساب اشتلفة وسع مترنيخ بسياسة عامة ما کات 
منفعة النمسا وحدها . ولقد تس بنفسه برنامحه السامي ببعض عبارات 
بسط فيا الأشاء فقال ر ان هدف الأشاع واحد وحيد الشکل وهو 
قلب جميع الأشياء الوجودة شرعاً . ولذا فان الميدأ الذي يحب اتب 
بعارض الاوك به هو مدا الحافظة على حع الأشاء الوجودة شرعاً » . 
ویئل مارنیخ تأثير سياسة النمسا في اوربة . باارجعة والع الطلق, 
ولتدقق هذه السياسة استخدم الوسائل التي نظمها مقر فنا وسادة أوربة. 
وسواء أكان القصود هو اطلف القدس آم اطلف الرباعي فان مترننخ 
وجبها الى رد فعل سيامي ظبر بظبر الوقرات الأورببه والمقابلات الدولية 
بين سادة اوريه لتسوية القضابا التي تيم النظام العام » وأدى به الأمر الى 
ان أخرج من العمل الذي وضعه اللفاء مبدأ جديداً للحق العام : وهو 
دق التدخل الذي أ كده اطلفاء في تصريح تروباو في ١+‏ تشرين الثاني 
۰ . وبناء على مدأ اطلف الأوربي وضرورة تمع تقدم الشر الذي 
هدد « المئة الاجتاعة » أي النظام الأوربي فان سادة أوربة يقردون: 
١‏ ) ان الدول التي ترج من اللف الأوربي هي الدول التي حدث 
فيها تغيرات في نظاما الداخلي بنشحة الثررة ومن سانپا أن تبدد حبرانها. 
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۲ )انهم برفضون الاعتراف « بکل تغير تتعرض له السلطة الشرعة 
او الاعال الصادرة عن ارادتبا اطرة » . 

م5 ) الهم محولون دون انتقال خطر التبدل أو الثورة إلى الغير » ولذا 
فاهم يقومون بادىء بده بساعي ودية حباً منهم في اعادة الدولة الضالة إلى 
حظيرة اطلف . وإذا لم تنحم هذه المساعي فانهم بستعماون الوسائل 
القسرية كالتنفيذ العسكري . 

هذا ويتضمن تصریح تروباو دين اساسین : 

الأول - انه يقل إلى الصعيد السامی الضماث الدولي الذي 
أوجد للسافظة على اللالة الراهئة في اوربة . ولإ يكن القصد من ذلك 
ضان الخالة الراهنة في الدول فحسب » بل النظام السياسي في داخل كل 
من الدول . 

الثاني ان تصریح تروباو بضع مؤيدآ أي انه يوجد نوعاً من ضابطة 
دولة تقوم فرق سسادة الدول واستقلاما . 

وهذ شىء جدید کل الجدة . وهذه هي الرة الأولى التي يوضع فيا 
الژید المشترك » المؤيد الدولي » فيحالالافتئات على المق العام . ولا سك 
أن هذا الحادث بنفسه يعتبر تقدماً عظيماً للحق العام . غير أن هذه 
الضابطة استعملت لمحافظة على النظام الاستبدادي الذي وضع في داخل 
البلاد الأوربية . وقد رفضت انكلترا تصريح تروباو وعارضت امتداد 
اطلف إلى مثل هذا الد قبل بضعة اساببع #ذكرة مؤرخة فيه أبار 
۰ بناسبة اسبانيا حيث نراها على العکس تضع مبدأ عدم التدخل 
وتصرم بأن سياستها لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 
آما فرنسا فائها لم تقبل مبدئاً بتهريح تروباو» غير انها فيالواقع أسهمت فيه 

الحركات القومية ‏ و١‏ 
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وذلك لأنها استرکت بوقر لیاش ومؤتر فيرونة الذين أعلنا 
الژید الدولى ضد النابولین ( سکان نايولى ) ثم ضد الاسبانان . 

وهکذا نری أن عمل موقر فتا قد وجه » من الناحة الماسة > 
توحیاً رجعاً محافظاً و کانت له نشجتان : 

۱- عزل فرنسا ونشأ حزب قومي فأ مناهض لعمل ۱۸۱۵ وسبحدث 
هذا الخرب تقلداً جدیداً في الساسة الخارجة الفرنسة . 

۲- توسم اخلف الأوری وسعه_لمحافظة على اطع المطلق »وفي هذا 
ما حعل لأوربة سماءها ولفر نسا سماءها الخاصة . 


حركات الحرية ‏ . لقد قامت ضد معاهدات ۱۸۱۵ في السنوات التي 
اعقبت هذا العام حر كات قوهية وحرية . 

والجدير بالذكر فا يتعلق بالقومية هو أن المربة كانت في طليعة 
الطاليب التي تقدمت بها الشعرب . وذلك لأن المافم التي هددها النظام 
اد يد كانت متعددة» فحصث توطد الحم الفر نسي كانت التدلات الداخلة 
تحري فورآ: من مساواة قانونة » وحربات خاصة وحرية دينة وتعصير 
آموال الکاسة » ووحدة التشريم بواسطة قانون نابوليرن » وتنظم الادارة 
واستقلال العدالة مع جميع أشكال آصول الحا كات التي يضمنها القانون . 
ولقد ابقی الْلفاء مبدشاً على هذه الاصلاحات . غير ان المجتمعات الأوربسة 
التي تبدلت تأثير هذه الاصلاحات شبدت بعد عام ۱۸۱۵ عودة سادة 
أو ارستقراطين لم يتغيروا في المبجر بل رجعوا وهم مشبعون بأفكار 
اطع الاستبدادي المطلق والامتبازات كا في السابق. ونجم عن ذلك أن 
أصبح الحم الاستبدادي المطلق قاعدة الدولفي آوربة » ووضعت في داخل 
كل دولة من هذه الدول قضية جديدة ترجع إلى هذا اللناقض بن الاصلاحات 
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التي اجراها اطع الفرنسي وحوفط عليها وبين المع المطلق الذي نوضع 
فوقبا من جدید . ومن جبة آخری » لقد مثى الللفاء الشعوب بالوعود 
المعسولة لثیروها ضد ابولیون ووعدوها بارية . غير أنهم لم يفوا بوعودم 
لا من حیث تنظيم اورية العام على سل وقواعد قومية » ولا من حيث 
التنظيم الداخلي للدول وذلك لأن المي المطلق قام مقام وعود اطرية في 
هذه الدول . 

وفذه الاسیاب اختلطت فكرة القومية وفكرة الحرية . وکا جری 
في العهود الاولى للثورة الفرنسة نری أن حر القومة أخذت سكل 
اطریة الدستورية . 


المانيا . - فقي المانيا نشاهد في السنوات التي تلى ۱۸۱۵ حل اطزب 
القومي الذي تشكل عام ٠۸١۴‏ . والسبب في ذلك برجم إلى ان هذا 
ا مزب خيب الآمال الني عقدت عليه » خلال بضع سين حى وبضعة 
أشهر . وأول هذه الآمال الآمال الى عقدت على العاهدات : فقد أثارت 
معاهدة باريس حفيظة اطزب القومي الألمافي لأا كانت بعدة عن تحقيق 
الآمال التي رحاها منها » لا سما وان فرنسا نحت سلام من هذه اطرب . 
يا أن أعضاء هذا الحزب اخذوا ننددون بأثانة الدول العظمى وخاصة 
روسيا بكبربائها وغطرستها ومزامها في قيادة العالم وتدخلبا في وون امانا 
الداخلة » ويشكون ايضا انکلترا الى لا .مها سوى منافعها الاقتصادية 
وحول » علد حد تعبيرهم » دون نوص ال انا » وستخلصون بأن كل 
هذا يكن ابضاحه بسپولة : لأن الانبا ضعيفة » ولو كانت دولة موحدة 
لأخذت الاشاء وجهة آخری . ومثل هذا التفكير كان آخر ضربة 
موحبة للوطنة العالمة . فقد بدا هم لان أن المثل الاعلى الانسافي اما 
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هو خداع وضلال » وارت وساوسهم من مكامنها وأصبحوا حذرين في كل ما 
يتعلق يحقوق الانا . وهكذا نرام پنتصون ویقفون حمبعاً كا لمسوا 
تدخلا للأجنى في الشؤون الالانة . 

واخفقت آماهم أيضاً في رجعة الامبراطورية الالمانة . ورما كان سیم 
الا كبر اعادة بناء الوحدة . وقد كتب آرندت : « الوحدة » بل أقوى 
وحدة وأمان وحدة مکنة » هذا ماتريده الانا » هذا ما هو ضروري 
لأمنبا الخارجي ورفاهها الداخلى والويل لدبلوماسيي المؤثمر ان لم يفهموا 
هذه النقطة » . وكتب آخر في حل مميزيس ( المة الثأر والعدالة عند 
الرنات ) : « يجب ان طالب بامبراطور قبل كل شيء ... ولنكن 
عندنا امبراطور فحسب والباقي فضل” » عندئذ تحتل الماننا مكانها الأول 
بين أمم العام » عندئذ تتمتع الانا يحريتها المطلقة ء٠‏ » ونشر غورز 
في بدء ۱۸۱۵ حواراً يسمى « امبراطورية وامبراطور » يعرض فيه مساوي 
وسا كسوني وبرومي وکائولکي ... الخ ..٠‏ نظريات حزبه . ومن هذه 
التصرحات بستخلص بان حالة الماننا المخطربة حب أن تنتهى : « كلا » 
حب الا تستمر الالة القدعة دوماً وابداً إان الأشكال الحديدة ضرورية 
ويحب أن تقوم دول الانة کبری وقوية . وإذا رافق هذا الادث 
بعض الظل واطف » فالزمن :حوه والعشب ينمو فوقه ». وهو يرى أن 
امانا إذا لم ينظمها الدبلوماسون على هذا النحو فسأتي يوم تنظم فيه بالقوة : 
« إن الدلل القوي للتنبؤات القدية مم بظہر بعد . فهو اتنا بالسلام 
ويفصل القضايا بالسيف ویعمل بالدم واطدید" . ويصنع من المائيا صفحة 
سضاء تنتقش علا الثورة . وإذا لم شا قوم ات يؤسسوا البناء 
اطقيقي وجبت القوة للقيام با لم يقم به طوعاً » . 

ولم يعد إنشاء الامبراطورية الألمانية من جدئد لأن النمسا ل تشأ 
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استرجاع التاج الامبراطوري الأل اني » كأ لم تشا بروسا أن تنوضع سلطة 
عليا في بملكتها » وك ماجملةالمؤمر فيقينا هو تأليف الاتحاد اطرماني‌الکونفدرای 
الذي أوجد في الانبا حالة ثابتة » وجعل منها دولة مسالمة فى وسط أوربة 
وک علها بالعطالة وعدم الحركة . ۱ 


غير أن سواد الشعب الالمالي بقي دون حراك آمام هذه القضة . 
وذلك لأن النعرة الاقدمبة ما زالت قاعدة عامة في الأفكار وما زال 
الشعب متعلقاً ملو که القدماء . ولدینا منپا بعض ظاهرات بسطة ساذحة » 
ونذ كر على سبمل المثال حالة لاندغر ف هس" - كاسل : فقد هرب 
اثثاه الخطر وحمل معه جيم امواله . وعند ما ذهب القطر و کسر 
ابو ون عاد . وقد سیم" » ببذه المناسبة » فلاح‌بقول : و حقاً انه مار عجوز 
ولکننا نریده » . ومن جبة أخرى كان الأنانبون منبمكين بصعوبات 
الحاة الادية التي اعقبتها اطرب . ونفدت قوی الاننا بعد أرنف ظلت 
مدان قتال خلال سنوات . يضاف إلى ذلك ان مصول ۱۸۱۱ كانه 
عدماً تقرساً اب الأمطار»وسادت امحاعة في ستاء وربسع ۱۸۱۷ » و کات 
عصابات التسولن تحوب الاننا . وطق الضرر بالصناعة لان منتحات 
الصناعة الانكليزية اغرقنهاء ول تستطع بيع منتجانها بسبب التعرفة ابر كبة 
العالة التي وضعتها على الدود فرنسا من جبة وروسا من جهة أخرى . 
وتهددت اوضاع امانا على هذا النحو » ولم يعد السورجوازیون والفلاحون 
شکرون الا مالتیم المادية دون أن برتفعوا إلى أعلى من ذلك . 


وأخيرآ أخفق المرب القومي برغبته في المرية الداخلية التي كارف 
يؤملها . وکل ما تم هو أن مني الالانون بلوعود . ولعلنا نذکر 
نداءات شتاين وفريديريك غليوم الثالث »حی اتنا جد هذا الملك قبيل 
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استگناف المرب عام ۱۸۱۵ بلقي في ۲۲ أبار لهذا العام بنداء إلى" سعبه 
ويعده بالدستور : و سينظم التمشل القومي » وستتناول مجال عمل المجلس 
القومي كل ما ,تعلق بالتشريع با فيه الضرائب . » . ومع هذا فقد 
خامر الشك بعض الوطنین البروسين : فمن ذلك أن فخته » الذي توفي عام 
۶ کان مخشى ألا يفي ملك بروسا بوعده : وقد قال ,هذه المناسة : 
د عندما يلقي الأمير الخاضع لنابولیون بنداء لشعبه فپذا يعني : قوموا 
لتكونوا أرقائي لا أرقاء الأجني » وهذا هو المق . يحب ألا تکون وعود 
الامراء وسة بسطة ستعماویا عندما نکونون مقتنعین بأن لا فائدة من 
جع الوسائل الأخرى » كا يحب ألا يسيل الدم الألماني لتوطيد الامتبازات .» 
و کان غررز شعر بتفس الشاك و بعار عله بما ماز حه من تېد دد » وقد كتب 
في العدد ۲۵ من صحفة « المير كور الرنباننة » : « بحب ألا يظن بأنه 
يمكن التخلص عادة" بالعاهدات وبالکلام . لقد أعطت الشعوب حقاً 
وترید أن تأخذ مكافاتها حقاً . » . ووجدت لنة موقر فنتا » التي كانت 
تدرس اشژوت الالانة » نفسها أمام مشروع أول يوطد يحق 
أساساً دستورياً . وفي هذا الشروع : « بحب على مجالس الدولة » أ 
تكون دستورية في جميع بلاد الامحاد » وقد وضع مندوب الاو كسمبورغ 
تعدیلا وأراد أن يرضح به حقوق هذه الدساتير . وينص هذا التعديل : 
« يرى أعضاء الاتحاد أن يقوم في جميع الدول الالمائية دستور يلي 
ودیاطات . وببذه الایاطات لصیح الور هنوا » ويضمن للدياطات 
الق في استشارتها بکل ما يتعلق بالأحكام التشريعية العامة وفي قبول 
الضرائب ورفع الشكايات إلى الوك . » . غير أنه ضبق بالتدریج معنى 
هذه المادة أثناء المناقشة » وأخيراً توصل إلى مادة غامضة » وهى الادة ۱۳ 
الي تقول : « ستوحد محالس دولة في نسم بلاد الانتماد » . وهذا التعبير 
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و اليس دولة » غامض لأنه لا يدل على مجلس دستوري » بل يمكن أن 
يفم منه هذا النوع من المجالس الاقليمية لعام ۱۸۰۷ التي ۶ يكن لما 
سلطة مطلقاً » ومن حبة آخری تقول هذه الادة و ستوحد »لاه حب 
أن توجد » أي لس فيا ما يدل على الالزام ٠‏ وقد قبل على سبل الهزه » 
في ذاك العبد » إن هذا التعبير من قسل التنبؤ لا حققة واقعية. ومذ 
ساور الحكومات القلق نكلت ونست وعودها ٠‏ غير أن الحكومات في 
جنوب آلانبا » وقد سعرت بأن مستقبلبا لا بطمثن اله » رأت من 
الضروري الأخذ سند لحا عند الشعب . فمن ذلك أن ماكسملان ملك 
بافاريا منم شُعبة دستوراً في ۲٩‏ أيار ۱۸۱۸ وتبعه دوق باد الأ كبر في 
سر آب ؛ و كذا غليوم فرتامبرغ » بعد أن تفاوض طويلًا مع مشلي 
رعيته » منح الدستور لشعبه في آخر العام ۱۸۱۸ . وكان يطمح بأن 
يضم حول فرتامبرغ بموع الزب الألماني » ويدحمه في ذلك القيصر الک‌ندر 
الأول » الذي كان في ذلك اللين في مرحلة الرية من مراحله فى الحم . 
وتسع دوق فرتامبوغ دوق درمشتاد وناسو وهانوفر . وفي جمبع هذه الدول 
اتی منحت سعویپا دساتير كانت المجالس استشارية لا حالس مناقشة » ومذ 
بدأت تناقش قضاا اطع قلق السادة واشتكوا إلى مترنیخ . أما في 
ساثر الدول الأخرى فقد ساد النظام القدم أو وجدت فيا دياطات 
لا سلطة ها , 

پروسیا . - آما في بروسيا » حث كانت الوعود واضحة » فقد 
كان رد الفعل مباشرأ . وقد أحاط فريديريك غلوم نفسه بشاورن 
رجعین يثاون الروح البروسية القدية لا الروح القومة ملل شمالتز 
وفتخنشتاین اللزين يعتبران الوطنن ورین . وفقد هاردانبرغ حظوته بسرعة» 
ولبحافظ على كرسيه استسلر الرجعيةورد الفعل . وحلتالمصائب بالوطتین الذين 
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جددوا بناء بروسا حى . شنم من مني سقوط حظوته » 
وهذا أقل المصائب » ومنهم من كان نصبه السحن أو النفي . ومنعت 
اعادة طبع خطب فيخته » وحذفت جريدة و المير كور الرينانية » في ۱۳ 
كانون الثاني ١814‏ . ولوحق غورز بعد أن نشر كراساً باسم « ألمانيا 
والثورة » » واضطر إلى الفرار إلى موسرا وما ليث أن عاد بعد 
قلل . اما آرندت وياهن وستابن فقد اضطروا الى الاختفاء أو الصمت . 
وفقد هومولدات حظوته أيضاً . وصدرت ارادة ملكبسة في ۹ أنار 
٩‏ فبدمت في الواقع اصلاح عام ۱۸۱۱ الاجتاعي وحصرته في القرل 
الکبری الى لا تقل عن خسة عشر هکتاراً » وادغلت في أراضي الأمير 
قطع الفلاحين الذين جردوا من أملا کپم . 

وی ضعة أشبر اضمحل اطزب القومي وتفرق أو سكت اما 
ول ينبس ببنت شفة . وهكذا نرى أن الرة التي قامت في العام 
۳ قد امحلت بعامپا في سنتين آو ثلاث سنوات . وعندما ذهب مار تبح 
إلى مؤقر ایکس لا شابل عام ۱۸۱۸ اجتاز ألمانيا کالقادة المنتصرين وكان 
السادة ستقاونه بکل مظاهر الامتئال واطضوع 1 

ومع هذا فقد امتدت اللر ببضع هزات كانت تقوم في أوساط 
الشبة الجامعة . ولعلنا نذ کر أن الطلاب کاوا أول العناصر القومسة 
القي سكت السلاح عام ۳ ففي هذه الشبة اطامعبة استمرت 
طویلا « روح اماربن القدماء » . وكان هم أحماناً زعماؤم مثل الضابط 
القديم ياهن الذي جعل نفسه داعية للترية البدنة وألف في آلانا حعات 
رياضية . وقد تعلم أصول هذه التربية في الدانمارگ وجعل لتلامذه الطلاب 
الذن جمعهم حوله هذا الشعار : 

بقظان » حر › فرح » نقي 
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وکان یکره کل ما هو فرنسي ولا يريد أن يتكلم إلا بالكليات 
التي لاتذ کر شيء بفرنسا : فن ذلك أنه لم يشا أن ستعمل كلمة 
جامعة التي ها مقابل فرنسي © ولجتنب هذا اللفظ نحت کلیات خاصة 
وسمى الجامعات « ملاعب العقل » وعنده آفکار غرية » منها قوله : 
يحب أن توضع صحراء بين المائيا وفرنسا وتستوطنها الوحوش الضارية 
اجتناب المرب بين هذين البلدين وللحاولة دون غزو الفرنسین الانيا . 
وكانت هذه الشبسة » التى النفت حول باأهن واستمرت عندها روح 
الاضال منذ ۱۸۱۳»تظهر عواطفا مخفة وطفولة : فقد تنوا ما مره «اللاس 
الا ماني » وهو یتالف من معطف ضیق يلتصى باطسم مع قبة فص كبيرة 
مسدودة من الأمام تسار قبة العطف » وسعور متموجة وطاقة ورش 
متعدد الألوان » واحتذوا الزمات على نمط ساسة اليل . وهم على الغالب 
غير مربين ومشاغبون مدمئون للشرب على شرف ارمشوس . وقد الفوا 
في الجامعات « جمعيات الانة » مند عودتهم من اطرب . ومن العبث 
أن نقول أن کات لدهم أي نظرية في السياسة » ان كل ما بريدونه 
هو تأمين عظمة الانيا بتحريرها من كل نفوذ أجني » وذلك بترك مطلق 
الحرية » يا يقولون » إلى « الحياة الشعية » . وبالاجال كان ملم تأويل 
من نوع منحط لبعض افكار هردر . 

ومع هذا فقد حدث نوع من تطهير فى هذا الوسط الائش الفوار 
وذلك بتأثير لودين أحد أساتذة جامعة ايبنا . وكانت هذه الجامعة حرة 
کار من سائر الامعات الاخرى وذلك لاما وحدت في دولة دوق 
ساكس فایار الا كبر حيث كان غوته وزيره . وبفضل الاستاذ لودین 
تشکلت رابطة طلاب غرضبا تخليص الطلاب من الاصناف القدية التي 
برجم عبدها إلى العصر الوسط » وجعهم في احاد يدعى « برسشنشافت » 
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نفخ في الشبيبة روحاً آوسع وأكثر قومة . وقد شنوا العل المثلث 
الالوان : الأسود والامر والذهي » وکوا طلااً جدین وخلصین وعلی 
الغالب أتقباء » وقد نظموا سُعاً لاتحاد البرشنشافت في حيع اطامعات أو 
على الأقل في مختلف نقاط الانيا . ونظمت هذه الرابطة في م١‏ 
تشرين الأول ۱۸۱۷ في قصر فارتبورغ عدا للاحتفال بذ کری نظريات 
لوثير في فتمبرغ وواقعة لببزيغ معا ٠‏ وق آخر النہار » 'وبعد خطب 
ومظاهرات عتلفة » أقاموا في ساحة المدينة کوماً من كتب الولفن 
الرجعيين من أمثال هالار وآنسيللون وكامبتز وكوتزوبو مع عصا عریف » 
رمز العسكرية القدهة » وجمة ( سعر مستعار ) رمز النظام القديم » 
ومشد »رمز التخنث » وآعاوا فيا النار . وفي شبر أيأر ۱۸۱۸ اجتمع 
مندوبون عن آربع عشرة جامعة لتشكل اتحاد الاني للبرسنشافت . 

وفى هذا الوسط اطامعي وحدت جامعة قوية بروحها وهي جامعة 
غستن الصغيرة في أمارة هس - كاسّل . وقد وجد فيا جهوري 
راديالي له مذهب خاص ويعتبر حواري القضاء على الظلم والطغيان 
ویسمی كادل فولان . التف حوله الطلاب وتبعوه فى مذهبه واطلقوا 
على أنفسهم اسم « المتعنتون » . وقد ارم فصاحة كارل فوللن فكانوا 
سعلة نار » حازمين متطرفين . وكان أكره ها تكرهونه الشاعر والمؤلف 
مزلي كوتزوبو . وكان هذا صديقاً للقيصر الکسندر الأول يوجه اليه 
كل سر تقربراً عن حالة الرأي والحوادث التي نحدث في الماننا . 
وفع أحد تقارنره بأيدي الطلاب فنشروه في. لا و نمبزس ۰ , 
فاقام کوتژوو الدعوی على فوللن » وأثار بذلك حفظة الطلاب . وكان 
آحدم » واه ساند » صوفيأ محدود الذكاء » وقد خیل اليه أن بنجي المانا 
باخلاص من كوتزوبو فاغتاله في ۲۳ آذار ۱۸۱۹ وحاول بعد ذلك 
الاتحار الا أنه اوقف واعدم في ۲۰ آار ۱۸۲۰ . 
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أحدث مقتل کوتوبو هاجاً عظيماً في آوساط الثوريين والحافظين 
على السواء » فضلا عن ان محاولة اغتال ارتكبت فى أول موز ۱۸۱٩‏ ضد 
وزير ناسو من قبل مساعد صدلی يدعى لولنغ ۰ وقد انتحر هذا وهو 
في السجن . واقترح على اثر ذلك مندوب الساكس وبروسا في دياط 
فر نکفورت اتخاذ التدابير التي منم انتشار هذه الحركة في الجامعات ٠.‏ 
وجرت مقابلة بين فريديريك غليوم الثالث ومترنيخ في نوبليتز في سر 
وز ٠‏ وفی كارلساد اجتمع مثو تسع دول نحت رئاسة مار نب 
واتځذوا في ۲ موز عدة تدابير . ثم ابدلت هذه التدابير بقرار 
آمدره دياط فرنکفورت في ۲۰ ابلول 1414 ۰ واول هذه التدابير 
التدبير الذي برمي إلى تفسير دستور الاتحاد وخاصة الادة - مو 
الشهيرة التي تنص على الدسائير والتىي فسرت تفسيراً ملكا بصورة سخاصة 
وذلك لتحديد امعانات الدساتير . يا تقرر » من حبة أخرى » ان تخول 
القوة الإإزاسة إلى مقررات الدياط في مختلف الدول الألمانية ٠‏ وإلى 
جانب هذه التدابير العامة »اقغذت تدابير قامعة ضد ال ر الامعة » وتقضي 
بالغاء رابطات الطلاب وحل البرسنشافت ووضع مفوض يقرب كل جامعة 
له التق في مراقبة دروس الاساتذة » وإذا اقتضت الال في حذفها أو ابعاد 
الاساتذة عن الکلات ء ومن غير اليد أن نقول ان مثل هذا. التدبير 
قد طبق يق الطلاب ٠‏ ووضعت الرقابة لمدة خمس سنوات والفت نة 
حقیق في مائنس وعهد الها بالبحث عن أصل ال الثورية وتشعها ٠‏ 

وني بده العام التالي اجتمع مثلو جيع الدول الألمانة في فينا 
وقلئوا جمسع التدابير المتخذة « بقرار فا البانی 6 الذي لسر ف 4 
حزيران ۰ . وأ كدت في هذا « القرار البالي » سيادة الأمراء ون 
الوقت ذاته منعهم من اعطاء الربات الزائدة لشعوبهم . کا حددت 
صلاحمات المجالس الدستورية وحذف نشر مناقشاتها . 
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وقامت نة ماینس بتحقيقها بشكل دقيق وطبقت بشدة التدابير 
المتخذة ضد الطلاب : ففي بروسا أوقف عدد من الطلاب وحک علييم 
ای عشرة منة او خس عشرة سنة بالسحن في القلعة . وزج باهن 
و » وعزل ارندت عن كر سي الاستاذية في حامعة بون .و کذا 
غررز فقد اضطر » بعد عودته من سوسرا » الى الاقامة في ستراسورغ. 
وكثير من عاش من اعضاء المزب القومي اضطروا الى مغادرة وطنم 
والالتحاء الى البلاد الاجنبية . وخضع الاقون وأنمي على هذه الک 
التومة اطامعة وجرى لما ماجرى للحركة الأخرى. 

وهكذا قفی على الحركة القومة . الا ان اطوادث التي مرت 
برهنت على انه يجب المصول على المرية السياسية قبل الأمل باعادة .ناء 
الماننا على اساس قومي . وكيا برهنت اللوادث التي تلت عام ۱۸۱۵ على 
ان لاحركة قومسة ممكنة ان لم يسقبا فتح للحرية الساسة . ولذا 
فان فكرة الحرية ستتقدم على الفكرة القوهية او أن الفكرتين حتلطان 
معا . ۱ 

ایطالما - لقد آرتتا ایطالا حركة قرمة اقل اندفاعا من 
حر الانا بکثیر . وكان کل شيء فها في الدور الذي تلا هاما 
اكثر تعقداً والتباساً ما رأيئاه في الماننا . ففي مضار الأفكار کادت. 
ار القومية ان ترتسم الا انها لم تصل في أي مكان الى درجة الوعي 
اي وصلت اليه في المانيا . وفي مضار السياسة لم تكن ايطاليا شا 
وما كانت من قبل شيئا . فلم يكن ها » کا في الانيا » ذكرياته 
قومية تستطيع بها أن لك زمامپا وتصبم سدة نفسها » ولذا كانت 
ابطالا في هذه السنوات في حالة اختلاط ويحران عمق . فالسلالات. 


الي اعدت الى عروسها فقدت كل اساس في بة الشعوب » ففقد بذلكه 
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النظام القديم جاهه وهيبته . ولم يكن هنالك اي عنصر عاطفي ليتعلق 
به » وذلك لان الشعوب كانت تنظر اليه نظرها الى المستغل المضطبد 
الغاصب. ومن جهة أخرى لاقت ابطالیاء في ظل اطع الفر نسي » حر 
يدتبا بصورة عمقة : فقد تعاشت حضارتها » حى ان سلطة الكنسة » 
التي كانت واسعة قبل آخر القرن الثامن عشر » زالك تقرياً في جيع 
النواحي سواء في الناحبة الفكرية أم في الناحة الاجتاعة » م تعاينت 
الادارة في الدولة الرومانية . 

واذا فقد انار الأساس الديني في ظل الامبراطورية » . لقد كانت 
الثورة الفرنسة هبدمة لابطالا وم تبن طقة هن الناس ستطيعورت 
ان يؤلفوا اطاراً لعاطفة قومية وحرية و يورجوازية اقتصادية وفكرية . 
ومع هذا » ورغم الاضطراب والاختلاط » فقد أبدت ایطالا لنا مشهداً 
'نسوده الاهواء الجاحة وأعمال الشدة والا كراه الي تدل يحق على عناصر 
الطبع الايطالي . فلم يكن فيا نظام او سعور مشترك ومعنى للجماعة 
ما رآینا في الانا . لقد كان الناس والاحزاب مشبعين بروح التعنت وعدم 
التسامح وسهوة السطرة والنفوذ » وكان النزاع للوصول الى السلطة ١‏ كثر 
ما كان للافكار . ومن جبة أخرى كان الايطاليون محبون المياودرام 
والاسائس والمكايد والمؤامرات والترتبات السرية , ولذا أخذ تحر كتبم 
السياسية » بصورة عفوية تقريباً » شکل اللمعيات السرية : لأت التنظم 
الساسي فها يختفي بشكل ترتيبات تقلد قليلا أو کنیا ترتتيات 
الماسونية .ونتحة ذلك ان تلهم كان ممل مؤامرات وثورات وحرب 
أهلية » حتى انهم کانوا بقرمون بالعمل الساسي قبل ان تكون لايم 
فكرة أسياسبة . 

من کل ه ذا تعطنا ابطالا منظراً ختلف سا سهدناه 
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في الانا . على ان ما بلفت النظر هو ان ابطالا » التي كانت أقل من 
الانا تقدماً ووعاً لفکرة القومسة » قد حملت بأصرع منپا بكثير . 
فقد تألفت بعد عام ۸۱۵ جماعات حرة وقومية معا . ومع هذا فم 
يستقبل العهد الرجعي يسوء بل اعتبر نوعاً من احتجاج ضد الحم الفرنسي. 
وكا رأينا في الانا » أخذ السادة في اطالا ينون سعویم بالوعود . 
فقد وعد مترنيخ الملانيين بأن يتفق قانون المملكة اللومباردية - البندقية 
مع ااطبع والأعراف الايطالية . واعلن فردیناند ملك ابولي في ۲۰ 
آبار 6 بأنه سملم دستوراً ویعلن العفو العام ويقوم باصلاحات 
اجغاعة . وأظهر دوق طرسکنا الأ كير استعداده نج رعته برلاناً » وهو 
وإف آقر القوانين التي كانت قبل ۱۷۸۹ إلا ان هذه « القوانين 
اللو بولدیة » تساوي قانون نايولمون » حى انها تفوقه من الوحبة الاحتاعة 
من عدة نقاط . وبصورة عامة » وباستثناء ملکة الصقلتتن > لم يرتكب 
العهد الرجعي في ايطاليا اعمال الانتقام والقصاص » حتى ان هذه الرجعيات 
لى تكن قاسة » وكان اللوك أو رجال حکومانهم آناساً أشرافاً حسني 
النية » الا انهم كانوا لايستطيعون فبم الشعوب مطلقاً لبدر كوا مبلسغ 
الاصلاحات التي جرت أثناء غيابهم » او التي اصحت ضرورية الآن . فن 
هؤلاء السادة فرنسوا مودينا » وكان في حباته الخاص ة رجلا معتدلا 
كرياً وزوجاً طباً وأا صاطا وأراد أن يجمع حوله أناساً أكفاء ‏ الا 
انه كان يعتبر من أقدس واجاته ان ينقذ المجتمع وينحبه من المذاهب 
« الحدامة » » وان « الثلب والعصبان يؤديان الى ضياع السلام الدام 
والطمأنينة العامة في هذه الدنا ». ولذا يحب ان يعبد الى الحكام 
والكبان بأمر تطبير الجتمع من هذه المذاهب السيئة » ويقول : « الأحرار 
مذنبون فلل دع هم ان یندموا ولنعاقب الذبن لم يتوبوا» . ويرى ان 
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المؤاء الشف حب ملتحل للانسانة » . ویدو لعا ان هذا اارجل 
كان مزجا من الظلم القبيح والفضية الخاصة والطفولة . لمن ذلك أنه لم 
شا أن هر عجلات الديليجانس بعاصته مودينا لأنہ کا کان بقول « لابوجد 
إلا البعاقة الذين سحون » . 

وني كل مکان أعيد الحم الرجعي كانت الحكومات تعيد النظام 
القديم : ففي المملكة اللومباردية - البندقبة ادخل القانون النمساوي لا 
القانون الابطالي »> وحصرت الوظائف العلا باللمساوبين او الالمانين او 
التيروليين أيضاً . واستؤنف الافخراط في اليش النسباوي » وكان النود 
الذين متاون البلاد بظهر ون عظهر القساوة والاستعلاه والكبرياء . وفي 
المملكة الريمونتية ‏ الساردية كان الملك فکتور عمانوئيل متشی كل تجدید : 
أعاد الامتيازات الاقطاعية وانا > الكنسة » ووضع البروتستاتین 
والهود خارج القانون » وكل ما ابقی عليه من النظام الفرنسي الضابطة 
والر كزية وأضاف لما السوعبين . وبعد قليل من الزمن وجد ميم 
الموظفين والملا كين للأموال الي اشتروها في العهد الفرنسي انبم مهددون 
وضعبم . وفي الدولة الروماننة حاول کونسالفي » أمين دولة سوس 
السابع »ان يستند على النبلاء والبورجوازيين ويوطد نظاماً حرأ » واحكنه 
أخفق فى مسعاه لما رآه من تنسط الكرادلة والكباك والطبقاتالشعسة 
الدنيا التي تعش من صدقات الاكليروس.وفي نابولي أعبدت الاموال الى 
المباجرين ورد العفو العام الى لاشيء تقرساً . وحذف الملك الدستور الذي 
منحه اثناء الم الانكليزي في صقلة والذي يؤمن فا الحم الذاني . 
ومقتضى و صك الاتحاد » الصادر عام ۱۸۱۱ ارتتطت صقلسة عملکة 
نابولي . وه‌کذا ساد في جمبع آحاء أيطاليا نظام الضابطة السياسية وامتياز 
الثبلاه ورحعة الا كليروس وانحپت النة والارادة اللظمة الى حي كل 
ما عبله الفرنسون من ۱۸۰۰ الى ۱۸۱۵ ۰ 


ع — 


واذأ فقد کال" النظام واحداً في يع الحكومات . وعلى مايبدو اله 
ولد مقاومة واحدة ايضاً . وفي الواقع ل بوجد سوی مر کزي و 
الأول » ملكة نابولي » لأن النظام كان فيا أقسى ما في غيرها » ولانه 
وجد فا من قبل عناصر تنظم تجمعت منذ عبد مورا ؛ والثاني » الملکة 
اللومباردية _البندقية » وذلك لأن التطور السامي والفكري كان متقدماً فيا 
أكثر من غيرها » ولأن تربية الجتمع كانت جيدة . 

ومن الطبيعي ان تكون عناصر هذه الأحزاب الديدة العناصر التي 
اف ها الثورة لته و اماع :و ارشعا دوق اور اة ا0ا 
التي رأت نفسپا قد جردت بارجاع الامتبازات الى الطبقة النبلة » وسلت 
تجارتبا بالرسوم والکوس الداخلة والتشریم القدم . ولذا فقد تضررت 
برجعة الامتمازات ونفوذ الا کلیروس والر كود الفكري وما الى ذلك مما 
وقعت فه الدول . ا تضرر ابضاً العسکریون وأصدوا بأوضاعهم . 
لقد كان الیش الاميراطرري دیوقراطاً . اما الآن فقد رأی الضباط 
وضاط الصف ان الرتب تعطی الى النبلاء » وان الضاط الباجرین 
یتمتعون وحدم باللاصب . ومن حبة آخری » استاء العسکربون 
لأنهم رأوا أنفسهم الآن تحت نقوذ النمساویین بعد أن غلبوهم بالامس مراراً 
عندما کانوا في حبوش ابولون . وأخيراً کانوا يتأاون کاق انجتمع من 
ضاع اطردات الا حهاعة . هد | ويحب ان نضف » الى البو رجوازية العلا 
والعسکریین » الموظفين الذين فقدوا وظائفهم ویژلفون بالطبم طبقة 
مستاءة . وقد توطدت الروابط بين هذه الفئات سپوله » وتوضعت في محختلف 
النواحي خائر الثورة والتحریش . على ان الشيء الذي يلفت النظر هو 
ان عال القصر کانوا ف السنوات الاوی بشتغلون لصالح الافکار الرة. 
وكذلك الاح الانكليز الذين يطوفون البلاد ویأتون معهم باطوية . 


ست 6 ۳۵ — 


وكذا كانت قراءة الثاقشات في البرلمان الفرنسي والانكليزي تقوم بالترية 
الساسة هذه العناصر القومية . وأخيراً استقظت اطماة الفکرية وظبرت 
محندمة : لقد كان اليل الديد يقرأ آ ثار فوسكولو والفيري أو الترحمات 
الأجنبية العديدة . ومع هذا فقد كانت هذه الباة الفكرية مبعثرة ولم تجد 
الاطار اطامه‌ي الذي عبز امانا ' 


هذه هي العناصر ااتي تتألف منها جماعات اطرية والقومية التى نراها 
نشأت في موضعين : حنوب ابطالا ومُمالها . 


فقي الوب وجد اطار فذه العناصر وهر وجعية الفحامين » وقد 
تحولت هذه ابمعية . ففي الأصل كانت أفكارها مضطربة كثيراً » ومن 
الصعب معرفة ما اذا كان اعضاوّها ملكمين أو حمهوريين . لقد کثوا ضد 
فرنسا لأن جمعة الفحامين تشكلت ضد حوزف بونابرت ومورا . 
وكان يشجعما الأنكليز وفردیناند نابولي . ولکننا رأينا أنه بوحد عند 
بعض اعضاما بعض افكار ابطالية » حتى انه وحد في العام ۱۸۱۵ بعض 
حاولات لتشكيل ابطاليا على يد مورا . وعلى كل حال نجد ان جعية 
الفحامين » غداة العبد الرجعي » قد هحرت وسحها فرديئائد وناهضها 
مجمعصة منافسة وهي « جمعية النحاسين » وضابطة قاسة سدیدة يوجببامدير 
الشرطة کانوزا وكان على درحة بالغةمن الشدة حتى ان الحكومتين الا نكليزية 
والروسية اجبرتا فرديناند على تسريحه . غير ان الذي جذب الى جعبة 
الفحامين زبائ کثراً بعد 6١م(‏ اما هو اعافا السرية التي تسحر الخال 
ورمزية احتفالاتها ومثاللة أفكارها لأن هذه المعية ترمي الى تجديد معنويات 

مشابعيها » وابعاد الناس السيثي الساوك او غير الاشراف . 
الحركات القومية ‏ . » 


لاو" — 


ان روح الكاربوناري مز یچ من الصوفية المسحة والاسترا كة . فقد 
قالوا : « لقد كان السع أول ضحة للطغاة » . وفي جع الحافل 
( ألواج ) كان عثال السح على الجدار . وتختلط ببذه المسيحية افكار 
روسو وأفكار القرن الثامن عشر في كل خليط . ودب الکاربوناري‌حفل 
أعلى له عدة عاك ومحكدة عدلية وله قوائينه الخاصة . ونظراً لطابع 
هذه المعية باعتارها حمعة سربة فقد كانت مقسمة الى عدة حماعات منعزلة» 
مبعثرة ولا يوجد فيها سوى تسلسل سخصي وفردي . ومن الصعب تاليف 
جموعة واحدة لكل ابطالا . لذا وجدت فيا اختلافات متعددة لامفاهم 
الساسة ويقبت أفكارها غامضة . فالیعض بريدون نظريات حمهورية وآخرون 
ملكيون دستوریون . وعلى كل حال فقد وجدت عند الجميع فكرة 
استقلال ابطاليا مع فيم ایطالا هذه بأشكال مختلفة . فبعضهم براها بشکل 
حكومة اتحادية ( فدرالة ) برئاسة البابا . وآخرون يرونا بشكل دولة 
متحدة وحپورية عاصتها روما . وقد انتشرت هله اطمعنة سرعة في 
كل ملكة بل وصقلية وملکة نابولي الأصلية » وفي جميع ايطاليا الجنوبية. . 
ومن جبة أخرى ان تأسس هذه الجمعات السرية وهذه الرمزية وهذه 
التعالم السرية كان بأتلف مع اازاج الا طای . ولذا وجدت في كل مكان 
تقر يا جمعبات مائة دون ان یکرن هنالك تآخ بين هذه المعبات وبين 
لفحمة النابولة . فمن ذلك ان شوهد تأسس حمعبات الغلف في بواونا 
والاتحاديين ف بىمونت وآدلفي ف بارما , 

وفي شمال ايطاليا » وخاصة في المملكة اللوباردية ‏ البندقة » 
كانت الطبقة الفكرية في اجتمع عظيمة واخدذت اطركة شكلا فكرياً 
| كثر ما في نابول . ففي ابطالا الشالية كانت البورجوازية والطقة 
النسِلة سعدتن عن الوظائف العامة لاحتكر الما شا ولذا كاتا 


حت بأو — 


متبيأتين لتأليف اطار المعارضة . ومن جبة أخرى كانت في اطالسا 
الشالية جاليات أجنبية من الفرنسيين والانكليز لما صالاتها وتستقبل 
الایطالین وتذیع بيهم عن طريق الحادثة الافكار الدستورية اوالافكار 
الفرنسة والانكليزية . ومن افراد هذه اطالات نخص بالذ کر : السمدة 
ستال وسسيوندي وبايرون وبروك وغيرهم . والى جانب هذه ار 
الفكرية والافكار الدستورية انتشرت فى هذه الركة الورحوازية افكار 
الثورة الصناعية والفنية والتربوية . ولذا ادخلت فيا طريقة التعلم التبادل 
الذي اوحد في انكترا . ومن هنا ری في ابطالا الشمالة » في ذلك 
العهمد ان تخمر الافكار كان اكثر ما رأيناه فى الجنوب . وقد 
تباورت ال ر في مر كزين : هيلانو وبريشيا وكان رئيسها كونفالونييري 
الذي رآننا جبوده اثناء تأسس ملكة نائب املك اوجين بوهارنه . على 
ان كونفالونييري كان زعيا غير صالح اذا اللقب باعتباد انه لم بکن 
رجل تمل وفعل . لقد كان ريسا فولتيرياً ول يكن على وثام مع هذه 
الحرية الابداعية التي تاسست . ومن جبة أخرى كان كونف الونييري 
رجلا عباً لنظام برغب بالاستقرار . لقد كان رجلا ناما ولکن ۸ يكن 
في مكائه رجل تمل . وقد نشر هذا الفريق علة « الكو نسلا توره » 
ويديرها الشاعر سلفو بالكو . وعارض اللمساوپون هذه الجلة بجلة أخرى 
لتهديها ومن ثم بسلسلة من الرعجات وتجحوا اخيرآ في ازااتبا من 
الوجود بعد عامين اي في العام ۱۸۱۹ . 

وهذه اطرة » التي نشأت في المنوب والثهال » كن في بدايتها 
أن تعطي اس طركة قومية كبرى ۰ ولكن کان يازمبا » على كل 
حال ء الوقت لتدمو وتربى البلاد . وقد حدث تحت تأثير الظروف أن انتقلت 
إلى حيز العمل بصورة مبكرة . ونری في الثورات الاولى التي انفحرت 


عام ۰ هذا احادث » الذي تراه فی ساق تاريخ ابطالا حی زمن 
الوحدة » والذي رمى بالعحز حيع اطرکات الابطالة » وهو الارتجال 
الفاحي: للح ر کات الي تنفحر دون ان تكون مبمأة » وللحرکات المعثرة 
التي لم تنظم في عمل عام » وأخيراً مکننا القول لذة الايطاليين في العمل . 
العمل دون ان يعرفوا كثيراً إلى اين هم ذاهبون » 

وحلت في آخر الوقت ازمة اقتصادية فزادت الاستباء والبؤس والقت 
بعدد من بانسي میم الطبقات في قلب الكاريوناري فازداد عدد المساههين 
زيادة” عجز عنها الانتقاء في اقصاء التاس غير الا کفاء ۰ وانتظمت في 
عقد الكاربوناري عناصر منظمة لاسحافظة على النظام » و نظم في ايطاليا انو بية 
حرس وطن لمكافحة الاشقیاه ٠‏ وکانت تضم هذه اللیشا ما بقارب ۰۰و۵۰ 
رجل نحت قيادة زعم كالابري (من کالابر) كاربوناري بدعی غليوم ببيه ٠‏ 
وانتبت هذه اللدشا بالاخضصاز إلى صف الكاريوناري ٠‏ ومن جهة ثانة 
كان ایطالیو جيش اجنوب يحقدون على المنود النمساويين » الذين بقوا في 
بلادهم حتى عام 18١7‏ ء وعلى الملك فردیناند الذي تخلى عن مطاليبه في 
استقلال نابولى استقلالاً مطلقاً عن البابا » وأخيراً كان الصقلبون بکرهون 
النابولبين كرهاً سُديداً ویفزعون إلى الانفصال . هذه هي العناصر الخاصةبايطاليا 
اطنوببة ٠‏ ونجد فيا روحاً اقليمية تنزع إلى عزل المملكة عن باقي ايطاليا. 
وقد فجر هذه الر خبر الثورة في اسبانا . فقد سق عصا الطاعة قائد 
فرقة الفرسان في نولا في ۲ موز ۱۸۲۰ » فأثار عصار'_. كابمتانات 
وبازيلمكات وانضام غلوم بسه واللمليشا إلى اط رک الثورية ٠‏ وفي ه قوز 
ودون مقاومة وعد اللك بالدستور . فرض عله السکاروناري بأن کون 
هذا الدستور دستور اسبانا هام ۱۸۱۲ .٠‏ 


— ۳۵ 4 — 


وانعقد البرلان في أول تشرین الأول ۱۸۲۰ وکانت الا كثرية فيه 
معتدلة غير ان . هؤلاء البرلمانين كانوا فصحاء وأصحاب مذاهب ولس لديم 
أي روح ساسة » وهكذا نجد في هذه الثورة النابولية عنضرين : من 
جبة امعیات السوية الثورية » ومن جهة أخرى البودجوازیین الذين 
يشكلون اطهاز السياني» وهم معتدلون مستئيرون ٠‏ وأمام هذين المزبين كان 
الملك والبطانة الرجعة وقد قللكها اطزع الان » إلا انها سستعبدان 
طمانتها بسرعة م 

وفي الوقت ذاته انفحرت حمركة في صقلية : فقد ارت بالرمو في 
٠)‏ تموز وتاب النبلاه والأوباش والفوا عصابات وفرضوا الثورة با قاموا 
به من أحمال القساوة والا کراه والشدة والپب في المناطق المقاومة . 
وأرادوا من ورتم هذه توطد الدستور الصقلى الذي مخوهم السلطة والاستقلال 
تجاه تابولى ٠‏ وکانوا في الوقت ذاته متعارفین ورجعين . وبالفابل امشقظ 
عنصر آخر في هذه اللركة الصقلة : وذلك أن البورحوازین مع من 
رافقهم من اش والموظفين کانوا اناساً احراراً على النمط الانكليزي ۰ 
فقد خافوا الفوضى وعدم النظام وأرادوا الاستقلال الذاني ودستوراً حرا 
كدستور ۱۷۱۲ دون الانفصال عن نابولي ٠‏ وكان بالامكان المفاوضة 
بين هؤلاء الأحرار والحكومة النابولة ٠‏ وقد منتبم نابولي بالوعود وبعثت 
محش صغير ۰ ولكن بارمو ثارت فى وجه هذا اش الذي استطاع 
ان يستولي على المدينة في ه تشرین الأول . وحصل اتفاق بين اللواء القائد 
ورجال بالرمو بعترف باستقلال صقلة الذاتي ومنحها دستوراً شعباً ٠‏ غير 
ان البرنان النابولي طرح هذا الاتفاق في ۱۵ تشرين الأول ٠‏ وخدت 
ثورة الصقليين موقا إلا أنهم كانوا بعدون العدة للقام بالعصيات في 
الرييع القادم ٠‏ 


۳۱۵ 


نری اذا أن مفامم الحريه و الاقليمية قد طغت على ثورات اطنوب: 
فبنالك نعرة المملكة بالنسبة إلى جموع ايطاليا » وهنالك نعرة صقلية بالنسبة 
لمملكة . ولذا لا نرى في ذلك ظبوراً للفکر: الايطالة أي الفكرة القومة ٠‏ 

وبا كانت هذه الثورة سائرة في بحراها كانت الدول بجتمعة في 
تروباو وقد قررت التدخل وعهدت به إلى النمسا ودعت ملك ابولي إلى موقر 
لاخ حيث تخلى عن رعبته . أما البرلان النابولي فقد تمسك بنظريته وم 
يشأ قول أي اصلاح يسمح للوساطة الفرنسية . ولذا كان التدخل.النمساوي 
سرنعاً وا کتفی بواقعة واحدة وهي وافعة ديمتيفيم آذار ۱۸۲۱ لتقويض| هم 
الدستوري في نابول , ودخلپا النمساویون دون مقاومة ۲۳ آذار ۱ ۱۸۲. وقد 
ابقظت حر نابولي انقسام الاحزاب واظبرته . وبرهنت على اخطاء الخفة 
والرعونة واموی في ايطاليا النوبة » وكان من نتحتها اخفاق الثورة . 

وی یال حدث ما ستراه أضاً في العام ۱ : وهو قام 
حرکات متتابعة دون أن يكون یبا تعاون أو تنسق . كانت رومانو 
متهأة للعصان ونادت الارش الناپولین لأتوا لنحدتها . وانتظم عقد من 
القناصة وذهبوا یتمرنون في الغابة . وثار الملائيون واستعدت السمونت 
لثورة . ولكنها دخات في الثورة والثورة تنهار في تابولي . وفي ابطالا 
الثمالية هذه » حیث يوجد عناصر مختلفة » جد فكرة ل نجدها في ايطانا 
النوية وهي کوه اللمسا . وتعتبر هذه الفكرة رابطة بين مختلف 
هذه البلاد . أما رجال الكاربو ناري في ايطاليا الشمالية فلم یکونوا جمبوريين 
بل انضموا إلى ملك بموت كرهاً و بالنود السض » لأن النود 
اانمساويين كانوا بلبسون البدلات السضاء . و كان جوزيف دومستر > 
وزير ملك بيمونت بطالب في سن بطرسورغ « بملكة پمونتة في 
ابطالا العلا » . وكان ضباط اش يكرهون النمساويين » غير أنه 


سس ۳۱ 
شفي هم أن بتحرروا داخلاً بثورة وبعدها يكن توطد الاستقلال عن 
النساوین . وذلك لأن اطرية الداخلية شرط آول للاستقلال القومي . 
ولذا كانت فكرتهم أن یستفیدوا من ثوره نابولي ويدوا يدم لساعدة 
العصاة ويثيروا الميلانيين مع كوتفالونبيري » ويهاجموا حاميتي ملاو 
وبريشا بعد أن ضعفتا بارسال الود إلى الجنوب ويستفيدوا من غياب 
اش النمساوي في ابولي وبقطعوه عن قواعده » على أن بنادي 
الملانون باطرية والاستقلال متى احتاز السموئشون الدود . 


وقد هيء هذا الترتيب باتفاق مع أمير من أسرة سافوى وهو شار لالبرت 
أمير كرينيان . غير أن هذا تخلى عنهم في آخر للظة . وانفجر العصيان 
في الاسكندرية في ٠١‏ آذار ونادى بملك بيمونت ملك ابطالیا دون أن 
يعلم ما اذا كان هذا يعني ملكا کا هي الال في عهد الملك أوجين » أو على 
العکس ملك ایطالا باجعبا . وقام الطلاب في توريئو في ١١‏ آذار » وم 
يشا اللك أن ينع الدستور فنازل عن العرش لصالم آخبه شارل 
فبلكس . واستم الوصاية أمير کارینان شارل البرت منتظراً وصول سارل 
فيلكس . ومنح شارل البرت » دون أن يكون له حت في الأمر » 
دستور ۱۸۱۲ إلى سمونت وأخذ يتكلم عن اتحاد م ابوللي واتحاد سم 
لانو . غير أن رد الفعل مالیث أن بدل کل شيء . نقد اطرح 
شارل فلکس جميع الاصلاحات التي قام بها شارل البرت . أما 
اللومبارديون فلم بشاموا أن يأنوا محراك قبل أن يصل الیمونتیون الهم؛ 
ول ستطع زعم المؤامرة سانتا دوزا أن محرض الش ولذا لم يلق 
اللمساوبون أي مقاومة في اخیاد الركة . و کسرت اليوش النمساوية 
اخبوش اللستورية في م نبسان واحتلت تودینو و جموة . وابارت 
الثورة . ولکنها » على کل حال » تختلف عن حركة النوب لاننا لانجد 
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فها حركة شعبة ما في النوب . وبالقابل تجد فيا فكرة غامضة » 
فكرة و ايطالما الکبری » ايطاليا المستقلة ما تصورها فوسكولو والفيري» 
کا نحد فيا هذه الرابطة التي تربط مختلف البلاد الايطالية في الشال وهي 
كره النمساء وان أخذ الناس بتناقشون ايها تكون عاصة الدولة الزمع 
تأسدسپا » ملائو أو تورنو . ۱ 

واذآ نجد أن لكل جزء في ايطاليا سیاسة" خاصة تختلف عن 
الآخرى ومعادية لها . غير أب النتيجة الوحيدة لرك الحرية القومية 
كان هنها على كل حال ابدال ماکان حى الات من رد فعل, أبوي 
إلى رد فعل سُديد . ولتستطسع ایطالا أن تتجاوز هذه المرحلة لابد 
ها من تربة قومية وساسة . وهذ التربة لم توجد بعد وستحتاج إلى 
سنين طويلة قبل أ تتحقق . 

غير أن ارتاط فكرة القوسة وفكرة اخرية نحد له استثناه هاماً 
نظراً لنتائج التي ستظبر في الستقیل . فقد وجدت بلاد ظبرت فيا 
الوطنة القومية بعودة الى التقاليد وبعصبة اخذت تناضل کل دخل اجني . 
هذا ولا كانت اطرية عنصرا ارجا مادا اتقالد القومة فان هذه 
الأخيرة اغذت تعمل في الدفاع عن کیانا والوقوف في وجه اطرية . 

اسبانيا . - وأول هذه البلاد اساننا . إنالعهدالرجعي » في اسپانبا » 
الذي قام على أيدي الانکایز والئورة القومية » كان بداية لعبد انتق‌ام 
فظبع وسباسة حمقاء من قبل فردیناند السابع : فقد حذف جيم العناصر 
الشوهة بعلاقتها مع الفرنسيين وأعاد السلطة الى الرهبان وكاماريللا 
( بطانة ) البلاط . وقامت المعارضة في وجبه وانتظمت في اطار 
الاسونة التي تشكلت في اسبانا ابان المج الفر نسي . واختلط فيا ضباط 
مغامرون لا يأتلفون مع نظام السلام » وشاب هائون بدون عمل . 


نت ۳۱۳ مت 


والتف هذا امجموع حول افكار حرة ومضادة للا كليروس تقلوها من 
فرنسا . وشکلت عناصر المعارضة هذه قوة ساسة في الدن البحرية حث 
البورجوازية التحارية التي تضررت منافعما بال الرجعي . وكان برنامج 
هذا الفريق دستور ۱۸۱۲ الذي وضعه الاحرار نی قادس . وقام 
رجاله بدعون المنود الذين جمعوا حول قادس للزهاب إلى الستعمرات 
الاسبانية الثاثرة في امريكا واخاد ثورتها . وقد قام هذا ابش بثورتين : 
الاولى في اطتوب حول قادس تحت زعامة دييغو؛ والثانة في الشمال حول 
لا کودون ف 1 ذار ۰ . وبعد ستتين قضتها اسانبا في حماة دستورية 
مضطربة توطد الک الرجعي على يد اجنود الفرنسين . 

تجاه هذه العناصر التي تعطف على اطرية وقفت جميع العناصر 
التقليدية اي كل ما يكن أن يسمى « اطزب القومي » في اسبانيا وهو 
ازب الذي قام ضد فرنسا . والف رجاله انصار الي المطلق والمتطرفون 
مهم حكومة » في شمال انا حول مديئة لاسو اورجیل في كاالونياء 
وجشاً » ومعوا حنوده الرسو لمان . وکان الا كليروس العتصر الاسامي 
في هذه العارضة القومة والرجعة . وقائد الفرنسسکننین هو الذي 
ممى هذا المش بجش «١‏ الرسولين » . واخيرأ نجد في هذه الكتلة 
الفلاحين وفسماً من النبلاء . إذاً تالف هذه الکتلة من جميع العناصر 
التي کافحت ضد فرنسا » وقد احتمعت الان لکفاح الماسونين 
و « الحراطقة ؛» ا يقولون عن موع ازب اطر . وف هذه الشروط 
نیم القوز الذي لاقاه الشعب الاسبافي على النود الفرنسین في حل 
سب خلافا لما مر امام الجنود النابولیونین . وقد ارتکب هذا الحخزب 
القومي کنیا من جرا القتل في شخص الاحرار . وقام العهد الرجعي 
بانتقام شرعي وفي خلال عشير سئوات سادت البلاد سياسة العنف التي 
قام بها اللك وساعده فیا وزيره کالومادد . 


۳۱ 


وهكذا ایقظت حركة الرية في اسبانيا كل ما هو فظیع في 
الطبع والروح الاسبائيين ٠‏ وفهمت اطرية في اسبایسا كدخيل اجني 
فأثارت كتلة القرمسن ضدها ٠‏ 

دوسما ٠.‏ وهنالك مثال آخر مشابه لهذا الحادث نجده في روسا 
ففي عام ۱۸۱ و ۱۸۱۵ اتبع الکسندر الاول ساسة الاعتدال واطربة . 
ولقد رأيناه بتدخل في تنظم اوربة تنظماً عام » ولصالم الاستور في 
فرنسا والانا وايطاليا »م منم دستوراً لولوننا . غير أن اطرکة في 
روسا کا في اسانا » أخذت سكلا خاصاً : فن ذلك أن البولونبين ۸ 
يكتفوا ساسة الکسندر اطرة ولر بيدأ عداؤم لاروس حى ان 
لقصر نفسه غير ظنه في نتانج ساسته الكرية . وعندما افتتم الدياط 
الذي منحه لبولونین عام ۱۸۲۰ » في فارسوفيا » اظبر خمبته في خطابه 
مع احتفاظه بالنظم التي منحها . ومن جبة ثائية نری أك الضباط 
الذين آنوا إلى اوربة أثناء حرب ابولون والفوا جيش .الاحتلال قد 
اشربوا بالأفكار الغربة وبالرية » وتنوا لد كبير بعض الأفكار 
الفرنسة » وعندما عادوا إلى روسا نظموا عبات حرة مموها بامماء مختلفة 
مثل : « اتحاد اللاص » و « اتحاد السعادة » . وفي بعض الاحان 
عقدوا صلات مع الكاربوناري . كم فت الماسوئية في اش الرومي 
وبين النبلاء . 

الا أن الثورة ضد نابوليون واطرب الوطنية عام ۱۸۱۲ آحدئتا 
في جموع روسيا هزة قومية في كل ما ينل روسيا القدية وروسا 
التقليدية ه روسا المقدسة » . ففي عالم الاداب والفن كانت الحركة 
قرمية » وقد بدأت علىيد غلشکا وكرمزين . وفي اللقات الروحية كانت 
اطرة بقظة في الديانة الارثوذ کسة وفرضت على القيصر طرد المسوعيين 
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وحذف « جعیات الکتاب القدس » البروتستانته . واعدت ف الدارس 
والجامعات التقاليد الديية . وقامت هيئة النبلاء العليا والموظفين التي تل 
الروح التقليدية على القصر وأخذ نفوذها بزداد سُا فشطاً فحذفت العناصر 
اطرة التي التفت حول القصر في أول الأمر . وكارك بقود هذه 
الرجعية التقليدية رجلان : آداکتشیف وزير الداخلة ويمثل الرة 
بشكلها السيامي ٠‏ والثالي فوسيوس ويثل الأفكار الدينة ويتاز بنفوذه 
المتزايد على القبصر . فقد اقصى بالتدريج كل من يمل اطربة أمثال البولونی 
تشار توريسكى أو كابو ديسترياس وکان هذا مستشار القصر الأول الا أنه 
فقد حظوته لديه في العام ۱۸۲۲ . وعندما ايقظت الرة اليونانية في 
روسيا فكرة التوسع القومي في البلقان على حساب تر كيا كانت الرجعية 
قوية واستطاعت أن تحول دون تدخل الكسندر الاول لصالم الثوار . 
غير أن حركة التوسع هذه سوف تظبر بوضوح في عبد القبصر نيقولا الأول. 

وعلى هذا النحو ظبر كك ما بژلف أصالة روسبا بالنسبة إلى اوربه 
الغرية . لقد بدت اطرية في روسیا کدخیل اجني فتصدت ذا التقاليد 
القومیة كلها عا في اسبانيا . وبعد تردد انفاد الكسندر لتیار وانکر 
الموقف الذى اتخذه في السياسة الارجة » وانضم إلى مترنيخ في سباسة 
الوقر وأدى به الأمر إلى خرف حقبقي من كل ما يكن أن يكون 
ثورة حرية حتى انه تخلى عن نصرة اليونان وت ركم وسأنم . 

غير ان روسا واسانا كانتا استثناء لهذا الارتاط الذي رأيناه بين 
حركة المرية والفكرة القومية . ویکن ايضاح ذلك لأن مذین البادين يكن 
اعتبارهما خارجين عن اوربة ولا ياهمان إلا قللا في السباسة العامة٠.‏ 
وبالاجال نجد ان نظام ۱۸۱۵ قد محی ذکری الضغط والقسر وال 
لثابرلونی ٠‏ وإذا قاپناه مع النظام الساحتی الذي اقره اطلف القدس 
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ومترنيخ نجد هن جدید اختلاطاً بين فکرة اخرية والفكرة القومية . 
وفذه في النتبحة الاولى . 

والنتجة الثانبة هي الاختلاط بين فرنسا والفكرة القومبة . وسبب ذلك 
برجم إلى الاختلاط بين نابوليون والثورة ۰ ومن جبة أخرى إلى الوضع 
الخاص الذي جعل لفر نسا في أوربة عام ۱۸۱۵ » لأنها كانت الدولة الدستورية 
والبرلانية الوحيدة بين دول القارة . ويعتبر هذا الوضع استثناه منحه العبد 
الرجعي إلى فرنسا . ولقد رأينا أن « حزباً قوم » تأسس في فرنسا وجعل 
يطالب بساسة الجيرونديين في توسع القومبات . وهنا ظهر الاختلاط من 
جديد بين فرنسا وقضة القوميات الأوربية کا ظبر ذلك بعد عام ۱۷۸۹ . 
وفي اوربة الخاضعة لنظام الصمت السيامي كانت الناقشات البرلانبة والدل 
بين الاحزاب السياسية في فرنسا » عنصرا للارية يعلم الاحزاب السياسية 
في اوربة ٠‏ وكان تأثير افسکار بنامین کونستان الي انتشرت في كل 
مکان حتى في روسا دلبلا على ذلك . وکانت دروس غيزو في اطرية 
في جامعة السوربون تقرأ بشغف زائد في الاوساط الفكرية الاورية ۰ 
وتوطد على هذا النحو نفوذ فرنسا الروحي فأخذت تعمل » کا في العام 
۹ »على حرية العالم والقوسات الأوربة ٠‏ ومع هذا فقد اسر کت 
فرنسا » خلال فترة من الزمن » في سياسة الرجعة وذلك لأنها قلت بالهمة 
الي عهدت اليها أوربة في اماد الثورة في اسبانيا ؛ ول تجراً أن تستقبل 
على ارضها اللاحئین الابطالمين او الالمان الفارين من سياسة القمع والضرب 
على ايدي الأحرار . ولكن رغم هذا الاشتراك الموقت فان المصلحة 
الفرنسة اصبحت في اوربة مصلحة القومبة . وما بلفت النظر ان هذه 
القرممة الأورسسة » التي شبدنا نشأتها اثر رد الفعل ضد النفوذ الفرنسي في 
ظل المج التابولونی » اختلطت من جديد مع نفوذ فرنسا ٠‏ فقد كانت 
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فرنسا » في نظر اوربة » بطل القوممات » وبالقایل بعتبر الفرنسون ان 
كل مصلحة قومة في اوربة اصحت مصلحة فرنسة ٠‏ وعندما وطدت 
فرنسا اطرية ناا في ورة عام ۱۸۳۰ كانت بارس نوعاً من عاصمة 
لحرية الأوربية . 

وما يلفت النظر حتاً هو ان بناه النظام الامتبدادي ورجعة فكرة 
الدولة في العام 6 سيعملان أصالح مو القرميات » ولكن شغي لذلك 
بضع سنين . وبين هذا وذاك قامت اليونان أول دولة قومية . 


یادا 
اليونان ول دولة قومية 


لقد سپدت الامبراطورية العئانة في عبد الاميراطورية الثابو لموئية عدة 
تقلات وثملتها عاصفة الساسة الأوربة فألّفت جزءاً من أطاع نايوليون 
ونزاع نابولیون ضد انکلترا . من جبة آخری » كانت موضع اطاع 
روسا : فقد دامت اطرب. بين الامبراطررية العغانية وروسا خلال مس 
نوات من ۱۸.۷ الى ۱۸۱۲ » و کانت على غير وتبرة واحدة » متراوحة 
بين صعود وهوط . وأخيرآ اخطر الکسندر الأول الى التساهل وقشة 
اطال عندما وجد نفسه على وشك المرب مع فرنسا » ووقع مع تركيا 
معاهدة خاد ست ن۸ ۲ أبار ۲ وبموجب هذه العاهدة رد التصر الأمارتين 
الدانویتن الى تركا . غير أنه احتفظ بسارابا حتى نهر البروت . وفي 
الوقت ذاته كانت الامبراطورية العئانية في حالة تقلبات داخلية : فقد ثار 
صرب باشوية بلغراد تحت زعامة قرة جورج من ۱۸۰4 الى ٠1811١4وثمم‏ 
تدحمهم روسبا » بل تخلت عنهم في الوقت الذي وقعت فه معاهدة يخارست . 
يضاف الى ذلك ثورات القصر عند وفاة السلطات سل الثالك» وقد دامت 
هذه الثورات من ۱۸۰١‏ الى ۱۸۰4 . وأخيراً أصحت الو لادات مستقلة 
في الواقع : مثل مصر في زمن مد علي » وبلاد العر ب مع الوهابين » 
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وباسوية عكا وباسّوية كونيا وباسشوية بغداد . وكانت هذه الولايات عملياً 
مستقلة في السنوات الأخيرة التي سبقت حك نبوليون » مثل باسوية ودين 
التي تنطبق البوم على بلغاريا والتي حاولت ان تولف دولة مستقلة على بد 
باسفان اوغلو . وآخر هوّلاء الباشرات الثائرين كان باشا الغرب وهو على 
تسلين باشا البانا وابيروس الذي خول هذه القادة العلا معافا: له على 
اخماده الثورة في الروملى وأخذه سولي عندما قامت الثورة الونانة »غير 
أن علي تسلین اطرح طاعة السلطان في سبر ايأر ۱۸۲۰ , 

لقد اضعفت هذه الوادث التعددة الامبراطورية العؤانية . وأفاد 
البونان من هذا الضعف و كذا الصرب الذين احمدت ورتم عام ۲ . 
فقد عاودوا عصانم في ۱۸۱۵ تحت قادة مربي خنازير بدعی مباوش 
اورنوفتش . غير أن هنالك فرقاً عظماً بين عصان الصرب وحرة 
البونان : لقد كان عصان الصرب ثورة فلاحين ضد الاتكشاريين الأتراك 
وضد السلطات الحلبة التي سىء الاتراك استعالها . واستغل العصان هذا 
الرجل المراوغ الداع فلم بطرح سلطة السلطان بل سعى أن محصل منه 
على الضمانات التي شنم اساءة استعال الوظفة من قب ل الموظفين 
الأتراك » وعلى الح الاداري الذاتي . أما اليونات » فعلى 
العكس » كا رأينا » كان هم طبقة فكرية وارستقراطة روحية كونتا 
عندهم مثلا اعلى وعو اعادة بناء « البازبلما » أي الامبراطوربة البيزنطية 
وعاضتها القسطنطينة . ونحد في حر البونان سعة في النظر لانجدها عند 
الصرب . لقد كان الونان عتبرون بان هم رسالة قومىة وسؤدون هذه 
اارساله ضن اطدود المکنة مى ساعدنهم الظروف ابتداء من 
العام ۳۰ . 

الثودة . - لقد اقتفی عصان الونان ۱۸۲۰ أثر الركة التي رأيناها 
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في آخر القرن الثامن عشر » ولكن هذا العصات مختلف عنها بعدة 
مميزات : 

أولاً باتصاله الوثتق مع الخارج اكثر من قبل : فقد رأيندا انف 
الونان کانوا على اتصال بالعام اخارجي الممثل بافكار الثورة الفر نسة 
e‏ بونابرت في السنوات الاخبرة من القرن الشامن عشر . بد أن 
الاتصال أصبح وثقا وواضحا . فنذ ذلك التاريخ زالت الحاوف 
والاحتياط'ت التي كان علیها البونان الارثوذ كس ضد المراطقة الغربيين 
وعرفت القضية البونائية أحسن من ذي قبل في اوربة : ففي آخر 
القرن عرفت قصة الأب بارتامي رة الق اعا ف أغريقية » 
يلاد البوتان ,و کذا کتاب بوفود في ۹ عن آلونان » وخاصة " کتاب 
آخر انتشر بطء ولکن قراءته ساعت في ظل الامبرأطورية وهو : 
« رحلة المونان الممتعة » لسفير فر نسي قد في القسطنطينية ویدعی سوازول 
غوفه . وقد صدر الكتاب في ۱۷۸۲ ولكن انتشاره كان متأخرآً . 
وانطلاقاً من هذه القاعدة عملت هذه المؤلفات على تعریف اوريه بالمونان . 
ونذ کر اولا آثار كوريه وبعض الآثار الانكليزية وخاصة « تشابلدهارولد » 
لبايرون الذي نشره بعد رحلته إلى المونان ۱۸۱۰-۱۸۰۹ مع دعوة البونان 
الى الثورة . وفي الوقت نفسه تقريباً أي في العام +٠م١‏ نشر ساتوبربان 
« الطريق من بارس الى القدس » . ولاسها آثار بو كوفيل وهو دباومامي 
قديم وطبيب الق بالخمة الفرنسة إلى مصر وسحنه الأتراك ثم عاد إلى 
فرنسا ونشر في العام ۱۸۰۵ « رحلة إلى موره » . وبعد ان نشر بو کوفل 
کتابه هذا اثر عودته من الاسر رجع إلى البانبا والبرنات وقضی فيا 
عشر سنوات بوصفه قتصلا لفرنسا . وفي الع ام ۱۸۲۰ نشر کتاب 
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« رحلة الونان » مخمس علدات . وسؤلف هذا الکتاب مابسمی « انجيل 
افلثية » . كان بو كوفيل بحب البوتان ويصفهم بعطف ومودة ويثق 
مه دهم ودل على سك الونات بتقالدهم القومة . وهو الذي جعل 
لعض الاسماء الونانة نوع من سُعبة فعرفها الفرنسون والأورسسون 
مثل : کلفت » بالكار » ارماتوریس الخ ۰۰+ ویدو ان الرأي العام 
الأوربي قد تتبه من ۸۱۵ - ۱۸۲۰ للقضة الوناننة وجعل 
يعطف علها . 

وهذا الاتصال بين العالم الغربي والمونان عبر عنه بانشاه المعيات اسخليطة 
افلشة والأوربة : فقي بارس تألفت « حمعة أصدقاء الأمة البونائية » 
وفتحت و الدار الونانية » وهي دار استقبال لیونان تحت رعاية سُوازول ‏ 
غوفه وادارة تاجر بوناي اسمه تسا كالوف . وهنالك حمعات أخرى مثل 
« جمعية ڪي الملنة ) وحمعصة ۾ نحي الاام ٩»‏ وکان غرض هده 
الجعباتكلما مساعدةشاب البونان لامحيء الى ديار الغرب واقام دراستهم فيها. 
وفي البونان نفسها انشأ بعض القناصل حمعيات» ماثلة مثل فوريل قنصل فر نسا 
في آثنه . فقد نشر بعد بضع سنوات « آغاني البونان الشعبية » وأنشاً 
له عام ۱۸۳۰ اول كرمي للآداب الأجنبية في جامعة السوريون . وكانت 
المعة التي أحدثها فوريل في أثينه جعبة أثرية وأدبة ولكنها ستنقلب 
بسپولة الى جمعية سياسية . وفي مؤثر فيتا قبل كبوديسترياس اکنتاب 
الدیاوماسین لمساعدة شاب البونان للمحيء الى ديار الغرب دون ان حصل 
من مؤر فنا على تشکیل دولة مستقلة للحزر الايونية . 

اذا فالفارق الأول هو ان ارك اللونائية اصبحت الآن معروفة في 
اوزبه وبدأ البونان بعقد صلات فكرية وساسبة مع الغرب . 

ال رکاں القوهية - ۲۱ 
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ثانياً انتقال مركز اللركة القرمية إلى بلاد اليونات نفسپا . 
وذلك لأن الامارات الدانوبة وحي الفنار لم تعد على رأس ار . ولقد 
كانت بالطبع پم بالثقافة الهلنية ولکنبا لم تكن وحدها . ففي الأقالم 
الدانوبة كان يتكلم بالابطالية والفر نسة.واستقظت تقاليد روما وذ کریانا » 
وكل ماسمى فى ذلك العصر داسا : فن ذلك ات نبقولا 
مافرو كورداتو حث في التآريخ البغدائية وحم النصوص الرومانية القديمة. 
وادخلت اللغة الرومانة في الكنسة . وبدأت تظبر في الأقالم الدانوبية» 
الى بقت حتى ذلك الين بونانة الثقامة » الفكرة الرومانة التي تختلف 
۳ الفكرة البونانية . وكان زماژها من علة الجتمع في البغدان او 
الافلاق مثل آل غالماي وآل سونز وال غبكا . وکانت هذه الطبقة 
الاجقاعة العلا في الاقائم الدانوبة » مک التقالید والنافع » على صلة 
بالاتراك . وكان اعضاژها آدوات لهم في الاقالم الدانويبة . وقد بقوا تابعین 
مخلمين للأتراك ول يلعبوا دورن العصیان » بل على العکس كانوا 
عبرة آمام العصان الوناني 1 و سام أحد منهم في عصان ۱ . آما 
سواد الشعب فقد بقي لامبالاً ماما بالعصان البونانی . و کذا البطرير کة 
بقبت مخلصة للسلطان : فمن ذلك ان البطريرك غریغوار خضع منذ بدء 
العصان عندما طلب اله السلطان حرمان المامردين على طاعته . وبالحماة 
فقد بقي الاكليروس في لقسطنطنة في معزل عن الحرك الوناننة . 
وعندما جعل الاتراك الا کلیروس الأعلى في القسطنطينية ووجهاء حي الفنار 
مسؤولين عن عصيان الونان كان عملبم هذا في غير عله .فلا البطربر كمة 
ولا الجتمع العالي في القسطنطنية سام في هذه اطركة . وبالتقفايل 
أصبحت اطزر الابونية نقطة ابتداء للحركة القومة الونانة . فقد الّفت 
مند ۱۸۱۵ دولة حرة مستقله تحت الماية الانكليزية وضسان الروس > 
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واعطت دستوراً عام ۱۸۱۷ وكان فا محاسان : علس الشوخ وستألف 
من سبعة أعضاء » وانجلس التشريعي من اربعین عضوأ مهم تسع وعشرون 
عضواً کانوا منتخبين » وها نوع من وزارة و « ملس تشدي » يعيئه 
الانكليز » وجلس تضاني كبير : أي انه كان لاحزن حكومة تشلة 
غير ان السلطات اطققية كانت في يد الانكايز : كان المقم الانکليزي 
يؤيد جميع المقررات التشريعة ويعين اجلس التفيذي . وجدت 
فيا حامية انكليزية ٠‏ وليشت سياسة انکلترا في المزر الاونية سياسة 
استبدادية وكان والنزاع قاقاً بين الابونيين » بين الب الارستقراطي 
واطزب اطر او الديموقراطي الذي سمى ( حزب الا کتات القصيرة) 
والشقاق دايا . ومع هذان فان ازر الابونة » ولو | تكن حرة » 
كانت مثال اطرية بالنسبة لمجموع البونان » وتلعب من جبة ثانية دوراً 
ثقافاً هاما : فقد وحدت فيا مدرسة قدية لمورخن مثل : بابادویولوس 
وسوما كبس وموستو کسزیس الذين الفوا تاريخ حركة عصان القررت 
الثامن عشر وتاريخ التقالید القومبة . وترجم في ذلك العبد ابو 
یدعی زامباللوس مآمي الفيري » لم وجد وعاظ وخطاه مشاهیر مثل 
بولغار دس وتوو کس » وی العام ۷ تأسست الا کدية الابرنة . 
وهکذا كانت الزر الابونة مر كزآ لر فكرية هامة »م كانت 
مثالا ساسا » وفا دور اقتصادي اضاً » فقد كانت الادلات التحارية 
دائة بين هذه الزر وموره . وكانت ملع للونان الذين بقعون في 
صعوبات مع التكومة التر كة . من ذلك ان اغناطيوس > ماروبوليت 
آرتا » التجأ في كورفو ونظم في بدابة العصان حر عودة اللاجئين 
والمباجرين الى بلادهم . 

لقد كان دور الزر الابونية هاما كربية للونان . ومن الرجمة 
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السياسية كانت تقوم بدور بانسلفانا بالنسبة الى روماننا . لقد كانت 
نقطة انطلاق الدعاة وملحأ الثوار . ووجد فيا لفيف من الأحرار الذين 
تبنوا نوعا من تقوم قومي . فقد قاموا بتأریخ سنوات الاولبياد کا 
كانت الخال في اغريقية القدية » وکان دور الزر الايونية ابقاظ 
الحركة القومية في داخل اليونان نفسپا . ولم تتوضم هذه اطرکة في بعض 
المناطق م كانت « مانا » في آخر القرن الثامن عش أو سولي في 
اببروس بل انما انتشرت الآن في بلاد اليونان كلها . 

لقد وجدت هذه اطرة سما في حمعة سرية تألفت عقب معاهدات 
فنا وهي « جمية الهيتري » . وکا رآينا في باق اوربة وف الانيا 
وابطالا خاصة ات حر اطرية أحذت شكل المعبات السرية » 
كذلك حصل شيء ماثل في بلاد البونان . وكان اشخاص هذه ابفعیات 
السرية السياسة مخرجون من ابلعیات الأدبية التي تأسست اثناء الحم 
الفر نسي او من المنظات الحلبة .على أن أصل الحتري مازال غامضاً 
تقرباً . وربا كانت في الاصل حمعية صغيرة م حمعية الاصدقاء » .وعلى 
هايبدو انها اوحدت خارس بلاد البونان اما في اودسا او في بارس ومن 
تم انتقلت الى القسطئطيئية . واذا قلنا ان اصل المتري مازال غامضآً 
الا انها على كل حال انشئت في سُكلبا النهائى من قبل ثلاثة بان : 
تاجر من آرتا وامممه سكوفاس وسابان آخران من باقوس وها ايزا كالوف 
وكزانتوس وكلبم بنتمون الى الماسونة . وهنا نحد ذلك الارتباط الذي 
كنا نا اله آنفاً وهو أن المعبات الماسونة كانت داعة لفكرة اطرية. 
وكان غرض هؤلاء الفتبة من تأسس هذه المعية صنم اغريقية من 
حدید واثارتها ضد الاتراك معتمدة في ذلك على حبودها الخاصة لأب 
اوربه بشت حادية في العام ٥‏ بالنسة ها . و كان عدد المشير كين 
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في الاصل قليلا . واتضذ المؤسسون جميع الاحتباطات التي تتخذها‎ 
امعات السرية كلها . فلا بقبل فيا العضو الا بعد تلقي الأسرار‎ 
والاحتفالات الثى تقتضيها مراسم المعية . کا ان اجتاعانها سرية . وفيا‎ 
شيء مائل لا في جمعيات الفحامین وتتبع نظام التسلسل في ابمعيات.‎ 
فيا اعضاء وقناصل وحكام وبرتبطون بنوع من حكومة سرية تألفتفي‎ 
الأصل من ثلائة مؤسسين :سكوفاس » تساکالوف و کزانتوس » ثم‎ 
انضم الهم بالتدریج آخرون وم يكن مموعهم کلہم اك ثر من خمسة‎ 
. عشر فى ادارة ارک‎ 
وفى سپر نسان ۱۸۱۸ نقل سکوفاس أركان الحستري الى القسطنطنة‎ 
ولکنه توفي بعدها بقلیل . غير ان الحتريين وجدوا اشاعاً بين شببة‎ 
الدارس في العاصة وفي جوارها . وکانت احاولات الاولى التي قام بها‎ 
بعضهم في غير ما . فمن ذلك ان احدم واسمه غالاتس ارسل الى‎ 
. روسيا لتصل باليونان اللاجثين فيا . غير ان الضابطة القت القبض عله‎ 
وأسعفه الحظ ان كايوديسترياس الكور في الأصل كان بتمتع بنفوذ عظم‎ 
> لدی القصر فطوى القضة . و كذا اتصل هتريو القسطنطينة بقره - حورح‎ 
الذي قاد الثورة الصربية وانسحب الى القسطنطنة » ودفعوه الى معاودة‎ 
العصيان . وما كاد برجع لاثارة الشعب الصربي الا وعل مخبره با بلغراد‎ 
فالقي القبض عله وأعدم . وكان برنامج الحمتري في الأصل اعادة «بازيليا»‎ 
اوربه البيزنطبة وعاصتها القسطنطينية . وربا كانت البطرير كبة على علم‎ 
منظمة المتري ولو لم تكن شريكة في هذه النظمة . غير ان النظمة‎ 
ف العام ۰ . وذلك ان ونان بداعی بر وفوس »و کان‎ Ul تشكلت‎ 
في السابق منتماً الى جمعية ريغاس » کلف بالدعاية في بیاوبونیز فاتصل,‎ 
زعم مانا مافرومسخالس ونال ثقته بواسطة رمالة حررها الله البطريرك‎ 
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غريغوار . واستطاع بذلك ان بهم اليه عدة اشياع . وسکون هؤلاء 
زعماء المركة ونخص بالذ كر مهم تىؤدور كولو كوثروندس ويوتزارس زعم 
السوليين أي المليين الذين بقيمون في جنوب ابيروس » وفي ابيروس على 
الشاطىء الجاور لاحزر الابونة . وكان عملاء المتري >وبون جزر سکلاد 
وسبوراد والحزر الابونة وساطیء آسا الصغرى والقدس . واتصاوا بالجالنات 
البونائية في سواطیء البحر التوسط من اودسا الى مرسليا . وكان جميع 
التحار المونان على علم بال رک ويمدونها بالال . وفي باريس وضع تسا كالوف 
اللمعية الادية » التي تكامنا عنها آنفاً » تحت تصرف المتري . وفي الامارات 
الدانوبية استطاع أحد أعضاء المستري وهو الارثمندريت (رئس دير عند 
البونان ) نكا يوس أن يخم اليه بعض الأنصار وخاصة من عائلة الهوسبودار 
القديم قسطنطين يبسبلاتي . فقد انضم الى الک ابناه الکسندر وديتريوس 
مع آخرين مثل ريزو - نيرولوس ومانوس اخوي سوتزو . وانضم كذلك 
بعش اعضاء الاكليروس مثل اسقف الأفلاق . وهكذا اشتركت جميع 
عناصر الدعاية . وكان برنامج المعءة السيامي يرهي الى اعادة بناء اغريقية 
في اوسع حدودها على ان تضم حت لوائها جمبع المونانین . 

وبعد أن تألفت هذه اجمعبة على هذا النحو وهأت العمل السيامي 
المکن كانت يحاجة إلى زعم للانتقال إلى العمل . ففکر أولاً ببعض 
أمراء من الأقالم الدانوبية آصلهم من حي الفنار مثل الأمير کاراجا 
والأمى موروزي أو الکسندر مافرو کورداتو . وأخبراً وجد من الناسب 
أن یتوجه إلى روسيا » وارسل إلى سن بطرسورغ أحد زعماء الدعاية 
في باوبوئیز واسمه باباريغو بولو وصحبه كزائتوس . فکرا بادىء بدء 
بكابوديسترياس وطلبا إلبه أن يأخذ على عاتقه ادارة المركة . غير أن الوزير 
كان بعلم أن القیصر على غير استعداد لمساندة الثوار .ول يكن منه 
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إلا أن سجعبم ولکنه رفض أن یکون على رأسهم . وعلی عصكسه 
قبل مساعد معسكر القصر الكسندر يبسلائتي ادارة المركة . وما كان 
منه إلا أن قوى المنظمة في الأوساط الاغريقة في روسا وانتقل مع 
الزعماء الذين أتوا واتصلوا به مثل باباريغويولو و کزانتوس ومانوس » إلى أوديسا 
الي أصحت مقراً للحركة . 

لقد كان هذا التوجه الرومي للحركة الونانية بثابة نجدة لأنه ساعدم 
على العمل » کا كان في الوقت ذاته خرفاً لأن دور الأقالم الدانوبية 
في العصان »ا سنرى » كان باس ومشژوماً . فقد عمل بعض القناصل 
الروس باتفاق مع المتريين في الاقالم الدانوسة ونخص بالذ کر منهم قنصل 
الافلاق بيني . فقد اتصل مع الصرین » غير أن هؤلاء رفضرا الاشتراك 
لأن ماوش أوبريئوفيتش رفض دعم اللركة المونانية . کا أنهم اتصلوا 
آیضاً برومانبي غرب الافلاق في مقاطعة اولتشا حبث يقوم زعم حلي 
سمى تبؤدور فلادميرسكو ويلعب دورا في الثورة . وفي اوديسًا عقد 
مجلس حربي غم زعماء اشتري في أول تشرین الأول ۱۸۲۰ لتنظم المرب 
الممكنة وتقرر أن تکون في ربيع السنة المقبلة . 

وفي القبقة ان المتري ينقصها الوضوح والدقة في مشاريعها وخططبا » 
وكان زاوها رجال عمل من نوع ضثيل . فهم باون القوى التي 
بستطعون التصرف بها فعلا ولا يعرفون عواطف السكان القيقبة ووضع 
البلاد التي بريدون اثارتها » ويجهلون مبلغ أهة الحركة القرهية في موره 
والقسطنطلنة » وكل ما في الأمر أنهم كانوا مفعمين بنوع من ابداعية 
( دومائتيكية ) سياسية غاقة دخالية . حت ان يسيلاتي تفه م 
يعرف ماذا يجب عله ولم يكن رجلا قوياً ونراه في آخر الوقت عند 
الاخفاق بترك كل شيء ويولي الأدبار . وكان بى نفسه امبراطور 
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القسطنطنة » امبراطور بيزنطة ء بنا كانت وسائله المادية ضثلة لا شأن شا . 
وستأخذ اطرة في الواقع بکلا جدي دا . وإذا أعطت افيتري 
اشارة الثورة فلست بالني تحققها ء بل الیونان في بلادهم هم الذين بقومون 
بالثورة أي ان العنصر اليوناني الحلي هو الذي یکون على رأس اللركة . 
لقد قرر ببسلانتي الذي يقود اط رک منذ حزيران ۱۸۲۰ أن تكون 
العملات في یر تشرين الثاني » إلا أنها أرجت دون أن يعم السپب . 
وانفعرت في بدء آذار ۱ . وفي ٩‏ آذار عبر ببسلانتي اطدوه 
أي نهر البروت مع أخوته وجورج كانتا كوزين وجش صغير وألقى بنداء 
إلى الاغريق مفعم بالذ کریات القدية والتشبهات الغريبة » من ذلك قوله : 
و إن الأتراك أنسال داريوس وكبخسرو الخنثين ستکون غلبتهم أسبل 
من غلبة الفرس القدماء » ووعدهم بنحدة دولة عظمى . وقد فسرها 
العام أجمع بأنها روسيا . وأعلم رفقاءه بوصول فرقتين روسيتين . وتبنى 
المؤقرون سُعاراً مم ينضمون تحته » وهو راية سوداء مع العنقاء التي 
ترمز إلى البعث الملني . وزحف بسلانتي إلى يامي فسامپا السه 
الموسودار مبخائئل سوتزو » وتخلل ذلك مقتل عدد من الأتراك في غالاتز 
ويامي . 
ولكن العداء اجه مسريعاً ضد ببسلانتي . فقد کات محاحة إلى المال 
ففرض ضريبة على أصحاب المصارف . ول يكن للحركة أي صدى في 
في اسکان . وبارك المتروبوليت عبشا سلاح الثائرين » کا أ توقعهم 
وصول الروس كان عبثأ » ول سد السكان أي حراك ما لم بات الروس . 
وما عتمت هذه اللامبالاء أن انقلت سريعاً إلى كره حتى أرف بعض 
الفکرن أخذوا تکافحرن افتري . من ذلك أن الشاعر السغداني بلدهان 
أخذ يصب العنات سُعراً على الثازين . 


۳۲۹/7 ب 


وبدا أن ار انطلقت بصورة سيئة . فقد سار يبسلانتي من 
الافلاق بحشه وزحف على الغدان نحو يخارست . فاستولى على فوتشانی » 
غير أن سکان مد نة باو دستي رفضو | آن شتحو | أبواءهم الحش اشللتي . 
وفي الغرب كانت حركة الروماننین في اولتنا تحدياً . وذلك أن الزعم 
تيؤدور فلادیبریسکو ثار على الأتراك في کون الثاني ۱۸۲۱ باتفاق مع 
نبلاء البلاد» وأرسل إلى البابا العالي « رفيعة: حقوق » واستقر مع رجاله 
حول کوتروسنی بالقرب من يخارست .ومن الطبعي في مثل هذه الال أن 
تنضم اطر كتاف إلى بعض » غير أن الرومانين ل يعماوا سا لبونان وم 
دشا فلاد مر دسکو آن بدخل بسلاتي خارست . فقد قال و لست 
ممتعداً أن آهدر دم الرومانین في سبل الیوان » . وكان في مخارست 
جالة يونانية فأخذها اماس لصاح الثورة والتفت حول الاستاذ 
جمناديوس . وعندما علم اللوناننون في مخارست وصول جوش المتري أخذوا 
بنشدون نشد ريغاس وأحرقوا کت وألفوا الكتببة المقدسة ( الكتبة 
الاسارطة ) » وأقسموا من الاسبارطيين : « فرق أو تحت » . 
وتتألف هذه الكتسة من خمسماثة رحل قتل منهم ثلئائة أثناء العمليات . 
ولكن هذه الالية اليونائية لو تكن السکات بأجعهم . ودخل يبسيلاتي 
إلى خارست في ۲٩‏ آذار أي في ٠١‏ نسان في التقريم الغربي » لأنه 
كان نحاجة لمال وعقد قرضاً ثم انسحب . أما فلادیبرسکو » وقد 
على في ذلك الين آت القیصر لم يعارف بدسيلاتي » فقد احتج على 
حركة الحتيري برسالة وجبها إلى ببسسلائتي في ۲۲ نبسات وفيا بقول : 
و وما الذي يجمع بين الداسین وافیلانین . وماذا يستطيع الداسيون 
أن بنتظروا في المستقبل سن دولة الملاتيين الطية ؟ » وهدد بسپلانتي 
بغادرة البلاد وقال : « إن الشعب الفقير لا يستطبع أن يدعم هذا 


Pe — 


اش الذي يؤخر انطلاقه دوماً » . ولم يثأ الأتراك الاعتراف بالحركة 
الرومانة . فقد طرد توّدود فلادعبرسکو من مخارست وألقی 
فلاحون عليه القبض وساموه إلى بسلانتي فقتله في بداية سبر حزیران . 

ولسوء حظ بسيلائتي كان القیصر آنذاك في مؤمر لاخ فعنفه 
ماثرة وانکر عمله وفى ١4‏ آذار كتب اليه : « من المشين بق 
الامبراطور أن يلغم أساس تركيا بعمل مخجل جمعية سرية » . وتلقى 
سفير روسا فى القسطنطنة الأمر أف یکون تحت تصرف السلطان 
و لساعده على احماد الثورة . 

وبدا أن اطرک وقعت فى حص بص . وفي مثل هذه الشروط 
تعذر النجام . فقد کسر « اليش الملاني » ما مي بذلك في واقعة 
داغازاني على نهر الآلوزا فی ۷ و ١4‏ حزيران » وفر ببسلانتي نفسه والتجاً 


في النمسا الا أنه أوقف وزج في السجن . وتخلى عن الحثريين الباقين 
في البغدان ( مولدافيا ) زعيمهم كانتاكوزين فسحقوا على ضفاف البروت 


سكولني في ١4‏ حزيران . وآخر من بقوا من المقاومين اعتصموا 
دير ونسفوا في بداية تشرين الأول . 


.حو): «حو): 


وکانت نتجة مشروع بسيلانتي آنت افسد قضة اليونان آمام 
اطکومات ففقدت مساعدة القصر الارجة . ومن <بة ثاننة فسح 
الال لظبور حر رومانة قدة الاهية الان الا آپا ستعظم وتکون 
دلبلا على حركة قومية تتمو في المستقبل . واذاً كان من قضة ببسلانتي 
ان فصلت ناا بين الاقالم الدانوبية والونان أي بين القضية الرومانية 
والقضة المونانية 8 وی المققة ا حر 1 الثورة م حم عشروع 
ببسبلانتي بل ستنعح با البونانية الموضعية في البونان التي تنمو 
و لسع باسارته . 


نری أن الساعدة التي كان من المکن أن تؤديها الأقالم الدانوبية 
الى اليونان قد انبارت » و کذا انار الأمل الذي علقه المونان على با 
يانينا الثائر على السلطان . فقد أظبر على تسلن منذ السايق عداءه للمونان 
وقام بذبح السوليين منذ ۱۸۰۳ وحعل الانكليز يتخلون له عن مدنة 
بارغا في العام ما . ورغم هذا استتحد بالمونان عندما ار على السلطان 
وعقد صلات.» مع الحمثري بواسطة بطريرك باتراس . وعقد اتفاق صريح 
بين بوتزاريس زعم السوليين وبينه في ۱ - ۱۸ کانون الأول ۱۸۲۰ . غير 
أن القائد التري خورشيد باشا غلب على باشا على أمره في 7 كانون 
الثاني ۱۸۲۱ فاندحر في اطبال » وأخيراً ازم عاصته باينا ووقع في 
مين فاغذ وقتل فی ه شباط ۱۸۲۲ ۱ 

وما صلت اخبار الثورة الى القسطنطينية الا وقام في العاصة الت ر کة 
رد فعل سعبي سديد ورد فعل قام به الموظفون والعاماء . واتخذت الحكومة 
احتياطاتها بالمال فأوقفت بعض وجهاء الأسر العالية واستطاع بعضهم الفرار 
الى روسا وبعضهم زجوا في السحن . وفى هذه الآونة عقد البطريرك 
غرنغوار عاساً مع بطريرك القدس واربعة عشر أسقفاً. ورغم ان البطرير كية 
لم تشترك في الثورة الا ان البطريرك خلع واوقف » وفي يوم الفصح 
۲۹-۱٩ (‏ نسان ١8م(‏ ) سنق على باب الكنيسة مع اثني عشر اسقفاً. 
ولقمع حركة الفتنة تناولت التدابير الشديدة الوجباه في القسطيئطنية وفي 
خارحبا . فقطع رأس سخاشل مانوس » وتوّدور ريغاس وموروزي . 
وفي قری البوسفور كان البونان بصادون صدا . وفي الدن المجاورة في 
او وسالوننك وآزمیر آعدم فانون حبرا مع بعض زعاء حي الفنار . 
وكان من نتحة هذه الشدة ان استحالت كل حر كة عصان في القسطنطننة. 
وهكذا قضي على اطر كة اليونانية بكاملبا ولم تستطع العودة . ولج عنها 
ایضاً ان فقد الونان كل آمل في تأسس دولة عاصتها القسطنطنية . 


۳۳۲ — 


واذآ فاعلی الونان الا أن بدافعوا وحدم عن قضتبم . ان اشتري 
وسعت المؤامرة في كل البونان حى ان الثورة كانت عامة . وساهم فيا 
الا كليروس وكان عديداً . ففي سلوبونيز الصغيرة كان يوجد خمسة مطارنة 
وفانه اساقفة مع. عدد من الخوارنة . وتالفت لمنة على رأسها اساقفة 
باتراس ونوندمبازي وخرستانوبولوس . وكان الارممندريت تكايوس عنصر 
. الارتاط بين المتري والاساقفة . ومن حبة ثنية استرك » بطبيعة الخال » 
في الثورة الكلفت والقرويون والصناع والتحار .. وساءمت مانيا في منطقة 
لاكونا مغ زعيمها بترو مافرو میخالس ومجلس الشتوخ الذي يدير مانيا 
وعندما نشت الثورة انم الها المونان الذين اتوا من اخارح وخاصة من 
الجزر الايونية » مثل كوو کوترونس الذي أصبح فيا بعد احد الزعماء 
السکریین الكبار في الثورة . 

.وما وصل ابر ان ببسلاتي عبر البروت الا ونادت اللحنة التي بوجپها 
اسقف باتراس حرمانوس وزيمس ولودوس بالثورة . وصعد هؤلاء إلى دير 
هاجبا لوزا » وفي يوم البشارة الواقسع في ۲۵ آذار في التقويم اليوناني 
الوافق إلى ٩‏ نسان ۱۸۲۱ في التقوم الغربي » القوا بنداء إلى اشلانین: 
و لستعد بأنفسنا ولأنفسنا الکفاح العظم في سبل الاستقلال 
ان كل أملنا ومستقبلنا حصور في هذه الكلات : إمان » حربة » 
وطن » . وبعد .ثلاثة ايام أي في ۲۸ آذار وجبوا إلى الدول بان 
تعامونها بأن البونان اطرحت بر الاتراك . واستقر المقام بالاركان العامة 
للعضيان في بلدة كالا ماتا الصغيرة في لا كونيا حبث اتی محلس‌الشوخ واقامفيها. 
وامام هذا العصیان الذي قام في اطبال لم يكن في وسع الاتراك إلا 
ان اعتصموا في المدن واطصون فحاصرهم البونان » وأخذوا باتراس عند 
مدخل خلج کا وقتلوا ذيها ما قارب ١6.٠.٠‏ سُخص . و كسر 


 -‏ مت 


کولو کوترونس باسا موره فى فالتتزي في ۲۱ أبار ۱۸۲۱ . و کانت 
هذه الواقعة أول ظفر للبونان . وحاصر المونان تریولتژا قاعدة موره 
وكان النشال حنب الفرص والزعاء والأماكن . ولتوحيد الرة سس 
مجلس الشيوخ في بباوبونيز في ه حزيران . ویتالف من ستة إلى قانية 
اعضاء وعلى رأسه وضع ديتريوس يبسلانتي اخي زعم العصان في البغدان 
عندما وصل مارآ بطر بقه ف ترسةا وهدرا ف 4 حزیران . 3 أخذت 
تویولتزا في ه تشرن الأول . ول جد فيا المونان الأساقفة الأربعة 
الذين اوقفهم الاتراك وقتاوم . وعندها الوا القتل في سكان المدينة 
المسامين فقتل فيا اة آلاف شخص . واحتل الونان آثينه عدا الا كروبول » 
فقد بقي للأتراك . وما كان من قنصل فرنسا فوريل وانكلترا وروسيا 
إلا أن سشجعوا المركة. وبقبت مدينةنوبلى » وهي منناء بالقرب من آرغوس؛ 
بعض الوقت في يد الاتراك ٠.‏ 


وانفجر العصیان في الشبال الشرفي : واستولى الکلفت على شعاب 
تساليا . وكان زعم العصان اللي العالم في اللغة آنتم غازيس وقد نظم 
يلسا قومياً . واحتلت شبه جزيرة خالسيديك . ومن جهة آخری » اخذت 
مدينة سالونا الواقعة على تخوم سؤسيا و لوكريد وانفسا . غير ان الاتراك 
استرجعوا فولو إلا أنهم لم يستطيعوا عبر الترموبيل . وتزعم هذه اطرکة 
في الشال مستشار سفارة بارس تبؤدور نغري . وتألف علس لقادة 
الثورة في الرومي 5 

وفي الغرب انطلقت المركة من الزر الايونية ووحهپا الپاجرون الذبن 
آتوا من ایطالا وخاصة الكسندر ما فرو کورداتو .أخذ الثوار آرتا واستولوا 
على مبسولونفي وهي ا كبر مدينة في زاوية البونان القارية على خليج 


کورنت ۰ وتالف « محلس الغرب » لتوجه الركة في مقاطعتي | کارنانا 
واتَولا . 

وأخيراً في الزر » في جزيرة هدرا الصغيرة » ندنی کوردوربوتس 
وبولغارس في ۲۸ نسان « بالعصان المقدس » . وانقاب البحارة إلى 
قرصان وهاخوا السفن التر کنة باطراقات لعماوا فيها النار . وهوحمت 
سفن قره علي لیس الأسطول من کل جانب . واطنت ساموس » 
وسيرا وستزبا استقلاا » ببنا ظلت كبو على العکس تحت سطرة الاتراك. 
وانضمت كربت أخيراً إلى المركة . وفي بضعة أسْهر أصبح البحر بيد 
الونان . وتابعت العمليات سيرها بشكل مضطرب في اريف . ووقعت 
کورنت بأندیم على اثر اللجاعة في ۲۲ کانون الثاني ۱۸۲۲ . 

وفي خلال عترة آسهر لبثت النازعات عفوية وموضعية . ويحب أن 
ند کر هذ الطابع الذي نلقاه في السنوات الاولى من استقلال الموئان 
وهو بعثرة اطهود واللعوة الاقليمبة . ولا نجد خطة عامة منسقة في 
هذه المركة . کا نحد ایضاً عنصرین آخرین : فن جبة زعاء العصابات 
الذين بوجپون العملبات ويريدون أف یعملوا مستقلن » ومن جبة 
ثانة السياسيوت وهم آاس مفکرون وأكثرم فناریون برغبوت 
في الاستقلال ونزعاتهم تسمو فوق هذه النعرة امحلية ومفاهيمیم السياسية 
أعلى وارفع . 

وكان من الضروري أن يوضع حد لبعثرة الجبود . ول يكن للبونان 
عاصمة ميامية : كانت تريبوليقا متبدمة » وآدغوس یمن علها نوبي 
التابعة للاتراك . و کودنت منفصلة عن القارة . وانتخت قرية ها عدها 
الغابر ف القدم وهي قرية بندا الي کانت مديئة اسدور القدعة لاجهاع 
مجلس يضم مثلين عن البونان نحت رئاسة ما فرو کورداتو . وفي ۱- ۱۲ 


مت ۷۳۲۳6۵ س 


کانون الثاني ۱۸۲۲ نادی اجلس باستقلال اليونان ووقع هذا الاعلان مثاو 
البونان . ونظم هذا الجلس حکومة على أسس مستمدة من النظريات 
الدیوقر اطة والتقلدية مازجپا بعض مفاهم انكليزية . وتزعم هذه الحكومة 
مافرو کوردانو لعرفته الساسة وشروط اطع . وهذه اطکومة التي 
تشکلت على هذا النحو تالف من علس الشعب المؤلف من سعین نابا 
وقد وضع في بده جع الساطات : سلطات التقرر وسلطات الاشراف 
إلا أنه خول هذه السلطات إلى سلطة تنفيذية وصة مولفة من خمسة 
أعضاء ويرتبط با ثمانية وزراء تنفيذ . وكان رئيس الوصاية مافر و كورداتو 
ومثل هذا العمل ولا سك اثار استياء سسلائتي الذي فقد حظوته واعتباره 
لانکسار أخيه الکندر وهزيته » ک) آثار استياء کولو کوترونس 
الزعم العسكري » فالف للفسه عصابة خاصة وأخذ یناضل الحكومة 
النظامية . وانضم الى هذا الفریق الزهاء الآخرون مثل نبغري الذي ثل 
حوكة الشمال الشرق ووزير الشؤون اارجة و كولتس الذي عبد اله 
بقادة المرب . وزال على اثر ذلك محاس سوخ موره وحاس الروملي 
وعلس الغرب . 

واتخذ لس ایسدور بعض مقررات أخرى : وجه بان إلى الامير كين 
اعرب فم فيه عن مودة الاغريق للجمهورية الکبری وطلب معونتهم . کا 
قرر ان تكون العامة كورنت وابدل علم افتري الاسود الزی بالعنقاء 
بالعلم القومي » وهو العلم ذو الصليب الابيض على ارضیه زرفاء سماوية » 
وما ژال عل الونان . 

وقامت هذه المكومة بعضص الأعمال . من ذلك اما بعثت في ۲۷ 
نيسان بنداء إلى الدول الأوربية بينت فه شرعية ثورتها وألمها من ان 
ری الدول تتشلى عن الونان : ثم اعلنت حصار الموافي البونائية . وامتد 


7 ام 


هذا اطصار على مواني حر امه في سوراد وکر وجمبع سواطیء 
السونان من ابيروس إلى تسالونا أي إلى سالونيك ( ۱۳ - ۲۵ آذار) . 
وف هذا ما بدل على أن الخركة كانت تطالب محموع المناطى اللمأهولة 
بالونان والناطقة بالونانة . وكللت هذه التصريحات بالنجاح . فقد أخذ 
اللونان | کروبول اثنه في ۲۱ حزيران ونوبلى في آخر آذار وبسقوط 
نوبلي سقطت باتراس وآرتا الواقعتان في اة الانية من اطلیج . 

كان رد فعل الأتراك آمام هذا العصان قوباً . ففي الشتاء حاول 
الاتراك الهجوم على سُواطىء مورة ولکن دون نجاح . وغضبت احطکومة 
التر كة من اعلان اببدور » فعقد السلطان لا » في ۲۵ شباط ۱۸۲۲ 
حضره العاماء وزماه الاتكشاريين » وححث في قضة القضاء على الونان 
بجزرة عامة . وفي كيو كانت الذابم . فقد قامت بعض الاضطرابات 
وتدخل قنصلا فرنسا والنمسا فعاد المدوء والوفاق بين السلطات التر كة 
والأهالي . غير أن الاسطول التری وصل إلى كبو في ۱۱ - ۲۲ 
نسان ۱۸۲۲ ومانزل الاتراك الا وأخذوا بقتلون السكان الذين كانوا 
أمامهم . وأحرقت كنيسة الدينة وظلت الذابح قامة خلال سبر . وبقدر 
عدد الضحايا ب .٠.٠.٠ه؟‏ سخص > وبع ۵۰۰۰ بسع العبيد . وا 
الباقون بوصول البحارة البونان مع حراقاتهم . واستفاد هؤلاء من بقاء 
الاسطول التری في الدينة فالقوا عليه القنابل . وكان قائد هذه اماة 
الجريئة كانارس . وتهدم قسم من اسطول قره علي . ولاحق اليوئان 
السفن التر كبة في جمبع المزر . ودمر قسم آخر من الاسطول التركي 
في ميتلين وسعى البونان في ابادة البحارة الاتراك ابادة تامة . 

أما في البر فكانت الغلبة للأتراك : نظم خورشيد با في حزیران 
جدشين : الاول في تسالا والثالي في ابيروس . 
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اقتحم دراما - علي قائد جيش قباليا التوموبيل واجشاح پوس 
وحاصر ديتريوس يبسلانيي في آثينه واستولى على | کروبول كورنت ووصل 
إلى آرغوس في ۱۸ قوز . وبينا كان الاتراك محاصرون آرغرس هاجبم 
کولو کو ترونس من ورامم واضطرم إلى الانسحاب إلى کورنت . وف 
بداية آب كان الاتراك على برزخ کورنت . 


اما جيش اپیروس وهو اليش الذي ضرب علي تسلن وأصبع طليقاً 
بسقوط الباسا فان زعمه رسيد بسا انحدر نحو اطنوب ودحر بوتؤاريس 
إلى آر تا و سحقه ف بت ف ۷ رز . و ما احدر إلى وادي آسبر ویو تاموس 
على مبسولونغي » وممح أخذ مبسولونغي بعبور اطلیج إلى باتراس . 
وعلى هذه الصورة استطاع المدشان الت ركان من كورنت وباتراس أن 
يحصرا البباوبونيز بين فكي كاسّة . غير أن مافرو کوردانو انقض على 
مسولونخي ودفع جوم الاتراك.في ۵ كانون الأول AYY‏ واجبرهم على 
التراجع . ومن اطبة الأخرى لبث کول و كو ترونس عند مدخل برزخ کورنت 
واضطر جنود دراما ب علي عور الپرزخ مرخ نة ١‏ واستامت ناويلا في 
كانون الثاني ۱۸۲۳ وحعلت العاسمة ٠‏ 


واستمر النزاع مبعثراً في البونان طوال السئة ۱۸۲۳ . وحاول الموئان 
عبثاً الاستيلاء على أوبيه الي يسمها الأتراك نيغروبون . وفي الشال الغربي 
استولى الاتراك على مديلة سولي ٠‏ وم ببق الا مىسولونفي التي. مازالت 
صامدة . وقد دافع عنما وتژارس الا انه قتل في المعركة بالقرب من 
المديئة في ۲٩‏ آب ۱۸۲۳ . وأخيراً استمر النزاع في كريت وکا 
يقوده يونافي من هیدرا يدعى تومبازي ضد رجال عمد علي والي مصر . 


الحركات القومية - ۲۲ 


وخاب أمل الونان في توسيع الثورة وامتدادها على القارة وذلك 
لأنه لم ببق سوى نقطتي مقاومة في اليونان القارية وها : مدسولونفي 
وآشنه , غير أن الونان خلصوا أنفسهم في آخر العام ۱۸۲۳ . ووجد 
نوع من المونان المستقلة وتقتصی على موره واطزز . 


بقث الدول أمام هذه الشركة دون حراك . ولأول مرة رأت نفسبا 
أمام قضية قومية . على أن ما يسترعي النظر هو أن الدول لم تكن في 
وجبة نظر الونان ول تتصور القضة اليونانية إلا تحت زاوية سياستها العامة 
سواء من حمث مفاههمها الساسة أم من حبت ترتساتا الدبلوماسة . 

إن ماهم أوربة خاصة ويؤلف جوهر القضة هو اللاف التركى ‏ 
الررمي على الأقالم الدانوبية لا القضة اليونانة بذاتها . 

كانت الدول محتمعة في لاخ عندما وصلتها أخبار قيام بسلانتي . 
وكان رد فعل مترنسخ مباشراً » فقد اعتبر هؤلاء المونان الثائرين متمردين 
وسارك الکسندر قصر روسا مترنيخ في ذلك لأن الكسندر انكر عمل 
يبسيلانتي . غير ان القصر عندما عاد من ليباخ وأقام في سن بطرسبورغ 
وجد نفسه محاطاً محر رأي روسة تعطف على الونان : ففي حطه 
وجد يوان أو أناس من أصل فناري وکنوا كثرة . فمن هؤلاء نخص 
بالذ کر الکسندر ستوردزا وخاصة کلودسترباس» وکان مشاوراً للقصر وما 
زال عظم النفوذ وبقي کذلك حتی آخر العام ۱۸۲۷۲ . وكان الا کلبروس 
الأعلى في صالم البونان لأن مقتل اابطريرق غریغوار كان له صداه في 
الاوساط الروسية . وفي القسطنطينية نفسها اقترح السفير ستروغونوف على 
زملائه استدعاء الاسطول المحالف للقسطنطنة في ۲۵ نسان . فنعه 
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السفراء الآخرون وخاصة السفير الانكليزي سترانغفورد . وت ركت السلطات 
الروسة الونان في روسا بعثون الال والاسلحة للثوار من بحارة ومن 
عصاه في البباوبونيز . 


وجدت المكومة الروسية نقسپا آمام قضة متناقضة الساسة . فبي 
تريد أن نع كل شببة في تشجيع الثورة . ومن جهة ثانية لا ترید أن 
تفقد نفوذها التفلدی على الارثوذ كس الونان . وسدو أن القصر أخيراً 
استسلم لد ما لتبار الرأي الذي عط به . وقد كتب سفير فرنسا 
لافرونه إلى حکومته في قوز ۱۸۲۱ أن القصر بذل جبداً كيرا في 
هذا السسل : و لقد كان القبصر حيرأ اكثر منه امبراطوراً وقائدا > 
فقد اعتقد بأنه دعي لبکون زعم هذه المرب العليبة الجديدة . وكان 
طموحه في ذلك اللين دیناً . وكان اعلانه المرب على الامبراطورية 
الثر كمة اقل منه على المسامين » فقد أقسم ابتارن اسیحین ويد فعن 
مضطبدي دين سوع المسيح بعیداً في آسيا» . على أن الذي یم القيصر 
في الوقت نفسه ما هو توطيد اخالة في الامارات الدانوبية » وإذا نظرت ووسا 
إلى القضة الونانة فبي تنظر اليا دوماً من وراء الامارات الدانوبية . 


وفي ۱۸ كانون الثاني ۱۸۲۱ سال -السفير ستروغونوف انذارا إلى اللكومة 
التر کة وفيه يطلب القصر اعادة بناء الكنائس التي دمرها الاتراك » 
ومارسة حرية العبادة » وان بيز الابراء من الممرمين » وإن تجاو الجبوش 
الثر كىة عن الامارات الدانوبة وان بعين هوسبوداران جديدان لادارة 
الاقليمين : الافلاق والبغدان . ولا لم تقبل الحكومة التو كبة ببذه المطاليب 
غادر ستروغونوف القسطنطيئية في ٠١‏ آب . وسألت الحكومة الروسية 
الدول عن الموقف الذي تتخذه في حالة ارب إذا رفضت المكومة العهانة 
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احابة الطلب وما هو الل الذي ترتأيبه في حالة انار الامبراطورية 
العهانة ؟ 

كان هم الدول العظمى أن تحول دوت. وقوع المرب بين الروس 
والاتراك » لأن هذه اطرب اذا وقعت كان لها محاذير خطيرة » لاسما 
وان الامبراطورية العغاننة ضعيفة ومن الممكين إن تنهار فيحالة حرب . وقد 
اتفق الانكليز والنمساويون على هذه النقطة : وحمل كاساريغ ومترنيخ 
بانسجام ودتمتها فرنسا . حاول السفير الانكليزي سترانغفورد في القسطنطيئية 
أن بهدی, الأحوال وبقرب بين الروس والأتراك . وضغط مترنيخ على 
الکسندر في مؤقرات فتا وموفر فيرونه . وجرت مقابلة بين الامبراطور 
فرانسوا جوزيف والقبصر في تشرنوفيتز . وبفضل هذه اطهود وهفذه 
الوساطات سويت القضة بعد لأي على الشكل الا : 


ان الحكومة التركية تقبل بأن يحري تحقيق على الافعال الي ارتکیا 
انود الاتراك » وبأن يضرب على مقترفي هذه الافعال » وبأن تسحب 
حموسها بالندریج > وتحاو جلاء تامأ عن الامارتمن الدأنوستين » وتعين 
هوسيودارين جديدين للبغدان والأفلاق . غير أنها في هذه الرة لم تأخذهها 
من پرفن حي الفنار بل من بين الارستقراطيين ( البوياره ) امین . 
وقد عين جان ستوددزا و غریفواد حبخا هوسودارن في حزیران ۱۸۲۲ 
وهمکذا كانت القضة المونانة فرصة لاول فائدة قومة حصل علها الرومان 
دون أن بطلبوها . وتوالت الفاوضات والاتفاقات على اخسائر التي تکبدوها 
وحرية عبور السفن التجارية الروسية في المضايق . وأخيراً | يبعث 
الروس إلى القسطنطشةسفیرآ بلقا بالأعمال تجار ياء الأمر الذي كن أن يردي إلى 
توطد العلاقات الدباوماسة . 
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وف کل هذا لاجد ذ كرا للونان » بل على العکس » تحد أرن 
البونان قد آقصوا . ووجبت المحكومة الوثاننة رسالة إلى الدول المجتمعة 
في مؤقر فیرونة مؤرخة من آرغوس في ۲٩‏ آب ۱۸۲۲ وفيا نطلب أن 
تدعی لمناقشة في القضايا البوناننة آمام الدول » وتحتج على کل مفاوضة 
تجري بين الدول والسلطان دون أن تشاور في الأمرىوتؤ كد بأن المونان 
لن يستساموا مها كان المستقبل . وأرسلت وفداً لول أن لسمع 
صوته في مور فیرونه . وكان هذا الوفد تالف من آندره مستا کساس 
ومن الکولونیل الفرنسي جوردان وقد دخل في خدمة الونان . ووصل 
الوفدان إلى انقونه وهي مبناء رومانة تايعة لدولة البابا . وقد اها 
الكرمي الأقدس » غير أن الدول رفضت استقبالا في فیرونه فاضطر 
إلى البقاء في انقونة . ورأى الكرمي الأندس فرصة ساتحة للقام 
مفاوضات‌غريية . وقد بدأ بها كو نسالفي بينالونانوبين رهبنة «الطريقةالمالطة» 
وأدت الفاوضات إلى عقد اتفاق في ٠١‏ موز ۱۸۲۳ : وفسه يعترف 
نظام مالطة باستقلال المونان ويتخلى عن كل مطالبب أرضة في موره وفي 
ننغروبون وينح مساعدته للمونان ويقدم ها قرضاً ويقبل بالارثوذ كس في 
ادارة النظام العامة ؛ وبالمقابل يتخلى الونان لنظام عن رودس وعن 
جزيرتين صغيرتين . غير أن هذا الاتفاق اخفق أخيراً آمام العداء القام 
بين الكاثوليك والارثوذ كس في المونان . 

وهکذا ۸ تسترع مغامرات البونان وفظائع الاتراك انتباه الدول 
ولا عطفها بل ان الدول احتقرت الونان وأقصتهم . 

غير أن القضة البونانبة وضعت أمام الدول قضة البحر المتوسط وهذا 
مارأته انكلترا ول تخش الاعتراف به » فقد قال سفير انکلترا السير 
تشاراز باغوت في القسطاطيشة إلى لافبرونه » سفير فرئسا :د لقد حصلنا 
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لروسا كل مایکن الصول عليه . . . غير أن الشيء الأسامي بالنسة 
لأوربة هو الخماولة دون امتداد العملا الذي يضايق اممیع» وهو ووسيا » 
إلى البحر المتوسط . ونستطيع أن نضمن لك بانه لن يضع قدمبه فيه ». 
لقد أرادت انتكلترا قبل كل شيء أن تنع الروس من التقدم إلى المضايق 
والبحر التوسط . وقد أدرك مافرو کورداتو وجب ة النظر الاتكليزيه 
هذه . وكان محاجة لمال فارسل مفاوضين إلى انكلترا في شهر حزيران 
۳ لاجراء قرض وبين شم أن يصروا لدى الحكومة الانكليزية على 
خطر روسا وبداهة سقوط الامبراطورية العغانة من يوم لآخر وبالتالی 
يحب على الاتكليز أن ببدلوا الامبراطورية العثانة التي تسد الطريق بوجه 
الروس بدولة فتبة وقوية » وهي الدولة الونانة . ويضاف إلى هذا لوف 
من الروس فسح المجال أمام التجارة الانكليزية في البحر المتوسط الشرقي . 
وفي غضون ذلك توفي كاساريغ وقام مقامه رجل نشط قوي ومستقل 
وهو كانلغ . وقد اعترف للونان بصفة المحاربين للحاولة دوت آمال 
القرصنة وذلك لأن الونان إذا اعترف بهم محارین لایکونون قرصاناً 
وهذا صحبح من الوجبة القوقة . وممم لهم باجراء قرض وقبله أصحاب 
مصارف لندن في ۲۱ كانون الثاني ۱۸۲4 . وكان هذا القرض ۸۰۰,۰۰۰ 
جنبه استرليني بسعر ه/ غير أن الفائدة ارتفعت إلى ۵۰ نظراً للتكاليف 
. وماالها من ممسرة وقومسيون ومعافات وف السنة التالسة عقد قرض 
آخر في مثل هذه الشروط الفادحة . 

ون الوافع رأى الانكليز ماجعلیم مخشون تقدم الروس لأن القيصر 
اقترح » لنسوية القضنة اليونائية » ترتباً غريب بنتتی م مشروع الأقسام 
الثلاثة » ( ۱٩‏ کانون الثاني ۱۸۲4 : وقال بأنه بحث عن قواعد سامية نع 
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اضطباد المسامين للونان » ولككنها في الوقت ذاته لاتخلق من متمردن دولة 
پوتاننة . ولذا اقترح تقسم الونان إلى ثلاثة أقسام : 

) اغريقية الفربية وتشمل ساطیء الادرياتيك وابيروس وأكارنانا 

۲) اغريقية اشرقبة وتالف من تسالا وببوسيا وآتيكا 

) اغريقية المنوبية وتالف من موره و کریت . 

على أن يعطى لهذه الأقسام الثلاشة نظام مائل لنظام الامارین 
الدانويتينأيأنتنم الاستقلال الذاني ؛ وحكاماً كحا كمي البغدان والافلاق . 
آما الحزر فتمنح نظاماً بلدياً واسعاً . وتضمن الدول هذه الامتيازات 
التي تتخلى عنها تر كيا . وهثل اليونان رمم في القسطنطينية بواسطة بطارقتهم . 

ومن الطيعي أن ثير هذا الترتيب اليونان » فوجپوا احتجاجبم إلى 
کاننغ في ۱۲ - ۲۲ آب ۱۸۲ . وقام مافرو كورداتو على هذا الشكل 
الذي ارتؤي للونان . ومن اللي أن يكون على رأس هذه الامارات 
الي اقترحتها روسيا فناریرن محمهم الروس ویکونون في الوقت ذاته طوع 
بئان القيصر . واقشت الدول هذا الشروع ف مؤمرات عقدت ف س 
بطرسورغ في حزيران وتموز ۱۸۲۵ وف بداية ۱۸۲۵ . ومن البدمي 
أن الدول لم تشاً أن يكون اروسبا هذا النفوذ الذي تأمل بتأسيسه . 
ولذا كانت هبمة الدبلوماسين تعليق القضة بالفاوضات وأخيراً منع تحقيقها . 

ومع هذا فان مشروع الروس افاد اليونان . فقد أصبح من المقبرل 
وجود وضع جدید للونان » حتی أن مترنيخ قبل بوجود « واقع يوني ». 
ومن المؤ كد الا بنتظر الونان أي مساعدة أو سند إلا في الدود التي 
یکونون فيا أداة للدباوماسية الأوربية . 

الأزمة الاغريقية والتدخل الاوري . - ان المالة التي ظلت 
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بالاحمال حتى الآن ملائة للاغريتق » قد تحولت جذرياً في العام ۱۸۲۵: 
لقد تحولت على حساب البونان من الوجهة العسكرية من حهة » ومن 
الوجبة الدباوماسة من جهة أخرى » وفت في الدول الغربية حر لاتقاوم في 
الرأي لصالح الاغريق » وهذه الركة أجبرت الدول على التدخل . ويبذه 
الصورة انقلبت مسامات القضة الونانة فى هذه السنة ۱۸۲۵ لعدة آساب : 

السب الأول : انار الاغريق . لقد كان الاغريق غالبين حى 
الآن » لأن الشروط الحلية في النزاع شجعت على البطولة الفردية » ولأن 
الأتراك ل تكن عندم جبوش منظمة في حالة جبدة ؛ ولکن الاغريق السا كين 
ظهروا عاجزين عن تشكيل دولة . وقد اعترف الاميرال دو ريشي » قائد 
الموقع الفر نسي في الشرق » بأن مالسمی حكومة بونانة إا هو « دحل 4. 
فقد كان الزعماء فردبين يشكل مفرط » ويحب أن نتذ کر بان تقالد 
البرنان هي بالضط تقالد استقلال بلدي وعلى بالعنی الدقيق للكلمة . 
وقد اجتمع انحاس العام الثاني لشونان 1 وكان عدده ثلاثة اضعاف 
ملس ابدور » وانعقد في استروس » واهتم في آن واحد بتغیر | 
وباعادة النظر في الدستور الذي وضع في العام الفائت : فأيد الغاء حالس 
الشوخ الثلائة » يا فعل مجلس ابدور . ووجد »في هذا المجلس الديد 
الذي انعقد في ريسع ۳ » ثلاثة أحزاب مت‌ازعه : 

. حزب العسكريين » وهم يلتفون حول کولو کوترونس‎ ١ 

٠‏ حزب الارخونتس » أي الزعماء الدنیین » وقد انفم الهم 
زعم مانا بترو مافرومبخالس . 

۳ - حزب الداوماسيين وهم الفتاريون . 


وأخيراً آلف ثالوث » وکان رئسه بترو بك أي بترو مافرو - 
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مبخاليس زعم مانيا . غير أن کولو کوترونس ء الذي آراد الدخول 
في الحكومة » أجبر على تحویل هذه الحكومة الثلائة إلى حكومة خاسة 
وأصبح مافرو كورداتو رئساً مجلس التشريعي الذي استقر في ارغرس ؛ 
ولكن كولو کوترونس هاجم هذا المجلس وبعثره . وكان العسكريون 
معه © فألفوا حكومة منشقة في تريمو تزا » کا الف أيناء اطزر حکومة 
أخرى في هدرا . 

وقامت آنذاك حرب آهلة حقيقبة بين الأحزاب الاغريقة : فقد 
طرد كولو كوتروندس من كورنث > ثم من ناويليا » وحصل 
على هدنة في حزيران :۱۸۲ »2 واستعيض عنه على رأس اطکومة 
بشخص آخر » وهو کوندودیوتس وهر من هدرا » فاعاد الارتباط 
بين اطزاترین ( سكان الزر ) والقاريمن ( سكان القارة ) ؛ ووضع 
على رأس البوش قائد بدعی کولملتس . ثم عاود ڪولو كو ترونس 
القتال من جديد ضد الحكومة بعد قلل ؛ ولکن هذه المحاولة كانت 
بائسة : فقد قتل ابنه وزج بالسجن . وحدث حادث آخر وهو أن زعيماً 
قارياً سمى اودیسوس » زعم الروملسن » أراد الدخول في مفاوضات 
سرية مع الأتراك لعطی له - جزيرة اوسه أو نغریون فباحمه 
الاغريق الآخرون » وقبض عليه في نيسان ۱۸۲۵ وقتل في آثينة . 

وبدا إلى بعض الاغريق بانه لايكن التوصل إلى اعادة النظام إلا 
إذا دعي أمير اجني لوجپیم . وقد سبق للاغريق أن اتصلوا في العام 
۳ مع لافايت وأناهم من فرنسا زعم عسكري » وهو الكولوئيل 
فايه » في کنون الأول ۱۸۲۳ . وأتى آخر من انكلترا وهو اللورد 
بارون » وكان هذا على صل بافرو کورداتو بعد أن عرفه في انکترا » 
وأتى إلى الونان عام ۳ مع ثروة صغيرة » وأراد أن يتزعم 


السولين » ول يكن هم زعم » وأن يقم رأس جسر كبير على ساطىء 
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ابيروس وخليج کورنث من لانت إلى مسولونعي ولکنه يئس 
ما وجد ؛ لقد كان الاغریق دون تنظم » ویتنازعون فبا بهم . ثم 
خر مرضاً ومات في مسو لونغي » في ۱٩‏ نسان ۱۸۲4 . واقارح 
بوثانی آخر » وهو ؤدور نغري » الأمير حيروم بونابوت عام ۲۲ . 
وفکر مافرو کورداتو باوجین بوهارنه » ولکن هذا توفي فيسباط ۰۱۸۲4 
وافارح ناب فر نسي » نانب لواريه » وهو لینه دو فبلسيفيك ف الأول 
من موز :۱۸۲ › على الاغريق » أحد أبناء دوق اورشان وهو دوق 
تومور » وکانت سنه عشر سنوات » وجرت مفاوضة حتى سر أيار ول 
تود إلى شيء  »‏ استژنفت في السنة التالة » في نسان ۱۸۲۵ » على 
بد أحد أعوان دوق اورلثان » رومني . وكان للأمير الفر نمي الفی 
انصار » مثل کوللتس ومافروسخالس . ولكن الاغريق أرادوا أن 
تتعهد الکومة الفرنسة بدعم الأمير الفتى وترسل اليه جوشْاً ومالاً » 
وهذا مالاتريد حكومة العبد الرجعي أن تفعله » حتى أن ملكية دوق 
دونومور الحتمة صرف عنا النظر. ولكن يرى هنا ظبور ماسيرى آجلا في 
في المملكة الاغريقة : فقد تشكل بين الاغریق » حزب فرنسي » 
وحزب انكليزي » وحزب روسي . 

وهنالك عنصر آغر للشقاق وهو العداوة بين الكاثوليك اللاتين 
والارثوذكس : ان المزر المكاثولكة : سبوا » نا کسوس » تنوس , 
سانتوران لم تنضم إلى الركة ؛ وقد كتب بو کوفل : ١‏ ان الد آعداء 
الاغريق مشرونا اللاتشون الذين پتمون بادیء بدء بصد المنشقين » . 
لقد كان الكاثوليك منعزلین بين الارئوذ كس » وخشون في الواقع من 
أن اتساء معامانهم 2 وان نهدم ديهم » وقد طلب هنهم عدة مطالب 
اكثر ما يحب . فوضعوا أنفسهم تحت حماية فرنسا واضطر الامیرال 
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دوريني أن يأفي مع الاسطول ویستقر في سيا لبحول دون وقوع 
مشا کل . وفي نیسان ۱۸۲۵ اضطر أن يتدخل لدى المكومة الاغريقة 
ما المصالح الكاثوليكية . حتى أن فوريل الذي كان يعطف جداً على 
الاغریق سارك رينيي في رأبه بان الاغریق پریدون أٺ ستاصلوا 
الكاثوليكية . 


کانت هذه الفوضی كلبا تعمل لصالح الاتراك » وکان الاتراك غير 
منظمین من الوجبة العسكرية » ولکن كان لديم عنصر قوي متين في 
الامبراطورية العماسة وهو الیش الذي نظمه عمد علي باس »حا ع مصر » 
على بد ضباط فرنسیین»فقد قرر السلطان أن يستخدم هذا الجيش من ولاية 
مصر اضد ولا يته في البونان . وقد أعطى في العام ۱۸۲۲ كوي 
إلى مد علي فارسل هذا الا صهره فتوفي . وحل عله تري آخر وهو 
حسين بك » واستشريا في القتال في كريت ضد تومبازي » وامتاحت 
الجبوش المصرية اطزيرة بصورة منظمة » ودحرت العصابات الأخيرة في جزيرة 
صغارة » کاس » التي أخذت عام ۶ ونقل قسم من سكان كريت 
إلى مصر . وهذا مايسميه الاغريق « نکبة كانديا ». وكانديا هو الاسم 
لتري لکربت . وسمي مد علي من قبل السلطان بام سپراسکیه 
أيالقائد الاعلی في موريه » في ٩‏ ساط 4 وشرع الباسا بتعيئة جش كبير 
مؤلف من ...و.م جندي وانشاء سفن » وطلب من فرنسا سفن نقل 
لهذا اليش . 

وفي غضون ذلك طاف أمير الماء ( القبطان باشا ) خسرو باشا محر 
اجه ونزل خاصة في سارا » وهي جزيرة صغيرة في عرض آتبکا : 
فائتحر الجا اونسفوا أنفسبم لثلا يقعوا في آيدي الاتراك » وفر من بتي 
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من السکان في ۱۱ موز ١804‏ ؛ وبعد « نكبة کاندیا » جامت نحكبة 
بسارا . واستمرت العملیات في الزر ناشبة بين الاسطول التركي والصري 
من چة » والاغریق من. جبة آخری » ولاقی القتال تجاحات 
مختلفة : فقد نحم الاغریق في تدمير حزه من اسطول خسرو باسا » 
ولكنهم في الوافع » أثناء ال الصرية في موريه » کنوا غير قادرین 
على منم التموين العادي بالرجال والمؤمن من مصر إلى اليونان . 


نزل ابر اهيم باسًا بن عمد علي باسأ ف موربه مع ۰ رحل ف 
سفاكتيريا » في ۲۱ آذار ۱۸۲۵ ولم ستطع الزعم الاغريقي میالس 
أن عنعه . وآغذت افادینو في ١4‏ أبار بارغم من الدفاع الذي قام 
به كوندوريوتوس ومافرو کورداتو . وكانت خسائر البونان فادحة . وفي 
هذه العر3 الأولى في افارینو قتل سانتا - روزاء زعم تجربة الثورة 
السمونتمة عام ۱ > الذي وضع نفسه في خدمة البونان ١‏ ونظم 
الأتراك هناك رأس جر بتالف من نافارینو وممناءي مودون و کودون 
ومن‌هنا تابع ابراهم العمليات بانتظام فيالبباوبو نیز وذبح الان أو قارا إلى مصر . 
واخدذت تاعا كالاماتا ثم تریولتزا» وفي ۲ حزيران ارغوس ؛ وحوصرت 
اوبلا مع الحكومة الاغريقية التي فيا . وماوسع كولو كو ترونس 
والكلفت الذين معه إلا أن اعتصموا في الیل . 


وبقت على القارة نقطتان اغریقتان : هبسو لونغي وآثملة . وقد 
انعزلت الواحدة عن الأخرى باخذ بوسا ومدينة سالونا . وانقض على 
مسولونغي جش ترکي قوي بقوده رشد باسًا » في ۲۵ نسان ؛ وبعد 
هجوم غير مثمر » نظم حصار الوفسم تتظیماً اصوللاً : وکان اسطوله 
سيد الطليج فنع التموين من اخارج » إلا مرة واحدة استطاع فيا 
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میا لس بفضل حراقاتهالي‌فرقت موقا الاسطول التري » أن بلقي بالژونة 
في مسولونغي . ولاناء الوقعة دعا رشد بسا ابراهیم اساعدته في :۲ 
کانون الثاني ۱۸۲۰ ثم حاول هجوماً جدیدا » بعد قصف الدافع في ۲ 
شاط » فاخفق . وفي ۱۰ آذار بدا الححوم على الدينة من البحر . 
وکان اطصار تامأ ؛ ولمستطع میاژلس اقتحامه في م۱ نسان . 

عندئذ قام الاتراك بپحوم جدید على الوقع . وكان غير مد . 
ولکی أخذت الدنة آخبراً بعد يومين من القتال في ۲۲ و ۲ نسان 
895 . وانزوی کاسالس, جثلق الدنة»ق آخر ماتبقی من النازل» 
مع من بقي من الماة » نتظر الاتراك . وعندما وصلوا » نسف كل 
شيء . وقتل الاتراك قسماً من السكاف : قطع ثلاثة الاف رأس 
وارسلت إلى القسطنطيئية » وأسر ثلاثة آلاف آخرون وم بنج من 
مسولونغي إلا نحو ألف وثافائة سخص . وعندنذ افترق الزعيان 
وعاد أبراهيم إلى موريه يتمم فتوحاتة المنظمة في البباوبوئيز وئهب رسد 
. باسًا إلى آشنة . فانقض علها الکولونل فابه مع بعض النحدات ؛ 
ونظمت حم نجدة على ید ضابط البحرية الاتكليزية كوكرام 
مع حنود مرتحلة من المتطوعين . ولكن الاخفاق كان فریعاً » وكانت 
الحالة في آثنة مخيبة . وتدخل الاميزال رينبي لاجتناب ما هو أقبح 
من ذلك . واستسامت آثينة في ه حزیان 1455 ٠‏ 

ول سق شيء للرنان على القارة . وفي موریه » اقتصرت الدولة 
الاغريقة على اوبلا تقريباً عدا بعض النقاط الحلية في الجبال . ول 
ببق اذن الااطزر وكانت مبددة أيضاً.وكانتهدرا عاصة المزر في خطر 
واتخذت الاههة لاجلاء السكان وفكر اللونان بالسفر إلى امریکا . ومع 


س م۳ مت 
ذلك ۸ تدأ النازعات بين الونان . وأوشك الباقون الأحباء في 
مسولونغي أن بتنازعوا مع رجال ناوبليا . ثم تدخل جينا ديوس 
أ كير وطني ف تسمالما واستطاع آن جدی» النزاع ويصالح جميع العام 
بارسال الصوم إلى آثنة . وبدا أن الونان ضاعت . وفي بداية عام 
۷ كانت الالة محيية . وکان الاتراك واثقين من الظفر : وصرم 
وزير الشژون الارحة « الرس آفندي » في ۲۰ شاط ۱۸۲۷ إلى 
السفير الرومي بأن حملة السنة القادمة ستکون حاممة . 

ولکن البونان نحت قبيل الوت بتدخل اوربهءولزم هذا التدخل أيضاً 
سنتان من المناقشات بين الدول لتنتقل إلى العمل وتنساق بتسلسل 
الظروف التي اجبرها على القيام بالكر على الترك أكثر مما 
انساقت بالنظريات نفسبا . وخرج هذا التدخل في الواقع من ضغوط 
الخارج على الحكومات » ومن المکن ان نقول أن تدخل الديلوماسين 
لصالح الاغريق كان نصراً » بل النصر الأول للرأي العام على السياسة 
الاوربة . 

وفي السنوات التي كان اليونان بقاتلدن فيا الاتراك ببسالة » قامت 
حركة کبری في الرأي » حركة عبي الحلنية في اوربة . وهذه اللرة 
اليونانية تختلف اختلافاً كبيراً عن اطرکات الثورية التي انفحرت عام 
۰ و ۱۸۲۱ في ايطاليا أو في أوربة الوسطى أو في اسبانيا. هذا 
وتختلف الأسباب التي جذبت عطف الرأي الاورلي عی‌الونان » يا تبين 
لنا کف أن فكرة القومية معقدة » و كيف تور بالأفكار والعواطف. 
بوجد اولاً بالطببع ذكرى القديم الاتباعي : فقد كان اليونان یعتبرون 
ورثة ملشاد أو تیمستوکل . وهنا يوجد عنصر انتقال تارمخي وعنصر 
أدبي تحدر الاسارة الله وهو خاص ف هذه اللالة . ولعلنا نذ کر » منذ 
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الأصل » ان نداءات بونايرت إلى الاغرش عام ۹ و ۱۷۹۷ کات 
مفعمة بذ كر بات القدیم » أي ان العقائدية الاتباعة كلها كانت تعمل 
لقضه البونان » بالاضافة إلى الاه الشرق » واللون الحلى » والغريب 
أي كل ما كان يثير الرأي الابداعي في السنوات التي تلت عام ۱۸۱۵. 
لقد سحرت القضية الونائية الابداعيين » كما سحرت الاتباعين . ونقتصر 
على ذكر الأسماء الکبری مثل بايرونءساتوبربان» لامارتین » وكانوا عبین 
للبلنية . ومند ۱۸۲۰ دافع ساعران ابداعيان عن اليونان وها : الکسندد 
غيرو » وكان یعتبر في ذلك العصر زعيماً للمدرسة الابداعة في « قصدة 
إلى الاغريق » وفشه في قصدة تسمى « بادغا » . وی هذه الفبكرة 
الأدبية » التي اعطت عبة الحلنة طابعاً خاصاً » تضاف فكرة الثورة . 
فقد تعصب السار كله في الاصل لصالم الاغريق منذ ریسم ۱۸۲۱ : 
ففي فرنسا » مثلا » كانت أول حريدة بدأت بحملة لصالم الاغرتی جر بدة 
5 الدستوري » في مقال لها في عددها الصادر في ۰ آذار ۱۸۲۱ 
ووقفت « البريد الفوقسي » بجانب الاغريق وتبعتها الجرائد اطرة . وعلى 
منبر الجلس النبالي كان أول الطباء الذين تكلموا لصالح الاغريق بنجامن 
کونستان في ؛١‏ أيار ۸۲۱ » ثم الارال فوا . ويضاف أيضاً إلى 
الفكرة الثورية » الفكرة الدينة . وما بلفت النظر أن برى في حركة 
عبة اة هذه :اشتراك القابضین عل الارترة كة في آوربة ارفا » 
في روسيا » والكاثوليك في فرنسا مثل بونارد و « جويدة المناقشات » 
او جنود في « جريدة فرنسا » الذي اعلن اطرب الصلببية لاسبحيين 
ضد العغانین » ضد المسامين في الأصل ؛ وایضاً البروتستانت » في انكلترا 
وفي جوف . وهكذا بدت القضة اليونائية » مثل قضة السحة » حرباً 
صليبية على الاسلام . واخيراً يضاف إلى صف رجال الآداب ثوريون أو 
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مسحبون » وكلبم باون عن الغامرات » وکنوا کثراً في اوربه 
في اعقاب حروب الثورة ونابوليون » وم مجدوا تملا يعد ات توطد 
السلام في العالم فذهبوا إلى البونان للبحث عن المغامرات التي لم تسمح هم 
بها اوربة . 

وفي ۱۸۲۳ وضع التوثيق عن الر الاغريقة في أوربة بنشر قصص 
المتطوعين الأوائل » الذي ذهبوا إلى البونان وقصوا آمال الاغريق » مع معرفة 
الحوادث البطولية للبالكار والبحارة التي انتشرت في أوربة . وکا 
ألدباومامي الفر نسي وكرفل أول من عرف أورية بالونان اللديثة . بدأ 
في العام ۱۸۲4 بنشر « تاربخ تحديد أغريقية » وفه يسرد قصة جميع 
اطوادث في شه الجزيرة. وها أيضاً تبسط العارف عن البونان الحدثين في 
غط حاتم ¢ وأدمم 6 وأفكارم » مع مؤلفات مثل مؤلفات فوريل 
عام ۱۸۲۳ في و الاغانی الشعسة في أغر بقمة الديثة » ومولفات الدرامي 
نسوموسينلوميرسه . وابتداء من) ۱۸۲ ظفرتالقضيةالاغر يقبةعامةفي أوربة في 
الرأي » وفي الننة ۱۸۲۵ مخاصة . وفي فرنسا نشر مؤلفان مطالبان 
لصالم البونان : الأول للشاعر لامارتين وهو آخر اغنية ! « حج تشايلد 
هارولد » والثاني للكاتب سانو بريان وهو « مذ كرة عن البونان » . 
وكان موت بابرون في مسولونفی اشارة لاستئناف ال . يضاف إلى 
ذلك افیاج المفجع الذي هز أوربة أمام نكبة سئة ۱۸۲۹ » عندما سحق 
البونان تباعأ في كانديا » وفي البحر » وفي مسولونغي . ولقد وقفت أوربة 
كلبا في ذلك الين لصالح اليونان . وكانت بارس وجونيف مر كزي 
ونقطتي حشد لحي الانية » ما كانت مونيخ في المانيا . 

ولكن الرة لم تكن حركة رأي فقط . فقد كانت محبة افلشة 
في الأصل أمراً واقعاً . وقد جرى أول انطلاق لمتطوعین الأورسين إلى 


۳۵۳ — 
البونان في مرسيليا في ۱۸ موز ۱۸۲۱ وفم ثانين سخصاً ذهبوا للانخراط 
في صفوف الاغریق » مثل الفرنسيين بالدست » فوته » ريغبو » و الاذكليز 
غوردن » آبنی هاستنغز » والاطالمان» مثل سانتا - روزا . وهؤلاء التطوعون 
عونا اهران ف قاط واا ت ماه یمراط ری 
ومغامرون من کل نوع . ثم تتابعت قوافل التطوعین في السنوات التالة 
دون أن تقف . وکان تموع الر منسقاً بلحنة عبي افلنبة في بارس 

وبرأسها ساتو بردان . 

وکانت هذه اللحنة تجمع في بارس وفي جرف الات والا کتتابات 
نقد وعيناً » ويديرها صاحب مصرف في جونيف یدعی اينار . ونظمت 
هذه اللحنة عودة الونان الذيئ بريدون الرجوع إلى بلادهم » وقوافل 
المتطوعين » وإرسال الملاس والأسلحة . ووجد 415 متطوعاً أورباً 
ذههوا إلى الونان . وقدر من جموع البضائع التي أرسلت إلى الونان ب > 
ملابين فرنك » کا ارسل الهم ملبون ونصف‌اللون‌فرنك نقداً سائلا . 

. وهذه اط رک احبة البلنة تبدو لا نوعاً منحركة وجدان جماعي لكل 
أوربة الغربة ولکل آوربة الروحبة » وکان هدفبا ونتحتبا الضغط على 
اکومات لاجبارها على تحدة اليونان . وف فرنسا اجبرت حركة الرأي 
حكومة فتلل » التي تبنت ساسة اود » على الاسهام في العمل . 

ولكن هذه المركة لم تتشر في أوربة وحدها » بل في الولابات 
المتحدة ايضأ . وكانت بوسطون اكير مركز لحى افلنة في الولايات 
التحدة . وأرسل الامير كرون فدات مامة مالة إلى البونان . وتکررت 
آمام الکونفرس الاميركى تدخلات الرجال الساسین » ويخامة دائیل 
وبستر » والقوا بتصرحات لصالح الاغریق » وطلوا بان يكون 


الحركات القوسية ب 


ست )۳ 


اولایات المتحدة عثل دباومامي لدی المحكومة الثورية البونانية . وف 
رسالة الرئس مونرو الشبيرة المؤرخة في ۲ كانون الاول ۱۸۲۳ نجد مقطعاً 
بعلن بأن القضة الونانة قضية عادلة مع التصريح بان امريتا » كا نعلم» 
لن تتدخل في شؤون أوربة » وبلقایل لاتريد أن تندخل أوربة في 
شؤون أمريكا . وارسلت فرقة يحرية امي ركمة إلى ماه الارخسل الوناني 
ظلت تتحول طوال صفه۱۸۲ تحت قادة ضابط البحرية( الکومودود ) 
رودغرز . 

ومن جبة آخری » ان الاوربيين » الذين کانوا في الیدان ورآوا 
ماذا يحري » عادوا وهم لصالح الاغریق » نذ کر منهم القناصل والبحارة . 
ففي الاصل كان هؤلاء الناس معادن آو على الاقل مترددین في قضة 
الاغريق » ولا سا البحارة » الذين کانوا يرون فرصنة الاغريق وتخفییم 
غالبا تحت ظواهر وطنية » والذين اضطروا باعال الاغريق العشفة 
إلى اية التجارة الأوربية . وكانوا يرون في مدان المعركة الشقاق يقسم 
هذه العصابات الاغريقية » واذا کانوا في الأصل قللی العطف على الاغريق 
وقليليالثقة بفوزهم » فقد بدلوا رأهم تدريجبآ »لأنالاعمال العنيفة التي ارتکیا 
الاتراك أدت بهم إلى التفكير بأن من الضروري التدخل بين اللادن 
والضحايا » وهكذا امکن انقاف سبعة آلاف اغريقي من أيدي الاتراك 
بالسفن الفرنسية . ونظم القناصل الفرنسيون ملاجىء ووزعوا الاعانات على 
اللنكوبين . ثم ان اللاحين والقناصل فزعوا من آعمال النفي التي يقوم 
بها الاتراك في نقل سكان المدن الاغريقية إلى مصر مثلا أو إلى آسا 
الصغرى . وتأثرت انكلترا جداً في کانون الثاني ۱۸۲٩‏ بالشروع الذي 
نسب إلى شمد علي في نقل جع عب البياو بونيز إلى مصر . وقد وجد 
فر نسي يعمل لساب اطکومة المصرية ويقوم بتنظم اش المصري» وهو 


6 ۳6 س 


الكولونيل سیف ویسمی سيف ۔ سلیان أو سلهان باس . ول ینس سيف 
اصوله الأوربية » فعبد بجزء من سكان آ کایس إلى الملاحين الفرنسين 
عوضاً عن نشم إلى مصر . ونرى هنا مثلا تکرر عدة مرات 
وهو أن العلاقات الطيبة بين فرنسا ومصر قد ساعدت على العمل لصالم 
الاغريق . وهكذا اخدت الشفقة الناس فضغطوا على حكوماتهم ليذهيوا 
بها إلى تفهم الأشاء فهماً صحبحاً . وفي شهر ترز ۱۸۲۹ » مثلا » كان 
الاميرال دو رينبى » الذي يقود الموقع الفرنسي في ماه الشرق » متشائاً 
في قضة إلونان : فبو برى انها ضاعت تقرياً . ويعتقد بأن اسلطر هو أن 
التدخل الاوربي » ولو حدث » ربا کان غير محد » وقد قال : و الا 
يبدو لنا أننا نقترب من اللحظة الي‌ستتصم فما السياسة نفسها البشرية ؟! » 
واختتم في تقرير له عن الاممال التي قام بپاجش ابراهيم في موريه بقوله : 
و ان الاتراك ستطيعون الابادة ولاستطعونالتهدئة » اذن يحب التدخل». 
وعلى هذا النحو تدخلت البشيرية أمام الساسة . 

والسبب الثالي في هذا التدخل هو دعوة الونانن البائة لأورية عندما 
اوشّكوا على الانجبار : فقد القى لفف من الاساقفة وزماء المدن والزعماء 
العس‌کر بين نداء في ١‏ قوز ۱۸۲۵ يطلب فه من انكلتراء لأنها الدولةالوحدة 
التي كانت حكومتها تعطف على قضة الونان » ان تأخذ على عاتقبا حماية 
الونان . وبقول هذا النداء : « ان الأمة الاغريقة تودع طوعاً وديعتها 
المقدسة ريا ووجودها السيامي تحت حماية بريطانيا العظمى الخاصة » . 
ولكن طلب الماية من انكلترا أثار احتحاحاً مباشراً من قبل الدول الأخرى 
ويخاصة النمسا والروسا . فقد هدد القصر باحتلال مولداضا مباشرة اذا 
قبل الانكليز اقتراح البونان . ومن جبة أخرى » کات قسم من الونان 
معادیاً لفكرة اخماية التي تستلب الوجود القومي » ونخص بالذ کر 


۳۵ 


منم مافرو كور داتو 6 كولىتىس 6 دعبربوس بسبلاني 5 وأمام هذا 
الاحتجاج رفض كاننغ الماية وصرح بقاء انکلترا محايدة وتك بالاعتراف 
بان الاغرنی محاربون . 


وعند فقدان الماية طلب الونان وساطة انکلترا بين الأتراك ودم , 
وفي شبر نسان ۱۸۲۱ قدموا هذا الطلب إلى السفير الانكليزي الذي 
تس ا ومر بطریته ا » وهو سترانورد -کاننغ » 
ابن عم الوزيد . ودعم اجلس القومي في اپیدور طلب الوساطة . وقبل 
البونان مبدأ سبادة الأتراك التي يدل عليها بدفع الضرية إلى السلطات 
شريطة الا يبقى على الأرض البونانة أي ملكة تابعة للأتراك » وأي 
حصن تركى » وأي سلطة ادارية تركية . وطلبوا بان بتد هذا الاستقلال 
الذاتي » الذي بطاابون به »على جیع البلاد الأهولة باليونان » وعلى جميع 
المناطق الثائرة » وأن تقوم هدنة مع ضان من انکلترا لتنفيذها . والمقوا 
في 1١‏ نسان طلب الوساطة الاتكليزية بنداء مؤثر إلى اوربة . وعلى 
هذا قبل الونان ببعض التقسد لمطالييهم الاولى » لأنهم قبلوا الاعتراف 
بسيادة الأتراك » ولكهم احتفظوا يكل ماهو آساسي ببرنايحهم القومي 
من وجبة نظر تحديد الأرض ومن وجبة نظر الياة السياسية الداخلية . 
ومن البديهي أن السلطان لم يكن مستعداً لوساطة أي دولة » وت 
برفض الاتراك رفضاً باتا عندما تكلم السفير الانكليزي بذلك: دان الباب العالي 
لايسمح بان بتدخل في شژونه الداخلية . ان الاغريق رعاياه » ولس 
لأحد الق في التدخل بنه ويم » ۱ 

سعر الاغریق آمام هذه الصاثب بضرورة التنظم الذي ينقصهم حتی 
الآن . وغداة سقوط مسولونغي انتخب فى اببدور عاس مولف من 


¬ ۳۵۷ س 
أمد عشر عضوآ على أن يكلف بادارة سرون الاغريق ويثل جیم 
المناطق الثائرة . وکان يوجد مثلا في لمنة الادارة هذه مثل عن مانا » 
وهو زایس » ومثل عن مسولونغي » تريكوبس الخ ... ولكن في 
الواقع » كانت هذه الاحنة الادارية دون سلطات حقيقة . ولذا قلها 
الجنود المرتزقة من السوليين أو ااروملیین وطردوها بل وحبسوهافي 
ناوبلا » ثم انعقد محلس قومي ثالث في تريزين في شهر آبار ۱۸۲۷ وسن 
دستوراً مؤلفاً من مائة وحمسين مادة يضمن جميع اطریات الساسة » 
وهو دستور ديموقراطي بصورة متطرفة . وموجبه يندأ مجلس سنوخ 
يلخب لثلاث سنوات مع رس للحمپورية ووزراء مسؤولين » ومحکمه 
مبز توجه العدل بشکل حبادي . وبانتظار انتخاب رئس اپورة 
ووصوله عبد بالوصاية إلى ثلاثة أشخاص » وکات هذا العمل ومماً أولا 
لحكومة مر كزية . 

وسّعر الاغريق بأن الحكومة الاغريقبية » التي يوجهها اغريقي 
من اللاد . لا بطیعبا الآخرون . وشعروا أيضاً بام يحاجة إلى كفل 
حال اوربة . ولذا انتخبوا رئساً للونان كان دباوماساً روسا » 
وزرا قدا للقصر الکسندر الأول » ومن أصل بوناني » ولد في 
کورفو » وامممه کاو ديسترياس » فقد حظوته لدی القصر » وکان في 
ذلك الين في جونيف » فقبل الا بالپمة التي اراد البونان أن يعبدوا 
بها اليه » وبدأ بمساع دبلوماسة لستطيع العودة إلى البونان . وبانتظار 
وصوله حاولت الوصاية المؤلفة من ثلائة اشخاص أن تک البلاد » ولكيها 
كانت مردة من کل سلطة . وکات الشقاق بين ازعاء العسکرین 
والارخونتس » أي الزحماء الدنسن » مستمراً » وظلت الفوضی والفساد 
في کل مكان قاعدة الماة في البونان »م في السابق . 


سس ۳۵ 


والسب الثالث للتدغل الاوربيجديد وهو اعتلاء القصر نقولا الأول 
عرش روسنا . فقد خلف أخاه الکسندر الاول في سر کانون الاول 
۵ » وظل مهمکاً بعض الوقت في روسیا للقضاء على حركة ثورية 
قامت في البلاد » وكانت مفاهيمه مغايرة لفاهم أخبه وسوجه الساسة 
الروسية تبعاً لها : كان نيقولا ینکر فكرة التضامن الاوربي » فكرة 
الكدندر » التي ضحى كل شيء في سلما » حى القضية الونانة . لقد 
سلك نيقولا ساسة روسة ححضة وتخلى عن‌مثالة آخه‌وسار بانحاه واقعي» 
وباعتباره روساً » عاود التوسع نحو البلقان . وكان من طببعة هذه 
السياسة ان تجعله يتدخل لصالح الونان . وكان بريد تسوية سُؤونه بنفسه 
وعوضاً عن سياشة الکسندر اطامدة قام بساسة نشيطة وتدخل في كل مكان 
تقريباً . وال الأمر بالدول » لسد الطريق أمام الروس في الشرق » 
إلى تصور الأخذ بنفعة الونان » لا في سل الاغريق انفسیم » بل ضد 
روسا . وقررت انكلترا خاصة » للحاولة دون التوسع الروسي في البلقان 
أن تکون وسطة » وستکون كذلك لتحول دون وساطة روسيا » 
فاذا تدخلت هذه » استطاعت انكلترا أن تقلع الدول بآن بقی التدخل 
الاوربي قايا على قواعد سامية » وان تقبد الروس بوعد التحرد وعدم 
المنفعة بشكل متقابل بين الدول في البلقان . 

ولکن الحكومة الروسية » التي ارادت تسوية شؤونها مع تركياء 
لم تكن لتبتم اما بالاغريق » فلم تكن القضية الاغريقية لتهم الروس » 
بل قضة الاقالم الدائوبية . وقد صرح القصر ننقولا إلى السفير النمساوي 
بأنه لن محارب في سبيل « متمردين » وينظر إلى الاغريق بنفس وجهة 
النظر التي نظر اليم بها سلفه الکسندر الاول » وبنفس وجهة نظر 
مترنيخ أيضاً . ولكنه دل من جبة أخرى على أنه سحارب الترك » 


سم ۳۵ مت 


إذا اقتضت الخال » لصيانة الصالم الروسة » مصالم امبراطورته 
و فده الغاية آرسل» في ۷ آذار ۱۸۲٩‏ » انذاراً إلى السلطان يطلب فه 
أن يسل الأقالم الدانوبية في اطالة التي كانت علها قبل ۱۸۲۱ » وان 
ينفذ معاهدة مخارست لعام ۸۱۲ لصالم صريبا » واعطى الاتراك مب 
ستة اسابيع للتخلي > واذا لم تم ذلك استدعى القام بالاعمال من سان 
بطرسبورغ . وهذا الانذار الرومي المتعلق بالاقالم الدانوبية » دوت 
الاغريق » أحدث بالطبع خوفا كبيراً في أوربة » حتى ان فرنسا آسدت 
إلى الاتراك نصائم عاجلة بالاعتدال والتنازل ليجتنبوا ما هو اقبح . وبعد 
مفاوضات دققة بين الاتراك والروس توصل الطرفان إلى اتفاق 1 كرمان 
في ۲۱ تشرين الاول ۱۸۲۹ وسويت بوجبه قضة الاقالم الدانوبية : 
وذلك بان تسمي الحكومة الثر کة هوسوداراً جدیداً في كل من البغدان 
( مولدافيا ) والافلاق ( فالاسْيا ) برضی الحكومة الررسية . کا حصل 
الروس على امتبازات تجارية في البحر الأسود وعلى عبور سفنهم التحارية 
يحرية في المضايق » وأخيراً أصبح الاستقلال الذاتي » الذي وعدت به 
صربا » عام ۲ ¦`“ أمراً واقعاً وحققة ۱ و كل هذا لا ند قضة 
لبونان » لأن المقصود بالذات هو القضايا ابلقاننة خاصة » ولأت القضايا 
الدانوبة وحدها هي التي نهم الروس . 

تدخل الانكليز ضد هذه الساسة الروسة ولعوا بالنار . وللحاولة 
دون التدخل الرومي وامتداده نحو المنوب » وحنب حرب بين تر کی 
وروسیا يكن أن تؤدي إلى انار الامبراطورية العقانة مع جع 
النتائيج الخطيرة التي لا يكن التبو بها » قبل الانکلیز بأن بتر کوا 
الروس احراراً على الدانوب وتکفاوا هم انفسپم بالقضية الاغربقة . وعلى 
هذا الاساس وقعت الحكومتان بروتو كول ۽ نسان ۱۸۲۹ الذي وضع 


م۳ ات 

أساساً لنسوبة مكنة بين الاغريق والترك . وعلى هذه الاسس توسط 
الانكليز ودعمهم الروس » وصرحت الدولتان بالتقابل بان لبس لما اطاع 
ارضة أو سياسية أو تجارية » واتفقتا على تسوية القضة الاغربقبة وضان 
الدول لها عند المصاطة بين الاغريق والترك . وبفضل هذا البروتو كول » 
الذي قد لد ما الروس » ايقن الانكليز أن الروس لن تدخلوا في 
القضايا اليونائية وبالتالي فى قضايا البحر المتوسط . 

لقد وضع الانكليز السد في وجه الروس » ولذا لم تموا كثيرا 
بالوساطة التي نص عليا . ومضی على هذا النحو قرابة حسة عشر 
شرآ من المفاوضات الختلفة البطيئة مع المبلات الضرورية . وكانت هذه 
الفاوضات بصورة خاصة مع فرنسا » لان هذه الدولة احتجت على 
النسوية التي تمت دون مشار كتها ؛ هذا مع العام بأن فرنسا وعلى 
الاقل الكومة الفرنسية لم تکن لتعطف على الونان باكثر ما 
كانت تعطف عليهم اخحکومة الانكليزية . وف القيقة » ان فرنسا 
كانت تلعب بالورقة المصرية وتخشى » من جبة آخری » أن تثير رد فعل 
روسي مکن أن بدي إلى تعقدات » وربا إلى خطر حرب أوربة ؛ 
وأخیراً كانت تريد أن تشرك جیع الدول في هئة واحدة للتدخل في 
البرنان , وانتبت هذه المفاوضات الطيئة المناطئة على هذا النحو بتحويل 
البروتو کول الانغاو ‏ روسي الى معاهدة بين الدول الثلاث : فرنسا 
روسا ء انكلثرا . وارادت النمسا وبروسا أن تقبا خارحاً عن هذه المعاهدة 
الي وفعت في 5 قوز ۰۱۸۲۷ 

تنص هذه المعاهدة على تسوية القضة الونانة بشکل سقی فه السلطان 
العثاني سيد البلاد » على أن يدل على هذه السيادة بدفع ضريبة سنوية » 
وان بح اليونان بسلطة ينتخبونها بانفسهم مع إسبام الحكومة الت ركة 
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في الدلالة على زعم البلاد » وان نحل قضة الاملا التركية في البلاد 
الاغريقية مقابل تعویض يدفع الى الالکین » وأن تناقش حدود اغربقة 
بين الدول الثلاث والطرفین المعنيين.م نصت الدول على وساطتها بين الاغريق 
والترك بساع جاعية » وعلى الطلب إلى الخصمين في الوقت نفسه أن يعلقا 
عداءهما وان يبرما ببنها هدنة تسمح بالتفاوض . وأخيراً سحلت المعاهدة 
تصرعاً رممياً ومتقابلا بالنزاهة والتجرد » ونصت على الضهانة التي تعطیا 
الدول لتسوية القضة الاغريقة . وإذا رفض الاتراك وساطة الدول » 
اقامت هذه الدول علاء تحاربين لدى الاغريق » وهذا يعني الاعتراف 
هم » لحد ما » بوجود قومي . وفي اطالة التي برفض فيا المتحاربون 
تعليق السلام » الحدنة » تتدخل الدول لاحاولة دون استمرار العداء ولكن 
دون ان تسهم نفسها في اطرب . 

ونرى أن تاريخ هذه المعاهدة » 5 قوز ۱۸۲۷ » تاريخ 
متأخر جاء بعد فوات الأوان » أي فى الوقت الذي سقطت فه آثنة 
وكانت الموقع الوحید الذي بقي للاغريق على القارة ؛ ول يبق هم بلاد 
حرة الا منطقة ناوبلا وآرغوس وبعض الزر المجاورة » وقسماً من 
جزر سكلاد . ونرى أيضاً ان هذه العاهدة كانت خعلی > لأنها لا 
تتصور انشاء دولة اغريقية » فضلاعن أنه كان يعلق منح هذه الامتازات 
الى ارادة الاتراكالطببة . ولم تنكلم الدولبلغة القوميات.حنى انما لم تكلم بلخة 
الإنسانية بل ظلت في مضار السياسة البحتة » الساسة الأنانية وغير الانسانية . 

هذه هي الاحداث الني اجبرت‌الدول علىالذهاب بعداً والانتقال الى العمل 
الفعلی حتی حرها استاك الأمور و تعقدها الى أبعد ما تريد . ومن جبة 
آخری » توفي کاننیغ رئس مجلس الوزراء ووزير الشؤوت اخارحة 
البر طاني في ۸ آب ۱۸۲۷ ۰ ویوفاته أصبحت الساسة الانكليزية أقل 


۳۹۲ سب 


نشاطاً وأقل جرأة في عهد خلفاه . وفي آخر العام ۱۸۲۷ 
اطاحت الانتخابات في فرنسا بوزارة فيّليل » وفي الوزارة التي تشکلت 
في کانون الثاني ۱۸۲۸ استلم وزارة اخارجية الدپاومامي لافيرونيه » فقوم 
الساسة الفرنسة » وکان في هذه القضة الشرقة على وفاق » كلملك » 
مع الرأي العام » وعندما 3 هذه القضة كانت السياسة الفرنسة في 
الصعيد الأول وافحت السامة الانكليزية آمامپا . 

ان التعلمات » التي أرساتها الحكومات الى السقراء وأمراء الاء » 
لتنفذ معاهدة ۱ موز ۱۸۲۷ » وصلت الهم في بداية سر آب . ولذا 
انتقل العمل من بد الحكومات الى بد العال المحليين . ولقد رأينا أن 
هؤلاء العال امحلین كانوا بعطفون على الاغريق أكثر من حكوماتهم » 
ويخاصة أمراء الماء » الذين فسروا العاهدة قراراً بالتدخل لصالح حرية 
الاغريق . ونخص بالذكر من الأمراء الانكليز كورينغتون » وكان 
بحاراً نشطأ من مدرسة نلسون » وححباً لهلنة » وثثراً على الفظاعات 
التي شاهدها ؛ ومن الأمراء الفرنسين » دورشي » الذي أصح ما 
لبلنة آیضاً ووجه العمليات الحرية وجعلما تدور لصالح الاغريق . 
وقد قام الاميران » على اثر التعلبات التي تلقباها » بساع لدى الاغريق 
في ۳۰ آب » وقالا بأن الدول اقترحت وساطتها على الباب العالي » 
حسب رغة الحكومة الاغريقية » ولتسهيل هذه المفاوضة يطلب الى 
المتحاريين تعليق العداء . واستبشر الاغريق شيراً بقبول هذا الاقترام 
مباشرة » لأنه ينقذهم من خراب عسكري كلي . وقام السفراء بالمساعي 
لدى الاتراك في ۱٩‏ آب » واقترحوا على اطکومة الت ركة وساطة 
الدول » وتعليق العداء للسماح بهذه الوساطة . فاذا رفض الأتراك أو 
سكتوا عن هذا الاقتراح » فن الضروري اتخاذ التدابير الناجعة المؤدية 
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الى ايقاف العداء » وقد رفض وزير الشژون الارجة » الرس أفندي » 

أن باخذ عا بالمذكرة التي قدمت البه واضطر السفراء أن بتر کوها على 

كرسي لتعرف الحكومة التر كة مضمونا اذا آرادت . وأثار تد ضخل 
الدول غضب السلطان . وفى ۳۱ آب سلم السفراء مذكرة قعل بأن 

الدول ستلجاً الى التدايير الضرورية لابقاف العداء بشكل ناجع » وفي 

الوم التالي أرسلت التعليات الضرورية هم . وقد <ح_اول السفير 
الفرنسي غتمنو » الذي بتمتع بلطة خاصة لدی الأتراك » اف 

بلطف هذا السعی » وآن_بفیمیم_ ضرورة التنازل فى هذه القضة » 

ولکن جبوده كانت غير محدية . وصرح الأتراك في نبابة المبة : « ان 
جوابنا هو أن الباب العالي لايستطيع ولن ستطيع آبدا أن يسمع 
بشيء لصالم الاغريق » وهذا التصريح ايمالي ومطلق وقطعي » . 
وعندئذ أعطي الأمر في ؛ ايلول الى أمراء الماء بالتدخل للحاولة دون 

الحرب » وفي ٩‏ منه أعلم الاب العالي بالانتقال الى تنفد التدابير 

لضرورية . ومع هذا فان السفراء حافظوا على اتصالحم بالأتراك : ولس 

في هذا العمل أي تصریح بالحرب حباهم . غير أن رفض الأتراك 

وتعنتهم دفعا الدول في سياسة ايجحابية » وکانت نفسها قلقة من 

هذه الساسة . 

لقد كانت الاستعدادات التركة في الواقع هامة وتدو أنها قادرة 

على القيام بضربة حاسمة : فقد كان الاسطول الصري الضخم متجمعاً في 

الاسحكندرية لتقل النصدات الى الاوبونز وضرب الاغريق الضربات 

الأخيرة . وقد غادر الاسكندرية, في أول آب ۸۳۷ » والتحق بالاسطول 

التري الموجود في ممناء افارينو » ووصل البه في ۷ اياول . واجتمع 

فى افار نو حشد من السفن الثر كة والمصرية بلغ عددها ۱۲۱ سفيئة : 
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وفي الوقت نفسه » كانت جبوش ابراهم تجتاح پانتظام آشة ومسينيا . 
وکان أمراء الاء الأورببون » وهم على سفنهم » يرون خوف وغضب 
حريق القری وفرار السکان » وماولون بتظاهرات منع هذا التخریب » 
ولکن دون جدوى . 
والتقت احطتان الفرنسة والانكليزية في لشرق في جزيرة زانت في' 
وم ايلول » ثم التحقت بها بعض السفن الروسة في ۱۳ تشری الأول . 
وکان هدف هذا التجمع البحري منع العمليات التي بريد الاسطولان 
الصري والتركى القبام بها في جزيرة هيدرا » أي حصار حكومة المزر 
الونانة . وقد أعلم دو ريني ابراهم باسًا بذلك في لقاء معه في ۲۳ ابلول» 
وف وقت كانت تقوم فه مساع في الاسكندرية لدى مد على » 
فوعد اطکومة الفرئسية بالعمل معا . ولکن عمد على وابراهم 
كانا مقدین بأوامر السلطان . ولذا لایکنها أن يتفقا مع الأميرال 
دو ريني الا بشكل غير رسمي لسكتفي المصربون بتظاهرة الأساطيل اطليفة 
لابقافبم في هلبم السکن ء ووعدا باجتناب كل حادث . وعندئذ » 
أي في ۲۵ ابلول » أعرب آمراء الماء رما الى ابراهيم بانیم لابقباون باستمرار 
المرب أكثر من ذلك » والتقت الأساطل الحلفة في عرض نافارينو . 
وفي الأول من تشرن الأول حجرت غاولة من قسم من الاسطول 
الترى خرج من نافارينو متحباً الى باتراس » في مدخل خليج كورنث » 
لمد بد العون الى البوش التركبة في هذه المنطقة . ولكن هذا 
الاسطول لاحقته السفن اطلفة واضطرته الى الدخول ثاننة الى 
نافارينو في ه تشرین الأول . غير أن التخريبات المتلاحقة »التي كان بقوم 
بها الأتراك » أفقدت أمراء الماء صبرهم » ورأوا بعد محاولة خروج 
الاسطول ومتابعة التخريب بان لاسبل هم الى الاعتاد على الأتراك . 
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وعندئذ قرر الأميران دو ريني وڪودرينغتون اجبار الاسطولین التري 
والمصري على الانفصال عن بعضها وعودة ادها الى القسطنطنة 


وللقيام يهذه التظاهرة وهذا الإخطار دخلت الاساطل جون نفارینو 
حيث تجمع الاسطولان التركي والصري في ۲۰ تشرين الأول » 
ووجد فه ۲۵ سفن حيفة ضد .4ه سفنة تركلة . وقد حدث 
حادث لايمكن اجتنابه » وذلك ان الأتراك أطلقوا النار على زورق 
مفاوضین من احلفاء واستعلت النار » وقي بضع ساعات غرق الاسطول 
التركي والاسطول الصري أو أحرقا أو أخفقا على يد السفن اخلينة . 
وهكذا حرد الأتراك في حرب افارینو من السلام على لحر وباشالي 
أصبحوا غير قادرین على كسر ما تبقی من مقاومة اغريقة في المزر » 
ومعزولن في موربه » لا نقطاع مواصلامم هم مصر . 


غير أن <رب نافارينو » من جبة ثابتة » كانت تدخلا فعليآ في نزاع 
بين الأتراك والاغريق » مها كانت نة -الحكومات فى البقاه خارجاً عن 
النزاع . ولكن نتائج حادث نفارينو حولت التدخل الأوربي تامأ . 
وأثآرت هذه الواقعة حماسة كميرة عند الاغريق » ورأوا فيا سلاماً 
وتشصعاً لتابعة لام فنظموا حملات على كانديا وعلی. .کنو -»-عا نم 
الکولونیل فاببه 2 على خليج آرتا وعلى مدخل کورنت » والامیرال 
الانكليزي تشورتش » الذي کان بعمل لخدم نم » على بریفوزا . وانتظموا 
من جبة أخرى في حكومة » ووصل كلو دیستریاس في ۱۸ کانون 
الثاني ۱۸۲۸ » وأخذ اطع بده » تمحلس الدولة « البانپلشون » الذي 
يحل محل انلس » وانحنى الزعماء العسکریرن آمامه » وقبلوا سلطته » 
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والتفوا حوله . وفي الوقت نفسه آضفت افارینو على محبة الهلنية الأورببة 
عظمة ظافرة . 

ومن نتائم موقعة نافارينو آنها أفسدت العلاقات بين الدول والباب 
العالي کا أفسدت علاقات الدول فيا بها . فقد أكدت الدول عبثاً 
للحكومة الترکة بان ساستبا لم تتبدل » وانبا تكن لما أفضل العواطف. 
ورأى الأتراك أن ظاهرة الصداقة هذه كانت في غير محلها تقريباً . وفي 
٠‏ تشرين الثاني أكدت مذكرة أوربة بأن الدول لاتفكر الا بتنفيذ 
معاهدة لندن ومد له النزاع بين الاغريق والثرك . ومن الطسعي أت 
يحادل الأتراك بعنف وجبة النظر هذه ویطرحوا کل افتراح للسفراء . 
واضطر موّلاء الى مغادرة القسطنطنة في م کانون الأول ٠‏ وفي ۲۰ 
منه أعلن السلطان المرب المقدسة ( اباد ) بين المساسن . ولكن » 
اذا أفسدت نافارينو العلاقات بين الدول والحكومة التركية » فقد 
آفسدت العلاقات بين الدول نفسها . فقد عادت سرعة تو كد أسس 
اتفاقها في تصریم مؤرخ في ۱۲ کون الأول ۱۸۲۷ > وزجمت فيه 
بها لا تريد سوى تهدئة النزاع على الاسس التي قررتها فيا بينها » 
وأعربت من جديد عن تخاها عن كل نفع أرضي وسيامي ورغبت في 
التعاون . وفي الواقع كانت انكلترا والنمسا فائرتين من نائج التظاهرة 
ومن«حادث افار نو المؤسف »كا وصفته اطکومة الانكليزية في خطاب العرش 
وخافت أن تفيد منه روسا لتدخل في الشژون الشرقة . آما روسبا 
فقد قلقت على مصاللها الساسة والتجارية في البحر الأسود » بعد أن 
علقت يسبب القطبعة مع الأتراك : ومن جهة أخرى » كان رد فعل 
الروس سديداً ضد اعلان اطرب المقدسة بين المسامين . واتسع احدل 
بين وجات النظر المتعادية لكل من انکلترا وروسيا . وفي ۲۱ سباط 
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آعم الروس بضرورة العمل معا » وإذا لم يثأ أحد أن يعمل » فان 
روسیا عند الحاجة تعمل وحدها للدفاع عن مصاطبا » وصرحت بأن من 
المکن انتهاز الفرصة لفرض معاهدة لندن على الأتراك . وأخيراً آعللت 
روسا اطرب على الساطان » فی 75 نسان ۸ »۰ وأجتازت اوش 
الروسة نهر البروت في ۷ أيار . 

ومن هذا الاختلاف بين مصالم الدول خرجت فائدة الونان . لقد 
أصبحت الأزمة الانكليزية ‏ الروسية في الواقع مبددة » وبدا ان 
النزاع سيقع بين انكلترا وروسا ؛ واضطرت فرنسا أن تقوم بدور 
الس بين الدولتين : وبرع لافيرونه بالعمل لدى الجانبين : في لندن 
وسن بطرسبورغ » وانتهى باعداد ترتيب جعله مقبولاً . ویجنب هذا 
الترتب وقوع أزمة بين الدولتين : وذلك بان يترك الروس وون 
سوم مع السلطان على نهر الدانوب » لعدم وجود وسيلة العمل غير 
ذلك » ولكن من الممكن ربط اروس باتفاق محدد صورء وثقة جداً 
عملياتهم في القضة الدانوببة » على أن تتكفل الدولتان الأخريان » مع 
دعم الروس المعنوي » بالقضة الونانة . وعلى هذا النحو تبقى العملة 
الروسة محصورة في اللقان ولا تطغي على البحر التوسط . ولا رفضت 
انكلثرا التعاون في العمليات العسكرية ء الى ستكون ضروربة فى آغرشة » 
أخذت فرنسا على عاتقها العمل في اغريقية باسم الدولتين الأخرين » 
روسا وانكلترا . وقد أقر هذا الترتب يعاهدة الدول االشلاث في ۱٩‏ 
قوز ۱۸۲۸ . و الوقت نفسه أعلم السلطان متابعة المدف نه دوماً 
وهو مصاللة الأتراك والونان فقط . 

وفي منتصف شهر آب أيحرت حملة فرنسية يقودها اغرال مپزون من 
ميناء تولون » وکانت تضم ۵۰۰۰ رجل » وتلقت تعلهات بالا تقوم 


باطرب إلا بعد نفاد أي ترتب ساي . وف الوقت نفسه »› قامت 
المكرمة الفر نسة يعمل نشط لدی عمد علي وابراهيم باسا . وقد ساعد 
التفاهم بين فرنسا ومصر على حل القضة الاغريقة حلا ساسا . فقد قبل 
حمد على وإبراهيم» اعتباراً للسياسة الفرنسية وصداقتها » بالانسحاب من القضة 
الونانة ٠‏ وتم اتفاق مبدأ بين الاميرال دو ريني وإيراهيم باسًا في بداية 
موز » وعندما وصل جدش النرال ميزون » نظم اتفاق رممي بين الباسا 
والاميرلين » في ب اياول » شروط جلاء افش الصري خارج 
الساويونيز » وبدأ جش إبراهم اقلاعه في م اياول على سفن حليفة من 
نافارينو على أن بنقل تدريحاً إلى مصر » تحت اشراف اللفاء وبتموينهم. 
وسامت الصون»التي كانت ليش إبراهيم على أرض الباويوئيز الواحد بعد 
الآخرءإلى الموش الفرنسة بعد تظاهرة عسكرية بسطة مراعاة لشرف 
الجبش. وبعد هذا الفوز أقلع معظم جيش اه الفرنسة » وترك في 
الموقع خمسة آلاف جندي فقط تحت قادة اطنرال سنایدر»وسیقون‌حسب 
الحاجة لاناء تهدئة الالة في البلاد . 

حررت » على بد الخملة الفر نسسة 6 سيه حز برة مورب والحزر انحاورة 
وجزر سکلاد . وم بتاول ضمان الدول الثلاث موقتاً إلا هذه 
الارافي . وهکذا فرض جيش ال الفرنسة الهدئة في البر کا فرض 
كفاح نافارينو بالفعل » المدنة في البحر . ولکن ۸ تقع خسار » اذ 
لم يحبر أحد على الانتقال إلى العملبات العسكربة الفعلية » لأن الملة 
الفرنسية فى موريه كانت کا نری مفاوضة دباوماسة أكثر منها مشروعاً 
عسكرياً » ولكنها صنعت شرفاً عظماً للحكومة الفرنسة ولقائدها » بالشکل 
الذي قامت فيه وبالتائم التي حصلت علها . وما بلفت النظر 
ان الحكومة التركبة واطکومة الصرية والاغريق کانوا جمعين على الفرح 
بالشكل الذي وجبت فه فرنسا العملية .٠‏ 


وهکذا قت معاهدة لندن : لقد علقت اطرب بين الاغرق والترك » 

ولکن أساس القضة الاغربقة نفسه ظل معلقاً . 
وصرح إلى الباب العالي في تشرین الثاني بالنتىجة التي حصلت علپا 
ام الفرنسة وبامكان تسوية القضة سايا بفاوضات مشتركة. غير أن 
أسس لندن كانت عامة حداً ولا تدل إلا على حلول غامضة . ولذا 
شغي أيضاح هذه اطلول وأسس هذه التسوية بمفاوضة مزدوجة » مفاوضة 
تحري مبدائياً مع الاغريق » ومفاوضةتجريءمن جبة أخرى » بين الدول » 

أي مفاوضة في اليونان نفسها ومفاوضة في لندن . 
في شبر تشرين الثاني أعامت الحكومات الباب العالي بالأساب التي 
دعتها للعمل وبالأمل في الدخول معه بفاوضات لتسوية القضة وتبدئة 
الطالة في الشرق . وقد درس السفراء أسس التسوية مدائياً بادىء بدء 
ف کورفو مم انتقلوا ف سهر ابلول ۸ إلى حزيرة بوروس وهي 
جزيرة واقعة بن جزيرة امجن وهدرا . ولکن الأتراك رفضرا :آرت 
يفاوضوا خارج القسطنطينية . ولذا اتصل السفراء بالاغريق وحدم فقط . 
وفي ۳ ايلول قدم الاغريق مذ كرات طالوأ فيا ع لاغربقة الديدة » 
بتسالما وقسم من أبيروس وأوبه وكانديا . وقدموا أيضاً مذ كرة بنظام 
الدولة الاي . ومن جبة آخری » قام السفراء بتحقيق مبداني في مان 
وعشرين نقطة . وبهذه الفاوضة وحدها اعترفت الدول في الواقع بالحكومة 
الاغريقة . وكانت وجبات نظر السفراء في القضة متباينة . وفازت 
اغيرآ وجاك نظر السفين الفرنبي غتمنو » وکان حرا آکثر من 
الآخرين . وف ۱۲ کانون الأول وجه السفراء إلى الحكومات مذ کرة 
ما توصاوا اليه : فقد اقترحوا أن يكون للونان أرض معنة خط 
احرکات القومية - ؛؟ 
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حدود سدأ من خلسج آرتا على البحر الادرياتيك » فى جنوب ابیروس» 
وينتبي في خلج فولو على بحر اجه » في شمال اوبه . وبالشالي تضم 
اليونان » من جبة » شبة جزيرة موريه واتيكا وبيوسيا وأكارنانيا » 
ومن جبة أخرى » سكلاد . وأوصى الفراء أن تعطى الدولة أيضاً 
ساموس وكريت »© وأن سقى ابنونان تحت السادة العقاننة المطبوعة 
بدفم ضرية مليون ونصف الملبون قرش في السنة »> وأن يأخذ الأتراك 
تعريضات عن الأملاك التي سستخلون عن ! »2 وأن يتقلد رئيس الدولة 
منصه من قل السلطان . 

وبعد أسابيع طويلة » في لندن » ظبرت فيا الاختلافات بين الدول 
يا ظبرت بن السفراء » تبنى موقر المفوضين فوق العادة مشروعاً نص 
عله بروتو کول لندن المؤرخ فى ۲۲ آذار ۱۸۲۹ . وفيه تبنت الاسس 
التي وضعت في جزيرة بوروس » واعطي إلى الاتراك والاغریق حق 
الاختار» اما البقاء في البلاد أو مغادر:ها خلال عام . واقر العفو العام 
الذي يحب اجرام المرب وعقوباتها الانتقامة . وعرفت حکومة الدولة 
اطدیدة بأن تتقرب ما أمكن من المد الملكى والورائي » وأن نتخب 
الأمير خارجاً عن الأسر الحا کة في الدول الثلاث الحاسة . وعلى الدول 
إذا رأت ذلك صالاً » أن تضمن الدولة الديدة. وهكذا تنت الدول 
مبدأ بناء دولة اغريقة تحت سادة تركا »دون ان تنفصل عنها ناما 
مع اعطائها ارضاً ضقة ومدودة. وبالاحمال تبنت الدول حلاعملاً للصعوبات 
برجوعها إلى اتفاقبا القدم » اتفاق سېر توز ۱۸۲۷ . 

بقي على الدول ان تقنم الاتراك بقبول هذه التسوية . أرسلت إلى 
تركيا في البدء بعثة فرنسية على رأسها الدپاوماسي آميديك جوبير » ثم 
كلف السفراء عند عودتهم إلى القسطنطيئة في م١‏ حزيران ۱۸۲۹ بالمفاوضة 
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وعارض الترك طلبات أوربة بعناد هادىء » ول يقباوا شا » غير أنهم 
قبلوا في موز باصدار فرمان يعدون فيه « يحكومة صالمة » وتسلم مؤخر 
الديون وااضرائب . وفي الواقع كان الاتراك بعتمدون على اختلاف الدول 
للانزلاق فيا پینبا والفرار من رغباتها. وفي الحقيقة»وجد الانكليز أرنف 
اغريقة كبرت كثيراً فارادوا أن تقتصر على سه جزيرة موريه واطزر . 
ومن جهة اخرى » ۸ يتبيب الاتراك اطرب الروسة - التركية » لأن 
اطرب الروسية لم تحصل بعد على نتائج . وكان الروس يقومون بطبيعة 
الال ببذه ارب دون أن یتموا بالقضية الاغربقة » لأن اهتامپم كان 
منصاً على الاقالم الدانوبية وحدها فقط . وقاموا بالمرب في جبة القوقاز 
وحصاوا فا على تجاحات : فمن ذلك أن باسکفتش أخذ في العام ۱۸۲۸ 
قسماً من ارمينية التركية ووصل إلى ارضروم » ولكن الروس في أوربة 
كانوا بتحر کون في العام ۱۸۲۸ دون تتائج كبرى : فقد احتلوا دون 
صعوبة الاقسالم الدانوبة » وهذا امر بدهي » وتوصلوا الى نهر 
الدانوب بسرعة ولنم وقفوا عنده يسبب عرض الهر ويسيب 
اطصون الي تحرسه 6 و بستطیعو | انتزاع سلستريا ولا سوملا » 
واستطاعوا ان يأخذوا فارنا فى جنوب الذلنا » ولکنهم 
اضطروا » في الشتاء » إلى الانسحاب إلى بامي . ومضت سنه ۱۸۲۸ 
دون أي حادث عسكري حاسم . وفي رسع ۱۸۲۹ سامت قادة الحش 
الرومي إلى المنرال دییتش فحصل على تجاحات رصينة . فقد عاد الروس 
من الدفاع عن الشاطىء ونزلوا في آخر آذار في بورغاز . وانتصروا في 
الببة الأساسة على الدانوب في ١١‏ موز في کولفتشار وهذا النصر فتح 
أمامہم طريق جل البلقان فانطلقوا فيه يحرأة » ونفذوا الى السبل في 
جنوب جيل البلقان في تموز . وفي غضون ذلك عاود البونان حمل السلاح 
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وقاموا حملة على كريت فاخفقت © وانهت بذابح في كانديا في ۱۳ 
و ۱4 آب ۱۸۲۸ ؛ واسترجعت الخزيرة بانتطام دون أن برتکب فا 
عمد على أي فظاعة . وعلی القارة استطاعوا أن بستردوا لبانت على مدخل 
خليج كورنت وبتقريوا من مسيولونغي . وفي بداية الخريف قبر 
دیتریرس ببسلاتتي الترك في بترا في لحف جبل هیلیکون » على تضوم 
آتیکا وببوسا في 4ه أياول » وپذا النصر خلص آتیکا وبيوسيا من الترك 
وی سپر قرز بدا دیستش حصار ادرنه . أما من جهة باسكيفيتش فقد 
آغذ آرضروم وزحف على طریزون . وفي ١4‏ آب استسامت ادرنه . 
وانحدر الفرسان الروس نحو الجنوب وظپروا حول القسطنطنة فى انوس 
و رودوستو » ودبوا الرعب في العاصة التر کة . 

دفع هذا الضخط السکري الرومي الاتراك إلى التنازل في القضة 
الاغريقة » وكان تنازهم في هذه النقطة یتناغم مع اطوادث العسکر بة 
ففي ه موز عرضوا على موريه نظام الاقالم الدانوبية » وعلى الزر > 
النظام البلدي اطر ؛ وفي ١١‏ آب » أي عندما وصل الروس أمام ادرنه 
استر كوا في معاهدة + تموز ؛ وفي ۲4 آب »2 بعد أخذ ادرئه » اضطروا 
إلى الاستسلام » نوعا ما » لكرم ومروءة الدول » وقبلوا سلفا بکل 
القرارات التي ستتخذ في لندن . واضطزوا » تحت ضغط الطالب الروسية» 
إلى توقبع معاهدة ادرنه في ۱4 اياول ۱۸۲۹ . وتتضمن هذه المعاهدة 
بصورة أساسة وبالبداهة البنود التي نهم الروس وتسوي القضایا الروسية.؛ 
فقد نصت المعاهدة على توطد امتازات مولدافا ( البغدان ) وفالاضا 
( الافلاق ) وتعمين اموسیو دارين من الآن فصاعداً على مدى الساة » وعلى 
تو كىد استقلال صرببا الذاني . أما بالنسة الهم فقد حصلوا على تنازل 
الاتراك عن أفواه الدانوب» وعلی حرية التحارة في البحر الأسود وفي الضایق» 


۳۷۳ س 
وأخيراً حصلوا على أراضي في القوقاز وفي آرسنة . آما ما یتعلق بالونان 
فقد تضمنت معاهدة ادرنة استراك الباب العالى في معاهدة ٩‏ موز وفي 
پروتو کول لندن في ۲۲ آذار ۱۸۲۹ . 

وهکذا قبلت الدول بعد ثلاثة آعوام بوجود اليونان . ول تتوصل 
لذلك إلا لاعتبارات سياسة عامة . ول تقبل بالونان ول تعرفبا الا تبعاً 
لضرورات سامتها » ول تأثر في ذلك بداعي مذهب أو انساننة » أو 
مثالة » بل بداعي | لدیاوماسة فحسب , 

تشكيل الملكة اليونانية  .‏ ولم ببق بعد سوى تنظم هذه الدولة 
وتحويلها إلى ملكة . وفي المقيقة » وحدت الونات بارادة الاغريق 
الحازمة . وبعد.أن أعلنت استقلاها بغان سنوات لم يكن لما شكل أو 
قوة 0 تحاول أن تتحقق » وامة تبحث عن تحويل نفسها وتشخصها 
پشکل دولة . لقد كان يجب خلق كلشيء من‌الشکل السيامي. ومن وجبة 
انر هذه » اي من هذه الأمةءالى رتلف دولة بعد » نحد تعلیما 

لقد جرت ماولات أريد پا فرض قالب على هذه القرة الحة المعنوية » 
الأمة الاغريقية اساسا » واعطاؤها أطرا قاسبة نفرت منها » وظلت في 
ڪفاح دام سنوات عديدة بين التالسه الاغريقة والدياوماسة 9 
عاد هذا الكفاح بشکل آخر عندما أريد تاسس الدولة . 

كان شغي قبل كل شيء تعریف الدولة وتحديدها . وقد نشب خلاف 
ان الدول والاغريق على حدود هذه الدولة نفسبا 78 كان مفپوم الاغرنق 
مفبوماً قوماً » وکان برناحهم » فى الاصل » برامج المد الأعلى › 
برنامج ریغاس 4 أو البرنامج الذي محل ذو ه باطصار الذي أعلنره عام أ الما 
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وشمل آغريقة الواسعة » التي كانت في الواقع بعثاً وأحياء للامبراطورية 
اليزنطية ؛ غير أن الحوادث أجبرتهم » في وقت مبکر » على التخلي 
عن كل ما هو مقرط في هذا البرنامم » أي عن المطالبة بالقسطتطيئية 
وترا كما في شمال محر ايحة . أما ما يتعلق بالباقي فقد ظلوا أمناء على 
مثلهم الأعلى . ففي المالس القومة الثلائة وجد نواب أتوا من جميع 
البلاد الناطقة باللغة الاغريقة » وسولون » واناس من ابيروس و كبو 
کرت وتسالا ومن جميع المزر . وفي المجلس الرابع » وهو علس 
أارغوس في العام ۹ وحد أضاً نواب من جمسع هذه المناطق ما 
فها تسالا . وقد عرف كبو ديسترياس الأمة الاغريقة في رسالة وجبهاء 
ف ۵ تشرين الأول » إلى انكليزي يعرفه وهو وياموت هورتورل » 
بقوله : « تالف الأمة الاغريقة من اناس ما زالوا منذ سقوط الةطنطىشة 
يدينون بالدين الارثوذكسي » ويتكلمون لغة آبائجم » وتخضعون لمج 
كنائهم الروحي والزمني » مها كان البلد الذي يسكنوته في ت ركبا . 
وان حدود اغريقية رمعتها » منذ أربعة قرون » حقوق لم بستطم الزمان 
ولا الارزاء من كل نوع » ولا الفتع ان تقضي علپا » . وهذا هو 
مذهب القومة احض م یتصور في عناصره الروحبة . وفي الواقع نری 
هذه الطالة نفسها في المد كرة التي قدمپا كابو ديسترياس إلى السفراء »> 
ف بوروس » ف ۳ ااول ۸ و اواب الذي قدمه الاغريق 
مذ کرة عن بروتو کول لندن في ۳۰ آبار ۱۸۲۹ . فقد كان الاغریق 
دشکرن من أن کاندبا وساموس ۸ تکونا موضع يحث في الدولة التي 
يراد تعريفها وتحديدها لحم » ويتظامرن من هم لم بدعوا للاسهام في 
المفاوضات وفي البادرة لانتخاب الأمير الذي سسود علهم » ويطالبون 
بأن یکون هذا الامير من معتنقي الدين الارئوذ كمي » الدين القومي ؛ 
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كما طالون بدسور ومبمي صريم ينظم ادارة الدولة » ومحتحون على 
اققطاع أرضهم بوعي واضم لقوميتهم » وبذ كرون الاق الطبيعي في 
الوجود » ويريدون تحقيق دواتهم بشکل حر . وني كل هذه النقاط نری 
النظرية الفرنسة في القومبة في لقاوتها الكاملة . 

أما الدول » على العکس » فلها وحبات نظر ومفاهم أخرى . 
كانت انكلترا معادية هذه الدولة الأغريقة المديدة بعد أن آسپمت لد 
ما في تأسسپا ؛ وذلك لانها تكره الروس وتريد الابقاء على الامبراطورية 
العثانة باعتبارها عقبة ضد الروس » وتريد اضعاف المونان » لأنها نخشی 
من أن تكون اليونان زیون للحكومة الروسية . ولذا كانت تريد العودة 
إلى معاهدة ۱۸۲۱ وانتزاع آوبه وحتى آنبکا من اغريقية واقتصارها على 
موريه والجزر ولا تقبل مطلقاً باغريقي على شاطيء الادرياتيك وعلى 
شاطىء ابيروس تجاه اطزر الايونة ؛ بل ورفضت » زمناً ما ¿ على هذه 
الدولة الجديدة اسم اغريقة » لأن هذا الاسم في نظرها بوقظ اطاعاً . 
وعلقت اخدود التي راد اعطاؤها للبونان بانتخاب الأمير» وأبعدت کل 
الترشيحات التي اقترحتها فرنسا وروسا . وأمام هذه المعارضة من انكلترا » 
قدمت فرنسا عرضاً ماهراً آوحی به غسمنو من قبل : وهو اذا قلصت 
آرض الونان فحب تعويضها بالاستقلال . وقبلت الكلترا آخبراً بادا 
في ۱۰ تشری الثاني . ونوقش طویلا انتخاب الأمير » واخيراً اتفقت 
الدول في للدن. » على پروتو کول ۳ سباط ۱۸۳۰ . وعوجبه تولف 
اغريقة دولة مستقلة استقلالاً تامأ ناجزاً دون أن تکون بلدا بتمتم فقط 
باستقلال ادارى » تحت السبادة التر کنة . وبالقابل دفعت حدودها 
نحو اطنوب وامتدت من خلج آرتا في الغرب إلى مصب نہر آسبروبوتاموس 
أي إلى زاوية خلسج کورئت ؛ ومن الپبة الاخری ء» من حبة محر 
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ايجه » وصل باطدود من خلیج فولو إلى مصب نهر سي ركوس » أي 
بالضط الى زاوية خلج اوده » وهذا بعني أن اغريقة القارية لا تضم 
آنا وببوسا . وقبل بأن يعطى إلى الاغريق جزيرتا اویه وسكيروس دون 
کاندبا وساموس . وأن بکون الحم ملكا وراثا » وقدم التاج إلى لویولد 
دوسا كس كوبورغ . وتخلت فرنسا عن حماية الكاثوليك في اغريقية » 
على ان تضمن حرية الكاثوليك وقبوهم في جمبع الوظائف . ان بروتوكول 
۳ ساط ۱۸۳۰ الذي يعرف ومحدد الدولة الاغريقمة »> بلغ رسا في 
م تسان » إلى الباب العالي فقله في ۲4 منه دون ملاحظة » م بلغ 
رسماً إلى اغريقية في الوم نفسه > وتدل التعليات التي أرسلت إلى مقيمي 
الدول بأن المذكرة لاتتحمل أي رفض . وهذا يعني نوعاً من انذار » 
وعلى الاغريق أن بقباوه دون شرط أو استثناء . ولم يقبل من الاغريق 
أن يحادلوا في أرضهم وفي شكل حكومتهم . 


ولقد أثار هذا البروتو کول وهذا العمل معارضة مزدوحة : معارضة 
قومية ومعارضة سياسية : معارضة قومية » لأن السولیین والروملین 
احتجوا مباشرة على ابعادهم عن اغريقة . وقد بلغ النضال في هاتين 
النطقتين » سولىي والروصلى » مبلغاً حاداً » ولکن الدول ضحت بها . 
وأخذ الاغريق على كابو 0 أنه لم يعرف کف محمهم . أما 
المعارضة السياسة فهي أن تقاليد البلاد الاغريقية كانت تقالد حمهورية . 
ومذ عرف أن البروتو کول يفزض على اغريقية شكلا ملكياً » قدم 
ملتمس ضد الملكة يصرح بأن حالة البلاد لاتتلاءم مع مبدأ الملكية »> 
ففلا عن أن الملكية حلم يكلف غالا » وان اغريقية فقيرة » ولس 
لديا من الوسائل ما توفي به الملك حقه . ولکن الاغريق لاستطيعون 
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أن يرفضوا التبليغ الرمي الأوربي » ولذا اطلعوا ليؤبواد الرشح إلى 
التاج الاغريقي على مطالبهم ليدافع عنها لدى الدول . غير أن ليؤبولد 
ساكس - كوبورغ قبل » في م۲ شاط ء التاج الذي قدم اليه و کتب 
إلى کبو ديسترياس يطلب منه نصاتحه وایضاحاته . فأجاب كيو ديسترياس 
برسالة مؤرخه فى نسان » استعرص فيا حصالة اغريقة ومطالب 
البلاد » و تظلم من الشكل الذي حددت فه الدود u‏ عدم ۳ 
بالترك » وضرورة عدم انسحاب الاغريق عن الاراضي مالم بسحب الترك 
جوشهم من الناطق التي يحب أن يتتخلوا عنها الى الاغريق . کا أوضح 
كايوديسترياس أيضاً التزام الأمير بوجوب تصديق الجلس القومي الاغريقي 
على المعاهدة » وطلب اله أن محصل على الاعتراف بدأ السادة القومة » 
وأن محصل على الال الضروري للاغريق » وأن بصاً أي أن يغير دينه . 
وبعد قلل على رسالة كبو ديسترياس وجه مجلس الشوخ > في ۲۲ 
نسان » إلى الأمير مذكرة تضم احتجاجاً مثيراً على الاذلال الذي باد 
فرضه على الونان في الروميلى وكريت وساموس . وطلبت الذ كرة 
من الأمير أن یعترف باطریات القومة التي آفرتها اغريقية في أربعة 
جالس متعاقبة . 
وهكذا عارض الاغريق اوربة بمطالبة مزدوجة في الأرض وفي المفهوم 

السامي للدولة . وحاول ليؤبولد أن حصل من الدول على مايرضيه . 
ولكنه اصطدم برفض مطلق في قضة الدود وفي القضة السياسية ون 
القرض الذي طلبه.لأن البالغ التي عرضت عله كانت غير کافبه . وقرر 
في هذه الظروف » بعد بضعة أسابيع في مفاوضات غير عدية » آن 
فض التاج » في ۰۱ آار > وأعلم بذلك كبو ديسترياس في الأول من 
حزيران . 
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ولکن»ني السابم من حزیران» كانت الحكومة الانکليزية متمسكة 
بوجبة نظرها فرفضت ححج لمؤيولد وبررت البروتو كول . وتابع المؤمر 
دراساته المفصة في تطبيق العاهدة دون أن يكترث بالاغریق . وفي هذه 
الأثناء قامت ثورة توز في باريس » ثم نشت الثورة في زو کسل 
فوضعت أمام الدول القضية البلحيكية » وتركت اغريقية جانباً ول هم 
بها . ول تستأنف الجلسات في القضایا الاغريقية في لندن إلا في بم 
اياول ۱۸۳۱ . وهكذا تری وجود مفبومين للحق العام يتصادمان : مفهوم 
الاغرق القومي والديموقراطي ومفپوم الدول السامي والدباومامي ا لحض , 

قد کان الاغرنق شكون الظم » ولذا ل تعترفوا للدول باي 
جيل » بل على العكس » کنوا بشعرون بغيظ سدید ضد كل مايثل 
الل الأوربي . حى ان الیونان » عی‌مغرها » لم تتحرر مباشرة : لقد كان 
الأتراك بطیئین في التنفيذ وفي الجلاء عن البلاد وفي الوفاء بوعودم التي 
قطعوها على أنفسهم بشأن أجزاء اغريقة الأخرى ؛ مثل ان اطریات 
الدینة في ساموس »2 وكئديا » ورودوس »2 وفي تعمير الكناس » 
لقد تعهدوا بذلك في فرمانات » ولکنیم کانوا بطشن في التنفيذ » 
وظیرت في اغريقية حالة رأي لم يكن من طیعته.ا الما باقامة 
جک بسپو له 

لقد كان جا نأ نطو ا نكابو دیستر باس الرجل الذي اختارهالاغریقر سا وکافوه 
بتنظم هذا الحم . غير أنه لم يكن منسجماً مع مواطنبه . كارف 
اورباً أكثر منه أغريقاً » وموظفاً روسياً » ودباوماسياً ارستقراطاًء 
وحراً دون مك » ولكنه لم يكن ديوقراطاً اابتة . فقد وحد نفسه 
غريب عن هذا البلد الذي أتى الله لتزعه » وکان محتقر الکلفت » وعند 
مم اله قال هم : «اني اعرف ۰ إن آسقاء وقطاع طرق و کذابون 4 
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ولکنه عرف کف يكسب عدداً منهم مثل کول و کو ترونبس الذي 
ده باغلاص وأمانة » وکان شکر و بصر ج بأن الاغریق بعشرن 
ویفکرون ک) لو كانوا في العصر الوسیط » ویری ازوم جيل للوصول 
بهم إلى الخالة السياسية الضرورية . وأحاط نفسة بايونين وباناس مثله » 
من الزر » وبأناس تثقفوا في اوربة » مثل اخوته » ومثل القانوني 
سانواناس أو كولىتس . ونحى جانباً الفنارسن ؛ هؤلاء الذبن بسمون 
« الارخوئتس » أي الزماه الدنین » و « النقاء » أي الزعماء العسكربين. 
كان كابو دیسترباس رجلا مفعماً بالكبرياء والغرور » ولكنه ملىء 
الاخلاص والتفاني » فقد ضحى بوضعه العظم الأوربي القضية الاغريقية , 
عندما أتى وأخذ على عاتقه توحيبا. وکان» مننحهة أخرىءواقعياً » وم يكن 
ابداعاًمطلقاً. فقد وجد أناطلالاغريقيةبل واطلال اغريقية القديمة كانت كوماً 
من الأححار القدعة » وکان نشاطه عحساً » وكان نوعاً ما الرحل الوحد 
لقنادة الدولة . 

۶ كلو ديسترياس الدولة مستبدا مستنيرآ » وأراد أن يضم حكماً 
للخير العام » ولکن حکماً استبدادياً , فقد آبعد کل ماصنغ حى 
الان تقليد اغريقة وتحريرها . وعوضاً عن دسنود تريزين » انتخب 
بحلساً من رجاله » امجلس القومي الرابع »الذي انعقد في آرغوس في 
قور وق أب ۲۹ و “می علا اشوخ مؤلفاً من ۲۷ عضواً » انتب 
كبو دیسترباس ۲۱ مم من قائة قدمها الجلس » وممى بنفسه مباشرة 
٩‏ شوخ ۰ ثم تخلى الجلس القومي عن سلطاته وخوها مجلس الشيوخ » ول 
يكن نجاس الشوخ هذا اختصاصات ماللة . وممى انجلس القومي » من 
جبة أخرى » محلساً وزارياً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء أخذوا من بين أعضاء 
مجلس الشرخ » مع أمين للدولة » تركو بس . وعوضاً عن الدستور 
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الديوقراطي مجلس نريزين » تشکلت حكومة استبدادية بصعیها مجلس 
فقط » وهنا الجإس حل عل « الانلنیون » الذي هو نوع من مجلس 
دول ثل فيه جع زعماء الاستقلال . وفوق البلديات التي تسمی 
« دیوجبروني » وتدبر البلاد سائق التقلد ومثل تقاليد الاستقلال » حى 
في ظل اک التركي » نظم كبو ديسترياس مر كزية على النمط الفر نسي 
مع عافظين ومحافظين مساعدين » وإدارة قضائية نظامبة مع قضاة بسمون 
مدی اطاة . 

ومن جبة آخری » هأ كابو دسترياس الستقبل » وکان مقتنعاً » 
کا كان يقول » بأن الاغریق سيريون فى الآجل البعمد على اماة العامة . 
وكان چم بالفقراء والفلاحين ونحمهم من اللصوص والأشقياء وقطاع 
الطرق . وظلت لهذا ذ كرى کاود ستریاس « الأب جان » سعسةعند الاغريق. 
وأمر بزرع سحرة أبو فروة ( الکستناه ) وأدخل زراعة البطاطا . 
وفتح المدارس الزراعة لتنمية اللياة الريفية . وفي الوقت ذاته فتح الملاجىء 
والمدارس » ومؤسسات التعلم للأطفال الفقراء والأيتام . وقد آوى 
سبعة آلاف طفل وثتفیم في هاه المدارس . وأهتم بالتعليم بالمعنى الأصلى » 
وأدخل فيه مدارس التعليم التبادل الذي بعلم فيه بعض الطلبة بعضهم 
الآخر نحت اشراف المعلم على الطراز الر الأوربي وفتح في بوروس 
مدرسة للتعلم الثانوي » ومدرسة للحقوق في 1 ثنة » ومدرسة للسحربة 
ف هدرأ » ومدرسة للضاط » وأنشأ ثلاث مطابع ¢ ومكتبات ¢ 
وفتح التحف القومي . 

وفي الوقت نفسه » حاول تحسين حالة الدولة المالية والاقتصادية . 
فقد كانت اغريقبة » بعد غانة أعرام من النضال » في حالة محرنة : 
تخربت المدن في تریولتزا » وم يبق سوى حممائة منزل » وفي آئننة 
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لم بوجد سوی ۲ بنابة هامة غير معطوبة . وکان الشعب ضعفاً جداً : 
فقد كان في موربه ۰٠٠و٠٠٣‏ نسمة تقرياً > و ۲۰۰۶۰۰۰ في اطزر > 
ومائة الف في القسم القاري » فيا وراء البرزخ . وكان بنقص اغريقية > 
التي حددنبا الدول على هذا النحو » جمبيع الخاطق الغنية » وتسالا واطزر 
الغنة الکیری » مثل ساموس وکت . وكانت الدولة دور موارد 
تقرباً : فقد كانت « الأموال القومة » الى كانت آموالاً تركية » ويخاصة 
الأموال الدينة » تولف نصق الارض ( التراب ) » بيد أنها كانت 
دون إدارة ولا تاتي شيء تقرياً . واسس كبو دیسترباس مصرفاً قومياً 
ف ايحين » ولکن اورق النقدي لهذا البنك كان دون قمة تقرساً . 
وكانت الضرائب ثقية بالنسبة لوارد السکان » ومع ذلك > لاتاني 
بشيء » ولا تستطيع الدولة أن تعيش إلا برسوم على الواردات والصادرات 
ترتفع اجان إلى e‏ 

واضطر كبو ديسترياس » لكل هذه الساسة » أن يعتمد على الأجانب» 
فقد أتى مثلا للعش بعامين فرنسين » وقدم جبداً كبيراً جداً » 
وجهدا لاستقبل » ولكن هذا المد اصطدم بكل تقاليد اغريقبة وعادانا 
بعد أن طبق بصورة قاسية . و کونت إدارة كاو ديسترياس بسرعةجهوراً من 
المستائين : لأن هؤلاء الاغريق » الذين عاشوا في الفوضى » کانوا غير أعل 
للخضوع إلى النظام » ولس لديم حس با ينبغي عله خلی دولة حديثة . 
وكانت تقالدم » من جبة أخرى » تقالد ديموقراطة : فم بكرهون 
أن محكموا بالسلطة . ولذا يداح كايو دسترياس الفا لكل مايحرفونه 
وکل ما يعتبرونه حقوقهم » وكل ما كان سواءهم القومية . ولذا أنسحب 
كبار زعماء حزب الاستقلال : انسحب بترو مافرو سخالس في مانسا 
منذ الدء ؛ وفى ۱۸۳۰ انطوی جع کبار الزعاء في هبدرا » مثل 
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کوردو ریولسس » مافرو کوردانو » مالس » کولس » ووقفوا 
حيال حكومة كبو ديسترياس الامتبدادية » وطالیوا بالحريات الدستورية. 
وتأست حرائد حرة متحمسة سُديدة مثل جريدة « آبولون » و « الفحر ». 
وفي شبر أيار ۱۸۳۰ نشبت ثورة في الشمال في القسم القاري » ولکنا 
أخدت بفظاعة ووحشة . وبدأت تظهر عصابات الأسْقاء في كل مكان 
تقرياً » ويخاصة في الحبال » وتهاجم قرافل المسافرين المنعزلين 

وسحعت ثورة موز » فى باريس » مطالب الأعزان ورفعت العارضة 
دللا على ذلك الراية الفرنسة المثلثة الألوان . ومن جبة آخری » حعلت 
ثورة موز من القضية الاغریقسة قضة خطيرة بالنسبة للدباوماسة 
الاورية . فاذا ظفر في اغريقية النفوذ الروسي » الذي يثله کابودیسترباس 
واطلول لاستبدادية » فذلك يعني اخفاق الدول اطرة « اللبرالية » في 
الشرق که وفي الحر التوسط . وتيز كايو ديسترياس غظاً آمام العارضات 
التي آارها حکمه فتبنى طرفاً جائرة : علق اطریات الدستورية م حرية 
الافراد » الذين اوقفوا تعسفاً ؛ وحرية الصحافة » بتعلق عدة صحف ؛ 
والغى البلديات التي كان الاغريق بتمسکون پا من أحماقهم ؛ وأقام مما م 
استثائية » واعتمد ف ساسة القوة هذه على القم الروسي ودعم نفسه 
بقوى الامبرال ريكورد البحرية . وعلى العکس توسط القمان الفرنسي 
والانكيزي وحاولا عبثاً مصاطة الرئس والساسین الافریق , ٠‏ 

الفت العارضة حكومة حرة في هدرا » واقترح كبو دسترباس 
لضرب على بد هذه اطکومة بالقوة : آرسل سفناً احتشدت في بوروس » 
ولکن میاژلس وضع يده على هذه السفن. فتدخل الاميرال الرومي ربکورد» 
وعندئذ احرق مباژلس السفن في سپر آب ۱۸۳۱ عوضاً عن آت 
سامها . واجتام الاسطول الروسي انتقاماً منه جزيرة بوروس فاستحالت 
إلى صحراء » وتعالت صبحة الاحتجام في کل اغريقية . وأمام ضربة 
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القوة هذه تدخل القمان الفرنسي والانكليزي . وعندئذ قبل كبو دسترياس 
دعوة انلس القومي » ولکن الانتخابات جرت وسط الملبلة والفوضی » 
وکان طبيعاً أن تزیف امأ . أوقف العارضون وانهموا آمام الهاج 
پاسشانة العظمى » حى أن المجلس الذي كان همأ ما كان أممثل الرأي 
عن يقين » ول بستطع ان يجتمع نحت رئاسة كبو دسترياس » لأن 
هذا الأخير قتله أحد آبناه مافرو مسخالس » في ۲۷ اياول ۱۸۳۱ 
٩ (‏ تشرين الأول ) عند دخوله إلى الكنسة . وهكذا قلت الطرک 

القومة أول حكومة اغربقية . 

وأثارت خلافة كايو ديسترياس حرباً أهلية بطئة أو فعلة دامت سنتين . 
ووحدت حكومتان : حكومة اوغدان » أخي كابو دسترياس » وكان 
يدحمها فريق من النواب و کولو كوترونيس > بننا أقامت المكرمة 
الأخرى في هدرا وعاشت فيا وكان يدحمها سكان المزر وأهل مايا 
ومافرو كورداتو » وساؤلس ومافرومخالس الذي نحته جانياً الحكومة 
الرسمة . ومن جهة أخرى تألف فريق من الروملین في الجبة المقابة من 
خليج كورنث وكان زعيمه كولتيس » واعتبرت هذه الحكومة نفسها 
مدافعاً عن الكرية الساسة ضد الطغاة . ونشب العداء في كل مكان 
تقر ا » حى ضد الفر نسين » ضد حش الاحتلال الفر نسي الذي ظل 
في موريه . وكان الاغريق الرسیون بعتمدون على الروس » والفوضی 
تامة . وحاول القمون التوسط عبناً . وأخيرآ ظل حزب كولمتس 
ار غالا » واستقر في آغروس.وفر اوغستن كابو دیسترباس حاملا معه 
رماد أخه في بداية ان ۲ . وكانت هذه احاولة نهابة نظام السلطة 

وامعانبة الاغريق في اقامة f>‏ قرمي . 
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وفي غضون ذلك استأنف مؤتر لندن آعاله » وبدأ في آخر ایاول 
۱۸۳۱ بدراسة القضة الاغريقة » بعد انقطاع دام عاماً ونفاً . وکا 
راد دوماً انتخاب السد الذي تريد أوربة أن تقيمه على اغريقية . وبعد 
مناقشات » وقع الاختبار في ساط ۱۸۳۲ على اوتون بافادياء وهو الاين 
الثاني لاملك لوس الأول الذي كان عا للبلنية » فقد لقف هذا 
املك ابنه على حب التقالد الاغريقة . وكان مربي الأمير الشاب اوتون 
الأستاذ برش » فقد عامه فى جو يعطف على الاغريق . وكان بلاط 
مونيخ مركزاً حبة افلنبة في الاننا . مع هذا فقد فيم جبدا أن من 
من الضروري وحود شروط أفضل ما في السابق لتسپیل تولة اللك الشاب » 
واسترط البافاربون للقول تحسين اطالة . وأخيراً تدخلت معاهدة بين 
الأمير اوتون و الدول في ۷ آبار ۱۸۳۲ : وبوجها بعطی لقب « ملك »اغريقية 
لا«آمبرها » » و بقدم اليه قرض بستين مليوناً تدفع على عدةأقساط ؛ وأن تعطی 
اغريقية حدوداً أفضل . وم التفاوض مع القسطنطينية لتثببت هذه المدود : 
وبعد مساومات طويلة الت المفاوضات » في ۲۱ موز ۰۱۸۳۲ إلى اتفاق 
يوطد حدود اغريقية يخط من خليج آرتا إلى خليج فولو ؛ وبالقابل 
تقاضى الاتراك تعويضاً نقدياً . 


وبانتظار محيء الماك الشاب وباوغه سن الرشد » إذ لم يكن له من العمر 
سوى سبعة عشر عاماً » نظمت وصابة في اغريقية عبد بها » في آخر 
ايلول ۱۸۳۲ » إلى ثلاثة رجال بافاريين لحم قيمتبم : ادمانسبرغ » زعم 
لبافاریین الاحرار ؛ وماورير » وهو وزير عدل ساق . وهايدك > 


وهو جنرال سبق له أن خدم في جيش اغريقية . وصل اللاك الشاب 


— ۳۸۵ - 
وبلا في ۳۰ کانون الثافي ۱۸۳۳ ودخل الدنة رس في ٩‏ سباط وسط 
الابهاج العام . وبقي غلى اليونان عمل تنظيمي بير يجب القيام به . 
ولقد وجدت اغريقية الآن في ذانبا عناصر لتتطم هذه الحكومة . 
بقت تسوية وضع الاراضي الخارجية » هذه الأراضي الاغريقبة 
الني لم يرد أن تعطى لاغريقية » لأن اغريقية" الجديدة لاتفم في الواقع 
المناطق التي كانت مرا كز أساسة لاحركة القومية . أما اانطقتان القاريتان» 
الروميلي وتساليا» فقد تركتا تصرف الأتراك دون شرط أو فبد » 
ودامت مطالبة الاغريق القومية بهذن الاقلیمین الكبيرين . وكانوا بفهمون 
تالا على أنها اقلم واسم جدا نحو الشمال کا كان البرنامج الاغربقي » 
أي مطالبة الاغريق » دشمل جنوب ما كدونا حت سالونيك . وبالثالي ۸ 
يكن للاغریق » في هذه النقطة > أي ضان » بل آم ت وکوا لتصرف 
الحكومة التركية كم في السابق . 
آما الزر الكيرى » فقد تركت أيضاً خارجاً عن اغريقة مثل 
مشلين » كبو »ساموس © کاندیا » حتى ان الدول لم هم إلا ساموس 
وكانديا » اللتين طالب بها الاغريق صراحة ورسمياً في مختلف مذ كراتهم» 
وأوصت تقارير السفراء في بوروس بأعطائا للونان . وحصلت الدول على 
نظام خاص لجزيرة ساءوس . وحوفظ فيا أخيرا على اطریات الادارية, 
وأثناء هذا الدور في الاستقلال والفاوضات نحجت ساموس في بقاما مستقلة 
تقریاً نحت زعامة وئس اغريقي » لوغوتيتس . وحکمپا علس من 
الوجپاء الاغریق . وبوساطة الدول » قبل اغریق ساموس الضوع 
للحكومة الثر كية » مقابل العفو العام الذي منحه السلطان » واطرية 
المطلقة لادارتهم وحرية مارسة ديهم » وانسحبت اليوش التر كمة شربطة 
المركات النومية و . 


— ۳۸ - 
أن تدفع اللزيرة للسلطان ضرية سئوية قدرها ۰۰,۰۰۰ قرش » وأن 
يسمي اباب العالي أميرا نتب من بين المسيحين لم المدينة » وأن 
بعطی الج الفعلي للجزيرة إلى حثاليق ينتخبهم الوجهاء » وأن تولف 
آمارة ساموس فى داخل الامبراطورية العغاننة نوعاً من استثناه » نوعاً 
من دولة ا مستقة » “كا ادا ل الافل . ومنذ ذلك 
ان هدأت حزيره ساموس وأغنت وظلت هذه حالما إلى الوم الذي 
عادت فه »فى الاحل .البعبدء إلى الاغرش . 

أما جزيرة كربت ( كنديا ) الحكبرى فقد ظلت فضتتها 
معلقة لأن السلطان أولى حکما إلى جمد علي » حاک مصر » الزء القوي 
والمتين من الامبراطوریة اترکة » و بکن مد على بالطبع مستعداً 
انزع ملكتها عنه » بل على العکس »2 رأى غداة الأزمة الاغريقة أله 
| ستطع آشذ العافاة التي وعد بها من قبل وهي حك موربه > 
فطالب السلطان بحي آخر » حي سورية » عوضا عنها » وبدأت الأزمة 
بين السلطان والباسًا عام ۱۸۳۱ »ول تسو قضة کاندبا وبقي الکریتون 
دون تمان من الدول . 

ونری في فضة هاتين الزیرتین أن التسوية نظمت بين اوربة واطركة 
القومبة الاغريقة , آما اطزر الجاورة للشاطىء الترى فلا يوجد فا ڈ 
للعمل الآن » لأن الأغريق لاستطعون التفكير باستمرار النضال فيا . 
أما في كربت فقد ظلت الطركة القومة نشطة جد » وستظل كربت 
في ثورة دائة طوال القرن التاسع عشر كله . 

وبقبت اطزر الايونة خارحة عن القضة الاغريقة » وكانت اطالة 
فها سيئة يخاصة » لأن هذه الزر كانت مر كزاً فكرياً للهلنة ومر كرا 
للحركة القرمية . وكانت انکلترا » الدولة الاورية اطرة الليبرالية » نک 


— ۳۸۷ سب 


الاغریق فيا بشدة مفرطة » وقد سوت کل شيء لتمنم هذه الزر الايونة 
من الاسهام في حركة الاستقلال الموناننة » وادارتها بصورة استبدادية » 
بالرغم من الدستور الذي منح لها في العام ۱۸۱۷ » واخضعبا الحام 
السبر توهاس ممتلاند لسلطة قاسة واستغلبا مالاً . 

وكشف الزعاء الأحرار أمره مراراً في مجلس العموم » مثل يانغ 
۲ 6 أو لورد بروغون . ولكن الحكومة الانكليزية غطت متتلاند . 
ومئذ بداية حرب الاستقلال » حمد الانکلبز کل حر ماثلة في الزد 
الابونية : ففي ۱۸۲۱ نفي كل من انجدوا الاغریق وصودرت آموافم » 
واقيمت احا العسكرية في كل مكان . وقامت حركة في جزيرة زانت 
فاوقفت باعدامات جماعية . وحك على سكان جزيرة سيريغو بالموت لأنهم 
أرادوا الاستلاء على سفينة تركية . وصرح نداء بان كل فرد يتصل » 
بالاغريق « الممردين » يعتيهر متمرداً وبعاقب بالوت . وهدأت هذه 
الساسة العنيفة عام ۳ عندما اعارفت حكومة كائنغ يحرب الاغريق. 
وعندما مات متلاند استعيض عنه بجا حر وهو السير فويديريك آدم » 
ومح بتشکل لان اسعاف للاغرق وأوحت لنة لندن اجه للبلنة 
للحا بتعليات كائنغ الرة . 

ولکن الانكليز ظلوا » على الاقل » بکرهون کل محاولة براد منبا فصل 
ازر الايونة عن ادارتهم وربطبا باغريقة . وعلی اثر احتحاج » قدمه 
الاغریق ضد القبض على مر کب اغريقي في الماه الابوننة » اعطی حا کر 
ا مزر الحكومة الاغربقة »ی کابر دبستراسء درساً قاساً وصرح بأن لاصلة 
له بدولة « أمممة » لایعترف بها . ولقد رأينا عناه انکلترا في احلولة 
دون امتداد اغرشة من جهة اببروس » واطپود الي بذلتها توصل ادود 
الاغريقة حى مصب نهر الاسبروبوتاموس » وتنتزع من الاغربق ساطیه 


ممم 


الادرياتك المقايل لالحزر الابونة 1 وف العام ۷۸ انتشرت اساعات 
حول امكان ثورة محاول الاغريق اثارتما في الجزر في وقت ثبنت فيه 
الحدود ببروتو کول ۱۸۲۹ . فا كان من الحكومة الانكليزية إلا أن 
آرسلت في ۱٩‏ آار تعلماتها إلى الق الاتكليزي في المونان » دو كاز 
تقول : و بين بالعبارات القوية إلى الکونت كبو ديسترياس م سیکون 
ساوك أغريقية جنونناً إذا ما بدأت الياة السياسية » التي دعت شا » 
بحاولة تغير تسوية أيدها ضان اكبر دول أوربة » ويخاصة محاولة مس 
مصالح بريطانيا العظمى » . 

وقد حافظت الحكومة الانكليزية على هذا النظام الاستبدادي في 
الداخل وعلى مبدأ حمازة انكلترا الحزر » ول بتحمل هذا النظام أي 
مناقثة في هذه النقطة . وهكذا نری وجود أراضي اغريقبة خاضعة للنير 
الأجنى . وهذا السب يوجد استردادية اغريقية دائمة من أجل الجزر 
الابونة حى عام مم١‏ ؛ ومن اجل تساليا حتى عام ۱۸۸۱ » وقد 
استعادها الاغريق في العام ۱۸۹۸ ؛ ومن أجل اآلزر وسالونيك حتى 
العام ۱٩۱۲‏ . 

لقد كانت الونان أول دولة مستقة خرجت عن تجزئة الامبراطورية 
العغانة » واول دولة انششت » في أوربة عام ۵ على المداً 
القرمي. كان انشاؤها عفوياً » وكانت مدينة بوجودها من حبث الاساس 
لذائها . وجدت آمامپا مفاهم الق العام القديمة » التي كانت في البدء 
معادية وم تقبل بوجود اغريقة الا في المد الذي تكون فبه الدولة 
الاغريقة بيدقاً مفيداً للعبها الدباومامي » ثم قلصتها حسب مصلحة الدول 
ضارية عصلحة الاغريق عرض اطائط » وفرضت علبها سكلا الح لايتفق 
مع التقاليد القومبة . وعلى هذا فالدولة الاغريقة » کا تشكلت عام 


۳ — 


۳۲ > غير تامة التشکل : فپي لم تتم على الصعد القرمي » نظراً 
لبقاء مطاليب يراد ظفرها واتتصارها وينبغي لذلك القرن التاسع عشر 
كله. ول تتم على الصعید السيامي » لأنه ينبغي تكييف هذا الک المديد 
الدخيل مع التقاليد القومية . وهكذا تبدواليونان مجربة ناريخية على جانب 
عظيم من الأهسة : 

ان تاريخ تشکل اليونان هام آیضاً نحت اعتبار آخر : فبو ینا » 
في المقبقة » بشكل جلي وبشكل مدهش » استمرار المميزات القومية 
الشعب الاغريقي . وان ما رأيناه في هذه الدراسة کلبا هو » من جبة > 
التجزئة إلى مناطق صغيرة جداً ؛ ومن جهة أخرى » الفردية المفرطة 
وروح التعصب والتحزب التطرفة التي تقسم الاغريق . وهاتان النقطتان : 
التحزئة في استقلال سْبه بلدي » والمالغة في النازعات المزبية » هما 
صفتان من صفات قدامى الاغريق , ومن وجبة النظر هذه بدو اشلانبون 
احدئون سليلى الاغريق الأقدمين » الا شنسن والاسارطن والسوسن . 
وهذا ما يجعلنا نعتقد بوجود استمرار لنفسية قوية تلفت النظر » اما لأنما 
تتضح بصفات العرق » واما لها تنضع باستمرار ظروف الباة والتربية 
بانتقلد اللذن فرضا على الاغردق 1 في كل يوم » الفاهم نفسها التي 
فرضت على اغريقية القدیة . ۱ 

وأخيراً » ان تشکل اغريقة ل نخدم اغريقية وحدها فصب » بل 
كان مثلا محتذی أيضاً . فقد أعطى قو: لا تقاوم لنکرة القومية » وصنع 
اجاع الرأي الاوربي » الا بالطبع اجاع الحكومات ؛ لصالح هذه القرمية 
الجديدة . وفي هذا المعنى » كانت الركة القومبة الاغربقية عنصراً من أقوى 
العناصر في تفتست أوربة اطلف المقدس . 


الهسس 
لاغ اللات القو م 


الحزء الأول 
بقظة القوميات الأورية. 


مہہ 
ا كاتا لموم كة الأورمِكّة 
فاص نیالاولمن اهزاس عشر 
الق لاز 
القومية والوطنية 
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الأصول العقائدية لبدا القوميات 
الدرسة الفلسفة الفرنسة ۲۸ : حجان جاك روسو ۳۱ . المدرسة 
التار عة الالمانية ۳۷ . هردر 4۵ . 
الفصل الثاني 
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هاتف ۱۱۱۱ 1111137 - برقياً فکر 


إلى 
الرواد ا 
حملة مشاعل التحر بر 


که ودرا 


کات لفومیکه الأوربيّة 
فاصنالاو لمن القپرالتاس سر 


اش و القو مب 


ال 
الدور ۱۸۱۲ س ۱۸4۸ 


يعتبر الاور الممتد من ۱۸۱۵ إلى ۱۸۸ من وحبة النظر 
القومية » أوضخ من عبد الثورة الفرنسية والامبراطورية » لأن القومیات 
اسسشقظت فعلا فى هذا الدور على أساس اطرية الساسة » ونشأت بق 
القومبات الأوربة » ان في عام الأفكار أو في عالم الوقائع . 

إن . الشكل » الذي سبدنا به القرميات في المزء الأول من ال ركات 
القرمية » كان بسيطاً على قدر الامكان » وتحلى بالدفاع الوطني ضد 
الغاصب الأجني » أي انه كان عاطفة بسبطة حداً » غريزية » عفوية » 
دون وعي أو سُعور تقريباً » أو على الأقل دون فلسفة » ودون مذهب 
فكري نظري . وانا لنتساءل ما ستكون هذه العاطفة القومة عندما لا 
يكون ارد الفعل الوطتی غاية أو هدف » أي عندما لا یکرن هنالك 
غاصب قاهر ؟ وفي الواقع »ان الوضع لم مختلف بالنسة لبعض القوميات 
عندما عادت الى النزاع الدي بد آت به » لأن هذا الوضع بقي نفسه » ا 
غير » وهذه حال المونان و ابر لنده » وعکننا القول ف هذه الخال ان 
لا انقطاع في التار سخ . فقد ناضل المونان ضد المع التركي » والايرلنديون 
ضد الطغان الانكليزي بعد ۱۸۱۵ »كا كانث الالة بعد ۱۷۸٩‏ . أما 
في اللاد الاخرى » مثل المانيا وايطاليا » فقد زالت اليد التي كانت 
تضطبدها » ولکن ما زال في آلانا شيء من الروح القديم الذي مكن 


دش 
أن نسمه روح ر الحارب القدم » » ونجده في اقعیات الوطنة » 
والمعيات الرباضة » والتعبثة العسکرية » و کراهة الأجنبى التي تلاحق 
العناصر الدخية في کل مکان وف کل مناسة » حتى في اللغة الدارحة ء 
ولکن هذه الالة كانت وفتة ول تدم طويلا . 


لذا ينغي للقرمبات قراعد اخری غير هذه العاطفة الوطنة البسطة 
لتعتمد علها » أي كان على هذه القرميات أن تنتقل إلى عالم السياسة. 
ان فکر: الحرية هي الي أوحدت القوهيات فى هذا الدور الثاني » 
موضوع هذا الكتاب » وذلك لأن القرمة لم تعد عرد عاطفة فصنب » 
بل مطالبة » ولا جرد غريزة» بل مذهباً فكرياً . ولا شك في أرنف 
سبب هذا الانتقال برجم » في الأصل » إلى حادث واحد وهو الشکل 
الذي صغ له الوضع الأوربي اد ید الذي حل عل الامبراطورية 
الفرنسية بعد عام ۵ . 


نیال 
الحرية الفرنسبة وانعکاساتها الدولة 


لقد خنقت سامة مترسخ والوغرات آخر حر و القاوم8 
والتحرير التي ظبرت في إسبام الشعوب في تقويض الامبراطورية الفر نسة» 
وزال » على هذا النحو » العنصر الذي ظل » حى الآن » بؤلف جوهر 
هذه القرمة الأولى وهي کره فرنسا . غير أنه من الممتكن وجود عقائدية 
(اديولوجا) أخرى لا تنمسك إلا بالحاحات الساسة التي كانت تتمثل » في 
ذلك اللين » باطرية . 

كان نظام الك المطلق » الذي فرض على أوزبة كلها » میا 
وا كلير كا معا » وا كلير کاً بع الديانات الارئوذ كسية والبروتستانتية 
والكاثوليكية » حغا وجدت . وأنسى هذا النظام الثقيل والضعيف 
معاً الطغيان النابولوني وأعباءه » لأنه كان نظام طغيان للطغیان . ولقد كان 
من حسنات الامبراطورية الفرنسية > عله الأقل » أن عادت على الشعوب 
بالفائدة يسبب نظامها وفوائد الاصلاحات التي أتت بها والشارک. في 
ساسة العظمة . وحدث في الأفكار نوع من الثالية والاعحاب والتعلق 
بنابولون » وبدأ اجلاله بظبر في أوربة : فن ذلك أن البولوفي مودانسي 
کب يقول :« كانت اانابوليوفية في فرنسا تعني » بالنبة 'لنا » سا 
كلوطنية»؛ وكذا الال في بلجیا وف آلنا. وهنا نجد شا يلفت النظر 


وت 


حقا: ند تشکلت في بالاتنا» ق‌آلاننا الغربة » جمعيات اشارین القدماء» 
عاربي الجبوش الابولونة » واحتفلت في ۱۵ آب بعد الامبراطور . 
ونظمت» في آلاناالغربة هذه » آشعار كثيرة » وألفت قصص » ورمعت 
صور » على شرف الامبراطور » وغرس » عبر آلانا » صف من آسحار 
اور على الطریق الذي سلکه نابولون لاحاق يحدشه العظم . 


وتوازباً مع هذه اللمركة » التي خلطت في فرنسا بين فكرة الئورة 
وذ كرى تابوليون » وجد حمل آخر في أوربة مخلط بين نابولون من حبة» 
وال ركات القومة من جبة أخرى » على الرغم من قام حركات قومة» 
يا رأينا في الواقع » ضد نابولون. فقد اعتمد على بعض التصريحات التي 
تحدها في «مذ كرات» نلولون في جزيرة القدسة هلانه » ونذ کر منها » 
على سبيل المثال » ان نابوليون كان بقول في معرض كلامه عن الألمان 
والایطالن والاسانن : « لقد كان بودي أن أحعل من هذه الشعوب 
شعباً واحدا بل أمة واحدة » . وكان صرح » في تلك اللزيرة نفسها 
بشان ايطالا » بان هدفه كان : « تربية الابطالین تربة قومة » ؛ 
وأضاف في يوم آخر : « ان روما هي الدينة التي سختارها الابطالبرن 
ذات يومعاصة هم ». وتكلم عن حق ايرلنده في الانفصالعن اننكلتراء وحتق 
الالان في الاتحاد : « لو جعلتني السماء أميراً ۳11 > طکمت دور 
شك الثلاثين ملوناً ألمانا متحدين » . 


ضد تسوية أوربة عام ۱۸۱۵ . 
وكان هذا النظام من المج المطلق والسلطة العامة استثناء أخذ حمل 
لصالح فرنسا : فقد قنتعت هدم الدو له بنظام ار بة المد دة والساسة > 


توب ۱97 


ومنحها ملكا ماقا » وکانت الیاة السياسية فها كثفة اعتباراً من 
٥‏ . وکان صوها» ف هذا الصمت بل ف هذا امل العام » بردد 
خاصة وينتقل بعبدآ »م كان الصوت الوحد الذي بسمع في أوربة : فقد 
كان تفوذ انکلترا الفكري العقائدي ضعفاً فعلا ولا بژثر في الشعوب . 
لأن النظام الانكليزي ۱ يكن سنا جديداً » ولان الانكليز لا هتمون 
بنشر آفكارم إلا قللا » وأخيراً لأن حباتهم الساسة كانت انکليزية 
نوعاً ولا كن أن. تكون درساً الشعوب الأخرى . وفذه الأساب متمعة 
لعبت فرنس دور المربي في أوربة . 

ومع ذلك » فلم تنعش فرنسا وحدها اطرکات القومية التي ستقوم 
في أوربة . بل سنضم الها جيد هميق يؤثر في الوهر القومي » ويقوم 
په تلامذهردر أو خلفاژه » ونجده في تيار الأفكار الفلسفة الديدة . 
ولم تکن الطركة المستقلة » التي ضربت فرنسا فا الثل » مخالفة لهذا الد 
العسق » وستحدان مع بعضها في الضمار القومي . وهكذا نعود إلى 
الالة التي كانت في نابة القرن الثامن عشر » قبيل الثورة الفرنسة » 
ولکن في مرحلة متقدمة. نوعأ ما » ويحري الخلط من جديد بين فكرة 
الحرية وفكرة القومية من جبة » وبين رسالة فرنسا واستقلال الأمم من 
حبة أخرى . 

١‏ الررسى الف رسي 

لقد أصبحت فرنسا مربية أورية ومعامة فا » ولاسها بعد أن أبدى 
العبد الرجعي اختلافاً مذهلا بين دور فرنسا السامي في أوربة » وقد أصبح 
ضغفاً » لأ الدبلوماسة الفرنسة كانت مازمة على الافل بالانطواء 
وأحباناً ااطاءة » و بين اشعاعبا الفكري العظم . لقد كانت 


حركة الفکر الفرنبي في العبد الرجعي كثيفة في ااضبار الأدبي والسيامي 
والفني » و استقت هذه الركة الابداعة الحامبا من آوربة » حتى ان 
نوع من “النفوذ والنداغل قد تم بين الأدب الألمافي والانكليزي والأدب 
الفرنسي » وتا في فرنما بالقابل » نظام جدید للافکار فرنسي جه! وع 
في آوربة . راعطت فرنا لأورية درسا ساسا ظبر بشڪل حرة 
فكرية عامة » ول يكن بصورة نوعية وأساسية قوم . 


الحزب القومي . - لقد آخرجت فر نسادالذمب القومي» لنفسبافي بادیء 
الأمر . وعلى عکس ماهر في القرن الثامن عشر » حست كان الاطلاق 
من الأفكار إلى الوقائع » نشا الزب القومني في فرنسا منطلقاً من 
الموادث : لقد نشا من رد الفعل ضد الاحتلال والعاهدات » وضد 
خذلان افزية عام ۱۸۱۵ . ثم أضيفت إلله أنواع العناصر المتضررة من 
لعپد الرجعي والجش وضحايا الارهاب الأبض وغير ذلك . وكان 
الفر نسيون محنون إلى العظمة الفقردة وعز الألم نفوسهم من اقنطاع 
حدودهم . ول الوقت نفسه كانت الماة السياسة في الداخل عحبة » وكان 
لحزب القومي» الذي أسهم فها » برنامج اخده عن البان الذي ألقى به 
مجلس مثلى المائة يوم والدستور الذي صوت عله هذا انلس عام ۱۸۱۵ 
ف فترة هذا الحم الأخير لنابوليون بعد عودته .إلى فرنسا . وقد رفع هذا 
ازب القومي الأمرين » الطلوب القومي والمظلوب اطر ء إلى مصدرهما وهو 
السادة القؤسة وسيادة الشعب » وم بقبل بسطرة طقة من الطبقات في 
الداخل » ولا بسطرة الأجني: في الخارج . ولذا أخذ المذهب و 
القرمي مظبراً مزدوحاً الوتوائر د انبكر عي والتر کید القومي معا 


وأعرب هذا الحزب القرمي » من الوجپة العملة » عن أفكاره 


بعش حاحات أو مطالب : هن ذلك انه نفر من آل بوريون « الذی 
عادوا في عربات الأجني ۰ » وشر بکره معاهدات ۱۸۱۵ . ومذا 
المعنى كان الزب القومي حزباً وربا وتر كيبه يدل عليه : لقد کات 
سى »في الأصل » حزب المستقلين ؛ وم بين عناصره جاعات من 
امهو رین » مثل لافایت » وضاطاً وضاط صف بونبارتيين وارادت 
جمعية الفحامين » وهي جعية سرية کبری تأسست بعد ۱۸۲۰ أت 
تعید للشعب مارسة السبادة القومبة . وکانت على اتصال بالمعات السرية 
في أوربة : مع جعية الفحامین الابطالین »ومع عصبة الفضلة ( التوغند 
پوند ) في آلانا » أي ان هذه اطرکة الثورية كان لحا طابع دول » 
بالرغم من أنه لم يكن أي اتفاق بين هذه المعيات لقادة حركة عامة 
مشب رکه » وعبرت عن لفسا » فى فرنا » بوامرات عسكرية » بعد 
بعض الحاولات الثورية . ۱ 

هذا هو الوجه الثوري لاحزب القومي . بد أن له وجا برمانا أيضاً. 
فقد كان بكافع ساسة العپد الرجعي ا قارجة » سامة أختراك :قر نبا الا 
القدی . وکان الستقاون هاحمون سباسة باسكيه المترددة ووزارة ويشملمو: 
من ذلك ان دست جلة في الرسالة الي وحپت إلى المكومة في فضة 
السياسة الخارحية » وسّجبت ساسة الدوق رشلو حتی سقطت في کانون 
الأول ۱ . وكانت العارضة مخاصة عضفة ضد اا الفر نسةعلى اسبانا : فقد 
اسار ك السار في معارضته مع السار المتطرف ( أقصى السار ) وقام 
بالنضال في اجاس دوانه كولار ودولسير وبينيون والجترال فوا 
و مانويل . وتوصل النقاش سرعة إلى أقصى درجات العنف » وطرد 
النائب مانویل من المجلس في العام ۱۸۲۳ . وف املة الاسانة 
نفسها حاولت جاعات من الأحرار ان تقاوم في جبال البيرينه » وکان 


خد 


بقودها الکولونل فابه » حتی إن ضابطاً قدعاً بدعى آدمان کاریل 
اغخرط في صفوف الاسبانيين بغبة اخفاق امه الفرنسة التي ذهت لااد 
ورتم . وعارض الأحرار الفرنسون في هذه المة ببدأ عدم التدخل أي 
احترام اطركات القومبة في الدول الأجنبة . 


ومع هذا فقد أخفقت هذه الركة الثورية ومات ابولبون في ه آبار 
۱ ومع هذان اطادثان بتطبير هذه الركة المضطربة قللا والثورية 
في البده » ويئقلها إلى صعد المذهب بعد أن أخفقت علا . 

وكانت النتحة » التي حصل علها هذا الحزب القرمي » الفصل بين فرنسا 
اء وبين مسؤولية سياسة الک الطلق في أوربة ۱۸۱۰ . وهکذا 
ظبرت فرنسا خصما وبالتالى حلفا لکل من آلیم نظام ۱۸۱۵ 
في أوربة . 

الاعلام . - لم بضم المزب القومي إلا جاعة قلية » ولذا فان شروط 
لتصویت والتصویت الزدوح خاصة ابعدت تأثيره الفعلی بسرعة » فضلا عن انه 
م يكين الا صوتاً في جموعة واسعة كيرا . وابتداء من ۱۸۲۰ حخاصة 
قدمت فرنسا إلى أوربة مذهاً حرا معقداً كثيراً . 

وی الواقع »ان الاختلاف بين فرنسا وباق أوربة ء عدا انكلترا » 
هو أنه وجد في فرنسا رأي عام يعبر عن نفسه في المناقشات البرلانية » 
وف الصحافة » وفي نشاط المكتبات والنشر الفرنسية » وباختصار في كل 
ما سمی الاعلام . وبذا كان صرت فرناعاماً ويؤثر في كل الأفكار » 
ویند إلى جميع البلاد » وبشع على باقي أوربة » ویفرض. نفسه على أناس 
من أقصى المبن :مثل شاتو بریان‌الذي‌ظل » طرال حاته » مدافعاً متحمساً 
عن‌حرية الصحافة. وانأ كبر خطأ ارتکه آل بوربون» و کان سباً من الاساب 


الأساسية التي أدت إلى سقوطبم » هو أنهم أ بأخذوا بعين الاعتبار هذا 
الرأي العام وأرادوا أن حكموا ضده . 


لقد وحد » بفضل هذا الاعلام » نقاش واسع في الانكار » وأخذ 
بتناول تلف أنواع المشاكل . وكارك العبد الرحعي من اعَنى العبود 
بناقشة المذاهب التي وجدت في الماة الفرنسة . ومع ذلك » فلم تکن 
أفكار الثورة وحدها المصدر الذي استقت منه اوريه م لا المذاهب 
السياسية » التي ظبرت في فرن ا في ذلك العصر » حركت جع 
الأحزاب . لقد وحدت مذاهب يمنة » مثل مذاهب بونالد 2 ودي 
مذاهب تقلمدية تتصل في فرنسا » لخد ما» بافكار هردر ؛ وكان بونالد 
يرى » في الواقع » أن « تر کب » الشعب هو نتاج تاره وتقلده . 
وقد أعطت نظر بات بونالد هذه مع نظر بات حوزيف دوهمسار ججح 
لمدرسة التاريمخة اسوسرتة و الألمانة مثة فى آراء هالار و سافيي 
والمحافظين الألمان الذين کانوا أنصاراً للقومسة دون حرية . وإلى جانب 
مذاهب بونالد » وحدت نظربات أساسة صدرت عن لامانمه : وکات 
تأثير لاموت لامانه فيالدفاع عن الديانة السبحبة » أي نظربته في «الحس 
المثترك » » عم على اللقظة الدينية في أوربه » ولس في فرنسا 
وحدها » يا كان تأثير حریته في الاحل عظيماً أيضأ . وظبر تأثير لامانه في 
الانا النوبة خاصة وف بلجكا » وكانت مرخ » في آخر العبد 
الرجعي » مر كز للأفكار المسيحة اطرة والحة جداً . 

أمام هذه النظريات اليمينية » وجدت نظريات السار .»> وكان زعیمها 


الأسامى بنيامين كونستان » فقد كان ببشر بان الفردية هدف أميمى 
لتشریسع » وان الدولة لا تستطيع الاعتداء على اطرية » ودافع عن الفرد 


كاب 


ضد الدولة » ووضع نظرية الج التمثيلى والسلطة الوزارية البرلانة ۱ 

وبين نظریات المين ونظريات السار كان النظريون محتلون الوسط : 
كان دواية کولاد يعم « السادة المتشكلة » معارضاً بها سادة الق 
الالمي و سادة الشعب > ويعتير التمشل الاتتخابلي وظفة » وظفة 
یعرفپا القانون » ولس تفريف أ للسيادة م تريد الثورة » و ينظم 
توازن اسلطات المتساوية تالف المشة الساسبة . ويرى غيزو أن 
السادة لدت خاصة إلا بالعقل » وان السلطة يحب أن تعطى للكفاءات . 

ولا نجد في كل هذه الأنظمة الكبرى القلسفسة والساسة مذهاً 
خاصاً بالقرمة » ولکن هذه الذاهب كانت تبريراً للمطلب الاساسي 
الذي يحفظ للشعوب : الحوية » المرية التي هي الشرط الأول لقوية ‏ 
وكل هذه الذاهب تبرر تعاون المجتمع في حاة الدولة » أي توسع الدولة 
على الصعيد القومي . 

وف هذا المجموعمن الافكار التي كانت تضطرب وتناقش في العبد الرجعي» 
خارساً عن المذاهب الفلسفية والسياسية » تجدر الاشارة إلى تأثير المدرسة 
الناريخية الفرنستة ۰ ففي العبد الرجعي بدأت المدرسة التاريخية الفرنستة 
وكان بشعر بها کحاجة نظرية عندما كان الفلاسفة السداسبون محاحة 
لتدلل التارخي : فقد دعم شاتوبريان « عقرية السبحة » ما اعتقد 
أنه توثيق ترخي كامل ؛ وكان لامانه يحاجة الى تحققات تارمخة 
کبری لوضع أسس مذعه . وكانت فلسفة فيكتود كوزن تعتمد اضاً 
على أساس من تاريخ الفاسقة وهكذا كان التاريخ حاحة ليع هذ 
النظر بات في الفلسفة لساسة . 


هذا ول توضم مشكلة لقرمبة أمام الوُرخن . ولکننا نحد في 1ارم 


۱٩ >>‏ للم 


بعض اتحاهات تحملهم على تعريف الأمة . فقد استؤنف في العبد الرحعي 
.نقاش القرن الثامن عشر في العناصر القومة الدفاع الفرنسي » على اثر 
بعث النظريات الفرنحية » التي قال بها الکونت دو هوللوزيه . وقام 
على هذا النحو جدل في الفككرة القائلة بأن فرنا كانت » فى الأصل » 
نتاج أمتين توضعتا فوق بعضها » الأمة الغالية والأمة الفرنجمة وععل 
اوغستن تميري من هذا النقاش نوعاً من تفسير وشرح عام :فهوبری في 
تاریخ الشعوب الختلفة » التي درس ثورة المضطبدين فيا ضد سادتهم » ثورة 
جاك بونوم ضد الأمراء في فرنسا » وئور:السکسون‌شد الغزاة النورمانديين 
فيانكلترا. و کانت] ثاره الأساسية في عام ۱۱۸۱۷ تحاولة في ثورات| نكلترا» » 
وفي ۱۸۲۰ ۱ فتم النورماندین" لانکلارا » » وفي ۱۸۲۷ «رسائل في 
تار بخ فراسا». و کان غيزو مورخاً مووفاً وأ کش بقتناً من حمث الطر يقة من 
اوغستن تيري : ففي ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ نشر دروسه التي آلقاها في السوربون 
في « أصول اطع التمشلىي في أوربة » وابان فيا أ اتجاه التاريخ 
بنع نحو شكل المي اطر ؛ وفي ۱۸۲۳ نشر « عاولات في تاريخ 
فرنسا » ؛ وفي ۱۸۲۰ و ۱۸۲۷ ۰ دراأساته الاولى في «ئورة انکلادا في 
القرن السابع عشس » وق ۱۸۲۸ بدا درس الاك فى تاریخ الضارة 
في أوربة ثم في فرنا . ومن نظريات غيزو تخرج هذه الفكرة » وهي 
أن العنصر النوعي لتاريخ فرنسا هو الصعود التدريجحي لابورحوازية . 
وقلب تمير أفكار أو ذكربات الثوررة الفرنسة بدراسة هذه الثورة 
کیحادث تأر ني وبين تسلسل الأحداث في ۱ تاريخ الثورة » في عشر 
علدات صدر من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۲۷ . وأخيراً کان وی مؤرخاً 
واقتصاديا معا : نشر في التاريخ من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۱۳ « تاريخ 

تاريخ الجر كات القومية م (,؟) 


امو رات الابطالة ل 2 وبدأ ف العام ۱ 5 تاريخ الفر تسين € ۰ 
وفي الوقت نفسه أي من ۱۸۱٩‏ إلى ٠۸۲١‏ صدرت کتبه المطولة في 
الاقتصاد الساسي » ثم تناول بعض أشكاله الجديدة في العام ١855‏ . 


و يكن هؤلاء المؤرخون الفرنسون الكار مغلقين عن النظريات 
الخارجة لأن حركة الافکار الفرنسة كانت على صلة بحری حر الافكار 
الأوربة : کان غيزو على صلة بطرق ونتائج العلل الجرمالي . ون 
۵ ترحم لودتيه « بحوث في القومة » اژلفه بان . وف ۱۸۲۷ و 
۸ ترجم ادغاد كينيه إلىالفرنسة « فلسفة التاریخ » فردر . وم 
بعلم الفرنسون صناعة التاريخ للشعوب الأخرى » لأن هذه الشعوب 
تعرفها کالفرنسین بل ومن المکن القرل انها تعرفها أفضل منهم > 
لأن الدرسة اتارضة الألمانة عتاز في ذلك العبد » بسعة وتفوق في 
الطرق غير منازعين ولا مدافعين . ولکن تأثير المؤرخين الفرنین في 
الحركة الأوربة كان عظيماً بفضل مناقهم في التأليف والشكل » وبفضل 
موهيتهم في معالمة الأفكار » وارتفاعهم فوق الرواية الحضة لاظبار 
نظريات كبرى أو أفكار کبری عامة . وعلى هذا النحو يتضم اعحاب 
غوته » الذي عبر عنه في محادان» مع اكرمان أمين سره ء بالدرسة 
الفرنسة : فقد عاد خلال مرات عديدة »> عام 4م “¢ ف أحادبنه 
على أهسة هذه المدرسة : في ۱۷ شاط » وف ۲ » و۳ » و و نسان 
قال » في معرض كلامه عن الثلاثة اساتذة الکار في الوربون » فيامان, 
كوزن » غيزو : « أن هؤلاء الرجال الذين ينظرون إلى جميع الاساه 
بفكر حر وتحت زاوبة جديدة » ويذهبون دوماً على خط مسقم إل 
المدف » على حين أن غيرهم ظل » حنی هذا البوم » بدخل إلى اللديقة 


۱٩ -‏ تس 


وبأخذ طرقاً ملتویة » ان هؤلاء الرجال هم على درحة من اطراة کن 
من فتح لغرة في الجدار وصنع باب في الکان الذي نفد منه إلى الممشى 
الاساسي » ( ۱۷ شاط ) . وبعد بضعة أسابيع آعرب إلى ! کرمان 
و عن إعحابه بالنفاذ وسعة النظر ورحاحة العقل الكبرى عند هؤلاء الرحال 
الذئ توصلوا إلى معرفة كاملة لماضي فکر القرن التاسع عشر > وهذاما 
انتج بالطبع نتائج خارقة » . وكات يفضل مخاصة غيزو ويعجب 
بطر بقته وذكائه . 


وكانت جاذبية هذه المدرسة الثارخة الفرنسة بالنية لأوربة تظبر في 
الفكر الذمي والفكر الفلسفي الذي يتطلع إلى استخلاص مدا الأشاء 
من التاريخ 4 وبدا تکرن دروس التارسخ مقدة للعصر الحاضر ٠.‏ 


تأثير القضية المونانية . - وفي السنوات الأخيرة من العبد الرجعي 
أفل تم المناقشات الكبرى النظرية الصرفة في الأفكار السياسة و القومبة» 
وكانت الأفكار التي اقترحها الفرنسون لتربة أوربة غنة ومعقدة » ولکن 
كانت لها قيمتها الذاتة وقيمتها النموذحية . وكان هذا التعقيد ملامًا فيحنه » 
حتى ان المطلب القرمي في السنوات الأخيرة زال في فرنسا » لأن 
الاهام بالساسة الداخلة » حيث كانت الاحزأب في نزاع ضد. .نکر هة 
فیلیل » نقل الأفكار القومة البحنة إلى الصعد اللفي . ولكن القضة 
البونانة خرجت في ذلك اللين » وكان لتشكل اقرمة الونانة قمة 
نموذجة » ولعلنا نذ کر أنه أدى إلى اجماع الرأي بين الاحزاب » وأن 
النخة الأوربية كانت لصاله . وهكذا كان للقضة البونانية تأثر مزدوج : 
فقد أعطت الفكرة القرمية قوة لا تقاوم وقضت على النظام الاوربي 
لعام ۱۸۱۵ قضااً مبرماً » من جبة » لانها انشأت دولة حدیدة على أساس 


مس و۳ لد 


قومي ؛ ومن جبةأ خری» لأنالحكومات قازمت الاعتراف‌ا. ولا يغرب ان 
تشکل الملکة الاغريقة بیجع الفضل فه بصورة أساسية إلى الدباوماسة 
الفر نسة » وستتکرر هذه السابقة الحامة بعد ثورة ۱۸۳۰ »عند تشکل 
ادوة ابليكة . ' 


وفي غضون هذا الدور » الذيا تكسف فه الطلوب القرمي وراء النضال 
الساسي » استمر الفپوم القرمي في تشکله ولو بشکل أصم » وسيتكشف 
تقدمه في الستوات الأخيرة من العبد الرجمي ولا شيء آدل على ذلك 
من أنه أخذ بتسرب إلى أفكار آحزاب البمن: فن ذلك أن لافيرونيه» 
وزير الشؤون الخارجة في وزارة بولنماك» قوم في هذا الانجاه الدباوماسة 
الفرنسة بعد أن ظلت دون حراك في وزارة فلل . وفیم المتطرفون 
انفسهم قمة الطلوب القرمي . وما کان في السانق مفپوماً عند ساتوبردان 
شمه أصبح الان لدی جموع الزب الملكى فكرة مشتركة عامة تقريباً. 
وکانت فكرة بوناك العميقة تهدف إلى أن تحصل فرنسا على قسم من 
برناحها القرمي . وقد أعد مشروعاً لتنظيم أوربة » اثطلاقاً من القضاء على 
الامبراطورية العئانة ؛ وأمن به لفرنسا امتلاك باجیکا . ويقتضى 
الحاجات تفبپا في استالة الرأي نحوه ومشابعته الرأي القرمي » علق أهسة 
خاصة على حملة الزاثر ومع ذلك تحب اللاحظة › ان العارضة الساسة 
اتي قامت ضد بول في الداخل لم تمكن جبوده في السباسة اغارجية 
من أن ترد اليه الفضل الذي يستحقه 

وبالمقابل » تشكل » بالعکس » في آخر ۱۸۲٩‏ ويداية ۱۸۳۰ حزب 


قرمي ثان واوسع بكثير من الأول لعارضة حكومة العبد الرجعي . 
فقد أسس الصحافون الثلاثة : تببر » مينيه » آرمان كاديل » في انون 


5 2 


الثاني ۱۸۳۰ جريدة وأعطوها اممآ له مغزاه وهو « القومي » . وتألف 
فريق من الشبان اخمبوربين في آخر ۱۸۲۹ واعتمدوا على تقالد الژقر 
الوطني ( الکونفاسون ) فيعبدالثورة الفرنسة الکبری» وأخذوا شاهون بلقب 
« الوطنین » وطالوا به في جريدتمم « النبر » . 


وب ألا بظن بان العبد الرجحي في المضار الخارجي كان بالضرورة 
دور محا » ولم یکن له تأثير عق في آوربة ۰ لقد کرر على آوربه 
درس الطرية والفكرة في أن حياة الشعوب معلقة بانتصار اطرية . لقد 
تلقی نوعاً ما دروس‌الئورةو الامهراطور بووضحما وحعل أفكار الثورة و حوادث 
الامبراطورية قابلة لتمئل لدی الأمم الآخذ بالتشکل . 


۲- اراد الشرنس على اليك 

وهذا المذهب» الذي ألفته فرنسا واقترحته على أوريةفي العهد الرجعي» 
الثورة ضربة خطيرة لأورية عام ۱۸۱۵ » ففها انبار جزء من أجزاء 
. النظام الأوربي الاساسية » وهو سلالة آل بوربون التي أعادها الأجني إلى 
فرنسا وثبت من أجلها حدود فرنسا ووضعبا الساسي » هذا فضلا عن 
هذا الحادث ۸ ببق فرئسياً فحسب »بل آصح آوربا . 


مذهب ثورة تموز ۱۸۳۰ . - لقد بدلت نورة موز وضع فرنسا. 
مامأ بالنسة إلى القضة القومة » وامتازت في الواقع بثلاث صفات : 
كانت ثورة حرخ لبرالية » وورة مناوثة للاكليروس » وئورة قومبة . 
لقد أخذ الأحرار على العبد الرجعي المحاء البلاد في الحفل الأورني . 


~~ 


وكان رمز هذه الثورة وهذا الطلب الديد تبني العم المثاث الالوان 6 
عل الثورة والامبراطورة . والمجة التي أعطت في الأصل اصالح دوق اوولئان 
الرسُحللملك » هي آنه سم في معارك الثورة وحروا » واسارك بل وقاد 
حش الثورة في فالي وف حیاب . وأيدى رحال ثورة موز مطالیب 
قومة ووطنة : تقد قال غودفوا كافنياك في ۳۱ موز ۱۸۳۰ إلى دوف 
اورلثان » وهو اللك لوي - فلب في المستقبل : « انها لست ثورة 
حرة لبرالة » فكر بذلك حداً : اما ثورة قومية » . وعرص الشبان 
المهوريون على غبزو » في + آب ءاثناء مناقشة إعادة النظر في المثاق » 
براحم والشروط الي وضعوها لدعم النظام الجديد » ومن دين هذه 
الشروط المذكرة الى كتما بوانفيلليه : « لنزحف بجرأة على الرابن 
وللسترد الضفة السری 6 . 


ومايعطي إلى ثورة رز هذا الطابع القومي هو أن حکومات 
۵ فكرت بالاتحاد أمامها ف اتلاف وأخذت تتسلم » وبدت أنها 
متبيئة لازحف على فرنسا . غير آن لوي - فيليب لم قح أمامها ا لجال 
واستطاع أن بفصل انكاترا عن جبع الدول » بعد أن أكد الها 
تخلى فرنسا عن كل منفعة تتعلقو باطاع أرضة » وبفضل انكلترا اعترفت 
أوربة به . ولکن الثورة كانت الها نتبحة مباشرة وهي فصل أوربة إلى 
کتلتن متعارضتين : فرنسا » وتدعما انكلترا الليرالية » ضد أوربة 
المج المطلق . 

بای هذ الطلوب الأول وأفصم عن تفه في برنامج كان برنامج 
السار كله ؛ وأخذت الصحف الفرنسة « تتکلم بعاودة الاخول إلى 
حدودنا » واستعادة ضفة الران السری ۰ وأبلغ هوّلاء السحافین كان 


سح ۲۲۳ بت 


آرمان کاریل رئس تحرير جريدة « القومي » . کنب في ه تشبرین 
الثاني ۱۸۳۰ . « يحب أن تکون الثورة تحريراً لفرنسا في الداغل 
و اخارح & ۰ 


وبدأ کاریل حل تطالب بحاربة أوربة : « ان اق العام لأوربة لاعکن 
أن يؤرخ في واترلو » بل في أبامنا » في موز ! » وطالب باعادة النظر 
المياشرة ف ر معاهدات ۱۸۱۵ اة .۰ و کت . د« ان الحكومة 
لا يكن ۰ دون أن تخرن مصالح فرنسا وتخونها بشكل جرم وجبان » 
وشا 2 انت تسمم بأن .تكون الضفة السرى ابر ااران تابعة إلى 
حکومة أخرى غیرها أو إلى أمة تتفق ولاها في وحدة أفكار تامة » 
( ۱۷ نسان ۱۸۳۱ ) . وکان مقتنعاً بان حبوش آوربة غير قادرة على 
الوقوف آمام الشعب الفرنمي » آمام اطنود الواطنین + الذين بدفعون 
النود الحترفين . وفي بعض الأحبان » في أبلول وفي آخر کنون الأول 
۰ > ری في صفوف الشسار دفعاً لخم باجا إلى فرنسا : فقد طالب 
بذلك نائان وها : النرال لاماد 4 » وموغن . وکا رحال ثورة 
#وز مقتنعین بآن کل شيء مكن لفرنسا» وان آوربة تنتظر من فرنسا 
القنادة . وقد أعر ب لوي لان في تاره » « تاريخ عشر سنوات » ؛ 
عن الفاهم التي كانت تجري آنذاك في فرنما والتي كان يشارك بها . 
د لم بر بعد شيء مثل ذلك في التاريخ » لقد ظبرت الدول 
التغطرسة صرعى ؛ ولن محا الأمم بعد الآن إلا ساعدة فرئسا 


ومماحها ا 5 


وق رداب ۱۸۳۱ هدرت بسرعة فکرة استعادة الضفة الدسری هر 
الرابن » ووضع برامج الضم حاناً » وتغلیت الفکرة اللبرالية ( اطرة ) 


بت ۲ 


على الفکر: القومبة . فقد كان براد بط الکسب الذي حققته الثورة 
ف فرنسا » وهو التحرير الفرنسي » على الشعوب الاخری » وذلك ععاودة 
الدعاية الميروندية للأفكار الثورية في أوربة » وحرب تحرير الشعوب » 
وعلى الأقل » عند اطاحة » دعم الشعوب الثائرة على طغاتبا بالأساحة 
الفرنسة . وكانت قضة تحرير القرمات إحدى النقاط الست في البرنامج 
الساسي لجريدة '« المستقبل » التي حررها لامانبة . وقامت الصحف 
اللبرالة كلها عمل احاعة لعالم الثورات ف أوربة : و کت جريدة 
"«الکرة» ( الغلوب ) : « إن أمافي أوربة تدعو فرنسا لاصف الأول من 
بين الأمم » فلتقبل باعتزاز هذه الوظفةالعالة » ولتمسك برد قوية صوطان 
العا » وإذا دفعت حى الاية » فلتضرب بشدة الأمراء والاباطرة 
الارستقراطين الذين ستشرون بعنادهم الأحمق في المفاظ على حم 
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وهکذا أصحت فکرة رسالة فر نسا 6 فرنسا عررة الشعوب الأخرى » 
مذهاً فرنساً وفکرع" رامحة 5 


الثورة البلجيكمة . - ولحكن الثرزة لم تنفرد بفرنسا » فعد 
سنتين » اضطربت أوربة محر كات سياسية لم تتسج مخاصة على منوال الثورة 
في فرنسا » بل كانت أ كثر تعقدا منها. غير أن الثورة في فرنسا كانت » 
على الأقل » بالنسة فده ال کات » فرصة سانحة ومشىجعة . فقد انفحرت 
شل آخر العام ۰ ورتان : ورة ف برو كسل ف ۵ آب ؛ ونورة 
في فارسوفا في ۲٩‏ تشرين الثاني . 


وتستحق الثورة الباحيكدة دراسة خاصة . لأا ولات » كلثررة 


۲ مت 


الاغربقبة » دولة حديدة في أوربة . ولقد اسبمت فرسا فى هذه اطرق 
وت أن نيز في موقفها حال هذه الثورة أمرين : موقف الرأي وموقف 
الحكومة 


موقف الرأي الفرنسي . - اتجه الرأي با سمي « حزب الرکة» 
معارضاً في ذلك « حزب المقاومة » . فقد وجد 5 جمع صغير 
من البلجيكيين الدیوقراطین اللاجئين » مثل الزءم بوتر وتيامانس . 
وبعد تورة تور أقام الأحرار الفرنسون مآدب على ثمرفبم » وألقوا 
بنداءات لتحرير البلجيكيين وأرسلوا رسلا إلى برو کسل » وكان بعضهم يفكر 
ويؤمل بضم بلح إلى فرنسامئل : بسون » لافمت » دوبون دو لور 2 
وهم وزراء » وكانت هذه الفکرة تداعب خياهم » وكانت منتشرة مخاصة 
في عالم السار التطرف ( أقصى السار ) ؛ حتى ان لوي بلا لام 
حکومة موز لوماً عنیفا لأنما لم تختنم هذه الفرصة ونوسع فرنسا نحو الشال . 
وعندما قامت الثورة في روک انتظم متطوعون ف بارس وألفوا 
الجوقة الباريسية ؛ واخرط فرنسون آخرون في الجش البلي ضباطاً 
واضاط صف » نذكر على سسل على الثال منم حنفال وکان مؤلف 
النشد القومي الباحسى د لابر ابانسؤن . 


وإذا ادرك الفرنسون أن امکان خم بلجا كان وها وضلالاً » 
فقد دحموا » على الأقل » بقوام كلها البلجيكبين في تنظم دولتهم : سجعوا 
الكوئغر س الوطني البلحبي على أن سوي وحده مشا كل تنظم المملكة دون 
أن یم باورپة : وألقی بينيون لهذا الغرض e‏ 
الفرنسي في ۱۳ تشرين الثاني . ولیکیدوا للوي ‏ فايب اثروا قضة 
ترشع دوق لوشتانبرغ ابن أوجين بوهادنيه لعرش بلجيعا . 


۳۳ ۳ 


وهاجوا بعنف انصاف اطلول التي اتخذها مور السفراء » ثم هللوا على 
قدر استطاعتهم لاحملة الفرنسة عام ۱۸۳۱ و ۱۸۳۲ التي خلصت اللحیکیین 
من اش الحولندي . ودعم الرأي الفرنسي حرارة النظريات القومبة 
الي قال بها البلحكيون المتشددون » حتى ان هذه اطركة كانث في 
بعض الأحان تضانق الدياوماسة الفرنسة بل وكادت تفسد القضية البلجيكية . 

موقف الکومة الفرنسية . - وکانت الکومة الفرنسة 
بالطبع اكثر سياسة وحذراً » وقدمت للبلحكيين خدمة جلى : ففضل 
الدياوماسة الفرنسة انثشت الدولة البلمحكية وقبلتها أوربة . 
ولا سك في آری حمكومة لوي - فلب لم تحكن بعيدة عن المنفعة 
كل البعد » ولکها قبلت بالتسویات أي باطلول الوسط . وم يڪن 
تالليران » وكان سفيراً في لندن » ولا لوي فيليب مشبعين بنظريات 
القومة » بل كانا يعملان من وحبة نظر دبلوماسة صرفة » واقتضت 
ترقساتها الدبلوماسية تسوية لقضية البلاد النخفض2 وانتبت أخيراً لصالم 
القومة البلجيكية . ومنذ البدء جعل لوي - فبليب أوربة تقبل بیدا ترك 
ابلجيكيين وأنفسهم في حر كتهم الاستقلالة : قفي ۳۱ آب ( كانت ثورة 
يرو كل في ۲۵ منه ) صرح الكونت مولمه إلى السفير اللروسی » 
دوفرتر » بأن البوش البروسة إذا دخلت بلحكا » فان البوش الفرنسة 
تدخلبا مباشرة لدعم البلجيكيين . ثم حمل لوي فيليب لندن على قول 
مبدأ لفصل بين البلاد النخفضة وبلجيكا مقابل تصريح أعرب فه 
عن تخلي فرنسا المطلق عن هذه البلاد . وتفاهم تاللبران مع ابردين » 
وزير الثؤون اخارجة الانكليزي » ثم مع خلفه بالمرستون » علىعرض القضة 
البلجيكية على مزفر السفراء النعقد في لندن » وحمل المؤتمر على ول 
مدأ الهدنة في ۽ تشرين الثاني . وفي ٠١‏ کانون الأول قبل الوقر الدولى 


سل ۲۷ بت 


استقلال البلجبکین بتسوية اتفق علها بشأن البلاد والوضع الدولي للدولة 
الجديدة » وقي ۲۰ کانون الثاني ضمنت آوربة حباد بلصکا بعد أن قله 
المؤقر . وأخيراً في ۲۷ کنون الثاني تقررت أسس دستور الملكة 
الحديدة . 


وتخلت الحكومة الفرنسة عن التوسع الارخي » وبالتالی عن البرنامج 
القومي ۰ واكتفت بتأمن الامن الفرنسي على حدودها الشمالبة بازالة 
الدولة الفاصلة ( احاحزة ) الي سكات ضدها في العام ۰۵ وتغطت 
بالفكس » بدولة محايدة دوماً على حدودها الشمالبة . وکان لهذه الساسة 
فاندة مزدوجة : اللحسکین » بانشاء دولة مستقلة ؛ وللسياسة الدولمة 
عصاطة فرنسا وانكلترا بزوال المشكلة القدية » مشكلة البلاد المنخفضة التي 
كانت سبباً في النزاع بين هاتين الدولتين منذ قرون . ومقابل هذا النجاح 
قبل لوي فيليب بعض التسويات الأرضية في تعريف بلجيكا »> ورفض 
آن نکن ابنه الدوق دونومود ملكا لبلعنکا بعد أن اندب ف مهو 
شباط . وكان البلصکون بؤماون عن‌هذا الترشح أو الانتخاب أن بجروا 
فرنسا للدفاع عن ملكتم . وظل لوي فلب على الصعيد الدولي وقبل 
باختبار ليؤبولد دوسا كس کوبودغ ملكا للبلحيكيين » وقت التسوية 
الهائية للدولة البلصکة معاهدة الاثني عشرة مادة المؤرخة في ۲۱ 
حزران ۱۸۳۱ . 

وبعد هذه الخدمة الرفعة قدمت الحكومة الفرنسة البلجيكدين خدمة 
أخرى أعظم مها وأنقذتهم من نحكبة . فعندما آراد اش 
الهولندي استعادة بلحكا ودخلبا في ۳ آب ۱۸۳۱ » كان رد الفعل العفري 
الحكومة الفرنسة مباشراً » ودون أن تشاور الدول الأخرى أرسلت 


اش الفرنسي' لنحدة اللیکین . وکان جش النرال حيراو مر بعا 
وتکن من ۾ إلى ۲۰ آب أن بر افولندین على التخلی عن بلحم . 
وعندما لم قبل ملك البلاد النخفضة » غليوم » بعاهدة الاربع 
والعشرن ماد المؤرخة في ۱۵ تشرين الأول ۱۸۳۱ اقارح لوي فىلەب 
أن تفرض عليه بالقوة » وانطلق اليش الفرنسي لاسارجاع آنفرس » 
آخر حصن لم يحل عنه المولانديون » محملة سريعة دامت من ۱۵ تشرين 
الثاني إلى ۲۳ كانون الأول ۱۸۳۲ . 


وانشئت الدولة اللمحكة بقضل فرنسا » وإذا لم تكن مطابقة 
تمطلقاً للتطلعات القومة وأمافي البلجكين القرمية فذلك لاعتبارات السياسة 
الداخلة وبسبب كراهية انكلترا التي اضطر لوي فيليب أمامها أرف 
بقل بتسويات احفاظ على الاتفاق الدولي . هذا وتجب الاشارة إلى ان 
لوی - فلب حاول مرتين » ودون جدوی » ان ینتهز الفرصة لاصلاح 
نسوية حدود ۱۸۱۵ واحتعادة هذه الاقتطاعات اخففة » فلسفیل » 
ماربا تبورغ » ويون التي جرت عام ۱۸۱۵ ؛ إلا أن لوي - فبلیب 
استطاع أن يحصل من المكومة البلجيكبة على إزالةمواقع هذا « اطاحز » 
أكثر من المؤقر نفسه . 

وهكذا نری » في القضة اللحكة » أن الحكومة الفرنسية » وان 
م تتبع ماما برنامج ازب القومي الفرنسي والباجى » فقد دهمت على الأقل 
هذه السياسة الديدة التي أدت إلى إنشاء دولة قومة » دولة بلحكا . 

قضية بولونيا . - أما في قضة بولونيا فقد كانت النتائئج مخايرة 
قاماً . لقد كان الفرنسون يعتيرون دوماً بعث بولونيا عنصراً من العناصر 
الأساسة في تحدید أوربة . وكانت فرنسا تشعر بندم قد بسبب تقسهات 
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القرن الثاهن عثلر » وبعاطفة وحدة نفسانة مع البولونين في الوقت 
الذي كانت نظرياتها في الق العام تجعلها تقبل ببعث الدولة ابولونة . 
ولقد جعل الفرنسون » وتخاصة منذ ۱۸۱۵ » فكرة القوممة ,الولونة 
نقطة من نقاط برناحيم . لقد كانت الحجرة الولونة الاولى بخاصة 
عسكرية » وانصهرت في اش الفرنسي . وکانت بولونا تريد أن تعبد 
پناءها على أسس ,جدید: . وفي ۱۸۱۵ آوجد الالکون الجدد لولونا في 
مختلف أقسام الدولة أوضاعاً ملاقة : 


في غالسيا 2 لم عتم الا ع النمساوي إلا قدلا بهذا الافلم الثاني 
وترك الماغناث البولونين احراراً في حماتهم العاطلة وفي الستطرة الاقطاعية 
الي پارسونا على فلاحهم . وعرفت غالسيا مر کزاً فكرياً هامأ في مدينة 
لامبرغ أو لفوف فاللغة البولونية » حسث أمس البولوفي الثزي » الکونت 
اوسولانسي » في العام 1م( معبداً » ومكتة ومتحفاً » ووثائق 
ودروساً للغة والتاريخ والآداب البولونية . 


وفي بروسيا » اعطى فريديريك غليوم الثالت رعاباه الجدد وعوداً صرمحة 
في العام ۱۸۱۵ : « وام أيضا » لک وطن » وستدخاون ملكيتي دوفا 
حاجة إلى التخلى عن وحودع القومي » . ووعد خاصة باحترام اللغة 
الولونية . وف الواقع » عين للاقليم حا كما ولون قریا لاسرة آل 
هوهنتسوارن » وهو الامير وادتسمفيل . واعتمد على الا كليروس وعامله 
معاملة حسنة : وقد أعرب المطران » رس أساقفه لوفيتش » الأمير 
كار ينسكى عن تعلق الا كليروس البولوني ب آل هوهنتسوارن . وصدرت 


ف العام ۱۳۹۹ براءة ملكة نحمي الفلاحين من حاوز الأمراء ٠.‏ وی 


لدو بت 


۲ انثىء داط قومي في بوسن واحتومت اللغة البولونية 
في الداری . 

ف ملحكة يولونتيا » کات القسم الام القسم الرومي الذي 
أطاق عله القصر الکندر في العام ۱۸۱۵ أمم د ملكة بولونا » . 
وقد حفظ لها سياءها القومة في کنستها وني مدارسبا . وكان اللمملكة 
نقدها ( علتبا ) » وجار کہا » وحشپا وادارتها.وكان الروس الوحیدون 
في بولونا ناف اللك قسطنطین > أخ القصر » والفوض الامبراطرري» 
آما باق الادارة فكان بولونا » حتى أن الکسندر منح بولونيا دستوراً 
مع مجلسين : الجلس الأعلى ء والجلس الق » وکان بتتغب بالتصويت 
الضر بي »> وزارة بولونة . ومن الطيعي ان ل تكن هذه الوزارة 
مسؤولة أمام ال جلسين» وأن النشاط التشربعي مذ ين الجلسين كان ضعفاً ظ 
وما علها إلا أن بدوتا على القوانين الديدة والضرائب اطدیدة . ومع 
هذا فقد كان يوجد في هذه المملكة الولون الصغيرة من الناخبين 
ما يفرق عدد الناخبين في فرنسا عوحب ميثاق ۱۸۱ . وكانت السياسة 
التي تسلکبا الوزارة البولونة سياسة نافذة وقوية . فن ذلك أن الوزير 
المسمى لوبيتكي » الذي يسمى كولير البولوفي » تشم بكو لبير الفرنسي 
وزبر لولس الرابع عشر 6 نظم الادارة المالنة تنظمماً خا تانق 
مصارف » وشر کات حسم » ونما الازدهار الادی في الملکة : لقد 
نشئت مخاصة صناعات حدیدة » صناعات الأتمشة » وهشت لتأخذ أهسة 
كبرى في لودز » وزاد السكان بنسية مليون ونصف في خمسة عشر عاما. 
وم تضایق الحكومة الروسة اعماة الفکرية » بل على العکس ‏ لقد 
تشکل مر کزان هامان لاحركة البولونة حول الجامعات : في فيانو في 
لتوانا التي ۱ تكن داخة في الملکة الولونة » و فادسوفيا. وفي 
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فلئو كان الق على الجامعة » ویسمبه القصر ء الأمير تشاد توديسکي 
البولوفي . وفي هذه النطقة اللستوانة الداغلة فى روسا » تشکل مر کز 
للحضارة البولونية يضم عاماء وأساتذة آداب » مثل الأخوين سنياديکي 
وکان أحدهما كيمميائياً والاغر رياضياً » ويخاصة مؤرخاً سلعب فيا بعد 
دور في الخركة البولونة وهو يواشم لولوقيل . أما في فارسوفا فقد 
آخذت جامعتها آهية عظمى وانشئت مجانها « عة أصدقاء العلوم > . 
ووجدت في كل هذا حركة نشيطة جداً لم تكن في إلهامها بولونية فحسب 
بل سلافية بشکل عام . 

وهكذا كانت الظروف الادية والعامة للحياة في أقسام بولونا اتلفة 
سعيدة » ویدو ؛ اذا أخذنا با لمنافع المادية » ان بالامكان أ تشاع 
بولونا سادتها ادد . 


ومع هذا فان الناس ١‏ تكونوا مسیرین منفعتهم المادية فقط » بدلیل 
أن معارضة قوسة تشكلت مماشرة ضد روسا » لا ضد بروسا وضد 
النمسا » مع أن روسبا وحدها » کا رأينا » هي الي أعادت ناه 
نواة بولونيا . 

وكانت هذه المعارضةعلى صعيدين: معارضةليرالة(حرية) ومعارضة قومية 
ومن حيث السياسة الصرفة بأخذ البولونون على الدستور في أن القصر 
أعطام اباه غير كاف : فلم تكن دورة الدياط الا كل عامين . وسلطاته 
غير كافة . ول يكن القصر لنکر ذلك . فقد ذكر الدباط في ۱۸۱۸ 
أن سلطته التشربعية عدودة بالقوائين الخديدة . وف العام ۱۸۲۰ صوت 
الدباط بالاجاع إلا ثلاثة أصوات على برنامج مطالب قومية 2» فاحاب 
القيصر في العام ۱۸۲۱ بجواب مبدة: فقد هدد بولونيا يحذف جزء من 


یت ۴۳۳۷۲ بت 


حریاتپا « إذالم تظبر بأنها آهل للبقاء في النظام الذي منحته » . وقويت 
معارضة الولوندن والدياط الساسة لمکومة الروسة في عبد 
التصر نقولا وكان رجعياً في أحماقه » ولکنه » مع ذلك » ابقی الاستور 
البولوني الذي أقسم عليه منذ تسامه العرش وتوج في بولونبا . وبلغت 
هذه العارضة نقطة الذروة في دورة الدباط في سر آثار ۱۸۳۰ : فتد 
عارص الولونون الفوض الاميراطاوري نوفوسلتسوف واعتبروه حاسوساً 
لقصر » ا عارضوا ساسة الاستبداد المستنير نوعاً » التي سلصما 
الوزير لوبيي . 

وظبرت هذه المعارضة يخاصة على الصعيد القومي . وكانت الشكوى 
الکبری » الي قدمپا البولونون للروس » من تقاص بولو نا وحدید 
بملكة فارسوفيا وجعلپا أصغر بکثیر من بولونيا التارخية . وبالفعل كانت 
حصة روسيا من بولونا ۳٠٠۰‏ ك م" » على حين أن المملكة كا 
كانت ۱۲۷۰۰۰ كم" . وقد تشکلت » في الواقع » من ‌الصة التي أخذها 
الروس عام ۱۸۱۵آکثر بكثير ما تشكلت من‌بولونا القديمة . وكان‌البولونون 
بطالبون باعادة بناء دولهم القدية من الوحبة الأرضة . ففي ۱۸۱۵ احتج 
كوزيوسكي العجوز محرارة على تقليص بولونيا . وطالب البولونيوت 
بليتوانياوا کرانا» وما من أحد كان يفكر في ذلك اين أن من الممكن 
ا وجود قومية ليتوانية وقومية اكرانة . وكان هذا الاقلم يؤاف 
ما يسمى « التخوم الروسية - البولونبة » التي منم الروس القیصر من 
ربطها بواونا نفسپا . وکان يطالبب « بولونيا الکبری » أو بولونيا القدية 
رحال الاداب » کالشاعر ميسكيفيتش في « الافافي التارضة » » 
الى صدرت عام ۱۸۱5 » والدرسة الابداعة البولونة » على حين أن 


المدرسة الاتباعة » بصورة عامة » كانت محة امروس . 


حت ۳۳ یت 


ولدت هذه ااهارضة اللبرالة والقوصة حزبين فادا النضال بشکل 
ختلف آحدها عن الآخر : الزب الأول وکان يفم أشد التزمتین » 
وکانوا » كسائر آحرار أوربة في ذلك العصر » بنتظمون في جعبات سربة 
كا معية تي تشکلت في ۱۸۲ وعرفت بامم و المعة القوسة الوطنة ». 
وقد كشفت الضابطة الروسة أمرها وحم على زعمائها بال موت . وحاول 
هؤلاء الأحرار أن يتفاهموا مع المعمات السرية الروسية المعاصرة أثناء 
الثورة عند جاوس القبصر نةولا الأول . وتعرض لاخطر بعض البولونين 
مع زجماء ثورة بطر سبورغ » وأوقفوا » وحا ېم الدباط وحم على يعضهم 
بالسحن خی سنوات وبرأ ثلائة آخرين . وفي 1455 تشکات جمعية 
سرية أخرى وأخذت امم و اتحاد الضاط » وكان هؤلاء الضباط شاا 
من تلامب ذ المدارس العسكرية » وقد انفم الهم مدنون وصحفيون 
ولواب . وكان غرضیم اعداد ثورة في بولونيا بمساعدة اش البولوتي . 
وهيئت هذه الثورة المسلحة في العام ۱۸۲۸ . 
وكان هو لاء الأحرار البولونون علىصلة بضباط اش والمفكرين» وكانت 
فكرتهم اعادة بناء بولونا التقلندية وكره الروس كراهية شدیدة > 
وسسمون « الجر » مقاب ل معارضة جماعة آخرين معتدلين يسمرن 
« الیش ». ويساقون عادة من بين رجال الطبقة الارستقراطبة في المجتمع» 
من كبار الموظفين الولونین والا كليروس » وکنوا من أنصار الانتظار 
وترك سنوات اغطر السيئة تر » والا کتفاء باطفاظ على ما حصل عليه 
اي بالدستور الولوني » وعدم اعطاء الروس حجة لتبديم النظم اللييرالية 
( الرة ) . 
وعندما قامث و رة ۱۸۳۰ الفرنسة أحدثت فوراناً عظما وألا 
تاريخ الحركات القومیة(۳ ) 


مب ۳4 د 


كبيرا . واتام القصر نفسه الناسة آداة الثورة » لأن اليش البولوني 
جند لضرب الثورة اللهکة . وثارت قطع ات هذا اش في ۲٩‏ 
تشرین الثاني في فارسوفيا واستولت على قصر الببافدير » ولکن الدوق: 
الأ كبر قسطنطن تكن من الفرار مع امنود الروس في اليش . ثم تشکلت 
حکومة مؤقتة ودعي الدباط للانعقاد . 

حاول الببض أن برحموا الطركة » ونزموها وسامت القمادة إلى 
جنرال كان في الیش النابوليوفي وهو شاوبيكى » وقام هذا جفاوضات 
مع قطنطن والقصر » ولكن القبصر صرح في بيان ۱۷ کانون الأول 
انه يشترط شرطاً أولاً وضرورياً وهو خضوع البولونین خضوعاً كاملا . 

وعحزت الحكومة البولونة بسرعة عن تلسة مطالب المتطرفين » 
ار » الذين سطروا على الدياط المتتخب . وق ۲۰ كانون الأول صوت 
الد باط على « بان الشعب البولوني » وهو : و أن الشعب ابو لو نی خرج 
من حالة الضوع والتبعبة التي كان فما » وقد وطد العزم على ألا 
بعود إلى السلاسل التي حطمها » والا يضع ملاح أجداده قبل أن محصل 
على الاستقلال والسلطة » الضاننن الوحندین لاحرية #أويؤمن اطریات» وله 
ملء الق مزدوحاً ف أن يعتيرها تراثا نبيلا من آحداده وضرورة 
عاجلة في اطاضر . ولن يتخلى عن النضال قبل أن ينضم إلى أخوته 
الراسفين في غل بلاط سان بطرسبورغ» وقبل أن محررهم ومحعامم 
یشار کون في حرياته ون استقلاله » . وأمام هذه الأهمية التي آخنها 
الجر انسحب البيض أي العتدلون وشلويى » في كنرن الأول وف 
كانون الثاني ۱۸۳۱ . ۱ 

وأعلن الجر سقوط آل رومانوف واطرب على روسيا . ووجپوا 
ال إلى أوربة » ودخل اليش البواوفي ليتوانيا . 


6 ۳ مه 


أحدثت نورة بولونا في هرنسا فعلا سحرياً : فقد تشعت لا الأحزاب 
وجمياع السياسين » من لافادت الى موتتالامير » لاقضة . وتألفت 
لان لمساعدة الولونن . 

و ساندت جع الصحف أطرة » من صحفة « القومي » الى صحيفة 
«الدستوري » . وألف بيرانجيه أغاني آنشدت في سوارع بارس . وطالب 
لافيت باصلاح « خزي ۱۸۱۵ » وتقسم بولونا بالسلاح . وعلى اثر قداس 
آقم للاحتفال بالذ کری السنوية لوفاة کوسیوسکو ء في ۲۳ شاط »> 
فامت مظاهرة في بارس ضد سفارة روسا » وضرب امور نوافذها 
باطیحار ة . ووحه فرنسون رسائل ساب وستام ومدیدات إلى القبصر : 
فن ذلك أن النرال برتمه كتب إلى القعصر نقولا الأول رسالة تبدأ 
پذه الکلات : « باسد » أعتقد بأن بربريتك في أقصاها » . ودفع 
اللاحدون البولونيون في فرنسا الساسيين والحكومة للتدخل . 

ماذا يكن أن تقوم به الكومة الفرنسية لصالم بولونا ؟ من 
البديهي » سنا قللا » ويا قبل في القرن الثامن عشر : تعالى الله 
كثيراً ونأت فرنسا كثيرآ . لقد آعت الحكومة البولونين على لسان 
سفيرها الدوق هورقار الذي عاد إلى سان بطرسورغ » بأن من المستحيل 
علها أن تدعمهم بالسلاح ودعتهم إلى الاعتدال , وصرح وزير الشژوت 
اخارجة » سيباستياني » إلى سفير روسيا في فرنسا : « أن تقوبض 
هذه المملكة سکن علا مناقضاً لبنود موقر فينا » وطالب الحكومة 
الروسبة بالفاظ على المملكة اللولونة » وقدم وساطته . وأبعد کازتهو- 
بيريه بالمال فكرة التدخل السلح » ولکنه حاول »على الأقل » تدخلا 
دباوماسياً : اقترح في ۲۰ حزيران ۱۸۳۱ على انكلترا والنمسا القيام 
بتدخل مشترك لای القصر . 


مب ۳۲ مت 


ولکن الانكليز رفضوا في ۲۲ قوز . ومع ذلك حاولت فر سا 
و تدغلا معنوياً » لدى الحتكومة الروسة » ولکن نسیاروه رفص 
محاولات السفیر الفر نسي . 

و تجمع بسرعة جدش رومي يتألف من ۱۲۰۰۰۰ رجل ول على البولو نين في شور 
شاط » وتا فشيثاً دحر البولونون قربفارسوفياء ثم توقفت العمليات أثناء 
الكوليرا » واستؤنفت في آخر الصف بقيادة اذرال‌باسکیفیتش وصل اجیش 
الرومي أمام فارسوفا وعرض باسككفيتش على البولونبين اضوع مقابل 
العفو العام وبقاء الدستور . ولكن العناصر المتطرفة تزجمت الخرحكة 
البولونة وأخذت تذیم الأسری الروس في -حون فارسوفيا . وطالب 
البولونون بالاستقلال والحدود القدعة ورفضوا كل مفاوضة مع الروس . 
ولذا عاود باسکفتش العمليات » وضربت فارسوفيا بالقنابل وأخذت في 
ابلول . وهکذا أحمدت الثورة . 

وأحدت هذا الاخفاق الائس للثورة الولونة خوراً حققناً في فرنسا . 
وعند ما عم استسلام فارسوفا » في ۵ ابلول » ساد حزن عام : 
أغلقت المسارح كلبا » وعلقت الأعمال . وفي الوم التالي » قام في 
الجلس نقاش مول .في القضة البولونية » وفي هذا النقاش قال الجترال 
سساستاني » وزير الشژون اخارجة » هذه الكلمة اطزننة : « النظام 
يسود في فارسوفا » » فأحاب علا مندوب بولوني مستشهدا بقول 
الحكتاب المقدس : و حبث صنعون الصحراء سمون ذلك سلاماً » . 
وصوت املس موافقاً على ساسة الحكومة . ول بق هنالك شىء آخر 
للعمل . وأصبحت القصة البولونة منذ الآن قضة فرنسية . وفي كل عام 
كان الجلس الفرنسي » في رده على خطاب العرش » یز كد الأمل والقين 
بان بولونا ستحيا يومأ ما . 


لقد كانت نتائج هذه الثورة بالطبع سُوْماً على بولونيا . فقد صرح 
اوكاز ( مر سوم ) قصري لاقى استحسان الروس » حتى الأحرار» مثل 
بوشکن : « أن ولونا تولف منذ الان حزءاً من الأمبراطورية ولا 
تشکل مع روسا الا امة واحدة » . والغي الدستور وعرض بنظام 
آساسي في ۲٩‏ ابلول ۱۸۳۲ بنظم الادارة الروسة في بولونا . وضه 
بعد القصر بالفاظ على الكنسة واللغة البولونتين . وفي الواقع » كانت 
حكومه باسکفتش حكومة ارهاب عسكري : حذفت جامعة فارسوفا 
والمعيات السياسية والفكربة أنشاً . وأقم موظفون روس مقام الموظفين 
الولونین » وأصحت اللغة الروسية اجبارية في الادارة . وسثاً فشا 
الحقت المؤسسات البولونة المختلفة بالمؤسسات الروسة : ففي ۱۸۳۹ 
التحق التعلم العام بوزارة سان بطرسبورغ » وربطت بولوننا مجلس 
الشبوخ الرومي الذي كاد محكمة تيز وعلس دولة . وادخل قانون 
العقوبات الرومى الى بولونما عوضاً عن قانون ابولون . وقسمت البلاد 
إلا فقت و ا ذو وش هشن رانا 

ترينا هذه ال رک البولوننة عدة حوادث هامة » أهمها : 

۱ - تمحيد الفكرة القومبة التى أخذت في بولونا شکلا متطرفا تبعاً 
رام یراون » هذا الزام الس التدفع الذي نراء عند البولونین 
ويدفعبم في کل شيء إلى التطرف . وتحد هنا ساء خاصة للحرصكة 
البولوئية ترجع إلى الزاج القرمي . 

۲ - الم الوثقة بين فكرة اطرية وفكرة القرمة اللتين غتزجان 
اما في بولونيا . 


EE ۳‏ ار هذه الثورة فرقة حد بده رين البولونمين 4 وهحر ده 


حد بده ام نكر من هحرة آخر القرن الثامن عشر » ومن المکن ان 
يقال ان روح بولونا ذهبت لتلعاً في المارج وان قلبها ينبض خارج 


حدود اللاد البولونة . 


الثووة فى ايطالما ۰ لقد أدت ثورة ۱۸۳۰ فى باحك وف 
بولونا إلى ثورات قومية كبرى في آوربة » ولکن هذه اطرکات ۸ تصل 
إلى هذا المد » ول تتجاوز مرحلة الاضطراب : ففي أوربة الوسطى 
رافقت ثورة ۱۸۳۰ حركة قومية » في إيطالا وفي آلانا » تستحق دراسة 
خاصة . ولنشر » فما تعلق بابطالا » الى ان حر قومية مزدوحة تألفت في 
السنوات التي سقت عام ۱۸۳۰ : احداهما حركة مستقبل » ولكنها ل 
تحمل بعد ثارها » وكانت أيضاً لعمدة دا عن كل ما أعطت ف الآحل . 
كانت هذه ال فكرية أو بالاحرى أدببة » حركة ابداعة » تتصل 
بشواهد الفيبري و فوسکولو في الوطن فى زمن الأمبراطوربة الفر نسسة » 
وتدعر إلى إيطاليا » إيطاليا المستقبل » أو أنها ترجع إلى عظمة إيطاليا 
الرومانية . وهنا تبدأ حركة تربية فكرية تظبر بعد ۱۸۳۰ يحركة 
البعث ولكنها كانت في حالة رمم أولي . ولذا فان الشكل الآتغر 
لامعارضة بیقی على الصعيد الأول » وهو کل العمل الذي 
رآناه في حركة « الفحمية » التي أحبضت في 11٠١‏ وق 1891( “+ واحكبا 
عاشت ودامت لأن العاملین الذین ولداها قوبا مع الزمن . لقد أصبحت 
السطرة الامساوية في ابطالما عامة وثقبلة » وبالتالى ازداد کره الالان» 
التدسشي » في ايطاليا . واستعدت كلمة الأمر القدعة الي كانت ترده 
في القرن اخامس عشر :«فروا مناابرابرة » . ومن ذا عق » قري رد الفعل 
الساسي أيضاً . ففي نابولى تبنى الملك فرنسوا» الذي حم حى ۰ سماسة 


الارماب . وقي روما أعبدت الکومة القدیة » بعد زوال کونسالفی 
والبابأ ببوس السابع » في حبرية ليون الثاني عشر . وکانت سامة انس 
قرية وشدیدة جدأ في منطقة مبلانیا . وناضل الابطالون دوماً هذه اارحعة 
بتشحكل ابجمعيات السرية وتدببر ااوامرات . الا ان هذه اعبات السرية 
كانت قوة ميعثرة ولست أملا للتوفق بين بلد وآخر » فضلا عن أن قرة 
هذه العارضة لا تتناسب مع قو الحتكومات . 

لقد كان مثل فرنسا اشارة لاستئناف النضال . ويحب أن نقول: 
المثل والعمل . هقد تشكات طنة ايطالية في باريس لنشر منشورات ثورية 
تغرق بها ابطاليا » ولارسال المال إلى الوطنين الابطالین وتشجعبى 
على القيام بالثورة . واستقبلت باريس لذلك قبيل الثورة استقبالاً حماسا 
الشاعر سيلفيو بيلايكو 3 ان أطلق سراحه كن شيعه و کت فيه كتاب 
دسجو في» ۲ و كذلك ميدأ عدم التدخل الذي نادت به اطکومة الفرنسة »كان 
آیضاً مشحعاً للايطاليين . وحاولوا اطصول على اطریات . وكانت اعات 
الابطالة اختلفة تريد دستوراً لبرالا » وإنشاء حرس قومى » وحرية 
لصحافة . ومع ذلك | ب ار ي اثنفذ الا في ابطالا افوسطی 
أي في الدول الابطالة التي كانت المحكومات فيا آضعف من غيرها » 
وحمث أحدثت وفاة البابا يوس السابع » في ۳۰ تشرین الثاني ۱۸۳۰ عفترة 
ظل فيا العرش البري شاغراً عدة آسپر . 

نشبث الثورة في إبطاليا الوسطى » في ه سباط ۱۸۳۱ » وكانت 
نقطة الانطلاق دوقة مودینا » وكان الدوق فيا يشارك » في الأصل » 


2 


بفجكرة عارية اللمساويين » ولكنه عند العمل تخل واختفی . ثم 





(۱) ترجم الأب بوسف سعد كتاب «سجولي» اللالعربية وشره في القاهرة ۱۹۰۱ 


مات 


آنقحرت ایض في بولونيا وفي المدن الأخرى في رومانو والارش 
واومبريا وأخيراً في بارما حت تألفت مجحكومة مؤقنة 7 


و کانت هذه ال کات تشه من حسث الشكل حركات ۱۸۲۰ و ۰.۱۸۲۱ 
ولحكن و حد فا شىء حد بد : ففي الدو لة اخيربة , في القصادات ( أي 
الناطق التایه 8 لاب ) والمارش تأسست ححكرمة مؤقتة من النلاه 
والورحوازین ودعت الى الانعقاد علا من اللواب النتخین في بولونما 
وألقى هذا المجلس بنداء لتشحكيل حكومة ابطالا الوسطى في دولة 
واحد: » في ؛ آذار . وتدل هذه الاحداث على تطور سيامى | كثر تقدماً 
ما كان في ۰ : لقد وحد برنامج اصلاحات » وهذا ما لم نره 
في ابر او بمونت في ۰ و ۰.۱۸۲۱ لقد وحدت عبارة تدل على 
آفکار جديدة : وهي الکلام عن الوحدة . وسي علس بولونيا 
د مجلس نواب الأقالم الحرة » . ثم أطلق النواب على أنفسهم امم : نواب 
د الاقالم الابطالية المتحدة » . ومن الطبيعي ان هذه الثورات الفيفة 
لم تدم » وكان رد الفعل النمساوي مباشراً : فقد احتلت اليوش 
النمساوية في البدء بارما ومودينا ثم رومانبو » وخضع الثوريون بعد 
قلل » في سر آذار » اثر الوعد بالعفو العام . 


موقف الحكومة الفرنسية  .‏ حال هذه الثورات الابطالة كان موقف 
ا لمكومة الفرنسية حرجا نوعا » كانت مأخوذة بين الرغبة في الفاظ 
على السلام وعدم كفاية جبرسیا من حبة » وهباج الرأي الذي كان بريد 
التدخل لصالم ابطالا من جبة أخرى . وأكدت المحكومة بأنها راغة 
في الفاظعی‌السلام: أ كد ذلك مراراً اطارال سيباستاني في الجلسين » في ۱۳ 
تشر ينالثاني.م١»‏ وفيأول کانون‌الأول . وصرح إلىسفير النمساء بوني »في 


ات 


۱ تشری الثاني » بأنه » من حبته » عدو صريح لنظام الدعابة واطزیبة » 
ولك نالحكومة آمام دفمالرأي»اضطرت إلى اتخاذ تدابير لاعادة بناء اش 
لتكون لدا » عند مقتضی اطال » قوة لدعم حححها . وأوضح بأن فر سا 
إذا كانت لا تريد التدخل في الخارج » فبنالك بعض دول متاخة لفرنسا 
ولا تقبل فرنسا بأن بتدغل في أمر هذه الدول » وريد بذلك : باحك 
وسوسرا والدول الساردية . ولخص رئس ملس الوزراء : لافت" > 
وحبة النظر الفرلسة بهذا الشکل : يوحد امکان حرب إذا احتلت 
مودينا » واحتال إذا دخلت الدول الرومانة »> ويقين إذا احتعت 
السمونت . وعندما استلم کازییر بيريه الوزارة » في ۱۳ آذار ۱۸۳۱ > 
كانت الئمسا تصفي ثورات ابطالا الوسطی . وحافط کازعیر بيريه على 
ساسة أسلافه » راك ۳ ۸ آذار إلى المجلس : « إننا نتمسك مدأ 
عدم التدخل في كل مكان بطر بق المفاوضات » ولکن مصلحة فر نسا و كرامتها 
تستطعان وحدها أن تحملاا السلاح » ولن نتنازل لاي سُعب عن حق 
يحبرنا على القتال لقضة . ان دم الفرنسين لا خص إلا فرنسا » . وفي 
الوقت نفسه أعلم الحكومة السمونتة مرتن بأن اللمساویین إذا هاحموها 
فان فرنا تأتى لاعبا . 

على أن ساسة فرنسا ون كانت في جموعبا سياسة عطالة » فقد دلت على 
أن القضابا الاطالة مها لدرحة خاصة : وهي تعتبر أن مصلحة فرنسا 
الرئسية في منع النفوذ اللمساوي من أن شقل ككثيراً على اطالا . 
وكانت الحكومة الفرنسية تدافع عن استقلال الدول الايطالية م تدافع 
عن حربة كو ماما . 

كانت سامة كازعير ‏ بيرءه ماهرة : فقد دل على أن لدى فرنسا 
انات العمل إذا آرادت » ودعا ٠..وء٠م‏ رجلى لسكونوأ تحت السلاح » 
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وأرسل اسطولاً للتحوال في الآدرياتك . وحشد بعض اليوش في تولون : 
وصرح إلى الدوائر الدياوماسة » في ۲۷ آذار » بأنه يحب ااذ أمرين منعاً 
لاحتال وقوع اطرب - : حلاء اطوش النمساوية خارج الأراضى 
الرومانة ( من روما ) Ty‏ 6 ساسة املاحات 
تقوم بها الحكومة و . ولداعم وجبة نظره أرسل سفيراً إلى روما » 
الكونت سنت اولير وكلفه بأن يقترح على الاب برنامج اصلاحات ليبرالة 
( وم آذار ) . وبعد مفاوضات صعبة حصل سنت اولير على آل 
نعقد مؤتر للفراء في روما » في ٤‏ نسان » ويطالب الابا » باسم 
أورية » باصلاحات . 


وحصل على عفو عام مع الثائرين » في ۲۰ نسان » ثم في ه قوز 
على اصلاح الادارات البلدية . وفي الوقت الذي كان يدفع فه اخکومة 
الرومانية على القيام باصلاحات معل الثررة دون حدوی وتعدل ار ة 
الثورية » كان کازیبر - بيريه يقوم بساع ملحة للحصول على جلا 
الموش النمساوية وتوصل لذلك : فقد انسحت الموش النمساوية من 
رومانبر في ۱۵ موز . وکان في ذلك جاح مزدوج للساسة الفر نسة 
و مادقة دیاوماسة هامة . وفي هذا ما ددل على بداية سباسة ستصبح في المستقيل 
خطاً لساسة الفرنسة في ايطاليا وذلك بنع سبطرة قوية للنمسا على ابطالیا 
وإثارة حرکات اصلاح سيامي فا . 


وللأسف حدئت نکسة لثورة في روماو » سیب خرق حكومة 
الکر ادلة » ونتج عا من جدید تدخل هساوي : وفي الواقع أن الکر دنال 
الياني , آمام هذه الثورة الثانة » دعا اوش النمساوية » في ۲۵ کانون 
الأول . ۳1 رومانیو واحتات بولونيا في ۲۸ کانون الثاني ۱۸۳۲ . 
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فلم بقل بذلك كزمير بیربه » وتدخل في روما للضطر البابا إلى دعوة 
فرنسا ضد النمساویین » وارسل اسطولاً وحملة إلى الادرهاتنك لاحتلال مناء 
انکونه في ۲۲ شاط . ولسوء الط وجبت القضة توحماً سيا : نقد 
آظپر قائدا الاسطولوالجة» غالوا و کوفت هذه ال کطلعةالسش‌الفر نسي » 
وسجع امنود والضاط الفرنسون آحرار البلاد » وأمام هذه العملية احتج 
البابا بشدة . وساء أوربة أن نری فرنسا تتدخل في دولة حرة . وارتك 
كازمير بيريه » وما وسعه إلا أن آتکر على القائد غالوا عله . وعلی 
مرأی من حنق الأحرار » تفاوض مع البابا وانتهى إلى الاعتراف باحتلال 
انکو نه ف 5 نسان ۱۸۳۲ . وفي الواقع 1 لم ينحم التدخل الفر نسي » 
لأنه أ بر النمساوبين على الانسحاب من بولونا » وستبقى الجوش 
الفر نسة في انكونه مادامت الحوش النمساوية بافبة في بولوننا » أي 
حی ۱۸۳۸ . 

كان موقف المكومة الفرنسة تجاه هذه القرارات الابطالة لابا + 
فقد كانت بين التنازل أو اطرب . وکانت مسوولية فرنسا العنوية في 
الثورات الابطالة واضحة » ومصلحة السياسة الفرنسة ملتزمة . ومع 
هذا فان الحكومة تما أن تطیع منطق وضعاء لأنه قد يؤدي با إلى 
التدخل بالسلاح لدعم هذه الثورة الابطالة » ولم تا أن تکرن على 
رأس حركة ثورية أوربة . 

الثووة في ألانيا  .‏ لم تصل الال في ألمانيا إلى الثورات : لأن 
حركة ۱۸۳۰ لم تنجاوز مرحلة الاضطراب . كانت قضة اطربة الساسة » 
بسبب النظام الداغلي للدول الألانبة وبسبب سباسة مترينخ » تهم الألمان 
أكثر من قضة الوحدة القرمة . ومن الممكن القول ان هذه القضة 
قد أي علا : إن القد الذي كان بری من ۱۸۱۳ إلى ۱۸۱۵ زال. 
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وكان برنامج الألمان الأحرار صغيراً : كنوا يطلبون في مختلف البلاد 
حالس تصوت على الوازنة وحربة الصحافة والقضاء وارس القومي . 
ولقد كان من نتائج تورة موز أن أثارت في آلانا اضطراباً كبيراً كانت 
تشجعه لنة موجبة للاجئين الألمان في باريس . وفي البلاد التي وجدت 
فها مالس » كانت المعارضة قوية وجريئة : ففي دوقية باد الكبرى 
حصل امجلی على نشر الملسات وضبطما » وعلى الغاء الرقابة في ۱۸۴۰ . 
وق كل مكان تقريباً » في دول ألانيا الاوبية» كانت الرائد والمناقشات 
الساسة والعرائض نشطة » وكان الألمان بو كدون موقفهم.الخر 
بالمواربة عن طريق المظاهراتء لصالم بولونيا و إبطالا . وقد خاف بعص 
السادة هذه اطر 5 فنحوا سُعوبهم دساتير » فى برنسفيك » وهس - كال 
وشا کن » وهانوفر . حتى انه وجدت بعض مظاهرات تتسم بروح 
قومة : فن ذلك ان ناا بادوياً ( من باد ) بسمی فر كر طالب في 
العام ۲ بانشاء برلان للاحاد اطرماني . وتشکل اماد للصحافة 
هدفه جمع امال للتعويض عن الصحافيين احکومن مغالفات من قبل 
اجا ع » وللقمام بالدعاية لصالح دولة اتحادية فدرالية . ونشرت هذه 
ابقعة کرارس وعقدت مالس » وكان آهپا المجلس الذي عقد في قصر 
بالاتنا البافارية » في ماناخ » في ۲۷ أبار ۱۸۳۲ » وحضره فرنسون 
وبولونون إلى جانب الالان. ورفعت رابة الورمُنشافت السوداء والجراء 
والذهبية» والقت خطب لصالح سيادة الشعب ودول أوربة المتحدة . وکانت 
هذه الظاهرات عذراً ور كأ حديداً لساسة مرخ الذي أوققف کل 
حركة اضطراب . 

وهنا وقفت.الحكومة الفرنية دون حراك » ول يكن فا سياسة 
آلانة » ول يكن لديا أي مفهوم لتأمين نفوذ فرنسا مجمع الدول الرة 
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في ألمانيا الجنوبية حو ما » اما بتشجيع سيامي أو بامتازات اقتصادية . 

وهکذا » إذا استثننا بلحیکا » لم تكن ثورة ۱۸۳۰ »2 بالنسة 
لأور بة » سبباً أو فرصة لتقدم قضية القوميات . ومع ذلك فقد كانت لها 
نتائج هامة : لقد آارت ثورة ۱۸۳۰ في أوربة تطوراً متسارعاً لمر مكة 
القرميات وتحويلا لهذه المركة . وبدنا كانت أوربة في خبل تام من 
۵ إلى ٠سمرء‏ نحدها اضطرت على العکس من ۱۸۳۰ إلى ١1844‏ إلى 
تشكل حركات قومسة كبرى وكانت ثورة ۱۸۳۰ نقطة انطلاقها . 

آما ما يتعلق بفرنسا فقد أحدثت الثورة في الساسة الخارجية نوعاً 
من فصل بين ساسة الحكومة الى سكت بال جود المحافظ » وبين متطليات الرأي 
الذي أخذ بتحه » على المڪ » نحو سباسة العمل والدعاية في الخارج . 
وهکذا كان نجاح اطرية في فرنسا مثلا لأوربة » لاسما وان فرنسا أصبحت 
آنذاك عاصة اطرية الأوربة . 


گر سا عاسم ارم ارزو , ثم 


وفي الواقع » ان ما رفضت الحكومة الفرنسة ان تفعله » فعله الرأي 
العام . لأن السامة لصالح القرمیات . أي البرنامج القومي فيا يتعلق بفرنسا 
وبصالح القرميات الأوربية معا كاف في الق البرنامج الذي تبناه 
السار واليسار المتطرف وحتى قسم من الوسط الأيسر في عبد الملك لوي - 
فلب . وستغذي أحزاب العارضة البرلمانة اناما كيرا وعيقاً ششحكل 


ف سواد الأمة » اتجحاهاً حهله تقريباً لوي - فلاب و تقدره ولكنه 


القومبات خارحاً مت عدم عناصر . عناصر فر نسسمة وعناصر أحنسة 5 


العناصر الفر نسة . - کن من الطبدعي ان بتغذی هدأ الا حاه 
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بالل‌رالة الفرنسية التي أوضحت هذا البرنامج من قبل : لقد رأى 
لوي بلان ارتباط الشئين وسحله في تارمخه : « تاريخ تفع وا 2 
عندما اعترف بأن الأحزاب اللبرالة الفرنسية كانت تحعل حميع القضايا 
اللديرالة قضاباها » ويا قال : و ان الدموقراطة كانت تعش في حماة 
الشعوب الأخرى آکتر من حاة فرنسا الحاصة » . وبدا له 
ان هذا طعا تام ومشروعاً وقال : « الك عبقرية فرنسا 
كانت دوماً في المواطنة العامة » . ومن المد ان نرى الآن ان فكرة 
البرنامج القومي الفرنسي : أي المطالبة بضفة الراين السبری رالدود 
الطببعية » قد غابت في فكرة الساسة القومية الاورببة ؛ وان رجال 
السار في فرتسا » لم یستساموا لسامة الحكومة الحافظة . 

کب آرمان کاریل في صححمفته : « واخعلتاه » واخحلتاه الف مرخ 
من النظام العاجز اطبان الذي بريد أن يطالب بأنانة فرنسا الساسة !» 
وهو بری ان الاحرار الفرنسین سندفعون مسم القضايا اللبرالة في أوربة: 
لبولونا » باماع الرأي » کا كان هذا الرأي تمعاً في السابق » للاغریق. 
و کان‌الکتابالفرنسیرن بقومون بالدعابة لصالح بولونیا مثل لامانية و كاز عير 
دولافبن والشاعرين باوبیه » وپیرانجه. و كذلك كان مجلس النواب » في 
جمیم الاعوام يصوت في رسالته إلى الملك على حل لصالم بعث بولونياء 
تم تبعه مجلس الشوخ في عام ٠۸4١‏ . 

ولكن لم تکن قضية بولونيا القضية الوحيدة التي كانت تمرك 
الفرنسین . فقد تشيعوا آیضاً لفكرة الوحدة الالمانة . كتب لافاست: 
« القرمة الالمانة عزيزة أيضاً علينا » حن الفرنسين » کا هي عزيزة على 
جرمانا نفسها » . وقال لاكوددير : « من الضروري عاجلا أو آجلا 
ان تتالف الوحدة المجرمانة وسيان لدينا أن تکون بروسا أو النمسا 
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الوارثة لكل هذا . أما ميشلمه نقد جعل من الطركات اللبرالية 
والفكرية في ألانيا شثا واحداً وتكلم خالطاً جبم قضاا «علم 
لوثر وكانط وفخته » . 

وكانت إنطاليا أيضاً احدى القضايا العزيزة على الاحرار الفرنسيين . 
أما الشعوب الاورية الأخرى » فكانت معروفة عندهم قليلا » وخاصة 
السلانون » وم ,يكين لديم أي فكرة عنم إلا بين حين لاخر » مما 
بتللفونه من معلومات من ساح مر في المناطق اللافية وحدثهم بارت 
فها عروفاً ترغب في. الوصول إلى القومة . فمن ذلك ان لامارتن دعم 
قضة الصرب» في کتابه د رحلة الشرق » الذي صدر عام ۱۸۳۵ . وف 
۷ وجد صحاني بدعي دیسبریه ساح في البلقان » و كتب في ر عله 
العالمين ۰ في هر آذار ۸)۷ » وصفاً للح ر 'الايلليرية و کان هلل عن 
أثقة فژلاء السلافين رغم الجبل بهم . 

و كسب برنامج القرميات بعض العناصر المحافظة : فقد كارك 
دوفيرحيه دوهوران عضو الوسط الأین ومثله لوي فلب «يدحمان» 
الشعرب ضد الحكومات . 

أما الأحزاب البرلانية فقد اقتصر البرنامج على الاقل على ائثلاف بين 
جع الحكومات الدستورية ضد اللف القدش الذي عقدته دول الشرق 
في مونشاغراتؤ . طالب اودلون بارو وتير بدا الائتلاف بين الحكومات 
الدستورية » وْحا إلى اطلف الرباعي الذي وقع مع انكلترا واسبانا 
والبرتغال عام ۶ وظنا أن شه ائتلافاً من الدول الحرة ضد اتتلاف 
الدول الحافظة في الشرق . وعندما كان تير ربا لمجلس الوزراء أراد 
أن يتدخل في اسبانبا لصالم الدستوريين وااتقدمبين» واختلففي هذه النقطة 
مع لوي فلب فأقاله . 
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إن النکرة البروندية في الدعاية للأفكار ار ودعمبا في الخارج 
بفكرة رسالة فرنسا التي تدعو الشعوب إلى اطریة آصبحت إذرك 
برناعا عاديا جاربا لكل الرأي الا بالطبع الحزب المحافظ والحكومة . 

الاسطودة النابولمونمة  .‏ وإلى هذا العنصر الأول » الذي لم 
يكن إلا نتجة للخلط بين فكرة الرية والفكرة القومية » جاءت 
الاسطورة النابولونة منحدة. وبعد ۱۸۳۰ فت في الركة الأدبة والفنة » 
وكانت يخاصة فكرية » ول تعط عالاً لتشكبل حزب سيامي . وم يكن 
لعائة بونيرت إلا فکرة واحدة » بعد سقوط الامبراطورية : وهي أن 
“تنسى . وكان العنصر الوحيد لعمل اسرة بونابرت الأمير الشاب لوي 
ابولون » وليقطع دابر الأحكام التي أثقلت کاهل آل بونابرت حاول 
القبام بضربة قوة في ستراسبورغ في ۱۸۳۹ . وکان الدليل على عدم 
وجود حزب بونابرتي فى لامبالاء الرأي أمام المر كتين اللتين حاولا 
لوي - نابوليون بونابرت عام ۱۸۳۹ في ساراسورغ وفي ١81١‏ فيبولونيو . 
ومع هذا فان حكومة موز كانت تضم في حبازها كثيرأ من العناصر 
البونابارتية التي أتت على الأقل من الادارة الامبراطورية » ول تكن 
لتغضب من الالتحاء » بين حين وآخر ؛ وراء محمد الامبراطور» وهذا 
ما كان يعفها من الحث عنه نپا . وقد بلغت هذه الظاهرات 
البونابارتية نقطة الذروة عندما أتي برماد نابوليون إلى قصر الانفاليد في 
كانون الآول ١85٠‏ ۰ أما الجماهير فكانت التربية السياسية الوحيدة 
الي تلقتها في ذلك الءصر تتألف من القصص التي كان حنود الرس 
الاميراطرري المسرحين رووا عن ملحممم في زمن الامبراطورية . 
ولم عم أحد بترببة هذه اماهير . لذلك كانت تعرف الماة الساسة فقط 
من قصص هؤلاء النود السرحین الذین يجعلونها تالف فكرة ابولون . 
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ومن وحبة النظر القو مة الي تشغلنا 4 انت هذه الا سطورة التابو وة سل 
فكرة الثورة وفكرة الامبراطورية النابوليرنة » ومثلت تابوليون کتجسید 
في أوربة الجديدة . 


إن أول عرض يعني هذا البرنامج أكثر من غيره هو هذا الكراس 
الذي آصدره الامير لوي - نابولسون بونابرت في ۸ نحت عنوان : 
و الأفكار الثابولونة » . فقد طبعه اشر متخصص في هذه الأذكار » وسبق 
له أن نشر « تاريخ الامبراطور نبولبون » الذي ألفه لودان وصوره 
هورادفيرئمه » وشر أيضاً الموسوعة الثاولونة المسماة : ١‏ المعجم 
التارخي لكل ماقاله و کنبه تابوليون في الناس والاشباء والاحداث » 
من قديم ومعاصر » . وكذلك شر بولن « تاريخ حروب الثورة ۰ » 
ونشر «تاریخ الفر نسین» اؤلفه لافاليه , إن كراس الأمير لوي - نابو لون » 
وهو كتيب رقيق صغير یتالف من ( ۱۱۰ ) صحيفة » يوسع هذه 
النظربة وهي ان انکلترا مسؤولة عن حروب الامبراطورية » وا 
الساسة الانكليزية جرت نبوليون إلى حروب لا ناية ها » أي انه بالرغم 
عنه وسع هذه السياسة في الفتوحات والسطرة الاوربية . أما النظرية 
ااثانية » نظرية الامير » فبي ان فتوحات ابوون 1 تكن الا مقدمة 
وترئة لتنظيم أوربه » لان هدف الساسة الامبراطورية » برأي الامير 
لوي - تابولمون » تنظم اللام الاوربي على أسس قوبة . وقال : «ان 
ساسة الامبراطور كانت تأسس رابطة أوربية صلة وذلك باءتاد 
ساسته على قوميات كاملة وعلى مصالح عامة راضة » . ان رأي الامير 
لوي - ابولوت هر أرن: ساسة الامبراطور كانت تشکیل القوميات 
تار ىح ال رکات القو مية ( ٤‏ ) 


سد وق لم 


5 أوربة ثم ادخال هذه الدول القرمة في رابطة أورببة كبرى يكن 
أن حافظ على السلام إلى الايد . 

يوجد فى هذه الاسطورة النايوليونية مثالة عليا للسياسة الامبراطورية 
تبتعد كثيراً عن الوقائع » وتفسير هذه السياسة الامبراطوربة لصالح النظريات 
القومية التي كانت دارحة في ذلك ان . وهکذا جاءت الاسطررة 
النابولونة تعزز بقوة برنامج القومات . 

الأزمة المصرية عام ١84.‏ .- ویضاف إلى ذلك عنصر ثالث 
وهو الازمة التي سببتها القضة المصرية عام ۰ . فقد صوبت رأي دؤلاء 
الاحرار الذين بإجمون بأن فرنسا » في وسط أوربة » تلل عنصر تمل 
لبرالى . وان معاهدة ١١‏ موز ٠۸٠١‏ » التي اشر كت انکلترا في توقيعبا 
بروسا والنمسا والروسا ضد عمد على عزيز مصر » من شاا أن تکرن 
تالا أورباً ضد فرنما . وفي الققة » ان الدول لم تفکر في سل 
ساسة عامة معادية » الا روسیا الي آرادت اطرب » ولكن الرأي 
الفرنسي على الاقل فر الماهدة على هذا النحو : فقد رأى فيا اعادة تشکل 
تألب ۱۸۱۵ ضد فرنسا . وازداد هذا التفسير أیضاً بساسة التعمّة العسكرية 
التي سلما تدير . واعقد الناس انهم على سفا حرب . واتقد مسب 
ال و طنة فوسعت قوه. ة السار حى البورحوازبة . وطالت الصحف 
والخطباء بضفة الراين السری . وامتأنفت حربدة « القرمي » حماتها 
منذ البدء . وألفت عدة آغانی وأشعار » وأسبرها « الران » للشاعر 
دوموسبه الذي أجاب عن سعر مائل لالانی بسكو . وکان التدآین 
الجديدان الذان أثارا يخاصة حرکات الرأي هذه هما : الاول في ۱٩‏ قوز 
عند ما عل ۳ معاهدة ۱۵ موز » والثاني في ۲ تشرن الاول عندما عل 
نبأ ضرب بيروت بالقنايل واسقاط نر كما لحمد علي . وقامت مع المطالة 


کت 1 ۵ 


بالرايئن فكرة الثررات الاورسة الي تنيرها وتدحمبا فرنسا. وتكام لوي 5 فلب 
نفسه ب « نزع الكيام عن غ النمر » وكتبت جريدة د الزمان » في 
۸ ۲ قوز + ) أن آوربة ضعفة حداً ضدا »ع وبامع ما أن حاول آرن 
تلعب معنا لعبة الرية الفظيعة » وسنلعب معا أفظع لعبة الثررات » 
وإذا ما دفعنا الى أن حرل من حدید بالعل اثلث للالوان من عاصرة 
لعاصة » فلن بقل ا هذه المرة 3 را ع ضد با انتقام الشعوب 
بل لنشحعپا على التتحرير » . وطالست صحفة « القومي » بالحرب » وكأساوب 
لحرب قالت بوجوب نقل الثورات إلى ابطالا وألانبا بكاملها » وبولونا ؛ 
وأضات : و« حب محر عار معاهدات ۱۸۱۵ » . 


وفي الواقع » مقطت هذه الاثارة اطربة بسرعة » ولکن الازمة 
ترکت وراءها نتائج لا تمحى . لقد عارضت فرنساء من حدید » أورية 
الحافظة کلپا . وعکن القول ان قوتها الثورية عشت بالطاقة مذه الومضة 
الحربية . وقوي النظر حتى كاد ينتقل إلى العمل . وفي السباسة الداخلة 
آضا » كانت نتا الأزمة خطيرة . فقد خفضت من حدید وشكل 
عحب من اعتبار لوي فليب في نظر السار . وستكون العارضة 
منذ الآن عنيفة وعامة . ومپا تكن ساسة الحكومة الخارجة » على ما 
آیدت من تعقل وحکمة في ساسة التفاهم الودي » فلن يقبل الرأي العام 
پا مطلقاً . 


العناصر الاحندية : وإلىهذه العناصر الفر نسسة الي کنا ساسة فر نا 
اللببرالية فيأوربة » تضاف عناصر أجنبية : إن أزمة ۱۸۱۸ كان من نتاتحها أن 
زادت في فرنسا نفوذ العناصر الأجنبة ونشاطها.. إن هحر: اللاجئين 
الساسين إلى فرنسا حدثت خاصة عقب الثورات الأوربة في العام ۱۸۳۰ 


لاج - 


و ۱۸۳۱ . وكان الباجرون بقدون الما من مختلف نقاط آوربة : وجد 
روس » مثل الروائي تودغونیف » وباكونين الذي ظل في فرنسا 
حی عام ۷ _ و هرؤن الذي حاء ف هدم السئة رفسا ۱ وود 

۾ الان مل مباحر ني 5 ألمائما الفتاه » هان و بودن . 

۲ - اشتراكيون : مثل کارل مار کس » الذي ظل في فرنساحتی 
عام ۱۸:۵ قبل أن يذهب إلى اتكلترا . 

۳ - ابطالون اوا من جع نقاط سبه اطزبرة : ولقد رآأشا 
ماتزيني » غداة خروجه من السجن » بأفي ويلجأ في مرسبلیا عام 
۱ »2 ومن ثم في بارس . 
مباجرة » ان أربعة آلاف منها التحأت فى فرنسا . 

استقبلت فرنسا هؤلاء الپاحرین استقبالاً كريأً من قبل الحكومة 
والشعب . وأعطتهم الحكومة إعانات يرمة » واحتفت بهم الصالونات . 
وكان مپاحرو أوربة يتدافعون للالتفاف حول لافابدت حتى وفاته ۱۸۳۵ . 
ثم وجد بعد ذلك صالون الس.دة آغو وصالون الأميرة باحيوجوزو . 
واختلف الهاجرون أيضاً إلى صالات الكتابة ( التحرير ) » وفتحت لهم 
احافل الماسونية ابواجارحبة . وبعدزمن رأتاحکومة»تحن لفوضی نشاطهم » 
أن تقيمهم في بعض مدن الأقاللم وأصبحت هذه المدن مرا کز تجمع لهم . 

اختاط هؤلاء اللاجثون بالحياة الفرنسية . وكاتوا یتسبون إلى شنى 
امن » ولكنهم کنوا في الاب مفکری » نقاوا إلى فرنسا هتامم 
ووسائلهم و عام الي آعادو | تشکلها 4 وصحفیم » مثل J:‏ اطولبات 


ب ۳ - 


الفرنسية - الألمانة » » وأحياناً هلیم ؛ وبعضیم كان بتجمع على الحدود» 
وعلى استعداد العمل فى الارج : فن ذلك أن اللاجئين الألمان » في 
۳ ۰ نظموا هحوماً مفاحِئأ حريئاً عقد في بزانسون‌لضرب‌فرانکفورت. 
وف السنة التالية » في ۱۸۳4 » كانت محاولة اللاحئن الابطالين على 
سامبيري وعندما اضطربت الأمور في سويسرا في 1۸4١‏ و ۱۸۵۷ 
ونظم الراديكاليون السوسريون جیشاً من المتطوعين خد التجمع الانفصالي 
الزوندد بوند » الذي ألفته الكانتونات السبعة الكاثولئكة ضد الحكومة 
الفدرالية » افخرط المباجرون من كل القوميات في حش النرال دوفوو 
الذي حل التحمم في أعقاب المرب الأهلة . وحافظ هؤلاء الهاجرون 
بالطبع على صلاتهم مع أبناء وطنهم » وابمعيات السرية » الي كانت الشكل 
الوحد لعمل مکن في بلادهم . وحاولوا أيضاً أن يعملوا من هذه 
اعبات الخاصة تحمعاً عاماً : وأول هذه التحمعات كان في « اتحاد 
المعدين » وقد تأسس في ۱۸۳۵ ؛ ومن ثم في « آوربة الفتاة » الي 
أسها ماتزيني عام ٠۸4‏ . وهحكذا نظم امحاد للاحثين عرافه 
ماتزيني باه « شعب الشعوب » ووطن جيم الأوطان وأمة امحكومين » . 
وکنوا بالطبع على اتصال دام بالعناصر الثورية الفرنية ؛ وكانت 
الصحف کحر بد , الا صلاح ) » حربدة « الاسار التطرف » لنضمن 
معلومات عن اطالة الداخلة في آلانا وابطالا تظبر هذه العلاقات بين 
الجاعات الثورية . وقام على هذا النحو تضامن بين العناصر الدیوقراطة 
'والقومية في أوربة واتخذ فرنسا مر کزا له . وفام في فرنسا » ومخاصة 


في بارس » نوع من تعبثة دولية الثورة . 


الجع البولوني . - كان من آم هذه الموع الباجرة جمع يستحق 
أن نقف عنده بعض الوقت > وهو أجمع البولوفي . فقد سكل الباجرون» 


ق 


يا قبل » الزء الخامس من بولونيا » وهو على كل حال أكثر الاقسام 
تطورا وقوة من وجبة نظر المقاومة . وعلى اثر ورة ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ 
ازداد نظام خنق اطربات في أقسام بولونيا الثلاثة : في بولونا الروسة » 
سلكت حكومة باستكفتش سامة التمثيل التدريحي جع المؤسسات 
البولونية وااژسات الروسة : في ۱۸:۲ ؛ رفعت الشعارات البولونية 
وحلت لپا الشعارات الروسة . وفي ۴۳ 2 أهذت الاقالم البولونية 
اما" روسة والموظفون ألقاباً روسة . وفي ۱۸:5 » روست أسماء 
الشرارع ؛ وفي ۱۸۸۷ » حل القانون الرومي محل قانون نبولون ۶ 
وفي العام السابق أي ٠۸٠١‏ » آغلقت المدارس الشانوية في فارسوفيا 
پیب « تحريض الافعار » . وفي ۱۸۳۵ آتي القصر ننقولا إلى فارسوفا 
ورفض أن دستمع إلى الطاب الذي أعده وفد بولوفي لرقرأه علمه ووحه 
اله هذا الکلام : « لاوفر e‏ كذياً » دق أعلم أن عواطف؟ ليست 
كا تريدون أن أعتقد . وإذا ر کم العناد في المفاظ على آحلامک في 
الطوبائية والقومية المنميزة وبزلونيا المستقة فستجر عم هذه الأضغاث 
أحلام مصائب كبرى . لقد أثمت القلعة » وأصرح لک بأنني » عند 
أقل ثورة » أصعق المدينة » وأقلب فارسوفا رأسا على عقب » وأو كد 
آي لست بالذي يعيد بناءما » . ونشر خطاب القصر في « جريدة المناقشات» 
وأثار هياجاً عظيماً في أوربة كلها . 


وفي بولونیا البروسيه »> هجرت سياسة التسامح التي كانت في البدء . 
وحل حل الأمير دادتز يفيل حا آلاني » فلوتفيل . وسلك هذا الأخير 
ساسة جرمنة منظمة خد الأديرة والمدارس بل وضد الملكة الرفة 
الصغيرة . وفي غاللسا كانت رقابة الحكومة قاسة جد . وكان 9 
ينود اطلف القدس المصغر في مونشنغرائتز عام ۱۸۳۳ » ذلك الضمان 


ق 
الذي اتخذه الأمراء الثلائة حيال بعضیم في اطفاظ على تقسم پولونا . 
كانت نتيحة هذه السساسة کیت العاطفة القومية في بوأو نا على الصعيد 
الروحي » وعلى هذا الصعد مخاصة . وتحولت ه ذه العاطفة إل 
نوع من صوفة امحبت نحوها الروح البواونية بصورة طسعبة . وأخذت 
هذه القوسة البولونة فكرة رسالة بولونبا في أوربة . وم بکن البولونيون 
يعتبرون أنفسهم مباجرين يبحئون عن ملجأ ضد الاضطبادات » بل حجاجاً 
لهثل الأعلى ه حجاج میکیفنش الولونین » . فمن ذلك أن الأستاذ 
برود زينسكي قال في خطاب له » في فارسوفيا » إلى جمعية أصدقاء 
العلوم » قل أن تسدق الثورة قاماً » في ٣‏ أطر .سمو : ١‏ لام 
هي فكرة فطرية » وان الذين تضمهم الا محاولون ان محققوها » الما 
أسرة لحا حوادثها الخاصة ورسالتها » . وهو رى أن بولونا | كتشفت 
قانون ار القيقة للعالم الأخلاقي » واعترفت « بان كل أمة جزء من 
الجاعة وبحب أن تدور فى فلحكبا وحول مر كر مشترك كما دور 
الکوا کب حول بژرتها الر كزية ». وان رسالة بولونيا الخاصة هي ان 
تسر على الاتصال بين أوربة المتمدنة والعالم البربري » العام الرومي . 
وبعتبر مبکشتش » وهو أ كبر شاعر قومي » ان هذه هي رسالة بولونيا 
وهو لا بمحد القومية البولونة فحسب » بل انه يجعل من الهجرة نوعاً 
من واجب : « ان كل من يبقى في وطنه ويشحكر العبودية للحفاظ 
على حباته » سفقد وطنه وحباته » وان كل من محر وطنه للدفاع عن حر دته 
عفاطر اً حماته » بنقذ وطنه وتکون له حياة الاود » . و برى ات 
قضة بولونا قضة مشتركة للعالم التمدن : « ففي کل مكان في أوربة 
بوحد فيه اضطهاد للحربة ویکافح لحریة » يوجد فيه أيضا كفاح من أجل 
لوكا » وعلى البولونين جم آن يقوموا ذا الكفاح » . والتبت هذه 


= 0 مت 


الصوفة الولونة عند بعضم إلى نوع من مذمب فاسفي سري » ونخص 
بالذ کر بعض الشخصات الغامضة المبمة مثل توفيا نسكي . 

الاحاهات البو لونية . - كان ف هذه افحرء البولونة عدة احاهات : 
فقد كان الانقسام وروح الزب شرا عفالاً في ولونا وهذه الانقسامات 
التي رآیناها في ارسوفا حدئت في اميحر . وقد آعد تأللف الفريقين 
اللذين وجدا قبل ۱۸۳۰ مرتبطين » إلى حد ما » بالوضع الاجتاعي : 

المتدلون . - تجمع المعتدلون حول الأمير آدم تشارتوربسي 
الشاور الق‌دم لالکندر الأول » ورئس حامعة فلتو ( فنا 
سایقاً ) » وقد فطع علاقته مع القبصر ننقولا وأقام في باريس بعد الثورة. 
كان الأمير آدم تشارتوريسي بلك ثروة كبرى وبتمتع يوضع اجاعي 
عظيم بل ووضع دولي » وقد وضع هذه العناصر في خدمة بولونيا وأبناء 
وطنه . فان بأني ساعد مم » وسحث لحم عن سند في فرنسا » وانكاترا 
ويناضل ضد الروس . سكن في باريس في قصر لامبير » في جزيرة 
القديس لويس » وأصبح هذا القصر نوعاً من وزارة بولونية . وكان هم 
ضد الروس » البولونین وسلافي البلقان : الصرب والبلغار والرومان . 
وكان المعتدلون وتشارتوريسكي يعتمدون على العمل الأخلاقي والعمل 
الدباومامي ولا يعتمدون على العنف وننتظرون فرصة تحرير بولونيا . 

الدموقراطيون  .‏ أما الایوفراطون + على العحكس ؛ فقد 
تخلصوا من هذا العمل ومن نفوذ تشارتوريسي . ولکنهم أغ ذوا 
ینقسمون الى فثات عديدة كما ابتعدوا عن ,۱۸۳۰ . 

كان الفريق الأول » ومو الأم ولا کثر اعتدالاً من غيره » يرجه 
ملوقیل وكان هذا «ؤرخاً في جامعة فلناء ثم هرب وترأس في باريس 
د اللحنة القرمية » التي تشكات في كانون الأول ۱۸۳۱ . 


- ۵۷ - 


وفي آذار ۱۸۳۲ تشکل فريق آغر آمبل السار وهو : « ابقعية 
الديوقراطة » . | 


وبعد ۱۸۳۵ انتظم ثوأر « بو لو نا الفتاة » في فریق بدعی«الر كز بة»: 
و أرادو | إعادة بناء « بولوئا الحكيرى » بولونا من الالطك إلى 
الحر الأسود ؛ على أن تحكون دولة ديمرقراطة وتقوم ل 
السلافین جا : 

وظلت هذه الفرق الدیوقراطة امحتلفة » على نقعض العتدان » وفة 
لذهب الثورة و اجات السربة » التي نظموها في الللاد التق : فن 
۳ إلى ٠۸٠١‏ | کتشفت الضابطة الروسة فى علكة بولونا القدهة 
Ee‏ هی .ياج ور ححا رارق gi‏ 
محاولتا ثورة » احداهما في ۳ والأخرى في ۱۸۳۸ . 


وي السنوات الأخيرة التي سبقت ثورة ۱۸:۸ » أفاد البولوننوت 
من تسامح ملك بروسا الجديد » الابداعي فريديريك ‏ غلیوم الرابع الذي 
اعتلى العرش فى ۱۸۸۰ » ومن الازدمار الناحم عن التدابير الادارية التي 
اتخذتها الحكومة البروسة وكان منه #سين مصير الفلاحين الوأونين . 57 
عن فارسوفيا » التي جثمت دون حراك تحت الرقابة » تألف في بوزت 
مر كز فکری ولزن حل عل الجامعات القدية فى المملكة . وف وزن فسا 
وحد فریق من الکتاب والفلاسفة ورجال العم وخاصة أطاء » ويخاصة 
ماز نكو فاسکي » وفتحت مکتات ؛ وتالفت خعة تعاونة لاطلاب 
تمت ادارة المربي ايستكوفسكي . وفي بوزن انتظم أيضأ مر كز تبشير 
لتحرير. الفلاحين : شر كامينسكي في ۱۸۱۵ کتاب « تعلم الدیوقر اطبة 
. وهذه الجر الفنكرية والاجاعية التيتوجبها الطبقة الب البولونية 


ابو لونین » 


شرج ب 


بين المعتدلين والثوريين . وفي یرو الف العتهر الثوري طنة سرية تناصر 


وشارك هؤلاء الولونون اللاحئون في فرنسا وفى باق أوربة 
وسدشار کون في حميع اطرکات الشورية » مها كانت » التي تقوم في 
أي نقطة مكنة من أوربة . ونحدهم في جع المؤامرات » وفي مع 
الثورات » وسحریون مخاصة قواهم في الثررات انطلاقاً من :۱۸ وفي 
۱۸۵۷ . وكانت عظمة هذه المجرة البولونية تقوم على القيمة الفكربة لأعضائها 
الذن بشکلون مدرسة أدبية من الشعراء ولا سها ميكيفيتش » ساوفسكي 
كرازيسكي » والفنانين » مثل شودان والعاماء المؤرخين مثل لاوفیل. 
وكانت عظمتهم أيضاً في إيانمم الذي لا بتزعزع في الوطن . وكان للوفیل 
مهد حاسة الشاب ويقول : « سترون بولونا تبحث حة ,وا کر 
شاباً » وأكثر عدا » وأكثر جالاً » . و کتب أحدم وهو اللاجىء 
هيلكيل في ۱۸4٩‏ : « لقد أصبحت الوطنبة لبواونین دين » . 


قيدة القومية الرسولية  .‏ كان الفرنسون أميل إلى فيم هذه 
الموفة الولونة » حتى اننا نوی القومية الفرنسية » في السنوات التي سبقت 
۸ » تأخذ لوناً حدیداً وتصبح نوعاً من عقدة مسحة زک 
فكرة رسالة فرنما . لقد نست عصببة ۱۸:۰ بسرعة . وبقي ما ان 
فرنسا ابتعدت نانا عن النمسا . وظل كره النمسا عقيدة » ودامت إلى 
ما بعد جميع الوادث » حی المرب الکبری » بل وحتی ۱۹۱٩‏ 
وتركت قاماً اللاقشات التي كانت ثثار في السابق في العرق . وتروضت 
فكرة القومبة انا . وف العام ٠۸٠١‏ طرحت « نظرات في 
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تاريخ فرنسا » لاوغوستن تبيري النظریات التعلقة في الفرنجة وأعادت 
اعتبار الأب دو دوس 5 

اجپت هذه القومية الفرنسة نهو العقيدة الرسولة . وکانت 
هذه العقيدة تشوماً ابداععا لفكرة قدة . وکا التوقع من 
عظمة فرنسا من مو حيرانمها الذين دعتهم إلى اطماة المستقلة . و اعتبرت 
فرنسا مسبح الأمم . وقال لوي بلان : « لقد فرض الله الفداء على 
فرنسا عنصراً لقرتها وشرطاً لماتها » . وعير عن هذه العقدة بأشكال 
متافة : فثلا في نشد « مارسیز السلام » ند أن الشاعر لامارتن 
عارص فيه الاغاني القرمية لعام ٠۸٠١‏ »و كتب فيا كلب : « ات 
بعث إيطاليا يكفي مد سعب » . ومذه هي الالة الذحكربة التي نحدما 
في « کتاب الشعب ‏ لولفه لامانه » وفي المثالية الدنة الناصرع 
للاشترا کة عند سير لودو أو بوشيز » وفي حماس مونتا لاهير 
لصالم الیولونین أو لصالح اللحیکیین . وكان ابمپوربون والاشْترا کیون» 
الذئ تأسست مدارسهم بين ١84٠١‏ و ١8648‏ » يثقون بالغريزة الشعبية. 
وخصصت جريدة « القرمي » » في ۸ تشر الثاني ۱۸:4 » مقالاً لدور 
فرنسا في أوربة الذي يعتمد دوماً على الفكرة نفسبا وهي : أن تحرير 
الشعوب سار ويوازي عظمة فرنسا . 

ونعطي لهذه العقيدة الرسولية مثالين ميزين بصورة خاصة لانها من 
أناس تخوهم مهنتهم كثيرآ من الوضوعية » وهما الؤرخار_ مدشلبه 
وكينيه . وقد عرف كل منها نظريات هردر » وترحمها كينيه عام ۱۸۲۷ 
و ۱۸۲۸ ۰ وتراها في صدها العنقرية الشعبية . ولحكن الافام أتاهها 
بصورة خاصة من الفکرة الثورية عندما وضعتها ظروف علبا السامي 
في حملة حانقة على الکنسة » في ۱۸۸۲ و ۰۱۸۸۳ وعظم المحد الثوري . 
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مدشلبه . - ابتعد ميشليه » في دروسه في كلة ( كولج ) 
فرنا » عن كل برنامج . وکان مستمعوه باتون اله" من جمبع نقاط أوربة 
ون أمامهم فحكرة القرم.ة وحول فرنسا رسالة فادة أوربة ف 
هذا الطريق . لقد كانت فرنسا بالنسة الله موثلا هرية العام : « ان 
البشرية بكاملبا تهتز فه » . ويقول : « ان فرنا تحمل عبقرية امجتمع 
الإلبية ۾ . وان فرنسا ملاح سفيئة البشرية » . وبفرنسا أصبحت 
الأفكار أوربية. ان فرنسا حعلت من اوثر ومن لوك أنا جيل للعالم آجم . 
و وهكذا انکشفت کل فكرة منعزلة بفر نسا . انا تقول كلمة أوربة » يا 
قالت أغريقية كلمة آسا . ولاذا قبلت هذه الرسالة؟ لأن عاطفة الکرم 
الاحتاعي تنمو ا في النظر وفي العمل » وباسرع من أي شعب آخر » . 
ولكن مشله برى أن تفتم فرنبا برجم تارمخه إلى الثررة . فلقد هيأ 
ماضى فرنا » أثناء قرون » الثورة الفرنسة » وروح فرنسا هي روح 
الشحب . ولس العباقرة إلا فضأ وتعبيراً لهمذه الروح الشعبية . ولا 
حمل مم إلا التعبير عن هذه الغريزة الشعبية . وينتهي ميشليه بصنع كل 
من التاريخ والعرق والطبيعة » ويستخلص منه دينا لشعب ولفرنسا 

ادفار کینبه . - کانت له مناقشات فرعا ورژی نوبة . ودروسه 
في کلة فرنتاارتءالة مموماً ولس ها برنامج » وكان يكثرمن الأمثلة والدراسات 
التي يكرن غرضپا : الوطنة القومبة ورضالة فرنسا الانسانة . ويخلط 
كل هذا بقضايا واضحة من التاریخ . کان نبا لدين ديوقراطي ووري . 
وعلى هذا الأساس آراد أن بعد بناء وحدة الماة الاجتاعبة . وق 
آخر حباته » في ,۱۸۱۹ » عاد إلى دروسه في كوليج فرنسا ولص 
الأسباب التي وقف ها في ذلك این حيات بقوله : حب فرنا الذي 
يفيض مب الانسانية : « لقد حاولت أن أنقذ الضمير الانسانى من 
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الفخاخ المنصوبة له » . وأعطى لنفسه صفة حواري الأمم : « ما دام الكلام 
لي » فقد دافعت عن قضة الشعوب والضعفاء » ولقوسات » . ات 
ما كان بريده هو أن مخول فرنسا رسالة انمانة عظمی : « لقد عدت 
فرنسا وحامت فا امد الذى تصح فيه مثلا أعلى للشعوب اطديثة » . 

وکان فذین الرحلين » منشلبه و كينه » مماعة كبرى في آوربة . 
لقاال ان ما انت ره أورية عجر أن ان فا تسیا 
وقد قبل بأن تکون فرنسا ذخراً احضارة الديثة » ولکن فرض عاما أن 
تتفانی في انتصار آفکار اطرية والقومة اي تعتمد علها هذه الضارة . 
ویقول كينيه « إن فرنسا لا تستطيع أن تقف الا وألف لسان أجني 
بصرخ على الفور ف ادا : ازحفي | ازحفي ! » . 

أبدت الحكومة الفرنسية تحفظاتها تجاه هذا الفپوم للساسة » 
فقد جا لوي فيليب وغيزو من عدوى هذه العقيدة الرسولية . وبالعکس » 
قلقا من صلة هذا البرنامج المتعلق بالقوميات بالأفكار الثورية . حى ات 
ال رکات الثررية التي رافقت » في ۱۸۸۰ » انفحار القرمية كانت سباً 
من الأسباب التي حعلت لوي - فلب بتراجم آمام اطرب . وابتداء 
من ۱۸:٩‏ كانت حركة الطالب القومبة والدیوقراطتة على وسك قاب 
أوربة . ولذلك قاق لوي- فلیب وغيزو  :‏ حب لوي فلب الوحدة 
الايطالية » وخشى غيزو الوحدة الألمانة » وخاف من « الفائدة الكبرى 
اني يكن أن تجنها بروسيا منذ الآن في المانبا » ومن الفكرتين الب 
تسعی لامتلا كا تدر ] : الفكرة المرمانة والفكرة اللببرالية » وكان 
وضع اطکومة الفرنسية صعباً » لانها كانت مأخوذة بین.رغتبا في تأمين 
السلام والاستقرار » وهذ ها يقرا من النمسا » وبين الزبانة اللعرالية 
الي تتدافع الالتفاف حول فرنسا في أوربة وأصل ملکة ترز تفا » 


الي خرحت عن ثورة ۱۸۳۰ . وحاول غيزو أن يقف بين الثورة والنظام 
وبذل خبداً في دعم السلطة » ولكن شريطة أن تكون ه_ذه السلطة 
مصلیحة » وحاول أن يقنع الحكومات بأن تقوم بالاصلاحات لتحنس الثورات» 
وائی على هذه الساسة في آلانا وابطالا وسوسرا . ولکن هذه السياسة 
كانت صعة القباد لأن فرنسا لم تعمل شيثا . وما كان من انکلترا إلاأن 
تحت الثورات وأخذتا على عاتقبا لتلعب على فرنسا لعبتها السيثة » وبدأ 
بالرستون في 5م و ۱۸۵۷ حمة تحرض ثورية حققية في أوربة » 
وأرسل هذا الغرض الورد منتو إلى سويسرا وإطاليا . وكانت هذه 
الساسة صعة التابعة أيضاً » لأنها اصطدمت > في البرلان الفرنسي » جوم 
عنيف . قفي العالم لسيامي » كانت حل البرلانین ضد غيزو شُببية حمل 
الصحافيين والثوريين في امور . وفي حزيران ۱۸۸۷ وكانون الثاني ٠۸٤۸‏ 
استصوب تبر واودياون ‏ بارو الاصلاحات اللببرالية الألمائية التي قام بها 
فريديريك ‏ غلبوم الرابع » واصلاحات الامراء الابطاليين » لتشحيسع 
الألمان والابطالين على إنشاء وحدتهم » وقدما الهم مسائدة فرنسا . 


هذا وجب الا نری في الثورات » التي انفعرت في أوربة كلها في العام 
۸4۸ » تقليداً لفرنا » وأثرا للدعابة الفرنسة فحسب » لا هذه 
الثررات امحتلفة خلطت أضاً » على سا كلة فرنسا » قضيتها الخاصة » معغيرها 
وكانت قومية كم كانت متأثره باصل فرنسي . ولکن الشعور ,هذه الطركة 
القرمية وبالأهمة التي آخذنها فكرة القومية بالتدريج في أورية منذ ۱۸۳۰ 
كان في فرنسا أكثر منه في غيرها . وکانت الفكرة القومة توحه أورية 
إلى جانب الفكرة الديوقراطبة . کتب هنرى مارتن في ۱۸۸۷ في 
کراس سمی : « عن فرنسا و عبقرينها ومصيرها » : لم تع 
لقومیات نفسبا وع امأ وحباً » في أي وقت مضى » کا هي عليه في 
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هذا الین » حيث e‏ عايها بعض النظريين بالوت . وم تلقل بقوة في 
أي وقت مضى على السياسة العامة وتعمل على تجدیدها م هي في اطال . وان 
علائم قوبة تبشر > قبل قال من السنوات » بأن قضابا القرميات » مختلطة 
مع القضابأ الاجتاعة 1 ستسيطر على جمبسع التضابا الاخری ف القارة » 
وان الدول التي لا تستقي سبب وحودها من هذا المبدأ ستتحول أو تتفتت» . 
وی ۱۸۱٩‏ خصص هنري مارتن نفسه فده القضة اطروحته اللاتشة الي 
مي پذا المنوان :نو اختلاف الام ف مسل الفاظ في وحدة 
ا جنس اليشري » . 

آما ما يتعلق بارتباط اطرية والقوسة » والمبرالة ونظرية القوسات > 
فقد لاقت المؤلفات الثلاث الکبری في قحد الثورة الفرنسة » التي صدرت 
في ۱۸۸۷ > للمؤلفينلامارتين ومشيليه ولوي‌بلان » تجاحاً عجیاً في فرنسا وفي 
أوربة . وكان هذا النحاح اسارة ميزة تشر سورة ۱۸۸۸ . 


الفص لا 
تشکیل دولة ي 


تعتبر الثورة البلحمكة اختاً لثورة ۱۸۳۰ الفرنسية . ومن المفبد أن 
نقف عند هذه الثورة وتشکیل الدولة الباجسكية لری آنها تؤلفان نسخة 
ثانة عن المر ك القومية التي رأيناها عند تشكيل أول دول قومية 
قل آغریقیة . 

كان بين تشکل باحك وتشکل اغريقة تشابات واختلافات » 
وترجع التشاهات إلى آننا ند في القضة البلجكية ارتباطاً بين الفكرة 
اللبرالة والفكرة القومبة ؛ ونری تنازع هذه ارک القرمية مع تمل 
الدباوماسة التي تريد أن تحدد فوها . ول يكن 'لباجكا قومية مسبقة » 
بل كانت العاطفة القومة في البدء معارضة ساسة » ثم انسعت تدريجياً 
وطالت بالاستقلال . وقد اختلط فا الحادثان معا و کبرا معا : الوعي القرمي 
من حة » وانشاء الدولة من حبة آخری . 


۱- امفای الد وبر ام العار صم الوم 

١‏ يكن لبلحکا في العام ۲ تتقالد وة » و تكن في الماضي 
دولة مستقلة » لأنها كانت » منذ العصر الوسط » تابعة بالتوالي إلى اسانبا » 
فالنمسا ثم فرنسا . ول يكن ها وحذة مادية أيضاً » وحدتها الأرضية 
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في ظل النظام القدم : فقد كانت أمارة ليج مستقلة » ول تؤاف 
اللو کسمبررغ حزءاً من الدولة نفسها کالفلاندر . ودخات في ظل el‏ 
الفرنسي في عبد الثورة والامبراطورية في دولة واحدة تتألف من تسع 
مقاطعات . وكانت تقاليد باحك تتمثل بارادة الاستقلال الذاتي اللدي » 
وهذا الاستقلال قديم ويرجع إلى عاطفة مبقة في العصر الوسيط حين كان 
يتكلم عن « حمبوريات السلاد الماخفضة » . وكانت « القرمونات » 
الفلاماندية سكلا اساسا وغريزياً لاحركة الساسسة الياحتكة ويضاف 
الى ذلك عنصر ثان يؤاف أساس التقاليد التارمخة فى اللاد » وهو الطالة 
باطرية الفردية والاقتصادية . 

لقد غثلت بلحيكا دون كثير من الصعوبة في النظام الفرنسي منذ أن 
وقعت الكوتكوردات وهدأت النازعات الدينية . ولكن في السنوات 
الأخيرة » أدى نزاع نابولون ضد البابا » ابتداء من ۱۸۱۱ » ثم الازمة 
الاقتصادية ۱۸۱۳ » إلى تحلل الأفكار من السطرة الفرنسة . وعندما 
أريد جر بر البلاد » بقست هذه دون حراك » ی ۱۸۱۳ و ۱۸۱ » و 
توجد ثورة » ک) وحد في هولانده » أو هزة وطنة »2 أو مشاركة في 
الاضال في سبيل اللاص » حتى ان الباجكيين لم بعبروا عن أي رأي 
فا يتعاق بالنظام الذي بنتظرونه . وكل ما سجله الراقبون الأجانب عن 
هذا البلد فا هو جموعة مصااح مدنة واقتصادية ترغب أن ترى نفسها 
مضمونة » وهي مصالح بر جسع تار خا إلى الثررة ؛ ومن حبة أخرى » 
ترغب في اطرية احلة والاقليمية . و كذلك بقي رأي البلاد لا مالا 
ام أمام f>‏ الماثة يوم لنابولون وأمام معركة واترلو . 

وهکذا وقف البلحيكيون موقفاً ابا أمام تسوية مصيرم اخاص 

تاربخ الحركات القوهية (۰) 
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من قبل أوربه » وفي الواقع » من قبل انکلترا التي انشات ماحكة 
البلاد المنخقضة حمث ارتبطت باحكا پولانده التي ألفت السبعة عشر 
اقلما" القدمة فى الأزمنة اطدیثة وذارت ضد فرنسا . وعندما وصل 
الملك غلوم إلى رو کل ف ۳ موز ۱۸۱ استقيلته رعاياه ال 
شکل لائق . 

وعندئذ ثبنت أوربة اطدود الى بقدت حدود بلجكا خلال قرن » 
حتى ۱۹۱٩‏ . وعوحب معاهدة بارس ؛١م١‏ كانت اخدود بين فرنسا 
وبلحمكا ادود القديمة التي كانت عام ۹ . وأحكن روسا » في 
ذلك المين » طالت باللاد الفالونة حتى نير الموز » ولتتخل عن هذه 
المطاليب وجب أن تعطى تعويضاً : ولقد تَخلى الملك الجديد غليوم إلى 
بروسا بدوله الوراثية فى ناسو ؛ ودخلت اللو کسمبورغ في الاحاد 
المجرماني وأقيمت في المدينة نفسها حامة فديرالية ( اتحادية ).وأخيرآء 
على الدود ,2 اعطت لبروسما ثلاث مناطق صغيرة : اوبن » ما شدي 
والقديس - فبت . وفي العام ۱۸۱۵ » جرت تغيرات في اطدود 
موجب معاهدة بارس الثانة : أخذت البلاد المانخفضة من فرنسا : فملسبفيل 
ماریابورغ » بويون» وبعض القرى من هینوت.ون‌العام ۱۸۱۵ » يخاصة» 
میدت » کا في بداية القرن السابع عشر » مواقم من ١‏ الواجز » 
ضد فرنسا :: على الشاطیء » اوستاند و نوبور ؛ وعلی خط مر 
الا سکو : انفرس » نرموند » غاند » اودنارد » تورنه ؛ وعلی خط 
نهر الوز : ليبج » هوي » نامور » دینان ؛ وعلى الحدود الأصله 
الخاصة : ابر » مولن 2 اط » مونس » شاراروا » فلیفیل» 
ماريانبورغ . وبموجي اتفاق ٥‏ تشرین الثاني ٠۸۱۸‏ يحق لانكلترا في 
حالة حرب أن تحتل مواقع الغرب » کا بحق لار و سا احتلال مواقم 
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الشرق وانتہی تنظم هله اطصرن الاحزة عام \AYT*‏ . ونظمت 
بلح على هد ا التو 3 من الوحرة العسکر دة ۹ بشکل معسکر کار 


حصن ضد فر سا 


النظام الاساسي اسب فرصت أورية على اللك غلبو م عدا سن 
الشروط ج المملكة التى أعطيت له وهي « الثانة بنود » التى قرلا 
من آوردة في ۲۱ قوز ۱۸١١‏ . وعوجب ارادة الدول يحب تحقيق الدمج 
و الأ کل » بين قسمي الدولة » بلحکا وهولندة . ويجب على المولندبين الا 
يحكرنوا مفضلن في الدولة الجديدة . وفرض على الملك أن عنم حمايته 
وفضله متساويين إلى جمبع الأديان » وأن يصل الكاثوليك والبروتستانت 
إلى الوظائف العامة » وأن تحكون الفوائد التحارية عامة جمبع الاقالم » 
على كل من الشعببين » الباحكى وافولندي » أن بعطي موافقته على تغيير 
القانون | لاسامي . و حصل‌البلحب‌کیون في الدولةعلى تشل لائق في امجالس التمثيلية . 
وكانت هذه المجالس العامة تنعقد على التوالي في لاهاي ون برو كسل . 


وهذا النظام الأسامي » وهو نوع من دستور » الذي منحه الماك 
غلوم الأول إلى المولنديين » أعادت النظر فه بأمر اللك لنة مختلطة 
من البلهکن وافولدین » ونشر في ١‏ قوز ۱۸۱۵ . وعوحه انشى» 
إلى جانب اللك مجلس بسمی « علس المملكة العام » » ويتألف من 
تجلسین : مجلس بسمه الملك » و« مجلس الممثلين» ويسميه مجلس المملحكة 
العام . وقد خول هذا الجلس العام سلطة تشريعية ناقصة ‏ لأنه لابلك 
حق المادهة » حتى ان بعض قطاعات التشر بع سحبت من صلاحاته » 
مثل التعلم العام والنفقات المستديمة التي كان بصوت عاها دة عشر 
ستوات لا سنويأ . ولم توف الوعود التي قطعت فما يتعلق محرية 


۷ بت 


الصحافة واستقلال القضاء » ويدا أن هذا التنظي الجديد » هذا التنظم 
الدستوري » لم برض المواطنين والدول الكبرى إلا قللا . 

ومع هذا فقد كان الملك غليوم علدا طب الارادة » غير أنه كان 
مستداً مستنیراً » ورحلا من القرن الثامن عشر أكثر منه رحلا حديثاً : 
ونبدو أنه كان دون عم مله » ورغم ارادته الطبة » هولاندياً حداً » 
لأن ثقافته وحسطه وجبازه الاداري كانت هولاندية أكثر منها بلجيكية» 
وقد فهم من عملية الدمج التي فرضتها عله أوربة » أنها ذوبان تدريحي لبلجيك 
ف هولانده » يضاف إلى ذلك أن كل هئات الادارة فى الدولة أقرمت 
في هولانده . آما الدان والتمشل لدى الدول فقد قسا بالتساوي بين باجيكا 
ومرلانده . ولکن هذه الساواة في التقسم كانت » في الواقع » 
ضارة باللسکین » لأن الدين اخاص ببلجكا | يكن إلا عشر دين 
هولانده . وإذا أعطى تشل متساو للسكان » فقد كان الباحيكيون مع 
ذلك ثلاثة ملابين ونصف » بنا كان افولندیون ملونین . ورغم المبدأ » 
كانت الأكثرية للبولنديين في الوظائف العامة. فقد وجد في الادارة أحد 
عشر .موظفاً بلسکاً كيرا » على حين أنه وجد فا مالة وسبعة عشر 
هولاندياً . وفي الجش وجد ۲۸۸ ضابطاً بلحیکاً مقابل ١459‏ هولندياً. 
وكانت اللغة القومبة « للدولة النشرلاندیة »» حى اق فاا صدر في 
6 عل معرقتها أجبارية احصول على وظفة عامة أولتحرير صكوك 
قضائة أو للتسحل لدى الكاتب العدل . 

وهكذا سويتهملة الدمجعلى حساب اباجيكبين . وكان الملك غليوم 
فكراً مشخصاً حسا حدا » وعملاً جداً . وقد اعتمد على شين لاستالة 
رعاباه البلحیکین وربطبم به : على الرخاء الاقتصادي » وعلى نشر 
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واا » . وکان في هاتين النقطتين رحلا جداً من رحال القررت 


الرخاء الاقتصادي  .‏ كان الرخاء الاقتصادي متحققاً لأن 
الساسة الاقتصادية الي سلا اللك كانت محايدة حال نصفي دولته » 
حتى ان البلحكيين أفادوا متا أ كثر من المولاندين وبعد أزمة 
تحكرف ف السئوات الأولى , آزم امتدت حى ۰ أنفاد 
البلمكيون من الظروف الديدة اللائة : ان السوق افولاندة مع 
زبائئها » وخاصة مع مستعمرانها » انفتحت الآ لتحار والصناعبين 
البلسكين عوضاً عن السوق الفرنسة التي انفصلوا عنما من جديد 
يخط حمارك . وان نهر الاو » الذى أغلقه الهولانديون منذ بداية 
القرن السابع عشر » فتم انة » وعلى اثر ذلك نمت انفرس وآ عظها”. 
وساعد التشریع » الذي كان ملاتا لارؤساء » ورخص اليد العاملة البلجيكية 
على التوسع الصناعي . ووضع النظام ابش ري عام ۱۸۱۹ خمابة الصناعة 
اللسکية » ثم خفف وأعيد تنظيمه عام ۷۱ . وكانت المحكومة 
تشجم انطلاق ار الاقتصادية بساسة الکافات » والأشغال العامة » 
وانشاء مؤسسات الاعتاد ( التسلف ) ؛ وأههها الشركة العامة عام ۱۸۲۲ 
وعلى هذا النحو غت جميع آشکال المياة الاقتصادية نموأ عظما" » ويخاصة 
الصناعة ولا سا الصناعة القطنة والصناعة المعد نسة . وفي ۷ انشىء 
في سير ينغ أول فرن عال في أوربة القارية . ودخل امتخدام الآلة بسرعة 
على مثال انکلترا » وازداد الانتاج الصناعي لبلجيكا حتى انه أقلق الانكليز, 
وفت انفرس وا فائقاً حعل المناء بقفز كثيراً ویسق امستردام بعد 
أن كان له منذ بداية القرن السابع عشر منافاً بائماً . وفت الزراعة 
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آیضاً » ومن الممحكن أن بقال ان بلا › في أوربة حى ۱۸۳۰ > 
كانت أكثر اللاد ازدهاراً ورخاء . وازداد عدد السکان نصف ملیون 
نسمة : وف العام ۱۸۳۰ بلغ أربعة ملاین تقریاً . وإذا كانت المصالح 
المادية تسیر الناس » فلس لاکن ما محعلپم دعارذون حححرممم 


غو الانواد . - واعتمد غلوم أيض] على هو الأنواد . وکان 
هذا النمو مفبوماً من مفاهم القرن الثامن عشر وفي الوقت نفسه تقليدا 
هولاندة في اهام الدولة وعلبا على تنمة التعلم العام . و کان البلجیکیون» 
من وحبة النظر هذه » متخلفين : كان الشعب اما »> والبورجوازية 
اللکة دون مطالعة » والارستقراطة دون أي حب اطلاع فكري. 
وعلى خلاف الامبراطورية الفرنسة اي لم تتم إلا بالتعلم الثانوي » أهمم 
غليوم بتنمبة التعليم العالي والتعلم الشحي . وفي تشرين ۱۸۱۷ ققح 
ثلاث جامعات دولة : غاند » لوفن » لمسج » ودفعت الدولة شن 
الأبنة وتكاليف صائتها » وسمت الأساتذة . وأصلحت أكاديمة العلوم 
والآداب ال في بوو کسل عام 5 . وأنشئت في عده مدن 
مدارس بموذحمة للتعلم الشعبي 1 وأحبرت كل فومون ( مديئة ) على 
فتح مدرسة عامة . وسجلت الأنظمة المارسية بعنابة » وكان من واحب 
الحكومات أن تراقب التعلم الات داق وتنشطه . وانشئت مدرسة 
لاعدین في هاولم » وأمي التعلم الثانوي آیضاً » وانشئت » إلى جانب 
الدرستین الثانويتين النابولونتن في برو کسل ولج » مؤسسات لتعلم 
الثانوي في جميع الدن الکبری . وأخضعت للفتش الدولة الكلبات 
الثانوية الحرة التي هت في کل مکان تقريياً . 

وفي الققة » بذل جد رصين لتعريض تخلف البلجيكيين بالنسبة 


لپولاندیین وسدت الثغرات . وکان في تنمة التعلم هذه فكرة سياسة 
وهي تشحسع شر اللغة النثرلاندئة عن طر بق تنظم تعلم اللغات . 


عقبات التلاحم . - ولکن سياسة غليوم الهادفة إلى جلب البلجيكيين 


اليه اصطدمت تقو ی روحمة وتعثرت . وسدو انشا أن ساب تفت 
ملكة اللاد المنخفضة نفسة وفكرية . 


الأفوذ الفرنسئ . - لقد بقبت بلحبکا بلدآ. فزنسي اللغة والضارة » 
ولذلك لم بستطع افولاندیون أن يؤثروا عليها . كان رد الفعل ضد سامة 
املك اللغوية سُدیدا جداً من جانب الا طليروس أولاً » ثم من حائب 
الموظفين بشكل عام» ومن عال احاماة وعالم القانرن. ففي ۱۸۲۲ وقعت 
عرائض في غاند ضد ازدواجة اللغة الاجبارية . ورفضت الجالس التمشلية 
استعیال اللغة النرلاندية . وأصبح سوء الزاج مرا بين الا كايروس 
والادارة : رفض الا كليروس أن بنشد قداس الروح القدس عند الدخول 
إلى المدارس الثانوية ( آثينيه ) ؛ ورفضت الادارات أن تحضر الوا كب . 
وفي بضع نوات أصبح المرسوم الخاص باستعال اللغة القومة لاغاً . 


وتشكلت ٠‏ رابطة هولاندية في بلح »> وفتحت شا أقساماً في مدن 
الفلاندر الكبرى وفي بلاد الفالون » ولم تستطع أن تحقق غرضبا : ففي 
۰۹ كانت تفم ۱ مشترکاً فقط ۽ و تكن لتم الا بضعة 
موظفين . وحاول الا كلبروس » بشکل عام منذ القرن السادس عشر » 
وحبد استطاعته » أن يقف في وجه انتشار اللغة النثرلاندية التي يكن أن 
تكون عحلة للبرطقة الكالفنة » وعزل البلاد القلاماندية . وبقت اللغة 
الفلاماندية لغة سعبيةمحدودة وفي عالم الفکرین كان التكلم فقط باللغة الفر نة 
لغة الارستقراطة والورجوازية حى في البلاد الفلاماندية نفسها 


وفي امامعات التي أنشأها غليوم لم بقم الأساتذة بالعمل الذي عول عليه » 
مع أنه انتغهم بعناية » وأتى بعلماه من الانبا وهولانده ولکن هؤلاء 
الاساتذة ۸ بعماوا سئآ . وعندما تكون الدروس باللفة النثرلاندية 
شب الستمعون . وا کتفی معظم هؤلاء الاساتدة باعطاء دروسېم » وعند 
الاتهاء منها ینصرفون لأسْغالهم الشخصة دون أن يقوموا باتصال مع عال 
اطلاب أو مع زملائم » ول يكن الهم أي تأثير على الشبيبة أو أي 
تأثير علمي . وما ببرهن على ذلك أن زعماء حركة الاستقلال فى ۱۸۳۰ 
كانوا من تنقفوا في المدارس الثانوية .( آشنبه ) وفي الجامعات التي كان 
يراد منها أن تقنعبم بامتباز لغة الملك . . أما أبناء الطبقة البورجوازية 
فکانوا يوفدون للدراسة في فرنسا » إذا كان بامكان أمهليم ایفادم > 
لمتخلصوا من الدعاية النثرلاندية » کا کات آیناء الفلاندر برساون إلى 
المدارس الثانوية في البلاد الفالونية . 

وكان الكتاب سحنون عن ادجم في فرنسا » ويقفون علد 
صغ كلاسسكية قديمة بطل استععالها . ول يتحدد عام الأدب في بلحكا » 
ولم يكن في بلجكا ابداعية » وعلى خلاف معظم البلاد الأخرى » لم تكن 
الحركة القومة مرتبطة بالمركة الابداعة .و كان رحال امال والعاماء 
والاخلاقو ن افولاندیون يحتقرون هذه الآداب العابثة البلجتكة . ففى 
| كادمية برو کسل حرث كان نصف الاعضاء ينطق باللخة الفر نسة ۳ 
باللغة النثر لاندية » كان النترلاندیون يقاطعون اطلسات ولا محضرون . 
وني العام اسيامي » كانت الغلبة للغة الفرنسية والنفوذ الفرنسي كا في 
العام الفكرئ . وفي مجلس المملكة العام » حمث كانت اللفتان مقرولتين » 
كان الكلام في الواقع بالفرنسية » لأن النواب البلجیکین لم يتساؤوا 
التكلم بلغة أخرى غير الفرنسة » وكان الاواب النثرلانديون مبرن على 


استعال الفرنسة لافپام زملائهم » و کانت جمبع اطرائد اللحكية تتحه 
نحو فرنساء‌وتاخذ اخارها من فرنسا وتسةقيمنا مادة مقالاتها اطوهرية . 
وقد تعزز هذا النفوذ الفرسي على الصحافة وعلى العالم السيامي في بلحبکا 
بأقامة کومن ومبعدين بعد أرف طردم من فرنا علس النواب 
اللکیین المتطرفين في العبد الرجعي في فرنسا بعد مقر فنا ۱۸۱6 - 
۵۰ . وكان هذا الأمر هم الساسة لأن النفوذ الفرنسی يمل بالنسبة 
لللحب‌کین تربة بالعی اللبرایی والمعتى البرلای » وبالتالي بغذي معار ضة 
ساسبة لسلوك اللك . 

لذا كله لم يتم الانسعام الفكري » وبقيت بلحكا كتة فرنسة . 
وما دامت الحماة السناسة متمر کزة ف الطبقات البورحوازية والنبلة فان 
القضة الفلاماندية التي سکون لها فيا بعد كثير من الأهية في باحك 
لا توضع . وهكذا أخذ الاختلاف بظبر تدريجاً بين بلحلا » اللا 
الفرنسي » وهولانده . ودام الخصام رغم جد الحكومة »وم بنحح غليوم 
الأول في تزع بلجكا عن فرنسا وربطها بهولاندة . 

القضمة الدينية  .‏ آما حجر العثرة الثاني فو القضية الدينية » 
وقد وضعت فى الأصل عند تشكل ملكة البلاد المنخفضة . وكانت 
عظلمة الأهسة لأن العاطفة القومية لم تشكل بعد بوضوح في بلحنکا » ولذا 
كانت القضة الديئنة مکوناً لارأي . وفي كل مناسبة خطيرة كانت 
الماهير بقضها وقضضها تقف شمعة وراء الا كليروس : لقد وقفت وراءه 
عندما نشب النزاع الديني نی عبد الامبراطور جوزيف الثاني في عبد 
النظام القدم » ووقف الشعب مناهلا ضد الاضطباد الدني في عبد حكومة 
الادارة ( الدبر کتوار )؛ومن ثم لمقاومة سياسة نابوليون الأول المناوئة للحبر 
الرومائي . ومادامت القومة. البلجكية غير واضحة المعالم فان العاطفة 


هت 


الكاثولكة كانت العلامة الوحدة فذه القومبة . وقد قام وء الظن 
بين حكومة ملكة البلاد المنخفضة والکنبة » وکان الا كليروس قلقاً 
7 الحاق بلحكا بدوة بروتستانتية ولبرالة نقشت في أعلى دستورها 
ا لحربة والساواة فى العبادات » بالرغ من أن الحكومة لم تقم يأي دعاية 
أو ساسة بروتستائتية . واحتج الا كليروس على القانون الأسامي في ۲۸ توز 
۸۱۵ . ووجه الاساقفة لك « لومم بحترام » ونحص با کر منم 
اسقف غاند الونستور دوبروي الذي سحب الدستور في ۲ آب . وعندما 
صادق النلاء على الدستور قام الا كليروس علهم محمة سدیدة وأثار على 
اليمين ( القسم ) مشكلة وجدانة . وأخیراً »> حکمت الاسقفة بكاملبا » 
ف الول ۱۸۱۵ » على الدستور و حكماً مذهباً » . 

ومن جبة أخرى » ل بنظم تشكيل الكنسة . وقد صدرت براءة 
۰ أبار ۱۸۱٩‏ وحافظت على کونکوردات عام ۱۸۰۱ والاحکام اللحقة 
ها » ولکن البابا لم يقبل بهذه الکونکوردات التي تلم السلطات على 
الكنسة إلى أمير بروتستانتي . ود في هذه الکونکوردات 
مادة صرمحة تنص على أنه في الال الذي يكون فيا اطع بأيدي 
بروتتانتي » تستأنف المفاوضة لتغبر المعاهدة . وقد حافظ اللك على 
الکونکوردات بلا شرط ولا استثناه » وتصرف الا كليروس کا لو کانت 
الکونکوردات غير موجودة » يا لو استرد استقلاله التام : فقد ادعى 
بحرية حمعياته الدينة » ول حسب للحكومة حساباً . ووضعت يخاصة مشكلة 
خطيرة : وهي مشكلة ین الولاء ( الاخلاص ) لاسلطات المدنة التي تحبر 
الكونكوردات الكبان والاساقفة على آداما . ون بعض,الابرشات رفض 
الكبان الجدد اليمين . وكان النزاع شدیداً . وحاولت روما مع ذلك 
أن هدثه . وعندما ومم المون نور دوميان استفاً على مالين » وهو الذي 


أقسم اليمين للقانون الاسامي عندما كان عضواً في لنة اعادة النظر في 
الدستور » أ قر" بان هذه اليمين لس لها قيمة إلا بالنسة إلى النظم المدنة » 
وبالتالي یکن شرعاً حلفها ( أبار ۱۸۱۷ ). 


ومع هذا فقد قام خلاف عنیف في جموع هذه الكئية بين الحكومة 
واسقف غاند الونسنور دو بروي . وكان هذا رجلا عنفاً متزمتاً » وقد 
سق له أن دير النضال ضد تيولبون فأمر سنه . واستمر بنفس 
الجاس في معارخته سک غلوم الاول . وکانت ابرشته نوعا من كنيسة 
منفصلة في الفلاندر في داخل الکنسة اللصکة » حتى ات الکنسة 
عیزت غظاً وقررت القاء القبض عليه . وفر دوبري إلى فرنسا » وحم 
غاا بالنفي في م تشرين الثاني ۷ . ولکن هذا الج م دضع حداً 
لمعارضة ابوسته : فقد حافظ نواب الاسقف العامون على موقف الاسقف 
المذهي والاداري ورفضوا قبول التدابير الحكومية . وتوفي موسنبور دوبروي 
في ۲۰ موز ۱۸۲۱ وتوقف النزاع موقتاً . 


قامت العارضة في الاصل بين الا كليروس والحكومة . وکا 
مفپوم غلوم الاول » في علاقات الکنسة والدولة » مفبوماً جوزيفاً 
وابولوناً » ولذا آراد أن بصنع من الكنيسة الكاثولكية البلمكية كنسة 
خاضعة للادارة . غير أن النفوذ الفرنسي كان عظها على الكنيسة البلحيكية 
ویدا خطيراً لسبین : ففي نظر رین والكاثولكين في باجا 
كان وضع الكنسة الفرنسة غرذجياً : ففي العبد اارجعي كان نفوذ 
الا کلبروس على الحكومة وازدهار ل عظمن : وقد أفادت 
الكنسة فوائد حة من العبد الرجعي » وخاصة ابتداء من ۱۸۲۰ . 
ولذا أراد الا كليروس البلحيي أن يتبع هذا الل الذي ضربته فرنسا . 


ومن حبة أخرى . نشات وفت » بتاثیر لامانه » أفكار کثولکة 
حبرية رومانة . وفذین السبين كان النفرد » الذي تارسه الکنسة الفر نسة 
على الحكنسة اللهکة » خطراً على اطکومة . ولذا آراد غلوم أن 
بضع بده على تثقيف وتشکیل الكبان لبناء هذه الكنيسة القومية 
المستقلة عن تأثيرات الارج . وكان سوق الحبان ضعفاً فضلا عن 
جبلبم . ورغب غليوم أن يثقفبم حسب مذهب الدولة ویکافح النفوذ الذي 
يمكن أن بوثروا به على تربة الأطفال . ولذا أصدر ع هة قرارات 
وأولنا : القرار الصادر في أول شاط ۱۸۲4 ويفرض على مدارس 
الجعبات الرهبانة طلب الترخيص من المحكومة » وعلى المعامين تقد 
شهادة الحكفاءة التي تاهما الدولة . وهذا الالزام ساعده على أن يطرد 
من بلحکا « اخوة المدارس المسحة الفرنسین » الذين يعامرن في الدارس 
الابتدائة لبلعکة . أما القرار الثافي الصادر » في ۱4 حزيران ۱۸۲۵ 
فضم المؤسسات التعليمية » مها كانت » تحت اشراف الدولة ويطلب من 


الفلسفية » » وهذا الامم له معناه ومغزاه » وارتادها اجباري على كبان 
الغد قبل دخرهم إلى المدارس الكمنوتة . ونظمت الکلية مباشرة وافتتحت 
في وفنن" » في ۱۷ تشرين الأول ۱۸۲۵ : وقد انشثت لتجكرن 
عظيمة : وكان لدیها من الامكنة مایجعلبا تضم الف وماثة تلبذ ولكن 
وجد فيا ١59‏ » وأخذ هذا العدد يتناقص في السنوات التالة . وأخيرآ 
في :۱ آب ۱۸۲۵ » قررت الکومة بان البلکیین » الذين أموا 
دراسترم في افارج » لا بقباون في. اطامعات ولا يمكهم أن يقباوا في 
الوظائف العامة في بلعکا . وهذه القرارات » كم ری » تهدف إلى 
قطع الحكنية الباجيكية عن کل تأثير فرنسي وإلى وضع تثقیف رچال 


الدن نحت ادارة المحكومة . احتج الا كايروس مباشرة » حى ان 
مطران مالين نفسه الونسنور سان قاطع مدارس الدولة » وخطب على 
منبر الطرانبة خطا سدیدة سحب فيا قرارات ۱۸۲۵ . فقامت احکومة 
تجاه هذه الطب بتدابير انتقاسة لاقت استحسان العالفشین افولاندین . 


وأخيراً حاول غليوم تنظم الحكنسة ويخاصة الأسقفبة . كانت 
الوظائف الكنسة مضطربة » ووحدت كرامي اسقفمة کثبرة وساغرة : 
اسقفة لدج مند ۱۸۸ © منك عبد نابولىون » اسقفية تورنيه في 6۱۸۱۹ 
وأسقفة غاند في ۱۸۲۱ » وأسقفة نامور في ۱۸۲۸ . و حكن منالك 
كونحكورردات لأن البابا رفض تجدید معاهدة ١.م١‏ ء ولذا لم يكن 
بالامکان شغل هذه الكرامي الشاغرة . ومن جبة أخرى » كانت اطحکومة 
ترغب في إضعاف معارضة الكاثوايك بالتفاوض ماع روما » وقامت 
بفاوضات مع البلاط اطبري أدت إلى کونکوردات ۲۵ قرز ۰۱۸۲۷ 
وأفادت هذه الكونحكوردات روما لأا رطت الکندسة اللكاثوليكية 
في هولنده بالحكرمي الأقدس : وآنششت رمما أسقفيات امتردام » 
بوالودوق » أو ترخت » في هولنده ؛ وفي باجبكا أسقفة بروج التي حذفت 
عام ۱۸۰۲ . ومن جبة أخرى سد الأساقفة الاعتراف يحتى ادارة 
مدارسهم الکپنوتة کا بريدون . ومقابل ذلك » أصبم الحصكومة 
الحق پنصب في رهم الأساقفة » وذلك بأن تعرض قائة المرسشحين » الذئ 
تشير .هم الس الحكبنة على روما ارعمي » على الحكومة » وتستطبيع 
هذه أن تحذف الأمماء التي تبدو ها خطرة . وبعد أن بتقلد الأساقفة 
مناصيهم يقسمون الیمن للمحكومة . وبدا أن کونکوردات ۱۸۲۷ » 
سوت مشكلة تنظم الکنة . ولكن سوء نبة المحكومة المولندية 
. ظبر حالاً » لأن المحكومة أرسلت بلاغا » إلى حكام الأقالم في ه تشرین 
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الأول » بصرح بأن تطق الکونکوردات « مع التحفظات الي تقتضیا 
القوانن » ء وبانتظار تسمة الأساقفة الصالين والعقلاء والمستنيرين بقي تشریع 
التعلم ساري الفعول . 

كانت القطعة تامة بين الأكايروس البلحكى والححكومة . وکا 
الأ یروس سد الماهير . ويضاف إلى ذلك أرب ساسة الحمحكومة في 
التمشل والدمج في البروتستائتة اهولندية وفي مناوأة الأكليروس كانمن 
نتحتها أن آصحت القضة الدينة أرضاً امعارضة » معارضة تدافع عن 
السماء التارمخة والتقاليد البلمحككة تحام ححكومة أخذت بالتدريج وجه 
ححكومة أجنية . ومع هذا فلم تن القضة الكاثوليكية بعد قضية 
بلجكا كلها في تلك الفترة ء لأن الأكايروس كان مرتبطاً يحزب الحافظين 
أي ان الحكنسة ما زالت مرتبطة بالتعاملات القديمة والامتيازات والنظم 
السائدة في النظام القديم . . ولتصبم المعارضة الكائو لحكية معارضة قومة 
حقاً كان علها أن تتحرر من ارتباطها بالنظام القديم . 


العارضة . - وفي السنوات الأخيرة لاملکة » من ۱۸۲۸ إلى 
۰ ۸ حدث ‏ تطور ق الظروف الساسة كان من نشحته أن أسقط کل 
ما أبقى على انقصال حزبي المجتمع ابلحي : الأحرار والكاثوليك . 
وأغطى الرخاء الاقتصادي البورجوازية أهمة متزايدة » وأشعرها بقوتما في 
وقت كان التحويل مقا في الحزب الر کا في اازب الكائولكي . 


وفي الواقع » كانت الأحزاب اطرة اللصحكية ندعم اللك » في 
سیاسته المناوئة للاكليروس ء ووجد في بلصکا تقلمد في معاداة العاثولکة 
كا وجد فيا تقليد للكاثولحكية » ولكنه قليل . ومع ذلك فقد عبر 


عن العداء بانتشار وتشحكيل حز ب فلسفي على طراز الافكار الفرنسة في القرن 


الثامن عشر عند القلاسفة والوسوعین . ودعم هؤلاء الاحرار ساسة 
ححكومة الادارة (الدير کتوار) المعاقة ضد الكنسة . وبعد ۱۸۱۵ 
کانوا يثاون » آمام الکنية اارتبطة بالنظام القديم » حزب الجتمع 
الحمديث . کانوا حقوقن ناصرون حرية الدولة واطریاث الدنه.وعززت 
الماسونة هذا اطزّب عندما آعد تاهما بعد ۱۸۱۵ ودتها اکومة. 
وکان الامير فريديريك » ثني أبناء الملك » سيد الاسونة الاعظم في 
ملحكة اللاد الماخفضة . وقد سعت الححكومة لانتساب الضاط إلى 
الألو ج الماسونية . وعزز الب اطر بعمل امحکومین الفرنسین » الذين 
جاؤوا وأقاموا في باجا . وكان دؤلاء احکرمون من رحال المؤثر 
الوطني يفرنسا من قتلة املك“ الذئ أخرحوا من دارهم أو من رحال 
المائة يوم الذين استثنوا من قانون العفو العام . وهؤلاء الفرنسون, الذين 
جاؤوا وأقاموا في بلحیک وینلون تقالد الثورة والامبراطورية في فرنساء 
كانوا بيحكرهرن الا كليروس وخاءة الموالين للابا . كانوا متحمسين 
ويقومون بالدعاية وامتهنوا مهنا حرة » محامين في برو كسل » أو أساتذة» 
أو صحافين . وأصحت برو كسل على هذا الندو مركز حباة للافكار 
الفرنسة وانتشارها . ودعم هؤلاء الأحرار ححكرمة اللك في نضافا 
ضد الاكليروس . واستخدمهم غليوم ورحب ددعم لأنه كان مقتنعاً بان 
لن حون هذا التحالف أي صدى خطير . 

وابتداك من ۱۸۲۵ 2 وحد اتحاه حدید عند هؤلاء الأحرار : فقد 
بلغ ال الجديد منهم سن الرشد » وم يثشترك هؤلاء الشباب في 
المنازعات القدمة » واستمر اللفوذ الفر نسي بوثر فیهم » ولكنه نفوذ من 
نوع آخر » مغاير لنفوذ الزب افلسفي الرتبط بافکار القرن الثامن 
عشر العقلانة ؛ (نه نفرذ الأفكار التي كان برسعها في دروس السوربون 


— و 
کبار الأساتذة الفرنسن الذين كان اسْعاعبم عظما" في آوربة »شل 
فامان » غيزو » کوزن »> وخاصة کوزن الذي حلت فلسفته الرو حانة محل 
فلفة القرن الثامن عشر الملحدة ؛ أو المثل الذي تقدمه إلى الل كن 
مناقشات احالس الفرنسة وقراءة الصحف الفرنسة وخاصة تأثير يتيامين 
کونستان ومطالته اطع البول الي واطرية الفردية . وأدت انتخابات 
۷ إلى ظفر هذا اطزب اطر فى فرنسا الذي فرص على اللك سقوط 
فلل وتشحكيل وزار: مارتناك العتدلة . وكانت اللبرالسة الفرنسة 
تعرب عن رها فى جريدة « الکرة » التي أصبم نفوذها عظما" في بلجا . 
ومثال هذا النفوذ هو اعتناق الشاب لوي بوتر لهذه اللبرالية الديدة » 
وسصیح هذا من زعماء الثورة البلجيحككية » وبعد أن كان في القديم عدوا 
للحكنسة غير اتجاهه وانجه منذ :۱۸۲ صوب الديموقراطة واللبرالة على 
الطراز الفرنسي الجديد . 

و کان فده اللعرالة الحديدة مر کزان :"برو کسل ولسج . ففي 
برو کسل تزعم الشان خاصة حر الاستقلال مثل : بوتر » الدوق بتمو » 
سارل برو اکر » فان دوفير » ديفو » لو ثومب » وقد أسسوا في العام 
۱۸۳۹ صحفه بامم « البلحيکي ¢ . وق لمسج تزعم الخركة الأخوان 
دوجه وجوزيف لوبو . وكانت للها جريدة وقد تأسست عام ۱۸۲6 
وأمجها 0 ماتبولانسبرغ € 9 أخذت ایتداء" من ۱۸۳۹ اسم جد بدا وهو 
۱1 السمامي E‏ . وبرنامج هؤلاء الأحرار برنامج ححكومة برلائة مقو حة 
لجع » للكاثوليك م للآخرين » ومع ذلك فقد كان الأحرار قل »> 
ویسافون من بين البورحوازية الدنة » وم يڪن وراءم جاهير كتلك 
اجاهير التي كانت تسم الا كليروس »> 

وبشحكل مواز » تطور الكاثو ليك تطوراً مشاماً » ولنفس الاساب » 
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فقد وصلت عندهم کا وصلت‌عند الأحرار أجبال جديدة لقادة ار . وهحر 
هؤلاء الشبان الكاثوللك فحكرة رحعة امتبازات النظام القدم » و حرروا 
من الاضي . وكانمطابهم ضد الأمحكومة التي تضطبد الکنسة هو مطلب 
الحربة وحرية الحكنسة » ثم انتقلوا إلى فكرة اطرية للجميع. وتبعوا 
في تطورها لامانه وقد أصبح نفوذه عظما" . وانطلق لامانيه هذا من 
حزب ما وراء الال » حزب الابا » وفکرة اطع الطلق . والتهى 
بالوصول إلى مذاهب لببرالة عندما رأی أن ارتناط الحكنسة واطکومة 
بضایق و الحكنسة . وهناك حادث بري حیداً انتشار أفكاره في 
الا كليروس البلجيي الناشیء . وهو أن كتابه « تقدم الثورة في الکندة 
وفي الجتمع » عندما صدر في بداية ۱۸۲۹ » صدرت له ماشرة أربع 

طبعات في بلجيكا . 
لقد تخلى الكاثوللحكيرن اذن عن مباجمة اطرية » وانسحبوا من 
موقفیم القدم الذي يشجب القانون الأسامي بعد أن وطد حرية الأديان 
وحربة. الصحافة . وقباوا الآن اطرية سم الئاس . ويحب أن نذ كر بين 
زحمائ, يخاصة الأمير فبلكس دوميرود والأب فان بومل الذي أصبح 
أسقف ليبج . وكانت لهم جريدتان « بويد الوز » أي « بريد نهر الوزه 
وه كاثوليكي البلاد المنخفضة » . وتكيف الكاثوليك مع الجتمع الحديث 
وتبدل موقفم ماما » حتى ان القاصد اطبري عحب من ذلك بل واستاء . 
وعلى هذا النحو سار الأحرار والکائولك سير متوازيأ حررهم من 
وجبة نظرهم الضقة القدية ومن روح اطزب . وهذا التطور جع ل 
النضال المشترلك خد العدو المشترك محکناً » أي ضد السلطة التي تقد 
الحرية . ولا سك في أن مفبوم اطرية لم يكن نفسه تامأ عند الكاثوليك 
تازيخ الحركات القومية(1) 
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وعند الأحرار » ولکنه کان غرورياً لنمو كل من اللز بين > وترك 
الحلافات جانا . ووجدت النامية للاتماد بين المزبين في تشرين الثاني 
۱۸۲۸ عندما اقارح شارل يرو کار عل اجلس العام الغاء صك ۱۸۱۵ 
التعلق بالصحاهة : ولأول مرة في المجلس العام » جرت مناقشة مبدأ 
كبرى في السياسة » وامتد النقاش حتى قضة اک الشخصي والحم 
البرئانی . وطرح اقتراح برو كير ب ۱+ صوتاً ضد 4) . وفي هذا 
الاتتراع » صوت جع الممثلين افولاندین وسعة بلحصحكيين ضده > 
با صوت يع الممثلين الاغرین » مثلى الجنوب © ممثلي بلجیکا » مع 
هذا الاقتراح . وهجكذا أقرت القطعة في الجلس العام في هذه 
القضة حسب قسمي الدولة الغرافين » حب النطقتين القرستين في 
المملكة » المولندين من جبة واللحدكيين من حبة أخرى . 

وبرهنت التحربة في المجلس العام على أنه لا سبيل إلى الحصول على 
نظام حر . ولذا كان من اللازم أن تعطى الماهير اطرية إذا أريد 
الحصول على اصلاحات . والقى دوبوتر إلى الكاثولدك » في حريدة 
« بريد اللاد الملخفضة » > بنداء إلى الاتحاد . وتفاهم اطزبان لتنظم 
العارضة ضد الکومة » وظلا على اصعد القانوني وتأثرا في هذه 
النقطة بنفوذ الاحرار الفرنسين الذين لا بعتمدون » ضد وزارة بولناك 
الرجعمة »على وسائ ل أخرى غير الوسائل القانونة . وتأثرأ خاصة با مثل الانكليزي» 
ويخاصة مثل أو كنيل الذي كانيقوم بتنظم حملة كبر ىلتحرير الكاثوليك وهکذا 
ظلا على الصعيد القانوني » وأسلحتها عرائض موقعة من جميعجبات الشعب. 
وهذه العرانْض تتناول نقطتين متلفتين : بعضها يطلب حرية التعلم 
والآخر حرية الصحافة » واقامة لنة القضاء » واصلاح الادارة لصالح 
الحريات الحلية » وفي بضعة أسابيع اجتمع ...1 توقيع » واستمرت 
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ار طوال سنة ۱۸۱۹ . وفي سير تشرین الثاني ۳۱۰۰۰۰ نوقسع. 

وتدل .2 الءزائض على أن المعارضة: نجحت في توجبه اهتام الجامير 
وتدرسها . وهحكذا دخات البلاد البلحمكية كلها مسرح السباسة » أي 
الشعب نفسه وليس زماژه السباسيون فحسب © ول بعد أي تميز في 
معارضة المحكورمة وفي مطالب الاصلاحات بين متلف الأحزاب 
البلجيكية . و الاجاع ضد المج »> ضد النظام الذي تحد سنا فشثاً 
في هو لندة 

ووصلت هذه العارضة إلى درحة حادة بسب خرق اطکومة وعدم 
جدوی ساستها وهي ساسة الملك نفسه ورئیس ماس الوزراء فان مانین. 
وقررت الأحكومة ساسة الشدة : 5 على دو بوتر بالحن والغرامة » 
فأصم بذلك شهدا قومباً ول ینعم سحنه معارضته : فقد كان بلقي من 
الجن بالكر اريس فتلاق نجاحاً عظما" . وحاول الملك في الوقت نفسه 
أن بعدل المعارضة ويقسمبا . وق قرار ۲۰ حزيران ۱۸۲۹ جعل 
ارتباد الكلية الفلسفية اختبارياً » وفي قرار ۲ تشری‌الأول ۱۸۲۹ أرجع 
للاساقفة استقلال مدارسپم الصبنوتة . ولكن هذه التنازلات لم تخضع 
الا كليروس » ول ينفصم اتحاد الأحرار والكاثولك . 


والقى غليوم الأول نفسه »> كشارل العاشر ملك فرنا في 
تو کیدات طائشة أثارت عليه معارضة اجاعة : ففي لبج وأمام علس 
القرمون اعتبر المعارضة قباحة . وفي رسالة إلى المحلس العام في ١١‏ 
کانون, الأول ۱۸۲۹ سحب الحم البرلماني والمسؤولية الوزارية ؛ وائق 
على ساو كه القاص ونظامه واتهم المعارفة بالعالة لدى الاطاع 
الأعنبية فاجاب دو بوتر على هذه التصرنحات الملحكية يكراش يدعى 


« رسالة حب الشعب » في ۲۰ كانون الأول ۹ ء۰ وعشروع جمعة 
مقاومة قانونية . فحع عله مع حر آخر وكثوليكيين بالنفي © في ۳۰ 
نسان ۳۰ واضطر أن بغادر البلاد ولق في فرنسا . 

وهكذا حفرت وهدة بين البلاد البلصكىة وملکها . ووجد اللك 
في طريق مدودة . وأخذت الکومة بوضوح وجه حكومة هولندية 
ف تزاع مع اجاع الرأي ابلسي که . وکان التزاع » في سنة ۱۸۲۹ 
والقسم الأول من ۱۸۳۰ شدیداً للغاية . ومن غير المفد أن نذڪر 
لتفصلات ولكن الاتجاه كان واضعاً : فقد وجد اجاع معنوي في القسم 
البلحكى للملکة . وانقسمت ملحكة اللاد المنخفضة إلى قسمن 2 ول 
بعد التلاحم مكنا . وکانت هذه العارضة ساسة صرفاً » وبرناحبا 
اطرية البرلمانية » وهو برنامج ماثل لبرنامج الفرنسيين الأحرار المعارضين 
لمحكومة بوشاك . ول تفكر هذه المعارضة البلحكىة مطلقاً بالانفصال 
حى ولا رفض الملك » بل ان البلحبحكين ظلوا موالين لانظام وتشكلت 
جمعية واتخذت شعارها « موالون للملك حتى العار » . ول يطالبوا إلا 
بالاصلاح الدستوري » و#حككوا بدقة محدود القانون » ول توجد بعد 
أقل رغه في تفتت المملحكة . 

ومع ذلك فقد ظبرت من قبل عناصر دموقراطية : من الشبارف 
« العاقة » » كم سموا أنفسهم » ومن خوارنة وكان سان متزمتين 
غير متساحین . وبدأ الاضطراب الديوقراطي يقلق المعارضة » ويفسر 
بصعوبات اللياة الي سباتها الازمة الاقتصادية الي حدئت في باحك » کا 
في فرنسا » في سنة ۱۸۳۰ . ول بر بان من الممحكن حدوث ثورة » 
ول بلاحظ أيضاً أن العارضة السياسة يكن أن تصبح حر قومة . 
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ومع ذلك فقد كان الوضع قریاً من ار القومية لأن الشورة نت 
في سپر أب ۱۸۳۰ . 
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إذا تم الانتقال من المظاهرات الساسة إلى الثورة » ومن المعارضة 
الساسة إلى المطالبة القرمة » ومن الولاء لاملك إلى الاستقلال » فذلك 
۸ يم حسب خطة موضوعة مدروسة أو هدف براد الوصول الله . ان 
الواقع كان على العحكس ؛ له معناه ومغزاه » لأن الثورة البلحيكية 
كانت نتحة سياسة عملية نشأت عن قوة الحوادث أكثر ما آتت عن 
الناس » ول تكن مرحبة من قبل رحل دولة » بل كانت حصلة قرة 
مغفلة » قوة الشعب نقسه . 

لقد كانت الثورة من عمل البلحکین أنفسهم . وان ثورة تموز ۱۸۳۰ 
في فرنسا كانت بالنسبة إلى الثورة اللحبکة فرصة » ولكنها لست 
مسؤولة عنها » لأن فرنسا لم تأت إلى الثورة الللصحكية مساعدة مادية؛ 
ولم يڪن في باحيكا حزب فرنسي » باستثناء بعض أهراد منعز لن ‏ » 
مثل الديوقراطي اوري جاندوبين » وكان على صلة بايتمبورين الفرنسيين 
أو بعض موظفي عبد الامبراطورية » مثل الكونت دوسیل . ولم يكن 
في بای حزب باجيكي يطلب ضم بلجبكا إلى فرنسا. وفي الاتجاه الاخر » 
لم ين سوى بعض عرضين فرنسيين نجدم في المظاهرات الأولى في 
برو كسل » وهم فرنسون متطوعون اختلطوا مع البلیکین الذين عادوا 
إلى بلادهم في ابلول ؛ وأخيرآ » الجوقة الباريسية المؤلفة من المتطوعين 
الذن أتوا لمساعدة الاحنكيين . ان نصب فرنسا في الثورة البلحكة 
كان مطبوعاً بمساعدة الرأي الفرنسي ومساعدة الدباوماسة الفرنسة پشکل 
طبدعي » قبل التدخل العسكري عام ۱۸۳۱ . 


مظاهوة برو کسل.- ان تفتدت ملكة اللاد المنخفضة وتشکل دول 
جديدة لم ينا دفعة واحدة » بل على مراحل متتابعة » ومن هذه الراحل 
انثقت القومة اللبلهکة . 

كانت الثورة مزجا من الأحداث العسکرنة والساسة التفرقة » 
وکانت نقطة الانطلاق فيا مظاهرة سُعبة قامت فى برو كسل في مساء ۲۵ 
آب على اثر قشل « كوخ مناء بورتشي » في الاوبرا . ثم انقلبت 
المظاهرة إلى فتنة مع نهب وتدمير آلات الصانم . ولوضع حد هذه 
الظاهرات وفذه الثورة » كان من الضروري تشکیل حرس وطني بوطد 
النظام ويبقى مسلحاً وتشکل أركانه ادارة بلدية جديدة . وحدث مثل 
ذلك في مدن بلاد الفالون » مع شيء من التأخير » وفى مدن البلاد 
لقلاماندية . وفي كل مكان تشكل حرس مدني ولان أمن . وهكذا 
كان الشكل الأول للثورة البلحكة ثورات بلدية رفعت أعلامها الحلة 
وتنازات آمامپا السلطات القديمة » وتشكلت على هذا النحو الرنة الملدية 
بصورة غريزية وكانت تقلداً لللاد الفلاماندية القديمة . 

كانت الطالب التي قدمپا هؤلاء الثائرون ساسة صرفة وتقدميةقللا . 
فن ذلك أن اللجنة البلدية في ليج » قررت في ۲۷ آب » وأن نبلاه 
برو كل قرروا في ۲۸ منه» أن بوجپوا إلى الملك « رسالة » محملبا اليه 
وفد ويطلب منه تطبيقاً صادقاً وأمناً القانون الأسامي » وأعربوا في هذه 
الرسالة عن اطرية التامة الصحافة والتعلم والنظام البرلاني واشتراك 
اللمیکن في المي بت عدد الشعب البلجكي . وهذا البرنامج هو 
برنامج برلاني » برنامج اتحاد الأحزاب اللدبرالية والكاثوليك تسانده» فيهذه 
المرة » جتاهير الأمة . وم يوضع النظام موضع .نام بعد» حى ولا شکل 
المملكة نفه . 
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ومن هذا البرنامج تم الانتقال إلى برنامج أكثر تقدماً تحت تأئير 
حادئن : من حبة » كان عمل الحكومة مجاه هؤلاء الثوار خرقاً : أرسل 
املك نجل » الأمير اورانج والأمير فريديييك إلى برو کسل في ۳۰ آب 
مع تصرحات مبددة فأثارت مظاهرات معادية قام بها سكان برو کسل » 
واضطر الأمير اورانج أن بترك جنوده خارج المدينة ويدخل في مفاوضات 
مع زتماء الرس الدني . ومن حبة ثانبة » عندما جاه الندوبون وطلوا 
إلى اللك الاصلاحات الي تکلمنا عنها » وأحاب اللك جواباً مسوفاً . 
وعندما عاد الوفد » إلى برو کسل في ال ابلول » قدم تقريراً آثار جوع 
الشعب الصاخية . وهکذا اصطدمت الطالب البلهکة معارضة الحكومة . 
وهده أول خيبة » وستحنى هذه الحبة ثارها . 

وفی غضون ذلك تعممت المرة في بلجکا كلها . وتوافدت علىبرو کسل 
الوفود والتطوعون من کل مکان » وتبنت بلجا آلوان بروكسل 
البرابانسونية : العلل الأمود والأصفر والأحمر . وأصبحت ال البلدية 
حركة قومية . 

كانت نتبحة هذا الحادث المزدوج تزايداً في مطالب الثوار » وقام 
مقام هذا البرنامج الأول البرمافي الصرف فكرة الفصل بين الأقالم 
النوية والأقالم الثمالية دون أي نقطة: اتصال ماخلا اللالة الملكية . 
هذا ما طلبه البرو كدليون الآن من الأمير اورانج . ووعد الأمير أن 
بوصی الملك بهذا المطلوب . وقد اتفق الدباوماسون الوحودون في برو كسل 
والطات على أن الفصل الاداري بين اقليمي المملكة أصبح أمرأ حتميا . 
وفي الوقت الذي تقدم فيه البرنامم في الاتجاه القومي تشکلت في بر و کسل 
سلطة ساسة » لنة الأمن » في ١١‏ ابلول » التي انتخيتها القطاعات الثانة 
الحرس المدفي . وم يكن مدف هذهاللحنة الادارة اللدية فصسب » بل العمل على 
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تحقيق الفصل الاداري في الدولة . وكانت تتألف من أركان ارس المدفي 
والعناصر الورحوازية المنتخة . وكان الفصل الاداري » الذي يطالب به 
البلجكيون » مع الفاظ على المملكة تحت الاتحاد الشخصي للك » 
بعني تعريف بلجكا كشخصة ساسية منفصلة عن هولانده » ومتميزة على 
الأقل عنها . 

ونشأت في الوقت نفسه حركة ديوقراطبة ثورية تحت تأثير الأزمة 
الاقتصادية » وكان مر كزها مدينة لبج . ووصلت وفودها إلى برو کسل في 
۷ اباول بزعامة دوجمه . وهاحت الأندية » وبدأ الاستعداد للنضال . 
ووقعت حوادث في ضاحة بروكسل وفي ضاحة لبسج بين النود اللکین 
والشعب . وق ۲۰ ابلول نامت البورجوازية با رک الشعبية في بر و کل ؛ 
وأراد الشعب حل لنة الأمن لبقم مکاها عناصر أكثر تقدمبة . وهکذا 
وحد العامل الشعي الذي انفحر و برض بالانفصال الاداري البسيط . 

الانفصال القوهي . - وحول الملك نفسه حر الطلب الاداري هذه إلى 
انفصال قرمي» يسبب خرقه السامي: فقد جعل الل الوسط غير مككن باعطاله 
الأمرإلى فريديريك للاستبلاه على مدينة برو کل بالقرة . وحاول الأمير 
ذلك دون تجاح من ۲۳ إلى ۲۷ ایاول . ويحب أن نلاحظ في دفاع المدينة 
الظافر » إن الشعب که »> والشعب نفسه: هو الذي قاوم اطیش اللي. 
لأن الزجماء السیاسین ابتعدوا » وان البر وكسلين الذين قاوموا اش 
أتوا من جع الملاد » باستثناه غاند وانفری » ومن جمبع طقات الجتمع . 
وأقبلت الألوف من المتطوعين من الافلیم كله لنجدة المقاومة القومية. وكانت 
ننجة انتصار الشعب البلصی على جش الأمير فريديريك أن قتالاً مائلا 
انفحر في كل مكان ضد ا مامات المولاندية في الدن : ففي هونس 
أجبر الشعب الامية الملكية على الاستسلام في ۲٩‏ اباول ٤‏ وقي لج 
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في + تشرین الأول » وفي غاند في ١6‏ مه » الخ ... وبعد هذا 
الاخفای في برو کسل تراجع اش اللي وسار الفلاحون في آعقابه . 
ووقع آخر قتال في ۲۵ تشرین الأول آمام انفرس حست وقعت هدنة 
في ۲۸ منه بين السلطات العسكرية والشعب . وفي القسم الأخير من 
سر تشرین الاو » لم بق للپولاندیین إلا قلعة آنفرس‌ومدینة مسار خت 
ومدنة لو کسمبورغ . وهکذا تخلص الشعب ابلمي في شپرمن‌اطش 
والسطرة افولاندية . 

ومن المکن دون عناء أن نلاحظ النتائج الساسة هذا النصر الذي 
أحرزه الشعب : وهي أن فكرة الانفصال الاداري » مع الحافظة على 
الاتحاد الشخصي للاقلیمین تحت اطع الملكى » أصبحت مستحيلة . وفحاة 
تم تجاوز فكرة الفصل : حاول المجلس العام عبثاً التصويت على المبدأ في 
۰٩‏ ابلول » وحاول الملك دون جدوى أن بنظم هذا الفصل على بد 
الأمير اورانج الذي استقر لهذا في آنفرس في ه و ۷ تشرينالأول » 
وحاول بالتالى أن ينقد السلالة وقدم نفسه ازعامة الدولة الجديدة » في ١١‏ 
تشرین الأول . ول شا البلحيكيون أن سمعرا الكلام عن الانفصال 
الاداري » ومئذ بدابة تشر الأول » اتخذوا القرارات القطعة التي 
تؤدي إلى فصل المملكة إلى سطرین . 

أمام هجوم انش الملكي على برو كسل » تشكلت » في ۲۳ ايلول » 
نة إدارية من الزسماء العسكر بين وانضم الها مثاون عن الأحزا ب السياسية. 
وناب عن الكاثوليك فلكس دوميرود » وعن الأحرار فان دوفير 
وروجه » وعن المبوريين جندوپین » ثم دو بوتر الذي عاد من فرنسا 
واستقبل في بلجبكا استقبال الظافرین . واتخذت هذه اللجنة الادارية » 
في ۲۸ اياول » اسم « حكومة باحك الموقة » . وفي 4 تشرين 
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الأرل » نادت باستقلال البلاد » واعتيرت آقالم الجنوب النفصلة عن 
مولانده تؤلف دولة مسقلة 

ولقطع محاولة الأمير اورانج في نزعم الدولة الجديدةأحايتالحكومة 
على عروضه بنداء في ۸ شرن الأول وقالت : د إن الشعب هو 
الذي تصنع الثورة » إن الشعب هو الذي طرد افولاندین من 0 
باحكا ؛ وهو وحده »© لا الأمير اورانج » > على رأس الحركة التي 
ابتقلاله وتوطد قومته الساسة » . وهذا صحبح لان وی كانت 
شعسة »> وکانت حر عقة عامة » وكان تأثيرها عظيما للغاية إذا قورن 
تارخا الانطلاق والوصول . قفي ۲۵ آب » کات البدء » مظاهرة في 
برو کل ؛ وی » تشرین الأول كان اغلان الاستقلال . ومذا يعني أن 
القومية كانت واقعاً حقیقاً ووجدت قبل أف E‏ 
ها هذا العدوان اللكي لتعي وجودها مباشرة . 

وبعد هذا يحب تشکیل قوام الدولة » وإنشاء سلطة سیاسية لتقوم 
مقام سلطة الملكة الزائة . ولذا انقسمت اطکومة إلى بان : لنة 
مرکزية مكلفة بالسلطة التتفذية » مؤلفة من بوثر » جندوین » 
فان دوفبر » روجه و مبرود . وتألفت إلى جانا لان تاف الوزارات : 
نة الالة الخاصة » لان خاصة للشژون الخارجية » والشژون العسکربة 
الخ ... شاف إلى ذلك مقوضون برساون إلى الافالم لتوجبه الادارة . 
ومن هنا ری أن طابع هذه الحكومة محلسي » وأنها سلطة واقع»ءولکن 
لاینازعپا أحد . وقد بقبت على اتصال وثيق بالشعب الذي انبثقت عنه . 
ومن وجبة النظر هذه » تشبه الحكومة الوقتة البليكية لعام ۱۸۳۰ 
بشکل فريد الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية عام م44١‏ . ولثلا تضطرب 


٩۱ - 


الدولة وتتزع منها آطرها » حافظت الحككومة الوقتة ما آمکن على 
موظفي النظام القديم ونخاصة على نظام القضاء 

وهأت الحكومة نظام الدوله لامستقبل : ففي 5 تشرین الأول 
ممت لنة وكلفت باعداد الدستور ؛ وفي ۸ منه أعد تر کب السلطات 
البلدية بانتخاب مباشر » وكان الناخبون موحودین من قبل » وأضفت 
الهم الحكفاءات الفكرية . وأعلنت المحكومة اطریات الکاری الاساسة 
في الدولة لتمتع الشعب بها مباشرة : في ۱۲ تشرين الاول حرية 
التعلم > وفي ١‏ حرية الصحافة والاديان والمعمات والاجتاعات » وفي 
۸ الغيت الرقابة » وفي ۲ آعلن نشر احاسبة العامة والوازنات . 
وتبع ذلك عدة قرارات مبدئة ماثلة . وفي ٠١‏ تشرین الأول » دعت 
المحكومة إلى كونغرس قومي نامه سلطاته عند تشکله . وجرت 
الانتخابات في ۳ تشرين الأول . وانعقد الكونغرس في ٠١‏ تشرين الثافي 
وثبت في الوم التالى المحكومة الموقتة في وظائفبا 

وحقق تنظم الدولة الجديد في آن واحد البرنامج السيامي والاتحاد 
البرلاني. الذي كان » قبل الثورة » يوجه المعارضة » ضد الکومة 
اللحكية » والتطلعات القومية التي ظبرت آثناه الثورة . وترك الباز 
الداغلی للدولة على حاله » وجرت مخاولة لصبغه بروح عامة جديدة وكل 
هذا يدل على تسل الشعب سلطته الباشرة » وقد جرى کل شيء يحتكمة 
واتحاد » وأ حدث أي عنف » وفي هذا دليل على احماع الرأي . 


۳ - انشساء الروام 


۲ زا خرج تشک الدولة الحديدة.من معار ضَة ساسة كانت في 
الأمل وبکل بساطة بين الملكِ وأعضاء البرلان . وبسد ذلك يحب 


- ٩۲ - 


انشاه هذه الدولة من وحبة النظر الدولة » أي يحب وضعبا بين دول 
أوربة الأخرى » والاعتراف ا في الحافل الأوربة . وقد وحدت اغريقمة 
قبلها أمام المشكلة نفسها » ووجدت بلجا هنا عقبات ماثلة للعقيات التي 
لاقها اغريقية » سیب دبلوماسية الدول الکبری . ولكن البلجیکیین 
عتازون عن الاغريق عيزة الاتحاد: فيا كان الاغريق منقسمين إلى سيع 
وأحزاب ومنافسات شخصة ؛ كان الاتحاد سود أحزاب بلحكا . واطزب 
الوحد الذي انفصل عن الحكومة » ولکن دون أن بقرم بمعارضة » 
كان فریق الدیوقراطین الصغير حول بوتر . ولم يثر الشعب أي اضطراب 
وم حدث » بعد ثورة بلحكا » شيء شه الاضطر ابات المتعددة التي دامت 
خلال عدة ابر غداة ثورة موز في فرنما . 

كان جباز الکونغرس الذي أنشأ هذه الدولة مثقفا ثقافة ساسية ؛ ولکن 
هذه الثقافة ظلت بالطبع على الصعيد النظري ول تككن ملة »ول يكن 
لمؤلاء الرجال يعد ما يجعليم نضعرن يدم في القضابا » ووجدت الأطر 
الادارية » وبالتاللي أمكن للدولة أن تعمل » بها كانت الأحزاب 
تناقش في تنظيم اک الر كزي . ول يكن للبلحیکین تقاليد يدارونها 
وحسون حسابا » أو سلالة قومة أو آرستقر اطبة قومسة تبحث عن 
ممالیا وتضع بدعا على التنظم السيامي . ولذا كان أمام جباز البرمانين 
صفحة بضاء وبامکانه أن بنشىء الدولة حسب النظريات الساسة . 

وكانت عند البرلانین الارادة والامكان أيضا لانشاء دولة هم . 
ولكن العقبات في انشاء الدولة الباجكية لم تأت من الداخل » بل 
أنت » على العکس » من الخاريج » لقد أتت من الدول . 

الدستود البلجكى ( ۷ شباط ۱۸۳۱ ).- جرت انتخابات الكو نغرس 
في الوقت الذي ثم فه النصر على الملك واعترفت به اوربه فعلا » لأن 


۳ب 


سفراء الدول اجتمعة في موغر لندن قرروا » في ؛ تشرین الثاني » تعلیق 
العداء بين امولاندبین والباجيكبين وطلبوا سحب اليوش افولاندية إلى 
ما وراه حدود سُبر آثار 1414 . وانتخ الكو نغرس ب ۳۰۰۰۰ مصوت على 
۰ تاخب وفم ماي عضو . وكان هذا المجلس ملس بورجوازین 
محاصة : فلم نکن فيه غير ٥‏ نسلا و ۱۳ ملاکاً للاطارن انتخوا 
في الأرياف . والباقي يتألف بكامله تقربباً من احامین وعددم ۳۸ » 
وم نأعضاء منمختلف الصناعات اطرخ فيالمدن . ولذا كان الکونغرس من 
حيث الأساس مجلس مفكرين » رجال شُباب حديئي السن بالقضايا 
والمشاكل : فعلى الائتي عضر وجد أن عم عضواً فقط كانوا أعضاء في 
محلس الملکة . وکنوا في غالببمهم فلاماندین وكاثولكين ولکن 
لا أهمية لذلك » لأن القضية الفلاماندية الم توضع بعد » ولأت 
الاحاد موجود وسظل قايا بين الکائولك والأحرار حتى الهاية . 

اتخذ الكونغرس القرارات الأساسية في الأسابيع الأولى الني تلت 
انمقاده : ففي ۱۸ تشرين الأول » أعلن المجلس رما وبالاجاع استقلال 
الدولة الحديدة » واستقلال الشعب اللحكى » وسادة الشعب . وهذا 
الاعلان هو حمل سيادة لا بينم بانمعاساته المكنة على آورية . وهذه الدولة 
نی اعلنتامتقلاها عرفت نفسها طبقاً لمدودها الطبيعية . وضم االکونغرس 
نواب لیمبورغ ولو كسمبورغ بنفس الصفة التي غم بها نواب برابان أو 
آقالم باجا الأخرى . واقتصر اعلان الامتقلال ببساطة على التصريح 
بأن قضة العلاقات مع الکونفراسون المرماني » الذي تدخل فسه 
اللو كسمبورغ نظرياً » سعاد فيا النظر . 

والصرف النواب إلى العمل . وهات لنة في غالبيتها من الأحرار » 
جمل الدستور . وفي ۲۲ تشرین الثاني قرر الكونغرس أن تكون الدولة 
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ملكية ب )۱۷ صوتاً مقابل ۱۳ ؛ وكان ازب اوري قلل العدد جدآً. 
ولقطع دار مناورات عائلة ناسو » صوت الكونغرس في :۲ شرن 
الثاني على الابعاد الدام لأسرة اورانج - ناس عن تاج بلجبکا . وإذا 
اتخذ الكو نغر سهذا القر ارفذلك لأنه كان بعل بان تسمة أمير مناسرة اور انج» 
على اش الدولة الديدة ء كان حلا ترغب فه أورية » وهو الل الذي 
أوصت به فرنسا . ووضع الدستور في بحر كانون الأول وكانون الثاني 
وانتبی فی آخر كانون الثاني ۱۸۳۱ . وفي ۸ كانون الثاني بدأت المناقشة 
على الترشحات للعرش . وفد أعلن الدستور فى ۷سباط ۱۸۳۱ » وهو 
بتالف من قسمين : الأول يتعلق بتنظم المؤسسات » والثاني يدرس الق 
العام في بلجا . 

وإذا تو كنا التفصلات جانا » نرى أن ما يمنا هو المادىء الأساسة 
التي هي في أساس هذه الدولة القومة الجديدة : أولاً» يعلن الدستور سيادة 
الشعب : لأن « جمبع السلطات تنثق عن الامة » . والمدأ الحرك 
للدستور هو الفردية اللبيرالية . وينسب للفرد الد الأعظم من الرية 
المکنة ؛ ولا بقبد حریة الصحافة والتعلم » والاجغاع باي قيد » وحاول 
أن يضعف إلى المد الأعظم السلطة اللکة » من حيث النظر » ومن 
حست النظرية البرلاننة » وذلك لهج ج اتكليرا » ولكن أنضاً 
شنب و له شتا ی ان له السنلظة اک رار : 
كا فعل غليوم الأول . ول توجد في بلجيكا سلاة قومية أو ارستقراطية 
ها حقوق وبالتالي امکن تنظم السلطة اللکية بشكل برلاني مطلق . 

وإذا خفضت اللطة الملكبة إلى المد الأعظم » فقد انتقل كامل 
السلطة إلى البرلان » وهو بيذم علسين : مجلس الشوخ وملس النواب . 
وفي ذلك ضان لتوازن اسلطات » وبالتالي لاحترام اطریات . وقد انشق 


- ۹۵ ب 


هذا البرلان عن نظام ضربي . والتمبيز بين الجلسين هو فقط ضريبة 
قابلية اتتغاب أقوى بالنسبة لمجلس الشيوخ منها بالنسبة لس الممثلين . 
وكانت ضريبة العضوية في مجلس الشیوخ الفي‌فاورین ضريبة مباشرة . وما يلفت 
النظر في الدستور الباجكي» الذي يختلف عن دستور لوي - فيليب الفر نسي » 
هو أنه لا تحدد الضرية بشکل ماشر . ولکنه بدل فقط على الد الأدفى 
الذي لا كن اضرينة أن تنزل دونه أي عشرين فلورين » وهذا بطابق 
اثنين وأربعين فرتكاً في ذلك العصر . وم حدد الضريبة في ذلك الحين 
بهذا الاتخفاض » ولکنها لانت امنا لاصلاح نص عله في الدستور . 
وكان پنتظر تريبة البلاد تربة ساسية قوية لتخفيض الضرية حتى الحد 
الادنى القانوني بقانون انتخابي » وهذا ما حصل في 184٠١‏ . 

ولم بعد الدستور إلى اللامر كزية الاقليمبة القدية . بل ارید تجنب 
تفتت المملكة . وأقر استقلال البلديات لأن اطرية الحلة هنا كانت 
غير خطرة على الدولة . 

لقد اسس الدستور البلجكي إذن ملكية برلانية تعتبر أ تمل تعبير 
وحد في عصر اللبرالیة البورجوازية . وأصبح موذجاً بع أحرار أورية 
حى ۸:۸ . وقد دل من جانب واضعبه على ارادة سياسة واضحة 
جدأ » ووعي قومي متطور حداً . وکان اعداد الدستور والقوانن 
الأساسة من عمل الغر بکامل استقلاله وسادته . 

الوقف الأودی . - واذا كان الكونغرس يعمل من نفسه ء فقد 
اعتبرت أوربة بان ها كلمتها التي يحب أن تقولما . ون الواقم » ۸ 
تكن بلجكا آرضاً منعزلة » بل ان ها قيمة دولة » وقد حعل وضع 
اللاد اللخفضة منها قضة من القضایا المثيرة في آوربة . حتى ان 
اللك غلوم نفه ادخل هذه القضة في عالم الابلوماسة : ففي ۲۸ آب 


- ٩ ۳۳۳۹ 


استنجد بروسا لتدعمه ضد رعااه الثائرين . ولکن الحكومة الفرنسة 
حمدت مباشرة هذا التدخل البرومي فنذ ۳۱ آب اعل وزير الشؤويرتف 
الخارجة » هولمه » القير البرومی بأن الجوش الألمانية إذا دخلت الدود 
البلجيكية فان فرنا تدافع عن الدولة الجديدة . وفي هذه الظروف » 
تخلت الدول عن الملك غليوم على مثال انکلترا . غير أرن هجوم 
المولانديين واغفاقیم في برو كس لجعلا منالقضةالبلجكيةقضية دبلوماسية» 
لأن الملك » أمام الصعوبات » القى بنداء اشد فه اوربة المساعدة : 
وكان قصر روسيا حائقاً غاضياً مفتاظاً من الثورة البلحكية فحند جوسه 
في بولوتيا لاطلاقهم في بلجكا . ومن حبة ثانية » کان الزعماء السباسبون 
خشون من عدم القدرة على مقاومة المحرم اللي » فاستتجدوا دفر نسا » 
وارسل حندوبين باطال إلى بارس » فرفض لوي فبلسب التدخل ولکنه 
صرح أنه لا بقل بتدخل اور لصالم هو لنده » واقنرح على انكلترا 
مفاوضة دولية لل المشكاة » شربطة ألا يفرض على البلجيكيين حل لا يريدونه . 
وهكذا ترى في آن واد , من جبة » اللححكومة الموقتة تعلن 
الاستقلال في .؛ تشرين الأول ؛ ومن جبة اة » فرنسا وانكلترا 
تدعوان الدول الأخرىء في ۳ تشری الأول » إلى مقر سفراء ينعقد في 
لندن لتسوية المشكلة الدياوماسة . وقد انعقد هذا الوقر في 4 تشرين. 
الثاني » وقرر تعليق السلاح وانسحاب الجوش » وهذا يعني » في الواقع 
الاعتراف بوحود الدولة الخديدة . 

وأفاد اللمکیرن من الوف الذي تلك العام من امكان خروج 
حربٌ عامة من المشكلة؛ ومن رغة فرنا في تفتدت ملكة البلاد المنخفضة 
الي نظمت ضدها عام ۱۸۱۵ ؛ ومن انقجار الثورة في فارسوفيا في ۲۹ 
تشرين الثاني وتوقف کل حر مکنه للصوش الروسة ؛ ومن انتخابات 


لاه لد 


انكلترا » في ١٠١‏ تشرين الثاني » التي أعطت السلطة إلى حزب افویغ 
فشكل وزارة حديدة » في ول شرن الثاني » عوضاً عن وزارة 
وبللنغتون . وهذه اللوادث احتلفة توضم القرار الذي اتخذه ااؤقر الدولي في 
۰ تشرین الثاني محارفا باخفاق حملية الالتحام التي حاولتها أوربة في 
عام ۱۸۱۵ : « إن المؤقر مستعد للاعتراف باستقلال بلح القادم ولکن 
بادخاله بینوه المعاهدات؛ومصالح الدول الأخرى وسادتما والفاظ علىالتوازن 
الاوری » . وأخيراً احتفظ ال ومر حقوق غلوم الأول والكونفدراسون 
ا رماي على الاو کسمبورغ » وهي حقوق لا يمكن أن يؤثر علپا بشيء ». 
واعترفت الدول » يا نری بانشاء الدولة الديدة » ولکنها أ كدت ارادتها 
بأن تفرض علها سلطة الشروط . وهکذا فان باحك الجديدة لن تکون 
حرة کا تريد . 

الشروط الدولمة ‏ نری عملا مزدوحاً متوازیاً معأ : من حبة » 
الکر نخرس الذي بنظم دولته » دون أن عتم بالدول ؛ ومن حبة أخرى » 
المؤتر الذي نافش فه السفراء » في نزاع سديد » تنظم الدولة الحديدة : 
تئافس من حبة » بين فرنسا وانكلترا ضد دول الشرق : بروسا والنمسا 
وررسا ؛ ومن جبة أخرى أيضأ » يجب أن نقول » تنافس بين فرنسا 
وانکلترا سمح بالمرستون بان يساوم تلليران والسفراه الآخرين على 
أن الدول ستصنم نظام بلحبكا في ادود الي ستطيع فيا ص‌انة 
الدباوماسبة العاءة » والصالم الدولية » وخاصة مصالح انکلترا . ومن 
غير المفيد أن نعرض هذا النزاع الدبلوماسي الذي خرج عن موضوعنا ؛ 
والنتحة الي حصل علها هي بروتو کولا ۲۰ و ۲۷ کنون الثاني ۱۸۳۱ 
اللذان يعرفان و أسس الانفصال » بين باحك والبلاد المنخفضة . 


تاریخ الجر کات القومية م (۷) 


وستتمع الدولة الجديدة بوضعدولي جدید لسله من‌مثیل‌الا فوذج آخر في 
ذلك العصر » وهو وضع سویسرا : الیاد الداتم وضان الدول كافة . 
آما آرض هذه الدولة فان الدول لم تعترف بها يا عرفا البلحیکیرن 
آنفپم » لأنها تركت لفلاندر الزبلاندية » أي أفواه الاسکو > 
للأفالم المتحدة » أي فرلانده التي كانت تلكا قبل ۱۷۹۰ . ومن حبة 
أخرى » فصلت أيضاً الو کسموزغ عن بلجكا » باعتبارها تابعة لأمراء 
ناسو »> أي إلى ملك هولانده وإلى الكو نفدراسيون ار مالي . وقسم 
الدين بين مولانده وبلجكا بنبة السكان . وأخيراً عين الوقر بنفسه 
العاهل الذي سبحي البلحكيين . 

وآثارت شروط ۲۰ و ۲۷ كانون الثاني مماشرة اخلاف بين موقر 
السفراء والکونغرس : واحتحت احکومة البلحيكية مذ كرة في ۳۰کانون 
الثاني على التحفظات التي آیداها مور السفراء للدولة الديدة . وصرحت 
ف أو ساط » في بلاغ « بأنا لن تتنازل في أي حال لصالح اطکومات 
الأجنبة عن السادة التي خوها الشعب البلجيكى إاها . ولن تخضع مطلقاً 
لقرار عکن أن بقضي على سلامة البلاد ويشوه التمثيل القومي » وستطالب 
الدول دوماً بتطبیق مبدأ عدم التدغل » . وهکذا عاکس الکونعرس 
مبادىء الق الاوربىي بمدأ السادة القومة لاشعب ابلحی وحق قوم" 
التي آرادت الدول أن تضق آرضپا . ۱ 

وفي مشكلة الاو كسمبودغ و مشكلة الدين دحمت الجحكومة الفرنسة 
اللحيكبين ؛ وقد أكد ذلك الخرال سباستاني وزير الشؤون الخارجية 
الفرنسي في رسالة قرئت في الکونغرس في أول شباط بقوله : اب 
فرنسا لن تصادق في الوقت اطاضر على برونو کولي ۰ و ۲۷ کانون 
الثاني . ویدو أن تالليران لم بتمسك بالتعلمات التي آرسلت اليه فى هذا 


. المعنى . وظن الکونغرس أنه على حق في اععاده على مساندة فرنسا ؛ 
وفعلا حاءته تشصعات من الأحزاب اللبرالة في فرنسا » من حزب 
الحركة ومن الجبوديين . وأعتقد » من حبة ثانة » أنه في حالة قکنه 
من أن بفرض على فرنسا التزاماً في دعم باحك والدفاع عنها » وليجعل 
من ذلك ضرورة فا انتخب » في ۳ اط »> الدوق دونومود نن الملك 
لوي فبلیب » ملكا . وعندما علم الملك الأب بالقضة أحاب اللجکین 
بالرفض » في ۲ کانون الثاني » وأ كد سباستاني هذا الرفض برسالة قلست 
في الكونغرس في ۱۳ کانون الثاني وأراد مقر السفراء أرف يرقف 
الترشح مقرر » في أول شاط » بأنه لن يعترف بأمير من‌الأمراطا كمة 
في الدول المشتركة في المؤتمر ملكا لیلمکن . ولكن الکونفرس 
البلمی تحاوز هذا التأ كد » اثر التطمينات الى تلقاها حندوبين من 
أحزاب البسار الفرنمي » والتشجعات التي أعطاها وزير فرنا بريسون 
إلى الأحزاب البلجمكية برغته في العمل على اخفاق ترشع البوتابارقي 
الدوق دولوشتانبرغ . وفذا السبب انتخب الدوق دونومور ملكأ لعرش 
باحك لاحبان فرنسا على أن تأخذ بدها هبمة الدفاع عن المملكة 
البلحيكية . ولكن لوي فيليب رفض ماشرة التاج لابنه وأريك 
رفضه الباجيكبين . وقرروا أخيرآ انتغاب الكونت سوو ليه دوشو كبيه 
وصاً على العرش في 6« شاط » ريما يتدبرون أمرم ويبحثون عن 
عامل لهم . 

استاءت الدول من هذا القرار » الذي اتخذه البلحتكيون » ووقفت 
موقة] مبدداً 3 وق ٩‏ ساط ۾ أكد موقر السفراء احاق بلح بارادة 
الدول بقوله : « لكل أمة حقوق خاصة » ولكن أوربة ها حقبا أنشاً > 
وقد حوفا النظام الاجتاعي هذا الى » وان الوادث » التي تولد دولة 
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حديدة » لا تخو ها اق في افساد نظام عام تدخل فيه » ک) ان التفیرات 
الطارئة على دولة قدية لا تخولها الاعتقاد بأنها في حل من تعبدانها السابقة ». 
ويقول مؤمر السفراء : إن بروتوكولات لندن « أساسية وغير قابلة 
انقض » . وأضاف الوتر تهدیداً حدیداً : فقد اعترف للدول الأخرى 
باستعهال حقوقبا يأي تدبير تراه مفيداً ؛ وبتعبير آخر » انه يقبل بأن 
يستخدم الكونفدراسيون الرماني القوة لاثبات حقوقه في اللو كسمبورغ . 
فرع جوا باه أن ,يقل بان يترم اوه باق شوو كان هد 
الأراضى ى الهولائدية . 

ود الفعل الباجيكي . - كان رد فعل اللهکنن ضد هذا القرار » 
الذي اتخذه الوقر » سُديداً حداً . وحرضت الجرائد الرأي » فقامت 
المظاهرات في كل الدن البلجيكية . وطالب الديوقراطبان جندوبين 
ودوبوتر جرب هولندا » 5 مع الثوربين الفرنسیین » والاتفاق مع 
ثورة بولونا وثورات ايطالا . وانشئت رابطة قومية في ۲۳ آذار ألقت 
tS‏ 0 أو بدل علبه فقط » 
لن بکون استقلالنا إلا وها » وثورتنا إلا وقتأ 58 مبدورين » للکن 
بلحكيين ولننه ثورتنا کا بدأناها بأنقسنا ! » . وأرسل الوص » في ٠١‏ 
آذار » نداء إلى و : « لقد بدأنا ثورتنا بالرغم من معاهدات 
6 2 وسشور رغم بروتو كولات لندن ! ... إن اخوت لن بتخاوا 
i‏ أبدأ ! » . واعتير المؤثمر بیان سورليه دوشو كه اثارة” » وتفوه 
تاليران وبالمرستون. لدى الرسول اللحكى بکیات فاسة جداً . وهكذ 
قرت معارفة أوربة للارادة اللجيكة العاطفة القومية والحساسة الوطنية . 

ولسوء الظ لم ستطع البلحیکیون الفاظ على هذا الموقف حتى الهابة. 
وفي فرنسا » أيعد حزب الخرة عن ٠‏ السلطة وأصبح كازمير - بيريه 
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رتسا لجلس الوزراء في ۱۳ آذار » وکان في الساسة اخارجبة » على 
وفاق وثيق مع انکلترا » ولذا ۶ يكن لللسکین آمل بفصل ساسة 
فرنسا عن ساسة انكلترا . وفي بلح نفا » تشکلت » في ۲۸ ذار » 
وزارة حديدة براسة دولوبو . وکان هذا الرئس » في الأصل » عاً 
الحرب وشارك في حماس الللهکین الوطني ؛ وقد قال في ۷ نسان : 
« ارب وشيكة الوقوع ولا يكن اجتناها ؛ واقول أحكثر » لقد 
اصحت ضرورية . يحب علنا أن ندافع عن الاو کسمبورغ » انها قضة 
شرف » . ولکنه قدر تدرحاً الوضم الدولي » وأدرك اضاً الضرورة 
الداخلة في وضع حد للفوضى » ووحود ملك لتوعه الدولة ؛ وتطور 
يتأثير الواقع . وفي غضون ذلك » انفقت فرنسا وانکلترا على اارسح 
لعرش باجا وهو : الأمير لموؤبود دوساکس - کوبودغ . 
وقد اقترح على هذا » قبل ذلك » عرش البونان » وقبل لوبو أخيرأ به. 
وفي النصف الثاني من سر نيسان أرسل وفداً الاتصال بالأمير . وأثارت 
هذه لقضة أيضاأ صعوبات كثيرة » لأن الانبين غير متساعین . وخلال 
سُبرين تعاظم اماس فى بلح ؛ وانقلبت المظاهرات إلى ثررة ؛ وتظاهر 
امور حول قصر البرلمان . ومن حبة انة عل صبر اللفاء ؛ وفي ٠١‏ 
أبار أرسلوا انذاراً مع هدید بالحصار الاقتصادي واحتلال اللو كسمبورغ . 
وأخيراً استحصل لوبو من الكونغرس على السماح بالفاوضة » وفي ؛حزیران 
۱ .+ انتخب الكونغرس ليؤبولد ملكا لبلحیکین . وسوي الوضع 
معاهدة الثاني عشمرة مادة في ۲٠‏ حزيران ۱۸۳۱ » الي أدخلت بعض 
التغيرات على أسس الانفصال في ۲۰ و ۲۷ كانرن الثاني ؛ ونظم الدين 
بحسب أصل القروض لا حسب الرجوع إلى رقم السكان ؛ أما بشأن 
لاو کسمبور غ فقد حوفظ على « الوضع الراهن » الالي ( أي الاندماج 
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في الدولة الللجكية ) بانتظار الاتفاق مع دوق اللو كسمبورغ الا کبر . 
أى ملك هولند: بوساطة الدول ؛ وأن تكون اللاحة حرة على هر 
الاسكو » وأخيراً يمكن لبلجكيين أن بتفاوضوا مع هولاندة بمادلة 
عدد من الناطق البلحمكية المغلقة فیا وراء الحدود على الأرض المولاندية 
مقابل اللمسودغ ۱ 

وأثارت معاهدة الثمافي عشرة مادة في البدء عاصفة في برو كسل 
ومناقشات حارة . وأخيراً انهى الکونغرس بالوافقة على المعاهدة ب ۱۲۹ 
صوتاً ضد ۷۰ »في 4 تقوز ۱۸۳۱ . ووصل للؤبولد إلى بلحكا في ١٠١‏ 
موز ۱۸۳۱ ونصب ملكا على اللکنن . 

هذه هي بلهکا وقد أصبح فا نظام داخلی » ودستور » وملك » 
ووضعما الدولي وأرضها وحيادها الدولي . ولقد آقم هذا الوضع الدولي 
عی‌نقض الارادة القرمة لحاجات الديلوماسة الدولية . 

موافقة هولاندة . - احتج ملك هولاندة رما على معاهدة الثاني 
عشرة مادة في ۱۲ موز » وفحأة » في ۲ آب » خرق الحدنة » وفي 
۳ منه » اجتازت اليوش المولاندية اطدود . أما ابش البلجيكي 
فقد ارتحل في الأمل منذ اعلان الامتقلال » وکان ضعفاً للغاية »باارغم 
من تبحم البلجكين الذين يتصورون بأن القيام حاميرياً كفي لاحراز 
النصر » ورون في اش امولاندی خصماً قلبل الطر دا لأر 
الشعب كان كافاً لابعاده في آیام برو كسل في آخر لول . وأحد 
المجوم الحولاندي انبباراً عسكرياً كاملا . فقد اندحر المدشان البلیکان 
الأساسيان ثم انکسرا » أحدها في ۾ آب في هاسیلت" » والآخر في 
١‏ منه في لوقن » ووصل الفرسان المولانديون على بعد ثلاث فراسخ 
من برو كسل . وصحب هذا الانيار العسكري انار سامي : القى 
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املك » من تلقاء نفه » نداء يستنجد به فرنا وانكلترا » ولکن 
الوزارة أوقفت هذا النداء ونافشت . وحتى م منه » عارضت دخول کل 
جش جني للبلاد . غير أن عحز الحكومة عن دعم النزاع حعل 
الملك يأخذ بده توحه اطع . وأنقذت بلحبكا بتدخل فرنسا : فقد 
دخل الترال حيرار باحك في 4 آب » والسحب الحولاتديورت أمام 
اش الفرنسي وعبروا اطدود في ۲۰ منه باستثناه قلعة آتفرس حبت 
ظلوا عبرین على القتال . 

وهذا الاخفاق الذى مني به البلسمكيون كان تأثيره الدیلومامی 
فظيعاً : فقد أثار حسد الانكليز وقلقهم أمام تمل فرنسا العسكري في 
بلجكا . واعترف بالرستون باطال بأن البلحیکیین غير قادرن على الدفاع 
بأنفسهم » ولذلك حب أن تصور بان تولف هولاندة حاحز أ ان ضد 
كل توسع فر نسي . وافقد هذا الاخفاق اللصکن اعتبارهم » ولف_ظ 
الانكليز کلات احتقار شام 3 و حكن تلليران لعتقد بامکان‌بلهک 
واقترح تقسمپا . وانتصرت بروسا والنمسا وروسا » ول ببق إلا لوي 
فلب يدافع عن الباجيكبين . وامتطاع بتدخلاته أل مخفف شروط 
الدول . وفى ١٠١‏ تشرن الأول » قررت الدول أن تبدل معاهدةالاني 
عشرخ ماد ععاهدة الار بع وعشرین مادة التي فامت خطر الاولى : لان 
هذه المعاهدة لم تقدم » کاساس للوساطة » بل کترار من آوربة.وأعطت 
المناطق الغلقة في اشمال » واللمبورع على ضفة مر اموز المی » 
و مسترخت وأفواه الاسككو إلى هولاندة دون شر ط . وقسمت اللو كسمبورغ 
وأعطت المدينة وثاث الدوقة إلى ملك هولاندة وظقلا حزءاً من 
الکو نفدراسون الجرماني . و بأخذ اللمکون إلا أقسام آراون وبوبون: 
وحدد الدن بعقد على أن بدفعه البلحيكيون للبولانديين . 
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آتارت مماهدة ال ۲ مادة الزن في باحك . وفکر لبؤبولد بالتنازل 
عن العرش > وکان النقاش في المعاهدة سافاً للغاية في الڪونغرس 
وأخيراً قرر الجلمان التضدیق علها » في الأول واشالث من تشرین 
الثاني وکانت دول الشرق غاضة أيضأ . فقد اعتبرت هذه العاهدة مشنة 
وأحلت تصديقبا . ولفصل فى الأمر صادقت فرنسا وانکلترا على العاهدة 
في ۳۱ کنون للشاني ۱۸۳۲ » ورفض اطولاندیون توقعها » وابعاد أي 
وساطة » وکانوا غير متساعين حى ام اتعبوا وأغاظرا حماتهم الخاصين. 
واتهت پروسبا والنمسا بتصدیق العاهده في ٠۸‏ تسار » والروسا في 
1 يار : 

وألحت فرنسا عندئذ أن توضع العاهدة موضع التنفذ رغم رفض 
المولاندبين » واتتهت باقناع بالرستون . وفي ۲۲ تشرین الثاني ۱۸۳۲ 
آرسلت إلى المحكرمتين مذ كرة تخطرها تنفد العاهدة » ولا يطلب 
اللمکرن أفضل من ذلك ء تحت طائلة اطصار الاقتصادي والتدخل 
لاحمار الدولة القاومة على قبول تنفد العاهدة . وظل ملك هولاندة 
مصراً على رفضه » ف عله بالحصار ابتداء من ه تشرين الثاني ودخات 
اطوش الفرنسة بلجا في ١١‏ تشرين الثاني » وحاصرت انفرس و استسات 
هذه في ۲۳ کانون الأول » وضاقت التحارة الحولاندية ذرعاً بالحصار فقرر 
الملك عندئذ أنيرقع في ۲۱ أبار ۱۸۳۳ اتفافاً » دون الاعتراف بالعاهدة »وتعبد 
فم بألا هاجم الاراضى الباجبكية »و أن بتر ككامل ار بةللملاحة على نهر الايسكو. 

وهأ عناد هولاندة للبلحكيين فوائد واقعة : فقد استعادت مسائدة 
أوربة واطفاظ على الوضع الراهن » أي دمج اللو كسمبورغ واللیمیورغ 
فعلا بانتظار تنفذ المعاهدة حقاً . وفحكر الباجيكيون بان حالة الواقع 
هذه مع التمدید تنبي بأن تصم خا نی وان اللو کسمیورغ 
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والیسورغ ستکونان_ تايعتين فا في الواقم إلى الأبد . وظل نواب 
الاقلمين ينتخبون في اجلسین » وبالتدر یج زال الحزب الاورنحي في بلصعکا . 

ولكن افمولاندين وحدوا أخيراً أن العبء ثقبل ۾ لأر اش 
ظل مجندآ » وني هذا ما يثير مشاكل مالية مزعجة . وفي ۱۸۳۸ هده 
اجلی العام باطراح الوازنة بعد أن ثقلت بالنفقات العسحكرية . لذا 
قرر الملك أن يعلن فحأة » في ١١‏ أيار ۱۸۳۸ بأنه ینوی تصديق معاهدة 
ال »۲ مادة . وقامت على اثر ذلك أزمة عنفة في بلجا : لقد هز 
انفحار الوطنة البلاد وكارك عاماً . وأتت من كل حانب عرائض 
واحتجاجات من الكاثو لكين بد مب الکائوللکون‌في فر نسا والأحزاب اللببرالية» 
ومن الديموقراطين أيضاً بد تمم السار الفر نسي . ويدت الحكومة للبلهکیین 
فائرة حدآ في مقاومتبا فولاندة . وفرضت علها تدابير عسکر بة »و أجاب 
الكونغرس برسالة حربة على خطاب العرش الذي يعد بالدفاع عن 
حقوق البلصکین و شات وسعاعة » واعتبر أن هذا الكلام لس تعدا 
كافياً . وأتى فلکس دوميرود وصبره موتتالامیر من بوهیما بضابط 
بولوفي من ضاط الثورة لکون قائداً عاماً لللهیکنن بعد أرت هريره 
واوصلوه إلى بلصکا » على مرأى من استاء القیصر ومارنسخ بلطبع . 
وکان خشی من أن تنساق الحكومة الملكية الللجكية محر نوربة 
وطنية . 

ولکن موقف أوربة لم يترك أملا لكين : لقد كانت انكلارا 
لاسالة بصورة مطلقة بهذا الاحتحاج . وأعامت في ؟ آبار بانه بتوجب 
E‏ أن تخل عن کل أمل بتغمير العاهدة ؛ ثم أعامت الدول بأنها 
لا تدعم وحبة النظر اللکة ضرورة إعادة النظر في المعاهدة . وقام 
لؤبولد عبتا بساع لدى الملكة فبکتوریا في شمر حزیران وفي شبر ایلول 
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وكان لوي - فلمب محابه صعوبات داغلية » نضال الاثتلاف ضد 
وزارة موله » فلم يشا أن يلقي بنفه في صعوبات دباوماسية . ورأى 
اللهکرن أن فرنسا واتكلترا قد تخلتا عنم وها الوحيدتان اللتات 
تستطيعان دمپم . وني كانون الثاني ۱۸۳٩‏ عرضت الحكومة الباجبكية 
آن تثاري المسررغ من افولاندین » فرفض افولاندیون واضطر 
ليؤيولد أن بقدم لمحلسین مشروعاً خوله توقيع العاهدة . وکان النقاش 
موثواً ودام خمسة عشر برماً . وأخيرآ وافق الکونفرس » اس النواپ 
ب ۸ه صوتاً ضد ۲ » وعلس الشیوخ ب ۳ صوتاً ضد :۱ » في ۱۸ 
و ۲۱ آذار ۱۸۳۹ . 

ووقع النظام الپانی بلجا بعاهدة ٩٩‏ نسان ۱۸۳۹ التي نسخت 
من حديد معاهدة ال :۲ مادة » هع اعادة نظر واحعدة » وذلك 
بانقاص رخ دين بلحم فولاندة مخمسة ملابين . 

وهكذا كررت التجربة اللجيكية التجربة الاغريقة . و كرفح 
ال القومي الصادر عن ارادة الشعب وأجير على التسوية التي فرضتها 
دباوماسة الدول . وقي هذا اخلاف » بين السسادة القومة ال 
كانت الواقع في القضة البجيكة مائ لواقع القضية الاغريقية 
واصطدمت الدولة الديدة بعداء بلاطات الشرق الثلائة » وكان موقف 
فرنما حاسم في القضية البلجبكية يا كان في القضةالاغريقية » ول تتصور 
انكلترا القضة في كلا الالين الا من وحبة نظر أنانة . 

لقد كانت التحربة البلحكة ذات أهمية کبری فى 
فضية القوميات من وجبة النظر التارمخية والعقائدية . وکا تشکل 
الدولة الللجيكية نصرأ للفپوم الفرنسي في القرمية . فنذ الأصل » 
وفي كل الظاهرات نجد فكرة رضى الشعوب بتشکل الدرلة » وفكرة 
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العقد بين الواطنن الذي هو فى أساسالدولة الجديدة والقومية الجديدة . 
وانا نتساءل بعد هذا مم تتألف هذه القرمية اللمحكة . اب 
القضة العرقية لا توضم هننالانه لا يوجد عرق بل » لأرك 
اللیکین لا بتميزوت فيا بيهم في أي مكان من الوجبة العرفة 
عن الفرنسبين والولاندین » ولا توجد وحدة لفة : لأن نصف باجكا 
يتكلم اللغة الفالونة أي الفرنسية . والنصف الاخر يتكلم الفلاماندية . 
والتقاللد التارخة ضعيفة »> وقد اضطر المؤرخون انلصکرن » الذين 
ئون عن سابقات للمملكة الجديدة» آن‌یصعدوا إلى الدولة البورغوندية» 
دولة فلب ااطب وشارل المسور في القرن اخامس عشر » التي كانت 
موقنة جداآً . ان القومية البلجيكية تبدو لنا بصورة أساسية حادث 
ارادة تألفت من عناصر فكرية صرفاً > وهذا ما جعل واقعي العصر 
لايؤمنون ذه القوسة : ولنذ کر أنتالليران لم يعتقد بأن الأمة البلحبکية جکن 
1 تدوم » بل ستنار يوماً ما وعندئذ اما أن تتلقفها فرنسا يكلتها » 
وان يلحأ الى تقسسمها . وقال دات يوم إلى الأميرة دو لفان : 
0 لا بدومون» لاحظيء انهم لبوا أمة : ان مائتي بروتو کول 
لا تصنع أمة ا a e‏ 
وكانت وحبة النظر هذه وحبة نظر دیاوماسین آخرين كثيرين . وقال 
بريسون » القام باعمال فرنسا في بروكسل أيضآ : « لم تکن بلج 
في الماضي أمة مستقلة . وكان مصيرها ازعاج الغالب أو التکیف معه». 
أما دللنا على أرك القومبة البلحرحكبة كانت موجودة فهو أنها 
دامت رغم تنبؤات الدباوماسيين » وما وسعبا إلا أن أكدت نفسها 
طوال القرن التاسع عشر . وقد قوت الياة المشتركة هذه القومة التي 
نحق فحأة عام ۸۳۰ . 


الفص|االث 
الحركة القومية الايطالية 


كانت القومية الإبطالية قضة من القضابا امامة التي سُغلت أورية 
طوال القرن التاسع عشر . وظلت هذه القضة من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۱۰ 
مدرجة على جدول آمال الدباوماسية الأوربية » لأنها لم تكن قضية اطالة 
فحسب » ولأن مصير إيطاليا لم يكن متعلقاً بها وحدها . 

كانت القضة الإبطالة » من وجبة النظر التارمخة والسياسية » قضة 
« تعبير جغرافي » عند حد قول مترنيخ . ولکن الواقع يؤيد فعلا وجود 
قومية ابطالة حقيقئة تمن إطار حغرافي إيطالي واضح العال . 

يلاحظ: في البدء أن إيطانا تضم عناصر أجنبة » وأن هنالك اختلافات 
يقة في النفسية والساوك بين النابوليين والدقليين .والرومانيين في سبه 
الجزيرة » أو بين الناس في الشمال » مثل آلبلانین والبيموئتيين . ولکن 
هذه الاختلافات اقلنمة ولدست اختلافات عرقة . 

ومن جبة أخرى » يوجد في إيطاليا جنس إبطالي تکون تارضاً وجغرافياً 
بتأثير التقاليد واطرکات التاريخية والاقتصادية » وبانصبار الجلوبات الأجنية 
في السكان الاصلین » وتشکیل شعب واحد عرف باسم الشعب الإيطالي . 

ويوجد في ابطالا أيضأ » وهذا تادر تقربباً » وحدة دين ووحدة لغة. 
فن حيث الدين لم تعرف إيطاليا الانحرافات المرطفية » بل ظلت كثوليكية 
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من أقصاها لأقصاها . کذلك لا يوجد في ابطالا آداب إقليمية تدل على 
اختلاف روحي بين الإيطاليين . وأخيراً يوجد في إيطاليا تقاليد ابطالة 
تتغنی بها إيطاليا كلها . وهذه التقاليد ترجع إلى الإمبراطورية الرومانة 
وعز روما القديم ؛ وی روما الليرية البابوية في العصر الوسط . وستکون 
عظمة هذا امحد الإيطالي الاضی مرجعاً وححة للقوسين الایطالین طوال 
القرن التاسع عشر . وهذا المد يفخر به الایطالیون جيماً دون استثتاه » 
لا فرق في ذلك بين شمال إيطاليا أو جنویا . 

وفي القبقة » يوجد في إيطاليا قومة ابطالية حقاً لأن مقومات القومية 
متوافرة فا » ولکن مايعوز ايطاليا »> وسعوزها زمناً طویلا » (غا/ 
هو الإرادة والقوة لإدخال هذه الشخصية القرمة في إطار سامي موحد. 
ان مایوضع أمام إيطاليا » لس اختراع القومية الإبطالية أو 
| كتشافها بل تحقق هذه القومة الإيطالية » الرحودة فعلا » في حيز 
الواقع السيامي . 


۱- أصول ال رك القومي: وأسلالريا ابرولى 

قتاز القوممة الا بطالة ف أننا لا جحد ف ايطاليا » قبل عام ۰۵۱۸۹۳۰ 
حركة وحدة ايطالة » وماذلك إلا لأن قوى العاسك وقوى التفتت 
كانت في حالة صراع » لا سيا وأن الظروف السياسة والاجتاعية كانت 
تعمل لصالح التحزئة . أما بعد ۱۸۳۰ فقد انقلت العلاقة بين 
هذه القرى , 

لقد سط التقسم الذي وضعه موقر فنا عام ۵ التقسمات القدعة 
وأقام سبع دول مكانا وهي : 

. ملکة الصقلتين ونقوسبا سعة ملابين ونصف‎ - ١ 
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۲ - المملكة الببمونتية - الساردية وتتالف من أربعة ملابين نسمة . 

۳ - المملكة الاومباردية - البندقة ونفوسها أربع ملابين وربع . 

4 الدولة الخيرية ( دولة ابابا ) ونفوسها ملونان ونصف . 

ه ‏ الدول الأخري وهي الدوقات الثلاث : توسکانا الحكبرى . 
مودیتا » بارما . 

ووحدت ایض » بعد ۱۸۱۵ » حالات مؤقتة عقدت هذا التقسم 
الساعي : فمن ذلك ان بارما وبليزانس وغواستلا اعطيت إلى الامبراطورة 
ماري - لو مدی اللباة . وبانتظار وفاتها كان على آل بوربون في بارما » 
وهم المالكون الشرعبون مده الدوقيات » أن بقموا في امارة لوقا الي 
يحب أن تعود فيا بعد إلى توسكانا . وماتت هاري - لويز في ۱۸:۷ » 
وعند یذ اقم آل بوربون في دوهم » وعادت امارة لوقا إلى توسکانا . 
و كذلك حافظت آم فرنسوا مودینا على ملكيتها الشخصية في دوقة ماس - 
كراره الصخری حتى عام ۱۸۲۹ . 

وإلى جانب هذه التعقدات تحدر الاشارة إلى أرف تقسم إيطاليا 
السامي كان » فى بعض النقاط » غخالفاً للعلاقات الاقتصادية : فمن 
ذلك ان رومانو كانت تنظر » من الوحبة الاقتصادبة » نحو سبل البو أ كثر 
ما كانت تتطلع نحو روما » مع أنها كانت ترتبط بها سياسياً . وان مناطق 
الاتروز وأمارتي بشفن وسولت كانت جزءاً من نابولي » ولكنها كانت 
تتحه صوب الدول الرومائية لا صوب نولي . وهذه الصلات الاقتصادية » 
التي تقم روابط خارجة عن الدود ولا تأتلف مع التبعية السياسة » 
تعتبر حوادث هامة » منوجبة النظر القرمبة » وستکون في الستقبل 
عناصر تفتدت لهذه الدول امحلة . ١‏ 

عقبات الحركة القومية . - لقد كانت العقبات التي تقف في طريق 


۳ج 

الحركة القرمبة كبيرة » لان قوى الاك بين الأحزاء الإبطالة كانت 
غير كافبة لتولید حباة عامة ومشتركة . ولنوضم ذلك : 

أولا » لم يكن في ایطالا حاة اقتصادية عامة . واللياة الاقتصادية 
في ابطالا تعتمد في أساسها على الزراعة والباة الريفة التي تتصف بالمحلية 
والتحزئة » لأن كل بلد فيا يؤلف موطناً منعزلاً » منفصلا عن المواطن 
الأخرى حابة جر كبة وحرمات . ول يكن في ابطالا نقد وموازين 
ومكايبل عامة في جميع الدول . وكان التشريع يعيق عمل المصارف في 
كل مكان . ولم تكن على هذا النحو صناعة » عدا بعض صناعات غزل 
الحرير في لومبارديا وبيمونت . ولا توجد مشاريع تجارية خارجاً عن 
جنوة ولفورنه وملائو . كذلك لاتوجد سلع للتصدير باستئناء اطربر 
الام في الثمال » وزيت الزیتون في جنوة ولوقا ونولي » وكيريت 
صقلية . وأخيرآ لم يكن في إبطاليا آي جباز اقتصادي حديث . وهكذا 
فان اطاة الاقتصادية في إيطاليا لم تولد بطبيعتها علاقات وتضامن مصالح » 
ول توفر منافذ لنشاط المثقفين أو الال . 

آما الظروف الاجتاعية فكان من طبيعتها » کاطاة الاقتصادية » أن 
تعزل الناس أ كثر ما تقربهم من بعضهم . .لقد كانت كتة السکات 
فلاحين » والزراعة في حالة متأخرة . وكانت بعض مناطق السبول 
الشاطئية عرضة للبرداء ( اللاريا ) وخاواً من اللكان أو مأهولة قللا. 
ومنذ قرون وال جال تعرى من الغابات » والأرض تتراجع بتآثير ات . 
كذلك لاتوجد زراعة عقلانة » ومردود النطة ضشل » وزراعة الكرمة 
وصناعة الور تحافظان على طرق بدائية للغاية » ومازال الحراث القدم 
مستخدماً في أعمال الفلاحة . ومن المکن القول ان المناطق الزراعة 
الغنية والديثة قللة» كالراعي الضراء وقول الأرز في لومبارديا وبيمونت » 
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والزراعات الصغبرة في وادي نر الارنو ؛ و کروم الزیتون وبساتين البرتقال 
هنا وهناك '. ولم تكن اللکات الصغيرة لتكفي اعاسة عالكيا» وكان 
الفلاحون من مالکین ومزارعين بعدشون تموماً بشکل ملام رتب > آما الكتلة 
الكبرى » وتتالف من العیال الزراعین » فكانت بائسة سقية بالرغ مما 
تلتاه من معونة وإسعاف ونحدة من جمعات الاحسان الکنسة . 

آما عمال الصناعة معانوا يعملون في الصناعات النزلة أو اطرفبة» وكانت 
ظروف المحاة سك بالنسة إلى هؤلاء الال نظراً لطبب الناخ وقلة 
حاجات السكان ومتطلباتهم . غير أن ما بيز هؤلاء العال هو أنهم لم بشعروا 
بشيء من الوعي الطبقي » ول تصل إلهم السياسة إلا أجلا يتأثير جمعية 
« انطالا الفتاة » بعد ۱۸۳۰ . 


ولم يكن هنالك أي اهام بالشعب » ول توضع المشكلة الاحتاعبة 
أمام الأحرار » حتى ان مذاهب الأحرار » التي تتضمن اطرية الشامة في 
الحماة الاقتصادية » لى تتضمن أي اهتام من هذا القبل » ول تلعب كتل 
الشعب أي دور سامي » باستثناء بعض اطالات التي تثير فما سّدة ارس 
بعص الثورات العنقة . 


وإلى جانب هذه الكتلة الشعبية وحدت طقة الا كليروس » وكانت 
عديدة وتتمتع بنفوذ عظم على الشعب ' وكان الكبان من أصل سُعبي . 
آما الادارة الكنسة فكان رجالا من الطبقات العليا في اجتمع . وهذا 
الأصل الشعي الاكليروس يوضم لنا کف أن كثيراً من الکهان اسْتركو| 
في المركات الثورية وخاصة في لومباردا وصقلة وسکوت. من بدمم 
و طنون و آحرار »على خلاف الا كليروس الأعلى الذي‌بد ل‌موقفه على سوء الاستعمال 
والامتازات التي تريطه بالنظام لقد يم والدولة اطبره وسباسة الحكر مي 
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الأقدس التي اتحبت في اتاه رجعي استبدادي کامل . وكان هذا 
الا کلیروس بارس نفوذه ضد الأفكار القومبة و اللبرالة . 

وم يكن في ابطالا ارستتراطة كبرى تضم الشعب واالکات 
الكبرى لا نوجد إلا في كلابر وفي صقلة . وما كان الالکرن الكبار 
يقبمون في الأرياف حتى يكون لم أي تأثير على الشعب . 

أما احتباطي القوة في إيطالا فتمشل في الطبقات الوسطى التي 
لعبت دورها في ظل العبد الفرضسي » و کارت منها الموظفون والضباط 
والمبندسونوالاطباء والفکرون. وقد تكونت هذه الطبقة في الجامعات وكان 
عددها عظما » فقد وحد في إبطاليا آ نذا أربع وعشرون حامعة . 
وأ كبر الجامعات جامعة بولونيا ونايوليى » ثم تورينو » بادوا » بافيا » 
روما وغيرها . ولم يكن في هذه الجامعات حواحز اجتاعة : كان التبلاء 
الشبان يلتقون فيا بالشبان البررجوازيين ؛ وبوجه الإحمال : كان الأساتذة 
والطلاب يؤلفون سعباً حساساً مستعداً للحركة والعمل » وكان للأساتذة 
تأثير قوي على طلاجم » وكان هؤلاء وأولئك يؤلفون جباز ار . وكانت 
جامعة بولونا مر كز اللركة الثورية عام ۱۸۳۱ . وسيكون أساتذة 
وطلاب جامعات بيزا وحنوة وبافا من أول المتطوعين في ثورات 1844 . 

وکا رآنا » كانت الماة الاقتصادية ضشلة . وكان النفذ الوحد 
لهؤلاء الشان المبن القضائة والطب » لأن وظائف الإدارة كانت عجوزة 
للطبقة النبلة . وكان اش مخلقاً عليهم » لأن الرتب العسكرية كانت 
خاصة أرضاً بالشلاء . والمنفذ الآخر هم هو العمل الأدلي وخامة المحافة» 
بيد أنهم كانوا يصطدمون بالرقابة والعقبات من كل نوع . وكانت هذه 
الطبقة البورجوازية » التي تثقفت في الجامعات » تشکو يخاصة ظروف 
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الباة الساسية والاجتاعة التي نوطدت في ابطالا بعد العبد الرجعي » 
وتشعر عرارة بأما ممعادة ۳ بها » وهلا ما أوجد عندها استعداداً 
للاطالب الثورية . 

الاعتبارات أنحلية  .‏ وهذا الجتمع الابطالي الذي يتألف من 
عناصر متفرقة مبعثرة » وتفصله الواجز الطبقة » كان المهم فيه الظروف 
الماشرة والاعتبارات الحلة لاالعموميات أو التبارات العامة . وکا 
نظام الاستبداد والفسادوإساءة الاستعالفه سائداً . ولاختلف هذا النظام 
من دولة لأخرى إلا من ححث الدرحة » ولس فه أي رقابة على تشكيل 
الضرائب واستخدامها أو مسثوولة سلطة » أو أصوات استشارية من 
قل السكان عند سن القانون » أو حى في عقد احتّاع » أو تأسس 
جمعيات » وحتى امات العامة والزراععة » أو إدارة منظمة » إلا في 
المملكة اللومباردية - البندقة » وق بمونت » على علات هذه الادارة 
التي أخنى علها الدهر . لقد كان نظام الرقابة حول دون آي هجوم في 
المغمار السامي . ولنشر كتاب يحب المصول سلفاً على إذن النشر من 
الرقابة » وفي بعض بلاد إيطالا من الإكليروس » لأي نوع من أنواع 
المؤلفات » حى الؤلفات الاقتصادية . ولذا كان الكتاب يكلف غالا » 
وحاجة الىالانتظار مدة طويلة لاحصولعلى السماح بالنشر » ولس بالوٌ كد 
ا حول عله دوماً » ون الغالب كان مرور الكتاب من دوة لأخرى 
مستحيلا » ولا يوجد صحف بالعنی الصحيح للكامة . 

وكات نظام القضاء فاسداً مخطررة » وکانت توسکانا وحدها في 
هذه النقطة معتبره کدولة حديثة . وكانت القوانین مختلطة حداً ولا سا 
في دول ابابا » وفي دوقية مودینا وفي پیمونت . وفي کل مكان توجد 
عاج سرية اراقبة کل بقظة سياسية » وفي الدعاوی السياسية يستخدم 


د ۵ ۱ سه 


التعذيب الادي و العنوي . ولصرف الناس عن الماة الساسية الحرمة 
وحد جيش من الضابطة . و کانت الحاسوسية عامة في القاهي وفي السارح 


وبالقایل » كان التضال سغلا أساساً . غير أن النضال كان نضالاً 
علباً ولم يكن عاما . لقد كان في سبيل حرية إيطاليا أي ان فكرة 
اطرية كانت قبل أي فكرة قومية . وكانت كل دولة تناضل بنفسها 
منعزلة . وزادت وسيلة النضال طابع التحزئة » وم يكن توجهه إلا 
يجمعبات سرية » لآن كل شكل من أسُكال النضال كان عرماً » وبالتالى 
كان الارتاط صعاً بين المناضلين من دولة لدواة محاورة . زركاه التنسق 
بين هذه اطرکات يكون مستحلا . وكان رحال هذه المعيات السرية 
منتشرين في كل مكان » من بورجوازيين أحرار » ومفكرين » وضباط 
ونبلاء تأثروا بالأفكار الفرنسة » وكان التطلع واحداً . ولكن لم تكن 
هنالك حركة عامة ساملة تحمعیم . ونظرا اطسعة النضال ضد الفساد 
حلي » ولطبيعة جع العناصر الثورية كان العمل يفي قبل النظرية وقبل 
كل عقائدية فكرية . كانت ال رک تقتضي الثورة في اش » والمؤامرت » 
والعصيان والتمرد . ولذا كان الاهب تام منصرفاً إلى البحث عن نتبحة 
ماشرء أ کثر من الاهتام بالمذهب . 

وكانت اطکومات تحارص هذه اطر کات نحركات ماثلة تعقد وتفتت 
حركة المجموع ؛ ففي نابولي عارضت الکومه جاعة « الكاربوناري اي 
الفحامين » محياعة « الكالديراري أي النحاسين » . وفي الدول الخيرية 
كانت المعيات السرية التي تقوم برد الفعل الاستيدادي الا كليري تسى 
جمعيات و رحال الإيمان الأقدس » » وفي السمونت تسمی عبات 


نس ٩۱‏ سب 

« الاحادیین » . و في ابطالا الوسطی وحد نوع من تفاهم بين حکومات 
الاوقات » بين الأمراء . لذا كانت هذه اطرکات حر کات منعزلة وتحلمة 
والرابط الوحید فيا ينها هو آنا كانت فرصة لبعضها . 

وظلت اطرکات الثررية تعمل علبا في ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ 
وتثير آمال تمع وتطبير في اش والوظفین » حى اضطر بعض ازهماه 
تحت هذا الضقط ‏ أن ماحروا إلى سوسرا وانكلترا وفرنسا . 
وبالرع من الإخفاق الذي منى به العمل الثوري فقد تتابعت اطرکات 
وتلاحقت لأن مزاج الشعب الإيطالي يحب العمل السري والمؤاهره والتمرد . 
ومن الم كد أن الطركة القومة لم تخرح من هذه اطرکات . 

۲ ارو بر اعم ابر ال 

وإلى حانب هذه اطرکات الثورية قامت حركة ذحكرية هامة وخصة» 
وهذا برجم إلى أن الظروف الاجتاعبة والسياسية أوجدت ضائقة حرحة 
آمام الشببة الإيطالية الى تخزجت من الامعات ول تحد منفذاً حقيقناً 
لنشاطها ومن حبة أخرى » لقد تادی القبر السيامي في عه وضغطه 
حتى شعر به من ليس هم أي رغبة في الثورة . وفي القيقة إن عدم 
حدوى الېد الثوري کان ححة ی كانوا برغون بالخلاص علة 6 وانحيت 
الأنظار نحو اطاة الفصكرية » وآل الأمر بالوعدان القومي إلى العمل 
في الضمار الروحي والعقلی والادی أكثر ما في العمل الساسي . 

إن أفضل وأنحم حركة إيطالة في ذلك العصر كانت الرك الابداعة 
( الرومات,حكية ) . بدأت في إيطاليا عام ٠۸١١‏ بیان للشاعر 
حيوفاني برشيه ( ۱۷۸۳ - ۱۸۵۱ ) . والتف حوله عدد من 
الأدباء مثل الشاعر دوسيتي الذي تغنى بثورة نابولي عام ۱۸۲۰ ».وده 


ب ۱۱۷ — 


من النبلاء الملانين المثقفين . وکان هؤلاء الأدباء ندافعون عن مذهمم 
يحدل ضد المدرسة الاتباعبة ( ااحكلاسكة ) في عل « الکونسللانور » 
الي صدرت ف عام 4۸ و ۱۸۱۹ ودخلت في ذال مع عله 
كلاسكية رجعية استبدادية » تدعا النمسا وهي « المكتبة الابطالة » . 
وان هوّلاء الأدباء بریدون شعرآً حا » حديثا » وثق الصلة بروح الشعب 
وعقائده وتطلعاته » وأدبا أكثر مرونه وتنوعا من الأدب الاتباعي . ومن 
ملانو انتقل الجدل إلى اقالم إيطاليا الأخرى » إلا أن المدرسة 
الابداعة كانت في إيطاليا أقل تطرفاً ودواماً ما في سائر اللاد 
الأوربة الأخرى » ولذا حافظت إبطاليا على ثروة طببعة للأدب الاتباعي 

هذا وتجدر الاسارة إلى صفتين أساستين في هذه الدرسة الابداعة 
عند البحث عن بقظة الروح الإبطالة : 

الاو » وهي البدث عن موضوعات تيم أناسا من غير الأقفين . 
وهذا ماحعلما على صلة بتطلعات الشعب وعواطف الماهير وعقائدها وأاطلها 
والعودة إلى الذ كريات التارخية وتقاليد الاضي وهذا الماضي الذي برجم اليه 
هر عصر اطربات والنازعات » عمر النهضة الابطالة » وعصر اججمبوريات 
الإبطالة التي كتب سسموندي تاريخها منذ عبد قريب . 

الثانية » ومي أن هذه المدرسة الابداعية الجديدة وضعت العاطفة 
واللذة الأدبية والفنتة في خدمة التربية القرمبة . فقد تخلى أدباء هذه 
المدرسة عن الفحكرة القدة الكلاسكدة للثقافة الصورية الحضة » يا 
تخلوا أو لم محذوا الدارس الأوريه المعاصرة الأخرى في نظربة « الفن 
لفن » . وکا الأدب عند هؤلاء الکتاب الابداعین تو کنداً لاحرية 
السياسة . وقد اشترك عررو عل « الكونسلاتور » في العمل 
السامي عام ١0م‏ »2 ونذ کر مم كونفالونييري ‏ زعم ار الملانة» 


= ما - 


والحرر الر سي لاجة سلقمو پبللکو وکان ساعراً وكتباً مسرحاً . 
وقد أوقف كلاهما عام ۱۸۲۱ وح علها نی شبلارغ . وقد کب 
سلفویالکو » عندما أطلق مراحه عام ۱۸۳۰ » کتابا ذاعت ضهرته في 
آورية وهو « سجوني » . ونشره عام ۱۸۳۳ » وفيه يروي قصة 
اعتقاله . وکان له تأثير معنوي واسع وروحي » في ابطالیا کلبا»بالاستسلام 
السحي الذي برهن عليه » وببساطة قصته وظلاماته أ كثر ما تضمن من 
مطالب عنيفة على طريقة الثورین قدي . و كذلك اضطهد جبوفالي پرسبه 
واضطر إلى الفرار والححرة إلى انکلترا » وعاش فيا حتى عام ۱۸۲۹ 
وهنا انطلق بأسعار تمتز عاطفة ووطنة » واضطر روستي أيضا إلى الفرار . 

ومع هذا فقد وجد إبداعون غير نوریین » إلا أنه يكن القول ان 

التشل قام بين الحركة الابداعة واطر كة اللمبرالة » وبين الایداعة 
والوطنة الإبطالة . 


كان مر كز هذه اک الإبداعة الحرة توسکانا . وفي فلورنسا 
آسس صاحب مكتة بدعى فموسو حلقة صغيرة » صالة مطالعة صغيرة » 
كانت مثابة مكان لقاء وأخذ بستقل فما الکتاب منكل لبطالا . ونشر 
عة « الأنتولوجيا » ( المقتطف )وعاون فى هذه الج مشاهير کتاب 
العصرسمثل ترويا » تومازو » ليؤباددي » كاد لوتا » ماتزيني وغيرهم . وكان 
برتامج هذه الجلة ثيل تمع إيطاليا وحاجاتها العنوية الأدبية ومساعدة 
إبطاليا على معرفة نفسها بنفسها وإنشاه ملل أعلى قومي . وم تنتشر 
الانئولوجا كثيراً » إلا أن تأثيرها كان عظما : لقد تشكلت حولما 
مدرسة خامة لدراسة داتي أكبر شاعر قومي » ومدرسة مؤرخين أسبرم 


تووبا في تابولي » و لالبو في تورينو » و كاأبوفي في فلورنسا . 


۹ 


وکان الکاتبان المامان اللذان بثلان هذه الدرسة الابداععة » دون أن 
نخر طا ف السباسة» مانتزو نی ولوباردي 


مانازونی ( ۱۷۸۵ - ۱۸۷۳ ) . - کان مانتژونی نسلا من منطقة 
میلانو ول مل لقبه کونت » وهو حفيد القوق بكاريا من آمه . کان في 
بدايته اتباعا في آدانه وق لفامه » وأخذ كيرا من آفکار القرن 
امن عشر . بد أنه عاد إلى الدن المسيحي بعد زواحه » وبدأ إنتاحه 
الرصين » عام ۱۸۱۱ » بنشر سلسلة « الأناشيد المقدسة » حتى عام۱۸۲۲ .وساهم 
يسان برشيه الإبداعي وشارك في الاراء الحرة . وف آذار ۱۸۲۱ ألف 
على شرف الشورة البيمونشية قصدة امسمها د آذار ۱۸۲۱ » ول ينشيرها 
إلا في العام ٠۸4۸‏ . وبعد بضعة أشبر » قصدة عن وفاة نبولون . 
ثم جرب نفسه في الأدب الدرامي وأاف مأساتين بل موضوعها من 
التار بخ الا بطایی وهما . « الکونت کارمانولا » ( ۱۸۲۰ ) » و 
د ادلتشی » ( ۱۸۲۲) .م هجر الأدب الدرامي ونر القصة « اخطر بان » 
وهي قصة تارخة ورمزية معا » وتعتبر كل ما أعطاه في أدب القصة . 
م انطلق ف دراسة النقد والفلسفة واللغة ٠‏ كان مانتزوني مسرحياً قبل 
كل شيء . والعاطفة الدينية عنده مصدر القوة والشعاعة » والدين يشل 
الى بين الناس » إنه المثل الأعلى للمساواة والعدل وأمل المقبودين 
والعذین . وكان يطلب من الادب أن بنشد فائدة علنة وأن يشارك 
في تحديد الأخلاق والجتمع في إبطاليا.» وأن يصنع من چدید التربية 
الأخلاقة والروحة للأمة قبل المطالبة بالحرية السياسية . وبشر بالاستسلام 
والاعتدال دون التخلي . وكان متفائلا يشى بالاصر القريب نله الأعلى في 
العدل والصلاح . ومن هنا سدو أن مانتزوني ۸ بکن نوريا تاماً » بل 


بت ۱۳۰ 2 


مرباً . وکان تاره حميقاً في الأخلاق الإيطالية وفي غو الوجدان 
القرمي الإيطالي . 

لبوباردي ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳۷ )  .‏ قَضى حاة قصيرة » وكان 
في الفن اتباعآ رغم إبداعه الشخصي نحياته الأليمة وتشاؤمه . تأثر بالروح 
القومي وسْعر بذل إبطاايا والاحطاط الذي تردت اليه منذ عام ۱۸۱۵ 
وأخذ ينقد حر كة اطرية . قام بدراسات في فقه اللغة » وبأجمال عاسة 
واسعة ونشر في العام ۱۸۱۸ أغنتين وطنتن : و« إلى إبطالما » و « على 
الابدة المصممة لدانتي في فلورنسا » . وفي ۱۸۲۰ قصدة إلى إنتحملوهمي 
قم المكتبة الآندروسية الذي ۱ كتشف في مخطوطات الرق نصوصأ حديدة 
لامؤلفين القدامى . وهذه هي مساهته في الأدب الوطني . وقدم لابطالا 
غرذح عظاء الرجال ودروس الشجاعة »التي أعطاها كبار المؤلفين و کنار 
وحوه المافى » لانهض من كبوتها وتستانف سادها . وكان يعلق آماله على 
شاب ویتوجه یه » ویأمل منه آن ی الاجمال القویة 
اي محتاجبا . وف السنوات الأخيرة من اة نشر » عام ر 
« تکملات النزاع بين الضفادع واطرذان » النسوبة إلى هومبروس 
کالقصائد الأخری »> ولکنها متاخرة عنه كثيرآ » وخاصم فا الزب 
اللبيرالى الإيطالى » وانتقد ثقته بنفسه وعدم کفاءته » وانکر إمكانيات 
برنامج الاصلاحات اللبرالية » وصاغ كاريكاتوراً لا رحم لشخصات 
والناذج القومية 'الإيطالة . وسْبه في قصيدته النابوليين ( سكان نابول ) 
باطردان » والکبان بالضفادع » والنمساويين بالسرطانات . 

ولا سك في أن إسبام مانتزوني ولبوباردي في حر كة التحرير الإيطالية 
كان إسهاماً رققاً بذاته » ولکنه هام في قصده » لأن الادیین أضافا 
ثروة عظيمة لتراث (یطالا القومي . 


۳۳۱. 


طابع الابداعية السيامي . - وسقوى هذا الطابع السيامي »الذي 
دشتته الإبداعة » بعد عام ۱۸۳۰ وسيصبح سكلا للبرالة . فقد آصیح 
سياسياً بكامله » وعلق فنه بالاعتبارات السياسة » حتى ان الکتاب أنفسهم 
بدأوا تطلقون في العمل » وکان بعضیم شداء القضة اللبرالبة » کا 
هي حال سلفو بلكو » ويظير ذلك بعودة حارة إلى الأعاد 
القوممة » ونخاصة نحو دانتي : من ۰ إلى ۱۸۷۰ وحد أ كثر من ماتى 
طبعة للكوميديا الإلحمة » ودراسات كثيرة وعظمة عن الشاعر وان 

كذلك بدأ الإطاليون يعلقرن أمة كبرى على الأدب الشعي 
( الفولكلور ) والدراسات اللغوبة » والتاريخ : ففي عام را 
تأسست في تورينو « حصة تاريخ الوطن » »وف ۱۸۸۲ » في فلورنسا 
د حمععة الوائق التارخة الابطالة » الي عاون فيا المؤرخ حننو كابوفي 
مؤلف « تاریخ حمبورية فلورنسا » » ونذ کر كارلو ترويا الذي شر عام 
۹ م تاریخ إبطالا في العصر الوسط » »2 ومشل امادي » وقد 
۳ عام ۱۸۳ « تاريخ مدذنحة صلوات‌العصر الصقلة » ¢ و ف‌العام :۱۸ 
, تاریخ المسامين ف صقل4 ؛ . ونشر كانتو : عام الما »> 
د تاريخ لومبارديا في القرن السابع عشر » وفي العام ۱۸:۵ بدأ بنشر 
د التاريخالعام > .يا لفت الق القدم » كالتاريخ » نظر الفقباء . من 
ذلك أن كاتانيؤ قام في ۱۸:4 بدراسة عظبمة في «التى المدفي 
والطيعي في لومباد! » . 
هذا ال من الفقباء والعاماء والمعامين مت الصحافة الدورية . 


ومع 
علات عديدة » بعد أن حذفت الانئولوحا عام ۱۸۳۳ »نذ کر 


واف 
میا : و دلبل . الاوینة: ¢ و 3١‏ دليل حدوه » و3 إنطاليا € وغبرها 
ومن الطبدعي أن يتحه هذا الأدب التعليمي نحو السياسة . ولکن 


سا بر سح 


أدب الخال امتاز أيضاً بهذه الصفة ولو بصورة غير مباشرة وظبر أ 
ذلك في أدب القصة و سين کناها غدازی ( ۱۸۰4 - ۱۸۷۳ ) ۰ 
فقد کان كاتا متحساً عشقاً ¢ وجح ى الأدب رقصة و حصار فلورنسا 
عام ۱۵۳۰ › الي أسُعل بها الشبة الا بطاله .اه الشعراء نحو تصد 
العاطفة الوطنة والساسة » وهحر اللمسا و كره المنافقين والرائن . 

وهڪذا أصبح الأدب ساسا » لا سما وأن معظم الکتاب ساهوا 
فى المركات الثورية . لقد كان التائل تاما ابتداءاً من ۱۸۳۰ بين الياة 
اف رية في إطانا » وین التطلع القو مي الإيطالي » وکان دور هذا 
الأدب موم حول تربية الشعب وصنع روح إيطالبة عامة » کا كان من 
نتنحة هذه ال ركة الأدببة تطبير ال ركة الثورية وتصعيدها بتوجة 
مائز يني وتشكيل جمعة « إيطالا الفتاة » . 

 '"‏ ايطانا العام 

إن الاخفاق » الذى منى به رحال و« حمعية الفحامين » في العمل» 
حعلهم بتحون نحو الفکر وال النظرية . وان التأثير التربوي »الذي 
خلفته الابداعة » آعطی العنصر الاخلاق آهبة آساسة » وبتأثير هذی 
العاملین » خية العمل والتأثير الاربوي للأدب » سعر الابطالیون الاحرار 
بضرورة تطبیر العمل الثرري وروحنته » وقد جد ماتزیی هم 
ار كة الديدة . 

ماتزيني . - ولد ماتزيني في حنوة في ۲۲ حزبران ۱۸۰6 من أسرة 
بورجوازية کبری . كان أبوه طبا مشبوراً » رامه امرأة عظمة 
بقوتها ومفیومپا اخانستي الصارم للدين . وتربی مانزيي في حامعة 
حنوة حدث درس الحقوق . وعندما احصل على الد كتوراه وقف نفه 


- ۱۲۳ — 


موهيته واستعداده السامي . فمو اذن قد نمأ وتربی وتثقف فى بثة 
مثالية وفكرية . بدأ الأدب بنقد الإبداعية من وجبة نظر العمل 
السامي بسلسلة مقالات في « دابل حنوة » عام ۱۸۲۸ ثم في جريدة 
« دليل ليفورنه » التي آسپا غيرازي وألغبت بمب مقال عنيف 
نشره ماتزبني . وفي غلان الأفكار الذي تلا ثورة ۱۸۳۰ فى إبطالا 
أصبح ماتزيني مشوهاً . فقد أوقف وسجن ستة أَسْبر في سافولة» و 
عليه بمغادرة حنوة والاقامة المراقة » ثم فر إلى كورسكا وما إلى 
موسلا لت اقم + 

اعد ماتزينق مذهيه في سجنه في سافونه » ووصل إلى مرسلیا عندما 
اعتلى سارل ألبير عرش بمونت في ۲۷ نسان ۱۸۳۱ وما وجه إلى 
الك الجديد » بامم الابطالین » رسالة یذ کر الملك بفبومه لابطالا المرة 
عندما كان أمير كاربنيان » ونشده أن يصغي لصوت !بطالا التي لانتتظر 
إلا كلمة لتكون إيطاليا سارل ألبير » وفها بقول : « ضع نفسك على 
رأس هذه الامة » واكتب على علمك : اتحاد » حرية » استقلال » 
ونج إبطالا من البرابرة » . ول تحظ رسالة ماتزينى يجراب من الملك » 
بل » على العکس » كان من نتحتها أن أعطى الأمر بإيقافه إن عاد 
إلى !بطالا » وكان ذلك بدابة قطعة تامة بين الملكة الساردية وماتزيني : 

وأسس ماتزبني في مارسلا جمعبة وجريدة تحت امم « إيطاليا الفتاة» 
عام ۱۸۳۲ » وكانت هذه امعية لا تضم إلا رحالاً سنهم دون الأربعين 
عاماً » وتحدر الإشارة إلى أنه كان بهم رئس ( قبطان ) في الملاحة 
التجارية يدعى غاديبالدي » وكان أعوان ماتزيي الأساسوت في المعية : 
روفي » مملمغادي » سونادوفي . وكانت « إبطالا الفتاة » جمعية 
مسر بة » عملا ٹوری » وفي الوقت نفسه تربوي » ومنذ السنة الاولى من 
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مرها انتقلت إلى العمل وبدأت بإعداد مؤامرات في إيطاليا . ثم وسع 
ماتؤينى إطار عله وبرناحه » وأنشأ في ۱۸۳4 في بيرن في سوسراحعة 
2 أودبة الفتاة » . وی العام ۱۸۳۰ أقام ف للدرف » وأخذ بوجه 
الركة الإبطالة » وأسس فا عل حديدة : «١‏ رسالة الشعب » » وكانت 
الضابطة الانکليزية والفرنية تراقبان حركاته مراقبة سديدة ووئقهة . 

نز مين على الناس بكتااه وجاذبيته وجاله وتعصبه الثالي » وكان 
يفنا عق اا هع ع ت :و رل ن ازن أو عاشره كان 
شعر بان فيه سحراً فاتناً » فقد كان عظم التأثير بفصاحته ومر اسلاته 
الأولة الجسسمة » ویأساوبه الشرق الشق » وهذا ما جذب الأنظارنحره . 
فقد أحاطه اللببراليون الابطاليون والپوربون » واللبوالنون الفر نسون » 
والنساء » مثل جودج سان والکرنتس آغول والأميرة باحيو حوزو» 
بالعطف والاحارام . وکانت تتمثل فيه صفات البطل الابداعي » وعم 
تأثيره حتى اصبح زعم المركة الثورية في ابطالا » واحرك الاسامي 
لحركة الثورية الدولة با أعطاها من برنامج ومذهب . 

ينطلق ماتزيني في كتاباته من نقد مزدوج : نقد الابداعبة ونقد 
الفحمية . فبى يأخذ على الابداعية فردينها وعدم حساستها برسالة سياسية 
أو قومية . ويعتقد » على نقعض مانتزوفي » بأن إصلاح الفرد لا يكن 
أن يكون إلا نتجة للإصلاح السامي » ولذا يدعو الأدب إلى العمل 
السامي ويقول : د إن موضوع الابداعة أن يعطي إلى ابطالا أدباً 
قرماً وأصلا الدفاع بفصاحة عن صالح أفكار الطركة القرممة وضروراتها». 
وبأخذ على الفحمية بان لا إيان لها » ولا قوة أخلاقة » ويخاصة لس 
ها أهداف اجتاعية » ولس ها برنامج تشريع وتربية . وريد أن بعد 
الفعامن وبقرل هم : « العان للشدة على رأس الثررة » أسْعر وهم بأن 
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لهم دوراً ثببلا يحب أن يلعبوه » آهبوم بالمديح » وأكدوا مكرتهم » 
9 اقذفوا .هم على اللمساوین » . ولذا بنيخي للشعب التحرر الفكري 
والثربية الاجتاعية والخلقبة » وهذا مالم يتصوره الفحامون . ولكن ماتزيني 
كان على وفاق معهم بضرورة العمل بواسطة الکتل والماهير » وبدو نا مخفق العمل 
الثوري » ويحد الشعب نفسه مسوقاً إلى اعتار الثورة خديعة . ويحب 
تعلم الشعب » ولتعليمه يحب إعطاؤه مثلا أعلى عظما : « قولوا لاشعب 
بان تريدون أن تحرروه من ظ الأمراء وإهانات الموظفين » وقبر 
أصحاب الامتمازات والاغناء . وعندئذ » ومخاصة » عندما قدأ الجاهير 
بالثورة » وحبوا وجوه سطر لومباردها ويشروا باطرب ضد النمساويين». 
وهو شحب امورات الارتحالية التي يقوم بها الفحامون دون ماج . 


لقد نظر ماتزيتى إلى الشعب الاسباني الذي قام على نايوليون ومحح في 
. طرد الاجني » واستخلص من ذلك نتجة وهي أن الاطوعين » الذين 
بحر کرم الاعان » أعلى من اليوش المنظمة » وان الجبوش النظامبة مى 
بالإخفاق أمام اطر كة الشعبة . ولكن لإثارة المماهير يحب أن بقدم لها 
مثل أعلى » وهذا الثل الأعلى هو الأمة . وكان هاتزينى أول من أعطى 
لاحر كة الثورية الابطالة برناعاً قرمياً . فحتى ذلك این كانت ار كة 
الثورية حر كة حرية عحلة » ولكها هاتزيني أصبحت قومية . وهفهومه 
عن القرمية مفپوم طاهر نقي سام متصاعد إلى عناصر روحانة ماما . 
وبقصد بالأمة موم الواطنن الناطقين باخة واحدة » والشتر كين بالساواة 
في القرق الدنة والساسة في نة مشتركة وهي إبقاظ القرى الاجماعية 
وتا بالتدريج . وهو یعرف القومية أيضا بهذا الشکل : ١‏ القومية 
فكرة مشتركة » مدأ مغترك » هدف مشترك . والامة هي مجمع کل 
الناس الذين تجمعبم اللغة أو بعض الظروف الغرافة أو الدور الذي 
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فرخه التاريغ علهم » ویعترفون مدأ واحد » وسیرون تحت تأثير حق 
وأحد » لکسب هدف معن واحد . وان النشاط النسحم واءداد 
جع القوى الفردبة الي يحتويها التجمع نحو هذا الحدف الوحمد » تولف 
الحياة القومية » . ولاتثريب على هذه اجمل من حيث‌الوعي الفكرة القومية . 
وهذه الفاهم مندفعة نحو الثالة المتطرفة : « الوطن قبل كل شيء وعي 
الوطن . ولس التراب الذي تدوسونه وادود التي وضعتا الطبيعة بين 
رض وأراضي الغير واللفة العذبة التي تطن فيه » إلا الشکل الرئي 
الوطن . ولككن إذا كانت دوح الوطن لا تقم فى معد حیاتک الذي 
سمى الوعي فان هذا الشكل يشبه حئة لا حياة فيا » وأنم قبر دون 
امم » وكتة آفراد لا سُعباً . الوطن هو الإيان بالوطن . وعندمايلك 
كل منک هذا الاعان » ونكون مستعداً لسفك دمه في سبل » عند ند 
تملكون الرطن » لا قل ذلك » . وهذا المفبوم ولا سك أممىي من 
المغبوم العادي لعمل الثوريين الفحامين . 

ولکن ماتزيني يذهب إلى ماهو أممى من ذلك في مفبومه للقومية . 
فهو يتجاوز مرحلة القومية لسمو إلى مرحلة الإنانة : « القومية هي 
شيء آخر أيضأ » القرمة هي القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل 
الانسانة » هي رسالته » هي العمل الذي يحب آداژه على الأرض » 
لتتحقق فكرة الله على هذه الأرض » هي الأثر الذي مخوله حق المدينة 
( الواطنة ) في الانساننة » هي التعمد الذي مخوله ظبعه وبعين له مکانته 
بين الشعرب » اخوته » , ولذا فان العمل القومي لا بقف عند حدود 
الأمة » ولاينضب يخلاص الأمة وتحققبا » لأنالواحب » ق‌نظرماتزینی» 
آوسع أا : ۱ الإنسانة هي مجمع الأوطان 4 الإنسانية هي تعالف 
الامم لأداء وسالها على الأرض بسلام وحب » . وهذا ما مجعلنا فيم 
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ماذا يعني آنذاك إنشاء « آوربة لفتاة » » و كيف برتط بعمل الإلهام 
القرمي عند ماتزيني . إن حبه للبولونین » رغبته في التوفیق بين البولونيين 
والدیرقراطین الروس » يتضح بهذا الواجب نفسه الملقى على عاتق القوميين 
حبال الانسانة جمعاء . ويرىان لكل سُعب رسالتهفي الانساننة . ومحد 
ماتزيني رسالة إيطالية » کا كان محدها من قبل الفبيري » أو الابداعیون 
انه 5 روما القناصرة وروما البابوات » اللتين سادتا العام » وسودتا 
الوحدة والسلام في العالى . وبرى « إبطالما الثالثة » تلعب الدور نقسه . 
وكان مفعماً ,هذه الفكرة ولا بقل بأن تختص فرنسا يدور القائد للحضارة 
الحديثة الذي يعترف لحا به كافة الأورببين . 

بوجد إذن في مذهب ماتزين فلسفة کاملة متسامية للقرمية . فقد 
تصورها بأسمى أسكلها . ولكن كيف تصورها بالنبة لإبطالبة خامة ؟ 
وفي الققة » ختلف ماتزيني في هذا الموضوع عن الثوربين الإيطاليين . 
إن رد فعله ختلف كثيراً عن رد فعل المؤرخ سسموندي عندما کب 
في ۳ تشرن الثاني ۸۳۲ : « من احتمل جداً أن أكورت في صف 
اللکة [ذا آعطانا ملك بیمونت أو ابولي نواة حش وترسانات . ني سك 
بالاستقلال » وبالتالي بالقوة أ كثر من اطربة » . آما ماتزيني فقبل بأن 
تأي جدة الامراء بقوة حققة لقضة القومة . ولکن هذه الفائدة قد 
تتعدل يكثير من الحاذر » وبتحاسد الملوك » ولذا محسن التخلى عنها . 
ونراه باجم بعنف مفهوم إيطاليا الاحادي في مؤلف صغير شر عام 
۳ لأنه برى في ذعرات إبطالما البلدية والإقليسة « أهواء صغيرة 
حقيرة مسححنة تتغل في سه اطزبرة يا تنغل الديدان على اطفة » . 
وهو برى أن لا أمل برجى بقوة تحديد من الأمراء والماوك الا طالین» 
وأن الوحدة وحدها تستطبع أن تحقق الأمة الني تسمو بإيطاليا إلى الستوی 
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الروحي ارسالتها » شربطة أن تتحد الوحدة باطربة الي هي الشرط اللازم 
والكافي هذه الوحدة . ولذا فان الشحكل الأممى للرحدة واضروري 
لإبطالا هر الجهودية والثل الأعلى لاتزيني هو ایطالیا الموحدة » 
الدعوقراطية » والمحكومة لصالم الشعب . 

وقطع ماتز بتي علافاته مع المسحية ومع الكنسة الي تدو له عقة 
کبری في تحقبق. الوحدة . ولكنه » رغم ذلك » مازال مثالا ومؤمناً 
باه . فقد وضع في رأس مذهه هذه الشعارات الثلاثة : « الله » الشعب > 
الانسانية » . وکان مذهيه فى الوقت نفسه آخلاقاً » وفي ذلك بقول : 
و اطاه رسالة » والفضلة تضحة » والتضحية وحدها مقدسة » . وپدا 
لتمصد للدين القومي واطرية كان نفوذ ماتزینی عظيماً وأعظم من نفوذ 
زعم عصابة أو قائد جعبة مرية . 57 الشبسة الإيطالية متعصة 
حدا لاتؤيني » وتؤمن به وتخضع لتوجياته على العماء . وهذا المظبر 
الديني الذي بعطه مالؤيني لتوحيهه » يوضم عقدته وتشدده وإياته 
المطلق بالمققة . وهذا ما جره إلى كثير من الأخطاء » وجعله تطلب 
من الابطالین تضحات غیر عه . ولکن هذه الال هي الى صنعت 
عظمته وجعلته ختلف عن سائر ثوربي الدور الأول في تاريخ الوحدة 
القومة الإيطالة . 

ورغم أن ماتزیی سحب الفحمة فتد سار في الواقع على خطاها . 
كان مزاجه نشطا وجزعاً العمل » وجعلت مثاليته التضحية رخبصة في 
نظره » و وجد فا سيباً للتمجد . ومن هنا ترا کت احاولات ولحكها 
أت باخفاقات دامة ‏ وکل هذه افاولات تمثل بالطرق نفسپا من 
تشکل اعبات السرية والژامرات وإسعال الثورات . وقد دبرت 
ثورات متعددة في شمال إيطاليا وجنوها » وموامرات كثيوة » ولكنا 


- ۱۲۹ - 


باءت بالفشل . بيد أن الفاندة الوحيدة من کل هذه ااوژامرات الماتزينية هي 
إطالة قائة سهداء اطرية الإبطالية . وقد غذت ذ کری هؤلاء الشبداء الإمان 


الیعت ابر ,طالى 


منذ عام ۱۸:۰ جرى في إيطاليا تغير هام في واقع الال وفيالأفكار 
معا . فقد أدت اوادث إلى رفض العقائدية الفحمة » وتوطد نوع من 
النفوذ والتوغل عبر اطدود بعد أن ظلت حى ذلك اين كتممة تفصل 
الدول بعضها عن بعض » وأصبح بالإمكان تشكيل حركات غير منفصل 
بعضپا عن بعض 6 کانت نی السابق » وتشکیل اة قومة وتنافس 
على شروط هله اطاة . ۱ 

وقد أعطي هذه اطر كة امم البععث وان كان هذا التعبير عنواناً 
خاصاً طریدة تأت عام ۷ ولکن بحب أن بوخد هذا الاصطلاح 


تحويل شروط اطماة الاحتاعة . - لقد تحولت ظروف الماة 
الاحتاعة . ولکن هذا التحويل ۸ يكن في كل المادين تامأ وعاماً في 
ايطاليا كلا » بد أنه يمكن اقول إحمالا » بأن إيطاليا » الي ظلت 
حتى الا متخلفة » أخذت تتحدد . ولوحظ التقدم المادي وخاصة في 
الاة الزراعة الى ظلت أساس الماة الابطالة : لقد حسنت الطرق 
الزراعه » وأفادت إيطاليا الشمالة من النظام الإداري الفر نسي والنمساوي 
واهتم النبلاء استغلال أراضهم » وشکلوا عبات زراعبة » وحاولوا تنمة 
التعام الغني والزراءعي » وفتحت مزارع مدر سة وصنادری رشية لتامية 
تاربخ الحركات القومية م ( ٩‏ ) 
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ار معالة القروية ٠‏ وفت زراعة الرز والذرة . وبدىء بتريبة اطبوانات 
بطريقة علية لانتاج الليب والمين . وأضيفت معامل لتكرير السکر إلى 
المناعات القاخرة النامة » وخاصة صناعة نيج القطن واطریر » کا 
بدىء باستصلام المناطق الغمورة بالاء والموبوءة باللاریا على الشاطیء > 
وفت الدن الکبری . ولکن هذا النمو الادي آوقفته أو كبحت جماحه 
منافسة الصناعات الألانبة في ابطالا امالة با لاقته التعرفات النمساوية 
أو اللومباردية - البندقية من تشجبع . وفى النوب مت حياة البذخ 
والثراء في نابولي على حساب الأرياف » وجاء هذا الثراء من الاجارات 
الباهظة الي كانت تقتطع من الفلاحين . 

ونمت الآلة وتحددت الشروط الادة . فقد ألفت شركات اللاحة 
الابطالة » ومددت السکك الديدية » وكانت في بادىء أمرها للتسلية » 
ولکنها ماليثت أن أصبحت ذات أهمية اقتصادية . 

هذا وتحدر الاشارة إلى أن الدولة اليرية ظلت متخلفة » دون تقدم » 
وني فوضی سبب اضطراب الادارة وأعمال الشقاوة . 

و بقتصر هذا التقدم على الممدان المادي والعملى التطبيقي » بل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في آساس هذا التقدم . لقد مت مقاهم 
الاقتصاد السيامي الواسعة » ودخلت نظرية بة کوبدن في الادلة اطرة . 
وبدأ الکلام عن تشکیل خطوط جر کة وتخفيض التعرفات بين الدول . 
کا بدأت ال ر العاسة عناقشات ما بين العاماء الابطالين من تلف 
لبلاد . واقتتحت المؤقرات العامية وكان الحرك فا شادل بونابرت بن 
لوسیان » أخي تابولون » وانكليزي مقم في إيطاليا وهو السير جوف 
بودينغ . وجرت العادة أن تكون الوقرات سنوية وفي مدينة جدیدة 


في کل هرة » وعلبة تقنة محتة . ولکن الشا کل التي كانت تعالج فيا 
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كانت تتجاوز بسرعة وسپولة قضابا البرنامج وتصع عامة أ كثر منهاحلة » 
إذ من الستحل أن يحدد العلم أو الاقتصاه السيامي في إطار الدول الصغيرة . 
وكان سياق البحث يقتضي النقاش يشا کل نهم إيطاليا كلما . وكان يلتقي 
في هذه المؤتمرات أناس وعاماء من جميع الدول الإيطالية » وبالتالي كانت 
تنمو فيا روح عامة . وكان التقدم الفني بقوي وضع البورحوازية الاجتّاعي 
والسيامي وخاصة ,في إيطاليا الثمالية أي في لومبارديا وبيمونت وتومکانا . 

الافكار القومية اطديدة . - لقد أدت نتبجة هذا التقدم الفني وبداية 
هذا الاقتصاد القرمي والاخفاق الذي لافاه الفحامون في الطريق الثوري 
إلى توسیعو تحوبل‌في‌العقيدة السياسية, و فضلت طرقآخرى على طرقالفحامين 
والثورات الحلية » وتفوقت الفکرة القومسة على الفحكرة الثورية . 
واصحت الر ك الساسة تهم أناساً آخرين من غير الاموقراطین » لأت 
الحركة الساسة تعممت في اجتمم ول تبق قاصرة على فشة صغبرة من 
العسکریین الستائن أو البورجوازین الذين لس هم وضع في انجتمع » 
كذلك لم بعد نقوذ الفکرة القوسة مرتطا بالبرنامج اللبرالي وحده . 

لقد ظبرت الأفكار الخديدة بعدة أل » وأتت بادىء بدء من 
المباجرين الإبطالين : ففي ۱۸۳۱ صدر في بارس كتدب ألفه تمقولا 
تومایستو تحت هذا اران .و آمال ابطالا اطدید: » وهو نداء إل 
الأقالم والاكليروس للنعاون في التجدید القومي . ونضد في هذا الكراس 
أول فكرة ابابا مصلح يتزعم تجديد البلاد . وفي ۱۸۳۵ و ۱۸۳۱ نشر 
الترق الفلسوف هاميافي كتاب فلسفة سمی « دید الفلفة القدمة 
ال بطالة » » وق ۱۸:۳ شر د تاريخ الأدب » خاصاً بشعراء العصر 
الوسط . ولکن الذي يمنا قبل كل شيء أنه نشر في ۱۸:۱ كراساً 
فضل فيه قبل كل شيء استقلال إيطاليا : فهو بری في المستقيل إيطاليا 


ب ۱۱۳۴ ~ 


فاتحة لاستقلاها حرب قودها أمير قومي . ولکنه بری هذا الامتقلال شروطاً 
مبدئة : وذلك بان تطرح النمسا مشا كل دياوماسة تنعها من الدفاع 
جملا عن المملكة اللوماردية - البندقة التابعة فا ؛ وأن بربی الشعب 
تربيته الساسة التي | حصل علا بعد » وأت تشارك الطبقات العلیا في 
حزب الامتقلال .هذا . ويضف ماماني إلى فكرة الاستقلال برناعاً كاملا 
للإصلاحات الاجتاعة لعيد إلى الشعب كرامته وأمن حياته . 

و يكن لکراس توماسة أو مااليى كبير انتشار » ولکنها يفيدان 
بان حالة الرأي تغبرت وفي اللقيقة » ان الأفكار في المجتمع الايطالي 
قد تغيرت بتاثیر الكانونحككدة الديموقراطة التي كان يقول بها في فرنسا 
لامانه » وف إيطاليا الفبلسرف رومميني . 5 الرأي العام الا يطالي 
مہا“ للفیم واعماسة عندما ظبر کتاب وبرنامج جوري . 

جبوبرق ( ۱۸۰۱ ۱۵۲ ). - کان ابا یمونتاً من تورینو » استغل 
كامنا في خدمة كنسة البلاط واسترك في حركة ابطالا الفتاة فاوقف 
وحم عليه عام ۳ ولا إلى بارس » ويرو كسل . كان جوبرتي 
فلوفاً متافيزيقناً . وكاثولكته الفلسفية عردضة . وقد قال ذات مرة إلى 
ما تزيني بأن کولیکنته مرنة وتستطیم أن تضم العالم كله . ومن هذه 
الفلسفة زی أن جبوبرتي يؤمن بفضية الأفكار وقوة الجبة للتقريب بين 
الناس » وینکر العمل الثوري . غير أن ما يثقصه هو الشات » لأر 
اللاحظ عليه تردده وتغير اهتامه وآفکاره : فقد شارك في حركات إيطاليا 
الفتاة الثوربة واستهوته الفلسفة » وجذيته الفكرة القوسة . حى انه نشر 
في العام ۱۸:۴ كتابا مؤثراً فى برو كسل ذا العنوان : «تفوق الإيطالين 
المدفي والأغلاق » . ١‏ 

وف الواقع ان فلسفة جبوبرتي لست موی استدلال لدعم الأفكار 


بت ۱۳۳ عه 


السیاسة . وان آساس مذهه ومشاغله واهتامه هو وطنته و كبرياؤه 
الابطالة وفحكره المحافظ ووضعه كفنا . هذه هي العناصر التي نوضع 
لا اتحاه أفكاره . إن نقطة انطلاق مذهيه هي حب إبطالا والارادة 
في رويتها عظيمة . وبيرر هذا الب والرغبة في العظمة يخلق إيطاليا 
الخمالية في "الافي وااضر معا . ولا شك في أن هذا المذهب هو إنشاء 
منطق وتصور أكثر منه ناج دراسة تاريخ أو ملاحظة . فو بری 
د أن الأمة لاتستطيع أن تحتل في العالم المكان الذي يلائبا إلا إذا 
اعتقدت بأنها أهل لاحتلاله» ونراه سحث عن رسالة ابطالا التي يحب أن تفخر با 
لأن اارومائی نشروا ق العام فکرة العدل رالق » ولان روما ااسمة 
عامت العالم السلام والنحبة . وفي خلال هذين العبدین من التاریخ عدت 
ابطالا العام أسس الضارة . وابطالا هي الأمة الأم الحس البشري » 
وان هر كز العام أوربة » ومر كز أوربة ابطالما . لاذا ؟ لأن إيطاليا 
مد الناس اطر كين النشطين الأقرياء . فمن حت العرق » تحدر 
الابطالون من السلاحين وم الذرية الملحكية المتحدرة من يافث بن نوح . 
ومن هنا بأنى تفوق إبطالا » ويمحكن ملاحظة هذا التفوق بالعمل 
ويبرهن جموبرقي" على ذلك برجلين عظيمين في العام الحديث وها إيطالا 
الأصل : ميرايو و نابولمون . وبلاحظ هذا التفوق أيضاً بالفكر . فالابطالون 
همالذين أبدعوا الفلسفة كالقديس ۲ نسل والقدس‌توماس والقديس بونافنتور ؛ 
والإيظاليون م الذين آبدعوا العلرعلى بد أر حدس وغاليله وهناكك إيطالون 
كبار مثل دانتي وفنانی عصر الهضة وفبحكور موسس فلسفة التاريخ . 


إن عظمة مافي إبطالا وتفوقها يحب أن بوحبا بالتفاؤل والأمل . 
ولتحد إبطالا تفوقها ف العام الحديث يكب أن بد الإيطالون تماد 
سلما لا احاداً میت على القوة » وب استقلال إبطاليا ۰ ولكن على 


— ۱۳ 
أي أساس يجب أن یم الاتحاد ؟ على آساس تقالدها . وتقاليد ابطالیا » 
کا بقول ججوبرقي » هي اتحاد إيطاليا والبابوية . إذ لا يكن للايطالي أن 
یکون إنطالا قاماً إذا لم يكن كثوليكياً . ولصنع هذا الاحاد يحب أن 
تقوم الطبقات الموجودة في خدمة الدولة . وفي ذلك بقول جبوبرتي : 
د يحب على النبلاء أن يبرروا ألقابهم بقيمنهم وبالتخلي عن امتيازاتهم وباحترام 
من هم أدنى منهم ؛ والكبهان بتثقيف أنفسهم ور برها من مشاغاماالعصرية » 
وبكوت.متساعحين » . ويدعو حويرتي لذا الاتحاد القومي حتى السوعيين. 
آما الأمراء فعلهم أن يقوموا بالاصلاحات » وينحوا رعاياهم حالس » 
وحرية الصحافة . وإذا مااتحد الإيطالرن وتعاونت الطقات » أمكن 
تحقق إيطاليا بشکل اتحاد كونفدرالي » تحت زعامة ابابا » لأن 
الكنسة فا توجه إيطاليا حب التقالد » وه ذا الاتحاد محقق العبقرية 
الإبطالة التي هي ملکة وارستقراطية واتحادية معأ . وعندئذ تستط 
إيطاليا الاتحادية أن تستعيد دور القائد للانسائية وتحدد العالم کا فعلت 
في القدم . 
هذا هو تحلیل مؤلف جوري . ویدو من خلاله أن مفهوم جوبرتي 
السيامي والاجتاعي مع حامه بتحويل ابطالا » مفبوم عافظ ما أمكن » 
لانه يأخذ كل ما ستطيع أخذه ما هو موجود . وهو ينظر إلى وحدة 
إيطاليا أقل ما بنظر الى اتحاد الابطالین » لأن الاتحاد بفرض إصلاحاً 
أخلاقباً وإدادة طببة من ايع » ولكنه لا يهدم ولا بقوض ما هو موجود . 
وتقارب نظريات جبويرقٍ من نظربات ما تؤيني بالنبشير الذي يقوم 
به للعمل والرجاء والأمل في رفع جيل الإبطاليين المتعب إلى عظمتهم 
القديمة . ویقادب من ماتزيني ایض بفكرة رسالة إبطالا والاستقلال القومي 
الذي يحب کسه . ولکنه ختلف عن ماتزينى في عدة نقاط : آولا ؛ 


— ۱۳۵6 


باطير کیته » لأنه پعتمد في مذهبه على الكنيسة » على حين أن ماتزيني 
مناوىء للإكلير كة ؛ ثانا » لأنه بنکر الثورة » بنا جعلپا ماري 
عنصراً أساساً لعمله ؛ ثلا » لأنه بری اتحاداً إيطالاً » » لا وحدة إيطالية» 
وبالتالي ينفي امبورية » التي بريد ما تزيني تنظيمها » -وببقي على الأمراء 
والدول القائة . 

ونجد في نظريات حبوبرتي عدداً من النقاط التي تذ كرنا بنظربات فخته : 
كفكرة الأمة الأم والدور الحضاري الحضر في الاضي والمستقبل الذي 
یعطه لابطالیا » كا يعطيه فيخته لألمانيا لنفس الأسباب . ونجد عند 
حوبرلی 6 کا هي الال عند فخته » حقداً على الفر نسين » مع اختلاف 
الأساب . فقد أبدى فخته حقده عندما كانت ألماننا وبروسا تحت > 
نابوليون . أما جوبرتي فيرى أن الفرنسيين لسوا أهلا إلا الفرضى 
الفلسفة أو للاستيداد » ويقوم بعدة اتهامات ضد السياسة الفرنسة في 
في إيطاليا من ۱۷۹۰ إلى 1814 . 

لقد كان تأثير حوبرق عظما » و كسب كتابه شعبية واسعة » 
وقلته الأوساط الختلفة من دبنة وعامانة » باستثناه السوعين . ولکن 
آراء حوبرنی آثرت » من حبة أخرى » انتقادات متعددة » وص 
ال کر انتقادات أعداء النمسا » وانتقادات أعداء الحكومة الزمنة لاب 
فضلا عن أن نظریاته كانت تصطدم بالوقائع . واعترض عله تاشر يدعي 
نيقوليني بقوله : «|ذا آراد ابا أن يعمل لتجدید إيطاليا فعليه أرب 
تقل البابوبة . » 

الیو .- بيد أن الناقد الأسامي الذي انتقد جيوبرتي كان قصر 
بالو » وهو كاتب إيطالي عاش من ۱۷۸۹ إلى ۱۸۵۳ ۰ تمل ضابطاً ثم 
انصرف للدراسات التارگخة ونشر عام ۱۸۳۰ « تاربخ إيطاليا في ظل 


- ۱۳۹ - 


تن ؛ »وف ۱۸۸۳ ألف کتابا تحت هذا العنوان : « آمال إيطاليا » 
نتقد فيه كره حوبرني للاحانب وسخر من مطالسه الفرطة مثل مطالبته 
ی ومع متائلا » لماذا لا بطاب الابطالرن أيضاً بفومه 
وراغوزه وسبالاتو ومالطه ... وم واف حوبرلي على تفوق ابطالا في 
الافي واطاضر » واعترض عليه بانه لم يقم شرطأ مبدنا في تحويل إيطاليا 
موهو الاستقلال » وقال : « بدون استفلال فومي » تکرن الأمور 
الأخرى الصالحة عدما » » ولا شيء كن قبل طرد النمساوین . 
بد أن بالو آدرك بأن الابطالن لسرا على درحة من القرة قکنم 
ف الوقت اطاضر من طرد اللمساويين »© وبأنه لا دعم برحی من اخارج» 
لا سما وأن موقف اللك لوي - فلت » ملك فرنسا » قد دل على 
ذلك » وړی أن بنتظر حدوث حادث سعد في الخارج ساعد على طرد 
لنمساوین » وذلك بكو في تفتست الاميراطورية العثانة القريب » 
إن هذا الحادث يشغل اهام اانمسا » التي ترغب فيالحصول على إرث في 
اللقان » وقد يون في هذا الادث ما بضطر النمسا الى قبول التنازل 
عن لمنطقة اللومباردية - البندقية . 


ویتفق بالبو مع جبوبرتي في فنحرء الاحاد التي مكن أن محقق 
لشکل القرمي لابطالا » وفي ضرورة إصلاح معنوبات الإبطالين . وکان 
بالو مؤمناً متفائلا في بقظة الطباع في ابطالا » لأن « أمة من عشرن 
ملیونا لاتقبر إذا كانت متحدة وفا طبع ي » « وعلى كل إنسان أن 
يقرم بواجبه حسب رضعه والحكمة الإلبية تقوم بالباقي » . وفي 
الواقع بدأ مع بالبو ظبور حل آخر وهو اللجرء إلى الملكية البيمونتية » 
ولم يكن هذا ال عنده إلا دلالة ولکنه سمو بشكل آخر . 


- ۱۳۷ - 


غير أن جوبرتي نقسه أبدى بعض التحفظات على نظربالا الخاصة . 
ففي عام ۵ صدر له مؤلف جدید وهو «١‏ المقدمات » وفه أبنعد 
السرعین بعد أن دعام » وآل بوربرن في ابولي » حتى انه تخلى 
أخيراً عن مبدأ سلطة البابا الزمنة . 

مذهب اللكية البيمونتية  .‏ لقد وجه بالبو الأمكار لصالم دولة 
السمونت » وهذا المذهب سكون مذهب المستقل فى تشکل الوحدة 
الا بطالة على بد اللكة المونتة التى قامت بإصلاحات إدارية واقتصادية 
وتعليمة أعطتها سماء الدولة الحديئة ۱ وقد تشكل فا حزب حققي 
بسمونتي - إيطالى » وكانت الطبقة اللبلة على رأس الدولة في بمونت » 
وهذه الطبقة تعتز باضيها وعدائما للنمسا » وقد لعبت دوراً هامأ في 
الإدارة » وكانت حب الي الصالح وتخشى التحديدات » وحتقر 
النظريات » وكان بعض هؤلاء النلاء مصطغاً بصغة اطرية اللبرالبة نظرأ 
لاتصالهم بالأجانب » وزارانهم المتكررة في فرنسا وانكلترا » وهذه هي 
حال الشاب الكونت 00 . وكان هؤلاء الشلاء رغون بنظم سعبة 
دون أن تكون ديوقراطة » م كانوا قليلى التعلق بالکنسة ويعادون 
السلطة البرية ويرغبون بتوسيع بيمونت على حساب لومبارديا . 

وكانت هذه الطقة النبية البيمونتية مصطبغة بصيغة القومبة الإيطالية 
حتى ان بعض هؤلاء النبلاء موا إلى فكرة الوحدة الابطالة في مفپوم 
ماثل افبوم جيوبرتي » ولكنه بتجه بصورة مغايرة نحو بیمونت لا نحو 
ابا » أي نحو مفبوم علافي غير كليري . 

ما کسم داز یلسو .- بأ على رأسهؤلاء البلاء البيمونتين ها کسم‌داززیلیو» 
وهو من عائلة بسموثية کبری . کان صبر مانتزوني » آشتهر بقصصه ثم تعاطی 
الساسة ۳7 عدداً من الكرارس والمقالات » وتاثر بالأفكار التقدمة» 


= ۱۳۸ سه 


وهاجم الساسة البرية » و كشف عن‌الفوفی والفساد » ونصح الأحرار 
وطلب إلهم أن يتخلوا عن الثورات الحلة التي تفسد مستقبل الامة دون 
نتبحة » وطلب إلهم أن يتحبوا صوب القوة الوحيدةالممكنة الي تستطسع 
أن تصنم إيطالا » أي نحو دولة البيمونت . وعلى اثر ذلك تالف حزب 
بامم حزب «١‏ الألبرتين » . وبالرغم من أن دازيلو نفسه لا بعطي الل 
الصالح لكل الفضائل التي يشر پا › إلا أن الشببة اقپورية 
تعلقت پذا الزب الدید بعد أن خاب رجاوها من الثورات الترالة . 
ووحد ۲ هذا الزب الالبرني من لا يعتقدون بالمابوية المصلحة ولابريدون 
١‏ ابطالا الفتاة » . وما اطزب بسرعة فائقة حتی ان ماتزيي رأى من 
الفروري الدخول في مفاوضات مع أعضائه » وعرض التخلی عن الدعاية 
اگپور ية إذا قبل الآخرون بالتخلى عن فحكرة الاتحاد الکو تفدرالي 
لفحكرة الوحدة . 

وفي بمونت ألف الزب جاعة منظمة على رأسها دازیلو وماماني 
وکافور » ووقف بالبو جاناً » وکان زماوّه الساسرت یکتون في 
« ال الجديدة » وينقلون مقالات اطرائد والجلات الفرنسة » من 
و جريدة المناقشات » أو من « عل العالمن » أو الجرائد الانكليزية » 
وألفوا في العام ۷ حریدة حديدة وهي حريدة « البعث » ودعوا 
شارل ألبير علاً ڪون على رأس ال ركه القومبة » وقد كتب كافور : 
۱ لقد دقت ساعة الملكية السافوازية » . ومن هذه المدرسة سنطلق 
مستقبل إيطاليا في الآجل البعيد بعد ثورة 64م1 . 

ماهي نتبحة ذلك قبل الشورة ؟. إن اطالة السياسية لم تتغير في 
إيطاليا ولکن الطخالة المعنوبة تحولت . فقد تبنى المثقفون فكرة التفاهم فيا 
وراء حدود الدول للق .وطن إيطالي . ويرى الايطاليرن هذا الوطن 
بشكل متباين جدأ : لقد تصوره الأوائل وحاولوا أن محتقوه باعمال » 
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وهوّلاء هم الثوريون الذين آرادوا أن يتوصاوا إلىذلك بالتضال ضد الانظمة 
الاستيدادية الطلقة الحلية » واندفعوا في الفكرة إلى المد الأقصى » إلى 
الوحدة وحتی إلى تور ة » وقد بدأت حر کم ف عام ۰ وعثلهم 
الاتژنون » وما زالت هذه اط رکة مستمرة فى نضاها غير الند عن 
طریق الئورات . 

ومند ۱۸۰ سایع العتدلون حل هذه الفكرة : وهي أن الفكرة 
الإيطالية ليست مرتبطة بالفکرة الثورية » وأصحت هذه الفکر: واقع 
العناصر الحافظة أيضاً . سد أن الاول اختلفت وال رکه انقسمت: فهناك 
أنصار البابوية من جوبرتيوالغلفان الدد » وهناك أعداء الحكومة الميرية 
مثل دوداندو في کراسه « القومة الابطالة »» ولويجي تودبلي فيمؤلفه 
« أفكار عن إيطاليا » » وفریق آخر مع البو لا سای بالحريات الدنة » 
ولکنه يبحث قبل کل شيء عن الاستقلال » وآخرون آیضاءعیالعکس» 
تضعورن الأفكار الدستورية فوق فحكرة الاستقلال عن النمسا » وان 
أخيراً ع التوسع السموني »> وسصینم أ كثر 0 ونفراً » وسحمع 
ممل یا في فريق سامي . 

ولا سك فى أن ال ر كةالقرمية الابطالة » يأ نراها قبسلثورة ۱۸4۸ 
دشوبما الاختلاف والاغطراب والبس والغموش » ولكن الس القومي 
استبقظ تقريباً في كل مكان وعند حميع الطبقات . 

ولکن کف تتحقق هذه القرمة ؟ إذا وضعنا جانناً الثوريين الذين 
فقدوا اعتبارهم بإخفاقامم المتكررةءنجد أن معظم الابطالون لا بتصررون 
بان العمل عکن أن ا قريباً » ولا سما بعلا أن وعدنمم فرنسا 
بالمساعدة ثم تخلت عنهم » وهذه الخببة أبعدت عنم‌الاعتقاد مساندةالاحني 
لحم على تحقيق مثلیم الأعلى » حتى ان سارل ألبير ملك الدولة اليمونتة 
الساردبة قال : « إن إبطالا ستعمل وحدها » . 


الفي راخ 
الحرية والقومية في ألمانيا 


وضعت أفكار اطرية والقومة فى ألمانا عدة قضابا معقدة وأكثر 
تعقداً ما في ابطالا » بالرغم من أن نقطة الانطلاق كانت »© للوهلة 
الأولى » أفضل في آلانا منها في إبطالا » لأنه وجد فيألمانبا دولةبشكل 
و الکونفدراسون الرماني » » وبالرغم اضاً من أن الطالب الألانة 
كانت قطعاً نفس الطالب الابطالة لبراللة وقومة معا » وأن النظريات 
في ألاتبا كانت أبسط ما في إيطاليا . ولا سک في أن الألمان تأثروا 
بالمذاهب الفرنسة فى القومة منذ ۱۸۱۵ وقاوها. کلابطالن » وستكون 
النظريات الفرنسة عنصراً حامعاً لاعمل في ألمانيا . بيد أنه وجد » في 
ألمانيا من قبل » أيديولوجيات خاصة بالنسة للقوصة . فلقد رأينا هردر 
وفخته يوسعان نظریات القومية التي تعتمد على فكرة العرق » أو بتعبير 
آخر » على وحدة الأصل والانتقال الورائي للطباع الطبيعية والمعنوية الي 
تکشفها اللغة . وقد طبقت هذه النظريات على ألمائيا خاصة فولدتمفهوماً 
متغطرساً في تفوق الرمانية واعتبارها سابقة للأعراق الأخرى وأنقى 
مها . ولحكن هذه اللاحظة المزعومة »عن قدم العرق الجر مافي ونقاوته » 
اصطدمت بالأحداث التاريخية » وتحولت في المستقبل إلى رسالة آلانا في 
قيادة البشرية اطديلة . وسيضاف إلى هذه النظريات نظرية اقوق 
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التارتخية الي خرحت عن هردر وسکون من دعاعا المؤرخ ريسل › 
وبعد ١848‏ المؤرخ رايتشكه » وفلسفة همغيل الخاصة »> وستعطي هذ 
النظريات معا فكرة القومة في آلانا إرادة فاتحة » وسپوة 9 1 
لأن القومية الألمانية كانت توسعية دوماً » ول تنحصر في نطاق آلانا 
بالعنی الأصلي للكاهة » بل تجاوزته إلى خارج الحدود » وستنزع هذه 
النظربات إلى حعل الفرد 2۲ في قاب اماعة وفى بد الدولة التى بعتهرما 
الألمان هيئة في ذانها وقوة كبرى منظمة آک تس ۱ ۱ 

كذلك يحب أن نرى في القضة الألمانة تأثير الظروف التارضخة 
والسياسة : إن سيادة آلانیا وعظمتها منوطتان بفروم بحرد » وهو فكرة 
الإمبراطورية » لا بأساس أرضي » کا هي حال فرنسا أو إيطاليا . ثم إن 
التطور التاز يخي » من جبة ثانبة » أدى في ألمانا إلى تفتت الماة 
الساسة واطر الفكرية وخاصة في غضون القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » هذا فضلا عن أنه وجد في ألمانيا عنصر بنقص إيطاليا 
وهو : دولة بروسيا » وأن تحرير ألمانيا تم محر وطنة مضادة لفرنسا. 
ومن هنا نرى أنه لايوعد في آلانا » سيب هذه الظروف التارخة 
والسياسية » وحدة هوية في جوهر فكرة اطربة والقومة التي رأيناها في 
إبطاليا أو التي نحدها بشکل نوذحي في فرنسا . إن مانراه في ألمانيا 
ما هو إمكان لمفاهم وحدوية ترتبط بأفكار محافظة في السياسة دون أن 
ترتبط فقط بالعقائدية الثورية وحدها . 

ونتحة لكل ذلك تظبر الفكرة القومة الألانة يشكل أكثر لباً 
ما في إبطالا » لأنها عتلطة باتحاهات مختلفة » وغالاً متعاكة » وسکون 
ها اتحرافات » حتى ان بعض عناصر الماة الأمانية » كالقضايا الاقتصادية 
والسامة البروسة ستتلامم مع الفكرة القومة الألانة وتخدمبا . وهكد! 
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نجدنا مسوقین إلى أن نری فى ألماننا كثيراً من الاتحاهات الفکر بة الحتلفة 
والمتناقضة ما لم نره في ابطالا . 


النظام السياسي والمراع بى الل ارم 


نجد في آلانیا » کا في كل مكان ءنزاعاً بين النظام السامي الاستبدادي 
القائم وبين حاجات اطرية التي تحرض بعض أحزاء المجتمع الألماني . إلا 
أن هذا النزاع بقي في آلانا دون نفاذ سبب تفاوت القوى . لقد كانت 
اطکومات في آلمانا مسلحة بشكل أفضل ما في إيطاليا وتساندها 
السياسة النمساوية والساسة الروسة . وکان ازاج الألماني أقل نشاطاً 
ومطالة من المزاج الإبطالي » لأن أحرار الألمان لم يكونوا رجال تمل 
بل رجال فكر » ولأنه لا يوجد في آلاننا » يأ في إيطاليا » دفع ثوري 
تح ثابت دام خارج عن كل مذهب . وهذا ما جعل الشعب أمام 
بعض المركات حامداً لا بدي حراكا . يضاف إلى ذلك أن المنافع 
التناقضة والمنافسات كثيراً ما أضعفت نضال انجتمم اطر أمام الحكومات 
سیب انقسام المصالح والمذاهب بين الكاثولك والبروتستانت . 


عل الحككومات  .‏ لم يكن لدى الحكومات الألمانية أي فكرة 
ف‌القومة . ولنذكر على سبيل الثال أن الوزير البروسي وتغنشتاين كان 
يقول ان غابة البرسنشافت ( اتحاد الطلاب ) « أن يقتل الوطنسة الخاصة 
لقم مقامپا ألماننا واحدة لا تتجزأ » وأن يزيل مختلف الدول الألاننة في 
فرضى تورية » . وكانت الوطنة بالنسبة إلى هذا الوزير معا كسة لفكرة 
الوحدة الألمانة » أو بالأحرى » ان الوحدة الألمانة » معاكسة للوطنبة 
الخاصة . وبصرح زعم الضابطة ( الشرطة ) سيلدنيتسكي بأن فحكرة 
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« دویتشتوم » آي 3 اطرمانمة » هي حارحه عن الالوف »> حى ان 
الحكومات الي تسامت السلطة بعد ۱۸۱۵ آزالت في أربعة أو خة أعوام 
العنصر الوطني وامحارب القديم الذي صنع التحرير وقاوم نابوليون » وهذا 
بعي أن هده اطکومات رفضت ماشرة ددح ۳ . 


لقد خولت قرارات کارلساد عام ۱۸۱۹ وحمل مور فنا في م حزيران 
٠‏ اطکومات سلطات خاصة في الاشراف » وقت هممنة مترنيخ 
وإشرافه على آلانا دون رقابة » لأن الامراء واطکومات انوا آمامه 
ما فم بروسا » ماعدا فرتامبرغ بن حين وآخر . ومن حبة آخری » 
كانت احطحخومات قوية » وخول الدباط الألماني ملطات خاصة على 
الدولالفردية. ویکن أن نستخلص من هذاالتنظم مبدأ لساسة عامة مشتركة» 
وعلى الاقل» لتنسيق ساسة الحكومات الألمانة . وعکن أن يفكر بأن 
امتداد سلطات الدياط قد يؤدي إلى نشوء حكومة مر كزية ألمانة ؛ 
حتى انه كان برى أن مندوبي الامر اء کانوا محتمعون في حضرة مارنسخ 1 ف 
قصره الخاص في بومانسبرغ في يار ۶ لتحرير القرارات التي ستبناها 
الدياط لألمانيا كلما مثل قدید نظام كارلسباد » ودعوة اطکومات للاشراف 
على الجالس لنعپا من الاعتداء على ادا الل » وانعقاد الدياط خلال 
دووة سا اربعة أخين »ومع الشموپ من الاستفال بلسیاسة ب ولکن 
السير قي هذا الاحاه توقف بسرعة اثر وفاة الکسندر قصر روسيا » في 
كانون الأول ۱۸۲۵ » وضعف وضع مترنیخ تضاؤل جاهه في الخارج 
و الأوربي > حتى أن نعرات الحكومات الالانة قويت وأخذت تدافع 
عن تفسپا » وخاصة في اطنوب » وبحت العناصر الرجعبة عن دعم فا من 
جانب نقولا الاول قصر روسا اطدید آکثر ما جشت عن هذا الدعم 
من جانپ مترنینخ . ولکن ماان ظبر الخطر الثوري العيان ثانة » إلا 
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وتبأت الحكومات من جديد اطفان السلطة المر كزية أي الدیاط » کج 
هي الخال غداة حركات ۱۸۴۲ و ۱۸۳۳ . وهکذا أتاحت مجات اللبرالية 
فرصة لنجدة جديدة لعناصر التنسيق السيامي » وجرى في ألمانيا مصغر 
لاجرى في أوربة عام ۱۸۱۵ . وکا نشأت فكرة أوربة والوحدة 
الاوربية من النضال ضد ناولون » كذلك » في ألمانا » شعرت 
المحكومات بنفها متضامنة تجاه الخطر الثوري . ومن حبة أخرى » 
نری أن فككرة التنسق المرماني » كفكرة أوربة » لست بالضرورة 
مرتبطة بالنظرية اللبراللة . 

وهها تكن من أمر فقد استغلت الکومات الظروف والسلطات 
ال لها واستدت بشکل مطلق . وقوت هذه الساسة النعرات 
المحلة وعزلت الدول عن بعضپا وباعدت الشعوب حى النخة فها عن 
کل حماة مسأسية . وقودت سوه اطکومات بعد أن أصحت تعتمد على 
عقائدية ( أبديولوجيا ) انبئقت عن الدرسة الإبداعة وتوطدت في اتجاهین : 
الدرسة التقلدية من حبة » والفلسفة اففلة من حبة أخرى . 

المدرسة القليدية - تشه الدرمة التقلدية في آلاننا مدرسة 
جوزيف دومستر وبونالد في فرنسا » حتى انها آغذت عا بعض النقاط » 
وهذه المدرسة تستند في جزء منها على قاعدةحقوقة بفضل سافن الفقبه والزرخ 
في اطقوق . 

سافيي . - كان سافتي استاذاً في حامعة برلين » عاش من ۱۷۷ 
إلى 1851 » واعتمد في القوق على التاریخ لا على العقل والطبيعة » 
وأسس مع حقوقي آخر » آنشورن » مؤرخ الاعراف اطرمانة » و عل 
العم التارمخي لاحقوق » عام ۱۸۱۵ . ويرى سافيني أن العنصر الخالق 
للحق » كالعنصر اخالق للغة والاخلاق » هو روح الشعب الي تتعسد 


في الدولة » الدولة التي تزمن استمرار العرق ووحوده ؛ وفي رأيه 
أن الدولة تلط بالتقالید » والتقالسد وحدها مدعة » وعلی الدولة أن 
تحكون مسلحة لتكسر القوى الفردية التي تريد اطروج عن ال رکز 
وتعارض بالفعل حاجات التنظم الاجتاعي . وهذهالقوىهي : امصلحة» و الکهریاء 
والعامل الفردي . 

وقاوم سافييني الحقوقين العقلانین ويخاصة القوق تساوت الذي كان 
يطالب بوضع جموعة قواننن في ألمانيا تذوب فما القوانين الخاصة » ولهذا 
الغرض ألف سافيني كتاياً بهذا العنوان : ه موهة عصرنا في التشريع 
والفقه » » وفبه يضحى بالاحبال الالة في سبل تقالد أسلافهم . 

هالار . - واتضحت هذه المدرسة التقلدية بصورة أ كثر على بد هالار 
وهو فقبه من بيرن » شر عام ۱۸۱۰ « اصلاح عل الحقرق أو نظرية 
الدولة الاجماعية الطبيعية العارضة لشبح الدولة الساسة الاصطناعة » » 
وه برى أن القوة مصدر الق » وهذا الق لس غير الماية التي بات 
الضعيف ویلتمسپا بالقرب من القوي وبضع مصيره بين بدیه » م يجري 
ذلك في العائلة أو في المدينة أو في الدولة . ويقارن هار بين اللکة 
والسلطة ويقول : السلطة » كاللكة » محبزة بقوة الاستعال وإساءة 
الاستعال . والد الوحيد لسلطة الامير هو الاءترام الواجب عليه 
لالكي السلطة الآخرين أي النبلاء والاصناف المنية . ولست الرعايا 
سوى متصرفن مؤقتين » وبدومم تبقى الدولة » وما علها إلا آت 
تدل رعاياها بآخرين . فالناس إذن لسوا مواطنين » ولس من سأنهم 
مطلقاً أن بزحوا بأنفسهم في سرون الدولة التي هي ملك الامير ويديره 
بواسطة خدامه المنزلمين ۱ 


تاريخ الحركات القومية(١١)‏ 
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ويضاف إلى نظريات هالار نظريات أخرى أقل ضيقاً <أقل رجعية 
منها وهي النظريات التي تسمی « نظريات حزب القوق التارخية » وتعارف 
نقط بالمقوق الساسة المنة على الاعراف التي تؤول بالتالي في الدول 
إلى إبقاء أو إعادة تالف الجالس القدية التي برجم عبدها إلى العصر 
الوسط » وأهم رحال ه_ ذا ازب نسوو مؤرخ روما والاستاد في 
جامعة يورك . 

تعترف هذه النظریات إذن بروح الحافظة الكاملة عند الامراء وتحدد 
بشکل دثق حداً حربات النبلاء وامشازاتهم » ولکن الأم من هذه 
النظريات التقليدية هو فلسفة هيغيل بنتاتحها واتساعبا . 

فلسفة هيغمل( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ ) .- ولد ميغيلفي ستوتغارت ودرس» 
في جامعة توبنغن ثم في سوسرا » اللامرت ثم فلسفة سشلنغ التي تحاوزها 
فيا بعد . وعين أستاذاً في بسنا عام ۱۸۰۱ ثم في نورامبرغ » وأستاذاً 
في هبدلبرغ عام .م١‏ ء وأخيراً في برلين عام ۱۸۱۸ وظل فا حى 
وفاته . وفى هذا الدور الثقافي ساهم في محرير « صحفة بامبرغ » مدة 
عام ونصف » وأعحب بتابوليون كثيراً » وی ١414‏ و ۱۸۱۵ أعرب 
عن ره لصالم الح الطلق . وعندما تكلم عن «١‏ الوطن الطلق » 
آراد بذلك سادة الامراء » وتحزب إذن ضد النظربات البرالة والئورية » 
وفي كراس نشر عام ۱۸۱۷ دافع عن ساسة فريديريك فرتامبر غ 
عندما كان في نزاع مع دوله ۰ وأثی بعد قليل على قرارات كارلسباد » 
وباعتباره محافظاً » دعته الحكومة البروسة لاستلام كرسي الفلسفة في 
جامعة برلن عام ۱۸۸ 

وقل أن بدخل جامعة برلين نشر مؤلفاته الأساسية ووضع فلسفته : 
ففي عام ۱۸۰۷ نشر كتاب « ظواهر الفكر » » وفي عام ۱۸۱۲ 
) العام والمنطق » » وق ۷ «١‏ موسوعة العلوم الفلسفية 6 . ثم أضاف 
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ها في عام ۱۸۲۰ « فلسفة الق » وعدداً من الدروس التي ألقاها في 
برلین و نشرت بعد وفاته . 

كان هيغيل فلسوفاً ميتافيزيقيً وأحد کار العباقرة في فلسفة 
ماوراء الطبيعة في آلاننا والعالم . ومن غير المفيد أن نقول ان فلسفته 
في هذا المظبر خارجة عن موضوع دراستنا . ولكن عدداً من النقاط 
يعننا . يحب أن نشير أولاً إلى أن معارف هيغيل موسوعبة حقاً . 
فقد وقف على نمو العلوم وجمبع مظاهر الفکر الماضية والمعاصرة . فهو إذأ 
لا تخاو من أسس الواقع » ول بين مذعبه في التجريد الحض . وكان 
على صلة وشقة بالساسة والنمو المادي لعلوم عصره . ولكنه رجل مذهب 
ينقل الواقع إلى النظر ویدل وضعه ویدخله بامله في مذهب ثم يؤسس 
هذا الواقع » الذي يقف على حافته دوم » في مدان ما وراء الطبيعة . 

إن النقاط التي يمنا من ججموع نظريات هيغيل هي التالية : 

فلسفته في التاريخ ؛ وهفبومه للعلوم الاحمّاعية » ونظر يته في الدولة . 

فلسفة التاريخ -/م يكن هيغيل بالانسان الذي يناضل خد الوقائع 
وضد الوادث » إن دور الفلفة عنده أن تفبم ما هو كان . وما هو 
كا هو العقل المتحقق . والتاريخ » كا يقول » « هو فهم العالم ووعه » 
وان من غلب في التاردخ كان على حق . لقد حي النصر ضد نابو لبون 
وضد الأفكار الفرنسية » ولذا لم يتعلق بها البتة لأنها أفكار ناضبة . إن 
الغالبين ۸ يغلبوا صدفة ". إنهم يستحقون الظفر لأنهم انتصروا . ويقول : 
« إن الشعب الذي بثل زمناً ما من هر الفكر له على الشعوب الأخرى 
كبا حق مطلق » وليس هذه الشعوب حقوق عله . وان الشعوب التي 
ولى زمنها لا تعتير أبدأ في تاريخ العام » . وهذه النظرية تقوم في آن 
واحد برد فعل ضد النظرية العامانة في تاريخ القرن الثامن عشر » وضد 
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النظرية المسيحية ۰ انا رد فعل ضد التاريخ الدنيوي كا فهمه القر 
الثامن عشر الذي بری أن عرك التاريخ ف قابلبة الانسان للحكال 
اللامتناهي . وهي أيضاً رد فعل ضد التاريخ الديني الْحضُ الصادر عن 
القدس اغسطتوس أو بوسويه » والذي يفترض أن النشاط الإنساني 
لا يقدر إلا على الراب والعدم . آما هيغيل فيرى في التاريخ السيامي 
و تاريخ درجات ثقدم الفكر » والتطور في نظره نمو نبتة فكرية 
تضمن آثارها الأولى ظاهراً التاريخ كله » ولا شيء بضع في الاضي » 
لأن الفكر حاضر والروح خالدة » والأزمنة » التي يلكا الفكر تحته » 
علکپا في قه اطاضر » . وان عناصر التاريخ هي الدول » المظبر 
الأرضي للطلق . إا تعتمد على مبداً قكري » وتعبر عن آسمی درجة 
يبلغها الفکر الالي الذي ينفذ في العام في کل زمن من أزمان التاريخ 
ولكن هذه الدول تعبر بصورة غير كاملة عن الفحكر الاهي . وهذا 
هو السبب في سقرطبا . وإن حومر التاريخ هو إذن شبز الروح الفكرية 
ذه الدول التي سطرت » في زمن ما ء على العام . 
وينفي مفهوم هيغيل تجيد الأزمئة البدائية » إما على شاكلة جان جاك 
روسو ورحال القرن اشامن عشر » الذين يرون أن الإنسان في الأصل 
صالح ولحكن الضارة تفده ؛ أو على مثال النظرية الكثولكنة 
التي تضع صفاء الانسان وصلاحه في نشأة انس البشري قبل الذنب 
الأصلي . ونفي سغيل أيضاً تفسير التاریخ يحوادث عارضة » ويرى أن 
هذه اطوادث العارضة بعدل بعضا بعضاً » يا بنفي إرادة الناس كعامل 
في التاريخ » لأن العمل البشري نقطة انطلاق لنتائج لامتناهية لا يدر كبا 
صانعوها . وعله نری أن نظرية هيغيل تؤدي إلى تبرير الماضي . « العام 
الواقعي هر کا يحب أن يكون » والعقل الإي العام يحب أن .يتم 
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بنفسه » . وهذا المفبوم » الذي ببرر حالة الأشياء الماضة واطاضرة » 
لا بنفي امعانية المركة : التطور دام دون انقطاع لأن الفكر بتاع دوم 
انتصاره على ماضه . 

وبری هخيل ثلاثة آدوار كبرى ف تاریخ العا تمل ثلاث درحات 
الحرية » هذه اطرية الفپومة كسلطة تقربر داخلی الفکر , لا اطرية 
| خارحة » اطربة المادية . 

ان اول هذه الأدوار هو دور الاستداد الشرقي » حث م يكن 
ف الواقع سوی حرية واحدة » حرية المستبد يذاتها » الندة على خضوع 
المع له . 

والدور الثاني هو الدور الإغريقي - الروماني الذي سادت فيه حرية 
المواطن الظاهرية الي تعتمد على الق . ولكن هذا الق يس إلا تجریداً 
لعقل منفصلا عن الطبعة » وشكلا ناقصاً للحضارة . 

والدور الثالث هو ما يسمه هغل « الضارة اطرمانة - السحة » 
التي تولد حرية السحي الداخلية » ودور الرمانة فيا أن تدع المد 
بر إلى الواقع السيامي » لأ العرق اطرماني » بتعاطفه مع الفکر 
السحي » يحب أن يعتبر العرق اشتار الغائي للعام . وان الأعراق 
اللاتشة والديانة السحة على خطأ في مضاعفة الوجدان وجعله سُطرين : 
من حبة > التقوى والعنصر الدينى ؛ ومن جبة أخرى » الق » أي 
الصلحة العممرية . وقد عرف اوثير والبووتستائدة کف بذیان الفپونن 
في مفبوم واحد . « إن الباطن الثقي لاطبعة الجرمانة » سمح له بصهر 
العامل الفردي والعقل المطلق » الدين والتی » الوحدة الدينة والرحدة 
الساسة . إن العرق الرماني هو العرق الذي يلك الصفات الطبيعية التي 
تخوله تلقي آممی وحي الفکر . 
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وإذا أخذنا بعن الاعتار الزمن الذي کتب فيه هغل مذهه نحد 
أن هذا المفبوم لتاريخ الحضارة » أو هذه الفلسفة للتاريخ » لس إلا 
تبريراً للساسات الظافرة آنذاك » ولكنه كان أيضاً سامة أمل وتغيير 
لغير الراضين . 

العلوم الاحتاعية وفي مضمار العلوم الاحعاعة تختلف أفكار 
هيغيل أنضاً عن الأفكار التي سادت حتى ذلك اللين . لقد تشكلت في 
عصر هيغيل علوم الأديان > وتاريخ القوق » وتاريخ الفن » وفهمنتعلى 
أنها دراسات وقائع . وأصبح عل النفس علماً . وانفصلت هذه العاوم 
اختلفة عن الأخلاق والدن والفلسفة العتبرة علوم قواعد وتعالم فقط . 
و يقم هيغيل تميزاً بين هذه العلوم الاجعاعية والعلوم الأصولية » بلانه 
بری فها کہا اسلا ضرورية اة الفکر » ونحاول أن عك بعانى 
هذه اطوادث الفكرية كلها . وعلی هذا النحو بقوم برد فعل ضد مذاهب 
القرن الثامن عشر امختلفة » التي ترى في اق الطبيعي تعبيراً لاستعدادات 
الانسان الفطرية » وتؤسس الأخلاق على حسابات نفعية » وترى في الدولة 
نتجة أنانيات مختلفة اتفقت فيا بدنها . اما هو فيرجم أسس الق إلى 
حوادث فکرية . فاللکة ليست » بالنسة له » اغتصاياً مادياً بسطأ » 
كا هي بالنسة لروسو ؛ إنا نو كيد لشخص الدى بوغذ بشىء خارحی 
دون إرادة لحعله ملحكه ويدخل فيه إرادته » وق هذا التو کد مەل 
الارن يعترقون به . إن الاعتراف بذه الارادة المطبوعة في الملكية » 
الذي هو اعراف من قل الناس الآخرن » أي من قبل الارادات 
الأخرى » شکل نوعاً من عقد تادل » تادل هذه الارادات الى 
و كد لها أو ككل Ns‏ بدو اش الك .يوان اكرات 


الي يكن أن ترحد بين هذه الارادات عکن أن تنشأ عن الطسع الفردي 
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وبالتالي العارضي الارادات التعاقدة . ولل هذه اللافات يحب حك من 
اخارج ء f>‏ قوة تلفظ قرارها وتقول ماهو الق ذاته » وهذا هو 
الق الدنی » وتعد الق إلى نصابه » عندما مخرق » باطزاء الذي تقرره» 
وهذا هر اطق اطزانی 

وهدا الق يا بفیمه هغل هو الق الخاص دون غيره : فالحاة 
الساسة والدينة لستا » کا بريد فقباء القرن الثامن عشر » حالة خاصة 
ماد الاق . لأن هيغيل بفصل بصورة جذرية ماهو سيامي وماهو حقوق . 
ومفمومه لاحق فرص إذن سلطة تقرر لتعرف الق وتحكتبعا هذا الى , 
وهذا يعني سحب الفرد اصدر للحق . ومجنب هيغيل لرادة الواطن 
الفر دبة في خلل ای » وبرى أن القوانين التى سنا الواطنون لست‌الا عملا 
اصطناعاً ودون قيمة . وهذا الفبوم الفكري لاحق الذي .هدم الفردية 
هو أيضاً مفبوم هبفیل في أساس نظريته في الأخلاق التي تعتمد علىقصور 
الانسان عن بلوغ الطلق الذي يتطلع إله . والانسان لا يحد اللرية 
الأخلاقة إلا في تسلسل الماعات التي هي درجات عتلفة في السير و 
المطلق » وهده الماعات هي : الأسرة » والجتمع » والدولة . 

مفوومالدولة. - إنمفرومالدولةالذييوسعههيغ.ل يؤاف جزءاً من فاسفته» 
وهو الزء الدي كانت له نتائم ساسية مباشرة. فين التاریخ حاول عرض 
الحوادث الماضضة » تكون الفلسفة اكتشافاً واستتاحا عقلاناً »> أي فيم 
ما هو حاضر وواقعي . ويتعلق هيغيل بتعريف الدولة کاثناً عقلانآپذاته. 
ومن قل نظر حان جاك زرو ال العم السامي من وحبة نظر 
مسقة » ولکنه خدع لأنه ظن بأن المواطنين کانوا سابقين الدولة المدينة 
بوحودها لمواطنین . أما غيل فيرى أن كل حل بنظر إلى الدولة بأنها 
اقسمت لتکفل الأشخاص أو اطقوق الفردة » لا عکن‌آن بکون اانا 


~~ ۱6۵۲ ب 


للدولة ء إذ من السبل عند ند على الأفراد أن ينسحوا من‌الدولة» ويكونوا 
أعضاء فها أو لا يكونوا . ولذا يقول العکس : « الدولة واقع مطلق 
ولس للفرد نفسه موضوعة وحقيقة وأخلاق إلا إذا كان عضواً في 
الدرلة » . ويقول : « الدولة هي العقلافي بذاته ولذاته » » هي « غابة 
بذائها مطلقة » » هي إرادة ميتافيزيقية لا تتميز عن العقل الطلق » عن 
الفکر » ا عن الإلة . الدولة هي الفکر من حست بتحةق بوعي 
في العام » با الطبعة هي الفکر من حبت ستحقق‌دون وعي . والدولة 
كلبا تشارك في هذا الوهر الامي . الدولة شل من أشكال الوحود 
الإلمي . وهكذا نری أن هيغيل يفم الدولة سنا مغايراً لاجتمع المدفي » 
ومغايراً ماما لتنظم قانوني ماعة شرية . 

و ستنتج هيغيل من هذا المفبوم کفة تنظم الدولة : فو يرى أن 
فكرة فصل السلطات » وفکر: الدستور © قضانا لست بذات مو ضوع » 
پا أفكار باطلة » وأن الدولة في كلما الاممی تتألف من ثلاثةعوامل : 

١‏ - العامل الأول والاسامی هو العنصر اللکي > فلولا الملك لا 
كان الشعب سوى کت لا عضوية . إن لمليك نوعاً من صفة إهة » 
لا لأنها من حق إلَبَي كا كان يقال في الابق » بل لأن المليك بجسد 
الدولة » ولأن الدوة تجسد الفكر الذي هو الله » واللك يلبس جلالة 
لا عکن خلعپا عنه » فبو علك إذن إدارة الشؤون » وخاصة الشؤون 
الارجية » ويج دوه بسلطة قوية ومر كزية » وبعجب هيغيل خاصة 
بریشلو ونلولون » وعلى الملك مع ذلك أن يعتمد على الدن لأنه محد 
فها مصالح مشروعة عترمة » ويجب عليه مراقتها . 

۲ - العامل الثاني هو العنصر الأدستقراطي الممثل محالس الأمير 
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۳ - العامل الدعوقراطي وهر البرلمان » ضمان الير العام والرية 
العامة » لأن البرلمان بعطي املك آراء » ولأنه هة إعلان » وبدوه ینقی 
جمپور الشعب في الواقع عدر وذرياً . ومن الطبيعي » أن هذا 
البرلان » بالنسبة ليغيل » لايل الافراد » بل هر هيئة تضم 
مجلس الامراء الذي بثل مصالع الملكية العقارية » الملكبة الدائمةبالوراثة » 
وحاس النواب الذي بل المصالم الاجغاعة الكبيرة الأخرى : الملكة المنقولة » 
الزراعة » التحارة » الصناعة الخ ... ومن الطبيعي ألا يكون هذا البرلان 
سلطة تشريعية لأن هذه السلطة تتعلق بالك » وباعده في ذلك عاملا 
الدولة الآخران . وأما البرلمان فبو هئة مساعدة تنير الحكومة » وهئة 
ترببة لاشعب بالإعلان الذي تعطه عن سير الدولة وبالصحافة التي يحب أن 
تحكرن حرة مادامت غير خطرة على الدولة وغير ساتة لها . 

وهذا المفبوم نفسه بعين علاقات الدول بين بعضها اضاً » لأن الدولة 
لست مازمة بالعمل ببوحب الأخلاق » والحرب ضرورية بقوة الظروف . 
فبي بالتالي معقولة » و » ولاغنى عنها لصحة الشعوب » كا ينع 
. تحرك الأمواي الاء من الفساد وااصري . وأحاناً تکون اطرب وسل 
و حدة لتسقیق الدولة . فبي إذن عامل ضروري لتطور الدولة . وهكذا 
قطع هغل الصلة اما مع امل الأعلى السامي للقرن الثامن عشر . 

هي اللامع الکبری لقلسفة هغیل السياسية التي كان شا تأثير 

كير على العالم المعاصر . ومذا التعلم السيامي ينطلق » کا نری » من 
مذهب مختلف اختلافاً مطلقا عن ايديولوجيا القرن اشامن عشر كلما 
وابديولوجما الثورةالفر نسيةواللمبرالية المعاصرة . وقد رحب العاصرون ببذ«الفلسفة 

يا هي » ولاقت في المستقبل تفسيرات أخرى » وبعض هذه التفسيرات 
لبراللة من بعض تلامده » مثل کارل مار کس . أما بالنسبة لعصره ففد 
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ظبرت قطيعة " مع اللبوالة وتبريرآ لسياسة ال المطلق التي انتصرت فيه ۱۸۱ . 
وبده الصفة كان ملك بروسا فريديريك ‏ غلنوم الثالث ووزر التعلم 
العام 1 لتنشتاين بفخران بأنها جاء! غيل إلى حامعة برلين . ولقد 
أعطت فلسفة هغل بذهها قوة فريدة لساسة الواقع التي سلحكها 
المكومات الألمانة . 

وهناك صفة أخرى لفلسفة هيل وهي أنها قابة لأن تولد أو تبرر 
نظرية التوسع القومي » نظرية امبريالة الدولة » ونظرية العزة الألمانية » 
وشخرج عنما نظريات تعتمد في آن واحد على التاريخ وعلى الفلسفة 
وتحدها عند سمارك وح عند هتار . 


وأخيراً تبدو فلفة هیغیل تبريراً لتاريخ بروسيا وسياستها . وكان 
هغيل نفسه يخي هذه الصفة في مذههه » وقد اعترف بذلك في درسه 
الأول الذي حعل موضوعه « العلاقة الانتقائة والقربى الأصلة بين الدولة 
البروسية والقلسفة المغيلية » » وستكون فلسفة هيغيل » النسية لساسة 
بروسا » كتاياً مقدساً ورحة" لا حد شا تنم منها الحجج والدلائل . 
ووجه هيغيل النظر إلى ضرورة تنظم الدولة » بعد أن انصرف عن 
هذه الفحكرة المؤلفون الألمان لصالح فكرة:أكثر مرونة وهي فكرة 
الأمة . إن مذهبه يقنع ألمائيا بأنه ينغي ها أن تتشکل كدولة لتكون 
موحدة وتتحقق كأمة . ولم يكن في ذلك ان سوى حكومة واحدة 
فى آلانا تستجيب حقاً هذا التعريف للدولة وهي حكومة دولة بروسا الى 
عرفت وحدها كيف تبلغ هذا المدلول الدولة وتنظمة . 

لقد كان تأثر همقل عظما حداً » وکان حاحه مماشراً 1 وعکن 
القول انه اثر في الآجل البعد على آلانبا الفکرة كلها » ومن هذه 
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الوجبة كن أن تعتبر فلسفة هيغل حادثاً قطعياً في التاريخ » لا في 
تاريخ آلانا فحسب بل في تاريخ العام . 
لأن هيغيل أبدع الایدیرلوجیا التي ستبنى علها السياسة البروسية لتبدع 
الوحدة الألمانة في المستقبل . 

الادادة البروسمة . . لقد تنعت بروسا في الشوات ۱۸۱۳ ۱۸۱۵ 
يحظوة كبيرة في الرأي الألماني » لاما كانت على رأس حركة التحرير 
بساسة مترنيخ الرجعة وصقت جماعة امار بين القدماء من وطنین وأحرار. 
ولکن تجدر الاشارة إلى حادثين عظيمين على الصعد القرمي في تاريخ 
بروسيا في هذا الدور: أولاً كان يحب إعادة صنع الدولة البروسية بعد سنوات 
السطرة الفر نسة » وفذه الغابة » رحعت اللکة البروسة إلى تقالدها 
القدية أي إلى تقالد 8 استد. ولکن هذا اک » من جبة ارق 
كان ام ماديا ومفنداً : لقد أحاط الملك نفسه بالرحعين من أمثال 
آنسملون الذي أبعد فكرة التمشل القو مي 1 والتنشتان » وزر التعلم 
العام 4 و شاماز و کامتژ رس الضابطة الشر 8 ) . وتخلی عن الساسة 
اني حربت خلال و E‏ اللكة ر الك 
من ذلك ان ۱۲۰ طالياً أوقفوا ف العام ۳ حة Ee‏ 
في السحن ثلاثة آعوام قبل أن نحا كوا . وکان" نظام الرقابة ثقلا 
فقد حذف الصحافة الساسة كابا واخضع الرسائل إلى رقابة الدرة . ۱ 
وفتحت رجائل الشخصيات الكيرى مثل ستان » نبور » شليغمل. ومنعت 
الرقابة الطبوعات » وحتى إعادة طبع المطبوعات التي لا تحرض على الثورة 
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مثل «رحائل القرن السادس عشر»اولفبا اولردخ دوهوتن» و « خطب إلى 
الأمة الالانة » لفخته . وحرم تثبل « ایغمونت » لفوته . و « غلوم 
تل » لشار . وعن مفتشون لتطبير غرف المطالعة . و کانت السياسة 
الدينة تعاون ساسة القمع الفكري وتابع استعباد الافکار لاحم : 
سلك اللك حال البروتستانت ساسة الاتحاد القسري بين الكنسة 
اللوژية والکندة المصلحة. واقيمتارثوة كسية تقة متزمته وغير متسامحة ؛ 
وکان زعمما النظر ي ومثلبا ا بدعى شتال وانشاً هذا و صحفة 
الصلب » وکانت لان « اطزب التقي » . وکان شتال وديا اعتتق 
البروتستانتة وضم إلى مذاهب مالار التقليدية صوفية جدیدة . 

اما الكاثولك » فقد كان آساقفتهم في السنوات الاولى يطيعون آوامر 
الحكومة » كا كانوا في زمن نابوليون » وظلوا كذلك إلى أن قام 
رد الفعل ضد حبودها ء عندما أرادت أرف رجهم عن ديم 
و تحعلهم بروتستانتيين» ونشب اللاف في قضة الزواج اشتلط » بين 
البروتستانت وال كاو لىك ¢ ودب بعداً عندما سحلت اطکومة ردس 
أساقفة كولونا وبوزن . 

وهکذا انقطع الشار الذي كان من . المکن أت بوحه الافكار 
الفتوحة والجددة نحو بروسا اللبرالة كرهاً بالنمسا . وانتزعت بروسا 
من ارک اللمبرالله أي من لطر القومة . 

وعادت الادارة سدة الدولة . واقتصرت الاصلاحات البروسية الوعودة 
على اصلاح اداري بط . فيموحب البراءة الصادرة في ١6‏ حزرات 
۲۳ اتثكت أو أصلحت الدهاطات الا قلمبة أي هئات العصر الو 8 


القدعة 1 وتتألف هد ده الدباطات من‌نواب ثلاث وهكات» و کان ناصو هر لا ء 
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التواب مالكى آطان . وکان لحئة الطبقة النلة نمف التمشل » ويتتخب 
اللبلاء نوابهم مباشرة . وبالقابل كانت هشة الطبقة الريفية تتتخب 
نوها على درجتين . ووجد في بروسيا ثانبة دياطات اقليمية » بعدل دياط 
لكل اقلم" » وللدلالة على أن القصد لم يكن تشکیل الدولة احدث كل 
دياط من هذه الداطات ببراءة خاصة . وكانت سلطة هذه الدياطات تافهة» 
وكانت تدعى لاعطاء رأبها في القرانين التي تهم الاقلم » ولتسوية الشژون 
احلة فيا بتعلق مثلا بالطرق والاسعاف العام وتفدم العرائض 
ولر نکن لحاب على هذه العرائض إلا إذا وصلت عرائض الدياطات 
الثاننة كلها إلى برلين : وف الواقع » لم يكن لهذه الدياطات أي صفة 
تلية ولا أي سلطة سياسة . 

كانت الر كزية قاعدة الادارة البروسية : وبوجها كانت الدولة مقسمة إلى 
ثانبة آقالم يتزحمها رئيس أعلى . وتنقسم هذه الأقالم الى خسة وعشرين 
مقاطعة «ديزبركة» وعلى رأسپا حكومة ادارة ( در کتوار ) حاعة تسمى 
د دنجيرونغ ». وتنقسم المقاطعات إلى دوائر « كرايزه » وعددها ثلئاثة 
كرابيزة » وتدار من قل لاندرات أي قائقام ولس الدائرة . وقد 
احدثت الكرازة عام ۱۸/۳۰ لتقدم مر سحین لوظىفة لاندرات . 

كان هذا النظام في بروسيا أصلا » وهو حل وسط » وتسوية بين 
المحكومة والطبقة النبية . فقد تركت الدولة. لاطبقة النبسلة نفوذاً عظمماً 
في القضايا المحلية . وكانت الطبقة النسلة مسطرة على هذه الجالس ٠.‏ وكان 
اللاندرات مختار من النلاء ويقترحه المجلس . ويؤلف هؤلاء القائقاموت 
جماعة ساق مها رحال الادارة . وكذلك نر کت الکومة للشلاء 
فلاحهم . وبالقابل » حافظت الادارة على المصالم العامة وكان هذا النظام 
يجمع بين الوظفة والاقطاعبة . وثرى فيه طقتن ارستقراطتین تتقاممان 
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الدولة : ارستقراطة الطبقة التسلة والبوروقراطية ( الديوانة ) . ولنلاحظ 
أن تنظم الدولة على هذا الشحكل يستحبب لنظريات هيغيل . وكانت 
هذه البورقراطة الادارية تازة . وم انتقاؤها بفضل امتحانات الدخول . 
وقد انتج الأمن الذي خولته الانظمة الدققة مؤلاء الموظفين والمبادهة المتروكة 
إلى رؤساء الصالح في مارسة وظائفيم » ادارة عظمة بنزاهتها و كفاءتها. 
ولذا كان النظام قوب ولکن هذا النظام كان غير شعي بسبب استعلاء 
هؤلاء الموظفين وفظاظمم . 

وقامت هذه الادارة يعمل جد : نظمت الالس2 اابروسية وحلت 
قِضة الاصلاح الزراعي لصالح الطبقة النبلة واعادت يناء الجيش » وأدخات 
في الدولة البروسية الأقالم المديدة التي خصصت هما في العام ۱۸۱۵ وهي 
بروسيا الرينائية ووستفاليا . ودام هذا العمل » الذي جری في السنوات 
الأولى للنظام » حتى وفاة فريديريك ‏ غلوم الثالث في 186٠‏ » ومن 
الممحكن القول حتى وم عندما قامت الثورة والغته . 

" وظبرت بروسيا في الانا دولة غير لبرالنة » دولة منظمة » وغوذجاً 

للادارة بالنسبة لباقي الانا . وعلى الرغم من أنها كانت وذجاً لباق الدول 
الالاننة » فحب أن نرى ان الحكومة البروسة كانت ذات نعرة متطرفة 
خاصة » نعرة بروسة وغير آلانة . 

وكان هذا التنظم البرومي لصالح بروسيا وحدهاء ونذ كر مخاصة انشاء 
الا حاد ایفرک الذي امتد فيا بعد على قسم كبير من المانيا : 

الاتحاد الجركي ( التسولفراین ). -لقد نسب الاتحاد الج ركى زمنا 
طویلا إلى حركة عفوية قامت بها الاوساط الاقتصادية بغة الوحدة ؛ 
والى دقع الرأي وذغطه على الکومة . غير أن الدراسات » التي 
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قامت على الوثائق»برهنت على أن هذا الفپوم في نسة التسولفراين إلىنوع من 
حر قومة كان خاطناً . وتحد تحدلا لذلك في الفصلى الأول والثاني 
من كتاب سير بثير “ في « أصول الصناعة الکبری الالماننة » وقد 
اثارت اسطورة التسولفران الناحمة عن حركة قومة بعض تصرنحات 
ومشروعات مؤلفين من الاننا النوبة وا فريديريك لدست" 
و نسنسوس . کان فر بدر نگ لست استاذ الاقتصاد السيامي في حامعة 
توینفن . حرر عريضة بامم شرك التجارة والصناعة الي سسا عام ۱۸۱۹ 
بعص الصناعین من سا کس وجنوب المانيا ٠‏ وهذه العريضة » المؤرخةفي 
4+ آار ۹ 2 توسع آمام الدباط احلام الا حاد ارک الكرى » 
مع بولان مشتراد ودستور مشترك . وقام لست في السئوات التالسة 
حمل لالغاء الجارك الداخلة » ووحه يخاضّة « عل التحارة والصناعة 
الالانتین » ولکن مفاهم ليست كانت مشاريع ملئة بالخبال » وغير 
واضحة » ولا تعتمد على أي مذهب تجاري محسوس . 

آما ینوس فقد اختص بفضل كبير في اصل التسولفراین . وکان 
وزرا لدولة باد » وقدم لوتر کارلسیاد خطة مفصلة لرابطة حمر کنة بين 
الدول الألاننة . ول بناقش الوقر هذه الطة ولم خرج شيء عن ادست 
أو نیشوس . وکانت وجمة نظرها المانبة وغبر بروسدة » وعلى العکس » 
كانت مشاریعپا ترتسات مناوئة لبروسا »> واخذت رد فعل ضد مزاعم 
بروسا في تنظم مار کہا ۰ 

المرحلة الأولى : .  -‏ بن التسوافراين » في الواقع » علا 
سا » وافا هو مل مالي ضريي . ول يحكن عمل رجال سياسيين 
قوسين » بل عمل ادارین بروسيين وهم : المدير العام للضر انب فون ماسن 
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ما 


ووزير المالة من ۱۸۱۵ الى ۱۸۳۰ » فون موتز » وأخيراً آیشودن 
وزير الشوون الخارحية . 

في ۱۸۱۰ أصاءم النظام ابر ی في ألمانيا مع عودة النظام القدم . 
واحطت ال ۳۸ دولة الداخلة في الحكر نفدراسون اطرمانی باممار 
كدول مستقلة . ونظمت من حدید في داخل هذه الدول رسوم الرود 
ورسوم « الدخولة » ورسوم العبور ( الترائزيت ) »> وحصر الدولة 
وماالها . غير أن هانوفر والمدن اطرة وحرية اللاحة على الانهار » التي 
أقرها الصك النهائي اؤثمر فنا » فتحتا ثغرة فى وسط هذه المجموعة من 
الرسوم واجمارك الداخلية » وأصبمم مكنأ .ودين الطريقين أن تنصب على 
ألمانيا » بالرغم من النظام الجر كي » منتجات الصناعة الانكليزية الي 
تنافس الصناعة الناشئة في ألمانيا . 


لقد خرج التسولفراين من واقعين : 

الاول» وهو ظلامآت أصحاب الصانع والتجار فيالبلاد الرينانية الذين 
سحتتهم المنافة الانكليزية » لأن وضع الاداري ۸ ينظم بعد . فنذ 
5 و ۱۸۱۸ كان تحار الراين وصناعوه يطلبون إلى المحكومة 
البروسة النى ارتيطوا بها أن تسوي قضة امارك في اتجاه لبيرالي . 

الثاني » الفوض الضريدية التي غرقت عا بروسيا . فقد كانت 
الأشكال والصغ القدية » حتی وجد في بروسيا سبع وستون تعرفبة» 
جر كة متلفة ومرتطة بضريبة غير ماشرة لهدن . وکانت اعمارك 
ختلطة بغرائب الاستهلاك . وللخروح من هذه الفوضی العتصة صدر 
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الداخلة والاقلمة ونقلبا إلى حدود الاقلم » إلى حدود أي قسم من 
بروسا . وصدر أيضاً قانون في ۲٩‏ أبار ۵۸ ووضع تعرفة موحدة 
لعل بروسما » وهي تعرفة معتدلة احا دون تنشط الر ب وتشحعه . 
وكان غرض هذین القانونن تبط النظام الضربي واقامة وحدة .حمر كمة 
5 الأرافي, البروسة نفسها . غير أنه وحدت في داخل الارافي البر وسة 
۷ منطقة تابعة لاثنتي عشرة دولة ألمانة خارحبة . وكانت کل منطقة 
من هذه المناطق محاطة بالمارك البروسة . 
ومن حبة أخرى » كان النظام الضر بي يتضمن رسوم الاك وارك 
ترا ع وتدفع جیعاً » وفي الوقت ذاته » تعرفات ترائزيت على البضائع 
اغارجة التي تجتاز الأرض البروسية وكانت روم التراتزیت مصدر 
ربح للحكومة البروسة ووسلة ضغط اقتصادية ببدها على الدول المجاورة 
وقد وجد بسبب هذا الوضع الجغرافي لبروسيا » أن جميع الطرق > 
التي تذهب من مهال ألمائيا إلى جنوبها » تمر فى زمن ما عبر الأرض 
البروسية » إلا طريقين : الاول وهو الطريق من هامررغ إلى هانوفر 
وکاسل في الغرب . والثافي » فيالاتحاه لخر » وهو طریق تجارة لیپزیغ في 
بولونا وروسبا . وقد آثارت التعرفات البروسة استباء الدول الأخرى 
وعندما وضعت بروسا تعرفة الترائژیت الموحدة لأقاليمها ٤‏ صرخث 
الدول التي ضربت بها وصرحت بأن بروسا تسلك سياسة سلب ونهب 
حققة على حساب الألمان الآخرين » وتخرق حقوق سادة الدول » 
وتخرق يخاصة الادة ١4‏ من الشاق الاتحادي التي تصرح بوضع نظام 
عام للحارك . واحتحت الحكومات على الحكومة البروسة في مؤعري 
کارلسیاد وفنا » ولکن الحكومة البروسة لم تشأ أن تسمع مش 
تاربخ الحركات القومية (۱۱) 


۱۲ - 
وتسكت بتعر فا وأمام نندد بر وسا فامت بعص هده اطکومات 
يقنم مفاوضات فیا بدنها للدفاع ولمقاومة التعرفات البروسه. وعادهة وزير 
هس دار مشتات › دوتمل » أدت الفاوضات أخيراً إلى تتشكيل فر دقن 
موقتین : فريق دول الراين » والفربق الذي شكلته بافاریا وفرتامبرغ 
( ۱۸۲۶ ) . 
غير أنه كان لهذه المناطقالحاطة ببروسا عاذي بالنسبة إلى بروسسا » لأا 
تساعد على التهر ب وتعسق الناس الوحردن فيا » حتى أن دولة 
سفارتژ ودع = زوندرساوسن الصغيرة طاست وحصلت من المحكرمة 
الاروسة ( ف ۵ تشرن الأول ۹ على دخو ها في التعر فة البروسة ۰ 
وفی ۱۸۲۲ تبعت ثلاث مناطق أخرى الثل نفسه . وحذفت المارك بين 
هده الدول الصغيرة المشمولة بالتعر فة البر وسة 3 ودفعت المكومة الاروسة» 
۳ حصا من ا لمارا بنسة عدد سكاما . واحبرمت مسادخ کل من 
هذه الدول الصغيرة » وکل ما يتعلق بالزبارات والحووز والأحكام الخاصة 
باتهريب وغيرها ظل تايعاً لادارة هذه الدول . وبقى الأمر عند 
هذا الحد . وتتضمن هذه الرحلة الاولى تنظم تعرفة عامة مع الأراضي 
البروسة وبعض الماطق التي ثهاتها . وم يذهب التفكير إلى أبعد من 
ذلك خلال عشر سنوات . 
المرحلة الثانية  .‏ ۸ افتتحت مرحه ثانبة في تاريخ الاتحاد ابفرکی 
بدغول فون مور وزارة الماليه » في ۱۸۲۵ ¢ وسلك هلأ الوزير حال 
الدول الألانة الأخرى سياسة هجوم جر » إذا صم التعیر : بدأ 


بتنظم الادارات المالية البروسية وتنظم الالة والوازنة » و ركز جسم 
الادارات الاقتصادية الأخرى في الملکة بد وزير الالة . وعندما تم 
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هذا العمل الداخلى في التنظطم الاداري ( امم بادغال المناطق »2 الي 
ما زالت تقاوم 5 » ف التعرفة البروسة » وظل هذا دأبه من ۱۸۲۰ 
إلى ۱۸۲۸ . ودغلت الناطى الواحدة بعد الأخرى في التعرفة البروسية . 
وهکذا زال الهربب . وعبر عن هذه الاصلاحات بتوفيرات في الادارة 
وتبسيطها . 

وضرب هذا النجاح المثل للدول المجاورة في تبط الادارة والتعرفة 
الواضحة واقتصاد الادارة » بنا كانت الدول الأخرى > 
ومخاصة دوقسة هس دار مشتات الحكبرى » حارة بروسيا » 
وكانت تعاني صعوبات ماللة . وكانت هس" - دارمشتات تتألف من قسمين 
منفصلين » ووجدت مأخوذة بين قسمي بروسا الكبيرين » بروسا الرينانة 
وبروسيا الوستفالة من جبة » والأقالم الوسطى من حبة أخرى . وخنقت 
صناعتها من كل جبة بابمارگ البروسية . وف تموز ۱۸۲۷ اقترحت هس 
دارمشتات على بروسا التفاوض ععاهدة تجارية . وترددت بروسا ودامت 
المفاوضات بعض الوقت وكانث مرب اما وأدت أخيراً إلى معاهدة وقعت 
ف ۶ ساط ۸۲ . ولكن هذه المعاهدة ل تكن معاهدة محجارية » 
واغا كانت معاهدة وصول هس - دارمشتات إلى النظام ابر كى البرومي . 
وشکلت رابطة حر کة للدولتين . وکان قانون اجمارك البرومي لعام 
۶۸ اساسا لتعرفة الجر كة في الدولتين . وتفاوضت الدولتان على 
أساس المساواةبالمثل و حافظتاعلی استقلاغیا الاداري الذاتي» وحق‌الرفضلکل منها» 
ومناقشة کل تغبر في التعرفة . ووقعت المعاهدة لستة آعوام . 
وهکذا ری أن ما كان حتى الآن تعرفة جر کة بروسة فحسب قد 
آمم اتحاداً جر كا للدولتين » تسو لفران . 
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وکانت نتبحة هذه الفاوضة اثارة الاستاء في باق ألمانيا » وهذا الاستاء 
آدی إلى اتحاد حر ۹ بين بافاريا وفر تأمبرغ » وكانت الفاوضات حاربة 
يشأنه من قبل » ووقع أخيرآ في ۱۸ کون الثاني ۱۸۲۸ . ومن حبة 
أخرى » تالف اتحاد ري ثالث متوسط ووقع في فرنکفورت في ۲۱ 
أبار ۱۸۲۸ »> ادة عشرة أعوام وضم صبع عشرة دول » و کانت الدول 
الحامة فيه هانوفر ؛ سا کس » هس" كاسل 

كان رد فعل مونز سدیداً حال هذه الخالة : فقد صرح بأنه مسقوم 
ضد هذه الاحادات المركية الاخری « حرب جارك وطرق دون 
هوادة » . ومرعان مارأت دول اطنوب ان اتحادها غير مد كثيراً . 
وکان اقتصاد بافاربا واقتصاد فرتامبرغ متشابيين حداً ولذا لم يكن الاتحاد 
ملاماً لها . و کات اطصلات ار کة فة وحسایها تنص حى [tt‏ 
ميا . ووحدت بالائتنا البافارية النعزلة في يسار الراين » في حالة 
سيئة لها كانت منفصة عن باق الاتحاد . وفذه الأساب الختلفة قررت 
بافارط وفرتامبرغ الفاوضة مع برلين » وآبدت برلین استعدادها عن 
طب خاطر . وبدأت الفاوضات فى کانون الثاني ۱۸۲٩‏ وأدت إلى 
معاهدة ۲۷ آار ۹ . وكانت هله المعاهدة معاهدة تحار ة 5 و یکن 
القصد اتحاداً جر كياً بعد . وتضمنت المعاهدة تخفيض اطمارك تدريحاً 
وعلى مراحل » بانتظار الوصول إلى الحذف الكامل لاحارك دين الفربقين . 

واهتمت بروسيا حبال دول الاتحاد امرك المتوسط بتحويل العقبة 
وثقب هذا اطاحز الذي ند على حوانها نحو حنوب ألمانا . وتفاهمت 
مع دولتين صغيرتين خارجتين عن بروسيا ولکن وجدت بنا منطقة بروسية » 
وكانتا ترغبان بالارتباط معأ للقيام بالتحارة بسهولة ويسر » وهما : دوقية 
سا كس - کوبودغ دوقمة سا کس - مایفن . وتم التفاهم على سق 
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طرق عل نفقة پروسا وهاتن الدرلتن . ویذ هذا الطريق من بروسا 
إلى لانغن - سالزا ویجتاز الدولتین والمنطقة البروسة لبتهي » من جبة » 
إلى فرتزبورع » في بافاريا »> ومن جبة آخری » إلى بامبرغ في فرتامبوغ . 
وعلى هذا الحو هل -هذا الطریق » عبر الاتحاد المتوسط + الأرض 
البروسة بأراضي النوب . وعدا ذلك » تفاهمت بروسا مع مبکلامبورغ » 
أي مع هذه الدرقة الكبرى الواقعة فى نمال آلاننا على الضفة الیمی 
لبر الابلب » لانشاء طريق محاذي الايلب » على الضفة السمی حى 
هامبورغ . وپذین الطريقين نحو الحنوب ونحو هامبورغ حصلت بروسا 
على خط مواصلات تحاري مستقل عن الاتحاد التوسط . وهکذا حولت 
قبة الي وضعپا الا#خاد التوسط بين بروسا والبحر ء 
من جبة » وبين بروسسا ودول الجنوب » من جبة أخرى . وتعزز 
الاقتصاد البرومي بقوة بهذا العمل الذي قام به فون موتز » وعادت 
الخالة الاقتصادية إلى نقطة انطلاقها 
المرحلة الثالثة : مرحلة تشكمل الاتحاد المرى الا كبر  .‏ لقد 
هم الاتحاد الجركي حتى الان الدولة البروسية کن تم | 
في هذه المرحلة الثالئة فيمتد إلى الدول الألمانية الاخرى 
كانت ساكس تشکر في ذلك العبد من اطاط اتصادي خطير . 
ومن حبة أخرى » ان الركات التي تلت الثورة الفرنسية ا ۱۸۳۰ 
ازالت بعش الوزارات الرجمة يخامة في الدول الألانية المعادبة لكل 
نوع من أنواع التحديد . من ذلكان استسامت دولتان من درل مر الاتحاد 
المترسط » وها :.ساكس ‏ فهار في ۱۱ ساط ۱۸۳۱ » وهس الناخبية » 
فى ۲۰ آب ۰۱ . وكأن ادخال شن الناخسة 1 أو هس - کاسل ¢ 
في التحاد ابر ی البروسي » هاما بمورة خاصة » لأ مس - کاسل 


e. 
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كانت تلامس الأقالم البروسة : من حبة » الأقالم الریناننة » ومن البة 
الأخرى » الاقالم ؛ ویدغرفا الاتحاد امرك أقامت رابطة ين 
حز جزأى الدو لة البروسة ۱ 


دامت المفاوضات مع دول النوب ثلائة أعوام وأدت أخيراً إلى 
معاهدة, ۲۲ آذار ۱۸۳۳ » وعوحها دخلت بافاريا وفرتامبرغ في اتحاد 
ری مع التسولفراين لدة ثمانة آعوام . ثم دغلت ساكس بدورها في 
الاحاد “ في ۳۰ آذار ۱۸۳۳ وبضم سا كس ©» دخلت دول تورنحه 
في ۱۰ آثار ۳۳ » ایتداء من تاريخ الاول من کانون الثاني ۱۸۳۹ . 
ثم انضمت الله آضاً » في الستوات التالبة » دوقة باد الکبری » في 
۳ آار ۱۸۲۰ » ودوقة هس - ناسو » في ۱۰ کانون الاول ۱۸۳۵ . 
وأخيراً مدينة فرنکفورت اطرة في ۲ کانون الثاني ۰ . وفم التسولفراین 
عندئذ خا وعشرین ( ۲۰ ) دولة مئل سثة وعشرین ملون نسمة » 
ومخص بروسبا مها ثلاثة عشر ملیوناً . ويؤلف هذا الجموع فريقاً جر كا 
موحد . وتقوم فيه حرية التجارة » ووحدة الصائل ولقسم بنسبة 
السكان . وكان على بروسيا في السابق » في 1414 ء ان تقوم محراسة 
حدود تبلغ ۱۰۷۳ ملا 6 على حين أن کامل التسولفرای » في ۱۸۳۰ ¢ 
کان عله حراسة حدود حمر كبة تند على ٠.44‏ ملا آي أقل مما كان 
لبروسا وحدها في السایق . ۱ 


علاقة الاتحاد الم ركى بالقومية الألمانية . - إن هذه النقطة تهمنا 


إن أول ملاحظة ندها في هذا الشأن هي أن التسولفرايئ لا شمل آلانا 
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كا . فقد بقست ثلاث عشمرة دولة خارحة عنه . وتؤلف هذه الدول الثلاث 
عسره جاعتین عتلفتن + 

الأولى : سکلت فيا نها نوعاً من اتحاد جري » شتويرفراين » أي 
برع » هامبورغ » أي الاقالم البحرية المتصلة بحر اشمال التي كانت على 
صلات هامة بالتحارة الا تكليزية . 

الثانية : الدول الاخرى التي ظلت مستقلة عن التسولفراين 

أما دول التسولفراین نفسها فقد حافظت » مع ارتباطبا فيا با باتحاد 
جرک » على نظمما الخاصة بااضرائب غير المباشرة » وعلى آوزانا ومكاسلبا 
امختلفة » وعملتها الختلفة > ورمم الرور . وعوض عن التفاوت 
الذي عدثه هذا الفاظ على سعر البضائع باختلاف الرسوم . وهکذا 
ا تشكل الانا » حتى ولا التسولفراين نفسه » دولة موحدة من الوحبة 
الاقتصادية والتجارية . وهذا الواقع بضق القبمة القومية للتولفراين . 

وهناك نقطة أخرى » تبدو لنا ذات هة أساسة بالنسبة للنتائج الي 
تبحث عنها ¢ و هي أن التسولفران لم تساعده ر رأي ۳ ال له ©» 
وعل‌العکس » اثار التسولفران عداء مر في جمبع الدول : ففي هس - 
دارمشتات »› نو حب تأجل دعوم احلسن لانه کن من الممكن از 
تطرح العاهدة . وفي ۱۸۲۹ ۸ بقبلا بالعاهدة إلا مكرهين . وفي بافارا 
وفرتامبرغ بدت الأوساط الوطنة الرجعية من جة » والأوساط التجارية 
المعاهدة اضطرابات خطيرة » وآراد امور أن يقض على موظفي ا مارك 
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البورسين . ون ساكس قام احتحاج أصحاب الأقطان » واحتجاج تجار 
درسدن ولبيزيغ وتجار مدن نهر الايلب » واحتجاج مالي الاطان 
و دوقمة باد الکبری كانت ثلانة أرباع اججمبور معادية » وعندما وافق 
ا جلس على مبدأ المعاهدة » عقدت الحكومة لا من النبلاء فأبدى عدم 
رغته ب وم صوتاً على ٠5‏ عضو . وأخيراً » دخات فوتکفوات 
لسولفران مترددة وآسفة » فقد لاحظت أنها منعزلة في وسط الميع»ء 
ولا تستطبع أن تعمل غير ذلك » فاستسامت . وصورة عامة » اضطرت 
الحكومات أن تفغط لأساب مساسة على الطقات السورحوازية والطقات 
الاقتصادية مخاصة لتحعلبا تقبل بالعاهدة . ولذا بدو لنا أن التسولفران 
| يكن تتا حركةوحداناجماعةالألمانية » لأنالنعرة الخاصة ما زالت موحودة 
والعداء للاحاد عظم . ولكن التسولفراين سيرى في الآحل البعيد عودة 
الرأي وتقديره » وما ذلك إلا للنتائم الاقتصادية الملامة الي عادت على 
لیم بالفائدة . والنقطة الأخيرة التي يحب أن نقولها هي الا تة : هل 
جع الاتحاد ابممري على وحدة ألمانيا لساسة ؟ ان هذا الفبوم شائع » 
ونجده في جميع الکتب » وعند كثير من المؤرخين . فقد قبل على العموم 
ان التسولفراين كان مقدمة للوحدة الالانة » وان الالان بدؤوا اتحادم 
السامي بتحقيق هذا الاتحاد الم رى '. فلنحاول أن ری الامور عن کلب : 
الواقع أن بعض الالمان علقوا الامال على الاتحاد الجركى في سبیل الاتحاد 
السامي . حتى ان موتز واضع مشروع الاتحاد کتب غداة العاهدة مع 
هس - دارمشتات 4 في ۱۸۲۸ إلى مراسله : و الققه الواضحة هي 
أن الجادك لم تكن إلا نتجة لفصل السيامي بين مختلف الدول » ومن 
الصحيح اضاً أن اتحاد هذه الدول في كثلة حمر كة واحدة يحب أن 
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يؤدي إلى اتحادها في نظام سيامي واحد » . وأضاف : « إن بروسا 
ترغب في تفاهم وثق مع الامارات التي تمثل بحت المصالح الالانة . وفي 
اطالة » التي بنحل فما الکونفدراسون الجر مالي ويعيد تشكيل ثفسه باخراج 
العناصر اللامتحانسة » يكون لنظامنا التحاري أهمسة عظمى . ومن هذا 
الاتحاد » الذي يبنى على الصالح الطبعية ويحب أن عتد بالفرورة على 
دول الوسط » تولد الانيا اطرة والقوية في الداغل واغارج » . ومن هنا 
نری أن موتز كان بتصور أن الاتحاد ام رکی عکن أن تكون له تتاب 
سياسية آجة » ولكن يحب أن نلاحظ احتیاطین في هذا النص . 


١‏ إن مولز يتكلم عن احاد العناصر الالانة اخاصة » وهدا 
٤ ¢‏ تفكيره » أنه خر ج النمسا من هذا الاتحاد . 


۲ - انه بتصور أن بلامعان أن تكون ذا الاتحاد الجمرى 
نائج ساسية آجلة . ولكن في أي اتجاه ؟ في الحلة التي بنحل فيا 
الکونفدراسون الرماني ویعاد فها تالف دولة أخرى . وهذا ما برینا 
أن النتائج السياسة للاعاه ابظري » في فحكر موز » كانت 
بعدة وغامضة . 

وأثار الاتحاد اجمري » نتاه الساسة الممكنة م عاوف أشخاص 
آخرين : فن ذلك انروميني القامم بالاعمال الفرنسي في مونیخ كتب 
إلى حكومته في ۽ نسان ۲۹و غدآة انشاء الاتحاد النمركي الاول : 
ر ان هدا الاتحاد E‏ مر ان الائنا منذ الاصلام الدروي » . 
وخشی نتاه وقال : سعطي هذا الاتحاد بروصا أهمة عظمة حداً : 
, ين هذه الدولة على شرکانا تفوقاً بتجاوز کل ما وجد من هذا 
النوع حى هذا الوم وکل ما يكن تصرره » . ولکن الحكومة 


بعى 
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الافارية طمنت سرعة الحكومة الفرنسة بقولحا بان لا خوف من الوحبة 
الساسة من الاتحاد الجركى الرتقب » لان القصد هو الصول على 
تسپلات تحارية فقط » وان الحتكومة البافارية تحرص باهام على علاقاتها 
الطبة مع فرنا . ا روع رومسني . . وف سر کانون الثاني ۱۸۳۰ 
كتب الى حكومته آل تعلق على الاتحاد ابم رک الا أهمسة ثانوية . وهذا 
برینا أن الخطر الذي مکن أن بتأتی عن الاتحاد ابر كي ۸ بتصور في ذلك 
ان » وان لااتكلترا ولا فرنسا » ولا النمسا » أي الدول الثلاث التي 
هما بصورة آساسة ألا تتحول آلاننا من الوجبة السياسية » ل تر في الاتحاد 
الج ركى خطراً ساسا بدفعپا » بغية تحنيه » إلى القيام بتنازلات في ابقارك» 
وبتخير ساستها ار كية . 


ولنلاحظ انه إذا كان للاتحاد الجركي نتائم ساسةعلی تشکیل الوحدة 
الألانة » فحب أن تنتظر هذه النتائج طويلا » لأن کونفدراسون آلانا 
الجديد » تحت هيمنة بروسيا » لم يتشكل إلا في العام ۷ أي بعد 
أكثر من ثلاثين عامأ . وبالعکس لم نم الاتحاد الم ری » خلال ثلاثين 
'عاماً » بقاء النعرات احلة الألمانة ؛ لأن هذا الاتحاد 1 شم بأي تمل 
1 ثورة ۸ لا ف هذا الاتحاه أ و دا وأخيراً 1 ل منم الا حاد 
الجركي جیع الدول الألانية في عام ۱۸5 » من أ تعلن بنا مع 
انما ضد بروسا > وأن مارب پووسا . ویدو لا » فى هذه 
الظروف » أن القول بآن الاتحاد اخ ري هأ وعحل وحدة‌آلانا الساسةء 
أو انه كان سيا أو نتحة لاحركة القومة الألانة » غير مطابتق للوقائع . 


دد الفعل الليبرالي واانعوة الاقلبمية . _ أمام هذه اطکومات 
القرية -المستبدة والمدعومة بعقائدية فلسفية جديدة » وأمام هذه الکومة 
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لبروسية التي عززت وضعبا السيامي والاقتصادي بالاتحاد مركي » لم يكن 
رد الفعل اللبرالي سْئأ مذ كور . وميا يكن هذا الانعاد امرك ف 
المستقبل فقد كانت نتاه المباشرة » على أي حال » تعزيز التعرات 
الاقليمية » واعتبره الألمان مشروعاً بروساً ضد آلانا الاتحادية . وكان 
معززآ للنعرة الاقلیمة لأنه وسع قوة بروسيا الداخلية وقوى» برد الفعل » 
روح النعرة عند الدول الأخرى » وبالتالى أسبم ”في فصل الأحرار الألمان 
عن بروسيا بعد أن خيبت آمالهم بتخلها مما كانوا يعتبرونه رسالة بروسيا 
في 141١‏ و ۱۸۱۵ . 

وهذا التخلى من الرأي الألماني عن بروسيا بلاحظ في أفول حامعة 
برلن لق ی أساتذة حامعة برلن الشعلة التي چ عام ۱۸۱۳ 
و ۱۸۱۵ »© وأصحوا دون حاة ودون تمل . و بعد للاهوتين الدور 
الذي كان لهم في السابق . فقد شام سلیرماخر وم ببق لهنفوذ وحاوژت 
حركة الرأي زملاءه مثل نباندد . ووحد بين الفقباء في اللغة رحال 
مشاهير مثل بوخ ولاخان ولكنها اختصاصان ولس لهم أي تأثيرسامي . 
ول يكن المؤرخان داومر ووانکه حرين لبرالین . وخارجاً عن 
هيغيل » وكان عظم التأثير » فقد أساتذة جامعة برلين التأثير الذي كان 
هم في آلانا » فضلا عن أن الئاس الذي فتحته جامعة برلين مع الروح 
الألانة والقرة الدعة التي تنشطها قداذها هباء منثوراً . 

مانتزل . - وهذا الحادث هام لأن اطرية » أمام المواجز الساسة 
التي كانت تنع كل حباة عامة في ألمانيا » لجأت: إلى العام الفكري . إن 
التزعة الابداعية » اللدبرالية والقومة معا » التي كانت نزعة ۱۸۱۳ مازالت 
منتمر: ويثلة بكاتب اممه مانتزل » وکان كاتا ناسنا وأحد مؤسسي اتحاد 
الطلاب ( البرشنشافت ) . وقد طرد بسبب ذلك والتجاً في سوسرا 
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حبت آمس في العام ۱۸۲4 جريدة « الصعف الأوربية » » ثم عاد بعد 
بضع منوات إلى ستوتغارت بعد أن عفي عنه » وکانت ستوتغارت في 
ذلك العبد آهم مر كز فكري في آلاننا. والتقىفها يخاصة بالبارون كوتنًا 
وكان شرآ كيرا » نشر غوته وشار وجمع حوله كل أنواع الحكتاب 
إلألمان من مختلف التزعات » وحتی الکتاب التقدمين اواس كرا 
۳ عدة علات منها : « اطريدة العامة » التي ظبرت في اغسورغ 
وكانوا موا في فرنسا « صحفة اغسورغ ۾ » و « اطولبات 
الساسة » وهما علتان ساسنتان + :وأنضاً « حريدة الصباح » وهي أدبة 
بدبرها ساعر نسمى شواب » و کانت دارها شر کا اجټاع لكتاب ألمائيا 
النوبة . وهناگ عل للاقتصاد السيامي تدعی « هيروس » وکا 
بديرها اقتصادي لبرالي بسمی شولتز . وقد عبد الناشر وصاحب المكتبة 

کوقا إلى مانتژل » في سبر موز ۱۸۲۵ » ادا ملق أدبي طريدة 
د الصیاح » » يسمى « الصحيفة الادية ۾ » وقد أصبحت سرعة » تحت 
إدارة مانتزل » جريدة نقد تمع في ألانبا أكثر من غيرها .. وق 
۲۸ شر مانتزل مؤلفاً أحدث کنر من الضحة » وکان ارلملف 
جامع في « أدب آلاننا العاصر » . ولاقی هذا الکتاب تجاح كبيراً 
بتعاوب مع الروح المديدة » ويجمع الاتجاهات البرالية لهدرسة الأدبية 
التاسئة . وفي حماعة مانتزل اللبرالة نحد الروح نفسپا التي كانت سائدة 
في البرشنشافت أي اللبرالية والوطنة والروح الدينية . وكان مانتزليريد 
آن بقے علاقة وثقة بين الماة والکتب » ووحد الأدب والساسة ؛ 
ویقول : « الوم حل الأفكار حل الرحال » ولا ينازع من أجل سد؛ 
بل بنافل في سبل مبدأ . اطرية وحدها خصبة » والعودية عقمة » 
والقتال في سبل اطرية واجب كا هو حتى » 
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بودنه . - كان من ظروف الماة الأدبية الشديدة » ومن الرقاية » 
التي مارسما السلطات » توجه الأفكار نحو اللبرالة . وأوضح مثال على 
ذلك الكاتب بورنه وکان آوه وديا وصاحب مصرف في فرنکفورت 
ولد في ۱۷۸۰ ودرس الطب ثم اطقری ودخل الادارء وکانت فرنسة ] نذاك» 
وشکرته السلطات الألمائية الجديدة على ذلك في العام ۱۸۱۳ . وباعتباره 
وديا کافح في سبيل حقوق أبناء جلدته وطالب محرية الصحافة پشکل 
خاص . وني العام ۱۸۱۸ ما بغية المصول على وظيفة يحسن بها وضعه. 
ولكنه وضع جانباً وتابع كفاحه في سبيل حرية الصحافة » ونشر مخامة 
قي ۸۱٩‏ كراساً ضد الرقاية . وسبه حذفت ناعا حريدتان كان بعاون 
فيا أو أسسها . عندئذ أخذ يقرم برحلات إلى هابدليرغ » ربارس » 
وهامبؤرغ » وفينا . وفي هذه المدينة عرض عله متزنيخ . فة على أن 
يدفع سکوته كنا فا » فرفش ثم ذهب إلى بارس ونشر عن رحلته 
الأولى إلى باريس «١‏ لوحات بارس » وهي وصف لبارس السياسة 
والأدبمة وغير ذلك في السنوات ۱۸۲۲ - ۱۸۲۵ . وأسس جريدةهالميزان» . 
و بدانة عام ۰ استقر في بارس وأراد أن بعش فيها . کات 
ورنه سغفاً ۳ کل ماهو مق وحر وصحبح . كافح للحرية الألمانة» 
وکان رجلا متحمساً » عنفاً » ساذحاً ومماوءاً حرارة . بحسن الهج »> 
ویناضل به ضد ارجعین الالان . وإذا رجعنا إلى أصله رأينا فه الواقع 
الأول الذي سنراه مرات عديدة وهو الاتجاه السيامي الذي خرج من 
ظروف الكاتب الشخصة وحائه . 

الحزب الدستودي  .‏ وکان هؤلاء الفکرون اللبراللون كثراً 
ومنتشرین في آلاننا كلا . وکانت ألمانيا بلدا فقیراً وزراعياً بعد » 
وبورجوازیته قليلة وحركة الفکرین الأحرار فيه دون تأثير كبير . وحل 


ب ۲ 


حل هذه الركة حركة الأحرار السیاسیین في الانيا ابلنويية . وقد 
تأثر هؤلاء بالأفكار الفرنسة وشکلوا مدرسة دستورية هقايل الدرسة 
التقلدية ومدرسة القوق التارخة اللتين رأيناهما . وکانوا بنادون » على 
الطريقة الفرنسة » بالق الطبعي وسادة الشعب . وکان عثلهم مثلان 
هامان من رحال دوقة باد الکبری وها روتيك وکان استاذاً في 
جامعة فریورغ » نشر في :۱۸۱۹ کراماً امجه و أفكار في مالس الدولة» 
وفه يقول : « الدولة مثل الشعب » ولست الحكومة إلا مندوباً عن 
الشعب » فعلى الدول اذن أن تأخذ ججمبع السلطات من الشعب لتراقب 
الحكومات » . ونشر يعد قلبل « القاموس السيامي » وكان مثابة 
دلل للأحزاب الدستورية . 


والمثل الآخر هذه المدرسة فملکر » مولف « التاريخ العام »» 
وكان آثارباً ومورخاً معا » واستاذاً في جامعة بون » ثم أصبح بعد ذلك 
انآ في دوقية باد الكبرى . وكان هذا الزب يطالب بدستور يضمن 
الحرية والساوا: لمواطنن » وعنع تحاوز اطکومة والا کرو والطقة 
النببلة . وبحب أن نلاحظ بأن اطریة لاتستطيع أن تتوطد في ذلك 
المين » فى آلانا » إلا في الدول الصغرى : ولکن هذه الدول الصغرى 
كانت ذات نعرة اقدمية مظيعة . 


وكان هذا اطزب الدستوري يارس تأثيره عن طريق: نواب حالس 
الدول التي فا دساتير : وكان هؤلاء النواب بفخرون باخالة الاحتاعة 
المتقدمة وباطریات التي كانت عندهم وحرم منها امان الثمال . وكاتوا . 
يحتقرون الان الشمال . وكانت هذه المجالس فى کالسروه وسُتوتغارت 
ومونيخ وفسبادن . وكان هؤلاء السياسون من أعضاء مالس ألمانيا 
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النوبة أتاساً متواضعين وأقوباء وشرفاء ومسالن حداً ويتذوقون الدخول 
في التفصل والعناد » ونقصیم الاشعاع کنیراً ولس هم مذهب . ون 
الحقبقة لم يكن عندم طبقة مثقفة كافبة لتغذية جباز سيامي . وکا 
الكثير من أعضاء هذه الجالس في ألمائما المنوبية بساقون من بين الموظفين » 
ولذا لم یکونوا احراراً بالمعنى المحبح للكلمة . ومع هذا فقد استطاع 
مؤلاء السياسيون في ألمانيا الجنوبية أن يقوموا بعمل مقيد » لأنهم کافحوا 
في سبل الكرامة البشرية وتمسكوا محقوق الوحدان وحاولوا أن بقمموا 
كثيراً من الاخلاق في الماة الساسة . وحصارا برقابتهم وعلاحظاهم 
للحكومة على تحسين مالة الدولة » وتحسين في العدالة »> وبعص التقدم 
الاحتاعي » مثل الغاء السخر: والاعشار. الدائة ( ضرية الکنسة ) 
ونمو الملكىة الصغيرة . واستطاع هذا اطزب الدسترري » رغم قل سأنه» 
أن محصل على منع عا كم اللبرالة . و بستطع رحاله ابداء مطالب 
رصنة » ولكنهم حافظوا على المفبوم الدبرالي . وما يمنا مخاصة هو انهم 
لم يرتفعوا إلى الفکرة القرمية بل کانوا يرون أن اطریة هي الشيء 
الاسامي » وان الربة قبل الفكرة القرمية » وقبل فکرة القومیات » 
على عکس مارأيناه في ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . 


هذا ولر تقصر تورة ۱۸۳۰ » في آلانا »ما في كل مكان » في تشع 
حر الأفكار السياسة . وكانت حکومتا روسا والنمسا مهیکتین 
مشاغل الساسة العامة والتدابير التي يجب اتخاذها للحاولة دون هو الثورة » 
ولهذا السبب لم تما بالماننا وتركتا الحكومات الحلبة للفسبا . وكاب 
بامکان الاحرار القيام بعمل مباشر . وقد أعطي هذا العمل الدليل على 
فقدان التربية الساسة الكاملة عند الشعب الالمافي » واحطاط الروح 
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القومي » الذي ظل في الواقع محدوداً حداً وضئبلا » وعلى نقص القرة 
والافکار عند الالان . و تکن هنال الا مظاهرات صاخة قلملا أو 
كثيراً » حتی ولا محاولات تورة کا رانا في اطالا . 

وکان طببعاً أن يلل الأحرار بالاجاع للثورة . وی بعض الدن 
ذهب هذا الهلیل حتى التظاهرات المدوية : ففي هامبورغ » مثلا 
غطت المدينة بالاعلام الفرنسية » وحملت النساء الشعار المثلث الألوان 
على ممصانهن . وفي دول الثمال » في ساكس » وهانوفر » وهس 
کاسل وبرانشفك کان أساتذة المامعات بوحبون المظاهرات مع الطلاب 
والوظفین وبساندهم بعض القضاة املین في الدن الصغيرة . واستطاعوا 
أن محصاوا على تنازلات من الحكومة وأحباناً على دستور دون سکییر 
مقاومة » أو على الاقل » على تغبيرات في الوزارة » والاستعاضة عن 
الوزارات ار جع التطر هة بوزارات أفل رجعة . وی الواقع ما ار 
مضي المفاحأ: إل وتعمل الکومات دون حسن نة اون ی 
الي مندتها في أوقات ار واملع »> وتعاود القمع . بقي من كل 
ذلك بعض تدابير مثل : زوال تحاوز النظام الاقطاعي 71 ؛ واطياة 
الفكرية النشيطة » والطرق الاقتصادية اطدیدة » وبنتحة هذه الاصلاحات 
"قل التفاوت بين دول اشمال ودول اطنوب . 

الحماة السياسية في المانيا الجلوبية ٠‏ - وكانت الماة الساسة في 
:دول النوب | كثر صخا هنما في دول الشيال .وكانت الانتخابات توصل إلى 
انجالس أحراراً أكثر حماساً واندفاعاً من أسلافهم' » بل وحزباً راديكالاً: 
وتکثر اخراند رغم الرقابة » وتقم الحكومات علما الدعاوی وبالتدريج 
تزول هذه لصحف . وتعش البورجوازية في الانيا اطنوبة خلال بضعة 
أسابييع » وريا بضعة آسهر » کا يقرل ادنست دوني « في حالة سبات 
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مضطرب » : كان يدوت على عرائض اصالم بولونبا » وتنظم وتغنى 
أسُعار على شرف البولونین » وينادى باخاء الشعوب » رغم الرقابة الي 
تحاول منع هذه الظاهرات » ورغم قرار الدياط المؤرخ في ۳۰ تشرين 
الاول الذي بحرم العرائض الماعة . ونجد في كل هذا بقظة للحياة 
الساسة لاتنطفىء في السنوات التالة ودلك في اطدود التي تستطيع فيا 
هذه الماة الساسة أن تظبر بالرغم من تدخل المكومات . ولقد ساعد 
اتحاد الصحافة الأحرار على ندعم رزن الدعاوى التي أقيمت على الصحف 
وقامت مظاهرات أعم من هذه الاضطرابات الحلة : ففي ۳۷ أنار ۱۳۳۲ 
نظم احتفال سيامي كبير في قصر هامباخ » في بإلاتنا الافارية » ودفع 
على أبراج القصر علم اتحاد الطلاب ( البرشنشافت ) » وشربت الانخاب» 
وخطبت الطب على سادة الشعب والدرل اطرة المتحدة في ألمانيا وأوربه . 
وتحدر الاسارة في هذه المظاهرات الالانبة إلى حضور فرنسین وبولونن 
وتشکن . واستطاعت حنود الاردشال دو فريده أن تبعثر هذه 
المظاهرات بسپولة » وتوقف بعض المتظاهرين . ونظراً لتدابير القع 
التي اقخذتپا الحتكومات اضطر غلاة الأحرار إلى تشکیل جعيات سرية 
لتابعة حر كتنهم » وحاول التحسون من أكثر من غيزم » ختلطین. 
بالولونین » وكاتوا طلاباً على العموم » أن بقوموا بضربة قرة بافحوم على 
فرنکفررت » فى ۳ نسان ۱۸۳۳ ولکن هذه الضربة اخفقت ووقع 
فا تسعة قى وأربع وعشرون جريحاً . وبالاجال لانجد . في کل هذه 
الاضطرابات شا رصنا » جا نلاحظ أن الدول البروسة فما ظلت دول 
حراك ماما . 


تاريخ الحركات القومیة( ۲ ۱) 
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وي ج 

ماهو المكان الذي تشغله الفكرة القومة فى هذه الاضطرابات ? 
كان ضشلا وتافباً تقرباً : طلب هنري دوغا غيرن » ناب هس - کاسل. 
الى حلس هس » أن تتحد الصالح الادية والفكرية في ألمانيا حربة 
وبين أن انحاه هذه المصالح الألانة ضروري لقاومة اطاع فرنسا وقوة روسيا . 
وطلب نانب باد » فيذلكر » في كارلسروه » اجتاع علس الکونقدراسون . 
وفي مظاهر: هامباغ كان الد کتور قيرت » الرجل الوحد الذي كانت عنده 
فكرة واضحة » وكان بتصور وحدة ألمانة يشكل اتحادي . ونشر 
كاتب ناشيء من أصل برومي ومقيم في ا كن » بدعى موندت » في 
العام ۳۲ کراماً بسمی « وحدة اانا نی التي الساس والروحي > 
وأراد اتحادآ سياسياً يفسح الا لأشكال دستورية بحافظ فيا على الطبع 
الخاص لكل شعب . ونحد في ذلك رغبة في وحدة قومة Mal‏ 
على النعرات الحلة . 

وعلى العموم » عکن القول أن الفكرة اللببرالية فى حركة ۰۱۸۳۰ 
كانت فوق الفكرة القومية . فمن ذلك أن زعم أحرار النوب » روتك» 
قال في خطاب له في ۱۸۳۲ : و أنا مع الوحدة الالانة » وأتناها » 
وأريدها 1 وأطالب 5 » لأن الوحده وحدها » في القضاا الخارحة ,2 
تعمل من ألمانا دول فادرة على ابساء الاحترام « وئنع و فاحة الاجني 
من الاغارة على حقوقنا القومبة » . ونحد هنا أن الطالة بالوحدة مرتطة 
أساساً بفكره بعظمة ألمانيا الخارجية أكثر يكثير من ارتاطبا بالتحويل 
الداخلي . ويتابع : « ولکننی لا أريد وحدة تحرنا إلى حرب ضد أعز 
مصالْنا وعواطفنا الخاصة » أو تضطرنا » في القضابا الااخلبة » نحن 
سكان الراين » إلى الا کتفاء باطرية التي تكفي برمیراننا والنمسا. أريد 
الوحدة » ولکن مع اطرية وأفضل أيض] اطرية دون وحدة على 
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الوحدة دون حرية . ولا آرید حرية تحت أجنحة النسر النمساوي أو 


النسر البرومي » 


وأبان هاين الكره الذي كان يكنه ضد التعصب ويخادة خد المتعصبين 
الرجعین : « آما ما يتعلق بفرسي القومية الذين بتآخون الوم مع 
كراهية الحكومات » ویتمتعون حب الرقابة واحترامبا » فانني احتقر 
نمة 'هؤلاء الخدم الذن سلكون مسلك الابطال باللياس الأسود والأحر 
والذهي ¢ . 

ان كل ذلك سبب القطبعة مع بروسيا : لقد كان الأحرار جميعاً 
معادين لبروسا بعد أن أصبحت رحعة وأنائية . ان أحرار اطنوب » 
بالرغم من أن روتىك من حانسه مازال شکر : بامعان بروسا 
الدستورية » والکتاب الذين سولفون احلا حاعة « الانسا الفتاة » » 
ومدير « افسیروس » » حل الاقتصاد السيامي » سواتز » الذي نشر 
عام ۱۸۳۳ » الکراس « وحدة آلانا بتشل قرمي » وصرح فيه بأن 
بروسا لا يكن أن تکون الدوه الر كزية للوحدة الالانة لاا أصبحت 
مكروهة من الماننا » ان هؤلاء جميعاً قطعوا صانم ببروسا » وولوا ظبورهم 
نحوها . ومن النادر أن ری حر مئل الفرتاسورحوازي شتسر ؛ الذي 
نشر عام ۱۸۳۱ كراساً بامم « تبادل الرسائل بين الانین » وطالب فيه 
بقصل الانا والنمساء لأن هذا بضع بالداهة امانيا تحت ضغط بروسيا . 
وعلى العموم » يمكن القول بان كل هذه ارك اللبرالية دارت صراحة 
ظبرها لبروسا الرحجعة . وظلت هذه الفكرة القرمية امحتلطة بالفکرة 
الللبرالة غامضة جدأ وملتبسة حداً . وأدت الرة اللبرالة » التي هي 
الأساس » إلى ابعاد الات. الدولتين الكبربين الالانتن : بروسا 
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والنمسا . وإذا انفصلت آلاننا عن حکومتي الدولتین الاساسبتين » ۵ا كان 
ليرى في ذلك اللين من سصنم المانيا أو كيف يكن صنع آلانبا . 
دد الفعل الرجعي . - وكانت نتتجة هذه ال رک الديرالية تقدماً ارد فعل 
جديد وانتصارا للاستبداد والتحم . وقد اتخد الدياط تدابير اتحادية يعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة المجوم على فرتكفورت . وعدد بروتو کول ۲۸ 
حزيران ۱۸۳۲ المادىء والتدابير القابلة للتطبيق في ألمانيا كلها » نذكر منها: 
١‏ - ان العامل لایکن أن يكون مرتطاً بدستور يقر التعاون مع 


احلسن . 

۲ - ان التشريع الداخلى للدول يحب الا بلدق ضرراً بأهداف 
الکو نفدراسون : 

۳ - ان لنة من الدباط ستأخذ عاماً مناقشات مختلف امحالس الخاصة 
بالدول . 


¢ الا سمح في کل دولة پحوم على الکونفدراسون » وللدياط 
وحده الق فى تفسير صك الاتحاد . 

ه - مختص الدباط مق التدخل العسكري فى الدول عند الاجة . 

5 - يطلب الدياط إلى جميع الدول أن تقمع , جاوز الصحافة 
هه : 

ان هذا البروتو کول ااؤرخ في ۲۸ حزران ۱۸۳۲ يؤلف سلاحاً 
لتدخل مستمر للدباط في داخل كل دولة . وفي ۱۲ حزيران ۱۸۳۲ > 
بعد واقعة فرتكفورت » اتخذت مقررات فى فنا لاتمام التدابير خد 
الدحافة والجامعات » وشكلت لنة محقيق فى فر تكفورت الحكشف عن 
فروع ال الثورية في المانيا کلپا . 
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وفي الدول الخاصة اتخذت عدة تدابير مشددة ضد الأحرار . وظلت 
اللحنة الاتحادية تعمل ی ۱۸۳١‏ / ولاحقت ۱۸۰۰ سخص وح 
على ۲۰۳ طلاب منم » وأوقف نولتز مدير « افسیروس » في دار - 
مشتات وحم بالسحن خسة آعوام » واستطاع أن رب ومات في النفی» 
کالد کتور فيرت . وفي دوقة باد الکبری » احل الأستاذان اطران 
روتنك وفلكر على التقاعد . 8 قانون الصحافة . وی هس أوقف 
زعم الأحرار سيفلستر حوردان » أحد واضعي الاستور » وأتهم وحم 
مخمسة آعرام بحن اقلعة » بعد دعوی دامت أربعة آعوام . وأوقف 
الكاتب النافیء دویتر » الشاعر العروف » لأنه كان في شابه » وهو 
طالب » مشتر کا ف عة سرية . وأقيمت محقه دعوی مع ٩‏ سيان 
آخرين . ودامت الدعوی تلا آعرام 6 وح عله بالوت ؛ ولڪن 
عقابه خفف إلى ثلاثين عاما مجناً ؛ وسنشر آجلا مثل سيلفيو یلیکو 
کتابه « سنوات الاعتقال » . وق کل كان تزعم الوزراء الاقوياء 
الحكومات . وهکذا توصل الى السلطة : في بافاريا » فالرشتاين وآئل ؛ وفي 
هس » هاسلبقلوغ ؛ وفي باد » بلیتر سدورف ؛ وفي بروسا » حباز 
ٿان من الرجعيين مثل تشوبيه و كوهيست . وعلق دستور هانوفر في | 
العام ۱۸۳۳ . 

ودعد حر الاضطراب هذه ۳ اانا يه فسقطت بسرعة 
في حالة خور واعاء دامت حتى قبيل ۱۸۸۸ . وم يكن هنالك من 
رصد فعال من وحبة النظر السياسية . وظلت آلانا حتى عام ۱۸:۷ 
في نفس الخالة التي .كانت علا في العام ۱۸۱۰ . 


بت ۱۸۳ — 


۲ - الا انشکربن واتجاهربا انقومي 

لقد ظلت الباة السياسية ضعيفة في آلانیا » ولکن اليا الفكرية 
نی کات عل السکس » نشطة » وهمنا مپسا اة لوضوعنا 
اتجامپا القومي . 

كانت الحا الفكرية كشفة ومضطرية » وتحد فما اتحاهات متناقضة » 
ونظا عختلفة » بعضها منفصل عن كل حر سياسية » وبعضها الآخر يتدل 
أحماناً بحلقات فكرية رحعة . وهذه الماة الفكرية وإن ۸ تمس الياة 
الساسة » كانت ذات لون سامي » وکانت لما نتائج سياسية سيب 
التناين بين نشاطبا وبين جود العالم السامي من جبة » وسبب الضغط 
السامي الذي كان يعيق حرية توسع الماة الفكرية وبوجه عام الفكر 
نحو حلول أخرى . وكان لمذه الماة الفكرية » بالرغم من كل ذلك » 
نتائم هامة في خلق الروح القومة وفصل الألمان عن النظام الذي كان عائقاً 
للحاة الفكرية والروحية في كل مكان . 

الجامعات الألمانية  .‏ كانت الماة الامعية في ألمانيا حمة ونشطة » 
وتؤدي واحاً قومآ رفعاً » وكان تأثير الأساتذة في آلانبا أعمق بكثير 
من تابر الصحافبين أو رجال السياسة في فرنسا . وكانت الجامعات 
عديدة ؛ ثم أضف إلا حامعات أخرى کحامعة بون الي تأسست عام 
۸ لتجعل الأقالم الجديدة التي ورثتها عن مقر فينا بروسية ؛ وجامعة 
موئمخ عوضأ عن جامعة لاندشوت القدية التي حلت عل جامعة انغو لشتات 
السوعية ؛ وجامعة زوريخ عام ۱۸۳۳ وجامعة بره ۱۸۳۱ اللتين أضفتا 
إلى جامعة.يال القدمة » ول تكن هذه اطامعات الأخيرة جامعات ألمانة » 
ولکن لغتها ألمانية » وكانت ملحاً للأساتذة الأحرار الذين طردوا من 
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لمانيا أو الذين غادروا آلانا » وما تأثير كبير في آلانبا النوبة . 
وقد عني الألمان بالماة الجامعية كثيراً واهتموا بها ؛ حتى إن الوادت 
الي 2 تمر في هذه اطامعات كانت تؤثر فيهم وتستهوهم أكثر من أي 
حادث بحري في لس سامي » وكان الدل بين المدرستين الفلسفتن » 
مدرسة شلیر ماخر » ومدرسة هيغيل » أو المدل بين اللاهوتین الكاثولك » 
وعقلاني مدرسة هرمس من حبة » والأحناف الذين أصبحو بابوبين 
متطرفين يتأثير الابداعة والبابوية من حبة أخرى . 

كانت هذه المنافسات الامعة أو الفكرية محتذب ألمانا كثيراً » 
ولنذ كر تأسداً لذلك هذا الثال : 

في عام ۱۸۳۷ ألغى ملك هانوفر الدید آرنست آوغوست الدستور 
الذي سبق أن منحه أبوه لها نوفر فاحتح سبعة أساتذة من جامعة 
غوتنغن » فعزلهم الملك . وهؤلاء الأساتذة هم : الأخوان غرم »2 فير 
خترع السليغراف الكبربائي » والستشرق ايفالد » وأستاذان في التاريخ أو 
العلوم السياسية » غرفيئرس ودالمان . وقد أثار عزل هؤلاء الأستاذة 
هياجا كبيراً في آلانا » وبالطيع من غير الحكومات » عندما رفض 
الدباط طلب التدخل الذي قدمه هؤلاء الاساتذة . وفي لليزيغ تأسست 
حلقة مع الال لماعدة الأساتذة . وفي كل مكان صوت على عرائض على 
شرقهم . وقدمت إلهم كراسي في حامعات أغرى او د تورات قرف 

قضت تدابير التمع هذه قضاءاً تاماً على الياة السياسية في الجامعات 
إما بعزل الأساقذة وإما بالرقابة على الطلاب » حى ان الطلاب الذين 
انتسوا إلى البرسْنشافت لم ستطيعوا الحصول على وظائف في الدولة 
والكنائس والدارس » وحرم علهم أن يكونوا أطباء وتحامين . هذا 
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ولا م تكن الساة لساسة سوی حزء ضثل جداً من هذه ال رک اامعية » 
ولذا لم يكن لها من أغسة 
وإذا كانت الماة المامعة ضعفة من وحبة النظر الساسة فقد كانت 
لها دواع أخرى للاعتزاز والفخر . لقد كانت ال رک العامة عظيمة : في 
الرياضات » والكماء » وعلم الحاة » وعلم النفس الفيزبائى » وفقه اللغة » 
والتاريخ . ونبغ عدد من المؤرخين مثل ددويسن امتص بالتاريخ القدي . 
فقد شر و تاریخ ما کدونیا » وتكلم فه عن فلب ما کدونا وعاولة 
توحمد إغربقة » کا يتضمن هذا التاريخ تاسحات تاريخ لمانا اطاضرة ؛ 
والژرخ ر انکه » فقد نشر عام )۱۸۳ :۱ تاريخ الشعوب ارومانسة 
واطرماننة » . وهو مؤرخ متهن » وحدافي » واسع العرفة » موضوعي 
لم بشتغل بالساسة . ولکن تلامیذه خرحوا على هذا الوقف الوضوعي 
مثل یبیل عام ۱۸۳۸ عندما طالب « يحق الزرخ‌ني الموى » وطلب 
من اطامعات أن تتأثر بروح العصر . وبين فقباء اللغة نذ کر لاغان . 
فقد نشر في عام ۱۸۲۰ ؛ نشرة نقدية لملحمة النسلونفن » وحا كوب 
غرم © لشر عام 1۸۱۹ عل النحو الألاني ¢ ¢ وف عام AYA‏ 
ر القوق القدية الألمانبة » » وفي عام ۱۸۳۵ دعل الأساطير الألمانة » . 
وإلى حانب هؤلاء نجد ما هو خاص بألانا » وهو مفسرو الکتاب القدس . 
فقد تشكلت مدرسة بكملها تم بانکتاب المقدس » وتدرس التصوص 
البدائة والتاریخ البداني للکنمسة في توبنغن حول کریستیان باور . 
وخرج من هذه الدرسة بعد بضع منوات کتاب ترك أصداء كيرة 
وهو « حياة سوع » لؤافه دانیل يووا کم شتراوس . فقد طبق شتراوس 
الطرق النقدية والتارمخية على تاريخ سوع » وأراد أن ستخلص من هذا 
التاريخ ماهو تارخي حقاً » وما هو أسطوري ببساطة ؛ ون آخر تحلله 
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م ببق شيء تارمخي من حباة بسوع . فقد فسر بسوع بكامله بأساطير . 
وأثارت هذه المدرسة التفسيرية حركة حمات على الدين على بد آدتولد دوغة» 
وفو برباخ »> وهذا الأخير تاسد ساري شغل نشر عام ۱۸۱۱ مؤلفاً بدعی 
و حوهر المسححة » . واننهی هؤلاء ااغلة إلى نفي الدين . 


وأخيراً تحقق الاتصال بين هؤلاء العاماء بعقد مؤتمرات اختصاصين 
وخبراء : ففي ۱۸۲۲ بدآت موقرات عاماء الطببعة والأطاه » وق ۱۸۲۸ 
موقرات فقباء اللغة » وق السنوات التي سبقت الثورة أصبحت هذه 
الژقرات » کا في إيطاليا » وسلة سياسة لنشر الفكرة القومة . وق 
5 بدا اطرامنة بعقدون الوقرات . ۱ 

ولا مك في أن هؤلاء العاماء لسوا رجالا ساسین » ولکن هذا 
النشاط الذي قاموا به كانت له أهسته » لأنه ينمي روح البحث والنقاش 
النقدي الذي أخذ صطدم بنظام الرقابة الساسة » وسبب ذلك » 
انقلب إلى استاء من النظام . وعلى نقيض ابلود السيامي كانت هذه 
الماة الفكرية نشطة وأصبحت اما اروح معارضة . على أت هؤلاء 
العهاء والفقباء فى اللغة والمؤرخين » وان كانوا بعماوت بصورة منعزلة 
كل واحد منم في حقل اختصاصه » فقد ساهوا في خلق روح قومية 
متاسكة . و مارح جاكوب غرم في خطاب له عن أحماله في فقه اللغة: 
و لقد اعتبرتا دوماً عملا كرياً ورصناً » موضوعه معين جدأ وهو وطننا 
لمشترك وتغذيته بالب » . وهکذا كانت هذه الباة الفكرية والجامعية 
تغذبان الفكرة القوممة کا تصورها هردر أكيثر ما تصورها العقلانیون 
الفر نسو ن ؛ وعلى أي حال فان هذا العمل الذي قام به العلماء الألمان 
كان عملا طويل الأحل 1 
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الحركة الأدبىة . إن مايلفت النظر كثيراً هو أن حركة الآداب 
كانت ذات أهمية کیری لدى امبور وأوسع بكثير من اط رک العامة . 
لقد كانت الاداب نشطة آنذاك ولكن دون كير قدمة . فقد وحدت 
مدرسة سعر » ومدرسة قصاصين » ومؤلفين مسرحين . ولکن العظم 
فى هنه الآداب هو أنها قطعت الصلة بالإبداعة واتحبت نحو ملاحظة 
الواقع ونحو الطبعة . والمهم بالنسبة لوضوعنا تشكل جماعة أخذت امم 
« ألمانا الفتاة » » وبدأت تسم فى حر جديدة حرة قومية تختلف 
کثبراً عن حركة ۱۸۱۳ . لأنها كانت حر فكرية محضة ولست حرة 
عمل » وهي من حدید » كا ف القرن الثامن عشر » حر مواطنة عالمة 
وغير مناوثة لفرنسا كحركة عام ۰۱۸۱۳ 

لقد وجد هذا العام الفكري غداة آتمال القمع التي قامت من عام 
۲ إلى عام ۱۸۳۰ في كامل الاضطراب والفتور والور » وبدا أن 
ذل ألمانيا أمام اکومات سحب اللبرالة يشكل قطعى . وظير أ 
اشيء الوحبد الذي يبكن الأمل به هو انقاذ بعض برد الى روت 
في المانيا الجوبية » وانه » قبل اصول على نتيجة في اقل السيامي » يجب 
تحويل ألمانيا معنوياً واجتاعاً . وللقبام .هذه الثورة المعنوية E‏ 
الفکرون الشبان الألانون يحاجة لوثرات خارجة ظهرت فى الرية 
الفرنسة أو » وهذا هو اطدید » في السن ‏ سمونة . 92 قامت 
مدرسة السن - سمونة في ألمانيا مند كانون الثاني ۱۸۳۱ بدعاية کبری 
عن طریق الکر ارس العديدة الوافدة من فرنسا . حی ان صحفة 

و الغلوب » التي أصبحت حريدة ال سن - سموننة أخذت تتم كثيراً 
بالشؤون الألمانة » وي الانيا بالذات . ووجد أدب سن سموفي 
لعرض السن - سيمونة أو الرد علها . E‏ لشن ريه 
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احتفظ الألمان » أو على الأقل بعضهم » ببعض الأفكار » ثل : معارضة 
الأغناء والفقراء » التي غذت في ألمانيا حركة ديوقراطة جديدة وعبة 
للاسترا كة » ويملها ساب يدعى بوختر » فقد سكل جمعيات مربة في 
اقلم هس" ونشر رسالة تدعى « الفلاح الحسي » ضد الأغنياء وضد 
الأمراء » وطالب بالثورة الاجتاعية » وصرح بان الذي يسيطر على الجام 
العاصر اما هو و مشكلة المعدة الكبرى » وأنشأ نی هس « حمحصسة 
حقو الإنسان » مقلداً الجعمة الفر نسة » وععت 1 عة أربعين 
عضواً » و لسر ف عام ۶ درامة و وفاة دانتون » وسحن وفر من 
السجن والتجأ في ستراسبورغ . 

وهناك فکرة أخرى ظلت آنذاك نظرية أكثر من غيرها وهی أن 
الحاة الاجتاعية آم من الماة الساسية البرلانة يكثير ؛ وكذلك فكرة 
قوة اک الصناععة والأهمبة التى يحب تعلقبا على هذا الشكل من النشاط 
البشري ؛ وفكرة المواطنة العالمة وإخاء الشعوب اللتين يحب أن تتحدا 
في رابطة كبرى » أو تجمع كبير » لاستغلال العام . وقد أخذ الألمان 
عن ذلك نوعا من صوفية وأفكاراً في تحرير المرأة . وفامت حرة نسائة 
كبرى متأثرة بالسن - سسموية لصالح حقوق امرأة ونحربرهفا من 
تير الرجل . 

وهكذا ساعدت السن -سيموئة في آلانبا على تشکیل عقائدية حديدة» 
وبادرت في تحقيقات مادية في حبا: الألمان الصناعبة . وظبرت هذه 
الروح أو المدرسة المديدة في حر كتين : حرة ضتشرة في آلانسا كلها 
وتسمى « ألمانيا الفتاة » » وحركة موضعية في الغرب » في الناطق 
الرينانة وهي « الليبرالية الرينانية » . 

المانيا الفتاة . - هذا ويحب ألا نخلط « آلاننا الفتاة » مع فرع 
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« أوربة الفتأة » التي أنشأها مانزينى . لقد تم اخلط بين اطر كتين على 
ساب الکتات الشان الألمان . وق الإقيقة 5 ل يكن أحد من هر لاء 
الکتاب الشان على صلة بتآمري ألمانا الفتاة المتشكلة في سویسرا . لقد 
كانت حر « آلانا الفتاة » في آساسپا حركة فكرية وأدبية انتشرت في 
انیا . وتعتبر من الوجبة الادية قطبعة مع الإبداعية الصوفية والثالة 
للعودة إلى الواقع المشخص امحسوس » إلى العقل » إلى الشعب ؛ ومن 
الوجبة السياسية حركة تنزع إلى تحرير الأفكار والناس » وتحرير القوق 
من الهوى » وتحرير الأمم ابتغاء اطرية والسعادة والسلام . 

لقد أتى كتاب ألمانا الفتاة من ختلف الات : كارك بعضم من 
جاعة الکتاب الوطنين والأحرار الذين کانوا بلتفون حول مانتزل وجريدة 
» الصياح »(مورغنملات ) وخاصة حول غونز كو “وكانوا برون بوجوب تقريب 
الأدب من الشعب . ووجد آخرون منعزلون أنوا من تلف الآفاق 
الفكرية مثل الشاعر لاوبه الذي تأثر باللديرالة الاحاعة بتأثير السن - 
سيمونة وبتأثير لست . کا وجد فريق أتى من الجامعات مثل فينبادغ 
وكان استاذآ حرأ في حامعة كيل . نشر علدا دمی : هوللدا في 
۱ و ۱۸۳۲ » ونشر خاصة في ۱۸۲ موا انمه « حملات حماللة , 
أهداه إلى ألمانيا الفتاة » وعلى اثر ذلك أطلق هذا الامم على موع هذا 
الفريق الأدبي . وأخيراً وحد بنهم أناس أخرجوا » بسبب وضعمم العائلي 
أو أصلهم » من الأطر العادية في لمانا » مثل بورنه » وهاين » وها من 
أصل مودي » وبعتبران زعيمين لر آلانا الفتاة وقد عاسًا في فرنسا » 
وکان برناعها السيامي برنامج الاأحرار العادي » برنامحا ل يتقدم » برناعاً 
مطبوعاً بطابع جدلي ونقدي » وهو أ كثر نشاطاً وجرأة في المادي‌الأخرى 
نه في ايدان الساني:: 


- ۱۸۹ - 

ونتساءل بعد هذا ماهي قمة « آلانا الققاة » من وحبة النظر 
القومة ؟ لقد عرف هذا الفریق بتخله عن كره فرنسا ورحعته إلى 
الواطنة العالمية » بل ومدحه فرنسا »حتى ان هذا الدیم آثر استباء ألمانا 
ورد فعل گن حافظوا على روح ۳ ونخاصة مانازل ۰ وکا رحال 
, ألمانيا الفتاة » احور مانتزل حرارة . وقام هدا حملة عائلا ضد 

وكان طبعاً أن تستاء الحكومات الألمانة من روح « ألانيا الفتاة » 
النقدية ومن الاضطراب الذي أثارته في عالم الفکر . وأعطيت الأوامر 
ضد المسؤولين عن هله ال ر“ وثم : هان 6 غو كو ؛ لاوبه م2 
فبتبارغ » موندت » ولاحقهم » فضعف نشاطهم . وظلت حرکة « ألمائيا 
الفتاة » باجملة حركة سطحة جداً » باعتارها قللة العنده » ولا تلف 
مدرسة منظمة حىداً ۲ و قد و حد فيا احامان ۰ احاه حدري ۳ واحاه 
معتدل . على أن الشىء الذي أضر برجال « ألانيا الفتاة » هو تم 
المريحة لفرنسا » في وقت كانت تبحث فيه ألمانيا عن الإيمان بنفسها 
وإيحاد رسااتها وثقتها بذاتها . وکانت نتحة حركة « آلانبا الفتاة » إزالة 
التعصب » الذي لازم روح ۳ ۰ دظواهره الختلفة . 9 ان الخركة 
الوطنة التي قامت عام ۰ انمت بتشتت « ألماننا الفتاة » وقضت 
علا ما . 

الشيرالمة الريئانية . - وکان بوازي حركة ر آلانبا الفتاة » حركة 
أخرى آغنی بنتاشبا وهي حركة المبرالمة الرينانية . 

اق ف Lt‏ بعد تداببر e‏ ادت عام ۱۸۳۲ [ إلا مر كزان 
وناشرها کاهبه » مع النطقة الرينانة التي تولف دوماً » في جموع ألانيا » 
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كتة متميزة على حدة » لأنها تختلف عن باق ألمانيا اختلافات عسوسة 
جداً ۰ فقد ظلت عشرين عاماً منقصة عن آلانا وألفت جزءاً من 
الامبراطورية الفرنسية وتأثرت إلى حد بعيد بالإدارة والنظم الفرنسية 
وتشكلت فما صناعة نشطة وطقة بورجوازية غنة ومستنيرة وكانت 
متعلقة » لتأثير الأفكار الفرنسة » بفكرة المساواة وضمانات الحرية 
الفردية وحرية الصحافة . 

في العام ١416‏ وثق الرنانیون ببروسيا هاردنبرغ وستاین حى ات 
بنزانيرغ أحد الولفین الرینانیین طلب دمج المنطقة الرينانية :بيروسيا وجب 
دستور حر بند على هذه المنطقة . ولكن الرينانيين وجدوا أنفسهم أمام 
بروسيا جديدة تختلف عن بروسا التي أعلنت عنها بانات هاردنبوغ وسْتاين » 
بروسيا المتعلقة بتقاليدها الشخصية ونظام الضابطة القامي » بروسيا التي 
تحاول الحكومة فيا أن تستصد امسازات الطبقة الثبلة واعادة الأطر 
الاقلمة القدية التي تعطي کامل السلطة لهذه الطبقة مع السياسة الرجعية 
وسياسة التمذهب بالبروتستانتية . يضاف الى ذلك الازمة الصناعة التي 
ترجع خاصة الى منافسة النتجات الانكليزية التي تدخل عن طريق الراين 
وهانوفر . ولحذه الاسباب اشتلفة كلها ولى الرأي الرينافي وحبه بسرعة 
عن الحكومة البروسة التي دخل في جسمها . 

بدأ الرینانیون بقاومتهم فى عدة نقاط : کانوا بطاليون بالق الریناني 
الذي أخذوه عن التنظم الفرنسي » وبالتنظم اللاي الذي وضع زمن 
فرنسا دون ما تسیز بين البلديات المدنية والبلديات الريفية على خلاف النظام 
لببومي الذي ييز بين المدن والبلديات في الأرياف » کا أن أوساط 
الأممال شايعت بروسيا ولكنها مسا ليثت أن أعربت عن استیاا من 
البوروقراطية البووسية واستبدادها . 
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واتقلب هذا الاستاء إلى حر مقاومة ولات نعرة رينانية تقاوم 
أي حركة صبر وذوبان مع بروسيا . وجدت هذه النعرة تعبيراً لما في 
مؤلفين : ففي ۱۸۳٩‏ نشر ريثالىي في فرنسا سمى حاكوب فينيدي 
كراساً بعنوان : « بروسا والبروسة » ام فيه بروسيا بعنف وصرح 
بأن بروسيا الرحعية لا يكن أن تکرن وطن الرينانيين . والحكراس 
لکغر كلق پکراس ققدي » وقد ظهر فى فرنسا اها عل ید فرنسي 
سمی فایی ويحمل هذا العنوان « پروسا وم.طرتا على ضوء العلاقات 
السياسية والدينة وخاصة في الأقالم اديدة » وفیه عرض انظريات 
ااریناننن عن ميزة النظم الفرنسية واطی الريناني التي تعارض" نظم 
بروسيا . ویو كد المؤلف على وجود لبرالة خاصةذات نعرة أمام بروسا » 
ويقول : « توجد سطرة بروسة » ولكن لا توجد أمة بروسة » . 
كن أن رسای رون OS‏ الا زنل رل N‏ 
ویعارضون هذا العرق غير النقي « بالعرق الألاني النقي القدم 
اضفتي الراين » . 

وهذه النعرة الرینانة وان كانت تشعر بتعاطف مع فرنسا » فبي 
لا تعني بان الریناننین لا بشعرون بانم آلان » حتى ان فيندي نشم في 
بدء عام مو كران + وتا بوالاقا الرنانة وف وک 
لنعزة الرينانية وتعاطفها مع فرنسا » ويدل مع ذلك على أن الرينائيين يحسون 
انیم ألمان . و تأسست في رينانيا بحلة « اطولیات الرينانية » وغرضها 
جمع الذ كريات والوثاثق المتعلقة بالحضارة الرینانة . 

ومكذا برينا تطور الأفكار في آلاننا استمرار وجود عاطفة قومية 
وقد حافظت هذه العاطفة عند بعضهم على روح ۱۸۳ - ۱۸۱۵ » ولکن 
هذه ار القرمبة تفوقت مموماً بالعاطفة اللسرالية وبالمطالة باطریات » 
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حتى ان السرالة الألاننة » فى جموعبا » عادت إلى الافکار الفرنسة . 

وان ساسة اطکومات الرجعية » ومخاصة سياسية بروسا » قوت النعرة 
الاقليميه في اطکومات نفسها وعززتا باطقد الذي آارته بروسا وسساستها » 
وبضرورة الحصول على حریات قبل كل شيء : وهذا هو اليم » لأن المطالية 
اللسرالية مرت قبل الطالة القومة » وهذه اطربات لا یکن الحصول عليها 
إلا في النطاق الحلى . وبالتالي نزعت القرمة الالانتة بين ۱۸۳۰و ۱۸:۰ 

إلى استعادة الشكل القديم لعاطفة ثقافة عامة مشتركة في كل ألانيا 
ولا سك » ولکن دون أن تبغي تحقيق ذانبا بشكل وحدوي على 
الصعد السامی . 


۳- العناصر الجريرة في القومي: نون 


برى بعد ۱۸:۰ تشكل عناصر جديدة في العاطفة القرمة الألمانة . 
لقد حری تطور عائل لا سهدثاه في إيطاليا » وتغيرت الافكار وتسارعت 
الموادث » ولم توضع القرمية في آلانیا فصب » بل آصبحت قضية 
آورية وكان او المعنوي يتحول واتجاه الآراء يتغير وراء امود الظاهر 
الذي تراه في النظام السامي . 

الازمة المصرية عام  . ١44٠.‏ إن أول عنصر في هذا التحویل 
خارجي وهر الأزمة الدياوماسية التي كادت تضع أوربة عام 1841٠‏ في 
حرب يسبب القضة الشرقة ونزاع عزيز مصر جمد على مع الحكومة 
العؤانية . 

لقد كان ألانيا أمام هذه القضية في أول الأمر هادثة اما وغير 
مبالية ولا تضمر عداء أو إرادة سرئة لفرنسا» وحاولت حکومتا النمسا 


۱٩۳ -‏ هس 


ویروسا الوساطة بين الزعم بالرستون واطکومة الفرنسة » واعمت 
الحكومة البروسة بانپا لا تريد أن تحر في خلاف » ووضعت شرطاً 
لتعاونها مع المتكومة الانكليزية في القضة الشرقبة وهو الاد في الساسة 
العامة . إلا أن الأزمة الشرقة أسُْعلت في فرنسا ثورة في الرأي » 
وولدت عند الحكومة الفرنسة ساسة جرأة «تحذلقة متكلفة ويلفاً 
عسكريا يرجبه تير » وعبر بعضهم عن الدفع القرمي واطربي بطالبة 
فرنسا بالضفة السرى لر الران . وكان لقالات حريدة «القرمي» محاصة 
مغزاها في هذا الصدد . | 


أمام هذه الر الفرنسة في الرأي » كان رد الفعل الالاني مباشرآ» 
فقد استبقظت » بعد فترة الور والخبال » روح ۳ . وشعر لمانو 
الغربث خاصة بالقلق » لأن آلانا الغربة كانت منزوعة اللاح نقریاً » 
والحصون الاتحادرة غير موحودة » وألانا ال+نوبية مفتوحة للغزو . 
وكانت بروسيا ؤحدها تستطبع أن تتخذ » وقد اتخذت »ء احتاطات 
عسكرية . وقد أثار هذا القلق حركة رأي عنفة للغابة وعاد العسکریون 
ا إلى دوح ۵ . وأكد شارنهورست بأن الحرب. حتمية بين 
فرنسا وآلانا » وستؤدي إلى تقسم فرنسا وقال : و يحب ابادة فرنسا 
وإلا فلن بکون اله في اسیاء » . وکان الضابط » الذي ستکم عنه 
في المستقبل » وهو الكونت فون مؤلتكه ؛ طالب بالالزاس : دن 
كل ما أضافته فرنسا ألى حدودها الشرقة منذ القرن الثالث عشر إها هو 
نهب من ألمانا » . واستقظ أدب یذ کر بأغافي حرب ۱۸۱۳ وأشير 
هذه الظامرات أغنة نقولا بکر في « الراين الألمافي » التي تلبت في 
مسرح فرنکفورت في ۵ تشرين الأول ۱۸۱۰ وسط حامة لا توصف > 

تاريخ احرکات القومية م (۱۳) 
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وأخذ مائتا مؤلف موسقي بلحنون شعر بكر - وهناك أغنية ثانية 
أصبحت شبيرة وهي و حرس الراين » آلفبا شنيكتبو دغر و انها الموسيقي 
سارل غليوم وأصبحت أغنية القومية الالمانية عام ۱۸۷۰ وأخيراً أغنية 
الثة أصبحت في آلاننا أغنة المرب عام ١4١6‏ وهي تشيد « ألمانيا فوق 
الجبعء» لژلفه هوفان فونفالارسلين . وفي ۱۸۳۰ انتهى بناء كاتدرائية 
كولونيا وكانت مناسبة لعيد كبير لم یکن ریناناً فحسب » بل وقوماً » 
وفه شرب ملك بروسيا وملك فرتامبرغ الاغخاب على شرف « الوطن 
المشترك . 
إن ما بيز بصورة خاصة هذه الرحفة الوطنبة والعودة إلى 
روح ۳ - ۱۸۱۵ هو قام ااظاهرات ف يلاد الراين » أي ف هذه 
ابلاد التي تا كد فما في السنوات السابقة التعاطف مع فرنسا » ولا تنسى 
أن بكر كان رانا ومسحلا فى محکمة كولونا . ونشر ريفرس > 
و کل جامعة بون رسالة ,بذا العنوان : « رسالة روفي ونان إلى السيد 
موغن »وكان موغن هذا زعم بساري فرنسي وأحد الوطنین الذين يطالبون 
بضفة الراين البسرى » وكتب فيا : « وهل من المکن أن تعتقدوا 
بأقل بقية تعلق من قبل سكان الاقليم الرينني بفرنسا » وبامنيتهم بالعودة 
تحت سطرتما » ۰ وقال : « لقد وحد في المنطقة عطف على فرنسا مد 
عشرة أعوام » ولكن هذا لا ينع من أن الرينانين ألمان وحسون بأمم 
ألمان » و کف يمككن أن نتعامى عن شرفنا القومي وعن مصاطنا المادية 
والعنوية للرغبٍ في الانفصال عن أمة نشاطرها الذکریات منذ 
فرون عديدة » . 
وهناك واهد كثيرة عن هذه اطرة في اارأي ضد فرنسا في تقارر 
حكام کولونا ودوسلدوف وتريف » أو في حملات الصحف الرينانية 


— ۱4۵ - 


آنذاك » ولنذ کر أن فنشديق‌بارس اضاف الى كراسه السایق كرا انا 
سمى : « فرنسا وآلانا وحلف الشعوب الأقدس » وفه يوسع هذه 
الفكرة وهي أن الاطاع الفرنسة في الراين عقبة في مصاطة الشعوب . 
ويقرل : هذه الاطاغ وهمة لأن الأقالم الرينانة ألمانة باللغة والعادات 
والافکار والعواطف . 

وهکذا كانت آزمة ٠۸٠١‏ في النطتة الريناننة » نقطة انطلاق لتغبير 
مفاجىء لصالح بروسيا وبالتالي تفبراً في اتحاة اللبرالية الرينانة . 


ولم تدم هذه الشعلة الوطنة الألمانة . ولكنها كانت هامة » لأ 
الازمة أبقظت الوطنية بعد أن كانت تبدو منطفئة » وبرهنت على وحود 
حقد على فرنسا بعش بغموض في الأفكار. والقلوب الأللانة . وف 
الحقىقة » ان هذه الوطنية المناوئة للفرنسين كانت دعامة حقيقية للعاطفة 
القومة في آلانا . وهکذا قتلت أزمة ۱۸۰ نانا المواطنة العالمة في 
آلانا وصفت نانا حركة و المانا الفتاة » . 


القومية الاقتصادية . - والعنصر الآخر في تحویل الأفكار هو ظبور 
شيء حدید تقریاً وهو القومة الاقتصادية . لقد كان هذا الدور دور 
مضة اقتصادية في لمانا » وضة المناطق الريئانة خاصة . فقد بدأت 
مكنكة الصناعة » وازداد عدد أنوال نسلج القطن وعدد اللات البخارية 
في ظل النظام الاقتصادي الجديد . وبدأت الصناعة المعدنة الكبرى تظبر 
في المنطقة . فقد شبد أول فرن عال على الكرك عام ٠۸٠١‏ وشرع 
باستغلال حوض الرور » وازداد عدد السكان پشکل مریم » وأصبحت 
القرى في هذه المنطقة مدنا » والدن الصغرى مدنا كبرى > مثل 
كولونيا » المروفلد . واتسع نطاق استخدام الا والمواصلات بانشاء 
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الخطوط الديدية في مناطق لمانا الغربية » ومع هذا فان حر كة تجدید 
الصناعة والنظام الاقتصادي لم تكن الا في بدابتها . وبصورة خاصة كان 
النظام الضرني غير كاف حداً . ول يقتصر هذا النمو الصناعي على الأقالم 
الرشاة » بل وحد آیضاً في سا كس 6 حنث فت صناع ة الأتمثة 
والأجواخ والانسجة القطنية وصنع الآلات الموسقية . وأصبحت لبزیغ 
مستودعاً من مستودعات أورية الکیری > وغدت کناز وژوتکاو مدننتن 
كيرتين لصناعة النسيج والصناعة المعدنة . و كذا الال في تور نحه وفي 
فرانکونه . وبدأت برلن بنموها الصناعي . ففي ۱۸۳۷ أسست العامل 
الكبرى لمنشآت الاننکة وخاصة القاطرات البخارية « بورسغ » » 
وأنشئت معامل كبرى اصبر العادن في ضاحة برلن القر بة 


وکان هذا النمو الاقتصادي سبياً في اعتزاز الالان . واعتبروا 
أنفسهم أنهم أعطوا بذلك مثلا العام . وتكلم الوزير البروسي بونسن عن 
« أكبر اكتشاف في العصر أي عن وحود قرمة آلاننة و کونفدراسون 
شعوب قام علها » »وشارك جمبع الأمراء الصغار بهذا التمجيد . علىأن 
الشيء الذي بلفت النظر مباشرة » وحتى من وحبة النظر الاقتصادية » 
هر أن هذا الاعتزاز عبر عنه برغبة التوسع في الحارج وخاصة من 
e‏ 


فريديريك ليست . - كان نظري هذه القومية يشكلها اطدید 
فريديريك ليست . فقد كان تاثا عام ۱۸۲۰ وتعرض مر کزه للخطر 
بسبب حريته . ونفي وعند عودته - عليه بالحن . ثم ذهب إلى 
أمركا حيث رافق لافابيت في ۱۸۲۵ ومنا عاد إلى المانيا عام ۱۸۳۲ 
أي حين حقق الاحاد ابمرک ( تولفرلين ) الدي امتدحه عام ۱۸۱۹ ) 


- ۱۹۷ - 


ولکنه تحقق بشكل مختلف عا تصوره » لأن هذا الاتحاد كان ناقصاً » 
ولأنه كان اتحادأ جر كبا صنعته بروسيا ضد النمسا » بنا تموره منظمة 
عامة لألمانيا محتوية النمسا » وكانت تعرفات هذا الاتحاد اک منخفضة 
وتقدر وسطاً بنسة ٠١‏ / ولذا كانت الاوساط الصناعة تطالب لتشجیم 
مرها » بالخماية الجر كمة . وعندما أريد تجديد الاتحاد الجركى قامت 
هذه الأوساط بحم لصالم تعرفات حامية » واشترك ليست في هذه 
الج فنشر عام ۱۸4۱ مؤلفاً عظم الأهمة بعئوان : « نظام فرمي للاقتصاد 
السيامي » . وهذا المؤلف لبس مؤلفاً مذهباً أو فلسفة اقتصادية » بل هو 
مژلف خوخه إلى السواد الأعظم من الناس وصادر عن نظرات ۶ة 
رواقم . وفه ينطاق الزات من حت افر : ما هي الشروط الضروريةء 
من وحبة النظر الاقتصادية ¢ للد ايء » داد بتکون صناعته الى 
هي شرط عظمة الستقبل » آمام منافسة دولة ت-عقه بفضل تفوق لاما 
وقوتها الاقتصادية ألا ومي انکلترا ؟ لقد انطلق ليست من وحبة النظر 
هذه وأراد أن شد الألمان من التحرية الاقتصادية التي علتبا إياها ملاحظة 
فرنسا وملاحظة الولابات المتحدة » ويخاصة هذا الل الذي تبنته فرنسا 
والولابات المتحدة لتنمية صناعتها الناسّْئة » وهو المابة الخركة . وأراد 
أن تستفيد ألمانيا من التحربة التي رآها في الولايات المتحدة . 

انتقد ليست مدرسة الاقتصاديين الاحرار » لأن هؤلاء لا رون في 
العالم الاقتصادي الا سيين : الأفراد والمصالح الفردية » في آساس 
الا قتصاد السامي الذي سصور نقطة انطلاقه في غنى الأفراد ورفاههم » 
وفي الطرف الاخر » جاعة الئاس » التي ترى العام الاقتصادي كلا تسیره 
اطرية والوحدة الاقتصادية العامة التي تفترض اطرية والسلام . ولڪن 
لدست بری أن نتنحة اطرية الاقتصادية لاست ت الا تضحية العالم كله لصالح 


1۱6۸ - 

بلد يحد نفه متقدماً اقتصادیاً » واقتماده فاتحا . ولذا » کا بقول لست" 
يحب أن ندخل بين الفرد وجموع العام الاقتصادي » حداً وسطاً وهو الامة 
الي صرف الاقتصادبون الاحرار نظرهم عنها » ومع هذا فان کل إنسان 
يؤلف حزءاً من أمة » والرفاه الفردي يتعلق بقوة الأمة الساسة والاقتصادية . 
وعله يجعل لست الأمة هدف الاقتصاد السامي » لا الفرد أو الرفاه 
العام کا برید الاقتصادبون الأحران . وهو بری أن الدوة آو الأمة 
ليست تجمعا سياميا أو الق معنويا وحده اتاریخ » بل هي ایضأ 
تجمع اقتصادي » وه ذا التعمم الاقتصادي يعطي الدولة درحة قوتا 
وساستها . 

بيد أن جميع الاول ليست في درحة سياسة واحدة » ولا تستطیم 
جممعاً أن تصل الى درحة اقتصادية واحدة . ولذا رى لست تسلسلا 
وتعاقاً في الارجات الاقتصادية بعضها بعد بعض » آولاً : و الالة اهمحبة »» 
تم « الخالة الرفة » ثم «اطالة الزراعة » » ومن بعد « الخالة الزراعة - 
الصنعة» » وأخيراً فيالذروة» رأس التسلسل الاقتصادي » نقطة وصول التاریخ 
الاقتصادي كله « الالة الزراعة الصنعنة التجارية » . ان السباسة الاقتصادية 
والتدارية لبلد من البلدان يجب أن تخدم الثل الاعلی التار خي والبامي » 
وأول ضرورة له هي وجود مصانع » ووجود تنمة صناعة . وان هدف الدول 
يحب آلا يكون فقط في أعاسة الأفراد اطالین » والغنى اشالي لمؤلاء 
الافراد » بل يحب أن تصور الستقنل وسعی الى تنمة و« القوی النتحة»» 
وقد بتطلب هذا تضحات في الاضر » وبحب عند الاجة » تضحة مصالم 
اطاضر لتثمية الستقیل . 

ويرى ليست أن القوى النتجة في بلد من البلدان مختلفة الاصل . 
وبأني آولا النظم اطرة العنوبة والساسية » ولذا پلحق بنظرواته برنامج 


بت ۱۹۹ - 


اللبرالة ویدعه بها . ولکن الى جانب هذه المجموعة من النظم المعنوية 
الحرة تبقى الصناعة الصنعة سا اساسا في القوی النتحة . ولا نقتصر 
هده الصاعة على خلق ثروات » بل يكون لها نتائج معنوية . فالصناعة 
في الواقع تنمي عند الأفراد الرغبة في زيادة داممة » والتنافس بين الناس » 
والرغبة في اطرية » على حين أن ازراعة » على العکس » تولد الکسل 
وتعود الفکر على الول ورتابة العش . وأخيراً الصناعة قوة تلق الر أسمال 
والعمل معاً . وف هذا المعنى الزدوح يحب أن تعمل الأمة » منمبة حريانا 
الداخلية والمعنوية والسياسة » ومنمة صناعتها قبل كل شيء 

ولتتمة هذه المريات والصناعة بری لبست تبني نظام الجابة الجر كية 
ولكن حمابة لست مطلقة لأن هدف المابة تربة الامة على الصناعة» 
ويمكن أن تكون انضاً دفاعاً عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أقوى 
منپا وأكثر تطوراً . وعلى هذا النحو تحكون وسية دفاع ألمانيا ضد 
انكلترا . ولكن هذه الماية يحب ألا تدوم إلا إلى الحين الذي تبلغه 
التدنمة الضرورية للصناعة . ولس هذا من قبيل القول المطلق : فتى 
تشكلت ال رک الصناعة وانطلقت يحب أن تكف الماية . وأخيراً يحب 
ألا تطبق هذه الماية على الزراعة وعلى إنتاج البلم الضرورية للحياة . 

وتابع لست حملته لصالم ااية التي دشنا مذهبه القومي » ونشر 
عدة کرارس في السنوات التالة ولا سيا ملة خاصة أسسها عام ۱۸۱۳ 
وتسمى « صحفة الاتحاد الجر كي » . ووسعت هذه المنشورات حملة 
الجاية . ولست التعرفة الجر کة في نظره الا وسلة تنمبة صناعة » غير 
أنه يتصور وسلة أجرى وهي تنمبة الخطوط الديدية . 


وهکذا شب لست لدولة دورأ هاما في المركة الصناعة . فكا 


نس (o‏ سمدم 


أن الدولة مکلفة بتحقی الوحدة الساسة فى البلاد والبقاء علها » كذلك 
علها واحب فى خلق وحدنبا الاقتصادية واطفاظ علا . وعلى الدولة أن 
تسبر على إلاق الصالم الخاصة الفردية بالصالم العام » وأن توطد حربة" 
الادلات الداغلة وآن تنشىء على الصعد القومي » شبكة الواصلات » 
وأن تسبل آمر انتقال النقد بطریق مصارف الدولة » وعلها ممة توعد 
التشريع الاقتصادي . ويعطي ليست الدولة »-على عکس الاقتصادیین 
الأحرار » سلطة تدخل کبری في اللياة الاقتصادية » ويرى أن الدولة قوة 
وة حر كة غ 6 ررر فاهل فى الاد رغ اند .+ 

وكان لنظريات ليست .هذه تطبقاتها الخاصة في آلانا . فهو برى أن 
ألمانيا تضم في الواقع » وفي أسمى درجة > عناصر القرة الاقتصادية » 
ولكها » لتحقق هذه القوة الاقتصادية » محاجة لأن تتوحد وتدافع عن 
نفسها ضد الأجني . وهي تستطیع » وبالتالي عليه أن توسع نطاقها 
الاقتصادي . ويقول لبست : « ان فولندا والدائيارك وباحط ما يمعلبا 
تربح بتشكيل دولة بحربة واحدة » وعلها أن تعتبر اندماجها في قومية 
كبرى أمرأ مرغوباً وضرورياً » . فبو يرى المانيا تشمل في نطاق 
اقتصادي وحبد » وحتى في دولة وحدة » هولندا والدانيارك ویلحتک . 
ولكنه بنظر إلى جبة الشرق أيضاً فيرى أن هونغاريا ضرورية لألانا » 
لأا المفتاح الذي يفتح لألمانيا تو كا والشرق » وعندئذ « تنعش النار 
المونغارية برودة الزاج الألماني » . فهو إذن بعطي آلانبا » من وجبة 
النظر الاقتصادية » رسالة : « إن العنابة الإلمية » يمالا يدع جالاً 
للشك » قد اختارت العرق اطرماني بسبب طبعته وطعه » لل هذه 
القضة الکیری وهي : توحبه سوّون العام كله وحضبر البلاد الممححمة 
والبربرية » واستطان البلاد التي مازالت خلواً من السكان . 


بت اه ۲ بت 


بوحد إذن في نظريات ليست أصالة . فو بتصور الاقتصاه بمظبر القوة 
ورد أن لني الوحدة الالانة على اقتصاد صناعي . وهو في هذه النقطة 
أصل » ولکنه بدغل ایض في اس مع الفکرن والفلاسفة والادباء » 
أو مع الفصحاء السياسيين ؛ الذين رأيناهم » عندما يحد فحكرة رسالة 
مسطرة تدعو الحكمة الالهلة ألانيا ها . وببدو » کا في الوحدة السماسة 
ان مفبوم الوحدة الاقتصادية في ألماننا » ف أصل » امبريالى » ومن ۳ 
في هذا المممار » كا في المضمار السيامي > أن تخامر الافكار الال اة 
الأحلام الواسعة في الوحدة والسطرة الساسية والافتصادية على الما 2 
في وقت كان فيه ضعف آلانبا وعدم وجودها سياسياً واقتصادیاً حادثاً 


واقعساً . 


دسالة القوممة الالمانية . - إن الرجفة الوطنية الي تلکت 
الألمان عام ۱۸4۰ » آدخلت الفکرة القرمية ثانة في برنامج الا حرار ۱ 
غير أن هذه الحرة ١‏ تكن خاصة بالانا وحدها . فقد نمث العاطفة 
القرمة في ابطالا » وفي دول النمسا . ولم يعد هنالك موضع لبحثفي 
د ألمانيا الفتاة » أو في المواطنة العالية التي أدخلتها هذه الجمعية ثانية 
في الحزب الليبرالي . إن الجامعيين هم الذين یتزحون المركة الألمانية 
وينطلقون لنشر الرسالة القومية » ونخص بالذ کر المؤرخين واطقوقین » 
وعلى رأسبم أستاذين حامعیین وها : دالمان وغرفينوس . 

دالمان ( ۱۷۸۵ = ۱۸۱۰ ) . أصله من قلم مكلاسورغ » وقفى 
سانه في الدانمارك 7 وم دراسته الثانوية في کویهاغن 6 م عاد إلى 
الدانمارك بعد بضع سنوات قضاها من حديد في ألمانيا أستاذاً في حامعة 
كيل » عام ۱۸۱۲ . وف عام ۵ أصبم آمناً ثواب شازفیغ - 


مت ۲۰۳۲ ۳۳۹ 

اكاك روني بصت ای و E‏ 
قأثارت الشعب الالمافي في الدوقیتین » ويخاصة هولشتاين.» ضد المكومة 
الدانيار كة . ثم عين دالان آستاذاً للتاريخ والعلوم السياسية في جامعة 
غوتنعن عام ۷۸ وصادف وحوده فما عندما احتج الاساتدة على 
تعلیق اللستور من قبل الملك اطدید » فعزل من منصبه مع ستة آخرين 
من. زملاثه عام ۱۸۳۷ » واستقبلته جامعة بون حث عين استاذاً العاوم 
السياسية فا . 


بيدأت سبرة دالمان: عندما اشر في عام ۳۲ _ ۱۸۲۳ :۱ آحاث 
في مضیار التاريخ الالماني » . وهذا العتوان يعني اتجاهاً خاصاً » لأن 
دالمان يحاول فيه أن بين الامتداد الأرضي لالمانيا التاريخية . ثم فرض 
دالمان نفسه برجم كبير أصبح کلاسیکیاً » في « مصادر تاريخ ألمانيا» 
في ۰ . وبزعم دالان أنه حتقر الأحكام 5 المسقة 6 ولا بعتمد 
إلا على اطرادث لتارضة » وعلى الوثائق » وبالتالى أنه غير نظري 
وتحريدي » وبأنه على العكس واقعي . وتحد في أفكاره التارخة تقليداً 
أو إلهاما من بعض أفكار وطرق أغستن تبيري وغيزو في تفوق 
الطقات الوسطي . 


وكان في الوقت نفسه صاحب مذهب لأنه يعتقد باهمية النظريات : 
وعنده سُعور سام جداً برسالته » وقد أوحت له هذه العاطفة بتعنت 
مذهي وخاصة في الساسة . فهو لا يقبل بالل الوسط أو التسوية . وقد 
نشر في ۵ ١‏ مؤلفاً خرج فه عو ن التاریخ و امه « السیاسة على أسا 

االات العطاة وقدرها »> . وهذا الکتاب » کا ری من عنوانه 
من مذهب میاسة تريية » کا نقول الیرم » وفبه يرى دالان أن بروسا 


عاو یت 
قد حولت إلى دولة لبرالبة » ولذا يحب أن تكون مدا لتعمع الدول 
الألانة حولها . ومنذ العام ۱۸:۰ اشنغل دالمان بالسياسة والتاريخ معا 
ونشر من ۱۸۸۰ إلى ۱۸:۳ د تاريخ الدانيارك » في ثلاثة علدات » 
وهذا التاريخ مفعم بالروح القومية الألمانية » ثم أصدر بعد ذلك مؤلفات 
تبط ذات أهسة سياسية مثل : « تاريخ الثورة الانكليزية » في ١644‏ » 
وتاريخ الثورة الفرنسية في ۱۸4۵ . 

غرفيئوس ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۱ ) . - کات غرفئوس هساً من 
دارمشتات » ومن أصل سعبي غير بورحوازی مثل دالان . استغل في 
البدء مستخدماً تجاریاً وأتم دراساته. بنفسه » وانتقل من الدكان إلى الجامعة 
ودعم أطروحة الدكتوراه عام ۱۸۳۰ وأصبح أستاذاً في جامعة هايدلبرغ 
ثم آستاذاً في جامعة غوتنغن » وعزل مع دالان عام ۱۸۳۷ . وكانت 
دروسه في جامعة هایدلبوغ أساساً لعمله الأصلى ودراسته . وقد اقارح 
على ناشره أن مختار ».م بريد » « تاريخ الأدب » أو « تاريخ السياسة » 
في آلانا . وأخيراً غلب الأدب » وشر من ۱۸۳۵ إلى ۱۸:۲ خسة 
جلدات في « تاريخ الأدب الشعري الألانی » » ومذا التاریخ قدح 
حقيقي » ودراسة ساسة وحدلية تتوجه خاصة إلى الشببة الألمانة » 
هدفپا توحيه الشببة حو الواقع ونحو السداسة . ویقول غرفنوس . لقد 
اہی زمن الأدب الحض » وغرضه من هذا التار بخ الضخم آن بين هة 
آلانا في المركة الفكرية » وأن يقم بانه يحب أن يكون لأ لمانا في 
العام السامي مكانة تتفق مع المكانة الي عرفتها في عام الفکر . وفي 
عام ۲ نشر ختصرآ لهذا التاريخ وجعله في متناول امور » وبعد 
© أخذ ينشر رسائل سياسية في موضوعات مختلفة . 


— © ۵ ۳ عه 


متحذلق عند في مفاهیمه أ كثر من دالان » وأقل اندفاعاً منه » ولکنه 
أ كثر تعلقاً باطرية وسيرفض » أثناء ساسة بمارك » أن بضحي باطرية 
في سبيل الوحدة » على أنه بقبل بآن تصنم بروسا آلانا ولکن شربطة 
أن تکون بروسا لبرالة . 

لقد كان تأثير هذه الدعاية بالأساتذة وبالتاريخ في ألمائيا أ كثر معا 
ف أي بلد آخر » والألمان يؤخدون بالتاريخ أو على الأقل بالتاريخ 
الصطنع » ففي عام ۳ کد المؤرخ في التاريخ القدم درولسن »> 
الأستاذ في جامعة كيل » يلقي خطاباً عظها بناسبة الذ کری الألفية 
لمعاهدة فردن » وفه محري مقارنة محزنة بين عظمة جرمانا في زمن 
معاهدة فردن وف السنوات التالية وبين حالتها الحاضرة : « ات 
اخوتنا في الألزاس ینکروننا » إن اخوتنا في بلاد النظام ( الرهبتة ) 
التوتوني لا بؤلفون حزءا من الكونفدراسون اطرمالي » وان اخوتنا 
الألانين في الشرق البعيد مبددون في نبتة حياتهم القرمية » . ولکنه 
م سأس » وأهاب بالمبد الضروري من قسع الألمان لصنع ألمائيا الموحدة 
من جديد . 

وكان هؤلاء المفكرون بلحون على القومية الألمانة أكثر ما بلحون 
على الرية . وقد التف حول هؤلاء الزعماء الجامعيين الكبار كتاب من 
مختلف أجزاء ألمانيا » للعمل معا » وجمعهم معا كرههم للاستبداد 
وهوام القومي . وأسس غرفنوس في هايدلبرغ » في قوز ۱۸۸۷ » 
جريدة بامم « اطريدة الألمانة » للتعبير عن آراء هذا الزب . وكان 
بوحببا مع ثلاثة كتاب آخرين: هوسر ء هافي » ممتامابر . وكان الکتاب 
واطريدة یفضلون في كتاباتهم اتحاداً كونفدرالاً ميم ألانيا وفي الوقت 
نفسه حکیا دستورياً في كل دولة » وفي ذلك ما يرينا اختلاط اطرية والقومة 


سم 8 ۵ ۲ — 


وعلى نسار هذه الحركة تشکلت حر رادیکالة ذهيت حى الامترا کة 
وقد خرجت من جناح هبفیل الأسر » وكان لسان خالا جريدة 
تسمی « حوليات هاله » التي يديرها دوغه »وف بعض الوقت « الصحفة 
الریناننة » التي تاسست لتكون بدیلا ل « حولیات هالبه » في الشرق 
وكان فوّلاء الرادیکالین ناد في برلين وسمی « نادي الرحال الأحرار » 
وتعلقوا بفلسفة فروینباخ وساراوس » و کنوا ينارؤون المسحة . وم ٠»‏ 
على عکس المؤرخين » نظربون » متكلمون بريدون إصلاح الدولة واجتمع 
طقاً للنظريات » ولأفكار هغل في التقدم . وكان الحرك فذه الحركة 
الراديكالة في خارج أمانيا أكثر ما في داخلها » وضم الاجئين الألان 
في فرنسا . فقد أصدروا في بارس جريدة تسمى « إلى الأمام » 
وألفوا نوادي مثل « نادي العادلين » عام ۱۸۳٩‏ » واهتموا قبل ثورة 
۸ بتشكل « عصة الشبوعيين » وانتظموا حول ثلاثة رحسال : 
فایتلنغ » و آنغاز الذي نشر عام ٠۸٠١‏ مؤلفاً يعتبر أساساً في الدراسة 
العامبة للاسترا كة » وهو « وضع الطبقات العامة في انكلترا » » 
وأخيرأ كادل مار کس »> وكان فى ذلك الجن مولا : وکانت بارس 
وبر و كسل نقطتي انطلاق هذه ار الراديكالة . 

وهؤلاء الرحال وان أقسموا اليمين على كره فرنسا » وإن كان حزم في 
أصله برجم الى الحقد على فرنسا » فقد کانوا مشبعین بالأفكار اللبرالية والقوصة 
الفرنسة . لقد ترك الدوق أرنست دوساکس كوبورغ مذ كرات هامة 
جدأ عن هذا الدور » وخاصة عن أصول الوح هة الالانسة وساسة 
سمادك » و كتب في مذ كراته : « لا يمكن تكوين فكرة عن النفوذ 
والسطرة اللذين كانت تّارسها فرنسا في حماة انا الساسة قبل +18 . 
لقد كان ل لوي بلان جمبور من القراء وربا كان بقدر ما كان له في فرنما . 
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وکانت الکتابات الراديكالية أكثر من غيرها تنفذ حتى الطقات الدنبا في 
الشعب » واذ كر بوضوح انني دهشت » في رحلة ثمت با في سباي » عندما 
رایت کف مد الإنان بوسائل مواصلات ضعيفة » حتى في القرى 
لنانة 6 کتباً و کرارس بقلق وحودها الشرطة » . وقد ساعدت 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ۱۸4٩‏ هذه المرك الراديكالية الشربة 
بالاشترا كبة والمدموغة باضراب مدو قام به الحاك في سبليزط وأظبر 
قبمة المشكلة الاجتاعية . 

ولككن هذه الركة الفكرية التي تزع إلى التجديد لم تبق في أوساط 
الفکرین . فقد نفذت آضاً إلى أوساط الساسين » مع بقاما في هذا الوسط 
الجديد أكثر خجلا في خططبا مما كانت في أوساط الفکرین . لقد 
كانت فکرة وبرنامج الساسین » في هذا اطزب القومي واللبرالي » 
إصلاح الكو نفدراسون اطرمانی وإحلال دولة فدرالية عله . وكان زعمهم 
انا ها وهو ماري دوغاغرن وسصبح رئساً لبرلان فرنکفورت » 
وأحد زعماء 3 ۸ . وکانت فكرة [صلاح الکر تفدراسون ف 
دولة اتحادية أكثر اطلول انتشاراً في الجباز السامي في ألمانيا اطنوية . 

ومن جبة آخری » وجد في بعض الأوساط الحافطة اتجاه قومي 
يتمم جم مدرسة هالار التقليدية ويعتمد على التعلم التارمخي للأستاذ 
راتكه من جامعة برلين . وكان هؤلاء الحافظون القرمون تصرروت 
إمكان توحيد ألمائيا دون تبتى العقيدة الثورية » ودون لبرالية » ودلك 
بالاعتاد على الطبقة النبلة وعلى الإدارة . وهم بالتالي مخلطرن بين الفكرة 
القومبة الألمانبة والفكرة القومة البروسة . وهذا التفكير هو بالاجال 
تقليد عسكربي بروسا ونبلاما منذ عبد ابوليون » وبدخل فيه الإداريرن 
الجدد في الأطر البروسية » ويريدون من ذلك أن ند بروسا على آلاننا كلها » 


ب ۷ ۴ بت 


وأن عل من بروسا آلاننا بقدر ما براد (قامة وحدة ألمانة . وکانت 
هذه اطالة الفكرية الجديدة تتمثل في رسالة وادوفيتز » وکان كثولكاً 
ومشاوراً میم لفر يديريك ‏ غليوم ار ابع وسکون زعم حرب كاثولسي 
برومي عام ۱۸:۸ . كتب في ۲۰ تشرين الثاني عام ۱۸۱۷ إلى 
اللك : « لقد ترك بين أيدي أعداء النظام أقوى سلاح في الحاضر 
وهو : القومية . إن جمبع النفوس مريضة بالمنين إلى آلاننا موحدة 
وقوبة ومشرفة في الارج . وهذه هي الفكرة الأأكثر سُعبية ولا کثر 
قوة والوحدة التي تستحوذ على الأحزاب وتناط بها اختلافات المنطقة 
والسياسة والدين » . ونصح اللك أن يكون على رأس هذه الفکرة 
القومية لفم الألمان جميعاً حول بروسيا . وهذا يفترض الصالة بين الرأي 
القومي وبروسيا بعد أن تت القطعة معپا اثر ساستپا الرجعية . وقد 
ساعد على ذلك اعتلاء فريديريك ‏ غليوم الرابع عرش بروسيا . 


اعتلى فريديريك ‏ غلیوم الرابع العرش في ۷ حزيران 146٠‏ أي في 
الوقت الذي نشبت فه الأزمة اطربة . وكان في هذه الأزمة في وحدة 
أفكار مباشرة مع الروح الألمانة . فهو یکره فرنسا وقد كتب : 
«لايوحد فى فرنسا دين ولا أخلاق » نبا دولة فاسدة تام » كدولة 
روما قبل سقوط الامبراطورية . واعتقد بأن فرنسا ستهار بالشکل 
نفسه » . وشارك مباشرة بحر ۱۸:۰ الخربة » ومنح بكر مرتباً كرا 
له على أغنيته « الراين الألمافي » . وفي العام ٠۸4‏ عندما قم الاحتفال 
لتدشين كاتدرائية كولونيا شرب على « تخب الوطن الأمافي » » وأعرب 
جمم الأشكال والصور عن تعلقه بتقاليد العصر الوسط وفحكرة 
الامراطورية الرمانة الرومانة المقدسة . ومن حبة أخرى » لقد أقام 
فريديريك طويلا في الناطق الريناية وهو وارث للعرش » واتصل 
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فما بالمجتمع الجديد . ودلت أعماله الاولى على انفتاح f>‏ لبرای : فقد 
أنهى التزاع الديني بين اطکرمة البروسة وأستف كولونيا » وأصدر 
العفو عن الاحرار الموقوفين أو الحكومين منذ زمن طويل » وهذا ماساعد 
الشاعر العحوز آرندت على الخروج من السحن » وخفف الرقابة » وق 
ابلول ١41م١‏ خول الداطات الاقلمة حق الاعلان . وبدىء بوضع 
عضر لناقشات يبلغ للصحافة للتعرف الشعب على القضايا الطروحة ويتخذ 
موقفة مها و بدعم الاحرار محر م.شابعة . ووعد بدعوةالدياطات دعوة منتظمة 
للانعقاد كل عامين . ورأى أن برسل كل عامين مفوضين من هذه 
الدياطات إلى برلين ليرقعوا لاملك آماني الاقالم وإرشاداتها . وأعطت هذه 
التدابير الالمانين والبروسين أمسلا سامة لبرالة في بروسيا ومتحبة 
نحو القومبة الالمانة . 

اللمبرالمة الرينانية الجديدة  .‏ وتحت تأثير هذا الأمل تألفت 
لببرالية رينانية جديدة مع فكرة تقول بأن بروسيا تستطيع أن تكون 
دولة لبرالة . وایعت بعد ازمة ۱۸:۰ فكرة النعرة الاقلدمية في المنطقة 
الرينائية . وبعد اف كان الرینانیون بلحون يخاصة على نظمهم الفرنسية 
آمبم دارجاً على لسانهم اظبار الطباع والصفات الرمانبة في النظم . 
وبعد أن کانوا بدافعونعنسيائمم الخاصة ویعارضون الدولة البروسية » اخذوا 
حرصون على اللمو في نطاق الدول البروسة . وبعد ان كانوا يعيشون 
منغرلين » بدژوا يعقدون العلاقات الفكرية مع بروسيا » ويتابعون 
مناقشات الدياطات في الأقالم اللانة الأخرى » ویقباون. على قراءة 
كراريس الاحرار التي تصدر في باق پروسیا ويخاصة كراس امعه « المشا کل 
الاربم ؛ نشره عام ۱۸:۲ طببب من کونکسبرغ بدعى جا كوبي » 
و کراس آخر ارس دياط بروسا شون وامعه ومن ان وال ن ؟ » 
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نشر ايضأ في العام ۱۸:۳ . وقد لاقت هذه الكراريس تحاحاً عظیماني 
بروسا الششرقية واستقبلت بحاسة في البلاد الريناننة . وكانت تطالب 
ببرلان برومي باسم حقوق الأمة » وقحد مستقبل بروسا اللدبرالية . وبداً 
الشعور بالتضامن مع باقي الرأي البرومي . وقرئت حرائد بووسا الشرقة 
بعد ان كانت محتقر في السابق » ويخاصة وصحيفة كونيكسبرغ». وهکذا 
نری ان الرناننن » الذن ظلوا حی الان انقصالن » يدخلون في الدولة 
ولا يفكرون بالعيش منعزلین في المائيا الغرية 
كتب هانسيان رئس غرفة مجارة انكس - لا - سابل » في ٩۱۸۱۱‏ 
و مذ كرة الى الملك » لتوحمه الملك الديد وبين فيا ان الضرورة 
الساسة والاجاعة والاقتصادية تقتضي تبني اطرية » ووضع كل فاعلته 
كرجل آعمال واداري في خدمة الدولة : في المارك » وفي مفاوضات لعقد 
معاهدات تحار بة مع بلجكا » وف ۱۸۸4 في » دراسة التعرفات الختلفة الي 
تشجع الصناعة البروسية أمام الصناعة اارجية . واراد مانسهان ان يشرك 
البورجواننة الرأممالة في الدولة ووسع هذا البرنامج في التعاون بين الأحرار 
والحكومة في جريدة كبرى ليرالية ووطنية معأ وهي « صحفة ایکس - 
لا -شایل ‏ 
الاهیام بالقضایا الاحتاعية ‏ . وخرحت مدرسة آخری من السار 

المغيل والسان سيمونية معأ . وکان زعم هذه الدرسة رينالي بدعی 
میفستن . وکان هذا الفريق » ويخاصة مفيسن » يعلق أهمية خاصة 
على القضايا الاجتاعية . وکان‌سفسسن » في البدء » على صلة يكارل مار كس . 
انشا « رابطة رفاه الطبقات العامة » ویشر بالننظم النقابي لعال 
وبا كان الأحرار بکرهون تدخل الدولة في الامال » أخذوا لت 

۱ تريخ الحركات القومية(4 )١‏ 
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بشایعون‌هذه الفکرة وینادون بها : وكان میفین بريد انتقوم الدولابتنظم عام 
للاقتصاد السامي . وباختصار كان منثناً لا نمه الوم « الاقتصاد الموجه » . 
واندفع في مافحة نزعات الاحرار القدية الخاصة . وکان لسان حزب 
الاقتصاد الموجه « صحفة الراين » » بيد انها كانت لساناً موقوتاً . وكان 
هؤلاء الاقتصادبون متمون الاخلاق و المثالية » وهما من طباع الرینانین » 
ويطالبون الدولة ار ج في بروسا العقل والاخلاق کا تفتضه 
المصلحة العامة . 

| الليبرالية القومية البروسية  .‏ وناك مفهوم مثالي وعلي معا 
ظبر في اوساط التحار وأصدلب السفن على الراين . وكان هذا المفبرم 
لبرالاً في الساسة وحر المادلة في الافتصاد معا . وقد تجمع انصاره حول 
كامفاوزن رئس غرفة تجارة كولونا » ويمثل مصالح أصحاب السفن 
وتجار الراين . وكان هؤلاء يحاجة الى حرية البادلات على الطريق النوري 
الكير . كان كامفاوزن بناضل ضد افكار الماية المركية التي قال بها 
لست . ولكنه كان يتفق معه في رؤية الأهمية القرمية التي يجب اعطاوّها 
للقضابا الاقتصادية . والفكرة التي تحب متابعتها هي توسع المانيا الاقتصادي 
والوحدة الداغلة على أساس اقتصادي وکنب بهذا في رسالة الى 
صديقه کون » وکان مدير وزارة في برلين » في +۲ كنوت الأول 
5 : « منذ القرن السابع عشر والاننا ساحة قتال بين الأمم الأوريبة. 
ولا يكن لهذ الالة ان تنتهي الا باتحاد البلاد الألمانية » ولکن بشکل 
آخر ختلف عن الکونقدراسرن المر مالي بعد أث بدا عاجزاً . 
ولإعطاء الاتحاد الج ري وساة تحقيق الوحدة الألمانة » محب تشجيعه بشكلين : 
أولاً اعطاؤه حدوداً محرية واسطولاً تحارياً ؛ ثانياً توشتی الروابط التي 
توحد البلاد في داخل الاتحاد ابفر ی نفه . يحب أن تعملوا با صديقي 
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العظم مر يحب أن تقفو | i‏ لخفق العلم الا ماني فوق جميع البحار » 
وائلا تستطيع انکلترا ولا فرنا اقامة مزاحمها على قطعة من الأرض 
الألمائة » . تسا دون 00 لتأخذ ل 
الخزية اة » . ومن هنا نری أن فكرة :ارم الا لانة و 
بفكرة التوسع الامبريالي . ول يكن لالانیا عل بعد » ولذا أراد 
مؤلاء الالمان أن یروا هذا العلم خفاقاً على أوربة کاپا » وارتبطت عندهم 
دوماً فكرة القرمة الالمانة بفكرة عظمة الاننا الخارحية . وأوحت 
فكرة العظمة هذه بفكرة الوحدة . وکان لسان حال هذه اللبرالب ة 
القرممة البروسة « صحفة كولونا » القدعة الي سابعت هذه الفكرة 
ايتداء من ٥٤۸ا‏ . 

وهکذا تغير تامأ وضع الرينانين السامي . وفي اللاندتاغ الريناني 
لعام A۱‏ نکن متم دعد إل بالقضابا الاقلمة . ولکن » تشکل 
فيه بالتدریبج حزب فومي خارجاً عن الطبقة النبلة والكاثوليك . وفي 
۳ حلت قضة البلديات والق الريناني » وزالت النعرة الاقلم. 
المذهبة الدينية . وفي ه6م١‏ طالب کامفاوزن بدعوة برلان بروسي 
وفي ۱۸۸۷ كان الرينانون متيئين الدغول في الحاة العامة في بروسيا 
الدستورية إلى جانب الأقالم الاخرى . وفي «صحفة كولوئيا » کتب 
بيكيرات » فى شاط ٠۸٠۸‏ د أصبحت العاطفة الوطنية الأمة البروسة 
حادة حتى ان كل عنصر للاقليمية غدا شائنا . وان جبع الاقالم تمد يدها 
يأمل لباوغ درجة راقة للقومة الساسة »> . وهكذا أصحت ت اللبرالة 
الألمانبة » ويخاصة اللبرالة الرينانة » مستعدة الآن للسير 5 ممع 
بروسيا لصنم آلانیا . 
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ولكن هذا المثل الأعلىاصطدم بسرعة يخمبة أمل ۰ لأن فريديريك - 
غليوم الرابع ۸ يكن باللك الذي يعتمد عليه الرينانبون : فقد كان 
غامضاً وافكاره دخانية وبعطي الكلات معنی خاصاً » حتى أن محدثه 
لا شمون ما بقول . ولکن هدالا ووه » لائه بعتعر ان من علامة 
اتفرق لفکرة الا تفبم . وان » من جبة آخری و ابداعا ء کان 
خطيياً ونحب القاه اخطب وعندما يتكلم يتدفع تکلاته إلى أبعد ما يذمب 
فکره . ويحدث سوءتفاهم ببنه وبين الرأي » ولکنه لا يلبث أن بژول 
مد ام . و بیکن فريديييك - جب لا E‏ 
ولا يرى الاشاء الا بالتاردخ»وخشی الدساتير النظرية ولا يريد « انزلاق 
قصاصة ورق بنه وبين سعبه » كأ بقول . وظلت سلطته اللکسة 
سريعة التأثر حدأ وحساسة . 

وكان فى الوقت ذاته مناصراً للقوميات » ولکن مفبومه خاص عن 
الماننا ومختلف عن مفبوم الاحرار . لقد أظبر وطنة حارة » وکات 
مقتنعاً عن حق بعدم كفاية الکونفدراسون الطزماني » ولكن مفبوم 
عن الريخ مختلف تاماً عن مفبوم الاحرار ويعتمد دوماً على أساس 
تارخي . وأراد الاحتفاظ بالنمسا على رأس المانا ء لأن اللمسا » 
بموجب الق التارخي »2 قائد المانيا منذ الأزل . وكان ترم النمسا 
احتراماً مازحه اوف وهذاها منعه في م46١‏ و ۱۸۵۰ من القام بمبادهات 
مناوئة للنمسا . ومن حبة أخرى » كان بشعر بصعوبة للابتعاد عن 
الرتابة المألوفة والافكار التقلدية » ولا بى في الرادخ » بالنسة لبروسياء 
الا ممة عسکرية » وأنالل المکن في نظرهياني من اتحاد بروسا واللمسا 
الذي يضمن الوحدة الألماننة ويصنع عظمة الانا . لقد كان متعلقاً بالمامي 
ولا بريد أن يقوض البئاء التارخي البرومي أو البناء التارمخي النمساوي . 


IR 


وخب سلوك الملك آمال اللبرالين الألان . وظبرت هذه الققة 
على صعيد السياسة الداخلية » وستظهر عندما تريدالأحداث في العام ۱۸۵۸ 
على الصعيد القومي . والواقع ان اللك آبدی مقاومة عشفة في إعطاء 
دستور لشعبه . وقد قال : « يحب أن بکون اللك في بروسا نا 
في السلام مأ هو في ارب ٠‏ . وكان يضم باستمرار . مشاريع إصلاح 
قد رضي الرأي اللنبرالي دون أن تؤثر على حقوق الملك . ولكن هذا 
العمل كان صعب القناد والوصول إلى غايته . وكانت نتبحة کل هذه 
التحابلات وکل هذه الشاربم التي یبنها وجدمبا » ادخال الاضطراب في 
الادارة البروسة » وآشعاف اطکومة فيا » بعد أن ظلت تعمل حيداً 
حتى ذلك الين » وبالطبع ازدیاد الاستياء ومطالیب الخصوم . وأخيرآ 
انتبى الک باصدار براءة ۳ شاط ٠۸٠۷‏ التي انشأت اللاندتاغ التحد . 

اللاندتاغ المتحد  .‏ وكان اللاندتاغ المتحد بهم في برلين مجلس جميع 
الدياطات الاقليمية التي تنعقد وتنظر فالقضايا المالبة وتتقسم من أجل القضايا 
الاخرى إلى هتين : هئة الأمراء وهئة الطبقات الثلاث الدنيا . ون 
هذا آللاندتاغ المتحد کا في الدياطات الاقليمة » كانت الطبقة النبية متفوقة : 
وحد شا( ۳۰۰ ) صرت تلل عشرة الاف مالك » على حين أنه لم 
يكن للطبقات الباقة الأخرى الا (۸۱) صوتا عثل أربعة ملابين رجل. 
وكانت سلطات هذا اللاندتاغ ضعغة » ساطة التصویت على الضرائب 
الجديدة وتقدم عرائض . واختص الملك بشاورة اللاندتاغ في القوانين . 
وأغيراً لم يكن هذا اللاندتاغ دورة انعقاد » واما لنة من ثائة أعضاءء 
عضو عن كل اقلم » تنعقد كل عام لسماع التقارير التي تعرضها الحكومة 
علها . كان هذا الاملام ضعفاً ووهما . وقد أكد اللك في خطاب 
افتتاح الجلس » في ١١‏ تساه ٠١‏ » مفاهيمه الاستبدادية الي بیجع 
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العبد بها إلى العصر الوط »> وحقوق التاج » وأنکر حقوق الشعب . 

أثار الاصلاح البرومي خبة أمل كبرى . وبدأت في اجلس المديد 
العارضة اللببرالة وغرضها توسسع الامتازات والتنازلات التي خوفا الملك. 
ومها يكن من أمر فان انعقاد اللاندتاغ أمام الملك كان قريئة على أن 
بروسيا الملكية العجوز الارستقراطية والنبيلة » التي لا تفم تعاون البلاد 
مع الحكرمة » كانت متة . وكان أخو اللك» الأمير غليوم » وامبراطور 
آلانا في التقل » شکو بألم زوال بروسا القديمة » بروسا العحوز . 

قضبة شازفیغ - هولشتاين . - وفي الوقت الذي ارتسمت فه حر 
الاصلاح في بروسا اثيرت في ألمانا » في ٠۸4١‏ » قضية الدوقتين 
الدانمار كتين أي قضة سازفسغ وهولشتان . وكانت هذه القضة معيرة 
عن طموح المرب القرمي الالمافي وطرقه . ان كراهة سُعب الدوقيتين 
ويخاصة سُعب المولشتاين » للحكومة الدانباركية »> ومطالة الماعة 
الالانبة على بد هذا الشعب » كان من عل الجامعيين في كيل بالبادهة 
الي قام بها من قبل الاستاذ دالمان . وابتداءء من ۱۸۰ تعززت هذه 
الدعاية الالمانة بأساتذة آخرين من اطامعة نفسپا » ونخص بالذ كر منم فالك 
و ددوسسن وقد أثار هؤلاء الحقوقيون او المؤرخون الألمان قضالتی الورائي: 
وفي الواقع لم يككن للك الدانيارك كر يستيان الثامن الا نجل واحد» ولم يكن 
لهذا النجل نفسه وارث . ولذا أثار الألمانقضة الترشیع للوراثة » وعلى الأقل 
من أجل الدوفتن . ورسُحوا لما أي للدوقتن أميراً من أسرة اوغستانبودغ 

وأمام حركات المطالة الالانة فکر ملك الدأنمارك باشعال الثار . 
ونحت تأثير حزب دانهار كي يخاصة » حزب من الرحال السياسيين » 
سمى حزب‌الایدد » والآبدر نهر صغير يفصل الدوقتين عن باق الدانهارك» 
ذكر الملك في رسالة مفتوحة » في ۱۸۸٩‏ » حلا مكنا : وذلك بأن 
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ربط بشکل وشق الشازفسغ واللاونبودغ بالدائمارك » ولکنه صرح 
بأنه على استعداد للتخلي عن افولشتاین » لجعل منبا بالتالي وحدة 
سياسية المانية أمام باقي الدولة الدانيماركية أصلا . 

ولکن » أمام هذا الل » الذي يقسم الدوقتن ويتخلى عن‌الشازفغ 
نپائاً » کان رد فعل الالان فى هولشتان وف الکوثفدراسون اطرماني 
عنيفاً : احتج أساتذة كيل على الرسالة المفتوحة » ودعم احتحاجهم 
برسائل أتت من مختلف الامعات الالمانية وتناصر الاني الدوقتن . 
وطرح دالان بذلك كراساً » و کذلك آرندت الشاعر العحوز » وذ کر 
بأن بحر اشمال والالطك » منذ ثلاثائة عام » محران آلانبان » وان 
الانكليز واللهکن وافولاندین انتزعوا بحر اشمال من الألمان . وان 
التخلی عن الهو لشتان يعني الخاطرة بضاع البالطك أيذا . ونظمت آغاني 
سعسة وکانت احدی هذه الاغانی سعسة مخاصة في العام ۷ كا كانت 
أغنية کر « الراين الألمافي » في العام ۱۸:۰ . ولللاة على نت 
ألمانيا كانت تعتبر الدوفتین قطعتن من ألمانا » عقد في لوبك 2 في 
۷ موقر حرامنة وفقباء لغة ومؤرخين المانبين . وفي هذا المؤتر 
طالب الاخوان غرم والأستاذ دالمان بالدوقتین لألمانيا . وهذه القضة > 
الي افتتحت في ١465‏ و ۱۸۸۷ » كانت فاتحة للحامعة اطرمانيتة الي 
ستظبر عنفة في العام م84١‏ في برلان فرنکفورت . 

وهکذا کان اضطراب الأفكار عاماً قبل ثورة 1844 : في بروسيا 
لحصرل على اصلاحات ساسة جوهرية . ون الانيا لصالح الوحدة 
الألمانة . وتحمعت الأحزاب احتلفة : عقد الرادیکلیون ( الذريون ) 
يلا في اوفامبورغ » في ١١‏ ايلول ۱۸۸۷ » وعقد الوحدوروت 
المعتدلون علساً آخر في ههام في ٠‏ تشرین الأول . ووضع هؤلاء 
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العتدلون برنامج مطالسعم في الوحدة . واختلطت الطالب القوممة 
بالمطاليب الدبرالية » وكانت هذه الطالب أ كثر تعقدا ما رأنا في ابطالا . 
وتعددت مفاهم القرمية . ووحدت الفكرة القومية مرتبطة أيضاً بعناصر 
محادظة . کا ظهرت العقائدية القومة الألاننة أكثر لبساً وأكثر تنوعآمن 
العقائدية الق مة في إبطاليا ۱ 

وعدا ذلك كانت الالة الاجتاعية في آلانبا معقدة دا . فقد 
وجد في أمانيا توضع طبقات اجتاعية لا نجده في إيطاليا . برجد أولاً في 
الأسفل : طبقة الشعب المامدة التي ۸ تشترك في هذا الاضطراب وهذه 
الطالب م في سه المزيرة الابطالة . وتاني فوفبا الطقةالبور جوازية؛ 
وهي مستنبرة حداً وتلمع باروة اقتصادية هامة وقد بيدأت بتصنبع البلاد 
ومخاصة في الغرب وفي سا كس وفي سليزيا » وهذا ما بوحد في إيطاليا. 
ثم تأتي الطبقة النسلة » وكانت تتمتع بالامتبازات الاقطاعية » إلا في 
الغرب » وعلى أي حال كانت لها ملكية الأطيان في كل مكارت . 
إذن بوحد في لاا ثلاث طيقات متميزة . ولکن بوحد », بالاضافة » 
بين البورجوازية والطبقة النبية » طبقة معارضة لا جد مثلبا في إبطالبا 
ولا في فرنسا » وهي طبقة الالقاب ‏ والمناصب » وتتالف من ڪبار 
الموظفين » وأساتذة الجامعة » و کار القضاة الحلين » وتدور في فلك 
الحكومات» وتحصل من هذه الحكوماتعل الألقاب والمرتتات » وئرید أن 
قاط بالطبقة النبية وتشكل عنصر انتقال بين البورجوازية والطبقة النبلة . 

وأخيراً » تستحم في آلانا نعرات محلية نشطة جدأ وحبة جداً . 
ونحدها آولا في الکومات وفي مموع جبازها الاداري . وهي لا تريد 
أن قوت يل ترغبفي الفاظ على اطار الدول المستقلة المنفردة . وتوجد هذه 
النعرة أيضاأ في الشعب » في أحزاب الشعب الألمافي الذي بشعر في كل 
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دولة بوطنته الاقليمية. وعندما کلم عن الوطنية في بروسا , اما براد 
بذلك عاطفة البروسين الخاصة ببروسيا.ء و كذا الال في بافاربا » ولا يراد 
وه ان لكل انا : موا عات علا ا ات اة را ا 
نحد في آلانا لا مر كزية فكرية لا دما مثلا في فرنسا » وبذلك 
ينقص الانيا الرأس النسق , لأنه لا يوجد فيا هذا الدماغ الوحد 
الذي هو باريس في فرنا ویکنه أن بفرض مبادهاته على جع البلاد . 

وأخيرأ , نحد في الصعيد الخلفي لكل هذا اللعقد » في الساسة وفي 
الدبلوماسية معا » عمل دولنين كبريين أوربيتين » تمتزجان بأللانيا وهما : 
الا زاف رما ١‏ 

وعندما تاح للالان الفي في محقيق هذه الوحدة الي بطالبرن بها 
محياسة وحرارة » أي حين ثورة ۱۸:۸ » نرى انطلاق الصالح والنظر یات 
المتناقضة التي تعمل في اتحاه معا كس » حتی أن محقيق الوحدة » في الوقت 
نفه » وهذا مايافت انظر » يفجر حع القرى التي تفتت 
المائنا . 


اراس 


الثورة الاور ية 


عام ۱۸:۸ 


لقد انى بنا الطاف إلىختاءتحقيقنا الطويل عن‌تشکل الروح القومية في 
أوربة » أي إلى ودة ١444‏ » وغرضنا الآن ان نری» في هذه الثورة » 
مكان حر القومات . ولکن يحب » قبل كل شيء » أن نلقي نظرة 
على الثورة نفسها » ومن ثم ندرس مخاصة اطر کات القومية في ايطاليا » 
والنمسا » والماننا . 

اذا استشنا الونان ويلجكا ضد أن البلاد الاورية الأخرى في ۱۸:۸ 
م تتغير منذ ۱۸۱۵ . ولكن الا نقلاب المعنوي »2 الذي بخ ف 
الثلاثين سنة الماضة » كان عظيماً وفي العام ۱۸:۷ ».يكن القول ان 
فوران الأفكار بلغ درجة اصحت فما أوربة العجوز بالبة » ول تعد 
أكثر من واجبة » وان التوازن الاوربي بات ضعفاً للغاية . ود 
الدلل على ذلك في تفاوت النسب بين الأساب المياشرة تلف الثورات» 
الني كانت على العموم حوادث تافهة » وبين سعة الانقلاب الذي ناه هذه 


الثورات نفسپا التي حدئت بتأثير عوامل عستة ٠‏ 


لقد ضریت جع الااسس العقا ند یة لنظام السامي الذي وضع عام 
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۵ وغدت اطالة تتضمن قایناً رن نظام الحكومات القامم وبين القم 
الروحة التي تحرك رعایاها . وهذه العقائدية » م رأينا » معقدة » وهي 
اجالا مزدوجة : فمن جبة » فكرة المرية» ومن هة أخرى » فكرة القوسة . 
تقاضي الاولى تغيراً في نظام الدول الداخلى » ونتضمن الانة 
تغيراً في أساس هذه الدول نفسه » وفي توزیعها » وبالتالي انقلاياً أعظم 
وأعمق من الأول بكثير . ولکن السبق كاك للحرية » في ۱۸:۷ > 
لأن النهوض العام للحركة الفكرية جعل هنا ضرورة . وهکذا ظپرت الحرية 
في كل مكان شرطاً أولاً لتحقيق القومية . ولا بد لنا من أن نذکر أن 
هنالك اختلافاً عظيماً في مفبوم القومية » وتفاوتاً كبيراً في درجة 
المطاليب التي وصل الها وعي القومبة . ولذا يوجد بعض الصعوبة في عزل 
ما هو حر لبرالی وما هو قومي في حرلة ۱۸۸۸ . 


۱ س نوارر الور 


أقد نشبت الثورة في بداب م6م١‏ » ولكنيا سبقت » في الواقع 4 
بسنة اضطراب كاملة » وفي وقت ضعفت فيه مق اومة الحكومات 
أمام الشعوب » ول ببق اتفاق بين الحكومات للحفاظ على الالة التي 
وجدت في ۱۸۱۵ وكانت قاعدة السئوات الاولى من العبد الرجعي . 
لم يكن الحلف المقدس الابين جکومات الدول الثلاث : روسياء النمسا» 
بووسا ؛ ولكن اعد انشاژه‌نی ۱۸۳۳ ثم جددءوآخر تحديدكانفي ۱۸٤۸‏ . 
وفي الواقع » ان الحكومات الثلاث لا تتفاهم إلا عندما تقتضي المصلحة 
العامة هذا الاتحاد > كا في مشكلة ولونا . والشخص الوحد الذي حافنظ 
يحق على مذهب اطلف المق دس ؛ هو قصر روسا نبقولا الأول 
وقد ضعف مترنيخ بتأثير السن والعجز وهوجم في حکومة 
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فنا نفسها » وف حلقات البلاط » حى انه قبل نفسه بعض التغييرات 
في نظام الدولة » وببعض التطلعات في الركة القرمية . اما الثالت > 
فريديريك -غلوم الرابع » فلقد رأينا أنه كان شخصاً رخواً متقلاً لا 
يستقر على حال » وف حالة غنج مع بعض تطلعات العصر ومن 
المکن القول ان حكومات اطلف المقدسن لا تؤمن بعملبا في ذلك 
العصر . اما اطکومات الاخرى » کفرنسا وانكاترا » فقد اضطربت 
منذ ٠۸٠١‏ يسبب الزواج الاسبافي . ویدو أن سامة بالرستون كانت 
متحبة نحو هرب سياسة لوي - فیلیب وغیزو » باعتبارها محافظ ين » 
لتجعل من نفسها محرضاً في أوربة . ومع ذلك مان اتفاق فرنسا واتكلترا 
كان خرورياً لتوجيه الشعوب وتغبير حالما تدريجبا وسلا . 

الأزمة الاقتصادية . - ان حركة التطلعات اللبرالية والقومية التي 
حللناها » قد حلت في الطبقات الفكرية » وفي البورجوازية وق الطبقات 
العليا في اجتمم » ول تتخلغل في الماهير » حتى في البلاد التي كان تطور 
هذه الافكار مندععاً فا أكثر من غيرها » مثل فرنسا . ومع هذا 
نان الأزمة الاقتصادیة وضعت موقا هذه الجاهير تحت تصرف النشة > 
وان ظپور الماهير على السرح السيامي ضرب الحكومات بالذهول والعحز . 

ولا ال هنا تلل هذه الأأزمة الاقتصادية ۰ حسینا ان نری الأ 
دزحة وحبت حرکات ۱۸:۸ . أن الازمة الاقتصادية الي خەت آنذاك 
كانت أزمة 7 نوع عاق » وآأساسا زراعي . وم تكن بعد ازہة 
فض انتا ج کلازمات التي عرفتها حر الصناعة الکبری فيا بعد واولاها 
كانت 0 ۰۷ . لقد كان اصل الازمة الحدب والقحط وفقدارس 
المواد الغذانة » فبي أزمة زراعية سببهاهرض البطاطا الذي قضى على 
حصرل ه6م١‏ كملا ويخاصة في ابرانده وفي الفلاندر واللاد الاخفضة 
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وا مانا . وف السنة التالة » في ١465‏ كانت النكبة في اطبوب : فقد 

اباد الجفاف الفاجیء والرارة الاستثئائية الحصول » في وقت لا توجد 

فيه الا کداس من العام الفائت . وفي بداية ريع ۱۸:۷ » ظبرت 

آزمة الواد الغذائية بشکل محسوس » وکانت خطرة مخاصة في اوربة 

الشمالة وفي آلانا . وکانت نشحة هذه الازمة الزراعة الجدب وغلاء 
" الماة. » وبالتالي بؤس الطبقات الشعبية في كل اوربة . 


وكان الظبر الثاني لازمة تقدياً ومالياً » وبرجع إلى مبالغة 
ا والمشاريع الى طرحت ف العشر سئوات الاخيرة . وفى 
آغر :۱۸ ون ۷ بدأت المشاريع الاستئارية بالا مار » فقسب 
ذلك توقفاً في العمل فى كثير من النقاط . فقد انبارت بعض الشركات 
الکبری في انكلترا وفرنسا والانا واضطرت أن تقلص اعتادها » وفي 
كل معان تقربباً » أصدت الأشكل الصناعة الأخرى بالأزمة . وارتفعت 
الأزمة الصناعة فوق الأزمة النقدية . وکانت حالة الصناعة ضعيفة »> 
يسبب الانقلاب الذي احدثه استعیال ال 2 في العالم الاقتصادي » والمرور 
التد ريحي » الذي بدأ حديثاً » من الصناعة الدوية الحرفية إلى الصناعة 
الرأسمالية . حدث الضيق في المتحات قبل غيره » وكان التوقف عن 
العمل نتتجة له » وبالتالى التسريحات » والبطالة التي اثزت مخاصة على 
لبلاد المتصنعة » بشكل طبيعي » أي انكلترا وفرنا » وباجكا 
والماننا . ولقد أصابت هذه الأزمة الصناعة الصناعات الريفة في اغاق 
فلكت عموماً فى هذه القضة . 


وتجلت هذه الازمة بشكل طبحي باذطرابات. احقاعبة » وهذا ما 
يمنا في الوضوع » وهذه الاضطرابات الاجتاعية كانت على نوع ين : 
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حركات معاشة وحرکات صناعة عمالة . وکانت سنة ۱۸:۷ مفعمة 
بالاغطرابات الاجتاعة . آما اطرکات التي سیبا فقدان الأرزاق » 
وحلت في الأرداف » فقد ظبرت » في فرنسا » با كان بسمی قدياً 
د هسحانات » أي حركات فلاحن‌یست الوب ویسبب الأسواق » الخ ۹ 
وقد جرت خاصة » في وسط فرنسا وغربها » وکانت خطيرة خاصة في 
الفلاندر الفالونية التي لم تپض من هذه الأزمة » وف اللاد الرینانسة 
وفي فرتامبرغ » وأخيرآ في ايطاليا » في شمال لومبارديا » وني جنوة » 
و رومانو» وتوسكانه . وف النمسا » سببت الأزمة في ١865‏ ورة 
الفلاحين الغالسيين الذين قتلوا عدداً من الأمراء والبورجوازيين. وإلى هذه 
الأسباب الاقتصادية في حدوث الاضطراب يضاف ايضاً القد العرق 
الذي كان يتملك الفلاحين الروتنین ضد اللا كين الولونین ؛ وق ربسع 
۷ حدثت حركات مشامة في فينا . 


وإلى حاب اضطرابات الأرزاق قامت حركات عمال الصناعة » من 
اضطرابات ومظاهرات عتلفة » كانت تنقاب فلملا أو كثيراً إلى وه . 
وكانت اطرکات في فرنسا بسطة ومنعزلة ومتفرقة » بنا كانت ح رکات 
العمال خطرة في انكلترا » وفي الناطق القطنية والمعدئية في الفلائذر » 
وفي ألمانيا » وفي سبايزبا » وفي براندبورغ » وفي وستفاليا . وفي 
الواقع لا برجد بعد في الأزمة الصناعية والعالبة هذا الدواء التي سنتظم 
بعد ۱۸٤۸‏ » وهو الهجرة . لقد كن الناس » في أورية الوسطى » 
متعلقين بالتراب بسب النظ ام الاقطاعي أو سبب التشريع الذي 
بنع امجرة . وباستثناء ايرلنده » حيث كان لانكلترا تشريع حر »2 لم 
تكن الحجرة دواء للأزمات الصناعة » جا ستكون عادة في السنوات 
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التالبة . ومن الواضع في هذه الظروف » التي لا يستطيع فيا العهال 
والفلاحون البائسون أن هاحروا » ان تتحلى ال ر بالاضطرابات والثورات. 
وفي المانما » كان لاحوادث مغزاها ومعناها : فقد بلغ غلا السلع 
في العام ۱۸:۷ » بالنسبة للسنوات العادية » نبة ۸۳ » ونقصت 
الأجور » بب الأزمة » بنسة ۵ . وتشكلت رابطات عمال في 
كل مكان » وفي ستاء ۱۸:۷ - ۱۸:۸ كان باستطاعة الأزمة الصناعة 
ان تضع في خدمة الثورة عشرین آلف عامل تقریاً . ول تكن الأزمة 
الاقتضادنة سسا ذ في الثورة » ولکنپا توضح سعتها وعمومتها » وتساعد 
على انتشار النظم الهدامة . ولذا وجد الثوربون خیم التسبيلات اتجتيد 
الجاهير السعسة ضد الحكومات . 

العوامل الدولية  .‏ لقد نشبت الثورة في كل مکان عام مؤها 
وبالاحمال في كل مكان في وقت واحد » ول تكن من عل منظمة 
دولة . إن وحدة الأسباب » وتقلد البلد للآخر توضحان لنا تواجد 
هذه اطرکات معأ . كان لكل واحدة منها أسبابا الخاصة » وكل وأحدة 
مها اتسعت بشكل منعزل عن الأخرى . وفي ذلك ان أيضاً وجدت 
منظمة ثورية دولة آخذة بالتشکل » ولکن ‏ يكن لها من الوقت 
ما مجعلا تلعب دوراً » وكانت من عمل الشيوعبين الالمان : وذلك ان 
عمال" ورین آلانیین لجؤوا إلى فرنسا بعد ۱۸۲۰ وأنشؤوا في عام ۱۸۳۲ 
جعة سرية تسمى « عصبة العادلين » ومن الطبيعي أن يكون سكام 
شكل المنظماتالثور بةالمعاصرة ا ار مونات»؛ 
وتتحد هذه فما بدنها في منظمات أوسع تسمى « الدوائر » » وهذه تتحد في 
منظمة أكبر تسمى « الوقر » وهو يسمي « اللجنة القومية » . وكانث 
عصة الألمان العادلين هذه على اتصال بات العالة الالمانية الموجودة 


LT 


في ألمانيا » كجمعبات الطالعة ( القراءة ) » وهي جعبات نقاش سبط » 
وتكثر يخاصة في النطةة الريتانة . وكانت اضاً على صلة بالماعات 
الألمانة في سويسرا وبلجكا ؛ ومن جبة أخرى » على صلة باجمعيات السرية 
الثورية في فرنسا » واطرکة المثاقة في انکاتدا . وکان الجر كور 
لعصة العادلين عمالاً ألمان مثل فایتلینغ » وكان عاملا خباطاً » و کذلك 
شابير و باور . وعندما نشبت ثورة ۱۸۳۹ في بارس واخفقت وأثارت 
حقیقات وتدابير انتقامة » نقل هؤلاء الرحال مقر حر كتهم إلى لندن 
في العام ١46٠.‏ » وإلى برو کسل » وکان مذهبهم شوعة مسالة وعاطفة. 
وني هذه السنة كان عملم في سبات . الفوا أول جمعية دولية ( أممة ) في 
لندن ومعوها « الديموقراطون أصدقاء كل أمة » » بعد قلبل على وصولم» 
في ١١614‏ » ولکن نشاطهم كان ضعقاً عدا . 


ثم قامت في هذه المعة ثورة داخلية » على يد مفكرين الان » مثل 
آنغاز و كاول ماو كس »2 وم بشترك بها الالء وحولت ابر : وأعدت 
في ۱۸۱٩‏ خطة منظمة دولة ونظمت لاا في باجكا وفرنسا وألانيا 
وانکترا في آخر ۱۸4٩‏ و ۱۸٤۷‏ . وفى صف ۱۸۷ التظمت اللرة 
جائيا وأخذت اسم « العصبة الشوعية » » وفي ابلول ۱۸۱۷ بدأت 
بنشر علة تسمى و الحلة الشوعية » » وفي هذه الطركة الجديدة خلع 
آنغاز وماركس فایتلینغ » وأخذا على عاتقها القيام بهمة تحرير برنامج 
المعية اطدید: . وأقاما » مقام شوعة العال -الألمان السابقة » مذهيهم 
الخاص ہم أي جماعية وسائل الانتاج » والفكرة التي لا يكن احتناما 
ومن الضروري توطده.ا في كل مكان » يسبب المركة الصناعة » الا 
وهي نزاع (لطقات الذي يؤدي إلى سكل حديد [مجتمع . وطالا برل 


الطرق التبعة حى الآن في البحث عن تحسين حالة العال » هذا التحسين 
الذي لایکن أن يكون الاجزئاً » وقالا : ان الطربقة الجديدة يجب 
أن تكون في التخلي عن اطرکات الثورية الحلة » للانصراف إلى تبة 
دائمة لثورة ساملة تغير اجتمع كلا وتتم » دون اعتبار لبلد » على أساس 
فصل الطبقات » وتؤدي إلى د کتاتورية الطقة الكادحة . وأخذا على 
عانقیا تحرير بيان للاجتمع » ولكن هذا البيان لم بعد إلا في آخر کانون 
الثاني ۵۸ . وفي الوقت الذي نشبت فه الثورة في كل مكان كنا 
في سل تجليد الکراس » ول هدر الببان الشوعي إلا تعد ار 
ولذالم يكن له تأثير ملحوظ في ال ركة الثورية . وهذا السان نکر » فيا 
جمنا » وهذا الادث هام » الفاهم القرمية وبنتهي بالعبارة الشبيرة . 
و با عال سم البلاد احدوا ». 


وهنالك عنصر رابطة دولة بين اللاد » وبين اطرکات الثورية » 
وهو اللاجئون السیاسون » الذين طردوا من بلادهم » اثر الژامرات أو 
ااال اا اوه ماروا اق نام ورا وای 
وبلحمكا . وكثيرون منهم عادوا إلى وطنهم بعد أن فتحت رات 
۵۸ المحدود واشتركوا عندئد بنزاع الأحزاب في داخل بلادهم . 
وبعضهم » وهم أكثر حماسة » تبئوا صفاً جپورية » وقاموا جود » 
في الحارج > لتنشط ثورة بلدهم » لیعودوا الله والسلاح يدهم » 
ولیداولوا استلام السلطة أو #ويل الثور ة بغزو المباجرين القدامى . 
وهكذا تشكات عصابات مساحة و حوقات » محتلفة حاولت خاصة 
أن تدخل الانا » حيث ظلت الحكومات على سكام القدیم »و كبحت 
بالتالي ماح الثورة . انطلقوا من فرنسا وسویسرا وقاموا بمحاولات 
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عديدة مختلفة : قاموا على باجبکا بمحاولتين مزیلتین ۸ تزدبا إلى شيء : 
في ۲۵ آذار على كويئيفرن » وني ۲۹ آذار بالقرب ».من موسکرون 
على قرية دیسکون تقو . وحركة الافرازيين على سامبري » من ۳۰ 
آذار إلى ۽ نسان ٠۸٠۸‏ . وأخيراً قامت في آلانا الغربة واطنوبة» 
حركة افترنت بثورة الفلاحن والعال » فى آخر نسان ۱۸۸ . وكان 
بين هؤلاء اللاجئين من لم يكن لمم وطن » مثل البولونين » وليس فم 
لد برجعون الله » ولذا كانوا شتر کون يجمبع الثورات . وهکذا 
تری البولونشين من حنود ومن قادةفي جع هذه الموش ار لفة من المتطوعين 
ق ۱۸۱۸ و ۱۸۹ . 

وبالاجال » إذا استثننا او العام والفرص التي تحبا هذه الثورات 
بعضها لعش > آمکننا القول بانه لايوجد عوامل دولة في أساس ثورات 
۸ . لقد سقت الثورة باضطرابات عامة تقربباً في أوربة الوسطى 
في ۱۸٤۷‏ امتبكت فها الحكومات مع شعوها وفيا ينها . وكانت هذه 
اطرکات على نوعين : دولة وداغلة . 

القضايا الدولمة . - كانت الشا کل الدولة مزدوح_2 : الثورة 
الولرئة واطرب الأهلة فى سوسرا » وقد آدت کل من ماق ار كتين 
اجلتن إلى أزمات دولة . 

الثودة البولونية . - آفاد البولونون من اللبرالة التي آقرها في 
بروسيا فريديريك - غليوم الراببع لتشکیل مر كز نوري في دوف 
بوزن . وحاول هذا الر كز أن ينظم ثورة في بولونيا البروسية والروسية 
والنمساوية . وعندما اندفع تنظم الولونین طليوا زعيماً من الحجرة 
الولونة في بارس » وكان هذا الزعيم الذي أتي الهم به ضابطاً قدیاً في 
حركات الثررة عام ۱۸۳۲ ء واسمه » ميروسلاوسکي ( ۱۸۱4 ۱۸۷۸) > 
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وکان في الوقت ذاته صحافاً » نشر في ۱۸۳۳ باللغة الفرنسة « تاریخ 
الثورة البولونة » وترحم هذا الکتاب إلى الولونة في العام ۱۸4۳ . 
وکان ميروسلاوسي رجلا جریا » مفعماً الامان » خطیاً » وقائد 
تال ع کی للد رو الا واو راکفا سگرن 
وکانت التعبئة العسكرية هذه الثورة غير كافة وحدد قيام الثورة في 
۲ ساط ۱۸:۱ » ولكنا أخفقت بحالة رى فا . 

ف بروسما » أعامت السلطات سلفاً » واستطاعت » قبل ابفحار 
الحركة » أن توقف ميروسلاوسي وسبح‌الة مشوه » وأجري تحقبق 
أدى إلى القبض على جموع المنظمة . وفي ١4407‏ حك على ميروسلاوسكي 
وعشرة هن شركاله بالوت » ولکن عفي عنم وزجوا في السحن . وقد 
ألقى مير وسلاو سي للدفاع عن نفسه 2 في ه آب ۱۸۱۷ » خطاباً » 
طبع ووزع كراساً » وفه بجد الفكرة الثورية اللولونية » وبصرح 
بان ال ر موحبة في الاساس ضد روسيا و اختم خطابه بقوله : « برحد 
مؤامرة داقة في پولوننا » » ونشر خطابه فى جريدة « الاصلاح » في 
بارس . 

في غالسما » قامت الضابطة النمساوية توقفات وقائة في لامبرغ 
واوففت المركة من أصلبا . وكان الولونون في هذه امحاولة ضحة 
نظرباتهم الاشتراكية : وذلك أن الفلاحين الروتينيين » الذين اضطبدهم 
الملاكون وتآلوا من الأزمة الزراعة » فهموا هذه المذامب الاسترا کة 
وألقوا بأنفسبم على ملا كمم » وان يحرضهم في الفاء » على ما يبدو > 
الضاط النمساويون الذين أعطوا حتى عشرة فلورن على رأس كل ملاك > 
وهکذا فم ۲ ملاكاً بولون على أيدي فلاحيهم . 

وأ هؤلاء الثوار اللولونون إلى آرض حمبورية كرا کوفا الصغيرة» أي 
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القطعة الو حبدةمنبولو نبا الي مازالت موجودة»وأطاحوا بالحكومة الدیوقراطية. 
ولذلك قامت الحكومات الشلاث الجاورة برد فعل ماشر » واحتلت 
البوش الروسة والنمساوية والووسة أرض خپورية كرا كوفيا » کا 
فعلت ذلك من ۱۸۳۹ إلى ٠۸٤١‏ اثر حركة مائلة . وأكدت اطکومات 
للدول الاخری بآنها تريد القیام بعملية ضابطة موقتة . وسحل غيزو 
وبالرستون هلا التعبد الر مءي الصر یج باسم معاهعدات ۱۸۱۵ . 
غير أن الشقاق بين بالمرستون وغيزو كان فرصة بالنسبة إلى مترنسخ » 
فاننپزها لتحویل هذا الاحتلال إلى انضام . وبعد أن تفاهم مع القبصر 
وسد اطیاع بروسا ببعض امتازات افتصادیة » وحه » في 5 تشرن 
الثاني » إلى فرننا واذكلترا مذ كرة تشر إلى أن النمسا ضمت حمبورية 
كرا کوفیا لتوطيد « نظام التملك السابق لعام ١4.5‏ » وذلك لوضع 
حد طالة التآمر الدائم في أرض كرا كوفا . وهكذا زالت آخر قطعة 
من بولونا . وکانت قمة هذه الأرض رمزية أكثر مماهي حقبقة » 
ولكن هذا الفم أثار هاجاً عظيماً » بالطبع » لدی الدوائر اللبرالة 
في اوربه » وخاصة في فرنا : حاول غميزو أن بتباحث مع انكلترا 
بشأن تدخل للاحتحام على هذا الفم » ولکن بالمرستون ۸ يكن ما 
لذلك » ول يكن لامذكرتين » مذكرة انکلترا » في ۲۳ ثشرين الثانی» 
ومذ كرة فرنسا » في ۳ كانون الأول » إلا قمة افلاطونة . وکا 
اخفاق هذه الثورة البولونة آخر اخفاق قومي » في أوربة » قبل ثورة 
۹۸ . 

الحرب الاهلمة في سوسرا  .‏ أما الحرب الأعلية في سويراء 
فقد نت عن حركة معقدة وكانت في آن واحد خلافاً سياسياً » بين 
المحافظين والديوقراطين السمین هنا « الحزب الراديكالي » » وخلافاً 
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ديناً بين البروتتانت والكاثوليك » وكان كل من الطرفين مندفعاً في 
نظرياته » بعضهم في اتجاه الفکر اطر » وآخرون في الاتجاه الرومافي 
البابوي الكاثوليكىي ( حركة ماوراء الال ) الذي غا منذ بضع سنين . 
وكانت أيضآ حر كة قوهية . وما يمناهنا في هذا الاتحاه » هو 
پا أعربت عن رغیتها في سوسرا بتعزيز الروابط الاتحادية » وخلق 
وحدة سوسرية ما لم يكن سوى حمع من الكانتونات المتحدة » بابحل 
استعادة تقالد الوحدة الوسرية الي بمت على بد فرنسا من ۱۸۰۳ إلى 
4 . وقد تحلت هذه اطرة نحو الوحدة ما سمي و« حرة التحديد » 
الي بدأت غداة ثورة ۱۸۳۰ ۰ والتي أصلحت برحپا تدريحاً دساتير 
ختلف الكانتونات على أساس العقلائية والمساواة » والتي موجما أيضاً 
وضع مشروع اصلاح الاستور العام » الاستور الكونفدرالي وأخفق 
هذا الاصلاح في ۱۸۳۳ » ولکن اطر كة لصالح وحدة سودسرا استمرت 
على بد حمعية ۶ الاحاد القرمي » وهو امم معبر وله مغزاه . وکانت 
حر كة الاحرار القومین السرسریین هذه بالطبع على صلة بجمسع اطر کات 
اللدبرالية في الدول الجاورة » ويخاصة بالأحرار الألمان الذين النجژوا في 
معظمبم إلى بال وخاصة إلى زوريخ حبت أعطت السلطات العانتونة 
كراسي جام بتاعا ووظائف عامة إلى رجال مثل بوخو أو 
شتراوس . ولعلنا نذكر أن جمعية « أوربة الفتاة » التي أسسها ماتزيني 
ف العام ۳۶۸ كانت في سوسرا » وان عدة حوادث قامت على لد 
اللاحئن في سوسسيرا وضعت الحكومة السو بسرية في نزاع مع الحكومات 
احاورة » وقد دعم الرادیکالون السويسريرن رفقاءهم الاجانب » بامم 
استقلال سویسرا والمادىءالديوقراطية. هذا فضلا عن أن تحريض الأفكار 


- ۲۳۰ — 


سيب في ۳ خلانات محللة عديدة » بل وبعض ثورات في داخل 
العانتوتات . ۱ 

وتحسدت هذه النازعات أخيراً بنضال لاحل الدرسة » ولأجل 
التعلم الابتداني بين الراديكاليين » آنصار التعلیم العاماني » والکائو ليك 
الذين بريدون أن ععبدوا بالتعلم الابتداني إلى السوعین . وارتطت 
مشكلة المدرسة على هذا النحو بمشكلة المعيات الرهبانية » وولد هذا النزاع » 
في هذه الرة » أحزاباً قومية تحاوزت حدود الکانتوات التي هم 
السويسريين جميعاً . 

قام التطوعون الرادیکالون بحاولي هجوم على لوسرن في آخر ١811‏ 
وبداية ١616‏ » فسببتا تشکل عصبة دفاع مؤلفة من السبع کانتونات 
السويسرية الكاثوليكية » وکا بقول بيانها بغية « الدفاع عن حقوق 
سيادتها وأراضها » . وأخذت هذه العصبة امم « الزونددبوند » . 
وكات نما مجلس حرلىي وتعتمد على ضربة تسحيل تدفعپا الكانتونات 
السم . وانتقلت القضية » على هذا النحو » إلى الصعبد القومي » إلى 
صعيد السلطات العائدة للكانتونات والحكومة الاتحادية . وكان نجاح 
أحد الزبين منوطاً بالا كثرية في الجلس الاتحادي : وقد کسب 
الراديكاليون الكانتونين اللذين يعطيانهم أكثرية اثني عشر كرسياً وها 
کانتون جوئیف بثورة صغيرة ضد الباترسا قامث في. ۱۸:۰ » وكانتون 
القديس ‏ غال بنتحة انتخابات آار ۱۸۱۷ ا أن حصل 
الراديكاللون على الأ كثرية في الجلس الاتحادي » اتخذوا » في موز 
ALY‏ ¢ في الدماط » قراري مدأ ۲ 


4 نیس ان الزو ندر و ند بناهض الو حدة الاتحادية : 


- ۲۳۱ 


۲ - إعادة اانظر في الاستور الکونفدرای . 

وفي الدورة التالة » دورة تشرن الأول ۱۸4۷ قرر الدباط . 

+ - حذف الزوندربوند بالقوة . 

آمام هذا التهدید الراديكالى » وجه الکاتولاک نداء ستتعدون 
بساردينيا والئمسا وفرنسا . وبدنا كانت الدول" » بناء على اقتراح مترنسخ 
تتناقش فيا بدا على صغة التدخل » پامم الحقرق الى خوفا اباها معاهدات 
۵ »© منشئة الکرنندراسون السرسري » حاول باارستون حبد 
الستطاع أن يطيل هذه الفاوضات ما آمکن . وقام الرادیکالون 
السوسريون يعمل قوي وسريعع : الفوا على عحل جدشاً » وساموا قبادته 
إلى المنرال دوفوو ؛ وخذل الاوسرنبون في رتامبرغ » في ۲۳ تشرین 
الثاني ۱۸:۷ ؛ وخضعت الكانتونات الأخرى . ودامت ال1 ستة 
وعشرین يومأ . وهذا النصر الذي آحرزه الترال دوفور حعل التدخلات 
الدياوماسة الصرفة » الى قامت پا الدول »غير عدية . وارتبطت بهذه 
الارادة القومية ثورة قامت في کانون الثاني ۱۸۸۸ » في امار: نوسّاتل 
التابعة للك بروصا ¢ وأطرحت السادة البروسة » وانتظمت في كانتون 
سويسرية . وهكذا انتصر المبدأ القرمي في الوحدة والاستقلال في 
آغر ۱۸۷ وبداية ۱۸:۸ ول ببق في هذا الأتجاه الا اصلاح الاستور 
العونفدرالي . 

اائودات الداخلية في أودبة الوسطى . - أما الثورات الأخرى 
التي سبقت ثورة ١448‏ » وكانت من طلائعها » فقد كانت داخلية » 
وقامت في اوربه الوسطی دون ان تتحاوز حدود الدول الى 
حدثت فها . 


الثووة فى المانما  .‏ لقد اثار دفع الفكرة القومة قضة دوقيي . 


- PY - 


مازفغ - هولشتاين التي انا الها سابقا . ولنذ کر أن المؤتمرات 
الجرمانة الي بدأت قبل عامین كانت تطالب بتشکیل برلان الاي ؛ وان 
حريدة الانة انششت في درز ۷ » في كولوننا ء واسعها « الصحفة 
الالمانة » لد هذه اط رک القرمبة » وان العاطفة العامة » في ان اصلاح 
الکو نفدراسون اطرمای ضروري » كانت واسعة ومنتشرة حى ان الملك 
فريديريك - غليوم الرايع اعتقد ضرورة اقتزاح هذا الاصلاح ورأی 
في ذلك وسلة لتوجه الأفكار إلى القضالا القومبة » وعلى وحه التفضل 
إلى قضايا الاصلاح الاستوري . وق ۱ تشرين الثاني ۱۸:۷ > آرسل 
إلى مارنسخ مشروعاً باملاح حكومة الکرنفدراسون یتناول من جديد 
تنظم الدياط بشکل تتغذ فيه القرارات بتصویت الا كثرية » وانشاه 
محکمة اتحادية » ووحدة التشريع الاقتصادي ء والاشتراك معا بانشاه 
خطوط حديدية » واصلاح اش الامحادي . 

ان ما نراه خاصة هو ان الأحزاب أخذت تعرف نفا بشکل 
اوضم على صعد اللبرالية . ولقد كان اللاندتاغ التعد في بروسیا فرصة 
لأعرار للاعراب عن مطالمهم البروسة الصرفة : 

عقد الرادیکالیون الدعو قراطیون موقراً في اوفتبورغ في ۱۲ ابلول 
۷ وعرفوا فه مطالبيم وهي : حرية الصحافة واجمعبات ولنة 
محلفين في القضايا احنائة » واطرس القومي © والضريبة التصاعدية على 
الدخل » وحاس قومي الافي إلى جانب الدباط . 

وبعد بضعة أبام عقد الوحدويون العتدلون مؤترهم في هیام » في 
٠‏ تشرین الاول ۱۸٤۷‏ » وعرفوا نفسهم بدورهم : طالبوا ببرمان للاتحاد 
اقفر تسولفراين » وقرأ باسرمان الطلب باسمهم على مجلس كالسروه 
کا قرآء هاري فون غاغيرن في ملس دارمشتات. 


— Fr — 


انطلقت ‏ حر الا ضطر اب السامي حتى الثورة في بافاريا : فقد وفع 
املك لويس الاول تحت تأثير الراقصة الاسانة ء لولا مونتز » ورأت 
هذه ان ترج نفسپا في معتراگ الشا کل الساسة » وبلفت النظر يخاصة 
تدخلبا فى تسمة الاساففة ؛ فرفضت الوزارة البافارية هذا 
التدخل واستقالت في ۱۸۸۷  .‏ دخلت لولا مونتز في نزاع مع الجامعة 
وتعزب الطلاب لاساتذتهم ضدما وأهائرها في الشوارع » واشترك الشعب 
في القضة ودعم الطلاب . وقامت مشادة اضطرت اللك في. کانون الثاني 
۷ إلى طرد الراقصة » ولکن حاة العزلة بدت له کرة » وعند 
آول حر للثورة بادر بالتنازل عن العرش لصالح ابنه وااسفر إلى الجانب 
الآخر من جبال الالب . ول تكن هذه الثورة » ا ثرى » رصنة » 
ولكنها تدل » لد ما » على هباج الافکار في الانيا اطنوية . واضطر 
دوق باد الااکبر في الوقت نفه تحت معارضة الجلس أن بستدعي وزارة 
ديوقراطة . وقامت ثورة في شتوتفادت في ۱۸۷ واضطر اللك أن 
بأخذ على عاتقه الأمر وتزعم حركة الضرب على بد هذه المركة . ون 
ساكس حرض الدرب الشعبى ووبير باوم العال ؛ وقي دريسدن قامت 
ثورة مال . وهکذا نری في کل معا اضطراباً متطرقاً . وف 
انجالس السياسة » في کل مکان تقر با تشکل جباز متحمس النضال السيامي 
ومقاومة السلطة » ومدرب على الماة-البرلائية . ولقد اصح الان على 
درحة كافة من القوة ليرفع صوته وطالب بالاصلاحات الي تسمح الثررة 
بالقيام بها . 

الثورة في ايطالما انث دهن الا خطر اب في ايطاليا إلى أبعد 5 
فى الماننا » على اثر حادث أهاج ابطاليا وقلبها وهو : انتخاب الاب پوس 


الناسع فى ١١‏ حزران +۱ والأعال اللبرالة الاولى » و يخاصة العفو 


و۲۳ - 


السامي العام » التي طبعت تمه العرش اخبري . وکان ينظر إلى 
لبالا الجديد إلى أنه البانا المصلم ء کا اخبر بذلك چبوپرتي » وقد تعلق 
الناس به تعلقاً عجباً » وأخذ بتمتم مباشرة بشعبية عظيمة » حتى وجد 
نفسه مكبلا ذه الشعية التي دفعته إلى اصلاحات لبرالية أكثر عا كان 
بريد تفه . وأصبح نشد پیوس التاسع نشيدا وطنيآ ابطالا في نفس 
الوقت الذي الف فه ماهملى نشده » ف العام ۷ مع موسقی 
فردي » عناسة أعماد الذ کری المئوبة لطرد التمساويين من حلوة . 
وامتدت حر ة الا صلاح الرومانة إلى توسکانا » حث وحدت ف AU‏ 
حركة اضطرابات قام بها أساتذة وطلاب جامعة ببزا ضد ابمعات الديننة» 
ومن توسكانا امتدت إلى المملكة الببموئشة ‏ الساردية . وكان هؤلاء 
الأحرار يطالبون حكوماتهم محرية الصحافة » وتشكيل حرس قومي » 
وحرس أهلي . وقد الى ببوس التاسع الرقابة في سبر آذار ۱۸۷ »6 
وقي سر نسان » وعد مجلس دولة » وفي سر شوز ۱۸۸۷ > وافق 
على تشکل حرس: أهلي . وحذا حذوه دوق توسكانا الا كير في هر 
اباول . وبعد هذه الطالب » الي كانت عثابة مسکنات تقرساً » طالب 
الأحرار بشي أخطر وأصرح : وهو دساتير تثلة . 

أخذت الحركة طابعاً قوسا ومناوثا للنمسا أمام رد الفعل الذي قامت 
به حكومة مارننخ حال هذه اطرکات اللبرالية . احتلت اروش 
النمساوية فراره »> حجة الفوضی » في سبر آب ۱۸۷ وفرضت معاهدة 
حمابة حققة على دوق مودينا في شبر كانون الأول . وارسلت نحدات 
إلى مبلانيا » وهددت الحكومة النمساوية باجتياح دوقتي بارما وتوسكانا 
لقمع اطرکات الليبرالية فيها . وبلغ الهديد النمساوي » في شبر ایلول 
۷ ومرة آخری في کانون الثافي ۱۸:۸ » حداً جعل الايا ودوق 


- ۲۳۵ - 


توسكانا بقومان بفاتحات مع ملك بیمونت - مادنا لتشکل عصة 


وفي الدولة اللومماردية - المندقية » اخذ الاضطر اب سكل نورة : 
فقد قامت مظاهر ات وعدت اصطدامات مم املیوش بناسة الذ کری السنوبة 
لوفاة الزعم الملافي » کرنفالوننبري في كانون الأول ۱۸:۸ 2 ثم 
أثناء اعاد تنصبب مطران ملائو الجديد الذي كان في هذه المرة ملاناً 
لا مساويا کا في ايلول ۱۸4۷ . ولا زادت اطکومة الرسوم على الاستهلاك 
وخاصة على اتسغ قرر اللانون مقاطعة التبغ ابتداء من أول کانون 
الثاني مم١‏ . وق ۲ کانون الثاني قامت حركات بيلغت حد الثورة » 
وتسمی هذه الثورة : « ثورة التبغ »> ( السیقار ) وهاحم الثوار الضاط 
النمساويين الذين يدخنون في الشارع جار ؛ ودامت ااناوسات پومین » 
من ۲ كانون الثاني إلى ۽ منه » وقع خلانها وه قتلا . 

وفي البندقية ءار الاضطراب رحلان » انخامي مانن والكاتب توماز دز 
الدلامي الأصل . وكان سخط العسكريين النمساوبين عظماً حال هذه 
الحركات الثورية . فقد اعلن داديتسكي » قائد اليوش » الاحكام العرفية 
في ملانو في ١١‏ ساط وطلب النحدات لاحماه الاضطراب بالقوة . 
وتفاقت الالة بالأزمة الاقتصادية الي عمت البؤس وتجات في كل 
مكان في ايطاليا يثورات شعبية تشكو الموع ويخامة في لفورنه وجنوة 
وفلورانسا . 

وأخيراً » في صقلية نشت ثورة ذات نعرة خاصة . فقد قامت أول 
محاولة لثور: في اطول ۱۸۱۷ في مسنا » ولکنا إخفقت . وف ۱۲ 


۲۳۲ - 


کانون الثاني ٠۸٠۸‏ ثرت بالرمو بدورها . وفي ثانة أيام قتالاً » طرد 
الصقلون اطاسات النابولة ؛ وفي ۲۷ کانون الثافي اقلعت اوش 4 
ول تحتفظ اطکومة الا بقلعة مسنا وحدها . واقیمت حكومة موفتة 
في بالرمو ونادت بوضع دستور ۱۸۱۲ موضع التتففذ . ول يكن في 
هذء الثورة الصقلة بالطبع شيء قومي لأا كانت » على العكس » ثورة 
انفصالة ذات نعرة خاصة اقلسة ؛ ولكن كان من نشحتها أن سببت » 
بالعدوى » انتصار اطرکات اللبرالية في ابطالا الأصلبة ( غير شه 
المزيرة ) . وهنا نری أول مثل لا ستراه في حركات ۱۸۸۸ نفسها » 
وهو التنافس بين الثورات . 


وقامت ثورة في نابول و احبرت الملك فردنناند الثاني على منم دستور 
لشعبه في 4؟ كانون الثاني . وأثار الاحرار في تورينو وفي جنوة مظاهرات 
واضطرابات اجبرت الملك في م شاط على أن يقطع وعدا يدستور. 
وفي فاورنسا » آحبر الدوق الاكبر في ٩۱‏ شاط على اعطاه وعد 
بدستور "واذاعة هذا الدستور في ۱۷ منه . وفي ووها » كانت الطالة 
بالدستور حارة . ولکن اليابا ببوس التاسع ظل منردداً . وهذه الدساتير 
التي اضطر الاوك » في تايولي » وببنونت » وتوسكانا » إلى اعلانها أو 
الوعد بها » لم تكن الا تقليداً لامثاق الفرنسي » ميثاق لوي - فلب» 
ولم يكن ها تلك الصفة الديوقراطية التي ستتكون ها في عام هيه . 

وهکذا نرى أن الثورة الببراية الأملة بدأت قل #ثورة الفرنسة 
نفسها » في 76 باط مم١‏ » وان المشكلة القومة » خارساً عن هذم 
الثورات اللبرالية » وضعت في المعيد الاول بالنسبة الساسة الايطالة» 
وما ذلك الا يبب القد على النمسا » الذي أخذ يشتعل في جع البات.. 


- ۲۳۷ 


۱۸۸ رم‎  -۲ 


لقد كانت ار ت الثورية عام ۱۸۱۸ أوسع تكثير من هذه ال ر کات 
الغامضة والناقصة التي أتبنا على ذ كرها. واطادث اطامم فها كان في ثورة 
باریس في ۲ شاط م6١‏ التي كان من نتبحتها تقوية الحركات الي 
بيدأت من قبل في إبطالا » ويخاصة في ألمانا » ویاأی بعد ذلك يوم ۱۳ 
آذار ۱۸:۸ في فنا » الذي اسقط مترنيخ » ودك الجباز الذي أمسك 
بأورية الر حعة > اوربة الوسطى » في ي السلاسل والأغلال . وكانت 
الركة عامة » وكانت الثورات في آن واحد لبرالمة وقومة معا ٠‏ 
وايقظت مشا كل دولة قامت في وثة الامان » وأحباناً في جو اطب 
الغض الندي » جو ه دب الشعوب » کا أطلق عليه . ومن الطبعي 
ان کل شيء فیا يكن أيهم حر القوميات » ولکن من الد أن 
تأخذ عنها للحة عامة ۷ ارتباط هذه الثورات فيا بها » ومن ثم 
نستطیم أن نعود ¿٤‏ في هذا الاطار العام » إلى دراسة المركات 
القومة الاصلية . 

الحركة الساسة . - هناك عدة مراحل يحب تقميزها . لقد کات 
اضطراب الأفكار الغا آسده حتى ان نبأ ورة ۲۸ ساط ۱۸۲۸ في بارس 
دفع اطرکات الي بدأت من قبل دفعة وأسعة . وكان رد فعل اطکومات 
بالطبع الوقرف على الدفاع : فقد خافت بلجكا مباشرة من أن تضمبا 
فرنسا الها » وأغذت تحت عن مساعدة لها من الارج وحاولت 
حکومات الشرق عقد تأل على الثورة » ولکن هذا التالب أخفق اثر 
رفص انکلارا » وسبب لاقة مارتن الذي حالت تصرحاته الطمثنة دون 


تشکل هذه العصة . 


مس ۲۳ 


آما من جبة الشعوب » فعلى العکس » كان من رد الفعنل ‏ الذي 
آثارته الثورة آن عحل اطرکات التي بدأت مخاصة في ابطالا : ففي هآذار 
أذاع سارل - البير « النظام الأسامي » وهو اسم الدستوو البيموتي ؛ 
وفي ١١‏ آذار سكل بوس التاسع وزارة عامانية ووعد بدستور . وف 
النمسا آعربت اطرکات القرمبة عن مطاليها : مثل دياط برسبووغ 
والدياط المونغاري تحت تأثير کوسوط , والبوهميون في احتاع عام 
کر في براغ » في ۱۱ ۲ ذار . وف انا اتسعت الخر ة في عدة 
تجامات : أولا » في دول الجنوب ‏ الفريي » حيث وجدت من قبل 
يحالس » اجبرت مطالات الجالس اطکومات على منم حریات حديدة » 
ووزارات مسؤولة آمام اجالس » وتشکیل حرس قرمي ©» في دوقة 
باد »> وفي الثلاث هسات » وفي فرانکفورت » وفي فررتامبوغ . وتحولت 
هذه الدول الدستورية الصغيرة إلى دول ديوقراطة . و کذا المال في 
الثمال » في الدن اطرة مثل‌لوبك وهامبودغ ول تتجاوز الحركة في بروسيا 
الريتانة والوستفالة حركة عرائض لدى السلطات المحلية»وم توّه إلى شيء . 

الحركة الاحتاعية ‏ . وإلى حانب هذه ار الساسية في الدول 
الدستررية » نرى ظبور حر 8 اجتاعية خرجت من البوّس الناجم عن 
الأزمة الاقتصادية .فقد نشبت ثورة زراعة في وادي نبكاد في ؛ آذار وامتدت 
تدريحاً إلى بريسفاو » وإلى کریشغاو في اوهنفالد » وف الغابة السوداء» 
حى محيرة کونستانس : : هوحت الصرر » واللکات الخاصة » 
وهوحم اپرد في المدن الصغرى . ثم هدأت هذه الر كة بتأثير ا مرش 
اللادية والفر تاميرغية » وبالغاء النظام الافطاعي الذي صرت عليه في المجالس,' 

حلخ اصلاح دستور الکو نفد ر اسون المرماني . - وقامت حل 
املاح دستور الکونفدراسیرن الرماني . فقد نوقش الاصلاع باه على 
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اقتراح بروسیا » في ۲۸ شاط » وملك افاريا » بين الأمراء . وفي 
۷ شاط نظمت الحكومات الثلاث : باد » مس » ناسو » بناء على 
اقتراح هنری غاغبرن نوعاً من مبمة وعبد ما إلى رجلين سباسمين للانتقال » 
من عاصة إلى عاصة » ودراسة مشارره اصلام الکو تفدر اسون . و 
الداط تفسه بالغاه الرقابة في الاول . واطق به سبعة عشر رم لا 
کانوا مواضع ثقته لدراسة الاصلاحات المكنة في الکونفدراسون . وف 
الوقت نفسه » احتمع سبعة زعماء أحرار في هابدلبزغ وقرروا دعوة کل 
من أسبم في الس آلانا السباسة إلى الاجتاع في « برلمان تحضيري » 
لدراسة امكان انعقاد لس قومي 

وهذه اطركات » الى كانت انعکاساً مباشراً لثورة بارس كانت 
اه اننا" نی وی لان ازع اکن لطا لم ساب 
دون وراه ال الأصلي الثورة ؛ الا أنها أثآرت قضية الاصلام الكونفدرالي 
في آلانا ووضعت القضة القومبة في النمسا » وهذه النتائج التي حصلت 
علا هامة حقاً . 

ثودة فا (۱۳ آذار ۱۸٤۸‏ ) . - والحادث الأخطر أبضا والذي كانت ' 
له نتائج عميقة جداً » هو ثورة فينا » اثر المظاهرات الشعبية التي سبيت الاصطدام 
مع الوش »> في الوم الذي انعقد فيه داط النمسا > 
ق ۳ آذار ۱۸٤۸‏ . فقد اضطر مار نخ إلى الفرار » وی يوم ۱۵ منه 
منح الامبراطور حرية الصحافة » وتشکیل الرس القومي » ووعد بدستور 
ونظم اهثة الوزارية . إن انار الحكومة الرحعة في النمسا عمم الركة 
الثررية وفحر الثورة في كل مكان » تولى فيه المفكرون فادة الشعب . 
ولقد أخذت الطركة بالال طابعاً کا سواء في شكابا السامي أم 
في سما القرمي ۰ وقد أجرت الثورة في هذه المرة تحويلا تامأ في أوربة 
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في أجزائها وفي نظامپا العام . وكانت الثورات نحري على سكل 
شلال » وتثير الواحدة الأخرى » بتنافس حقيقي بين البلاد . 

في النمسا » كانت حكومة الامبراطورية تتحول » عن دما ظبرت 
القومبات . فقد تحولت حكومة الامبراطورية » في ۲۵ ندسان » بدستور 
منحه الامبراطرر » ولڪن عدم كفايته > في نظر الشعب » کان 
سبباً في قبام ثورة جديدة في ١6‏ أيار ؛ واضطر الامبراطور إلى 
الاعتراف بان انلس التأسسي هو الذي سدسن الدستور النمساوي 
وطلت القرميات الاعتراف باستقلافا الذانی . واضطرت احکومة إلى 
التنازل وأعلنت هي ۸ نسان » مساق بوهممما » وفي ١١‏ نسات. » 
نظام هو نغار با . وال حانب هاتين القومتین » اللتن فرضتا الاعيراف 
يحق. حماتها » وحدت القرسات الأخری 6 الي ظلت حتی الآن فکر نة 
صرفاً » وأثارت مطالیب ساسة : هن ذلك آن‌الکرواتمان ارواحت قادة 
الحترال بلاشيش وه و ساعر من التخوم العسکر بة معي بان 
كرواتيافي ؛١‏ نسمان » وابعقد الدياط الکرواتي في ه حزيران ؛ وحرة 
الصربيين المائة على التخوم العسکرية التي عقدت يلسا قومياً دي 
كارلويتز في ۱۳ آبار ؛ وعقد الرومانیون في ترنلفانيا مژترهم في بلاج 
في ١١‏ أيار . وطالبت هذه المركات الثلاث بالاعتراف مساوانها مع قوميات 
الأمبراطورية الأخرى ۲ 

وصل نيأ بوم ۱۵ آذار في فنا إلى برلن في 5 مته . وفي ال ۱۷ 
يدأ الا ضطر اب وفي ۱۸ انفحرت الثوره » 3 ي بارس 
وفنا » اثر صدام بين اليش والتظاهرین . حتى ان فريديريك ‏ غليوم 
الرابم نفسه » بعد أن عرته الثورة من سلاحه » ودفعته المظاهرات 
البورجوازية والشعبة » بعد أن حاول أن حول الأفكار نحو مطالب 
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فومة ألائية » اضطر إلى تنازلات متتابعة انتهت بالتصویت في اللاندتاغ 
التحد على القانون الانتخابي لانعقاد عاس تأسسي . وفي بحر آدار 
0 نسان انتصرت الطركة الدستوربة في كل آلانا الوسطى » وخاصة 
في ساكس وفي باناریا 
النورة القومية في المانيا ‏ وإلى حانب هذه الثورات الساسة الداخلة 
حققت الثورة القومة هي ألانبا كامة وانعقد البرلمان التحضيري في ۳۱ 
آذار ؛ وسن قانوً ااا وعين طنة دائمة من خمين عضواً 0 
و رحال الثقة » السعة عشر الذن سمثاون الشعب لدى الدباط . ودرست 
هذه افیثات الثلاث » كل من جانیها » خطط الحكومة لكل آلانا. وفي 
۸ آار ۸ انعقد في فرنکفورت أول برلان آلانی . 
وأخيراً ارنسمت حركة ثالثة » حركة متطرفة ؛ جمبورية تشکلت في 
غربي أمانيا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاجثين القادمين من سويسرا 
وفرنسا » في ۱۲ نسان . ولكن هذه الثورة وهذا الغزو السلح 
فتته جوش باد وهس وفرتامبرغ التي قاتات الثوربين في کناح كاندر ن 
في ۲۱ نبسان . واستمرت اطركة » بعض الوقت أيضا » بثورات 3 
البلاتنا » في هابدلبرغ وفي مانام . ول يكن هذه الثورات 
تنو أنها أخافت الأفكار » وأثارت بالتالى رد فعل عافظ ا 
قامت » على النیخوم اخارحبة من ألمانيا حركات قومبة في الدوقتين > 
وفي بولونا . فقد انفحرت ثورة انفصالة في هولشتان » في ۲۳ آذار » 
وساندها الدتاط والمكومة البروسة ؛ وفي بولوننا البروسة » قامت 
حر ترد في ۲۸ آذار وسائدتا السلطات البروسية فى البدء . 
وفي كل كان » قضت الثورة » في بضعة أسابيع » على النظام 
تاريخ الحركات القومية(7١)‏ 


اا وه 

الاقطاعي ونظام السلطة الطلقة ؛ وفي کل مكار انتصرت معا فضة 
ارب وف ار و TERNS‏ تك اف وتا 
الجديدة وتسيرها بعد آن.وضعت البادىء وتم العمل الاساسي في إزالة 
المقنات . 

مصير الثودات . - وبعد أن قامت هذه الثورات معا أخذت 
تتطور منفصة عن بعضپا » ما عدا الارتباط الماشر الموجود » بالطبع > 
بين النمسا وابطالا الثمااية » لأن النمسا تلك فما المملكة اللومباردية - 
البندقية »وما عدا التأثير العام الذي كان بحري في كل أورية » كاطوادث 
الطارئة في الوضع النمساري على آلانا . وفي هذا الدور اطدید » حافظت 
حوادث النمسا دوماً على قسمة دولية » وكانت حاممة على مصير الثررات 
الأخرى أكثر من ساسة الدول الأجئبة » مثل ساسة فرنسا وانكلترا 
أو روسا . 

في ايطالما  .‏ کان مصير هذه الثررات منافاً بسرعة . فقد سوي 
مصير الثورة في ابطالا قبل مصير غيرها : لقد وحدت فيا قضتان : 
قضة التحرير القرمي من النير النمساوي من حبة » والتحويل الداخلی في 
الدول » من جبة آخری . في البده كان الدفع القومي في ايطاليا »ضد 
النمسا » عامأ وحارآ . ولکته حف بسرءة ببب سياسة بيمونت 
الأنائية » التي لم تتصور الافادة من هذه المرة القرمة إلا من وحبة 
نظر مصاطما الخاصة » ودلت على عدم كفاءةعسكربة اعقبت نتائج خطيرة. 
وقد خببت هذه السياسة الاناية بسرعة القومین الابطالین » مثل ماتويني » 
الذي جاء » مع غاريلدي » ليتزعم متطوعي ايطاليا الشملية » وادرك 
ان سياسة بيمونت تحرف الرة القومية ٠‏ وان ما كانت تبحث عنه 
البيمونت ونجحت فبه تكابدها » هو آنها استطاعت عن طريق التصویت 
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ان تفم اللومبارديا والبندقة إلى بمونت في ملكة ابطالا العلا » وأن 
ملك بمونت رفص في الوقت نفسه مفاتحات العصة العسكرية الي تقدم بها 
اللبا ودوق توسكنا الا کبر »ر طرح المساعدة الي اقترحبها عله لامارتين » 
حتى انه | با أو انه لم يها الا بتردد للوساطة الفرنسة - الانكليزية » 
مع أنالشروط التي كانت النمسا مستعدة للتنازل عنها كانت ملاقة جداً ومفيدة 

قلقت اطکومات سرعه من ساسة مولت . و بستطع اماب 
بوصفه اميرأ ديأ وزعيماً لکنسة ان یرانق على حرب بين الكثوليك » 
ولذلك سحب مدأ اطرب ف منشور ۲٩‏ نسار . وقلق ملك نابول 
من المكايد التي كانت تحاك في صقلية لاعطاء التاج الصقلي إلى ابن سارل 
البير » ملك السموئت » واستدعی جنوده من جش المتطوعين الذين 
التفوا حول الیش البيموتي بعد أن انوا من مختلف اتحاء ابطالا وضخموا 
جش بموئت حتى بلغ ٠..6.م‏ رجل » ولكهم ظهروا ضعافاً : من ذلك ان 
عدداً منهم غادروا صفوف لقتال » ول يعرفوا كيف ينازعورن المجرش 
اللمساونة على مدن منطقة المندقية القارية . 

وتحولت الالة العسكرية في الوقت نفسه بسرعة . فقد ط رد 
داديتسكىي من مبلائو » واحتقظ بحدشه سايماً في منطقة الشكل الرباعي 
وانتظر النجدات ولم.يقبل باي حل الا ال العسكري . وبانتظار هذه 
النحدات استعاد فلسائس في ۱۰ حزيران » ومدن السبل البندق الواحدة بعد 
الاخرى . وعندما أتته النحدات المنتظرة قام بافحوم في ۲۳ تموز . 
وسحق السمونتون في کوستوزا في ۲۵ تموز » وسامت ملانو فيه آب » 
ووقع سارل آلبير الحدئة في ٩‏ آب » وقل باطلاه عن البندقية 
ولومبارددا والاوقیات ؛ واحتلت احوش النمساوية فراره في ! قوز . 
وببذه الزية أصبح تحرير ايطاليا العسكري من الثير النساوي مستحلا . 
وبقبت البندقية وحدها منعزلة في مقاومة ضارية تحبط بها جبوش النمسا . 
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ومن جبة أخرى » كانت الحياة السياسية في مالس مختلف الدول 
غارقة في المنازعات بين الاحرار والدموقراطين » وزادت هذه النازعات 
حدة بالجدل الذي اثير حول القضة القرمية . واسشکت دعابة المهوربين 
الوحد وبين بزعامة ماري > ودعابة الاتحاديين برئاسة جيوبرقي . وجرت 
مفاوضات دامت طوال السئة لاقامة اتحاد في ابطالا الوسطى ©» لعدم 
توفر اتحاد عام » واقتصرت هذه المشاريع أ على توحسد ۳ 
الخبرية والدول التوسكانبة معا . وفي كل معا من ايطالينا » 
كانت النازعات السماسية في الدرل الايطالة سبباً في سقوط الوزارات . 
وم يكن الأحرار قادرين على تنظم تحديد رصن في الدولة . وف روما » 
تحطمث حبود وزادة ماهياني التي حاولت القيام بإصلاحات اجتاععة » أمام 
عداء الكرادلة . وافادت عناصر النظام القديم في كل مكان تقریاً من هذه 
المنازعات الداخلة » لمشايعة الرأي ممم . وهكذا كان الاحرار غير 
قادرين على التوصل لتأليف نظام حقبقي هرضي » و ظبروا کناسات 
الفوضی والعحز المكومي 

وفي طرفي اطالا عاد النظام القدم حيث كان بسرعة : في المملكة 
اللومباردية - البندقية القدية بواسطة د كتاتورية راديتكي ؛ وفي ايطاليا 
الخذوربة » في علكة تلولی » تخلض املك من الجلس الأول في ۱۵ 
آدار > وأجل الثاني إلى بدانة اباول » وأحمد الثررة » وأمك بنده. 
اش والادارة » وفي شبر آذار ۱۸۸۹ افال برلانه نائ . وق غضون 
ذلك استمرت الثورة الصقلية دون أن تم ساقي الملكة أو باق ايطاليا 
ولكن دون أن تستطيع تنظم نفسها بشکل قطعي » باحثة عن ملك » 
وعن توطب لد ادارة ودستور . وحصل النابولمون على قاعدة للعمليات 
یآغذم مسينا » في د ايلول ۱۸4۸ . وق آخر شاط ١44‏ > أرسل 
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ملك نابولي انذاراً إلى الصقلین » وفي بداية نيان » بدأ المحوم على 
المزيرة . وق ١١‏ آار اضطر الصقليون الى تسام ۱ والف حنوب 
ايطاليا عصبة جانبة منعزلة » الا عندما آسپم بارسال التطرعین في 
ارب القومة » وولى ظبره بسرعه عن باق ابطالا واعاد توطد النظام 
القدم . وم تدم اللببرالية » في الجنوب » الا بضعة أسبر . 


لقد كانت من‌نتسة الاخفاق في اقل القرمي وفي حقل السياسة الداخلة 
ان بالغت في التطور السيامي في بعض التقاط . وبالاأمال » يعمل شيء 
الشعب ؛ أو لتخفيف آثار الآز مة الاقتصادية الي شکت منها الجاهير 
الشعسة . وسبب هذا الاخفاق اازدوج » في آخر ۱۸٤۸‏ وی یداب ۱۸4۹ > 
رعشة .في العناصر: الديوقراطة الي ساندها الشعب »2 وف بدابة كانون 
الأول توصلت إلى السلطة في سمونت بتشكيل وزارة برأسها جيوبرتي . 
وفي روما » قلبت ثورة حكومة ابابا اللبرالة وفتلت رئس مجلس 
الوزراء » وومي : ففي ٠‏ تشرين الثاني استولى المبوريورت على 
السلطة » وفر البابا من ررما والتحأ في غایت" » وامتدت المركة إلى 
فلورنسا فطردت الدوق الأ كبر وانتظمت في حمبورية . 


وهذه امرك المتطرفة والقوسة جرت الملك شارك - آلبير إلى خرق 
افدنة التي وقعبا » وفي ۲ آذار استأنئف الببمونتيون النضال ؛ ولكنهم 
سحقوا في نوفارو » في 4؟ منه » ور تنج البيمونت من سحق كاي الا 
بتدخل السفير الفرنسي » الذي حصل على ايقاف برش النمساوية وتوقیع 
الهدنة في ۹ آذار . وتنازل سارل - آل عن العرش لصالم ابنه » 
فیکتور - حمانوئيل الثاني . وابتداه من هذا این » غرقت السمونت 
في منازعات برلانة عنفة دون أن توثر أكثر من ذلك على ابطالیا . 
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وهکذا آصعت روما وفاور نسا مر كرا وملعاً" سم الثتوريين 
الابطالین » الپررین أو القومين » التعمعین تحت نفوذ ما تین . 
وبدأت تصفة هذه اطرکات الختلفة بعد وفارو » وت في محر سنة 
۹ . واستطاع اللمساويوة بنحد هم لدوق توسكانا الا كير » لویولد » 
ان برجعوه إلى «اورنسا بعد حملة قصيرة من ه نسان إلى ۲۵ آیار . 
وفى روما » حری نقاش » لارجاع الملطة اطيرية محاول تلفة : من 
قبل السفراء حول البابا أو من قبل. الحكومات فيا با ؛ وتصورت عد 
حلول في حال عدم وجود امل الذي يفضل ابابا » أي الرجوع بواسطة 
النمسا وحدها . وفي آخر ساط » تدخل النمساويون في فراره » ویبدو 
نم أرادوا التدغل ». باه على طلب البابا » في الدول اطبرية . ولکن 
الحكومة الفرنسة اشتبقت اخطوادث وقررت أن تتدخل بنفسپا في ۱٩‏ 
نيان : نزلت حمل فرنسية في سيفيتا - فیکشیا ولحمنها لم 
تستطع المجوم على روما في ۳۰ نيسار ؛ ولذا وجب استثناف 
العملات مع التعزیزات . واستولت جيوش النرال اوديلو على روما في 
أول تموز » بنا احتلت النمسا القصادات الرسولة . وأخيراً حوصرت 
البندقية وحميت بشكل قوي خلال فترة من الزعن » ببعض السفن 
الفرنسة » حتى معركة نوفارو » ولکن الحوش النمساوية هاحتها في ۱۳ 
حزيران واختتها انا في ١١‏ آب . وهکذا كان تمع ال رک الديوقراطية 
فرصة لتصفية ال رک القومة والر اللبرالة معأ في انطاليا . 


في النمسا  .‏ لقد كان نجاح الثورة مديناً لذعر الحكومة وعدم 
قدرتها أ كثر منه لقوة الثوريين نفسپا . ولكن الثورة ترکت اش 
سلما لم يمس » هذا اليش الذي تکمن فه فكرة الدولة وتقاليه 
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الملكة في النمسا . ومن حبة آخری » رفعت الثررة على الصعید السيامي 
تلف القومات » وادخلت التالى في الامبراطورية عنامر تفرقة . غير 
أن هذه القرميات كانت متفاوتة في درحة غرها > و تكن کہا معادية 
لبدأ الامبراطورية . لقد كانت تفصلا النازعات ؛ ولم يكن بين قوصات 
النمسا ائتلاف أو أي تفاهم . ولذا فان القرتين » اش واختلاف 
القرمات » تساعدان على تنظم الدولة . وقد بدأ هذا التنظم في صف ۱۸:۸ 
ولم بتضمن » في الأصل » حذف الرية ولا القرمية ؛ بل كان حث 
عن حل حديد » وقد عأ هذا الل فى:آخر سنة ۸4۸) . 

وتجدر الاخار: إلى أن الثورة منذ الده ولات عند اسلافنین وعباً 
واضحاً بفرديتهم وتضامنهم » وخاصة عند سلاف الثمال . وفي الواقع » 
اتکر البوهيممون فكرة الامبراطررية الرومانية الجرمانية القدية » حث 
كان البوهمون ملتصقين بالاننا » ورفضوا » في پر نسان » أن برسلوا 
مثلين عنم إلى برلان فرتكفررت ؛ ورآوا » على العکس »2 أن موم 
القومي منوط ببقائهم حزءاً من الامبراطورية النمساوية » وان نو قوميتهم 
مرتبط بوجود الئمسا ء لأنه ساعدهم على النمو الثقافي والقرمي الذي يفقدونه 
إذا ماامتزجوا بالانا : ولقد قال الزعم بالاتسي ملخصاً : « إذا لم توجد 
النمسا فحب اختراعبا » . ونظرا لاختلاف السلاف عن الألمان » کانوا 
بشعرون بحاجة إلى معارضة الكتة الجرمانية بالكتلة لسلانية : ففي أول 
أبار ۸ دعا التشكيرن إلى مقر عام لاسلاف » وافتتح هذا 
المؤمر في براغ ف ۲ حزیران . ولسوء الحظ قام » أثناء انعقاد المؤتر ¢ 
خلاف بين النود واطرس القرمي في ١١‏ حزيرأن » وأدى إلى استرجاع 
المديئة بواسطة اش النمساوي » وی هذه الوادث تأجل المؤتر في ۲۸ 
حزيران دون أن يعمل شيتا. وتكن هذه القضيةفي هذا المأثمر الجامع لسلافيين 
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إلا مقدمة في تاريخ الثورة النمساوبة » ول تؤثر في شيء على نظام 
الامبراطورية النمساوية . 
أخذ تنظم الامبراطورية النمساوية من جديد عدة أشكال منتايعة . 
وأدت الانازلات » الي احريت غداة الثورة للبوهيسين والصرب 
والکروات » إلى توجيه الملكية نحو تنظيم فدرالي يتفق مع القوق 
التارمخية ؛ ويعتبر هذا التنظم بالتالي قطعة مع تقالید النمسا القدءة . 
ومع ذلك » فقد حاولت الحكومة التمساوية » قبل أن تتخلى عن هذه 
التقاليد » ولاهرة الأخيرة » أن تحر بحلا ثنائياً اي التفاهم ممه نغاريا: ففي 
شبر حزيران ۱۸4۸ صرحت المكومة اللمساوية بسلامة تاج القدس - 
ايتين وخولت الادشيدوق البالاتاني » حا مونغاريا » تفویضاً بسلطات 
المكومة . ولكن هذا الل اخفق بتعنت آفونغارهن وتلق كوسوط . 
وانعقد البرلان المونغاري في ؛ قوز » وحاول على الفکس أت بظبر 
الاختلاف وفردية افونغارین واستقلال هونفاریا الذاقي حال فنا » 
وفي الوقت نفه سبطرة الجر على القومبات الأخرى التابعة لتاج القدیس 
- ایتن . ولا اخفقت هذه الحاولة الأخيرة فى الل اشنا تخلت: النمسا 
عن اطقو ق التارمخة » ودفعتها اطوادث في تما مغاير لاحل التقليدي . 
لقد آعاد اليش اسلطة حيث كانت . وکا ارجع اش الذي كان 
في إيطاليا تحت قادة راديتسي » السلطة النمساوية » فقد آعاد الارشال 
فد شغرائتز السلطة النمساوية في بوهیمبا » اثر واقعة بين النود 
والحرس القومي » في براغ » في ١١‏ حزيران : فقد استولى الماريشال 
على المدبئة في ۲۷ حزيران » وبعثر اللجنة القومية في بوهميا . ودخلت 
هذه الأخيرة في نطاق الدولة النمساوية العادي ء دون صعوبة ء لأن 
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ولاء البوهيسين لتاج فینا ظل علبا . ثم قامت نورد ثانبة في فينا », في 
٩‏ تشرن الأول » وأدت إلى مقتل وزير اطربة » وکان هذا اطادث 
فرصة لاستلام اش الدشة : فوص فندسغر التز بسلطات استثنائية » 
واستولى على فنا في ۱ تشر الأول وأخذ يعاقب الزجماء لثورين : 
وكان بدنهم مندوب برلمان فر تكفورت الألماني دوبرت بلوم » وأعدم 
اطلاقاً بالرصاص في ه تشرين الثاني . وتشكلت تحت حمابة اش » في 
١‏ شرین الثاني » وزارة يوجبها الأمثر فلیکس شفاوتزانبوغ » 0 
وزيرين آخرين من قمته » باخ وزیا للعدلة وشتاديون وزرا الداخلية . 
ولتستطیم هذه الوزارة تجديد النمسا وحككمها » فرضت على الامبراطور 
فردیناند الریض التنازل لصالم ابن أخيه الشاب » فرنسوا ‏ حوزیف . 

والعنصر الثاني في بناء الامبراطورية من جديد » خارجاً عن مل 
اش » كان في اللعبة التي لعتها الحكومة النمساوية » ضد افونفارین » 
بالاتقاق مع القومات الأخرى : فقد قطع المونغاريون والكرواتيوت 
العلاقات فيا بيهم جائياً منذ سر توز . وفي > ایلول قلد يلاشيش 
سلطات الحكومة في كرواسا . وشكلت الحكومة من جديد عتلف 
الدياطات السلافية . ولم يكن افونغاریرن على استعداد لأي تسوية : 
لذا حاولت حكومة فنا ان تتفاوض مع العناصر المونغارية المتدة » 
وارسلت الكونت لاهبرت حا كا »> وهو نتسب إلى فريق الاغنات 
العتدلن » ولكن اپور فتله في ۸ اباول ١848‏ . زأصحت الفضة 
بين المونغاريين وباقي الامبراطورية قضية قوة . 

و عار الارشدوق جان » بامم الامبراطرر > عن مفاهم حكومة 
فنا في إعادة قنظم الدولة » 0 افتتم البرلان النمساوي © في ۲۶ 
قوز » ومن ثم رئس ملس الوزراء الجديد » سفارترانبرغ » في ۲۷ 
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تشرن الثاني » في البرلان نفسه : وکان الراد صنع النمسا على أساس 
دستوري . وقبلت الحكومة الجديدة بذلك وطلبت من الجلس في 
ب الول أن يصوت على التحويل الاجتاعي العميق بالغاءالنظام الاقطاعي . 
وهذه النمسا الدستورية تصبم مو لفة من جمبع القرمات على قدم مساواة 
واحدة» وبالتالي تشك لكل من‌القومساتامْتلفة اقلما و بنفسالصفة »أن کرواسا 
في ذلك شان ترانسلفانا » والتخوم » وهونغاريا وبوهيما. وكان يراد بذلك 
توطيد وحدة الامبراطورية بتأسيسها على المبدأ المزدوج في اطرية الدستورية 
والقومية » وهذا الفپوم الجديد يوفق بين وحدة الدولة وارضاء الطلوب 
المزدوج اللبرالي والقومي الدادج . وبدأ تمل تنظم النمسا على هف 
الأساس في برلان فينا ثم في كرعزير » وهي بلدة صغيرة في مورافا 
عندما انتقل البرلان الها في شبر تشرين الأول » ثم أخذت الوزارة » 
وحدها تمل التنظيم على عاتقها دو نالاستعانة بالبرلان . 

کات. يحب فرض هذا التنظم الدید على هونغاريا . ولكن 
هونغاريا » في الحقيقة » کات تنساق سا فشيئا نحو التطرف : انعزل 
الماغنات الحافظون عن الباة السياسية ؛ وثبط عزم المعتدلين مثل : دياك » 
أوتفوس » زيش 1 ۳ احراف هونغاريا سيب مالاة وجو 
فقد نظم المونغاريون آنفسپم في البدء دون أن یقیموا أقل اعتبار لعالم 
فبنا والقوسات الأخرى . وحتى مقتل لامبيرت » في ۲۸ ابلول » الذي 
يسجل القطبعة النپائة بين هونغاريا وباقي اللکة » كان كوسوط بوحه 
هذا العمل باعتباره رئب للجنة الدفاع المونغارية . دفي المرحلة الثانبة 
من التضال » ذهب افونفاریون حتى الانفصال : ففي ١6‏ نسان ٠۸٤۹‏ 
اعلن سقوط آل هابسبورغ واستقلالهونغاريا . وغندما قلد فاد شغرائتز 
القيادة العليا » في ۱۲ نشرين الثاني » آغذ على عاتقه المجوم على هونغارياء 


۲۵6۱ 


ف ۵ كانرن الأول » متطلقاً من الشمال والشمال الغربي » بدنا کات 
يلاشش باجم من الغرب » والروس ینفذون إلى توانسلفانا . وأخذت 
بوداست في ه کانون الثاني ۸٠۹‏ . ودحرت طنة الدفاع » التي شل 
الحكومة الموئغارية » إلى النوب واستقرت في دوبرتشن . 

وسجع هذا الانتصار على هونغاريا شفارتزانبرغ وغير أفكاره » لا على 
أساس تنظم للمسا » بل على اتراك الشعب في kl‏ : ففي ۷ آذار 
۵۹ أعلن سفارتزانبرغ حل البرلارن ونشر دستوراً مؤرخاً في ۽ 
آذار ۱۸44٩‏ . وهذا الدستور بعلن « وحدة المملكة الي لا تنقسم 8 
وتضم « بلاد الاج » وکا متساوية ولكل واحد ما سلطات 
ادارية فقط ؛ وللحكومة الر كزية صلاحة ساسة عامة » وشکل دستوري» 
وذ ی مرت ار #وززارة حور اما الال ...الا 
أن مديد النضال ضد الحونغاريين أجل تنفيذ دستور ؛آذار ۱۸۸۹ . ثم 
إن الأحكام العرفة » التي اقتضتها الحرب في بوهیمبا وفيفينا » مددتالى 
الأقاام الأخرى في الامبراطورية . وفي آخر آذار ١6454‏ » تکن 
المونغاريون من استعادة تشکل حدشهم وعاودا القتال : هزم فبندسغر ال 
في غوديلو في ب نسان ۱۸۱٩‏ ؛ واستعاد افونذاریون بودابست ؛ وفي 
آخر نان ۵۹ تحررت الأرض افونغارية باجعپا . 

آمام هذا التطرف استنجد سُفارتژانبرغ بالقصر الرومي : عبر جش 
رومي بقادة باسکیفیتس جبال الکاربات ونزل نهر تسوا » بنا نزل 
اش الامبراطوري بقادة النرال هاغناو نهر الدانوب » الذي باه 
بلاسش من النوب ويا جه جش نساوي - رومي من نرانسلفانا . 
وانهار الونغاريون تحت هذا الحجوم الر كز : اخذت دوبرتشن وبودایست 
في آخر قرز » واضطر کوسوط أن یضم سلطاته بين يدي النرال 


د YoY‏ ل 


قائد اش » جورجي » وفر إلى تر کا . واستسم الهونغاريون بين 
بدي القاند الرومي »في ۱۰ اب ۱۸۱٩۹‏ . 
لقد أدى اشفاق هونغاريا إلى إخفاق القرميات وإخفاق الدستوو 

وفي بحر سئة ۱۸۵۰ أعطت حكومة فنا الأنظمة الاقليمية التي نص علا 
الدستور » ولكنها ردتها إلى سلطات ادارية صرفة . وظل الک المر كزي 
الاستوري معلقاً . وفي ۰ نیسان ۱۸۵۱ الغى سفارتزانبرغ مسوواسة 
الوزراء آمام احلس » وفي ۱ كانون الأول ۱۸۰۵ علق الدستور . 
وهکذا سادت الأفكار الجديدة حکومة فينا وستم ارجاع النظام الر كزي 
واحرمن في السنوات التالة . 


الف اليا 


فومیات جنوب شرف اور به 


إذا قارنا بين خارطات اورية عام ٥‏ وخارطابيا عام 1۹۲° » 
مثلا » لأن الخارطة الساسة في هذه الآونة نتطبق أساساً على خارطة 
القومبات » لوجدنا أن القسم المنوبي ‏ الشرقي من أوربة أكثر تحولاً. 
ففيه ۱۸۱ » کان جنوب - شرفي أوربة يتشكل من كتلتين كبيرتين : 
الاميراطورية النمساوية والامبراطورية العمانة » وهما امبرطوريتان تارنختان» 
دون شخصة جقرافية أو دينة . كان شكل هاتن الدولتين شكل 
مسطرة عرق أو ارستقراطة على ماهير بقبت في القنانة » وفلاحين لس 
هم حماة خاصة من وحبة النظر الساسة أو الادارية ويختلف عرقهم عن 
عرق سادتهم . وقد ثبت الدود بين هاتين الدوتن ععاهداتي بلغراد 
۹ وسستوفا ۱۷۹۱ ؛ وهي تحتاز منطقتين عرقيتين » المنطقة الأمولة 
بالصرب و النطقة الأهولة بالرومان . وها تقومان على نظامین سياسيين » 
ومن المکن أن نقرل على حضارتن متلفتن . وکانت الحكومتان , 
العئانة والنمساوية تشعران باختلاف الشعوب التي تسطران علها وتفيدان 
من هذا الاختلاف لصالم سلطتها . وقد قال الامبراطور فرانسوا بوماً 
إلى سفير فرنسا : « إن سُعوبي اجني بعضا عن بعض . حسن جداً . 
ولذا لا تصمم آمراض واحدة في وقت واحد! ففي فرنسا » عندما تأت اى 


— ۲6 ب 


تصیک جیا في وقت واحد . اضع هونغاریین في ایطالا » وابطالین 
في هونغاريا : كل واحد حرس جاره » ولا یتفاهون . ویکرهوت 
بعضهم : ومن كراهيتهم ينشأ النظام » ومن كرههم المتقابل » السلام 
العام ». أما الأتراك » فپ يتازون بساسة التفريق بين الأجناس . ومن 
السبل أن نفهم » في هذه الظروف » بأن هاتين الامبراطوريتين كانت 
تباجا حر مزدوجة متاه » في شکبا السيامي » عن أفكار لبرالية » 
وق وحود الدولة نفسه » عن حركة وحدوية » حركة قومية . ولكن 
لتصل ارك اللبرالية واطرکة القومة إلى تفتدت هاتين الدولتين » لا بد 
من مرور زمن : وق التاريخ' الذي نحن فيه ٥‏ » قامت الخرة 
الصربية وحصلت على استقلال ذاني لباموية بلغراد » والركة التي أدت 
إلى الاستق لال الذاني للأفلاق ( فالاسًا ) والبغدان ( مولدافا) في 
الا قلمان الدانريين » غير أن هذه ال ر کات كانت مثابة رد فعل. ضد 
فساد المج التري ول تكن بعد حرکات قومية . ومن جبة أخرى » 
قامت الركة الاغريقبة التي بدأت في آخر القرن الثامن عشر وفت 
يا رأينا وحققت أخيراً استقلال اليونان . 


وکان نظام الضفط في باق هاتن الامبراطوربتين مول » منذ زمن 
طويل » دون نشوء الأفکار اللبرالية الفرنسة والدعاية لحا . وقد عرفت 
آوربة » من هذه الامم الماتشرة في شرفي اوربة » البولونين وافونخاریدن. 
آما جموعة السلافین فى الامبراطورية اللمساوية » فکانت تلتبس على الرأئ 
الأوربي » وتختلط في مفبوم غير معين و تسمة غامضة » و کان بدل 
باهم « اسکلافون کاسم عام لیم هؤلاء السلافين اجپو لین .تقر يا 
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رش اش ا وت هر و اور ام دز 
من دقع عفر ي وسعبي 4 بل كانت على العکس 6 ابداعاً فكرياً 5 
ولذا كانت حمل نخبة وأقلية صغيرة . لقد خرجت من حرة علمية 
تحت المج نورة تار مخ » و کان العمل العه‌ي والتفقه به ف آساس 
هذه ال کات القو مسة 4 9 تعلقت س4 ح رک رواج ادبي خرجت عن 
الابداعية » وأوحدت عند بذ في هلله اللاد » وفي سعو با ¢ خا 
واتسعت في ال ماهير . ولذا لم تكن النظريات الفرنسية في التحرير في 
ان ما و 3 ی تعمل اا عن 
ا الأفكار الفر لسة ف التحرر ردفاً و 20 ¢ 8 
بر نامج طالب وبررته € أي انها أعطت نظام الوحدة القومة ورصى 
الشعوب بان تؤلف جزءاً من هذه الوحدة وتبني سادتها القرمة . 


اثر الجامعات في الحركات الفکرية  .‏ ان الأساس الأول مذه ال ركات 
كان نظربات هردر والدراسات التي حر كتها هذه النظريات في المزء الأخير 
من القرن الثامن عشر والسنوات الاولى من القرن التاسع ر 


كانت الجامعات مرا كز تشکل هذه ار کات الفکر بة . ولقد كانت 
شكة الجامعات في هذا اطزه من اوربة اكتف مها في آوربة 
الغرببة . ويرجع بعضپا إلى العصر الوسيط الم.حي في كلها الا كليركي 
کا هي حال حامعات هذا العصر » وفيا بعد إلى حر الاستبداد الستني . 


۲۵۲ 


ونظراً للتغيرات الي جرت في أوربة في زمن الثورة الفر نسة والامبراطورية 
زالت ست عشر جامعة مها في عشرن سنة » ولکن بعضها أعيد انشاژه 
في ۱۸۱۵ » يا وجدت انشاءات جامعية جديدة . وكانت الجامعات 
۲ الامبراطوربة النمساوية » على دره ات عديدة »و لغتها الألمانية أو 
للائنة . ونضد فها ست جامعات كامة تضم جميع الکلیات : قينا » 
براغ 2 كرا كوفيا انزبروك» غر انز » بودادست ووحدت أربع جامعات 
لا تضم إلا ثلاث کات ارام » لام برغ » شيرنوفمتش › و کولوسفار . 

وخارحاً عن هذه العشر حامعات توحد أ کادعبات » مداری 
الترق أو اللاهوت . وهي اكاديمات ملكية » وعددها حمس : ثلاث 
في هرنغاريا : في برسبودغ » غموو » کاسا » وائنان في ترانسلفائیا : 
في ناجیفاداه وني ناجیفزیین . وإلى جانب الا كاديبات الملكية » وجد 
| کادییان اسقفان وس ا کدییات کالفنة . وبحب أن نضف الها 
كليتين للاهرت الكاثو لبي > في سالزبورغ وفي اولتز . ومکذا نجد في 
الامبراطورية أربعاً وعشرین حامعة . 

تشكل هذه الجامعات مرا كز الماة الفكرية الى ستشر, بالعاطفة 
القرسة » ولکن عندما تتشكل هذه العاطفة. بشكل نا » لأن النظام 
كان قلا حداً على هذه الجامعات ول ينعا زمناً من أن تلعب 
دورها الموقظ للأفكار' الجديدة . ولقد توحه الامبراطور فرنسوا » 
في خطاب له » إلى أساتذة ليباخ » في ۸۲۱ » أثناء انعقاد الزقر » في 
حلسة معپم بقوله : و سادلي » لقد استحق طلاب الکارنول الثناء 
دوم » حاولوا أن تحافظوا على هذه الشپرة . ابقوا دوماً مخلصن لكل 
ماهو قد ؛ القدم صالح » ولقد كان آجدادنا صاطین » فماذا لا نکون 
کذلك . ومن‌حبة آخری» آری الاهتام منصرفاً إلى آفکار حديدة لا احذها 


سر 6۷ ۲ سب 


ولن أحبذها : إيا م وهه الأفكار » ولا تحرصرا إلا.على ما هو إيحابي 
ووضعي . لست بحاجة إلىعلماء » ولا أريد الا مواطنن مخلصین وشرفاه 
وعليج أن تشکارم . ان من مخدمني عليه أن بعلل حسب آوامري . 
وان من يشعر بنفسه غير قادر على ذلك وبشارك في الأفكار اديدة 
لبحسن صنعاً إذا ابتعد أو آبعده بنفسى » . وفى هذه الامعات كان 
اک ارو جرا ام ر ماد 
الرقابة . و كذلك من قل الاكايروس : وفي الامعات النمساوبة كان 
على الطلاب أن يعترفوا قبل أن يحتازرا الامتحان » وانشثت في كل 
حامعة بورصة أوراق اعتراف ابيع ويتراوح سعر هذه الاوراق‌حسب صفات 
الرسحین الذين يتقدمونْ للامتحانات . ومع ذلك فان الطلاب الانجبلین 
التابعين لتاج القدس - ايتن » أي لمملكة هونفاربا » کانوا عتازون 
0 تادهم اللامعات الألمانة” التي ستطيع ارتيادها الطلاب التمساويوت 
الاصلرن ؛ لأن النمسا يلد ألاني ورتط بالکونفدراسون الجرماني » 
ومن هذه البة تعتبر الجامعات الألمانية مربة لانمساوین» فبواسطتها انتشرت 
نظريات هردر » وهي نظر بات تعتمد » کا رأينا » علىعيقربة الشعوب وعلى الأمة 
التي تعبر عن نفسها بالغة والاخلاق والعادات والتقالید الشعببة . من 
هذه اعامجات الألمانة ينهل مفكرو النمسا المعرهة وتبرير وحودم القومي » 
لينقلوه فيا بعد إلى بلادهم وينشروه بواسطة التعلیم والأدب . وعن طريق 
الانا اسپمت شعوب التمسا في حر الفکر الغربي . ولنذكر أن 
اللمبرالية التحأت إلى الجامعات الألمانة بعد 6١م١‏ . وفيالوقت الذيکانوا 
يتعامرن فى هذه الجامعات صفات قرمءتهم كانوا بتعرفون باللبرالة الغربية 
لننظر إلى سلافي السا في الخامعات الألانة . لقد سادت » فى 


تاربخ اطرکات القومیذ( ۱۱۷) 
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هذه الامعات » نظردات هردر وفخته . ولعلنا نذ کر أن هردر » في 
هذه الأفكار عن فلسفة تاريخ الشرية » مخصص فصلا كبيراً إلى 
السلافيين ويتنبأ بوصوهم إلى اطرية وعظمتهم . لقد تعلم سلافيو انمسا في 
هذه الجامعات يأنه بوحد قوهممات » وما عکن أن تکون هذه القوسات » 
وما أضافت الها الابداعية فيا بعد من حب لماضي وعودة إلى التقاليد 
القرمية ٠‏ ولقد وجدت بعض المراكز النشبطة خاصة التي برتادها مؤلاء 
النمساويون » والتي بالتاليى » عاتم أن بنظروا في ماضيهم : ففي جامعة 
ايبنا خاصة كان بعلم المؤرخ هاينريك لودن تاسذ هردر وفبخته . ولقد كان 
هذا الأستاذ في جامعة ابا فى أصل تشكيل برشنشافت الطلاب . وکان 
يرتاد ايا ناس نجدم في أصل ارکة اللانة مثل كولار » شافاريك » 
الاتسکي » وم سلوفا کیون » و كروامي بدعی تشبلا كوفسكي . وعن 
تعلم لودن عرف كولار طرق التفسير التي طبقبا على العتيق السلافي . 
وقد قال سافاريك فيا بعد بأنه مدن الى بان ولودث يتقوية العاطفة 
القومة عند أبناء وطنه . أما بالانسی فعتبر أنه أخذ الأسامي من نظراته 
ومعرفته في التاريخ القومي عن المؤرخين الألمان . وقد اشترك هؤلاء 
الأجانب الشباب في حركات الشببه الألمائية : شوهد كولار وطالبان 
آخران في اللاموت من حامعة ایننا وها هوزنيك وفيرينتسك التشکان 
مثله بشار کون في آعباد فارتبورغ مع رفقائهم الألمان » وقد سجل لودن 
نداء هذه الأعباد » ووصف كولار باللغة التشيكية لمواطنيه وصفاً 
حاسياً هذه الأعاد التي اقيمت في فارتبورغ » ومحد فيا امتزاج الدين 
والوطنية » هاتين العاطفتين اللتين نقلها إلى بلاده عندما أنهى دراساته . 
وی جانب ایینا نوجد جامعة براغ الألمانية حيث كان يعلم فيا حى 
۷ مایار تايذ هردر الماشر » وإلى جانبه كان الأب الكائوليكي 
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التشی دوبروفسكي وکا مربأ لدی العائلات الارستقراطة في 
في براغ » وکان یعرف تقربباً الغات السلافة » وتخصص مخاصة في 
درامة السلافوننة أي لغة الکنسة . وکان دوبرفكى خلال أسفاره » 
تكتشف الکتبات و سحث‌عن التخطر طات . وفي العام 7 اتمه حريدة > 
كانت مر كرآ للدراسات السلافة » وهي حر دة و اسلافان » » وهي 
صحفة أدبة وفلسفة . وهناك مر كر دراسات آخر وهو: غوتنفن ویضم 
الاستاذ الفقه باللغة شلوزد » تلذ هردر أضاً » وکانت حلقته 
مر كز للدراسات السلاصة » والف نفسه كتاباً في نحو الشعوب السلافية . 
ونجدايضاً جامعتي برلين وهاله و کان‌برتادهما مخاصة الولونون‌والارانسلفانون. 
وفها تكون أحد الفقباء الذين كانوا في أصسل اطرة الزومانة وهو 
كوغالنسيانو . 


ووجدت لذه الرا كز الکبری فروع : قينا » لیبزدغ »غراتز . 
وهي مرا كز فرعة وتشکل على طریق الشرق مراحل : فقي فینا » 
مثلا » يعمل كوبيئاد » وقد تلقف في ایبنا ثم جاء إلى فینا وأخذ 
يعلم ويوعي سلافيين آخرين نوعية .قومية » ويخاصة مرك الصربيين . 
فوك قره - حش . وکانت لببزيغ المكان الذي استقر فه كولار اول 
بعد مجیثه من اینا وقبل أن یعود إلى' براغ . وفها کرت كرواتيا 
آخر لسمی عاج 5 

وخارجاً عن. هذه المراكز الامعة » لا نحدء في البلاد غير الالمانةء 
الا هنا وهناك بعض علماء متعزلن ومأخوذين يحب الدراسات 
السلافية : في :۱۸۰ » قام طالبان روسيان تلیذان لشلوزر غوتنشن » 
وها الكسس تودغونيف وكابرازوف برحلة استكشافية نحو الشرق 


— ۰ 


واطنوب اشرق » وا كتشفا في البدء لوزاس ؛ وهي بلاد ااصربین الذين 
انتقلوا إلىألمانا وفقدوا فما قومتوم » وفیا » في غود لماز » وحدا الد کتور 
انطون وقد نظم مکتبة تضم كنا سلافة» وکان یکره الألمان . ووحدا 
ایض في براغ » حلقة اديية بدیرها رجل بدعی جان نيجبدلي ينشر بالخة 
التشكية لا الألمانية . وفي بوداست » وخاصة في يردا » وحدا مطعتة 
تستعمل اطروف السلافة وعمرها برجع إلى ۱۷۹۰ ؛ وف مونغاریا » 
في كارلوفتز » الفقه ستادا تدنبروفش وكن على اتصال بشاوزر غوتنغن 
وقد دهش هذان الروسيان عندما وحدا » في بعض النقاط » هنا وهناك » 
اناساً يشتغلون أو يجمعون وثائق أو ذكريات عن اة السلافبين القدية . 

ومن حبة أخرى » نشر بعض العاملن عدداً من الؤلفات : ففي 
۶ شر کاهن صرلىي بدعی واجدئش ١‏ تاريخ الصرب » في أريعة 
علاات وتعبد شراله ٩۱۲‏ شخصاً . وفي ۱۷۹۰۱ > كانت اللغة 
الكرواتية تعر في بعض الدارس الابتدائية في کرواسا . وعندما كان 
الماريشال مادمون الفر نسي يدير الأقالم الايلليرية» جع تعام الکرواتتة» أي 
اللغة ا حلية » فيالمدارس . وانصرف الفقه اللغوي والراهب الأرئوذ كمي 
اوبرانوفمتش خلال ثلاثين عاماً لدراسة اللغات الصربة والكرواتيةءوكان أول 
فق أساز :إلى التشابه بين الصرسين والکرواتن . ومات في العام ۱۸۱۱ . 
وهي باغاريا وجد الراهب بايزي » وقد تثقف في جبل آنوس وجمع من 
مکتبات الأديرة ماوج ده عن تاريخ اللغاریین . والف به « تاريخ 
البلغار » في ۱۷۱۲ » ولکن هذا المؤلف ظل مخطوطة » وقد کته 
باغة الفلاحين » ول بعرف‌هذا التاريخ إلا من بعض نسخ كانت تتداوها 
الابدي و بطبسع إلا في ۸ . وكذلك كان الاسقف سوفروني 
الار توذ كسى المنعزل في بوخار ست من عام ۷ ۰ درس السلغار ین ۱ 
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ولکن لم يكن بين هؤلاء العاملین أي رابطة تربطیم . كانوا منعزلین عن 
بعضهم » وضاعت دراساتهم . آما الاجبال الآتة فستعقد الروابط فيا 
بدنها وبين الالمان . 

وباتجاه معا كس ؛ توطد التضامن بين السلاضين والالمان : فن ذلك 
ان رانکه مرخ برلين حذبته دراسة السلافين بالاشعار التي شرها فوك 
قره_جبش » وعلى اثر قراءة هذه الاسعار الشعبية أراد أن يؤْاف « تاريخ 
الصرب » »> وهذا الغرض ذهب إلى فينا لطلع على وثائق عفوظاتها » 
وعن طريق کوبتار » قم المكتة » اتصل بفوك فره - جش ندله 
على العنی التارخي والسامی لثورة الصرب » وعلى اثر ذلك كتب رانکه 
و ثورة ااصرب » ودل في هذه اطرکة على تقاليد الصرب ال جاسية وعی‌معطأت 
الخالة الحاضرة لنزاع الصرب ضد الاتراك . واضاف إلى العناصر الي جبزه 
بها فوك نظرلته الشخصية في تبعية الامم الاوربة واختلاط مصير الصرب 
بالساسة العامة . 

ومن تعلم الال مان انتقلت حر الفكر الفاسفي واللغوي إلى حركة 
سياسة . وعندما تنتقل هذه الجر العامة إلى الصعيد السامى » تأقي 
الأفكار الفرنسة » النظربات اللبرالة الفرنسة » وتسطی هده ال5 
برنامج الطالة . ١‏ 

البعث القومي ‏ انالشكل الذي أخذتههذه ال ركاتختلف ما رأيناه حى 
الآن مع الشعوب الاغری كالاغريق أو البلجيكيين » وحتى الابطالین 
والألمان . ففي الأصل كانت هذه المركات حركات فحكرية » عاسة 
وأدبية » أي غير سياسية . والأساس فيا حب الاطلاع وحب التاريخ 
لاض مضى » حتى ارفك موقظي هذه الشعوب ‏ يفكروا بات من 
المکن أن كرون لهذه الشعوب مستقبل حديد . إلا أنه بعد 6۱۸۳۰ 
وخاصة بعد ۰۱۸۱۰ اصح يؤمل شرعاً بأن بری ظپور هذه القومبات . 


۲ سس 


وکانوا يذ كرون » من حبة أخرى » « الق التارخي » أو امشازات 
عرقهم القدعة » لا الى الطسعي نت مفبوم القرن الثامن عشر . 
وكانت تقالدهم » في الأصل » تختلف عن تقالد الثورة الفرنسة . فقد 
کانوا يعتمدون على وحدة الصفات العرقة » ووحدة اللغة » وحتى عندما 
تبدو هذه اللغة وهذه الصفات,ملغاة منذ قرون . إلا أنه فى المرحلة 
لثاننة » أي عندما تنشحكل هذه اطرکات ناا تستعمل النظرية 
الفرئسية في حق الناس والشعوب الدام في فرص احرام حرياتها 
وارادتها القومة . 

هذا ولا كانت هذه اطرکات من اصل تارضخي » فن المکن أن 
نفكر بأنها تلف وتتفاوت فى وها » وتتفصل عنافسات تبعث حة کا 
وجدت فبا ف التاریخ". وفذا تجلت ال بشکل عاف حسب 
البلاد : ففي القوميات الموحودة من قبل والدائمة » والي توحد منذ 
زمن طويل » ۸ يكين من اطرکة » التي تمت بعد ۱۸۱۵ » الا تجديد 
وتعميق وتحويل الرکة القديمة : وهذه حال بولونيا » لأن المركة 
الفكرية الابداعة فيا | تأت الا لتنوب عن حركة « الأنوار » القدية 
وتعطها سكلا سياسياً . لقد قام جان بوتوي بعدة دراسات ونشر 
وثائق عن السلافين > ووضع ليلد معجماً بولوناً ؛ ودرس تشاونوسكي 
لمحات فولینیا واو كرانيا . وفي لامبرغ » جم اوسولانسكي مكتبة 
ومحفوظات بولونة ابتداء من ۱۸۱۷ . وبعد هذه الرکه العاسة » دخل 
الشعراء والمؤلفون الدراسون السرح : فقد نشر نمموفيتش » في 2١8١١‏ 
د أغافي البطولة » » وقاتل من قبل مع كوسيوسكو ء واغیا تاني 
ا لحر الابداعية الأصلة التي قام بها برودزينسكي وسکفتش . وقد 
انتيت هذه المركة العامة والفكرية باعطاء الک البولونية طايعما الا 


~~ 


وهو الشکل الوحمد الممحكن ¢ لان البولوثيين ان ور ۱۸۳۰ ) 
أصبحوا عاجزين ؛ ولأن بولونا لم تكن إلا روحأ واسطورة تيم على 
جموع أورية 6 بحردة کا من كل أرض : 

آما هونفادیا » فقد اكتسبت بالمركة الأدبة والعاية ما كان بنقصبا 
حتى ذلك المين » وهو العقائدية القرمية » وبا دجمت اللرة الفكرية 


وبررت المعارضة الساسة التي أخذت تنبعث من حديد . 


وخارحاً عن هاتين القومتن القدیتن اللتين اعطتهما الطركة الفكربة 
التجسيد والوعي » بعشت الركة نفسها من جديد قرميات زائلة في البلاد 
السلافية التابعة للامبراطررية انمساوية : لقد كان هذا العام السلافي ف 
النمسا يشكل منطقة تحبلبا اوربة : وعندما انشأ فيكتور كوزن » في 
العام ٠۸٠٠١‏ » للشاعر البولوني اللاحیء في بارس متكفتش » كرساً 
التاريخ والضارة السلافيين في كلبة فرنسا » وذ كر في عرضه الأسباب الداعة 
لذلك » كان بظن بأن الناس في بوهيميا بتکلمون بالصربية . ول يكن 
عند أوائل العاملين » الذين تخصصوا ببذه الدراسات » فكرة بأن هذه 
الشعوب التي بدرسونها يمكن أن تعيش أيضاً وتكتب ها الحاة : لقد 
كانوا يدرسون لغتهم يا تدرس اللغات اليتة » ويدرسوتك عل الاثار 
ولس عندم أي فكرة بأن هذه الشعوب مازالت تعش دوماً وڪن 
أن تحبا من جديد . وكان دوبروفكى في براغ » و کوبتار في فينا » 
واورانوفتش في كارلوفتز يحماون منعزلن وام شحروا يحاضر 
در اسامم 5 

قامت النبهضة في فررق الشال » عند التشكبين والسلوفا كين » 
الذئن يضافون كذلك کا هم كشعوب سلافة إلى البولونين ؛ وف فريق 


۲۷۸ لس 


الجنوب » عند الصرب والکرواتین الذين بعئوا أحاء کالترانسلفانن أي 
اللاتين الرومانن . 

ومن هذه القوسات اشعوثة وحدت قومتان على حدود النمساوتر كما 
وهما : باخونة بلغراد والاقلیان الدانوبان : الافلاق والیغدان . وقد 
حلت حر البعث القومي فيها محل العارضة السياسة والدينة الي 
ببديها المسبحون,ضد السطرة العئائية . وستودياطر كتان في الآجل البعید : 
حركة البعث القومي عند الصرب وعند ترانسلفانني النمسا » والر مكة 
الساسة التي قامت في الامبراطورية العئانية في الافالم الدانوبة وفي 
صربا إلى تشکل دولة صربيا ودولة رومانيا . ونظراً للتعقيد الذي 
بلازم هاتين اطر كتين وما بشعر به من تدخل دولي » فان هاتين 
اطر كتين تدخلان في الدبلوماسة الدولية وتخرجان عن کونها قضتين 
سياسيتين داخلتين نهار مخاصة الامبراطورية العغانة والامبراطورية 
لنساوية . 

ومع هذا فان هذه القوممات 4 التي ستنفحر » أفادت لحد مامن 
تسامح المكومة النمساوية ومن بعض نظم الامبراطورية النمساوية . 
وفي الواقيع » ان أطر الانبراطورية النمساوية كانت بقايا من دول 
قدعة تأرمخة داخلة في النمسا > وعيز فيا : 

۱ - ملكة القديس وانسيسلاس أي ملكة بوهيميا ومورافيا وسيايزيا . 

؟ ‏ ملكة القدس انتين » أي «ونغاريا القديمة , 

م ملکه غاللسا ولودوميريا التي كانت تولف بولونا القدية وضتها 
النمسا الا مع هاتين الملکتن اسابتتن . 

وكان لكل من هذه القطع التارخية » في داخل ححكومة فنا 
ار كزية ادارة خاصة : وزارة لكل من بوهميا وغالسيا وابلليربا ؛ وجلس 
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خاص لكل من هونغاریا وترانسلفانا . ووحد لكل اقلم دیاط خاص: 
دیاط هونغاریا » ودياط اغر ام وا موحودان مند لقدم » وداط 
بوهیما الذي اعد بعد ۱۸۱۵ » ودياط التبرول الذي انشیء عام ۱۸/۱۵ 
ودباط غالسبا في ۱۸۱۷ »؛ ودياط کارنول في ۱۸۱۸ ودياط سالزبورغ 
في ۱۸۲۱ » ودباط نرانسلفانیا في ۱۸۳ . وهکذا تفهم الدولة 
النمساوية بنقسپا امکانات الاطار القومي لهذه الشعوب . 

ول تكن سامة الحكومة معادية تامأ هذه القومبات . لان مایشغل 
حكومة فنا اما هو العارضة fel‏ المطلق السيامي وللارستقراطية لا 
القرمية . ولذا استثننا امونفارین الذين كانوا هي نزاع قدم مع الحكومة 
فان الحكومة النمساوية لم تكن معادية للقومیات . لقد تخلی الامبراطور 
فرانسوا تاماً عن ساسة اطرمنة التي سلکها حوزیف الثاني » وکا 
حترم الأجناس » وحکومته تقلده » وحتی رئيس الضابطة لملدنبتزي . 
وكانوا يعبرون إلى دوبروفسي و کریتار عن رضام عن الدراسات التي 
يقرمان پا . وأبدى الامبراطور اماما إلى غاج مصاح اللفة 
ااصربة - الکروانة » وقدم له هدأيا »> وممح بنأسس جرائد باللغة 
العامة » باللغة القومية . وکا مارنسخ سُخصاً يناصر اللامر كزية 
ويدفع رمم استرا كه في المعيات التشكة . ولا سك في أن فكرة 
الحكومة النمساوية » بتشجيعها القومیات في امبراطوریها » كانت ترمي 
إلى تحوبل هذه القوسات عن روسيا ومعارضة ما بدىء بتسميته « الجامعة 
السلافة » بارتناط السلافن بالنمسا » وهده‌السامة تسمى « المسلافة » . 
وف ا جتمع النمساوي نفسه كان بعض أعضاء الطقة الارستقراطة » 
دشحعون هذه اطرکات القومة : كان الارسدوق حان شح البقظة 


الأددة عند تلف اشاعات › وقد تون 1 ف ۰۱ » مدرسة 


- ات 

تعلل فما اللغة التشيكية . وكانت الطبقة النبية الألمانية في بوهيميا تشجع 
بعث التشكين ونخص بالذكر الكونت شتاینبرغ و كوتتي تون . 
ونشر البارون النمساوي آندديان » الذي كان يعارض المكومة معارضة 
ساسة ولبرالة » كراساً في ۱۸:۲ اسمه « اللمسا ومستقبلها » وفيه 
سجل نتجه الحركات القومبة بوضی وارتياح . 

وفي الواقع » لم تتصور التكومة النمساوية أو القوميات » في الأصل » 
ان امرك القرمية یکن أن تودي إلى تفتت الامبراطورية النمساوية . 

وهکذا نرى أن ه ذه اطرکات معقدة بنفسها . وزادها تعقيداً 
اختلاطبا بالشا کل الاجتاعية » وذلك لأن النظام الاقطاعي مازال حا في 
جنوب شرقي آوربة . ومن جبة أخرى » لقد توصلت هذه الشعوب 
اختلفة إلى درحة متفاوتة فى النمو الادي والعنوي » حتى انه من المکن 
أن بری ف العام ۸ > أثناء الثورة العامة » جب د عام لتشكل 
قوميات النمسا » ولکن في الوقت نفسه اخفاق هذه الرة سب 
تنافس هذه الشعوب اغتلفة . 


۲ -_ ال رك القوممٌ الہ ونار 


لقد ترك دور الثورة والامبراطورية والعبد الرجعي عام ۱۸۱۵ هونغارا 
على حالما » و يخير سيا في نظما أو في بتائما الاجتاعي . وسيب 
لفزاع ضد فرنسا » الذي دام قرابة حمس وعشری عاماً » اغفاءة اطالب 
المونغاريين السياسية . ودمت الارستقراطية المونغارية النمسا في نزاعبا 
ضد الثورة وتبولون ؛ وامتزجت بالارستقراطة الالانة » حتى اله لم 
ببق في «ؤثر فینا اختلاف بين کبار العائلات النمساوية والهونغارية . 
وزالت » بالنسبة لأوربة » فكرة وجود ثناية يكن آن بلس 
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چا بين النمساويين وافونغارین . كانت سساسة فنا سيا في الفاظ على 
هذا الوضع الراهن : لم تعد فينا تدعو الدباط افونفاري » منذ ۱۸۱۱ > 
لأن هذا الدباط » في ذلك التاريخ » احتج على افلاس الدولة النمساوية . 
وقام خلاف دام عدة سر بين الحكومة والادارات احلسة د الكرميتات » 
الى أضربت واوقفت بعض الوقت ال الادارة والعدل . ومن حجبة 
ارق » اوقفت التدابير الولستة كل حركة هونغارية يمكين أن قدا 
مخاصة عقب مؤامرة ۱۷۹۵ . ثم ان انشاء امبراطورية النمساء في ١١‏ آب 
۰۶ البس لقب « ملك هونغاربا » » الذي مله الارشدوق » 
بلقب أعلى ويبدو أن انتصار المي المطاق كان بثل في» الوقت نفسه » 
زوال هونغاریا . 

وبن ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ نرى فى هونغارها » نشوء حركة مزدوحة » 
بقظة فحكرية » من حبة » وئزاعاً ساسا حاراً وجاماً جداً » من 
حبة أخرى . 

ااسقظة الفكوية . - خرجت البقظة الفکرية في هونفارا في آرف 
واحد من حرك الفقه اللغوي ومن الابداعة الي نشرنا آلانا فى هونغاربا . 
وفي الأصل » تمد دراسات شاب نبیل امه کازينسي سجن على اثر 
اسيرا که في مؤامرة ۱۷۹6 وظل في السحن حتى ۱۸۰۱ . وفيعزلة السحن 
أخذ كازينسكي يدرس النحو المونغاري ويعمل على تطبير اللغة اهونخارية 
العامة من خشوتتها ومن برریها» ثم شرع درجم مذه اللغة الکتاب 
الألمان : كلوستوك » غوته » فلاند » شلار » مردر . وحتى الآن 
كان الأدب » الوحد الموجود فى هونغاريا » آدباً بالألمانة واللاتشة . 

وظبرت نقطة الانطلاق الاخرى في الاهتام السيامي الذي ولده استعیال 
اللغة المجرية في الدباط » وقد وضعت هذه القضة لاول مرة في ۱۸۲۵ 


¬ TA ~ 


لأن استعال اللغة الجربة كاغة نقاش سيامي في الدباط بتطلب مرونة هذه 
اللغة وتطبيرها لتحويلبا إلى لغة خطابة وساسة . وللقيام .هذا العمل على 
اللغة » انشئت في ۰۱۸۲۰ الا كادميا اهونغارية » وقدم الماغنات الأموال 
ومخاصة HIF‏ ساب امه ز شدي 6 وقد أعطى دحل خلال 2 ام 
اسن هلأ المجمع ۱ الا کادیا ) . 


بدأ الأدب المونغاري » في هذه السنة ۱۸۲۵ » بنشر ملحمة خاصة 
بطل مومس لللالة المونخارية » آریاد » لاشاءر فوروممارني› وقد الف 
هذا الشاعر » عدا هذه اللحمة » نشداً قوماً هونغارياً . وبعد قلبل 
نشأ الشعر الغنائي والمسرح على ید الأخوين كسفالودي » ونشأت القصة 
على يد الكاتبين جوزيكا و كمميني . وفي التاريخ نفسه صور الكاتب 
اطصت حداً ز غلجسق» نی دراماته ون ملاهه ( كومديات )» الأخلاق 
الوم رال ره شرا عستت سارح هر ترا ان 
في العاععة وفي الا تالم خلال سنوات . وفي ۷ أسس في بودا دست 
المسرح القومي افو نغاري . 

ثم اتحبت هذه الاداب نحو المشاغل الساسة بتأثير الثقافة الفر نسة 
التي عثل اللبرالبة الساسة »© واعحب افونخاربرن بالثورة الفر نسة » 
و الاب الفر نسي المعاصر ونخاصة بأدبالشاعربن فيككتود هوغو وبير انجيه 
وادتهر اسمان أساسيان في الساسة وفي الأدب وها : 


نه الشاعر توق ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۸ ) وهو من أصل سعبي ¢ 
ادم ف اا و صف اطع 1 والورتا ۹ والدانوب ¢ والتسزا 6 
واجار بلاده وسپوفا » وصور من جة أخرى الفقراء » والاأسقاء 
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الاتانت . وقتل بتوفي في ۱۸۸۸ قي النزاع بين افرونغارین 
والروس . ۱ 

۲ - والثاني فصاص وکان تأثره أعظم من بتونی » وهر النبل 
اوتفوس وكان ماغنا وثقافته جامعية » ساح أرجاء آوربة وأتی من 
آسفاره يتربة سياسة وعؤلف شره عند عودته إلى هونغاربا في ۱۸۳۸ » 
في املاح السجون ثم ألقى بنفسه في الياة الساسة وفي الصحافة » 
وفي الوقت نفسه في الادارة الحلبة في كومتاه . ون الأدب : نشر ثلاث 
قصص : و قدر البطاقات » ۱۸۳۸ » و « كاتب عدل القرية » في ١64‏ 
وهو رائعته ويعتير أثراً من الآثار الأساسية فى الأدب المونغاري » 
و « هونغارط في ١٠١١4‏ » في ۱۸٤۷‏ . ون هذه القصص يدور اجتمع 
المعاصر ونخاصة الحاة الحلة » من مدن وقرى تتثقلبا سطرة الاقطاعيين» 
کا بصور البلاد في آخر العصر الوسط . 

تن أهمسة هذا الادب المونغاري من الوحبة الساسبة آکثر من 
الوجبة الأدبة : لقد أعطى إلى الاخة الحربة » في الوقت الذي يطالب 
فه باستعاها في الادارة » آداها النبلة وحقوقها » وعم المطالب القومية 
وجعلها ديوقراطة . ونظراً لاستعال اللاتشة والألانة لغة ساسة » 
كانت الماة الساسة تتركز يخاصة في الطبقات العليا » وكانت متجمة 
نحو فینا أو نحو الارج . وهذا الاتجاه السياسي في الک الأدبية سببه 
بالاتحاه الذي رأيناه في إبطاليا : كان بيتوفي نوريا وقد سارك في حر 
۵۹ . ک) کات اوتفرس أح د زعماء المعارضة السياسية فى حر 
النضال المونغارية . ۱ 

الحركة السياسية - كانت الر الساسة أوسع من اطر؟ الأدبية 
ومباشرة » لأن المركة السياسية في هونغاريا كانت موجودة مذ زمن 
يعد . وعلى خلاف مايحري في ألانيا » وبالطبع هايحري للقرميات 


بت هلالا لم 


السلافنة » كان لاحر السياسة في هونغاريا اطراً وأجبزة . واطدید فيا 
الآن هو المعارضة طکومة فنا : فحتى هذا این كانت حر اقطاعة 
يدافع فيا الأفراد عن امتبازانهم ضد ساسة الحكومة التسلطية » أما 
الآن فقد أصبحت معارضة قومبة تشعر بقمتبا . وتحد فا ت ركا من 
القرمة التارخبة » التي تطالب يحقوق البلاد التارخة وتقاليدها » ومن 
الللبرالية الغربية التي تريد تحويل انجتمع بالغاء الاقطاعة » واطع 6 
يحذف الج المطلق . ان ما بعقد اللركة الساسة المونغازية هر أن 
هذه العناصر لا تتواحد دوماً. وهكذا نرى معارضة عشفة من الكوميتات » 
اي الادارات الحلية » حبت تسود الطبقة النبية الصغيرة التي تدافع بقرة 
عن امتيازاتها . ونرى من جبة أخرى » في الطبقة النبلة العليا » عناصر عافظة 
ولبرالة : عافظة احتاعياً » ولبرالة ساسا . وقد تداخلت اطرکات 
الاجتاعبة والسياسة على هذا النحو وحعلت الرك أ كثر تعقسداً من معارضة 
سياسية سيطة أو من معارضة قومة بسطة . 

وحنى ۱۸۳۰ كانت هذه المعارضة ضعيفة ومحدودة الغرض . ول تنفذ 
الحكومة الدستور افونغاري في ۱۸۸۵ يل» بالعکس»حاول الامبراطور 
اطصول على إعانات مالية وحنود » وتوجهه ماشرة إلى الکومتات » 
لا إلى الدياط » الذي لم يجمعه . فرفضت الکومتات تقدم الال والرجال 
مذ كرة محقوق الدياط الذي ستطیم وحده أن سمح بذلك » وأمرت 
الموظفين أن برفضوا نقد النود والضرية للحكومة» فکسر الامبراطور 
قرار الکومیتات » ولکن العرائض أخذت تتفحر من کل حمة وعندما 
جمع الملك نفسه مجلس الکومیتا في بست في ۱۸۷۲۰ وأمر بفرض الضرية 
والجنوه » رفضت الکومیتا وطلیت دعوة الدباط . فلم يأخذ الامبراطور 

الملك بذلك » وعندئذ عارضت الادارة عقاومة ساببة :أعطت الکوستات 


ا مذي د 


الرظفن الامر باخغفاء السحلات واختام الدولة . ووجدت 
الحكومة غير قادرة على فرص الضرية کا ترغب » ورأت نفسها مشلولة 
اما بسبب مقاومة الادارة » واضطرت إلى دعوة الدياط في برسبورغ 
۵ . طالب الدياط بأن تکون دعر الانعقاد منتظمة و بتخفيض الضربة 
وتحديد سلطات الختكومة على الموظفين ء وتعلق يحرفة الدستور > 
فقابله الملك م محقوق حلالته » . 


وإلى حانب هذه العارضة» التى آدت إلى بعث‌الدهاط » وضعت مشكلة 
اقتصادية : أن هونغارا ما زالت لد زراعاً وااثروة الوحسدة فه هي 
ملكية الأراضي » وهذه الملكية یکاملبا في ید البلاه . ولکن هونفارا 
الزراعة كانت تشكو من تأخر التطور العام في البلاد » رام نار 
المراصلات الذي يحول دون توزیع أو تصدير انتاج احصول اد » حتی 
ان وفرة الحصول أصبحت سنا غير مفيد . وكان النظام المري المفروض 
على هو نخاربا مثل نظام الستعمرات في الممثاق الاستعار ی القدم | خاص : 
فقد مل لبحدز السوق الونغارية لفنتحات الصنوعة في النمسا ولقدم 
الواد الخامية يكل ساطة الصناعة. النمساوية . وحددت حكوم ة فننا 
الجارك اعتاطاً » وکان الوظفون براقون خط الجارك مراقة شدبدة . 
ولوضع حد لمذه الال كان من ااضروري اصلاح الدستور » ولتستطسع 
هونغاربا أن تلعب في المملكة النمساوية دوراً ساسا جديداً كان من 
اللازم أن تنمض اقتصادیاً . وقد طلب داط ۸۲۵ اطکومة يفتح 
مفاوضات لفرض المارك الداخلية » فرفضت اطکومة . وفبمت بعض 
العقرل الفتوحة الارتباط بين القضة الاقتصادية والقضة السباسة » ونخص 
بالذ کر مهم ماغنا ابا من آغی‌الاغنات وهو الکونت ابتين زيشيني . 
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زيشبي . - کان زيش ضايطأً من ۱۸۰۶ إلى ۱۸۸۵ في دور 
الحروب النابوليونة » ثم ساح في أوربة الغرببة وخاصة في انكلترا حيث 
أعجب كل الاعجاب بالدور الذ كى الذي تلعبه الارستقراطة الانكليزية . 
واستخلص من ذلك وحوب عاولة انقاذ هونغاريا من حالة الركود والعزلة. 
وأ كب على العمل منذ أن عاد إلى البلاد . ولتعقبی ذلك كان من اللازم 
ادخال الطرق الجديدة في الزراعة » واستقدام الفتيين الأجانب » واعطاء 
الفلاحين الاعتاد الزراعي ؛ ومن حبة أخرى تحب تنمة التجارة والصناءة 
وانشاء عاج تجارية » ومدارس الخ .. ولاذاعة هذه الأفكار » شر 
6 الحو نغارية » وهذا هو الجديد » : « الاعتّاد » في ۱۸۳۰ ۱۰ النوو » 
في ۰۱۸۳۱ «المرحلة » في ۱۸۳۳ الخ ... واستغل في الوقت ذاق 
بتحقيقات عملة : أسس فى ۱۸۳۰ شركات » مثلاء لبتاء جسر على الدانوب 
بين بودا و است » وش رک لانثاء الملاحة البيخارية على الدانوب » وشر 5 
لقبام باعمال تنظم مياهه غند منعطف ابواب اطدید لتخفيض حدة الشلالات 
في تلك المنطقة . ولكن برنامج زيشني كاف بتضمن اصلاحاً 
فکرباً » ولذا تعلق بنمو امعم افو نغاري ابضاً . وهو أول من وضع 
في داط ٠۸٣١‏ قضية استعال المجرية عوضاً عن اللاتشة في الدباط . 
ورأى أيضا ان القضية الاقتصادية ترتبط بقضة الاصلاح الاجتاعي والسياسي: 
فاذا أغنت التنسة الاقتصادية المدن » وبالتالي » ممت النورجوازية فحب 
أن تحد هذه البورجوازية مكاناً في الدباط » وبحب ادخافا في التسلسل 
الاجتاعي » الذي ظل حنى الآن محتفظ بطبفتن تعتمد احداهما على الأخری» 
وها : جاهیر الفلاحين الأقنان والطبقة النبية الى تسطر علا . وفكر 
بان البقدم الزراعي غير مکن ما لم يوحه اهيّام الفلاحين إلى هذا التقدم 
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ولذا يحب تحرير الفلاحن من القنانة . وأخيراً عرف بأنه لا عکن اطصول 
على حذف اجمارك مالم تقدم إلى الحكومة ضرية معوضة ها لتقوم مقام 
فقدان واردات هذه امارك . وهذه الضرية » هذا التعويض الاليى » 
لا يكن وجودها إلا باجبار النبلاه على دفع الضرية وح ذف الصانة 
الضريبة الي تتمتع بها الطبقة النبلة . 

وبرنامج زدشسنىي وأسع وعاقل »> وهو لا بنطلق من نظريات ولس 
له أي طابع ثوري . ومن المکن القول إن هذا البرامج يشل وجبة 
نظر رجل 5 بريد أن يحققه عن طريق المحكومة لا الثورة . وقد 
فاوض مترنيخ دشأنه وعرضه عله » وحاول أن تقبل الحكومة به . 

وهکذا یکن القول انة تم المصول على نتبحتين فيالعام ۱۸۳۰وها : 
تنفيذ الاستور ووضع قضة الاصلاحات . ۱ 

وبعد ۱۸۳۰ بدأ يق تشکل الأحزاب السياسية مع انعقاد الدیاطات. 
وفي الوقت الذي وضعت هذه القضایا آمام الرأي » نشبت ثورة موز 
وکانت ضربة سوط اطلقت الماة الساسة في هونفارا . ول يكن 
دباط ۱۸۳۲ جلسة مريعة بل » على المکس © نوع من « برثات 
طریل » دام آریعین شرآ وعقد ۷۰)حلسة» وامتد حتی عام ۱۸۳۲ . 
وكانت النازعات الساسة عنيفة حداً في هذه اللورة : ووضع اللباط 
برنامج مطاليب قومية خامة بالاطار اتقلدي » واتفق جميع الأعضاء 
عليه : كان يطالب يحكرمة هونغارية صرفة » واقامة الملك مراراً في 
بودایست » وبدورة للدياط في بودایست » لا في برسورغ » في 
قلب اللاد لافى مديتة على الدود . وطالب باستعال اللغة المجربة عوضاً 
عن اللاتشة كلغة للنقاش » وبمساواة الديانتين الكاثولكية والبروتستائنة » 
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والسماح بالزواج الحتاط بين الكاثوليك والبروتستانت . وتنازلت الحكومة 
ف هاتن النقطتن الاخيرتين . فقد مجمحت باستع )ال الاخة الحربة £ دباط 
۰۱۸2۳۳ ثم في حر ير ( تسحيل ) القوانن فيعام م١‏ . ولکنا رفضت کل‌اصلام 
سامي » وأثارت قضة ین مصير الفلاحین » والقت پذور الشقاق في 
طقة الشلاء وأضعفت معارضیم الساسة . 


وخارحاً عن هذا البرتامج التقلدي مخاصة » الذي لا نری فه تحديداًء 
تجدنا أمام برنامج جديد وضعه الأحرار ويدل على نفوذ الأفكار الغربية 
ف هونغاريا وعلى تأثير أفكار زشيني . 

قدم اوتفوس هذا البرنامج في عام ۱۸۳4 » وهو بتضمن سلطات 


برلانة خاصة بالدياط الذي لم يعد » حسب هذا البرتامج » لسا اقليميا 
بل علا برماناً . وتوسيع حقالتصويت يحيث یشمل المون اطرة والمين 
الاقتصادية أي حذف الامتباز السامی للثبلاه > وحرية الصحافة » والغاء 
الحقرق ( الرسوم ) الأميرية واطيالة الضريية . 

واخفق هذا البرنامج أمام معارضة كبار الأمراء . فقد أوقف مجلس 
الماغنات كل اصلاح لأنه بعتبر نقسه علا أعلى وريد الحفاظ على سلطاته 
وعلى مدأ التصو بت القدم الذي « بڙن ۾ الأصرات عوضاً عن أن و بعدها» , 
والاصلاح الوحمد الذي تر که هو تكليف النلاه يدقع رسوم عبور جسر 
بودادست احدید سأنهم ف ذلك شأن سائر الناس العاديين . وتکررت 
هذه المنازعات من جدید في دباط ۱۸۳۹ ومع ذلك حصل من الحكومة 
في عام ۱۸4۰ على العفو العام واستعال اللشة المجرية في الادارة . 
وكذلك الدياط الذي دام عامين » من ۱۸:۲ - ۱۸۸۵ » حصل 
على فائدة مزدوجة : من حبة قول مبدأ عمومية الضريبة » ولكن لم 
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سفق على شروط تطبيق هذا البدأ » ولم مخرج شيء في الواقع ؛ ومن 
جبة أخرى»استعمال اللغة المجربة في آمال الحكومة وفي التعليم عام .٠۸٤‏ 

وهذه المنازعات في الدباط مئل حبدا لتحویل الدياط القديم التاريخي 
إلى همئة تشلية دستورية . وقد حصلت على تتائج في مدا التعريف 
القومي للنظام . 

وإذا تم الحصول على هذه النتائج » فذلك لأنه تالف في تلك الفترة » 
عن هذه المنازعات رأي عام » بفضل الک الأدبة الي نت واستمرت 
ف غوها » ويفضل انشاء الصحافة الساسة . وكانت هذه من عل نسل 
ساب فقبر سمی لوي کوسوط . 

لوي كوسوط . - ولد لوي كوسوط في ۱۸۰۲ »© کان أبوه عاماً . 
وكان هو ماساً أيضأ » أولاً في البلد الذي ولد فه » ومن ثم في بست 
في ۱۸۳۱ . لقد تخل کوسوط ‏ أثناء دباط ۱۸۳۲- ۱۸۲ ان يذيع 
التعرف بهذا امجلس‌بنشیر الضوط والتحلل نی صحبفة مطبوعة على اطحر» وغير 
مطوعة طعا عاديا » خشية أن تقع تحت نظر الرقابة » وذلك لتعطي 
تقريراً عن مناقشات الدياط ابتداء" من تطبق استعال اللغة المجربة » في 
۳ مم تفسيرات نقدية من كوسوط . ومااتتهت الدورة إلا 
واوقفت الحكومة كوسوط ومحنته وبقي في السخن أربع نوات ء ثم 
أطلق سراحه بالعفو العام في ٠۸٠١‏ » وی السنة التالية » ٠۸4١‏ ء 
أسس « بست هيرلاب » أي د جريدة بست » وبسرعة منت أربعة 
آلاف » ثم سيعة آلاف مشترك » واغنت كوسوط . ودافع كوسوط 
في هذه الجريدة عن برنامج الأحرار ودستور هونغاريا التقليدي » وقام 
بدفاعه بعبقرية کبری » وتكشف عن صحافي من الدرجة الأولى . وكان 
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مولعاً باحدل ویندفع به دشدة الى بعد. و کانتاطریدة نشطة مثل کوسوط 
وتعار عن حقد الطنق4 النسلة الصغرى على الاغنات » وتطالب عساواة 
لاه » دون تيز تسلسلی . وأخيراً وسعت الصحيقة برنايحاً بلفت النظر 
فى الاستقلال الذاني الاقتصادي مستوحی من آفکار لست . وأسس 
کوسوط و اتحاد المابة المونغارية » وتعید فه الشترکون بالا يشتروا 
إلا المنتجات افونخارية » ویعد سنوات قطع کوسوط صلته بمحرره الذي 
لم يشا زياده راته » وغ نجاح الطريدة . واهم عند ئذ بالامال والتثمير 
المالى ابتداء من ٠۸٠٠‏ ؛ وأنشأ فا أنشأ ١»‏ الشرة القومية لاساعدة 
المتبادلة » » وكانت نسبة الربح فها ه/ من الوارد » وانتشرت هذه 
الشركة في جسم أنحاء اللاد » و كونت له » خارحاً عن موهته الصحافة» 
سعبية كبرى . 

وهذا النمو في الرأي العام ينطق مع تراخي الادارة سبب زوال 
الامبراطور فرئسوا وقام أينه فردينائد مقامه عام ۱۸۳۵ . وكان فردیناند 
رجلا مسکناً ؛ ومن جبة آخری شاخ مترنيخ » ولم تسوّه النازعات 
الجدلة بين زشت و کوسوط . ويضاف إلى هذا دخول المؤلفات الغرية 
ا والمؤافات الألانة » كتا أو بحلات » التي أخذت الضايطة همل 
أمرها وتدعپا تدخل . والنتبحة هي ان اتال اللغة العامية في الماة 
الساسة شر التربية الساسة في موع الأمة . وهکذا وضعت الآ 
انقضة القومية والسياسية أمام روح عامة تستطييع أت تقوم برد 
فعل وتقهم . 

قضة الادارة امحلية . - وأخيراً قامت» في هذا الدور » قضة جديدة 
وهي قضة الادار: الحلىة : كانت الكوميتات دومناً خاصاً بالطقة النبلة 
المغيرة » و کانت هذه الطبقة معادیة‌لکل اصلاح يكن أن يلغي امتبازانا. 
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وهذه القضة هي قضة مصلحة صرفة للطبقة الي تسيرها . وکان كثر 
هؤلاء النلاء الصغار :2۳ ورن ان خراب امتازائهم سيكون شرا 
للبناء التقليدي » وان خراب البناء التقليدي معناه الباب الفتوج للحم 
المطلق والمرمنة » وبتعبير آخر تخريد القومي ة من هونغاريا . وبين 
كأنوا يدافعون بشدة عن امتبازانهم كتبلاء » کانوا يطالبون » بالعکس » 
محدة .بالمساواة مع الماغنات . وفي الكدومءتات » أبعدت الطقة النسلة 
الوسطى تدريحجاً من قبل الطبقة النبلة الصغری التي تسمی «ه طق8 
نبلاء الصنادل » وتارس سطرنبا في الکرمتات بمختلف طرق العنف 
والإرهاب » ولقد قال الکونت آبوفي في ذلك : ان هذا الحم هو 
5 3 العصا » . وكانت النازعات والعنف في مالس الکرمتات على 
درجة جعلت دياك » الرجل السيامي » في ٠۸٠١‏ » يرفض تثبل کومیتاه 
في الدياط الذي عنه » سيب م نظام املس وعنفه . 


وكانت نتبجة هذا النظام في الکوستات إن ق من الأحرار اعتتق 
فكرة الاصلاح الاداري : وتوصل أكثر الأحرار استنارة وثقافة إلى 
أن تجدید هونغاريا لا عكن مال يقم » مقام هذا النوع من الاتحادية 
الفرضوية التي هي ادارة الکومتات <« قوي مر كزي مسؤول وقومي. 
والف هذا الفریق اطزب «الر كزيون » وکان اوتفوس و دياك بم 
زعيمين هامین . واتفق ضد الر کزیین بالطبع » من حبة احافظون » 
ومن جبة آخری » الدعوقواطیون . ون مالس الکومتات هذه كانت 
الثازعات بين ختلف قات الاحزاب عنفة متزايدة العنف . 


كان تعقید الوضع السيامي عظيماً » وانخرط اطزب ار اللبرالي 
في انحرافات في معارضته القرمية : وتوصل فيا إلى متابعة تحویل الدستور 


۳۷ ل 


التارخي وفي الوقت نفسه تحویل الدباط إلى برلان وتحويل الادارة الحلة 
إلى ادارة حديثة ومر كزية . 

ویعد ۱۸:۵ > تسارع التطور و تعقد اضا . وترى » في الطالة 
بالدولة القومة في هونغاريا » ظبور مفاهم مختلفة : 

اولاً : مناهم امحافظان » وبصور: أساسية الاغنات الذين يدون 
الفاظ على دستور هونغازيا التار ڪي ف أحزائه » وعلى هونغارا معززة 
يحقوقبا » وفرص نفسیم على حكومة فنا . 

ثانياً : مدرسة زيشني الاقتصادية » وقد ثبت فحكرة الاصلام 
الاجتاعي وأجلت فكرة الاصلاح اسماءي. 

ثالثاً : الطبقة النبلة الصغيرة » وتطالب بالاصلاح السيامي وتثيل 
جمبع النبلاء في الساطات السياسية في الدباط » ولكنها طرحت الاصلاح 
الاجتاعي والاصلاح الاداري . 

راعاً : الأحرار » وكان برناجهم السيامي تحويل الدياط إلى 
مؤسة كثللة ( مجلس ملي ) » وهذا يؤدي إلى اصلاح اجتاعي » 
وحذف امتازات الطقة السل . 

خامساً : ال رکزیون » وبیدون » لم رأينا » تحريلا كاملا في 
الادارخ الحلبة . 

وعلى هذا نری خسة حاول عختلفة في نطاق الدولة القوسة الحر نغارية 
التي تريد أن تفرض نفسها على حکومة فينا . 

الحؤب التقدمي  .‏ غداة دياط ۱۸۲ - :۱۸ تعقدت الخلة 
بنشوء حزبين آخرين : الأول » حزب « التقدميين » وهم محافظون 
اصلاحبون » ماغنات أذكياء » مخلصون للملحكية وفونفاریا واناس 
متفتحون » مثقفون » وعلی اتصال بالبلاد الغرببة والطبقات العليا الانكليزية 
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والفرنسية » وهم أيضا ارتباطات بلاط فنا وحكومتها . لقد كانوا 
مخلصين للحكومة وابلادمم المونغارية » ولكنهم يرون ضرورة الاصلاح 
لعظمة هونغاريا ولتجنب الثورة » ووجوب معالة حالة لا مكن احتافا » 
وهذا لا يكون ممكنا إلا إذا جعلت الحكومة من نفسپا عامل تقدم » 
واستامت زمام المبادرة بالاصلاحات وحعلت الدياط بتبنی هذه الاصلاحات. 
وکان الرحي والمؤسس لزب التقدمنين ماغنا شاب وهو أوريل دسوق » 
ولکنه مات سرعة » وأم عله آخوه وعدة بارونات وتخاصة الكونت 
حودح آبو نی > وهو ماغنا » ولد عام ۱۸۰۸ » وکانت له علاقات 
أوربية » واتفق مع مترنيخ للعمل معا » وكان هذا قلقاً من الوضع العام » 
ورأى أن لا مندوحة من الاصلاح لاحاولة دون تفحر الثورة في البلاد . 
ومعمى ماونیخ آبوني آم لسر الوزارة افونغارية في عام ۱۸:6 » وفي 
۷ انشأ له وظفة رس وزارة هوئغاریا . 

لقد تعلق آبوني والتقدميون باصلاح الكوميتات وجعاما أداة الحم 2 
ولذا أرادوا أن يستعيضوا عن« الكونتالاعلى » » الذي تنتخه الكوميتات 
حى الآن وعثل الکومتا » بمرظف » وأن يجعلوا من الکونت الأعلى 
موظفاً وعامل حكومة » ببنا لم يكن حتى الآن الا صاحب منصب 
سط . آما موظفو الكونتات الذين رفضوا قبول هذا التحويل فقد 
استعض عنهم بفوضی الحكومة الذين سمون « مديرين » وهم داتمون» 
بنا كان الحكونتات مضطرين إلى مغادرة البلاد للأخذوا مقاعدثم في 
الدياط كسار مندونى الحومتات ؛ وقد انط بهؤلاء المديريين سلطات 
قضائة » وأخذوا يعملون » بوسائل الجاذبة أو الرشوة التي تحت تصرفیم 
لاخذات أكثرية لهم في جلس الکومتا لسودوا فيا فكرة الحكومة . 
ومن غير الفد أن نقول انالكومتات قامت بنضال فظيع ضد الدبرین» 


م۲۸ - 


اتحد فيه جع القوميين والأحرار والر كزيون والحامظون والديوقراطون. 
وق کرمتا لست » اشترك اوتفوس و کوسوط بالنضال معا »> و 
کومتا زالا » كان دياك على رأس العارضة . وبدا للپونغاریین أن 
اصلاح الکومیتات عودة الى ساسة جوزیف الثاني الر كزية وامرمنة . 


الحزب الدءوقراطي . - وال جاب هذا الحزى التقدمي تشکل 
في التاريخ نفسه حزب دير قر اطي وسار وراء کوسوط . وکا 
تطور هذا الزعم مريحا في الواقع : لقد اعتمد في البدء » من 
أجل الاصلاح السيامي في هونغاريا » على الطبقة التي بنتسب الها 
أي على طبقة التلاء الوسطى والصغرى . ورأى على ضوء التجربة 
ان هذه الطبقة النبية الصغرى لا عمل إلا آن_ تدافع عن امتازاتها . 
الخاضة » ولم يكن عندها أي إحساس بالصلحة القومبة . وهذه اة الي 
مني ا كانت في أساس تطوره .» ولذا يحب أن نضيف دوماً مزاجه 
الطلق الذي يدفع تدرحا أفكاره نحو التطرف الذي حمل العقبات 
وینطلق إلى الأمام دون أن ممم بالواقع '. ولذا تخلى عن وجبة نظر 
الدفاع عن طبقته واتحه نحو اصلاح أكثر جذرية » لصالح المدمين : 
طالب بالساوا: الدیوقراطة التي تحقق وحدة هونغاريا آمام و 
وبتعریر الفلاحين ۶ وحذف السغرات . ونظراً لوهبته وعله الشخصي 
أصبح » في بضع سنين » معبود الشبية المونغارية واستطاع کوسوط على 
هذا النحو ان نضم الآن برنامج تحویل ثوري الدولة واجتمع 

لقد كانت انتخابات الدباط في ٠۸4۷‏ حملة حقيقبة ساسة على طراز 
الغرب . وبين الكراريس التي صدرت في تلك ال وحد کراس 
لبارون ادویان الذي تکلمنا عنه » وفه یقبل الآن کضرورة بوجود 
ومو القومبات في الامبواطررية . واتحدت العارضة » في هذه الق » 


- ۲۸۱ - 


وراء برنامج حرره دياك . ویو كد هذا البرنامج اخلاص افونغارین 
للەراغماتىك سانکسیون » ولوحدة الملكية وأمنها ؛ ولکن مونفارا 
لا تريد التخلي عن أي حق من حقوقما التقليدية » ولا تقبل بان تصفي 
مصاحبا في سبل وحدة الملكية » وان تلحق مصاطبا القومية بمصالم 
الدول الورائية ؛ وان الوحدة الملكة است هذه الوحدة الادارية الى 
تريد الحكومة أن تفر ضا ٠.‏ وسوسع الأحرار هذا البر نامج ف اا 
۷ و كذلك كوسوط . ولکن كوسوط تکشف في الدياط عن 
خطب قوي » ومندفع بزاجه » ونسي سرعة مداراة الا تلاف اللبرالي 
واطقوقین مثل دباك » لیعرض برناعه الراديكالي بصورة تدريجحة . 


حبال العارضة » حرر زيتشن برنامج اطکومین وقد آبدوا فه 
تعلقیم بقوة متساویة بقطبي النظم السياسية : من حپة قوميتنا واستقلالنا 
الدستوري والاداري ¢ ومن حبة آخری 6 الملكة ¢ ظ الاحاد a‏ 
اللکة العامة الذي هبأته القرون وقوته » . وان حل القضبة الساسة 
لا عكن أن يوجد إلا في الثقة الشادلة وتعاون اللكية والامة . 


وظل البرنايحان » برنامج العارضة » وبرنامج الحكومة » غامضن . 
دون وضوح » واقتصرا على العموميات ؛ ولا يكن أن ستخلص ما 
عرضاً لاصلاحات أو إجراءات دقبقة . وعقب الانتخابات تعادل اطزبان 
تقر دا 0 احلی الأدنى » ولکن الحافظين كانت هم الأغلينة في احلی 
الأعلى وان سادته . ودعت الحكومة الدباط في آخر سنة ۱۸:۷ » في 
تشرين الثاني > وکا سنوی ؛ كان الدياط في حلسة عندما نشبت ثورة 
٠4‏ شباط ۱۸4۸ فى فرنا وأثارت نائج مباشرة في هونغاريا کا 
في النمسا . 
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وهکذا طرحت قضة علاقات هونغاريا واللکة في وضح البار . 
وکان من‌الستحل‌ایقاه الثنائية في شکلبا التارئخي »لأن التناقض موجود الآن 
بين النمسا ذات اک الطلق » وبين هونغارا التي أصحت أو تريد أن 
تکون دستورية . وسدو اله حب أحد آمری : اما أن فرض اک 
الطلق نفسه على هوتغاريا حذف دستورها التارمخي » واما » على العکس » 
ان هونخاريا الدسئثورية المنتصرة في هل ذه النقطة تفرص مثلبا وقانونا 
على النمسا . 

لقد سعرت الآن جمبع الأحزاب افوتغارية سُعوراً حباً وواضحاً 
بقومتها » وفبمتها بأشكال ساسة عتلفة » ولكنها كانت تشعر ایض 
بعاطفة حة تجاه فنا . ویجب أن نلاحظ أننا لا نجد حزباً من هذه 
الأحّاب كان انفصالياً : لقد فهمت حمعاً هونغاريا القرمية » ولحكنا 
فبمتها في إطار الامبراطورية النمساوية . ول تفكر بعد بالانفصال عن 
فنا . ولا وجد بعد برنامج استقلال حتى في صفوف الرادیکالین . 
وأخيرآ لا نحد أي حزب من هذه الأحزاب يفكر ويتصور بأنه بوجد 
في هونفارا أجانب لم حقوق تعادل الحقوق التي بطالب بها الو نغاريون 
حبال فنا » وبأنه يوجد في هونغاريا قوميات أخرى غير قومبة اهونغاریین. 
ووصل الأمر في ١440‏ » إلى حالة أزمة » ولا بد ها من حل . ولکن » 
في الواقع » لم تكن هونغاريا ۱۸:۷ الدولة القومية الحونغارية التاريخية » 
أو ما كانت عله في ۵ . لأن ال ر الفكرية والساسة التىي غذت 
و هونغاریا الوجدان القومي 6 فد آبقطت 6" مرنفاریا قرسا كاذك 
تجبل نفسپا » وهذه ال رک ميزت ملكة القدیس - ايتن عن غيرها يم 
ميزت الامبراطورية النمساوية عنها . وفي الققة لقد استبقظت القوسات 
السلافية في هونغاريا » م في اللمسا . 
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۳ - فلز ارو مم السمرفير 

لقد كانت الامم السلافة حادثاً حدیداً كبيراً في النصف الأول من 
القرن التاسع‌عشر » لأن‌هذه‌الامم السلافية » اما انها فقدت وجودها السامي 
ماما » وهذه حالة التشك و بوهمیما » واما أنه لم يكن فا شيء من 
ذلك في الاضي » وهذه حال الأمم السلافية الأخرى في الامبراطورية 
التمساوية . 

وعلى خلاف هرنغاريا » يجب أن نشير هنا إلى أن الثنائية الاججاعية 
بين الارستقراط_ة وجاهير الفلاحين » والثنائة القومة تتوضعان فوق 
بعض . لقد وجدت الماهير السلاضة في الواقع تحت كبار ملاى الأطبان 
ومن هؤلاء من کنوا الاناً في بعض آقسام النمسا » أو هونغاريين » 
فى هونغاريا » ولكن أحاناً أضأ تحت ارستقراطة سلافة أخرى : وهذه 
حال فلاحي غالبا حال اللا كين الولونن . ولذا بحب هنا #رير 
مزدوج : تحرير اجتاعي حال الارستقراطية » وفي الوقت نفسه محرير 
قومي . وهذا يرضح لنا التأخر الذي تجلت فيه حر القوميات في المضار 
السامي . ولذا يحب » لبناء الدول» أن تتشكل طبقة وسطى اهل لتقدم 
النخة الساسة والضرورية لتوجه الدولة » وهذا يتطلب تحويلا اقتصادياء 
ومثل هذا التحويل ۸ بت إلا بعد ۱۸۵۰ . 

قامت هاتان اطر كتان على الصعيد السيامي من الارج © اما لأنما 
قامتا بمعارضة الحكومة ووحدت هذه المعارضة فى فكرة القومة اداة 
وححة ؟ واما » على العکس » ان الحكومة استخدمت هاتين اطر كتين 
ضد المعارضة التى قامت ضدها على الصعيد اساسي . وهكذا اتزلقت 
القرمة بفضل انضال بين الارستقراطة والحكومة الامبراطورية . 


- ۲۸ - 


بقظة سلافی الشمال  .‏ لقد كان تصاعد اطركة متفاوتاً حدأ » وبحب 
أن غیز بلاد الشمال وبلاد اطثوب . وکان لسلاف النوب الأولة في 
هذه الط رک الساسة > لأنهم أقرب إلى الانا » ولا تربتهم الساسة 
بدأت مبكرة . واليوم يز في جموع الشعوب اللافية الثملية » 
التشكون والساوفا کون . اما في ذلك العصر فلم يكن هنالك ذ کر 
للسلوفا کین > وكان هؤلاء فلاحين وحبلین » وأقناناً عند كبار الملا كين 
المونغاريين » ولا يز الساوفا کون من التشکن . وأفضل دليل على ذلك » 
هو أن أحد موقظي القومة التشکية »بل وحتى الكثيرين منم » كانوا 
سلوفا کین ک) سترى . 

في الأصل » كانت اطركة التشکية حركة لغوية وآثارية » أو ولعاً 
أدبا بالنظريات الابداعة  .‏ و کان‌طلبعة الیشری الأوائل الأب دوبروفسى » 
وکان مریاً دی كان العائلات » ون ۱۸۰۹ اقم موتك مزا ات 
وحوت حول الل الي ا تا م وسع ابن مدقف لاحد الاقنان » و بدعی 
بونفات ( ۱۷۷۳ - ۱۸٤۷‏ ) هدا التعلم بدراساته الشخصة » 
وخاصة باللغات الأجنبة : نقل آثاراً أدبية أجنبة إلى لغته ويخاصة « اتالا » 
لشانوبردان‌و « الفردوس الفقود» للتون. ونشر معدماً تشیکاً - آلاناً فى 
حمسة ملدات » وف ۱۸۲۵۰ « تاریخ الأدب التشي ن 
الذن پتمون هذه القضابا . وکان مقتنعاً بأن اللغة التشكية لغة ميتة . 
وأعلن ذلك صراحة في ۱۸۲۸ . 

وپذه الحركة الآثارية سعلق انشاء الكو نسرفاتوار لتشي في براغ » 
ف ۰ 4 وی ماما > تسس التحف القومي» في براغ أضأ » الذي 
كان في أن واحد مكتبة وجمعة دراسات . ونجد في هذه اطرکات 
ما يذ كرنا پردر وتمله . لقد كان هذا العمل عل نحث » کاللغات الشعسة 
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الني تجمع من الأرياف » أو الأغاني » أو الخطوطات القدية » التي بحث 
عا وتكتشف في مکشات الأدمرة . وهدا الولع باتخطوطات القدء 2 
کان يقوم به مزورون » لا هنا فحسب © بل في مناطق أخرى من أورية. 
وعلی طراز اوسان زعم تشی بدعى هانک بأنه ١‏ كتشف » فى ۰۱۸۱۷ 
في هد الأدرة » قصاند من القرن المالث عشر كتبت باللغة التشركية ) 
ثاني قصائد حماسة » وست قصائد غنائة . وقبلتث هذه المنشررات على 
انها حقيقبة من جميع الناس » الا الأب دوبروفيٍ الذي خامره الشك 
في حققة هذه القصائد . وعلى الیکس » في کل مان » آار | کتشاف 
القصائد القدية » التي تکشف عن أدب العصر الوسط واضارة التشکية » 
كبير حماسة » حتی عند غير التشکیین » مثل غوته » في آلانبا . غير 
أن هذا الفش ۱ کتشف أخيراً » مثل غش اوسان . وفي ۱۸۲۲ نشرت 
جموعة فولكلورية تدعی « الوردة ذاتالمائة ورقة » ومؤلفبا سيلا كوفسي . 

وني هذا العمل الاتاري واللغوي بدأ من سیکونون في الآجل القریب 
أبطال القرمة التشيكية » وهم ثلاثة : الاتسكي » سافاريك » و كولار » 
وقد تثقفوا جميعاً في برسورغ . وكانوا متعاصرين » وعکننا التأكد 
من تواريخ ميلادهم . 

بالاتسكي ( ۱۷۹۸ - ۱۸۷۱ ) . - کان ابتأ لمعلل بافاري » وتربى في 
المدرسة الثانوية ( لنسه ) في برسبورغ » وتعل فما اللغات الاحنبة 
وأصبح مرباً عند عائلة نملة امانة في فينا » و كسب فيا علاقات وحماة 
سپلوا له عله . بدأ آولا بأثر شاعر وحمالى » ونشره من ۱۸۱۷ إلى 
۳ ثم أقام في براغ » في ۱۸۲۳ » حيث وحد له حماته وظفة في 
المنحف القرمي » وآذار خلال عشر سنوات » من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۳۷ » 
اج التي ينشرها هذا المتحف . وهذه الصدفة في العمل وجبته نحو 


مم 


التار یخ وفی ۱۸۲۹ عنه دباط يوهيميا مۇرخاً قوماً وخلف الأب دوبروفسي 
قي اكاديية العلوم . وانصرف فيا إلى القبام بدراسات متنوعة في تاريخ 
بوهمميا » ونشر في ۱۸۳۱ »> د تاريخ فالانشتاين » » وأخذ مبنة امرخ 
التي سجمعته الصدفة پا » وشرع يوثق نفسه بجد في هذه النقطة . 


شافاديك ( ۱۸۹1-۱۷۹٥‏ ) . - أصله من أصل بالاتكى » وقد 
حصل دراساته في المدرسة الثانوية ( جمناز ) في برسبورغ » ثم في جامعة 
اا ۱ وقام فا بدراسات رصمنة ف فقه اللغة » ونشر عام YAY‏ ¢ 
د تاريخ اللغة والأدب السلافین في جیع اللهجات » وبين القربی الوجودة 
بين اللغات السلافة التسع . وأصبح استاذ فقه اللغة في براغ عام ۱۸۳۳. 
وهذه المؤلفات التي وضعبا بالاتسک وشافاريك نشرت بالألمانية لا التشيكية. 


کولاد . - وعلى عکس ذلك كتب کولاد ( ۱۸٦۲-۱۷۹4‏ ) 
باللغة التشيكية » وكان ساوفا كبا وتربى أيضاً في المدرسة الثانوية الأمانة 
في برسبورغ » واتم دراساته في جامعة ابينا . وف ايشا حبب له 
استاذه لودن الطرق الألمانة» فأخذ اء وأدرك سرعة قومته التشكمة . 
ول يكن في ذلك العصر تميز بين النسین التشكى والساوفا كى . ول 
يكن اثره الأول اثراً أدبا » بل قصة باللغه التشيكية لظاهر قصر 
فادتبورغ التي شبدها في ۱۷ . ثم أصبع داعبا لوثرياً في بودابست 
حت كان سامداً وضحة لاحتقار الجر للسلافین . غير أنه عاد أخيراً 
إلى فينا استاذآ للعتيقات السلافية في الامعة . وق ا 
الاولى باللغة التشكية . وفي :۱۸۲ » نشر جموعة تالف من سعين 
سوناته وسماها « بات سلافيا » . وخصص هذه القصائد لتاريخ 
سبادة السلانین الذين سحقیم الألمان والحونغاريورل . ولاقت هذه 
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الجموعة نجاحاً عظيا : واعید طبعبا ثانية في ۱۸۳۲ وزیدت بعدة 
قصائد آخری على نط « الکرمدا الا فة » لدانتي » وفيا وضع الشاعر 
في جنم جع أعداء جنه » وني المنة » على السکس » جيم الابطال 
القومين . ویب أن ننتبه هنا إلى مبنة کولار كراع لوثري » لأننا 
نوی فيه روح يوحنا هرس القديمة » وفه تظبر لأول هرة فكرة 
المعارضة الأساسية » العارضة القرمية بين التشکین والألان . 

ومن هذه اطر 5 تجمت على الصعيد القومي » بعد ۱۸۳۰ » حركة 
أوسع وأدق » لأسباب عدة : أولاً يسبب الدفع العام لببرلية التي أثارها 
في أوربة جاح ثورة موز في باريس » ثم الظروف السياسية الخاصة 
التي اوحدها في النمسا موت الامبراطور فرنسوا » ومن بعده حاوس 
فردیناند على العرش في ۱۸۳۰ . كان الامبراطور فردیناند مرضاً وغير 
قادر على الح ؛ وقد ضعفت الادرة والمم في عبده فشحعا مطالب 
العارضة . ونشأت الارستقراطية في بوهمسا من اتصبار الطبقة الابلةالالمانة 
والطبفةالنبيلةالتشيكية اللتين‌اندعتا وذابتا معاءوخاصة منذ ساسة ماريا تيريزا 
ف القرن الثامن عشر ؛ وكات ارستقراطة غنة ومتخطرسة » وترغب » 
عندما کون المج ضعفاً » في أن تلعب دوراً ساسا , ولذا »ان 
تضع موضم التنفيذ حقرق الدباط التارخة » وفذا السبب سحعت حرة 
انهضة وقدمت ها الساعدات بايحاد وظائف للفکرن التشکن . وش 
فشيثاً وضعت التعاملات والاعراف القومية موضع الشرف : ففي ۱۸۰ 
مثلا » ولأول مرة » اقامت حفلا راقصاً في صالة مزينة باعلام بوهیما 
القدية : وظبر الناس باللباس القومي » و کتبت قامة طعام العشاء باللغة 
التشكية . وق ۲ طلب هؤلاء الثبلاء من بالاتسي ان بعطهم 
يحاضرة عن دستور بوهیمیا القديم . ومن هؤلاء النلاه الألمان الذين شجعوا 


.. ۲۸۸ - 


اطر 5 اتشکة نذ کر الأخوين الکائولکین » الکونتن تون » ولنا 
عليها عودة . وحاءت مشحعات أخرى من للانا . فقد كانت زيخ 
مر كز وء للنمساویین الاحرار » ومن لربزیغ انطلقت دعاية » في النمساء 
لصالح الأفكار اطرة والقومية » بواسطة کتب وعلات دخلت إلى النمسا 
رغم الرقابة . 

وتوسعت اطر التشكية » وفي ۱۸۳۱ » تأسست دار لانشر 
دلاماتنک > أي « اخلة » لنشر کب عن اطرة الوهمة حتی 
انها تشرت بعد ٠۸٠١‏ » كتا بالتشکة . وفى ٠١‏ آذار ۱۸۳۵ 
بدت بنشر عل « الأزهار لتشکة » . ووحدت اطرکه حنوداً في 
لقاب بو الثبية الفكرية هي نارن فا نبد ارت شيل 
الشعب لصالم ار القومية . وبالرغم 7 الرقابة انتشرت الکرارس 
والجلات يتا فشيئاً في الجتمع . وطالب كبار الزهاء يحقوق الم 
بوضوح » حتى ان آارم » التي كانت حتى ذلك لين ادبية أو لغوية 
محضة » أصبحت آثارآ للدعابة الساسة . 

فقد نشر سافاريك » ف 5 » « العتقات السلافة » باللغفة 
التشيكبة » في هذه المرة » لابلألانة : ومي مدیح الجنس السلافي , 
لبعطي التبرير والاجلال لفصل الشبير الذي ألفه هردر عن السلافن 
وأعطى لوحة مثالة لالمحتمعات السلافة البدائة . وفي ۱۸۲ »2 نشر 
د الاثتوغرافيا السلافة » وعدد فها يع الشعوب السلافة في آوربة : 
وجد ۷۸ ملوناً » منهم ١١‏ ملوناً في النمسا خاصة . وكان لهذا الكتاب 
جاح عظيم . فقد ترجم وانتشر في روسيا وفي بولونيا . 

ونشر بالانسكي 6 داعال تأر مخة أخرى 1 في العام ۳۳ » دراسة 
عن دوپروفستي » وفي ۱۸۳5 » بدأ بنشر « تاريخ بوههميا » وأخرج 
منه سته ملدات »> وتوقف عند السنة ۱۸۲۰ . وقد طعت هذه المجمرعة 


- ۲۸۹ - 


اللغة الألمانية » وترجم تاريخ بلاتسي » في مود » إلى اللغة 
التشيكية . وتعاون بالاتمي وشافاريك في العام ۰ على نشر و أقدم 
او اید اللغة البوهيمية © ۰ 


وافخرط کولار في المركة ولا سها بکراس لير بالألمائية لعطه 
أكير انتشار عکن » في ۸۴۷ » ونسمى « العلاقات الأدبية بين حاعات 
الأمة السلافة ولححاتها الحتلفة » . وأكد » في هذا الكراس » وحدة 
ما سمه و الأمة العلافة » » وما عکن أن سمی انس اللافي 
وضرورة خروج السلافين من النقص الذي ظلوا فيه حتى الآن ؛ ولذا 
يحب » يا يقول » على السلافيين ان يتعاموا اللغات الأربع الأساسة » 
أي التشمكة والالليرية والولونة والروسة » ويحب كير وتبادل 
المؤلفات الأدسة » وحمل صجموعات للاغاني الشعبية » وانشاه كراسي في 
الجامعات » وتطبير اللخة لتنتقل من مرحل اللبحة إلى اللغة الأدببة . 
وهذا ما سمه و تقابل » السلافين . وهذه المقابة الأدبة تعتبر سكلا 
أوليا لا سيسمى فيا بعد الجامعة اللافية » ولکها لا تزل بعد أدبية 


وصحب هذا العث للامة » قسل8484١‏ » وضع برنامج سيامي بأشكال 
مختلفة . وحبت الطبقة النبيلة » فيه4م١‏ » إلىالامبراطور ملتمساً طالبت 
فه تمويل الدياط الممجلس ( لاندتاغ ) جثثلى ؛ وطالبت بذلك «ابرجب العقد 
الاسامي » . وفي السنة نفا تشر الكونت مائباس دوتسون كراساً 
طالب فه محقوق الأمة التشكية وبحب الحاولات الي براد مها فرص 
الثقافة الألمانة على التشکین . وطالب البوهيميون بان يكون التعليم 
تاريخ الحركات القومية(5١)‏ 
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باللغة التشکة في الدارس الابتدائة . وانشئت صحافة سياسية قرمة 
كرد فعل خد السلافة الغامضة والأدب العاطفي الذي ساد حتی الآن . 
وقام مهدأ العمل صحاف بدعی هافلمتشك ( ۱۸۵۱-۱۸۲۱ ) ( وتاريخ 
ولادته هذا بدل على أننا الآن أمام جيل آخر ) . كان هافليتشيك رحل 
حمل » ور يكن مفكراً مضأ کاسلانه : وقد قال : « انني مقتنع 
بان الوت في سبل الو طن از وج من قراءة ه اذه الكثرة 
الملة للکتابات الوطنة 4 . وق ۱۸4۰ 4 انعأ 2 صحفة براغ 4 و وسع 
فا برنامج مطالب سياسية ودیوقراطة وقومية ولا لم يكن باستطاعته 
تشر مثل هذا البرنامج » بالطبع 3 في وضح الغار » ف جمیع تفاصله » 
فقد اد قناعاً لذلك سرد تاريخ ابرلنده ¢ وإعطاء أخبار عنها 
ومن السبل فى هذه اللوحة التى أعطاها عن القرمسة الابرلندية » الى 
بخطدها الانكليز »ان يفبم أن القصد هو التشکون حال الامساويين . 
م اتسعت هله الخركة » وانتقات إلى صعد المطاليب الساسة » 
وتتوعت في الوقت داته . وان من »بزات حر القوسات هو أنما تفحر 
في كل يوم قوميات جديدة في داخل القدی4 »> وداك ببعث الفردات 
التارخة الي وجدت في الماضى خلال فبرة من الزمن . وعلى هذا النحو 
تشكلت الطمركة السلوفا کة بدورها وتيزت عن التشکة ودافعت عن 
اللبجة اللوفا کنة ضد اللغة التشکة . وكان الا كليروس الكاث لي يدعم 
هده ال رک في آن واحد ضد یره السكئان 5 جر همهم بل و تشکم ۰ 
وق ۲ »> فشر الشاعر توماسشيك نشداً أصبح نوعاً من شد وطق 
وبدعى و وقوفاً أ ما الساوفا کي ! » . وی ۱۸۳ نشر کالب آخر 
شتود ( ۱۸۱۵۰ - ۱۸۵ ) برناعاً لبعث الأمة الساوفا کنة . وق ۱۸۱6 
أسست « الصحفة السلوفاكية » . وينفس الشکل عزت فى غالا 


ت ۳۹ ۳۹ 


حركة روتدية خد البولونين » ويخاصة كار الملا كين البولونين . بدأت 
هذه المركة في حامعة لامبرغ > واعتباراً من ۱۸۳۲ » وحدت تعيرها 
فيالكاتب ساشكيفيتش » وقد نشر في ۱۸۱۳ مموعة أغافيسْعبية | کرانة. 

إن الطابع المميز لكل هذه الركة التشكية يبقى » بصورة أساسة 
وسط حبع ال رکات القومة الأخرى في النمسا » في استغلال فكرة 
التضامن بيزالسلافيين . وهي لا تتصرر هذا التضامن تحت زاوية ساسة 4 
ولا تراه الا حت زاوية أدسة وجنسية . وان لصبحم هذا التضامن دللا 
ساساً الا عندما تتخذه اعکومة الروسية وسيلة دبلوماسية » أو » على 
العکس » إلا عندما يشبره الألماث د بعبعاً »: في ١865‏ يقوم في دياط 
باد » ولأول مرة » الناب هبكر وصرح علناً بان الجامعة الملافة 
خطرة على القوميه الالمانة . 

بقظة سلافي انوب . - وفي الوقت بفسة » ولكن مع ركثير منالبطء 
والتأخيرء بالنسبة إلى سلافي اشمال » استيقظ سلافو النوپ أيضا لاحياة 
القومة . ونلاحظ في هذه الجاءة السلافة وحدة الجنس أكثر من غيرها : 
وفي الواقع ان الصرب والبوسْناقبين والكروات والساوفین كلهم من جنس 
واحد » ولکننا نجد فيم اختلافا ساسا كيرا : كان سلافيو النوب 
کتلا كثيرة : مثل الكت الت ركة وهي أكثر من غيرها » وني هذه 
الكتة أيضا نجد أن القسم الشمالي » باشوية بلغراد » كان له وضع خاص 
به » فقد بقبت فيه آثار من الاحتلال اللمساوي في القرن السابع عشر . 
وفيالنمسا الاصلية» توجد حاعة ملوفة في اقلم کارنبول » والدالاسین. 
وف ملكة القدس - ايتين » أي هونغاريا » توحد ما تسمی مابکة 
کرواسا الاسکلافونة ۱ ومن جبة آخری » التخوم السکربة » أي. 
منطقة الجنوب اللاسة لتركيا . وکان ذه التخوم العسكرية نظام 
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اداري خاص . وكانت المجرات ااصربة الاتة من تر کنا تغذي السكان 
الصرب فى هذه المنطقة التي حافظت على كنستها الأرثوذ كسة وتتألف 
من بطر بر کة ونسع اسقفیات . وکان لها نظام عكري خاص » باعتارها 
ثغرآً أمام الترك » وفي الامبراطورية النمساوية » أعطيت نوعا من استقلال 
اداري مع كوتغرس » أي نوع من دياط و « کنیزات ۰ أي مسوخ 
الضع ( عمد القرى ) . وكان نظام الثغور على صلات فكرية متطورة 
مع روماني بانات تبميسفار وترانسلفانيا » فقد كانت البادلات بين الاقليمين 
جارية بصورة عادية . ويتضح هذا التفتت في الكتة السلافية المنوية 
بالظروف التاريخة التي أحاطت ا : إن عامة سلافي النوب تولف في 
الواقع نقطة اتصال حضارتين أتت احداهما من الشرق » من بيزنطة ثم 
من الترك ؛ والأخرى ؛ من الغرب وهكذا تعارضت > في النس 
الواحد » حضارة ارثوذكسة تستعمل الاب_دبة الاغريقة واطروف 
السيريلية أي المروف السلافية التي تنسب إلى القدس سيريل حواري 
لسلامین ( المتوفى في 14م ) ولکن أصلبا مازال موضع جدل » 
وحضارة كثوليكة تستعمل الأحرف اللاتشة وعلى صل بالغرب . وتتضم 
الاختلافات الدينبة والاختلافات الفكرية بهذا الانقسام السياسي . أما 
عاطفة الوحدة هل تنطفیه معذلك» أو آنهاظلت منتعشة سبب بعض الظروف 
كالتقاليد التاريخة » ويخاصة » ذ كرى جمهورية راغوز » التيكانت » في 
العصر الوسط »2 مركزأً لتحارة وحضارة حقيقبة مع مدرسة فكرية . 
وهنالك ظرف آخر ابقظ عاطفة التضامن » بين هذه الأجناس » وهو 
وجود الفرنسین » أثناء دور الأقالم الابليوية » في عد الامبراطورية 
الفرنسية . ومن جبة أخرى » تقاربت هذه الأجناس يواجب مشترك 
وهو التضال ضد محظذعا من الترك » بالنبة لسلافي النوب » وضد 
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النمساويين والونغاریین » بالنبة لسلافي اشمال . وهذا النضال » مع 
النفي ولفرار » انتج قازجاً بين سُعوب الدود النمساوية - العثانة . 
الا أن الوضع الاجتاعي لم يتهبأ للوعي القومي : فقد كان لسکا 
بتألفون من فلاحين يعدشون عشهةّ الاقنان_ » ولا توعد الارستقراطة 
الا في كرواسيا » وبعمبون بالبل الشام بکل ما حدث في اغارج 
وظاوا. عدة نوات يجباون قيام ورة ۱۸۳۰ ؛ ولا بعرفون التحريل 
الصناعي الذي جرى في أوربة الغربة كلما ؛ وعرفوا وج ود الخطوط 
الحديدية صدفة من منديل امكري في معرص هوممي رمت عله صورة 
قاطرة . ولا بوحد مر كز فكري يكن أن باعدهم على الپوض ؛ وكل 
ما وجد » فيالبلاد » مدرستان ثانويتان شرف عليها السوعون في كرواسيا 
وتعل فيها اللاتشة والألانة دون اللافة » وابتداءٌ من ۳۷زا > 
المونغارية . 

ان استحكام أو نهضة هذه الفكرة في الوحدة ستحد مثلا له مغزاه 
في حاة و كتابات دوؤيته اورا دوفيتش : وهو راهب ارثوذ كسي 
ولد في بانات وعاش بين الرومانيين » مربياً » في ف وكسافي » لابني آخ 
الترویولت » ثم ذهب للدراسة والاقامة في لبزیغ » وعاد ما لصح 
مرباً لاولاد قره - جورج » بطل الثورة الصربة » وشارك بنفسه في 
ثورة الصرب . وفضی حاة متحركة متموجة في مختلف الأقالم الي 
بعش فيا اللوغوسلانون » ووقف ثلاثين عاماً من حباته على دراسة اللغات 
السلافة كلبا » واعترف بتشامپا . وقال إن الانقسامات الموجودة لست 
إلا تاج التعصب الديني . غير ان الاكليروس الارثوذ كسي الأعلى أنكر 
هذا الراهب الغريب الأفكار . ومات عام ۱۸۱۱ . ولكنه عاش نبا 
منعزلاً الفكرة الوغوسلافة , 
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قت بقظة مؤلاء السلافين في مكانين » على طرفي اماهير » في اشمال 
والجنوب : في الثمال » في كارنيول » وهو امم الاقلم الذي بسمی 
الوم سلوفينيا » في الامبراطورية النمساوية وهو القسم الأقرب من أوربة 
الغربية أي الم الذي يكن أن تظبر فه الأفكار السائدة في الغرب . 
وهو » من هبة أغخرى » مكان ارتاد للألمان الذين يأتون ومعبم أحدث 
الأفكار. و بينهؤ لاء الألمان من وجد عندهيعض الولع لصالح الأجانب منعير 
أبتاء البلاد » وكان أكبر مثال على ذلك الارشدوق جان الذي أمس » 
في ۱۸۱۱ » متحفاً - مكتة عرف باسم « يوهائيوم » حيث تجمع تموعات 
المؤلفات الشعسة والذ کریات الحلية . ثم حصل الارشدوق جان » فيا 
بعد » من مترنيخ على السماح لمعية ليباخ الزراعية باصدار نشرة اسوعة 
اللغة الساوفنة » وهي نشرة » في الأصل » فنة صرفاً » ولكنها أصبحت 
بالتدريج على يد أمين مر اجمعية پلایفایی ج1 أدببة ساوفينية . ولقد 
أفاد دور السمطرة الفرنسة في خدمة القظة اسلوفنة : فمن ذلك ان 
الماريشال: ماومون » حا > الجزر الايلليرية في عبد الامبراطورية »> ممح 
بتعليم اللغة الساوفينة » في الدارس الابتدائية ؛ والفت » لهذا التعلم » 
كتب ابتدائية » مثل الجموعة التي كان بوحپپا الأب فودنيك . 

كوبيتاد  .‏ اما ااام الرئسي الأول الذي حمل في خدمة 
الساوضنة فهو کوبتار ( ۱۷۸۰ د 44م( ). فقد تثقف » ككل 
هؤلاء التشيكبين الذين رأيناهم » في حامعة ابا . وعاد إلى الامبرطورية 
وأصبح قيا للاحكتبة الامبراطورية في فنا » وهذا ما ساعده على تأمين 
حباته وامكان حماية أبناء وطنه الساوفين » وبصورة عامة » السلاف 
الثقفين . نشر في ٠۸٠۸‏ » باللغة الألمانية » كتابه في « نحو اللغة 
السلافة في كارنيول وکارانشا وستيريا » . وكان على صلة مستمرة بالأب 
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دوبروفسي » حتى عام ۱۸۲۸ ویتبادل واياه الاخبار والأجمال الأدبة . 
وتشکل حول كوبيتار مر كز توق مع أنصار السلافيه في الامبراطورية 
النمساوية . وكان كوبتار يفكر فى وحدة اللغة » ويرى لاظبار هذه 
الوحدة ضرورة توحيد أبجدية مختلف اللبحات و کنایپا . 

وكان يعاصر کویتتار العام ساعر سعي سی بشمرن» وقد لفتت آثاره 
انتاه الالمان في فينا وترحمت إلى اللغة الالمانة . وبحب أن نلاحظ أن 
أن ار الاوفينية لم تولد أي اتجاه سياسي » بل ظلت فحكرية 
وأدية صرفاً . 

فوك قره - جيتش ( ۱۸۷۷ - ۱۸۲4 ) . - واستبقظت قومية سلافي 
الحنوب في صربيا والتخوم العسكر بة على بد كاتب هام یدعی : فوك 
قره - جیتش» وهو من أصل ريفي » ولد بالقرب مننوفيزاد ( أو نوات 
بالألانة ) على نهر الدراف . درس دراسة شخصة وأصبح فقي بالغة 
عظماً . وكان على صل بكوبيتار الذي عرفه بفقباء اللغة الألمارن > 
بالأخوين غرم والمؤرخ راتكه . وهذه العلاقات الألمانية توضم انتشار 
اسم قره .حنتش وآثاره فيأوريةالوسطى . وقد انتخب فرك قره جبتش » 
من بين حتاف اللبجات الصربية » اللبجة التي برهنت على قوتما الأدبية 
القديم» والتي تستطيع بالتاليى ان تولد من حديد آثراً قبمة » وهي لغة 
راغوز ومدرستها الأدبة القدمهة . وفي ۱۸۱4 نشر كتاباً في النحو 
الصربي» وأول مموعة للاغاني اماسة الملحمية التيكان يغئها الصرببون في 
السبرات وتسمى « اللسمة » . ثم نشر جمرعة ثانة في ۱۸۲۳ . و 
۸ شير معحماً صرباً - الاناً ثبت فه الكتابة وأصوات الأسماء 
الصربية . وی ۱۸۲۰ امن في بوداست دارآ لانشر باسم و ماتا » 
( الخلة ) ثم قلات فيا بعد » کا رأينا » في براغ .ونشر خلال عدة 
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سنوات تقوعاً سُعباً باللغة الصرببة . ولکن الا كليروس الارئود كسي 
قام عليه وآخذه على تخله عن لغة الکنسة » السلافونة » وأخذه لغة 
راغوز  »‏ آخذه على ترحة الكتاب المقدس إلى اللغة العامة . وكان 
من الخطر عله أيضاً ان يذهب أو أرف بقى في أمارة مبلوش أو 
برينوفتش ااصربة » فاضطر إلى الاجوء إلى هونخاربا » وانتشرت أفكاره 
وآثاره مخاصة عند الصرب فى هونغاريا» واستخلص من‌منشوراته ودراساته 
اللغرية وجود قرابة الحام » وقرابة لغة بين الاثار الشعبية في صربيا 
و کرواسا ودالاسا وسلوفينيا . وهکذا كان فوك قره - جيتش أول من 
أبقظ القومية الوغوسلافة . 

م اتسعت اطلرة بعده . أما الآن فسدو أن كل هذا بقي 
نظرياً اما » ودراسة بذخ » دون امتداد ساسي أو شُعبي . وأدت 
الحركة » بعد ۱۸۳۰ » إلى نشحة علسة وانعشت _ کرواتا الى تءتير 
حزءا اساسا من البلاد اللوغوسلافة وقد بذلت بعض حرود ۱ ولکن 
غير مثمرة » اصالع اللغة الكرواتية من قبل بعض كبان البلاد » في 
۵ . وكذلك أخفقت الحاولة التي قام پا سبودير » تاسذ کوبتار » 
في ۱۸۱۸ لانشاء جريدة بعد أن حصل على السماح من مترئيخ » ول 
ستطع أن ينقد مشروعه . 

لوس غاي ( ۱۸۰۹ 2 ۷۱ ) تم تنارل هذا العمل لو س غاي 
واندفع به . نشأ غاي في كرواتيا » وکانت آمه مثقفة وقوبة » فتعت 
عبنه على حب الوطن والوطنبة الکرواتبة . وفي ثقافته نحد دوماً العناصر 
نفسها : ارتباد الدارس الثانوية ( چناز ) الاألانة في غرانز وفنا ثم 
الجامعات الألمانية . وکان طالب في لببزيغ » ثم عاد إلى بست حيث 
تعرف بکولار وتأثر به » وصح غاي نظيراً لكولار من أحل حبوده 
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للاف الشمال . وقف نفسه العمل في توطید وحدة آبناه قوم . 
ركان فكو ل أن صل إلى التفاهم المتبادل والذوبان الروحي تلف 
عناصر سلاف الشمال . ولم يكن هذا منه وجبة نظر فكرية » بل وحبة 
نظر رج لسمل»وكانيدحمه فيتحاولته نسل وهو الکونت حجان دداسکوفنتش 
الذي كفل ودعا لأفكاره في أوساط المجتمع الراقة . 


استقر غاي في آغرام وم يتخذ لدعايته اللغة الكروانة » الى ستکون 
لغة البلاد » بل لغة راغوز التي بدأ فوك قره - حتش مت ومعاها 
اللغة الابلليرية . وأدرك أن أداة البوم هي الجريدة . وأن اطریدة واسطة 
العمل ؛ ولکن السلطات الکرواتبة رفضت الترخيص الضروري لذلك 
فتوجه عندئذ » في ٠۸۴٠‏ » مباشرة إلى فنا » وقبل مترنيخ وجبة نظره 
وها له مقابلة مع الامبراطور فرنسوا . وحصل على ترخيص مخوله انشاء 
حر بدة . وقد ظبرت اطریدة في ۵ نحت امم « الریدة الكرواتية » 
وأخذت في السنة التالة ٠۸۳٠‏ الاسم الذي بقي لها « المريدة القومة 
الاظيرية » . بدآت هذه الصحيفة تبث وتنشر استعال اللغة الايلليرية » 
يا بقول غاي » أي لغة راغوز » لغة البرغوسلافین الأدبية . وبتعد 
قلل » أضاف إلى جريدته ملحقاً أدبا امه « دانکا » أي « نم 
الصبح » وأنشأ مطبعة قومة . وفيرأيه أن ابلليرية واسعة جداً » وتمتد 
من بلغاريا حى کارانشا . ونشر مصورات لكل ما تصوره في ذهنه 
بان سکرن «ولة الصرب . وکانت زا من الشاب والا كليروس 
الأدنى . وکان اجتمع الراقي في البدء مقاوماً له »وم ستسام الا کایدون 
الأعلى والطبقة النبيلة الا تدريحاً . وکانت نتيجة دعایته تشکیل مرا كز 
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أدب درامي تار خي » وشعر ملاحم وشعر غنائي . بيد أن كل هذا 
غلل في دائرة ضقة ولم ینفذ إلى جاهير الشعب . 

ولكن هذه ال رک الايليرية وضعت مشكلة سياسية . والواقع » ان 
المعارضة التي أبداها امونغاربون أعطت هذه ال رة مظبرها السيامي 
وذلك لأن اهو نغارین محنقرون بشدة کل ما لس من حنسم . وهناك 
آمثال هونغارية ها معناها في هذه النقطة مثل : « لايوجد شيء خارج 
هونغارا » » أو و لس السلافی رجلا » . ویشا كان الجر بدافعون 
بشدة عن قوميتمم ضد الألمان » كانوا رفضون حقوق الوحدان القومي 
نفسها للشعوب التي كانت حت سيطرتهم . فقد وضعوا حع الصعوبات 
الممكنة أما م كولار واللوثريين الذين يطالبون باستقلالهم الذاتي العنوي . 
کتب مفتش الكنائس اللوثرية السلوفا کة » الکونت زاي في بلاغ له 
0 آن خيره السلافيين أقدس واحب على كل وطني هو نخاری حق » وعلى کل 
بطل من آبطال اطرية والعقل » . وکان الرعاة اللوثربون السلافون 
مضطبدن » حتى ان كولار اضطر آخبراً أن بخادر بودابست بعد أن تقدم 
مانا زميل هر نغاري له إلى الملك بعريضة لطرده . 

تفحر الخلاف بين الجر والسلافین علىاستعمال اللغة في دباط برسبورغ » 
عندما حصل الونغاریون على استععال اللغة انحرية 3 الدياط وأرادوا 
أن يفرضوها لغة وحيدة . ولکن عشلى كرواتيا في الدياط لم بشاژوا 
الكلام بالاغة اجرية » وزموا أن هم الق في الاستمرار بالكلام باللغة 
اللاتشسة . و كذلك انفعر الخلاف في دباط أغرام عندما »يجت اللكومة 
النمساوية » في م١‏ » باستعال اللغة اللاتشة في الدياط إلى جانب اللغة 
الحو نغارية > وعندما طالب الکرواتون عى استعبال اللغة الكرواتة 
دون افونغار بة واللاتشة ١‏ واعتیرت ال رک الکرواتة حر ثودية في 
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في الکومیتات افونغارية عام ۲و۸ » في الوقت الذي كان فيه بك 
الومنة بشکو إلى امبراطور النمسا من الرعاية التيكانت تقوم بين الصرب 
في اقلیمه » حتی ان الحكومة اللمساوية في ۱۸:۳ اتخذت قراراً 
منعت فيه التكلم ب ه الابلليدية » وفرضت عبئأ على القوميات الحتلفة في 
الامبراطورية » الاحترام التبادل . وکان الموتغاريون » الذي وققوا 
موقف التفاهم حبال الصرب وحال الکرواتین أو سلاف الجنوب» بشکل 
عام » نادرین جداً . وکان زيش متساعاً : شر في ۱۸۳۱ و ۱۸۳۳ 
مذ كرات قبل فا أن يكون » لشعوب اللافة في المملتكة » الق 
في اطاة القومة » ووسع وحبة النظر هذه في خطاب له في ۱۸:۲ . 
وبالمقابل » كان كوسوط مناوثاً لسلافن شکل عنف » وشارکه هذا. 
الرأي أ كثرية الجر تقريباً . وربا كان هنالك ثيء حقبقي في اتهام الجر 
الكرواتيين باخانة : ويبدو أن غاي قام بعض الحاولات لدعم الروس 
له : ففي ۱۸۳۸ وجه إلى القصر مذ کرة ضد الجر ”وأراد أن يظبر فيها 
للقيصر الفائدة التي تحصل علها روسيا بتاسها مع كرواتيا بلاق البوسنة 
وافرسك وصربا بالروسيا . ثم تناول الاغراض نفسبا في مذكرة أخرى» 
في 146٠‏ » وشر مصوراً جغرافي] ذهب فيه با نسميه اليوم بوغوسلافيا 
من کارانشا حتى بلغاريا . ولكن القصر أبعد هذه الفكرة » ویبدو 
أنه » على العکس »2 حذر فنا من غاي . ووجه غاي تهديدات إلى 
المونغاريين » وكتب : « لن يكون اجر يرما ما الا جزيرة عامة في 
احط السلافي العظم . ولم آخلی هذا احط »ولا هذه الامواج » ولكن 
على الجر أن مذروا من اثارة هذا المحبط لثلا يطغي الموج فوق رژوسمم 
وتتغمر الزبرة ! » . و ذلك نرى أصل العداء بين القومة السلافة 
والقوسلا الهونغارية » وسظبر هذا العداء في ثودة 1۸6۸ . 
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ورغم هذا النشاط القكري المي » الذي نحده عند يوغوسلافي 
امبراطورية النمسا » لم تتفحر نواة الدولة الصربة في النمسا » بل في تو كيا . 

إن المكان الذي تألفت فيه هذه الدولة الصربية هو القسم الشمالي من 
الاقالم التركة ء باسُوية بلغراد » أي المنطقة التي كانت في السابق تحت 
السطرة النمساوية» حتي ه7١‏ . وقد بقبت في هذه البلاد ذ كريات ادارة 
منظمة » مسحية . وكان العسحكريون الذين انخرطرا في حدم اش 
النمساوي قد تشكلوا فيالبلاد . وكائت الشروط الجغرافية » من حبة ثانية 
ملائة لرك ثورة : كانت شومادیا » الافلم الواقع في شرق بلغراد » 
تتألف من حال مغطاة بالغابات » مع بعض السپرل الصغيرة المستغلة 
المزروعة بالذرة » معبعضالبساتين والكروم» حبث تربى الخنازير وتوجد 
كتل فلاحين ملاكين بشكاون متمعاً ديوقراطياً . وكان لحم اكليروسهم 
الأرئوذكي » و « كنيز » القرى » أي بإدياتهم » وتقاليدهم الادبية » 
والاغاني الملحمبة ( سمة ) التي تغنى في السبرات . وكان بين التخوم 
النمساوية وباساوية بلغراد حركة هجرة متبادلة » وم كان الكلفت في 
الونان » كان الخارجون عن القانون ء الاشقياء الذين يعتصمون قي الجبال» 
ينضمون إلى المركة » وسمون هنا و هايدوك » ولکن لا يوحد هنا 
أي نوع للحياة الفکرتة . وكان الرهبان والكهان الارثوذو كس جاهلين 
تام وضعافاً . الا أنه كان يوجد في فنا وبوداست » أو في البانات > 
هامر رت ۱ ١‏ 

نشبت الثورة في الاقلم عام ۱۸۰ ۰ ید كراج هود » ضرد 
اعتداءات الانکشارية القمن في اللاد » الذين دسمون و الداهي » » 
وطردم الصرب الثائرون » وانتزعوا هنهم بالندریج اطصون » بعد أن 
قاتلوم في مبشار في ۱۸۰٩‏ » دون أن 0 هؤلاء الثائرون باطراح 


ی 
السبادة الثر کبة حتی ولا سلطة الباسًا . وكانت ورتم موحبة فقط ضد 
الانکشارية الذين بضطیدونم . وکان فره ‏ جورح » الذي بقود النضال » 
ضايط صف قدم في الحش النساوي » وببذا الشكل ثقف البنة العسکر بة» 
وكان ساعده علس الكتيز » عداء القرى . وحاول هؤلاء الثاازورت 
أن يتصلوا بسان ‏ بطرسبورغ وفنا » ولکن الأتراك استرجعوا قوتهم 
واخضعوم بعص الوقت » وظلوا كذلك إلى أن أقادوا من المرب 
الروسة - البر کة من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۱۲ الي انفحرت دون أن تكون 
لها أي علاقة مع الصرب ؛ وقد أفادتهم هذه اطرب لأن الأتراك اضطروا 
أن يواجبوا الروس ویتخاوا عم . ولحكن الروس »2 عندما بدأت 
حملة تابولون على روسیا » تخاوا عن الصرب وعقدوا الصاح مع الأتراك 
في ۱۸۱۲ . ووعد الأتراك ببساطة في معاهدة مخارست « بعاملة ااصرب 
معاملة رحيمة وكريمة » وبفرض ضريبة و معتدلة » وبالعفو العام . 
وعاودوا سطرم على البلاد كلبا . واضطر الزعماء إلى الفرار بعد أن 
قاموا بتدابير انتقامية فظيعة » ويدل على ذلك برج الماجم في نيش في 
۰۹ . ولا بوجد في هذه الثورة ااصربية من ۱۸.4 إلى ۱۸۱۲ أي 
نوع لطابع قومي : بل كانت حركة صربية » حركة فلاحين أخذوا 
فاذجهم من تقاليدهم الشعبية القدية في المنازعات بين مار كو كرانيوفيتش 
ضد الاتراك » وا بکن لديم أي فڪرة يكن أن تتشحكل عرحبا 
دولة صربة . 


مياوش اوبرينوفيتش  .‏ قبرت الحرة لمرة الاولى » ولکنبا 
عادت وتحولت في عام ٠۸٠١‏ » وانقحرت الثورة في ۲۵ نسان على اثر 
الفظاعات الثر كية» وكان على رأسبا كنيز من البلاد » وهو ملاك ومربي. 
خنازير» اممه مبلوش اویربنوفتش» ولد عام ۱۷۸۰. وكانت منطقة بلغراد 


— ۳۵ ۳۲ — 


مقر ار » وقد تخلمت تدرصاً من الأتراك » باستثناء اطصویب » 
وممم ىالثائرون مباوش «اوبور كنيزء أهالعمد: الأعلىفي فالیفو . وتتاخص 
مطالب الصرب في عدم بقاه الأتراك خارم حصن بلخراد » وعدم وجود 
حامة تركة الا في بلغراد » وان متجمع الضرالئب التي تدفع للسلطان في 
مبلغ عام على ان يجمعه الصرب بأنفسهم . وفاوض مياوش الأتراك ببارة 
وظبر هؤّلاء معتدلن وخافزا من تدخل الروس لعالح الصرب الثائرين . 
وحصل الصرب على ما بریدون من الأتراك : فقد اقمت ادارة مسحية 
قثل الأمة الصربيه لدى الباشا » وأقر على هذا النحو نوع هن تسوية بين 
الصرب والأتراك في القرى : فن حبة ود الككنيز الذي پوجه الشعب 
الصربي » ومن جبة أخرى > مثل الباشًا » و المتسلم » الذي تدفع اله 
ضريبة القرية . وتمت هذه التسوية فيكانون الأول ۱۸۱۱ . وبغد موت 
قره حورج» الذي عاد إلى البلاد و تلص منه مباوش في 6« سزیران > 
وتنحة رس الدائرة الصربية» ومو تالأسةقف نيديتش الفاجیء الذي كان 
يعارض سلطة میاوش » اعترف السلطان پبلوش كنيز اعلى في + تشرين 
الثافياوم1 . وهكذا أعطيلأول مرة الاستقلال الذاتي لباشوية بلغراد» 
وهو نظام متاز في الامبراطورية العؤانية . 

وسعت سباسة مياوش هذا الامتاز الأول الذي تنازل يه الاأتراگ . 
وحاول ماوش أن يؤمن سلطته الشخصة على تلف الكنيزات وعلى 
الطبقة المسيطرة التي ظلت حتى ذلك المين محارية عند اغاجة » وذلك 
بالضرب بشدة على بد كل ثورة » وباظبار سلطته بفظاعة . وانحه صراحة 
إلى جانب الأتراك » ودفع الضرية الحددة بانتظام » وضريبة اطراج » 
ضريبة الأرافي » واغدق على الباسًا المدايا . وعندما ثار الاغريق على 
ا عاض مرن موقن ا شا ۸ ومرظا ماما اقا 
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ارب الروسة ‏ التركية من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۲۹ . وبفضل هذه الفاوضات 
وهذا الوقف حصل ماوش على فوائد : ففي ۱۸۲۰ » أخذ لقب «أمير 
صرب باسوية بلغراد » . وف ۱۸۲۹۰ » نص اتفاق ۲ کرمان » الذي 
سوی اغالة في الاقالم الدانوية بين القصر والسلطان » على اعطاء الصرب 
اطرية الدینةه » والاستقلال الاداري» وعی‌ضربة وحدة » وااسماح بأن 
تکرن لهم مدارس ومستشفيات » وبالانتقال والتحارة في الامبراطورية ؛ 
وحرمت على الأتراك الاقامة في خارج حصن بلغراد » وصفوا أملا كبم 
في اللاد . وأخيراً وعد الصرب بتصحح حدود الباشوية لصالحهم . وفي 
9م( > أبدت امتتازات اتفاق 1 كرمان ععاهدة أددنه . وف ه سباط 
۱۸۳۰ استطاع ماوش آن‌بعقد علساً قومياً الكنيزات» سكو نتشمناء لاعلان 
الامتازات التي حصل علها من السلطان » وما كان من الجاس العترف 
بابل الا أن انتخبه أميرآ وراثاً اصرب فباشوية بلغراد . واستطاع 
ملوش الحصول على موافقة السلطان على هذا الانتخاب » بعد أن وزع 
الحدايا على الديوان السلطاني وحصل على الموافقة على لقب أمير وداني في 
۰ ابلول ۱۸۳۰ . 

بقعت مشكلة الحدود : لم بقرر الأتراك الوفاء بوعدهم في تعدیل 
ادود » غير أن ملوش » في الواقع >" احتل مناطق الجنوب الست الي 
كان يطمع بها » وبنفس الطريقة اشتري الديوان بالهدايا » فتخلی له عنها 
في ۱۸۳۳ . وفيهذا التاريخ وحدت الدولة الصربة على صعد أقل رقعة : 
ما كان علمه الجنس الصربي » ولا سك » ونحت السادة التركة » 
ولكنا كانت » على الأقل » درلة تتمتع بالاستقلال الذاني » أول. 
دولة صربية . 
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مت و۳ — 
بل من أناس یحئون عن دفاع وعن ضمانات خد طغيان الادارة التر كبة » 
وحبت آنظار الصرب اليا من مختلف أنحاء الامبراطورية » فتوافدت 
علیها حر افحرة من الوسنة وبلغاريا وخاصة من منطقة ببروت ونش » 
واحدئت في باشوية بلغراه مركزية سلافية حقيقية آخذة بالنمو . 
ودغم أن ماوش كان أميراً آماً ماما » وان الصرب كانوا فلاحين فظاظاً 
فقد تمت اصایم حر التفاف من جميع العام الیوغوسلاني . فحتى الآن » 
في الواقع » كانت المراكز الفكرية في خارج صرببا » في اللمسا : ففي 
نوفيزاد وجدت مطبعة صربية » وفي بودایست كانت تنشر جريدة 
«الأخبار الصربية' » » ون يودايست أيضآ كانت تطبع جاتان صربيتان . 
وتنشر فيها القصص الشعبة ويخاصة قعص فندا كوفيتش الصربي . 
وقد انتشر عمل فوك قره ‏ حبتش كله » جا رأينا » ف‌الارض النمساوية . 
وسْيئا فشثاً انتظمت اط رة الفكرية الصربية في الباشوية نفسها : انشثت 
مدرستان ثانويتان ( خناز ) احداهما في کواغوجیفاتش في ۱۸۳۲( لأن 
كراغر جفاتش ظلت حتى ذلك الين عاصة الأمارة لا بلغراد الى ظات 
مد بنة تراكبة ¢ وق ۸ »۰ انشئت الاخرى ف بلغراد . وأمسدرت 
في بلغراه » في ٠۸١‏ » حلقة دراسة مع مطبعة يديرها برغان » ثم 
جمعية أدبة ومسرح في ۱۸:۲ . ومع مو الصرب الفكري ظبرت مطالب 
عامة وضعت » أمام سلطة ملو ش أوبرينوفيتش الاستبدادية » پرنااً ليبرالياء 
واضطر اوش ؛ في العام ۱۸۳۵» أن يلجأ إلى التفاهم والتسوية . 
وهذه الدولة الصربية الصغيرة الي لم تنل استقلاما التام بعد » وظلت 
تحت سسادة الساطان والاتراك » مازالت غير معرفة بنصوص حقوقة . 
لقد كانت هوجودة في الواقع » ولکن لم يكن لما دستور کار 
دول الغرب » لقد كانت منظمة تسير معتمدة على التسامم التبادل بين 
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الأتراك وااصرب . وکان ااصرب أول من حقةوا لأنفسیم ترتباً ساسا 
قل أن يكون لهم وعي قومي عدد . وهذا عکس ما شمدناه عنذ 
الاغریق الذين كان لحم وجدان قرمي واضحم حداً قبل أن ستطعوا 
تحقيقه بشکل سيامي . 

وهكذا نجد درحات مختلفة لاوجدان القومي عند الشعوب السلافسة 
في امبراطورية اللمسا » وخاصة في النوب » حث كانت العناصر على 
درحات متفاوتة من اللمو . "ولکن حتی ها » باستثناء رد فعل 
المونغاربين ضد الکرواتین » لا بوجد عداء بين هذه القوسات اشتلفة في 
امپراطورية النمما » پل » على العحكس » كانت تدعم بعضها بعضاً > 
وبينها محاملات متبادلة في داخل الامبراطورية النمساوية» وفي خارجها عندما 
تفيد من عاملات اخارج . وكان الألمان والاطالرت والسلافوتت 
والهونغاريون يتابعرن بعطف تقدم ورقي كل هنهم » ویتعاونون من وجبة 
النظر العقائدية والواقعية أبفأ . غير أننا نرام » في ثورة ۱۸4۸ » 
متنازعين متخاصين . 

€ س رومائیو مانسلفاشا و ایو مارات الر ابر بر 

وأخيراً » لابد لنا » في جنوب شرق أوربة » من دراسة لجرك 
روماني ترانسلفاننا والأماراتالدانوبة  .‏ وکانت ظروف هؤلاء مختلفة من‌حت 
الأصل. والنمو . فجنسهم لاتنني وغير سلافي » وبظبر هذا المنس بالغة 
المشتركة » وكانوا منعزلين ومنفصلين عن أورية بالك التر كة وبكتة 
الامبراطورية اللمساوية » ول يفيدوا من هذا التضامن الذي أوج دته 
وحدة اللافين بين الآخرين . ومن جبة أخرى » وضعت بشأهم فضة 

تاريخ الحركات القومية( ١‏ ؟) 


و۳ بت 

دباوماسة منذ منتصف القرن الثامن عشر » منذ توسع روسا حو اطنوب؛ 
واصحت قضة الأقالم الدانوبية عاصرآ من عناصر السياسة التوسعية اروسا 
على حساب الامبراطورية العئائة . وحسب الأحوال » كان الرومانون 
بلقون التشجيع أو يلقون الصعاب في السياسة الروسية . وتم في هذه المجموعة 
نوع من فطل بن ری ااا ايام واوهي القوي د اوا يكن باعل 
لرك التحرير الرومانة نفس الط البسط الذي مداه عند الشعوب 
الاخری : فقد سبق النظام الساسي صحوة الوعي القرمي » وأظبرت الک 
القرمية الروماننة صفة خاصة وهي ان الرومانین حصاوا علىاطريات الساسة 
قبل أن بشعروا بأنهم قومبة » في قسم فقط من هذا الجنس » لأنم 
کانوا منقسمین بين امبراطورية النمسا والامهراطورية العغاننة . 

في الامبراطودية النمساوية . - كان القسم الروماني هو ما يمى امارة 
ترانسلفانا الي تولف جزءا من تاج القدس - ايتين . وکان الرومانیون 
سعبا قروياً قآ . وان التعبير « افلاقی » يعني '« القن » . واقامت فوقهم 
, أقوام » شكلت ثلاث حماعات : 

۱ - الغزاة » الذبن ردوا الشعب الرومافي إلى القنانة ؛ وكانوا من 
كبار الملاكين انجريين التبلاء . 

۲ - المعيرون » وم من اصل مونغاري أيضاً » ومن أصل عسكري » 
وبشكلون طبقة من صغار المالكين الذين بسمون الزکلو . 

۳ - الالماث/الير وتستانت الذين أقاموا في وسط البلاد » ويدل عليه 
پالامم « السا کسونیون » . 

وهذه الأقوام لثلائة » الجر » الزكلر » السا کسونون » ها وحدها 
حقو ی عاج وكان لها دياط بمو حب دستور ۱۹۱ » وم تعقده حکومة 
النمسا » في هذا العصر الذي نتكلم عنه » منذ ۱۸۰4 . 
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في الامبراطورية العثانية . - كانت النطقة الرومانة تالف من 
الأمارتين الدانوستن : مولدها (البغدان ) والأفلاق ( مالاا ) . 
ولم محتلها الاتراك اثناء الفتح العثاني » بل كانتا تابعتين للامبراطرربة 
العتانة . وبقتا بلدن مسحين ارئوذ كسين نخان ارستقراطة من كبار 
الالکن اشلاء الذين يؤلفون الأطر الاحتاعة وأصحاب الناصب وسمون 
د البوياده » ویمشون في بعض الدن : لاسي _ويخارست » وتألف 
تفرع فى اللدحة یی سای ان سم وان ر ات من 
هؤلاء البويارد یتکلمون على العموم الفرنسة ويأخذون قاذج حاتم 
وبذخهم من‌بارس . ود تحتهم كتل الفلاحين في القنانة » تعيش عشة 
ار کت ای او وا با تما وی ات 
مرورها . وفى ۱۸۳۵ › مر" ما الکونت مولتکه في طربقه الى تر كما 
کون مدرب للحرش العثالیآ مدید » فوصف » في رجلته » البلاد والياة 
البائسة الي حاها هو لاء الفلاحون في | كوا حقيرة متجمعة في قرى > 
ولس عندهم اثاث أو ادوات طبخ او اسلحة . وكانت حكومة الاقلمين 
تدار من قبل هوسبودارين ( آميرين ) يسما اللطان » وكنا 
غرسين عن اللاد » لاحتناب علاقات خطرة مع الروس . ومنذ ١7١+‏ 
أذ السلاطين بعتون_ الاميرين من اغريق حي الفنار في القسطنطنة 
قري فدلا من الوقت لحولوا دون امل ف ابلاد . ومن ۱۷۱5 
إلى ۱ وجد سبع وثلاثون هوسوداراً ف الأفلاق وثلاث وثلائون 
هوسوداراً في البغدات . وكانوا بأتون الى البلاد ومعبم عمال الادارة من 
الاغريق ايضا الذين بقومون بفرض الضربة. . وكان الرؤساء يستغلون 
الوضع لاثروا على حساب غيرهم » وكان العال برتشورن » ولکن م۸ 
تكن هنالك اضطباد خاص من قبل الاتراك لسعان . وكان هذا الوسط 
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مختلف اجتاعاً وسیاساً عن اوربة . ولکن الدفع الرومي > منذ كترينا 
الثانية » أخذ بظبر في هذا الاتجاه ويشجع بالتالي اطیاع افرسبودارین 
اللذين ردان زحزحة سلطة حکومتها لنشاً لانفسها امارتن شخصتين . 
وبعد قلل وصل الپاحرون الفرنسوت الذین آنوا معهم بأفكار القرن 
الثامن عثير الفلسفية » وبعدها بآفکار الثررة اللمبرالة : ففى عبد حكومة 
الدير کتوار ( حكومة الادارة ) قامت دعابة لبرالية في اللاد بواسطة 
القنصل الفرنسي او العیال الذین ارسلبم الدير کتوار . وکان الاقلماكف 
الدانوبيان موضع مخاطرة اطروب الروسبة - التركية » ومراقبة الساسة 
النمساوية الي لاتريد ان ترك روسا تستولي على هذين الاقاسمين 

لقد اثيرت اطرب الروسية - البر كة عندما استبدل الباب العالي 
افوسودارن » قسطنطن يبسلاني ومورومي عرسحین رضن » بناء على 
طلب المترال سباستيافي . وبسبب اطرب احتل الروس الاقلیمین » 
ثم اضطروا الى التخلي عنها عندما دعتها التعقیدات الاوربة معتابليون الى 
توقسع صلم مخارست مع الأتراك : الا انهم حصلوا » في هذه العاهدة » 
على قطعمة من مولدافا ( البغدان ) عندما نقلت الدود الى نمر الدوت 
وأصحت بسارابيا روسة . واتخذ الروس وخع الماة والضامنین لحریات 
في الاقلمین الدانوبین . وفي الواقع كانت هذه المابة وسيلة للتغلغل والنفوذ 
في الامبراطورية العثانبة الي اعغرفت للروس في عام :۱۷۷ » بمعاهدة 
كؤشوك قينارجي » تمق حماية الاكليروس الارنوذكسي في تركيا . 

وعندما قامت ثورة الاغريق في العام ۱۸۲۱ على يد المعة السربة » 
افيتيري» وجد تشكل اهيتبري بعضالمشايعين في الطبقة النبيلة في الامارتين 
الدانوبيتين» مثل آل‌يسلاني » وآل ستوددزاء وبعضاعضاء الاكليروس 


۳۹~ 
في الأفلاق . وفي التاريخ نفسه انفحرت » مع ثورة الحتيري » ثورة 
الفلاحين في البغدان » في وادي الآلوتا فى اولنا » في كانون الثاني 
۱ ۰ وکان بتزع الشركة تيؤدود فلادییریسکو . ول تتصل هذه 
ال رة بثورة المتيزي » بل كانت معادية لها . وكانت نتيجة هذه اطرکة 
ار زدوحة ايقاف تنفد البنود الاقتصادية لعاهدة مخارست » وهدا مااثار 
استاء الروس الدین قطعوا العلاقات الدیاوماسة مع السلطان » و الوساطة 
الفرنسة اتهدثة اخلاف التي أدت الى اتفاق ۲ کرمان » في ۲۱ تشرین 
الأول ۱۸۲۹ والزم السلطان بوجها الى التباحث مع الروس عند تسمية 
اموسر دار 

غير ان هاتن الثورتين عادتا بالفائدة على الرومانین : من ذلك ان 
البابالعالي» فيخزيران ٠۸۳٣۳‏ » بعد . ان حذر من اغریق حي الفنار الذين 
ينتخب من يتنهم افوسودارین » سمى هوسسودارين من 'ايناء اللاد من 
الرومانین : غريغواد جيخا في الأنلاق . وحان ستوددزا في البغدان . 
و الآن ٠‏ صح اموسوداران رومانین في الاقلمین الدائوبین 
ثم ان المرب الروسة البر كة من ۱۸۲۷ الى ۱۸۲۵ التي انتبث ععاهدة 
ادرنة » في »۱ ابلول ۱۸۲۹ » خولت الأمارتين فوائد جديذة : وهي 
ان اموسوداری أصحا يمان مدی اللياة » لا لببع سنوات . وحصل 
الأقلمان على الاستقلال الذانی في ادارتها الااخلة » وتعبد السلطات 
بالرافقه على النظام العضوي ( الأسامي ) الذي سدرسه الروس . وبقت 
الجرش الروسية في البلاد حتى ۱۸۳۱ . وحم الاقلمان » في الواقع » 
من قبل المنزال کیسیلیف اطر الذي طلب من بلس البويارد الموافقة 
على النظام الأسامي لعام ۱ . وها النظام الذي هو نوع من دستور » 
بويد امتازات البويارد على الفلاحين » وساطاتمم الاقطاعبة » وحصاناتمهم » 
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واملاكهم الأرضية » وينشىء في كل امارة » في البغدان وفي الافلاق 
علاً يصوت على الضريبة والقوانين » وينتخب الحوسبودارين . وفي 
الواقع » ظل الروس والاتراك متفامين على تسمية الحوسبودارين 
دون تدخل الانتخاب » وعلى مراقتي)ا من قبل القناصل الروس . 

وتوطد في الاقلمين الدانوسن نظام ارستقر اطي » ولکنه » مع ذلك 4 
مصوغ بالصبغة القومة لأن الرومانین انفسیم کانوا يؤلفون هذه الادارة . 


ولم تكن السباسة الروسة » التي ادت الى هذه النتائج » في هذين 
الاقلىمين الدانوسين مستوحاة من وحپات نظر رومائية » بل من 
المصلحة الروسة وحدها . ومع دلك فان هذا التدخل خول الرومانيين توسع 
امتبازاتم : فقد سكاوا اقلمن سمتعان يوضع خاص مفدد وسکرن هذان 
الاقلمان اطاراً للدولة القومبة في المستقبل . 


نشوء القومية الرومانية - ولکن لبس في كل ذلك شيء قومي . لقد 
كان افوسوذاران وادارتها قبل ۱۸۲۲ من حي الفنار من لس لهم 
مفاهم رومائية . وکات هدف طمعبم تشكيل دولة تشمل الاغريق 
والرومان ( من رومانيا ) تحت السادة التر كية دون التفكير بأي دولة 
قومية رومانبة . وكانت البطرير كىة والاساقفة الارثوذ كس معادين للحر كة 
الرومانة . أما البوبارد فقد تهللنوا أو تغریوا » وفقدوا سماءهم الرومانية » 
وم تكن بيهم وبين الشعب روابط روحية . وهكذا بقي .الشعب لامالا 
تامأ أثناء ثورة ۱۸۲۱ . وکان الفلاحون الرومانون في منطقة اولتشا 
ناوژون حر كة يسلائي ؛ وصرح فلاده يركو : و لست مستعداً 
مطلقاً لاهراق دم الرومانین في سبل اغريقة » . وقال في نداء آخر : 
« ماذا يمكن أن يحكون عند الداسين واشلانن من شيء مشثرك ؟ » . 
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ان ماين لنا تعارض اطر كتين هو ان ببلاتي قيض على فلادمير سكو 
وأعدمه . ولذا محب لتشکل القومة الرومائية أن بتحرر الرومانيون معنوياً 
من هذه افلنة بقدر تحررم السيامي من ربقة الترك . 

ونلاحظ في نداء فلادميريسكو كلمة ر الداسین » التي استعملبا 
للدلالة على هذا الشعب معارضاً بذلك « الحلانين » . لقد نشأت اطرکهة 
القومية » في الواقع » في ترانسلفانا » وكانت في أصلها آثارية » ولم تخرج 
من الطبقة الارستقراطة . ویب ألا دع في الواقع من معارضة 
ترانلفانا » أو »على الاقل » من المعارضة التي ارتسمت في ترانسلفانيا 
خد اطعومة » نحت غطاء إرجاع حقوق الترانسلفانين التارخضة ء اذ لا 
برحد فى هذا حر كة قومة رومانبة » بل نزاع نقوذ بين الطقتن 
الارستقراطتين» الساكسونية والجرية » ‌ترانسلفانا. لقد كانالسا كسونون» 
وهم آلان » موالين لحكومة فنا ويدتمون سباسة تسلط الحكومة » وکانوا 
بتاصرون انقصال ترانسلفانیا عن هونغاريا لا اقا مباشرة يفنا . آما الجر » 
على العکس » فقد کنوا بعادون الحكومة لأا لاتقم اعتباراً لقوق 
التارمحخة . وسلکوا ساسة إرجاع اطریات التارخية لوانسلفانا ور طبا 
شکل وثق بوداست . واستطاعوا ان فرضرا على الحكومة اثعقاد 
دباط ترات لفانيا في ۱۸۳6 » الذي وجه اللوم الى « الغوبيرنيوم » 
أي الادارة » لأا لم تنتخب بل كانت من تعبين فنا » واراد أن شكل 
سلطة مستقلة مسؤولة أمام الناخين . وطبع ضبوط الجلسات ووزعبا » 
ا فعل كوسوط فا بعد في الدياط المونغاري . وكان من الطبيعي 
أن نحل حكومة فنا هذا الدياط سرعة . ولانمحد قي هذه العارضة 
السياسية الياستبقظت » في ترانسلفانيا » ی قوب » حتى ولا ليرلا ۽ 


د ۳۱۲ 


آنا معارضة ارستقراطة نبلاه آلان ور ضد فنا » ولست حر كة 
رومانية » ولذا | يعلق الشعب الروماني أي فائدة على هذا النزاع . 

م يكن أصل اطر كة في معارضة النبلاء » بل ان أصلها دب : قفي 
۰ تلفت فى ترانلفانيا الکنسة ١‏ الموحدة » أي ان قسماً من 
الحكنيسة انفصل عن الارثوة کسية » عن بطري ركية القسطنطينبة والتحق 
من جديد بروما » وبالتالي » دخل في الكاثوليخكية » وألف الرومانین 
الكاثولك التحدين مع روما . وهذا مايوضم لنا كيف أنهم ارسلوا من 
ترانسلفانا بعص خريحي المدازس الاسقفة الى روما لتموا ثقافتهم الدينة 
والسلکة ویعودوا كباناً . وقد اطلع هؤلاء اخریجون في روما على 
الحضارة الغربية وا كتشفوا بأن أصل الرومانين من روما » وانهم متحدرون 
من انسال الداسین » حنود تراجان » وأخذته م عظمة ماضهم قبل أن 
يغم رمم الترك » وعندما عادوا الى بلادم ألفرا تدريحاً في بلاي « المدرسة 
الثرانسلفانية » حيث یدرس ماضي داسا والعلاقات اللغوية بين الروماشين 
واللاتشين . 

وني آخر القرن الثامن عشر » انشأت هذه المر كة کتاباً نخص بالذ كر 
منم صاموئيل كلاين » فقد نشر في ۱۷۸۰ كتاباً في النحو الروماني ؛ 
وفي التاربخ نفه » أعطى جودی سينكاي جموعة مصادر تاريخ ترانسلفانيا 
القدم » ونشر سير ماحود « تاريخ أصل الداسین في ترا نلقانيا » .وق 
باتات تمسفار كان هؤلاء الرومانيون على صل بالصرب . وتشكات على 
هذا الحو مدرسة ادببة مشتركة ؛ وبدأ الادب الرومالي بترحمة الکتب 
الصربة : نشر الكاتب اخرافي الروماني » تسيشينديال قصصاً خرافة 
باللغة الصربية . وكان المؤلةون الرومانيون بأخذون في الغالب أمماءه 
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صرببة » مثل النحوي بروغوفكى . وظلت معظم مؤلفات التاریخ وفقه 
اللغة الرومانة مخطوطات » ولکن الشعب كان يداول مها بعص 
المقطوعات . ونحد هنا منطقة أدسة صغيرة تبدو منعزلة » ولكنما نشطة . 
وله :الدرسلة تفر ارات ود اهنا وهات يوق عل الاطلیت 
الدانوسن وتوقظ فها الفکرة القومة . لقد كانت العلاقات صعبة بين 
توانسلفانا والاقلمین الدانوبین : كانت الطرق قللة » وکانت الدود 
مغلقة بالمحاجر الصحة لتجنب انتشار الأويئة الوافدة من ركا » ومع 
ذلك فان الأفكار كانت قر عبر البال لتدخل في الاقليمين الدانوسين » 
ولا أدل على ذلك من قول فلادمير سكو عن أبناء وطنه انهم « داسون » . 

كان المباده الاسامي استاذ من سبو ( وهو الامم الروماني لأمدينة 
الترانسلفانة هرمانشتات ) وهو جورج لاژاد ( ۱۷۷۹ - ۱۸۲۳ ) . 
بتمي هذا الاستاذ الى اسرة فقيرة من ترانسلفانا » وقام پدراسات تامة 
جدأ . وفي ١181١‏ وصل الى خارست » حيث فتح » بناء على طلب 
الوبارد » مدرسة هندسة لتشكيل مساحین > لأن کار اللا كين كانوا 
حاجة الى عدد منم على آراضیم . وکانت هذه الدرمة نقطة انطلاق 
تدلم أوسع وأشمل كالتاريخ والقدفة والسياسة . وکان في هذا العمل 
رسالآرومانة كاثولنكمة وجدتتعبيرها الاسامي فيمدرسة دير القديس سابا . 
وقامت حركة مائة في نامي حت فتح الاستاذ آزاشي مدرسة لتعلم 
باللغة الرومانبة » وتبعه آخرون . وحصل في الاقليمين الدانويين » في 
الجتمع الراقي » رواج حققي للأساتةة الترانسلفانيين . وكان هؤلاء 
بتخذون مربين في الأسر النبة على حين أنهم » حتی ذلك اين » كانوا 
بڙخذون عادع" من‌الاساتذة الاغريق . وعلىهذا النحو حلت بالتدريجالحضارة 
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الرومانة اللاتضة محل الضارة اللنبة - اليزنطة التي ظلت حتی الان 
تحتل مكانة الشرف . 00 

لقد كانت ميزة هذه الضارة الرومانة » إذا أريد القول » هذه 
الخركة الرومانة » الاستلبام من فرنسا . فقد كانت علاقات الطبقة 
النبية في الاقلمین الدانوسين مع فرئسا قدعة » وکانت اللغة الفرنسة 
فيا شائعة » واستعالها جار » والشاب الرومائون بذهبون الى بارس 
للدراسة . فقد وحد فيا » في ۱۸4۵ > تشکل لفيف من الطلاب 
الرومانین » تحت آدارة ووزيي و كوغالسيانو والاخوين براسيانو . 
وبالمقابل كان الاساتذة الفر نسون ذهون الى الاقلمن الدانوسن » في 
رومانيا » ويقيمرن فيا » وكانوا من أصل متنوع جداً : ونذ کر على 
سبل الخال عضو الوّتر الوطنی القدم كاد » أو » بالعکس »© مپاجر وهو 
الاستاة فابان الذي آدار كلبة القدس - سابا ونشر بالفرنسة » في 
4 > کتاباً ینمی « رومانیا » لتعريف ايناء وطنه بها . وکان الیل 
الرومالي الناشىء يتلقى عن طريق هذه التربية الفرنسية الشفف باطرية 
والعظمة القومة . 

وفي رومانا » يا في المانيا وايطاليا »> كانت اللبرالة والقومسة 
مترابطتين. وكان آم تلامذحورج لازار وناشر أفكاره هليادر ادو لسكو . 
ان »> في ۱۸۲۹ » حريدة «١‏ البريد الرومانی » في الافلاق » ودعد 
قبل » أسس آزامي » في البغدان » جرب دة ماثة وهي راو ای 
الرومانة » . وقبل ذلك » في ۱۸۲۲ » قام رومانورن بتكيف 
« اعلان حقوق الانسان والواطن » في تعاملیم . وبعد ۱۸۸۰ كان 
جوض ار كة عاماً . وم بشکل متواز في توانسلفانیا ورومانبا : ففي 
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کرونشتات آسس الاستاذ حورج باددت » في ۱۸۳۷ حل التعلم العام 
وكانت ا موضوعات عاببة واخلاقة باسلوب سبل بفبمه المع وباللغة 
الشعبة . وفي المعبد الدينى المتحد في بلاي تربى أحد أبناء الاقنان > 
بادنوت » وأصبح مؤرخاً وخطباً . وشحع الاكليروس الأعلى اطر كة 
ويخاصة الكنسي ساغونا » الذي أصبعح أسقفاً ثم رصم رئساً للأساقفة 
في كانون الثاني ٠۸٠۸‏ . وأخذت اطرکة في روهانا سكل حر كة 
أدبة قومية : فقد كان کرغالنسانو مورخا » تثقف في لونیفیل وفي 
برلين » و كان حواري د رومانا الکبری » وحاهاته مناصرة لاروس . 
وال حانبه وحد شاعران كبيران : الثاعر غرغوار الکسندر سكو 
الذي تغنى ماضي رومانبا القومي » والشاعر الغنائي الساندري . وهکذا 
توصل الروماننون في وقت واحد الىفكرتين سميقتين : الوعي القومي » 
ووحدة قومتهم في الاقليمين الدانوبين وفي النمسا معا 


هذه هي نتبحة حر الأفكار في جنوب - شرق اوربة قبل ۱۸4۸ 
لقد زالت فكرة التضامن الداخلی في الامبراطورية النمساوية تام . 
وعقدت روابط روحة غير ساسة خارحاً عن نطاق الدول الموجودة » 
اما بين بعض آقالم تاج القديس - ايتين وأقالم النمسا الأصلة » واما 
بين آقالم الامبراطورية العغانة وأقالم امبراطورية النمسا . ومن عهب 
أن تطور الأفكار الديثة قد استطاع أن يحو العمل السامي الذي 
أوحدتة الأزمنة الحديئة » ویعت » عوضاً عن الامبراطورتن الكبريين» 
امبراطورية النمسا والامبراطورية العثانة » توزيعاً للدول م بتوزيع 
القرن الخامس عشر » حتى و كأن الاتجاه الحديث في “هذه البلاد يتزع 
نحو عو ثلاثة قرون من التاريّخ . ولکن يجب الا بظن بات التتائج 


۱ ت 


الساسية لرك القومبات في حنوب - شرق أوربة قد سُوهدت بعد : 
لأن كل ثيء مازال على الصعید الفكري > ولا جال للقرل بأن وحود 
هذه القوميات التي وعت نقسبا كان خاصاً بوجود امبراطورية تشملبا في 
منظمة اتحادية . ا الم كد ان وحود هذه القوميات ليعديتلاتم مع شكل 
رد الفعل الذي اتخذته امبراطورية النمسا في عد فرنسوا الأول وحكومة 
مارسخ . ويبدو » أن الادارة النمساوية القديمة » التي كانت في السابق 
قونة وناحعة » قد منئلت بالعحز ؛ فقد بدت متهدمة » وآخذة بالتفتت » 
ويكفي ورة ۱۸۸ ان تربتها ربتة خفيفة على کتفبا حتى تنهار » وتنشاً » 
عندئذ » على الصعيد اليامي » حركة القومیات التي رأينا تشکلا 
على الصعيد الفكري . 

الثورة الالمانية  .‏ شاهد في الثورات الألمانة تشابك ثلاثة أحداث 
يؤثر بعضها في بعض ويحب بمميزها : الركة السياسية الداخلية في تلف 
الدول » واطر 5 الاجتاعة العالة » التي تحاول أن تنظم نفسپا » وأخيرآً 
ال رة القومية في سبيل الوحدة . 

الحركة الساسية . - لقد استحكمت الأزمة الاقتصادية بعد الثورة 
وتفائمت پا » واهادت هيئة (التسليف) كلها عقب أيام الثورة . وقد عبر 
عن هذه الأزمة » کا رأينا فيالبدء » بانتفاضات اجتاعة . وغذت الأزمة 
تشكل أحزاب ثورية » متطرفة » جمهورية » واشتراكية اوضحت عن 
نفسها في برلان فرنکفورت وفي اندية العال في المدن الكبرى » في 
برلن » مثلا » تحت ادارة العامل دودن »في برسلاو » في الطقة 
الرينانية » حيث بلاحظ تأثير الشوعين أعظم ما في غيرها » وخاصة في 
كولونيا » حث أست » في أول حزیران « جريدة الراين اطديدة » 


وف فرنکفورت 5 
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وعبرت الازمة عن نفا أضاً محرکات ثورية عديدة » ومشادات » 
في برلين في ٠١‏ حزيران » وني شفایدنیاز في ۱ج تموز . وقامت في 
المنطقة الرينانة في سر ايلول » حركة اضطراب واسع وخطير ظبر في 
ثورة فرتكفورت في ۱۸ منه : واضطرت اليوش البروسة أن توطد 
النظام » ووقع مائثا ضحة . وقد رافق هذا الاضطراب غزو اللاجئن 
الذن آتوا من سویسرا ووضعوا أنفسهم تحت قادة جمبوري الا بدعی 
شتروف . وکان برناحهم بتضمن تقسم الانبا إلى ثلاث وعشرين حمبورية 
متحدة ونادوا ب « المورية الاجتاعة الألمانة » . واخضعت الجوش 
البادرية والفورتاميرجرازية حش ساروف . وفي ۱ شرن الأول أيضاً 
نشبت ثورة جديدة في برلين » واقيمت فيا المتاريس كا رفع العلم الأحمر. 
وفي نسان ۱۸۸٩‏ بدأت حر اخطر أيضاً في بروسا الرينانة » وفي 
بداية أيار » في ساكس » وفي بلائنا » وفي دوقة باد الکبری . 
وحرت في هذا الشبر أا حاولة حقيقية لثورة حديدة مع تشکل 
حكومة مؤقنة ودامت المركة سرن ونصف » وفعتها اطوش البروسة 
بشدة . ولم يكن هذا الارتباط بين القضة العالة واطرکات الثورية 
حادثا خاصاً الانا » بل كانت هذه حال فرنسا أيضاً . وفي ألمانيا » کا في 
فرنسا » كان لاحر كة الثورية نفس النتحة وهي تشجيع رد لفعل 
المحافظ وتبريره . 

تنظم الطبقات . - وغارجاً عن هذا الشكل » وهذا التعبيرالثرري 
للحركة العالنة » قامت» فيالمانيا يخاصة» محاولة تنظم الطبقات » وكّت هذه 
المركة خارجاً عن الشوعين » وکان برناعها دف مع ذلك إلى تنظم 
الطبقة العامة . وانخرط الشوعون في الأصل » خلال بعض الوقت » 
في صفرف الثوريين . ومن الطسعي أن ويل الصناعة الألمانة في ذلك 
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العبد كان في بدايته ؛ وسنمو في السنوات التالية . وفي الواقع » وجد» 
في ذلك ان » عالم مزدوج للمال » وأخذ كل واحد منها بنظم نفسه 
ليدافع یعضوم ضد أرباب العمل » والآخرون ضد النظامالاقتصاديالديد 
الذي جرجیم » فن جبة وجد اطرفبون » ومن جبة أخرى وجد عمال 
الصانع . ووجدت عاولة التنظم عند الفریقین معا . 

حرکة الوقن . - آرسل الندوبون عن الأصناف‌العمالة‌ن‌سا كس 
إلى رنتائم ف‌لبزیغ» في ۲۲ تسان م84١‏ » نداء للتحمع ضد المبدأ : 
د آت من فرنسا » أي مدأ حرية الشروع . وانعقد موّقر نحضيري 
في هامبورغ » من ۲ إلى + حزیران » باثل » في هذا الضمار » المؤتمر 
التسضيري السامي ( الفور. بارلان ) وکانت مپمته تسمية لنة لنقوم 
بتحضير نظام لأصحاب:اطرف . وهو النظام الذي طولب به في برلان 
فرنکفورت » وفي الوقت نفسه » طالب بشجب هبدأ حرية المشروع . 
وعندما انتهى هذا العمل التحضيري ؛ انعقد في فرتكفورت ر البرلمان 
الاحتاعي 2 ودام من ١5‏ توز إلى ۱۵ آب وحرر د الميثاق اطرنی € 
وطالب فيه بتنظم المبن على أساس الأصناف الهنةالاجبارية» و تحدید عدد المعامين 
والعال» وحذف الشاغل(الورشات)العامة» وتدابير أخرىهدفها تعزيز التنظم 
النقابي . وعرض البرلان الاجتاعي هذا « المثاق اطرني » على برلارتف 
فر نکفورت . 

حوكة عمال الصانع . - وني الوقت نفسه نظم عمال المصانع أنفسهم: 
ففي ٠١‏ نسان انعقدت « اللجنة المركزية العال » في برلین » حبت 
تأسست جريدة للعال تدعى « اطريدة الاجتاعة الساسة » ؛ ونظمت. 
« برلمان العال » الذي انعقد في برلين من ۲۳ آب إلى م الول . وهأ 
هذا البرلان العالي هيئة وبرنايجاً . وتتألف المئة من فرق بعضپا فوق 
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بعض على درجات » وعلى رأسها نة مر كزية ولس سنوي ؛ ویتضمن 
البرنامج عدة مطالب اجتاعة : يوم العمل عشير ساعات » ضما نالاجور » 
الغاء عمل الأولاد في امامل » التعلم الشعي » إعادة تنظم المشاغل 
( الورسات ) الخ وكا فعل اطرفون » عقد عال الصانع مؤقراً ف 
فرنکفورت » في سبر آب وني سر ابلول » ووحد فى هذا الوّتر » 
إلى جانب الألمان » فنوازیون ( من فنا ) » ومونفاریون » ویوهیمیون» 
وغيرهم . وجبد فريق اطرفین وفريق عمال المصانع » أثناء دورة برلمان 
فرنكقورت » في دفيع المجلس على التصوبت لصالح كل هنما على 
اصلاحات احجاععة . 

وهکذا نری أن عام العیال » الذي وجد نفسه مبعداً عن التمشل 
السيامي بسیب شروط التصويت ويسيب التو كلت البورجوأزي لامجلس ۶ 
قد وحد بنفسه سكلا للتمشل الخاص , دون أن يتوصل » في الواقع » 
إلى تاج جدية . 

الثودات املية . وإلى حانب هذه الر العالة قامت حر 
الثورات الحلة » والتحول اللبرالي في كل دول الاننة . وم يتفق تطور 
الدول دوماً مع تطور القضية الاجتاعة . وإذا آردنا الوقوف على هذه 
الثورة في مختلف الدول الألمانة ؛ فلا تخرج منها . غير أن اد بالملاحظة 
في مختلف برلانات الاننا هو تشكل كل أنواع الأحزاب التي نجدها في 
جمبع مالس العصر الساسة » والنزاع العادي بين الأحزاب . ومع ذلك 
كان الانقسام السامي في الانيا يتعقد أحيانا بأوضاع خاصة حبال القضة 
القومية » وذلك لأن النعرات الحلية ما زالت » في الواقع »#حبة ونشطة 
حداً في الاننا » حتى ان الحكومات الحللة » في الغالب كانت تلعب 
ببذه النعرات لتعارض محاوزات حكومة فرنکفورت . وبصورة عامة » 


لإ 
كانت مرتبطة يعناصر عنية » ولكن لس داثاً ؛ وكان ۵ » في أ كثر 
الوقت » حذور عمقة حداً في اماهير الشعبة . كتب الدوق اد نست 
دوساكس - كوبووغ في مذ کراته ۰« حقاً لقد كانت فكرة الوحدة 
أقوى في الدوائر الحكومية ما في کنلة الشعب الکبری » . والراد 
من الدوائر التكومة هناء هو الجباز السامي . وانذ كر على سبيل الثال 
أن نعرة الشعب البرومي كانت يخاصة أكثر حذراً. وخوفاً من نعرة الملك 
نفه » وقد وجد المين السامي في هذه النقطة بالذات قوة عظيمة . 
وكان على معظم الحكومات أن تقبل بتقسم السلطة مع الجالس > ول 
تستطع التخاس من رقابة الرأي وضغطه على الأقل لآ ن تظفر حکومة 
النمسا » من حائيها » على دوفا وتقوي رد الفعل العام في المانيا . 
الحركة المبرالية في بروسيا . - وفي بروسیا ء وهي الدولتالکبری 
والوحيدة التي يكن أن نتکلم عنما »٠‏ كانت اللبرالية فيي البدء آنشط فيا 
وأطغى من أي بلد آخر في الانيا » ولكن الحكومة احمدتها وحذتتها 
بسرعة . إن المجلس التأسسي البروسي » الذني منحه الملك » افتتح في 
برلين في ۲۲ آبار ؛ وكان يتألف يمخاصة من أناس من الطبقة الوسطی ؛ 
وسرعان ما سطرت عليه عناصر السار والوسط الأسر » وکان برنايحه 
يتضمن سادة الشعب وعلساً وحنداً » وحکومة , برلائة . وانطلق هذا 
مجلس البروسي في مناقشات حادة ما > بنا كانت انه احاصة حضر 
الدستور لعرضه على انلس . وقد رافقت هذه الناقشات الادة » کا رأينا 
قبل قلل » اضطرابات ثورية في الخارج » و کانت نتبحتها ضعف الوزارات 
اللعراللة التي معيت عقب الثورة : من ذلك ان البرلمان حذف وزارتين 
متوالتین » أو اضطرتا إلى مغادرة السلطة أمام معارضته . وعندما بدأت 
مناقشة الاستور » اعتاراً من ۱۲ تشرن الأول مم١‏ » آخذ امحلس 


= ۳۴۱ سب 


صرت على قرارات مدأ من سانا نهد یم نظام بروسا التقليدي القدم » 
ويخاصة الحش » وأراد تطبيره » وحذف حق اللك الالبي » والغى 
القاب التبل » وباختصار » كسر کل ما كان يؤلف أساس بروسا القدية . 
ومن غير المفد أن نقول انه أثار يذلك معارضة العناصر التقلمديةاللمينة 
واللك نفسه . 

ره الفعل الرجعي . - ومد سر آثار بدأت تتشكل قوى المن وقوى 
رد الفعل الرحعة . وتتالف من .لاه الأرياف الذيبن عتمدوب 
على الفلاحین وعلى المدن الصغيرة . وکانوا ماهرين في تقلد النظات 
النيرالة وتشكل جعات عللة > والاعتاد على الأرياف بصراحة تار كين 
المدن . وكانت لحم حرائدهم » ويخاصة « حريدة الصلیب » وهيحريدة 
لوثرية . أرادوا ارحاع تقليد الدولة البروسبة » واستطاعوا أن دتولوا 
على اللك » الذي آقام في بوتسدام وم برجم إلى برلن إلا نادراً 
وحصلوا منه » في بادىء الأمر » على تسمية المنرال فراتجل قائداً آعلی 
الحرش » وكان يقود الجوش في الدوقبات الدانار کنة » ثم حصلوا 
على تشکل وزارة عافظة معتدلة بوحپپا الحترال فون بفول » في ۱۳ 
اباول . ثم حل عل هذه الوزارة » في ۲ تشرين الثاني .» وزارة بمنة 
بصراحة » بوجپپا عم الملك » النرال فون برانديورغ » وهو رحل 
قوي الشكيمة . وكان من نتحة الاضطرابات الاجتاعية أنضاً أن عطفت 
البور<وازية نحو صفوف الىمين : وهكذا , بعد مشادة ۳۱ تشرين الأول 
۸ نقل براندبورغ الجاس الوطني إلى مدينة برانديورغ ولا م يدأ 
النواب » أو على الأقل » قم منهم الضوع إلى هذا النقل » فرقیم 
بقرة اش » في دا تشرين الثاني . 

اربخ الحركات القومية(١؟)‏ 


اا ¬ 


موقف الملك الرجعي . - ولا رأى اللك تفه مدعوماً بالیمین 
وپذه الوزارة القوية قام بانقلاب. » في ه کانون الأول ۱۸۸ » وأعلن 
حل الجاس وأذاع دستوراً منحه بنفسه » وکان هذا الدستور تقلداً للاستور 
اللحكى الذي كار »> في ذلك اللين » أكثر الدساتير اللکة 
حرية في اوربة . ويعقرف هذا الدستور البروسیین بکل المرياتالسياسية 
العادية : حرية الصحافة » العبادة » الاجماع ء الخ . ويقر التصويت 
العام » ومخول البرمان مبادهة القوانين » وینظمه بجلسين : الجلس الأعلى 
ويتألف ثلثه من أعضاء دسمیم الملك » والثلثان الاخران يسميان بالتصويت 
العام الضريي . والسلطة الملكة مطبوعة بأصل الدستور نفس- الذي كان 
في جوهره ملكيا وغير صادر عن الشعب »2 ويحق الرفض الذي خص 
املك نفسه به » باعتبار أنه يستطيع اصدار براءات أثناء العطلالبرلمانة» 
وأخيراً بالبداً الذي أعلن فيه عن دوام الضريبة » الذي يبعد » بالتالی » 
موارد الدولة عن التقلبات البرمانة . 

وكان دستور ه کانون الأول حلا مقولاً .. فقد خول البروسين 
قطعاً جمبع اطربات التي طالوا بها في البده . وفي الواقع » قبلت 
المعارضة اللبرالية هذا الدستور » بالرغم من أصله الل » با تحت 
مطلقاً على تطسقه واستر کت بالانتخابات . وقد جرت الانتخابات بهدوء » 
في کنون الثاني ۱۸44 . واستطاعت الحكومة ببارة أن ترد العارضة 
الراديكالة من سلاحبا » وأن تنبي قرارات الاصلاحات الاجتاعة في 
وستفاليا وسايزيا » وأسفر الائتخاب عن ٠۸١‏ مافظاً مقايل ١+٠‏ مغارضاً 
لببرالياً . أما ثلثا الجلس الأعلى اللذان حب تسمتها بالانتخاب » فعانا 
يتألفان من موظفين وأصحاب أطيان مصممين على الدفاع عن مصالح 
الزراعة و کبار الملاكين . وهکذا انقلب الاتجاه السيامي في البرلمان 
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البرومي . وهذا ما أعطاه طابعه في التباين الذي آبدته حكمة العام 
السامي البرومي مع الثورات الديموقراطية التي ظفرت » في الوقت 
نفسه » في ابطاليا وهونغاريا » ومع النكسة الثورية الي‌وقعت في‌فتا » 
ومع تحربة الثورة الديموقراطية والاجتاعه في المانا الغربة . آما بروسيا » 
على العکس ؛ فقد احبت خو حلول معتدلة وعافظة . 

ولكن اللك تشجع أيضأ في موقفه الرجعي » موقف رد الفعل . 
وفي الواقع » كان فريديريك ‏ غلبوم الرابع متأثراً يعقائديته الخاصة » 
وسطه » وهو بطانة الضباط النبلاء والاقطاعین » ومن الوضع السيامي 
الذي اذه » ووضعه اللمنى وقناعته وفلسفته الساسة م وه ذا 
ما ذهب به إلى تنب الفرصة لني أتبحت له » في شبر آذار ۱۸۸۵ 
وهي لبس التاج الامبراطوري الذي قدمه اليه برلان فرنکفورت » وأيضاً 
إلى التسبب انار الل القرمي » وافادة النمسا دون أن بريد 

لقد بدا ملك بروسيا وسلة تستطيع » في الواقع » تخليص الانا 
من الثورة الاحتاعة . وقد تبرر موقفه عندها بين أن الراديكالة خطر » 
لأن هذه الراديكالة سببت ثورات خطيرة في الانا الغرببة ؛ وهذا 
ماشجعه غل اقخاذ تأسنات ضد بقظة الراي ارال في بروسا . وفي 
الوقت الذي كانت الثورة الاجتاعة تتوطد فه على الرابن » في سير آار 
۹ اد تأمنات جديدة ضد سعه ؛ فن ذلك أن القرار ۲۷ 
نسان یصحح التصوبت العام باقامة نظام الطقات الثلاث . ویوحبه وزع 
الناخبون إلى ثلاث فثات تدفع حم رها متساواً من الضراف وبشکل 
يكون فيه في الطبقة الاولى » حیث یصطف كبار الکلفین » أقل عدد 
مکن من الناخيين ؛ وفي الطقة الثانة » عدد من- الناخين أكثر ما 
في الاولى » ولكنه أعلى بقلل ما في الثالثة ؛ وأخيرأ في الثالثة » کل 


۳۲ 
صفار الکلفن من كتلة الناخيين . وکل فة من هذه الفثات الثلاث 
تسمي عدداً واحداً من التواب ؛ وهحكذا كان هذا الترتيب العائق محافظ 
على التصویت العام وفي الوقت نفسه پشجم العناصر الغنية في الشعب . 
وانعقد المجلس الثالك » الذي انتخب بالتصويت العام الصحح » في 
5 آب ۶ . وكانت الا كثرية فه عافظة وليئة وتساعد اللك في 
الواقع على مارسة الحم الذي بريده وبرتایه . وقد أفاد من ذلك ليصحم 
پنفه دستوره الخاص » ولقرر بعث ر الاحورات » أو بتعمير آخر 
إعادة صنع نوع من اقطاعية » لسختص مق التشريع ببراءة ماحكة » 
عندما تقتضي الضرورة » وليمنع البرلان من رفض اضرية » وأخيراً 
لحرل انلس الأعلى إلىعاس وراي . وقد وافق‌ا ملس على هذه التخضیرات 
في آخر م > ونشرت على اعتار أا نوع من دستور جدید » في 
سپر كانون الثالي ۱۸۵۰ . 
إن القرة التي وجدها الملك في تنظيمه الداخلي حثه على أن ماول 
حل القضة القومة لصاله » بواسطة الأمراء » دون البرلمان » وهذه 
احاولة هي تحاولة ر الاتحاد الضق » » التي كانت موجبةبرضى الدستوریین 
الألمان ودستوربي بروسا » ولکن » بالعكس » بعارضة أحزاب البمين» 
وستخفق هذه الحاولة كم سنری ذلك . وهكذا أصبحت بروسيا » بواقع 
الثورة » دولة دستورية » ولکنها أتكرت الدموقراطية » النظاءالبرلاني » 
وولدت نوعاً من نظام هحین » متوسط بين سلطه الملك الشخصةوالتمثيل 
الوطنىي . 
عحاولة الوحدة . - آما المركة الثالثة » التنظم القومي لألمانيابواسطة 
برلان فرتكفورت » فبي محاجة إلى دراسة كاملة » وسنقوم بها فيا بعد . 


۳۲۵ - 


وکل مانریده الآن هو أن نضم الأحداث الکبری هذا التطرر القرمي 
في توقت الثورة . 

لاك في أن تشکل الوحدة الألمانية مر ببضع مراحل كبرى 
تدر ملاحظتا . فقد انعقد البرلان فى ۱۷ آار : وافاد في الادیء من 
اقلم ملام استثنائي . وقد اذهلت الثورة اللكومات ومامن أحد نازع 
سلطات برلمان فرنکفورت . وكانت حر الرأي » لصالح الفكرة القومة 
في صف ۱۸۸ قوبة حداً في الانا . وف الوقت نفسه » سّلت الثورات 
الداخلة الككومة النمساوية والحكومة البروسة . وکان بأمكان برلات 
فر نحكفورت ان عقق الوحدة الألمانة لو استغل بسرعة وافاد من 
الظروف اللاقة الا ان البرلمان 0 بستطع الا في ۰ حزيران تسمة 
نائب الامبراطود » آي رئس حکومة کل الانبا » ول تنظم الوزارة 
الا في آخر ترز . وعوضاً عن ان يعمل برلان فرنکفورت بسرعة على 
على تشکیل الرحدة الألمانة » ضاع في مشاريع لاتتناسب مم قراه » 
اها خارجة في مساسة نسمها حامعة حرمانة » واما داخلة » في عادة 
تشريع آلت الى ايعاد التكومات الداخلية فى المائيا عنه . 

ولم يستطع البرلارن الا في ۱٩‏ تشرين الأول ٠۸٠۸‏ النقاش في 
الدستور الذي يجب اعطاژه انا 6 أي بعد خمسة أسبر على انعقاده » 
في الملسة المائة من جلساته . ويدأ بناقثة القرق الاساسة تي اننپت 
راذیعت في ۲۸ کانون الأول ۱۸۸۸ . وفي کنون الثاني ۱۸:۵ کان عله 
ان‌براجه تنظم السلطات » هذه القضة الخطيرة» لآن كلشيء يتعلق بتنظم 
الحكومة المر كزية وتعريف الانا التي براد صنعبا» سواء من الوحبة 
الأرضة » أم من الوحبة السياسة . يضاف الى ذلك ان الدور » الذي 
اقش فيه برلان فرنکفورت الدستور الألمافي وحاول فه تنظم الانا » 
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کات بالضط الدور الذي قاسکت فيه بروسا والنما واستعادً سلطا 
الداخلية وحذقتا ثورات الخاصة . 

كانت ازمة البرلان الکبری » وبالتالي » ازمة الوحدة الألمانية » في 
شبري آذار - نسان 4 » عندما اراد البرلان تقديم تاج الامبراطور 
الى فرید يريك - غلوم الرابع . ولکن فريد يريك - غلوم الرابع 
في هذا الوقت نظم دوله نانا » وکانت فيه النمسا مشاولة خلال بضعة 
آسپر » بسبب الثورة اهونخارية ؛ وان رفض التاج الامبراطوري » في 
آغر نسان » من قبل ملك بروسيا » يعني في الواقع » موت برلات 
فرنکقورت . وابتداء من رفض ملك بزوسا لتاج > | یکن عمل 
البرلان سوی اطالة حياة في حالة نزاع » وستنتهي آخیراً ببعثرته » في 
شتوتغارت » فی ١6‏ حزیران. ۱۸۵4 . وق الْقيقة لم يكن لبرلمانت 
فرنکقورت سوی قوة معنوية » لأن السلطة التنفذية ظلت في يد تلف 
الحكومات . وکان بتوحب عله بسرعة » في الأيام الاولى من الثورة » 
تنظم ال انبا وتشکیل حکومة قوية » غير ان الثورة في هذا البرلان کا في جموع 
الانا » كانت فرصة لبعث انواع من المنافع والفاهم الحتلفة المتناحرة . 
وكان هؤلاء السساسون الألمان «فكرين وغير أهل للعمل . ولذا افسد 
پرلان فرنکفورت بنفسه قضته وخسر الصفقة القومية . 

اما الحاولة البروسة فى الاتحاد الضق الذي تابعته في ۱۸۸۵۹ » وق 
بداية ٠۸٠١‏ »_فالرغم من ان قسا من القومين الالمان دمزها » فلم يكن 
لها في المقيقة الا قمة مكيدة » ول تنحم الا حزئاً ومؤقتاً » لأن النمسا 
لم تتخاص بعد من الثورة المونغاربة ولم تحكن قوية بدورة کافة لتملي 
من جديد قانونا على المانيا . وهكذا أفلست في الانا الفكرة القرمة في 
نطاق ۱ كبر بكثير من النطاق الذي أفلست فه الفكرة اللبرالة . 
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۵ — فرتسا والورم ایرور لہ 

في هذه اللوحة التي أتبنا فما على جمرع ورة ۱۸:۸ »© نری عدم ظبور 
الساسة الفرنسة . وقد يبدو ذلك غربا » لأن السباسة الفرنسة أمام ثورة 
۸ » كانت قضة موضوعة وهي ان أصل الثورة كان فيالأفكار الفر نسة» 
وان فرصة هذه الثورة كانت ثورة فرنسة » ومن المکن القول ان قضة 
السلام الأوربي تعتمد على الموقف الذي تتخذه فرنسا حبال الثورات الأوربية . 
ولقد وضعت هذه القضية من قبل في ۱۸۳۰ » والأحرى ان توضع في 
۸ عندما انقعرت الثورة في كل مكان وأصبحت أعمق ما كانت 
عله في ۱۸۳۰ » حت ظلت قاصرة على بعض الدول . ففي ۱۸۳۰ حقق 
موقف فرنسا استقلال بلحکا واغريقية » ویدو بالتالي أساساً بالنسبة 
للسياسة الفرنسية ان تختار موقفها في اوربه في ۱۸4۸ > فقلا عن ات 
المعارضة الخبورية كلبا ومعارذة السار قد آغذتا على لوي فلب انه 
لى يعرف كدف بتزعم الخركة اللبرالية في اوربة » وان الرجال الساسيين 
في هذه المعارضة بالضط م الذين آخذوا على لوي فلب هذا الخجل» وم 
الذن صعدوا الى السلطة فضل ثورة ۲4 ساط ۱۸۸۸ 

مىادی, السياسة الفرنسية . - يوجد اذن في فرنسا » غداة الثورة » 
دقع عام نحو سياسة ثورة اورية » إن في الأوساط الحكومية » أو 
ف خارحپا : وقد تفوقت الصوفة الثورية » مثلا »عند لوددو دولن 
و لوي بلان عضري الحكومة » وعند کو سد پیر » صاحب الشرطة او 
عند رجل مثل بأوبس > بلانکي > راسباي . وکان هذا العام كله 
بشر يكفاح الشعوب هد اللوك »م و ده اخاه الشعوب » . وكانت جمبع 
الاندية تطالب فرنسا بأن نتزعم الثورة الأوربة . وقد كتبت جريدة 
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« القومي ».» وهي أكثر اطرائد نفوذاً ٠‏ في وم آذار معيرة عن أملها 
بتحقق قريب للحمبورية الأورسة : « لقد مضى زمن الوك وحان زمن 
الدمرقراطيات » ؛ «١‏ وحريدة المناقشات » التي كانت بورجوازية ومحافظة » 
شایعت » هي ايشا » في ۲۸ آذار » فكرة الثورة الأوربة . وكان 
هیع الزعاء السماسين ف ۸ مقتنعن بضر ورة دور فر تسا العام ¢ 
ويحبرون عن ذلك » وبذاحة أحياناً » في الأسباب الوجبة » في‌حشات 
ا من ذلك ان القرار الژرخ في ۲۵ شاط » الذي يلغي عقوبة الوت 
لأسباب سياسية » قد سبق بتصربح مبدأ . « ان كل ورة يقوم بها 
الشعب الفرنسي تودي للعال تکرس حققة فلسفية ايضأ» . وی القرار 
م نسان الذي يعترف » في فرنسا » للعال الاجانب يحقوق ماثلة لقوق 
الهال الفرنسين » تقر هذا : و بالنظر الى ان المبدأ الذي دستته الثورة 
الظافرة هو مبدأ الاخاء » فقد كافخنا وغلبنا باسم الانسانية كلها و طسایا » . 
وانخرط فرنسون في مختلف الوقات الأجنبة في اوربة » ويخاصة في 
جوقة هرفس الألمانة . 

والى جانب هذه العقيدة وهذا الكفام الأحزاب الحكومية الفرنسة » 
نوی » في الاتجاه نفسه » ضغط اللاجثين الساسين الذين اخذوا يؤلفرن 
میاشرة » غداة الثورة » نوادي . مثل نادي المباحر بن الاطالن » 6 
«نادي الحجرة البولونة » » « جمعبة غروتلى السوسرية » » ر المعة 
الدیوقراطة الالانة في باريس » » وکانت اعظلم اعبات » وقد اثتبت 
رسالتها في + آذار بهذا الصوت : و لتحيى الخبورية الأوربية > . وأمام 
التظاهرة التي قاموا بها أمام كوييو وزير العدل » أجاب « بأن جمبعالأهم 
سققات » . ونظمهؤلاء اللاجثرن » لدىالحكومة » عرائض » ومظاهرات » 
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وموا کب » واستقبلت الحكومة بالتوالي : لبولونین » الابرلندین ء 
الابطالین » المونغاريين وحتى النورفجين . واستقبليم لامارتین » عضو 
الحكومة المؤقنة ووزير الشؤون اخارجية عام ۱۸:۸ » وهدأ من روعبم 
في خطاباته » دون تعبد واضع . وفي الوقت نفه بذل هؤلاء اللاحثون 
جد للعمل في بلادهم الخاصة » مستفيدين من الحزية التي تر كبا النظام 


الفر سي شم . 
وه‌کذا اتبعت نوره ۲4 ساط باتفجار روح 7ه ۱۷۹۳ الذي 
أصبع قريب التحقیق . 


كان لامارتن في الحكومة المؤقتة » مکافاً مخاصة بالشژون اخارحة . 
وكان موقفه في عبد ملكة موز مسالاً صراحة : قفي العام ۰ کان 
وحده يطالب بالسلام اثناء التحريض على المرب » ويعارض الأشعار 
الوطنية « بمارسسيزالسلام » » ومع اانه بالسلام كان دعطف على قضة الشعوب 
وحقوق الشعوب » حتى انه هاحم قبل الثورة » من وحبة النظر هذه 
سامة غيزو الخارجبة في خطاب مؤرخ في ۲۸ تشرين الأول ۱۸:۷ 
لصالح ايطاليا او في مناقشة الرسالة الموجبة الى الملك » في ۲۵ كانون 
الثاني وبر . ثم اتخذ لامارتين » في الخال » بامم الحكومة الفرنسية 
موقفاً واضعاً جداً ؛ في البادی» وفي الوقائع . واعلل السقراء » في 
۷ ساط » تسم المكومة المديدة السلطة بلاغ قال فيه : وان الشكل 
اوري للحكومة المديدة لابغير مكانة فرنسا فياوربة » ولا استعداداتها 
الصادقة والحخلصة في ابقاء علاقاتها في انسحام طبب مع الدول الي تريد» . 
مثلباء استقلال الأمم وسلام العام . ومن دواعي سعادتي أن أبادر مجمیع 
الوسائل التي هي فيسلطتي » الى اتفاق الشعوب على کرامتبا المتبادلة » وان 
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أذكر اوربة بأن مدا السلام ومبدأ المرية قد ولدا في يوم واحد في 
فرنسا » . وبعد بضعة أيام » القى ببلاغ الى سفراء فرنسافي اكارج » 
في ۽ آذار » ونشر في ه. منه » بياناً عرض فيه السياسة اارجة 
للحمرورية » وكان هذا البيان يطالب عالاً يحقوق الحكومة الجديدة » دون 
ان تكون هذه المقوق محاحة الى اعتراف الدول الأخرى پا : « ان 
فرنسا جبورية » وان الجبورية الق نسية ليست يحاجة الى الاعتراف بها لتكون 
موحودة » انها من حق طبيعي » انها من حق قومي » انها ارادة شعب عظم 
لابطلب لقه الا من نفسه » . وهكذا رمح مدا اطق العام القديم 
وهو ان الحكومة لاتکون شرعة الا اذا اعترفت ما الدول الأخرى كانة . 
لقد جعل لامارتين السلام هدف سياسة الحكومة الجديدة وقدم المبورية 
دولة منظمة » لا حادثاً ملا بالنظام الاوربي . ولذا فان الجمبورية 
الفرنسة لاتعارض مدئاً الأنظمة الاخرى . وقد قال » : « لست 
اجمهورةوالملكية مبادىءمطلقة وخاصة »بل ها واقعان مختلفانويمكن ان يعيشا 
وجماً لوجه متفاهمين محترمين » . ان فرنسا لاتفكر اذن بتهدم الشکل 
السيامي للحکومات الاخرى .وان حاجات الشعب الفرنسي » الشعب الذي‌صنم 
الثررة »هي العمل» التعلم » الرخاء» الضارة بکلمة واحدة . وقال لامارتن: 
« الشعب والسلام کلمة واحدة » و لن تحارب فرنسا أحداً » . 
ولکن فرنسا كانت آمام أوربة البنة على مادیه تغار ماديا . 
فكيف يحب أن نکون سلو كبا ؟ ان « معامدات ۵ »> لاتوحد ۳۹ 
في نظر ابتمهورية الفر نسبة . وهذا يعني انکار الأثر الذی خلقه مقر 
فنا ؛ ولکن لامارتين يضيف : « ومع ذلك » فان التقسيات الأرضة 
لهذه المعاهدات واقع تقبله ابمپوریة كأساس و كنقطة انطلاق فى علاقاتما 
9 الامم الأخرى . 6 . وتعمير > مع ذلك > ان هذا النظام غير قطعي : 
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انه واقع يمكن تغبيره باتفاق مشترك . وان فرنسا لن تقبل ینفسما 
اوربة » بل تقبلبا ما هي » واذا توجب حدوث تغبيرات » فلن تم ذلك الا 
باتفاقات دیاوماسة . 

وإذا فلت فرنسا باوربة کا هي فبوجد بعض نقاط مجد مصلحتها 
مخاصة محشورة فيا » وعند مقتضی الال » تستطبع أن تخرج من ساسة 
السلام . ومن الطبيعي أن تحارب في الال التي تهددها الدول الأخری . 
وأشار لامارتين إلى بعض نقاط خاصة : سوسرا » دول إبطالا المستقلة . 
وبين ان فرنسا ستدهب للدفاع عنها في حالة غزو أو اذا « توزعت دقو 
السلاح على حقبا بالتحالف فيا بدنها لتقرية الوطن الابطالي » ؛ وفي هذه 
الالة « تعتقد ابلپورية ان من حقبا أن تسلح نفسپا ماية اطر کات 
الشرعية فى مو الشعوب وقومنتها » . 

وفي هذا البيان الذي اتنا على تحلله يوحد قسمان » مبدآن : من 
جبة » مبادىء الق العام ,الجديد العتمد على حرية الشعوب : د إن فرنسا 
تعلن انها حليفة فكرية ومعنوبة للأمم التي تريد أن تعيش بنفس المد 
الذي تعش به فرنسا» . ومن حبة اخرى » إلى جانب التصريح هذا المدأ » 
وجد برنامج عملي : وهو أن ساسة امبورية هي ساسة سلام ومؤسسة 
على مبدأ عدم التدخل ؛ وتعين مع ذلك الناطق الأ كثر حساسة لامصلحة 
الفرنسة والتي تستطيع أن تعمل بها . ونرى في هذه النقطة أن الموقف 
الذي اتخذه لامارتين لا مختلف تاماً عن موقف لوي فلب غداة 
ور ۱۸۳۰ . 

شاف إلى ذلك ان الظروف الدباوماسة لا تختلف تامأ عن الظروف 
التي لاقتها في قوز ۱۸۳۰ : کا في ۱۸۳۰ حاولت الحكومات الأوربية 
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أن تعقد تلا » ولكنه مالث أن زال سرعة . غير أن الشي, الذي 
يلفت لنظر هو أن لامارتين لا يفم أسس الساسة الفرنسة بشكل 
مختلف قاماً عن الشكل الذي يفبمها به غيزو : ان سياسة لامارتين في 
السلام تفترض » كساسة غيزو » تعاوناً مع انکترا ؛ وار أساس 
السلام الاوربي هو » بالنسة للامارتين » « التفام الودي » . وقد أ كد 
ذلك منذ الدء إلى السفير » اللوده نووماني » وكانت بينهما'صلات 
بحامة . وفي م أبار » قال إلى السفير اثناء المحادئة : « اذا كانت انكلترا 
تعر سرعة » وبشكل يمكن أن يحكون عاماً » عن عواطفها الي تنطق 
بها اليوم > فسنئقذ هنا جميعاً ونطرح أسس حلف دام وفريد بين أمتين 
يحب أن تكونا دوماً صديقتين » . ور تكن هذه الفکر: فكرة 
لامارتن وحده » بل كان شار كه فيا الأمين العام لوزارة الشؤون 
الخارحة » باستد » الذي خلف وزرآ للشؤون الارجية أثناء تشكيل 
اللحنة التتفذية عوصاً عن اعکومة المؤقتة ؛ وقد كتب » في ۲ آب 
۸ إلى السقير الفرنسي في انکلترا » بومون : « إن الدولتين 
الاولين التن ستتحدان وستصرحان عالا پان الحدف الوحيد لتسالفيا هو 
الحافظة على السلام الضروري للجميع » ستصنعان قانون أوربه » وستخدمانا 
خدمة واسعة . فلتشاً انکترا ذلك مثلنا » والنجاح مؤمن » . وأجابت 
الحكومة الفرنسة الابرلتديين » الذين جاژوا يطليون مساندها » في ۳ نسان » 
جواباً مشطاً هم » وصرحت بأنما لن تتدخل » باي حال من الا حوال ۷ 
في سرون انكائرا الداخلية . وفي الواقع » حاول لامار تين » ومن 
بعده باستید » ان تشترك سياسة فرنسا مع سياسة انکلارا > اما لانها 
يحاولان اصول على مساندة انكلترا لياسة فرنسا » واما لوضع هذهالسياسة 


ف دعم سماسة ما وراء المانش ف فضة الدوقمتن الدانمار كنتين وقضة 
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ابطالا الشمالة » وقضة صقلة » وقضة الامارتين الدانوبتن . ومع ذلك 
فقد حافظت اطکومة الفرنسة على شىء من حردة العمل » وعلی حق 
العمل الشخمي » وظبر اثر ذلك عند الماحة : فر تخش أن تتشد » 
في اغريقة » موقفاً مستقلا عن الساسة الانكليزية داعة الاغريق ضد 
بالرستون ؛ و كذلك » في اسبائيا » في حزيران ۱۸٤۸‏ » مثلا عندما 
خافت الكومة الاسسانية من الضحة الي مرت بأن اتكلترا فد تقوم 
بعمل كن في الآنتيل أو في جزر الباليئار » فاجاب لامارتين السفير 
بأن فرنسا لن تبقى لا مبالية اذا وقع مشروع انكليزي » ويخاصة ضد 
الباليئار » وستساعد اسبانيا فى الحفاظ على حقوقما . 

هده هي مبادىء السياسة الفرنسة کا عرفبا لامارتين وباستد . وفضل 
هذه السياسة هو انها آمنت السلام في اوربة » لأن فرنسا مذ عدلت عن 
تبني سباسة التوسع في آوربة » لم يعد السلام في خطر ؛ وحییّا وحدت 
حروب علية في اوربة » كانت الحكومة الفرنسة تسمی لتهدثتها . 

سياسة التدخل الفرنسية . - وفي اطار هذه الساسة التي عرفتاها 
وحدت منطقتان قامت فرنسا فيها بمحاولاات تدخل خحلى وغير ملحة » 
ولکنها كانت تتوقف مباشرة عندما بظپر خطر أي تعقبد » کا جری في 
بولونيا وفي ايطاليا . 

التدخل في بولونيا . - لم بذ كر لامارتين ولونا » في بان ه آذار » 
كمنطقة من المناطق التي تنوي الساسة الفرنسة ان تعمل فيا » لأنه بری 
ان هذا بدي ويعتبر القضة البولونية قضية فرنسية . وفي ۱٩‏ آذار 
أحاب في هذا المعنى وفداً من بولونا » وترك أعضاءه بوماون مساندة فرنساء 
مع الدلالة على أن فرنا تحتفظ بالعمل في الساعة التي تراها » وفي اشکل 
الذي تتطلبه مصلدا . ول يعمل لامارتين تا لصالح بولونيا النمساوية 
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ويولونبا الروسبة . ولکنه سيعمل من أجل بولونيا البروسة فقط . وبالاجال 
وقف على صعيد البادىء . وفي بداية آذار » أرسل بلاغاً إلى المال 
الفرنسين لدى اللاطات الثلاثة : البرومي والنمساوي والرومي صر حفيه : 
وان الشرط الأول للسلام هو بعث يولونيا » . ودون تعمير بولونا 
د يبقى کل شيء قلق » وخاطاً » وکرم » ومزروعاً بالعقبات واطروب 
الفا د ا يقل 2 لل فة رنه ال بسو اه 
بالطريق الدباومامي . وفي التعليات التي أرسلها إلى القاشم بالأعمال الفر نسي 
في فر نکفورت » دو سالمنما ك - فمنماون » في ۵ آذار » ۱ کد ارادة 
فرنسا في السلام في القضة البولونة . .وآضاف في ۱٩‏ آذار بأن فرنسا 
0 لن تسمم بأي عمل عدوان وعنف ضد الدول اطرمائتة » وبعتير 
بان لاسلام حقيقاً في ارفا ما ل تعمر بولونيا ؛ ولكنه لا بقبل أضاً 
بتسوية ثورية للقضمة الولونة » ولا ری الا حلا واحدأ بطربق العلاقات 
الدباوماسة » الل السامي . 

وعندما قامت الثورة في بولونا ابدت پروسا » في الاصل » ارادة 
طبة » وافاه لامارتن من هذه القطة وحاول العمل . وتشکلت ان 
بولونة في برلن وف الدن الالانة الحامة . واطلقت الحكومة البروسة 
مراح مدير و سلاوسکي واستقبل استقبال الظافری في برلين في ۲۰ آذار 
وكان جمبع الفکرین الألمان لصالح بولونيا » وصرح البرلمان التحضيري 
( الفور يارلمان ) بأن تقسيم بولونيا ظ يحب اصلاحه . وحاول لامارتين 
أن يفيد من هذه الاستعدادات الطيبة للحصول على فوائد للبولونين في 
القسم البرومي » على الأقل » وأرسل إلى براين ۲ دولف دوصير كود 
واتصل هذا بوزير الشؤون اخارحة » فون آد نم » فصرح له بأن القضة 
البولونة مبدأ عادل » وانها مبدأ الحكومة البروسة ؛ حتى ان قورت 
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انم تمور كنا ماما عطیا » راد ورا يكن أن 
مجارب روسا » ومن هذه المرب خرج في آن واحد استقلال بولونا والوحدة 
الألمانة . ورفضت اطکومة الفرنسة هذا العرض »2 ولحكنا دفعت 
بروسيا في سياسة العطف على البولونين . وفي بداية نیسان » آرسلت 
الحكومة البروسة حا كأ لدوقبة بوزن » الخرال فیللیزن » وكان في 
صالح البولونيين وتعاهم مع زعمائهم على تشكيل فرق مغيرين وسمح لهته 
الفرق » في ۾ نسان عياتخاذ ااشعار القرمي . 

وبدو أن القضة بدأت بالتنفذ » ولكن الشحناء القرمة ظبرت من 
جديد بسرعة بين البولونيين والالمان . فقد قامت اللجان البولونة في المدن 
الألمانة بنشر بانات كثف فيا عن استعاد اطکومة البروسه للولونن 
في بوستانیا . وللجواب على هذه اللجان البولونة تشكلت لان الانبة 
في هذه المنطقة ؛ وف ه نسان طالبت دانتزيغ بادخاها في الكو نفدراسيون 
الحرماني . وكان حا £ مديئة وزن ؛ الترال کولومب » بکره 
البولونين _وتفاهم مباشرة مع الدواثر الرجعية في برلين ومع الملك » من 
قوق رأس اطا > فلليزن . وفي ۲۱ نسان » اتخذ فريديريك ‏ غَليوم 
الرابع قراراً » يححة تعمير بولونا » فصل فيه الدوائر الألمانة عن 
دوقة بوزن لادخاها في باق اللکة ؛ وصنم مما تبقى « دوققة بولونة 
كبرى » وحعل عاضتها غليزن وکانت تضم ...ر..م نسمة . ومنح 
هذه الدوقة البولونة الکبری الاستقلال الذاتي » والق في ان تكون 
فا مدارسپا وموظفرها » وعلمپا ؛ ولكن اعادة بولونا ب ۰۰۰و٠٠٣‏ 
نسمة ضلال مين . ومع دلك » لم تطبق هذه البراءة الملكة . فقد استدعي 
الترال فلليزن إلى برلين.وأرسل مكانه الترال فون بغول مفوضاً بصلاحبات 
واسعة . وفي بداية أيار وطد هذا الجنرال السلطة البروسية جام . 
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وستدخل بوسنانا بكاملها » في الآجل القريب ءفي الكونفدراسيون الجر ماني . 

وعلى هذا لم تؤد نصائم لامارتين إلى شيء » فضلا عن أن سير كور 
لم مخدمه إلا قليلا لأنه لا يحب البولونين وامرأته روسية . وكانت ثورة 
۵۸ »2 في الواقع » فرصة حدبدة طرمنة بولونيا » وفرصة لتقدم 
جديد للجرمانية في بولونيا » لأن بوستانیا دخلت قطعاً في الكو نفدراسيون 
المرمافي . وحاول لامارتين » بعد أن اوقف_ميروسلاوسى من جديد ؛ 
ان محصل على اطلاق سراحه وارساله إلى فرنسا وفي ٩‏ حزيران » احتج 
باستد على لسان اعانوئيل آواغو خد ما أسماه « تقسم بولونيا الرايع » 
أي دمج الدوائر الألمانة دوقية بوزن قي جم الکونفدراسون الجر ماني. 
و تقدم بهذا الاحتجاج » وهذا بلفت النظر » باسم معاهدة فینا »> 
التي ' جعلت من بولونا موضوعاً لقرار متغذ من كافة الدول الأوربية . 
و دام النقاش فى هذه النقطة بين الکومة الفرنسة والمكومة البروسية 
عدة آشپر : تقدم باستد بشکراه ضد القومة الألمانة » ولکنه ضل 
حذراً في احتحاحاته » خشة أن بثير تهدیدات روسیا . وفي ۲۳ تشرین" 
الأول » صوت الجلس البرومي » الذي كانت تحر که أفكار السار » 
على قرار ينح البوستانین غمانات طقوقیم . وبدا عندئذ أن كان للبولونین 
مان لطر باتهم الداخلة ؛ ولكن البراءة افحت » بعد الانقلاب اللي » 
و برس اننا سای و الكل قدو امون الان وگل نحت 
الارادة الفرنسة الطبة » ما رأينا » فى حدود حذرة دا » 
وافلاطونة صرفاً . ۱ 

التدخل الفرنسي في ابطالما  .‏ لقد حعل لامارتن لابطالبا مكنا 
خاصاً في بانه . وکانت ابطالا قضة عزيزة على قلوب الفر نسین » 
وخاصة على قلب لامارتين : فقد آحاب وفد الاحثن الابطالن في 


- ۳۳۷ - 


بارس » في ۲۷ آذار ؛ « إن قف قضتنا ولعت فرنسا وإيطاليا 
إلا سا واحداً في عواطفنا الشتركة لتحدید ابطالا الببرالی » اذهنوا 
وقولوا ها بأن ها ابناء ايضاً فى هذه البة من حال الألب » اذهوا 
وقولوا لحا » بانها اذا هوحمت على ترام أو في روحبا » في حدودها » أو 
في حرياها » ول تحكف مواعدع للدفاع عنها » فلن نقدم الها 
الأمافي فحسب » بل اننا نقدم الها سف فرنسا لصونا من كل غزو ». 
وعندما أعلن الملك شارل : البير المرب على النمسا » طلب لامارتن من 
الحكومة أن تقرر» في ۳۹ آذار » تشكيل « حش الاب ۰ قن و 
رجل وجعله على أتم الا-تعداد » في شير نيان » لنجدة ايطاليا . 
ولکن السمونت أبعدت هذه اانحده الفرنسة » کا ردت المحوم المفاجىء 
الذي قام به اللاحثون الایطالون على ساميري من ۳۰ آذار إلى ۽ نسان . 
لقد كانت السمونت تکره الپورية والأمكار اجمبورية » واندفعت 
يتأثير انكلترا الي كانت تخشى أن ترى فرنسا والنفوذ الفر نمي بعظمان 
في ابطاليا الشمالية . وأخيراً كان الابطالیون مقننعين بتفرق قواهم على 
قوى النمساوبين » ول تقل كبرياوهم بالنجدة . وفي ٠١‏ آذار سجل 
سارل آلبر « بسرور عظم تعالم الحكومة الفرنسة السامة » ورغيتها 
في عدم القيام 8 00 م الو رالكزي فط لشو 
الجاورة يعمل حمل تدريحا ». وهذا يعني 
فرنسا في عدم التدخل . وف النداء الذي آلقاه على عب بیمونت لاعلان 
ارب ی اللمسا ء حمد الله «أن حعل ابطاليا في حالة تعمل وحدها » . 
وف ۲۸ آذار أو ضح وزيره في بارس إلى لامارتن عن فلقه من زيار 
الاسطول الفر نسي لنره ؛ وبعد ثلاثة أيام » في ١م‏ آذار »> کشف 
تاريخ الحركات القومية (۲۲) 
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العامل الفرنسي في تورينو » بتكسيو » في رسالة لوزيره » عن المذر 
الذي تثيره الأفكار الخهورية في بيمونت » وأضاف » متكلماً عن وزير 
الشؤون ا ف حكومة توريئو : و« إن حش راديتسي محسفه أقل 
من وحود جموش الخبورية على مر الفار الذي اعلنت عنه الصحف » . 
وفي ۷ نسان » طالبت السمونت بعبارات تکاد تکون مپذية » بابعاد 
اش . وفي ۲۰ نسان » کتب بیکسو : « إن الابطالین لابريدون 
نجدة » » ولا ریدوها حتى فى وقت فيه ستقون » . وقال : 
د إن کل تدخل بر ضد فرنسا كرهاً لاهداً » كره الطالبا » . 
وإذا دخلت اطوش الفرنبسة بمونت » حى ولو لتحدتا » فان حصون 
الألب ستطلق الثار ضدها » ولن تأمن تون اوش ۱ 

وتعاظم تحمس البموئتين بانتصارات الخة في الدء . وف ۲۳ آبار 
آرسل الميلانيون » الذين تحرروا , إلى لامارتين رسالة يطالبون فيها بايقاف 
تخراط المتطوعين الفرنسین في اليش لصاطیم لأنهم لا يريدون أن يتهموا 
بأنجم طلبوا النخدة من الأجنبي . ودام هذا الموقف الى الاية > وبعد 
أن استانف راديتسي المرب » حى ۷ موز . وهحكذا م تقبل 
سمونت بأي حركة من فرنسا لصاطبا » تدحمها في موففها هذا انكلترا . 
وكانت معادية لكل تدخل فرنسي » وأبعدت إرادة فرنسا الطسة 
وفي الضیار الوحد الذي كانت السياسة الفرنسية فه مستعدة للعمل » 
وجدت نفسها مكتوفة الأيدي برفض نمیا أ 

ومن الطبعي أن بتغير هذا الموقف بعد كوستوزا » في ۲۰قوز . 
فقي ۲۸ استنحد اللومبارديون بفرنسا » وفي ۲٩‏ منه » البمونتون » 
وأودع طلب النجدة رسا في بارس في ۳ و 4 اب . وجرت عاو 
طر فرنا إلى المرب » بعد أن أبعدت نجدنها حتى الآن . وفي ۲۲ 
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موز » طلست حكومة بمونت من اطکومة الفرنسة أن قبعث الها 
يحترال » وطلبت يخاصة اطنرال بوجو »> وحاولت » بشکل عام » أن 
ترس الفرنسین في القضة لتضطرهم إلى التدخل . ولکن احطکومةالفر نسة 
كانت على علم بعواطف الايطاليين الققية وباطاع البيمونتين الذين 
لا يريدون الوحدة الايطالية » بل يريدون توسع بيموتت في ابطالیا 
الشمالة . ومن حبة أخرى » أرادت الحكومة الفرنيسة أثٺ تقى في 
السياسة الساسة » واقترحت على انكلترا » في بداية آب » وساطةمشترة 
بين النمسا وسمونت مستفيدة من أن النمسا » قبل النصر » قدمت 
بنفسها عروضاً مصاطة وفي اطفقة » ان النمسا » في ۳ و ۲ أبار » 
عرضت أن تتخلى عن لومباردبا » وتجعل منبا دولة منفردة » حتى انها 
قلت أن تتنازل عنها إلى بيمونت » لتشكل مع البندقية دولة مستقلة 
ذاتاً وها نظام ماثل لنظام هونغاربا وعلى هذه الأسس » باستثناف 
القترحات النمساوية السابقة » اقترحت فرنسا وانكلترا » في ۸ آب» 
وساطتها . ولکنها جاءتا متآخرتين قللا » لأن.السموت وفعت » فى ۾ 
منه » مع النمساویین هدنة أكثر خسارة من آسن القترحات الفرنسة - 
الانكليزية . 

ومذه الوساطة » التي قبلت مبدئياً من التحارین » امطدمت‌بصعوبات 
ختلفة : من حبة › ا النمسا الهرية » التي رأث ف وه 
فحاولت أن تكس الوقت بعد أن عرفت أن الزمن بعمل لصالا » 
وفي أثناء ذلك أخذت تعزز قراها ؛ ومن جبة أخرى اصطدمت بساسة 
السمونتن المستاءة والطائشة ؛ لأن البسمونتين » وان غلبوا » کانوا برون 
أن الوساطة لا مکن أن تؤدي إلا إلى استقلال اقلمي لومباردها والبندقة . 
وتحمس الرأي البمونتي سا فش لمعاودة الحرب » ول بقبل باهدنة إلا 
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كبدنة موقتة . هذا فضلا عن أن سارل آلبر » من جانه » ظل مستمراً 
في شكوكه التي لا يكن التغلب علها! بالسياسة الفرنسة . ول تثمر 
الوساطة حتى في الوقت الذي استأنف فيه السمونتون أنقسهم العمليات 
السکربة . 

وهنا آیضاً » ظلت الحكومة الفرنسية أمينة على سياستها السلية » 
ولکنها حعلت مكنا خاصاً لايطاليا . وفي الواقع » منعت عداء النمسا 
ضد البندقة » وعارضت دبالوماساً العمليات ضد المدي.ة » وأرسلت 
سفینتین حربدتين إلى البحر الادرياتك لتمنع النمساویین منحصارالبندقية. 
وهددت النمسا تهديدات حريئة إذا ماحاءت وتحاوزت خط پر الادا: 
وقالت ات فرنسا تتدخل عند الاجة بالسلام » لدعم بيمونت المباحمة 
على آرضپا ( ۲٩‏ آب ) . حتی ات باستید تكلم ار دعاية أ كثر 
قلق إذا كان ذلك ضروريا ( ؛ ایلول ) . وکانت الحكومة الفرنسة » 
مع تصريحانها هذه إلى النمسا » تعدد نصاتحها إلى البيمونت باطذر . ول 
تضل في ذلك كثيراً » لأن برقبات (رسائل ) باستيد وبرقبات القائين 
بالأعمال في ابطالا تدل على م دى أطاح بيمونت الطرة ,وضعف 
حكومتها . نمن ذلك أن سكسو .دل في برقة على أناستدعاء المتطوعين 
م بثر كير حاسة » وحتى في ببمونت © وذلك لأنه لم بکن » في 
توريئو » إلا أربع وأربعون متطوعاً » وق حنوة ثلاث وعشرون . ولذلك 
قسکت فرنسا بالشروط التي تصورتما » وهي اعطاء لومبارديا والبندقية 
دعتورآ خا » وان الببمونت تستطيع أن تعوض خسارتا » عند مقتضی 
ا محال » وإذا كان ضرورياً » على حساب دوقتي بارما ومودیتا . 

وکا قلنا لقد استأنفت البسمونت نون العمليات العسكرية » ولكن 
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هذه العمليات كانت سوماً علا » و كذلك معركة وفارو الى دمعت 
السمونت بپزعة فطعة . وتدخل, السفير الفرنسي لدى النمساوبين 1 
وحصل على ابقاف العمليات ماشرة دون أن تتام النمسا أراضي السمونت» 
مقابل احتلال حصن الاسكندرية و امه ها بل واه تیلست كم 
ول تكن سياسة الأمير - ارس لوي نابوليون » عندما خلفت 
حکو مه اللجنة التنفيذية في فرنسا » لتختلف عن ساسة لامارتين وباستيد » 
أي أنها كانت مطوعة مجاملة خاصة لابطالا » وقد ثبط السمونتوت 
أنفسبم همة هذه الجاملة . وثرى في هذا الضمار » الذي هو أقصى ماحاولته 

فرنسا » أن التدخل الفرنسي لم يكن بعداً . 

سياسة فرنسا العامة . وفي الساسة العامة » خارجاً عن هذين 
الاين » بولونا وايطاليا » بقبت فرنسا متحفظة » وحاولت في جميع 
الميادين » ألا تعمل وحدهاء بل. أن تشرك سياستها مع السياسة الانكليزية» 
وعندما لا تريد السياسة الانكليزية أن تعمل » لا تعمل سنا » كا هي 
الال في حلوب ‏ شرفي أوربة » حت لانری أي عمل لاححكرمة 
الفر نسة حال النمسا واطرکات القومبة التي تفحرت في النمسا » ومخاصة 
في هونغاريا . لقد بقبت معادية للنمسا ذاتها » ولحكومتها اارحعبة » 
ولکها لم تعمل سا لصالم القرمات الني ارت عليها » وظلت متمسكة 
بساسة الود هذه » آخذة بعين الاعتبار انکلترا وروسیا التين کانت 
ساستها ملاثة للنمسا ول تشأ فرنسا أن تستاءا منهما . لقد حاولت آت 
تنساق ف‌ساسة من شُأنم! دعم الامبراطروية العثانبة واسداء النصع لها » وفي 
صالح روماني الأنلاق والبغدان ؛ وأرادت أن ينصح السلطان بسياسة 
الاصلاحات لصالم المسيحبين » لاحتناب تدخل روسيا » ولکن بالرستون» 
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ف هذه النقطة » كان حذراً حداً و مخاطر باطرب أو تعقدات مع 
الروسيا . وبالرغم من أن ااثوريين الذين حاولوا القام بعمل في الأفلاق 
قد آتوا من بارس ع فان المكومة الفرنسة ل تعمل سا في هذه الأمارة» 
كالم تعمل في النمسا . 

العمل الفرنسي في الدوقيتين الدانيا د كيتين. . - وفي فضة الدوقیتین 
اشترك العمل الفرنسي والانكليزي : لقد اندفع البروسون مباشرة لنحدة 
هولشتان عندما أعلنت تشكلبا دولة ملفردة » ودخل لمش البرومي 
هولشتابن » نحت قادة الجترال فرانحل » في 4 نبسان » عندما ادخل 
الدياط الألماني شازفغ في الكونقدراسيون الرماني . وقبرت اليوش 
البروسة الدانیار كيين » وف أول أيار » بدأت الجبوش البروسية باجتياح 
حوتلاند . وباتجام معا كس » قبر الاسطول الدانماری السفن البروسة . 
احتحت فرنسا مباشرة في فرنکفورت » في ۸ حزيران » بامم الق العام 
لصالح الدانيارك » ون برلن في هم حزيران . وذ کرت الأحكومة 
الفرنسة في احتحاحبا ضد التدخل الألماني في الدوقبتين » في م حزیران» 
شرعة حقوق الدانارك وقالت : « إن الشازفك اقلم دانياركي » هذا 
أمر لانزاع فبه » » وارتفع احتحاجبا لصالح: « الق والعدل المرحين ». 
وقالتان العاطفة التي تحمل الانا على تشكل ذاتها على مبدأ الوحدة القومة 
كان ولا شك مشروعاً » ولکن يحب الا يدفع هذا الاتجاه حتى الاغتصاب» 
وأشارت الحكومة الفرنسة في احتجاجها » في 4؟ حزيران » إلى أنف 
البدوسيين يحازنون باثارة تدخل رومي »> ولامت الحكومة البروسية »> 
التي كانت تتحه في ذلك اين نحو اللبرالة والدمرقراطة » على دعنها 
الارستقراطية المتعصبة لطزبتها في مولشتان ضد ملك الدانارك » 
الذي يعتبر من أكثر ملوك أوربة لبرالة . 
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وید كرت الحكومة الفرنسة » في الوقت نفه » مع انکلترا » 
لنجدة الدانهارك ؛ وانضمت إلى انکلترا والسوید القام بمساع تؤدي إلى 
هدنة بين البروسيين والدانهار كيين في ؟ قوز » ثم انضمت إلى انكلترا 
وروسبا للقيام » في برلين » بمساع تضطر البروسين إلى قبول هدنة مالمو 
ماش في ۲٩‏ آب . وحتى الهابة » أي حتى تسبوية ۱۸۵۲ » حافظت 
الحكومة الفرنسة على سياسة الاشتراك مع انكلترا وروسیا لجابة 
الدانهارك من الأطاع البروسية والألانة . وهکذا دافعت عن حقوق 
الدانهارك ضد المطاليب الألمانة » بالرغم من‌آن هذه الطالب تستند على حقوق 
القومية » أي على هبدأ من مبادىء الحكومة الفرنسة . 

الموقف الفرنسى حمال ألمانيا . - وأخيرآً ماهو الموقف الذي اتخذته 
الحكومة الفرنسية حبال الثورة الالمانية ؟ لم ببق شيء في العواطف الفرنسة 
من الانفعال الذي كان بلاحظ في أزمة ۱۸:۰ : لقد زالت عواطف 
المرارة ضد المانا » وكانت فرنسا » منذ الأصل » تو كد بعدها عن 
النفعة . وفي بلاغ ه آذار » أعربت عن نواياها الساسة وانکارها 
لأي مشاركة مع اللاجثن الألمان المنخرطين في جرقة هوفیغ » واتخذت» 
بعد اخناق هذه الحاولة » احتاطاتها دون عودتما : ويعثرت على الأرض 
اافرنسة اللاحثين الألمان » أو اعادتهم إلى أوطاهم في الانيا . وأكدت 
انا تنظر نظرة طبة إلى تحويل الانا » وان عاملها في الانا ينظرون 
نظرعا الطبة إلى هذا التحويل نحو الوحدة » وخاصه امانوئيل آراغو » 
الذي كان يشل فرنسا في برلين : حتى انه کان بود آراغو أن يوعد 
البروسون » عند الاجة » بساندة فرنسا ضد الروس . وفي ۾ حزيران » 
كانت المكومة الفرنسة تتصور اضاً ان مبدأ « تحالف وثيق بين فرنسا 


۳ج 


وانکلترا » شيء آسامي . وهذا ما كتبه باستد إلى سافوي العامل الفر نسي 
في فرتكفورت . 

ولکن اطکومة الفرنسة ء فيا عدا قضة الدرقيتين واخبة الي منيت 
ها في القضية البولونة » في صيف ۱۸۸ » أصبحت حيال اانا » 
أكثر كتاناً وموارية » عندما رأت موقف برلمان فرتكفورت وساسة 
القومة واطامعة اطرمانبة . وفي ۳۱ توز » اوضم باستد » في رسالة 
إلى السفير » عن قلقه من هذا الشکل الذي تأخذه امانا » وخوفه من أن 
برى تشکل دولة المانة ضفة لليرانها أ كثر مما كانت الانبا في السابی؛ 
وخاف من أن بری تشکل «دولة من أربعين ملون نسمة ». و بقل 
ف ۶ آب أن ستقل کشخص رمعي رسرل الارسدوق جان » ثالب 
الامبراطورية » عثلا لالانا » خارجاً عن قشل تلف الدول الألمانية 
الوحودة من قبل . ودعم بروسا في معارضتها لبرلان فرتكفورت » وفي 
الوقت نفسه » في معارضتها للنمسا . و کتب باستید في ۷ تشرین الأول 
۸ : د إن حلقنا الطبيعي في الاننا » هو بروسيا » لأن بروسیا » 
في ذلك العصر » كانت تعارض توحید آلاننا . وهکذا فان السياسة 
الفرنسة التي كانت في الأصل » محبذة » اتخذت سرعة موقفا متحفظاً حذراً . 

ووقف لوي - نابولون الموقف نفسه » ول بشحع الشاریع البروسة » 
وابعد عرض التحالف الذي قدمته اطکومة البروسة على لسارت الوزبر 
رادوفيتز » في ۱۲ تشرين الأول ٠۸٠١‏ . ولکنها ‏ تدعم النمسا ايضاً » 
بل احتحت عندما اراد سفارتزا نبوغ انيدخل الامسا كلها فى کونفدراسون 
المانيا » في صف ۱۸۰ » ومن ثم من حدبد » في آذان ۱۸۵۱ 
وطلب من روساان تضغط على النسا تخل عن “هذا القصد . وهکنذا 
تواحعت فرنسا آمام النتائج التي قد مرها تطبيق ميدأ القومبات » الذي 
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تعلقت به » وری بشکل عام » ان فرنا » في ٠۸٠۸‏ والسنة التالة > 
لم تتدخل لدعم الق القومية في اورية كبا » الا في بعض الالات 
الاستثنائة حداً . 
تفسير التناقض الفوتسي - كيف يوضم هذا التنافض ؟ لاك » ان 
السياسة الفرنسة » منذ أيام حزيران » أصبحت أكثر عافظة . ان العائق 
الثوري الذي كان یثقل علا قد رفع ابتداء من ذلك العبد » كذلك جنب 
و الأجانب لحکومة الفرنسة . ولکن الساسة الفرنسية » في الخارج » 
لم تكن مقبدة بعناصر من هذا النوع » باعتبارات الحافظة » لأن الجباز 
ظل على حالة کا في البداية » وظل بعطف دوم على مبدأ القوميات وحتالشموب 
في ان تحم نقسپا بنفسها . وهذم القناعة كانت نفسها موحودة عند الامارتين » 
وعند باستید » وعند تو كوفيل » الذي كان اول وزير للشوّون اخارحة 
في عبد رئاسة لوي - ابولون » وعند لوي تابوليون نفسه . ول يكن 
مؤلاء الاشخاص افکاراً خحلى » واذا لم يتدخاوا لصالخ القرميات الأوربية» 
فم دكن ذلك منم بدافع روح المحافظة . 
ولمم يكن عدم تدخلمم بسائق عحز مادي : فقد كان المو خالاً ب أمام 
فرنس لساوك ساسة تدخل في اوربة ؛ وحتی صف ۱۰۸ تلق أي 
خصم مکن في حکومات اوربة الوسطی » لأن لنسال تبدأ استرحاع 
97 الا في صف ٠۸۸‏ . ومن ثم ل تجد السيامة الفرنسية أمامها أي 
خهم جدي : لأن اوربة الوسطى » ظلت » في الواقع » .مفتتة زمتاً 
طويلا » وعزلاء من السلاح تام . وم يكن أ في اوربة غير روسا يكن 
ان تولف قوة . وعلى هذا فان العواثق المادية لاترضح حذر الممكومة الفرنسية 
أو جمودها . ¿ وف الواقع » ان التفسير الحقيقي لهذا الجود وهذا ار » 
ران فر نسا لاحظت انبا لاتفېم مبدأ القرمسات بالشكل الذي تفېمه 
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اوربة . لقد ظبرت القوممة » فى ابطالا » وفرنسا وهونغاریا » ارادة قو ؛ 
وفهمت على انها قومة حنس » وحقاً أسمى في ان تشمل في بلد واحد 
جميع اخوة الغة والجنس . غير ان الحكومات الفرنسية ردت نظرية 
القوممة النة على انس » و تقل بأن جدم الحقوق المشروعة كم عرفا 
التاريخ » کسق الدانيارك الشرعي في دوقيتا » أو حق بولونيا في اجزاه 
دوقة بوزن الامولة بالأمان » حتى ان الحكومة الفرنسة قالت : « يحب 
إلا بدفع حق القومية ۳۹ الاغتصاب . وان جنيع البلاد » الي بوحد فيا 
عب من جنس الافي » غير تابعة » بهذا وحده > الى الانيا ». 
واضافت : ان هذا مبداً خطر » ويمكن ان ينقلب على المانيا نفسها : 
د ان هذه الروح في القومية الرمانة » بظبورها على هذا النحو بمظبر 
الاجتاح » لن يكون ما » في قلب الانا بالذات » الا ید وتعزيز عاطفة 
القوسات الأخرى » وقد تنزع الى تقسم الاننا عوضاً عن توحيدها > . 
وذكرت » على سبيل الثال » حال برهیما » وانتهث في بلاغ ۾ حزيران 
۸ بقوفا : ان كل هذا ببرهن على عدم وجوب الالغة في شيء » 
وان الواجب بقتضي ان نكون عادلن قبل كل ثميء » . 

ونجد في ١١‏ حزيران » في رسالة من باستيد الى السفير الفرنسي في , 
رر را کر يلقن افو ال عا + کرو ال 
الا عواطف ودية لألمانيا . اننا نود مخلصين من کل قلبنا ان نوی اتحاداً 
وئقا يتوطد بیها وبين فرنسا . ولکن فرنسا لاتعتبر الا انا وحدها ؛ 
وان سياستها يحب الا تکون حرماننة مخاصة » فضلاعن ان المانيا » تددو 
لناء في هذا ان » انها تستسل لأهراء E‏ ل 
حزيران » الى اها وئيل آراغو : 5 لابسعناء من وجبة النظر القومية ‏ 
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ان نقول ان الشازفيغ المانبة » لأن الخة الألمانة دغلت اليا » ولانه 
يوجد فيا على وجه التقريب ۱۲۵۰۰۰ نسمة » من ۳۵۰۰۰۰ نسمة جموع 
السكان » ینکلمون هذه اللغة في القسم المنوبي من الدوقة و كذلك يتكلم 
بالغة الالانة في الالزاس »> والورین » وفي سويسرا » وي کورلاند 
وفي لفونا : فپل هذا سكون سباً في ان تشاء الانا دمج الالزاس 
واللورين و الكانتونات الالمانية في سويسرا » والکورلاند » ولفونا في 
جسمبا ؟ ان مثل هذا المبدأ يؤدي بكل بساطة الى اللامسقرل ٠.‏ 
وهكذا نرى ان ما حاولته فرنسا » عندما تدخلت لصالح ار کات القومية 
في أوربة » هو الا تفصلپا الى بلاد مستقلة » بل ان تسعى لنحبها الاستقلال 
الذاقي واطریات وضان هذه المريات : هذا ماحاولته في سل البولوشين 
واللومبازدیین والبنادقة واارومانین والصقلين . وان ماتراء الحكومة 
الفرنسة أساسياً هو حرية الشعوب ورخاژها ولس التحديد يحدود . ان 
ماتريده هو ان يعطى هذه الشعوب استقلال ذاتي قومي جوهري محترم 
حقپا في الثقافة » وشخصيتها المعنوية » لاان تقمم الى بلاد حسب هذا 
الزعم العرقي او ذاك . انما تلم على النظم المرة ا كثر مما تلم على التبعبة 
للدولة . وتعتير ان اليم هو النظام السيامي الدول | كثر من تعريف 
الدول . ان القومة تبقى » بالنسبة لفرنا ء حقأ في استقلال الحماة الروحة » 
وحقاً في مارسة اطریات السياسية . وان فرنسا تجد نفسها غربة وخائفة 
.أمام المفبوم المنسي لقومنة الذي ظبر في اوربة الوسطى . انها لاتعرف 
في ذلك فلسفتها . ولا تشجع هذا المفبوم . هذا هو السبب العميق لتراجع 
فرنسا أمام النتائج التي. ولدتها الثورة في كل مكان تقريباً » ولساستها في 
التخلی عن كل كفاح في صالح القوميات . 
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هذه هي التجربة الاولى التي يكن بها ان تنفصل القومبة واطرية عن 
بعضهابعد تلاحم» ويمكن بها ان تكون الواحدة خصما للأخرى . وهنا یکمن 
تفسير موقف فرنسا. وفي هذا المعنى تبدو أنا تجربة ثورة ۱۸:۸ كتصفة 
لعقائدنة ۸ توضع حتى الآن موضع نقاش » وضرورة لعاودة البحث في 
قضة القومبات على أساس آخر . وهذا ما سحری في وقانع أورية بعدم۱۸)۸. 


انرسك 


الحركة القومية في إيطاليا وفي الامبراطورية النمساوية 


تختلف الحركات القومة الايطالية » و السلافية و الحونغارية بعضها 
عن بعض »ولتار خا نتبحة وهي إظبار فردیانها واختلافاتها . ومع هذا يحب 
معپا » لأن معظم هذه ال رکات‌قامت ف بلادكانت تحت سطرة النمساء ولأنسير 
هذه اطرکات كان تابعاً للثورة الي قامت في فنا وللتطورات الدبرالة 
التي حدئت فيا . ولقد رأينا الارتاط الوحود بنا » و نرید الآن أن 
ندرس كلا منها دراسة خاصة على حدة . 


١‏ مود ابطاليا كو الومرة 

تضامن الثورات  .‏ إن الحرة الي بدأت عام 141م١‏ وانطلقت في 
بداية ٠۸٠۸‏ كانت موحهة نحو الحرية الساسة لا نحو القومية . ولکن 
وحدة الثورات اوحدث تضامناً فيا بنا : لقد نشبت الحركة » ک) رأينا » 
في آن واحد : في إيطاليا الوسطى » وروما » وتوسكانا » والمملكة 
اللومباردية - البندقية » والبيمونت . وأصبحت الحركة الليوالبة قومية 
باعتبارها كانت مثاوثة للنمسا 0 قساوة القمع الذي قام به النمساويرن 
في مبلائو » وبخاصة مذابح ۲ و ۳ كانون الثاني » والاعتقالات التي حرت 


ی 
في الندقة ؛ ومن جة آخری » ان احتلال المبوش النمساوية فراره 
في ۱۳ آب ٠۸٤۷‏ » واطلاه الذي حصلت عليه فرنسا في ۲۳ کانون 
الأول » كان ها في کل مکان نتبحة مزدوجة وهي : ان حوادث ملاو 
أحدثت رعشة في ابطالا كلبا . وان الاصلاحات اللبرالية التي أحراها 
البابا بوس التاسم » والحجوم على دول البابا في فراره » إن کل هذا 
اور حوله تطلعات ابطاليا وظبر آنئذ بطل اطرية الايطالية ضد النسا » 
وحتى في لومبارديا . ولقد وجه ماتزيني زعم الحركة الوحدوية اءمپورية » 
إلى البابا بوس التاسع » في م کانون الأول ١847‏ » رسالة موثرة وقال 
فها: « وحدوا إيطاليا » وطن » واجمعوا حول أفضل مثلى الزب 
القرمي . ولا تشحدوا حالف الامراء ء وتعلقوا بكسب تحالف سُعبم .. . 
الوحدة الابطالة شيء إلهي » وستكون 3 أو بدونع »» وقدم لباب 
مساندة الازب اوري الايطالى كله . وأعطى لاجمعيات السرية كلمة 
الأمر في الانضیام علناً للبابا ودفعه في الطريق اللببرالية والقومية » وأراد 
أن جعل من الابا زعم حمة الكفاح ضد النمسا . وفي اطریف > 
أخذت المظاهرات لصالح الوحدة أهمة متزايدة » وحتى في روما . 
وكانت كلات الأمر التي تسري في الشعب الصراخ ٠‏ القديم في العصر 
الوسط : « اخرجوا أا الألمان ! » أو « لمحي الاستقلال » . وانشد 
نشد مارسيز ايطالي » الف حديثاً . ورفعت الألوان الثلائة : الأخضر » 
والایض » والأحمر » في شر شباط . وفي السمونت نشر دازیلو 
رسالة في « مصائب لومبارديا » . واضطر الملك أمام الاضطراب » ان 
يبدل الوزارة ويعطي رئاسة عاس الوزراء إلى بابو . وفي المنطقة 
اللومباردية - البندقية » بالرغم من حالة الأحكام العرفية » بدأ الناس 
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بتهیژون علناً للثورة . وفي البندقية » وضع جانا الال الخمص لعسد 
المساخر لصرف اضحابا لانو . وفي ملانو » كان الشعب حزعاً » 
حتى أن الزعماء الورحوازيين في المديئة اعاموا تورئو بام عاحزوت 
وايس باستطاءتهم أن ينعرا المناداة بالمبورية . وكانت اليوش النمساوبة 
في ابطاليا الثمالية موض ع نك . لأنها كانت تضم على وجه التقریب 
نصف حنودها من الابطالیین . وتظاهر طلاب بادوا وبافا » ولکن الشرطة 
ارهقتهم ونکلت جم . واستطاع ماژيني آن بکتب إلى غبزو بات 
العتدلین لا يوجدون في ابطالیا : « لا برجد إلا حزب واحد في ابطالياء 
ا مزب القومي » وهکذا احبرت الک الملوك على نوسسم اصلاحاتهم » 
وفي الوقت نفسه > أخذ التنظم العام برتسم . 

وي الواقم » افتتحت مفاوضات اتشکیل عصة ايطاليا الوسلی ضد 
النمسا » بناء على اقترام الباا » بعد ضربة القرة على قصادة فراره » وأرسل 
البابا دپاوماساً إلى تورینو وإلى فلورنه لقارح اتحاداً جر كنآ » ارضاء 
الحزب القومي » وفي دلك ما بعطي الدول قوة لقاومة النمسا. فقبلت 
فلورنسا » وترددت تورينو ربدت مقاومة . وكانت الأوساط الاقتصادية 
معادية للذوبان المرئ مع ايطاليا الوسطى . ورأى سارل آلبير أن الال 
أخذت تتغير فرأى أن مخلف النمسا في ابطالا الثمالية » واقترح » في 
جوابه » تحويل مشروع الاتحاد المركى إلى عصبة دفاعية » ضد النمسا 
وضد الدفع السرالي معا . ووضع بعض الشروط لقبوله . وكان على 
العصة أن تعين الامتبازات التي يجب تخویلبا » وان تبادر للنجدة بشکل 
متبادل دون طلب من الخارج » لاحفاظ على المدوء العام . وحالت هذه 
الاعتراضات التي أبدتها البیمونت دون تحقتى المشروع » ول توصل الا 
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إلى تشکل اتفاقة جمراكة بين روما » وتوسكانا والسمونت » في ۳ تشرین 
الثاني ۱۸:۷ ۱ وانضم إلى هذه الاتفاقة دوق مودينا الا كير » في ١٠6‏ 
کانون الأول . ومن السپل أن نری » حالاً على الأقل » منذ بداية هذا 
التنظم الابطالي » بأنه بوحد سوء تفاهم بين الاب وملك السمونت من 
جبة » وبين البابا ال رك القومية من حبة اخری . وقد قال ببوس التاسع إلى 
وصف له : « لا أريد أن أفعل ما بريده مارؤبني. » ولا أريد أن أفعل 
ما يريده جبويرلي » . 

حركة میلانو  .‏ زاد تأثير ثورة بارس الاضطراب هي كل مکان 
تقر اأ . وسجل ظفر الفكرة الدستورية في تايولى » وروما » وفلورنسا 
والسمونت . وعبر عنه في بادىء الأمر » عند عدم القدرة عن 
عن التعبير عنه بشکل آخر › حر عامة ضد السوعین الذين اعتيروا 
آدوات للبفوذ النساوي والرجمي في إيطاليا كلها . وأثارت آخبار ور 
۳( آذار في فنا حر 5 الامتة ل ۳ المملكة الاومباردية - الشدقة . 
واعلنت الامتبازات التي تنازل عنها الامبراطور لشعوبه » في لانو » في 
۸ آذار صاحاً » وقد علم الخير پا في ۷ب منه مساء . وتذاکر 
العارضون في الليل . وصحب الاظاهرون القاضي الأول » كاؤزاني » إلى 
القصر البلدي وطلبوا من الجا ع تشکیل حرس أهلى . ولكن الشعب 
ار » على صوت ححامي الشعب كاتانيو » وهاجم اليوش النمساوية في 
المدينة بالآجر واعحارة وبأنواع القنائف ؛ ونظمت التارس وتسلح 
الشعب جبد استطاعته >»٠‏ ووقف في بداية اة أيام الأولى من القتال 
أمام ...و.+ رجل: من رجال رادیتسي » الذي أخذت تنضب قواه 


سبب نقص التموين . وثارت أعصاب حنوده من احراس الدننة المجاحلة دون 


- ۳۵۳ ~— 


توقف © فاستساهت ) وا نسحب راد تسی من ملائو ف ۲۳ آذار بعد 
أن ضرب المدينة بالقنابل . ويحدر بنا أن نسحل زات هذه اللرك' 
بقو لا : أنها حركة شعببة رفضت کل تسوية مع النمساویین » وكل هدنة 
طلباراديتتي في ۲۰ آذار . وقد امتدت اطركة إلى المدن المجاورة : 
فقد سُوهد أثناء القتال » أن اطبران کانوا بتوافدون من.مونتزا » و کوموء 
وبرغام . ومنذ بداية الثورة » ارسلت البعوث إلى توريئو لاعلام سارل - 
البير » را عن رغبة الدموقرناطين وكتانيو » وهذا بدل على وحود 
حز بين نی الشعب . وجب أن نشير الىان جوش رادیتسی ظلت منظمة أمام هذه 
الحركةالايطالية » وان الكرواتبين والبوهیسین‌والوارفن» في هذه اليوش »کنو 

حاربون ؛ بحماسة كالنمساويين » ضد ثورة الشعب الملاني ۱ 
حركة البندقية . - وكانت حوادث البندقة مشابة تقریباً » وأفل 
عنفاً ودمأ : خلص الشعب مانين وتومازيو هن سعنها في ۱۷ منه » عندما 
انتشر خبر حوادث فنا . وأراد مانن أن بلب الشعب مستنحدا بالتقاليد 
القدية المعروقة في اجمهورية البندقة » وأعلن عودة حمرورية القدس - مرقس . 
وكان الخادث اطاسم» عندما رفع مائين صوتهء تخلى العیال وامنودالابطالبينفي 
ترسانةالبندقة وتخازن الاسطول . وم حار بالنمساويون-هنام في ملانو بل انهم 
تفاوضو امعالثوار وانصرفوا. وكانت جاهيرالشعب تطرد النمساوبين من الأراضي 
البندقية أو أن النود الابطالین كانوا يتخلون عن اليش النمساوي في حنوة 
واودين + وتريفيز ء عدا مديتتين حافظتا على حامتيها وها فيرونه وفتانو 
حركة لوهممادديا ‏ وفيلوساردياحدثت حر مشامةوانتشرت سرعة > 
واغطر تاطاميات النمساوبة ف کومو ومونتزا وبرغام إلى الاستلام؛ وتأخى 
الخزة الابطالیون مع الارن فق کربون وبربشا . راغا شتا انون 
تاريخ الحركات القومية م (۲۳) 


نت ۳۵ 


السلام في جمبع الاحزاء الخبلية من الللاد ء من کادوده حتی فالملین . 
وحتفظ رادیتسي قطعاً الا عانتو»وفيرونه و بكشييرا ولمغنانو آي‌اطصرن 
الاربعة الموجودةفي منطقةالشتكل الرباعي الصبنة » وترانت فيواديتر الادیج . 
امتداد الحركة فى ايطاليا  .‏ وخارح] عن النطقة اللومباردية 

- البندقة » امتدت المرحكة في ايطالا كلها : احير شعب بارما 
| الاوق على مشايعة العصبة الابطالة » ثم طرده . وفي بليزانس ومودینا» 
اضطرت اطاسات التمساوية الى الفرار وذهب الدوقان معبا ؛ وق فاورنسا » 
ذهب ثامائة متطوع بسرعة الى الثمال وانساق الدوق الا كبر بالمركة ء 
وصرح فالا : « لقد دقت ساعة بعث ایطالیا » وف القصادات البرية » 
في بولونيا » فر متطوعون واتخرطوا في الحش » لتشخيل جوش »© 
مع الفارين النمساويين » تحت قيادة الزعم اللبراللي » زو كشي . و كدلك 
وصل متطوعون من اومبريا ووديان الآ بين . وبلغ المجموع كله ۱۳۰.۰ 
رحل تقرباً . وكذلك زحف متطوعون من نايولى واتحبوا نحو الشمال . 
موقف بيمونت . - ولكن الموقف الأسامى كان موقف البيمونت : 
لأن جاح اط رک كله منوط بها فاذا تفعل ؟في السمونت تابع الشعب اطركة 
حالاً : ففي ١4‏ كانت الطرق المؤدية للومارديا مليئة بالمتطوعين الذين 
ذهبوا للقتال مع اللومب اردبين . وفي المدن طلب البو رجوازيون الانخراط 
في اش ؛ وفي تورينو » قامت المظاهرات الدنة والعسكرية . ونادى 
كافور في جريدته « البعث» باطرب بقوله : « اطرب » المرب دورت 
تأخير ! » ولو ان شارل البير زحف سريعاً على مبلانو لامتطاع قفتم 
امدينة فجأة دون صعوبة : ولحكنه تردد . كار مخشى ابمپورية 
في ملانو » ومن مبلائو » دعایتها نحو دوله . وانتظر ان يناده بورجوازیو 
مسلائو » وان يكون مطمئناً من عدم االماداة باجمبورية » لقرر . 


۳۵۵ — 


وق ۲ منه اطمأن » عندما اتتهى القتال . غير ان حر ة الرأي ف 
دولته كانت عامة وان من الصعب عليه ان‌بقاوم : وقال :ه ان الشعب 
كله لاعکن ان برغب سنا سا » . وأخيراً » حزم آمره : ففي ۲۳ 
اي بعد يوين على انتصار الملانين + وأمام اندفاع اور » الذي جاء 
متظاهراً » لاخبر الظافر عن نجاح الملانين » ظبر في ااشردة » ودون 
أن يقرل كلمة » حرك منديلا مثلث الألوان . وف الموم التالي » في 
۶ القى بنداء الى الاوساردين : وعدهم بدعمه الدعم الذي نتظره 
الأخ من آخه والصدیق من صديقه » » ووعد مدا لدعم « بامم اه 
والبابا» . ولکنه » من وراء ستارء اعلم النمسا واتنكلترا » أنه تدحل > 
منم الحركة المبورية في اللومباردیا. ‏ وفي ۲۵ »عبرت اليوش السمونتة 
نهر التسمان ء المد الفاصل بين اللومبارديا والسمونت . ومن هنا نری » 
في الاصل » وحود ورائة فكربة في تدخل سارل البر . 

ان الم في هذه ال رة القرمية الابطالبة » في اصلبا »هو انها 
اماعبة حقاً: لقد وجد في'هذه المركة اناس من حم طبقات الشعب » 
احدوا جميعاً» ونخاصة البورجرازبة والشعب بالطبع : وجد طلاب وعمىال» 
وحتی اطفال انخرطوا فما منطوعن ؛ حى ات التدئن في الدارس 
الكبنوتمة أخذوا عارسون تداول الاسلحة . وأهاب الكبان بالاغناء الى 
الا كتتاب » فاعطواء في كل مكان تقر دا » ذهيهم وحواهر : ففي‌بواوننا » 
تحمست فتاة خطاب خرري ققدمت سعرها للقضة القرمبة وکان الاخلاقون 
شبون الشعب الايطالى الى ازوم انتفاضة قوة واخلاق بغة تمد بد ابطالا» 
حتى أن راديتسي نفسه سه من سعة ال رة وقال: حقاً لقد حول ازاج 
الايطالى بمعحرة . 

وهکذا اسْتعلت ابطالا كلما بيب العاطفة القومية بشکل اوسع 


— ۳۵۲ 


وأعمق ما بتصور . وکانت اط رک غريزية دون أن بتضح هدفپا السامي 
ویصیح واعاً . بد أن هذه اط رک ال ماعتمت ان احرفت بعد أن 
تحولت الالة بسرعة يحادث مزدوج عسكري وسامي . 

الحادث المسكري . - وهو عدم القدرة التي ابداها الابطالون » 
بارغم من الوضع اللام بشكل غريب » لأن جيش راديتسكي الذي فر 
من ميلانو كان موك القوى » وامتد على الطرق بشکل شريط طوله سبعة 
وعشرون کاو مترأء وكانهنالسبل الامساك به وقطعه »بل الوصول الىهانتو 
قبل حدش راديتسي ومنعه من التجمع ولكن المملانيين » الذن برهنوا على هده 
الشحاعة خلال الأيام الاولى من القتال في المديئة » بدا ام لم تموا بتابعة 
اطوادث»ولاعلاحقة رادیتسی؛وانطلق بضع مات من النطرعین فقط في 
ملاحقة النمساوین . وریا كان زعاء الطركة اللانة مخشون من عنف 
ابمیورین في المدينة وفي جوارها » او ربا کانوا يفكرون ببساطة ان 
على البيمونت الآن ان تتدخل » ومن المکن القاء المسؤولية على عاتقها . 
أما سارل . البير ققد بدا غير كفو وبطيئاً : فقد قضت الجوش السموشة 
تسعة أيام في الذهاب من التبسان الى كريمون » وخسة أيام ایضاً لباوغ 
هر النسو . وفي م نبسان » وصلت البوش النهر وم تلق خصوماً 
بعد . وأخذدت مديئة کواتو » وبذا أصح عبور الجر مكنا ؛ ولکن 
اش لم بر بتامه الى الضفة السری اهر النسو الا في ١١‏ نبسان . 
وکان سارل البير يقود اش نفسه » وأخذ افامه عن راهة ملیمة على 
مادو . وكان زعماء اليش اليموني ضعافاً . ول نکن لدی اليش 
مصاحة لوازم ولا مصلحة صحة . وفي هذه الاثناء » جمع رادیتسي حوله 
جنوده المبككين » و ركن في الصون الأربعة » وامسك خط نهر ال دیچ 


وه کان صل مع فننا بواسطة النرال فملدث . وانهی بأن جمع حر له 


- ۳۵۷ ب 


۰ رحل من جميع قومدات الامبراطررية » ولكتهم كانوا مقبدين بنظام 
حازم » ول يفلت مم أحد . وهاجم‌سارل الير فيرونه » في أبار » 
دون حدوی . اما التطرعون » الذن اقبلوا من باق ابطالا » فکانوا على غَابة 
من الاختلات في المبنة : والعمر ء وبلتای > ونوا قللى . النقع من الوحبة 
العسكرية . وکان جش الالب » أي جش البلبين والتطرعین الذين 
يقبضون على الیل » تالف من ۰۰۰) رجل تقريبأ » أنوا من مسلانو وجنوه 
وبارما » ووصاوا حتى حيرة غارد" . ولکن اطترال فلدن ردم على اعقایهم 
في ۲۰ نسان . ول كال شارل الو لاغفاق ملاء ابمبورین » وأمرم 
أن ينسحبوا الى بريشيا لمنخر طوا في القطعات اللومباردية التي ستشكل . وفي 
اطنوب » امام مانتو » وقف ۱۲۰۰۰ متطوع من‌توسکانا » ونابوی » ومودينا . 
وفي البندقة تجمع ۳۰۰۰۰ رومافي وبندق وفساوین ماربن » ونجمدت 
هذه النود التطوعة في مكانها » وفقدت نشاطبا بسرعة » وکان اخفاق 
البيمونتيين في فیرونه اول عنصر في فقد العنویات وتتسط الهمم . 
المادث السيامي ید رب اس لحادث الثاني » السامي » فعان في تخلى 
الحكومات تدريجاً عن اطرکة . وسرعة ظبرت الاعتارات الساسة 
واسشقظت الاطاع : اطاع ابولي في انقونة » أطاع روما في روفيغو » اطیاع 
توسکانا في لو نغلمانا. و کانت مفاهم الو طنن ختلفة جد ا ومتشابکة: فم الماتزنيون 
أي الوحدوبون امپرربون في بعض المدر'_ ؛ وانصار وحدة ايطالما 
اللکة» أما في ظل دوق توسكانا الا كبر » واما في ظل ملك البيمونث . 
ولكن هؤلاء الوحدوبين » بالاجال » من جپورین او ملكيين » كانوا 
اقلة . ومع ذلك فقد وجد اناس يعملون لتشكيل ملكة ایطالا الکبری 
في الثمال على الاقل » وبسمون الالبرتيين » أي انصار سارل _البير » 
وكانوا نشطین في دوقة مودیئا ودوقبة بارماء وكانت كل منها دون أمير» 


— ,۳۵۸ د 


- 
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لأن الدوقن ذهبا مع اطامیات النمساوية . وكان الأليرتيون یعماون في 
بلاد أخرى : فن ذلك ان برشيه كان يعمل في فلورنسا » ومامياني 
في روما » وسبافانتا في نايرلي . ولا بعلم كثيراً لأي حد كان هؤلاء 
المعرثون على اتفاق مع سارل البير » ولكن حر كتهم » على أي حال » 
انقظت حذر سادة هذه الدول الابطالة . وانفصل سدان من هؤلاء 
السادة عن القضة القومية » وهما البابا وملك تابولي . 

بوس الناسع  .‏ كان بوس التاسع مرتبكاً : ولا سك في انه 
كان اميراً » وبذه الصفة » كان يشارك في تطلعات سار ابلاد » 
ولكنه كان حبرا ايضأء أيأيآ مع المسحيين ؛ مساويين وايطاامين » ومازماً 
بالطبع بالدعوة الى السلام» ولذا حاول حلا ساماً . فقي ۲۸ آذار » القى 
بنداء دعا فه جمبع سادة ايطاليا الى الاجغاع في مؤتر بعقد في روما 
لدراسة نظام عکن لايطاليا » وأخرج مشروعه في العصبة الايطالية الذي 
عرضه في السنة السايقة . ولكن هذه المادهة اصطدت يعقبة مزدوحة : 
فقد تنحی عنه رحاله الخاصون» وعلى راسم النرال دو داندوء قائد اطوش 
الحتشدة في قصادات اشمال » ووقف مباشرة موقفاً قوماً جداً. وحه » 
في ٩‏ نسان » نداء الى حنوده » وقال شم فيه : لقد بارك بوس التاسع 
سيوف المنضمة الى سوف سارل ‏ البير . وهذه ارب » حرب الضارة 
ضد البربرية » لست ابدأ حرباً قومية »بل حرباً مسيحية » . وفي اليوم 
التالي انكر بيوس التاسع على المترال قوله . وبالرغم من اوامر البابا » 
عبر دوراندو وحنوده اطدود ودخلوا منطقة البندقية . اما مشروع العصة » 
فقد أخفق » مخطأ بیمونت » رغم مشايعة نولي وتوسکانا : فقد زعم 
ملك السموئت » في الدء » بأن لاشيء عکن دون ملك نوی » 
وعندما اعطى ملك نايولي موافقته » وجد آسباباً أخرى وقال : با ان 


- ۳۵۹ - 


المرب بدأت فان القضية العسکریة تفوق کل شيء » واقترح » عوضاً 
عن العصبة العسكرية » تشكيل حلف هحومي بين الدول الايطالية ضد 
النمسأ . وهدا يستحيل على البابا » لأنه لا يستطيع » بالبداهة » ان يتزعم 
حركة حرببة وأخيراً رفض شارل ‏ البير ناا العصة فى ۱۸آار . وق 
الدور نفسه كان من طبيعة مو الر الثورية في روما ان تقلق الاب ۱ 
وه الأسباب » نری ان بيوس التاسع » في خطاب القاء على الكرادلة » 
وأعطاه امم خو شوم ٠.‏ ف ۳۹ نسان 1ALA‏ “ سوب ارب والثورة 
معأ ؟ واحتج على « كل من بريدون ان برس البر الروماني تشكيل 
ورب حديدة من جميع سعوب ابطالا » . وبعد يضعة أيام " ق 
۳ أيار » كتب رسالة الى امبراطور النمسا وطلب منه ان بتخل طوعاً 
وکا عن ايطاليا الثمالية . وكات لرسوم الابا وقع صاعق : فقد 
سقطت سعيدته دفعة وأحدة . وفي الواقع كان الوضع » الذي اتخذه الباباء 
خطيراً بالنسة للمستقيل » لأن اط رک القرمة » اذا استمرت » تعتار بسب 
سحب اباب لها » داخة في طرق ثورية مناوثة لروما . 

حركة نابولي . - وفي الوقت نفه » بدأ » في يولي » رد الفعل 
السامى . وكانت اطركة القومة ضعيفة في ملكة ابول » وعدماً مطلقاً 
في صقلية » التي كانت تتابع تورتا الانفصالية ونعرتها الاقليمية دون أي 
عاطفة قومة . وقد احبر انعقاد البرلان التابولي الملك على التنازل عن 
امتازات . وأعربت وزارة ترويا » الي تشكلت في اول آار » عن الاسهام 
بالمرب شد النمساء وارسلت ١+...‏ حندياً نظاماً تحت قادة المترال 
غلیوم ميه » وهو زعم سايق لثورة ۱۸۲۰ للالتحاق وش سمولت . 
ولكن هذه التنازلات كانت موقتة : فقد كان الملك بتتظر الفرصة لابقاف 
الثورة . حتى انه فزع » والبرجوازية معه » من حر ةه ريفية ثورية 


۳۹۰ - 
رعا رثنت فق ب ابطالا : فقد طالب الفلاحون بتقسم الأراضي » 
۳۹ ف ارا هذا التقسم » ومن ذلك ات کهناً في سالرنو شر 
بالشوعبة وهو على کرسه . واغتن اللك فرصة ثورة دون اة كبرى » 
قامت في نايولي » في ١١‏ آبار » اد البرلان » لاقيام بقمع دموي » 
وارسل » فى ۲۲ منه » آمره باستدعاء اطوش التي ذهبت شحو الشمال ؛ 
وبلغ الر سول » الذي حمل هذا الأمر » النرال بسه في الوقت الذي وصل 
فه الى بولوننا . واراد المترال ان بتحاوز الامر » ولکن ۸ بتبعه سوی ٠‏ 
من رجاله عندما عبر نهر البو . ومنذ الات فصاعداً نحت تابولى نوا 
خاصاً » وبالتالي لم تعد لتهم بایطالا القومة » واذا ماتشكلت ابطاليا 
القرمية فلن تنضم ملكة تابولي الها . 

ان السب الاكبر في اخفاق اطر ك القومبة » هو » في القبقة » 
طموح الیمونت . وفي آخر الرببع نرى ان رقعة ارك القومبة قد 
تقلصت يشكل فريد »,مع أن جميع الظوط مازالت مواتتة لانتصارها في 
المرب القومة ضد النمسا . 

خسران المرب القومية . - ان تخلى البابا وملك نابولي عن القضة 
القرمة كان » من بعض الوجوه » حادثاً سعدا بالنسبة للسمونت » لأنه 
م ببق » في هذه الظروف » الا حلان عکنان : اما ابمورية التي لم 
يكن لها الا قل من الظ » واما الالبرتة . 

كان ابو دیون اقلة صغيرة من الفکرن والعال » الذین شاون 
بالتأ كمد بمشايعة الوحدة الابطالة اذا حققتبا السمونت . ورما كان شارل ‏ 
البير لابتصور باغلاص القضة الابطالة » ولکنه » على کل حال » قصر 
سرعة جدأ فعل المرب القومية على اطاعه الشخصة الخاصة . كان فردياً 
دوماً : رفض نحدة التطوعین السویسریین الذين قدموا أنفسهم له » وقطع 


- ۳۷۱ - 


العلاقات الي فتعبا اللانیون مع الثوار افونغاریین ؛ وکا رأينا ابعد 
يعناد ارادة فرنسا الطسة . لقد كان بريد ان يححل من ابطالا الشمالة 
ملكة كبرى » وسعی لذلك حقأ وصدقاً : ووهبت بارما ومودينا 5 
دون حبطة للببمونت » غير ان حركة فوية » حركة قومة انفصالة قامت 
ا 0 

وفي ملانو وجد حزب جپوري هام : جاء ماتزيني ليقي في ملانو في 
بداية سان » وقبل المبوريون أرك یضحوا بأنفسم » وکل ماطلره 
ساطة هو أن برجا كل حل قطعي حتى النصر. وقبلت بذلك الحكومة 
الوقتة والبورجوازية البلانية اللتان مازالتا حتى ذلك این انفصالتين 
ودايي نعرة خاصة . وفي البندقة كانت حالة مانين ماثة غير أرلن 
الأرياف » في كلا البلدين » كانت تخشى ابمپورية وساءتها القرة غير 
الكافية التي ات بها اطکوهة الموقتة التأهب للحرب . وهذا ماأهاد الدعاية 
البيموئتية : انتقل جوبرتي الى ملانو » موصاً يحل الانضام الى البسمونت» 
وفيميلانو كانو يغنون آخر شعره « سارل -آلبيرٍ أو النما » . وانپت 
هذه الدعاية بأقرار القيام باستفتاء مباشر لتسوية القضة اللانة . وشارك 
هذا الاستفتاء بالتصويت» ووحد مابقارب سبعائة صوت معاد الاتفهام الى 
السمونت . وعلى القارة اللندقة » قررت الدن المعادية للبندقة » متذ كرة 
ظا القديم » الاستفتاء » وجرى في ۽ حزيران » في أربعة أقالم 
فقط وهي : تريفمز » بادوا » فسانس » دوفیفو » لأن الاقالم الثلاثة 
الاخری » فى ذلك الين » احتلا النمساویون : كانت الا كثرية عظيمة 
لصالم الانصهار مع اللومباردیا » وبا أن اللومباردبا صوتت على الاتحاد 
مع السمونت » فبذا يؤدي اذن إلى الاتصهار مع البيمونت . وفي البندقية 


- ۳۶۰۲ د 

الأصلة » اضطر مانين ان يقل حل القضة عحلس . وقد انعقد هذا 
اجلس في بداية قوز وصوت .أيضاً » بالاجاع تقريباً » لصالم البيمونت . 
ووضع الملائيرن والبنادقة شرطاً وهو أن بضع مجلس تأسسي ( جمعية 
تأسدسة) دستور النظام الجديد . وهكذا اتحه الرأي الى تشكمل ملكة » 
رهذا العمل يعتبر مع ذلك مرحلة لها أهميتها في المستقبل . 

وفي الواقع لقد تعلق نجاح امرك باطوادث العسكرية . ويبدو أن 
القرة الجتمعة في ابطالا » القوى البيمونتية أو قوى المتطوعين » أو 
القوى النظمة كثيراً أو قللا والاتة من باق سه الجزيرة » استطاعت 
بداهة أن تجنب » في الأصل » الطر النمساوي » لأنها كانت تولف قوة 
عدذية عظيمة ؛ ولکن‌هذا ابش كان بطيء التنظيم جداً . وم يتجمع » في 
منطقة مسلانو الا۱۰۰۰۰ حندي» ومازالو| فيحالة تدريب عندما فاحأتهمالهزية. 
أماشارل -] لبيرفقد آبدیلامبالا: کلیةپشان‌الاقالم البندقية » ویدو أنه تخلى 
عنها الى النمسا . وفي الققة » کان في مفاوضة مع انكلترا التي ملت اليا 
النمسا » في آخر سر أبار » اقتراحات مصاطة . وف بدابة حزيران ع 
قبل سارل - البير » مبدئاً » هذه المقترحات 5 : أن تکرن 
اطدود بين النمسا والسمونت على پر الادیج » وهذا بعني التخلى عن 
لومبارديا للبيمونت » على أن تبقى البندقية للنمساويين مع الاحتفاظ بنظام 
الاستقلال الذاتي . قبل سارل - آلبير هذه الاقتراحات غاشاً فى بداية 
تموز . وعندما بدأ الريب بهذه المفاوضات وبتتيحتها في ملانو » ار الرأي 
ويخاصة ماتزيني » على هذا ال . وهکذا فقد شارل ‏ آابير ثقة أبناء 
قومه به . 


ومن حبة آخر ی » نظمت‌القوی العسکر بة النمساوية نفسها وانتصرت 


- ۳۱۳ - 
لسرعة . فقد؛ آتاها من فنا نحدات من خمة عشر ألف رجلا » تحت 
قبادة الجنرال نوجانت الذي وصل ابطاليا في الأيام الأولىمنشبر حزيران. 
وقضى بسرعة على الموانع في القارة البندقية واسترجع المدن الواحدة بعد 
الأخرى . ون هذا الوقت خرج راديتسكي من حصونه ويحركات 
حريئة بل وغير حذرة » فرق "مل التوسكانيين. والنابوليين الذين ظلوا في 
جنوب اللاد » فوق فسانس ؛ وفرض على المترال دورائدو التسلم 
وبموحمه تعد الترال بالا بقاتل خلال ثلاثة آسپر » واستعاد راديتسى 
فسانس ف ٠‏ حزبران 44م . وفى هذا ان تعلق ال رن ا 
مدينة بشیرا » دون نحدة سائر القاتلان ودون الافادة من احاطرة 


التراتيجبة الي‌قام بها رادینسک . 


وعندما تجمعت القوى النمساوية » قوی وجانت وقوى راديتمي 
قام الاریشال باهحوم » في توز » وخرق اطوط اليمونة في معركة 
كوستوزا » في ۵ موز » ولذا اضطر باق الحش السموني الى 
انسحاب سريع . ونظمت نة السلام العام » في مبلانو » أمر الدفاع ؛ 
وانبرى سارل - آلبر ووعد في ۳ آب بالدفاع عن المدينة . ولكن 
رادیتسی وصل إابها في ه منه » فپرب الملك » وأجلى قسم من سكان 
المد بنةخلف الم وش السمونتة » وفي.ه منه وقع تهدنةعر فت بامم هدنة سالاسكو 
بامم الجر ال البسمونتي الذي وقعها. وخسر سارل - 1 لبير اللومبارديا التي اسارجعها 
رادیتکی فحسب » بل قبل بالجلاه عن الدوقيات وسح ال مو شال يکانت لافي 
الدولة ابندقة ۱ ثم احتات اليوش النمساوية فراره » في ١4‏ آب » 
واندحر متطوع و غاربلدي في سولسرا . وحسر الابطالون المرب 


۳۹ - 
القومة : واذا مااستمرت المرب » منذ الآن فصاعداً » فستاغذ طابع 
خلاف بين البمونت والنمسا لاطايع حرب قومة . 


اخقاق الحركة القوهية . - ولکن الثورة لم تنته مع ذلك على 
الصعيد اللببرالي » بل » على العکس » استمرت واتسعت في روما وفي 
فلورنسا الاتين انتهتا بالوصول الى الجمبورية » وقامت في الببمونت » على. 
حين أن رد الفعل » بالعکس » انتصر في تايولى وفي المملكة اللومباردية - 
الندقة » وأعد الدوقان الكبيران الى بارما ومودننا . ولن نقول سا عن 
هذه اللمبرالة » لاننا نود أن نبقی على صعد اطر كة القومة . 


وبا استمرت الثورات اللبرالة » فقد أخمي على السراب القر مي 

لقد زالت كل قرة للتلاحم » والشيء الوحيد » الذي بقي »هو رسم تلك 
العصبة الايطالية التي اقترحها البابا . لقد حعلها جو برقي قضته » فازال 
له بعض النفوذ » ونراه في شري نسان وأبار » ينتقل الى روما حبث 
قام بالدعاية لصالح الفكرة ونحم » على مایدو » وحاه السکان . ولكن 
كان عليه إقناع البابا : فأرسل إليهفي شر موز الأب روم ميني » وكان 
من آم اللاهرتيين الاحرار في ايطال4 . عرض رومممني على البايا 
آمر استراك السموت في العصبة » بل وحریات الكنسة اذا آراد 
الفاظ على مشروعه . 500 توسكانا » كذلك » أن بقرر الايا 
معاودة الفتكرة » مقابل التخلي عن بعض نقاط في التشريع الليؤبولدي . 

وبعد هه المرة اتكيئن الکومات وتخلت عن مدا العصة . وعندئذ 
حاول جوبرلي ان بثير حرة في الرأي لفرضه علىالحكومة : عقد» فى 
۰ تشرن الأول » في توریتو ¢ ملسا أمماه «المؤقر الاتحادي ». وکان 
يعتمد على حرّة موازية في الرأي في دوقة توسكانا » يدفعها الأستاذ 


= ۳۲۱۵ بت 


مو نتانيللي » الذي تقدم‌بفکر:‌محلس تأسسي‌انطالي » منتخب بالتصوت‌العام » 
او على الا قل » اذا لم بستطم‌الامتدادعلی ايطاليا کابا »لس تاسسیلا بطالا 
الوسطی . غير ان جويرتي نفنه رأى أن هذه الفکرة لاعکن حاحبا 
فأبعدها . وفي غضرن ذلك قامت ثورات دیوقراطة في روما وف‌فاورنسا؛ 
في آخر سنة ٠۸٠۸‏ » وأدت الى ابعاد البابا والدوق الأ كبر » والى اعلان 
امپورية . ومع ذلك فقد تابع رئيس الحكومة التوسكانة اجمبورية » 
غيرازي » فكرة عصبة ابطاليا الرسطى : وقام باتغاب الجلس التأسيسي 
الايطالي » في الوقت الذي قام فيه انتخاب الجاس التأسسي التوسكافي » 
في ه آذار ؛ ولکن الناخبين اشترك في هذه الانتخابات التي لم 
يكن فا مشل في الدول الايطالة الأخرى . 

وهكذا سقطت فكرة العصة الابطالة » وهي بقة من الفكرة 
القومية » أمام لا مبالاة السكان وأمام سوء ظن الأمراء ؛ حنی‌ان‌الاتحاد » 
الذي افتصر .على دولتين » الدولة المبرية والدول التوسكانة » 1 يتم . 
وستكونهزية الوحدوین الماتؤنين فى روما » على بد اطوش افر 
آخر ضربة وحبت الى الزب القومي الموجود . 

وفي الوقت نفسه حلت“ اطرکات العسكرية . فقد وحدت » في 
الواقع » انتفاضة في ابطاليا الثمالة » دون امكان تسمیتها انتفاضة قومية » 
ولكن وحد فا عنصر تضامن » لأن السمونت استائقت العملات لنحدة 
اللومباردیین الب‌ائسین الذين سقطوا ضحة الاضطپادات النمساونة . وفي 
اطقيقة كانت الحركة حر سياسية بقدر مامي حر قومية او اكثر. فد 
كانت نتحة تمل حپوربي جنوه والدمقراطين الذين اجبروا سّارل_البير على 
العمل مکرهاً ۱ وكان سارل_الییر برغب بأخذ تاره ؛ وكانت عنده دوماً 


- ۳۹۹ - 


روح فروسة وأراد أن يأني بها لنحدة اللومباردبين 2»ونحث عن أحلافه في 
برلين » فيسبر تشری الثاني ١848‏ » وف نابولي فيكانونالثاني ۱۸4۹ » وعرض 
على ملك نابولى قطعاً من الدولة البرية . لحعله يقرر التحالف 
وبالرغ من النصائح التي اسدتها له كل من فرنسا وانكلترا » نقض اهدنة » 
في ۲۲ آذار ۱۸۹۹ وها مت جوسه في ۲۰ منه . ولکن راديتسي سحقه 
في نوفارو» في ١4‏ منه + وتنازل عن العرش » بعد المعرة » لصالح ابنه » 
فکتور - ایا نوثيل الثاني . ولحسن حظ البيموتت » تدخل سرعة 
السفير الفرنسي لدى النمساوبين وحصل » في ۲٩‏ منه » على تعليق اطرب» 
مقابل احتلال النمساوين للاسكندرية وانسحاب السفن المربية البيمونية 
من الادرباتكث . 

وبقيت البندقية وحدها تدافع عن عم الرية الايطالية » لأن القصد 
لس الآن القومة الابطالة . ومنذ ١١‏ آب ۸و۸ » عندما انسحب 
الفوضون السمونشون » وبعد افدنة الاولى » كان مائن » في القتة 1 
د كتاتور البندقية »د كتاتور واقع » وصرح بأن سلطته ليست الا موقتة» 
وكانت الندقة منءزة فعلا . فقد اعتبر بالضبط ان هدئة سالاسکو 
قد جعلنها في حل من الذوبان مع لومبارديا والسمونت . وکانت تؤمل 
في فرنسا » ولكن التدخل العسكري الفرنسي لايدخل » کا رأينا » في 
مفاهم الحكومة . وفي شاط ۱۸۸۹ / أمر لوي ل نابو ليون بالتصريح 
الى البنادقة بأنه لن محارب لأجلهم . وکل ماحاولت اللكومة الفرنسة 
اطصول عله» على الأقل » كان استقلال البندقة الذاتي » ما حاولت ان 
تنم مباحمة الدينة وحصارها بابقاءه بعض السفن الربة في أسماق الادريانيك: 

لقد نظمت الدننة عسکربا على بد الثرال بسه الذي التحأ الها , 
وكان يعتمد على الدفاع الطببعي »الذي تشکله الأهرار» وعلى الوّن العظيمة 


۳۷۷ — 


الي جعت في الديتة . ولکن القوة الققة لقاومة البنادقة كانت قوتهم 
المعنوية » والتظام الذي قاوا معه ضرورات النضال لقد بقي الشعب 
يكام هادثاً ومتضامناً اثناء الحصار . وكانت النداءات تغذي عاطفة القاومة . 
من ذلك : ١‏ ان الندقة طلت من الکناس ماما » ومن الاساء حلمبن » 
ومن الاحراس پرونزها » ومن المطابخ نحاسها » ومن خراطش العدو 
حديدها » كل شيء الا ان تكون كرواتتة ! » . ولدى مماع خير 
نوفارو قرر المتادقة القاومة » مها كلف الأمر » عوضاًعن ان بتر کوا 
اتمم بقتلون » وخولوا مانن السلطات الكاملة في سيبل الدفاع ولکن»في 
۲٩‏ آثار » أذ النمساويون آخر حصن بد النادقة على القارة وهر حصن 
مالفيتا. وفي ۳ ح<زيران بدأت اابطاردات النمساوية تقذف المدينة بالقنايل. 
وانتشر الشفوس والكوليرا في الدينة وتركا سرعة اربعة آلاف ميت . 
وفي ۲۲ آب اضطرت البندقية آلى الاستسلام . ومن الممككن القول بان 
النتدقية ومانن كانا عظمتن وحمدتين في ايطاليا » اثناء ثورة ۱۸4۸ . 

وهکذا اخفقت الک القومبة الابطالة اخفاقاً ذريعاً . وكانت > 
واق يقال » حركة استقلال | كثر مما كانت حركة تنظم قومي . حتى 
ول يكن فيا اتحاد ابطالي تصوره الشعب بوضوح . وم يكن الوحدويون 
الا قبضة » ولم بتحاوز الالبيرتبون فكرة ابطاليا الشمالة التي تضم‌الدوقبات . 
ان عناصر سوء الظن السامي » واستحكام الاوساط النعرية الخاصة شلت 
القرة الناجعة الممكنة » السمونت » وتحملت السمونت نفسها » في اخفاق 
هذه الثورة » مسوولة ثقيلة . ومع هذا فان الیمونت هي الي ستفيد قطعاً 
من المركة . لأن السمونت » في ایطالا الني سقطت ثانة تحت نير رد 
الفعل » ظلت اللد الدسترري الوحد : وقد حافظ فكتور اعائرثيل في 
الواقع على النظام الأسامي الذي منحه أبوه في العام 1464 » وبقيت 


- ۳٩۸ ¬ 


السمونت الدولة الوحيدة المستقة من کل نفوذ أجني دون سائر الدول 
الابطالة . آما فيا عداها فقد كان نفوذ النمسا أو نفوذ هرنسا » في 
روما » مفروضین في الواقع . 

غير أن ور ٠۸٤۸‏ » على أي حال » كانت تحربة لايطاليا ظبرت 
فى بعض النقاط » ونخاصة » لقد برهنت على أرء_ ابطالا غير قادرة على 
تشکیل نفسہا بنفسها يا كانت تعتقد » وانم-ا غير قادرة على تشکل 
وحدتها بقوة الثورة الداخلية وحدها . لقد كانت » لتشکل وحدتها » 
يحاجة إلى ظروف آخری دياوماسة وساسة » ولن تتوافر هذه الظروف 
إلا في العام ۹ و ۰.۰.۱۸1۰ 

۲ - قوسات السا 

كانت ثورة فنا في ۳ آذار ٠۸٤۸‏ حر كة لبرالة ضربت سكل 
الحم المطلق » وطردت مترنيخ من فينا . وتبدو هذه الثورة حر كة 
سياسة بسطة جداً » وبالاحمال » محلة موضعيمة . ون اطققة» أن هذه 
الثورة » رغم انها کانك حر کة ساسبة بسطة » كانت أكثر خطورة 
من ذلك » لأنها وضعت » على بساط البحث » قضة بنة الامبراطورية 
النمساوية : فعلى ضوء الثورة سُوهد أن الدولة | تكن سوى فسفساه 
صنعت من بعض نظم عامة شيع البلاد في الادارة والش والا كليروس . 
وقد زالت وسائل السلطة » وبقيت' الدولة في'اللحواء » دون سند ودون 
فرة تلاحم » لأن العنصر » الذى يعتمد عله كل شيء » وهو العاهل » 
قد زال . ومن حبة آخری » وضعت الثورة » في الصعيد الأول من 
السرح السامي » العناصر القومة في الأمة » لا في الدولة » يا هي الال 
حتى الآن » وهنا ظبرت تنوعات واختلافات هذه العناصر » حتى ان 
تعادشېا بدا غير ملام 
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وهکذا لم تضع ثورة ۱۳ آذار المشكلة السياسة العادية في التوفق 
بين سلطة اطکومة وحقوق المواطنين فحسب » وافا وضعت ايضأ قضة أخرى 
وهي: كيف يمكن أن تعدش معاً هذه الشعوب اشتلفة التي تؤاف الامبراطورية 
النمساوية . ولقد بينا كيف أن الكومة النمساوية حاولت » في عدة 
مراحل متعاقبة » إعادة تنظم الامبراطورية . 


من الوحبة الزمنبة » أثارت الجر کتان البوهمة وافونغارية » اللتان 
انفحرتا في وقت واد » الثورة اللبرالية في فنا . وکانت ار كة 
المونغارية آم من الأخری بكثير » ودامت زمنا طویلا وقد قامت 
اطر کنان اللوغوسلافة والرومانة منافستین لما أو کرد فعل ضدها 
ونظراً لامتدادها زمناً طوبلا سندرسپا على حدة . و الآن نبدأً بدراسة 
اطر کات السلافة . 


الحركات السلافة  .‏ كانت اطرکات السلافة أعظم تحدند سيامي » 
لأن افو نغاريين موحودون منذ زمن طويل من وجبة النظر الساسة » 
ولم يكن من الثورة إلا أن عحلت وقوت حر كة التلاحم والاستقلال 
افو تخاربة . وعلى عکس ذلك » كانت اطرکات السلافة عناصر حديدة » 
وتختاف عن ال ركة المونغارية » ولم تسم » على نقيض هذه » الى تشکیل 
دول منفصة » ولا تفم خارجاً عن الامبراطورية »> ی انها 
ساعدت على تعمير الامبراطورية عندما هددت . ولقد رأيا ذلك في ابطالا 
عندما لم تخرج العناصر الکرواتة و افونغاربة على أوامر راديتسي. 
وظلت اطرکات السلافة مواللة » والتجدید فيا هو أنه في الوقت الذي 
کانت فنه ال رکة حى ذلك ان فكرية صرفاً » أخذت تتقل الان 

تاربخ الحركات القومية م ( ۲4 ) 
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إلى الصعيد السامي ور تطلب ضمانات « ثقافية » » فحسب » بل 
ضماتات ساسة اضاً . 

يوهميما . - كانت ونم أول من تحرك » فنذ وصل نا الثورة 
البارسة » تحرك التشکیون . وحتی ذلك این » ۸ تكن اطر كة 
ساسة » ول يكن فيا أحزاب منظمة » والتحمع الوحید الستعد للعمل 
كان تالف من بعض الذرین ( ارادیعالین ) فقد قام هوّلاء ببادرة 
الدعوة لاجتاع سامي كبير عقد في براغ » في ١١‏ آذار » وأعرب 
عن مطلوب مزدوج وهو : مساواة التشيكيين والألان من جبة » ومن جبة 
أخرى انعقاد دياط عام سنوي للأقالم الثلاثة في مملكة القديس - فانسیسلاس 
القديمة » أي بوهمما » مورافا » سليزيا . وععي هذا الاجتاع العام 
وفداً لحمل هذه المطالب الى فنا » وكان هذا الوفد يناقش الحكومة 
عندما نشبت ثورة ۱۳ آذار فى فتا . وف ه نسان حول هافليتشيف 
باشرة مجلته الى صحيفة کبری بومية . 

ويه يوم فیتا » جدد الیوهیمیون عريضتهم وأرساوا وفداً 6نا 
لضع آمام الحكومة نوعاً من إنذار . وکا على رأس هذا الوفد 
اتب ساب » ومحجير » الولود في ۸ وقد حصل على الد کتوراه 
في اطقوق برسالة في حرية الصحافة . ووضع ريحير هذا له مغزاه ومعناه . 
فقد كان صحافاً وساعراً یکتب بالتشيكية . وتنازات الوزارة النمساوية 
الجديدة » وزارة بيلير سدورف باطال . حتی ات ريجير کلف بأن 
حرر بنفسه قرار مجلس الوزراء » في م نسان » الذي يسمى » ١‏ ممثاق 
بوهیمیا » . وقد اعترف هذا المثاق للتشيكيين مجمسم اطریات السياسية 
المعتادة : حرية الصحافة » حرية الاجتاع » العبادة » التعلیم » والمساواة 
أمام القانون ؛ ويحق جميع المكافين بالضريبة في التصویت . وخارجاً عن 
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هذه اطريات الفردية » اعترف الثاق ب ه القرق التارئخة » رها : 
أعلن مساواة القرميتين الالمانة والتشکة ومساواة اللغتين ؛ ووعد بتنظم 
بعلطة عليا » في براغ » للبلاد الثلاثة المؤلفة لامملكة : بوهيميا > 
مورافيا » سليربا » على أن تنظم امعة التأسستة النمساوية العامة هذه 
الدولة الجديدة »ما يبرهن على ولاء التشتكين للتاج النمساوي ؛وانتظاراً لذلك » 
اقيمت » في الواقع » ساطة علبة بشکل طنة قومية مؤّلفة من صبر 
الوحباء المساعدين للحا ع ومن لنة ١١‏ آذار . 

واتبحت للبوهيميين فيا بعد فرصة مواقبة للتعريف بأنفسهم بشکل اوضح 
کقومية : دعت » في الواقع م لنة این » في البرلمات. التحضيري 
الأللني » بالاتسی لأن بأني ويتعاون معبا » ولا عجب في ذلك » لأن 
الاتسي كانت له صلات المانة » وکان معروفاً في الانبا اكثر من آي عانم 
تشي آخر . ودعت طنة امین في الوفت نفبه الوهيسين ان يرسلوا 
نوأجم الى يرلمان فر تكفورت » بصفة اعضاء في الکرنفدراسون الحر ماني » 
فأحاب بالاتسی هذه الدعوة برسالة رفض نسخت في كراس ولاقت انتشاراً 
كيرا . ودر الاشارة في هذه الرسالة الى نقطتين : 

| - يقول الانسي : و لست الماننا » وعلى الأفل » لابتملکنی سعور 
بان اكون كذلك » . ويقول : « انني تشكى » ومن أصل سلافي » 
والقلل الذي استحقه هو بكامك في خدمة الوطن » . 

ان هذا الرفض »الذي بعارض به بالانسي التعاونمع الأ لمان »ينك ر التضامن 
التاريخي لبوهیمیا مع الماثيا » أو بتعدر آ خر »الفپو م القدم الذي ساد في 
العصر الوسط وهو الامبراطورية الرومانة الجرمانية المقدسة . وهذا 
الرفض يعني ان أساس الدولة » کا شمه بالاتسي » هو رفى الشعب 
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بان يؤلف حزءاً من الدولة وان يقرر مصيره بعقد » او بتعبير آخر » 
هو وضع أسس مفپوم الدولة الحديثة المعارض لدولة المانيا التاريخة . 

۲ - يقول بالاتسى : « من الو كد ان الدولة النمساوية اذا لم توجد 
مند زمن طويل » فحب عليئاء لمصلحة اوربة والانسانة » ات ببادر 
لايحادها » . فبو بتصور هذه الدولة النمساوية على أساس الساواة الثامة 
في الحقوق والاعتبار لكل القوميات التي تشكلها . ونجد في هذه العبارة » 
أن الفپوم » الذي كانت القوميات السلافية يحاجة اله لاخلاص » ولمعارضة 
القومات الأخرى بصورة عامة »هو قوة التنسيق » التي لامکن ان توحد 
الا قی تبعیبا لدولة :مكار ساوية » ومذا وحده بساعدها علی ان تلعب 
دور الدافعین عن الضارة الغريبة حبال الشرق . وهذا يقتضي »ا نری 
مفبوم دولة نمساوية حديدة » دولة نمساوية كانت وما زالت موجودة . 

واتبعت كامة الأمر التي قاها بالاتسي : فقد قام هافليتشيف بحم 
مقالات ضد الانتخابات القترحة من احل برلان فرنکفورت . وغنت 
الاغاني ضد الالان . وكات النسحة مقاطعة التشيكيين للانتغاب » وعدم 
استراك المان بوهمسا تقرياً ايضاً . وقد جرت هذه الانتخابات في آخر 
نسان » في ثلث الدواثر الانتخابة تقرباً » وكان عدد المصوتين خلا . 
وهکذا عرف التشکرن بأنفسبم عن طريق معارضتهم للألاكف . لقد 
عرفوا بأنفسهم » ولكن دون ان نکروا» من احل ذلك » تضامهم مع 
لمان بوهيميا . 

وتطورت الالة العامة تدریجاً في الامبراطورية اللمساوية » في الأسشبر 
التالية » فى أنجاه لبرالنة عظمة » یسب ثورات محلة صغيرة فننوازية » 
ويخاصة ثورات ١١‏ أيار و ۲٩‏ أيار »التي قررت على ان يكون البرلمان 
النمساوي علساً تأسيسا . وكان على التشکین في هذا البرلان النمساوي 
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ارك يظبروا حقرقهم . وعنت فینا على پوهیمیا حا ] ليرالاً مناصرا 
للقضية التشيكية » وهو الکونت ليون تون » الذي تعاون مع اللحنة 
القومية . وکا هنذا التعاون دلبلا على ان ولاء التشكيين للتاج 
مازال موجودا داي . وفکر پارسدورف بتقدم حقيبة ( وزارة ) في 
وزارته الى شافاريك اولاً » ثم الى بالاتسی فرفضا . وعندما غادر 
الا مبراطور فنا على اثر الثورة التي قامت في المد نة لبقم ف انزبرو لك » 
في ۱۷ أيار » صوت التشيكيون على رسالة تفان وبذل في سبل الامبراطور. 
وق 7 منه » رفضوا أن بطعوا حكومة فنا الثورية . واوفد ريحير 
الى انزيروك لطاب الى الامبراطور ان برسل بسرعة نالب الملك الذي 
عين لبوهيما » وهو الارشدوق فرئسوا ‏ جوزيف . وممح الامبراطور 
بدعوة الدياط وتشکیل علس حكومة من ثانة أعضاء قي براغ ؛ وبتعبير 
آخر » لقد شرع بالتنظم القومي في بوهيميا » قبل ان يوضع الدستور 
النمساوي ودستور القوق البوهمة . 

ولکن » أمام المكومة التي قامت بهذه التنازلات » بقي الیش متعلقاً 
بشدة بمفبوم الدولة القدم وکان فندسغراتز يقود جش بوهيما ویثل 
العناصر الرجعية في الدولة . فقد وجه خطابات الى المنود لصالع السلطة . 
وجرى خلاف بين النود والعناصر الراديكالة في ارس القومي » في ۱۲ 
حزيران ۱۸۸۸ » فانحب فندشسغرائز من الدننة » دون شرط »2 ثم 
دخلبا فى ۲۷ منه واعلن حالة الأحكام العرفية . وعادت الأمور الى ما 
كانت عليه قبل ۱۵ أيار . وما كاد الدياط ينعقد في 1١‏ منه حتى أجل . 
بضاف الى ذلك ان التحقبقات السابقة في التنظم التشکي ارجثت وعلقت 
بقرارات من البرلان اللمساوي . 

انعقد هذا البرلان في فنا في ۲۲ موز . وتالف في ا كثريته العظمی 
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من السلافین . الغى النظام الاقطاعي » في ۷ ايلول » وید عندئد عمل 
تأسس الدولة  .‏ انتقل هذا البرلان فا بعد من فنا الى مدينة 
صغيرة في مورافا وهي مدينة كويسير » في ۱٩‏ تشبرين الأول . وتجمع 
التشيكيون في البرلمان » خلف بالاتسی وريحير » والفوا يمينأ اتحادياً 
( فبديرالآ ) » وحاول هذا اليمين وضع حل القضة النمساوية » والتوفيق 
بين السلطة الر كزية واحترام القرميات . ولکن سفارتوانبرغ » الذي تسم 
الوزارة في تشرين الثافي وعرص وجہات نظره في خطاب له في ۲۷ تشرين 
الثاني » أقام مقام هذا الفبوم مفبوماً آخر » وهو الفبوم الوحدوي » 
لا المفبوم الاتحادي » واح_ترم » مع ذلك » تلف القوميات بنحها 
استقلانها الذاتي الاداري . وهکذا لم يطالب التشكيوك بنظام خاص 
بهم » بل کانوا بفیدون من التنظم العام للاستقلالات الذاتية القومية في 
داخل الدولة النمساوية . وفي الواقع » لم يتالوا شتا ١‏ كثر من القوميات 
الأخرى » لأن المركة الرجعة تغلت أخيراً في النمسا . 
اليوغوسلافيون كان البوغوسلافيون فيوضعمغاير: لقد كانواتايعين لتاج 
القديس - ايتبن » ويتميزون عن الجر لاعن الألمان . ونجد عندم مطالبة 
مزدوحة معا : الطالة بالاستقلال الذاتي لكل فئة بوغوسلافة » وفي الوقت 
نفسه » عاطفة تضامم . ولذا لم تقم الخركة الموغوسلافة ضد فنا واحکومة 
المر كزية » بل انها اعطت الدلل على انه لاتوجد حركة سلوفينية في القسم 
البوغوسلاني التابع مباشرة لفبنا » ولكهم كانوا ضد الجر وكان ار 
يؤلفون حائلا بين حككومة الامبراطور وبينهم » ولا لهيتفاهم البوغوسلافيون 
مع الجر » توحبوا » لأعلى منهم » إلى الامبراطور . وولدت ثورة فينا 
وامثل الذي ضریه الونذاربون » مطالب ساسة » في هذه المناطق > 
بعد أن ظلت » حق الآن > مطالب فكرية . وقامت اطر؟ّ في آن 
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واحد ودرثك اتفاق ؛ في النطتتن الوغوسلافتين : التخوم الصربة 
و كرواتيا . 

حركة التخوم الصربية . - كان مرب التخوما كثرثورية وديموقراطة . 
لقد وجدوا زتماءم في آن واحدفي الا كليروس وعند العسکرین ؛ وكان 
الزعمان الكبيران المترويوليت داباتستش والكواونيل سوبلنکاك . لقد 
نقلوا مطاليييم أولاً إلى بودابست » فرفضت ؛ وأجايهم كوسوط : 
« السيف يقرر © . عندئذ توجهوا إلى فنا : طالبوا بتشکل «دفويفوديا» 
أي اقلم مستقل . واستقلت اطبوش الصربة عن بودابست واستنجدت 
بالمتطرعين » برئاسة زعم ساب قوي » شرا دعيرو فيتش . وانفحرت 
فى القرى مشادات بين الفلاحين المرب والفلاحين افونغاردن . وق ۱۳ 
أبار انعقدت المعية العمومية في کارلوفستز . وطالیت باقلم مستقل 
وانتخبت حاکا مستقلا وأعلت بأنها اقلم يرقبط مباشرة بفينا . 

كرواتما  .‏ أما كرواتا » فقد وحدت عندها من قبل اطارات 
قرمة » ويكفي أن تحرك لتلعب دورها . واستعملت الطريقة نفا 
وحصلت على نت ة نفسها يا هي الال في التخوم الصربية : قدمت 
مطالب إلى بودابست ثم إلى فنا . وتالفت اللجان الثورية في كل مکان 
ف كرواتيا . وصرح الکرواتبون في العريضة الني قدموها للامبراطور 
ا تشر استقلاهم بأنفسهم إذا رفضت المكومة المر كزبة مطالبهم 
ضد « القوم الآسروي الذي لس لنا ما تأخذه منه أو نعطه إناه » . 
وقرروا مطالبهم في علس عقد في آغرام . ووحدوا في فنا مستحبين 
وحماة كالارشيدوق جات والكونث آبوفي . وانضمت الر کتان إلى 
بعضها . وعنت حكومة فينا بانا من كرواتيا » التقته من بين أبناء 
اللاد وعنته مباشرة » علىحين أن بان كرواتيا كان برتبط» حى الآن » 
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بودايست ؛ وکان الان المديد الکولونل بلاشش . وكان وطنياً 
كرواتاً واا كرواتاً معا » وضابطاً موالياً لفينا» ورفع دفعة و احدخ 
إلى رئة فريق وقائداً لقطعة من اش . وباشر وظفته الخديدة في ۱4 
نسان ودعا. الدياط إلى أغرام . 

واتحدت اطر كتان الصربة والكرواتية » والقى بلاشش بنداء إلى 
الكرواتيين والصربيين وطبعه في الابجديتين الروماية ( من روما ) 
والسيريلية . وني الاحتفال الذي اقم لمتروبرلیت راباتسيتش نجده إلى 
حابي الأساقفة الكاثولك الكرواتين . وكان رجال الآداب والكتاب 
بیشرون باتحادالفئتين الموغوسلافيتين »وانعقد دباط آغرام في ه حزيران» 
ووضع برنامج مطالب لبرالية ومحلية : طالب بانحاد الأقالم القدية في 
و المملكة الاحادة الثلاشة المؤلفة من سلافونا » کرواتا » دالاسا » 
مع التخوم الصربة . ويقول الکرواتبون في الرسالة التي وحپوها إلى 
الارشدوق جان ,اتنا نشكل مع الصربيين سعباً واحداً » ونرتيط ارتباطاً 
وشقاً » ولا شيء في العام ستطع فصلنا ». 

وكانت هذه اللركة البوغوسلافية تشکل » کا نری » عتصرراً طالة 
حديدة اما تضع وحود تاج القن دس ايتين موضع تساؤل ۾ لأن السعة 
البرغوسلافية في الدولة كانت تريد الانفصال عن بودابست . وبالرغم من 
المجاملة التي أبدتها اطکومة الامبراطررية بتسمة بلاشش فقد حاولت 
ابضاً التفاهم مع الونغاریین » بتضحة الکرواتین: ففي ٠١‏ حزیران 
| کدت اتحاد کرواتبا وهونغاریا» وحردت بلاسشش من وظائفه. وصرحت 
حكومة ودابست أن بلاشش متمرد . ولکن تعنت افونخاریین كان 
سباً فى اخفاق هذا الل الثنائى » وعندئذ فررت فنا أن تلعب عحظ 
الکروائن . ارسل اللباط وفدا من الکرواتین إلى فنا لعن شا 
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مشروع دستور الدولة الکرواتبة » وتزعم بلاشش هذا الوفد يحرأة » 
بالرغم من أن حكومة بودابست اعتبرته متمرداً » ولکنه في الوافعکان 
مدعوماً من قبل صداقاته في فننا » وتخلص من الخطر الذي كان دده . 
وأمام امونغاریین » الذين كانوا مترددين » أعطى الأمر إلى المنود 
الكرواتين الذين مخدمون في ايطالبا أن بظلوا أوفاء إلى الاميراطور 
وحماه العطف الذي کات له في فنا » و ثبت في سلطاته » ورجع إلى 
آغرام حيث طلب إلى الدباط أن نصوت على أقتراح الولاء للامبراطورية 
الوحدوية . وفي ٩‏ تموز عبد الدياط اليه بسلطات واسعة وانفض . وف 
مؤقر عقد في فنا » في ۰۲٩‏ موز » نحت حکم الارسدوق حان »دعا 
بلائش افونغارین لسحب القرار الذي اتخذوه ضده » فرفضامونفاریون . 
عندئد انسعت الود الصربة من القطعات المونغارية وانتظمت جانا » 
وشکل بلاشش ما جدشا قوم . وفي ۽ ایلول صدرتبراءة امبراطورية 
تبتته في جمبع سلطاته . 

ومكذا تم الوفاق والتفاهم بين الحكومة الامبراطورية والقوميات 
الكرواتة ‏ الصربة ضد افونغارین 1 مقو ضي وحدة الامبراطررية 
النمساوية ومضطبدي المرب والکرواتن 2 وارتطت فیناوالو غوسلافون ۲ 
ونظم بلاشش ا لحش الِصربي الكرواني » وأسبم هذا الحش فى 
جمبع العمليات الموحبة ضد الحونغاريين . قفي البدء » کان على 0 
أن بعمل وحده : استم » في ۳ تشرن الأول » قاه و جمبع الجوش ضد 
الموتغاريين وارسلت اليه جميع النحدات الجاهزة في النمسا » ثم قاتل 
المرب تحت قادة فبند سُغرائتز . وعندما قبر فيند سُغرائتز الثورة في فينا > 
5 ۳۱ تشرن الأول » تألفت وزارة سفارتزا نبرغ ¢ ف 'تشرئ الثالي » 
ا تسم الامبراطور الجديد السلطة » في ۲ كانون الأول . وأسهمت 
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حوش بلاشش الصربية - الكرواتية أولاً محملة كانون الأول ١468‏ 
ال يقودها فيند شغرائتز » وبعد نبوض المونغاريين من عثارهم في شير 
آذار » في ال التي قاموا بها معا ضد الروس والتمساويين » في موز 
وی آب 4 . وهكذا كان الصرب والكرواتيون عنصرا من‌العناصر 
القوية في اصلاح الامبراطوربة واخفاق افونغاریین . 

ری أن مصير الصرتدن والکرواتنن » في مستقبلهم السيامي » ممزوجاً 
بصير جيم التومیات الأخرى في الامبراطوربة »يأ يتعلق مصيرم بمصير 
التشکسن بالبرلمان النمساوي اول » ثم بشفارتزانبرغ . وأخيرآء احصل 
المرب والکرواتون على تشكيل دولة في منظمة فدرالية اكثر من 
التشكبين » ولكئهم حصلوا » على الأقل » في النمسا الجديدة التي شكلها 
شفارتزا نبرغ على فائدة » وهي تحررهم من اجر ومساواتهم مع الهو نغاريين 
في الدولة الجديدة التي وجد فيا « فويفوديا » اقلم كرواتي واقلم 
ساوفنبا - دالاسیا» ويتمتعان بالمساواة وبنفس النظمالنيتتمتعماالأقاليم الأخرى 
في الامبراطورية ويتمتع بها افونغاربون الذين كانوا يوجبونهم سابقاً . 

هذا فضلا عن أن اطركة السلافية في النمسا كانت تاز ايضاً بالتضامن 
العام بين اسلافین الذي فسحت الثورة أمامه عالاً للظبور . ولقد رأينا 
أنه كان بين المفكرين كتاب وعاماء سلافبون وعاطفة وحدة السلافيين 
كافة . وقد تعممت هذه العاطفة بفضل الثورة » وبفضل دعوة الألمان 
هم للاسپام في برلان فرتكفورت . وقد ابعد التشکیرن هذه الدعوة . 
وكان برلان فرنکفورت يتطلع إلى جمع آوربه الوسطی شن الادارة 
الألمانية . غير أن هذا التطلع آوجد عند السلافين ضرورة معارضة 
الكتلة اسلافة للكت الألمانة » وسعر سلاضو الشمال يخاصة الذين كانوا 
على اتصال مباشر ومعارضة مع الالمان بعاطفة التضامن مع الأجناس 
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السلافية الأخرى اكثر من غيرهم » هذه العاطفة التي أخذت تتملك 
السلافسن جا ,5 

لقد القى بفكرة التجمع السلافي کانب كرواتي اسعه ساكسينسكي . 
فقد نشر في سُبر نسان في « صحفة القرمة الابلليرية » مقالاً تصور 
فه اتحاداً فندرالاً بن بع السلافين بنظمه دیاط لسم قمه السلانون من 
مختلف اجزاء اوربة . وأثار هذا القال ضحة ؛ ونسخ ثانة في « الصحفة 
القومية التشيكية » التي يديرها مافلیتشیف » في ۳۰ نیسان » وف هذا 
الوم بالذات اجتمع في براغ فریق يتألف من عشرين تشیکیاً ويولونيا 
ومموا لنة من اثنى عشر عضواً لاعداد هذه النظمة السلافة . وکان برس 
هذه اللحنة الكونت ماتباس فونتون ؛ فقد دعا الى مقر بعقد في براغ » 
في ۳۱ آبار » لسلافي الامبراطورية » لا یم السلافین کا اراد مقال 
ساكسينسكي » ودعا اليه » مع ذلك» سلافي البلاد الأخرى کضوف » 
دون ان حق لم التصويت أو المناقثة » بل الاستراك في الوّتر . وهذه 
الدعرة > الي وحبت ف أول أبار » كانت تفم بين موقعیا الكونت 
ماتاس فون‌تون» وعدداً من كار الزعماء التشكين » مثل شافاريك > 
بالاتسي » رتحير » شتور » أ كبر کالب ساوفا کی 7 وساوفتی » وبولوني » 
وصربي من لوزاس . وبالتالي وجد اناس من جسم أجزاء الدولة النمساوية. 
ثم انضم آخرون الى الوقعین الاولين» في الا التالة . وظبر النداء اولا 
بالنشيكية في جرائد البلاد » ثم ترجم الى الالليدية والبولونية والصربية في 
لوزاس » والألمانة . 

قوبلت الفکرة محماسة . ونجد في هذا النداء طابعاً لروح مزدوجة : 
وهي ان السلافيين بعارضون الألمان صراحة ویذیعون الفکرة القائة بازوم 
انقاذ امهراطوردة النمسا من التفتت . ویو کدون » من حبة آخری » بأن 
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للسلافيين اق حريتهم وانهم » في الواقع » وصلوا الها من قبل » وانه 
يحب خمان هذه اطرية والعمل على عظمة انس السلافي بالتفاهم بين تلف 
جاعاته . ولازالة كل سوء تفاهم » شرت اللحنة » في ه أيار » اعلاناً , 
حرره بالاتسي » يوضح ويعرف وحبات نظرها . 


مقر براغ - افتتح المؤترء في ۲ حزيران » في براغ » وغم » 
منذ الأيام الاولى » ۲۲۹ شخصاً » تم ارتفم العدد الى ۲۹۳ وحدفهم 
۲ يوغوسلافاً » و ٩۱‏ بولونياً . كانت الفئة العظيمة فيه بالطبع فئةالتشكيين 
والساو فا کین » وعددهم ۳۷ عضواً .ورفعت المديئة لاستقبالهم الألوات 
التشكمة : الأبيض والأحمر » والالوان السلافة جموم] : الأبيض » 
والأزرق » والأحمر . وزينت ردمة الاجتاعات بجميع اعلام الفثات السلافية 
في اوربة كلها » والعلم الأصفر والأسود » عل امبراطورية النمسا » وانتخب 
بالانسي رسا لدؤقر . وانقسم اعضاء الژقر للدراسة التي مجحب مها الى 
ثلاثة فرق : فرقة بملكة بوهممىا » الوغوسلافون » والبولوشون والروتن 
والروس الصغار . 

وضع منباج العمل فونسوا زاش : ویتضمن تحويل النمسا الى دولة 
اعضاء اطکومة والادارة » ومساواة البولونین والروس » وتحرير الصرب 
المضطبدين من الاتراك > وتعلم تلف اللغات في اللاد السلافة » وعقد 
المؤترات العامة السنوية في البلاد السلافية » والتسامح المطلق في الأديان . 
و يكن هذا البرنامج برناعاً مساویاً فب 6 أو يضمن فقط حویل النمساء 
واغا كان اوسع من ذلك » لأنه یتصور في آن واحد نظاماً عاماً للسلافين 
وابضاحات عن حال البولو نين والصرب ف تر کیا ۱ 
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وهناك وثقة آخری لژفر وهي ببان وجه المؤمر الى اوربة » وقد 
حرره بالاتسي » وفه بتجاوز البرنامج النمساوي الأصلى » وسرد فلسفة 
حتى الشعوب المؤسة على شعار الثورة الفرنسة : د حرية » ماواة > 
إخاء » . وهذا البان يدل على الام معنوي اا الكررة 
التي تجدها في آن واحد في برنامج تمل زاش وف بيان بالاتسکي هي 
دوماً اهام الألمان والجر المعارضين لاسلافين . 

وأخيرآ نحد مشروع رسالة موجبة الى امبراطور النمسا توضم مطالب 
المؤمر . وقد صوت على النص النهائي في :۱4 حزيران . ولکن في ۱۳ 
منه قامت ثورة براغ التي تكامنا عنها وقطعت اللات موقت . ثم 
استؤنفت اللساتفي ١١‏ منه » ولكن عددأ من المؤقرين كانوا قد انصرفوا 
من قبل » وفي ۲۸ منه » غداة دخول فيندشغرائتز براغ » اجل المؤمر مانا . 

ولکن العمل» الذي بدىء به» توبع» في الأشبر التالية» من قبل كبار 
الشار كين » نحت. شكل جمعبة عرفت بامم جمعية « الزیزفون السلافي » 
( الزيزفون هو سّحرة السلافيين الرمزية » كشحرة السنديان عند الألمان ) 1 
وهدف هذه المعة هو الحصول على نظام دستوري مع مساواة القوميات 
في داخل النمسا » وحماية الاستقلال السيامي لامبراطورية النمسا من مزاعم 
برلمان فرتكفورت والكونفدراسون الجرماني » وأخيراً العمل على الاتحاد 
الأخري للسلافين . وانشأت جعبة « الزيزفون » اخوات لحا في الامتراطورية 
كلها . وتدخلت لتطلب تخفيفاً للتدابير الانتقامية التي اتخذها فبندشغرائتز 
في بوهيميا . ثم دعت النشيكيين لصالع سلاني الجنوب الذين كوا يناضلون 
المونغاريين » واحتجت محرارة على سحق الجر بالدم حركة سلافية قامت 
في آخر السنة. ودغت أخيراً » في ۸ كانون الأول » موتراً من حميع 


جح ۳۸۲ مت 


اخواتها » وقررت ان تنقلب الى اتحاد »وأن يكون ها مؤتر سنوي ؛ 
وم تعقد جمعة الزيزفون أي احتاع آخر . 

ولم خرج علا من هذه اللركة الجامعة - السلافة شيء فعلي . وذلك 
لان المركة كانت روحة صرفاً » اكثر منها ساسية . الا آت لا 
اتپا >لأنها كانت اول ظاهرة للتضامنبين جمبع السلافيين » وخاصة لأن 
السلافين توصاوا فبا الى تعزیف انفسهم آمام الألمان » ول يدوا عداءاً 
لامبراطورية النمسا » ول یقوموا بظاهرات مؤيدة لاروس ؛ ولم يكونوا 
بالتالي في أصل ماممي » في منتصف القرن التاسع عشر ء « الجامعة 
السلافة » التي كانت سکلا ساسا خاصاً اشتعملته الدياوماسية الروسة . 

ال حركة افونفادية  .‏ تتاز المركة اهونغارة في عام م84١‏ بسياء 
خاصة بالنسبة للقوميات الأخرى في الامبراطورية » وبالنسبة لماضها ايضاً . 
ول يكن القصد من هذه المركة » كم في اطرکات السلافة » الفاظ على 
امبراطورية النمسا مع محويلات ضرورية » بل كانت هذه اط رک تنزع » 
على العکس » الى تفتءت الدولة النمساوية » لتخرج منها جسماً جديداً . 
ومن جبة أخرى » كانت الجركة الهونخارية حى الآن »حر ارستقراطة » 
اما في ۱۸4۸ » فعلى العكس > كانت تتاج‌دفع ديموقراطي . وف هذه 
الحالة او تلك » لم تحدث المركة دفعة واحدة » بل على مراحل » وسنحث 
في كل منہا . 

ل یکن افونغاریون» في الأصل » مبعدين عن تقالدم » وقد طالبوا 
يحقوقهم التارخية فقط . واجتمع الدياط في برسورغ» وکان فيحلسة عندما 
وصل اليه نا ثورة باريس » التي احدثت مباشر: » في العام المالي » انمياراً» 
واعطت الح رة اطونغارية دافعاً جدیداً . وكاب عتصر العمل الخزب 
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الراديكالي الجديد الذي تشکل في ۱۸:۷ حول كوسوط بالرغم من انه 
لم یکن سوى عنصر جمع فومي هونغاري . كانت الازمة الماللة بالنسة 
لكوسوط حجة في كشف سوولة الحم المطلق » رطلب من الدياط » 
ونوعاً ما الى هيئتة المدافعة » تحت ضغط الشبيبة الرادكالة الي كانت 
تقوم بمظاهرة في برسبورغ » التصويت على برنامج مطالیب يتضمن وزارة 
منغارية مسؤولة » وضانات لاحترام القوانين الهونفارية » ونظاماً دستوريآ 
عاماً لهملكة لأنه الوحيد القادر على تأمين الأمن المالى . 

لقد كان برم ۳ آذار في فنا لد ما نایا عن تأثير ال مونغاريين » 
لأن قراءة خطاب کوسرط والدعاية له في سكان فنا آثرا حماسة وتحريضاً 
في الأفكار كنا في ال الظاهرة الحمية اي قلبت حم مترنیخ . ولقد 
كان لوم ۱۳ آذار نتانج مباشرة : ففى بست سکلت الشببة « لنة 
الأمن » وحررت براعاً في اثنتي عشرة نقطة حردة قومة . وفرض كوسوط 
في برسبورع على الدياط التصويت على عدة قرارات ثورية : الضرائب الاجبارية 
على الجمبع » الغاء الاعباء الاقطاعية مقابل تعويض بدفع للمالكين . وأرسل 
وفد الى فنا واستقله الشعب فا حماسة بعد ان انتصر على الحكومة . 

استساهت المكومة الجديدة دون صعوبة أمام هذه الطالب . ونقلت 
سلطات الملك الى حام هرنغاريا » وتقرر تشکل وزارة من غانة 
اعضاء مسؤولين أمام الدباط . ونظم قانون ۲۲ آذار هذه الوزارة الي 
ضمت زعماء الاثلاف القومي : دياك » ,اتمافي » كوسوط . ونظم 
زول ردا قومياً . ومع ذلك فقد عبنت المكومة القضابا الي تحتجزها 
لنفسها باعتارهاذات أهسةعامة ولكنها تنازلت»بعد قلبل»آماماضط راب جديد» 
وتترر ان تکون تسوية القضابا العامة والتقسم بين القضابا العامة والقضايا 
امرنتارية الخاصة بيد التشريع . وأن يؤيد اللك جمبع القوانين الي صرت 
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علها . وقد اذيعت هذه القراتين في ١١‏ نسان وشكلت نظام هونغاريا 
الديدة . 

ظلت هونغاريا الحديدة هذه وحدوية : وقد دل القانون صراحة على 
دمج ترانسلفانيا و کرواتبا والتخوم بپونفارا » على ان يكون لما نواب 
في البرلمان الهونغاري . وكانت الحكومة اللحلة التي نظمها نظام ۱۱ نسان » 
دیوفراطة » وأصبحت ست العاصة الساسة لا برسورغ . وتألف 
لبرلان المونغاري من محلس سسمی لثلاثة اعوام بتصویت غير عام ولکنه 
واسع جداً . والْعیت الامتيازات. الاقطاعية » و کذلك امتیازات الا کلیروس» 
واعلنت مساواة القرميات » واصبحت الکومتات أي الادارة امحلة منسحمة 
مع هذه المبادىء الجديدة . وأقرت حرية الصحافة مع التعهد التوجب دفعه 
على الصحف والعقربات على التبحم على أساس الدولة . ويعترف هذا الدستور 
أخيراً بسلامة المملكة واسهام هونغاريا في الباة الهامة للدولة ؛ وانششت 
وزارة هونفارية في فنا لاتعاون في القضایا العامة » ومن جبة آخری استل 
الحا المونغاري من الملك السلطة التنفيذية في هونغاريا . 

وهکذا حصل المونغاريون على تو كيد » بل یکن القول »على زيادة 
حقوقهم التارخة . ووجدت الآن دولة هوتغارية » في نطاق الامبراطورية» 
متكيفة » بالطبع » مع الفاهیم الجديدة اللببرالية الدارجة . ولکن هو نغاريا 
المبعئة من جدلد كانت في الوقت نفسه هونغارها حدبدة من الوحبة 
الاجتاعية » لأف الارستقراطة التقلدية فقدت امتبازاتها » أي فقدت 
سيطرتها السياسية والإجتاعية . 

وكانت هذه الموادث معاصرة للامتازات التي تنازلت عنما الكومة 
وما وعائة ها » اال وجدت النوة اللمساوية في حكثلاني : 
النمسا » بوهممما , هونغاریا . يا كانت هذه اطوادث معاصر: للح ر کات 
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القومية السلافية والروماننة » في داخل هونذارا نفسها . ولقد رأينا انم 
امونغاردن » حبال هذه اطرکات اللافنة » کانوا متعنتين وغير متساعن » 
ورادن لطالب السلافة ؛ وکان کوسوط » مخاصة » مسوولا بشخصه 
عن التطور العام الذي فده هذا الرفض افوتفاري . 

وقد وضعت الثورة الابطالة آمام الحكومة النمساوبة ضرورة ملحة 
بان نکرت لديا اسلحة ورغال ! وبعد تردد اتجہت سطر آهونفاردین 
لحصول علهم فرفض المونغاريون ان بدعوا حنود حشیم الموجودين 
تحت قيادة راديتسي » وابدی کوسوط ملاحظته بقوله : د فکروا باننا 
من احل ال« ۱۲۰۰۰ هونغاري الوحودن في اطش سارى عودة ۳۵۰۰۰ 
كرواني » . وفي هذه الظروف لعبت المكومة الامبراطورية لعبتها الثنائية 
وضحت بالکرواتین لساب الونذاریین للحصول على ماتحتاجه من هؤلاء 
من رحال ومال . وصدرت براءة امبراطورية في ٠١‏ حزيران ۸۸ أبدت 
سلامة تاج القديس - ایتین » والتالي دمج ترانسلفانا و كرواتيا » ووضعت 
عش التخرم تحت قادة حکومة لست » وحردت بان کرواتا من 
وظائفه . وفي ۲۰ حزيران تلم الا ج افونفاري تفویضاً يجمبع سلطات 
الامبراطور في البلاد الحونغارية . 

ولكن هذا الل اصطدم بتعلث امونغارین . فقد انقسم الاثتلاف 
القرمي : فمن جبة المعتدلون : بأتاني » أوتفوس » زبشيني » وكانوا 
يرون بانه يجب قبل كل شيء بقاء الدستور واستمراره » وتقويته » وهذا » 
يحب البقاء على صعد الشرعة . غير ان كوسوط » على العکس » رغم 
انه كان وزيز الالة» بقي محرضاً » وعالقا : وباع التضامن الوزاري بثمن 
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مخس » وملك ساسة على حدة . وفي اول قوز انشأ لنفسه جريدة » 
وأخذ يلقي في البرلان بتصرمحات عنيفة . وانعقد البرلان في ؛ موز » 
وطلب e‏ من الجلس شروطا لتطبيق النظام الديد : لقد اراد ان 
قىدأً الحكومة الاميراطورية باغاد نأمة ما مسماه « التمردین » أي 
الکرواتین » قبل ان تم بالاومبارديين ؛ يا اراد فرط ارتباط الانيا 
والنم‌ساء‌وصرح بان الهونغاريين» في حالة حر بين النمسا والمانيا » لن هتموا 
بالقضة ؛ وأخيراً صرح بأنه نصير حرية الابطالين . وهكذا ادت سياسة 
كوسوط الى تفتست الامبراطورية النمساوية . ولزم الأمر انشاء كتاأب 
جديدة هونغارية خاصة » وکان في ذلك بداية یش هونغاري . وهکذا 
اجه المونغاريون نحو سياسة متطرفة جعلت ثنائة امک مستحيلة . 

لذا غيرت الحكومة النمساویة اتجاهها » لاسما وان تجاح فیندسغر از 
في براغ ورادبتسي في ابطالا قد قوياها . وعندئذ تبنت دلاشش » فأتی 
الى اتزيروك » في ١١‏ حزيران » على رأس وفد كرواتي » واستطاع » 
بفضل مپارة موقفه » ان بدخل البلاط ثانية » وعاد الى اغرام مع تثببته في 
وظائفه » وطلب من الدياط ان يصوت على الد كتاتورية التي عهدت اليه 
في ١‏ تمرز . وقت القطعة الپانة بين السلافين وافونغارین اثر مؤتمر 
عقد بنهم دون حدوی في 5 قوز . فضلا عن أن بانانی کات فی هذا 
المؤتمر » متعنتاً ابضاً حال السلافنین » كالديموقراطبين . وفي هذه الظروف » 
تم التلاحم » بين اطکومة اللمساوية واللافيين » ضد افوتغارین. وانتصت 
الحكومة النمساوية بقوتها » وفی؛ ۱ ب»سحبت السلطاتمن الا ۲ الهو نغاري» 
وفي؛ايلول» صدرت براءة امبراطوربةأعادت ل.لاسش مجميع سلطاته . وفي 
البرلان النمساوي» الذي انعقد في ۲۲ موز » كان السلافنرن أ كثرية آمام 
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الألمان واهونغاريين . وهكذا قطف الونخاربرن ثمار ساستهم الانانة 
الخاصة والعنتة حمال السلافسن . 

وفي هذه الشروط » وجد المونغاريون آمامپم جميع الغرباه عنهم : 
ار الساوفا كيون في الشمال ولكنهم سحقوا في الدم في شبر آب . وق 
الجنوب » دحر الترإتسلفانيون وصرب البانات المونغاريين بدفعيم انحاه سى 
ف مع ر زلت - اما » في ۱۹ آب . وعبر الکرواتون نهر الدراف 
في ۱۲ ايلول » ورفض البرلمان النمساوي » في ۱۵ ايلول » استقبال وفد 
من ست . وتواجد حل السلافن. وحل الحكومة النمساوية: وذلك باحلال 
المساواة بين القوميات » فى الامراطورية الجديدة » وبصورة ادق » الساواة 
بين الكر واتيين وا نغارین ۱ 

وفي الوقت الذي كان فه. السلافون والحكومة الامبراطورية يتألبان 
على امونغاریین أحرز التطرفرن افونغاربون نصراً مثا . وتحت تأثير 
الكراهة التي سبيتها براءة ؛ ابلول وج۸٠‏ انقاد الداط لدفع رظ 
وقرر بصوته اصدار نقد ورق هونغاري وانشاء حش قرمي » و «لطنة 
دفاع » تحت رئاسة کوسوط » والغيت آخر بقايا النظام الاقطاعي » وخضع 
أي من هذه القوانن لتأبيد الامیراطرر . وآمام انتصار التطرفین اسقط 
في بد العتدلن وانسحوا ؛ وامتنع الاغنات عن الجيء الى البرلاف » 
وعحزت حبود باتانی في ادلاح ذات البين » وفبرت هة دياك و اوتفوس 
وانسحا » وانتحر زدشتي › وسل الحا ع المونغاري سلطاته . وهکذا 
آبعد تدرحاً حل هونغاربا الحرة في داخل الامبراطورية النمساوية . 

وحاولت حکومة فننا آضاً أن تمد شکلا آغبرا اتوفق رأة 
محافظين هونغارین » وأرادت بذلك تسمبة مفوض ملكي بلغي البرلمان » 
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ونح في التزاع بين الهو نغاريين والسلافيين » وبعند بناء الحكومة الحو نغارية 
على أساس البرانماتيك سانکسمون . وأخذ الکونت المونغاري الحافظ » 
الکونت لامبرغ » القضة على عاتقه ؛ فده المعتدلون » ولكن المجلس بدا 
معادياً للکونت لامبرغ بعنف وحرم على اطنود طاعته »> كا حرم على 
الکونت نفسه مارسة وظائفه م ودامت اماهير الفوض السامي على جسر 
الدانوب » فاغتالته » في ۲۸ الول ۱۸٤۸‏ . وایق بعد الآن إلا حل 
واحد » وهو ارب بين افونغاردن وباقي الملکة . وفي ۳ تشر بن الأول 
حل الامبراطور البرلان المونغاري » واعلنت حالة الطواریء » ومعت 
الحكومة الامبراطورية بلاشش قائدا میم اليوش وارسلت اليه كل مالدیها من 
نمحدات في باق الملکة . 

ومع هذا فقد تأخرت المرب بسیب ورة حدیدة قامت في فينا » 
في ٩‏ تشرین الاول » وفيا سى النرال لاتود وزير اطربة بعد آت 
علق بفانوس . ولذا ازم أولاً توطد السلطة في فينافي ۳۱ تشرین الأول» 
وتشکیل اطکومة على سس جدبدة » وزارة سُفارتژانبرغ . في ۲۱ تشرین 
الثاني » وأخيراً تغير شخص الامبراطور » وذلك بتولي فرانسوا - جوزیف» 
في ؟ كانون الأول 4 » عرش النما .. ولكن الحونغاريين لم يعترفوا 
بالامبراطور الجديد . 

بدأت اطرب في بداية تشرين الثاني ؛ وفي ١١‏ تشرين الثاني سامت 
الحكومة فنند سُغرائتز صلاحبات واسعة . وفي ۸ كانون الاول » شكل 
الامیراطور حکومات خاصة في کرواتا - دالاسا » وفي ترانسلفانا» 
وأخيراً في البانات و « الفيفوديا » في ١١‏ كانون الاول . وفي ۱۵ کنون 
الأول قام امحوم من مختلف البات » من اشمال ومن الشمال الغربي > 
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ضد الهو نخاربين وکان بقود جنشمم المترال البولوني دميينسكي . دحر 
المونغاريون الى وراء مر تسزا ؛ وأخذت يودابت في ه کانون الثاني 
۹ ؛ وانتصر النمساويون " علهم أخيراً في كابولنا » في ۲ شاط . 
وانتهى الأمر بحل التقسيم » ووضع دستور 4 اذار افرنغارین في صف 
القرميات الأخرى في الامبراطورية » وک أدواه المعتدلين » لأن وحود 
هؤنغاريا القدية كان في موضع حرج وتضمنت التسوية بالدستور العام 
الحفاظ على الاصلاحات الاحتاعة الى صرت علما الدباط ؛ ونالتهوتغاريا 
الأصلة أي هونغاريا دون الأراضى اللافة ء امتقلاما الاداري » ولکن 
في الامبراطورية الوحدة . وتان هذا الفپو م الحديث > مفېوم النمسا 
الجديدة على نقيض الأنائة التارخة » وعلى نقيض حق هونغاريا القدم . 

ولکن الدستور لم يعمل مله في هونغاریا اکثر من الثنائية البدائية . 
لقد انتقلت لنة الدفاع مع البرلان الى دوبرتشن ؛ ولکنبا ۸ تیار 
وتبنى الهونغاريون موقف عدم القبول بالاستور . وتشکل من حدید حش 
جد رد في ترانسلفانا تحت قادة ارال بولونی آخر بدعی دم وعندما 
أصبع الجش على أهبة الاستعداد شك السلاح ودحر الألمان والروس خارج 
ترانسلفانا في آخر آذار » ثم استأنف المحوم على النمساويين فطرحبم الى 
ماوراء نهر تسزا نحو الغرب والشمال . و كسر حش فند شغرأ ناز 
فى ۷ نسان ۱۸۹ واستردت بست . وفي آخر سبر نسان تحررت ارض 
هو نغاريا الأصلة كبا . 

كانت انتجة الطببعية لهذا النصر تقوية ازب الانفصالي : ففي ١6‏ 
صوت الم مان بالاجاع » الا العتدلن فقد انسحوا فعلا » على سقوط 
« بت آل هابسورغ اللعين » وصرح « بأنه بضع مونغاربا » مع جميع 
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اجزاما واقالمپا في صف الدول الستقلة » . وانتظمت المورية الدیدة 
سرعة زات کوسوط رثا . وهذا بعني الانفصال . والفت مر تفار 
دولة مستقلة . ولا شك في ان المركة لم تحظ باجماع الرأي » لأن المعتد لين 
انوا تباعاً أمام المتطرفين » ولکن هل هونغاريا المستقلة قادرة على 
الحاة ؟ لقد اثبتت الوادث انها واقفة ضدها . 

كانت هذه القضة بإلنسة للنمسا رئسة . و كانت كذلك بذاتهاء 
نفلا عن ان ورة هونغارا هدمت امانات سباسة سفارتزانبدغ الألمانة : 
نقد اضطرت النمسا ان تطلب من الألمان ان يؤحلوا کل قرار تنظ في 
الانا . وكان من نتحة المرب المونغارية ان اطلقت» في المانيا » بد بروسا 
بسبب انسحاب النمسا الذي اضطرت اليه . ول تقبل النمسا هذا الاتفصال 
اهر نغاري » كالم تقبله القومبات الأخرى في الامبراطورية ايضاً . لأن هذء 
القوميات لاتستطيع ان تعلق عليه أي أمل » ولا ان تحد فيه أي فرصة » 
نظرأ لتعنت المونغاربين على الصعيد القومي . لقد كانت القضة قضية قوة 
بين النمسا وافوتغارین » ویتبک نظيع عادت كلمة كوسوط الى السلافن: 
و الف بقرر »» ضد افونغارین . 


واعد بناء اليش النمساوي على بد قادة اتوا مق اركان اليش في 
ابطالا » ويخامة هايئاو » ولکن الأمر كان بتطاب ازوم أداة اقوى من 
امش التمساري : فتوحه سفارئزا نبوغ الى الروس » وكان عندهم ۱۵۰۰۰۰ 
رحل في غالسیاو .....4 في بولونا » وا كثر من ذلك النود الذین 
احتاوا الافلاق في العام الفائت . شخص فرنسوا ‏ جوزيف وسفاریانهوغ 
الى فارسوفيا ( وارسو ) لتنظيم حملة مشتركة » وجاء ضباط من الأركان 
الروسة الى فنا لتحضير العمليات . وف اول أيار ۱۸4 »ء اعلنت 
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«الجريدة الرممية » اتحالف مع الروس . ورت ثغور چم البوش ضد 

الو ارين اسكيفيتش من غاليسيا واجتاز جبال الكربات مع ۸۰۰۰۰ 
رحل » وانحدر هایناو على طول نهر الدانوب ؛ ودخل هرنفاریا في راب» 
في آخر حزران. . وصعد بلاشش منطلقاً من بانات وأخذ نوفزاد 
وبيارفاددابن » وأخيراً حاء آخر حش اوی رومي من وانسلفانيا , 
حت أخذ کرواشتات . وبعد بضعة اسابيع أخذت البوش الآنة من 
ودایست » ومن حمة أخرى » أخذت الحدوش الآتئة من الطرف الآخر» 
دوبرتشن في الجنوب » في سر حزيران . وطرح المونغاريون في جنوب 
البلاد حيث محقوا بانفمام المرش الثلاثة في تييفار » في ٠١‏ آب . 
وسبب هذا الاخفاق تفتيت الاحنة ال هونغارية » من حبة كوسوط » ومن 
الجبة الاخری وزير الحربية جووجي . واضطر کوسرط الى التخلي عن 
السلطة » واستسلم جررحي بن آبدي الروس في فبلاغوس » في ۱۳ آب. 
وهرب کوسوط الى نر کیا » واستملم کوموون » آخر حصن‌هونفاري » 
في ۲٩‏ ایلول . وکانت النتبحة نهابة هونغاربا . وأصح مصير هونغارا 
منوط] بالنمسا ومربطاً بالتنظیم العام النمسا » وینفس الصفة کساثر 
القوسات الأخرى . 


نتائج امو رة فى الامبراطورية النيساوية . - مامي تاج ثورة ۱۸۸ 
في الامبراطورية الامساوية ؟ يحب ات ششير الى انه تم » خلال هذه 
الركات القومية » تول اجتاعي في الامبراطورية : لفد المي النظام 
الاقطاعي وحذف تشريع الامتيازات » دون ان تتهدم قوة الارستقراطة 
الاقتصادية : فقد حافظ انبلاء على ملكياتهم الکبری . واذا ۸ يوجد 
النظام الاقطاعي حقاً » فان السرطرة الاقتصادية للطبقة النببلة مازالت مستمرة 
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في الواقع . وهناك تتبحة تجدر الاشارة لها وهي أت النمسا نظمت 
نفسها » في البده » في اتجاه سياسة ليبرالية . ولکن» في الهاية » أقام نظام 
باش الج المطلق وعا اطردات السساسة الداخلة . 

ان ما يمنا من ذلك هر القرميات . فن الطعي انها حصلت حيعاً » 
کل واحدة بذاتها » على المكاسب الاجتاع.ة للثررة . ومن الوحبة القو مة ¢ 
تصورت الحكومة وبدأت تنظم تاعا اشكالاً عديدة للدرلة التمساوية : 
او لآ الحم الثلائي : اانسا ‏ بوهیما - هونغاريا؛ وبعد اخفاق التفامم مع 
المونغاريين » جريت الاتحادية: ( فدرالسم ) » بشکل تولف فيه كل 
قومية من القرميات حزءاً منالدولة الاتحاديةالنمساوية؛ واخير آمع‌شفارتژانبرغ » 
حل الوحدة » وتشکیل نظم اقليمية : وهذا هو دستور ؛ آذار 
۸۹ . وقد بدىء بتنظم هذه امسات الاقلمة ف القرمماءتالصغيرة » وفي 
الأنظمة ۱۸4۸١‏ و ۱۸۵۰ الأقاليم الألمانية في «ورافيا » وسليزيا » ویوهیما 
وغالسا . وآخر تطور حدث هو : ان برنامج الکومة الر كزية أصبح 
استبدادیاً بالتدربج » وقامت الصعوبات عندما ارید تنظيم وضع القومبات 
الکبری مثل الکرواتین وافونخارین. وأخبراً » انتهى سفارتزانبوع محذف 
الدستور التوقع » في ۳۱ کنو الأول ١85٠‏ » وعندئذ ساد الحم 
اار كزي المطلق على جميع القوميات في الامبراطورية . 

ونتساءل لأي حد كانت هذه القوممات متهيأة لقبول هذه الول المتتابعة 
التي أتت بها الحكومة النماوية ! في البدء » طلست كلباء کا رأينا » 
استقلالاً سياس ذاتيا واسعاً جداً ,ثم في برلان فنا وكريسير » جهدت 
القرميات » الا الهو نغاريين » بالتوفيق بين وحدة الامراطورية والاستقلالات 
الذاتة القرمية » بشكل اتحادي . ثم ان عنة المرب الأهلية اقنعث 
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المع ان من الضروري الابقاء على وحدة الدولة . ویشت البووجوازية 
خاصة » فاندفعت في مصالبا اللدبة . وشايع الصحفون الأحرار فکرة 
حكومة قوية تحافظ على السلام في الدولة . وهذا رأي بالاتسي و آوتفوس . 
أما الان رفضوا قول هزعة القرمیات » متل دياك » فقد افتصررا على 
سباسة الدفاع السلي بالتخلي عن اطلول الثورية وعن الانفصال . 

وهکذا خرحت الامبراطورية النمساوية من الثورة بأقوى ما كانت 
عله في الابق . لقد تصابت نوعاً ها ». وستبقى هادثة عشرة أعوام » 
إلى ان تداهمها حرب خازجة بائسة فتضع من جديد قضة القرميات 
وکانت هذه ارب حرب ابطالا عام ۰۹ اي کات من تجا 
حدوث محول داخلي ۳ اللمسا موحب براءة ۱۸۹۰ ٠‏ 


الفص | النان 


الو حدة الا لا ة 


من ۱۸۲۸ إلى ۱۸۵۰ 


كانت الركة الألانة أكثر جع الرکات القومبة تعقیدا في ثورة 
4۸ . فقد متكت فيا قضایا متعددة » وتتازعت الأطان » کا 
.رأينا » مفاهم متناقضة . وبعد أن نححت الحركة الألانة نجاحاً 8 
اغنقت کت » حى انب حر ۱۸٤٠۸‏ لم تقرر الستقیل » لان 
العقائدية » التي حققت الوحدة الألمانة » فيا بعد » لم تكن عقائدية 
۱۸4۸ . ضاف إلى ذلك أن هذه ارک » کا سنری » قد كشفت 
مخاصة عن الزاج القرمي 

١‏ _ اررشمال اور و اعقار المرتان 

لقد كانت آلاننا » قبيل الثورة » معرفة بدقة في الصعيد السيامي 
أكثر ما في الصعبد القرمي . وكانت العاطفة القومبة حارة وعامة » 
ولكنا | تذهب إلى أبعد من ذلك : وتصورت آهداف كثيرة ظلت 
غامضة . وقدمت بعض الحكومات فكرة إصلاح الدياط » ولكن هذا 
العمل كان حدود القيمة والأهمية: وفكرتحكومات أخرى ببرلمان جرک 
للانحاد المركي ( تسولفراين ) » ولككن ۸ يكن في كل هذا آلانا تامة 
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لأن الاتحاد الحري لم بتد على ألانياكلبا. ولم توضعالقضايا الأساسية وهي : 
أصل السلطة في آلانا » وشكل الدولة » وامتداد ألمائيا نفسها . وعلى 
العکس » كان الألمات » على الصعيد السامي الخاصء أكثر وعاً ل 
يرغبون في الساسة الداخلية . وق هذه الظروف » سقت الثورات 
الساسة ال رة القومة » وكانت أكثر وضوحاً منا . فقد ظلت هذه 
ارک تطلعاً كبيراًء ولکن لم يكن ها زعم لهبرنامج أو سلطة يعرف 
ها المع > ولذا كانت هذه المركة القومية » في الواقع » تحت رحمة 
الأرادث . 

فكوة اصلاح الدياط . - كانت القضة مرتبطة بالفكرة اللدبرالة » 
وانبثقت مباشرة منذ أن سحعت ثورة بارس الألان . وقامت مادهات 
مختلفة من حبات متعددة » ومع تجاح متفاوت » منڏ عل بشررة ۲4 ساط 
۸ فن جبة الأمراء » وأولاً » من البة البروسة » كان المثل 
البوومي في الدياط » الکوفت دونهوف ينصح اللك فريديريك ‏ غلیوم 
بان يتزعم اطرة » وأن يدعو إلى فرنکفورت » مشلي آلاننا كلها » 
وجیم الدیاطات » وينظم حبش وأسطولا آلانین مع عَم . غنير أن 
فريديريك - غلیوم » لم يذهب بعبدآ » وأرسل منذ ۲۸ باط وادوفیاز 
الى فنا » وجری اتفاق دناطکومناللمساوية والبروسة » في ۲۵ آذار» 
لدعوة موقر الأمراء في درسدن . وعندما اختم الجلس التحد » في > 
آذار » عاد فريديريك ‏ غلوم في خطابه » وأثار الذ کریات الکبری 
لعام ۳ و ۱۸۱۵ . ولکن أفكاره ظلت غير دفقة وغير. محدودة : 
لقد كان يتصور امتداد الانحاد ابمري في سائر آلانا » ومحكمة علا » 
واتفاقاً نقدياً . يج أن ملك بافاريا »> من حاننه » في نداء وحبه إلى 
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الشعب » في آذار » انتهى بقوله : « کل شيء لشعبي » کل شيء 
لألمانيا »» وفي ١+‏ آذار » اقترس حلا وهو : هبتتان من مندوبي الدباطات 
تنفقان مع هيئة الأمراء » وهکذا تتشکل حکومة من ثلاث هیثات » 
أي نوع من تذکار دباط الامر اطورية القدسة . وأخيراً تصور ملك 
فرتامبرغ تجمع الدول الألمانة من جديد بشكل لايبقى فه إلا آربع أو 
خس دول . وی الوقت نفسه » اقنعت مبادرة خاصة حكومات الغرب 
أن تأخذ على عاتقبا الاصلاح أنضاً : وبناء على اقترام هري فون غاغيرن 
في علس هس › ف ۲o‏ ساط »> قررت اطکومات الثلاث ف هس » 
وباد » وناسّو أن ترسل بعثة استعلامات لدى التكومات الأخرى ؛ وتألفت 
هده البعنةً من رحلن : ما كس فون غاغبرن والطارال لير باح ۱ وبدأت 
تحقبقها في کارلسروه وشتو تغارت» ثم -انتقلت إلى مونيخ » ثم الى برلين 
حث وصلت ‏ ۳ آذار متأخرة » لأن الثورة نشبت في الفترة الفاصلة 
بين التارخین . وکانت الفكرة البداشة تشکل حكومة موقتة تأخذ 
بدها القضایا الأجنبة » بانتظار التمشل القومي . إلا أن هذه الفکرة 
تحولت تدريجاً بالتعدبلات التي جمعت من تلف العواصم » بد أنهنا 
تا اة رن حول أخرى تدخلت . وبالاجال » بحب أن 
ناغذ من هذا » ان اطکومات فبمت ضرورة إملاح ألمانا » ولکنها آرادت 
أن تقصر هذا الاصلاح على إصلاح الدیاط » وتصورت بصعوبة امراك 
الشعب بعامله » الأمة » في هذا العمل . 

د راسة الاصلاحات  .‏ وهنا بادهة آغری ۸ تكن من 
الحكومات الخاصة» بل» إذا آمکن‌القول» من حكومة آلانا » من الدباط : 
كان دومرف مفعماً بالنشاط والمبادهة » وکان بتحاوز تعلهات حكومته 
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وتحاول أن يفبد من الخباب الموقت لمندوب النمساوي في إجازة : ففي 
أول آذار وجه الدياط »2 بناء" على مادهته » نداء إلى اطکومات وال 
الشعب الألمافي » وناشدم الأتفاق والتعاون في سبل التقدم 
العام» ووعد أن يعمل على توطيد الأمن والماة القرمة وفي ٩‏ آذار » 
وضع فى الم انیا النسر الأمبراطوري القديم والراية القدية للامبراطورية 
الرومانة اطرمانة القدسة . وفي ۱۰ آذار دعا الدول الألاننة » یناه 
على اقترا مندوب باد » فیلکر » أن احق به سبعة عشر «رجل لقة » 
لمدرسوا معه الاصلاحات التي يحب القيام بها . 


التشل القوهي . - وهو المادهة الثالثة والطاسمة وقد اقترحها 
الأفراد . فبناء على اقتراح تقدم به لبرلیان » دومر وإتسهام » اجتمع 
واحد وحمسون لمعرالياً ¢ آتن من اطنوب والغرب » ف مابدلیرغ » في 
ه آذار مم١‏ » واتخذوا قراراً بطالب االتيشل القوهي » ویأنه يحب 
على رجال الثقة من چیم البلاد الألمابة أن ينظموه » وسوا بنة مؤلفة 
من سبعة أعضاء لدراسة شكل هذا الجلس . وكان هژّلاء الأحرار 
معتدلين یکرهون اطركة الشعبة الزراعية التي بدأت ترتمم في أمانيا 
وتحدت الأمراء . ودعا السبعة الأعضاء » الذين اشتركوا في جسع 
الدیاطات الألمانة القدمة والالة . ثم وسعوا دعوتمم على رابطات وطنية» 
وأخيراً على وحباء . وكلف غوفینوس أن بدرس مقدماً الشروعات الي 
ستعرض على المجلس . وهذه المادهة الخارجة عن القانون » التي قام بها 
بعض الأحرار اللببرالين » كانت في أساس الثورة القومة . 


وق غضون ذلك » قامت الثورات في فنا » في ۳ آذار » وفي 
برلن في ۱۸ » و مولي في ۱٩‏ > وتحولت جمبع الدول إلى دول 
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ديوقراطة . ومن جبة آخری ء نشبت ال الجهورية في النوب 
الغربي وأخفقت . ویدو أن فريديريك - غلیوم آراد أن يتزعم الحركة 
القرمة »اما لأنه رأی فيا تحویل نظر » وآما عن قناعة شخصة . فقي 
ندائه الذي وحبه إلى سکان برلن » في ۲۰ آذارء قال: « إلى شعي وال 
الأمة الالمانية » وصرح بأن سلام آلانبا باتي من و اتاد الأمراء 
والشعوب » تحت إدارة عامة » . وصرم بأنه على استعداد لان بأد 
على عاتقه هذه الادارة في يوم الخطر » وأضاف : « أن بروسيا » من الاآن 
فصاعداً » تتحول في آلانا » » وستکون الشروط العامة هذا التجدید 
الأنظمة الاستورية » ومسؤولة الوزراء » وهئة الحلفين » والساواة في 
الحقوق الساسية والمدنية والساواء في العبادات . ويدو أنه كان عند 
فريديريك ‏ غلوم اخلاص حقيقي في هذه النقطة ؛ وفي ۸ آذار 2 قال 
إلى ضاطه : و إن جمبسع أفكاري » في الوقت اطاضر » منهمكة في 
الوطن الألاني . ولانقاذه من الانقسام » ولن أتردد أمام أعظم التضحيات » . 
غير أن أفكاره كانت مزا من آمور مبهمة مع بعض الدقة والوضوح 
وهذا ماحعل برناحه ضعفاً هزبلا . وبلفت النظر فه الاختلاف بين 
الخري الذي فرضته عله ثورة برلين والزاعم الألمانية التي ی كد علا . 
رهذا الوقف من فريديريك ‏ غلبوم أثار مباشرة كثيرآً من سوء الظن 
رالاحتحاعات : فمن ذلك أن اللمكومة الامساوية اتهمته في بلاغ وجبته 
إلى لاما في ألمانيا » في :۲ آذار : إننا نؤمن بآ إلملك لایتابع 
إعادة النظر في الدستور ء ولا الانقلاب التام » ولس هذا العمل منه 
پناءٌ على معاهدة ابرمت شکل منظم » بل حسب ارادته الخاصة وحدها». وفي 
هذه الظروف » بريد الامبراطور بوضوح »أكثر من أي وقت مضی » أن 
بتى على صعد معاهدة م حزيران ۱۸۱6 » الي مكن ولاسّك أن تتغير 
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ولکن دون أن تفسخ من جانب واحد وبارتب على ذلك مفعول حتوقي » . 
وق الدول الأخرى » في فر تامبرغ » ف سا کن » في هس ؛ في باد » 
ظبر عداء عنيف ضد ملك بروسا» سواء من الكومات أم من الشعوب 
وعلى الراين بدأت تظبر من جدید » فكرة اناد الراين » وفكرة 
الماع البرومي . وهكذا نری » منذ الأصل » الأمارات الأولى لسوء 
تفاهم بين فريديريك - غلوم الرابع واألمائيا . وكان هنري فون غاغيرون 
وحده في ألمانيا » بدافع عن ملك بروسيا . 

انعقد المجلس التحضيري ( الفور بارلان ) » الذي نصت عله لنة 
السبعة » في فرنکفورت في ۳۱ آذار . ويتألف من ٩.۰‏ عضو تقریاً» 
موزعین بشكل متفاوت جداً بين غتلف دول الا » فم يكن انما 
إلا لا ؛ باعتار أنه ۱ يكن فا برلان » ولذا لم يكن 
ها مندوبون » على حين أنه كان لبروسیا ١4١‏ مندوباً » والفرتامبرغ 
۳۲ وبافارها )ع »> وبالمقايل كان لدوقة باد ۷۲ » ودوقة هس - 
دارمشتات 6م . ول یکن اؤلاء الاعضاء في الفرر بارلان بالطبع آي 
تفوض بالسلطات الشخصة ولا يلون سا » وهم من آصول عتلفة . 
وعقد الفور بارلمان اربع حلسات » من ۳۱ آذار إلى ۳ آب »+ واد 
پعض قرارات هامة .. ووحد نفسه آمام مشروعن مبأين لاصلاح المانيا . 

» الشروع الأول » وضعته لنة السبعة » وتصور دولة اتحادية‎ - ١ 
مع رس ووزارة مسوولة » ولس منتخب وعلس الدول » ویدغل‎ 
في اختصاصبا اش » والعلاقات الارجة » والتحارة » واجمارك والنقد؛‎ 
وتقوم وحدة القوانین المدنية والجنائية في کل الانا . وم يكن هذا‎ 
الشروع بالاجمال الا توضيحاً لفکرة البندسشتات عرضاً عن الشتاتنوند‎ 
. والدولة الاتحادية مکان کونفدراسون الدول‎ 
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۲ - المشروع الثاني » اتى به الديموقراطيون الرادبكاليون » جماعة 
ساروف » ويتضمن حمس نقاط تتصور جم القضايا الساسة » والاجتاعة 
والقومية ؛ وريد أن بوطد في المانا الوحدة القومية با كثر مما في الشروع 
الآخر وأن يلحتق الدول الحلية بالحكومة القومية بشكل أوثق . 

وقامت المناقشة بين النزعتين حالاً ؛ وأخيراً أحيلت القضة الى البرلان 
لنظر بها حين انعقاده . 

کف سکن هذا البرلان ؛ هذا هو القرار الرئسي . لقد أضفت 
الى الكو نفدراسيون بروسيا اشبرقية وروسا الغوبية ِ التان ۸ تؤلفا 
جزم مله » ولسسودغ وشازفمغ . ودعت هذه الاقام الأربعة لارسال 

مثلين, عنها الى البرلان »م تلف » بالطبع » اللو كسمبورغ وأقسام النمسا 
جزءا من الکونفدراسون . ویکون الناغبون ججميع الواطنین دون بيز 
في الدين والالة الالجتاعة » باعتبار انهم مستقاون » وهذا يعني التصویت 
العام الذي بنتخب فا" عن كل ۰۰۰۰ نسمة . أما الاهتام بتنظيم وتعر يف 
كفية الافتراع فقد ترك الى الدول الخاصة . 

وفي داخل هذا الجلس الأول » قام نزاع عنيف لعزفة ما اذا كارف 
الس سديقى فى حالة انعقاد آو لا ؛ لقد أراد الخمبوريون » وكانوا 
عنفن » مشل «رحكر كروت '» استمرار انعقاد الجلس > فم 
يحصلوا على ما ببغون وانفصلوا . ثم انتهى الامر بتسوية : وهي أن سمي 
المؤتمر التحضيري وفداً مؤلفاً من سین عضواً لم يرضح دورهم وبقصی عنم 
الختمبوريون . وأخيراً ابعد هذا البرلان برااً جپورناً لصالح الطبقات 
العامة » وأعرب على أمل يتين مصير الطبقات الفقبرة . 

وهكذا تناولت المطالب » التي ظبرت في الژقر التحضيري » الصعيد 
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السامي والصعيد الاجتاعي معا » ولكنها أبعدت في هذه النقطة الأخيرة ., 
وفي الواقع  »‏ بقم الفور بارلان بأي مبادهة ثورية لا ببادهة دعوة البرلان » 
وهذا کثبر . 

وبانتظار اجتاع البرلان وضعت مشاریع حمل لتعرص عليه عند 
انعقاده . وفت في ذلك الين المركة المبورية والاجتاعة في غرب المانا 
واثرت على الانتخابات في اتحاة محافظ » في شبر نسان » وفي الوقت 
نفسه افتتحت قضة الدوقيات الدانمار كة بشورة هولشتاین . وضعت 
مشاريع العمل اولاً من قبل « رجال الثقة السبعة عشر في الدياط » . وكان 
مشر وعهم مشروع دالمان . فقد التهى في ۲٩‏ نسان ونشر حالاً ؛ ويتضمن 
اءبراطوراً وراثا » وعلس أمراء أعلى » وملسا منتضاً أدنى » والوحدة 
الدياوماسة والعسكرية والاقتصادية في المانا وحكمة أنحادية . ولکن 
الدول امختلفة وبروسا نفسبا استقئلت فكرة الامبراطور استقبالاً سثاً . 

ووضع المسون مشروعاً آخر » وكانوا بعتبرون أنفسبم أداة انعقاد 
البرلان » وبهذه الصفة دعوا بالاتسى لاقي وتعاون معبم . ودعوا أيضأ 
دول النما » با فما سلافي امال > ويخاصة التشکین » الى انتخاب 
مثاهم في البرلمان ؛ ولقد رانا أن هذه الدعرات اصطدمت برفض . 
واقترح اون تعلق الدياطات الحلة أثناء انعقاد البرلان ‏ » فرفضت 
الدول . 

وأخيراً وضع الدياط مشروعاً الشا : وقد افزعت الحركة الثورية 
الخمبورية هذا الدياط » «أراد انشاء سلطة تنفذية باال ؛ وقد اقترحبا 
في ۲ نسان » ولکن اقتراحه آثر خلافاً مع این . 

وأظبرت هذه الول الختلفة المتصورة صعوبات » واصطدم پا تنظم 
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الانا آجلا . وفي الواقع » لم بتوصل الى شيء فعلي في هذين الشبرین 
والنصحف . وهذه ظاهر: عحز ولادي لرور الى صعد العمل» ونراه صفة 
ميزة لبلاد ومع هذا فقد تمت نتيجة واحدة » لأن كل شيه سلم لقرار 
البرلان . وهذا اعتراف خضي لدأ السادة القومية في المانيا كلها . 

ر کب ران فونكنووت... نوق عبر بان قامك و مانا 
حر احتاعات ومناقشات وانتضابات . وتوحب انتخاب ۸۳۱ قا 
للبرلان ومن نحل تحلبم من نواب مختلف البرلانات في المانيا » ونر کت 
كيفية الاقتراع لقرار الدول الخاصة . 

لقد وجد في الواقع أقل من ستائة ناثب في برلات فرتكفورت 
يسبب قطبعة ملي التشکین في بوهيميا . إلا أن مثلى النمسا كانوا 
كرا في آغر السنة فی برلان فرنکفورت . وجد ف الدء ۰۰ ال 
٠‏ الب في اطلسة . ول بوحد تقريبا » في هذا البرلان » عثلون للطبقات 
الشعبة » وهذا يوضح لنا أن العمال شعروا محاحة لانشاء منظیات موازية. 
فقد كان النواب جعم بورجوازیین أو أناساً من الطبقات العلیا ولیکن 
ليمثل المبن الاقتصادية إلا ۱۰ نائأ ممم د) تاحراً و ۰و مزارعا » وکان 
«ؤلاء وموّلاء منتضین من بين كبار اللااکن أو التحار أو رحالالأجمال 
الحامين . وكان الفکرون مسيطرين » وقد بلغ عددهم ۵15٩‏ © ملهم١١٠‏ 
أساتذة » ۲۲۳ رحل قانون » ١١١‏ أعضاء ادارات . وكان لترحکب 
برلان فرنکفورت هذا مغزاه من حيث جمع ( سوق ) الحزب القوهي » 
الذي كان يخاصة » م رأينا » حزب المفكرين » ومن حيث الممهوم 
الذي کرنه آلان ذلك الزمن عن القسمة الاجتاعة . 

م یکن فؤلاء النواب بالطبع أي تحربة في العمل البرلافي . اجتمعوا 
في ۱۸ أبار في كنبة القديس ‏ بول » في فرتكفورت .وفي البة الثانة 
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انتخب الرئس هنري فون غاغيرن » ناب الهس » ب ۳۲۰ صوتاً على 
۱ . ونظم العمل الداخلى حسب موذج النظام الذي تت امعة 
التأسبسية في فرنسا : فقد انقسم هذا البرلمانالىخمة عثشر مكتاً ( نة ) 
للمناقشة الأولة لامشاريع قبل مناقشات اللات العامة . وتشكلت 
هذه المكاتب فى لان خاصة » ولكن الاحان البرلانة الفرنسة كانت 
هئات عمل ۽ أما هنا فكانت مالس نقاش حققة صغيرة تفم من هة 
عشر الى ثلاثين عضواً » ثم ازدادت . وهكذا وجدت طنة الشؤورت 
الاقتصادية » وكانت برلاناً حققا عغيرا » وة العرائض © وة 
الشؤون اخارحة > وأرادت أنها توحه الدياوماسة » ولنة التشر بع و تقوم 
بعمل مزدوج مع لنة الدستور وهذه اللحنة أساسية لأنه يتوجب عاي 
اعداد مشروع تنظم المانيا » وكان رئسها باسرمان » وتفم حكبار 
نظربي الزب القومي : آندريان » دالان » هتري سمون » روبيرت 
بلوم » فلکر » وغيرها . وکان هژلاء النواب يؤدون مپنتهم بكثير من 
الوحدان وبكثير من القناعة » ومتمون‌بالذهاب بالناقشات حتى آخر حد ¢ 
ویعاطونها بروح الألمان الذين يندفعون حى البابة في نظربانمم ولايتخاون 
عن أفكارثم . وتعددت المشاريع » وامطرت التعديلات » ووحدتموجة 
من العرائض أتت من المانيا كلها . وعکذا ضاع النراب في مناقشات 
لاهاية ما . ومن حبة آخری » ارتگوا » في ۹ آار » خطأ" ي تست 
جدول امان الاقشات بشکل نبا » ول بعرفوا کیف رن رة 
الفرورية في المناقثات ون العمل . 

وهکذا كان البرلان‌آداة ضعفةللعمل» ورأى انه لايستطيعان يسير أعماله 
بشکل نفد إلا إذا اقتصر على عل واضح ومدود وهو : سن الدستور » 
وبقي في مضمار التشريع مخاصة . ولکن وحوده كان على درجة عظيمة 
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الامة و ما نکن امحاهه » فان وحوده وحده كان تورة » وذلك لأنه 
وحدت لرة الاولى هة تثيلية لكل المانيا . 


۳ الرلاں ف العو‎ ٢ 

لقد كان هذا البرلان مطلق البدی » لس أمامه أي عائق في الأسبر 
الأول من انعقاده » ول اف من اكرات اي عقبة . الا آرت 
الحكومات في ارف بدأت تشعر انما أ كثر وعا وأ کثر قوة . لقد 
تحمل البرلمان. حقاً مسوولة مصيره . وظبرت الأحزاب الساسة سرعة . 
وفي الواقع » وحدت اختلافات .کبری في الرأي وتناقض في المصالح . لقد 
كانت خیعاً حسنة النية ورصنة » ولکها سيئة التصرف ومتعنتة : 
كان طابع هذه الأحزاب فردياً عننداً ومتعصاً » ولم يكن ها في الوقت 
نفسه نظام داخلى :. اجه تتنوع بازدياد . وفي اطقيقة كان الم 
السامي ينقص رجال الأحزاب جميعاً . 

الساد . لم يكن في وان سوى عنصرئن معرفن حيداً 
ولها نظام وها بالطبع الطرفان . كان اليساد » بالا جال » تتمة العناصر 
الراديكالية والدموقراطة الني ظبرت في السنوات الأخيرة . فقد تجمع في 
الفندق الألماني ( لقد كانت تعرف هذه الأحزاب من المكان الذي تجتمع 
فه) حول روبيرت بلوم وکانوا برون أن يطبق في الانيا » مع الوحدة» 
برنامج متقدم جدا بالدموقراطية . ومع ذلك فقد كانوا يقباون أيضاً الاعتراف 
بوجود ملكيات » وبعدم تقويضها حتى انه في هذه امحموعة التي احتمعت 
في الفندی الألمافي » انفصل بسسرعة الديموقراظون المتعنتون الذين ظلوا مخلصين 
أوفياء لثلبم الأعلى الثوري وهو تر كيز جمبع السلطات التنفيذية والتشريعية 
في فرنکفورت » والسيادة البرلمانية » ابمورية . وكان الزعیان برنتانو 
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وتسیاز ؛ يجتمعان في دونوسبرغ . وستعرضها ال ركات الثورية » اط ركات 
الاحتاعة التي قامت في الانا » لخطر أ کثر مما ستدعمها_. 

البمين . - وفي الطرف الآخر ؛ في اللمن » انعقد اجقاع في 
دادة بطرس » ثم فی مقبی هملافي . وكان برنامج السمين أن يقتصر البرلمان 
على دوره التأسسى الذي يحب أن تم باتفاق مع الحكومات . ورفضوا 
ف البرلان كل ساطة تنفذية . وبا کارت 3 امین شم التعرات 
العارضة لصبر الدول في الانا . ووحدت له فرق مختلفة . وجد البروسیون 
حول دادوفاز وفسکنه . ووحد ابافادیون » حول لاسولکس ؛ 
وافانوفر یون » حول دیتمولد ؛ وئساویو السمعن حول شُبيرللغ الرئس 
النمساوي السابق في الدباط » و آمپر رحال البرلمان وأ کثرم خبر: . وإلى 
حانب هذه الفرق ذات النعرة الخاصة » كان السمین تالف من اكلير كين 
من جميع المذاهب : 

الوسط . - وبين هذين ان الوسط من كت الذواب » 
وكان برغب مخلصاً بالوحدة واطرية معأ » غير أنه كان مضطرب الأفكار» 
وعلى العموم عافظاً > وبالتالي يفزع من اطرکاث الشعبيه. وكانت فه 
جمسع إلدرجات الممكنة للحربة والقرمة والحافظة . ويضاف الى ذلك 
تعاطف الأصل » وقضايا التکتك » ولذا كان الوط مقسماً الى جماعات 
ذات موقف مضطرب ومتناقض . وعلى العموم » وجد انقسام بين جماعتين : 
الوسط الأعن والوسط الأسر . 

كان الوصط الاعن تالف من حزب الدولة الاتحادية السایی ويلتف 
حول هنري غاغبرن . الا أن O‏ أصبح رئساً للبرلان » 
وبالتالي لاستطیع أن بوحه ازب فعلا . وکان ازب يجتمع في كازينو » 
ويضم النظر بن الأساسين من انصار الاصلاح الدسترري والرية في 
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الدول » بتعاون الامراء والشعب . وکان ابيع متفائلين » وهذا قوة » 
ولکن لم يكن لديم حس بالواقع » وهذا ضعف ۰ ونحد ینم “انان 
ودروسن المؤرخين » وامرمان ومالي مؤسسي و اطریدة الالمانية » 
وفیلکر ومفسن . 

و اجتمع الوسطالأبسسر ن‌فندق‌فوتامبوغ . وکانت آفکاره افکار الوسط 
الأمن »م ولكنه كان يلم في اتحاه السادة القومية على طبقتن » 
أما في الدول وأما في التنظم الألمافي . کانوا ملكيين وبرلمانيين » وأنصار 
تحديد الاستقلال الذاقي الدول أ كثر ما بريد الوسط الأيمن . وكانوا من 
كبار العاملين » وسيطروا بصورة خاصة في اللحان » واه زعام ريجير 
وفشر , 

وكان كل حزب من هذه الأحزاب » ومن المکن القول ان كل 
اب من هؤلاء النواب بو كد قناعاته واعتقاداته في موحة من الأقتراحات 
وا لطب . وتدفقت العرائض من جع أحزاء المانيا . ووحبت جع أنواع 
الأدئة إلى برلمارن فرنکفورت . حى انه توحب مضاعفة عدد أعضاء 
نة العر انض» و کل هذا يدل على روحفوميةحارة » وإمانعريض عصير ألمانيا 
القو مي » ولکنه كان في الوقت نفسه بادرة صعوبات عظيمة ملة 

وكات ینتظر الكثير من نواب فرنکفورت © حتى انهم أنفسهم 
کانوا مستعدین للقيام بالكثير » وأول خطا هم زعمهم القيام بسياسة عظيمة . 

الحكومة المؤقتة  .‏ كان براد في البدء تشکیل. 'حكومة مؤقتة 
على الأقل : وقد أراد النواب في اسهم واندفاعهم الأول أن بو كدوا 
سسادتهم . و ۲۷ آبار » بعد أربعة نام من الناقشات » صوت المجلس 
على اقتراحین مدئین » وقال عن نفسه بانه « هثة ارادة الامة الألمانة 
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آما الداً الذي اعتمد عليه فهر أنه يعتبر نفسه ملا لسادة الأمة 
الألانة . وأضاف : د ان دساتير الدول لاتكرن مقبولة إلا في الد 
الذي تکرن فه على اتفاق مع العمل التنظيمي لبرلمان فرتكفررت »م؛ 
وهذا يعني » بعد العردة إلى الاحاه اللبرالي » الالتزام الذي فرضه 
دياط ۱۸۳۲ » بعد الثورة »على الاساتیر الألمانة : فقد صرح بالاتحتوي 
هذه الدساتير مابعا كس التنظيم اللي للدماط » أي أن برلان فرنکفورت 
خص نفسه حت تنسسق النظم الختلفة في الدول>الخاصة . 


وحتى ذلك ان كانت السلطات القديمة مستمرة في عارسة السلطة 
في آلانا » أي اما الحكومات الحلية واما الدباط . ولم بوخ أي 
اعتبار للعمل السابق الذي قام به الدباط واسون والقر التحضيري 
( الفوربارلان ) » ونوقشت مقارحات حدیدة . فقد وجد سنة عشر 
اقتراحاً لأشكال الحكومات الخاصة » و ۲۲۳ خطباً لناقشتها . ونظر في 
جميع الاول الواحد بعد الآخر » وأخيراً جنبت جيم الترتبات الممكنة . 
وبعد أسبوعين لم بتوصل إلى شيء . وفي ۲۵ حزيران اقترح هنري‌غاغیرن 
آشاء واضحة دققةوذلك بأن بشکل امجلس نفسه حكومة شيع ألمانيا » 
وأن يعبد بها موقا إلى ناب الامبراطورية » واقترح الارشدوق حان . 
وتؤلف هذه الاقتراحات تسوية ترضي فكرة السادة لأن الجاس يسمي 
الحكومة » کا ترضي المبدأ اللي + لأن اطکومة آسندت إلى ناب 
الامراطورية » وهذا بفترض وجود امبراطورية » وامبراطور » وأخيراً 
التقالدد الحايسبورغية » لأن الأرشدوق انتخب لكون نئي للامبراطورية . 


انتصر الافتراح » لعد أن حنست الموافقة الضرورية الدول ب ۷۷) 
صوتا مقابل ۳۱ . وهکذا نوی آن‌البرلان يريد أن بو كد تفرقه على اطکومات 
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ال حلية . وجنبت اممپورية ب هوس صوتاً مقایل ۱۷۱ . وصرت على قرار 
تسمة نالب الامبراطورية د ۰۵ آصوات مقایل ۱۳۵ ؛ واشخب 
الأرشدوق جان ب و+؛ صوتا مقابل ۲ه إلى هنري غاغرت الذي لم 
يكن مرشعاً » و ۲۷ امتناع من أقصى السار المبوري . وتم انتخاب 
الارشدوق فی ۲٩‏ حزیران . عند لذ الغي الدباط ب هلاه صوتاً مقابل 
۵ . وصوت على مسوولة الوزراء » وعدم مسوولة ناب ابقبوربة » 
کا لو كان ملكا دستوریاً إلا أن الارشدوق حان مازال » لضعة 
أسابيسع » مخطرا إلى البقاء في النمسا سب وظائفه » ولا عکنه أن 
ا نار :نو شكل ور ار و ا من واي لوب 
والمنطقة الرينانة » يضاف نهم شميرلنغ » مندوب النمس! ؛ وترأس الوزارة 
البرنس اللببرالى فون لاينيئغن . وكانت هذهالحكومة أول حكومة ألمانة . 


حش الانيا . -. ولكن برلان ورت ُ بتنظر تشكيل 
حکومة لو كد إرادة عظمة امانا ويجاول أ يعطي لألمانبا أدام” 
الساسة العظيمة »أي امش . ول بنظر إلىهذا ابش ببساطة كجيش حماية 
اتمحادية دلت الأحداث على ضرورته محاولات الثورات المپورنة » واها 
کجیش حقىقي لالانا . واقترحت نة اطرب » الي برأسها فر ید يك - 
تودور فشر » في ۷ وز » ا شکل اش القومي بزيادة ۲ على 
جميع جنود الدول . وأخيراً تقرر أن بشکل انلش القومي 9 
۲ من اليوش اللحلية . وعندما آرید إعداد هذا انش ؛ اصطدم :عارضة 
الجبوش اللحلة » وفي الواقع »لم بتوصل مطلقاً ألى تنظم اش القومي . 
ولكنهم ل بريدوا حدشاً فقط » واها آرادوا اسطولأارضاً : فقد سُعروا بالذل من 
تفوق الأسطول الدنماری » في البالطيك » على البروسيين » وارتفعت 
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في ألمانيا كلها حركة غير عادية لصالح الاسطول » » ولاسيا عند سعب لم یکن له 
في أي وقت ممی أسطول » وهو مع ذلك قاري بصورة أساسة ۱ 
وتألفت ان في كل مكان لصالع الامطول » وانعقد مور للأسطول في 
عامبورغ في ۳۱ أيار » وأشترت لنة الاسطول مفتآً من انكلترا ومن 
هولنده » وسلحت سفن مساعدة في بريم ولوبك » وشرع بأنشاء سفينة 
خط کبری في هامبورغ . وصوت البرلان على اعتاد ستة ملاین مارك 
لأنشاة ال سول دون أن بعلم كيف يكن الصول على هذه الستة ملابين . 
البرنامج الالماني اطامع . - وفي الوقت الذي کان فيه برلمان 
فر نکفورت دنشىء وسائل السياسة العظمى كان نادي ببرنامج حقبقي 
جر ماني جامع . ولقد راتا أنه استنجد بالوهمن.» وتعاون النمسا . 
وأراد أن يضم إلى آلانا جميع البلاد الناطقة بالألمانية » ورحب بالقرار 
البروسي الذي بفصل المناطق الناطقة بالألمانة من 55 البولونة » وقبل 
نواب هذه المناطق في البرلان . وفى ۲٩۱‏ آب » آبعد اقبراحاً لصالح 
إعادة تأسس بولونا » وأدخل بروسا البولونة في الكونفدراسون . وقبل 
انين من لبمبورغ » وصوت 6 ف 45 وز 2 على إرسال بعثة إلى 
حكومة البلاد المنخفضة للمطالبةيحذ ف القانون الأسامي أي الدستور اللو لاندي » 
في لبمبورغ واللوكسمبورغ » هذين الاقليمين اللذين يعتبران آلانسین » 
وأراد إقامة حنود في الاقليمين . ووجد منم أنصار لقم البلاد الاخری » 
وطالبوا بالتيرول والكانتونات السوبسرية الشرقية ؛ وهال رادوفيتز مصرحاً 
بأن ادود الا مانسة على نهر النسو » أي ان المملكة اللومباردية ‏ 
البندقية تولف جزءاً من آلانیا » م في زمن فريديريك ‏ بارباروس . 
وطالب تائب بالألزاس » باسم حقوق اللغة الألمانة . وفي قضة الدوفتین 
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حمس البرلان لطالة پولشتاین وسازفمغ ؛ وماج ضد هدن ۲٩‏ بت . 
وبعد مناقشة عنيفة 6 ف 1 ابلول » رفض البرلمان المصادقة على امدنة 
بصوت دالان » ب ۲۳۸ صوتاً مقايل ۲۲۱ . وه ذا ماسبب استقالة 
وزارة لايننغن . ولكن دالان ۸ یستطع التوصل إلى تشكيل وزارة 
اخرى » واضطر البرلان إلى العدول عن تصر ته “في 5 ابلول» بطرح 
حرب الدانمار له ب ۲۵۸ صوتاً مقایل ۲۳۷ ؛ وعندئذ اعد تشكل 
الوزارة السابقة براسة شمير لينغ . 


وعبر عن هذا الحياج الوطني » الذي آاره تصوت البرلمان » محاولة 
ثورة حمبورلة » وثورات : فرنکفورت في ۱۸ اللول » و کولونبا في ۲۵) 
وحركة ساررف في سبيل العخمبورية الاحتاعة الالانة . وتنی برلا 
فر تكفورت النظرية التاريخية واللغوية في القومسة ودفعپا حنی النهاية . 
ومذا الموقف الامع للحرمان كان من نتبحته تحویل الرأي الاوربي ضد 
مان : فقد احتحت هولنده في ٠١‏ آب » وبلحيكا في ١9‏ » ضد مزاعم 
البرلان في لیمبورغ زالاو كسمبورغ ؛ واحتحت فر نسا > في ٩‏ حزران » 
ضد دمج الاطق البولونة » ولقد رأينا أن باستد آبدی قلقه من هذه 
ال رک الوحدوية الالمانية . واحتج سكان بوهیمبا والتیرول وحنى تویستا » 
لأن بعض الا لمان كانوا بطالبون بغم تریستا » على هذه الزاعم . وأخذت 
انکلاوا وروسيا على عاتقا » باتفاق مع فرنسا » حماية الدانيارك . 

وهکذا نری ان برلمان فر نکفورت ألقى بنفسه « دون كثير تفكير» 
في ساسة توسع كبرى . وفي الوقت نفسه » انطاق في تمل تشريع 
مر كزي » وطمم في أن مخص نفسه بسلطة التشریم وضع الدول إلى 


تشریعه . واندفع دون أن هم يحقوق الدول » أو بوسائل التنفذ . 
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وشا الارشدوق ووزارته بوروفراطة ( دوانسة ) امبراطورية » بل 
وفي آخر آب » تملا دباوماساً في الارج » إلا أن الحكومات الاجنبة 
: تقبل الاعاراف يه . وفى ۲۰ اباول صرح بلاغ بأن القضابا العامة 
( المشتركة ) خاصة بفوضي الامبراطورية » وعين مباشرة خسة مفرضین 
لغرب وجنوب آلاننا . وفي ۲۲ ايلول صرحت وزارة العدلسة بأن 
الملاحقات والاحكام على حنم الصحاهة يحب آنتم بامم حکومةالامبر اطوربة . 
وی ۳۰ تشرين الاول ارادت وزارة الداخلة أن بعرص علا نظام جميع 
المعيات الساسة » وفي ۷ تشرين الأولء ان تؤمن لنفسها الاشراف على 
مارسة حى الاجتاع . وفي ۲۲ ايلول وضع البرلان خطة الوحدة التحارية» 
وفي ۲۱ تشرين الثاني صوت على إلغاء المارك الداخلة » وهذا ماأثار 
أنواع' من الصعوبات العملية ول يؤد إلى شيء . وفي ۲۲ کون الاول ؛ 
حدد بساطته الضرائب التي يتوجب على الدول دفعها لتغذية موازنته . غير 
أن الحكومات لم تابه لذلك » ول بعش برلان فرتكفورت » من وجبة 
النظر المالية » إلا ما بقي في صندوق الدياط . 


مقاومة الدول الالمانية kr,‏ اطکومات »الى كانت أقل فزعاً 
من الثورة مما في الدء » وتشحعت قاومة النمسا وفریديريك - غلیوم 
الظافرة على الثورة » فقد تبنت + حال هذه. السلطة التشريعة لبرلان 
فرنکفورت » القاومة السلسة واحاناً القاومة الايحابة . وفي ۱۸اباول 
بدأ ملك بافاریا وملك فررتامبرغ بالتحدث عن ااوقف ااشترك الذي يحب 
اتخاذه لقاومة برلان فرتکفورت . وفي ۱ تشرن الأول اطرحت الدول 
دعوة لنة التشريع .في الارتباط مباشرة حكومة فرتكفررت محذف 
حكومتا الحلبة . ونشبت منازعة عنيفة مع النمسا في ۱۲ تشرين الأول : 
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فقد سمت حکومة الامبراطورية مفوضّين للأقالم الألمانة في الامسا . فاستقبلا 
استقبالاً سثآ عند وصولیا إلى النمسا . وفوق ذلك » أراد هذان المفوضان 
أن محشرا وساطتها بين الحكومة النمساوية ورعاياها . وأرسل أربعة 
واب من فر قورت لهذا الغرص »> وكان منهم روبيرت يلوم . ووصاوا 
إلى فبنا في ۱۷ تشرن الأول وزجوا بأنفسهم. دون تصر في النزاع » 
ف الوقت الذي استعاد فه فند سغراناز ىنا ¢ ف ۱ تشرن الاول . 
فل يراع هذا أحداً > وأعدم روبيرت بلوم بالرصاص » في 4 تشرين 
الثاني وفي اريف آي في الوقت الذي أصبحت فه الحكومات فيكل 
مکان سدة الوقف » وحد برلان فرتكفورت الوسملة لاغاظة أوربة 

ودول ألمانيا كلها تقريباً : 
الدستور . - کل هذا يجري ولم بباشر البرلمان عله الأسامي » وهو 
الدستور . إلا أنه في ١١‏ تشرين الأول بدأ هذا العمل أي في حلسته 
الماثة . واخذت التعقدات تتدفق . وقد أريد » قبل الدستورءالتو كد 
على حقوق الألمان الاساسة . وفي هذه النقطة » نجدنا أمام عمل لجنة 
الدستور » وقد دام هذا العمل ثلاثة أسْبر » وتم الاتفاق تقريباً على 
الخطوط الكبرى » وم يتحمل ذلك مناقشات كبيرة » وانتمهي كل شيء 
في أشن شرن الارل , وهنه القوق الأسناسة عن المساواة. آمام 
لقانون » حرية الصحافة » والاجتاع » 2 » والدن » واستقلال 
القضاء » والاستقلال الذانى المدن ( قومون ) » والمداً التمشلي فيجمبع 
الدول . وأذاع غاغبرن » وقد أصبح 7 » هذه القوق © في ۲۸ 
كانون الأول » كقانون للامبراطورية . وهي تولف نوعاً من حق نان 
عام يتضمن الساواة في التمتع بهذه 06 من کل فرد ألماني مها كانت 
قرمته الخاصة في المانيا : بافارياً » بروسياً » الخ ... ومن جبة أخرى » 
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وطد هذا الق العام محرير الفرد تحريراً حقيقباً » والتحریر من کل 
العبوديات التي ثقلت عليه با فبيا استحالة الانتقال والذهاب الى الخارج ؛ 
وقد وضع حق اهجرة + والتحرر من كتائس الدولة والمدارس الدينبة » 
والتحرر من اضطبادات الاغلسة من الأحاب من الأعراق الأخرى . 
وهذه المقوق الأساسة هي القسم الداتم من عمل برلمان فرتكفورت . 
تنظم السلطات . - ولكن كان من الصعب تنظم السلطات . فقد 
بدىء بمعالمة قضايا دققة وفريدة . وكا هذا تمل كل آخر منة 
۸ . ول تلغ الدول حتى ذلك المين » وظلت لم كانت عليه في 
الرییع وفي الصف » وبدأت برد الفعل أو باتخاذ احتباطاتها ضد طغيان 
البرلان . وارتسم في المانيا الجنوبة عداء لكل حل مر كزية ؛ ون 
۲ ایاول أعلنت بافاريا معارضتها بعناد لتسمية العاهل الألماني ؛ وف 
آخر تشری الثاني » آرسلت رسولا الى سُفارتزانبرغ لتطلب ده ضد 
توتب برومي وضد مر كزية فرنکفورت ؛ ون کانون الأول » اعامت 
فرنسا وانکلترا بأنها لن تعترف محكومة بروسة ألانة ؛ وف کنو 
الثاني » آعمت برلين بأنها ترى بألا تخرج النمسا من الانيا . ووجدت 
صدی لا تقول عند جارتها في فرتامبرغ ؛ واتفقت فرتامبرغ وبافاریا » 
ي ۲۱ تشرن الأول » على سكل دير کتوار جاعي وفاوضتا الحكومات 
الاغری ذا ال حى کانون الأول . وکان فريديريك ‏ غلیوم الرابع 
متقلبأ دوماً في افکاره ؛ فقد نشر مذ كرات متناقضة » وأكد .» على 
لان بعثة فى النمسا » بأنه لا بتصور مطلقاً قطيعة بين النمسا والمانيا . 
إلا أن » هذ كرة من حكومته » في ۲۷ كانون الثاني » عرفت برلان 
فر تكفورت دأن النمسا إذا تتصلت » فان بروسا تقارح بأن تقوم مقامها » 
وطالبت بالمكانة الي يستحقها وضعبا وأهیتها » وصرحت بأنها مستعدة 


ا 


لان تقدم لألمانيا جمبع الخدمات التي تطلب منها . وفي الواقع » انتوطيد 
سلطة الملك في داخل بروسا قد اعطاه قوة أكبر إزاء الدول الألمانية 
الاخری . 

أما النمسا » فقد كانت آخذة باللبوصض : وکان شفارتزانبرغ يرى 
توطد وضع النمسا فى المانيا وف ايطاليا کا كان قبل الثورة . وف ۲۰ 
تشرن الأول أعم نالب الامبراطورية بان النمسا لن تخرج من الانيا . 
وفي ۲۸ کنون الأول » سل شميرلنغ .مذ كرة تعلیات : فقد طلب أن 
تترك له اضاً مبة ستة أسُبر ؛ وستعمل النمسا كعضو في الكو تفدراسون» 
بتعاون مع برلان فرتكفورت » ولکن من المتوحب الانتظار حى تنبي 
دستورها الخاص لتثببت الدستور الال اني . ون ۱۵ كانون الأول »انسحب 
شميرلينغ من الوزارة وحل عله في الرئاسة منري غاغيرن . وفي الواقع » 
فرط برلمان فرنکفورت بالوقت الذي كان فيه سد عمله الوحيد ¢ أما 
الآن فعله أن مسب حساب الحكومات » ولا سا في هذا الوقت الذي 
وضعت فيه قضابا دققة في التنظم العام . ۱ 

وتفتتت الاحزاب : انقسم حزب الوسط الأسر ؛ وفزع آربعون 
نائ من اطرکات الاجاعة فانضموا الى السمين ؛ وکان الساد في سقاق 
منذ بعئة روبيرت بلوم في فیتّا . وتشکل فریق آخر » في البرلات » 
وهو فريق اوي مع زمرة نعروین من الحنوب انفصاوا عن الوسط 
وشکلوا حزباً رحصاً خاصاً » لانمم أرادوا أن برجعوا الى حالة الأمور 
السابقة'. وازداد اضطراب الأحزاب . وكانت هذه الظروف سئئة 
لمناقشات الدستورنة الكبرى . 

قرادا الیدا . - ون ۷ تلبرن الأول » اتخذ البرلمان قرارن 


مف سان : 
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۱ - لایکن لأي حزه من المانا أرف بتحد في دولة مع بلاد 
غير المانية . 
لاتكون إلا اتحادً شخصاً . 


ودين القرارين وضع برلمان فرتكفورت القضية النمساوية . وقد 
أثار مقتل روبيرت بلوم استباء شدیداً في المانا » وكان غاغيرن يدعم 
الفكرة البروسة . ولذا أجاب برلمان فرنكفورت بزاج ميءعلى اقتراح 
شفارتزا نبرغ في انتظار النمسا ریا تنهي تنظبمبها الجديد الخاص لتعمل في 
التنظم الالمافي . وصوت ب ١٠1١‏ صوتاً مقايل ۲۲۱ » على الدخول في 
.علاقات ديلوماسة مع النمسا » وبتعبير آخر على اعتار النمسا دولة 
أحنسة عن الاننا . وعلى العکس » افترح شفارتزانبرغ على البرلان » 
في ۱۷ كانون الثاني » خطة کونفدراسون‌اوربة‌الوسطی ؛ لا كوتفدراسون 
لمانا وحدها » القسمة إلى ست دوائر » وتؤلف النمسا فيا دائرة . 


القرادات الکبری . - اتخذت القرارات الكبرى في قراءتها الاولى 
في سياق شهر کانون الثاني : جنب هبدأ الدير کتوار » هبدأ رئيس 
المبورية اللتخب با كأرية قوبة وفي ۲۵ كنون الثاني صوت على لقب 
الامبراطو و لسد ألماننا : ۲ صوتاً مقايل ۲۰۵ . ولکن ورائة الاقب 
اطرحت ب ۲۱۳ صوتاً مقابل ۲۱۱ . وف الوم الثالي » ۲۹ کانون الثاني 
صوت على هبدأ نظام علس امبراطورية الاول » ولکن لم بقرر عدد 
المثلین» ولا عدد الدول التي تسم في محلس الامبراطررية . وفي ۲۸ كانون 
الثاني » انتبی التصویت على القراءة الاولى » وعندئذ دعا غاغبرن » بلاغ » 
ا لحكومات الاألانة أن تبدي رآها في الشروع . وفي الفتر: من ۱۵ شباط 
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إلى ۲ آذار » وبانتظار أجوبة اطکومات » ناقش البرلان القانون الانتخابی. 
ودرس فيه مختلف الأسُكال . 

وهکذا » انتبى في آخر کانون الثاني رمم الدستور . ولکن هذا 
الدستور وضع في الاضطراب . لأن القضايا الأساسية » أي موقف بروسا 
والنمسا » لم توضح ووجدت الناقشات أمام حزع الحكومات الحلية » 
التي صدمتها مزاعم البرلان التشريعية . وأخيراً وضع هذا الدستور في وسط 
قلق أوربة » وفرنسا وأنكلترا » وضاً روسا التي اتخذت موففاً واضعاً : 
فقد أعل القیصر بشکل قاطع بأنه لايعادي فقط سياسة برلمان فرنکفورت 
في الجامعة اطرماننة » لأن هذا بدهيء وإما الوحدة الألمانبة . وقد قال 
ذلك وريز يوان دو كوو ل ی الول زدیا كر الج و 
سياستها التسلطة وإرجاعها الأمور في دوها إلى ما كانت عليه في السابق . 
وفوت برلان «رتكفؤرت الوقت الذي كان يستطيع فنه فرض الدستور. 
وفی شر آدار » افتتحت, الأزمة الكبرى الى أدت إلى فشل » أزمة 
التاج الأمبراطرري ۱ 

۴ - اتبررمٌ الوصبراطوريٌ وامهای المرلان 

الو حدة الألمانية بشکلها الامبراطودي . تغیرت الال فعاة في 
درامة الوحدة الألانة في پر آذار ٠۸٠١‏ : فقد وقف البرلمان » في ذلك 
المين » آمام مشكة رئيسية » وهي تعریف البلاد وامتيازات التاج في 
السلطة الر كزية . وتصنف الأحزاب » في هذه المشكة » كا بل : في 
بداية ساط ۱۹۱۹ تأسس فرق لسمی « الألمانيون الکار » وش 
برنامحوم في أنه يحب على ألانيا أن تحتوي النمسا » وت يوجه التنظم 
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الفبدرالي من قبل حكومة تتالف من أكثر من سعة أعضاء وعلى رأسبا 
( ناظر ) الامبراطورية » ویکون بالتوالي » كل ثلائة أعوام » امبراطور 
النمسا وملك بروسيا . ورداً على تشکل هذا الفريق تألف في ۱۷ شاط 
فريق « الالانون الصغار » » وهؤلاء بريدون تالف دولة ألمانة خاصة 
ونحبوها صغيرة وخاصة » وبالتالى » دون النمسا EE yt‏ 
ودائية . ولكن م يكن هذا از أو ذاك عظماً حتى يشكل أ كثرية 
البرئان فن جبة الألمانين' الكبار وجد من ۱۲۰ إلى ۱۳۰ تا ؛ ومن 
حبة الالمانئين الصغار وحد أ كثر من ذلك من ۲۲۰ إلى ۲۳۰ . وق هذه 
الشروط كان القرار تابعا لاقلة ثالئة » للسار » حسما يقرر لهذا امل أو ذاك . 
توافدت تدر يجبا أجوبة الحكومات على بلاغ غاغیرن‌الژرخ في ۲۸ كانون 
الثاني . وكان الرأي العام في آلانا » بکتلته » بريد الاتحاد القومي » 
وضغط على الحكومات . ففي بافاربا » كانت بالاتينا وفرتكونيا وحدویتین 
ودئقراطتين . وعلى العکس » ظلت بافاربا العليا انفصالية وعافظة ؛ ولکن 
البرلان البافاري قرر في ۷ شباط » لصالم الدستور الامبراطوري. وفي 
فرتامبرغ » في هانوفر » في ساكس » شلت المجالن الحكومة اشافظة 
وذات النعرة احلة الانفصالة » وضغطت لتأسد الدستور الامبراطوري . 
وفي بروسيا » انتسم الرأي » ولکن » بشکل عام » تقدم الرأي انحافظ 
تقدماً محسوساً »> وف الانتخابات التي جرت في بداية السنة وافقت افيئة 

الانتخابة على الانقلاب اللي الذي تم في ه كانون الأول 
وف آخر شباط صرحت ست وعشرون دول بقبول الدستور 
الامبراطوري » مبدئاً » مع بعض التعديلات الي يحب أن تدخل عليه . 
وق بداية آذار » آعر بت بافاربا عن رما لصالم دير کتوار من حمسة 
تار بخ الحركات القومیة(۷ ۲) 
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أعضاء . وق ٩‏ آذار وصل جواب شفارتزانبرغ » وکان جریا : فقد كان 
ری في أن تدخل النمسا بكاملها في الکونفدراسیون »ولس فقط البلاد التي 
كانت تولف سابقاً حزءاً من الأمبراطورية الرومانة الرمانة المقدسة » 
وأن بوحه هذا الکونفدراسون هة من سبعة أعضاء » تراسا النمسا » وتضم 
هذه اليئة مثلى النمسا وبروسيا » ولكل منهها صوتان » وبافاريا » وها صوت 
واحد » وتتقاسم الدول الأمانية الاخرى بقيةالأصوات . وأنتنظم هيثة دول» 
إلى حانب در كتوار السبعة أعضاء » وتتألف من مندوبي امجالس » ویکون 
امنا ف هده الحمئة ۳۸ مثلا ولألمانيا ۲ وهذا بعنى» دون مواربة » 
ارات اراد وی تالایا ۱ 

وأعربت آلانا معموعبا عن رآها لصالح الوحدة پشکل امبراطرري . 
وزت النمسا أن تسطر بكتلتها على آلاننا وتشرف علیا . وفي الوقت» 
الذي كان فيه شفارتزانبرغ بعلن دستور ؛ آذار الذي يعيد پناء اللمسا » 
وضع وحود النمسا نفسها على ساط البحث عندما اهتزت هونغاريا وأخفق 
فندسغراللژ . 

ار جواب اللمسا » في فرتكفررت » رد فعل شدیداً : ففي ۱۲ 
آذار اقترح ناب باد» فیلکر» أن حذف الناقشة الثانية للدستور » وأن 
خص التاج الامبراطوري » مباشرة ودون ائتظار » بلك بروسا . فرد 
اقتراحه » في ١‏ آذار » ولکن با كثرية ضعفة : ۲۸۳ صوتاً مقابل 
۲ . وفي الققة » إن مبالغة مزاعم سُفارتژانبرغ وجبت المترددين 
في برلمان فرنکفورت » تجو بروسا  .‏ أعيد النظر سريعاً بالدستور . 
وأدخلت عله بعش التعدیلات التي أعطته طابعا أ کثر لبرالة : آدخل 
فيتو التعلق في الدستور عوضاً عن الفیتو الطلق ؛ وصوت على وراثة التاج 
الامبراطرري با کثرية أربعة آصوات فقط . وأخيراً حذف ملس 
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الامبراطورية الذي نص عليه في الشروع الأول وانتبى الدستور » وتشر 
في ۷ آذاد 1۸٠4‏ . وشكل الانا مع حكومة امبراطورية عثل ألمانيا 
تشبلا دیاوماساً في اخارج » وتوحه الساسة الفارجة » وتنظم القوى العسكربة 
الألمانة » وأخيراً السلطة التشربعة والسلطة الاقتصادية العامة . وعبد بهذه 
الحكومة إلى امبراطور وراثي له القادة العلا للحوش »2 ويتمتع يحق 
افيتو التعليقي على الشاريم التي يصرت علها البرمان » وق حل الير مان . 
ويتألف الرلمان » أو الريخشتاغ من لین : مجلس الدول » ويتألف 
نصفه من على الحكومات » والنصف الآخر من على الشعوب » وعثل 
الدول الخاصة في الامبر اطورية ؛ ويجلس المثلين » ويتتيغب بالتصويت العام . 


وانتهى الدستور . ونی ۲۸ آذار جرى انتخاب الامراطورء وانتخب 
فريديريك ‏ غليوم الرایع ب ۲٩۰‏ صوتاء ووجد ۲۸۸ امتناعاء اذلم بش 
العارضون أن بصوتوا ۳ ولكنهم امتنعوا فقط . وفي ه نسان » استدعی 
ُفارتزانبرغ” » بعد نتحة هذا التصويت » النواب النمساوبين ؛ وفي ۸ 
منه » أرسل إلى سفراء النمسا في آلانا مذکرة صرح فما : بأن المجلس 


تحاوز حقوقه ... وإن الحكومة النمساوية لاعکنیا الاعتراف بصحة 
قراراته » ولا محقه في سل لاحق . . . وتعتبر هذا الجلس غير 


موجود » . وهکذا ولد التنظم الألاني حکومة امبراطورية بشكل برلافي 
وديوقراطي . وکان هذا اطادث ثورة تارخبة کبری في آنانا لأن الوحدة 
قت فا » وطردت النمسامن آلاننا . 

رفض التام الامبراطوري . - وکان الوقت مناسباً لبروسيا لتلعب 
مصيرها . كان براد في بروسا أن ينتهز الملك الفرصة " ونترأس آلانا : 
وکان مستشاروه » ويخاصة رادوفتز » الأمير الملكى » یتوساون إليه أن 
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يقبل التاج الاميراطوري وکانت الوزارة »عدا بعض التغبرات التي يحب 
لاحداث هذه التغيرات في الدستور الذي كان مقبولاً بذاته . وصوت 
الجلسان على رسائل وجرت املك فى المعنى نفسه » وفعلتمثل ذلك نقابات بولن » 
والغجاس البلدي . وعندما وصل وفد فرنکفورت إلى برلين لنقل اقتراح 
الجلس إلى الملك » استقله السكان استقالاً ظافراً . ومن جبة أخرى » 
ضغطت الجالس في كل مكان في ألمانا على» الحكومات . واضطر ملك 
فرتامبرغ > فى ۲ منه » أن ننشر الدستور الامبراطوري . وصرحت 
بافارباء من حانما » بانها توبط حواپا واب اللمسا . وآرحات ساكس 
وهائوفر جوابها . وبالاحمال اعطت ثاني وعشرون دولة ألمانة موافقتها على 

وبا کان الناس في بروسما توسلون إلى الك أن بقل التاج ۸ كانت 
جماعته الخاصة تسدي إليه نصائح مغابرة: كانت بطانة( كاماريلا ) الأشراف 
والضاط التي تحط به معادية لهذا التاج الآ تي من مجلس برلمافي . ووحد 
للك نفسه بين رغباته في توحه ألمانيا وصنم الوحدة » وتقاليده العائلية 
والقومة . غير أنه كان في هاتين النقطتين حازماً دوماً : فقد كان بقول 
بان تحويل لمانا لاعكن أن يكون إلا بالحتكومات نفسا» لا مجلس 
سعي ۲ و كلوق ذلك ف هله الاونة : دقد کت ف رمالة إلى مستشاره 
بونسن + و لا آملك أن اقول نعم أو لا»له لس لدع شىء تقدمو له 
إلى : انا قضة تحتاج إلى تسوية بين أمثالى ؛ ولا بوجد مقابل الدعقراطین » 
الا الاحوء إلى انود € ۰ 

والنقطة الثانية » الى ظبر عندها حازماً دوماً » هي أن النمسا لایکن 
أن تطرد من ألمانا » وان النمسا ضرورية لال انيا . واستعلم من 


ج 


الحترال فون يفول الذي عاد من فرنکفورت بقوله : « وما الذي خر ج 
من کل هذا ؟ » فاجاب الفرال : « امبراطررية تصبح لها زعيماً » » ورد اللك 
د آپداً » آبداً ! نی أعلى من آنا » ولست الأول والاخر في آلانا . 
أن النمسا تملك التاج الامبراطرري وستحتفظ به » ومتکون بروسا 
سيف الامبراطور . واتی أفضل أن أقدم الطست إلى الامبراطور » قياماً 
بوظفتی الامبراطورية » على أن تس بدي التاج ۰ . وكتب إلى دالمان : 
و مادام هنالك أمل بالابقاء على وحدة آلانا واطفاظ على السبع وثلائین 
ملون يساوي > وترك بت آل هابسررغ على رأس الامبراطورية 
السحة واألمانيا » فلن أقبل التاج الامبراطوري . خذ خارطة ألمانيا » ولون 
بالسواد الدول النساوية وانظر : إنك تفي عندئذ السبب الاساسي 
لرفضي » وآمل أن تقبله . آجر التجربة بنفسك ؛ لقد اجريها ولبس في 
وسعي أن أتمل غير ذلك . إن هذه الامبراطورية لن تکرن إلا قطعة 
من ألمانا ؛ وستسقط من 4غ إلى ۲۷ أو ۳۰ ملون نسمة » غير قادرم 
على القبام بالعمل الذي فرضه الأزل علها لتجابه منتصرة على الثورة في 
الغرب والاستبداد في الشرق » . 

وعرف » بأجربة مائلة » قراره إلى رسل فرنکفورت في ۳ يسان » 
وسفير النمسا » في + منه . وطلب شپرا لاعطاء جرابه : وسعطه في 
۷ نسان . ۱ 

وهکذا انفصل ملك بروسیا عن حل فرنکفورت بعقاندیة كاملة : 
وهي أن السبادة اللکة » في نظره ء تقف أمام سيادة الشعب » ومفهوم 


الق التاریخ العارص فمو م الحق الطسعي 2 ومفهوم دور ألمانا والنمسا 
حال مفاهم القوصسة الشعبية وف ۳۷ تسان 34 قام بعملن معاړ ی 3 
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فقد رفض التاج الذي قدمه إلبه برلان فرنکقورت وأعلن حل الجاس 
البرومي » مغيراً » بقرار » قانون الانتخاب . 

اخفاق الوحدة الشعبية  .‏ ان رفض بروسيا للتاج الامبواطرري 
معئاه إلغاء تمل برلمان فرتكفورت . وقد حاول البرلمان أن بنفذ الدستور 
رغم كل شيء بدعوة الرمخشتاغ للانعقاد في ۵ آب » وقرر بأن محل 
بافاریا » وهي دولة ألمانة هامة » محل بروسيا . ونصم غاغيرنالارسيدوق 
جان باستعمال القسر لاحبار الدول على قبول الدستور الامبراطوري » 
ولكن الارشدوی رفص » واستقال غاغيرن » في ۾ آثار . واستدعى 
فريديريك ‏ غلیوم » کا فعل شُفارتزانبرغ » النواب البروسيين » في ١٠١‏ 
أبار . وق ۰ أار غادرٌ فر نکفورت ستون ناشاً من ال مزب الامبراطوري . 
وغادر باق اطزب المدينة في ۲۰ مثه . فضلا عن أنه » في آخر نسان » 
بدأت ار الثورية الکبری ابلپورية » وانتشرت أولاً في ساكس » 
في طبر آبان » ثم في الناطق الغربة ووضعت وجود الدول الالانة في 
خطر . وأنقذ اش البوومي الوضع » ی ساکس اولا » بقمع الثورة 
من ه إلى ۾ أيار » م في دوقبة باد الکبری » دفي بالاتينا البافارية 
وفي هس . وانهارت قضة السبادة الشعبية التي تثلبا حکومة فرنکفورت 
سبب الثورة . 

ولم ببق في البرلان » الآن » إلا العناصر الديوقراطة وايتمبورية » 
وعددهم ٠‏ تقريباً » وفقدوا اعتبارهم .في الثورة ابمبوربة الاسترا كية 
الي قامت في الغرب . 

وفيفر تكفورت وجد هو لاءالنواب أنفسهم مغمورين وعاطين با طنودالبر و سبة 
اي احتلت دوقة باد الكبرى والبالاتينا وجاءت تكافح الثورة . وفي ۳۰ 
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آبار فرر البرلمان أن بتتقل إلى دولة فرتامبرغ ؛ حيث ظلت العتاصر 
الدموقراطية قوية وا سو كنبا . وتألفت فما حعات ساسة تقدسة » 
مثل « رابطات مارس » الى قامت تتظاهرات كبرى فى ستو تغارت » 
في ۲۷ أيار . وفكروا في أن يحدوا ملحأ فى هذه الدولة الدعرقراطة . 
وما وصل النواب الى ستوتفارت حتى ألقوا بببان يدعو الألمان للقيام 
على الاستبداد ؛ ومموا » في ۷ حزيران » عاس وصاية من خمسة أعضاء 
ألمانيا . وأمروا بتجند أربعين ألف رل لطرد البروسبين من 
الحصون الاتحادية في داشتات ولانداو » وقرروا تحند اللاندوهر ( اش 
البري) ليفرضوا احترامالدستور » واتفقباق البرلان مع ح رک ابمموربين .ولذا 
جعل إجاع الرأي ضهه : فقد آعلن ملك فرتامبرغ وحكومتها 
انها ضده ؛ ”ا أن رس علس الوزراء 2 دومر ء أنذرهم ¢ ف ۱۷ 
حزيران » أن ينتقلوا إلى مكان خر » وق ۸ منه أمر اطنود بعترمم . 
ودعا رئس البرلان زملاءه للاحتاع في ۲۳ آب في کارلسروه » ولکن 
البرلان لى يجتمع فيا , ولریق من الحكومة الي ألفبا برلان فرنکفورت » 
منذ عام » إلا الارشدوق ووزارته . 
وهکذا أخفق حل الوحدة الألانة بطريق الجلس الشعي ول تكن 
السيادة القوسة التي نادي پا على درجة من القوة للانتقال إلى الو افع . 
لقد أخفقت الوحدة الألمانة أمام عداء ملك بروسيا > وأمام ابديولوجيا 
( عقائدية ) الحكومات » وكذلك يحب القول » إنها أخفقت سبب 
التواطؤ النهاني لعملها مع الدبوقراطة الثورية . 


ETOYS 


1 - اررځار بمرو سیا 


الاتحاد الضيق . - ومع هذا فان فكرة الوحدة محر بعد . 
فقد كانت هنالك حلول أخرى مكنة كحل هر نكفورت في السادة القرمة . 
لأن قضة إصلاح الدباط كانت موضوعة دوماً بين الحكومات » ولأن 
حركة الرأي لصالم القرممة مازالت وامعة . 

كان فريديريك ‏ غلبوم يناصر دوماً إصلاح المكومة والدياط لق 
دولة فدرالة ویکون للها زعمماً عسكرياً وحلبا حل الکونفدراسون 
السايق . ومن حبة أخرى » کان‌الرأي العام البرومي بدفعه لانتهاز الفرصة 
التي یثلا شغور النمسا التي مازالت مشغولة بئورنها الداخلية » ليصنع » إلى 
حد ما » الوحدة الألانة التى قصر دوا برلان فرنکفورت . وف بداية 
أبار دعا فر يدير بك غلوم الرابع الدول الألمانية ال ارسال مفوضين 
فوق العادة إلى برلين لمناقثة في إصلاح الكونفدراسيون . وقال : « ان 
دستور آلانا يحب أن يكون حصلة تعاون اعلکومات والشعوب » . 
ووصل رسل الحكومات الى برلن في منتصف سر آبار » وفى ۲۱ منه 
وقع « اتحاد الملوك الثلاثة » : ملك بروسيا وسا كس وهانوفر » ووجه هؤلاء 
اموك بلاغاً إلى الحكومات في ۲۸ منه » لعاموها عن اتفاقیم وبطلیوا 
مها قبول مشروع دستور لیعرض فيا بعد على مجلس شعي . وفي الواقع » 
ان مشروع الاستور » الذي آعده الملوك الثلائة» كان » على وجه التقرب » 
دستور برلان فرنکفورت باستثناء السلطة التنفيذية التي لم يعبد بها إلى 
امبراطود » بل الى دئس تساعده هثة امراء مؤلفة من ستة أعضاءء 
على أن بکرن المجلس الاعلى مؤلفاً من مندوبىي اللكومات لابارتب 
انتخابات وتسميات حكومية . 


أفادت بروسا » في الرأي الألمافي » من الشدة التي ردت ها ار 
الاشتراكية الثورية . ومن جبة ثانية » وضع الوحدويون جانا قناعبم 
الشخصية واجتمعوا في غوطا في ۲۵ و +۲ حزيران » في عاس شه 
رمي غم على وجه التقردب بب جمسم زعماء أحزاب الوسط في فرنکفورت : 
وقرروا إلزام الامراء يقبول مشروع الدستور البرومي > وقباوا أن 
دضحوا مدا السيادة الوطنة رغبة فى الوحدة . وق آخر سر آب » 
فلت مان وروی دولة قتراحات. الملوك الثلائة . إلا أن بافاريا 
وفرتأمبرغ آرفضتا وازمتا اذر ولذا فان فريديريك -غلیوم لاستطيع 
أن يفكر بأن یکرت الدستور الألمافي کا كان الاتحاد ابر 
الذي توسع سيا فشيئاً حتى شمل جموع ألمانيا . وأما مايتعلق بطريقة 
ماوکه فقد فعل بالإجمال کا فعل بالدستور البرومي وتمح وذلك عندما 
حلص من مدا السادة القو مة » ومنح » من ساطته الخاصة »دستوراً 
واستطاع أخيراً أن جمع الرأي حوله . وقل الدستور غاننة وعشرون 
أميرآ ووضع موضع التطبيق : وق ٠‏ تشر الأول » قرر ملس 
إدارة الامحاد الالمافي تطبيق الدستور ؛ وحددت الانتخابات في ۳۱ كانون 
الثاني ۱۸۵۰ ودعي بلس الاتحاد » الريخشتاغ » الى ادفورت لاحتاع في 
٠‏ آذار 

كانت هذه الانتخابات عافظة صراحة : فقد انتصر رحال ا في 
فر تكفورت مثل: غاغيرن » بیکیرات » فينكية . ویتالف نصف أعضاء 
علسي ازفورت من نواب بروسین . وفي ألمانيا الجديدة هذه » التي لاتضم 
تاقار وفر تأمبرغ والنمسا ء كانت بروسا اعظم من غيرها من الدول 
کو ركان ف أعضاء الجلسين من نواها . وقد تلقىق-م من هؤلاء 
النزاب البروسین أمراً بالا بقباوا مايعا كس سلامة التاج البرومي . 


- ۲٩ بت‎ 


وهذا الرقف ا نوی بعتبر مقداً وسدداً » من الوحدة الألمانية . 
وقد سعی غاغيرن رئس برلان ارفورت » في توجبه الناقشات بسرعة 
وضع الاستور . وقنى الجلس الأدنى هذا الاستور في ۱٩‏ يسان 
۰ ولمجلس الاعلى في ۲۰ . ثم تأجل البرلان » وهذا ماجعل للاحاد 
الالانی وجوداً ف الى » ولكن هذا الاتحاد كان ناقصاً » ومن هنا أتى 
الاسم الذي أعطي له وهو « الاحاد الضق » . 


هيئة الحم الوقتة في آلانسا  .‏ وفي غضون ذلك . خرحت 
اللم‌سا من صعوباتها الداغلة » في آخر آب ۰۱۸٤۹‏ ولکنها كانت مازمة 
بعد » ولعدة أشبر » بالحذر : ققد كان بتوحب عاليها تتن الوضع 
الناشىء عن النصر الرومي . وناور سُفارتزانبرغ بپارة عظيمة » على اعتبار 
أنه كان غير حر في حركاته » وعلى اعتبار أن الارشدوق يحسد دوام 
الرايخ . وكانت معارف؟ دول النوب للتفوق البوومي بالنسبة إله 
قاعدة أولى لعمل مكن . وفي الواقع » قررت بافاربا ان تسد الطريق 
في وحه الطموح البرومي . وتخلص ما كسمليان » في ۱۰ حزيران » من 
برلانه ليكون طليق البدين . ووضع مشروع دستور ألاني عارض به 
الشروع البرومي » وقبلته فرتامبوغ »ثم عرضه على الملكين الآخرين » 
ملكي ساكس وهانوفر » وأدخلت على هذا المشروع تعديلات في تموز 
همل ثم في كانون الاول . وكان مدا هذا الشروع أن تخول الادارة 
الامبراطورية الى ههئة أمراء ترأسها النمسا . 


في الأصل » لاستطيع شفارتزانبرغ العمل إلا بواسطة ملک بافاريا 


وفرتامبرغ » لأنه لم يكن حرا بعد في تمله . ولذا طمن بافاريا بأن لس 
ها من صديق تطمدن إلله إلا النمسا . وفي آخر آب » اقترحت باقاريا 


تب 4۲۷ م 


والنمسا أن. ستعاض عن الارشدوق بهئة موقة : ونوقش هذا الشروع 
مع بروسا الي استعدت حمق لمناقشة » وم تدرك بعد وحود عدم 
تلاؤم بين اتحادها الضيق وبين التنظم الدید للسلطة في ألمانيا بعناية الشمسا 
وبافاريا ٠‏ وتصورت أن تصون حقوقها مصرحة . بأنها تفاوض باسم 
جموع الاتحاد الالمافي وعاولة بأن لاتحر نفا » كا تريد النمسا » إلى 
صعد الق القديم للدياط . وتدخل اتفاق بما وبين الملوك الآخرين في 
۳ ایلول » وينص على أن نحل عل الارشدوی لنة من غساوين ائنين 
ومن بروستین ترآسون اللعنة. بالتعاقب » وأن تمل الدول الأخرى 
نفسها لدم . وقلت الحكومات الأخرى هذا الل الذي يعني تشکیل 
هة موقنة . وهکذا وجدت بروسا نفسها مرتبطة بتعبدين متناقضين » في 
الواقع » حبال الاتحاد الضق وحبال هذه المثة الوقتة . ۱ 


لقد سحل سفارتژانبوغ في هذا العمل نقطة تجاح » ولغم بشحكل 
أصم الاتحاد الضبق » بواسطة الأمراء الآخرين : فقد حصل من ساكس - 
وهانوفر على أن تضعا تحفظاً يحقون النمسا التوقعة إذا قبلا الدخول في 
الاتحاد الضق » وعلى أن يعاد النظر في دستور الاتحاد إذا بقنت بافاريا 
وفرتامبرغ خارجاً عن الاتحاد . وفي ۲۵ تشرين الأول رفضت ساكس 
آن تقوم بالانتخابات من أجل علس ارفورت ؟ وحدت هائوفر حذوها . وهکذا 
أخذ الاتحاد الضق » سيب انفصال السا كس وهانوفر » بعد رفض بافاریا 
وفرتامبرغ » صفة نوع من جامعة تجمم بروسا مع الدول الألمانية 
الصغرى » آمام الدول الأربع الکبری في الانا الجنوبية تساندهالنمسا . 
ونقد كذلك صفته القومة الخاصة » وأخذ صفة حامعة (عصة) بروسية 


مع الدول الصفری فق ط وعصة بروتستانتية تفزع الكاثوليك وترمح 


- ۲۸ 


ne‏ إلى بافاريا والنمسا . واعتبر مکندة دبرا پروسا » عوضاً عن 
آن بكون حركة قومة . 

وفي آخر السنة » كانت النمسا مالكة لقواها . فقد استقدم‌سفارتزاندغ 
من ابطالا جنوداً کانوا في التيرول » وکانت هذه المبوش مستعدة 
للدخول » عند مقتضی الال » إلى آلانا . وق شير کانون الأول » 
اقترح شفارتزانبرغ » بعد أن تخلص من قلقه الداخلى » تسیر هذه اليئة 
الموقتة التي قررت في ۳۰ ايلول . واستقال الارشدوق في ٠١‏ کانون 
الأول لترك المكان فده الحيئة . واضطرت بروسا أن تنحني » لأنها 
قلت » في ۳۰ ابلول » مبدئياً » هذا الشکل الديد الح . وصرحت 
مع ذلك بألا تم هذه الاحنة إلا في القضاا الادارية دون الساسة . 
وهکذا وحد في آلانا هيئتان حکومتتان : الاولى: عامة لكل ال اننا » 
ولکن لس لها إلا صفة مؤقتة » وهي هذه الحميئة المديدة ؛ والأخرى 
منتظمة وسوبة من حبث الأصل » لانا منبثقة عن عمل دستوري وانتخاب 
ولکنها ضقة » وهي حكومة الاتحاد البرومي . 

اتفاق مونمخ . - آما وقد أقم حك جدید في الانيا عوضا. سما 
بقي من برلان فرنکفورت » فقد اقترح سفارتژانبوغ » باتفا قمع بافاريا » 
مشروع اصلاح في الانيا : وهذا مایسی « اتفاق مونیح » في ۲۷ 
شاط ۱۸۵۰ . و تول إدارة آلانبا إلى عاس من سعة أعضاء 
يهم النمسا » والخمسة ملوك » واشسان وها صوت مشترك . وتننى الماوك 
الآخرون مشروع سفارتزانبوغ وسام فر يديريك غليوم الرابع وقبل 
المفاوفضة » في م نسان » مىدا مأ وبامم الرول ا مع بروسا 
یکونفدراسون > وباعتبار أنه يفاوض » تخلى عن الاتحاد الضق وعندئذ 
. لر سفارتؤا تبرغ إلى صعيد اطق القدم ؛ واعتبار أن القصد كان بقتفي 
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اصلاح الکونفدراسرن القدم اذا وجب العمل حسب نظام الق القدم . 
وفي ۲۷ نسان دعت الحئة الموقتة fl‏ جع دول الکرنفدر اسر 
اطرمالي» با فيا البلاد المتخفضة والدانيارك» من أجل قضية اللو كسمبورغ 
ومن أجل هولشتان » للانعقاد في فرنکفورت في ملس عام للاباط . 
وهذا يعني تنظماً جديداً للبيئة القدية الكونفدراسيون السابق للثورة . وفي 
سهر موز » طلبت من الدول المجتمعة في فرنكفورت أن تسمي علا 
ذيقاً للدياط ورفضت » في الوقت نفسه » النتقاش مع بروسيا في 
اصلاح الدستور « في اجتاعات حرة » . وهكذا » وبالتدريج » وجدت 
وسملة لبعث الدياط » لابشکله القديم » بل بشکل علس ضبق وتخلت 
بروسيا تدرجاً عن مشروعبا في الاتحاد الضيق . وسدت علها المنافذ »> 
وکانعلها اما قبول إعادة إنشاءالدياط بشكلهالمقلوبالمديد واما التخلي عن 
الاتعاه الضق . ضاف إلى ذلك ان معارضة ناخب هس والأميرين 
الصغيرين » في الاتحاد الضق » علقت تطبيق دستور ارفررت » موقا » 
في ٠١‏ آب 

تراجع اولتز . - لقد كان وضع بروسا حبال التمنا» ستتاجدا» 
على الصعيد الداخلي واغارحي : ففي الداخل » جمعت النمسا الدول 
الألمانية الأساسة حورلا ؛ وفي اخارج » أعلن القصر البرومي صراحة" 
أنه ضد الوحدة الألانة . ولسوء حظ بروسا » انتهى النقاش النظري 
وانتقل إلى صعيد الوأقع بقضية تفجرت في هس الناخبية . فقد أثر 
ناخب هس ووزيره هاستر فلوغ » بساستها الرحعة » ثورة طردتها من 
كاسل” ف أول ابلول ۸٠١‏ . ولذا وحب احماد هذه الثررة » ومن 
الذي بأخذ على عاتقه ذلك ؟ فموجب الق القديم السايق لعام مؤم١‏ > 
كان حی لبروسبا أن ترر جوشها في الطرق على أرض هس" ؛ ومن 


داو“ ب 


حبة اة » ءوحب دستور الاشحاد اضق 6 الذي تدحل هس فه عضو آ» 
يحب على حكومة الاتحاد أن تعمل ؛ وفى كلااطالتين » كان يجب على 
بروسا أن تقوم باحماد ثورة هس" . غير أن الدوق - الا كير استنعد 
با جس الضق في الدباط » ولم ستنحد بلك بروسا » وعين علس‌الدیاط 
بافاريا لتقوم بالتنفيذ الفيدرالي عوضاً عن بروسيا . 


كان احتجاج فريديريك : غلیوم على خرق حقوقه دید وأعد 
جدشه لدخول دوقة هس . ولكن النمنا تعهدت حتى الأحماق وراء 
هس » باتفاق مع ملك ساكس وفرتامبرغ وبافاري . وفي ۱۱ تشرين 
الأول » اتفق الاوك على التصريح بان معارة بروسا لتنفذ الفبدرالي 
الذي قرره المجلس الضيق للدياط مخلق « حالة حرب » . وفي ۲۰ اياول 
ذهب شفارتزانبرغ إلى نقولا الثاني قيصر روسا إلى فارسوفيا وحصل منه 
على مايؤمئه بأن روسا تدعم الساسة النمساوبة . ولعطي نفسه موقفاً 
حملا » قبل ».مع ذلك » بأن یناقش اصلاح الدياط » كم طلبت بروسا 
في « المؤقرات اطرة » في درسدن » لا في المجلس العام للدياط . 


وأرسل فريديريك ل غليوم » من جبته » زس ملس وزراله . 
ارال براندنبودغ إلى فارسوفا » لحاول الحصول على'دعم القيصر › 
أو » على الأقل » على حاده . فیاج الرآى البرومي بشدة . وسادت 
برلین می حربة . وعاد براندنورغ من فارسوفا بجواب مشط : وهو 
أن لقصر يدعم النمسا ویازم بروسیا بالتشازل . ول يكن بامکان 
فريديريك ‏ غليوم الرايع أن شعل غير ذلك : فقد قرر » في أل 
تشرين الثاني ۱۸۵۰ » قبول القترحات النمساوية في مناقشة الاصلاح في 
هؤثر » lb‏ ضانات على الاحتلال البافاري هس » وقل حل الامحاد 


— ۳۱ بت 


الضق » بعد استشارة أعضائه . وفي الواقع » فررت هئة الأمراء في 
الاحاد الضق » في ١١‏ تشرين الثاني » قول حل الاتحاد . 

ودعد أن تنازل فر يديريك تم عدوم الرابع عن اطودر 6 مأخوداً 
بتناقضاته » قرر » مع ذلك » ف 1 تشرين الثاني » النفير العام للحش 
البروسي 1 و ۲۵ مه 6 خطب أا خطاياً جریا 5 وبدا الوضع على 
آهة حرب بين بروسا وبافاربا » ووراء بافاربا » كانت النمسا » تدجمها 
اروا 


واستطاع سُفارترًا تبرغ أن يعمل بشدة ليدم بروسا ؛ فألقى انذارآء 
في ۲۵ تشرين الثاني » يطلب فيه جلاه اليوش البروسة عن هس . 
'ورضي أن ستقبل في اواتز رئس علس الوزراء البرومي » مانتويفل 
في ٠4‏ شرن الثاني : وقبات بروسيا أن تتخلى هس والحولشتاين لاتنفيذ 
الفبدرالي وأن تعلن تسربح ابش البرومي . وهكذا كان « تراجع 
اولتز » خزياً رهبا لبروسيا . ودفع فريديريك - غلوم الرابع في ذلك 
من اطا الذي ارتكبه برفض التاج الذي قدمه الله نواب فر تكفورت ؛ 
ول بفهم أن عناصر الوحدة » في المانا » كانت في الشعوب » لا في 
الحكومات » وأن محاولته في صنع الوحدة بالحكومات قد أدثّ به إلى 
اخفاق ذريع أكد . 

أما موتر ددسدن فقد ناقش بعض الوقت حلولاً بدت مستحلة 
كلها » وبالرغم من أنه تقرر » عند المأس من القضة > الرجوع بيساطة 
إلى الصغة القدية » فقد انعقد الدباط في ۲۳ تشرين الأول ٠۸١١‏ » 
واستأنف مناقشاته » و کان شنا | يكن » جریا على ما كان بفعل في 
عام ۱۸۱۷ . 


اس 


وهكذا نوی ی أن ثورة ۱۸۹۸ » في الانا » كانت حر كه عظمة » 
وتختلف اختلافات محسوسة حداً عن ال الابطالة » التي كانت حركة 
المجبع » في ذلك العصر وتشیپا كثيراً » بهدفها » لأن القصد » في 
الانا كم في ابطالا » كان في احلال الوحدة القومة محل تشعث الدول . 
ولکن ال القومبة في الانبا » على عکس ابطالا » دامت پشکل 
أطول من اک رال . فقد رأينا » في- ايطالا » آن ال رکالقومة 
احلت بسرعة » وان اطرکات اللبرالة استمرت أيضأ عا يقارب العام ؛ 
,أما في الاننا » على العکس » فقد أخفقت فيا الرك اللبرالة عملا 
في خرف ۱۸۸۸ » وامتدت فما اط رک القومبة بشکلها البرلانی » في 
صف 8م64١‏ » ویشکل الانحاد الضق في العام ۱۸۰ 

وكانت هذه الحركة القرمة الألمانة » من جبة أخرى » أعمق » 

وأبسط » وأرسخ في القاوب في المانيا منها في ایطالیا . لقد رغب 
الألمان في القومة 0 ما رغبوا باطرية » ورد عندهم سراب 
العظمة القومة المثل الأعلى اللبرالى إلى الصعيد الثاني‌بسرعة » ولکننا » 
في هذه الرژية القومية » نری سنا من الاضطراب والاختلاط » فقد 
ظبرت سرعة سهوة السطرة بشكلها القرمي . ول يكن في هذه الرغة 
شيء من البعد عن المنفعة الذي عرفت به العقائدية القومية الأصلية . لقد 
أصبحت الفكرة القرمبة » في برلان فرتكفورت » ححة لاستعباد 
الشعوب الأخرى » التي لم تكن لتؤلف جزءاً من ألانيا » ولكنها تنطق 
اللغة الألمانية. حتى ان برلمان فر تكفورت الناشىء عن السادة الديوقراطة باع 
هذا الق رخيصاً » ونظم نوعاً ما حقيقة نظربته في ان القرمة تحبر عن 
عبقرية الشعب . وهنا » نری » لصالح القومية م ظبور العواطف الغريزية 
والعسقة للشعب الألاني » ارادة القوة » وغريزة النهب والسلب . ومذ 


۳۳ 
ببدو أي امكان لذلك كان دوار العظمة باذم فندیم الاسس 
الاخلاقة للقومة . 

ويدل درس پرلان فرنکفورت أضاً على الصعوبة التي لاقاها الألمان 
لأمرور من الصعيد الفكري إلى الصعيد العملى » ولفرور من الفكر إلى 
العمل . لقد بدا الفکرون الألان الذين وجرن برلان فر نکفورت غير 
قادرين على تحقيق مذاههم 'الخاصة بانفیم » امالان الفکر السامي 
بنقصېم » واا أا 9 شتزعرن بشکل غربزي لدفع مذاههم حي 
النهاية : فهم يظبرون لانتصار مفاهمم تعنتاً عنبداً » وهذا التعنت 
صفة من صفات طعیم . وبدا في العام مم١‏ وفي ۸۵ ان «ژلاء 
المفكرين كانوا يحاجة إلى زعيم بنسق فيا بدنهم ویتودم ليتمكنوا من 
الودول إلى شيء لي . غير ان هذا الزعم لم يكن عن دهم في العام 
٩‏ ؛ ولذا تنازلوا »بين بدي ملك بروسا» ولكن ملك بروسا 
كان غير قادن على أن يأخذ على عاتقه العمل الذي آسنده التاريخ اله . 


لقد وضعت ثورة ٠۸٠۸‏ لألانا حع القضايا الي ستوضع آمامبا من 
جديد في السنوات التالية : وضعت فضة الوحدة الداخلية » أي ترتب 
العلاقات بين الدول الخاصة والحكومة ار كزية الي يحب انشاؤها . 
ووضعت سنة ۸)۸ أيضأ ما بسمى في القرن العشرين « قضية الانشاوس » 
أي قضية علاقات الأجزاء الألمانية في النمما مع الدولة الألمانية. ووضعت 
ثورة 1868 أبضاً لأول مرخ القضية الاجتاعية : فقدأخرجث حركة الال 
وحاحات تنم هذه اطرة بشکل بدانی مع هد التنظم المزدوج الذي 
تن في عالم اطرفین وعالم عمال الصانع . هذه هي القضابا ااني وضعت 
تاريخ الحركات القومية م (۲۸) 


{r — 


أمام المانيا ااسياسية في الزء الأخير من القرن التاسم عشر وفي القرن 
العشر بن أيضاً » حتی أن جرک ۰۱۸۸۸ الي أشفقت اسر عة في الانا » 
ظلت بالنسبة لالانا القرن العشرين » مطبوعة بطابع الدة » وهي ان 
اللول التي كان ببحث عنها في ٠۸٠١‏ قد وجدجا الانسا بأشكال مختلفة : 
اما بىسمارك » أو بغلوم الثاني » او بالرايخ الثالث » وقد اخفقوا 
نجائيأ الواحد بعد الآخر . 


اشام 

وهکذا وصلنا إلى ابة هذا التحقيق الطریل » ومن هذا التحقبق 
ستطيع أن نستخلس بعض النتائج : 

أو لأ ) ان حركة القرميات ظبرت لا عنصراً من العناصر الأساسة 
في ثورة ۱۸۸۸ » وعلى ضوء هذه الثورة » تستطيع أن نجل نتاتحبها 5 
ويكفي لذلك ء أن تتحقق من الوضع في بدابة القرن لنری دسپولة 
أهمية المسافة المقطوعة . ونری من حبة أخرى » في الدور الثاني , اله 
لا يضاف إلى جغرافة القرميات الا بعض عناصر تفصلة » لأن التاريخ 
اللاحق لعام ۱۸4۸ م يكن فيه الا ان وسع اطر کات الي ظبرت » 
ومن المکن القرل ان هذه اطرکات مت كما » وان هذا النمو ل تخرج 
عنه طبسعة حديدة . ان ۷ » فى العام ۸ للوصول إلى 
حلول القرن العشرين هو قيام بعض الحركات في بلاد الشمال وفي البلقان : 
ففي الشمال » في اسکاندینافنا » ظبرت ال کات النورفحة والفنلاندیة » في 
الرقت الذي تیت قله الاءعة الاسكانديمافة أي حاولة الاحاد بين جمبع 
القرمات الاسکاندنافة » الدانهار کة والنورضحة والسويدية » الى تلاحظ 
حوالي العام ۱۸۱۰ . وإلى انها قامت» بشکل‌موقت » حرکات قومية فيالبلاد 
الالطکبة دون أن تا كد حقاً ماإذا كانت تطابق قوسات حقىقة . ومن 
ا اى مامت "لقان ال کارت ایا وله 
اران . ومن السکن اهام کون الیست کملا ء الکشف عن قومة 
تر كة أصلة خاصة » ویصورة عامة » في الامبراطورية العهانة » 
بعض حرکات آسوية أومنية وعربة . 

لقد حلت حركة القرمات خاصة طالب آقلات » مثل مطالب 
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الكاتالانين » التي كانت ترمي قليلا أو كثيراً الى الاستقلال الذاتي أو اطصول 
على ضمانات ساسة . ومن المکن القول بأن القوميات تفعرت في النحف 
الأول من القرن التاسع عشر ووعت نفسها ووضعت مطاليها . 

ثانياً ) وفي هذا الدور آیضا ظبرت نظرية القومية . وفي غداة ثورة 
۸ وضع وَل مؤلف حقبقي في درس القوق العامة الدولة للأستاذ 
مانتشبي »في تور ينو » عام ۱ ۱۸۵ . وف السنوات الي تلت » صدرت دة 
كتب أعطت القومية تفسيراً أو هدفاً للتاريخ . وتعلق مختلف المؤلفين 
هذا المظبر أو ذاك من‌مظاهر القومية » وهنا أيضاً لانحد حدیدا يمكن إضافته 
إلى متا كا اکتشفناه . واشيه السدید هو ادغال فکرة التقوق 
العرق » على بد عوبسو » واستعمال عم الحاة ( السولوحا ) في ماد 
القرمية التاريخية . وف اللقيقة » ان القومبات » منذ مم١‏ قد کست 
كل عتادها العقائدي . 


الا ) وإذا رجعنا إلى النمو التارمخي الذي حللناه طویلا » ظبرت 
۳ القومة علامم محتلفة : لقد بدا لنا أن القومية لاتتضمن بالضرورة 
تعبيراً ساسأ » اذ یکنبا أن تبقی فلبلا أو كثيراً على صعید 'الوحدة 
الروحمة » دون أن تدي رغة ف ضع فردبة دولة . وهده هي حال 
الق سات السلافة ف النمسا » قبيل ۱۸4۸ »> الي كانت ترى في فكرة 
ابعي » لقاء هذه الفكرة القومة نظرية » أن لاتعدق غوها ظروف الحم 2 

في الدول القدية التشکل » أي في الدول التي قام فا عمل انصهار 
وتلاحم العناصر الاساسية في الأمة » حتى ولو كانت تلفة » كان الشکل 


- ۷ 


الأول والوحيد زمناً طويلا هو الوطنة . وجوهرها الأسامي هر التلاحم 
الروحي للحماعة » وارادة القبول » إرادة الوحدة » وباختصار مفهوم العقد » 
والرضى الالزامي » بين العناصر القومة للدوة . وفی هذه الالة » تکون 
فكرة القرمية في أساسها عقائدية ( ایدیولوجبا )عقلانية » ولا تتصور القبر 
لساسي » بل وقثل بالنسة له » على العكس » نقضاً . ولذا كانت 
اطرية ۱۵ شرطأ وتتویاً . وهذا هو المفبوم الفرنسی‌الأسامي للقومية . 


وعلی العکس » في الدول الي رأینا فها القومة تتفحر في الاور 
المعاصر » ومخاصة » منذ ۱۵ » تراها تنشأ دوماً من عاطفة الثباين مع 
الببئة الحطة »اما في واقعپا الحالي» واما في واقعها التارخي » حى ولو 
نسي هذا الواقع بعض الوقت . ثم ان القومة تقرى وتتکامل » بتوضيح 
نفسها » وبالعودة إلى كل ماسجلا » وإلى كل مایکن أرف ينمي هذا 
اسان » أي التاریخ والأدب الشعبي والاخغلاق والعادات والتقالد 
وغيرها . آما الطالبة باطرية فلا تظبر إلا في المرحلة الثانة : انا أداة 
تحتاج إلا القومية لنتحرر وتحقق ذانها ؛ ولکن القومية لاتتحده مع اطریة » 
ومن المکن أن ترفض هذه اطرية للآخرين . وهذه هي حال الهونغاريين » 
وفي بعض الأجزاءء حال الالمان . ومن حبة أخرى » إذا وحدت القومة 
وس لاتحقق بشکل مغار » استطاعت أن تتخلى عن الفكرة اللبرالة » 
د ما سیحدث للوحدة الالانة مع سمارك . وهنا تمدو الصفة المميزة 
للحركة القرمة فى ترك اخطة العقلانة » والناداة بالعنصر العاطقي » 
اللاعقلاني » وبالغرائز الني توجبها نحو كره الاخرین » نحو إرادة القرةء 
ونحو السطر قن وان الشكل المتطرف هذه العاطفة القومية هو ما دسمی 
النظر بة القو مة المتعصة . 


¬ {TA — 

دابعاً ) تختلف النتائم حسب الاتجاء الذي تأخذه حر القوميات » 
فاذا ألم على العنصر العقلاني المثاللي » كنت حركة القوميات من النزوع إلى 
اتحاد فى اطرنة محصل عله لذاته وله الآخرون . وعندئد يكون الانجاه 
عنصر تفا بين الشعوب التي يظبر مثلها الأعلى اتاد بتشکل محرية بين 
قومبات حرة . وهذا هو مقبوم ابولون الثالثك » ومن المکن القول 
مقبوم الفر نسيين على العمو م. 

وإذا أصر » بالعکس » على العنصر اللاعقلاني والعاطفي » وهذا ماسير 
الماهير' بسپولة أ كثر من العقل » ثقفت حر القوميات القد والقومية » 
ودفعت إلى تشعيث الروابط الدولية » وأدت إلى الحرب . وهذا هو مفبوم 
يسارك ويصورة عامة مفبوم الألمان . 

وهکذا نلامس » مع مدأ القومبات » عنصراً من العناصر الأساسة 
لايضاح التطور التاريخي لأوربة بل والعالم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 
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Azeglio , Maxsime de 
B 
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Bauer , Christin باور 6 3 سات‎ 
Beccaria بکار‎ 
Becker , Nicolas gai » بكر‎ 
Beckerath پیکرات‎ 


Belgio 0‏ 
بلحيو جوزو » الاميرة 


دلغراد Belgrade‏ 
م » حترال Général‏ و Bem‏ 
بازنارع Benzenberg‏ 
دازبر که : مقاطعة Bezirke‏ 
دير انه ۱ Beranger‏ 


برسه Giovanni lg.‏ و Berchet‏ 
بل غړان Bergmann‏ 
برقه ( حنرال ) ((©) Berthier‏ 


Bibloteca italiana 


اللكتبة الابطالية 


پلہرن Bignon‏ 
بلان 1 لوي 8 , Blanc‏ 
بلاني Blanqui‏ 
لاي Blaî : Blaj‏ 
بلايفايس Bleiweis‏ 
بلار سدورف Blittersdorf‏ 
بأرم » روبيد متام , Blum‏ 


بوخ Böckh‏ 
بومل » قان( الأب ( Bommel, Van‏ 


Börne بور نه‎ 
Brabançonne (La) لابرابانسرنت‎ 


سمارك Bismarck‏ 
دیکسو Bixio‏ 
بوا نفلاه Boinvilliers‏ 
بونالد Bonald‏ 


Bonhomme , Jacques بونوم »جاك‎ 
Bossuet پوسو ره‎ 
Bowring , Sir John 

بورینغ » السيرجون 


برأندبو رع »رت Brandburg , Von‏ 


بر أسيانو ۱ 
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Cobden , Richard 

کویدن ؛ ريتشارد 

افتصادي وصناعی انکلبزي 
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استكر فسى Estkowski‏ 
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F۴ 
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ابطالا من‌القرن الثاني عشر الىالقرن 


اخامس عشر 
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کوزیوسی Kosziuski‏ 
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Marie - Thérèse | مارد - تيريز‎ 


مارمون Marmont‏ 
مار تشاک Martignac‏ 
مارن » هتري Martin , Henri‏ 


Marx, Karl مار کن » کارل‎ 
Mathieu Lansberg: ۱ 

ماتيو لانسبرغ - جربدة 

Matthy مالي‎ 

Mauguin موعن‎ 


Mayissen مافسسن‎ 


ملو 


ی 
میتل ماړ 

موله 

مولتكه » فون 
وكين 

مونتا لاسبر 
مونتانلى الأستاذ 
مولت > لل 

مو نلوز به 
مورانسي 


مونر| » فون 


Minto 
Miskievicz 
Mittelmayer 
Molé 

Moltke , von 
Mons 
Montalembert 
Montanelli 
Montez , Lola 
Montlosier 
Moranski 


Motz , von 


مورغار » الدوق‌دو 


مور رومي 
موسکرون 
مو نشنغر از 
مودات 


هوسه ) دو 


ناجنز ین 
ناحفار اد 


تسحدلى » حان 
توهمور 4 الدوق 
نورماني » اللورد 


توئومب 
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Mortemart 
Mouroussi 
Mouscron 
Munchengraez 
Mundt 

Musset و‎ de 


Nagifzeben 
Nagivarad 
Nassau 
Neander 
Nébénius 
Neckar 
Nesselrod 
Niebitch 
Niebuhr 
Niecolini 
Nich 
Niemuyvicz 
Nejedli و‎ Jean 
Nemours , duc 


Normanby 
Nothomb 


نوفيزاد 
نوفوسلتسوف 
توحائت » ارال 


Novisad 
Novosiltsov 


Nugant 


0 


Obrenovitch و‎ Miloch 
اویرنوفبتش » میاوش‎ 
QOberkreise 
اوبر كرايزه » العمدة الأعلى‎ 
Obradovitch , Posithée 
او ۳ ۱ دو شتش )در سلته‎ 


ار کل O’connell‏ 
اودنقالد Odenwald‏ 
اوفانو دغ Offenburg‏ 
اولتشا Olténia‏ 
اولمتز Olmütz‏ 


Ossolenski , comte 


اوديئو » الترال Oudinot‏ 
م 

بارى | 

Palacky الاتسی‎ 

Paskievitch باسکشتش‎ 

Pasquier باسکه‎ 


{A — 


La Patente de 1960 


ولن Poulin‏ 
لامكو 1 سلفو 0 ,۳6۱۱160 
guillaume , général‏ , ۲606 
بسه » النرال غلبو 5 
Pesmés‏ 
اغانی السبر عند الصرب 


۰ 


بتیرن Peschern‏ 
Pest Hirlap‏ 
بست هيرلات « جريدة بست » 


بتو » الدوق Duc‏ و Petiaux‏ 


ستوفي Petoeli‏ 
بفيزر Pfizer‏ 
بفول» النرال Pfül , Von‏ 
بار سد ورف Pillersdarf‏ 
ببرو» مديئة فيبوغرسلافيا )مزط 
بولشا 3 Polignac‏ 
برد و فيتشسي Porgovici‏ 
و سانا 6 مون2 
وتو ى » جان Potocki , Jean‏ 
بوتر » لوي Potter , Louis‏ 
بو سكين Pouchkine‏ 


123 تمع‎ 315868 Sanctions 


برانماتىك ساتكسون:براءة ملكرة 


بر سو دع Presburg‏ 
بروت » هر Pruth‏ 
بوزتا Puzta‏ 


0 


Quinet , Edgar کین » ادغار‎ 


۳ 
ر ادينسي Radetzky‏ 
راد وشار Radowitz‏ 
رادو ليكو Radulesco , Héliade‏ 
رادزشل Radziwill‏ 
راغوز Raguse‏ 
ونسمی الو م Dubrovnik‏ 


مدننه فى بوغوسلافما » وهي غير 


ا 


Ranke رانکه‎ 
Rajitch راستش‎ 
Raumer راومر‎ 


راحاتشتش »ا لر و بو لست طن)نمهزه1 


رأ سای Raspail‏ 
رشرس Rehfus‏ 
رو بار Reuter‏ 
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ر شلو Richelieu‏ 
و بر Riger‏ 
ر جير ونغ Regierung‏ 
رژور متتو Risorgimento‏ 
( البعث ) 
ردسکرن - Risquons - Tout yi‏ 
رو حه Rogier‏ 
رومر Römer‏ 
روزبي Rosetti‏ 
رو “بي » الفلسو ف Rosmini‏ 
دوه‌ي Rossi‏ 


Rousseau , Jean - Jacques 
روسو » جان - جاك‎ 


راو به و لار ° Royer - Collart‏ 


رتامبرغ Rlemberg‏ 
روغه » آر ولد 0 , Ruge‏ 
الروتشون Les Ruthènes‏ 
5 
ساسک تن Sachkievitch‏ 
ساغو نا Saguna‏ 
سان اوغ St - Augustin‏ 
سانت او لبر Sainte - Aulaire‏ 
سا كي Sakcinski‏ 


St - Simonisme 


سان فت St - Vith‏ 
سالا سکو Salasco‏ 


Salignac - Fénélon , de 
سالمئاك - فناون‎ 


ساازو ري Salzbury‏ 
! صافيتي Savigny‏ 
ساثو ره Savoye‏ 


Saxe - Cobourg , Léopold 
ا - کوبورغ » لمویو لد‎ 


ساماز Schamlz‏ 
سار پورست Scharnhorst‏ 
مجیرلنغ Sehmerling‏ 
سن کنو رغر Schneckenbürger‏ 
سليغيل Sıhlegel‏ 
سي ابل Schelling‏ 
سلوزر Schlözer‏ 
سفارتزا برغ Schwazenberg‏ 
سفايد نيتز Schweidnitz‏ 
سهباستيافي Sebaatiani‏ 
سلدنسي 561051217 
سیرینع Seraing‏ 
سابر رز( 
سسموندي Sismondi‏ 
ساوفايسي Slovaiski‏ 


تاريخ ار کات القومية م (5؟) 


و مر 


وهي :هرمنشتات Hermannstadt‏ 


مشكاي ¢ جور 660۲86 , 510087 


سارو فا Sistrova‏ 
سكو بتشنا Skouptchina‏ 


سناد يسك Sniadecki‏ 
زوندر بوند Sonderbund‏ 
سافانتا Spaventa‏ 
سوفروی Sophronyi‏ 
مسور ر Sporer‏ 
ستادیون Stadion‏ 
وزير الداخاة ف النمسا 
سال Stall‏ 
سا ئنو ند Statenbund‏ 
ستوردرا Dtourdza‏ 


آل ستوردزا في البغدان 
آل سوتزو في الافلاق 
ستارائنروفتش Staratinirovich‏ 


Soutzo 


Strauss - اراوس‎ 
Struve ساروف‎ 
Stur سور‎ 


سوبلكاك»› الکولونلی e‏ kaناSub‏ 


Sybel زسل‎ 
Szechenyi دشني‎ 
Szecsen زيتشن‎ 
Szelker رلعر‎ 


العمرون من صفار الملا كين في 
ترانسلفانيا . 


Szent - 17 تامار‎  تنز‎ 
Szigligeti زلغليصسي‎ 
] 

تىد تش Tedesci‏ 


Thierry , Augustin 


تر Thiers‏ 
الكر نت تون “لبون Thun , Leon‏ 
والکونت ماتياس Mathias‏ 
و فيل Tocqueville‏ 
ندرا » هر Tisza‏ 
توماسشيك Tomaschek‏ 
توا بو Tomaseo‏ 


نور يلاي ٤‏ لوجي 


نزيائي 


Torelli , Luigi 


Towîianski 


د 6۵ بت 


Treitschke ترانتشکه‎ 


تروياء ردس وزارةفي نابولي Troya‏ 


تسدثنديال Tsichindéal‏ 
قصاص رو مالي 

لسو ره Tschoppe‏ 

ور غو نيف Turgenievy‏ 
U‏ 

اوكاز ( براءة ملکة ) هووع[) 
۷ 

Vaillant فادان‎ 

Valievo فالىفو‎ 

Var (Je) الفار » نمر‎ 


فندي »حا کو Jacob‏ و Venedey‏ 


فردي Verdi‏ 
فرنه » هوراد 1102806 Vernet,‏ 
فدا 8 شتش Vidakovitch‏ 


La Vigne و‎ Casimir de 


لافين 4 کاز عبر دو 


Vieusseux فوسو‎ 
Villagos فلاغرس‎ 
Villèle فىلىل‎ 
Villemain فامان‎ 


Willisen , général شلازن »حثرال‎ 
Vincke 
Vischer فشر و‎ 


Frederic - Théodore , 


Vladimiresco , Théodore 


فلادیبر یسکو » تىؤدور 


فولغایست Volksgeist‏ 
فودنك» الأب Vodny k‏ 
فورو مهار لي 0 ۱۷۵ 
فور بار لان Vorparlement‏ 
المؤممر التحضیر ی 
W‏ 
فالیرستاء Wallerstein‏ 
فارتورغ Wartburg‏ 
فسبر Weber‏ 
فنبارغ Wienbarg‏ 
فا بتلینغ Weitling‏ 
فلدی النرال Welden‏ 
۳ كير Wercker‏ 


فار » فان دو Weyer, Van de‏ 
فیندسفر | ر Windischgraetz‏ 
فبتغنشتاین Wittgenstein‏ 
فرا جل Wrangel‏ 


- ۵۲ات 





زاي 783 

ديمسلا دج Ypsilanti‏ 
د 2 رار Zitz‏ 
Zz‏ زو اک Zucchi‏ 


Zach , François زاش ¢ فرنسوا‎ 





اج 
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الدور ۱۸۱۲ س ۱۸۵۸ 
الفصل الأول 
الحرية الفر نسبة وانعکاساما الدولة 
الدرس الفر نسي : ۱۱ ©»اطزب القرمي ۱۲ » الاعلام ١1‏ > تأثير 
القضة الونانية ۱4 » الرسالة الفرنسة على المحك : ۲۱ » مذهب ثورة 
۰ الثورة اللحبکية :۲ » موقف الرأي الفرنسي ۲۵ موقف الحتكومة 
الفر نسة 5 “¢ قضة بولونا ۲۸ » النورة ف اطالا ۸ مرقف 
الحكومة الفرنسة ٠٠‏ »؛ الثررة في ألمانا ۳) » فرنسا عاصة اطربة 
الأوربة : ه؛ » العناصر الفرنسة هغ . الاسطورة النابولونة 4۸ الأزمة 
ااصرية عام ١86٠‏ . العناصر الأحنبية ١ه‏ » اجمع البولوني مه » الاتجاهات 
الواونمة 1 العتدلوت كه ») الدمقراطون 5 ٠‏ العقدة القومة 
الرسو لة مه 6 مسشلة ۰ 6 ادغار كشة "١‏ . 
الفصل الثاني 
تشکیل دولة بلحیکا 


اخفاق الدج وبداية العارضة القومة : 1" . النظام الأسامي ۹۷“ 


2 
الرخاء الاقتصادي 1۵4 . مو الأنوار ۰ » عقبات التلاحم ۱ النفوذ 
الفرنسى ۷۱ » القضة الدينية ۴ المعارضة ۷۸ » الثررء ۸۵ . مظاهرة 
وو کل دون » الال القومي ج انشاء لول : ٩۱‏ » الدستور 
البلمکي ( ۷ شاط ۱۸۴۱ ) ٩۲‏ » الوقف الأوربي هه . الشروط 

الدولة ٩۷‏ : ره الفعل الدلجيكي ٠‏ » موافقة هولائدة ۱۰۲ . 

الفصل الما لث 
الحركة القومية الابطالة 
أصول ال ر القومة واشکاشا الاولى : ٠١5‏ . عقبات الر 
القومية ۱۱۰ . الاعتبارات الحلة ۱۱4 ۸ الابداعة الابطالة + دب 
مانتزوني ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۳ ) ۱۱۹ لوباردي ۱۲۰ ؛ طابع الابداعة 
السامي ۱۲۱ > ابطالما الفتاء : ۱۲۲ » مانژیشی ۱۲۲ البعث الا بطال : 
۱۳۹ و شروط الحاة الاجاعة ۱۳۹ الأفكار القو مة احطدبدة ۱۳۱ 
حوري ۲ .ذهب الملكة البيموتتية ۱۳۷ » ما کسم دازیلو ۱۳۷ . 
الفصل الرابع 
الحرية والقومية في ألمانيا 

النظام الساسي والنزاع بين السلطة واطرية : ۱۲ عمل الحكومات 
۲ » المدرسة التقليدية ۱44 » سافني ١)»‏ » هاللر ۱۵ »> فلسفة 
هيغيل ( ۱۷۷۰ = ۱۸۳۱ ) ١45‏ »2 فلسفة التاريخم ١19‏ > العلوم 
الا حاعة ۰ 4 مفپوم الدولة ١ه١‏ » الادارة البروسة ه6١‏ » الاتحاه 
ام ري ( النسولقران ) ۱۵۸ »> المرحلة الاولى ۹ > الرحلة الثانه ۱۱۲ » 
المرحلة الثالثة : مرحة تشكيل الاتحاد الأكير ١6‏ علافة الا اد 


- 4۵6۵ - 


الج رى بالقومة الألمانة ۰ رد الفعل اللبرایي والنعرة الأقليسة ٠۷١‏ . 
مانتزل ۱۷۱ » وراه ۱۷۳ ۰ اطزب الدسترري ۱۷۳ » ااة الساسة 
ف ألمانيا اطنوبة ۰ 4 رد الفعل الرجعي ۱۸۰ »اليا الفكرية 
واتجاهپا القومي : ٠۸٣‏ ء الطامعات الألانة ۲ ء الک الأدبة 5 » 
till‏ الفتاة بو » الدبرالة الرينانية وم ١ء‏ العناصر اطدیدة في القرمة 
الألانية مور » الأزمة ااصرية عام ٠۸٠١‏ » القومة الاقتصادية ٠۹٥‏ » 
فريد بريك لست ٠۹١‏ » رسالة القومبة الألمانة ۲۰۱ » دالان ۲۰۱ 
غرفئوس ۲.۳ » اللبرالة الرنانية اطدی-دة ۲۰۸ »> الاهیام بالقضاا 
الاجتاعة ۲۰۵ » اللمبرالية القرمية البروسة ۲۱۰ » اللاندتاغ المتحد ۲۱۳ » 


قضة ساز فیغ 5 هولشتان 4 ° 


الفصل انامس 
الثورة الأوربية عام 1848 


بوادر الثورة : ۲۱۹ الأزمة الاقتصادية ۲۲۰ » العوامل الدولية ۲۲۳ » 
العوامل الدولة ۲۲۳ » القضايا الدولية : ۲۲۰ ااثورة البولونة ۲۲ » 
المرب الأهلة في مویسرا ۲۲۸ » الثورات الداخلية في آوربة الوسعلی 
۱ » الثورة في لمانا ۵۱ الثورة فى ابطالا ۲۳۳ » ورة ۱۸۹۸ : 
۲۳۷ ع المركة الساسية ۲۳۷ » الک الاجتاعة ۲۳۸ » ورة فنا 
) ۳ آذار ۱۸4۸ ) ۲۳۹ الثورة القرمة في الانیا ۲۸۱ » مصير 
الثورات ۲۸۲ » في ابطالا ۲۸۲ » في النمسا ۲:۰ . 


6۲ 4 سه 


الفصل (لسادس 
قوميات جنوب شرق أوربة 


أمل اطرکات القوصة : ٠ه‏ » أثر الجامعات في ال ركات الفكر بة 
۵ البعث القرمي ۲۱ » الخركة القرمبة الحرنغارية +75 »2 القظة 
الفكرية 9+ » إلطركة السياسية ۲۹۵۸ » زرشينى ۲۷۲ » لوي كوسوط 
۷۵ + قضة الادارة احلة ۰ الزب التقدمي ۲۷۸ 2 الزب 
الديرقراطي ۲۸۰ » بقظة الأمم السلافية : ۲۸۳ » بقظة سلافي الشمال 
۶۸ بلاتسي ووم » شافاريك ( ۱۷۹۵ - ۱۸۲۱ ) ۲۸۲ » 
کولار ۲۸٩‏ و يقظة سلافي انوب ۲٩۱‏ ؛ فوك قره -. جبتش 
( ۱۸۲ - ۱۸۷۷ ) ۲۹۵ » لوس غاي ۲۹ » مبلوش اوپریوفنتش 
۴۰ » روماننو توانسلفانا والأمارات الدانوبة : ۳۰۵ فيالامبراطورية 
النمساوية ۳۰۹  »‏ الامبراطورية العغانة ۳۰۷ » نشوء القومة الرومانة 
۰ الثورة الألمانة ۹ ce‏ الرک الساسة ۳٠١‏ , تنظم الطبقات 
۷ حر له اطرفین ۸ حر عمال الصانع ۳۱۸ الشورات 
ال ۳۱۹ 6 ال رک اللمعرالية في بروسا ۰ رد الفعل ار حمي c۳۱‏ 
موقف الاك الرجعي ۷۲ »2 محاولة الوحدة ۳۲ . فرنس ا والثورة 
الاوربة : ۳۲۷ » مبادىء السامة الفرنسة ۳۲۷ » سامة الندخل 
: الفرنسة ۳۳۳ » التدخل ف بولونا وعم » التدغل الفر نسي ف ابطالبا 
۳۳۹ 6 مساسة فرنسا العامة ريم 6 العمل الفر نسي ف الاو قتین 
الدانمار كتين ۷۲ المرقف الفر نسي حال ال مانا ۳۱۳ » تفسير التناقض 
الفر نسی. o‏ . 


۷ات 
ا 
الحركة القومية في |يطاليا وفي الامبراطورية التمساوية 


حپود ابطاليا نحو الوحدة : ۳۸۹ » تضامن الثورات ۳۸۹ . حرة 
ميلانو ۳۵۲ » حر البندقة ۳۵۳ , حركة لومبارديا ۳۵۳ » موقف 
بيمونت ووم » الحادث العسكري ووس » اطادي السيامي لاوم 
دوس التاسع ۸ » خسران اطرب القومة ۰ أخقاق الرک 
القومة ۳۸۵ » قوميات النمسا : و۳ . اطرکات السلافة ۳۹۹ ۰ 
بوهیمیا ۳۷۰ » الوغوسلافون ۳۷ . التخوم الصربة ۳۷۵ » كرواتا 
۷۵ › مور براغ ۰ ؛ الخركة الحوتغارية ۳۷۲ شاج ااثررة في 
الامبراطورية النمساوبة ۳۹۱ . 


من ۱۸4۸ إلى ۱۸۵۰ 


الأعمال التحضيرية وانعقاد البرلان يوس . فكرة اصلاح الدباط ۳۹۵ . 
دراسة الاصلاحات ۳۹۲ » التمشل القومي ۳۹۷ © تر كيب برلات 
فرنکفورت . البرلان في العمل : السار ج٠‏ ء اليمين ۰۵) ؛ الوسط 
۵ » الوسط الامن ه.غ » الوسط الأيسر ٠١‏ . الحكومة الموقتة 
4604 . حش المانا وه . البرنامج الألاني الجامع +.؛ » مقاومة 
الدرل الألمانة ۱ . الدستور ۱۲+ » تنظم السلطات 4۱۳ قرارا 


4 
المدأ ۱4 » القرارات الکبری ۱۵؛ . الأزمة الامبراطورية واخفاق 
البرلان : الوحدة الألمانية يشكلبا الامبراطرري 4۱5 » رفض الاج 
الامبراطوري ۱٩‏ » اخفاق الوحدة الشعبة ٩۲۲‏ » الاتحاد ببروسا 
الامحاد الضق ۲4 2 هئة ال الموقتة في المانيا 455 » اتفاق 
مونيخ م48 » تراحع اولاز ٩۲٩‏ » 

پرس الأعلام ۳۹ 


أسماء الأشبر في البلاد العر بية 


کانون الثاني 
e‏ 
آذار 
نسات 
آبار 
حزیران 
مور 
آب 

الول 
تسرين الأول 
تشرین الثاني 
كانوت الأول 


1 


کل سك 


خالص الشکر لكل من أسبم في نشر هذا الکتاب 


تاريخ 


الحركات القومية 


فى أوروبة 


و 


مډ 


تعر یب 


الدكتور نور الدین حاطوم 
استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة الکویت 


الجزء الارل : یقظه القومیات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الاوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزع التالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 
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ات مالاول 


ال 


مث العاطفة القومية في النصف الثاني من القرن التاسع عشمر وبداية 
القرن العشرن › بالرغم من اخفای اطر کات القو مسة فی ۱۸4۸ وایدت 
القرميات بقوی نشيطة حبة » وساعدت على تقوية عاطفة التضامن بين أعضاء 
الامة الواحدة . ولقد وضحت هذه القوة تأثير بعض الاوساط الفكرية 
التي حاولت أن تي ذ کریات الشعب التارخية وان تري هذا الشعب 
بأن له في الافي وحدانا قوماً تشطاً » وانه يحب بالتالى اظبار هذه 
الارادة القرمية في اطاضر . وفت هذه القوة ایضاً بتأثير الصحافة البوسة . 
ولا سك في أن ةو ااصحف لعب دوراً كبيراً في هو العاطفة القومة 
لآن اطرائد وضعت الأفكار » التي طرحتبا الأوساط الفكرية » في متناول 


الشعوب » وحعلتها تفکر في مصيرها القرمي . 


وكا قريت عاطفة التضامن أو حدت عند معظم الشعوب عاطفة حية 
في الشرف القومي » ومعنى واضحاً لهصبر القرمي » وفي الوقت ذاته 
1 في تو كيد خصائص الازاج القومي في نظر الأحني . 

بدأ غو هذه العاطفة القرمية في منتصف القر_ التاسع عشير وقثل 
بحر كتين : هن حبسة » حركة متحبة نحو الر كز » ومن حبة أخرى» 
حركة منبعئة عن الر كز . 

لقد دفعت الحركة الأولى شعوب القوم.ة الواحدة التابعة لدول 
مختلفة » الى الاتحاد في دولة واحدة » کا في تشکل الوحدات القومية . 


س ړس 


وکان من نتحتبا اقامة دوله واحدة قربة مقام محزلة السادة التي ترى في بعص 


ودفعت اط ركة الثائسة » أي اطر كة المنبعثة عن المر كز » الشعوب 
اطاضعة لسطرة خارجة » الى التحرر من هذه السيطرة . وعذه فضة 
الاقليات (اقومية . 

وهاتان الظاهرتان نراهما باستمرار في تاريخ اطرکات القرمية . 


الظبر الأول . - کان للظبر الأول أي تشکیل الوحدات القو مة 
دور مس طر ف الفترة الواقعة بين ۱۸۵۰ و ۱۸۷۰ . قك وحدت 
ولاسك فى بعض أحزاء اوربة حركات آقلبات قوممة » ولکنا كانت قلملة 
الأهمية o‏ حر كة تشکل الوحدات القومية كانت طاغية . ولا حاجة 
بنا هد كبير لفبم ما يثل في تاريخ اوربة » تشکیل الوحدة الألانسة 
وشکیل الوحدة الابطالة » ولکنها ‏ تتحققا بشکل واحد : ففي تشكيل 
الوحدة الألمانة » ۸ تل كل السلالات التي كانت على رأس الدول . 
بل نوضعت فوق السلالات الوحودة سلطة علا وهی الساطة الامبراطورية 
الا وتشکلت الدولة الاتحادية اا . وفى ابطالیا » علی المکس » 
زالت السلاللات الواحدة بعد الأخر ىق © ادت المملكة الا بطالة بشکل 
وحدة . ولکن الأهسة الدولية لكل من هاتين الدولتين كانت متائة بشكل 
سرس : وهي انشاء دول کبری في مناطق أوربة كانت تسودها 
النحزئة الارضية . ومن الواضح ان هذا الحادث كان من طسعته أن يغير 
توازن القرى في أوربة بصورة محقة . 


الظبر ان . - وشو قضمة الا قسات القو مة . وقد کار دورها 
مسیط را بعد ۱۸۷۰ 6 وظبرت ف مناطق متعددة من أوربة حی عام 


۹ = 


۶ وما بعدها . ففي الدول و غير القومبة » » أي الدول التي تذم 
سعوباً عتلفة من حت اللغة والدن والتقلد » أخذت هذه الشعوب 
اللامتحانسة تشعر بالتدريج بالاختلافات التي تفصل فيا بدنها » حتى أن بعض 
جماعات هذه الشعوب ارادت أبن تستعيد حريتها وفوها الثقافي وغوها 
السامی . وقد أثارت وغذت هذه اقظة الشعرر القرمي عند هذه 
انعرف » على بد قال من الناس » وهم المفكرون دوما » من اماتذة 
و ات و كنسيين . فقد شحع هؤلاء الرجال الشعرب التي بعشون بين 
ظبرانها على احفاظ على فرديتها والاستمرار بالشکلم بلفتها » والتمك 
بتقاليدها . باارغم من أن هذه اللخة وهذه التقاليد كانت تختاف عن لغة 
وتقالید الوسط الذي تعش فه هذه الشعوب . وكانت نتحة الدعاية الي 
قامت في الاقلدات القومية نضال برمي بين الاقليات القومية وحكومة 
الدولة اي بعشون فها : كلاضال في القضة المدرسية : ففي أي لخة 
يحب أن يكون التعلم ؟ ونضال في الماک : ففي أي لغة يكن التعبير 
أمام ا محا ك ؟ ونضال في تدارك الموظفين : فمل بازم الوظفون بمعرفة 
لغة الشعب الذين هم مكلفون بادارته أو تكتفى بعرفة اللغة الرممية 
للدولة التي هم عافا . وهذا النضال البومي القام على حوادث صغيرة » 
ومنازعات صغيرة غذى حالة جزع دام في بعض مناطق أوربة » حتى 
توصلت سعوب الاقلبات بالتدريج الى المطالبة باستقلاها الذاني بل واستقلاشا 
التام الناحز » وبقصد بالاستقلال الذاتي الق بان تسن قوانينها بنفسها » 
ای السلطة » على الاقل » فى بعض القضايا » باعداد تشریعما الخاص في 
يحالس ملاضة . وشقصد بالاستقلال الل الة الي لاتکتفي یا هده 
الشعوب بطلب حرية أعظم من النمو السيامي » بل تربد الانفصال عن 
الدولة التي عاشت في ظلبا حتى الآن . 


داه[ سد 


اذا ةنا نظرة على خارطة أورية استطعنا أن نعين بسرعة المناطق 
الي توضم 2 قذايا من هذا النوع . واذا اقتصرنا على أوربة الخربة 
وحدنا قضة الاقليات القومءة في ابرلادة » في الالراس - لورين في 
الدور |۸۷١‏ د ۱ . ونحد أضاً قضاط مشاءة وان كانت أقل 
أهمة » في اسيانيا حيث نحد و نزعة استقلال ذافي » وحنی في بعص 
الاوقات نزءة ر انفصالسة » في كاتا لونا » ونزعة استقلال ذاتي عند 
الشکنس ( الباسك ) الاسيان . وترى قضايا من هذا النوع في البلاد 
الاسكاندينافة : قضية الدانمار كين في شازفيغ الذين ادعوا في الامبراطورية 
الالانة وأخذوا بطالبون بالانفصال » وأبضاً قضية قومية يفكر بها قدلا » 


وهي الانفصال الذي حدث فى ۱۰۵ بين التورفسج والسوند . 


وأخيراً بوجد نوع آخر من التذايا تختاف قلبلا عن التى ذ کرناها آنفا 
وهي قضة الةو مات ف باک : القلاماندیون من حبة » والفا لون من 
جبة اخرى . والاصل في هذه الر كة » هو أن الفلامائديين الذين كانوا 
بتقدمون بطالرهم الى الحكومة البلحبكية » لايؤافون أقلة في البلاد » 
بل » بالمحكس »2 بؤلفورل الاكثرية ؛ ولڪنم صرحو 
بأن الحكومة البلصكىة لاتعطي اللغة الفلاماندية والشعب الفلاماندي 
الکانة التي يستحقاما في الادارة وفي اک . و 


هذه هي بعص القضانا الي و ضعت ف البلاد الي رما ممأ سر 2 


س 


ولكن ينبغي ألا نلسى قضة قوسات النمسا - هونغاریا » وفى اورية 
الح ق 1 القضة ال و لو نه و القضمة الفائلادية ؛ وق اللقان ‏ قضة 
دو امس ممالا در ف4 ده الا رر بسن ادن يمكن 0 بعتّفر و | في عام 


۰۶ أقلسات قومية » ب ٠٠‏ ملوناً » أي شعوبا غير راضة عن 
تبعيتها لدولة غريبة عنها وتريد الانفصال » أو على الأقل » تريد احصول 
في داخلبا على الاستقلال الذاني . ونرى من ذلك أن نسبة هذه الأقليات 
عظيمة أي ان ۱۳ إلى ١4‏ /من سكان اوربة في عام :۱۹۱ کان يبعش 
في هذه الظروف . ونی ذاك مابرینا أهممة القضة . 

لقد كان أقضية الأقليات القومية تأثير غير منازع على السياسة الدولية . 
وذاك لعدة ساب : 

أولاً » لأنها أضعفت الوضع الدولي لبعض الدول » مثل الثمسا - 
هونغاربا » ولاحظ هذا الحادث وزراء اخارحبة في الدولة النمساوية - 
المونغارية : فقد كانت النمسا ‏ هونغاريا تشعر بمشقة وعناء عندما تريد 
أن تسا سياسة خارجية قوية لا هذه اسياسة لا تحظى برفی جع 
سعوب النمسا - هونغاريا » لاسما وأن هذه الشعوب كانت ها تطلعات 
مختلفة وعاطفة قومية تلفة . وان دولة في هذه الظروف » دولة لا تشعر 
حکومتا بأن وراءها شعباً متحانساً متلاحما مستعدا لدعا في حالة أزمة » 
إن دوة من هذا النوع ترى نفسبا متصاغرة في خلافاتما الدولة . وهذا 
مثل آخر نأخذه من القضة الولونة وماقثله بالنسة إلى سياسة روسيا 
اخارجبة في القرن التاسم عشر : فني حالة أزمة دولة » كان قبصر 
روسا مضطراً دوماً الى أن يتساءل : وإذا هت بالحرب فاذا محري في بولونما 
الروسة ؟ هل. مسکون يولونيو الامبراطورية الروسية أوفياء مخلصين أو 
انهم بفيدون من الوضع للقيام بحر ثورية ؟ ولا سك في أن هذا الاعتبار 
كان يقل باستمرار على السساسة اخارحية الروسية . و كذلك كانت القضة 
الارلندية تنقل باستمرار » بين ۱۸۷۱ و ١41١4‏ » على سياسة بريطائيا » 
العظمی اخارجنة : ففي ۷ 6 عند التهديد برقوع خلاف فرسي ب 


لب ۲ - 


الماني » كانت اطكومة الانكايزية أكثر حذراً ما كانت عليه في العادة , 
وكانت أكثر رغبة” في تجنب نزاع دولى » لاب قضية ابرلنده كانت 
تشغلبا كثيراً . وإذا تأملنا في أوراق اللوده سالزبوري النشررة ری 
الدامل على هذا القلى : فقد کت :> م إن المصاعب الكيرى لني نواحهها 
الآن في ارلنده لاعکننا من أن نسمح لأنفسنا القيام بسياسة خارجية 
حريئة على القارة » . وفي ترز ١9١4‏ أبضاً » عندما ظبر في الافق 
السامى منظور اطرب الأورسة 1 أي فى ۲۳ قوز ۱۹۱ ©» کانت 
القضة الابرلندية خطيرة فى نظر الانكليز . و إذا قر أنا ذ کرات واستون 
تشرتشل عن اطرب العلمية الاولى » التي لعب فيا دوراً هاما » نری 
قصة لس الوزراء الذي عقد حلسته في لندن في ؛؟ ترز ۱۹۱6 وفيا 
يروي ونستون نشرتشل » أن النقاش قام بين الوزراء في قضية ابرلنده » 
کی أنه رهم مصور لکونتات ابرلنده ووضع على الخدار لمكن نوی 
الوزراء من متابعة مختلف مظاهر القضة . وفى هذا النقاش عرضت على 
الوزير الأول البرقيات التي تبين خطورة اطالة في اوربة » وتنیء بانذار 
بلقت النظر حدأ » كيف آن الوزراء شعرون دعناء عندما پر بدون رفع 
آعم عن مصور ابرلنده لمنثقلوا إلى حوادث أخطر یکر حرت دين 
النمسا ‏ هونغاريا وصرییا . وظلت قضية ابرلنده مسطرة على الأفكار . 
وفي هذه الحالة نری أن قضية الأفلبات القرمية تؤثر مباشرة على 

انماً » لقد كان من طبعة قذية القرميات أن تثير المنازعات بين 
الدول . لنأخذ حالة النمسا - هونغاريا وايطاليا : فعلى الأرض النمساوية ‏ 
افو نغار بة غد سوا ايطالية 2 أقليات قومة بر حو الار تباط باملکة 


الايطالية . فاذا دمت احکومة الايطالية مطالر.هم وقعت في خلاف مع 
النمسا ‏ هرنفاریا . ولذلك كان لقضية القوميات أهمية عظمى في القضة 
البلقانية » في قضة البوسنة وافرسك . 

ثالثأ » تستطيع قضية الأقليات القرمية أخيراً أن تغير توازن 
القوی تغييراً عقا إذا قويت اطركة وأصبحت قادرة على تقو الدولة . 
وهذه حال حر الأقامات القومية في دولة النمسا - هونغاريا التي أصبحت 
على سنا الاپیار . وبحب لا نسى أن السفارات الأوربية أدخلت 
منك .هلما ۱۸۵۹۵ ف حساباتبا امکان تداعي النمسا ‏ هوثئغاريا 
وفي ذلك هايدل على منظور قطبعة طبر وا في التوازن 
الاوری : 

ومن هنا تظبر لنا أهية قضة الأقليات القرمية في العلاقات بين 
الولو كيف كانت هذه القضية عنصر سغب واضطراب في العلاقات 
اا 

وفي عرضنا لرحاتي القضة : تشكل الوحدات القومة من حبة » 
وقضة الأقامات القرمية من جرة أخرى » نريد بت ندرس اطركات 
القومبة أي اننا سنحاول أن نفهم تبارات الرأي العام . ولكن عاوة 
اعادة بناء تبار الرأى العام » إما هي بالنسية للمؤرخ حمل غير يقبن . 

وهذا ما يجعلنا نصرح تحن المؤرخين الذين نعمل على حركات الرأي 
بأثنا ستخدع في أكثر الاحتالات . ومع هذا بحب أن نحاول أن نرى 
مطالیب الشعوب » وتنظم حركات الرأي والمقاومة التي لاقتها »م يجب 
علينا أيضاً أن نفحص الانعكاسات السياسة طرکات الرأي هذه : انعكاسات 
الساسة الداخلة » أي الانعكاسات الني تحدث في نطاق دولة ؛ وانعکاسات 


- ع[ سه 


السماسة الدولية . والطة التي نريد اتباعبا في دراستنا هي الا تة : ففي 
القسم الأول ندرس تشکل العاف الق مة الكيبرى أي ال رک اقومة 
الألمانية وارك القرمية الايطالة » ولا نتابع القضية حتى تشکل 
الامبراطورية الألانبة » وتأسس المملكة الايطالية فحسب » ويا نلاحظ 
آیضاً غر الالة بعد هذين الادثين . وفي القسم الثاني ندرس قضية الأقلدات 
القوممة في اوربة الغربية والوسطی أي قضة ابرلنده » وقضة الالزاس ‏ 
لورين » وفضة القوممات فيالبلاد الاسكاند ينافية ايقضة سازفيغ والئور فيج » 
والقضية الفلاماندية » وأخيراً القضية الكتالانية . وفي اتام نعطي للحة 
مقتضة عن الدور الذي لعته قضايا القرميات أثناء حرب ۱۹۱ - (9١8‏ . 


الف بل لأول 
الحركة القومية الألمانة 
افیا ارم فى ۱۸۵۹ 


نقد رآینا كيف نات القضبة الألمانية في النصف الأول من القرن التاسم 
عشر : فموحب معاهدات ٠١٠١‏ وميثاق الکونقدراسون اطرمانی » 
الذي أدخل في هذه العاهدات » شکلت الدول الالانة » وعددها 
۸ دوة » کونفدراسون دول . و کات القضية العروضة على بساط 
البحث معرفة مااذا كان من المکن أن ببقى هذا الکونفدراسیون أو 
أن تحل عله دول آلانة واحدة : ففي النظام الذي وضع عام ۱۸۱۵ 
حافظت دول الکونفدراسون اطرماني الثاني والثلاثون على سسادتها » 
وشكلت عصبة دائّة » نوعاً من عصة أمم . وألفت » لدراسة تضااها 
العامة » ههئة مر كزية تسمى الدياط . وكان هذا الدياط عاس « مندودن 
ذوي صلاحيات واسعة » » ملس مندوبين عن الحكومات . وعندما 
كان الدياط بتخْذ قرارأ» وما كان لءتخذ قرارات هامة الا باحماع الاصوات» 
فان هذا القرار لاينفذ الا اذا قبات كل دولة من الدول الؤافي والثلائين 
الألانية ان تنفذ هذا القرار . 


ولم تكن المصالح الماعية الدول الألمائية ية حقا في نظام هذا 


الکرنفدراسون الرماني . فن ذاك أن هذا الکرنفدراسون م ستطع 


۰ ۱۲ نشب 


أن بعك حرش اانا 3 وإغا استطاع وبکر من العناء 3 ان بنسی ء 
عام ۵ ۱۸۱ غير قادر على أن دوهن لادول الألمانية وضعاً كافياً على الصع.د 
الدولي . 

ف عام ۸ قامت عاولة لتحويل هذا النظام واقامة الوح_دة 
الألمانة ۱ و أدت شده ااو لة » على الوری » إلى التصوت على دستور 
ن عق أن تشکل الدول الألانبة » عدا اللمسا » اميراطووية وع 
على سادا في بعص القضايا : ولکن هذه الدول » في القضابا التعلقة بالدفاع 
القرمي والساسة الخارجمة واطش واجمارك وبالعلاقات الاقتصادية الدواءة 
الامبراطورية الألمانة . 


وصوت المجلس القومي الألاني في فرتكفورت على مشروع الدستور 
في بداية عام ۱۸۱٩‏ » وانمی باخفاق تام » ل ملك بروسا > الذي 
قدم إليه تاج الامبواطررية الألمانة » رفش هذا التام وحاول 
ان بتداول القضية بشكل آخر ويؤلف اصاد دول ألمانة تحت إدارته. 
ولکن المكومة النمساوية أحرجت بروسا لابداء رأيها فاضطرت أن 
تتخلى » في آخر ۱۸0۰ عن خطتها في الوحدة الألمانية . وهذا مااسميناه 
د تراجع اولتز » . ونذكر هذه القدمات لأا ضرورية لفهم ماتريد 


اضاحه من حرادث امه . 


عاولة الوحدة» التى قث ۱۸:۸ - ۱۸۱۹ وأخفقت أن تثثاول بنفس 


م 1۷ 55 
الشكل أو بشكل آخر . وسترى أولاً كيف كانت حالة ألائيا بعد 
۰ ومن ثم كيف ظبرت » في العام ٠۸٠١‏ د يقظة قرمية » أي 
ح رک رأي عام حد رل 8 مالم الوحدة الألمانة 1 


۱۸۵۰ أمير الكوتقرراسيون الجرماني غُراز‎ ١ 

لفد نظر الى هذه القضة من وجبتي نظر : من وحبة النظر السباسة 
ومن وحبة النظر الاقتصادية . ۱ 

من وجبة النظر السماسية » تقرر فى اوللز تعمير الکونفدراسون 
الجرمالي » على ان ينعقد مؤقر الأمراء لحذه الغابة في درسدن فى سبر 
كانون الأول ٠۸٠١‏ . ولكن هل يعاد انشاء الکونفدراسون بالضط 
وبنفس الشکل الذي كان عليه قبل ثورة ١868‏ أو حاول یدیل نظامه ؟ 

ومن وحمة النظر الاقتصادية » انشأت بروسا من ۱۸۳ الاتحاد 
الم ركى « التسولفرای » بين معظم الدول الاألانة » باستثناءه النمسا » ولكن 
النمسا كانت ترى قبل ٠۸٠۸‏ الططر الذي عثله الاتحاد 3 بالنسة ها » 
وحاولت أن تدخل فيه » فبل سبوسم الاتحاد امري حتى بشمل النمسا 9 

واف الشروط توضم هذه القضايا ؟ ادا سنا بالانظمة السياسية 
التي ادى اليا « العبد الرجعي 6 بعد اخفاق احطر كة الثورية في ۱۸4۸ - 
4م »2 وحدنا أن الرأي العام » الذي كارف قوة كبرى لاحر كة 
الوحدوية في ١١8‏ ۰ ل يكن لديه أي وسدلة تمل . 

في النمسا » لايوجد نظام دستوري » والنظام» الذي أعد أثناء الثورة 
في ۱۸۹۹ ۰ ل يطبق . والنظام »الذي وحد في النمسا وعافظ عليه حى 
۹ 2 کان سمى « نظام باش ‏ » باسم وزير الداخلة » ثم راس 

الحركات القومية -۳ م(۲) 


لين الوزراء اللمساري في ذلك العصر » وکن عتاز بفقدان أي هيئة 
تشلة » لأن بحاس الدولة النمساوي كان يمه الامیراطرر عوضاً عن 
أن بكرن مناخاً . ومن حبة ثانبة » يا يثاز بفقدان کل حرية صحاحة 
وكل حرية في مظاهرات الرأي : لقد كان نظام باش نظام ضغط وقبر 
وارهاق » نظام رقاية ضابطة . 

في بروسما » ان الدستور » الذي صوت عله في كانون الأول ۱۸۸ 
أثناء الثورة » عدل عام قي" و اونفد نظام دستوري . ولکن رس 
ملس الوزراء » ماذتویفل كان ضق الفکر » و مم إلا النظام 
التساطي الاستبدادي » ولذا طرد الموظفين الاحرار وضق » ماأمكن» 
اطر بات العامة . وکانت الرقابة البو لدسبة تسري حتى على ار اسلات 
واطاة الخاصة 

وفي الدول الألمانية الأخرى » باستثناه بافاریا » الغيت الاصلاحات 
الا,برالنة الي وتيت انا الثررة عام ۱۸:۸ 

آما اة المر كزية في الكونفدراسون ء أي دياط فر نکفورت » 
نقد قرر »في سر آب ٠۸١١‏ » أن بشككل طة تكلف عراقبة السياسة 
الداخلية في الدول الألمانة . وسميت هذه اللحنة « الاجئة الرجعية > أي 
و ئة رد الفعل الرجعي » » وکان براد هنما اجبار الدول على أن تحذف 
عندها جسم القو انين الي من طب عتما » حب تعبير الداط 2 « تعكير 
النظام العام ». يا تقرر أن الدباط » في حالة اضطرابات داخلية في دولة 
المانية » دستطیع آن برسل مفوضین من قبل الكو نفدر اسون لبعمد الأمن 
إلى تصابه وبوطد النظام ۱ 

وفي هذه الظروف كانت قضايا الانشاء ( التعمير ) متعلقةباکومات 
فقط » لأن حرکات الرأي العام لم تكن ها واسطة للظبور . 


ا 


الءموان السمامي. - في كانون الأول ۱۸۵۰ كان على موقر الأمراء 
الألان آن بنعقد فى درسدن لدراسة « تعمير » الکونفدراسون . وقد 
عقد هذا المؤمر جلساته في درسدن من کانوت الأول ۱۸۵۰ إلى آبار 
۱ . ووجد نفسه آمام مشروع غساوي وضعه الأمير سفارتزانیرغ » 
رئس علس وزراء النمسا . وکان هذا ااشروع سدف إلى إدخال 
الامبراطورية اللمساوية کاپا في الکونفدراسون اطرمانی » مع أرف 
أ معاهدات ۱۸۱۵ نصت على أن البلاد الالانسة وحدها والبلاد التشکة 
يحب أن تتبع الکونفدراسیون » على حبن أن کل القسم افونغاري في 
الامبراطورية » على العکس » حب ألا بولف جزءاً من‌الکونفدراسون . 
وأرادت النمسا أن تضع على رأسهذا الکونفدراسون الجديد «د رکتوار» 


مو ۴ من 0 أ وان کون ر نس هد | الدر كتوار مدو بالئمسا. 


إلا أن مشروع شفارتزانبرغ أخفق » .لأن الدول الالانة «الوسطی» 
وقفت ضد دأ الدير کتوار » ولأن بروسا » من جما » قررت عدم 
من الناقشات العادمة م دمه مو‌قر درسدن شي» ' ولذا ازم الرجوع 
إلى احالة الى وجدت قبل الثورة »أي ان الدباط الرماني اعد توطده 
في نفس الشروط السابقة. وظل الکونفدراسون اطرماني أيضأ عاجزاً م 
کان في السابق . 


والتحديد الوحید بالنسية لانظام السايق لعام ۱۸:۷ كان توقسع‌بروسا 
والنمسا على معاهدة حالف » في 5 أار ۱۸۵۱ . وعوحب هذا الصك 
تتكافل كل من بروسيا والنمسا اراضیها » سواء ألفت هذه الأرافي جزءاً 
من « البند » أي الکرنفدراسون اطرمافيءأو لم تلف حزءاً منه . 


ی 
ولکن هذه العاهدة ‏ تبق سارية الفعول الا مدة ثلاثة آعوام وم حدد 
ف العام Aol‏ . 

ومن الوحبة السباسية لم بعط مژتر درسدن أي حل » على حين أن 
الرأي العام الألمافي كان بنتظر منه نا آخر. وبعد الحوادث الثورية في 
۸ و ۱۸۱۹ لم يفكر أحد بأنه سيرجع بکل بساطة إلى الال التي 
كانت في ۱۸۸۷ . 

وظلت المنافسة قامة » بين بروسیا والنمساء في داخل الدياط وف هذا 
الدور نفسه » بين ۱۸۵۲ و ۱۸۵۵۹ > أصيحت هده المنافسة مكشرفة) 
وفحت عالاً لمنازعات شخصة بين رئس الدباط الذي كان عثلا للنمسا» 
الكونت تون » ومثل بروسا » سمادك » وکانت هذه بدابة حاة 
بسمارك الديلوماسة . كان الکونت تون بريد احفاظ على تفوق النمسا 
في الکو تفدراسون AEE‏ للام » ولکنه كان محرص بشدة 
على بقاء الامتبازات النمساوية . آما مارك » رغم أنه شاب » وكان 
مره ۳٩‏ عاماً » فکان يارس » بفضل قرة شخصيته » نفوذاً قویاً حداً 
في الدياط وفي اطکومة البروسية . ولنلاحظ أنه لم يكن لدیه في تلك 
الآونة أي أحكام مسبقة ضد النمسا » بل كان متعاطفاً » في ۱۸۵۰ » 
مع « تراجع اواتز » . وکان رى بان اعکومة البروسية أحسنت في 
تخليها أمام النمسا وعدم قامما باطرب . ولکنه » أثناء اقامته في دياط 
فر نکفورت 6 دراك بأن انزاع دين التعما وبروسا جتوم" : وحعل 
حياة رئيس الدباط قاسية » عاولاً أن بظیر » في کل مناسية » أرب 


وهي سل البرلاك. اما . ولنضرب على ذلك مثلا جرى بالضط عام 
۲ في قضية متميزة وهي قضية الاسطول الحربي : ففي عام ۱۸۹۸ 
| يكن الکو نفدراسيون اطرمافي اسطول . ولا عحب في ذلكعلأنه لم يكن له 
حدش أضاً , شا اء ثورةمؤم١‏ واولة الوحدة الألمائية انشأت اطكرمة 
ااوقتة الألمائية اسطرلاً حرباً صغيراً سيب المرب ضد الدانمارگ . 
وكارك من اللازم اطفاظ عليه والعناية به . غير أث الدیاط 
لم يترصل إلى الاتفاق على الشکل الذي يمكن به دفع تالف العناية 
بالسفن » لأن الدول الألما نبة النوبة » التي لس لا سواحل » لمتكن 
لتم مطلقاً بهذا الاسطرل . هذا ولا كان 0 لازم لاتخاذ قرار » 
م يتعين أي حل . وأخيراً » بيع الاسطول اطربي الصغير بكل بساطة 
بالمزاد العاني . وهذا دليل على أن الكرنفدراس.ون اطرمایي والدياط » 
الذي كان هيدنه المر كزبة » كانا عاءزين عن تحقرق أى ي شيء . وبالامال » 
عاد الکو فدراسون اطرمانی فسقط في الروتين القدم : وذلك لأرت 
الدول الألمائية ظلت منقسمة » ولأن الدباط بقي عاجزاً آیضاً في الاعرام 


۲ و ۱۸۵ و ۱۸۵۲ "ا کان قبل ۱۸۸۸ . 


العموان الافتصادي  .‏ كانت القضة الطروحة معرفة ما إذا كان 
نظي الاقتصادي الألماني سبقى بالشکل الذي آغذه قبل عام ۱۸۸۸ . 
وكان هذا التنظيم الاقتصادي يتاز بوجود الاتحاد اجک ( التسولفراين )» 
وهر الاتحاد الذي سكل بين الدول الالانة » تحت ادارة بروسيا » وم 
تدخل النمسا . واستطاعت بروسما » في العام ۸۵۱ أن تم تنظم 
الا تحاد ابش ري : فن ذلك أن هانوفر »احدى الدول الهامة فيألمانيا الثمالية» 
بعد أن ۸ تكن حتی الان داخلة في الاتحاد انمرک» قات الاشتراك به . 


۷ بت 


وهکذا استمرت السياسة البروسية في غوما في الطرق الألرفة . 
ویذات اطکومة النمساویة جهداً كيرا لاحصول على دخول النمسا 


5 التسو لفر ان 6 وم هلأ الد خاصة بو حه و رس التحارة النمساوي ۲ 


وقد آدر کت اعکومة النمساوية أن وحود التسولفرائ خطراً علا 
لا من الوحبة الاقتصادية فحسب »> بل أيضاً من الوحبة السياسية . فاذا 
اعتادت الدول الألماية أن تعالج القضايا الاقتصادية تحت ادارة بروسيا » 
من المؤكد أنها قستطبع بسرعة قلبلة أو كثيرة أن تتوصل أيضا الى 
معاط.ة القضايا السياسة تحت ادارتها . ولذا طلبت حكومة فنا » في 
سر تشر الثالي ۱۸۵۱»اصلاحاً كاملا لانظام اب رک الألماني : من ذلك أن 
شفارتزان_برغ » الذي مازال رئساً لمجاس الوزراء اانمساوي في ذلك 
این » ومات بعد قليل » دعا حميع الدول‌الالانية الى « مقر حري 
يعقد فى فينا . وكان براد من هذا الؤمر أن يدرس ابرام معاه_دة 
تجارية بين النمسا والتسولقرابن » بل ولیوام اتحاد ري بين النمسا والدول 


الى معت 0 ادارة بروسا 5 


رفضت بروسا أرب تسم في مؤقر فنا ودعت الدول المشتركة 
بالتسولفراين ای‌عقدموثرآخر.وهکذا وجدت الوم دولة ألمائية نفسبا آمام 
دعوتين : دعوة من بروسيا تقترح علا حدید التسولفران » ودعوة من 
النمسانقترح إنشاء اتحاد جر كى جديد على آن‌یشمل الامبراطورية اانمساوية. 
وقد قلت دول النوب : بافاريا ؛ فر تام وغ » دوفة باد الک‌بری , 
وبعض دول من ألانيا الوسطى » ملكة ساكس »2 مثلا » أن تشخص 
الى اجماع فينا , اعلنت المحكومة البروسية » في ۲۷ اباول ٠۸١۴‏ > 
بأنها لاتقل بتحديد التسولفرای مع الدول التي تقبل الاقتراحات النمساوية. 


ولذا كانت الدول الألاننة مضطرة أن تحب وتختار : فاذا قات اقتراحات 
النمسا » قررت پروسیا طردها من التسولفراین » والواقع أن الأوساط 
الاقتصادية في ألمانيا اطنوسة كانت قلقة دا » ورأت أن قطبعة 
التسولفراين ستكون نة عليها » وأخيراً ردت الافتراحات التمساوية . 
وانتهت الأزمة يحل تسوية : وذلك بأن قبلت بروسا فقط » في سير 
سباط ۱۸۵۳ » بابرام معاهدة نحارية مساوية س بروسية » واككبها رفضت 
بصراحة دخول النمسا في التسولفراين . 

وهکذا تصور ألان اطنوب قطعة التسولفراین »© بل والتهديد اليسيط 
هذه القطبعة » اة . ولذا كانت پروسیا تصرف » في الواقع) 
بواسطة ضغط اقتصادي يكن أن تعطيا يقيئاً بفرض ارادا . ولاسك 
ف أن بروسما » يعد أن وضعت نفسبا » فى التسولفران » على را 
اط ر الاقتصادية الألمانة » قد آمنت لنفسها التفوق في عمل الوحدة الألمانية 
كله : وقد قال اقتصادي المالي + و إذا أخذت بروسما » بالقوة ؛ في 
5م 2 دوراً مسيطر أ 2 فقد فتحته سلفاً من قبل ستفوقا على الصعد 
الاقتصادي » . 

وبالاحمال » إذا لقنا نظرة عامة على قضة اعادة إنشاء الکو نفدراسون 
فى ۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ »> نری أن السياسة النمساوية اخفقت : ان النمسا 
الي حازت » عند تراجم اولتز » نصراً مبناً على پروسیا » لم تستطع 
أن تحن ثار هذا اانصر » ولم تستطع أن تنحم في ادغال الارض 
النمساوية دتامها في الكونفدراسيون اعرمالي » کا | تستطم أن تاجح في 
إدخال النسا في الاتحاد ابفرک . ولکن » إذا استطاعت بروسيا أن 
تقوض الخطط التمساوية » فان هذا الفوز بقي سلب . فقد ظلت اانافسة 


سب ۳ - 


أمام هذه المالة » ظبر الرأي الإبرالي » رأي الرجال » الذي 
کانوا » في العام ۱۸۸ »یتمنوت الوحدة الألانة واولون تحقيقها » 
فاقداً سجاعته فاتر العزم . وجب أت شکر > لفرم هذا اليأس » أن 
كثيراً من زعاء اط رک الثورية لعام ۱۸۸ » هاجروا لدی رد الفعحل 
في عام +۱۸۵۰ : ذهوا إلى انکلترا » وحتى إلى امربکا ؛ ووحد 
مايقارب ۰۰۰ر۳۰۰ مباجر ألاني عام «هم١‏ . وغادر أكثر الناضلن في 
اطر كة الثورية ألانيا . ولذا اختلت أطر هذه اطر كة قاماً » وسحق 
الرأي اطر » ول بصدر عنه رد فعل . ووجدت عاطفة اطزن والنفور » 
الي تأت أشفاق اامورة)تعهرها ف الأدب» حتى ان تساو م شو دهاور » 
هذا التشاؤم الذي ظل حتي الآن غير مفموم » قد م بعد ۱۸۵۰ 
لأنه كان بتحاوب مع حالة الرأي في ذلك این . 

ولذا م بق إلا ماح واحد فيألانا » في وسط هذا اليس العام الذي 
منت به الأفكار الاابرالية والقرمية » وهو بلاط الأمير ارنست ساكس - 
کوبورغ - غوطا » الذي كان أخا للك باحبکا ليؤبولد وأيضا الأمير 
الببرت ارا » زوج اللکة فکتورا . فقد كم الأمير ارنست » ف 
غوطا » عاصة آمارته » عدداً من الکتاب الأحرار الجندن لاوحدة 
الألماننة. وکان هؤلاء الکتاب بشرون» في غوظا » عل صغيرة 5سمى 
د رسول الدود » وظلت ,خلال سيعة أو ؤانية آعوام» التعبير الوحيد 
لاحر كة الرحدریه الألمانية . واستمر هؤلاء الکتاب السماسون في التعبير 
عن اعاهم بستقبل اانا » ولکن لیم م يكن له كبير أهمية » وذلك 
لأن المعيات الدياسسة كانت عرمة في كل الدول الالانة 


0 له 
ا اف الوم عام ۱۹۵۹ 


بعد د ایس ¢ سی ال 4 بری 4 ف ۸ ) ظمرر حر كة 


١‏ ) اللمو الاقتصادي  .‏ وهو السببالذي بفکر به قليلا ولاك 
لأنه أفل ظبوراً من غيره » ولكن درره نافذ وأكيد . 

بدأت الصناعة الكبرى الألمانية النمو في الدور الواقع بين ۱۸۵۰ 
و ۱۸۲۰ . ومن المکن أن نقول ان اطر كة الصناععة الالمانية بدأت 
منذ هذا التاريخ , فقد بيدأت ينمو انتاج الفحم » ومنذ ۱۸۵۰ »كانت 
ألمانيا في الصف الثاني في أوربة کنشج لفحم » وتأفي مباشرة بعد بربطانا 
العظمى . ولا نحل أن لفحم كان في اا صناعة القرن التاسع عشر 
ونمو الصناعات الختلفة : ففي صناعة المنشآت الميكانيكية » باغت اليد 
العاملة بان ٠۱۸4۸‏ و ٠‏ الثلاثة آضعاف > وق ااصناعات النسمدمة 1 
ازداد عده الانوال مقدار خسة أضعاف بان ۱۸۵۰ و ۱۸۹۰ ؛ وفي صناعة 
السکر » وحد ف عام ۷ ست وتسءون مصطعاً وف ۸۰ ¢ 


وحد مائتان وسسع واریعون ۳ 1 


وفي الوقت نفسه حصل‌تقدم في وسائل النقل : فقد كانت ألمانياء في 
العسام ۰ »2 قلك ٩۰۰۰‏ م من الطوط اطدبدة ؛ وف العام 
العام ٩‏ کان عندها ١...‏ كم » وفي هذا اين انشئت سيکة 
حديدية تصل الدول الالمانية كافة » على حين أنه لم يكن في العام ۱۸۸۸ 
إلا بعض خطوط حديدية دات طابع علي : ففي ۱۸۵۱ انشيء خط 
موليخ - لييزيغ - برلين ؛ وفى ۸٠۹‏ خط ألانيا الخاربية الكبير في 


۹ 5 
كولونيا مارا على طول الران . وفي هذا این أيضأ اقيمت الاتصالات 
الخديدية مع فرنسا بواسطة فورباخ ومع سويما وحتى مع اعدو الروسية . 
كانت نتحة هذه ار كة الاقتصادية هامة حداً : أولاً » لان مبولة 
ال-قر 2 الت تحت عن و<ود طرق حديدية » فتحت أفى الفکر عند 
الألمان و بانتشار ااصحف بسرعة ؛ ومن حبة ثانة»ان مو الا نتاج 
كان يصحيه قر الطقة الرأسمالة . وكان مؤلاء الرأسماليرن الالمان » كبار 
الصناعین و کار التحار » برغيون بانشاء درلة ألانبة قوية لتستطيم هذه 
الدولة الالمائية أن تحمي » في نظر الاحني » مصاحمم الاقتصادية » وان 
تکون قادرة أيضا على خلق نظام نقدي عام . ولاك في أن النمو 
الاقتصادي آوحد » في بعض الاوساط التحارية والصناعة » جوا ملاما 
لفعرة الو حدة الالمانة . 

+ ( الأؤمة الدولية عام  . ٠۸٠۹‏ وهي السبب القطعي . فقد 
وضعت في هذا العصر قشية اللومباردبا - البندقة » وهذا الاقلم مأهرل 
الا بطالسن ؛ ولکنه كان تابعاً للامبراطورية النمساوية » وکان ملك 
سمونت ب ساردینیا ام بحارية النمسا لخلص الاو مساردیین - البندقين » 
حى ان تابو لون الثشالتث بعد مقالة بلومسبر قبل بدعم هذه السماسة 
الساردية . وهنا كانت حرب فرنسا والدولة البيمونتية ‏ الساردية » ضد 
اميراطورية النمسا » هذه ارب الي كانت تومي إلى امتلاك لومارديا 
والبندقية . و کانت القضية الوضوعة آمام الکو نفدر اسون اطرمانی أثناء 
مذه الأزمة هي الآتية : هل سنقوم الدول الألانة بناسة هذه ارب 
باظپار ساسة عامة ؟ 

ولا نريد للان أن نتكلم عن قصة هذه الأزمة » ولکننا 


نکتفي بان اخ ما ۳ مم هو ضو عتا 1 


حاولت النمسا » عندما رأت اقتراب سبح اطرب » أن تحصل على 
مساندة الدول الاألاننة الأخرى . ومن الواضح أنه كان ها فها مصلحة 
کبرة . وا ری دول حذوب آلاسا تظرر عطفبا على النمسا » نحد 


أن بروسا رفت 0 زج دنفسا ف هده القضة وأعلات ادها , 


وبعد أن أخفى اليش النمساوي اشفافه الأول » عادت حكومة 
فنا فألحت في طلباتها : حاولت أن تحصل على تحدة بروسيا . وكان 
ملك بروسيا فريديريك ‏ غلیوم الرابع » منذ ٠۸١۸‏ » في حالة صحية 
لا تسمح له مارسة سلطته » وكان الوصي » آخره الأمير غليرم » وهو 
الذي أصبح فيا بعد الامبراطور غليوم الأول » برى أن ارب الايطالية 
أصبحت خطرة وخشی من أن تقلب فرنسا الوضع الراهن الأرضي » 
ف اوربة » الذي وضعته معاهدات ۸۱۵ . وتصور « وساطة مساحة » 
ولکنه لم شا القيام .هذه الوساطة في اطال » لأنه آراد أن محصل » 
مقابل الدمة التي بقدمپا للنمسا » على تنازلات في القضة الألمانية » كأن 
حصل مثلا » على تقسيم رئاسة الدباط بين بروسيا والنمسا . ولذا حفظ 


وبعد أن أخفقت النمسا » في ماحنتا وفي سو لفيريئو » اصرت الحكومة 
النمساوية على طلها انضاً » وأرسلت إلى برلين رحلا عظيماً » الاریشال 
فيلدشغرائتز » لحاول اقناع اطکومة البروسية ولا على مساعدته . 
ولکن الحكومة البروس.ة فضلت العمل من حبتها : فقد قررت استنفار 
ست قطع من الیش البرومي وحشدها على الراين »> وتنيد هذه القطع 
الست يؤلف خطراً على فرنسا واحكنه » من حبة ثالبة » لا ينحد 


۲A‏ نج 


وبالتالى » ان المرب الفرنسية - النمساوية لعام ٠۸٠١‏ التي انهت » 
في ترز ۱۸۵۹ » عقدمات اسلام في فلا فوانسکا » قد دارت رحاها 
دون أن تاتي الدول الألمانة للصدة النمسا . ومع ذلك فان السياسة 
البروسة خدمت النمسا » لأن استنفار قطع اليش البرومي الست على 
الران حعل نابولون الثالك بفکر في أمره ؛ وهذا سب من حل الاساب 
الي دفعت ابوليون الثااث إلى ابرام مقدمات الصاح . واطدير بالذكر » 
في هذه الناسبة المامة » أن الدول الألمانية لم تستطع أن تقرر الاتفاق 
على شيء : 


لقد أثارت أزمة وهم١‏ الرأي العام في البلاد الألمانة » لأن كثيراً من 
الالان فكروا بأن الانا يحاجة » أكثر من أي وقت مضی » إلى أن 
تکرن قوة دوامة . وقد دلت تحربة حرب ۱۸۵۹ على آن‌الکونفدراسون 
الحرمافي كان عملا عاجرا في السياسة الدولة يسيب اختلاف بروسا 
والنمسا . وكان بعض الالان يتساءلون ما اذا كانت الانا » يسبب هذا 
العحز » ستصيح عالا لتوسع اطاح نابو لو ن الثالك . وكان الرأي العام 
بشته بنایولون الثالت لاه كان بريد تعديل الوضع الراهن الأرضي 
في اوربة . 

سح رکة الرأي ٠‏ - وق الوقت الذي اهت فيه حرب ۱۸۵۹ سوهدت 
في الانا يقظة حركة رأي لصالح الوحدة . فقد تحرك الرأي العام من 
حدید حول القضانا الي كانت تعالج من قبل فى ۸ : فضة علاقات 
بروسيا والنمسا » فضة مستقسل الدول الا انبة . وکان النقاش رى 
لعرفة ما إذا كانت پروسیا » أثناء حرب دم » قامت بواجها كدو 
الماية ؟ أو ما اذا كان بحب علیها » كدولة المانة » أن تأفي لنحدة النمسا ؟ 


٩ ¬‏ ۲ د 

وعلى العکس 1 صرح آخر ون 3 رن لت ارب لقضمة لدست ف 
مصاءدة المانية دل لاحفاظل على الاو مساردیا والندقءة الاقسمن الايطالين و 
وان الدول الألمائية » بالتالي » لدست محاجة لأن تزج نفسها بهذه اطرب , 
وظل نزاع الأفار دان من رون أن ایا مر تبطة ارتماطاً وق پاشوب 
الألمائى انا » وتارئخها » وبين من لا بعنقدون بذلك . 

وقد ظبرت » فى حر الأفكار هذه , الاتحاهات القدية التى عبر 
عنها من فل ف العام ٠: AA‏ 

الاتجاه الاول  .‏ اتجاه الوحدة الاألانية تحت ادارة بروسيا مع 
ابعاد امسا . وهذا هو الانحاه الذي کن ااه دساتیر CALA‏ احاه 


« آلانا الصخری » . 


الاتجاه الثاني . - اتحاه الوحدة الألانية الشامة التي تشمل حیسم 
الالان با فم الان الئمتا . و كن هذا يؤدي إلى تفتيت الدولة 
التمساوية » أو » على الأقل » إلى إعادة بناء الدولة النمساوية عل أساس 
احادي ) فيدر الى ( تستطییم ره النمسا الألمانية أن تشتراك ف الدولة 
الاتحادية الألمانية مع بقا عضواً في الامبراطررية النمساوية 

الاتجاه الثالث  .‏ وهو انحاه من برغبون الوحدة الألانبة بشکل 
تشمل فه الامبراطورية اللمساوية . وهذا هو مشروع سفار توا تبرغ التدم 
الذي بنص على ادخال الامبراطورية اللمساوبة كابا ف احاد الدول 
الألمانة » بالرغم من آن أكثرية الشعب » في هذه الامبراطررية» كانت 
سلافنة وغير آألانسة 


كان انصار « آلانا الصغری » أي انصار الاتحاه الأول ساقون 


ا ت 
خاصة من بين الأوساط اللبرالية في المانيا الشمالية والمانيا الوسطى 
وأنصار « الانبا الكبرى » أي المانيا مع ادخال النمسا » ساقون مخاصة 
من المانيا المئوبية ومن الأوساط الكاثوليكية : وعلى العمرم كارف 
الكاث و يكيون أنصار الانبا الكبرى لآم لابريدون أن مخاطروا ويدوا 
أنفسهم في امبراطورية ألائية أ كثرية سعیها بروتستائتية . 

وما بلفت النظر أن نرى رحلا لعب دوراً رسا في حركة ۱۸۸ »> 
وهر هنريك فون غاغيرن » الذي كان رس انجلس القومي و طلب التصويت 
على مشروع ۱ لمانا المغرى » » يغير أفكاره » في العام ۹ و لصم 
نصيراً « لألمانا الکبری » » وبريد تفاهماً بين النمسا وپروسیا بغية اصلاح 
الكرنفدراس.ون : 

كانت نقطة استناد فكرة المانيا الكبرى عند الحافظن , فقد كانت 
الطبقة النبة » مالكة الأطان » الفلاحين المالكين » وعند البورجوازية 
الصمغرى ف المدن الصغرى ؛ بخ كانث فكرة المائيا الصغر ی أي المفووم 
د البرومي » تحد نقطة استنادها في الأوساط الصناعبة والتجارية التي تريد 
نظام فوا . 1 

المعية الفومية -وفيغضون ذلك قاء فريق من أحرارالدول الألما: نی الثمال» 
تخص بالذ کر مهم : ستفسن » الحانوفري ار » وبوهان مكيل 5 
وهو عام من غرتنغن » وأخبراً شولتز دیلبتزش الاقتصادي » وقرروا 
في مؤثّر عتدوه في آب ۱۸۵٩‏ أن بنشؤوا بمسانئده الدوق ارنست 
سا كس - کوبورغ - غوطا » الذي سبق 3 تكلمنا عله » حعة 
سماسة ؛ وأن ننشئوا لها فروعاً في كل المائيا » وان تؤثر على الصحافة وعلى 
رات . وقد الشات هذه اللعبة السياسية فعلا في 0 ايلول ۱۸۵۹ 
في فرتكفورت ‏ على الاين » على طراز ر المعية القومة > ال 


۰ 5 ۰ ۰ 0 
كانت توجد في ذلك الين في ایطالبا . وکان برنامج هذه ابمعية القومة 


« ناس ونال فراین » قق الرحدة حست الشعار ر اانا الصغری » 
أي تحت ادارة ۳ . وقد لاقت عناء كثيراً في اعداه برنامجواضح » 
لأن حيع أعضاها » إذا کانوا على اتفاق على ميدأ المانيا الصغرى » 
م بکونوا على اتفای على الشکل الصحيم الذي يجب اعطاژه الدولة 
الألمانية » دول المستقيل . وقامت هذه المعية القومسة بالدعاية بوسائل 
فأنونمة » وحعات مقرها ی كو بودغ ۲ لأن علس اشوخ ف مد نة 
فرنکفورت رفض السماح للجمعية بالاستقرار في هذه المدينة . وانشأت 
حريدة » وكانت حم خاصة »بتنظم حزب سياهي كير ! وهو اطزب الذي 
سکون فيا بعد تحت ام « اطزب القرمي اللدبرالي » . 

وعلى العموم » ان آلانبا الثمالية وأمائنا الوسطى » جبزت « الجعية 
القومية » بالمشتر كين . ومع ذاك» وحدت كتلة المعية»في الانبا المنوبية » 
وكان على ا كارل برائر الذي سارك فى مذاهب امعمة » وكانت هذه 
الكتلة تأخذ اعضاءها من السورحو از بة لبرو تستائقية . وعقدت وابجمعية القوممة » 
مؤقرات سنوية في ابلول ١85٠١‏ » وف آب ۱۸۱۱ » لاثعر يف ببرناحها 
وقصدها , 

لقد هيأت اجمعية القرمية الرأي لاحل الاتحادي الفبدرایی تحت ادارة 
بروسا » وسكات مدرسة تعامت فما البورحوازية المرونستانتة . ولكها 
ا تنصح في إثآرة حركة جاهيرية » واع ترف مؤسسرها بذلك . 
وضمت ابمعية بسرعة ۲۵۰۰۰ عضو » ولم تاجاوز هذا الرقم إلا قليلاء 
لپا كانت تتطلب رمم اشتراك عاليا . وكان أعضاؤها مفكرين » 
وقانونن » وتار » وصناعيين . ولذا كانت تکتلا بورجوازيا » بنظر 
الكاثولتكون والدموقراطون وبعض الحافظبن البروسيين البه يحذر ورسة » 
ولا ما بعد أن كشفرا تغلغل النفرذ الهودي في اجمعبة القومة . 


الحركة القومية الالمانية 


من ۱۸۳ الى ۱۸۵ 


لقد استيقظت اطر كة القرمية الالمانية في ۹ واستهدفت هدفاً 
مزدوحاً : من جبة » محوبل نظام الکونقدراسیون الرماني الذي وضع 
عام ۵ وحعل امانا دولة اعادیة اعد ان ظلت حتى الان 
کونفدراسون دول ؛ ومن حہة آخری » تو کید قوة الاسا 
في اارج . 

وتتصف ار كة القومسة الألمانة » في الدور المتد بين 
۳ و ۱۸3۵ ۶ بصفتن متتایعتن : اولاً » عجر اطکومات الالانة 
عن تحقق تحربل الکونفدراسون 4 ثانا » تر كيد القوة الالمانية في 
قضة الدوقيات الدانماركة . ومن البديهي اننا لائريد » في هله 
المناسبة » ان تعالج التاریخ الدياوماسي للتنافس النمساوي - الالمافي » 
لأن هذا يؤلف موضرعاً خاصاً » ولکننا ريد ان تعالج ماهم اطر كة 


القرمة الالانة . 
۱ - شمه اصمرع اللو تقر ر سیون 


کان الرأي الان بطالب »في العام ۹ باعادة صبر الکو نفدراسون 


الجرماني . ودرس هذا الصپر هرتين : فى ١85‏ وق +م١‏ من قبل 


عکومات ال ۸م دولة اما » وأرند حول از اشوخ الدول » 
الدي وطد عام ۱۵ “¢ شکل بعطه فقو ونفاذاً لاملکم . واخفقت 
حاولات الاصلاح في اطالین وذلك بسیب الظروف التالة : 

محاولة ۸٩۲‏ . - في اضر ۱ »> قدمت احکومة السا کسونة » 
لني يرأسها بوست » للدیاط المرمافي » الذي كان يثل اميثة الر كزية 
للكونفدراسيون » مشروع اصلاح بتضمن النقاط الا تة : 

1 - ابدال الدباط يقر وزراء جمبع الدول الألمائية وعقده برئاسة 
النمسا وروسا بشکل متعاقب » بنا كانت رثاسة الکونفدراسون » حى 
الآن » خاصة باللمسا وحدها . 

ب - انشاء پرلان الماني تنتخب اعضاءه الجالس التشريعية الوجردة 
في یم الدول الألانية (لاندتاغ) . 

< تنظم محكمة المحادية لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ عن تفسير 
صك الاحاد . 

ولکن اعکومة الامساوية رفضت هذه احطة الاصلاحبة الى اقترحتبا 
الحكومة الساکسونة » لأن النمسا كانت تريد الاحتاظ و باه 
الکو نفدراسون ۸ وحدها دون منازع ۱ 

ووضعت اطکومة البروسة بدورها مشروع اصلاح بقترح جع 
الدول الالانة كلما » الا النمسا » فى دولة اتخحادية » تحت ادارة 
روا e‏ لبرو سيا في لك اد الاتحادية قىادة اليش وءارسة 
السلطة التنفيذية الاتحادية . اما النمسا » التى وحدت نفسما مبعدة عن الدولة 
الالانبة » فقد افترحت اطة البروسية عليا تحالفاً مع الاتحاد الأمافي . 
والفائد: الى يؤمنها هذا الاحاد الى النمسا هي انه يضمن ذا امتلاك 
جيع ار ایا » حتى الاراضي غير التابعة للکونفدراسون اطرمانی . 

الحركات الفومية ۳ (۳) 


- ۳) - 


ر فضت النمسا هذه الط الجر و سة ود عتا ف هد | الرفض بافار با 
وفر تامبوغ وهائوفر ونا کب وحتی دوقي هس 

وأخيراً أفترحث النمسا اسما حطة اصلاح فد اوحت بانشاء 
د دير کتوار الرایخ 0 »أي أن يوضع على رأس الكو نفدر اسرون هة من 
ها اعضاء 4 ثل عن الغا ¢ وواحد عن برو سا ¢ و ثلالة هن الدول 
الالاننة « التوسطة » : بافارها » هانوفر » ساكس . واقتدحت » عدا 
ذلك » انشاء برفان الماني تنتضه محالس ( لاندتاغ ) تاف الدول . ولکن 
درو سا عار ضت هذه اه النمساوبة معارضة ور نحة ورمجمة 

هذا ولا كان من الستحل شحقعی اتفاق بين الدول الألمانية الرئدسية على 
وضيع خطة لاصلام الکو نفدراسون م فق نو حب الفاظ على 
9 الوضسع الراهن € ,+ 
الداخلية » في ذلك الين » في بروسا وفي اللمسا »| تكن هبأة : ففي 
النمسا كانت الأزمة الدستورية الی وضعت مشكلة العلاقات بين 
النمسا وهونغاريا موضع نزاع . ولا تريد الأن ان ندخل في تفصبلات هذه 
الأزمة التي لانهمنا مباشرة . وفي بروسا وجد نزاع دستوري» ببن الوزارة 
المش 5 وليب هده الصاعت الداخلية لم تا کل من برو سا والممسا أت 
تندنع في رأها حتى النزاع . 

وی غضرن ذلك » في اياول +5م١‏ 2 وهذا التاريخ أسامي ف 
تاريخ الوحدة الألمانية » أصبيم ب-مارك رئساً ملس الوزراء في بروسا . 
فقد عبد الملك غليوم الاول اليه برئاسة الوزارة لاسیاب سماسة داخلسة 


دصورة أساسسة . وکان بسمارگ »في ذلك الين » يتمع بشبرة الرحل القوي. 
وكان الملك حرص على اصلاح اش » فأراد ان يعتمد على هذه القرة 
لااد يلس النواب البرومي . ان شخص بسارك والطبع الذي عرف 
عنه » والقوة الني برهن علا من قبل » ونخاصة اطزم في وج أت 
نظاره في القضة الألمانية 4 ا کن هناك عد .ستراضه © هند یز 
تقریباً » مناصراً حازماً لتحقيق الوحدة الألمانة دون النمسا ؛ ات كل 
ذلك كان من طبيعته ان يؤثر على عرى القضة الألاننة . ولكن 
بروسيا » في العام 55م١‏ » ۸ تكن بعد في حالة تدفعها إلى الالتزام 
حتى الاماق لسبین : اولاً » لأن الأزمة الداخلة البروسية مازالت 
مستمرة 4 انا » لأن سارك » منذ وصوله الى الوزارة » اند موقفاً فظاً 
حال علس النواب البروسي : فقد صرح بأنه اذا ۸ ترصل الى 
تحقيق اصلاح اليش برأي البرلان » فسحققه دون الاهام بالبرلان . 
واذا رفض البرلمان ان صادق على اعتادات الموازنة » e‏ دون 
موازلة . وقد ضاشت هذه الازمة عل سارك كثيراً في الاشر 
الاوی من حکمه , 

ومن حبة اخری » ان ورة البولونین ضد سيطرة القصر رعا كان 
من طبيعتها اثارة النزاع الدولي . 

محاولة ۸٦۳‏ . - افادت احکومة النمساوية من هله الظروف 
التي تضعف وضع بروسیا » وقامت »في العام ۱۸۱۳ » محاولة جدیدة 
لاصلاح الکونفدراسون اطرماني . 

افتر الامبراطرر فرانسوا - حوزیف عقد اجتاع للأمراء الألمان » 
وانء‌قد هذا الاجماع ف 5 أب ۱۸۱۳ في فرنکفورت » وکان هدفه 


لاض 


دراسة هذا الاصلاح . وهذا الوثر هو مؤقر امراء » كا نلاعظ 2 
ولس « دباطاً » والحاولة الاولى الأصلاح » وهي محاولة ۱۸۲۳ » قام با 
الدياط اعرمانی » أى محلس مندوبي اطکومات الالانة» آما احاولة ا+ديدة 
وهي عاولة م١‏ فقد كانت على بد موّتر الأمراء الألمان انفسهم » 
لا مند و دهم ۲ و کان امیراطور الما ری باه ستطيسع 4 رحد له مج الامر اء 
الالان » رأساً لرأس » ان بتوصل الى غابانه مشکل أفضل . 

وباستشاه ملك بروسا م تحد أن الأمراء الألمان » عدا امير للب 
وأمير آمهالت > أي آمبري دو لتن لا أهسة ۳ 7 قلوا دعرة امبراطور 
اما 5 و عندما امتنع ملك بروسا 6 حاء فر اتسوا حوژف ارو ته 6 في 
۲ آب » ف غاشتاين » لدعوته إلى الاجمّاع ؛ ولکن الاك رفض لمجي ء 
للاجماع 4 وبالرغم من اصرار الجا 6 مك در فضه 3 وق المحققة » أن 
الاك عاو م الأول 4 لو و وقواه الوحمدة » لكان اميل الى الشخرص 
إلى اجهاع فر تکفورت > ولکن بسهارك » وزبره الاول » عارض ف ذلك 
«عنف وصرح بنقدم استقالته » اذا شخص الملك الى احماع فر نکفورت : 
ولذا ات اللك امام ارادة يسارك . وكات اديت صاغياً » - 
امواء الى الطرف الاخر من الغرفة » وکان ذلك منه » کا قال » يكل 
بساطة و تخففاً عن اعصابه » . وأخيراً انتصر بسارك : لان ملك بروسا 
رفص الذهاب ای اجتاع فرنکفورت 5 


أنوقد الاجتماع ( واقترحت الكومة التمساوئة خطة لاص لاح 


الکرنفدراسون » وعادت فيا الى خطتها في العام ٠۸٠٣‏ ء اي الى انشاء 


حکو مه ادارج 1 دير کتوار 4 الکو نفدراسون تفم حمداة أعضاء تحت 


البرلان من مندوبي امالس التشربعية ( لاندتاع ) الالانبة . واخيراً 
انشاء محكمة أمحادية . 


وفي م ابلول ۳ صوت على احطة النمساوبة في م ؤتر 
الأمراء ب ٣4‏ صوتاً مقابل ٩‏ » وبين الاصوات المعارضة وحدت دولة 
لها بعض الأهة : وهي دوقية باد الكبرى . وصوتت خیم الدول 
« الوسطى » لصالح اخطة النمسارية . ولکن هذا التصويت كان برافته 
حذر هام : وهو ان الأمراء اعربوا عن رغبتمم في ان يبلغ امبراطور 
النمسا هذا المشروع الى بروسما » بالرغم من اما رفضت دعوة احتماع 
فرنکفورت » ومحاول ان نفام معپا . ولذا فان النجاح الذي احرزته 
الحكومة النمساوية لم يككن الا ظاهراً . ومن المکن إن بتساءل مااذا 
كانت الدول الالمانية ستستمر في السير مع النمسا مع بقاء بروسيا جانا ٠‏ 


والواقع انه قامت » في ذلك اللين » مظاهرات واضحة جداً في الرأي 
الأللني ضد الط النمساوية : فمن ذلك ان « المعية القومية »م , 
اخط القومي الأكيد الذي انشىء في الظروف التي ذکرناها آنفاً » 
القت بنداء الى الشعب خد اططة النمساوية . وهذا النداء بقول : ان 
فرنسوا - <وزيف لايستطبيع ان يزعم بأن سيكو ن امبراطوراً المانياً ¢ 
الا اذا كان مستعدا للاعتراف بالأسس التي وضعها الاستور الألمافي عام 
4 »> الدستور الأرري » الذي م بطق مطلقاً . وعدا ذلك » اجتمع 
مندوبو الجالس التشريعية الألمانة» وعددم ثلثالة تقريباً » في فرتكفوررت» 
في ۲۲ آب ۱۸۹۳ لدراسة اططة النمساوية : ولي برفذوها بصورة مطلقة 
ولكنهم وضعوا لقبوها شروطاً لاتقباها النمسا ء لأن هوّلاء النواب کانوا 


— ۳۸ = 


رغبون بأن تخب اابرلان الا لاني مباشر: من قبل الأمة لا أن بعسن 
من قبل الجالس التشريعية الألمانية ؛ وبرغبون ایضاً تحقيق مساواة مع 
النمسا وبروسيا في الکو نفدراس.ون . وبالتالي » نان الومري من كل 
ذلك هر ان مامن احد في الرأي الالماني » في ذلك ابن » كان يعتير 
أن من المکن القيام باصلاح للككونفدراسيون دون رضى يروسيا ؛ وقد 
اإبعدت بروسما نفسها عن اجتماع فرنکفورت . ولكن الرأي الالماني » 
کان بری » بالرغم من كل شىء » بأنه من السلازم ان تطلب 
موافقا . 

بلغت اطکومة النمساوية مشروع الاصلاح » في ۲۲ ایلرل ۱۸۱۳ 
الى الحكومة لبروسة . فاجابت پروسا بوضع ثلائة شروط مبدئة : 

۱ - ارادت بروسا ات تکون مساوية فى اطقرق لاسا فى 
الكو نفدراسون » أي أن تکرن رئاسة الکونفدر انيرك متناوية بين 
واا اا 

۲ - ارادت بروسا ان متفظ يحقها في الا تعلن اطرب على دولة 
أخرى » حتى ولو فرر البرلمان الفدرالى اطرب ؛ او بتعبير آخر »> 
آرادت اطکومة البروسة ان تحنفظ باستقلال ساستها اطارجة . ومن 
الى ألا دقل هذا الشر 

عب لقد طالیت برومیا » € قال قل قلل اعضاء اتحالس التشر بعية 
الألمانة » بان یکرن البرلان منتضاً من قبل الشعب لا معیناً من قبل 
اعضاء هذه الجالس التشريعة . 

عندئذ طلت اخکومة النمساوية > في بلاغ “في 5؟ ابلول ۱۸۱۳ 
من حیسم اطکومات الالمانية » أن تشکل كو نفدراسون دون بروساء 
لأن پروسیا لاتريد ان تقبل بالخطة النمساوية » واقترحت النمسا ان توضع 


سا ۳4 بت 


بروسيا خارجاً . ولکن الامراء لم يقبلوا ول بتصوروا امكانا لكو نفدراسون 
الا دون پروسیا . ولم يكن هذا منهم قضة میداً » بل قضة منفعة » 
لأن هو لاء الامراء الألمان کانوا شکرون بأن مادم تکرن ۱ کار 
اع اما نها اذا كان للکونفدراسون « رأسان » #ساوي واروس » في 
قافن ی و ان دا ان ار نیون رع رد 
وهو الئمسا » فانهم يحازفون في ان محدوا انفسیم كثر خضوعا 


ازعم الکونفدراسون . 


واغفقت ااخطة انساويةً ی آغر الامر . عتی ان الاأمراء » الذن 
وافقوا علها مد نيا 4 ل بتمسكوا مه الموافقة عندما رأوا ان بر و سما 
مصممة على البقاء جانا . واقتنع الرأي الألاني » بان لا وحدة مكنة 
باي شكل من الاشکال » اذا لم تعط بروسيا موافقتها » وهذا الاقتناع 


وق الوقت سف 14 رذلت الحكومة اانمساو به ا 1 دون حدوی 
أا » ماولة کسر الاتحاد۔ اجر کي الألماني » التسولفران » و کانت 
الناستة ايرام معاهد ۵ تحاربة دان فر لس و در و سا وفعت ف ٩‏ ۰۲ آذار 
۳ . ودعد ابرام هذه العاهدة » اضطرت بروسا ان تعدل 
تعرفات السولفران الجر كة » لدراسة اصلاح التعرفات » فافادت 
اطکومه النمساوءة من ذلك لتدعو من جانيها دول حوبا ااا لعقد 
موكر ف دو لسخ 6 ونةارج على هذه الدول تشكيل اتحاد ر ي وی 
النمسا . واذا ما حت هذه أاخطة النمساوبة فان التسو لفر ان رفقد فسا من 


اعضائه الذی سفصلون عنه , وهذا ما يجعلا نقدر اهبة هذا الحادث . 


ولكن اطكومة البروسية تفادت میاشبرة هذه الضربة : ففي ١١‏ 


= هه لد 


كائرن الأول ۱۸۹۳ صرحت بفسخ معاهدة التسولقراین » واضافت مباشرة 
راا سعد أ انشاء هلا التسولفر ان من حل رذ 6 ولكن فقط مع 
الدول الى تقبل بالعاهدة التحارية الفر نسة النروسة . 

على اثر ذلك ساد ذعر حقبقي في دول الانا اطنوبة : فقي الاوساط 
الاقتصادية » التحارية والصناعة »> سك الناس دشکل اساسي باطفاظ على 
التسولفراين . وهدا النهديد كان كافياً لرد دول الاننا الطنوبة وتخليها عن 
اقتراح النمسا . 

وهنا أيضأ يحب القيام بلاحظة ذات أهمية کیری بالنسية لهستقبل : 
وشي ان المصاام المادية الشعوب الالمائية 2 ف ا حققة 1 مر تمطة 
ببقاء الاتحاد اجمر كي الذي تشككل تحت ادارة بروسسا » هذا الاتحاد 
واارابطة التى آوحدها بين ااصالم الاقتصادية للدول الألمانة » باستثناء 
النمساء هآ بقوة الوحدة الساسة تحت ادارة بروسا . 

ومع هد » ففي آخر ۳ بعد اخفاق کونفدراسون فر نکفو رت» 
كان مستقبل القضية الألمانية غير يقني : كانت بروسيا والنمسا تتبادلان 
الاو م 4 ولت ألمانيا PE‏ على نقسما أكثر من أي وفت حهی » وعلى 
أي حال » بدا واضاً أن الأمراء الالان كوا عاحزین عن حل 
قضة #وبل الکو نفدراسون » وعاحزین عن ارضاء الامافي الى اعرب 
عنها الرأي العام منذ ۱۸۵٩‏ . 


۲ - فضي الروفیات الر الما رك 


براد بالدوقات الدائهار كىة دوقات . سازفيغ» هو لشتان »لاونبورغ 5 


وكانث هده الدوقيات الثلاث الواقءة ف واعدة سنه حزبره حو نلاند » في 


EE 


ألمائيا الشالة » تابعة للك الداتمارك بصفة اتاد شخصى : كان عاهلبا 
ملك الدانمارك » ولکها كانت تحافظ , من وحبة النظر ااسناسنة »¢ 
على نظام ختلف عن نظام الدولة الدانمار کة الاصلية . و اذا آغذا ا 
۰ وح دا أن سكان الدوقيات ۹٩۲۰۰۰‏ نسمة 4 مع أن باق 
الدانيارك كان يهم .٠.ر..+و(‏ نسمة » أي أن الدوقيات » في متلكات 
ملك الدانيارك عثل ال ,|" تقريباً . 


ومن وحبة النظر اللغوية في الدوقيات نرى أن سكان هولشتاين 
۰ نسمة تقرياأ » ولغتهم اللغة الالمانية . وان سكان لاونبورغ 
٠٠‏ نسمة ولفتهم الالمانية أيضا . أما شزفسغ » الواقعة في شهال 
هولشتان » فییلغ سكانها ۳۹۵۰۰۰: منهم ۰ ۲ نسمة تقر با تكالمون 
الدائهار كمة » والباقي أي أقل من ٠٠٠١٠١‏ شکلمون الالانبة . 

ومن الواضم ان أضمة القوسات موضوعة في هذه البلاد » لاه بوحد 
في الشازفسغ شعبان یعشان جنب] الى جنب ومن قوميتين ختلفتین : 
دائمار كمة وأمانة عط ار دوقمة هولشتای » مند ۱۸۱۳ »2 تولف 
دزءاً من الکونفدراسون اطرماني » بالرغم منانها تابعة لملك الدانمارگ» 
بنا الشازفيغ لاتؤلف حزءاً منه . 

لقد وضعت فضضمة الدوقيات على اصعب الدوليى سین : 

الأول » السبب الاساسى » وهو أن السكان الالمان في الدوقيات 
كانوا یمرن مخاصة » منذ .م١‏ » على السيطرة الدائباركية . ومنذ 
أن ظبرت العاطفة القومة الالانبة بقوة في آلانا أكثر من قبل » كان 
من الماطتى أن يظبر آلانو الدوفتن عاطفمم القومبة بشكل أوضح . 
ووجدت في الدوقات جر كة تفزع إلى ربط ه ده الاراخي بالاحاد 


الجر مالي ولک ن‌کان براداضا ربط جسع الدوقیات » حتى القسم الدانهاري : 
فقد دتمت حامعة کل » الى كانت الر كز النکري في الدوقیات » 
بين ۱۸۱۵ و ۱۸:۰ © نکرة د عدم قابلة قسمة » الدوقيات . وهکدا 
يحب أن نلاحظ ان ألمان الدوقيات لم طالبوا بتطییی ميدأ القومسات 
فقط » بل کانوا بطالون با كثر من ذلك » ا "0 برددوا أن بلحقوا 
بالكو نفدراس.ون ارماني المناطق المأهرلة بالالمان في الول فحسب » 
بل وأيضاأ القسم الذي كان مأهولاً بالدانهار کین في الشازفيغ » أي 
الشازف غ اما : 


الثاني » السيب الثانوي »وهو قضة وراثة » وذلك ان ملك الدانمارك 
فر بدبر بك الساییع » الذي وصل إلى العرش في كانون الثاني 000 يكن 
له وارث مباشی » ول يكن القانون الورائي واحداً في الدانمارك 
الا صلة وف الدوقيات الدائمار كة فمو حب القانرن الدانمار ی ؛ کب 
آن بعود ,عرش الدنمارك » عد وفاة 5 ريديريك J‏ سابع 1 ال کیان 
آل غلو كسبودغ » ابن عم الملك؛ وموحب عرف ا » يحب أن 
بکون الارث » بالنسة للدوقات فقط لابالنسة جموع الملکة / الى 
فريدبريك آل اوغستانبو دغ الذي كان ابن عم الملك أيضاً ؛ ولك 


العلاقات فسدت بيا . 

وقبل العصر الذي بشغلنا لفتت طويلا قضية الدوقيات انتماه الديلوماس.ة 
الاور ده 4 ولنذ كر احرادث الا ساسة 9 

في ۱۸۸۸ ار آنانو الدوقبات على الدانيارك يناسبة الثورة الالانة . 


والب ألمائيو الدوقيات حكومة موقدة ف كيل 04 ود گم الس القر می 
الا لاني ف افر کفورت 8 وفسح هدأ الة رار عا حر دين قام ما اش 


ل 4۳ مت 


البرومي ضد الدائيارك » باسم اماس القومي الال ماني » وانتبت اطرب 
الاولى دة > ف 5 آب 4 ؛ وانتبت الثانية ععاهدخ برلين في موز 
۰ . وبالرغم من أن بروسيا كانت منتصرة بقوة السلاح فقد تخلت 
عن الاستلاء على الدوقيات :لا تحرض الدول الکبری » ويخاصة » اثلا 
تغرظ روسا , 

وق ۰ رفعت القضمة آمام موقر الدول عقد في لندن . ویعد 
مناقشات طوية » سوی هذا الوقر فقضة الورائة معاهدة م أبار ۱۸۵۲ » 
و کانت الدول الکبری » ما فيا النمسا ویروسا » قد سوت سلفاً فضة 
الارث وعنت کریستبان آل غلو کسبورغ ليكرن واراً » وقررت في 
الوقت نفسه » اطفاظ على سلامة اللکی2 الدانمار كمة : ووعد 
ملك الدانمارگ » معلنا » بات نج الساواة في العاملة للألمائين في 
والدانهار کین في الدوقیات . ور يدع الکونفدراسون المرمالي لتوقبع 
هذه العاهده . 

و الواقع » وضعت هذه التسوية على ساط البحث » وبحب ات 
نقول ان المحكومة الدانمارکنة كانت شيئاً في هذه اللضة . لأا 
م تنمسك بدقة تعبداتها » وبذلت جبداً في « دفر كة » الدرقيات » أي 
آنها حاولت » بتأثير المدرسة وتأثير الکنسة » ان ننمي استعال اللغة 
الدائهار كة » وبالتالى كسب القضة لصالم العناصر الدانمار كية على 
حساب العتاصر الألانسه في الثازنسغ . وعدا ذلك » نص في دستور 
»۰ على أن تلتدى الشازفيغ بالدائيارك » وتندمج بها » بیغا كان 
نظامها حتى هذا التاريخ مغاراً . ول الشازفيغ لا الهولشتائن ؟ لأن ملك 
الدانہارك عرف کف نقذ ما یکن انقاذه : فقد رأى أن ما لا يدرك كله 
لابترك جه » وكات يعلم بأنه لا ستطبع انقاذ الحواشتاين » لها 


ا 
مأهولة بالا مان فقط » ولذا حاول انقاذ الشازفسغ حسث كانت أ كثرية 
السكان دانمار كمة . ومن الطبيعي أن ديج ألمان الدوقات على هذه 
و الدغر كة » . 

وفي سباق هذه التعقیدات توفي فريديريك السابم ملك الدانمارك > 
ف ۵ تشرين الثالى مم١‏ . و هسرعة هرع الاصير کر ستان آل 
غلو كسبورغ » الذي رسّحه مژقر ۱۸۵۲ » واحتل العرش تحت امم 
كرستيان ااثاني . ولکن الامیر اوغستانبورغ اعلن » من جانبه » بأنه 
دوق الشاز فسغ وهولشتاین » برغم من القرارات التي انخذها موقر لندن » 
واستنحد على عحل باط‌کومات الالانسة بغية حماية حقرق الالان في 


هذه » باختصار » عناصر قضية الدوقات . أما النتائج التي نحمت عن 
هذه القضمة فما يتعلق باطر كة القرمية الالمانية فبي يا بلي : 

منذ أن استنعد اوغتانورغ باطکومات الالانية »© اندفعت على 
الفور » في ألمانما كلا » حمية العاطفة القرمية ۰ وفي کل مکان » في ألمانيا 
المنوبية » اعرب الرأي العام عن ارادته بشکل صريح : وذلك بازوم 
دعم حقوق الدوق اوغستانبورغ » ودعم حقوق الانبي الدوقيات والافصال 
عن الدانمار 4 . وف ۸ تشرين الثاني ٠۸٠٣‏ » وحمت الاحنة الدامة ف 
و المعبة القرمية » ( ناسونال فراين ) نداء الى الامراء الالان والى 
الشعب الالماني لصالح اوغستانبررغ » وطالت بأن تعمل الدول الالمانية » 
وبالتالي ء الدياط الذي كان لسان حالما » كل ماهر ضروري « خلاص » 
الدرقيات . وتألفت « طنة مساعدة المانيي الدرقيات » في غرتغن » 


وهذه الاحئة » التى رآسپا مكيل » أحد مؤسسى « اعية القرمة » 


سا 4 — 


عت الال والسلاح لنحدة اماي الدوقات ۲ ومن حبة انس » عفد 
أعضاء اللاندتاغات الالانية » أو » على الأقل » عده عظيم مهم »> في 
۱ کون الاول ۱۸۱۳ » في فرنکفورت » اجټاعا وأعرب هذا الاجتاع 


عن ار ادته في العنی لقسه , 


في ۷ كانون الاول ۸۳ » قرر الدباط الجرمافي » اسان حال 
الکو نفدر اسون » الاعتراف باوغستانبورغ دوف لشازفيغ وهولشتاين ٠‏ 
وفي ۱۲ کانون الاول » احبطت الحكومة الدانهار کنة علا بقرار الدياط : 
فقد طلب بأن ماو عن دوقتي هولشتاين ولاونبورغ في مملة سبعة 
أيام 1 وتسم اذارتمها إلى مفوضان مدنن بعرم الدياط اخرماني » وبتعمير 
آخر » حاول الدياط اطرماني بانذار الى ملك الدائهارك أن بفصل في 
القضية الارضية ٠‏ ولكن لللاحظ أن الکونفدراسون اطرماني » في هذا 
العمل » ۸ يتتكر لتوقیعه » لأنه لم بشترك في صك مهم أي الصك 
النهائي لمؤئر لندن ۰ 

وفي الواقع » ان كل شيء بتعاق-ءوقف الدولتين الكبريين الألانتن : 
النمسا وروسا » لأن الدول الألمانية الثانوية لم يكن لها جش رصين . 
لقد حاولت أن ترسل بعض انود إلى هولشتاين » ولکن حرب الدانهارك؛ 
في نظرها » كان مشروعاً صعب , وبالعکس إذا اسر کت الئمسا وبروسساء 
سبل كل شيء . 

قررتاطکومة البروسة أنتتدخل مماشرة . ولا سك في انبار حدت‌آمامپا 
نقطة مربكة بالنسبة ها » وهي أنها وقعت معاهدة ٠۸٠١‏ التي تعترف حقرق 
كريستبان آل غلو كسبورغ في الارث الدانماريى . ولکن ملك الدانمارك » 
من حبة أخرى » ۸ محترم تعبداته في موضوع « المساواة في اطقوق » 


ت 


بين الألان والدانمارك . فأفاد سمارك من هذا التعبد وقال » بأنه 
يتدخل » من جانه » لا لصالم اوغستانبورغ » بل حماية ألاني 
الدوقات الذين لم تعاملیم المتكومة الدانمار کية کا يحب عايها أن تعمل. 
وکان هذا الوقف حاففاً لأن بسمارك ء الذي كان » في ذلك اين » 
لا برغب مطلقاً في اعطاء الدوقيات لدوق اوغستانبورغ » بل كارف بفضل 
كثيرآً أن نضهبا إل بروسیا » ۸ يأخذ على نفسه تعبدا حبال اوغستانبورغ. 
آما النمسا » فلم يكن لديا أي سبب مباشر للتدخل في هذه القضية » 
واد بالذكر أن لديا من الأساب ما محعلا لا تعمل سيا » باعتبار 
أا دولة مؤلفة من عدة « قرمبات » مختلفة » وان التدخل لصالح ألمان 
الدوقيات » باسم ميدأ القوسات » تكن أن بکون خطراً علها من وحبة 
سياستها الداخلية . ومع ذلك فإن الحكومة النمساوية قررت بأنالاتستطیع 
البقاء جانا . ونظراً خمية الرأي الألمافي » رأى الامبراطور » بأنه إذا 
لم يعمل شيا » فان الفرصة هرائية لأن يقال له بأن النمسا ليست «دولة 
ألمانية » لأنه لم يأت لنجد آلان الدوقات . ولذا فان الجڪومة 
النساوية فررت مكرهة أت تشارك .في الياسة البروسية . حى 
ان الوزير النمساوي لاشؤون اخارجبة » رشبرغ » رأى أن اخالة أخذت 
تصعب سا ذشيئأ بين النمسا وبروسا » فأراد أن محاول تقارباً : ومن 
لمكن أن تکون قضية الدوقات مناسة هذا التقارب . 
تفاشمت النمسا وبروسيا ووقعتا » في ١١‏ كانون الثاني ۸١4‏ > 
معاهدة : واتفقتا على أن توجبا إنذاراً إلى الدانمارك معمبلة مان واربعين 
ساعة » واذا لم تجل الدانهارك عن الدوقيات » أن ترسلا الها جشس] 
#ساوياً - بروسياً » مع العلم بأن هذا اليش النمساوي البرومي سعمل 
متقلا عن المبوش الي أرسلبا اباط . 


7 هد 


أرسل الانذار » فرفشته الدائمارك وبدأت ارب . وإذا دامت 
هذه اطرب » التي لا هم ترخبا مباشرة موضوعنا » عدة آسپر » مع 
أن الدانمار ‏ ل موه | لس كان علما ار تناضل ض_د دواتين 
كميرتين » فذاك لأن القتال ۸ يكن كل الوقت»عفقد عقدت هدنات مرقتة 
عل و مرات, و د الدانمار 4 مقاو متا إلا لا بأن تأي الدول الكيرى 
لنحدمه ا . ولكن انكلترا وفرنسا وروسیا لم تشا التدخل بالسلاح 
لاحملولة دون سدق الرانمار 4 : واضطرت الدانمار ك أخيراً ¢ ف ۳۰ 
تشرين الأول ٠۸٠4‏ » في صلح فيا » أن تدخلی عن الدوقیات لبر وس 
والنمسا » يا فيا الشازفيغ الثمالية . وعليه فان صلح فنا لم يوقع على 


أساس ميدأ القوميات . 


فح مصير الدازفيغ وهواشتاين في الستقبل مالاً ديد باطرب بين 
النمسا وبروسيا . ونقتصر هنا على ذكر اطوادث العامة : لم يڪن 
لاحمكومة البروسية » بعد صاح فنا » إلا رغبة واحدة وهي خم الدوقيات 
إلى بروسيا . ولذا وجب اقصاء اوغستانبورغ » وصرح بسمارك بأنه لا يقبل 
بوجود الدوق اوغستانبورغ على رأس حکومة الدوقيات إلا بثلاثة شروط : 
وذلك بأنه بتوجب على الدوق أن يبرم اتفاقاً عكري مع بروسبا » 
وأن يقبل بدخول الدوقات في التسولفراين » وأن بتخلى أبروسيا عن 
مىناء كيل لتقم فه عطة محر بة . رفض اوغستانبورغ ودعته النمسا . 
وكادت الدولتان » بروسيا والنمسا » أن تصلا إلى النذاع : كاد سمارك 
أن يخلق حالة الامر الواقع »أي أن صرح بضم الدوقيات إلى بروسيا » 
ومن ثم أن بنتظر ردود فعل الكومة النمساوية . وفي هذا ما يؤدي إلى 
ارب رأسأ . ولکن الملك غلیوم » في ذلك اطن» ۸ شا ارب . ومن 


بروسة 1 : رخ جا شکل كاف ؛ ولدا فرر سمار گ أخيراً أن بو حل 
حل القضية وعقد مع النمسا تسوية حديدة . وهذه التسوية هي اتفاق 
غاشتای 4 ف ١4‏ أب ۵ > و ٤و‏ حه تسم اشاز فسغ لادارة بروسما 
و كذلك اللاونب-ودغ وهو اشنای 3 باستثناء کل 4 إلى إدارة النمسا 4 
وکانت هذه التسوية موقتة وتعتير ذقطة توقف سسطة فى السراسة البسمار کنة. 

انعكاسات قضبة الدوقيات ‏ . وإذا أردنا أن نعرف العكاسات 
هذه القضة على الركة القومة الألمانية وعلى العاطفة القومية الألمانية » 
وحد نا أن و امعة ااقرمسة »» ف ۱ تشعربن الأول 4 اي بعد صاءم 
فینا مباشرة » عقدت اجتاعاً سئوياً . وفي هذا الاجتاع نوقشت قضبة 
الدوقبات فأثارت أحكاماً عختلفة . 

لقد كان يعضيم » ولسان حاهم ميكيل » بصرحون بأن الدوقنات 
يحب أن تشكل دولة جديدة في الکونفدراسون الرماني. وأن يكون 
غل. رآسا الدوق اوغستانورغ . وبالتالي بعارض هؤلاء السياسةالبروسية » 
الشخصي » لاسپا وانها صرحت يأنها تتدخل لصالح المصالح الألمانية عامةء 
واس ها الق في أن حتکر فائدة هذا التدخل . 

آما الآخرون 4 و حاصة البر وسون » فاد أعربوا عن راج اصالح 
سباسة سمارك . 

ومن حبة ثانة » لقد تدخلت قضية السياسة الداخلة البروسمة فى 
النقاش , فقد كان أعضاء د امعة القومة » احراراً خاصة» ولذا غاظبم 


دعنف المرقف الذي P3‏ ار ف 2 النذاع الدستوري ( حمث أساء 


- 4 
معاملة ابرلان البروسي» وهذا سبب آخر في عرقلة سياسته في قذءة الدوقيات . 

وأخيراً » تبنت « المعية القومية » تقريراً بتضمن نص تسوبة 
تعلن آنا اصالم استقلال الدوقيات » دون ضما إلى بروسا » ولكنها 
تقبل مع ذلك باحتلال بروسيا لحطة كيل اللاحبة . وبالاحمال » اب 
المعية القرمية » أي الكتلة الحامة من أنصار الوحدة الألائئة » قد اعلنث 
بالا کثرية آنها ضد ساسة ارك ر ولذا انتقد اتفاق غاشتان” يدنك 
حار فى الانبا . 

وأظررت الدول « الوسطی » الألاننة استساء عا » لان اللمسا 
وبروسا سوتا قضية الدوقمات « موقتاً » دون أن تستشیراها . وعبرت 
العصبات السياسة الألانبة » في الدوقات نفسها » عن تظامها » لأن اتفاق 
فاسان ببعد » في الواقع » الدوق اوغستانبورغ . وأخيراً صرح 
أحرار آلاننا الثمالية » وحتى أحرار البروسين » بأن اتفاق غَاسْتان كان 
اعلان حرب على الرأي العام » لأنه يشكل خرفاً لاحق ولا بعترف 
باستقلال الدوقمات 

2 ما اسع استنتاحه من هذه القضة هو أن م خلاص » الدوقيات 
من السيطرة الدائمار كبة كان احا وفوزاً انكوة القومية الألمانية 
وقد 4 هذا الفوز هدفه » لأن بروسما والامسا لم تکتفا بفصل 
الارافي المأهرلة بالألمان عن الدائمارك » بل انها نصلتا أيضاً أرضاً » 
الشازفيغ الثمالية » مأهولة بالدانهارگ . ولکن بروسیا » الني حصلت على هذه 
النتيحة » آخذت الان تحث عن استغلافا لصالا الشخصی » وتتحدى 
لمواطف الى آعربت عنها كادي المول وا كثرية الرأي O‏ 


ال ر کات القوهة 0 | ٤‏ ( 


0٠ سم‎ 


ي عام ۵ عكرت شدة اط رک 


القرسة الأمانية » ولکن بشکل مرقت فقط . 


ولذا فان قضة الدوقبات 2 : 


وظات اطالة في الماننا ملل حداً بعد اتفاق غاستان » لأن 
مذا الاتقاق ‏ بعط فضة الدرقیات الا a‏ موقة » ولان قضة اصلام 
الکو نفدر اسون » بعد اخفاق ۱۸۱۲ و خهم١‏ ظلت معلقة درماً . 
وظل الخصام النساوي - البرومي بغذي في الانا تهديداً باخلاف . 
وکان بسمارك برحو هذا اخلاف وتمناه » کا كان مصمماً على اثارته 


في أول فرصة ملاة . 


أزمة ۱۸۲۰ في المانا 


أصل ازن ۱۸0 


لقد رأينا كيف ابرمت التسوية بين النمسا وبروسا بشان قضسة 
الدوقيات » باتفاق غاشتاين . وبالرغم من ابرام هذا الاتفاق » الذي لم 
بر فمه بسمارك ألا وسبلة موقتة » فقد هيأ نزاعاً مع النمسا ‏ هونغاريا . 
ووجدت قضنان في أساس هذا النزاع الن.ساوي - البروسي وهما : 
قضة الدوقمات من جبة » وقضة اصلاح الکونفدراسون اغرماني » 


من جبة أخرى . 


قضية الدوقمات .- لقد قرر اتفاق غاستان تقسم ادارة الدوقيات 
بين النمسا وبروسيا : لللمسا ادارة هولشتاین » ولبروسيا ادارة الشازفیغ. 
وباعت هذه التسوية شمن يخس حقوق الدوق اوغستانبورغ الذي کات 
يطالب بسيادة الدوقبات : فقد فام الدوق اوغستانبورغ وأنصاره بدعاية 
ضد اتفای غاستان . وعارضث الادارة البروسة في الشازفغ هذه الدعابة 
بیغا تر كما الادارة النمساوبة » في الحولشتابن » تعمل ماتشاء . ول تن 
النمسا بقضة الدوقيات الا لتمنسم بروسيا من الفوز التام » وقلا کات 
مما تجاح دعاية اوغستاننورع . ثم طلبت المكومة البروسة الى الكومة 


~o 


النمساوبة ان فی معا لقمع دعاءة اوقت بورغ 7 فأحات السا 4 
بأن 11 واحدة میا حرة ف العمل 3 او 4 ف مط 4 ادارت) ۲ وهذا 
5 دم اتفاق السا وبروسما على قضة الدوقيات ۳ 


قضية اصلاح الکو نفدر اسیون الالمافي . - لقد قدر يسارك آن قضة 
الدوقات وحدها لست أرضاً صاطة لاثارة نزاع مع الامسا - هونغاريا » 
ورأى » لوضع هد انزاع ف ظروف حسنة » ان من الضروري وضع 
قضية أخرى وهي قضة اصلاح الكونفدراسبون . وقد اثيرت هذه 
القضية في ٠۸٠۸‏ » وأخفقت عاولة الاصلاح في ذلك اين . ولکن الرأي 
الأمافي » منذوهم١‏ » كان يطالب من جديد باصلام الکونفدراسون » 
ورأى سمارك ان بقترح » كأساس طة الاصلاح» انشاء بارلمان المافي 
تنتخبه الشعوب الألمانية بالتصوبت العام . ولكن النمسا عارضت 
هذه اططة , 


وفي ۲۸ شباط 5ه م١‏ انعقد عاس التاج البرومي » أي ملس الوزراء 
البرومي محضرر ملك بروسیا » وقرراطارب اذالم تخل النمسا عن موقفها 
وتتنازل . وفر الرأي في هذا المجاس أن تؤجل اطرب ريما بتخذ بسمارك 
اعداداته الدياوماسية الضرورية . وکان براد من ذلك معرفة موقف الدول 
لکبری الأورية في حال نزاع بين النمسا وبروسيا . 

موقف الدول الکیری. - ۸ بيرك موقف روسا الا لك + وکان 
بعتقد بان تبقى عابدة . ولا شك في اناء في ٠۸٠١‏ » اثناء آزمة اواتز 
اظبرت تفضیلپا للنمسا » ولکن الوادت تطررت منذ دلك اين : ففی 
۵ عقد اتفاق بين برو سما وروسا ان القضءة ولو دة 1 لك 


عد ۳ اسم 


النمسا وبروسما دون ان تتدخل . أما انكلترا ذقد كان سمارك على بقن 
من انیا ستقی عایدة » لیا ١‏ تکن امم بشکل كاف فی حوادث 
آوربه الوسطی لترغب بالتدخل . 


وفي الحقيقة ان الدولتن اللتين كانتا ترغبان في هذا التدخل هما ايطاليا 
وفرنسا : فقد كانت لابطالیا مصلحة مباشرة بالدخرل في النزاع » لأنها 
بعد -حرب الاستقلال الايطالي » في عام ۰۱۸۵۹ حررت لومبارديا دون 
الندقة التي ظلت افلا مسارياً . ولذا كان من المنطق ان تصيم ايطاليا 
حليفة أبروسيا » اتستفيد من هذه ارب النمساولة - البروسية ولتسترد 
البندقة . ولكن موقف ابطالا كان بتعاق بشکل عريض بالوقف الذي 


جبود بروسيا ‏ لقد قام سمارك بمحاولات مع تابولبون الثااث في 
سین تشرين الأول ۱۸٠١‏ » ول تؤد مقابة ساريتز الىنتيحة واضحة» 
ن سارك عاد منها بانطباع : وهو ان محادثات نابوايون الثالث اقنعته 
0 فرنسا » في حالة حرب غساوية ب بروسية > لام 2 خاصة بالقضة 
الابطالية » وبالتالي » يكن ان تشحع التحالف ین بط ور وس 
وهذا ماحدث فعلا : ففي م نسان ۱۸۹۹ ابرم التحالف بن ايطاليا 
وبروسا » وم ساعدة ابولون الثالك ۳ وعد اطکومة الاطالة » 
بان بروسا » لغامرة ماء اذا تخلت عن التحالف الذي ایرمته » فان 


فر نسا 6 على أي ڪال 6 لن ترك انمتا دی ايطالما 


وريا كن نابو ون الثاأك ا للذهات ب الى أبعد من داك : 
حاول 6 دين تسان وحزیران ۱ ۵ ° 5 ری ما اذأ کان هنالك 


- ۵ تب 


يدفع له من هذا التحالف : كأن يطالب » فی مثل هذه المالة » تعر يضات 
أرضية على الضفة السرى اهر الراين . ول يشأ بمارك ان يعطي هذه 
التعريضات الأرذية » وإالتالي لم تؤد الفاوضة الفرنسة - البروسية 
ا 

سود النيسا - أما اللمسا فقد رذات حروداً دیاوماسة لدى فرنسا 
تنحم في ذلك . لذا عادت الحكومة النمساوية الى خطة | کثر تواضعاً 
وحاوات » على الأقل » الصولعلى حاد فرنسا. ووعدت فرنسا بهذا 
الاد بانفاق مسري وفع قسل اطرب ف ۲ حزبران 54م( : وذلك 
بان وعدت فرئسا بان تبقی عايدة » أي الا تدعم بروسا في نزاع #ساوي 
برومي تشرط واحد : وهو ان تتخلی النمسا » ولو كانت منتصرة » عن 
السندقة لنابولون الثالث » الذي بتنازل عنها مباشرة لابطالا » وتعوضا 
لذلك » تستطيع النمسا » اذا كانت منتصرة , ان حصل على توسعات 
آرضة في المائيا . 

وف هذه الشروط ظبرت اطالة الديلوماسية وتسارءعت اطوادث 
ف رداب حزيران ۱۸۹1 : فد فررت المكرمة النساو دة أحالة حل 
قضبة الدوقات الى الدياط اطرماني » الئة الر كربة للکونفدراسون . 
ولکن سارك صرح بأن هذا القرار يؤلف اننها كأ للمعاهدة التي ابرمت 
وادخلت اطكومة البروسية مباشرة حرشا في الهرشتائن أي في قسم 
الدوقيات الذي سل لادارة النمسا . فأجابث اطکومة النمساوية بعرض 
هذه القضية اطدیدة أمام الدياط » لأن صك الكونفدراسيون اطرمانی» 
كا أبرم في عام ۱۸۱۵ » حرم على دول من الدول الأعضاء في الكو نفدر اسون 


الك ۵ ۵ كك 


ان اجم أرض دولة أخرى عضواً » وکانت الولشنان عضواً في 
الكو نفدراسون . وبوجب صك ۱۸۱۵ » رفعت النمسا هذا اطلاف الى 
الدیاط » وطابث من التكومات الألاننة أن تقرر النفير ضد بروسا » 
وصرحت ان بروسا » خرفت الصك الاحادي . وعند التصوات » في ۱۱ 
حزيران ١855‏ » انقسمت الدول الالمانية : فقد صوتت دول اطنوب 
وبعض دول الوسط أضاً ودولة واحدة » هانوفر في المانيا الشالية » لصالم 
النمسا . وصوتت الدول الأخرى » وکانت دولاً صغيرة » اصالم بروسيا . 
وانقسمث الائيا الى قسمين . ولم تنفحر اطرب بين بروسا والنمسا 
فحسب » بل وأيضاً بين پروسا والدول الالمائية الى صوتت للامسا . وهذا 
يعني « حريا أهلمة المائية ¢ ۱ 

ونقتصر » في حرب 5 » على ذ کر الراحل الاساستة : كانت بروسما 
وايطاليا متحالفتين » وتستطيعان أن تضعا في خط القتال و ».وه 
رجل . وتستطيع انمسا » مع حلفائها الا لان » أن تضع في خط القتال 
فق جو ۷۰) » ولکن قن مسرح العملیات الأساسي » آي حدود 
وهیمسا » وحدت البوش النمساوية والبروسية متساوية عددياً . 

سدق الاش البرومى دون صعوبة جبوش الدول الألانية التي دعت 
الجا هه ولگ اطع کا العبری ف لانفنزا لنسا ضد اش افانوفر ي 
الذي كان شاول أن ينحدر نحو النوب لينهم الى اليوش البافارية . 
ووضعت الدول الألمانة خارحاً عن القضة بسرعة . ومن جبة أخرى » 
على الطببة المنوبية » أخفق اش الايطالي رغم تفوقه العددي الواضح 
على بد الیش النمساوي في كوستوزا . وقامت على مسرح العمليات 
الأهلى 1 ف ۳ توز ٤‏ أي بعد اة یر نوها من رد ء ارت ¢ مر 
او ار كوشو الوه سا اون فرط ی وی ارقا ات 


سح اي — 


اش الامساوي بقضه وفضضه واضطر الى الانطراء باضطراب کامل » 
غو فا 9 وقدرت القيادة التمساوية رما لا تستطیسع الدفاع عن فا 43 
ومن الحتمل ان تضطر الى الانطواء وشا نحو هونغاریا . 


وخلاماً لكل ماکان منتظراً » لان العام كان يعتقد رب طويلة 
الأمد » غلبت النمسا في أقل من ثلاثة آسابسع . وكان براد الان معرفة 
تسرية اسلام : ففي 6 موز » غداة سادوفا » انحبت الكومة التمساوية 
حو ابوایرن المااث واستنعدت بوساطته . وکان ابولیون الثااث نفسه في 
حلة مريكة حدأ : فقد ترك ارب النمساوية ‏ البروستة وسأما » على 
حين أنه کان بامکانه أن عنعبا لو کان حلا لا حد اطصمین» ولکنه کات 
مقائعاً بأنها ستدوم طریلا . إلا أن النصر البرومی كان سربعاً لاغابة » 
نما العمل ؟ هناك حل : وهو استتفار المش الفر نسى » وحمل اطوش 
الفرنسة على الراين والقرل الى بروسما : « مکانك » , إلا أن اطكومة 
اافر نسة أبعدت هذا الل بعد مناقشات دامت طريلا في سان كاو > 
حيث ظل ابولیون الثااث طوال يرم ه رز . ول محرأ على استذفار اش 
الفرنسي ضد بروسيا وا کتفی بتدخل دباومامي . 


يبدا 


وق ١1‏ رز افرح تابو ليون الثااث على الدولتين التحاريتن : النمسا 
وبروسا »> دس السلام ؛ وهي کا بلي : 
1 - حل الکونفدراسون اطرمانی الذي وحد منذ ۱۸۵ , 
ب- ف الار افي الالمانية الي كانت تشکل الکرنفدراسرن » يحب 
ف المستقيل » کا قال نابو ون الاك » تيز ثلاثة أقسام : ۱ 
١‏ - الاداضي الواقعة في شمال خط مر الاين » ويحب أن تولف 


كر افدر اسون ااا الغالية نحت أدارة بروسما . 


۷ س 


۲ - دول الانبا المنوبية : بافاريا » فرتامبرغ » دوقية باد الکبری 
وفسم من دوقة هس الکبری » وبحب أن تبقی مستقلة . 

۳ - الارافي النمساوية » وهذا يعني أن النمسا » منذ الان فصاعدا؛ 
أبعدت عن القضانا اطرمانة . 

وأخيراً اقترح نابولون الثالث » في حل اقتراحاته »> ضم الدوقيتين » 
ساز فیسع وهوأشتائ » الى بروسا . 

وكانت اقتراحات نادولون الثاأث نفسه موضوع مفاوضات خلال عششرة 
أبام . واضطرت اللتكومة البروسية أن تقبل الأسامي » اي آنا اضطرت 
أن تعدل عن الاستيلاء على المائيا المنوبية » ولکنا حملت حبودها كلما 
على نقطة أخرى : ولعانا نعم تعقيد الخارطة السياسية في الانما الشالية 
و کف قسمت الاراضي البروسية الى قسمين . لذا , طابت الكومة 
البروسية السام بضم عدد من الدول الامانية الى بروسيا بشكل تستطیسم 
فسه تحقیتی استمرار الاراضي فين قمي الاراضي البروسية . وانتهى 
نابولون الثلث في هذه النقطة بالتنازل » لأنه كان برجو » بالقابل » اطصول 
على تعويضات . ١‏ 

وف هذه الشروط وفعت »© ف ۲۰۹ کول 4۱۸۰۲ مقدمات صاح 
ليكو لسورغ بين الما وبروسيا واتبعت هذه المقدمات »ی ۲۳ آب ۰۱۸۹٩‏ 
بصام براغ . وقد أسس هذا المح على المبدأ الذي سبق وقلناه وهو 
أ یکون کونفدراسون الانيا الشالة تحت ادارة بروسيا » والمانيا 
النودة مستقة » والاراضي النمساوية منفصلة عن الانبا » ومن جبوسة 
ا تستطیم بر وسا ان تضم عدداً من الاراضي في الانبا الشالية . 


= امت — 
المانىا الشهالية » . وقد أخذ هذا الکونفدراسون دستوراً ووضع هذا 
اللإستوق مو ضع التفذ في الوم الأول من موز عدم 

وأدت أزمة ٠۸٦١‏ » وهذه هي الفكرة الاساسة » الى تقویض 
و المائيا الكبرى » هاا » أي الى الاخلى الكلي عن الصغة التي برجا 
تستطيع الانيا أن تشمل الاراضي النمساوية . وبالقابل » لم تساعد 
أزمة ۱۸٠١‏ بمارك على تحقيق الوحدة الالانة تحت شكل « 
المغرى »؛ أي المانيا التي تضم كل الاراضي الالماننة ماعدا النمسا . وفي 
وهذا حل اقص » وبحب أن نقرل » إذا كان هذا الل على ماهو عله 
فم بمارك انه اذا آراد أن بتجاوز هذه الارادة الفرنسية فعله أن 
يحازف باطرب ور شعر بنفسه أنه في حالة تمكنه من القسام بها في 
تلك الآونة . 

و يتاربخ 0 القو مسة الألمانة ف هده اطرب فضمتان : 


ب في منتصف حز زیان 


5 وان e‏ دازا يي دين الدول الألمانة 4 


4 هده اطرب م تكن حرا دين النمسا وبروسسا فقط . وقد تال 
ن الاساب الني دفعت الدول الألماننة « الوسطی » أو الدول الألمانية 
الحغيرة إلى حزما > إذ ریا كان بامكانها أن تبقى عايدة بين الئمسا 
وبروسا ۱ 
والقضة الثانية » هي أن اللاف النمساو ي - افونغاري کان من نتیعته 
إنثاء کونفدراسون ألماننا الشالية » تحت إدارة بروسيا . ویرده المناسسة 
نتساءل ماهو موقف الأمراء الألمان » ومرقف الشعوب الألمانية 


۵۹ س 


۱۸۱۱ ری ااا عام‎ ٢ 


لم تقف الدول الألمانية حيال النزاع الممساوي - اليرومي محايدة » 
بل مزب بعضبها لانمسا والبعض الآخر ابروسيا » ولفبم هذا « التمزق » 
يحب أن ندرس من حرة موقف الرأي العام » ومن حبة أخرى موقف 
الحكومات الألائة . 

موقف ألرأي العام . - إذا تذكرنا ار القومية عام ۱۸۵۹ 
وجدنا أن أنصار الوحدة الألانية کانوا من الأوساط اللببرالبة . فبل 
باستطاعة بسمارك أن يعتمد على الأحرار في بروسا وعلى الأحرار في 
الدول الألمانية الأخرى لتحقيق الوحدة اصالم بروسما 9 من الوجبة النظرية 
يكين أن يكون الأمر كذلك» بيد أنه » في الواقع » كان مستحلا 
يسبب الساسة الدا خلسة البر و سة : فد وا قام ف پروسا نزاع خطير 
حداً بين البرلان وحكومة اللك » وم يكين من حي: بسارك الى السلطة» 
في اياول ۱۸۱۲ » إلا أن حعل هذا النزاع حاداً أكثر من قبل : فقد 
رفض البرلان لاححكومة الاعتادات الذرورية لتحقق الاصلاح العسکري 6 
فقرر سمارك أن بتعاوز » أي أن مک دون أن يصوت البرلان على 
الموازنة » وجبى الغرائب دون أن يسمح البرلان يحباتها . و 
سارك اذن في شروط غير قانونية » ومناقضة للدسئور #امأ . ومنذ 
ابلول ۱۸۱۲ كان العراك عنیفا بين بسارك والا کثرية اللمبرالية في البرلان 
الووسی . وی شاط بمب آیضا » ظل کل واحد من الفريقين على 
ا . ورفض ابرلان مرخ ثانة التصویت على الاععادات » واجاب 
سارك مرة أخرى : سامل ثم لو صوتم علها . لااستطيع ان أمنع 
الدولة من السير » وعليه فستسير الدولة ولو في ظروف معا كسة للدستور . 


سا ما مت 


وفي آار ۹۸٩٩‏ ۰ أي قل قراية سر من بدابة ارب النمساونة - 
البروسية » كان البرلان البرومي منحلا » وفى الل الانتتخابية قام الاحرار 
البروسرن » خصوم بسمارك في الساسة الداخلية » محملة على هذا الغرض : 
وهو عدم المصویت على أفل اعمّاه لاجرب خد النمسا مادام تسار * ف 
السلطة , 

وكان على سارك » في بروسيا » أن بقف أمام معارضة 
نبدو مصممة وتلحق كل قرار من القرارات في السياسة اطارحبة بذهاب 
راس ملس الوزراء ومغادرته الساطة . وكان فذه الال انعكاسات هامة 
في الأوساط البرالية في ألمانيا » في خارج بروسيا » وكان الاحرار في 
ألمانيا الحاربية » وفي هانوفر » يتابعرن عن كثب مراحل هذا اطلاف 
الدستوري البرومي ولشجون موقف ب )ارك . وعدا ذلك » عندما يدرس 
الاحرار الألمان القضيتين الثارتین بين بروسيا والنمسا » قضية الدوقيات 
وقضة الاصلاح الفدرالي » لايحبذون وجمة النظر البروسية » ويرون أن 
الدوق اوغستانورغ آهل اما > الدوقيات » وان نتبحة السياسة 
لبس‌ار كية إزالة ارغستانبورغ في ظروف غير مقبولة . وفي مرضوع 
الاصلاح الفدرالي » اقترح يسارك اقامة برلمات ألافي تنتیضه الشعوب 
الالمانبة بالتصويت العام » ويبدو أن هذا الافتراح كان « بلفاً » » حتى 
ارب الاحرار فى لمانا الجزربية وفي غيرها بادروا الى القول بان افتراس 
سارك كان محاطرة من حانبه » لأن بمارك کان في بروسيا يكافم 
اللبرالية بعنف لامثيل له » ويقترح الآن اقامة برلان منتخب بالتصویت العام 
في الانيا . فکیف يكن الوثوق بصائع الرجعية في بروسيا » لفق » 
في نطق آلانیا الممتقبل » نظاماً لبراليا ؟ ولقد أدلى يذه اطحج ميكيل 


اكات 


أحد زعاء اطزب اللميرالي في هانوفر وزتماه امرك الادبرالبة فى ملکة 
فرتاميرغ أيضاً . 

منذ ٠۸۹‏ » ک) نعلي » زجدت المنظمة الكبرى » وهي ابمعية 
القرمية» التي انشئت للدعاية لفكرة الوحدة الألمانة» فا هر موقف هذه 
المنظمة قبل حرب 1155 ؟ في ؛١‏ حزبران ١855‏ نشرت «منظمة اة 
القرمية » منشوراً قالت فه : ومن اذن »يننا » ستطیع يحد أن يعتقد 
بأن برو سا ۾ حت هذا التوحمه » توحه بس )ارك » في الظروف الداخلة 
الي توحد فيا مستضعفة يسيب الاستاء العمق لشعما الخاص » 
ولاس الشعب في داخل البلاه فحسب » بل الشعب المسلح » تستطيع أن 
تخر ج منتصرة من هذا النزاع الرهيب ؟ ولس في مصاحة حزب 2 بل 
في مصلحة بروسا ونصرها » نطاب كشرو ط مبدئية التخلى عن هذه 
السياسة وعن الذي مجسدها » . والمقصود بالماسة » سياسة النزاع ضد 
اللدبرالية » والذي يحسدما هو بسارك . وصرحت رابطة « اجمعية القرمية » » 
هه انصار الوحدة الالمانة » في الوقت الذي بدأت فيه اطرب النمساوية ‏ 
البروسية » بقوفا : نصر بروسا؟ نعم اننا ترحوه » إذا ل يكن يسارك » 
وقل کل فيء تحب آن تصرف سارك ۲ 

لقد كان بسارك بعلم بأن ليس له مايرجوه من الاحرار » وفذا افترح 
إقامة برلان الاي منتخب بالتصويت العام . لأن خصومه الیبرالین كانوا 
كلبم بورجوازيين تقريباً » وكان سمارك يفكر بانه ستطبع بالتصویت 
العام أن مد في اجماهير الشعبية نقطة استناد ضد البورجوازية اللببرالية . 
وهده هي السياسة اي فکر فما عام ۱۸۱۳ عندما حرت مادثات 
سربة بينه وبين الرعم الاشتراكي الاماني فردیناند لاسال . وم يكن 
هذه الحادثات .من نتبحة لأن لاسال قتل في مبارزة بعد ذلك بقلل . ' 


۲ = 


اذن لقد كان رأي الأشران الا مان « غير مناويء » ارو سما ولکنه كان 
د مناوثاً لب‌ارك » . 

ومن حبة أخرى » لم يكن هؤلاء الاحرار ليرجون انتصار النمسا 
مطلقاً . وني الواقع » ان هذا النصر يعني بالنسبة لألانيا »> دخول 
اليش النمساوي في الاراضي الألمانية . وكان هذا اش النمساوي يذم 
نسبة من ٠١‏ الى ۲۰ آلان وأكثرية سلافين : ان فكرة روية قسم 
من الانا حتله سلافيو النمسا كانت غير محتمة من أكثرية الالمان . 
وعدا ذلك » ان النصر النمساوي يكن أن يعني بالتأ كيد عصر رد فعل 
ورحعبة رعا لايقل عن ارحعة التي مكان أن تنتظر من ساره 
نفسه . ولذا فان الرأي الال اني » فى أكثريته العظمی » لايتمنى النصر 
النمساوي 

ومن المنطق أرقن بقول هذا الرأي العام + أن هلم اطرت 
بين النمسا وبروسيا » هذه اطرب دين دولتين الانشن ستكون حرب 
دقتل الاخوة » . ولذا ينغي تحنب هذا النزاع » لاسما وان 
المرب النمساوية - البروسة مکن أن قثل بالنسية لالمانيا خطراً خطيراً 
حداً » لأن الدول الأجنبة » ويخاصة فرنسا » يمكين أن تفد منها 
للتدخل . واذا دامت اطرب النمساوية ‏ البروسة طويلا » وكان جع 
ااناس يعتقدون بانها ستدوم عدة أشبر » تكون الخاطرة بتدخل فرنسا 
عظيمة . وهذا هو اطساب الذي أحراه ابوامون الثالث : فاذا ترك هذه 
المرب وشأنها فذلك لأنه فکر بأنها تدوم طويلا » وانه ستطيع 
أخيراً أن يتدخل بشكل نافع وشد . 

وكان الرأي الا ماني معا في هذه النقطة : فلم يكن ليريد التدخل 
الاجني في قضايا ألمانيا . حتى ان كثيراً من الالمان کنوا بفکرون » 


_- ۳ - 


بأنه يحب عليهم » إذا لم يستطيعوا منع ارب الامسارية ‏ البروسة > 
أن يكونوا محايدين على الأقل . هکذا كان بفکر البافاربون‌والفرتامبرحوازیون 
رافائوفرون ‏ اولا > لأنه | يكن لهم مصالم مباثرة في الحرب » 
ويخاصة » لانه كان يوجد في الانبا قرى عسكرية لم تكن مشتركة في 
المرب النمساو بة - البروسية وتدتطيع »عند مقتفی الال » ان تعارض 
التدعل الفر نسي ۱ 

موقف اطکومات . - لفبم موقف اطکرمات يحب اولاً معرفة 
الوضم اطقرقي للقضية : ان الیثاق الاتحادي » أي الممثاق اطرماني لعام 
۵ الذي ےا الکو نفدر اسون 6 اصرح في الادة اطادیة عشرة » 
بأنه محظر على کل دولة ألانة أن تماحم دولة آلائبة أخرى . ولذا اذا 
مامت بروسما النمسا » فان بروسا ترتکب خطأ” وتخرق المثاق . وفي 
حالة خلاف بين الدول الالانة يحب أن يعرض الخلاف على الدياط » 
وهذا الدياط يستطيع أن يسمي طنة تحاولة بهدئة اخلاف » واذا م تنم 
هذه الاجنة ينبغي رفع القضة حکمة خاصة للتحكم » يسمى أعضازها 
من بين أبناء تلف الدول الألمانة . وعلى هذه احکمة التحكيمية أن 
تعطي حکمپا . فاذا لم حارم هذا ال احدى الدولتين العنسن » 
فعلى الدياط عندئذ أن بقرر ضد هذه الدولة « التتشذ الفدرالى » أي 
عليه أن يعطي الامر باستنفار جميع الدول الا مانية ضد هذه الدولة التي خرقت 
المثاق . ان نصرص المثاق الاحادي تحعل » حقوقياً » اطفاظ على اطیاد 
امراً صعا جداً . واذا صرح الباط با دولة ما » بروسيا مثلا ) 
خرقت الیثاق الاتحادي فعلی جيع الدول الالانية الاخری » مبدئياً » 
أن تزحف للدفاع عن الميثاق الاحادي . 

لم تكن هذه النقطة القوقة أهم من غيرها » بل القصد معرفة هااذا 


كانت الدول الالانة « الوسطی » تعتبر أن من مصاحتها تعدیل الانيا 
بشحكل بضعبا حت تفوق بروسيا . 

موقف الدول الامانمة . - لمعرفة هذا الوقف يجب أن تعرف 
مرقف الدول اشامة منها : 

موقف بافادیا . - كان مرقف بافاريا هاما حداً . فقد كانت دولة 
« سترسطة » هامة کش من غيرها . وکانت نفوسها في ذلك این 
أربعة ملابين ونصف نسمة . ونظراً اوقعها الغرافي بين الاراغى النمساوية 
والارافي البروسسية » كانت فا أهبة ستراتحة . وأخير آ كان الرأي في 
بافاريا ستطيع أن بؤثر على رأي الدول الاخرى في اطنوب . وفي بافاريا 
كان الرزير الوحه فون دد بفوددتن ,وم يكن شخصاً صديقاً لائمسا . 
وكان مستعداً لابقاء بافاریا في موقف مستقل م حبال الدول الكبرى »> 
ويشك کنر في قيمة اليش النمساوي ولذا كان بتمنى الماد . 
وعدا ذلك ؛ كانت مصلحة بافارا فى إبقاء اطالاً کا كانت موحردة » 
أي کوافدراسون « برأسين » ساوي و و E‏ 
ایو ارعطيي و الورك ال هو لس ااال 
ویکنا دوماً أن تلعب على الصعوبات بين الدولتين الكميرتين . 

ولکن ملك بافاربا » لويس الثاني » الذي وصل الى العرش فى ١854‏ 
كات متا لمساعدة النمسا » ومعادياً حداً لاقتراح سارك الذي يقتفي 
إنشاء پرلان ألاني منتخب بالتصوبت العام . 

تقبات الحكومة اليافارية العروض من الاين : عرضت بروسا 
بأن اذا صمت بفاريا على البقاء محايدة فان بروسيا تقدم لا قيادة جيرش 


امانا اطنودة ف المستقبل في اليوم الذي 2 فده اصلاح الکو نفد راسون 


و = 


اطرماني ؛ وفي الوقت نفسه اثرت الكومة البروسية على الرأي العام 
البافاري باعطاء منح ومكافآت لبعض اخرائد البافارية لتدعم وجبة النظر 
الروسية . أما اطکومة اللمساوبة فقد سعت لدى بلاط بافاريا ولدى 
اعضاء البرلمان البافاري » وعرضت على بافاريا منظور التوسع الأرضي 
في احالة التي تقرر فيا دعم النمسا » وأخيراً » في ٠١‏ أبار ۱۸١١‏ » 
فررت الكومة البافارية أن تدفع عروض بووسا » ولذا کسرت 
بروسیا الیثاق الفيدرالي بافحوم على النمسا > فانها تقرر الافير » ولکن 
في الوم الذي ترتکب فيه بروسیا خطأ بشکل مکشوف . 
موقف دوقية هس الکبری . - وف درقية هس الکبری » كان 
الوزير الكبير دالشغخ مصمماً على مساندة النمسا لأنه كان بری بان 
النزاع بن بروسسا والامسا لا يمكن احتنابه » وإذا كان هنالك ما مخاف 
منه على دوله هس » فهو التفوی ابر و مي 
موقف ملكة ساکس . وكان لملکة ساكس أيضاً أهبة ستراتحية 
كبرى حد] لأا تدخل مباشرة بين الاراضي النمساوبة في بوهیمیا 
والارافی البروسية » فاذا ارادت بروسيا أن تهاجم النمسا » فيمكنها 
ان تنعل لف » الداهة » من سابزبا » ولکن کان من فاندتها آن 
تفعله باجتباز الاراغی السا كسونة . ولذا كانت الساكس في حالة خطرة 
بخاصة . وکان الرأي السا كسوفي برغب محرارة في السلام » وبالتالي » 
حاد ساكس . ولکن الملك جان ووزيره الأول يوست كنا يكرهان 
سمار 4 وتقلقها الشاردع البروسة . وکنا بر بان بت مصير سا کس 
يصب قلق ومضطرباً لاخابة في حالة تفوق بروسي في المانيا . ولذا لم 
يغبا بالفاظ على اماد . وجرت مفاوضات قاسية حداً بين السا كس 
ا حركات القومية - ۳ (ه) 


0 


وروسا . وهددت بروسيا باقحام اارور من ساكس إذا م تشأ سا كس 
ان نا حق اارور وشا . وهکذا إذا صرحت السا کس بانها عابدة 
فلن تکرن مطمئنة من أن هذا الاد يكن ان يضما لأن الكومة 
البروسة » عندئذ » لا نترده يخرق حباد الساكس . وقي هذه الظروف 
قدر الموجمرن الساكسونون ان اشيء الوحيد الذي يحب أن یفعاوه هو 


أن يكونوا مانب النسا » وان هذ هو الل الأقل خطراً . 


موقف بللكة هانوفر وهس الناخبية ( اوهس كاسل ).- وهذان 
البلدان عظيا الأمة » يسبب وضعها الجغرافي : وفي الواقع » اب 
القسم اللوي من عانوفر » منطقة غوتنغن » يفصل قدمي الاراضي 
البروسية » وكذلك امس الناخبية كانت ابضاً وافعة في « مر » 
فولدا والفيزير » أي بين قسمي الارض البروسية . وكان وضع هاتين 
الدولتين حرجا ايشا » لأن الحكومة البروسة » عند استتفار جِيوشها » 
كانت مضطرة » لتمرير ج وشا أن تحتاز أرض هالوفر وأرض هس 
كاسّل . وبوجب المعاهدات كان شا الى في ذلك في زمن السلام : وفي 
مانوفر وهس - کاسل وحدت طرق تسمى « طرق المراحل » وكان 
لحبوش البروسية علها حى ارتفاق الزهاب من قسم لآخر من الأرض 
البروسية ؛ ولکن فى حالة المرب > إذا اعلنت هائوفر او هس - الناخسة 
انها محايدتان من غير المکن مرور اطوش البروسة عبر آراضیها . 
وقد تصور جورج اجامس » ملك مانوفر » فى بادی: الامر » حل 
و اعیاد » في جلس عقده في ۱۳آبار +555 . ولكن كان من الطبيعي 
أن یکرن هدفاً ایضاً لتوسلات اطانین . 

عرضت الكومة التمساوية عليه » بات هانوفر إذا اسیمت فى 


۳3 
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الا 


في اطرب إلى جانب النمسا فان النمسا تقدم اليه هولشتاين الى لا تتمسك 
النمسا بها ولا تحرص علياءلأنها لا تعلم ما تفعل ما » ورغبت إلى هانوفر 
ايضأ أن قبدأ حالاً بتجنيد جيشها لتمنع پروسیا من احتلال « طرق 


ا 


وعرضت الكومة البروس.ة على هانوفر أن تضمن أرضها وسادتما » 
شريطة أن تراعي «اطباد الكامل». وكان يمارك بريد يالاد الكامل اباد 
دون استنفار الذي سمح لبروسيا أن تدخل جيوشها في هانوفر لاحتلال 
0 طرق الر احل . 


تردد ملك هانوفر طریلا . ورفض أن يعد بروسا بالحاد الكامل » 
وقال ان هذا الاد يعاكس مساق الکونفدراسون الرماني . وم 
بعد النمسا بشيء أيضا لأن هانوفر منعزلة وقد مخاطر باحشاح البروسين 
فا ومباحتها من جع الات قبل أرب بکرن لنمساوبين من 
الوقت ما جعلمم باآنون لنحدتها . ولكن بس )ارك » اثناء هذه الفاوضات 
توصل إلى ان يطلب من الكومة الحانوفرية حق الرور للصوش البروسة 
عن آزافوا ها فش ارت غل اها ,وط اس 
الحكومة افانوفرية الق لبروسيا في استعمال اخطوط الديدية المانوفرية 
لنقل جنودها . عندئذ رفض ملك هانوفر مصرحاً بأنه یدافع عن حقوق 
سيادته » ولیس له حق في أن بقوم بالتنازلات التي طلبها بروسيا  .‏ وکان 
الرأى فى اللاد قلق والاضطراب شدیدا » لأ الاحرار المافاريين 
- وتخاصة مكيل » خم بسمارك » فيذاك اين » ولکنه كان معادبً 
لاصر النمساوي - کوا بقدرون أن الموقف الوحيد الذي يحب امخاذه 
هو ازوم اللياد . 


ا 

اما هس الناضمة فقد تبنت موقفاً ماثلا لوقف هانوفر : ورفضت 
أن دود بروسا دتو اوش البروسية عار أرضها » وصرحت بأنهسا 
متتکیف مع القرار الذي يتخذه الدباط الجرماني أي آنها ستستنفر إذا 
اعطى الدياط الرماني الامر بالثفير . 


وفي ١4‏ أيار ٠۸٠٠‏ عقد ملو الدول الوسطى احتاعاً في باميرغ 
واقترحت حکومة دوقية باد - الکبری آنالتفام جع الدول لاحفاظ على الياد. 
فاءترض عاليها بأنا طفاظ على | ماد بعادل التخلي عن دوقيتي مُازفسغ وهو لشتاين إلى 
بروسا »والاخلىأيضاً عن الساكس إلى بروساءإذا احتاحت اوش البروسة 
الارض یا یوت > كا كان منتظراً » وأرفض احتاع بامبرغ دون أن 
يتخذ قراراً . وعندما تت القطبعة » في حزیران » بين بروسا والنمسا 
وطلبت النمسا من الدباط وساطته » انقسمت آصوات الدول الألمانة : 
صوقت للنمسا : بافاريا » السا كس »> هائوفر » فر تامپوغ » دوقات هس 
الثلاث: هس الناخية » هس دارمشتات »هس ناسو . وأخيراً مدينة فر تكفورت 
اطرة . وصوتت الدول الأخرى لروسا باستثناه دوقة ساكس 
ماینسفن الجاورة للاراضي البافارية انى صوئت ضد بروسيا . وبالاحمال » 
ان الدول الي هو ات لبر و سا كانت مخاصة الدول الي وحدت مماشرة 
إلى حانب الأرض البروسة وتخاف منها . إلا أن هانوفر والسا كس 
وهس الناخبية وحدها مع كونما محاورة لبروسيا #-رأت وصوتت خد 


برو سما معدمد و على دعم اش النمساوی 1 


وصرح سار لك مباشرة ۰ مذ كرة الى الدياط 4 بان داز 
الكو نفدراسون اطرمانی باطلا . وف الوقت نفسه صرح »في مقال » 


ف اطر بدة سمه الرسممة : م الصيحيفة الالمانية ¢« ( بأن مدا التیخر اب 
لكو نفدراسون کب أن کون مقدمة 2 لتعمير 86 . و ظلت برو سا 
یذ الوحدة الألانة » واذا « مزقت > الانا فلتعید خاطتا بشکل 
أفضل اود ذلك . وفال سارك کب اَن لصنع وحده و ااا الصغرى 1 
أي وحدة جميسع الارافى الألمانية » ما عدا النمسا » ای يح بانتطرد من 
الکو تفدراس.ون 1 وقد أحاب ملك پافار با على ذلك 4 ف زد اه القی ره 
ف ۲ كول ( بان حصو م برو سا دکافحون اة اا 0 6 لام 
بريدون أن تظل الدول الألماننة » با فها اللمسا » تشكل كلا . ومکذا 
نوی مشرو مين متعار ضين ١‏ من حبة 6 النظر بة الي یکن أنه تسمی 
« اللظر بة الحافظة » » النظرية الي تريد ابقاء حالة الأمور الموجودة على 
حاشا > آي احاد سم الدول الالمانة عأ فما الا چ ف ۳ من 
الدول 6 ٤‏ کو نفدراسون ¢ والنظرءة الثانة 1 أظر دة سمار ك الي 
وما يحب عله هو طرد النمسا . وعندما تطرد »يحب بناء البلاد الألمائية 
من جديد وبتنظم أ كثر حداً » تحت شكل ر الانا الصغرى » . 
ولنشر الى أن بسمارك لم یفعل هذا العمل و خیم الدول الالمانية الوسطی 
ضده» ولأنجيع الدول ذات الاهية : بافاريا » فرتامبرغ» هانوفر» دوقة 
هس ¢ چا “كن گر ضد بروسا 4 ال فعله أيضأ دون مسا ندچ الرأي 
العام الذي كان 1 ف غالبيته العظمى » معادياً لسمار لك » ان م يكن 
معادياً ارو سا 6 وعلى کل حال ¢ معادياً ارب غساوية - بروسمة م6 
بعتیرها حراب اخوة بقتل فا الأخ ۷۳3۹ : 


الف ارات 
أزمة ۱۸۲٩‏ 


انار امار الال اسما 


لقد اضار بسمارك لأساب ترقط خاصة رقف فرنسا ان بطرم 
مشروع الوددة الألمانية ) ودد أطباح بروساء و يسكافي ¢ عو lb‏ عن نحقيق 
, الانا الصغری » »2 أي الوحدة التي تضم يسع البلاد الألمائية عدا 
لسا » بتشكيل انحاد الائستا ااثمالية وتراث دول المائيا المنوبة 
مستقلة . ولمعرفة كاي قق هذه الرحدة المزئية التي نصت علب 
فعاف براغ 7 مب ان بلادظ داألة المانيا الممالة ف ال ون العام 
5 © لعد صامم براغ ( و کف اعداد دسترر الاما الذماة ۱ 

١‏ مال الائيا رال 

قل معاللة قفة تنظم كونفدراء.رن الانيا الثمالية كانت السياسة 
لبروسة مقطرة اتسرية قضيتين أراءين : فعلى الصعيد الأول » كان يجب 
ابهاء التزاع الدستوري ابر رمي الدي دام ماف إ۸ 2 وهذه النفطة 
أساسيسة اذا أرادت بروسيا أن تسیل راي الأحرار ؛ وعلى الصعبد 
الثاني » كان يجب ترية قضية علاقات قرسا عم الدول الالمائية الي 
يحب أن تؤاف کرنفدراسرن ااثيل أي الدول الواقمة سمال خط 


مر الان . 


تصفية النزاع الدستووي البرومي . - ۸ بنته النزاع الدستوري منذ 
۱۸۹۱ وتفاغ عندما وصل يمارك إلى رناسة عاس الوزراء ف بروسيا » 
في ابلول ۱۸۰۲ . ومنذ ذلك ان كانت الحكومة البروسية تعمل في 
ظروف غير قانونية : لأن البرلان البوومي رفض أن يصوت على الموازنة 


وقد سعر اسمار ك 4 e‏ الخصعر الذي أخرزه على نما 4 رضرورة 
التخلى عن الموقف الذي اتخذه في كفاح الأحرار » لأنه لم يشأ ان يلقى 
مقاومة الأحرار في الأراصي الديدة التي ترید بروسيا أن تضمبا الما . 
وهذا العداء يكن أن يزيد في صعربة تثل الدول الضمومة » لأن 
احافظین في هذه البلاد كانوا متعلقين بالسلالات الحا كمة » وبالتالي معادين 
حداً لارو مسا ۰ 6 فاذا سمل سمارك الأحرار إلى جاه 6 فن 
المکن أن یکون الناس كلم ضده . ول شا بسمارك أن رث البرلان 
القادم لکونفدراسون الانيا الثمالية جسع الأفكار الى كوبا البرلمان 
البرومي عنه . وم يشأ آیضا أن بعطي للعالم مشبد نزاع بين مثلى الامة 
واطکرمة » لأن الانععاسات قد تکون خطر: على مستقسل الوحده 
الألمانة . 

لذا دعا © ٤‏ ۱۰ درل 8كآلم|ا ”» أي بعد سد أيام على معر صكة 
سادوفا » عدداً من الوجباه الأحرار في مختلف الدول الألانبة » ويخاصة 
بنفيسن ومیکیل » زعيمي د اجمعية القرمية » ( اسیوال فراین ) 
وأبدى فيا استعداده للمیعث عن نقارب مع الا حرار البرو سین ۱ 

وکان الأحرار البروسیون » بدورهمغير «صممین» کا کانوا حتى الآن» 
على استمرار النزاع مع اطکومة » ومنذ بدابة عرب 1855 »2 کات 


بعضهم ميل الى اتقارب مع بسمارگ لأسباب تتعلق بالسياسة العامة » 
باعتبار أن سمارك ستطيسع أن بکون عتتا لارحدة » ولذا شفي الکف 
عن مکافحته . وازداد عدد هؤلاء المنشقين بعد نصر سادوفا » وکا هي 
العادة» يوجد دوماً في اماهير أناس يلون مع الغالب. غير أن آخرين عبرم 
بتنازلون لاعتارات التهازية . ولقد أعطى النصر بسمارك شعبية كبرى » 
فاذا استمر الاحرار في حر كم ضده » خاطروا بانصراف الناس 
عم وعدم فهمیم فلا يتبعهم الرأي العام وخسرون سعبتهم . وعدا 
ذلك » حل البرلان البرومي في ریسع وحرت الانتخابات 
الد رد أثناء حرب 55لم١‏ © نين الانتصارات الاولى البروسة و اس 
سادوفا : وقد سحلت هذه الانتغابات تراجع الاحرار پشکل واضح 
و سقط عد دهم من ۲۵۳ إلى ۱۸۸ سا ارتفع عدد امحافظین من ۳۳ الى 
۲ . وهذه النتبجة ترجع الى أن الاحرار ۸ بترددوا» في عز اطرب 
ضد النمسا » أن یتوموا يحملة التخابية على الغرض التاليى : وهو عدم 
التصویت على الاعتادات العسكرية مادام بسمارك في السلطة . وصذه 
الاستشارة الانتخابة كانث » بالنسية للأحرار » انذاراً . وشعروا بأنمم؛ 
ادا أضطروا ل البرژان البر و مي اطدید »فان الا تخابات »نی هذه المرة » 
یکن أن تدور وتتقلب نكبة علیم . ولذا وحد بين الاحرار البروسبين 
ا اه رل الهدوء . 


و اطادث 1 الذي معز اه ومعتام شو أن نار فرز القيام باططرة 
الاو لى : فقد قال عداة سادوذا الى ولي عبد ( کرونرانس ) بروسا » ابن 
غليوم الارل » الذي كان معادياً لاسباسة السمار كية » يأنه بريد یت 


يظبر لبن القناة مالا لامصاطة في سياسته الداخلة . وبعد ان درس 


بسمارك القضبة مع الوزراه البروسيين » تبنى فکرة « مشروع قانوت 
الماح » وهذه العبارة مقتسة عن اطقوق العامة الانکيزية » وراد ما 
التصويت اجالاً على قانون يسع بالاسفنج جبم التجاوزات التي ارتكيتها 
اطکومة البروسية مذ 1۸١١‏ . وقد وحد أن اطکومة البروسية » 
كانت ج » في السنوات الاخيرة » دون أن تکون عندها موازنة 
نظامية » ولکن » من جهة آخری » كان يطلب إلى البرلمان البرومي 


ان بوافق بعد فوات الأوان على هذا الشذوذ . 


ولللاحظ أن هذه العارخ « قانون السماح » تعني ان المكومة تعارف 
بأما تصرفت بشکل غير قانوني » وبالتایی » بدو انها تتضمن » بالنسة 
لاستقیل » الا تلحأ اطکومة البروسية الى طرق ماثلة .. ولذا 
لاقت هذه الفكرة معارضة يعض الوزراء ابروسین . فقد صرح وزير 
التحارة ووز العدل بآن الحكومة اذا طلیت ©» قانون السماح . فهذا 
بعني الاعتراف بان ساو کہا فه ما يؤخذ عليه . وأمام هذه الحجج تردد 
ملك بروسا اطریص جداً على سلطته » كثيراً في قبول هذا الشكل 
من السلوك . ولکن بسمارك قاوم جبداً . وقد كتب من الاركان 
العامة البروسة رسالة الى زوحته قال فيا : « لقد توصلت الى حل مع 
أعدائي ذل مع أصدقائي O‏ وبدأ مارگ لى عن سماسة احافظن 
الخلص ورأى بانه يحب أن « بضحي » ويقوم باخطرة الاوی بغية 
المصاطة مع الاحرار . ورأى أيضاً بأنه في اطالة التي وحد فيا » واطاه 
الذي خوله اباه هذا التصر » پستطسع ان سمح لنفسه بهذا العمل الذي 
قد سدو من آخر غبره تراحعا . و حصل أخيراً على موافقة اللك . 


افش البرلان البروهي 2 لاندتاغ برو سا 2 6 الذي دحل دور نه ف 6 آب 


5 »© مشروع قانون السماح في ١١‏ اب ١855‏ : وكات النقاش 
حاراً وحاداً » لان بعض الاحرار أرادوا الصول من احکومة على ضمانات 
للمستقيل 0 ف اطققة ان مشر وع قانون السهاح سدو أنه بقافي من 
الحكومة ألا تحدد » في المستقبل » طرقاً »ال . واراد بعض الاحرار 
أن يقال ذلك صراحة ول يكن سمارك مستعداً اذلك » 
ولم يشا أن يدفع التراجع حتى هذا اطد ولکنه صرح پأنه یتمنی 
التبدئة لاله قال : ان الانا محاجة الما في الآونة الحاضرة أكثر ما 
ق السابق » : 

وصوت على «مشروع فانون ااسیاح » في ۳ ايلول ۱۸۱۲ ب ۲۳۰ 
صوتاً ضد 56 . وهذا اطادث له أههيته لا فى السماسة الداخلية العروسة 
نب » بل اف ری ال رکه القومية الالانة . فني دك این تم 
ااشقای في «الاحزاب القدية » بين من ظلوا خصوماً لبسمارك وبين من 
قبلوا أن بشعوا بسمارك لانه انتصر على النمسا وبدأ تحقيق الوحدة الالانة . 


حدث الانقسام في وسط الحافظين وفي وسط الاحرار . وبين 
احا فظن من ظل حتى الآن يدعم سمارك » ووحد عدد عظم هم > 
وصرحوا بان اطکومة اخطاأت في البحث عن المصاطة مع الاحرار وصوترا 
صد و« مشروع فانون ااسماح » واشافظون الآخرون » على العکس » 
تیعوا بسمارك . لذا انقسم حزب الحافظين الى قسمين : اطناح الناوی: 
لبسمارك » الذي احتفظ باسم حزب الحادظين » واشاح الآخر » النام 
الذي تبع بمارك وأخذ امم و الاتحاد الحافظ ار » . كذلك انقسم 
الاعرار وقبل أ كثر م التسوية مع سمارك » وأخذ هؤلاء بعد قليل 
من الز من ؛ امم و أطزب القومي الليبرالي » وأصبيدوا نقطة استئاه 


نك :واي هه 


هامة لاحركة الوحدوية ؛ والآخرون » على العکس ؛ «التقدسون » 
صو وا ضد «مشروع فانون السماح » ۱ 

والحادت العظم هو أن بسمارك © ابتداء من ذلك اين » كانت 
تسانده أ كثرية الاحرار في بروسا » على حين أنه منذ وصوله الى الملطة 
كان في عداء عنيف معبم . وهذه المصالة تعتير حادثاً اساسا بالنسة 
لعمل الوحدة الالانة . 


وضع بروسما حال دول الانما اشمالمة الاخری . - ان صاح 
براغ » الذي ای حرب ۱۸۸۱ » اعطى لروسا اطق في أن تضم 
لصالبا بعض دول الانيا الثمالية » وهذه الدول هي : أولاً دوقتا 
هولشتان وسازفيغ » ثم هانوفر وهس الناخبية . ولاتین الدولتين أهية 
عظيمة لان أراضيها تعترض بين قسمي المملكة البروسة ؛ وأخيراً هس 
ناسو ومدينة فرنكفورت اطرة » اللتين كانتا کالسایقتین حليفتي النمسا 
أا ارب . 

وتقرر الضم بقانون بر ومي صدر في ۰ تشر الا ۱۸٩‏ . 
وما بلفت النظر ان ملك پروسا تردد طويلا قبل أن بوقم هذا القانون » 
وعلى الاقل فا بتعلق بپانوفر وهس الاخسة » لأن غليوم الأول کات 
مافظاً دققاً جداً وعترماً لقوق السادة وقد عز عليه أن حرم العاهل 
الآخر من عرسه . ومع ذلك فقد تنازل آمام ححج بسمارك ووقع 
القانورف . 

وعليه فان الوحدة الغرافة لارض البروسة ستتحق . ولکن 
سارل هذه الارافي النضمة کوا ختلفون جدا عن سکان بروسيا 


من وحبة نظر العقلة ونخاصة عن سكان بروسيا القدمعة 6 بروسا 


5 0 


و اليرتكرز » » بروسيا كبار الملاكين » أصحاب الاطان ۰ وكان هده 
البلاد المنضمة تقالمدها وشعورها يفرديتها » وا عادات إدارية لاتتفق مطلقاً 
مع التعاملات الفظة الي عرفت بها الديوانية البروسءة . ان سكان هانوفر 
وهس الناخية حخاصة » حيث توح_د طقة بورجوازية وطقة فلاحة 
مائلتن لاطبقات الوحودة في البلاد الرينائ.ة » وحيث توعد » من حة 
آخری » طقة نبلة واكليروس وفرين للسلالات الحلمة » کانوا أقل استعداداً 
لقول الضم . ولذا كان على بروسيا أن تتوقع أن « التمثل صعب > . 
شا فسغ وهو لشناین - وف الدوقيتين : سازفیغ وهواشتان » حتى 
في القسم الألاني من هاتن الدوفتن أي هرلشتاين و القسم الماوبي من 
مازفيغ » يكن القرل اجالاً أن ثلث السكان قبل بهم بروسيا دون 
احتجاج وبقي ثلث السكان موالين © في أحماق فلوم »4 إلى دوق 
اوغستانبو رغ »أي انهم كانوا يفضلون أنيصبحوا أعضاء دولة في الکو نفدراسون 
اطرمالی » دولة مستقل وذات سادة » عرضاً عن ا يصبحوا سکان 
اقلم بروسي بسیط . أما القسم الشمالي من مُازفيغ الأهول بالدانيارك 
فبجب أ يجري فيه » برجب صلح براغ في ۲۳ آب ۱۸١١‏ » 
استفتاء سمح للسکان بان بقرروا ماإذا کانوا برسدون أولاً أن بکونوا 
مر تبطين بالدائهارك أو یفضلون أن يكونوا مرثبطين يكونفدراس.رن 
ألمانيا الشمالية : ولم محر هذا الاستفتاه . ولنا عودة على هذه النقطة . 
فر نکنو د ت .ع انا مد نة فر نکفودت اطرخ فلا حب الار و سان 
عدا عن أن هذه المدينة اطرة كانت » حتى الآ © مقراً للدياط 4 
وكانت في الكرنفدراسيون الرماني لعام ۱۸۱۵ عاصة » فاذا » ماضمت 


واه 
فرنکفورت حساسين بهذا الاحطاط وأبدو | استياءهم حرارة عالمة حداً» 
با ظلت الماهير الشعبية لامبالية . 

هانوفو  .‏ ولكن الة الصعبة كانت حالة هانوفر أكبر الدول 
اللضمة . یا قبل قسم من السکات افم أو » على الأقل » 
سا به » لأنه قدر أن جحد فه فوائد مادية . وف الأول من تشرين 
الأول .م١‏ صرح مجلس من وجباء هانوفر بأنه يقبل الاندماج ببروسا 
شريطة الفاظ على النظام البلدي لمدن افانوفرية . وكانت هذه 
النظربة نظرية بنغسن ومیکیل » أي نظرية زعيمي الاحرار امائوفر ین » 
و کلاها مؤسسا « احمعية القومية » . ولئلاحظ أننا نری هنا 
مثالا »زا لتطور هوّلاء الاحرار : كان مسکیل وينيغسن في العام ۱۸۵ 
أثناء اتفاق غاشتاين » ينتقدان بشدة عظيمة الساسة السماركة » أما 
الآن فینحنبان أمام النصر البروسي » وكانا مستعدين » كواقعيين » لترجده 
سمارك في سبيل تحقيق الوحدة الألمانة . 


ولکن إذا قبل قسم من السكان الفم دون أن يحتج » فان قسماً 
آخر احج » اما عن کره للسر و سن » واما | کثر من ذلك أا » عن 
ولاء للسلالة المانوفربة . لقد ألفى ملك هانوفر » جورج اطامس » باحتحاج 
ضد فم بروسيا » وبعد هذا » اضطر أن يتصرف »> وغادر السلاد الى 
اخارج . وحتّى بعد مغادرته وحدت » في قاب ااطفة النييلة » ودين ضاط 
الحش المهانوفري » مقاومة لاذ . ومقاومة في قاب الفلاحين لسیب 
بسط حداً وهو أن الفلاحين يكرهون الخدمة العسكرية البروسة » لانه 
لايوحد في هانوفر خدمة عسكرية احباربة . وتشكلت عصبة وارادت ان 


تنشيء « جرقة هانوفرية » اتحاول مقاومة بروسيا. ون تشرين الأول » 


YA —‏ — 
تشری الثاني .م١‏ كان الاضطراب سدیداً » ووجدت ضجة في الشوارع 
الرئسية في مدينة هانوفر » وغالاً شتام لاحنود البروسيين . وهذا اطزب 


امانوفري القاوم اهم بروسيا أخذ امم حزب « افبلف » . 


أعطث الحكومة الروسة الأمر بتعليق ااوظفین افانوفرین عن 
وظائقيم من يصرحون بأنهم معادون لبروسيا » وأمرت ایض بايقاف 
الضیاط المحتجين وسحنم في حصن ميئدن . وفىي ۲۰ تشرن الثاني ۱۸۰۲ 
وحه ملك بروسیا انذاراً إلى الضباط المانوفر ین واعطاهم اغيار : اما الدخول 
کضباط في اش البرومي » وأما إحالنهم على التقاعد . أما وقد نة 
اللك حورج الامس »2 فقد آصیح الضباط في حل من يين الولاء التي 
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افسموها له » وبذلك أذعن عدد عظم من هؤلاء الضباط الحانرفريين : 
وقبل 455 منم الدخول في ابش البروسي » واحيل الآخرون على 
التقاعد ( المعاش ) . 
وابتداء من ذلك اين » مدأ الاضطراب . ولكن عشرات الالوف 
من الئاس » في هانوفر » ظاوا في آعاق قاوبهم » معادين لبروسيا . 
ومد ۷ وحد في الرخشتاغ الألاني حتى .9( » لواب 
هائوفر بان عشعون ( حزب الفيلف ) » و كونوا كثراً . وتنوع 
ز مارم ين حمسة وعشرة » ولاس بالا کرد آن اسع الذين بصوتون للنواب 
الفياف كانوا خصوماً للوحدة الألمانية . ومن انحتمل » ما محصل دوماً, 
في مثل هذه الالة , ان الستائن » لأسباب لاعلاقة لها بقضة الوحدة » 
کانوا بصوتون شلف ببساطة لأن في ذلك واسطة لمكافحة المكومة . 
ودام الاحتحاج حمسأ وعشرین عاماً . 


رأى سارك › أمام هذه العارضة » بان يضحى . وقد أشن بأن 


- ۷۹ كت 


عد آمامه صعوبات اذا آراد أل يفرض الادارة البروسة بفظاظة 
على هذه الارافي النضمة . ولذا تدغل بشکل تحفظ فيه الادارة 
البروسية في أطرها حع الموظفين افانوفرین الذين يقبلون خدمة بروسيا . 
م اتخذ عدة احراءات في اللامز كزبة الادارية : فقد قبل بانشاء د حالس 
اقليمة » في هانرفر » وهنا ايشا » تأت السياسة السار كية عن نظرات 
الحافظين البروسين الذين کنوا بربدون أن يطقرا » حال هانوفر » 


طرقاً ا صرامة وحزماً 0 


وبعد حقیی هذا الفم أصبح سكان بروسيا خمسة وعشرين مليون 
نسمة . بنا كان کونفدراسون الانا الشمالة بکامله ثلائن ملبوناً فقط . 
وبالتالي » لم يكن إلى جانب بروسا » في كرنفدراسيون اانا الثمالية » 
الا دول صغيرة حدا » باستثناء ملکة ساكس . وکانت هذه المملكة 
خصماً لبروسا اثناء حرب ۱۸۹4 » ولذا » فرض مارك عليها طرعا 
مصير هانوفر . ولکن ساكس كان محمها ابولبون الثالث » ول مرا 
سمار ك أن يذهب إلى أعد من ذلك : وقد نصت معاهدة ۲۱ تشرن 
الأول ١85+‏ على أن تدخل الساكس في كونفدراسيون المائيا الشمالة 
وان ير على الاخول فيه . ولكنها دخلته علىقدم مساواة واحدة مع الدرل 
الأخرى أي مسارية لدول المانيا الثمالية التي كانت اثناء حرب ۱۸۹۲ 


خللة يروس 


۲ - نیم امار المائيا سل 


م 
نظم كونفدراسيون المانيا الثمالية ببطء : فقد دامت المناقشات 
خلال ستة اسر » من آخر تشرين الثاني ۱۸۲ حتى شبر أبار ۱۸۹۷ 


هت 


ودحل دمتور الکو نفدراسون را ف ديز التنفيذ ف آول توز ۰۱۸1۷ 
أي بعد عام على سادوفا . 

وألغت معاهدة براغ الکونفدراسون اطرماني لعام ۱۸۱۵ » أي 
آنها حعلت منه وصفحة بىضای . وقررت أن تبقی الدول الالمانية في اطنوب 
مستقله وأن تدخل الدول الالاننة الواقعة في شال خط الاين في « امحاد الانيا 
الثمالية » ومن هنا ری أهمسة المشكلة بالنسة لقضية الوحدة . 


ومن الطبيعي أن برجع رجال العصر إلى ما سمى في اللغة القوقة 
« السابقات » . وقد وجدت سابقتان : من حبة » المثاق الاحادي 
لعام ۱۸۱۵ الذي نظم وجود الدول الألانة » حسب الطة العامة » 
حى عام ۱۸1 ؛ ومن حهة اشرق :السو الالماق لعام )م١‏ »© 
الدستور الذي صوت عليه المجلس القرمي في فرنکفورت اثناء اطوادث 
الثررية في مم١‏ » ولکنه لم يطبق . ونتساءل ما هو الفرق بين 
النظامين ؟ 


ان نظام ۱۸۱۵ یژلف » بين الدول الألمائية» رابطة بسيطة:فقد حافظت 
الثاني والثلاثون دولة ألانية على سادتها واتحدت فيا بنا بيساطة بتحالف 
بغية حماية الأمن الخارجي والفاظ على السلام الداخلى في هذه الدول . 
ولتأمين التلاحم بين ال ,۳۸ دولة الألمانية »وحدت » 5 ممثاق ۵ ۱۸۱ 
هيئة عامة نسمیا الدياط . وكان هذا الدياط علس مفوضين » عاس 
مندوبين عن المحكومات ليس لهم أي سلطة شخصة » ویناون رأي 
حکو منم فقط . وبالتالي م يكن ¢ في نظام ۵ سلطة تنفيدءة عامة 
للدول الالمانية . وعندما بطرح الدياط التصویت » أيصبم « القرار » نافذاً 


سد | مت 


يحب أن تريد کل من هذه الدول الثاني والثلائن ان قطبقه . وبالاحمال » 
ان نظام ۱۸۱۵ لا بولف بين الدول الأمانة « اتحاد دول » » بل 
نوعاً من « عصمة أمم » . ولا بوحد ‏ تشريع عام للدول الالانمة 
فكل واحدة هنا تعيش حسب قوائنيها الخاصه . ولا يوحجد حش عام : 
وف حالة حرب يؤاف حش الکونفدراسرن بجمع انود » من حتاف 
الدول » ووضعمم إلى جانب بعضهم . 

وعلى العکس ٠‏ ان النظام ااذي وضع في الدستور البت - الوليد 
لعام ٠۸٠۹‏ كان بؤلف » على الورق دولة اتحادية (فمددالیة)» والمقدود 
بالدولة الفيدرالية هر أن تحافظ الدول الأمائية في نظام ٠۸٠۹‏ على بعض 
الفردية » ولکنا لا حائظ على سمادتها التامة . لقد ظلت صاحية سمادة 
في بعض القضابا الي لم تكن اهم من غيرها » ولكنها , بالنسة للاغری » 
تفرص سسادیا إلى اطکومة الا محادة ۱ وتتألف هذه الحكومة العا دية » 
من لس منتغب بالتصوبت العام » ومن سلطة تنفيذية تسم ی 
امبراطرر دناه الجاس .و رانا » ان نظام ۱۸۹۹ يستطع السار 
والعمل » لأن الجاس القوهي قدم التام الامبراطرري إلى ملك بروسیا » 
فريديريك ‏ غلوم الرابع » ورفض للاك هذا التاج . 

لم يشا بسماركك اخبار اما بين هذین النظامين : 

وضعت القضية لعرفة ما اذا کات لبسارك دور هام في نة 
نظام کونفدراسون الانا الشمالية : والواقع انه كان بعد حرب ۱۸۵ 
منهکاً بالنعب العصي الذي ناله من اطرب وافطر ان يذهب الراحة | كثر 
من سورين في حزيرة روغن » ولکنه » بالرغم على هذه الراحة » رهم 
قبل مغادرته أساس دستور المستقبل » وأعطى الأفكار العامة » ول يتم 


الحركات القومية ‏ م (+) 


0-3 AY 
توضیم الاس إلا بعد عردته إلى برلين . وفي الفترة الفاصلة بدأ سن‎ 
الدسئور و عر ضصت عل.4 مشار بسع ۴ ولکن سارك أخيراً 4 ف دهاده‎ 
ووصرله كان بر اقب العمل اسه و ولا نزاع ف أ أراد ان بعطي‎ 
. إلى کونفدراسون الانا الكمالية الشكل الأصل الذي كان له‎ 


وقد فضل بسمارك نظام الدولة الاحادية على نظام کو نفدراسون الدول» 
ولكنه لر شا القطيعة بشدة مع العادات القدية . وأراد أن 
مشروعاً غير مر كزي كثيراً . وكانت فکرته احلفة أن يضع مشروعاً 
لا بفظ كيرا دول الانيا المنوبية » هذه الدول التي ظلت مستقلة » 
ولکن بسمارك » کا سنری » کت بأهل في أن ذا اله 
في وقت قصير لاحق ويدخلها في الکونفدراسون . ولذا احتفظ بسمارگ ما 
أمحكن » بلمظبر اخارحي لنظامه ئة کونفدراسوت دول ۽ 
ولكنه أدخل فيه بعض احكام داخلية ظاهرة قليلا » بعض احكام 
د مطاطة » أدت » علا » إلى جعل کونفدراسوت. ال مانا اشمالة 
دولة اتحادية 1 

ول يشأ يمارك في فكرهء أن بستعمل كلمة دامبراطورية » »کالم 
يشا انشاء امبراطور الافي » لأن في ذلك ما در كد تفوق بروسا 
بوضوح . وا کتفی بتأمين هذا التفوق بوسائل اقل ظروراً . 

منادیء مشروع السئود . - ات المادىء التي استوحی مها 
مشروعه الذي وضح في ۱4 کنوت الأول ددم »© وأتى متاخرا 
سيب مرص بسمارك > كانت م يلي : 

الميدأ الأول . - أن يعبد بالسلطة التشريعية الاتحادية إلى محلسين: 
البندمس ات و الواخشناغ . والبندسرات» والكامة تعنی» بلس الکو نفدر اسون ؛ 


كان باجملة » الدباط القديم » او على الأقل » يشمه كثيراً : لقد كان 
بحاس مثلين للامراء الشار كبن في کونفدراسون الانيا الثمالية . وعلى 
العكس » كان اجس الآخر » الرامخشتاغ » علسآ منتضاً عثل السكان > 
وب بالتصوبت العام » لأف بسمارك كان محذر البورجوازية 
الحرة » ویفضل أن يعتمد ضدها على الماهير الشعبة . وعثل البندسرات 
في هذا النظام نعرة الدول ؛ وعلى العکس » يل الرتشتاغ اافکرة 


اه 8 رة : 


ادا لاف - آن بعید بالسلطة التفذية ای رئس الکونفدراسون 
میدشاً إلا الأول بین‌آمثلهالامراء . ولکن هذا الرئس خول سلطات هامة 
جداً : حق اعلان المرب »© وابرام العاهدات » والقيادة العليا للقرى 
المسلحة » واخيراً » تقرير « التنفيذ الفيدرالي » ضد عضو مقارم عند 
عاس اارزراء ( ۷ وزر ام راطور رة ۲ وجب أن كرون المستسار 
المفوض الفيدرالى السامي الوحيد . وهذا ااستشار بعطي أوامره في كل 
القضابا بواسطة وزراء مختلف الدول : فاذا كان القصد مثلا قضايا مالة 


عطي أواهره لوزير مالة بروسا » أو وزير مالة ساكس ...الخ. 


ید الثالث. ‏ تنظم العلاقات بين الساطة التنفيدبة والسلطة التشسربعية 
شکل لاستطيع فمه الراشتاغ أن يفرض إرادته عیرس الکو نفدراسون» 
ولذا فان هذا الستشار » الذي مل ارس » « غير مسژول » آمام 
الرامخشتاغ » أي ان الراخشتاغ لایستطسم قلبه واسقاطه . 


وبالاجال ۲ آمن ۳۹ النظام نف و و برو ها ف الکو نفدر اسون 


لالج 


وتفوق السلطة اللکة في النظام لشدرای . وعليه فان کرنفدراسون 
مايا الثمالية » في نظام مارك » كان نظاماً أصيلا . انه نظام دولة 
فندرالية ولكن دولة فدرالة تصرف فيا أحد أعضائها » وهو بروسياء 
باراد متفوقة . 

لقد ناقش الامراء أولاً هذا المشروع الذي وضعه بسمارك . وطالت 
ناقشات . وفيا عدا بعض التنظهات التفصلية » قبل الأمراء هذا المشروع 
ثم عرض على الجلس التأسسي » «١‏ الرخشتاغ التأسسي » الذي انتخب 
عن تمد لدراسة الدستور وحل بعد ذلك . ولا توجد في هذا الرا#شتاغ 
التأسسي أ كثرية واضعة » ولکن سمارك استطاع ان لعتمد على ائتلاف 
القوممين - الادبراليين وامحافظن الاحرار » أي على الذين صوتوا » في 
عام 5 © على « مشروع قانون الاح » : 

افتتحت المنافثة » في اراخشتاغ التأسسي » في ٩‏ آذار ۸٩۷‏ . 
وتناول اللقاش مخاصة ثلاث قضانا : 

١‏ - ماهو اختصاص الساطة الاتحادنة ( الفضدرالة ) بالنسة للساطات 
في حکومة کل دولة . ولقد سبق وقلنا انه بوحد في کل دولة انحادية 
تقسم لاصلاحنات بين الحكومة الشدرالبة وعکرمات الدول : وكان القصد 
معرفة اانصب الذي بعطی لاحكومة الاحادية واللصب الذي بترك لكل 
دولة . وقد طلب الرالخشتاع التأسسي توسع سلطات الحكومة 
الاتحادیة . وكان في هذه النقطة أوسع من بس )ارك نفسه » لأن القرميين 
اللبرالين » الذين کنوا مثلين للحاة الصناعة والتدارية » كانوا برغون 
تقوبة الرحدة من وحبة الأظر الاقتصادية . ولذا طلبوا بآن يكورك 
للدحكورمة الاتحادية اختصاصات تتعلق باللاحة » واططوط الخديدية » 


والتحارة » وایضاً » حق جاية اضرالب الناشرة . 


- مم 2 


٠‏ والنقطة الثانة اي حام حوها اقاش هي المنافشة في «اشئات 
الانحادية » . وفي هذه النقطة ایض » كان وضع اكثرية الراخشتاغ 
التأسسي يلفت النظر » وذلك لأن القرمي ين - اللمبرالين » وهم 
بورجوازيون » كانوا يخشون التصويت العام » ولکن بسمارك قاوم جيداً 
ورفض التدويت الضربى . وهذه الناسة القى خطاباً ظل سرا » انتقد 
فيه fe‏ لاذع 6 النظام الانخابي البروسي 6 نظام 1 الثلاثك طقات 64 
الذي يفيد عن سعة الناس الاغناء. ولکن الاس e‏ أن ری ار وهو حول 
هد النظام 4 مع أنه كارت نقفسة J‏ نتاج 1 وسط عافظ بروسي ۱ 
ولکنااباديءلانمه في ذلك اين » لأن ما بریده هر ألا تکون البورجواز بة 
المناعية والتحارية قوبة حداً ف ابا اأسياسية ۳ الكرتفدراس.ون 34 

۴۳ 3 والنقطة الثالئة كانت فضة ساطات الراخشتاع بالنسة لللدكومة 


رارك عارص ى ذلك بصراحة 4 لاه لابريد أن يد تشه تابعا للبرلمان 5 


وأخيرأ اضطر مار في سباق هذه المناقغات أن يقرم بعدد من 
التنازلات التفصيلية التي اضطرته الى توسيع مشروعه قلبلا في انجاه 
أ كثر لبرالية . وقد قام بذه التنازلات لأنه شعر » بأنه اذا آراد أن 
بني » وينتهي سرعة » الا يكسر شيا . وشعر بأنه اذا كان د في 
برد » أو في نزاع مع اراخشتاع » فان ذلك بکون سباً في تأخير 
ٿو طد الوحدة الالمانية . 


وصفوة القرل » ماهی الصفة المميزة لدستور كورتفدراسي.ون الانيا 


س الم س 


الثمالية الذي طبق حرفا على الامبراطورية الألمانية عام ۱۸۷۱ ؟ كان 
كونفدراسيون المائيا الثمالية دولة اتحادية » أي دولة تخضع فا حکومات 
الدول الخاصة الى حكومة أعلى وهي الحكومة الاتعادية . وکا في 
اختصاصات هذه الحكومة الاتحادية القضايا العائدة للقوی العسکربة 
والبحرنة وتوحبه العلاقات اخارجة والاقتصاد واجمارك والاقل © ما فيا 
البريد » والنقد ( العملة ) » والتنظم امرف » وشرطة الاحانب . 
واحافظت الدول بالباق أي بالتعلم العام » والعبادات » والاشغال العامة 
والعدل . اذأ كانت الاختصاصات الأهم من غيرها في أيدي الحكومة 
الاحادية . أما « اشئات » فكل دولة تحتفظ » من أحل العلاقات 
الداخلة في نطاقبا » باللظام الذي تريده » كأن تحتفظ بحاسها ووزارتما 
ونظامها الانتخايي . 

السلطات الاتحاوية ‏ آما السلطات الاتحادية فبي الیندسرات ومو 
عاس مندوبي الدرل » ولكن كان ابروسيا في هذا الجاس ۱۷ صوتاً 
من ۳؛ صوتاً في الكل . والواخشتاغ يتأاف من بوم انا منتضا 
بالتصوبت العام 1 وأخيراً » رئاس الكو نفدراسون » وهو ماك بروسا » 
الذي یلك الاختصاصات الى ذ کرنها انفاً وهي : قادة القوی السلحة » 
وحق اعلان اطرب » وابرام العامدات » وحق تسمية الوظفین الاحادین» 


وتقرير ااتتقيذ الفدرای . 


كان هذا الدستور عمل تسوية » عمل تنازلات مشادلة » واذا كارت 
يسمارك برغب حرارة ان ننتبي سرعة » فذلك لأنه لا بريد أن ببقی 
عند مکذا المد . فمو يرى أن انشاء ونفدراسيون الاننا الشمالة 
لس إلا بداية . وفي سباق مناقشات الدستور قام مكل » نانب 


- AV - 


هانوفر اللبرالي » الذي شابع بسارك الآن » وأدخل » بتعديل > مادة 
اضافية الى الدستور » وتقول هذه الادة : « ان اتحاد دول النوب أو 
واحدة منها بالکونفدراسون يكون بناء على اقتراس الرئاسة الاحادية 
وفي الطرق المنصوص فليا في التشر بع الاحادي » . وعله فان دستور 
كونفدراسيون الانبا الثمالية يضع اذن اصولاً لا دخال دول الوب > 
احلا » في الکر تفدراسيرن . وقد اسكرس يسارك من ارت بدي 
رأنه في تعدیل میکیل اكلا پلفت النظر . ولکننا نعل قاماً رأية : ففي 
حزران ۱۸۱۷ قال الى أحد أصدقائه : وان اتحاد المانا الشمالية لس الا 
موقا وانتقالاً نحو وحدة الانيا كلها » و سیلغ تما قليل هذا 
المدف الاممى » . 


ااص(اکت‌ابس 
قضية المانيا او ببة 


من ۱۸۷ إلى ۱۸۷۱ 


لم تسمح أزمة 1۸٠٠‏ لسمارك ان محقق الوحدة الأمانية بشكل 
« ألانما الصغرى > . ولذا أراد » بعد ۱۸١١‏ ء ان يدخل » في اتحاد 
المانيا الثمالية » دول اطنوب : بافاربا » فرتامبرغ » دوقة باد الکبری» 
دوقية هس - دارمشتات الكبرى وتقع هذه الدوقة الأخيرة في قسم مما 
في حنوب نهر الابن وفي القسم الآخر في ماله . وكان سكان دول 
المائيا الطْنرسية كبا مانئة (م) ملابين نسمة » با كان اتحاد المانيا الشمالية 
ثلاثين (.م) ملیون . 


لقد قبل دستور اتحاد المائيا الثمالية في المادة وب احمال اتحاد دول 
النوب » ولکن كانت هنالك عقبة : وهي الوعد الذي قطعته بروسما 
على نفسها » يحاهدة براغ » في ۳ أب ۱۸۹ ) باحترام « الاستقلال 
الدولي » للدول الألمانية المنوبية . وتقول المادة 4 من معاهدة براغ هذه: 
و «صرس حلالة امبراطرر النمسا بأنه يقبل بان تعقد الدول الألمانة الواقعة 
في حنوب هذا الط » خط الاين » اتحادا على أن تكون صلاته القومة 
مع کو نفدراسون المانيا الثمالية مرضع تفاهم لاحق بين الاين + وأن 
یکون له وحود دولي مستقل » . أن معاهدة براغ تنص ادن على 
و اتحاد » بين دول الحنوبءاتحاد بژمن هذه الدول اطفاظ على استقلانها . 


OE 


وف اأقمقة » أن هذا الخص ل كن واضعاً اما ولکنه بعد دول 
دول النوب في اتحاد المانيا الثمالية وإذا أخذت المكومة البروسة على 
لفسبا هذا التعید» في معاهدة براغ » حبال اللمسا , فقد أخذته بناء على 
طلب واضم من فرنسا : لأن نبوليوث الثالث »© أثناء وساطته بين النمسا 
و برو سا ٤‏ ف 64 کول 5 ء۰ اسار إلى أن أساس سلام المستقيل 
الفاظ على استقلال دول الوب . 


لذا آراد بمارك أن بزیل هذه العقبة . 0 لا تيع ذلك 
إلا في الد الذي تقبل فيه دول اطنوب نفسبا أن تكرن مستعدة له . 
ولدراسة هذه القضة يجب أولاً أن نری الود ۳ بذها سمارك و نجاحاته 
الاولى في ۱۸1 - ۱۸۱۷ » ومن مم كيف تآکدت ؛ بعد عام 
۷ مقاومة الدول الألمانية المذوبة 1 وأخيراً 1 کت أن سجار لك 
استطاع » بفضل حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ مع فراسا » أن يحقق الوحدة 
الألماندة بشكل « الانيا الصفری > . 


١‏ موه ہوسا 

أدت السياسة البسمار كة فی ۱۸١۷ - ۱۸۹٩‏ إلى نتختن هامتين 
حداً : من ی » ابرام 5209 عالف سرية بين اتحاد المانيا الشمالمة 
ودول الجنوب الالمانية ؛ ومن جبة أخرى » انشاء « برلان جركي » 
( تدولارلان ) . 


معاهدات التحالف ااسرية  .‏ في الرفت الذي ابرمت فيه بروسيا 
مع الما > ف آخر موز ۱۸۲ » مقدمات صاح نک رلسویغ 


4 برام هه المقدمات إلا a‏ النمسا وحدها فقط . أما الدول الألمائية 


سب م8 لد 


الأخرى > وتربد بذلك الدول الي أعروك عن ثيانها في صالح النمسا ۶ 
فلم يكن ما ودين بروسا إلا هدنة . ولذا يحب على دول الوب 
الالانة هذه أن تطلب إلى بروسا شروطما فی الصلم . وتستطیم بروسيا 
أن تال غ في طایا .هذه المناسية . ومع ذلك » فقد كان پد دول جنوب 
لمانا 00 وهو : الوعد الذي قطعه اتاد الماثنا الشهالة على نفسه يألا 
ءتد الاتحاد الى حنوب خط امان 


وعندما تفاوض بسمارك مع دول النوب الألماية بأمر الصلم » 
م يطلب من هذه الدول تنازلات أرضة » وا کتفی يأن فرض علها 
غرامة حربة . ولکنه أضاف 6 هرا 6 طا آخر وهو ابرام معاهد و 
حالف . واحصرل على هذه التبحة » آفاد مارك أولاً من االةالمعنوية 
التي وجدت فيا حكومات الجنوب الألائية وقد اريكنها اطرادث الي 
جرت من قربب » وكانت تعتمد » حتى الآن » على النمسا » ولكن 
النمسا كانت في هزية كامة » ولذا كانت سلالات النوب قاقة حداً على 
المستقبل . واستخدم بسمارك عنصرا آخر : وهو اطوف من فرنسا : 
ففي موز ١853‏ » عندما أعلن بسمارك » في المائيا الثمالية » ء 
على فم بعض الأراضي » ومخاصة مللكة ها توفر وهس التاخبية » كال 
هی 0 طلب موافقة نبوليون الثالث . وقد أعطى تايوليرن الال 


ی عر مه 


هذه الوافقة » وطلب » بالقایل > تعوضات ارضة . وقدم طلب 
العو نضات ا ف ۳ رد ۱۸۱۲۰ » ووضحه فی ۲۹ مله . وبالاحال 
طالب نابوامون الثااث ل راسا أذاقي #سار ‏ سترلوي وساريروك )وطاب 
ارا لانداو » في بالاتينا الافاربة » و كذلك الأراضي الحسة الراقعة 
على الضنة السرى لبر الران . 


= إ4 بت 


لم مجنب بسمارك » لأول وهلة » مطالب فرنسا » ولكنه رتب 
الامرر بشكل تسیر فه بطه حتى ابرام الصاح مع النمسا . وبعد ذلك» 
قامت بين فرنسا وبروسيا مع رة دباوماسة طربلة انتهت في عام ۱۸۱۷ 
أثناء قضبة اللو كسمبورغ . وأخيراً لم حدل ابولون الثالشعلى أي تعر بض 
آرفي . وهذا الامر لا بدخل في موضوعنا » ولکن الذي بهمنا هو أن 
ری كيف انعکس هذا الطلب الفراسي على قضية المانيا النوبية : لقد 
اتید م سمارك طلب التعويضات الفر نسي ليفزع دول اطنوب وبرما 
اما دات منعزلة » فلپا ما تخشاه من فرنسا » وان من مصلدتها 
المغبومة حيداً » أن تحصل على حماية پروسا فا . واضاف » لت هذه 
الماية تفترض وجود تحالف بين بروسا ودول اطنوب . 

فرتامبرغ . - كانت فرتامبرغأول دولة قبلت بالتفاوض . فقد 
وقعت » في ۱۳ آب ۱۸۱۱ معاهدة سلام مع بروسيا . وتتص هذه 
المعاهدة » فى موادها العامة » على أن تدفع فرتامبرغ غرامة حربية إلى 
بروسا » وآن تقبل الدخول في الاتحاد ارک . وعدا ذلك وحد اتفاق 
مري يقرر منذ الآن على أن بکرن بين فرتامبوغ وبروسا تحالف‌هحومي 
ودفاعي مع ضمانات متبادلة على اراضها » وفي حالة حرب » بحب على 
فر تأمبرغ آن تضع فواها السلحة نحت تصرف بروسيا » وحت قيادة 
ملك بروسا . 

دوقية باد الكبرى . - والدولة الثانئة » في الوب » التي قبلت 
التعاهد كانت دوقة باد - الکہری . لقد کان دوق باد الا كبر صہراً 
للك بروسا غلبوم الأول . وکان مخشى كثيراً جوار فرنسا . لأن بلاده 
متاحمة للالزاس » ولذا آراد أن پدخل دوقة باد الكبرىفيكرنفدراسيون 
امانا الشمالية : لأن في ذلك » على مايبدو » غير ضان له ضد فرنسا . 


~۲ 


ولكن بسمارك لا بريد ذلك . لاب ادخال دوقية باد الکبری في 
الکو نفدراسون يعني التخلص من الوعد الذي فطعنه لفرنسا . واذا 
كان على استعداد حالفة هذا الوعد » فو لارید أن یفعله إلا مرا . 
وأخيراً وقعت درقة باد الکبری مع بروسيامعاهدتين في ۱۷ آب ۱۸۱1: 
معاهدة عامة تقتصر » کالعاهدة التي ابرهتها فر تآمبرغ » على الکلام عن 
غرامة حربة ؛ ومصاهدة سرية تنص على حالف دفاعي وهحرمي بين 
دوقة باد الکبری وبروسيا . 

باقاديا . - وفي دافار با 4 کات القضة حرحة ا لات 
بافاریا كانت آم دول آلانا الوسطی . وقد رای بسمارك ات قرل 
لاحكرمة البافارية ان بروسا تريد أن تأخذ أرضاً من بافاريا : وطلب 
تقريباً نصف بلاد فرانکوئبا العليا » ومنطقة بيروت وبامبرغ » وكان 
ذلك منه لافزاع البافاريين » وفحاة بدل نغمه : بين الحتكومة اليافارية 
اطیاع ابوليون الثالث في بالاتننا البافارية » أي القسم الواقع من بافاريا 
على ضفة نمر الراين السرى . فاحنت الكومة اليافارية ووقعت ؛ في 
۲ أب ۷ معاهدة على مثال العاهدة المبرمة بين بروسا وفرتامبرغ. 
ويحب أن نفکر بأن بافار ی لاتستطیع آن تبقی » في أوربة » دولة 
منعزلة » فبي حاحة إلى دعم دولة كبرى . ولاعکن أن تحد هذا 
الدعم في النمسا » أو أن تطلبه من فرنسا » لأنه » مامن أحد » فى 
بافاریا » في ذلك المين » يفكر بتحالف فررنسي : ولذا تستطيسع ٤‏ 5 
مقتفى الال » أن نحد عند بروسيا وحدها » الماية الي تريدها . 

دوقبة هس داد مشنات الكبرى . س كانت الخالة في هذه الدوقية 
شاصة لان دوق هس الا کبر كان صبرا للقتصر » زوج اخته » وقد 


تدخل القیصر في القضية ليرصي ملك بروسا بان بکون معتدلاً حال 


ها 


هس - دار مشتات . واستعمل بسمارك الطريقة نفسها التي استعملبا مع 
بافاربا : كشف لدوق هس الأكير المشاريع الني ينوي تابولیون الثالث 
على قسم من الأراضي اللهسية الواقعة على ضفة نهر المابن السری . وانتهی 
بأن حصل » في ۳ ادلول 75 »على تو سم معاهدة » وعرحب هذه المعاهدة » 
دخلت الهس العليا » أي القسم اسي الموجود في شمال خط الاين » في 
اتحاد ألمانيا الثمالية » ول ستطع أحد أن بقول في ذلك سا . ومن جبة 
أخرى » قبل دوق هس الا كبر أن يعد إلى ملك بروسا بالقيادة العليا 
للحروش الهسية في حالة حرب ؛ وأخيراً تنازات دوقية هس الکبری للك 
بروسا عن أرض صغيرة حداً وهي مديلة وقصر هوميودغ . 

و بعل أحد » في ذلك العصر » خارج الحكومات المعنية » ذه 
التحالفات السرية . راذا قرأنا التقارير التي وجا سفبر فرنسا في بروسيا 
بدنيدتي للعکومة الفرنسة» في آب وف ابلول ۱۸٦١‏ » وقد شرت هذه 
التقارير فى جموعة الاصول الدبلوماسة هرب ۱۸۷۰ م وحدنا أن 
بدني لايافي بأي نسح لامكان تحالفات سرية » حى أنه صرح بأن 
دول النوب محظوظة حداً » وانما أبر مث السلام مع بروسيا في شروط 
د معتدلة جداً » . ولذا » يكن أن يقبل بأن المحكومة الفرنسية في 
ذلك الین لاتعلم سا . ورما تکون قد تلقت بعض القرائن الغامضة » 
بعد ذلك بقلل » ابتداء من سر تشيرين الثاني م١‏ » ولکن القرائن 
الدققة الاولى » تلقتها في شاط ٠۸١۷‏ » عندما عقد وزراء اطربة في 
دول ألانا المنوسة مؤقراً في شتوتغارت وقرروا وضع نظام عسكري 
قلدوا فه نظام بروسيا . وان نسخ انظام العسك ري » لدول اطنوب » 
عن نظام ابش البرومي » یدل على أنه برجد » بين بروسا وهذه الدول 


ل س 


شيء أكثر من الصداقة بقليل » وعلى مايبدو » ابرام حالف . وجساء 
البقين في آخر آذار ۱۸۷۷ . وكانت بروسا وفرنسا » في ذلك اين » في 
تزاع ديلوماسي سیب قضية اللو کسمبورغ . 

ولا نريد أن ندرس هنا هذه القضة . حسينا ان تقول أن ابولیون 
الثااث كان سحث دوماً عن « تعویضات » أرضية . وقد ظن بأنه 
ستطيع أن بحدها في دوقية اللو کسمبورغ الکبری » وكانت هذه البلاد 
تأيعة الى ملك البلاد المنخفضة . وحاول سمارك أن يدخل في روع نابوليرن 
الثالث بأن هذه القضية يكن أن تتحقق » وتر که يبرم اتفاقا بين فرنسا 
وملك البلاد النخفضة . ثم أحرج يسارك نابوليون الثالث واضطره إلى 
لتراجع . 

وفی غضون ذلك نشر بسمارك في « الطريدة الرمسمة » لبروسيا » 
معاهدات التحالف السرية التى أبرمت بين بروسسا ودول آلانا النوبية . 
ومن البديي أن کون ا العمل ضرية قاسية حداً للساسة الفرنسة . 
وقل ذلك بابام أ كد وزير الدولة روهير في المئة التشريعية بأن 
الساسة الفرنسية » في القضايا الألمانية » ترمي الى الفاظ على الاقسام 
الثلاثة » أي على کونفدراسون ألمانيا الشمالة » اللمسا » وبين الاثنتين 
کدلة دول انرب المستقة . ولاسك في أن بسمارك » بنشره معاهدات 
التحالف السرية » كان بريد أن شرب نابولون الثالث « ضربة زب 
ومع ذلك ۸ تحتج الدباوماسية الفرنسية . 

وهکذا آرتبطت دول ألمانيا اطنوبة بروسا محلف عسكري . 

إنشاء رمات اجمرى ( تسولیادلان ) . ل لقد قطعت حرب 


ایر 


۰ في الواقع > الاتحاد امرى البروسي . وفي شر آب 


- ھ۹ سب 


دور » استعادت دول آلانا اطتوبة آما کنا في الاتحاد المركي . 
ولکن سمارك أراد أن بنظم هذا الاتحاد ابقر ی من حدید : فخ 
معاهدة الاتحاد امرك ودعا دول ألائيا الطنوبية إلى عقد موقر في برلین 
لدراسة كبفية تجديد هذه المعاهدة . وتنى بسمارك في هذا امقر خطة 
التنظم ادد الآن » عندما يبرم الاتحاد ابر ی معاهدة تحار بة 
فان هذه العامدة لاتقل إلا إذا صادقت عليها حكومات حع الدول 


8 شدى 


الاللائة الاعضاء في هذه التجمع . إلا أن بسمارك اراد منذ الان أن ينظم 
و سلطة تشريعية » للاتحاد اج رکی أي « برلمان جرک » تالف › من 
حبة » من نواب رامخشتاغ جك فر رن ااا الشمالية » ومن حبة 
أخرى » من ال مم انا عن دول آلانا اطنوبة الذين بنتخون بالتصوبت 
العام على أن يصوت في هذا « البرلان » بالا كثرية المطلقة : وبالتالي » 
فان العاهدة التعارية » والقانون افرک اللذن بوافق عایها لبرلان اج رك 
( تسوابارلان ) بدغلان ۳1 ف حيز التنفيذ دوفا حاحة الى قانون 
خاص يصوت عله في كل دولة من الدول . 

لقد كان من طبعة هذا « اليرلمان اجمركى » أن دنشیء وحدة قوية 
| كاو واا مين الال والتوب ا النظر الاقتصادية » وان 
يقم أنضأ تعارناً وشقاً بين خیم الاما . وهذه خطوة نحو الوحدة 
السياسية . وقد تبنت دول اطنوب احطة البروسة » في صف ۱۸۹۷ » 
وهکذا فان معاه ة الاتحاد المرى المدلة على هذا النجو حددت في ۸ 
شور ۱۸۲۱۷ 

ولکن كان يحب ان تصدق برلانات دول الانما اطنوببة على هذه المعاهدة 
الجديدة للاتحاده امرى : ففي دوقبة باد الکبری اوحى الدوق الا كبر 


حرارة بالتصدیق وعير » لهرخ الثانة وعلناً هذه الرة » عن رغنته فى ان 


ود هه 
بری دوفة باد تدخل في اتحاد المانيا الثمالية . ووافق الجلسان في الدوقة 
الكبرى على معاهدة الاتحاد الجركى الديدة بالاماع تقريباً . وق 
فر تامبرغ هاحم قسم من الرأي العام دشدة هذه المعاهدة . وكان شى 
من أرث تصییح فرتامبرغ و تابعاً » لبروسيا . وفي بافاديا تشکلت 
معارضة ضد العاهدة » ولکن عندما خشي فقدان الارباح الناحة عن 
الاتحاد الجركى » صادق عاس الثواب على العاهدة في ۲۲ تشيرين الأول 
۷ بأ كثرية قوبة جداً . 

وفي الوفت الذي خم فيه ادل التصديق » في برلن » فى تشرن 
الثاني ٠۸١۷‏ » على معاهدة الاتحاد اجمري الجديدة » صرحت الكومة 
البروسية بانها لا قنع تصديقها إلا شرظ واحد وهر ألا ار معاهدات 
الها اف مرخ ثانية على بساط البحث . وهكذا ربطت السياسة البروسية 
قضءة التحالف العسکری بقض4 ارابطة الافتصادية : 1 الر ابطة 
الاقتصادية أن تخدم في اطفاظ على الرابطة العسکرية التي اقیمت بين 
الدول الالانة . 

وكان بامكان سمارك أن يكون راضياً عن هاتين النتحتين الاتين 
حصل عاي دون انقطاع . وکان يأمل بدخول دول اطنوب بسرعة في 
اتحاد الانيا الثمالية . ولکن لا يشا أن ستححل كثيراً » وکان بری 
آن من الأفضل أن بصبر حى بقتنع الا ان آنفسم بالفو اند الي یکن 
أن جدوها في الاستراك باتحاد آلانیا الشمالية . لم يشأأن ينهي کل شيء› 
وعلى الأقل » كان بقول أنه بريد ذلك « بقرار حر » من دول اطنوب 
دون أن يقوم باي قسر أو إكراه . وان تشكيل الامبراطورية والوحدة 
المعنوية » في رأيه » يحب أن يذهبا معاً اذا أريد تحقيق أثر دام . 


وف ۷ الول ۷۷ صرحت اطكرمة البروسية ( ف بلاغ ¢ 
بأنها تبادر بالذماب إلى الامام في كل رغة تدا حکرمات اطنوب 
د في کل ماتعلق بتوسيع ون العلاقات بين شال الانبا وعنویها ». 
وتترك إلى هذه الدول کل احطریة في اتخاذ أي قرار لاحراء هذا 
التقارب » . وهکذا أكد مارك علا » في صك رسي » بانه لا يبر 
دول اطلئوب على الدخول في احاد المانيا الثمالية . 


۲ س مقاومٌ الان افوس 

وضع الرأي العام في المانيا الجنوبية . - بعد هذا الفوز الذي 
أحرزه بسمارك في 59م( » لاقت السماسة البسمار كية مقاومات في دول 
الجدرب . ولا بد لنا قبل كل شيء من أ نتعرف على حالة الرأي عند 
سكان انوب . ففى غدا: 0 م ارئيك الان اطنوب باطوادث 
وبافزعة النمساوة و ۳ » من حبة أخرى » التعو ضات الأر ضه التي 
طلتها فرنسا . ولذا قلت ؛ دون عناء » معاهدات التحالف السسرية . 
ولکنها عندما اعتقدت أن بامكانها اطفاظ على استقلافا نضلت هذا ال 
بااطبع . 

لقد قرر تاره  »‏ موز ۱۸۹۷ > انشاء برلمان حر کی » واحر بت 
الانتخابات هذا البرلان في آذار ۱۸۷ وکانت فرصة الاحزاب السناستة» 
في المائيا المنوبية » لتفصم عن رأبها مع أو ضد وحدة سياسية مع اتحاد 
الماننا اطنوبة . 

في دوقية باد الکبری صرح الرأي العام » في جمرعه » بانه حبذ 
الوحدة الالانبة » أي دخول دول المانا النوبية في كونفدراسيون المانيا 


الأركات القومية - ۳ ( ۷ ) 


اشمالنة . وف دوقية هس الكيرى » أو على الأفل » فيا بقي هنما » 
لأن القسم اكمالى كان تابعآ لاتحاد المانيا الشمالة » وجد ااه قري جدا 
لصالح الوحدة الألاننة . وفي فرتاميرغ » وحد حزب لصالح الوحدة > 
البروتستائتيين والضباط . ووجد أيضا اناه معاد حداً لبروسيا ولتم 
العناصر الديوقراطة . وبالامال » ان ثلاثة آرباع الناخيين تقریاً کوا 
بعادون الوحدة الألمانية وق نافار با وحدت کل کن آن نسە ما 
مكداز 3 الق مة بے الل رال 04 ) بالمشاءبة ديع اطزرب القر مي - اللبرای 
في اتحاد الاننا الثمالية ) » وکانت تحبذ الوحدة . وكانت نشيطة يخاصة 
في فراتكرنيا . ولکن وحدت مقاومة قوبة جدآ من جائب الكاثوليكيين, 
حر ند لسمی ١‏ صحفة امانا اطنو دسة ¢4 64 ددر ھا بافاري 4 وكانت 
الحكوءة البروسية تدفع له اجره . ولدینا الدلیل على ذلك بنشر الوثائق 
الديارماسة الألانة . وفي الانتخابات كان ثلها الناخبین معادين لارحدة 
الألمانة » وحذین الفاظ على استقلال دول النوب . 


وبالاحال » في هذا البرلان ابفری الذي يحب أن هم اکثر من 
٠‏ ائأً من نواب الانيا اطتومة » وعتد 44 منم مناوژون 
لبروسيا . واتلاحظ أن هؤلاء الناوین لروسا کانوا متفقن على الحفاظ 
على الاتحاد الخ ركى لأنهم يرون بأن لا حبا: اقتصادية مكنة لدول انرب 
خارحاً عن الاتحاد ابقر » ولكنهم لا بريدون أن يذهيوا إلى ماوراء 
الصعيد الاقتصادی ولا يقبلون بفكرة الوحده السساسية . 


رأي حكومات دول الائيا النوبية . - في بافادیا » لقدوصل 


مس وه - 


الك لوس الثاني إلى العرش منذ قلمل من الزمن وکان مره في ۱۸۱۷ 
واش وعسرن عاماً . كان رحلا مدقفاً » سل الطباع » ولکنه شال 
من أي حر رة » وشعر بلفاهته » م شعر بعطر سا ملکة کار 5 حی 
مخضع إلى حالس . كان لويس الثاني موسقيا متحمساً » ومعجا كثيراً 
عرسبقی فاغثر » وتم بالموسيقى اكثر من اهتامه بتضابا الدولة » وقد 
احتفظ بعاطفة سامبة حدا یکرامته كلك » وكان متعلقاً حداً باستقلال 
بافاريا . وعدا ذلك » كان هذا الملك غر الأطوار والأفكار › 
وزادت هده الغرابات عنده في السنوات التالة 1 ولوحظت عليه في/51م١:‏ 
ولثذ کر مثلا أنه لا يريد أن مخدم إلا خدم مقنعین لانه صرح بأنه 
لا يحب أن برى وجه الناس . و يكين لارس الثاني نفود مستمر في 
توحه الأمور الساسة في دوله . ولکنه كان قادراً على ااعارضة بقوة 


مقاومة عظطضمة لبعض القر ارات ۰ 


اتخذ لوس الثاني وزيره الأول » ابتداء من ۲۹ كنوت الاول 
الولد » ولكن كانت له معالح في بافاربا » لأنه كان يلك فيا املاكاً 
كبيرة . وكان كثولكياً » ولكنه کائولسی « لييرالى » فيقضية علاقات 
الكنسة والدوة . وكان فكراً اعا ومستقلا جداً ۰ ولنشر إلى آت 
کاوفس هوهناوهه سصیح بعد ثلاثين عاماً مستشاراً للامبراطورية الامانية 
بعد مارك . وکان هوه‌نلوهه برى أن دخول بافاريا ف کونفدراسون 
لمانا الثمالية سیم حتماً پوماً ما » ولكنه بريد أن بلحق هذا الدخول 
دعص شروط وحصل لمافاریا على درحة من الاستقلال الذاني 3 وج 
ذلك » كان مضطراً آن بأخذ بعبن الاعتبار حالة رأي الشعب البافاري . 
وكانت ا كثرية هذا الشعب © الثلثان تقريباً » فى عر اطفها مثاوئةلبروسا . 


کا 


في فرتاميرغ » كار اللك سارل قابل النفوذ » وكات وزره 
فادتبولر في اعماقه » مناوئا لبروسيا » ولکن الوزراء الآخرين أدر كوا 
أن فرتامبرغ لا تستطسم أن تقى طويلا مستقة ؛ ونخاصة كان في عط 
الك » يعض ضاط نصح ونه بتنظيم اش الفر تامیرحوازی على فط 
بر وسا . ولكن اطزب الناوی» لبروسا يعتمد على اللكة اوشا 
وكانت أميرة روسة » ابنة القصر الکسندر الثاني 4 وبالتایی » احت 
اقصر الما . كانت اولغا متفوقة حدا على زوحبا » وترغب «صیانة 
استقلال التاج الفرتامير ووازي . ولکن الكومة الفرتامبرهوازية كانت 
تحذر كثيراً بافاريا » لأنها تخشى أن ترى نفسها تابعة للححكومة البافارية » 
ولذا كانت لاتتعلق ببروسا ولا تتعاق بيافاريا أيضاً . 

وق دوقية هس الکبری » كان الدوق الا كير مناوثا لبروسا وكان 
وزيره الأول دالويك . وقال ذات مرة » ولکن هذا اطادث م ارهن 
علله : « لاأنتظر الا شسْيئأ » وهو وصول بتطلونات حمراء » . لقد كان 
برجو اذن وصول المش الفرنسي الى دوقية هس الككبرى . وكان مناصراً 
قدي لفكرة « الانيا الكبرى » » أي الانيا م مع ادخال الئمسا » . 
وقد وفع معاهدة حالف مع بروسما» ولکنه يأسف لذلك » وبرجو أن 
شحرر هلها دات يوم . 

وفي دوقية باد الكيرى » كان الدوق الکو صر غلوم الأول » 
ولكنه كان » كما رأينا » مناصراً متحمساً للوحدة الألمانة » ولا يطلب 
الا ان أن يدخل دوقة باد الکعری في کونفدراشون الانسا الشالة 
حال قبول بسمارك . 

وهکذا تعطي هذه اللوحة انطباع الشك وعدم اليقين . لقد كانت 
قرة الظروف تدفع دول اطنوب نحو الانحاد مع ؟ونفدراسيون الانيا 


اف س 


الشالة ويخاصة على الصعيد الاقتصادي . ولکن » من جبسة آخری » 
كانت هذه الدول خشی تفوق بروسا السياسي » وفي الاعماق » ترغب 
اطفاظ , اذا استطاعت » على نظام مستقل او نصف مستقل, 

ولقد فکر کاو فوس هوهنلومه » وزير بافاربا الأول » >ل « وسط ». 
وفي آذار ۷ وضع مشروعا : وآراه عرحه أن يقم بين دول انوب 
کو نفدراسون على بط الکونفدراسون اطرمانی القدم لعام ۱۸۱۵ > 
على أن بکون بالامعن استراك کونفدراسون الانا اشمالة في هذا 
الکونفدراسون النوبي . ويتالف الکونفدراسون الذي تصوره 
هوهنلوهه من خسة أعضاء : کونفدراسون المائيا الثمالية » بإفاريا » 
فرتامبرغ » باه » هس النودة . ویقول هوهنارهه « وهکذا تتعقق 
الوحدة » مع الفاظ على حقوق سادة دول الوب . غير أن يسمارك 
بعد أن اطلع على هذا المشروع » صرح بأنه غير مقبول » لأنه يسمح 
لدول النوب باطفاظ على استقلال ساستها اطارحة » ولأن قرارات هذا 
الکونفدراسون يكن أن تخضع لوافقة خمسة برلانات : راخشتاغ 
کونفدراسون الانبا الشمالية وبرلمانات دول اعنوب الأربع . 

ولذا » فان فکرة الوحدة الالاننة ‏ تسحل أي نقدم . وعلی العکس» 
في آخر ۸ وف ۵۹ وف ید ایة ۰ بلاحظ تقبقر , وقد 
طیعت ف امانا » قبل ۱۹۳۹ بقليل » مموعة الوثائق الدیاوماسة الي تمعلق 
بساسة بروسيا الخارجية في الدور الحصور بين ۱۸۵۹ و ۱۸۷۰ »دی 
هذه امحموعة » لنحد التقارير التي كان بتلقاها يسمارك من عماله الدباوماسيين 


ف الا اطنوسة و فا ری معلومات معار م عن الال ٠‏ 


وف الاول من ابلول ۸ > 4# سل بروسبا ( ف بافار با 6 


مت عا وآ مت 


بان « العارضة التي بديرها خصوم بروسا تتنظم ندرا بقرة ». فقد 
ود اتجاه معا کس فى أوساط الشبدة » ولكنهم من رحال ال 
الأ كبر سنا وکان دورم موحیاً . وکان هؤلاء مناوئن لبروسيا صراحة . 
وی )ل شاط ۱۸۵ » رت مثل بروسا في مونمخ انتا + و مٿ 
اللحظة القصيرة » التي ظبرت فيا العاطفة القومية الألمانية في ربسع ۱۸۱۷ 
لى يكن من هذه العاطفة إلا أن تناقصت تدرجاً » ودون أزمة حديدة. 
ولا أرى وسل لايقاف هذا التطور . النعرة في مو » وسوء الظن 
القدم » واطقد القديم » ضد بروسا » بفوق غبره » . ولکن لنلاعظ 
هذا و و دون 22۱ حدیدة » ولا آری وسلة » » وهذا يعنى آن 
مل بروسا في هو لم برى انه اذا حدثت أزمة حديدة دولة ۳ فان 
رأي دول النوب يعود عبذاً لاوحدة الالمانة . و كتب الوزر البرومي 
نفسه في مونسخ » في كانون الاول ۱۸۰۸ : و« نری ضدنا حزب البلاط 
والكاثو كيين والدیوفراطیین » وبالتالي كل العالم تقريباً » . 


وق انتخابات تشرن الثالىي ٠۸٠۹‏ » حصل احطزب الناوی: ابروسا ¢ 
الذي يسمى » في باناربا » « اطزب الوطني » » على أ كثرية واضحة في 
بحاس النواب البافاري . وقدم هوهنلوهه استقالت » لأن أ كثرية الجاس 
كانت مؤلفة من كثولكيين اكلير کین جداً » بنا هو نفسه لم یکن 
اكير كنأ . وقد احتحزه الملك » ولکن الا كلير كين هاجوا الوزارة 
بناسية فضة النشر بع المدر سي © وحصلوا على تصویت عدم ةة خد 
هوهناوهه . فقرر هذا عندئذ أن ينسحب وحل عله الکونت براي وكان 


مناولاً لبروسما . 


ف فر تامبرغ » زادت الانتیغاات ف عام ۵ عدد الدغو قر اطمن 


٠#‏ تاه امس 


وکان موّلاء الدیوفراطون مناوئن لبروسيا ٠‏ وف کانون الثافي ۱۸۷۰ » 
حاوات هذه الا كثرية في بارلان فر تامبرغ تقريض اقانون العکري 
الذي سن عام ۱۸۱۷ وكان نقلدا للقانون البروسي . وطلیت عر دضة 
مغطاة ب ... ١6.‏ توقيع الى الحكومة الفرتامبرحوازة أن تقم في 
فر تأمبر غ » مقام النظام العسكري البروسي » النظام العسكري السو يسري 
أي نظام اللشا العسکرية » وضحت الوزارة : وقبلت ان تضفض 
الاعقادات العسکربة » ويخاصة » صرحت الى جاس النواب بان فرتامبرغ 
تىقی حرة ف تقدر و ال اطلف » ۴ معاهدة التحالف المبرهة مع بروسما 
وهکذا عرضت فرتامبرغ من جديد قضية العاهدات اللمبرمة على 
بساط البعث . 

وی هس ۔ دادمشتات » ظل ااوزر دالو یك بضع کل ا ف 
في فرنسا . وقام باتصالات سرية » ولا شك , مع النرال الفر اسي 
د و کرو » قائد ابش في ستراسررغ » وادخل دو کرو في روعه الامل 
بتدخل فرنسا في جنوب ال انا . ودالو دك هذا هو الذي اعرب » في آذار 
۷۰ »> الى الارشدق النمساوي البیدت عن أمله في ان براه يدخل 
جئوب امانا مع حدش فنساوي » في حالة حرب فرنستة - بروسة > 
وأخيراً » و طد الوضع القدم لث آل عابس بورغ » . وهكذا كان الوزير 
الأول ف هس دار مشتات نفگر آبضا تحاف 5 اوي م تكن انمسا 
نفسم) للفکر به مطلقاً . 

وظات حكومة باه وحدها في صاليح بروسا » واستمر دوق باد 
الا كبر بعرب » في كل مناسة » عن رغيته في الدخول في کونفدراسون 
المانيا الثمالية . 

ان الانطباع السائد » في ربع ۰ 6 وعبرت عله جر يدة باقارية » 


اوه ات 


هو دان آل سمارك معطلة » وراد يذلك ان الوحدة الالانة لم تتقدم 
أبدأ . وكان غليوم الأول متشائاً وقال : « هل ست الرحدة ؟ ومی ؟ » 
ورداً مف في ذلك مد 508 بسهار لك » فقد اعتقد زمناً طو رلا ا 
تأي دول النوب نفسها وتطلب ارتباطما بکونفدراسون الاننا الشمالية » 
ولکنه ادرك 6 ق ۹ - ۱۸۷۰ 2 انه دوع » وان ادف 
الذي = له » کان تتقبكر عوضاً عن أن بتقسدم . مل کان هستعدا 
لاتباع النصحة التي أسداها اله مثله في موئیخ بقوله : « دون أزمة 
جديدة » لا آری الواسطة . . . » وکان متطقياً أن قول مارك بنه 
وبين نفسه : اضم دول المائيا انوب » أي اذم الرأي الال اني حول بروسیا » 
لايد من أزمة خارحية تکون مناسة »ان حرباً مع فرنسا هي الواسطة 
السنة لاناء الوحدة العنوية لألاننا . وضل أن بسمارك قد حفظ هذا 
اک > ومع ذلك فلس لدینا ادلة مطلقة » ولن نوجد هذه الادلة أبداً » 
لأنه من النادر أن يعبد رجل الدولة الى الورق بأفكار من هذا النوع . 


f 

ی اسسی ارو میراطور م ار رلا 

ان در امه اطرب الفر نسمة اد البروسسة والشروط ای تفعر ت فا ¢ 
لاتعننا بالذات واما وید أن تکتفی هنا يتسحيل أهمية هذه اطرب نی 
في القضية الى تهمنا وهي ارك القومية الألمانة . 

لقد آدت اطرب دكن فر سا وبروسيا بالطیسع 5 تنفد معاهدات 
التحالف السرية اللمبرمة في شير آب م١‏ بين اتحاد ألاننا الثمالية ودول 
اذوب ۳ زحشفت حدوش دول اذوب گت مادق برو سا 3 وات م 
اش البروسي على فر سا 5 وفك فوت ر لب ۰ ۸۷ ۱ معزوياً الو حدة 


الألمائية . وکان ماطقا أن تخر ج الوحدة ما . ولا أحد ىشك فيذلك . 


س مو( تب 


فنذ الأشبر الأولى عبرت الصحافة الألمانية في الغالب عن هذه الامنة واذا 
و قوجد العقبة في الرأي العام » ابتداء من ذلك ان » فقد ظلت 
موحودة من حانب السلالات . 

وادس ضروریاً أن ندخل في كثير من التفصلات في هذه الوضوع » 
لأن ذلك » في الحققة » معجب ومسل أكثر ماهر هام » ولأن 
القضايا كانت قضابا حب ذات وأنانة وقضايا أشخاص . 

أن ما ممنا بالذات هو أن تعرف كف تغلب مارك على الصعوبات 
السلالية . 

منذ الاصر الألمالي في سيدان واستسلام نايوليون الثالث » في م اياول 
۷۰ »> بدأت قضة « تعمير » ألمانيا توضع فعلا : أراد بسمارك أن 
شد من الظروف لانماء الوحدة الألمانية يشكل ١‏ آلانا الصغرى » أي 
دون اللمسا . ولکن بأي طرق ? لقد وحد فى عط بسمارك بعض 
أشخاص بقولوك له : و أن بروسا رأس الاثلاف الالاني المنتصر . 
فيکفي أن تقول لاول اطتوب : ها ع ماقررت ء امتثلوا !» .ولکن 
بسمارك ۸ شأ استعال هذا الاصول . لقد فضل أن حصل من سلالات 
ا منوب على افترام الوحدة بنفسها . ولم يكن هذا دون عناء » ويخاصة 
من حانب باناربا . وقال بسمارك إلى اللك » ولکن مرا » بطريق 
عدة وسطاء » أنه بنتظر مىادهة من دول اطنوب : وأکد ذاك بقوله : 
و ای مستعد لاحسترام حرية تقربرها » ولکنني آمل بأن تقوم نفسها 
عبادرة طاب الدخول فى کونفدراسون آلانیا الثمالية » : أن دوق بأد 
الا کبر » الذي كان اك ذلك مند لاله آعو ام » طلبه حالاً . وقررت 
فرتامبرغ الاخول في ٠‏ اياول ۱۸۷۰ . ور يكن لدوقة هس الکبری 
كير أهمة في ذلك اين لاما كانت معزولة . 
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بقست فار يا + وقد اسان بمارك إلى هو نسیخ » ف ۳ الول 
۰ » مفاوضاً » دليروك » واجری محادثات‌مم أعضاء المكوءة البافاریة . 
وصرحت المكومة البافارية بأنها تقبل الدخول في کرنفدراسرن ألانا 
الثمالية إذا قبل بسمارك أن يهل لبافاريا وضعاً خاصاً » لأن بافاريا طلرت 
أن تحتفظ بأن یکرن ها حق في تمل ديلومامي مسقل ذاني » وحش 
ان ؛ وعدا ذلك طاليت مان أصوات في البندسرات »> أي عاس 
الکو نفد راسون . 

رای بسمارك أن هذه اازاعم مفرطة » ولکنه اننهی » خلال الفاوضات 
الني مت في فرساي » الى أن جعل بافاربا تقرر » وأعلم اللك لوس 
الثاني بأن الحكومة البافارية إذا ۸ تقبل بشروط أقل سعة ما كانت 
تطلب أولاً » فان بروسيا تستطيع ما أن تتفق مع دول اطنوب 
الأخرى وتترك بافارا منعزلة . وانتهت الحكومة البافارية بالتنازل ووقعت 
في ۲۳ نشرين الثاني ۱۸۷۰ »معاهدة قلت فما الدخرل في کونفدراسون 
ما نیا الثمالية . وهذه العاهدة تدع ها اق في أن ۳3 ن ها حش 
مستقل وشل دبلومامى مستقل » شريطة أن نقذ الممثلون الديلوماس.ون 
لبافاربون ف امارج تعلمات اکومة الر كزية » وبلتالي » كان هدا 
التنازل إرضاء شکلماً تز که بسمارك لبافارین . 

وآار الشکل , الذي أعطي هذه الوح هة الالانة » قضبة اللقب 
الامبراطو ري . لقد ا کتفی سارك > ف 1A4‏ ¢ بار بعطي اک 
روسا اقب رئس الاتحاد » آما الاب فقد رأى من الضروري أن 
يعطى لقب امبراطود » لأر هذا الاقب له أهمية معنوية ويطبع 
تفوق ملك بروسيا على السادة الألمان الآخريئ . وکانت هذه القضة معقدة 
أيضاً ؛ فق وضع ملك بافارا صعربات ضخمة قبل آن شل بأن بأخذ 
ملك بروسيا لقب امبراطرر . وهنا أيضاً » استعمل بسمارك كثيراً من 


مت ۵۷ ٩‏ س 


المبارة » وفال إلى ملك بافاریا : « انظر إلى الالة كم هي ؛ ان ملك 
بروسيا سکون امبراطوراً » شت أولم قشأ » وبالتالي » ان مایکنك 
عمد بشكل أفضل » لأن هذا ينقذ انانيتك » هو أن تقدم له بنفسك 
لقب امبراطور . وانتبی ملك بافاريا بأن سم هذه اطحة » ولکن بعد 
تردد طويل . ووجه الملك لويس الثاني إلى مثله في فرساي » مشروعين 
في رسالتين موقعتين بتوقيعه : في إحدها برفض وفي الآخر شل » وترك 
الممثل البافاري حرا في أن يسم مابريد . ومن الطبيعي أن مختار بل 
أقل اخطرین » وت الرسالة التي قدمت لغليوم الاول لقب امبراطور. 


هكذا حلت القضية »على مایبدو » ولکنا لم تحل ماما » لأنه كان 
براد معرفة مااذا كان ملك بروسيا يأخذ لقب امبراطوو الانيا او امبراطود 
الماني : وهذه القضة خطيرة » لأن لقب امبراطور الانا بتضمن » في نظر 
الأمراء الالمان » تفوقاً أعظم من لقب « امبراط ور ألاني » . وقرر 
بسمارك لقب « امبراطور ألماني » . ولکن غليوم الأول كان مقتنعاً 
بان اللقب « ملك بروسا » أفضل من لقب امبراطور » ولکنه آراد » 
إذا كان لابد له من قبول اللقب الامبراطرري » أن کون «١‏ أمبراطور 
امانا » . وعندما وقع صك تأسس اميراطورية الانا » في ۱۸ کانون 
الثاني ۱۸۷۱ في قاعة المرايا فى قصر فرساي » :0 يكن لعل بعد › 
حتى الدققة الأخيرة » مااذا كان ملك بروسا ساخذ لقب « امبراطور 
الملفي » أو ر امبراطور آلاننا » . حتى ان دوق باد الاكبر » الذي كان 
مکلفا بافتاف هوخ التقلد رة یم دعد باي لقب مب أن بنادي , و کان 
يحب أن تكلم بذلك » في آرکان القاعة إلى غليوم الأول » وای سمار*. 
وأخيراً » باعتار أن نظام الاحتفال قد نظم سلفاً » اضطر الدوق الا كير 
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ان بلفظ « بعش » دون أن يستطيع التوفیق بين عدثه , ولکن غلوم 
الاول كان مستاءاً حدا » حتى انه » عندما انتهى الاحتفال » ورج 
من القاعة » بعد أن صافح الشخصیات الاضرة » لم بصافح يسارك 
صانع هذه الوحدة الالانية » وبدونه لم بأخذ لقب امبراطور . وا 
ان غلبوم الأول أخذ لقب امیراطور ألمافي » لالقب امبراطور آلانا . 


الصا لسازیس 


قضية الوحدة الالانة 


من ۱۸۷۱ إلى :۱۹۱ 


لقد فسحت فضية الوحسدة الألمانة » في الدور الواقع بين 
۱ - ۱۹۱ عالاً لنرعين من القضايا : قضایا من نوع داخلى » أي قضايا 
تعود إلى بنة الدولة الاتحادية الألمانة »> وقضايا من نوع خارجي تعود 
إلى التوسع المکن هذه الدوة الألمانة . 


١‏ - القصاءا الرامَلمٌ 


ان دستور اتاد امانا الثمالية » كم وضع ف ۷ قد حوفظ 
عليه تامأ تقرساً فيدستور الامبراطورية التي تأسست عام۱ ۱۸۷: والامبراطورية 
الألمانة » حسب هذا الدستور » دولة اتحادية . وقد وضعت هذه الدولة دوم 
قضة دقيقة : وهي فضية العلاقات بين حعکومات كل من الدول الألمانية 
والحكومة الاتحادية . واخذت هذه القضة في الامبراطررية الألمانة » 
مظبراً خاماً » لأن دولة بروسيا » بين الدول الاعضاء في الامبراطورية» 
كانت» بنفوسها » أهم بکثیر من الدول الأخرى . وكانت قضة العلاقات 
بين پروسیا وحکومة الامبراطورية أو » کا بقول الألمان » بين بروسا 
و الرایخ 6 0 بلي : هل بروسا » اي تەم للدي سكان 
الامبراطورية » وملكبا في الوقت نفسه امبراطور الماني » تتطيع 
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ان تفرض اراهتپا على حكومة الاميراطورية أو » على العکس » ان 
حکرمة الاميراطورية هي التي تفرض ارادتها على بروسا . 
ولاحتناب الحلاف والشقاق » نص سمارك على انف تتحد وظفة 
مستشار الامبراطررية مع وظفة رئيس ملس بروسيا » أي ان بسمارك 
كان في الوقت نفسه رئسا لمجاس وزراء بروسيا ومستشاراً الأميراطورية 
الألمانية . ولکن من المکن أن نعرف الحذور الذي يمكن أن بتضمنه 
هذا و الاتحاد الشخصي » بن رئاسة مجلس بروسيا ومستشارية الامبر اطورية. 
فبسارك » باعتباره مستشاراً للامبراطررية » كان مضطراً لأن يأخذ بعين 
الاعتبار رأي الريخشتاغ » المجلس النتخب بالتصويت العام ؛ وباعتباره 
رئس] جاس وزراء بروسيا » كان مضطرا أن حسب حسابا ارآي لاندتاغ 
بروسيا المنتخب حسب نظام الاخابي ‏ سنتكلم عنه فيا بعد يؤدي الى 
نتائج ختلفة جداً عن نتائج التصريت العام . ولذا فان الأكثرية في 
ارمخشتاغ والأكثرية في لاندتاغ بروسا » كانتا تلفتين دوماً . وكان 
بسمارك متحاذيأ ہین الرمخشتاغ ولاندتاغ بروسيا . 


و خلال مر ی فامت عاولة لفصل وظىفة اسان ووظفة رس عاس 
وزراء بروسياءوحاول يسمارك نفسه هذا الفصل خلال بضعة آسپر»ني وقت كان 
شه متعاً . م أن حلفه كابريفي حاول ضا هد الفصل ٤‏ و یج 
هله اما لة ۲ فاذا وحل رس اس وزراء برو سا حتاف عن مستشار 
الامیراطورنة» فان | لاختلاف کون دی رس لس وزراء بروسا والمستشار» 
ولذا لزم الرجرع الى النظام الذي تصوره بسمارك في الأصل وهر : الاتحاد 
السيخه‌ي دس رئاسة تعاس وزراء برو سا ومستشارية الرایخ 6 بالرغم من 
الأحداث الى نقتضما ومحتملبا . 
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وتبدو أهمية القضية في رؤية المحاولات ااتى قامت بين ۱۸۷۱و ١41١4‏ 
لنقوية وحدة الدولة الالمانية من وجبة الیکاننکة الحكومية » وبالتال 
لتأمين تفوق الرايخ بقوة أ كثر على الحمكومة البروسية . ون هذا الاعتبار 
تحب دراسة ثلاث نقاط : قضية وزراء الامبراطورية » وفضة مالسة 
الامبراطوربة » وقضية النظام الانتخايي البروسي . وهذه القضايا متلفة 
ومتنوعة ) و سفق المؤلفون الالمان علها . 

قضية وزراء الامبرطووبة . - أثناء انشاء الاستور كارك وزبر 
الامبراطورية الوحد » المستشار بسمارك . وكان إلى حانه مكاتب 
( دواوين ) تعالح القضايا العائدة لاختصاص الحمكومة الاتحادية » ولکن 
من يحب التوحه لتنفيذ الاوامر ؟ كان بتوجه إلى الوزراء في كل دولة 
من الدول . ومن جبة أخرى » كان الوزراء البروسون »2 على العموم» 
يلوك باسم الستشار آمتتام اارخشتاغ » وبدافعورن عن مشاريع 
القرانين . إلا أن هذا النظام بدلشيثا فشيثاً: نقد آنشاً سمارك وزارات 
اميراطورية تسمى رمسا « مكاتب اميراطورية » : مكتب الشوون 
الارجة » مكتب البحرية الامبراطورية » الکتب الاميراطرري 
للخطوط اطديدية » المكتب الاميراطوري لابريد والبرق » والعدل ع 
والمالية . وعلى رأس هذه المكاتب وضع امناء الدولة . وبرتبط أمناء 
الدولة هؤلاء بالمستشار هباشرة ویساعدونه . وبالتالى » فقد أدى إنشاء 
المكاتب الاميراطورية »أي الوزارات الاه.راطورية ؛ في الواقع » الى تضق 
اختصاصات الوزراء البروسيين » وذلك لأن الوزراء البروسين ظلوا حى 
الآن يقومون بوظفة وزراء امبراطورية فى بعض الأحوال » وهذا العمل 
يعتبر بلا منازع تقدماً في اتماء الوحدة . 

ومن حبة أخرى » كان بسمارك يعين في الغالب أمناء الدولة » أي 
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وزراء الامبراطورنة » كمثلين لبروسا لدی البندسرات . وهذا العمل 
انضاً كان وسية غير مباشرة لالماق بروسيا باارایخ . وکانت بروسا 
تصرف في الندسرات ب ۱۷ صولاً على ۲؛ . وهذه ال ۱۷ صوتاً 
كانت تحت تصرف الستشار الذيكان الوق نفسهر سا نجاس الوزراء البرومي. 
وم يكن سمارك » من أجل التعليات التي يعطيها إلى هؤلاء المندوبين 
في البندسرات » لبتخذ أبداً رأي اس الوزراء البروسي . ولذا فان مثلى 
۳ في البندسرات كنوا في الواقع بلي السلطة الاتحادية أ کثر ۲ 
هم مثلر الدولة البروسية . 

وتساءل سار » بعض الوقت » ماإذا كان هنالك محال للذهاب 
الى آبعد من ذلك وانشاء حلس وزراء الرايخ . وحاول أن يعمل في 
هذا الاتحاه . ولكنه عدل بسرعة » لأنه رأى بأنه اذا انشا عاس وزراء 
الرایخ » فن المکن أن يكون ذلك فرصة الراخشتاغ » بأن بطالب 
باقامة نظام بولانی لاریده بأي من . 

وظلت اطالة ملتيسة » ومع ذاك » يجب الاعتراف » فيا يتعلق 
بالسيامة الداخلية » يأن فکر بمارك لم يكن مطمئناً و<ازماً م كان 
في السياسة الخارجية . ولذا ترك الى خلفائه » في هذا الاعتبار » حالة 
غير معرفة حيدأً . وبعد سقوطه في »هم ها التنافس بين بروسا 


وحکومة الامبراطورية » لأن الستشارین لم يكن هم نفس الاه الشخصي 


المانيا الجديدة . وقد أضعف هذا الاختلاف سلطة الستشار » لأر 


الوزارة البر و سسة کات تدافع بشدة وحده عن امتاراما حال 
مستشار رة الرايدخ 0 


قضمة مالية الرایخ - كانت الوارد » التي تتصرف بها حكومة 
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الامبراطورية لدفع نفقات الحكومة الاتحادية » تأي من حصلة المارك 
وحصيلة بعض غرائب الاستهلاك > مثل الضرائب على التبغ والبيرة 
واللم وضريبة الطابع » وهضذه الموارد لاتكفي لدفع النفقات . 
وكانت حکومة الامبراطر ربة تستنحد عا كان سمى « التكالف 
التدحيلية » . ولبيان ذلك يكفي أن نقبل مشلا أن الوازنة الاتحادية 
كانت فى عحز » ف سنة من السنن ء اي ملءون مارك . ولذا كارت 
يحري توزيع هذه المائتي ملبرن مارك بين الدول الاعضاء في الامبراطورية 
بنسة السكان ف كل من هذه الدول » ويعد ذلك كرف 3 دولة کا 
وید لدفع حصا من هذا التكيف في صناديق الامبراطورية . وفذا 
النظام حذور : وهو أن حكومة الامبراطورية تحد نفسپا » لد ما » في 
حالة تبعية حيال الدول . ويستطسع مندوبو الدول » في البندمسرات ان 
بدو ملاحظات على رقم التكليف الذي طلب منهم » اذا بداهم آرت 
هذا الرقم مبالغ فيه » وهذه اللاحظات يكن أن تؤدي الى مناقشات 


دين حكومة الامبراطوردة وحكومة هدم الدولة أو لاف , 


فکر بسمارك باصلاح مالية الرايخ لاعطاء الحكومة الاتحادية موارد 
خاصة مستةقة عن م التكاليف التسحلة» الى ژد فعا الدرل ¢ وهاه الغاية 5 
ولکن في جزء مقط - قرر في ۱۸۷۹ زبادة الرسوم ايمر كية والزام 
المانيا پساسة حماية حمر كية . هذا ولا كانت حصيلة الرسوم ابفرکة 
تدفع ف صا دوف حكومة الا مبراطور بة 4 فالزيادة رز حکو مه 
الامبراطورية بوارد أ كثر أهمرة عا في السایق . ولکن البند سرات لعب 
على یار لعمة سا : ود قل باد الر سوم ارک وصوت على 
تعد بل بوزع بمو حه فااض الحصائل » الي تتداوز رما معيئاً 1 دين الدول. 
ال ر کات القوهية 3 )۸( 
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ولم بعط الاصلاح الجركى موازنة الامبراطوربة فائدة عظيمة » لا 
الدول أفادت مق الو حم4 الفمر بسسة [ کثر سكمير من الامير اطور دة 


ثم استؤنفت المحاولة » فيا بعد » في ۱۹۰۸ » وقام با في هذه 
المرة الستشار دولوف . فاد وضع مشر وع اصلاح من سا از حكومة 
الامبراطورية بوارد حديدة تألىي عن ضريبة الارث . وفال ولوف 
ان هذا الل عادل » من الوحة الاحقاعة » وافضل من زبادة الضرائب 
غير المباشرة الي تفرض دون تيز على مع طقات السکان . أما الذرية 
على الارث » على المككس 2 فتصب نخاصة الناس الأغناء . ولكن 
عند ما طرح هذا الشروع لامتاقشة  »‏ 4 حزران ۱5۹۰۸ › أمام 
الراخشتاغ » صوت اشانظون « ضده » 6ا صوت ر ضده » الوسط 
الكائوليكى » لانه كان » في ذلك الين » في خلاف مع بولوف ويأمل في 
اسقاطه . واجل الشروع بأقلية ضعيفة : ۱۹۵ صوتا ضد ۱۸۷ صوتاً 
ولم يتم اصلاح المالية الاتحادية . وعلى اثر هذا الاخفاق قدم بولوف 
استقالته کستشار . وهنا ايضأ ثم الوصول بالاحمال الى نتبحة سلبية . 


الاصلاح الانتخابي البرومي  .‏ لقد بنا الاذير التي يبديها د اختلاف 
الأكثرية » بين الرامخشتاغ واللاندتاغ البرومي . كان الراخشتاغ ساق 
بالتصو دت العام » با کان اللاندتاغ وسي ساق حسب نظام معشد 
للغاية يسمى « نظام الطبقات » . ولعرفة مربات الامور يكفي أن 
تأخذ دائرة انتخاية معينة : فعندما تجمع كل اضرائب التي تدفعها 
هذه الدائرة الانتخابية العسنة »واتکن مثلا ۰ مار » يقسم المجموع 
إلى ثلاث مطاثر » كل واحدة مها ۳۰۰۰۰۰ مارك » ثم تؤخذ قائة الناخيين 


امه الاين الذين بدفعرن ضراب أكثر من غرم »؛ حتى مبلغ E‏ 
وعندما نصل إلى هذا الجموع » تتوقف . وه ذا الفریق من الناخبین 
الذي ألف على هذا انحو يشحكل الطبقة الاولى . ثم ياف بنفس 
الصررة » حسب رقم الضرية المدفوعة من كل واحد من المكلفين طقة 
ثأنية وثالثة من الناخن . فاذا وحد » في دائرة التخابة معيئة » ناخب 
يدفع ١٠٠و٠٠٠‏ مارگ ضريبة » وثلائة يدفع كل منم ۵۰۰۰۰ مارك 
و مه بدفع کل منم ها فار ضريبة » فان هؤلاء المانة ناحمين 
الذین بدفعون ۳۹ ٠‏ مارك ضرسة يؤلفورت » وحدهم » 
د الطبقة الاولى » من الناخبين . و «١‏ الطبقة » الثانة مکن أن تالف 
من مائتي ناخب » مثلا. ثم ان سم الذين لایتبعون الطبقة الاولى ولالمانية» 
بكونون في الثاللة وعددهم كثير بالطسع . 

كانت کل طقة تنتخب عدداً من الناخبين م من الدرحة الثانة » . 
د الطبقة » الأولى تنتخب » مثلا » ثلاثة ناخبين من الدرجة الثانة » 
و د الطبقة » الثائيةثلاثة »والثالثة ثلاثة أيضأ . فاذا وجد في الطبقة الأولى 
فانية ناخيين » فان صوت كل واحد منم له أهية عظيمة » ولكنءفي 
الطبقة الثانية » حيث يكون الناخيون ۲۰۰ أو ..# » فانهم يثلون قللا 
حدأ . وفي الطبقة ااثالثة » حيث بکونون مثلا ۳۰۰۰۰ »> فانهم يمثلون 
أقل من ذلك أيضاً » لأنهم لاينتخبون مع ذلك إلا ثلاثة ناخبين من الدرحة 
الثانية . وعندما يتتخب الناخيون من الدرج2 الثائية الثواب للاندتاغ 
البرومي » فمن البدهي » في هذا النظام » أب يعتبر صوت الأغنياء 
أكثر بكثير من صوت الئاس الذين یکرن دخلمم متواضعاً وعدوداً . 

وقد صرح اسمارك في 59م١1‏ اتب هذا النظام مضحك قاماً ولكن 
هذا المضحك ها وتفاقم مع الزمن . ففي الأحياء الذنية» في برلين » حيث 


و 


يقم كبار الصناعین و كار أصحاب ااصارف كان عده آفراد الطبقة الأولى 
صغيراً حداً من يلكرن موارد ضخمة ويدفعون ضراب ضخمة » ونحد 
في الطبقة و الثالثة » اناا بلکون ثروة عترمة » ولكنهم يحدون 
اناس في مكان سبط لأن الطبقة الأولى والثانية « متاكتان » » حتى اننا 
نجد آمماء پعش‌الوزراء مكتربة في الطبقة الثالثة لاناخبين » لأنهم يكسبون 
من الال أقل يكثير ما یکسبه صناعي كبير أو صاحب مصرف ضحم . 
وفما يتعاق بنتائج هذا النظام » وحد في ۱5۰۸ - ۱۹۰۹ في الطبقة 
الأولى 1 من الناخین تقر با » وفي الثانية ۱۳9۵ وف الأخيرة 11 
واانتيجة > هي أنه لابرحد تقريباً اسْترا كيون في لاندتاغ بروسيا : ففي 
۸ وحد ۷ ؛ وی ۱۹۰۵ > وجد ۳ 2 بيا كان الاسنرا کون 
كثراً في الراخشتاغ . ومن الطبيعي أرف تطلب آحزاب السار 2 في 
الراخشتاغ » حذف نظام « الطبقات » . وصرحث بأنه كان من اللازم 
أن يساق اللاندتاغ في بروسيا كم ساق الراخشناغ أي بالتصويت العام . 
وعلى العتكس » كانت أحزاب امن » الحافظون » راضة جداً عن 
هذا النظام الذي يؤمن لها في لاندتاغ بروسا » نفوذاً مسیطرا . 
وضعت فضية اصلاح النظام الانتخابي البرومي يشكل حاد في الفثرة 
المتدة من ۱۹۰ إلى ۱۹۱۰.وحت تأثير الثورة الروسة لعام ۱۹۰ نظم 
المزب الاشتراى » في بروسا » وفي كثير من مدن آلانا ء مظاهرات 
كبرى لاصلام النظام الانتخابي البروسي. حى ان ملك بروسيا » الاميراطور 
الألماني » في خطاب العرشالذيوحبه إلى اللاندتاغ في تشری الأول ۱۹۰۸ 
رأى خرورة الاصلاح الانتخابي . وفي سباط ١9٠١‏ قدمت الحكومة 
البروسية مشروع اصلاح . ولکن هذا الشروع كان محافظ على نظام 
الطبقات » وعدله الاندتاغ آخذاً بعين الاعتبار بعض عناصر جديدة : فن 


ا د 
ذلك أنه يكن منس « ترقية » « طبقة » للناخبين اطائژین على ألقاب 
حامعية أو الذين هارسوا وظائف بلدية . ولككن ۸ يكن كل هذا احعاً : 
فاذا طبق هذا النظام المديد فربما تضم الطبقة الأولى ۷/ من الناخبين 
عرضأ عن أن تضم 6/ ؛ والطبقة الثانية تضم ۱۷ عوضاً عن ۱۳ > 
ولا تتغير الالة . وکان هذا النظام خحولا جداً ولا يحقق مطلقاً المساواة 
في الفيئة الانتخابية. ولذا كوفم هذا المشروع كثيراً وسحبته اکومة. 


وهنا أضاً | يعمل ثيء . 


وهکذا ظلت القضية الاساسية » قضية العلاقات‌بین برو-با والراخشتاغ» 
دون حل . وقسل حرب ۱۹۱۱ وحد ف ألمانيا حدل سد لل ف هد | 
الموضوع ء وحاولت أحزاب السار أن تعرض على الراخشتاغ قضابا يبدو 
أنها كانت بصورة عادية من اختصاص اللاندتاغ البرومي : ففي ۱۹۰۵ 
فام اضراب عظم لال المناحم ف حرص الرور 4 وکان هذا الاذراب 
أعظم أضراب لاني سېد ه الدور الذي مهس , ذقد و حدت مناحم الرور 
في الارض البروسية . وكان براه معرفة هل ستناقش القضية آمام اللاندتاغ 
لبروسی أو أمام اراخشتاغ ؟ وقدم الاشترا كيرن أمام الراخشتاغ 
استحواباً » لانهم کانوا يعادون جيداً أث عرض القضية أمام اللاندتاغ 
لايفيد في شيء » لأن الا كثرية كانت فيه عافظة . وأخيراً ضغط الراخشتاغ 
على المحكومة البروسية لترضی عمال الناحم إرضاءاً جزئياً . وکان في صالم 
أحزاب السار أن ینم هذا الأسلوب . وعلى العکس » قارمت العناصر 
المحافظة وارادت ان نتمسك بروسا بالدور الذي ره الدستور لما في 


الامبراطورية وعارضوا جميع النزعات التي تهدف الى المركزية . 


ومن المکن القول ان النظام الدستوري الالاني ظل « افصاً» ول 


= ۱۱۸ بت 
يتم . وتوجد فيه فضة عتيدة » وهي قضة معرفة مااذا كانت حكومة 
الامبراطررية تستطیم أن تکره المحكومة البروسية على اخاذ موقف 
معین »أو أن المكومة الووسة ستظل مستقلة . لقد رأی بعض ااورخین 
أن هذه الالة حرجة عدا » حتى انم قالوا بأن هذا سيب من الأسباب 
التي من أحلبا قامت ألانيا يحرب ۱۹۱ . ویبدو في نظرنا أرف هذا 
الرأي مبالغ فيه » لأن الرأي العام الالماني لم تستهره هذه القضة » 
ولم تكن القضية الاألانة » عام ١914‏ » قضية داخلية » بل كانت قضية 


ا 


۲ القصاا ا فارص 


لقد حقق بسمارك » في ۱۸۷۱ ۰ الوحدة الالائية بشكل و آانا 
لصغری » » أي ان الامبراطورية الالمانة ۸ تشمل جع الشعوب 
الناطقة بالألمانة . فقد وجدت سعوب ناطقة بالالانة في اللاد البالطيكية 
نتحة لاستعار قدم قامت به الطرق الرهبانة التوتونة في العصر الوسط . 
ووجدت خاعات المانة في هونغاريا في منطقة بحيرة بالاتون : وم ألمان 
هاحروا إلى هذه النطقة في القرن الثاني عشر . ووحدت أيضاً حاعات 
ناطقة بالالمانة فى ترانسلفانا . ولا وید ان نتكلم عن الشعوب الناطقة 
بالالمانية في سوسرا . 


الغربية أو في ترانسلفانیا ءلم يكن بالقضة التي يكن أن يكون ها کنر 
من الاهرة العملية في ذلك العصر» بيا وجدت قضة يمكن أن تكون 
ها أهة مباشرة : وهي قضية المان اللمسا الذين تر كم الل البسماري 


۱۱۹ - 


خارجاً عن الامبراطررية الالانبة بعد أب کانوا تابعين من قبل 
لكر نفد راسون اطرمانی ل عام © ۱۸۱ . 


قضية ألان النمسا - . في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ كانت النمسا الأصلة > 
لأن النمسا وهونغاربا منذ 9م١‏ الفتا دولنن متحدتن فقط فى عاد من 
لتضابا لشترکة » تفم مایقارب ۱٩‏ ملبون نسمة : وکانت الشموب‌الناطقة 
بالأمانية تشکل حل ب ملابين نسمة » أي +م/ من رة السکان » بنا 
السلانون » أي : التشنکنون ویولونو غالسیا » وروتین غالسما والمنطقة 
المتاخمة ال الکربات وسلافيو اطثوب » شکلون وه/ من السکان . 


وکان الصعید » الذي توحد عليه الشعوب الناطقة بالألمانية شکل 
حاهير كشفة » تالف من اللمسا - العليا والنمسا ‏ الدنيا »> وستيريا > 
وبلاد سالزبورغ » والتيرول ااشمالى » ومنطقة انزبروك » وأخيراً القسم 
الثمالي من کراشا . هذه هي د بالاحمال > النطقة الالائبة من 
النمسا . ول تكن الانة صیرفاً » لانه كان فيا هنا وهناك « تسربات » 
عناصر سلافية : في فنا » مثلا بوحد » في عام ۱۸۷۰ » أكثر من 
٠‏ تشك » وكات لعنصر الألمافي تفوق عريض جداً 
في هذه الماطقة .وخارجاً عن هذا الصعید » بوحد أضاً حاعة المالية > 
ولکها منفصلة عن الأخرى » في اليل اللي لومیمبا وم : « ألمان 
السوديت © . وبوحد ألمان في مورافا » وأخير را ف سمايزيا ا ( 
وحاصة منطقة تووباو » حست أتى الالان و شلوا ما يقارب ه؛/ من 
لسکان . وفي الناطق الأخرى من اللمسا » على العکس »2 لا بوجد 
الان : فلا حدم في غالسیا أو في الو کوفین أو في کرنبول أو 
في دالماسيا . 


س ا 


وفي الدولة النمساوية كان التفوق السامي بيد الألمان » بالرغم من أنهم 
بو أفرن ۳۱ من السکان فقط , فالموظفون » وعلى کل حال الوظفون 
المتوسطون والاعاون تقريباً کانوا دوماً الماناً » و کانت الألمائية لغة الادارة . 
وكانت « القرميات » غير الألمانة تنازع تفوق الألمان . ولا نريد أن 
ندخل هنا في تفصلات السياسة الداخلة التمساوية » ولکننا وید یت 
ندل ببساطة على حاددثميز وهو : انه في حوای ٥‏ »كان في الراخسرات 
حزبان المائان : حزب عافظ وحزب لبرالى » وسيعة أحزاب غير 
لمائية : حزب تشكي » حزب بولوفي » حزب روتني » حزب ساوفيتي » 
حر ب کرواتي ‘ زت إيطالي » وحزب روماني يمل سكان البو كر فين 
ونترى فى هذا ما نراه من تنافر واختلاط في الاعراق والسكان . ويظبر 
ذلك حلا في البرلان النمساوي . وهذه اطالة تدع عالاً اصعوبات لا تننهي. 
حتی أن تاريخ السياسة الداخلية پا هه لياق و معا هن 
مناقشات في قضابا اللغة ااتي يحب أن تستعمل في الادارة أو في التعلم » 
أو آمام احا > . وكان الالمان طوراً برفضون مطالب القومات وطوراً 
تضطرون إلى إرضاء هذه المطاليب حزئياأ . وكانت القضبة التي وضعت 
من وحبة نظر الساسة الألانة هي الآتة : عا أن هؤلاء الالمان في 
النمسا بشعرون بأنهم في حالة عدم استقرار » لأنهم کانوا أقلسة بالنسية 
إلى السلافنين » أفلا يوجد عال للتفکیر بربط ألمان النمسا بالامبراطورية 
الألمانة ؟ 

لقد وضعت قضية « الانثلوس » على الصعيد النظاري بين ۱۸۷۱ و 
4 . ولا بد لنا فى هذه القضة من أن نرى وحبة النظر الألائة من 
جبة » ووحبة النظر ا من جبة أخرى : 


وحرة اانظو الألمانية . - يحب أن فيز بعناية وجبة نظر مارك 


ب |۳۱[ ~~ 


ووحبة النظر الى كانت » بعد سقرط سمارك» وهبة نظر انصار اطامعة 


الجرمائية . ان هاتين الوحبتي نظر متعارضتان تعارضاً كاملا . 


لقد أوضح سمارك رأيه في قضية آلان النمسا » في شیر حزران 
۷۰ قبل انهاء الوحدة الألمائية »يشكلد المائنا الصغرى » عندما قال 
في حديث له مع سفير النمسا : « لس لنا أي مصلحة في أن ری تداعي 
للكية النمساوية ‏ اموتذارية وأن نحد أنفسنا أمام هذه القضية غير 
القابلة للحل » : ماذا نضع مكانها ؟ كان سمارك ينظر إلى القضة بالشکل 
التالي : إذا ضمت الامبراطورية الألمائية المان النمسا » أي إذا حققت 
الانثاوس » أثارت مباشرة قضية تفتيت الامبراطورية النمساوية ‏ 
افوتخارية وانيارها » ويرى سمارك بأنه لس في مصاحة المائما اثارة هذا 
الاميار » وبالتالي بفضل التخلى عن ربط الان النمسا بالامبراطوريةالألمانية. 


وعبر سدارك عن وجبة النظر هذه في سیر آب ۱۸۷۱ في مقابلة له 
مع امبراطور النمسا - هونذاریا » ی اع تعوژیت: ۶ في سالزبورغ 
فقد قال له : ان الانبا لا تفكر ولن تفکر أبداً بالاستلاء على البلاد 
الألمانية في النمسا . وأخيراً » في كانون الأول ۱ »2 صرح من حدید 
إلى سفير النمسا » كارولى » بأنه برغب في الفاظ على علافات طمبة 
مع امبراطورية النمسا - هونغارا ولا شکر ب« الانشلوس » ., 

لقد كانت تصرحات سمارك باتة اذن . ولكن بحب ملاحظة الاعال 
اضاً » ولقد كانت أعال سمارك واضحة : فنذ ۱۸۷۵ حقق سماسة 
تسمى « وفاق الاباطرة الثلاثة » وادخل فه معاً النمسا ‏ هونغاريا وروسما. 
ول تدم هذه السياسة لأن الأزمة الشرقية من ۱۸۷۷ -- ۱۷۷۸ وضعت 
تعارضاً بين مصالم النمسا ب هواغاريا ومصالم روسيا . واضطر سمارك 


— ۲ سد 


أن مختار » فى ذلك الين » بين النمسا - هونغاريا وروسياء فاختار 
النمسا ‏ هونغاریا . وفي ۱۸۷۹ صرح : دان حالف الانيا والنمسا ‏ 
هونغاريا سبکون أفضل خان لسلام في أوربة » . وبالفعل قام سمارك» 
في صف ۱۸۷۹ عفاوضه مع وزير الشوون اخارحة النمساوي- افونذاري 
الکونت آنددامي . ومذه الفاوضة آدت » بالرغم من معارضة الاك - 
الامبراطور غلمو م الاول - فقد كان الامبراطور الألماني معادراً حداً 1 
في ذلك المين » لتعالف مع النمسا ‏ هونغاربا» ولکن سمارك خالفه - 
إلى معاهدة حلف ب تشيرين الأول ۱۸۷۹ » الرمة بين النمسا ۳ 
والمائنا والوحبة خد روسا » وظل هذا التحالف أساساً لساسة سمارك 
الخارحية وخلفانه » يا كان « نقطة ثابنة » للساسة الأوربة حتى ۰۱۹۱۸ 
ومن الواضح أن سماركءبعقده هذا اللف مع النمسا - هونغاریا » وضمانه 
النمسا ‏ هونغاريا خد الاخطار اخارحبة » یکون قد #لى « بالعمل 
نفسه » عن کل فکرة ربط الان النمسا بالامبر اطورية الألمانة . وهذا 
يعني التخلی الرسمي عن كل نزعة لاضم » أي « الانشلوس » . 


وعدا ذلك » بری سمارك » وقد قال ذلك مراراً » أن الاميراطورية 
الالمانية « مشبعة » » حتى انها من وجبة النظر الارضة - منتهة قاماً . 
وبرأبه » أن لا جال للبحث عن توسع جديد . وفي الواقع » يجب الا 
نتصور أن سمارك في هذا الدور » كيسمارك السئوات اسابقة : كان 
سمارك السنوات السابقة حريياً » ولکنه م یکنه بعد۱۸۷۰ » ولا عرص 
على الخاطرة هرب يكن أن تضع على ساط البحث کل ما حصل علله من 
فوائد . ولذاكان نصيرآ لسياسة الاستقرار .وقد قال دادوفيتزءأحد أعران 
سمارك » أحد أعراته اللص الذي لوا معد بعد ۱۷ فى ۱۸۷۹ 


- ۳۲۳ - 
9 سفار النمسا : « تری » ان عظمءة سمار 4 هي أنه فوم آن اانا 
اطامعة اطرمانة هيد اس ارگ الدام € و توحه أصعاب المذاهب 3 وأنصار 
الجامعة اطرمانة العملین » أي النرالات التعطشین للانتصارات 


والعسکر بين التحذلقين الماباهين . ان سارك یری أنه اذا افسد عله ثيء» 





بانساع نطاق اللغة الالمانية». وأقد کان موف سارك 6 على هد | الصعد » 


واضعاً ماما : انه لا بريد أن ينهي الوحدة الألمانية بهم آلان النمسا . 


ولکن إلى جات هد ه الارادع السیار کنة الي حافیظ حاف اوه ف 


اک عليها بحموعا » يجب أن نأخذ بعين الاعتبار » من وحمة النظر 
الألمانة 4 فرع حاحل آخر وهر حر كه المامعة ار مانية 58 


حركة الامعة اطرمانمة . - برجم تاربخ هذه ارک إلى 6۱۸۹۱ 
بعد أن ۱ سارك ف آذار ۱۸۹۰ : ففي ۹ نسان ۱ آانشنت » 
في برلين » « عصية أنصار الامعة الرمانبة » . وكانث في الأصل 
منظمة تتم خاصة بالتوسم الاستعياري . والدايل على ذلك أن أول رئيس 
هذه العصة كان الد کتور بيترز وهو استعاري الاي معروف جداً . 
وكان له دور كبير في تشکیل افرشة الشرقية الألمانة . ولکن الامعة 
الجرمائيه مالبثت أن غيرت صفتها » وجعلت برنايحها دعم الشاریع الألمانية 
في الخارج « في جسم البلاد » وکا يقول البرنامج « حيث يوجد الان ». 
وطالبت بسياسية خارجية نشيطة » قوية في اورية وفي خارج أوربه » 
ساسا قرو 


ان ۳ معنا 1 فعا شعاق مو ضوعنا من العصة ألامعة اطرمانة 4 هو 


۱۲) 


انما ف الرفتث الذي كانت آم فيه | كبر عدد من الشتر كين ¢ 1 ۰۱ 6 ان 
عددهم ۲۲۰۸۰ . وق ۱۹۳ ِ كن عندها | کثر من ۰ ۷۰ مشترك, 
ولکن كان اؤلاء الشتر کین « وزم » لأن العصبة لم تكن لاضمم أا كان » 
بل كانت تنتفی على العموم اناساً من أصحاب النفوذ . ثم بدل بيترز بسرعة. 
وکان ددر ادا فع_لا » من ۰۶ الى ۰۹۹۰۸ هاس وكان استاذاً 
للاحصاء في جامعة ليبزيغ ونائاً في الرخشناغ وعضواً في الزب « القرمي 
للبرالى » . وعندما توفي هاس » في ۱۹۰۸ حل عله في توحبه العصبة 
همنريك كلاس الذي كان زمنا طويلا مساعده . وما زال ه.تريك كلاس رئساً 
بعد ۰٠۹۱۲‏ وظل کذاك اثناء حرب ١914‏ - ۰۱۹۱۸ 

برنامج الامعة الرمانية . بصرح برنامج عصبة الطامعة الرمانية 
بأن التوسع « مر حلة ضرورية لنمو كل هة تکبر » . وعلى الامبراطوربة 
الألمانية ان تبحث عن توسع في المكان » وفي هذا مايعاكس المذهب 
البسمار كي » وان تبحث عن هذا الترسع على أساس فكرة القرمية . 
وقد اعطى هاس" في « كتابه الساسة العالمية » التعريف التالى للقومية : 
« جع اناس من أصل مشترك » بتكامون لغة واحدة » وموم السيامي 
والثقافي مكثر[ك . وعندهم وعي بقرابتمم » . 

ويصرح هاس" : « يحب العمل على تواجد حدود الشرق وحدودالأمة) . 
وبقول : ان الانيا لست بعد «دولة قومتة » لاله بوحد خارحا 
عن حدود الرايخ جاعات من « قومية المانية » : المان النمسا » الان 
هونغاريا » الان البلاد البالطمكية , ویلحق بذلك السكان الناطقين بالألمانة 
في سويسرا. ثم اله يذهب سنا فش" إلى ابعد من ذلك ویصرح »بعد 
كل شىء » بان الفلاماندین والبولاندین يتكلدون الاخة القرية من الألمانية » 
و الالمانة المنحطة » » وبالتالي » بحب أيشاً ربطبم بالماعة اطرمانة . 


۰ + 


۵ ۲۲ | دم 


وتوصل الى هذا وبقول : « الامبراطورية الألمائية في عام ۱۹۰۵ تضم 
مايقارب ستين ملبون نسمة : وخارح اطدود الأمبراطورية بوحد خسة 
وعشرون ملون ال اني . فاذا ارادت الانيا ان تصبح م دولة قومية » 
يحب ان تشمل الشعوب الناطقة بالألمانية » . وم-ذه المناسبة » بصرح 
ماس“ انس تستطسع ان تشمل و« بعض الشعوب الصغيرة » غير 
الألمانة » غير القادرة على تشکیل « دولة مستفلة » كالشعب التشی. 
والفالوانين » أي الشعوب الناطقة بالفرنسية في بلح . ۱ 

ومع ذلك بری هاس“ ان بعض النتائج لایکن ان تبلغ مباشرة : وقال: 
فى هذه الأونة لاداعي للمطالية بالمان النمسا »ولكن اذا أعطت النمسا امارات 
ضعف» فن‌المکن ان یکون الأمر بشکل مغار . و كذاك لاداعي للمطالة 
بالان البلاد البالطركية » ولکن » اذا وحدت روسا في حرب مع دول 
آخری » فان الوضع یکن ان تخیر . وبالقلل » كان من رأيه ات 
تسوی باسرع مایکن قضة هولاندا و بسک » أي احبار هذه البلاد 
على أن تشکل مع الامبراطورية الالمانية « اتحاداً فيدرالياً » . وادرك 
ارت هذا يعني العمل على تقيض التقلءد السممار 3 . ولکنه كارت 
بعلل بأن بسارك مات في ۱۸۹۸ »2 ولاثىء سرهن على اله لو عاش 
طويلا لما غير رأيه : وقال هاس" : « لس للوصية السياسسة من قيمة الا 
لاحل الذي صنعت له . 

ور عن فكرة ربط الان النمسا صراحة آخرون من انصار الجامعة 
الرمانبة » ول يكونوا على رأس العصبة » وعندهم حرية كلام اكثر 
من غيرهم : وهذه حال رار » فقد ذ کر في كتاب صدر في ١1٠6‏ وأمعه 
« المانيا الامعة اطرمانبة »» بانه يحب دمج الاقالم الالانبة في النمسافي 
جسم الامبراطورية الألمانية . ومذه أيضاً حال رجل معروف كثيرأ وهو 


- ۱۲۹ - 


فريديريك نوعان » فقد كتبفي کتاب‌نشره عامه۱۹۰: « أن ال و امانا 
الصخری » الذي حققه ارك لاقضة الال اة » كارف أفضل حل في 
الاضي » رلكنه لس حلا مع القضابا الالمائية في الستقبل » . 


ولاننسى مع ذلك انه لايكن ان قبل بأن اطزب الجامع اطرمان 
لعبر عن رأي | كثرية الألمان أو عن رأي اکومات الألمانة + فقد 
كان الاسترا كرون والكاثوليك بكافدرن حزب اطامعة ار مائية باستمرار. 
ومن حبة أخرى » اذا نظرنا عن کلب العلاقات بين عصة الامعة اطرمانة 
واطکومة الألمانة » قبل ١9١4‏ » رأينا ان العصبة واطکومة كانت في 
الغالب على خلاف » مثلا » بناسة القضة المراكشية » ولايوجد الا 
نقطة واحدة كانتا فا باستمرار على اتفاق وه السماسة الي حب 
ساو كها في الامبراطررية العئانية . اما في قضية الان النمسا » فا من 
سك في ان الحكومة الالمانية اطرحت وحجبات نظر انصار احامعة 
الرمانسة . 


وحة النظر النمساوية ‏ . لقد كان رحال الدولة الألمان لايستطيعون 
مق ان بتصوروا ربط الان النمسا بالامبراطررية الالاننة . ولكن وعد 
في النمسا أناس من هذا الرأي وهم رحال الكتلة الي تسمى « اطركة 
القرمية الألمانية في النمسا » والتي ممت نفسها فيا بعد : « ار كة المناصرة 
للجامعة اطرمانية في النمسا » . وكان على رأسها رجل يسترعي النظروهو 
جورج شونرو 4وكان ناا في البرلمان النمساوي منذ ۱۸۷۳ ويكاد تبلغ 
مره في ذلك الين الثلاثين عامأ . وكان شوثرر يثاز بصفات احرض : 
فقد عرف كيف بوقظ المركة ويحذب الشتر كين . ولکن ۸ يكن 
عنده أي حس سياسي . ولتلاحظ اله لم بتعلق بتشكيل حزب أصلىي 


رت 


خاص . وكل مأب دده هو خاق حر كة رأي یکن ان دور على الزات 

لد وضع بر ناه حر کته الق و مه الالمانية يشكال غامص ف العام مم١‏ 
و در ره مورخ ساب #ساوي أصبح فا بعد معر وف وهو فر دد پونغ . 
وکان بقصد تقوية ثلاحم القومبة الألانية ف اللمدا » ولذا اراد ان دد 
الدسئور النم‌ساري 6 وينازع » من الارص التمساوءة ( غا اسما »والمو کوفن» 
وکارتول وهي مناطق لايوج د فيا الان » وان بعطي هذه الناطق 
نظاماً خاصاً »> وان بنظم دولة ممساوية الانة قوبة حقاً من الناطق 
لني تکرن فيا اكثرية عظمی من الألان » وأن بوجه سياسة هذه الدولة 
د في اتحام المصالح الألمانية » فتط » وا عل من التحالف مع 
الامبر اطورية الالمانية قاعدة داثة لاسياسة الطارحية » قاعدة راسخة لاعکن 

وفي الواقع نمت اطر كة نوا بطيئًا : ففي انتخابات باط ۱۸۹۱ 
أحرز ور وأصدة اوه سی عسر دا ف البرثان 6 و حجو | ف 
الحافظين الالمان » حتى ومن الأحرار اللميرالين » ولکن المقاومة البامة 
آتت من الكاثوليك . 

مت دعابة سوترر كثيراً حوالي رف المنازعات » فى ذاك 
التاريخ » كانت عنيفة جداً في النمسا : وخامر الألمان انطباع بأنهم مپددون 
شك فشثاً بصعرد « السلافين » . ونظم شوترر » في ذلك اللين » حر كة 
ممممة و اعطاها امم 2 بعمداً عن روما ۳ 


وکانت نظربته تلخص في انه اذا لم برغب الاو الثمسا » وما 


- ۱۳۲۸ 

بارتباطیم بالامبراطورية الالانة » فذلك لأنهم كاثولتكيون . فاذا نا 
في صیئیم الى البروقستانتة » حعلنام بقبارن بسمولة فكرة الارتباط . 

ولذا اراد تنظم حل كبرى هذا الغرض © واصطدم هذا البرنامج 
مقاومة قوية في اوساط اطزب الکاثولبي . واذا اخذنا بقول سوترر نفسه 
وجدنا أن هذه اطركة »نی الواقع» لم تقدم سنا عظیماً . فقد صرح بأنه 
حصل على ۳۲۰۰ صابىء حتى أنه توصل » في ۰۱ إلى أنه برجو ile‏ 
تفتيت الدولة النمساوية » والتصر بح بأن مايازم هر تقو يض امبراطورية 
النمسا » وربط آلان التمسابالاميراطوريةالالمانية. وقال بذلك في البرلان» 
في خطاب ٩۸‏ نسان ۱۹۰۱ » و کرره » في ۱۸ آذار ۱۹۰۲ » ما 
خطابه بتحية وجبها إلى آل هرهنتسولرن . وصرح أحد آعوان شونرر 
أيضأ » في ٠۹۰4‏ » بأنه برجو تفتيت الئمسا ‏ هونغاريا واتحاد آثات 
النمسا بالامير اطورية الالانة 

والنتبجة هي أن الزب اطامع اطرماني في النمسا » حزب سُوترر» 
حصل » في انتخابات ۱۹۰۱ » على ۱ مقعداً . وهذه هی‌نقطة الذروة » ومن 
ثم كان السقوط مريعاً جداً» لأن كتلة أنصار سر نزر رفضت أن تتبعه 
عندما صرح بأله برجو تقويض الدولة الامساوية . وفي انتخابات ۱۹۰۷ 
ارتد حماعة شوثرر إلى ثلاثة نواب . 

وبالاحمال » ان فكرة اطامعة اطرماننة » فى الدود الى طبقت 
فيا على ألمان لنمسا » لم ند مماعة عريضة قبل عام ۱۹۱ ۱ ان في 
لنسا » وان في آلاننا ,ولکن الذي فاز وحده نا هر فكرة الاتحاد 
الاقتصادي » وفكرة الانحاد امرك بين آلانبا » والنمسا » وهونغاريا . 
وهده‌الفکر: » الني اطلقت قبل ۱۹۱4 » کادت لت تتحقق فى مه 
ولکن هزية آلانا في ذلك التاربخ حالت دون تحققها . ۱ 


اسان 
الحركة القومية الاطالة 


بعد ۱۸0۰ 


لدراسة اطركة القرمية الابطالية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » در بنا » قبل کل شيء » أت نعن مدی امتداد الغعورب 

الناطقة باللغة الابطالة . 
حتل هذه الشعوب الناطقة بالايطالة » في ۱۸۵۰ » ابطالا كلبا : 
سبل البو وسته اطزيرة » وعدا ذلك تحتل أنضاً بعض حزر المحر التوسط: 
صقلية وساردينيا ومالطة » ومع بعض التحفظ كور سعط , وكانت صقاءة 
بلا منازع ناطقة بالاغة الابطالية . وفي ساردينيا توجد فحة في أساسها 
ابطالية »> ولكن مع خليط ظاهر من التعابير الاسبائية . وفي مالطة 
كانت الاغة الايطالية لغة المثقفين : لغة الاكايروس » وانحا » ولكن 
الشعب الالطي » في جمرعه يتكلم الالطبة » أي فحة تختاط فيا الابطالة 
بكثير من الکلیات العربية . وأخيرأ في كورس ‏ وبحب الا نسی 
أن كورسيكا كانت خاضعة لسيطرة جئوة حتى التحاقها بفرنسا » عام 
۸ - ظلت الابطااية »حتى حوالي ۱۸۳۰ اغة التعليم لاه لا و حد 
حتى دلك الین » في کررسک » إلا مؤسسات تعلم خاص . ومند قانون 
غيزو » فى ۰۱۸۳۳ وطد تعليم الفر نسة بانتظام في کورسکا » ولذا 
كان استعمال الفرنسية حو ٠۸٠١‏ قامل الانتشار تسیا في اطزبرة . وخارحاً 
ال رکات القومية ۳ - )٩(‏ 


۱۳۰ - 


عن الا دار تکن جاه_ير الشعب 4 ف كورسيكا 4 تک الايطالة 
الأصلية » بل كانت تتكلم جات : ففي القسم الشمالي من اطزيرة وجدت 
فحة قربة من التوسكانة ؛ وق القسم اطنویی » هحة قرسة من فحة 
سار د بغرا , 


وخارجا عن القوس التي تشكاما حبال‌الالب» وبالتالى خارحاً عن حدود 
ابطالبا الأصلية » وحد مكان ابطالبون في قسم من سبه حزيرة ایستربا » 
ونخاصة في ترسستا القدية » واختلطوا بالشعوب الناطقة بالسلافة . وأخيراً 
توحد بزور ابطالية في بعض أقسام الشاطیء الدالمامي » وهي بقة باقسة 
من الاستعار الذي مارسته اللندقة في هذه المناطق في العصر الوسط . 
ولكن هذه النوى الايطالة كانت جاعات صغيرة دا في وسط 
الشعب السلانی + 


وانشر الى انه برجد على السفم المنوبي من جيال الالب منطفة 
صغيرة تطابی » جغرافياً » وادي الآدبج الأعلى » وهي المنطقة التي 
الي 
ناطقة بالألمانئة » ولنا عودة علها . 


می عادة 1 الترانتان » » حہٹ لول ف قسم میا 3 سعوب 


ول يكن عند هذه الشعوب الناطقة بالايطالية أو اللبحات القرية 
للابطاللة » خلال فترة طوية من الزمن » « عاطفة قومة ابطالة » 
نشيطة . وكان النظام السيامي في ايطاليا يتاز بالتعز ۳ ۳ 
وبالاجمال » كانت روح المنازعات والروح البلدية عند الابطالمین أكثر 
عا كان عندهم من روح فرمي . 


٩۳ س‎ 


السياسية وحولت . وق ٥‏ سريت هذه احارطة ععاهدات فنا » دون 
الرجوع إلى الالة التي كانت قبل أزمة الثورة والامبراطورية . وأخذت 
الدول الايطالية حدوداً جديدة . ول بتصور أحد » في الأوساط الرمى.ة 
ف ذلك اطین » فكرة الوحد: . وکان مار سیخ يقو : « ان ابطالا 
كثلة دول مستقلة معت نحت تعبير جغرافي واحد » . 

كانت هذه الدول الابطالية في النصف الأول من القرن التاسع عشم 
وظات نفسها ضا ف ۰ 6م الي : 

۱ - ملکة ساودينيا واسپا الرسمي : « دول صاحب اطلالة ملك 
ساردينيا » » وتضم على السفح الفرنسي بال الالب السافوا » ولکن 
لسافوا كانت ظةة باللغة الفرنسية » و کونتية نیس » والميمونت الي 
ضمت الها جپورية جنوة عام ۱۸۱۵ ؛ وأخيراً حزيرة ساردينيا . ار 
كل هذا بؤلف و ملكة البمونت - ساردينيا » جا تسمى عادةة ع 


و نفو سا احرالا أردعة ملارین و «صف لسمة تقر سا ۱ 


۲ - الدولة الخيرية , ووجد في وسط سه اطزيرة وحتوي اللاتسوم 
أي الاراضي الباشرة المتدة حول روما » وكامبانيا البحرية وأوميريا » 
في منطقة الآبنين » والارش » من حبة البحر الادرياتيك ؛ وفي الشمال » 
اللطقة التي تسمی رما اقصادات ببساطة » لا ادارة هذه الناطق 
مؤمنة بقاصدين رسولبين » وفي الخالب يعطى إلى هذه النطفة امم 
د رومانو » » ولکن هذا الام » رومائءو » بطق يخاصة على قسم 
من القصادات وعلى منطقة رافين . وكانت نفوس الدولة اشمرية حوالي 
ملنونن و لصف لسمة , 


۳ - علکة الصقلبتن وتذم الرء اطنوبي كله من سه الأزيرة ء 


۱۳۲ 


وحزيرة صقلة . ونفوس هذه الملکة حوالي سبعة ملابين ولصف نسمة . 
وتعثبر أهم دولة من ناحية رقم السکان . 

4 - وبين دول الكنسة وعلكة السمونت ل ساردینیا » توحد 
دوقمات ايطاليا الوسطی : دوقمة توسکانا الکیری » وعاضتها فلورنسا » 
ونفوسهاأ م۳ نسمة . وق ۷ أطقت أمارة لوقا » اي ظلت 
حى الآن مستقلة » بتوسكنا » ودوقة ارما » وعاصتها بارما » وتفم 
أيضاً مدينة بليزانس » ودوقية مودینا الى ضمت إلها » في ۱۸۲۸ 
آمارة ماسا و کراره . وكانت تفوس مودننا نحو ۳۰۰۰۰۰ تسمة . وضاف إلى 
ذلك جمپووية القديس مادتن الصخبرة في منطقة التخوم بين نوسكانا والدولة 


اطبرية » وهي دولة لااهية ها . 


ه - وأخيراً أمارة مونا کو الشمولة في آرافي ماككة البيمونت - 
سار د يننا 


و تکن هذه الاول الابطالة لتشمل جع السکان الناطقین بالاخة 
الابطالة » لأن بعضمم كان يتكلم لحدة فرية من الابطاللة في کورسک 
الى أصحت فر لسسة منذ ۱۷۱۸ » ومالطة التايعة لا نکر | رما منك 6۱۸۱۵ 
ا المنطقة الواقعة مباشرة شوال شبرة ماحور ( البحيرة الکری )»2 
وبالرغم من آنا تفع على اسفح المحنوبي ميل الالب وسكما سعب ينطق 
الابطالية » كانت ملحقة بالکونندو اسون افلفيي ( السوسري ) . 
وفى ۱۵۱۲ ۶ أصحت الاسن أرضاً سوسيرية عقب حادث برتبط روب 
ابطالیا . ومن جرة آخری » منطفة میلائو والبندقة » أي القسم الأعظم 
من السپل الواقع بين نهر البو وجبال الألب » وكانت تابعة الى امبراطورية 
النمسا » وتشکل في داخل الامبراطورية النمساوية نماية ‏ ملككية . أما 


۳« 
مناقة استريا ودالماسما » فقد كانت أراضى مسأو رة la,‏ 5 ولکیا ادت 
ف الادارة النمساوية العادية ۲ وتنل المنطقة 0 الأو مماردية 95 المندقءة ( 
وحدها أربعة ملایین وثف نسمة » أي بقدر سكان ملكة السمونت 
اشمایی من سه اطزرة » ا كانت تملك » عدا استريا ودالاسا » 


اة اللومماردية 5-5 اليتدقية € وتارس نثر دها ف تو سک نا 4 ودوقة 


ساردينيا » أو ما يعادهم تقربباً .. وقد توطد نفرذ النمسا بقوة في القسم 


مودينا ودوقية بارما اللتبن كان على رأسها اميران نمساوبان » وأخيراً 
ابر مت ملك الصقلءتن بعد ۵ | ۸ ۱ معاهدخ حالف سر به مع امر اطورءة 
اللمسا . وهکذا كان اللفوذ النم‌ساوی مسطراً في ابطالا . 


ولشر في ٩‏ > بعد أن طردت الثورة اللابا من دوله 
وتشكات حوره روما » الىان اکومة الفرنسة تدخلت لتقويض حمهوربة 
روما » ومنذ ذلك اين بقت في روما حامية فرنسية » وكان النفوذ 
لفرنسي بارس في الدولة اليرية موازیاً ومنافساً للنفوذ النمساوي . وترك 
النمساوبون » من جا نهم » حامبات » بعد ۱۸۸٩‏ » ف القسم الشمای من 
الدولة الحبرية » في فراره وبولونیو . 

بين ۱۸۳۰ و ۱۸۵۸ » قامت ح رک بقظة قوميةفي إيطاليا عرفت باسم 
, اابعث ۾ .و لکن 
الفكربة وفي بعض الأوساط التجارية و يكن مطلقاً « حركة جاهير » . 
وق ۸ اشترك الابطالون في ال ركه الثررية التي هرت أورية كبا . 
ولکن هذه اطركة أخفقت ثم استأنفث لها بشکل جدید في الام 
4 . وبعد ۱۸٠۹‏ اخفقت الطركة الثورية ماما أمام التدخل الامساوي : 


هذا « البععث » وجد أنصاره يخاصة في الأوساط 


ف مع رک نوفارو 4 ف ۸ ۲ آذار ۵۱ > الي سحق فا ارش 


الببمونتي » وأمام التدخل الفر نسي ضد چپورية روما وأخذ جنود ال ارال 


ب ۱۳ 


آودش روما » فى ۳ قوز ۱۸۸۵ . وهده ار القومية » في ۱۸٤۸‏ - 
4 >2 کا في السئوات السايقة » تكن 2 في الققة » إلا عل 
آقلة . والمؤرخون الایطالون على اتفاق للاعتراف بان جاهير الشعب 
الکبری ظلت لا ممالة ۱ 


وغرضنا بعد هذا أن نين نمو اطرة القومة الاطالة بعد .هلما 


۱۸۵۰ مالم الرول ارر ,الم گے‎ ١ 

إذا نظرنا إلى حالة هذه الدول الابطالية وحدنا تابنا بين النظام 
السيامي لملكة بيمونت - ساردينيا والنظام السامي في الدول الأخرى» 
أو البلاد الابطالة الأخرى . 

الملاد اللوماددية _ اللندقية . فى عام ۸ سر اللمساويرن 
في بضعة آسابیم القسم الأعظم من هذه البلاد » ولکنمم استردوا البلاد 
بعد ذلك بقمادة ا مارشال رادشسى الذي كان بو <ه العمامات 7 وقد 
فرض ر اديتي على البلاد نظام تمع سُديد جد » وكان هذا النظام 
فاساً على الفکری وائلاءه والا كليروس > لأن هذه الأوساط يخاصة 
ف خموعه 4 براعي الفلاحن و بد ارم ۱ 

ف ۰ 6 وحددت 1 مملانر اة سر له نورد وظلت ارس 
نشاطما رغم إخفاق اورة . وکان رانس هذه الماظمة [ تملمو لمغوي » 
و کان على صلة باحنة المباحر بن الا بطالین 2۳ بو جما ماؤی ف ار 
وکانت هذه المنظمة السرية تفم في ملاو كباناً واغنياء . وصناع]ً 


المنظمة ف هده المد بنة الأخيرة راهن دد ی تاو وى ن وقد عقدت هده 


بت ۱۳۵ ب 


الككتل احِتاعاً » في کانون الأول ۱ لاقيام بمحاولة تنظم حركة 
ثورية » ولكن الشرطة النمساوية » بفضل الرقابة التي قارسبا على 
االات ۱ ككفت > في كانون الثالي ۱۸۵۲ » هذه ااؤامرات 

وأوقفت الشرطة تاز وی ووحدت عنده قوام الشتر كين . وقد حررت 
هذه القوامم باللغة المرئمة » وکان لاحنة أمين ساب » فخاف على نفسه 
واعط 


النم‌ساو بة دق او قوفن دعو ی کببرة ف مانتو وحعکمت الا عدام على 


ی الششرطة مفتاح الرقم . و کانت الاعتقالات عديدة ورفعت الحكومة 
عدد كثير منم . ولکن الذئن اعدموا كانوا تسعة أشخاص » وکایت 
تازویی بين هؤلاء التسعة . 

وعندما انيت هده الدعرى » في 5 ساط ۳ ۰ حدثث فى مبلائر 
عاولة ثورة » باحاء من مانزيني . وم نعم » فضی ماتزاني طا من 
حاته في تنظم حاولات ثورات و يشترك ہا مخصاً الا مرخ واحدة »> 
و كذلك : ارهن ماتزرني على كير رباطة جأش ؛ وکان بعتمد » في ذلك 
ان » على النود اجر الوحودین في الحامية النمساوية في ملائر . 
واككن هذا الأمل بدا دون حدوی . وماحم جاعة من الثوار قصر 
سلانو » وکان الاخفاق مباثراً وأدى إلى اطع على بعضیم بالوت . 

ملكة الصقايتين  .‏ كان الاک فردیناند الثالي » وسمى ر الاك 
القنية > لأن أمر بضرب مديئة مسینا بالقنابل بقساوة في العام ٠۸٠١‏ 
للقضاء على الثررة التي قامت ضده ف صقلىة . ورفع الماك « بيوميا » 
بعد ۱۸۵۰ » دعاوی ساسية عظمی ضد آعضاء اعبات السرية التي قامت 
حرکات في ۰۱۸۱۸ ۱۸۵ »2 ونخاصة ضد ستمبريني » الذي كان زعم 
عة م وحدة ايطاليا » . ودامت هذه الدعاوى أشْبراً عديدة . 


وزاك على اک مة بالا خطر آب 14 لان المهمين ا دشعر وا حرج أن 


اخ اسه 


يتكشفرا أمام المحتكمة الاكاذيب والفساد والرشوة في الأوساط الكرمية. 
ووحدت مات الاحكام 9 وح على سم مار اني وح ده بالوت و 
ينفذ اطع . ولکن نظام السحرن السياسية في ملكة نابولي » حيث ترسل 
هده الثات من احکر من کا قاسياً حداً . وأثار هذا القمع 
احتحاحات في أورية بأجعبها . واعطاها غلادسترت الليبرالي الانكليزي 
سنا خاصاً » ول يكن فى ذلك اين رئساً لاحكومة . ففي ساق رحلة 
1 ابطالما وحد وسل في ۱ ۰ لزبارة بعض السحرن في ملک 
الصقلتین . ووحه رسالة عامة إلى الوزير الانكايزي الأول » ابردين » 
وصرح فيا بأن النظام الفروض في هذه السحون كان « انها كأ للقوانين 
الافية والشربة » وان نظام و الماك بومبا » بطق نظام التعذيب العنوي 
والحسدي على أناس فاضلين وأذ كياء » » ون النظام السيامي في ملكة 
الصقليتين برتکب ر اهانات عامة » حتى أنه لابرحد في هذه الملکة 
دأي احترام للقانون »» وخم کلامه بقرله : « إن هذا النظام دنىء وغير 
نبيل » وإنكار لله قائم على نظام حك » وقال : م يحب وضع ملكة 
الصقليتين « خارج الأمم اا2 چ 

ولا كان هذا القدح صادراً من غلادستون » أي من رحل له ساطته 
العليا حدا المعنوية والسياسة في أوربة » فقد ترك اصداء" كيرة . وقد 
أخذت هذه الاحتحاحات بعين الاعتبار » وی تشرن الاول +۱۵ 
قطعت الحكومة الفرنسة واطکومة الانكايز بة العلاقات الدباوماسية مع 
ملك الصقليتين بصفة مؤبد ( عقوبة ) للنظام السياسي الذي فرضه 
على رعاباه . 


ومع هذا كان راد معرفة ما إذا كان يرحد حقاً » في ماحكة 


- ۱۳۷ - 


الصقلیتین » حرکات قادرة على أن تزعزع النظام القاتم . وقد وحدت 
فا حر کنان : الشركة اللدبرالية » واطرة المائؤينية . 

اطوكة الليبرالية  .‏ كانت الركة البترالية تفکر بدعرة الأمير 
مورا إلى عرش نبولي » وكان مورا ابن عم ولون الثالث وان موراء 
صر ابوليوت الأول وملك نابولي في النظام النابوليوني » وقد ثرا“ 
عرسه في عام ۱۸۱ . ونظم اطزب الو وان » ا يقال انذاك ,ع 
تنظیا" قوباً ونشطاً في تشرین الأول ٠۸٠١‏ . ولکن » لنشر إلى أن 
ادا انتصر هذا اطزب الوراني » فلن یکون واسطة لتحققى الوحدة 
الايطالية » بل » بالعکس » لتاسس « دولة موراتية » فى حنوب 
ايطاليا » دولة جما نايوليون الثالث » ومع حقسق اوحدة . وهذا 
السبب كان كافور معادياً لحذه الطركة الموراتة . وطسن حظ کافور كان 
الانکلیز يفتكرون تفكيره » لأن قضية جنوبي ايطاليا » بالنسبة هم » قضية 
متوسطبة » أي قضة تتعاق بساسة الحر التوسط > ولا بريدون فى 
ايطالا الجئوبية وفي صقلة دولة تابعة لفرنسا . ۱ 


ف مالطة وزعممها نمقولا فابريتزي 6 صد ری مانزرني ۰ و کات هله الاحدة 
تقوم بدعاية سرية » وتحاول نقل الأساحة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 


أودياو اخغدت روما ووطدت ساطة الاب السياسة على دو لته و بدخل 
المابا روما اللا ف سان ۸۰ ¢ وقد دخاما ت حاة الخامية الفر نسة 5 


اد بعث الا میر لو دس ابو لون إلى مساعد معسکره ادغار ف 


- ره 


برسالة ينصح فيا اطکومة اطبرية ویقول باه يجب » قبل کل سيء » 
اعلان العفو العام لكل من استرك في الثررة » وبحب « عصرنة » 
الادارة » آي استعیال العلمادین وحدهم في الادارة اطبرية التي ظلت حى 
الآن بين أيدي الكرادلة » وأخيراً تشکیل حکومة لبرالية . ولکن 
ابابا لم يأخذ بعبن الاعتبار هذه النصائم الفرنسية » بل انه صرح بأن 
ال رك الثورية لعام ۱۸۸۵ كانت من صنع الاجانب» وأن سُعوب الدولة 
المبرية لاترغب مطلقاً باصلاحات واسعة . وفي ١١‏ ابلول ۱۸۸٩‏ وعد 
الابا بتحقى اصلاحات ضيقة حدأ : فقد وعد بتأسس مالس اقلمسة 
وبلدية في الدول البرية » وبأن يكون » على رأس الدولة » لس دولة » 
ويكلف باعداد مشاريع القوانين » لا بالتصويت علا » وأخيراً » بامكان 
وصول العمانین إلى الوظائف الادارية . 

هذا كل ما وعد به ابابا پیوس التاسع . ولکن نظام الواقع لم عترم 
حتى هذه الوعود . وفي اطقيتة » ان الوظائف العليا في الادارة ظلت 
عتجزة للكنيين » کا كانت ال قبل ۱۸۸۷ ؛ حتى ان ابابا الذي 
اما لس الدوة » ۸ يستشره أبدأ . وأخيراً » إذا أعان پبوس التاسع 
العفو العام » فقداستثی منه جع الذين كان هم دور في علس اجمورة 
الرومانية أو الذين قاموا بالاحتفالات الدينة في جش هذه الپوریة» 
وكان عددهم ۷۲۰۰ ششخص » ولذالح يفيدوا من هذا الاحراء .. وكان هذا 
النظام قاس بلا منازع . وقامت العارضة ضده في أوساط البورحوازية 
اللإبدالية في القصادات وفي المارش » وكانت رومانيو » مذ داهو 
مر كز الاتجاهات الثررية . ومن البورجوازية اللبرالية » امتدت أفكار 
العارضة إلى بعض أوساط العال . 

الدوقيات . - في قوسكانا » كان الدوق الا کید لبوبرلد الثاني رلك 


- ۱۳9 ¬ 


هادا » ومن البديهي أنه رفع دعاوی سياسية كسائر السادة الابطالبین في 
ذلك العصر » ولكنه ۸ يذهب إلى بعید في الفرب: على بد احرضن . 
وفي دوقة بادها » وفي دوقية مودینا كان السادة معتدلين نسباً وظل 
الشعب هادثاً » وفي امارة ماسا كراره التي تولف حزهاً من دوقة 
مودينا » كان عمال مقاطع الرخام ماتزیننین وشکلوامر كزاً ثورياً . 


وهگذا وجدت » في حع هذه الدول » بالرغم من توطيد نظام 
الفغط والارهاق والقمع » بعض مرا کز معارضة ثوربة » وکانت مخاصة 
مرا كز ماتوينية » وبالتالي مرا کز جمهورية وحدوية » ولکن ۸ يكن 
هذه الرا كز کیر اسعاع ۱ 

ملكة السمونت - ساودينما . - كان المدث السافوي » الذي 
مک هذه الملکة » حكيماً بحسن التصرف » بالرغم من إخفاق الثورة » 
فقد حافظ على النظام الدستوري والبرلماني » لأن النظام » الذي منحه سارل 
البير في آذار ۱۸۲۸ » ظل‌عافظاً عليه بعد ۰ ۱ و اصح »فيا بعد » دستور 
المملكة الابطالية . وکان براه أن يعطى لهذا النظام الدستوري والبرلاني 
قاعدة ثابتة ومستقرة » وم ذلك بفضل الزعم كافور . 

کافود . - دخل کفوراطکومة» في تشر نالاو ل ۱۸۵۰ » وزيرًلازراعة 
والتحصارة » ثم اصح » في 4 تشرين الثاني ۱۸۵۲ » رتسا اس 
الوزراء » وتوصل إلى تشكيل أ كتريه حكومية بعقد التلاف بين 
حزبه الخاص » حزب الوسط البميئي » وحزب السار العتدل الذي كان 
زعيمه راتازي. وهذا التحالف بين الوسط المي واليسار العتدل الذي 
سمى د ؟ونربيو » كان أهم عمل في حبانه السياسية . ومكذا وجد في 
لس التواب في تورينو » حزب لبرايي كبير . وکانت غاية كافور 


شد :۷ مت 


و أن ری البلاد على الحرية » وا بري أن المملكة الساردية قادرة 
على آحباء نظمما اللببرالية » ون هذه النظم الدبرالية عکن أن تعطي 
علاً نتائج طيبة . 

ولا نريد أن نصر هنا على حمل كافور فى الساسة الداخلية . حسينا 
أن نقرل انه قام يبد كير في تنظم اش » والتنظم الاقتصادي 
والأمْغال العامة وغيرها . وإن مانريد أن نعينه ونقطع به هر الاتجاه 
الذي أراد أن بعطه » على الصعيد السيامي » لنظام البيمونت - سارديثيا : 

سماسته الديندة . - لقد وقف کافور « مناوثاً للکنسة » وكان 
رد الفعل الرحعي في الدول الابطالة » وفي روما » وفي غيرها مطبوعاً 
باتجاه «اكليرى » . فاراد كافور أن يعدله با يقابله » ورغب في 
تو كيد المعارضة الموجودة بين نظام اطریة » مثل نظام السمونت - 
ساردینما » وأنظمة الساطة التي توجد في الدول الابطالة الأخرى . وهذا 
هو مقتاح سياسة کافور في القضية الدينة . 

المداً الأول . - کان کافور بريد أن تكون الدولة كاملة السادة » 
ولذلك ينبغي ألا تدع للكنسة مارسة وظائف التعلم » ووظائف الأحوال 
الدنة وغيرها . ولذا استصدر قانون الزواج المدفي والقانون الذي آلغی فيه 
امتسازات الا كايروس في القضاء . 

ادا الثاني  .‏ والمدأ الثافي هو انه يحب على الدولة مرافة 
الكنيسة » وعلى الأقل » مادامت الككنسة لاتتفق مع النظم الیبرالية» ولذا 
صدر فانون سرطة العبادات » وقانون ان »عام ۱۸٥4‏ » بعاقب كل 
كاعن ماحم نظم دولة البيمونت - سارهیشا اثناء عارسة وظائفه , 

المبدأ الثالث . - والمبداً الشالت يقوم على ان كافور اراد ارت 


e 


ینم نو اموال الوقف » لأن امتلاك هذه الأموال مخول الاكايروس » في 
رأنه ¢ کثی را من الافوذ » وفدا السب استصدر قانون نساث ۱۸۵۵ 
والغى غوحبه جع اعيات الرهبانية » عدا اجمعيات التعليمية وجمعيات 
الاحسان » وصادر اهوانها لمخصصما لأعال الاحسان العامانة » او 
لستخدمها في زباده مرتبات الاكليروس الادنی . 

وفي الوقت الذي كان کافور يطبق هذه السياسة المناوئة للاكليروس 
وضع نفسه حاميآً الأحرار في كل اجزاء ايطاليا : ففي ١86١‏ »استقبل 
في تورينو احراراً کانوا مضطرين الى الحجرة الى دول ابطالية أخرى» 
مثل غاريزي » زعم اطر كة امپورية فى توسكانا ؛ وتومازیو » رف مانن 
في البندقة؛ وماممانی وهو وزرسابق للابا بدوس التاسع» ولکنه اختلف معه 
مت حوادث ۱۸۵ . وقد اعطاهم کافور مرتنات من الدولة الساردية 
تساعدهم على العش » عندما صادرت اموافم النمسا وحکومات الدول 
الايطالية الأخرى ۰ ومن جبة اخرى » انشا لبعضهم كراسي جامعية 
في جامعة توريئو : فمن ذلك ان مانتشمني » وكان منفاً نابولاً #تسلم “في 
في حامعة تورینو كرمى القوق الدولية » وخصص درعه الأول » في 
عاو اف EERE TONNE O‏ 
الوحدة الايطالية . 

و يتردد کافور » مخاصة » عام ۰ في أن بختنم الفر صةو تكشف 
آمام العام النظم السياسية الابطالة . واتخذ هذا الوقف بناسة انعقاد 
مقر بارس 1۸٠١‏ بعد حرب القرم . وكانت السیمونت - ساردینیا 
حليفة فرنسا وانکلترا في هذه ارب ضد روسا.وقد عقد کانور هذا اطلف 
لبدل على ان لادولة الساردية حیشاً ساعدها غلى توء مقعدها في موتقر 
اسلام . وفي مؤقر باريس ٠۸٠١‏ قدم لمثلي الدول الکبری مذ کرة 
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يري فيا الخالة اليائسة الي وحدت فيا الدولة الخبربة وعلكة الصقلستن . 
وقبل رئيس وفدفرنسا» والوسکي» ورئس الوفد الاذکابزي» کلاز ندون» 
ان بدعی كافور . ولکن مثل النمسا» بوول > عارص صراحة . وصرح 
بان لس للمؤتر الق في مناقثة هذه القضايا الابطالة » لأنه انعقد 
فقط لتسوية السلام بين فرنسا وانكلترا وروسا . ولذا اقتصر الكو نغرس 
على التصويت على صغة غامضة جدأ يومى بها حكومات الدول الايطالية 
بأتخاذ و اجراءات رحممة » . وبعد فهل كانت هذه الحاولة كضرية الس.ف 
في الاء » أي حبداً ضائعاً دون نتحة ؟ لست اما » لأن کافور تلقى 
عرائض اعتراف باميل من جع انحاء ايطاليا ۰ لقد وضع نفسه حاماً 
للايطالبين » ورفع صوته بام ايطاليا . وهک_ذا آصیعت السموئت - 
ساردينيا » بوماً فيومأ » مر كزأ تتحه اله تطلعات كل من کانوا برجون 

تحديداً في ابطالیا . 


۲ س بر ملق القوي: 


لقد استخدم کافور هذا الوضع ااص للدولة الساردية لبحعل من هذه 
الدولة نقطة تمجمع ونشیم لكل من کنوا بتطلعون لاحياء اطر كة 
القومية » وحاول ان يجمع الأفكار في ايطالا حول المملكة الساردية. 
وقد لتساءل لأي هدف › ولأي فائدة كان برهي ؟ سدو أن فکر 
كاذور لم يأخذ مياشرة أي شكل واضم دقبق . لقد حاول ان نتاس 
بادىء بدء » قبل الوصول الى بناء برنامج معين . 


لقد كان کافور » في بداية ۱۸۵٩‏ » شکر » قبل كل ذيء » على 
ماببدو » في مصالع أميرة آل سافوا » أي السلالة اطا ة في السمونت- 
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-ساردينيا » اکثر ما كان شکر في مصالح الابطالین عوما. ولدینا ثلاثة 
وقالع َو كد هذا الانطباع : 

۱ فى شباط5هم١‏ › کان کافور بفکر بارتب دومن لیسمونت س 
ساردینا امكان ضم دوقية بارما : وذلك بنقل دوق بارما الى مودينا » 
وطرد دوق مودینا. وقد بلغ هذه‌الفکرة ایوشون الثالث » ولکنه لم نحح ۰ 

۲ ل ومن جبة ثانية » نعم من وثائق عديدة ان كافور في آذار 
5 کاب بفکر بتنظم « حزب بيموئي » في صقلية يقوم بثررة 
ويعلن استقلال المزيرة ومن بعد باحق صقلة بالمملكة السمونشة الساردية٠‏ 
وقد فال : انها فكرة جريئة ولکنها لست غير معقولة » . 

۲ - ولدنا » من العصر نفسه » رسالة موحبة الى دتنازي » تلفت 
لنظر » لأن کافور بصرح فيا بأن مائين » زعم جمرورية البندقية » في 
١ ۰ ۱۸۸۹ - ۸‏ طربایي » : و ان هذا رحل بريد وحدة ابطالیا 
وأضعاث احلام آخری » 

سدو اذن ان کافور  »‏ ۸۲ ات سك بامکان حدق 
الوحدة الابطالة . 

وبعد جوا تطورت افكاره سرعة : فقد اله نحو فكرة الوحدة 
الا بطالة ¢ وبالطبع على ان تكون الملکءة الساردية بزعامة بست ال سافوا» 
على رأس ايطاليا الستقیل . والدليل على هذا التطور هو انشاء 
د امعية القومية » . 

الجمعية القومية  .‏ ان فکرة انشاء رابطة لتنمية العاطفة القرمية في جسع 
احزاء ابطالما أدسث حد رد ة. نقد تصورها مانن قبل ۱۸۱۸ والصةلی لافار نا » 
أحد زعماء ثورة صقلمة ضد ر« الماك وا ¢ في ۱۸۷ - 20 . وقد 


اوه 


هاجر منذ ذلك اين وعاش في تورینو . لقد حاء لافارينا » في اباول 
۹ » وعرض هذه الفكرة على كافور . وكات لافارینا » في ذلك اطبن» 
شک وشاءل ما اذا كان بالامكان الوئوق بكافور كل الثقة . وكانت 
بين لافارينا ومانين يمخاصة مراسلات نشيطة لتنظم « اجمعية القومية » . 
ولنشر الى ان هذه المادمة كانت سابقة د للحمعة القومية » الألمانة . 

ه.ادىء الجعية القوهية الادطالية  .‏ ان اول ميدأ هذه اععة هو ان 
توضع جانباً » في هذه الآونة » کل منافشة في السياسة الداخلية » وبالتالي 
ايضاً » كل مناقشة في الأسُكال الساسة القادمة . 

والمبدأ الثاني هو القيام بدعاية لصالح فكرة الاستقلال والوحدة وتنمية 
هذه الدعابة في الأوساط الشعبية التي لم تكن حتى الان اوساطاً نشطهة في 
اطر كة القومية . 

والیدا الثالث هو الاعمّاد على الست اسافوي » اي على السلالة 
الساردية » هذا البت السافوي الوفى للقضية الابطالة . وكان موحبو 
د اجمعمة القومة » رون بأن مؤازرة السلالة الساردية ضرورية لحا . 

وأشر برنامج « ابمعية القومية » حسب هذه الأسس التي اتنا علىذ كرهاء 
ف الأول من اباول ۱۸۵۷ . ونظمت «ایفعة ؛ مباشره تحمعات في كل 
اجزاء ايطاليا » وکان ذلك سلا في السمونت - ساردینا » لأن القانون 
ينص على امعان تشکیل عبات ساسة . ولذا كان للحمعة القومة 
فا تنظم عام . فقد كان رئسها الر كيز بالافيتشمني الومباردي الأصلء 
وائب رلسپا غاربالدي ؛ وأمرنها منشىء المعة » لافادينا . ولكن 
و امعة القومية » ۸ تستطع ان نتشکل علتاً في البلاد الأخرى: 
فقد اضطرت ان تنتظم سرا . وكان لاحمعبة فروع مرية في لومبارديا ‏ 


البندفة » وفي توسكانا » وف دوقي بارما ومودينا 4 حسث كانت البور حو از بة 
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نشيطة جد في هذا الاتحاه » وفي رومانیو » أي في القسم الشهالى من‌الدولة 
اطبریة . ولکن النجاح كان في ملكة الصقليتين اقل وضوحاً ما في غيرها. 
وبفضل لافارينا » الصقلى الأصل » استطاعت المعية القرمية في صقلمةان 
كرون ها فروع ولکنها فد من العدد . 
وکان عمل هذه المعة افذاً » لأنها ضمت حرعاً كانت » حتى ذلك 
ان » متفرقة وميعثرة » وحبيت بالبيث السافوي الاسأ لم یفکروا 
بالوحدة تحت توحه ملك سارديناء وما كانت هذه « اجمعية القرمية » لتعمل 
سا دون الرجرع سرا الى كافور . ولکن کافور ‏ شا ان بشارك 
ویزج فيا اسمه علا . ولدینا منه رسالة ميزة مكتوية في ۱۸۵۷ الى لافاريناء 
وفیها يقول : « الي واثق من أن ايطالما ستشكل دولة واحدة » واف 
روما ستكرن عاحمة لها 2 ول کنی احبل مااذا كانت مستعدة الى هذا 
التحريل العظم» لانيلااعلر مناطق ابطاليا الأخرى اني وزير ملكساردينياء 
ولا استطيسع ان اقول او اعمل سا يكن ان شرك السلالة قبل الأوان. 
شكلوا المعية القرمية اذا بدا الابطالیون ناضجين للوحدة » وافي لامل 
بألا تجملک الفرصة تنتظرون طریلا » . ولکنه اضاف في هذه الرسالة نفسا 
بأن اصدفاءه الساسین « لایژمنون بعد پنحاح الشروع » . وبالتالی » 
يحب الاتقحم الأمور اثلا رفسد المستقبل : « لوسئلت عن « اجمعيةالقرمية» 
لانکرت كل علاقة بينها وبني : وسانکرها کالقدیس بطرس واقول : 
لارا 
المؤكد اذن ان كافور سُجع انشاء و اجمعية القرمية » وكان على 
صلات وثقة بلافار بنا أمين سر امعمة » ولکنه ١‏ نم ان يدثرف ر سور 


بهذه الرابطة لانه لم يكن بعد واثناً من الرأي الابطالي . ولکن » 
افرکات القوهيةتم ۱ ۱۰ ( 
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هذا پرهن جيداً على انه کان في ۱۸۵۷ برجو الوحدة . ول بقل بأنبا وم" 
أو اضعاث أحلام . 

حذبت هذه امعية القوممة الى « البت السافوي »» أي الى سياسة 
کافرر وهي الوحدة تحت ادارة السلالة الساردنة » مشایعات هامة » وضت 
الى هذه السلالة مشابعة يعض اهورین » وينخاصة مانن © الرس 
السایق جور السند قمة ¢ الذي اسب الى بارس بعد ۹ و کات 
یتمتع جاه كبير . لقد شك مانين في البدء بکافور واعتبره » « متبحح » » 
فجاء کافور أرؤيته في بارس ؛ ليكب وده وجح » حتی أرب مانن 
صرح :« ينبغي قبل كل شيء» صنع ابطالیا » هذه هي القضية الأساسية» و اقول 
إلى البت السافوي: اصنع ابطالا » وأنا معك » والا فلا» وانا اوري 
انصب أو ل رابة التوحيد : ايطاليا مع اللك الساردي » . وهکذا بتخلی 
مان عن أفكاره اجمبورية لأنه برى بأن الوحدة قابة للتحقيق سهولة 
تحت إدارة البيت السافري . 


والمشايعة الأخرى التي أثارت ضحة كبرى كانت مشابعة غاريالدي. 
فقد هاحر هذا بعد حوادث ۱۸۸ - ۱۸۹۸۹ إلى امريكا, ثم عاد إلى إيطاليا 
حيث بتمتع جاه بطل فرمي . كان حبورياً ولاك » ولکنه حدث 
مع کافور في موز 5هم١‏ واعترف بانه كان من‌الواحب التعار ن مع اللکة 
الساردية . 

وبالقابل » رفض زعم اطركة اوري » هاتزبني » بعناد » الانضمام 
إلى کافور » وظل يعارضه معارضة شُديدة » وأكثر من ذلك » 
حاول » هرات عديدة > القبام يثورات » حى في السمونت - ساردینیا 


أو في حوارها . وکان لاعثاً في لندن »م رأينا » ولکن كانت له في 
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جنوة حريدة «ابطالا الشعب» وقد من عکافور هذه ار بدة من‌الصدور » وعند ئذ 
دبر ماتزبني > في حزيران 5هم١‏ » مؤامرة » وأراد ثورة في حنوة » 
وأخرى في ليفررئة » ومثلبا في آمارة ماسا - کراره » وأراد ثورة 
في كالابر . وکا هي العادة كانت حر ماتزيني واسعة للغاية » ولكن 
لم تكن منظمة أبداً . وقد عرف كافور الؤامرة » لأف الوامرات 
الماتزينية لاحترس جيدا وتتخذ احتباطانها » والكنه لم ضطرب. وفيالواقم» 
قام بمحاولة : وذلك أن سفينة غادرت میناء حنوة متحبة صوب ساردينيا 
وكان على متا متآمرون ماتزنون بين الركاب » وقد استرلى هؤلاء 
المتآمرون على السفينة ووجپوها نحو نابولىي » وأرسوا بالقرب من الدينة 
على هتافات : « تحي اجمبورية » تحي ايطالا » . ولکنم تبعثروا 
مباشرة وقتل أحدم . وفي الوقت نفسه » جاء ماتزينى مرا إلى حنوة 
وأعد فما ثورة . ولكن اطکومة الساردية عمت بذلك من الشرطة 
الفر لسة » وات إحر أءاتها ¢ وفي مل ۹ ل وس حزيران بإهم١‏ » 
قبض على الشوار » إلا ماتزاني »> فقد وحد وسيلة ليرب . ولم يكم 
کافور غضبه » وممى ماتزيني متآمراً مفضوحاً » وعنوناً فظعاً يحب القيض 
عليه » . و کتب : «١‏ اني آحسن صنعا باعدام ماتزبني بارصاص إذا ثم 
ذلك ! » . وکان مخشى من أن تسيب اح رک الاتزينة له تعقيدات مع 
الدول الأحنبية . 

هذه هي حال الطركة القرمية الابطالية في العام ۱۸۰۸ . وقد أصبح 
لعافور الآن بواسطة « ابمعة القومية » نقطة استناد تساعده على جس 
نص ار آي العام ۱ 


کان الدور ۸۹ - ۱۸۱۱ دوا حامماً ف تار بخ اط رک القر مسة 


| - 
الايطااءة » وهو الدور الذي تشكات مه ملک إيطاليا تحت ادارة الیدت 
السافؤري . 

ف ۵ ۸ ١‏ 3 عق مالف دين فر لا والسمونت 5 ساره ينما 3 ودعل 
هذه العاهدة فامت حرب دين هاتن الدواتين من <ية» والنمسا من حبة 
آغری » رأدت هذه اهرب إلى مقدمات الصلح في فبلافراذكا التي وقعت 
فى ۱۱ قرز ۱۸۵۵٩‏ وعوحما تنازلت الئمسا لفرنسا الى تنازالت بدورها 
لا رطالا ل عن لومبار دیا 


و عداة مقد مات صاءم فملافر اسکا ظررت لرک القومية الا طالة ف 
درقات ايطالما ألو سطى 8 توسكانا 4 بارما 4 مودا وق لقسم الما 
من الدولة البرية : رومانمو » وأدت في الراقع في آخر ۱۸٥4‏ » حقرقاً 
ف آذار ۰ ¢ 1 قم هذه الدوقيات ورومادر إلى البيمونت تب 

وأخيراً في عام .ودر كان لملكة الصقليتين وباي الدولة اطبرية 
فس المصير بامستژناه روما ورفعة أرضمة صخيرة حول روما : 

١‏ ولس غر ضنا ف هذا المعث در اسه التار بخ الدرلوماسي او 
الابطالة » بل أن مانریده هر أن شحاول إظبار الخطوط الكبرى لاحر 
القومية الابطالة في هذا الدرر » وبان الظروف التى نمت فیها اطرکة 
القومية » وبالتالي دراسة ااراحل الکبری هذه ارك » وأخيرأ صعوبات 

ظروف كو الو كة القو ممة 4 * مک لد سجم کافور > في ۱۸۵۷ 
تشككيل 0 اجعمة القو مرة ۰ ۳۳۹ سحعها ۳ ¢ ولك شا آن با م 
معا إلى الأحماق » لأنه ۸ يكن مطمئناً من نض الابطاليين للوحدة > 


11415 - 


ولم شا أن يقحسم سينا . ویب ألا ننسی ان كافور إأسان واقعي 
بتكيف مع الظروف » ولم بکن مقيداً بأي سياسة أو مذهب أو نظام 
أو فکرة مسيقة » لقد كان رحلا فطناً ذكيا حذرأ يأخذ بعين الاعتيار 
حقائق عصره . اله حسوب » بارغم من أنه في نواحي أخرى » مولسم 
وموله » ولکنه يعرف کف بلحم حماسه اقاص واندفاعه . و كن 
رحلا يتعلق ثالية سياسة عظيمة » ولکنه کات دبلوماساً عظيماً » 
وفعالا le‏ 1 


قرر کافور العمل في ۱۸۵۸ » واحاطت به الظروف الثالية : 


اولاً » من وحبة نظر السماسة اخارجية » كان كافور متا كداً 
بالداهة » بانه سصطدم عقاومة النمسا » فقد أرادت الثمسا بالطبع أن 
تحتفظ بالماطقة الومباردية - البندقة » وان حافظ على النفوذ الذي كان شا 
على حزء من الدول الابط لية . وللقضاء على مقاومة النمسا » رأى كافرر 
أن من الضروري للسمونت - ساردينا الحصول على مساعدة دولة أجنبة . 
ففي ۸ »> عندما قامت السمو نت سارد نیا بالخاولة الأرلى ض. د 
النمسا » طرق سارل س الير ساسة : « تصمیع نفسپا » وأراد بذلك 
أن تعمل السمونت - ساردينيا « بنفسها » وأن تعمل وحدها . وقد 
آلت هذه السياسة إلى اخفاق تام . وأخذ کافور بعين الاعتبار #ربة 
۸ وعرف أن البيمونت ‏ ساردينيا لامکن أن تنحم الا إذا 
اعتمدت على دولة أحنبية . وهذا الل يقتضي محازفة , لأنه من النادر 
حداً » في السياسة الدولية » أرف یعطی ثيء في سبيل لاشيء : ان 
الدولة التي تدعم دولة أخرى تطلب دوماً أو تقربباً دوماً تعریضاً » وقد 


قرر كافور الذهاب إلى هذا . ولكن من طلب هذا العون ؟ لابوحد 


داوج | مت 


إلا دولتان یکن ألو حه إلا ۳ فر لس وانكلترا ۰ ولکن عون فر سا 
مکن أن بکرن حامماً » لأن انکلترا » تملك اسطولاً حرباً » ولا بماك 


حدشأ » ولقبر النمسا » لايد من وحود حش . 


موقف فرنسا  .‏ فى فرنسا » كان ابولون الثالك يعطف على 
القضة الارطالة : فقد شارك » فى سایه » بالثررة الى قامت » فى 
7 1 الدولة المبرية » و اطاق الثار . ومن حبة اا العامة » كان 
و النقر ف (الارالقي: ف اانا 
راک أن كرون انها نا ركو ار توالت عفن انه آغری: 
كان مكبوسا « بالقضة الرومانية » : ففي ۱۸4٩‏ قوضت الل الفر نسة 
التى بقودها الثرال اوديئو المورية الرومانة ووطدت سلطة البابا » ومنذ 
ود التار بخ دقست في روما حامية فراسية حمايته . ومن الواضح» عند 
تحقيق الوحدة الابطالية » أن توضع فضة روما على ساط البحث . 
وستکون روما بالضرورة تابعة قاملا أو كثيراً إلى هذه الدولة اطدیدة» 
وعاصة شا . وقد اضطر ابولوت الثالث إلى التفكير بأن هذه 
و القضة الرومائية » من طبيعتها أن تحلب إله صعوبات ضخمة في الساسة 
الداخاءة الفر نسة » لأن إإأغاء الساطة الزمنية لابا عكن أن يثير احتحاجات 
الاثوليكيين الفرسیین . وهذا مايوضح آنا موقف الامبراطرر . 

في الأصل » كان تابوايون الثالث » مع رغبته حذف النفوذ النمساوي 
من ابطالا وإبداله بالنفرذ الفر نسي » لابرید محقبی الوحدة الابطالة لصالح 
ايت السافري » بل کان بتصور فقط تشکیل کونفدراسیون بين الدول 
الايطالية . ودليلنا على ذلك البرناميم الذي وضع في باومیمبر في قوز 
۸ بين كانور ونابوليرن الثالث » وأيضاً الكلام الذي قاله نابوليرن 


س ام | س 


الثااث 2 في قوز ۱۸۵۹ إلى الايطالي بسولي : «١‏ لاآرید الوحدة بل 
الاستقلال فقط > . 


لاذا لا بريد تابوليرن الثالث تشکل ر علكة » من غرذج وحدوي ؟ 
أولاً » لأنه بری بأن الوحدة غير قابلة للتحقنق بعد » ولأن العاطفة القومسة 
وبالتالي روح نعروية انفصالية قوية حدا . وكان مخشى » إذا شجع 
الوحدة » هن المعو بات الداخلة ف فر سا ¢ اہب القضة الرومانة 12 
وخشی أبضاً اللوم الذي يكن أن يرحبه اله الرأي الفرنسي اذا ماساعدت 
فر نا على تشکیل أمة کبری إلى حائيها . لأن !بطالما هذه مكن ان 
تکرن » في المستقبل » خطراً على فرنسا . 


وإذا كان نابوليون الثالث لابرجو » في الأصل » الوحدة آلابطالة 
فقد تر کہا وشأنها » وفي بعض الاحيان » سحعپا . والتهى سنا فشا 
إلى قول هذا ال الوحدوي »> لأنه كان مسوقاً باطوادث وبكافور . 
ولذا يحب ألا نرى في نايوليون الثالث » كا قبل » تصيراً قاطعاً » مطلقاً 
للوحدة الايطالة : لقد كانت فکرته كثيرة التنوع والألوان . 

موقف انكلترا  .‏ أما انکلترا » نقد كان لها » في القضة 
الايطالة » مصاحة مباشرة » باعتيارها دولة متوسطية » ومن البدهي » 
إذا تمت الوحدة » اث بری تشکل دولة حديدة في البعر المتوسط ٠‏ رما 
تصبح » فيا بعد » دولة كبرى . وانکلترا » الدرلة المتوسطية » يكن 
أن تخشى هذة الاحعال . ومن حجبة أخرى » لم تكن ابریطانا العظمى 
مصلحة في أن تستعيض في ابطالا عن النفوذ النمساوي بالنفوذ الفرنسي » 
لأن السا م تكن دول محر دة > وبالتایی » فان تفوذها ف ايطاليا لا ضابق 


س ۵۲[ — 


انكاترا . آما إذا سطرت‌فرنسا » الدولة البحرية » على ايطاليا » فیمکن 
أن تصبعم أ كثر خطراً على المصالم الانكليزية . 

ومن ناحية أخرى » يحب ان حارل أن نری القضية من وجوهما 
احتلفة : فقد كانت الحكرمة الانكايزية ترجو حرارة اطفاظ على السلام» 
لأن هذا السلام كان ملاتا للتحارة البريطانية » وبالثالي » كانت ترغب 


2 نب نزاع آوربی کر ( کن أ تخاطر و تنحر | له 


آما الرأي العام » فکان عبذاً » على العموم » للقضية الابطالية > 
بتقاسد لسرالة » وأيضاً » لأن ماتزينى المباجر » كان بعش في لندن » 


حث كانت له علاقات وبعض التفوذ . 


وهذه السامات العامة ترفح التناقضات والشكرك التي تلاحظ في 
موقف انكلترا . 


في ۱۸۰۹ وف أثناء اطرب افر نسة - الساردية ضد الئمسا »> 
حاولت انكلترا أت تنم هذا الل لأا كانت تََشى من أن يكون 
مقدمة طرب عامة . وعندما رأت أنها لاتستطبسع منع اطوادث من السير 
في بحراها » ظلت عايدة » وعاولة توضسع اخلاف وتحديرده . وفي 
النصف الثاني من وهم١‏ » بعد مقدمات صلم فلافرانکا » كان رئس 
المكومة الانكليزية باارسترن » ووزير الشؤون اخارحتة حون وسل 
وف عبدهما » وضعت اللتكومة الانكليزية الميدأ : « ايطاليا للايطاليين » 
وإيضاح ذلك بسيط جدآً : فقد كانت انکلترا تخشى النفوذ الفرنسي » 
وان القول « ايطاليا للايطاليين » يعني نصح الايطاليين بالا سلوا أمرهم 
إلى فرنسا وحدها . ولككن المكرمة الاتعليزية » في ذلك ان » 
لاترغب ف الوحدة الابطالة . وكان بالرستون شکر فقط بانشاء ملكة 


۳ = 


2 أيطاليا العلا 0 ای تضم سمل الو 4 ورها <زءاً من ابطایا الو سطی 


وهذه الفکرة هي الفکرة التي كانت عنده في ۱۸4۸ . فقد كان بری بأن 
بأن تکون ملكة أيطاليا هذه « ترئساً طبرا »من وحبة النظر الانكليزية 
لأنها ستكون زبونا للتجارة الانكليزية . ولکنه لارغب مطلقاً أن تتبعد 


إيطاليا الجنوبية مع ابطاليا الثمالية . 


ومن حبة اخرى 4 كان باارستون ور سل مسان للخاية 4 علدا 
تنازات السمو ات - ساردینا » في سنة ۱۸۵۰ » عن نس والسافوا تعو بضا 
لفرنسا عن مساعدتها . فقد احج باارستون احتحاحاً عنيفاً جداً » حتی 
نه تكلم عن امكان حرب . ولکن انکلترا في الواقع » لم تصر » لأنما 
راك نفسها وحمدة في راما 1 و تد میا أي دولة كبرى فی هذا الموضوع. 


وأخيراً » في ٠۸٠١‏ » عندما وضعت اخوادث قضية ايطاليا اطنوبة» 
خلصت اطکومة الانكليزية إلى قول الوحدة » وقبلت بذلك دون 
حماسة » ولکن مع الاقتناع بأن تخدم الصالم الانكايزية » وبأفل سوء 
یکن 
الانكليزية إلى اتخاد قرارها : فاذا ظلت ابطالا النوبة مستقلة » خافت 
انکاترا من تنصب أمير » من عائلة اپولیون الثالث » على عرش ملكة 
الصقلتن » وهذا الاحتال كانت قخشاه مخاصة » وتفضل أن ترى ايطاليا 


المنوية منضمة الى السیمونت - ساردينيا من أن تراه] تقع بين 


وللنتسم ف رسائل حون رسل اسیج الي دفعت الطمكرمة 


رد ی ابر فر سی ۰ وعدا ذلك ؛ برى حون رسل أن ايطاليا المتحدة 


لان | بطالما حى ۵ » ظات لسار 1 ف ثم ( بر طا نہا العظمى 4 و 


بت ونإ 


حرا على الابتعاد عن هذا الط العام الذي رممته السياسة البريطانة » 
وذلك لأن الشواطىء الايطالية كانت تحت رحمة مدافع الاسطول الانكايزي . 


ولکن المكومة الانكايزية » بتشصعپا الوحدة الابطالة » أو» على 
الأقل » بقوفا > في ۱۸۰ » وضعت شرطاً صر ما » وهو الا تخل 
كادور عن أي آر افی لقو سا دود أن بدأ لانكايرا ان التنازل عن ناس 


والساذوا أ كثر من كاف ۰ 


ومكذا نرى أن السياسة الانكايزية كانت تتکنف باستمرار 
مع الظروف 


ظروف الساسة الداخاية . - كان کافور بشك» کا قلنا » بنضج الرأي 
الايطالي » ويعم حيداً أن حور الشعب الايطاليى كارك سلا » ولا 
برجو سيا عظيا على الصعيد السيامي » ولا برغب بالوحدة ؛ ويعلم اذا 
بان عله أن حب حسابا للقاومات في الأوساط التي لها رأي » أي 
الأوساط و النشبطة » . 


كانت القاومة الاولی » مقاومة الماتزينمين » الذين قاموا بعنف على 
سياسة کافور ولاموه في البحث عن دعم فرنسا . وقال الاتژشون ان 
هذا الدعم خطر على القضية الايطالية » لأن فرنسا ستطاب باللداهة 
د تعويضات ؛ ولا يكن أن بعطي النتيحة التي برجرها كافور » لأن 
ناو لمون المالث ؛ في رأهم » لا برید لتخلی أبداً عن الاب » ولابريد مطلقاً 
انشاء دولة منافسة في التوسط . ومن حبة آغری > ظل الاژینون 
مقتنعین بتفوق النظام اججمبوري » وبلتالی » لا ربدون قول الوحدة 
گت الست السافوي . 


۱۵۵ تت 


وهناك مقاومة آخری» وهي مقاومة الا کلبر كيين . فنذ وطدت سلطة 
الاب الزمنبة» عام ۱۸۵۰ بعد بالامکان التفکبر ببابا و ليبرالي » » وبالتالي 
أصبم التوفيق غير كن بين وجود دولة الكرمي الأقدس والاتجاه حوالو حدة 
الايطالية. وقبل ۱۸۹۸ كانت في ابطالبا حر ةتسمى اط ركة دالغلفة احدسة» 
وتنزع إلى تحقتق الوحدة تحت ادارة البابا '. وكان الناطق بهذه النظرية الأب 
حبوبری » في کتاب سار نشره عام ۳ رواممه « تفرىايطاليا». ثم نشر 
حوبرتي في العام ار مؤلفاً حدیداً « بعث ايطالا 46 وصرح فيه بأن 
ال « الغيلفي الديث » أصبس الآن غير مكن » حتى ان جوبرتي 
حبذ زوال سلطة البابا الزمنة . 

ولذا قاومت الكنيسة الكاثوليتكية المجركة القرمية الابطالية » 
وكانت مستعدة هذه المقاومة » بقدر ها كان لكافور نفسه من مساسة 
مناوئة لتكنيسة في الدولة البيمونتية ‏ الساردية . والواقع» في الانتخابات 
الساردية » في شر تشرين الثاني ۱۸۵۷ ان الا كلير كيين بذلوا حبدآ 
كبيراً ضد کافور بناء على كلمة الأمر التي أعطاها الكرمي الأقدس » 
وحصل اطزب الا كابر كي على مقاءد في انلس التشربعي ۱ ولكنها غير كافة 
زعزعة وضع کافور . وظلت العداوة مستحكمة . 


وحد كافور في وضع صعب » ولکنه‌استطاع خلاله أن « يبحر » 
وبکون ملاحاً حذاقة ودفة عظیمتن » باستخدامه تارة فرنسا » وتارة 
انکلترا وانتهازه الفرص المواتة . 

الراحل الکبری للحركة القومية . - وبعد هذا نستطيع أن نتساءل 
لاي حد ساعد الراي العام دباوماسية کافوروساندها ؟ لس لدینا في هذا 
الاعتار الا قران عامة حدا . 


وهل سب 


المرحلة الاو : فم لومناددیا آلى السمونت ‏ ساردینما . ۔ انتزعت 
الموش الفر أسمة لوممار دبا من الا عساعدة حدس السمو لت ساردشا 
وقد بدل اكش لفر نسي ف ماحنتا وسو لفيريدو دآ عسكر با يا 
بلا منازع ۲ ولکن العاطفة القو مىة تلعب 4 ف حلاص لوممارديا 4 إلا 
دوراً ثنوياً . ومن الواضم أن أكثرية سكان لومبارديا بتمنون اخلاص 
من السيطرة النمساوية » ولكن لس اتعبير عن الأماني تأثير حاسم على 
اوادث ؛ ان التأثير الام كان تأثير اش الفرنسي . 


كانت اخطة التي رسمعها کافور ونبو لون الثالث في باومبير عام ۱۸۵۸ 
> بل ۰ أقد صرح ابر دون الم ات بأن ګرر ابطالا الما لسة کہا حدى 
اپسونزو » أي حتى النهر الشاطی الواقع على ادوه الغربة من سه جزيرة 
استريا . وعندكد تنظم ايطالما من حدید م یی : 

ج هم اطزء الشمالي a5‏ وحرء من ايطاليا الوسطى السمو ات _ 
سارديشا ۰ 

۳ - تنشاً و ملکة ابطالا الوسطی » وتضم البها توسکانا والمارش 
واوميريا » أي أجزاء الدرلة اطبرية . 

۲ - تضم دولة الکر مي الأقدس روما ورقعة أرض صغيرة حوفا . 

4 - ملكة الصقلتن . 

وعلى هذا برد ايطاليا كك أربع دول فقط 3 وقد نص مدر وع 
باومبير على تشکیل كونفدراسيون من هذه الدول الأربع » على أن 
کون ابر الأعظم رنسأ له . 

و دعد الانتصارات الى احرزت على الما ۱ ماحنتا ۴ 4 <ز ران » 


بت 6۷ | سب 


۸ روز » هدلة مع النمسا » درن أن شاور كافور > وی ۱۱ ترز » 
مقدمات صلح فلافرانکا . وعوجب مقدمات السلام هذه يحب على النمسا 
أن تتنازل عن لومیاردبا لفرنسا التي تتنازل بدورها عن هذه النطقة 
للسمو ات - ساردینما . ومن حبة آخری 6 يحب آن ۳ دوق توسکانا 
الأ كبر ودوق مودینا إلى عرسیهابعد أن طردا من دولتمم) أثناء الحرب. 
وعلى هذا نرى أن نبوليون الثالث لم ينفذ برنامج باومبییو . لقد نفد 
منه جزءآً فقط » الثلث تقريباً » وهوما يتعلق باومباردیا . ومن العلوم » 
في هذه الظروف » الا يطلب الامبراطرر تعوضات » لأرث التعويضات 
الموعود بها » أي نس والسافوا » لا تعطى له» برحب الاتفاقيات التي 
اجريت قبل اطرب » الا إذا بلغ سكان البيمونت ‏ ساردینا أحد عشر 
ملون نسمة . ويا أن خم الاوميارديا إلى الببمونت - ساردينيا لم يعط 
هذا الرة من السکان » فان نابوليون الثالث ليس له ما يطالب به . 


لاذا اند نابولون الثالث هذا القرار المفاجيء » ولاذا تخلى عن تنفيذ 
الخطة الاولى ؟ قبل كل شىء » سسبب موقف بروسا » لأن بروسما » 
ف آخر حزيران » استنفرت ست قطعات من حدشها وحشدما على الراين. 
ومن المکن اذن أن بتساءل ما إذا كانت ستتدخل لماع النمسا. 
وعندما احتج کافور » مع بعض العئف » ضد مقدمات صاح فلا فرانکا » 
اجابه تابولون الثالث » ببساطة » بأنه في حالة لاتکنه من حمل « حرب 
مزدوحة » على بر الران وعلى خر الا دیچ » وأضاف: د في حبالي يدي 
الا كتفاء با يكن الصول عليه » فثارت ثائرة كانور وقدم استقالته بعد 


أن مرج أن تابر شون الثاأث د سود وحبه و سر دله بالعار ۹ 


المرحلة الثانمة : قضية ايطاليا الوسطی  .‏ بدأت اط رک القومبة 


= 10۸ - 
في دول اطالا الوسطی » أثناء حرب ۱۸۵۹ . وهذه حوادثها سرعة : 


في توسکانا » رفض الدوق الا كير ء لوبولد » وکان أميراً مساوباً » 
مسائدة السسمونت - ساردينيا هد النمسا , ولا ددته الظاهرات في 
الشرارع » فر في ۲۷ نسان ۱۸۵۹ . وسکلت حکومة مؤقتة » برأسها 
رتكازولي . وعلى قدر اطلاعنا » كان الرأي » في نوسکنا » في ذلك اين » 
أبعد عن أن بكرن معا : فقد وحد مناصرون نشطروت حدا اذم 
توسکانا إلى السمونت - ساردینا » ولكن وحد آنضاً ماتژینون برغبون 
بحمپورية ايطالبة » وبالتالي » لا بریدون الانضمام إلى البيمونت ‏ ساردینیا. 
وأخيراً » وحد مناصرون للحفاظ على استقلال توسكانا : وذلك اما ات 
یوتی بقريب إلى الدوق الأ كبر ويفرض عليه نظام دستوري »2 واما أن 
يبحث في الخارج عن سلالة حديدة . وهناك آخرون يفكرون باستدعاء 


ابن عم نابوليون الثالك » الأمير نابوليون - جيروم . 


أرسلت الكو مةالساردية إلى فلورنسا مفوضاً فوق العادة» بوتكومباني . 
وكانت مبمته بالطبع أن يعد انفیام توسكانا إلى البيمونت ‏ سارديتا . 
ولکن تابوليون الثالث » من جبته » ارسل إلى توسكانا فرقة فرنسة » 
ووضع على وا أبن ره الأمير نادو لبون . وفي الواقع » أن الأمير 
نابوليون الذي نعرف رسائله » في ذلك اين » ۸ يظبر أى نوع من الماسة 
لأن يكون دوق توسكنا الا كبر » ول برغب مطلقاً بالانضمام إلى البيمونت - 
ساردينيا » وكان بری بأنه يحب البحث عن مر سح آخر . 

ومع ذلك » وبعد معر 5 ماحنتا » أي عن دما ضعت اهر ية 
النمساوية مو كدة على وجه التقريب » أصبح الرأي العام في توسکان 
حبذ أكثر من السابق الانضام إلى السمونت - ساردينيا . 


۵4 


و في دوقمة بارما وفي دومة مودينا 2( حر ت الاعداث نفس 
الشکل تقر با ۰ ف ۹ <زيران في بار ما » و في ١١‏ حربران » في مودینا» 
نادت بضم الدوقيتين إلى البیمونت - ساردينيا . وأخيراً » في حزیران » 
قامت ثورة في اطزه الشمالي من الدولة اطبرية » أي في رومانمو فى الوقت 
الذي انطوت ف اوش النمساوية » الى كانت تحتل حتى 1نذاك 
بو لو مر 6 ٤‏ الشهال » السيب اطالة العسكر له . وفر الكاردثال » 
القاصد الرسولى الذى كان çe‏ هذه البلاد بامم الحكرمي الأقدس » 
وتشکت حكومة مو 49 وعر صت على ملك آلسمو نت ت سار د ينما تور 
اما نويل أن بأخذ على عاتقه توح.ه اش . 

و لکن مقدامات صا فسلافر انکا الت »© ف الوافع » هده النتا نمع 
لآأن المقدمات حرمت دأن بعود کل من دوق توسكانا الأ كير ومودانا 
إلى دو انه 3 و تكن قضمة بارما دو ضع حك 5 

ودعد مقدمات فلا فر نكم تابعت الطملكومة الساردية نفس السماسة ف 
جلس الوزراء في السمونت - ساردينا » ولكن كافور كان في الواقع 
بو حه كل تي : أقد ظل ف الکوالس » دي انه استقيل ف داره 
الريفية 4 حمث | لحب ظاهراً ل سفر اء أجانب وکان کافور بع : 
حتی انه قال إلى أمين سر نابو لمونااثااك اخاص » علىان نع تنفید مقدمات 
الصلح . وشجع الركة القومية في الدوقيات : وأعطى الأمر بالثورة 
شکل بظہر فه ارادة السكان بأعمال عامة . 


م 


وف توسکانا م ركازوي علساً تسا وصوت » في ۲۰ أب 
۹ على فم توسکانا إلى السموئت - ساردينا . 


ع ی 


وفي دوفتی مودینا و باوما سم فاويني ايمونتي د كتاتوراً » 
وحم يحاساً تأسسياً » وفي ۲۱ آب » صوت هذا الجاس على الا نضمام 
إلى السمونت - ساردينا . 

وأخيرأ » فى دومانيو » لم بق المفوض الذي سته الإيسكومة 
الساردية في مكانه » بلإن الکولونیل شييرياني » قام باحاه من كافور » 
مادهة حع ملس دأسسي سات هذا ا لمن أضاً » على الانذمام إلى 
السمونت - سارديئيا . وبين هذه و الدول » الأريسع : توسكانا » 
مودینا » بادما » دومانيو » تشکات عصبة لتنظم‌جش مشترك وأعطيت 
قمأدته ۷ غار سالدي ۱ 

أما ایولون الثالث »2 فعد ترده طویل » قبل الامر الواقع » وس 
بالا ری تنفمك مقدمات فلا فرنكا » وقبل بكم الدوقيات إلى السمولت ب 
ساردینا . وظبر هذا الانقلاب » في كانون الأول ۹ »۰ بأشر کراس 
سیر سمی : « ابا والمؤقر » » وراد بذلك مؤقر الصلم الذي يحب 
عقده في زوريخ لتصدیق على مقدمات الصلح » والذي » في الواقع » لم 
نعتد آیداً . وکان مؤاف هذا الکراس لاغیرونمیر . وقد كته باحاء 
من ابولون الثالث . ولکن منذ أن أعطت هذه الانضمامات الارضة 
إلى السمونت - ساردينيا أكثر من أحد عشر ملیوناً » أصيم للأمبراطور 
الق بالطالة بالتعويضات التي وعد با أثناء مقابلة بلومبيير » ول يقم كافور 
صعوبات بالتنازل لفرنسا عن نس والسافوا . 

و کرس الل باستفتاءات » في بارما » ومودینا » ورومانو » ووحد 
۰ مع الضم » مقابل ٠٣ب‏ ضده . وفي ترسكنا أعطى الاستفتاء 
۰ صوت مع الضم و ۱۳۰۰ ضده » في بداية آذار ۱۸1۰ . 
وكذلك اعریت استفتاءات في السافوا وفي كوتتية ناس : فقي السافوا 


ج کک 


وول ٠۰‏ ۱۳۰ صوت مع الضم إلى فر سا و ۲۳۵ صد و Oe ee‏ امتناع) 
وفي نس > ۲۵۷۰۰ « نعم »> للانضیام إلى فرنسا و .م دلا » , 
وكقث هده الاستفتاءات ف نس والسافوأ ف نسان ۸18 . 

ومکذا قت التسوية على أساس ميدأ « حرنة الشعوب فى تقرر 
مصیرها @ . و لکن الا ستفتاء 3 بعطی نما نج كشفة ولا رحكرن 
دلیلا أ كردا على أن حميع الناخبين الذين أعطوا أصراتهم کانوا أنصاراً 
مصممين على وصع وأغم اعر وا عن رأهم أا . 

المرحلة الثالثة : قضية الصقايئين  .‏ اتحبت المرك القومية حالاً 
و ملک الصقلمتین . فق نوق الاک فر دساند 2 الماك ومسا 6 ف 
۹ . وخلفه اينه فرانسوا الثاني » ولکن طرق حكومة الملكة 
م تختلف ٠‏ 

لقد وضعت القضة الصقلية فى بادىء الأمر . فقد ثارت صقلية على 
لاغاية » وكان من الطبيعي أن تکون الظروف الاقتصادية والاحماعة 
سرئة جداً في صقلية . وظبرت المعارضة ضد الملكة النابواية على اثر 
حوادث درت في ارطالما الشمالية 5 ووحد في هده المعارضة ثلاث حاعات : 

ر - أعضاء « امعة القرمية » »> وكانوا أنصار الوحدة تحت سادة 
الث السافوي » أي الانضام إلى البيمونت - ساردينيا 

۲ سے المائزينيون 5 وقد كان ازى ف البلاد دل وشو فر انشسکو 
كريسي الذي أصبح فيا بعد أعظم رحال السياسة الايطالية » بين 
6 د ۱۸۹۵ 


الح رکا ت الق و مية م ) ۱۹ ( 


- ۱۱۲ - 


۳ - الوراتون » وكانوا رحون اعطاء عرش الصقاءتين إلى ابن مورا 
صبر ابولون الأول » كما أسلفنا . وهذا الانحاه الورانی مکن » على 
مايبدو » أن یکرن مدعوماً من قبل نبوليون الثالث » ولکن الواقع 
لم يكن کذلك . 

نشيت اطر 3 الثوربة في ۽ تسان ۰ بجر بض الاتزينيين » و 
يكن کافور برغب ها في ذلك التاريخ . وكادت هذه اطركة أن تخفق 
لان حتكومة الصقلءتين كان عندها حبوش عاءة » وعملت هذه اوش بقوة . 
وعندئذ القی زعماء ال ر » ونخاصة کر دسی » نداء بطلون فه النعدة 
من الشموب الابطالية الأغری . بوعل اثر هذا النسداء نظم غاريبالدي 
و حملة الألوف » الشبيرة . وقد حشدت هذه الالوف في حنوة ومنها 
ومنها رت على سفنتين نحو صقلة . 

طريقة كاقود . - ويبدو أن كافور لم يكن ليريد تشجسع غاريبالدي» 
لأنه خذی من أن بضع نفسه في وضع صعب حال فرنسا . ولکنه 
من طرف خفي ؛ ۸ يدعه يعمل فحسب »© بل أنه سحع هذه الخامرة. 
وكان هذا الوضع احرج وقت في حياته السياسية » وقد قال ذلك فيا 
بعد . وكانت الطرق التي استعملب!ا سيطة : فعندما عل امراك 
غارسالای منطاق فى فحر الغد » من ميناء حنوة » أعطى أوامر 
دفقة ومشددة بأن براقب الناء» وارسلت الشرطة إلى اطزء الغربي » 
بيا كان غاريبالدي بريد الاقلاع من الزء الشرقي . وعن نما أصبحت 
سفنتا غاريبالدي في البحر » أعطى كافور أمره رما إلى سفن اهرب 
الساردية بالقض على السفينتين » ولكنه » في السر » أوعز إلى القادة أن 


- ۱۱۳ - 


وباختصار » رساغاريبالدي في صقلبة » ول تكن الموش النايولمة 
كثيرة العدد في ازي: » ولذا استطاع غارببالدي أن ررها بسهولة . 


وفي منتصف آب موه لم يكتف غاريبالدي .هذه انتحة » بل عبر 
مضق مستا وبدأ » صاعداً نحو اشمال » يحملة هدفها أخغذ بوالي . 
وأوشکت هذه القضبة اعدیدة أن تثير تعقیدات دولية » لأن نابو لون الثالت > 
كان بريد معارضتا » ولکن انکلتوا منعته » وای الاسطول الفر نسی 


دراك غار ببالدی بعبر مص ی ما 


والمهم هنا هو وحبة نظر كادرر . فعندما عم أن غاريالدي نزل 
شبه الزيرة اضطرب وقاق وتساءل ما إذا كان غاريبالدي خرج من بده 
وأخذ يعمل طساب الاتزينيين » وفي هذا الاحمال خطر على اامت السافري. 
وقد علم من بعض الوثائق ان كافور حاول » في بداية آب » أرثف 
يعبر ف اولي ما أسماه ر الثورة الط 0 أي ثورة غير مانزينة » 
وأومى الرسول الساردي في نابولي أن بتصل سسرعة يكبار الموظفين 
النابوليين » وأوصى مخاصة ب « العناية » بزعم الشرطة العروف بفساده 
إِذ عساعدة هذا الزءيم مکن القيام بالثورة الطيبة قبل وصول عغاريالدي 
والاتژنین . ولکن القضية أخفقت , لأن بار الموظفين النابولين 
خافوا من الخاطرة . غير أنه من المکن القيام سپولة مرک ارتداد عندما 
بطمان بعدم اديعة , ولذا فضل كبار الموظفين النابوليين الانتظار للقيام 
بالانقلاب عندما تكون النتحة أکندة . 

لم ينحح كافور اذن في علته » ولذا غير خطته مباشرة : أرسل 
اسطولاً بقادة الاميرال بيرسانو إلى مُواطي,ء ملكة نابولي وأعطاه مرا 
رما بساعدة غاريبالدي ما أمكن في زحفه نحو الشمال . ولکنه في الوقت 


و۱ 


نفسه آوعز الى الامبرال الأمر بالقض إذا آمکن على الصرن قبل ان 
تاا الغاريالايون . وهکذا قام سباق بين الغاريبالديين والكافوريين . 
وربح غاريبالدي السباق . فقد وصل في ۷ ايلول إلى نوی . وم 
يدافع اش النابولي عن نفسه . وهذا دلبل على أن النظام كان غير 
سعبي . وعندما وصل غاربالدي إلى وی اشر إعلاناً وأظير فيه بعنف 
خلافه مع كافور » وكانت هذه اللحظة ظة حرحة حداً بالنسبة لكافور . 

المرحلة الرابعة : قضمة الدولة اسذیو رة . - وعندما وصل غاریبالدی 
إلى ابولي » لم يكن مستعداً الوقوف فيها »> فقد ها الاتزشون باطال 
حملة على دولة الكرمي الأقدس . وبي کات غاريبالدي على الحدود 
الحنوبية للدولة » في امال » في رومانيو » كانت حركة أخرى في حيز 
الاعداد : ذقد كان زی بدعى نمقوتيرأ بعد فريقاً من ألفي رحدل 
وراه هرن ES‏ انم اطالة بو : 
فاذا تم زحف الغاربالدین والتزیشن فاذا حدث : يحب ألا ننسی أن 
كان في الدولة البرية جشان : جش الكرمي الأقدس وجش الطامية 
الفرنسية في روما . وقد نظم جبش الكرمي الأقدس . وكات الاب 
يعرف على أي شىء حر ص رأي الان » وا لس له مايعامد 
عليه كثيرا على القو : العسكرية لرعاياه » ولذا استنعد « »تطوعبن 
حبرین » وقد أتى الكثير مهبم من فرنسا . وكان على رأس هؤلاء 
المتطوعين اطنرال لاموريسمير. ومن الوحبة السباسمة كان هذا الانتخاب 
موضع نزاع» لأن لاموريسبير» وهو جترال فرنسي متاز في اطزائر » كان 
خد الانقلاب الذي قام به تابوليون الثالث في ۲ كانون الأول » ولذا 
كان خصماً له . ومن جبة أخرى » كانت في روما حامية فرنسية يقودها 
الحترال دوغويون , 


ح ق ۱ ص 


فاذا دخل الغاريبالديون والاتزبنيون اشتیکوا مع حاش لاموربسیر 
ور يكن هذا العمل عذور من الوحبة الساسة العامة » ولكن إذا 
حرأو | على دخول روما نفا » فان الخامية الفرنستة »الى رسها ولا 
تحرس غيرها » تدافع عن نفسبا » وعندند محدث صدام 5 الا ,طالیین 
واطامية الفرنسية » ونتحة هذا الصدام على الأقل قطعة دبلوماسية بين 
فرنسا والابطاليين . وعلى کل حال » لاعکن الاعتاد على مسائدة نابوليون 
الثالث » لأن النمسا يكن أن تفيد من هذا الوضع لعاودة اطرب ضد 
الايطاليين . وم بتردد كافور في القول بأن اخملة الغاريبالدية ‏ الماتزينية 
إذا وقعت فسخاطر ب « نوفارو ثانية » وهي الواقعة التي هزم فما 
السارديون في عام ۱۸۸٩‏ ضد الئمسا . 

هذا السيب أراد كافور أن سيق غاريبالدي ويدغل في الدولة 
أطيرية جوا ساردیة و بعطما ا دقتال لامور سمير » دور ال 
الفرنسة في روما . ولا علمت انكاترا .ذه النية » لم تعترض ول يكن لديا 
أي سيب للاتراض : فبي دولة بروتستانتة ولا مبالة بمصير دول البابا . 
ولکن ماذا بقرل نابو دون اثالث ؟ ذهب النرال حمالديني للقاء الامبراطور 
وکان في شامبري وأعاءه ينوايا کافور » واذا آخذنا بقصة حمالهيني رانا 
أن نابوليون الثالث أجاب : د الوا » ولکن املو بسرعة » . وحسب 
القصص الفرنسة : لم يحب ابولون بشيء مطلقاً . ولکن أخيرأ » عندما 
اطلم على الخطة ول بید اعتراضاً » اعتبر کافور هذا كاف . وباختصار 
آدخل کافور جو شه > من الشمال » في الدولة البرية » ووصلت اليوش 
الساردية سسرعة حتى حوالي روما » وقاتلت جش لامرريسير » في ۱۸ 
ابلول ١8٠١‏ » في واقعة كاستلفيردادو » ولكنها احترمت مدنه روما 
حت كانت الطامة الفرنية . 


۹ 


لی الايا عن دوله إلا مد رنه روما ورفعة أرض صعیرة حو فا ۱ 


وهنا أيضأ كرست الأمور الواقعة بطريقة الاستفتاءات : ففي صقلة 
اعطى الاستفتاء أ كثرية عظمى للاأضمام إلى السمونت - ساردينيا » ووجد 
۰ ولا فقط .وی علکة ابو وحده»۱۰۰ «لا»» وفي الارش واوميريا 
أي في أحزاء الدرلة البرية الى ضمت وحد ٠١١۸٠١‏ «لاء » وف سیاط 
۸۱ تأسست علکة ایطالا قل أردعة ا من وفاة کافور ۱ 


؟ ل صموبات ارو بان 


تان الشال واطنوب . - لقد تصور الرحال » الذین دموا الفکرة 
ار »أن إنشاء الدولة الابطالة آمر سبل . وفى الواقع »ان هؤلاء 
الرحال يعرفون ابطالما قثلا : إنهم يعرفون ايطاليا الثمالية ولا بعرفون 
ابطاليا النوبية » لأنه يحب ألا ننسى » والابطالون يعترفون بذاك» أن 
كثيراً من الاقالم دخلت « سلبياً » في الدرلة الايطالية الديدة » بالرغم 
من المظاهر التي أعطتها أرقام الاستفتاءات . لقد كانت أكثرية السكان 
العظمى » في ماقا » غير ميالية تقربباً . ولكن الأخطر من ذلك هو 
أن « اطر » الجتمع لم تكن دوماً عبذة لاحل الوحدوي الظافر : ففي 
ايطاليا النوبة » في ملكة الصقليتين القدية » كان كبار الملا كين > 
وإيطاليا المنوبية هي بلد كبار الملا كين » يناصرون جسعاً تقريساً السلالة 
الي سقطت » و كذالك كانت حال الا كايروس .وعدا داك» بادر غاريبالدي» 
أثناء مروره في ملکستة نوی » إلى تسمة الموظفين » ولکن هؤلاء 
كانوا في الغالب مغامرين » ولا يسحثرن إلا عن هلء حيوبهم » ولذا 


ا يكن e‏ ف هذه الادارة بناء أي اشا يعتمد عليه . 


بت ۱۷ ات 


ومن حبة أخرى » في لومباردبا وفی ترسكنا أرضاأ »> بادي التقااسد 
القديمة » بلدي اماة الللدية القوية » كانت رغية السکان اطفاظ على ادارة 
مستقلة : وبرون أن الموظفين المسمواتيين ضقو الفکر » ومتعحرفون » 
وبهمونوم ام بریدون أن >تدزوا اق الوظائف المفيدة في الادارة . 

لقد كانت الصعوية الأولى اذن » معنوية » آما الثانة فاقتصادية 
واحتاعية : لقد كانت الظروف الاقتصادية مختلفة حداْ بين الأمال واطنوب 
في شه اطزبرة . فا كانت الزراعة الابظالة » في وادي نهر البو في حالة 
مزدهرة » كانت آملاكگ الدوقات الکبری في ابطالا اطنوستة سلئئة 
الزراعة والفلاحة » ولانقوم فيا أعمال التعفیف وأمال التعریج وغيرها . 
وکانت الصناعة في ايطاليا الجنوبية غير موحودة تقريباً . وأخيراً كانت 
وسائل النقل والطرق والخطوط اطديدية تنقصها قاماً الا فلا . ولم 
يكن الاسطرل التجاري في ابولي مزا ومعداً لدعم التنانس مع الدول 
المتوسطية الاخرى . وبالتالی تبان بين السمونت ساردینا الي سلكت 
سماسة افتصادية نشيطة حداً » وملكة ااصقلتین » اليلد التخاف 4 حرث 
كانت الا كثرية العظمى لسکان فلاحن بائسين . وقال كافور نفسه : ون 
تعقیی الانسحام بين اشمال والنوب أصعب من النزاع ضد النمسا أو 
القتال مع روما » . 

موقف الحكومة  .‏ غشامة هذه الصعوبات نصم بعضهم کافور أن 
بوطد د كتاتورية موقنة . فم دشا کافور ذلك . فقد رأى وحوب القاء 
والاخلاص للنظام الدستوري . ولکنه قبل » من جانبه » اصلاحاً إدارياً 
بعمر الادارة الابطالة على أساس لامر كزية واسعة : أراد أن بنشىء 
مالس اقلمبة ذات اختصاصات في بعض القضايا : الأسْغال العامة » 
التعليم » وغبر ما » شکل ترك ف4 درحة من الاستقلال الذاني الاداري 


- ۱۳/۸ - 


تلف أحزاء المملكة . ولم يقبل علس النواب الايطالي هذا الشروع > 
لأنه رأى بان هذه الحااس الاقلدمية عکن أن تكون ملحأ لعواطف ذات 
نعرة خاصة ء ولذا فان خلفاء كافور »م بعد وفاته » قسموا الدول 
الابطالة إلى وه اقلماً » وأقاموا على رأسها محافظين . وهذا يعني أنهم 
أقروا نظام المراكزية . ومن حبة أخرى » طبقراء على ايطاليا كلها » 
القوانن التي كانت موحودة من قبل في السمونت ‏ ساردينيا » وهدا 
ماأثار احتحاحات عدد من النواب الاوساردین والتوسکانمین المعادين للبسمنة 


السمو تة . 


ول وود احتیعا جات فقط ع دل و حلت أرضاً اضطر ابات حد بة حداً 
فى ابطالا اطنوية 


في الا داسکات » وجد تشكل عصابات أشقماء .. وکان هو لاء فلاحین 
یشکون اطوع ) وحاولوا أرف شدوا من القضة بطرق خارحة عن 
القانون » ثم دخل هؤلاء الأسْقياء في اطر خصوم الوحدة الابطالبة . 
وساعدت الطقة ابلة والاكايروس »2 أحياناً » الأشقاء » واضطرت 
اکومة الابطالة أن ترسل إلى المازسعات 2 عسكربة حقيقية وکان 
الضرب على أيدي هؤلاء الأسقاء « وحشاً » . 

وفی صقلمة » وحدت حركة ترد عندما آرادت المحكومة الساردية 
أن تطبق اخدمة العسکرية الاجبارية : ول سيق للصقلیین أن قاموا 
بالخدمة العسکرية في الافي ول تعجمم اطدمة العسكرية في اش 
الايطالي . ولذا ازم آرسال حلة إلهم یقودها انرال غوفوفه وأعلن هذا 
الأحكام العرفية وضرب على أيدي التمردین بقوة فاسة . 


وبالاحال 4 إذ لاحظنا ف ۱۸ » المر أمملة المثمادلة دين رحال الدولة 


۱4 - 


الابطالیین في ذلك العصر مع الاك » رأينا أن رحال الدولة کانوا مخافون 
على المستقبل . وقد صرح ديكازولي »> الذي كان خلفاً لكافور بعض 
الوقت » بأن من السبل القضاء على هذه الاضطرابات لو ۸ يكن شتا 
أيدي أعداء النظام » وضاصة » لو لم ستطع هوّلاء اطصوم أن دوا 
دوماً ماحأ في الدولة اطبرية » أي في الرقعة الصغيرة التى حافظ علا 
البابا حول روما نفسها . 


وههکذا » لم تنته الوحدة من وجبة النظر الأرضية » لأن قضية البندقية 
ل تحل في العام ۱۸۵۹ » ولأن قضية روما ظلت مفتوحة . 


اشامن 


الحركة القومية الابطالية 


من ۱۸۷۱ الى كلما 


تشکات ملكة ابطالا » نعلا » في آخر ١45٠‏ » ورسمياً في بداية 
۸۱ وظلت قضتان دون حل : من جبة » قضية الأراضي الابطالية 
التابعة لانمسا » أي البندقية وترانتان » وحزء من ابستريا وبعض نقاط 
من الشاطى الدالماسي ؛ ومن حبة أخرى » قضة روما . وتقلصت رقعة 
الدولة الحيرية للغاية » ولکن مدینة روما وارضاً صغيرة حرشا 
دق مسدقلتن . 

إن النجاح الديد » الذي حققته ال رک الق مسة کک ۱۸۹ 
كان في خم البندقية التي لم محررها نابوليون الثالث في العام ۱۸۵۹ 
وقد أحرزت اطر كة القومية الايطالية هذا التحاح بفضل أزمة دولبة وهي 
اطرب النمساوية - البروسية الى تکلمنا عنها »> ولکن العاطفة القومة 
الايطالة لم ترض كل ارفی» لأن ملک ابطالما بعد أن انتزعت من النمسا 
في العام 5 البندقة » كانت تتطلع إلى ضم الترانتان , 

وفي دراستنا هذه القضية » يحب أن نلاحظ ظروف السياسة الايطالية 
قيل هذه الأزمة » ثم ندرس اغطة الابطالية » وأخيراً اخفاق هذه 
الخطة حزنا . 


- ۱۷۱ تب 


EE‏ اروف الاسم ابر بطاله 


قد اصطدم تشکیل ملكة | بطالما 1 3 ل أينا ¢ بعص ااصعو بات 
الي برع 9 أ وحده الشعب المعذوية 0 تكن مو م4 ف كل مكان , 
وهذه وجبة نظر يحدر عدم نسیاما . ولكن يحب ألا نندى آضا أن 
الدولة الايطالية منذ أن فقدت كافور » في حزيران ۱۸۸۱ » كان نظامها 
ضعفا : وذلك arê‏ دة ساب : 


أ) تفتت الاحزاب . - ان نقص تنظم هذه الأحزاب الساسة » 
ونقص محربة النواب » الذين كانوا بنتضون وت من قبل الجاعات 
احلية » ويساقون ( جمعون ) بصعوبة » لأنه | يكن شم تعویض 
برماني » ولأن المرشح لنيابة كان عليه أن يترك مشاغله الشخصة لاغذ 
مكانه في اجلس . وكانت الاتيحة عدم اسنقرار الوزارات » فین هرت 
کافور » في حزران ۱۸٩۱‏ » وبداية ۰۱۸٩٩‏ تشکات ف ملک ابطالما 
ست وزارات ؛ ومن ثم تغبير الأشخاص مخاصة » لأن حمسع الوزارات 
متلوئة بالأمكار الكافورية أي باللون اللدبرالي العتدل . 

ب ) الازمة المالية  .‏ كانت ملكة ابطالا مضطرة لتخصص 
نفقات عظيمة نسبياً للأشغال العامة » والتعلم العام » ولتتظم اش » حى 
انها في العام ٠۸۹۳‏ انفقت ۱۲۵۰ مليورت لير » على حين ان 
الدول الايطالية منفردة في العام ۱۸۵۹ » لم تلفق إحالاً » إلا مم 
ملو ن . وتضاعفت النفقات يسيب الوحدة » و كانت النتبحة العحز . 
وبلغ هذا العیعز .وس ملون لير » و توصل إلى سده » وتفاقم مع 


الزمن . 


س ۱۷۲ 


وقد آثار ععز اکومة الابطالة الانتقادات من كل مکان واصطدمت 
الوزارات المتعاقية تعارضتین : معارضة اللمین ومعارضة السار . 

معارضة السمین  .‏ كانت معارضة الیمین معارضة الا كلير كيين : 
ول تكن هم قرة كبيرة في البرلان أو لم يكن هم ثيء تقریاً » لأن 
الكاثولكمين الايطاليين » منذ ذلك اين » تبنوا » في الانتخابات » 
طربقة الامتناع . وإذا لمكن لم الا قليل من النواب الذين يثلون اازب 
, 0 »> فى البرللان » فان هذا الزب له قرته فى البلاد » 
وخاصة له اطره ا الباز الکنسي : من اکلیدوس نظامي 
وا کابروس عصري » و کات الأديرة » مخاصة ء مرا کز معارضة لنظام 
الحديد . ولذا تقدمت الكومة الابطالة » في ۱۸۱ » بشرو ع‌قانون » 
وأصبح قانوناً في قوز 55م؟ وهدفه حل اعبات ارهبانية ومصادرة 
آمواشا . ولشر إلى آن نصف اجمحات الرهبانتة » في السموتت نت 
ساردينيا قد حل بموحب قانون ۱۸۵۵ » ولکن هذا القانوت » في 
الاراضي الديدة الماضمة إلى السمونت - ساردينيا لم يطبق بعد:وكانت 
الأديرة عد بدة دا في صقلهة » وتوسكانا » ولومہارديا . وبقي » عند 
التصويت على القانون » 7166 دير مع ۰ راهب 

ولا سك في أن حل اجمعيات الرهانية ومصادرة أموالها كانت فيا 
منافع مالية » وقد قررت الكومة ذلك لأسياب ساسة . 

لقد منح القانون هرتياً صغيراً » ...4 لير » في السئة > الرهان 
لساعدم على سد رمق اطباة » وقررت » عدا ذلك » أن تباع مال 
امعات الرههائية » وکانت اراضي خاصة » بشکل فطع صغيرة » 
لتساعد على تشکیل ملکیات صغيرة ريفية . وباجلة » مر فى ابطالا » 
في ذلك این » شيء بائل مامر في فرنسا أثناء الثورة افر نة 6 عند 


= ۱۷۳ بد 


بيع « الأموال القومية » . وبالطبع » ۸ يكن من مصادر: آموال 
ایقعات إلا زدادة معارضة البمین . 

معادضة الساد  .‏ وکانت معارضة السار هذه معار ضةالانژینمن . 
فقد استأنفت الدعاية الماتزينية عملبا بکثیر من النشاط عام موم » وف 
الانتؤابات البركانية في تشرن ۱۸۹۵ ؛ غلست معارضة السار هر سحي 
الحكومة العديدين » أي الأحرار المعتدلين . واطادث الذي هاج الرأي 
العام والحكومة أ كثر من غيره » كان انتخاب مانزینی . فقد التخب 
نا عن مدينة مستدنا . ووضع هذا الانتغاب ر« قضية ماتزينية » : فقد 
صرحت البكومة الابطالة أن ماتزيني غير قابل للاتتخاب » لأنه قام 
حاولات ثورة » في ۱۸۵۷ »2 في جنوة » وعقب هذه الحاولة » f>‏ 
عليه بالموت غيابياً . وقالت المحكومة ان ماتزيني محكوم عليه بالمرت » 
ولذا لا يكن أن يتخب . وقامت » في هذا الموضوع » مناقشات کبری 
في جاس النواب الايطالي » أثناء عرض صحة انتیغاب ماتزيني : فقام 
بعض النواب » ويخاصة كرسي الاتزينى » وقالوا بأن الانتخاب نظامي 
حاب الأصول 6 وار الج بالاعداء على ماتزيني » في ۱۸۵۷ > 
لا مكن أن بکون له مقعول » ”ا بقول کرای » ولا لأن اطكرمة 
الساردية في العام وهم١‏ » صوتت على قانون العفو العام وجب أن يطبق 
قانون العفو العام على ماتزيني » كسائر الاس ؛ وعدا ذلك » لأاك 
البيمونت ‏ ساردینیا منذ هذا الح بالاعدام في العام ۱۸۰۷ لا توحد 
كدولة : فقد امتصت في المجمرعة الجديدة التي الفها علكة ايطاليا . 
واعتباراً من الآونة التي لم يوجد فما ملك ساردينيا » بل ملك ايطاليا » 
لا بکون لمع الذي f>‏ به على ماتزيني باسم ملك ساردينيا » قيمة أيداً. 
ثم آضاف كرسي حححاً عاطفية : فقد ذکر بالدور الذي لعبه مانزيي 


ت ]۱۷ بت 


في غو الفکرة الوحدونة في ابطالما . يا ذکر بان ماتزيني « قد ربی» 
الايطاليين على احترام الواحب واحترام التضحة » خلال جيل کامل . 
فرد عليه وزير الداخلة بقوله ان قبول صحة الانتغاب » إذا قرر» 
بعادل الموافقة على الىداً الخمبوري » وهذا مالا تقله اطکومة . وفي 
الواقع اعطی اتلس الق لاحكومة » وطعن في انتغاب ماتزيني 4 ۱۹۱ 
صوتاً ضد ۱۰۷ . و اعد انتخاب هاتزينى لامرة المانة » وطعن من حدند 
في انتخابه . ول نقطم اغلان بين الاتزینین واطکرمة الابطالية . 


وبالتالی » ضعف الوضع الداخلی في ابطالما . ورأى كثير من أعداء 
الحكومة الابطالة » في ۵ أن الوحدة لن تدوم . وکان امير 
سر دولة الكرمي الأقدس التحزب يعتقد بامکان حدوث حركة انفصالة 
نبولة » وری بأن الوحدة الابطالبة ستتعل ومن المکن العودة إلى 
فنكرة « الکونفدراسون الايطالى » تحت رئاسة البابا » أي » إلىفكرة 
نابوليون الثالك في دهم١‏ » وهذا هو رأي الوزير النمساوي هويتر أرضاً . 

وقي ايطاليا » كان الملك فسکتور ایانویل » الذي أصبح دوره تشطاً 
منذ وفاة كافور » لأنه كان في حياة كافور » محا بقوة شُخصية وزيره» 
ولان رژساء لين الوزراه ارا رحالاً من الستوی الشاني » بری بأنه 
من الرغوب فيه اعطاء عول للصعوبات الداخلية بفوز خارحي : وهذا 
الاساوب کلاسسی اتباعي » وقد استعملته حکومات عديدة في ظروف 
غتلفة » و كن ما هو الفوز اخارحی الذي يحب البحث عله ؟ هل بحب 
البدء بمحاولة حل ر قضة روما » أو البدء بحاولة حل قضة الاراضى 
الايطالة التابعة لانمسا ؟ قرر الک فیکتور ايسانويل نفسه الأخذ باعل 
الثاني » لماذا ؟ أولاً لأن هذا العمل بحب أ بکون مخصصاً لطرد 


- 6 ۷ اج 


الاحانب, عن الأرض الابطالة » ومن المکن أن یکون سعباً » حتى 
عند الا كاير كيين » بنا تصطدم امتصاص روما بعارضة حزه من الرآي 
العام ؛ وفي قضية الاراضي الابطالة التابعة لانمسا » لا تحازف ابطالما 
إلا بصعوبات مع النمسا » على حين أنه إذا » اختارت « القضة الرومانية » 
تخاطر أيضاً بصعوبات مع فرنسا » لأنه مازالت توجد في روما حامية 
فرنلسية . وقد قدر فسكتور ايا نويل حندا بأنه يحب على ملكة ابطالا » 
مها كاف الامر » ألا تکون في خلاف مع ابولبون الثالك . 


ومنذ أنقرر الملك أن یکون إلى حانب هذا اطل» وهو تحريرالارافي 
يأمل أن ينحم بغير السلام » أوء على الاقل» بظروف استثنائية جداً . 


وإذا لاحظنا القری الساحة في ابطالا » في ذلك الين » وحدنا 
أن اللوحة غير مضيئة جد . ولا سك في أن الحكومة قامت رد ضكم 
في تنظم اش . فقد رأت أن هذا اليش يكن أن بلغ » في‌زمن 
السلام ٠....م‏ نسمة » ولکن الصعوبات الالية اضطرتها إلى تخفيض 
اعهادات الموازنة : ولم نكن بالامكان انشاء أطر كافة لتحنيد .»۲۰۰۰ 
رحل عملا في زمن السلام . أما اسطول اطعرب » فيسيب التغييرات 
الوزارية الدامّة » لا يوجد أي وحدة مفبوم في السباسة البحرية التي يحب 
اتياءها . ومع ذلك توصل الايطالون إلى انشاء اسطول حربي : فقد 
الشاوا بين ۱۸۱۱ و ۱۸۲۵ اني عشرة و سفيئلة خط > . وا يكن 
لهذا الاسطول قواعد بحرية منظمة في البحر الادرباتيك. وكان اطباز ضعيفاً 
دا ¢( لاه كان يعمد » في آن واحد » على ضباط تابعين لاحر بة 


الملكة الساردية القدعة » وعلى ضباط مرية ابرلین . و كان السارديون 


-¬ ۷۹ ~ 
والثابوايون لا یتفاهون , ونضف إلى ذلك أنه احتفظ بالتايوليين في 
الاسطول لأنم تخلوا عن ملك الصقليتين فقط . ولکن ااتكومةالايطالية» 
بعد أن أعطتهم هذا و التعودص » باعتبارهم لو | عن الملك > تبرت من 
لآم اعتبرت أن من ينسون يهم مرة يمكنهم أن بنسوها مرة ثانية . ومكذا 
نری أن اطالة الفكرية كانت سيئة صراحة . وأخيراً كان القاند الأعلى 
للاسطول » الأميرال برسانو رجلا متغطرساً وضعفاً قاماً . 

ونظرآ لضعف الوسائل العسکرنة والبحرية لم تستطع ايطاليا آن‌تفکر 
مطلقاً فى ۱۸۹۲ 4 5م فكرت عام ۱۸۵۹ » دأن تحارب الئمسا وحدها . 
ولذا لايد شا من حلف ومن للاععاد على سند خارحی . وقد واتتها 


الفرصة عند ما ارب التزاع النمساوي 5 البرومي 5 
۲ س ول او مر ابر بعالم 


التحالف مع بروسما. - لقد ظبر معنا أن الحكومة الابطال ة 
لا تستطيع وحدها أن تقوم حرب حدددة ضد النمسا . لذا كان من 
المنطق أن تفکر بالبحث عن حلف مع بروسيا » لأن بروسيا يخاصة » 
مند وصول سمارك إلى السلطة » كانت في صعوبات دائة مع ال 
وکان بتنبأ مخلاف نساوي - بروسي . ولکن كان بنيغي على ايطاليا أن 
توفق بين ااتعالف مع بروسا والفاظ على الصدافة الفرنسية . ولم شا 
الملك فکتور ایانویل بأي كن أن بفسد علاقاته مع فرنسا . و کان 
يفكر بآنه » إذا » آفسد علاقاته مع فرنسا » جازف محازفة خطيرة 
جداً : لأن فرنسا يكن أن تعقد حلفاً مع النمسا » وعندئذ لا تستطیم 
إيطاليا أن تعمل شتا أمام قوى فرنسا والئمسا جتمعة » ولو مع 


تحدة بروسيا: + 


۷ ۱۱۷ سس 


ولقد رأينا ما حری بين النمسا وبروسيا . ولعلنا نذ کر أن اخلاف 
العشد مند ۱۸۹۳ قد فام في ۱۸٦٥‏ » وفي بدء 55م١‏ . واستطاعت 
الدیاوماسة الايطالية أن تحد في ذلك ظروفاً ملائة : فنذ آغر ۱۸۱۲ 
طالب سمارك من الحكومة الايطالية » بواسطة رسول سري » أن تعله 
عن موقف ايطاليا في حالة حرب غساوية ‏ بروسبة . فأجایت الطكرمة 
الايطالية مؤ کدة على أنها في هذه اليلة تدخل في حرب ضد الئمسا . 
وهکذا ثم الاتفاق سرولة على المدأ . 

ولکن » بالرغم من قبول هبدأ التعاون سهولة » فان التحالف 
لا يبدو » بادی: بدء » سبل الابرام : من حبة » لأن سمارك بلاق 
مقاومات في حيط اللك غلوم الأول » الذي ظل طویلا » معادياً 
للحرب ضد النمسا . الا أن هذه العقبة ذلات بعد عاس التاج البرومي 
فى ۲۸ شباط ٠۸٠١‏ : فني هذا المجاس اتخذ القرار بالبحث عن التحالف 
الابطای . ومن حبة ثانية ترددت الكومة الابطالة » هي أيضا » 
فقد كان رس ملس الوزراء الابطالي » في ۱۸16 وبدابة 55م١‏ » 
لامارهووا بتساءل ما إذا كانت هناك وسلة لاحصول على الندقية دون 
حوب » وشاد ترتباً يقتضي » أن بقدم لنفسا » مقابل التنازل عن 
البندقية لايطاليا » تعوضاً في الأمارات: الدانوبية وذلك بأن تعطى البغدان 
والأفلاق » بدلاً عن الندقة . وسبر لامارمورا غور فشا بهمتين : 
احداهنا فی ۵ والأخرى في بدایة ١45‏ » ولكنه اصطدم برفض . 
وتساعل رئس ملس الوزراء الابطالي انضاً : ماذا تقول فرنسا التي 
لايريد أن يقع معا في خلاف ؟ فطمن في الأول من ابلول 1850 »4 
لأن ابولون الثالك » بعد أن آعله السفير الايطالي في بارس » نبغراء 


اش رکات القومية م (۱۲) 


1۷ سم 


بالأمر آحاب بانه يحب على ابطالا في حالة قطبعة بين النمسا وبروسيا » ان 
د تثبل الفرصة ۾ » والا « شط هة بروسيا » بأي حال من الأحوال . 
وفي الحقيقة» قال نغرا » سفير اطالا في بارس » ان ابو لبون الثالث 
برغب في هذه ارب الامساوية - البروسية » لأنه يعتقد بأن هذه 
المرب ستكون حرباً طوية ومکن أنتتيح له فرصة التدخل الدبلومامي . 

وف بدابة ۱۸٩٩‏ » لاشيء بعارض الفاوضة مطلقاً . وعندما عام 
لامارمورا بأنه لا ستطیم المصول على البندقية دون حرب » لم يبق 
أمامه إلا شىء واحد لعمله وهو البحث عن التحالف الرومي . ومن حبة 
آغری » قرر لس التاج البرومي » يوم شاط » البحث عن التحالف 
الابطالى . وبدت القضية آنثذ بسيطة للغاية . 

في آذار ٠۸٠٠‏ » آرسلت اطکومة الايطالية إلى برلن الترال 
غوفونه » وکفته عبمة التفاوص محلف مع بروسا . وقد شرت تقارر 
غوفره إلى حكومته . وتدل هذه التقارير على أنه كان من الصعب الثفاهم 
بين اطانن : فقد أرادت الحكومة الايطالة أن تتعبد بروسيا يحرب 
مباشرة » أو على الأقل » يحرب في تاريخ ثابت . وقدرت بانها إذا 
أبرمت اطلف مع بروسيا دون تحدید تاريخ اطرب » فان اطکرمة 
البروسة » في هذه الفترة » تبادر إلى اعلام النمسا .هذا اطلف وتذر 
الحكومة النمساوية . بالضاع » ولکنا لا تستطیع آت تقوم باطرب 
إذا تنازات النمسا شا عن الدوقات . وقد آحرت الحكومة البروسة 
بالفيط هذه اللا كمة نفسپا في موضوع الابطالین . فقد قدرت أن 
الایطالین » بعد ابرام اطلف » بتحبون نحو الامساويين وبقولون فم : 
أرأبتم » اننا حلفاء بروسيا » ولکن تنازلوا عن البندقية » تخل عن 
اطلف البرومي . 


۱۷۹ 


کات سوء الظن متبادلا . ولاخرويم من الورطة قررت 
الحكومة الابطالة أن تتجه نحو ابولیون الثالث : آرسلت الى بارس » 
ف آخر آذار ۱۸۹٩‏ > الكونت آر سمه . وجرت في م و ۳۰ آذار 
٩‏ بنه وبين ابولون الثالث عادثات » ولا تعرف قصة هذه الحادثات 
الا من الوثائق الابطالية » لأن نابوليرن الثالث لم بترك كامة في هذا 
الوضوع ؛ ومن الحتمل آنه ‏ يشا أن ببقى مها أثر في الحفوظات 
الدبلرماسة الفرنسة . والوهري في هذه الحادثات هر : أن ابوليرن 
الثااث نصح ابطاليا بابرام اطلف مع بروسيا « لعمل مشترگ ومتواجد » 
ووعد أبطالا بانه » فى اطالة الي تک بروسيا بتعبداتها » وتقوم 
بصلح منفرد مع النمسا » فانه » أي نابوليون الثالث » لن بترك النمسا 
تسحق ابطالا 


وهذا هام جد بالنسبة للایطالین » فقد رأينا أنهم مخشون » قبل کل 
شيء » من‌آن‌نتخلی بروسيا عنهم. وقدکان انطباع الابطالین » آثناه حرب 
۵۹ آن ابولون اشلث لا بتمسك بتعپداته » وانه تخلى عنم « في 
منتصف الطريق » وتساءلوا ما ذا كان الأمر کذلك مع بروسا . لقد 
قبل نابوامون الثالك أن يعطي إيطاليا ضماناً وطما بان برومما إذا تلت 
عنها » فاته نفسه لن يثرك الا تسحقها , وق هذه الشروط تستطيسع 
ابطاليا أن تبرم اتفاقاً مع بروسيا . وهکذا وقعت بين بروسیا وايطاليا 
معاهدة م نیسان ١655‏ . 

تنص هذه المعاهدة « على أن برو سا » إذا اضطرت أن تشكو 
السلام ضد النمسا » فان الحكومة الايطالة تعلن هي انضاً الحرب على 
النمساء في الخال التي تبادر فيا بروسیا بالعمل » . 


ماس 


ولا بوحد تقایل ف عذه العاهد: : لأن بروسا هي ای نقرر 
وحدها وقت اطرب . وق النشين » آت الابطالین ‏ بشمکنوا 
من قول هذا اند الا لأنهم حصاوا على الغمان من نابوليون الثالث 

ومن جية آخری » م۸ تقل العاهدة إلا لثلائة أشهر بعد التوقیم . 
وإذا لم تعلن بروسا اطرب على النمسا في هذه الهلة » يتحل اطلف . 
وهذا القسم الثاني من العاهدة » كان بالاحمال » تنازلاً لوحبة النظر 
الابطالة : فقد کان‌الابطالون برغون جرب مباشرة» أو » على کل حال» 
سريعة » لأن بروسا وعدتمم بان المرب ستقع في الثلاثة بر القادمة . 

وأخيراً » وعد اطلفان بعدم احراء هدنة منفردة » على الأقل 4 
وهذا هام حدآ ء حتى تحصل ايطاليا على البندقية وحصل بروسيا على 
أراضي معادلة . 

واخدير بالملاحظة أن المعاهدة الايطالة _البروسة في ۸ نسان ۰۱۸5۲ 
لا تعد ابطالبا عنطقة الترانتان » وف كل مکان » طالب الايطالورت 
ساره بصراحة» أثثاء المفاوضات ؛ باأن‌العاهدة بحب إلا تعطیم البندقة 
فقط » بل الترانتان أضاً . فرفض سمارك » وأجاب بان الترانتان 
تابعة إلى الکونفدراسون اطرماني » وان البندقة لست <زءاً منه ؛ 
وانه 2 بالتالي » إذا قبل الزاعم الابطالة على الترانتان » قد مخاطر 
بالاساءة إلى الدول الألمانة الأخرى » وقال بانه صاحة إلى هذه الدول 
الأمانية»وعلى الأقل » بأمل بساعدتهاء طرب مع النمسا. ولکن بسیارك اضاف 
بان من المکن جداً أن تثار قضة الترانتان عند بدء اطوب . 
وترك لابطالین أملا للستقیل » ولکنه لم يأخذ على نفسه. عبداً الا فيا 
عاق با لد فة ۱ 

ولکن هل يعطي ابرام هذه المعاهدة لا بطااما با جمسع الذمانات الي ترحوها ؟ 


1۸۱ 


الصعو نات هن حانب بروسا . - لقد لاقت ابطاليا بالال صعوبات 
من حانب بروسیا : ففي الاول من سر أيار » أي بعد ثلائة اسابيسع 
على توقيع العاهدة » كانت المكومة الابطالة قلقة» لاما رأت حرکات 
اوش النمساوية فى البندقة . فقد عاءث التكومة اللمساوية باطلف 
الايطالي ‏ البرومي . ولذا رأت أن تتقدم وتهاجم الهم الاضعف أي 
أيطاليا . 


جاء اطنرال غوفونه إلى سمارك وكلمه بذلك » وطاب منه ماذا 
يحدث إذا قام النمساويون مبادهة ارب وماحوا ابطالیا . فاجاب 
سمارك بان معاهدة الف في م نسان ۱۸۱۱ 0 تنص على هذه اطالة » 
لأنها نصت فقط على حالة حرب بين بروسا والئمسا : وتعهدت ايطاليا 
أن تسم بهذه المرب » ول تقل العاهدة أبداً أن بروسا تتعبد بأن 
تشارك في حرب بين ايطاليا والنمسا . اعترض النرال غوفونه بوجود 
معاهدة حلف » وبالتاليى » يحب أن بکون الالتزام متبادلاً : فأجاب 
سمار ك يانه تسف » وان النص لاشقول بذلك » عدا عن آری اللك 
غلوم الأول لم يقبل أبداً بتوقبع معاهدة حلف تعطي لابطالیا هذا 
الومد » لأنه مخشى من أن تحر ابطالا بروسا الى اطرب » في تاريخ 
لاحسن اختباره » ومع ذلك » وبعد أن افزع سمارك محدثه » هدأه 
في آخر الحادثة » وقال له : لقد تم التفام» ليس بيننا أي تعد » ولکن 
بالرغم من ذلك » لذا Çela‏ النمسا » آمل أن نکن بامكاني دفسع 
املك غليوم الأول إلى التقرير پات تک بروسيا مساندتم! : وقال : 
وسامل ما قضية حکومة » أي سأقدم استقالتي واللك لابتنازل . 
وأخيرآ » وفي الغد » وبعد أن شاور سمارك اللك » صرح إلى غوفو ه: 


۱۲ — 


لقد اتفقت على أن الئمسا إذا هاحت ایطالا » فان بروسيا تزحف مع 
| يطااما 

وبالرغم من کل شيء » لم یکن لامارمورا راضياً : فقد طلب أخذ 
تو كرد مکترب ؛ ولکن بمارك رفض وصرح بأن برو سا لست ملزمة 
إلا بنص العاهدة الرقعة » وأما في الباقي » فتستطبع أن تقوم بتعهد 
معد وي » دون أن تاخذ على نفسها تعبداً كتاياً . ولذا ظل الايطاليون 
يشكرن بأقوال بسمارك . 

وضاف إلى ذلك وحود خلاف آخر » في آخر آبار ١455‏ » بين 
الحكومة الايطالية والحكومة البروسية : فقد كان بسمارك بری » في حال 
انفحار اطرب » بأنه ينغي محاولة إثارة الجر في هونغاريا ضد النمسا : 
فاذأ وحدت « في ظبر ۳ انش النمساوي ثورة مر بة لضابقته للغابة 
ولکن المكومة الايطالية لم تشأذلك لأا تری أن هذا المشروع لایکن 
تحقيقه. ولاحظ لامارمورا أنه اذا أراد الجر أنيثر روا » فباستطاعتهم أن 
يفعلوا ذلك » ولا أحد ينعم » لأنه في الوم الذي ستنفر فيه اليش 
النمساوي في بوهيما وفي البندقة » لاتكرن جوش في هونغاريا . وهذه 
ایض نقطة عدم اتفاق بين ايطاليا وبروسيا . ۱ 

الصعویات من جانب فونسا  .‏ ومن جبة اخرى » وجدت 
صعوبات من حانب فونسا . لقد آدی نلولیون خدمة کبری لابطالا » 
فی۰ آذار 55م » باعطاما ضاناً » في الشروط التي آتبنا على ذ کرما. 
ولکن الممكومة النمساوية حاولت » في أول آبار وحزیران ۱۸۱۱ » أن 
تفصل فرنسا عن ايطاليا : فقد عرضت على الحكومة الفرنسة أن تتنازل 
فا عنالبتدقية » ومن ثم بتنازل ابولیون الثالث عنها إلى ايطاليا » شربطة أن 
تتخلى ارطاليا عن الخلف البرومي . واعلم ابولیون الثالث الحكومة 


سہ ۲ ب 


الابطالية بهذا العرض في ؛ آثار : وفي أثناء ذلك حدث اضطراب فى 
فاورنسا » وتسامل بعش السیاسین ق الأوساط ار مالذا کان حب 
قبرل هذا العرض » لأر فه آقل مخاطرة مکنة . ولکن آغرن 
أبدوا بان اطلف ابرم حديئاً مع بروسيا ولایکن العردة على الکلام 
العطی . وأخيراً أحارت اکومة الابطالية نابوليون الثالث بأما تستطیم 
أن تتخلی عن اطلف البرومي . 

عندثذ اقترح نابولیون الثالث على الايطاليين اسلوباً للعمل : قال هم 
ان معاهد تسم مع بروسيا غير مقبولة إلا ثلاثة أسْبر » تدبروا الأمر بشكل 
تطول فيه الامور . وفى ختام الاسهر لثلائة تستعیدون حريتك . 
لکن الحكرمة الايطالة لم تكن مستعدة لاکثر من ذلك . ومسم 
ذلك صرحت بأن تبقى مابدة إذا اخذت البندقة مباشرة من أيدى 
النمسا » لا من أيدي نبوليون الثالث . هل كانت القضة قضية أنانية 
وحب ذات ؟ لا . لأن الابطالبين کانوا مخشرن من أن بضع ابوليون 
الثااث » في آخر لظة > شروطا » ويطلب هذا التعبد أو ذاك في 
« القضية الروماننة » . ول يعمل شيء بن فرنسا وابطالیا في هذا 
امو ضوع . 

والنئصة » 0 حكومة ابولون المالمه ث قبلت أن تعقد » 
في ۱۲ حزيران ۱۸1۲ ۰ أي قبل بداية اطرب بضعة أيام اتفاقاً سرياً 
مع النمسا : وبوحب هذا الاتفاق » تعد فرنسا النمسا یادها أثنساء 
اطرب انمساوية - اابروستة . واذا انتصرت اللمسا فبحب على أي حال 
التخلى عن الندقتة إلى فرنسا لتعيدها إلى ايطاليا » وبالقاینل ۹ 
شتا أن تتوسع في ألانياء بعد التفاهم مع الحكومة الفرنسية . وأخيراً 
تقول هذه المعاهدة نفها يجب على النمسا » حتى في حالة الاصر » الا تغير 


جحت م رد 


« الوضع الراهن » في ايطاليا » إلا بالاتفاق مع فرنساء أي الا تقوض 
ملكة ابطالا ء إلا إذا قيلت فرنسا 

العی الصحيم لامعاهدة  .‏ إذا أخذنا ببعض الوثائق النمساوية » 
ند أن نابوليون الثالك » فى ذلك الين » كان شُديداً على الابطالبین : 
ان سفير النمسا في بار س » رشارد مترنسخ » بن مار ليخ الکسبر » 
وفك نششرت له ذ كريات هام.ة للغاءة » لقص > ف تقربر > حزيران 
5 »> حديئاً چری له مع نابوليون اثالت : قال له الامبراطور : 
و نعم > لقد أخطأنا وتو كنا الثورة تنتصر فيايطاليا » أيتر كناالا يطاليين 
بصنعون الوحدة » وأضاف تابوليون الثالث : و إذا هاحت ایطالا الثمسا 
لا أطلب أفضل من أن تضرب النمسا ايطاليا وعقب هذه الزية لاأعارض 
التغيرات التي عكن أن تقرض الوحدة الابطالة » على شرط واحد » وهو 
أن تبقی اللوميارديا والبندقة ايطاليتين » . وه ذا يعنى أن نابولون 
الثالث بقل » في ذلك الن , بحل من أنه أن يضع غ بساط البعث 
من حديد الوحدة الايطالية اللاحققة في آخر ۰ ويمكن أن بعد 
ايطاليا إلى شكل اتحاد دول . 

ومن الواضح » أن الابطاليين لم يعاهوا المعاهدة السرية المؤرخة في 
۲ حزيران ۱۸۹۰ » ولکن كانت لدم بعض قرا : فقد لفت انتباههم 
حديث لدفير النمسا في براين » في اليرم الذي قطعت فيه العلاقات 
الدباوماسة ؛ فقد قال هذا السفير النمساوي إلى زممله الايطالي فيبرلين : 
د لن نکرن اعداء دوماً » وإذا ضربنا بروسيا » م تأمل » فیمکن؟ 
أت« قو ناا سای ع على التنازل عن البندقة » . وهکذانری > 
في البوم الذي بدأت فه المرب ؛ أن الدباومامي النمساوي يقول إلى 
الدبلومامي الايطالي : إذا غلبنا بروسيا » وبالتالي غلیناع » باعتبار ‏ 


کک 
حلفاء بروسا » فسنترك دک بالرغم من ذلك البندقة . لقد حذرت 
الکرمة الابطالية » وفکرت بان شْيئاً يوجد تحت هذا التصريح . ومن 
البدهي أن تعطي الکرمة النمساوية هذا الوعد لفرنسا »> ولکن ماذا 
وعدتها فرنسا بالقابل ؟ وظلت ابطاليا قلقة . 

ومنذ ذلك الين وضعت القضية التالة : لاذا فضلت اللحكومة 
الابطالة أن تحارب وكان بامكانها! » في ؛ أيار ۰٠۸٠١‏ الصول على 
الستدقة دون حوب بعد ان وعدت الئمسا بالاخلی ءا ادا بقت 
ابطالبا محايدة ؟ ۱ 

لدينا ثلاثة أمساب 1 

۱ - إن الرأي الايطالى كان مندفعاً لاحرب » وان فيكتور 
امانویل برى فى المرب عولاً للصعوبات الداخلية . 

- إن الحكومة الارطالية تخشى من آنا إذا فلت اللندقة من 
5 


سے ۷ 


بدي نابولون الثاك » أثف يطالب بتعريض » وبتعبدات بالنسبة 
ذ التقنة ارومانة .ب 

۳ أن ابطاليا كانت تأمل » ادا حاربت » ألا نحل قضْمةالمندقية 
فحس» وافا قضة الترانتان ايضاً. ولاننسی أن بسمارك جعلبا تأمل بذلك. 

ان الفرق الأسامى بين اطلن : الل الودي واطرب هو أن ابطالما : 
فى حالة حرب یکن أن تحصل على الترانتان » با دوب حرب > 
لا تحصل إلا على الندقية . 

كك ااتر ای لجز في للؤيار ارر یا لہ 

في ۱6 حزیران ۱۸۹٩‏ جری في فرنکفورت تمویت ا الذي 
أعلنت فيه بعض الدول الأمانية أا مانب النمسا » والاخری مانب 


~~ زد 


برو سا 1 وبااثالي ۾ قت القط.عة رن الا وبرومما ۱ وی ليل ۵ - 
4 حزران » بيدأت اطوش البروسة اطرب : ووحب معاهدة 
۸ تسان م١‏ يحب على ابطالبا أن تدخل اطرب مباشرة . وقد 
فعلت ذلك , 


العملمات ااعسکرية  .‏ لقد حندت ايطاليا عدداً من الاحتياطيين 
وتوصلت إلى زد ۰ ۰ ۲۰۰ ۲ رحل تضاف هم ما قارب + ۰۰ متطوع 
غاريبالدي . وكانت اطکومة الايطالية تريد نصراً مبريعاً . وبالرغم من 
نصانح ئاو لون اثالث الذي ما فتىء بقرل J:‏ حاريوا دطء ! دعو برو سا 
تقوم باطهد العسكري ! » كانت الحكومة الابطالية تقول » إذا آردنا 
أن حصل على ما نامل أي على البندقية والترانتان حب عللنا أن نفتحها . 
و لذا كانت مقرره على تسیر العمليات كل نشاط کن » ووصعت 
خطة حربة تقسم جیوشپا إلى جيشين : الیش الاول وجب أن بتجمم 
ف حوب ګاره ءارد 4 آمام اطصون النمساوية في مطقة الكل الرباعي 
أي في : فيرونه » شیرا » مانتو » لانباغو ؛ واطش الثاني » حب 
أن تشد في شمال بولونيو ويحتاز البو فيمنطقةفراره . وهکذا ستطيع 
الحشان أن ينذما إلى بعضها بعد فتم منطقة الشکل الرباعي . 


۱ يرافق البروسیون على هذه اخطة : فقد نصح مارك الكومة 
الايطالية أن تقوم بالحجوم الاساسي في انجاء الترانتان » لأنه » اصرح » 
إذا وصات اليوش الابطاللة حى سحب برينير » فسکون ذلك خطرا 
على اش النمساوي . ولکن لامارمورا» الذي كان رسا لحاس الوزراء » 
والذي أص قائدأ أعلى لاحش » بعد أن قدم استقالته کرئس لس 


الوؤواء » قال لا يلك الرء إلا مايقبض عليه . إذن ماهو الأهم ؟ 


— ۸۷ - 


البندقية آولا » فبو إذرك بريد فتح البندقية » ولا يبالى مخطط 


وانقسم اش الايطالي إلى قسمين منفصلين عن بعضها حكثيراً » 
ورك في ۲۳ حزران . و نکن لدى الق_ادة التمساوية إلا.٠٠٠م‏ 
رجل في البندقة » بنا کات للايطاليين ۴۹۰۰۰۰ » لذا آرادت 
أن تفيد من انقسام اليش الايطالي إلى قسمين : وقررت أرف تاجم 
اطش الأم » وهو اش الذي كان بقوده لامارمورا » قبل آن‌بکون 
لاحش الثاني » اش الذي كان حنوب نر الو » متسع من‌الوفت عکنه 
من‌عورااهر . ولقد نححت هذه احطة التمساوية بتامبا . ويحب أننذد کر 
أن مرت بعض آمور فائقة للعادة : فمن ذلك أن القيادة الايطالية حبلت 
تماماً حركة اليوش النمساویة » بالرغم من وحود موظفها القائمين على 
لیم » وباارغم من وحود شعب ابطالي» في البندقة » عکن أن يعطها 
معلومات . فقد وحد ان موظفاً مدنا كبيراً علم من ابطالبي البندقية 
حركة اش النمساوي » فا کتفی أن خ_بر القادة العلا بذلك في 
رسالة . وبالطسم استغرقت الرسالة يومين للوصول . وفي أثناء ذلك توصل 
اليش النمساوي إلى الدخول في العمليات . 


وفي الواقع » في ۲ حزيران » أن الحش الايطالي » الذي كان 
بزحعف نحو منطقة الشکل الرباعي » هوجم فحأة على حانسه الاسر 6 
من قبل اش النمساوي . وکان ذلك مفاحاة تامة : القی اللك فبکتور 
امانویل ف المع رکه کل ما کان یل ده من احتماطین ولکن جو سه 
كانت مبکة و حاحة إلى حدات 5 ووحادت فرةة-ان 4 ف فلافر کا 1 


فاستتجد بها المنرال غوفونه قائد الجبوش التي كانتتعافيصعوبة . ولکن 


— AA دا‎ 


المثرالين اللزين بقودان هاتين الفرقتين ۸ بأخذا الأوامر ٠‏ من القائد الاعلى» 
فلم بتح ركا . فضرب غوفونه واضطر إلى القتال متراجعاً . وهذه هي 
مع رک کوستو زا : 

وهذه افزية الايطالية ترجع اساسا إلى أنه لم يكن يوجد خطة عمل : 
لى يكن عند قادة الفرق أوامر واضحة دقيقة . وكانت اطبود غير 
متلاحمة » ول يكن عند الموش المتحركة أمر بالتحرك في ساعة مددة . 
بل كان الأمر «بالزحف قبل الساعة الرابعة صباحاً » . ول يكن للار كان 
العامة الايطالية » حمث وجد الملك > مقر ابت . وعندما يحتاج اليه 
وتوسل آله الرسل > لايع أن هو . وضاف إلى ذلك ان اللك » وكان 
شخصاً مجاءاً » ولا مارمورا ء الذي ۸ يكن أقل منه » عوضاً عن 
أن يقبا في الارکان العامة » کنا پذهبان إلى مدان القتال » وهنا > 
عوضاً عن أن يعطيا أوامر عامة » كنا بعطان أوامر تفصلة متناقضة 
غالاً. وباختصار كسم الايطاليون بالرغم من تفوقهم العددي غير المنازع. 
وكان لدى القائد الايطالي انطباع ببزية تامة » على حين أن هذه افزية 
م قکن غير قابلة للشفاء . وف الواقع » خسر النمساويون من القتلى 
واطرحی ١‏ كثر من الابطالين » وفي خلال خسة عشر يومأ » ظل اليش 
الايطالى مدا عاماً » بعد أن انسحب حتى نهر الاوليو . 


وفي أثناء ذلك » باغتت معركة سادوفا : فقد سيدق المدش البروسي 
اش النمساوي بكامله في بوهيميا » والهزم اليش اللمساوي مدحوراً 
نحو فنا » واضطرت القيادة النمساوية أن تسحب وسا من البندقية » 
على عحل لتنقليم إلى فنا وحار ل الدفاع عن العاصة خد ايش 
البرومي . وبقيت بعض الاميات » مع قطعة جيش غساوي في الترانتان 


- ۱۸۹ - 


وتم اللاء عن البندقة دون فتال تامأ . وعندئذ استطاع الايطاليرن أن 
يعاودوا العمايات بنشاط : ودخل الحجش الایطای البندقة » حتى انه 
أرسل » هذه المرة » حموشأ لتدخل اترا والترانتان » ولكن اوش 
النمساوية في الترانتان دافعت عن نفسپا . 

العولممات الدحربة e‏ وی الوقت نفسه + ف 5 تموز » تلقى 
الاسطول الايطالي أمراً بباحة الاسطول النمساوي . وكات في ذلك 
تكبة له : فقد هزم الابطالیون شر هزية » في ۲۰منه في سا سيب سوه 
حالة رحال الاسطول » فقد كان تامام دون تدرب ؛ وس سوء تسام 
السفن ؛ و حاصه 6 سيب سوء التفاهم بين اأزخماء » على حين ارت 
الاسطول النمساوي الذي كان ,قود الامبرال تيغيتوف › كان موحهاً 
بصرامة . وخسر الاسطرل الايطالي بعض وحدات وانسعب بارغم من 
أل ظل » حتى بعد السائر الي تکدها » کر عدهاً من اسطول 
اخم ۱ 

السبة الدیلوماسبة  .‏ وبالرغم من هزية ابا البحرية » كان 
بامعان الابطاليين أن يأملوا بظفر سبل على الابسة » لعدم وحود شيء 
آمامپم . ولکن الات الدرلوماسية أضيفت إلى اللات العسكرية 
والبحرئة الي أصيبوا بها . 

فى ؛ قرز » غداة سادوفا » قدم نابو ليون الثالث للمتحاريين ؤساطته » 
فأحابت الحكومة الايطالية نابوليون الثالك بوضع شرطين على عرض 
الوساطة 

.. أن صل ابطالا على البندقة والترانتان‎ ١ 

 « .‏ الا يطالب نابوليون الثالك ابطال بأي تعد في موضوع 


د القضة الرومانة » . 


سا مهم 


نزاد ذلك في مغط ابولون لشالث » حى اذه هده الاحكومة 
الايطالة جلف فرنسى - عساوي إذا لم تتنازل ۰ ولکن الكومة 
الابطالة قاومت جيدآ . 

وبالاجال »لم تشا ابطالا أن تتنازل لأنها كانت تأمل بفائدة كبر : 
فقد كانت تفكر » من يوم لا خر » بفتم الترانتان » لاسما وان حموسها 
فد دخاتها من فل ٠‏ 

وفحأة » سعرت الحكومة الايطالة بقلق من حبة بسمارگ : فقد 
عدت » فى حوالي ۲۰ تموز » ان بسمارك كان يتفساوض مع نابو ون 
الثالث ٠‏ وقاقت كثيراً » حتى انها آرسلت على عحل اطنرال غوفونه 
لبحاول امتیضاح نوايا بسمارك ۰ وفي ۲۱ تموز » علر غوفونه ان بسارگ» 
دون مشاورة ابطالا » قبل إبرام هدن حمسة ایام . وفي ۲٩‏ ترز وفع 
بسمارك » دون أن يأخذ بعين الاعتبار الطالب الايطالية » هدنة 
تیکولسبودغ » وتخلى عن حلفته . وكانت اطوش الايطالة » في 
ذلك الين » في الترائتان» وتحتل قسماً مهنا . فا العمل ؟ رأى لامارمورا 
وجرب توقبع المدنة » إذا وقعتها بروسيا » ویجب النخلى عن الترانتان» 
لآن الش الابطالي کان بق حالة حول دون متابعة اطرب وحده » 
ولکن الملك آراد الاستفتاءؤيالقسم الذي كانت تحتله اليوش الابطالية . 

وبدنا كان الملك ولامارمورا بتناقشان » آرسات القمادة النمساوية إلى 
الایطالین نوعاً من « انذار » + وبادر اللمساویون » على عحل بعد أن 
وفعت الهدئة مع بروسيا » إلى ارسال الحبوش الى اة الابطالة . 
وصرحوا بأنه يتوجب على امش الايطالي أن ياو عن الترانتان . كانت 
اطالة محزئة : وبعد خلاف عنيف بين الرجال السياسين » اضطرت 
الحكومة الابطالة أن تذعن » بعد أن امات بجواب ملام من فرنسا 


۱٩۱ 


فرفضت » ومن بروسا التي صرحت بأن هذا لامها . وفى ۱۲ أب 
1 »2 وفع الا ,طالبون هدنة کو رمونز الي مت ععاهدة السلام في 
۳ رن الأول ۲ . وقد تنازات هذه المعاهدة لفرنسا عن الندقية 
على أن تسامبا فرنسا إلى ابطالا » ولکبا نصت على آت تقى 
الترانتان اقلسماً غساوياً ٠‏ 

وهکذا ظلت النمسا غلك » على السفح النوبي بال الألب » حصنا 
عظماً تستطيع منه أن تقوم بالحجوم على ايطاليا ٠‏ وكان هذا الوضع 
خطراً » وارتاب به الابطاليون على الدوام » ولكنهم فیموه في عام ۱۹۱۷ 
أكثر من أي وقت مضی » أثناء هزءتهم في كابوديتو » لأن الامساوبين 
إذا استطاعوا أن يفرضوا هذه افزعة على الايطالبين في ۱۹۱۷ »> فذلك 
بالضیط لأنهم يلكون حصن الترانتان حيث ستطيعرن أن بقموا فه 


حشوداً من اوش ٠‏ 


ومكذا نرى أن الحكومة الايطالية لم تحصل على كل ما أرادت . 
ولا سك في أنها حصات على الكثير » لأن الابطالین لم ستطيعوا أن 
يرسموا على « لوحتهم » الا انهزاما في البر والبحر : في کوسنوزا 
ولسا » وبالرغم من ذلك » كسيوا البندقة . ولکن يحب أن نفكر 
في حالة الرأي الايطالى : فباارغم من الرضی » الذي يحب أن شعر به 
بشکل مشر وع » سیب "سرت اليندقة ¢ كان خاش يسيب الاانکسارات 
العسكرية والبحرية » وخائاً لأنه | ستطم احصول على الترانتان . 

لقد آرادت المحكرمة الابطالسة المرب » وكات مكالها 
أن حصل على البندقة دون حرب » وما ذلك الا لأ كانت تأمل آن 
تحصل بالرب على الندقة وعلى الترانتان » وكان هذا الأمل عايثاً . 


الحركة القومية الا بطالة 


الفصيمٌ السو مان 


كانت قضة روما عقبة كأداء في سبيل الوحدة الابطالية وكانت 
قضية أساسية : ففي آخر ١45٠‏ فقد البابا تقرياً جع أراضي دولته » 
ولكنه احتفظ عدينة روما ويرقعة صغيرة حوفا ٠.‏ وکا من الصعب 
تصور وحود اطالا التحدة دون أن تکون روما عاصة فا . وقالت 
الحكومة الايطالية منذ .م١‏ : « أن روما أعظم وأبحد عنصر في تارئكها 
وفى حياتها السياسية والمعنوية » . 

ولا سك في أن الرأي العام الايطالي محموعه كان برغب في أن 
تكون روما عاصة المملكة الايطالية : وم تكن الاوساط الكاثوليكية 
أكثر تشدداً من غيرها في هذه الرغبة ٠‏ وکان بتوسل إلى احکومة الابطالة 
أن تعمل » لاسما وان أحزاب السار » ويخاصة الماتزيئيين » كانوا بقومون 
بحملة سُديدة في هذا الاتجاه ۰ وإذا ۸ ترض الحكومة الرأي العام فقد 
استطاعت أن تشجع دعاية الماتزينيين » رغم أنها كانت تخشاهم . 

ومن حبة أخرى » ان وحود الدولة البرية » وان كانت صغيرة 
جداً » كان يضايق سياسة المكومة الايطالية » لأن البابا » وان ظل 
سيدا زمناً » كان .باستطاعته » في هذا الظرف أو ذاك » أن د 
نقاط استناد لدى دولة أخنبية . 


۱٩۳ 


هذه هی الأسباب التي من أجلما منطقاً كانت الدولة الابطالة ترجو 
زوال سلطة النابا الزمنة . ولکن اة کانت صعبة ال » لأت 
البابا ظل متعنتاً » ولم يشأ أن بقیل حلا توفقاً لصاطة . وکان للقضية 
أيضاً مظبر سباسة خارحية » ول تكن قضة تحتاج إلى تسربة سين 
الايطالمين » لأنه يوجد في روما حامية فرنسية منك 4م٠١‏ . ولم حرأ 
اطکرمة الابطالة على استعیال القوة ضد الدولة البرية » وکانت مخشى 
أن تخاطر فتصطدم باطامية الفرنسة » وبالتالي » تابوليون الثالث . 
واطکومة الفرنسة » من حاذبها » وان كانت تناصر حل المصاطة » 
لأن القضة الرومانية أوقعتها في ورط2 » لم تحرأ أن تفرض على البابا 
هذا ال ؛ ول تحرأ » لأسباب سياسة داخلية فرنسية » لأن تبوليرن 
الثالث كان صحاحة لاصوات الكاثوليك في الانتخابات . 

وفي حل القضمة الرومانبة بحب شیر مرحلتين : 

دامت المرحلة الأولى من ٠۸١١‏ إلى ۱۸۷۱ » ولم تشأ المكرمة 
الابطالة فيا استعمال القرة . 

وقد حاول هذا الل غارسالدي مرتين خارساً عنها » واخفق في كل منها : 

وفي المرحلة الثانة » في ۱۸۷۰ استطاعت المكرمة الابطالة » بفضل 


اطرب الفرنسية ‏ الألمانية » أن نحل بنفسها القضية الرومائية . 


١‏ # الرمر ابرولى : مل غاريمائري 


حاول غارسالدي » في هذه المرحة » أن نحل د القضية الرومائية » 
خارحاً عن اطكومة الابطالة . 


اج کات القومية ۳ د (۱۳) 
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دوافع غادسالدي - . ادا تصفحنا مراسلات غارسالدي ویباناته 
د أفكارها م رد اه حداً ¢ û‏ كارت © على ااصعید الفكر ي 4 
رحلا رطا . فرو بری E‏ تي |طا سا وحدنها » والا تتوفف 
لاعشارات دباوماسية أو انتهازية » وأن « تأخذ روما » . وعدا ذلك » 
كان معادیاً ثابرلبون اشاث لاساب كثيرة : أولا » لانه حفظ ذ کری 
حملة روما عام ۵۹ وکا في تلك الفبرة ماتز نا » وبااتایی 
متحزياً لحمپورية الرومائية التي قوضها التدخل الفرنسي » وكان في الأصل 
حورا وسحب اقلا نابوليون الثالث في فرنسا » انقلاب ۲ کنو 
الأول 61م . وأخيراً » كان غار سالدي نيبا ( أي من مدینه نس » ولا 
يغفر لنانو لبون الثالث مله في ذم هذه المديئة إلى فرسا . 

و لکن كان هنالك دافع آخر اعمل غاريالدي : وهو أن غاربالدي 
ما فيء » في مراسلاته » وی باناته » وخاصة ابتداء من ۰۱۸٩۰‏ سکف 
م ها ممه و ظل الكہان » ولذا يحب القيام على هذا 
الط » والکشف عن ١‏ تأثير الا كاوس السی» » العادي »يأ يقول» 
للوحدة العنوية الآمة الابطالة . ول يكن خصماً اسلطة الزمنتة » أو مناوثاً 
الکو لبکبة فحسب » بل توصل إلى التسشیر ينفسه والتبثير بأساوب غامض 
ورمز ی : فقد دشر باحل ل بك سید تقر سا عن حان ‏ حا روسو ٤ف‏ التسار 
على مدهب إعان اناب الرسولى السافري وكان العیعبون يو لون عنه : «انه شکلم 
کا واخارع ١‏ تعمد 1 Li lale‏ للأطفال » وانثأ عرضاً عن « صدفة القديس 
بطرس » » « صدفة اطرية » . وکان يجمع الصدقات امشتري بها أسلحة 
تساعده فيا بعد على القيام حمة عسكرية على روما . 


و لکن کب الا يذهب عن اليال أنه كانت لخار یبا لدي سوہ ا 


س ۱۹:۵ ل 


واسعة » ومذه الشعبية لا ترجع إلى آدکاره بل إلى ساو که وآساوبه » 
والى ندائه الباشر الذي بوحبه للشعب » وأيضا إلى سحاعته البعيدة عن النفعة . 
ولذا مکن أن نتساءل » حتی ان ابولمون الثالث تفه سال نقسه هذا 
السؤال عام ٠۸٠١‏ » ما إذا كان غاريالدي أقرى من الكومة الابطالة» 
وما إذا كان بامکا» أن بتوصل إلى أخذ روما بالرغم من الحكومة الايطالية . 


لقد قام غار بالدي محاو لین : آحداها ف 1A1‏ ¢ والعت باعفای 
أسير و مو ننه ؛ والأخری ف ۱۷ و انتهت بکفاح ماتا 5 و دعك هد | 


هدر بنا أن نری الظروف التي قام فما بمحاولتيه والنتائج التي حصل علبها. 


محاولة غاريبالدي الاو (1859) . - في آخر .5و١‏ حاول کافور 
أن يتفاوض مع البابا : فقد أرسل إلى روما عامله بانتاليوفي . واقترح 
كافور مبدأ وهو : أن بتخلى البابا عن كل الأراضي التي ما زال متلكما 
على أن يحتفظ حقوق السيادة في مارسة سلاته الروحية . واع ترف 
کافور لابا محتی ارسال السفراء واستقبالهم » وافترح إبرام کونکوزدات © 
بين الحخكرمة الاطالة واطير الأعظم » عکن أن تؤمن الكنسة 


Ge 


قدم هذا الشروع لبابا » ودرس » وحرت مفارضات سرية ع 
کانون الثاني ٠م١1‏ . ولکن في ١6‏ سباط › صرح أمين سر الكرسي 
الأقدس الکاردینال انتونيللى بانه برفض التسوبة » وفي ۱۷ شباط > 
صدرت مذ كرة رممية في و روما » تصرح بانه لا بوحد وم 
يوجد مطلقاً مفاوضة بين الكرسي الأقدس والحكومة الابطالية . 

وأمام رفض البابا » انحبت اطتكومة الابطالة باطال نحو الكومة 


الفر نسمة 1 وکان نابو ون الثااك 4 ف ۳19۹ » رعب ديجت اطامة 
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الفرنسة من روما » ولکنه » من حبة آخری » لم مرا على أن يترك 
سلطة الاب الزمئية في دمار , لأنه كان حاحة إلى آصوات الکائوليك » 
في الانتخابات » في فرنسا . وفي هذا ما يوضم لنا الأجوبة التي أعطتها 
الحكومة الفرنسة : فعن السوال الأول » الذي سأله كافور » في ۲4 
کانون الأول كلما ¢ حاب نابو ون المالث بان مشروع امک و مه 
الاطالة لا بأخذ » بعين الاعتبار » حقوق الكرسي الاقدس ؛ ولذا 
شفي أن محتفظ البابا بدولته م مها كانت صغيرة » . وفي القبقة » ان 
ابولون الثالث رعا كان برى طوعاً أن محتفظ البابا بارض ضيقة في 
الفاتكان شربطة الابقاء على ميدأ السبادة الزمنية » ثم تغيرت وحمة نظر 
ابولون الثالك » ورغب بأن سحب الطلامية الفرنسة من روما »ولکنه 
لا يستطيع أن بقاتل متراجعاً أمام الابطالین . ولذا افترح هذا اطل : 
وهو أن تحلو الخامية الفرنية شريطة : أن تعد الحكومة الابطالة بألا 
ماحم روما والا تترك « التطوعين الايطالين » » مثل غاريبالدي » 
امون المديئة . 

وربما قبل كافور هذا اطل » لأنه بری أن الأسامى كان فى اطلاق 
اطاسة الفرنسة من روما: فاذا ماذهيت أصصرحتث ا اليرية عاحزة 
عن منم اطوادث » وسرعة قللة أو كثيرة تزول السلطة الزمنية . 
ولکن كافور مات قبل أن ينتهي الى شيء في هذه الفاوضة . وفي فترة 
الاضطراب التي تلت وفاة رجل الدولة الابطالی » اسقط الامبراط_ور 
الفارضات . وسدو »فى ذلك الاين » اله استثمر مرض پوس التاسع : 
وكان نابولءون الثالث بعتمد على وفاة البابا » وفکر بأن البابا القادم سسيكون 
أقل عنتاً » ورأى من صاله أن ينتظر » ولکن بیوس التاسع لم مت . 


ولام تود مده المفاوضة إلى شىء 3 فکر غار بالدي تاستعال القرة 


-~ ۱۷ - 
لل القضة ار ومانية : ففي ربع ۱۸۱۲ فام بحملة خطب في عتلاف 
أحزاء ايطاليا » ونخاصة في تورینو وميلانو » ورأى في جولته الماسة في 
كل مکان . فشکر عندئذ أرب يعاود م حاجا » مراحل حلت 
الشبيرة في ٠۸٠١‏ » دحل الالوف» . وعندها وصل إلى جنوب ابول ؛ 
أعلن عن عزمه علی‌دخول الدولة البرية » وألقى بكلمة الامر : « روما 
آو اموت ! » » ومع هذا لم بزحف إلى روما حالاً . عاد إلى صقلية 
حيث نظم حشاً من التطوعن . ولکن الحكومة الابطالة اعمت باما 
تعا كس كل هحوم بقوم به الغار بالديون على روما . ومن المکن جداً 
أن غار سالدي ل بأخذ هذا التهديد مأخذ ال ل ل 5 ر مامفی عام 
۰ عندما غادر حنوة مع « هل الألوف » » وقالت الكومة الساردية » 
في حنه » أن غاريالدي اف القانون وانبا ستحاول ايقاف ال . 
ولكن کافور » في اطقيقة » > رأبنا » ترك سفن غارسالدی تمر دون 
أن يعترضها . ولذا كان غارسالدي أميل ولاسك إلى التفكير بأن نفس 
الأمر سکون فى هذه المرة أبضأ. وفي ۲۲ آب 58م١‏ قال في خطا 
له في صقلبة : « نی لني أمسام الاك » ولکنني عدو وزارة لس فيا 
من الايطالية إلا الاسم » وتببحث مخاصة على تأمسين رفی الامبراطرر 
ابولرون الثالك . لقد عزمت أما على دخول روما غالبا واما على السقوط 
نی .اه ان عووها :4 ۰ 
وبالرغم من أوامر الحكومة الايطالة » غادر غاريبالدي صقلة » 
وعير مضق سمدم 1 ف آخر آب ۲ . وكأن معه ۳۰۰۰ متطوع . 
و دخل کالابر . وهنا توف بضعة أيام بالقرب من رقطة نزوله في أسيرو مولتةه . 
وفي وم آب شرحت جوش المكومة الابطالية فحاة وأحاطت 
بالرقة الغاربالدية . وحرى بين الطرفين اطلاق النار خلال فترة قصيرة. 


- ۱٩۸ - 


وجرح غاريبالدي فى ساقه . واستسامت الوقة حالاً . وأسر غاريبالدي 
ثم نقل إلى حنوة عاطأ بالاعتبار » وبعد شهرین عفي عنه وعاد إلى حزیرته 
الصیخر بة الصغبرة كابريرا بالقرب من ساطیء ساردینا . وبعد ذلك » قام 
برحلة إلى انكاثرا » وأثارت هذه الرحلة حماساً فائقأ : وبزعم ا د 
شخص كانوا لتسته عند وصوله إلى لندن . ولا شك في أن غاريالدي » 
في ذلك الين » كان ى حامل لواء المطالب الايطالية . 
وصفوة القول » ل تؤد هذه الحاولة الاولى إلى شىء . 


محاولة غاريبالدي الثانية ( ۱۸۲۷ ) . - تغيرت الحالة مند 
۲ على اثر الفاوضات التي قت بين احطکومة الفرنسة والكومة 
الابطاللة على أسس اقتراحات کافور القدعة . فقد استأئف رس ملس 
الوزراء الابطالى » ملغتى › ف بداية و۱۸ 6 سساسة کافور »> وفي 
الفاوضات الي أحراها 7 رزر الدولة الفرسي روهر » استطاع ا 
يعرف أن تابولون الثالث برغب درماً حل تسوية . وقت هذه الفاوضة 
على أساس مشروع كافور ١85١‏ . ومن غير المفبد أن ندخل في 
لتفصلات, » لأا لا عمنا . حسينا أن نقول ان منغتي »بعد صعوبات 
طوية » انتبی مع فرنسا إلى إبرام اتفاق ١5‏ ایلول ٠١٠١‏ الذي سمى 
عادة يكل ساطة ر اثفاق أيلول » . 


تهاجم أراضي الكرسي الأقدس » وأن جنع كل هجوم آت من اارج «دأي 
آت من نقطة أخرى فى ابطالا أو من أر ض واقعة خارج ايطاليا 

ومن حبة أخرى ¢ 9 التفام على أن اسب فر سا حو سما من روما 
بالقدر الذي بنظم فيه اماب حدشه » وفي بعد حد فى سنتین . وهکگلذا 


۱۵۱۵ ب 

۳ اماب ممل سنتین لتنظم حش لسا عد م على الدفاع عن شمه نفسه . 
فقد اتفق على ألا ينفذ الاتفاق إلا « عندما بقرر صاحب اطلالة ملك اطا 
نقل عاصعته » الي كانت حتى ذلك التار بخ تورثر » إلى مدننة ايطالية 
آخری ۾ » ومن الفپو م ا المدينة ن تکرن غير روما ؛ وان 3 
نقل العاصة في الستة آسبر القادمة . وف الواقع » اختارت اطکومة 
الا بطالة فلور سا ولعلا زرر 4 الأهمرة العنو بة مدا العمل ۰ ادا غيرت 
العاصة وم الاستقرار في غير روما فبدا يعنى التخلى عن روما . 

ما هو المعنى الدقتى هذا الاتفاق ؟ لقد اختلف التفسير الايطالى عن 
التفسير الفر .ی 9 إن التقر بر ( الذى ر فده مدحی إلى داك ابطالسا ( 
بعد توقبع الاتفاق » يقرل » بالاحمال » ان ايطاليا لا تتخلى عن تطلعاجما 
القرمبة » وانها وعدت ناولون الثالث بألا صحفق هذه التطلعات » فما 
بتعلق پروما » إلا « بالقوی العنوية » » وأضاف منغنی ان هذه القوی 
ال معدو ية عکن أن تعمل عل ما للا بکون الايا ا ددس أشن ۰ و من 
ها تمم إلى أي شيء بلع تفر بر منعتي ېر ۵ ج الل على 
ثورة فى روما » وعندئذ لا بلعب اتفاق اباول دوره » لأن الحكومة 
الايطالة تع دت )رة روما فقط صد و هدوم آت من اخارج 61 ۰ وإذا 
فلت المكومة اطيرية بثورة » مصدرها في دول الکرمی انش ا 
فان تابوليون الثالث لا استطيسع أن يعمل سا ۱ 
2 ف افو اء + لأن ال الايا دس4 کان بترقع ایور ف اه الذي تخاد 
فيه الحروش 0 ٠‏ وقد قال ذلك » في ۱ ترز ۱۸۲۱۵ 0 


الدبلووماسي الم ر أسي ف روما :¢ م إن الثورة تلست ان محر دعل 


س + ١ک‏ لد 


دما » ولذا بنبغي أن تعودوا » ۰ واطق يقال » لا سشيء » في اتفاق 
اياول » حبر اليوش الفرنسية على العودة إذا انارت السلطة الزمنية 
اثر ثورة في دولة الكرسي الاقدس ۰ وعلى المکس » إذا كان القصد 
هجوما تا من الخارج » فان اتفاق ايلول يتتكسر » ویکرن لذابولیون 
اثالث كامل الق في أن يقول : « انني آعبد حامتي إلى روما » . 

ااتفسير الغر نسي ٠ه‏ - يعد توقسع اتفاق ابلول » احتحت الكومة 
الفرنسية على التفسير الابطالي » وصرحت بأن ايطاليا لا تستطيع یب 
تتملك روما اثر ثورة » حتى ولو كانت عفوية » وهكذا كانت الدولتان 
الموقعتان على اتفاق اباول ف حلاف على المعو الذي حب اعطاوه 
إلى هذا الاتفاق ۰ 

وكان غاريالدي » دون سك › معارضاً بشدة لاتفاق ابلول . فقد 
صرح منذ نوقسع الاتفاق د بانه سترزیء ماما بالمعاهدات مع بونابرت »۰ 
و تشر بن الثاني A4‏ ۾ کات »ف رسالة وحیا إلى انکايزي : واتفاق 
واحد لارام مع بونابرت : ليطبر البلاد من حضوره » لا في سنتن » 
بل في ساعتن » ۰ وی آب وم کنب غاريالدي إلى نائب ایطای : 
د لا وجود لابطالا مادام البابا في روما : وهل عکن أن بعش حبوان, 
بغير قلب ؟ » وأضاف :ان اتفاق ابلول « فضحة » و« خانة » . 

وبالرغم من هذه العبارات اخماسة » فقد تريث غاريالدي في العمل» 
لأنه وجد» ف‌ددری علا آغر لنشاطه . ففي هذه السنة وضعت قضية 
البندقة » وقد رأينا » خلال حرب ۱۸٩٩‏ » أن غاريبالدي اسم ف 
العمادات على رأس حوفة من التطرعن » ومن حپة آخری » لا بستطسسع 
بالیداهة أن يعمل سک إلا عندما ينفذ اتفاق ابلول:ان هذا الاتفاق الرقع 


۳ ۵ ۱ الول A‏ يحص على دهاب اوش الفر نسمة عنك ایعد ول ف 
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مبلة عامين . وهذا ماحدث : فقد أحلت اليوش الفرنسة عن روما فى 
اد الأخير » في الول 5 © ففي هذا اين دستطییع غاريالدي 
أن يفكر من جدید بالعمل . 

وإذا حاول غاريبالدي أن بأغذ روما فعلى أي دعم » وماهي العقبات 
اي يحب أن بحسب حساما؟ . آما الدعم فیسکن أن يجده في قم من 
الرأي العام : لأن اتفاق ابلول لم يكن شعبیاً في ابطالا . فقد احتج 
الماتزشون مخاصة بعنب على هذا الاتفاق . ووحد في السار الاتزينى » 
لا الماتزبني » حدر رأي ترغب بایراء الوحدة » وبالنالی » تسوية القضة 
الرومانة دون الانتظار أكثر من ذلك . وكانت حركة الرأي هذه 
تضايق الحكومة الابطالية بلا منازع . وفي کانون الأول ۱۸۰ » ألقى 
مائزيني بنداء » إلى سكاف روما » قال فيه : « يجب أن تعماوا ». 
وول أن حرضرم على حركة ثورة ضد البابا . 

لقد كان مع غارببالدي قسم من الرأي العام . ولکن العنصر غير 
الملاثم كان بالبداهة اطکومة الفرنسية : فقد أعلم ناولدون الثالث بأنه 
لايقيل التفسير الايطالى » وبالتالي » أن ترك السلطة الزمنية تنبار » حى 
ولو اثر وره ف دولة لکر سي الأقدس . ودان ۸ و ۱۸۲۲ توالت 
التأثيرات على الامبراطور وأبدته في وحبة النظر هذه : كان للامبراطورة 
أو حمني دور آم من السایق . فقد كانت قثل النزعة السكاثو لنكة ؛ وكانت 
هذه نزعة وزير الدولة روهر . واتضذ ابوايرن الثالث بالتدریج موقفاً 
متصلباً فى القضة الرومانة : فقد بين بوضوح » وقد قال ذلك إلى ملك 
ابطالا » فى تشر الثاني ٠۸٠٠‏ » أي في الوقت الذي أجلت فيه اليوش 
الفرنسية روما » بأنه لا «تردد ف آن يقوم « حمل حد ددع » على روما 


إذا طرد الاب ع رکه ورية » حتى ولو يكن افجوم اتا من اخارج » 
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وبری بأن « شرفه بازمه » أن بدافع عن السلطة الزمنية » . لاذاشرفه ؟ 
تب ألا ننسى أن فرنسا » في ذلك ان » كانت تشعر عرارة في 
الکسك » وقد تخل بولون الثالك  »‏ هذه القضة الکسیکیه عن 
الاميراطور ما كسمليان الذي وضعه نفسه على عرش الکسيك . ولدا 
إذا تخلى فى هذه الرة عن البابا » بعد أن لى عن ما كسمليان » فانه يعطي 
انطاعاً ا غير قادر عن الدفاع عن ساسته الخاصة . وكان بحاحة ء 
بغة الانتذابات العامة القادمة » إلى أن جب على لومه باضعف الذي 
كان بوحه له , وهذا أعد » لکل طاریء » حش حل ف تولون . 

وحارت اطکومة الابطالة بفظاعة بين الانزشن والسار الاتزبي من 
حبة »وإرادة نابو لون الثالث»من حبة آخری . وكان رس عاس الوزراه » مند 
5م > راتازي وکان رجلا « سارياً » » وبالتالی یل شخصياً إلى الرغبة يحل 
سرع للقضمة الرومائية ویر حوذلكلاسماوان ثورة قامت في صقلة »فيآخر ١85‏ » 
بتر دض من‌العناصر الا كاير كة »خصو مالحكومة الايطالة وكانت هذه العناصر 
الا كاير كىة مدعومة برجوه دولة الكرسي الأقدس . ومن جبة آخری» 
فکر راتازي بالا عطدم حاهة بالحكومة الفرنسة . ثم د ی آرن 
هحوماً من غار الدي على روما يمكن أن يكون له عذور خطير : فاذا حاول 
غارسالدي أن بوطد في روما د حپورية رومانية » باتفاق مع الاتزيندين 
فان الل اة تصسم غطيرة شکل فرید على سلالة آل سافوا . 

هکذا كانت ظروف آخر العام ٩‏ . ورأى غاربالدي » في بدایة 
۸۷ ¢ ران الوقت حان لاستئناف العمل الذي خاب فه ۳ 
وها خفة حلة ثانية » بالرغم من أن أصدقاءه ۸ يكونوا متحمسين جداً . 


-— ۳ب ۲ عن 


اصدقائه ثم أبحرت به بالفرة إلى حزيرة كابررا » إلى ملکه الشخصي » 
ووضع تحت المراقبة . وفي هذه الرة كانت المراقبة حقيقية : فقد آرسلت 
الحكومة الايطالية تسعة سفن حربية لاتحرك آمام كبريرا . 

ولکن صبر غاربالدي استطاع أن شبري من لفورنة زورق صد 
و بقلم ليلا بغارببالدي ویذهب به الى ساردينيا . واستطاع غاريبالدي من هناك 
أن يذهب إلى فلورنسا . وعندئذ استعمل راتازي الاسلوب الذي استعمله 
کافور عام ٠۸٠١‏ » فقد آعلن عالباً بأنه أعطى الامر بتوقیف غاريبالدي» 
واوصی الشرطة مرا بالا تعمل سيا . وهک‌ذا استطاع غاريبالدي أن 
باحق بانصاره وأن شکل فرقة من ۷٠٠١‏ رل » على الحدود 
الشمالية من دولةالكرمى الاقدس الصغبرة . وکان بأمل بثورة في روما » 
وعندما تقرم هذه الثورة يدخل المدنة لنحدة أصدقاله . ولا دی 
الثورة ف روما قرر عاربالدي » في ۲۵ تشرین الأول ۷ أن بعبر 
حدود الدولة اليرية : احتل قرية صغيرة التقى فها بنضعة سويسريين في 
خدمة الكرمي الاقدس لم يدافعوا عن أنفسمم . 

وعندما انتپکت حرمة حدود دولة الكرمي الأقدس أعلن نابوليون الثالث 
التدخل العسكري » ولا كانت الجوش الفرنسية في نولون مستعدة للاقلاع 
فقد استطاعت الوصول في زمن قصير : وفي ۹ تشرن الاول نزل 
حش الل الفرنسة بقبادة اطنرال فابي » وعدده ۲۲۰۰۰ دجل » في 
سيفيتا - فیکشا . وأدرك غاريبالدي أنه لاستطيع النضال » فلم يحاول 
أخذ روما » وسعی أن بنسحب نحو الشرق ودخل منطقة الابروز وفکر 
بان اليش الفرنسي لايتدخل . ولکن الغاریبالدیین في ذلك این لم 
يكونوا ۷۰۰۰ رجل » بل ٠ ٠٠١‏ لأن بعض التطرعین لدی مماعبم مار 


وصول حيش المة الفرنسي عادوا الى يوتسم . والتقی الغاریبالدیون 


ی 


الزاحفون إلى الشرق يحش تالف من ۱۵۰۰ رجحل من حوش حيرية 
وطلمعة فر نسمة » وقامت بن هذا اش والغار سالدین موقع_ة في 
مانتانا » على بعد خمس وعشرين کاو متراً شمال شرقي روما . 

ولم تكن هذه الواقعة معرة كبرى لأن غاريبالدي لايلك الا 
مد فعين ٠‏ ومع ذلك فقد أبدى الغار بالدیون مقاوهمة سديدة . ولکن 
النحدات الفرنسية وصات في منتصف بعد الظبر وغلب غارببالدي على أمره » 
وخرج عن طرره » وأراد أن يجمع جنوده ليلقي بهم في هجوم باطراب 
ولكن لم بتبعه أحد . وعندئذ أراد غاريبالدي أن يلقي بنفسه وحيداً 
إلى الأمام ليموت » ولكن صبره كان إلى حانه فارقفه قاثلا له ببساطة : 
« تذ کر بأنه لاشيء أدعى إلى السخرية أكثر من زعم لاتتبعه جنوده ». 
وسببت واقعة مائتانا بعض السام : فقد وجد +۱۵ فتلا و ۲۰۰ 
جريم بين الغاريبالديين » وأسر منیم آلف رحل . وبا كان غارسالدي 
يقاتل متراجعاً بعد مانتانا أوقف بناء على أمر الحكومة الابطالة واحتجز 
ثلانة آساپیسع 9 أطلق سراحه ع بعد ا وعد بان برجم إلى حزرته 
كبريرا والا بتحرك في هذه الاونة ؛ وظل فيا عامین ول خرج منها . 

وهنا نتساءل ها إذا کات حيش اش الفرنسی الذي عاد 
إلى روما سیغادرها أو لا . وبعد كل كيء لم تكن لبسكومة الابطالة 
بد فى حلة غاريبالدي > وفي حال قنفید اتفاق ايلول يحب على اطوش 
الفر نسية أن تغادر روما » ولككنها لم تغادرها . وعندما استعوب وزير 
الدولة الفرنسي » دوهر » في اطيئة التشريعية » أجاب : ه أن تستولي 
ابطالبا أبداً على روما » لأن هذا .عق انهاگ حرمة شرف فرنسا 
وعواطف كثولتكبي العام اجمع » . وم بکن نابو لون الثالث مقتئعاً يذلك 
كثيراً . وبعد هذه اللسة قال إلى وزيره : .في السياسة » يحي أله 
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يقال « أبداً » » ولکنه ‏ خيبه . وباختصار »ان اتفاق اياول الغي في 
الواقع » وعادت الخال إلى ما كانت عليه عام ۱۸۱۰ وآفلست جميع الحاولات 
لل هذه القضة الرومانة . 

۲ ارما الا :مل ا او مر ابر بال 

في ۱۸۷۰ » آفادت احکومة الابطالبة من الازمة الفرنسة - الألمانة 
لل « القضة الرومانية » بالقوة . 

قامت فى البدء محاولة لل « القضة الرومانة » بالطريق الدباوماسة 
فأخفق هذا الل » وعندئذ » توصلت المكومة الايطالية إلى حل القوة 
وشو فت روما ف الول ۱۸۷۰ 

عاولة الل الدياومامي  .‏ منذ أن وضعت قضية التمديد حرب 
بين فرنسا وبروسيا عادت القضية اارومانبة إلى حاضرها على الصعيد 
الدبلومامي . وابتداء من ٠۸٠۷‏ » حاول تابوليون الثالث » في سياسته 
العامة » أن حصل على حلف النمسا ‏ هونغاریا . وفى هذه الحاولة 
استطاع الامتراطور أن بقتنم بأن اللمسا - هونغ ارا ۲ غب كيرا في 
الصول » في هذه الالة » على اشتراك ابطالا في هذا اطلف . ول تشا 
لنمسا + فونغارا أن تاتزم بشي: مع فرنسا إذا كانت تخاطر بجوم 
الجوش الابطالة علها « في الظبر » في يوم أو آخر . وهکذا ارتسم » 
في ۹ 2 مشروع حلف بين النمسا ‏ هونغاريا وابطالسا وفرنسا . 
و هده المشاريع لا تهمنا هنا إلا بالقدر الذي تؤثر فه علىالقضمة الرومانة» 
وعندما آعد مشروع حلف « الثلاثئة » » في آبار ل حزيران ۱۸1۵ > 
وضعت الحكومة الابطالة فيه شرطاً : فقد طلبت أن بعوه ابولیوت 


الثالث إلى اتفاق ابلول » أي أن سحب جوشه من روما » وكان 


س ٠‏ سمه 


بديماً أن اوش الفرنسة » إذا ذهيت في هذه المرة » ان بکون لها الى 
فى دخول روما مرة اة . 

وإذا قبل ابولمون الثالث هذا الشرط » فبذا بعادل ولا سك قول 
دخول الابطالين روما بسرعة قلدة أو كثيرة » وريا كان من المکن 
الابطاء بالل خلال بضع سنين » ولکن لا حال للأوهام في النتيحة . 
وف الو قت الدي حجرت قله الانتخابات ( ۱۸۹۹ ) شا الامبراطور 
أن يتبنى حلا يكن أن يؤدي إلى قطيعة دين الكاثوليك الفرنسيين وینه . 
وه-ذا السبب ۸ تؤد المفاوضة بالتحالف إلى شيء . وكل ما فعله ملك 
ابطالما وامیراطرر الفر نسسين هو تتادل رسال فة تواعدا فما شادل 
الدعم في حال حرب » ولکن دون اعطاء أي انضاح . فن ذلك آت 
رسالة فیکتور ایا ويل الثالث المؤرخة في ابلول ۱۸۹4 تقول: «دلا>كانني 
إلا أن أشارك يفكرة الى الثلاثي بين فرنسا والنمسا وابطالاء الذي 
يكن أن يشكل عقبة قوبة ضد الزاعم غير العادلة ويسمم» على هذا النحر » 
في استقرار السلام القام على أسس أقوى وأصلب . أنني أرغب بأن‌تهرم 
بسرعة العاهدة التي ستکرس اطلف » ولكني لا أستطيم ذلك إلا عندما 
ينفذ من حديد اتفاق ۱۵ ايلول ۱۸۹ المتعلق بدولة الكرمي الأقدس » 
من كلا اعانین » تنفيذا تاماً وکاملا . وافي لأتنى تلك اللحظة الي عکن 
فيها أن تکرن اتفاقاتنا قطعة » . وکانت القضة الرومهانية تقل سياسة 
ابوليون الثالث العامة » لأنه لا ستطيع الوصول إلى ابرام اتفاق مع 
ايطاليا مالم تحر هذه القضة . 

وظلت الأمور على حالما حتى القطبعة بين فرنسا وبروسيا. ففي ذلك 
این » عندما قامت حرب ۱۸۷۰ » أدرك نابوليون الثالث بأنه سضطر 


إلى حع قواه كلها » وأنه لا بستطیم أن بترك في روما جيوساً فرنسية 


۳ 


غير مفىدة ومستعملة . وريا كان بريد من احکومة الابط‌لة اطصول 
على ضمانات في موضوع القضة الرومانية : وطذا السبب قام بالفاوضة مع 
هذه الحكرهمة . ودارت الفاورضة حول موضوع مفاوضة ۱۸1۵ 
وغو حاف بين فرنسا واطالا » ولکن حب فى الوفت نفسه اعطاء حل 
مد وأاحد لاقضمة الرومانة 

وف ۵ قرز كانت المرب قد بدا مند بضعة أيام دبن فر لس 
وروسا . وأجاب فيكتور ایا نوبل بأن کل شيء سيكون سلا إذا 
إذا أخذت ایطالیا من فرنسا تأميئاً » ولو سفوا » بأن اليوش الابطالة 
يكن أن تحتل « بعض نقاط ستراتحية » في دولة الكرسي الأفدس » 
في اخالة الي تکون فا روما مہددة من و عصابات ثورية » أو حالات 
آخری مشابهة . إذن كان اسلوب اخکومة الابطالة أرب تضع نفسها 


الآن حامماً لکرسی الأقدس . ولکن المحكومة افرنسة رفضت 


ر “ي 
كان بتياهى بدا الرفضص ۲ واستمرت المفساوضات ۳ ذلك 4 ولکن 
دون أن توُدي ای سىء . ولا تريد آن تدخل في التفصيلات 5 لان ھا 
هم سياسة نايوليون اثالث العامة أ كثر من تاريخ اط رک القومیةالابطالة » 
ولکننا نشير إلى أن نابوليون الثالث كان في متز » ليقوم بتوحبه العمليات 
العسكرية ضد بروسيا » عندما حاء اليه السقير الابطالي لاقيام حید أخير. 
ولکن القضة ظات على حالما دوماً : وهي أن ابطالا تقبل بابرا حاف 
شريطة أن لو اطوش الفرنسية مياشرة عن الدول اليرية « في شروط 
مطايقة لتمنيات وعصاام ابطاليا » . ورفض نبوليون الثالث مرة أخرى 


وفي ۳ آب ۰ ۸۷ ۱ ما نت ان الامیراطورة :¢ Dp‏ بالرعم من 
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جبود ابولیون » وبريد بذلك ابن عه الأمير ولون - جیدوم » لن 
أتنازل عن روما » 

وهكذا لم يم التحالف الفرنسي ‏ الايطالي . وفي ۷ آب > بعد 
اهز ية الفرنسية في فورباخ وفروشف لابه أرسات الحكومة الابطالة برقية 
إلى سفيرها فى بارس : د علقوا المفارضات حتى وصول أنباء کر 
حسمأ عن مسرح المرب » . وشتاءل لاذا عارض تابولءون الشلث ذه 
القاومة ؟ لقد كان القصد قضية مدأ . والواقع » ان اليوش الفرنسية 
غادرت روما في ۽ آب ۰ + لان فرنسا كانت حاحة الا على مسرم 
العمليات في فرنسا . ولکن قضية ادا هذه كانت قضية سياسة داخلية 
فر لسمة ۾ لأنه كان باستطاعة الامبراطور » أن برك روما تحتل » عند 
الازوم » إذا اضطرته ظروف اطرب أن سحب جيوشه » ولکنه لم يشا 


أن بعطظي مسيقاً موافقته لالحكرمة الايطالمة 5 


وعندما رأى ابولون الثالث » في ۲۰ آب ۱۸۷۰ » أله ضرب في 
المعارك الاولى حول متز » اسف » بالطبع » على تعنته الأول وارسل 
إلى فلورنسا » العاحمة الايطاليةء ابن عه الأمير نابولیون - حيروم لطاب 
دة مسلحة من ايطاليا » فلم يحب الايطااءون » لا سما وان خبر مع رکه 
سودان قد وصل والأمير ابولیون - جیروم ما زال فيفلورنسا . 

فبل يحب أن نستنتج أن لو كان نابولیون الثالث أقل عناداً » لابرم 
لتحالف مع ایطالا فعلا في آخر موز ۱۸۷۰ ؟ لقد اعنقد بعض ااژرخین 
بذاک » ولکن » فى اطقيقة » لا شيء برهن على أ ابطالیا كانت 


مصممة على الذماب حتی ابرام معاهدة . 


حل القوة  .‏ لقد أصبحت الحتكومة الابطالة الآن مطلقة البدین» 


- # ۵ ۲ بت 


لا لأنه لا بوجد جبوش فرنسة في روما فصسب » بل لأن هزية سودان 
كان من تتبحتها زوال اطع الامبراطرري في فر نساء ۱۸ كاد خبر افزعة 
الفرنسية في سودان يعم إلا وقام في الرأي الابطالى اضطراب شديد 
حداً : لقد صرح مثلو البسار إلى الحتكومة » في ۳ الول ٠۸۷١‏ بأنه 
لا مبرر للترده » وائه يحب احتلال روما مباشرة . وفی ؛ اياول أعلمت 
الحكومة الايطالية اطکومة الفرنية الوفتة » حكومة الدفاع الوطني » 
بأن ايطاليا تستعید حریا في العمل»فیا یتعلق بروما » فلم بعترص وزير 
الشؤون الخارحية الفرنسى » حول فافو . وی ۷ ابلول وجه وزیر 
الشؤون اخارحسة الابطالی » فسکونی فمنوستا إلى الإحكرمات 
الأجنبمة بلاغاً راا فعه أن احکومة الابطالة استقرت ف وما لأر 
من واحبها حفظ الاظام في شه اطزیبرة » « وعدم ۳ مصسير زعم 
الکنسة عرضة طادث ما » . وهکذا قررت اطکومة الابطالة احتلال 





روما لتحرل دون وقوع ابابا ذحية م حادث » سيامي . 

موقف الدول  .‏ آعامت الحكومة النمساوية البابا بنا لن تتحرك 
ا لا تريد أن « تقول قرلا لا بتسم بأي مؤيد » . وباختصار »كانت 
النمسا عاجزة عن العمل » وأضافت ان احتلال المحكومة الابطالةلروما 
كان « مناساً » لأن الثورات الغاريالدية آوشکت أن تحدث . ومن 
حبة آخری » أوصت الحكومة اللمساویة المحكومة الابطالة جزم أرف 
تتحب اراقة الدم » ويخاصة » ألا تدع البابا بغادر روما » لأن الاب 
إذا نقل عاصة الکاوانکة إلى مکان آخر » فان هذا النقل كن أن 
تکون له انععسات معئو رة كير ی ف الرلاد الكاثو لک . ولذا يحب 
الاحتفاظ » حال البابا » مد ادنی من الاحترام والداراة . ولنلاحظ 


الخركات القومية ۳ - (۱) 


و۲۱ 


ایضاً أن الحكومة الابطالة قد ساورت حکومات غير كاثوليكية » مثل 
الحكومة البروسة » فاعطنها آراء مماثة . 

وهکذا كان الطريق حراً أمام ايطاليا . وأرادت التكرمةالايطالية 
ه أن تق الدليل على روح الصاطة » قبل احتلال روما » فعرضت على 
البابا اتفاقاً : ففي م ابلول » حاء الفير سان مارتينو برسالة من 
فیکتور ابا نويل الى البابا » رسالة هبذية جداً يصرح فيا الك بات 
من واحبه اطفاظ على راحة وطماننة الکرسی الأقدس » وان احتلال 
اوش لروما » إها هر محل حطة و تمل حفاظ » » واه مستعد أن 
كرك للکر مي الأقدس و عدا ومستقلا عن كل سادة بشسرية » . 
وساور البابا الكرادلة : وإذا آخذنا بالقدر الذي رصل النا من معلومات» 
أشار کردینالان » في مم الکر ادلة » بالقاومة المطلقة . واشار 
کردیثالان بالتفاهم مم الكومة الابطالة » وفضل الاخرون » الا كثرية 
العظ‌ی » عدم الاعراب عن رأي , عندئد » أعطى اباا تعلماته إلى 
وزير اطربة » اطنرال کنزلر . وهذه التعلمات معناها : « يحب المقاومة 
حى أول طلقة مدفع » . ثم بدلت التعامات » وتلقی الفرال کنزار 
الأمر بالقاومة « حتى تفت ثغرة في سور روما » . وآراد البابا أن حعل 
الناس بلاحظون أن فى الامر ععفاً » ولکن لا أکثر . 


وصلت اليوش الايطالة أمام روما وعددها ٠٠٠٠١‏ ابطالى تحت 
قادة اطترال كادورنا : وكان اش الطيري نظرياً ۸۷۰۰ رجل » وكان 
دم سوسريودل لا حرصرن على القتال » وسکان من الدولة الرومانة 
لا حرصون مثلم أيضا » ولذا لم يكن بامكان البابا أن بعتمد إلاعلى الود 
ابر ین الذئ ار طوا ۳ اش للدفاع 0 الساطة الز منة وعسددهم 


۰ رحل . 


کا 


ری + ۲ الول ۰ ۱۸۷ أعطى كادورنا الامر با هجوم وحعل هد وه ا 
ایو اب روما »2 لابو رتا با » وفتح المدفع الثغرة » وفى اساعة احامسة 
صاحا 1 حمل الا بطالمون باطراب , وقاوم انود ارون وحدم 
و مادام روما ۱ و سقط من اط ود اطیر بين علد قتلى واربع و سوم 
جرا . وسقط للابطالین .ه فتلا و ۳٣‏ حريحاً . 

ثم جرى استفتاء في روما فاعطی أكثرية قوية حداً لصالم ريط 
مد نة روما مملكة ابطالا . وصرحت الاوساط الكاثو ليكية المتعنتة »> 
فها بعد » بأن الاستفتاء لفق تلفيقاً » ومن المکن » في الواقع » 
و دود ضغوط عله 6 ولکن سدو أن الشعب الرومالي كان ا ¢ 


وعلى أي حال ۸ ببد أي غيرة لدعم حكومة البابا . 


ثم عرضت اخکومة الايطالية على البابا « قانون الضمانات » الذي 
سمح له بالاحتفاظ يوضع خاص » فرفض > وصرح بأنه يعتبر نفسه 
سحيناً في الفاتيكان . ون الأول من تشرين الثاني ۱۸۷۰قرر الباا اک 
باطرمان على كل من أسهم في قاب السلطة الزمنية . 

اما بنود « فانون اضانات » فتتص على أن حتفظ الکرسي الأقدس 
بانتفاع» من القصور البرية لافاتكان ولاتران وکاستل - غاندوافو » ولا 
ی لأي سلطة ابطالة أن تدخل هذه القصور . وان شخص الا 
مقیدس ومصون اميك . واا القن فى. اال السفراء الاجانب 
والمراسة حربة مع اساقفة العام أحع . واطق بدخل سنوي قدره 
..ءووءعورس لير معفاة من كل غربية , ولكن اليابا رفض قانون 
الفمانات » وصرح أنه لا شقل بشمانات من الحكومة الايطالية مها 
كانت فحواها . 


- ۲۰ج 


وباختصار » فضل الابا أن محافظ على موقف الاحتحام » لاه 
كان شکر بتسوبة لاستقنل : فقد كان بری آن حل ۱۸۷۰ غير قطعي» 
ورعا يستطبع ۾ دات بو م 4 الوصول إلى: استرداد ارضه وكامل سادته . 
ولهذا رأى ألا بعترف رمیا بکل ماحدث عام ۱۸۷۰ لأن قبول 
قانون الضمانات يعني الاعتراف بالأمر الواقع 


وفي آخر الأمر كان ال » في ۱۹۲۰۹ » باتفاقات لاتران » بين احکومة 


الفاشية والكرمي الاقدس » التي ردت لابا أرضأ صغيرة حقا » ولکنا 
أرض ومو ما دو سمادة ۰ 


اله الع شم 
ارک القومية الا بطالة 
ارس راو ارو یال 


لقد حصلت ايطاليا في العام ١45‏ على منطقة البندقة » ولكنها 
و تحصل على التديرول النوبي . وم تتغیر اطدود الابطالة بعد 5م١»‏ 
بل ظلت ”ا هي حتى عام 4 . وبقي عدد عظم من سعوب اللغة 
الابطالة والعواطف الايطالية بعش خارج حدود ابطالبا » في آرافي 
النمسا - هوئغاريا . ۱ 

إن هذه الاراضي الابطالة في الامسا ‏ هونغاريا هي التالية : 

۱ - التيرول الجلوبي » وهو » حغرافياً » الوادي الأعلى لر الآديج 
على السفح النوبي طبال الالب . ود التيرول اطنوبي من الشمال سعب 
بربطير . ولکن التيرول النوبي لم يكن كله مأهولاً بالابطالین : لأن القسم. 
الا مشاه ماهر ل اللات ؛ وحوالى ۱۹۰۰ يقدر عدة. 
الأللان فيه نحو ... ۲۵۰ ال ماني . والقسم النوبي مع مدينة ترانت مأهول 
بالايطاليين : فقد وحد فه » حوالي ۰ انضاً » نحو ۰ ایطال . 
وعدا هذا العنصر الألماني والعنهر الايطالى وجد ويوجددوماً» في التبرول 
اختویي » سعب نسمى سعب « اللادين » » وعدده قلل »© ویلغ 
۰ نسمةو و يتكلم هدة متحدرة مباشرة من‌اللاتشة العامية. واد الفاصل 


اللغري بين العنصر الايطالي والعنصر الألمافي في التيرول النولي بر » 


a ۱ جا‎ 


فى هذا العصر الذي بهمناء من مديئة سالورنو على الادیچ وتقع سالور و 
بين ترانت والدينة الألمانية التي بسمیا الألمان بوتزن والايطاليون بولزانو. 
وهكذا نرى اللزء « الايطالى » من التبرول الاو بلي كان » من وحبة 
نظر المساحة » أصغر بكثير من ر الزء الالانی » ولکنه أكثر 
مكنا » وذلك لأن اطرء الألمانى هر اطزء اليلق . وعندما نقول الزء 
ولط ل عا لومي ای Oe‏ نميه م ما زر SE‏ 
ومن وجبة نظر القومية » لأن موع هذه الاراغي كان تابعاً للنمسا 
في العام ۱۸١١‏ . 

لقد كان الط اللغري الفاصل الذي أتينا على ذکره واضحاً . ومع 
ذلك » وحدت في حنوپ هذا الط » حزيرتان صغيرتان الانتان : 
تفوس الأولى ۱۷۰۰ نسمة والثانة ۲.۰ » وها مبملتان من الناحة 
العملية . ولا ننسى أن القومية الايطالية تحتل الحزء النوبي من التيرول 
اطنويي فقط . وهذه النطقة التي قصيتها ترانت هي الي تسمى منطقة 
لتر انتات . 
۲ ل توجد سعوب ايطالبة في منطقة السدقبة اللو لمنية » وف 


شه حزيرة ادارا ٠‏ و#وع هذه الماطقة البندقية - اطو لمنة واسبریا » في 
حوالىي ۹۰ 6 والت تفه مهد همم لسمه > وحتوی الماطقة على 
مدينتين : احداهها هاهة وهي تريستا ؛ والثانية متوسطة الاهمة 
وهي غو د تزا »> وما عدا ذلك مدن صغيرة . وهنا ایض 
بوجد خابط من السكان : روسب الاحصاءات التمساوبة بقدر فى ۱۹۰۰ 
أن lov‏ من سان هذه النطغة كانت موف من سلافن > يعضرم 
سلوفينيون والاخرون کرواتون > و ۸1۷ مهم مؤلفة من ادطالین »و بسيطر 


۰ ۰ ۰ ۰ 9 هه 5 4 »ا - - ۲ 
الايطاليون نو وام بالغ ف هلل به تردستا مرت بلأور”ت قرابة 


ل ۵ | ۲ سب 


السكان . ولکن السلاديين كانت هم الأكثرية في الأرياف . ولنشر إلى 
الامية الى تتمتم با ريسا » فقد كانت نفوسها و ٠٠١‏ ۱۵۰ فة > 
وهي میناه كبير » ونشط حداً » ووراءه داخل عظم » لأنه كان منفذاً 
اقسم من الئمسا » وحتى بعض أراضي الامبراطورية الأمانية لعلاقاتها 
مع البحر التوسط . وف تراستا توعد نو كبرى ؛ وشرکات تأمين 
كبرى » أي ان الدور الاقتصادي هذه الدينة كان عظيماً . 

۳ ب وأخيراً دو حد أدضاً عناصر ايطالية في دالاسما » وفي رطق 
الصغيرة التي تسمی کوادنیرو على تخوم دالاسا وایستریا . ولست دالاسا 
سوی شراط ساطي على امتداد ۳,۰ م طولاً و ۷۰ كم عرضاً . 
وهي منطقة مأهولة بالسلافی : بوحد فما کرواتون کاو لىك وصرب 


0 


ارئوذ کن وم أقل عدداً من الكرواتين 2 ولکن يوحد سکاب 
ابطالون في الدن أي في الموافي . ولس هذا إلا إرثا لاستعار البندق 
الذي كان سائداً في هذه المناطق في آخر العصر الوسط . وف هذه 
الدن الدالاستة وحد ووحد دوماً أوابد ايطالءة ومن حبة أخرى » 
كانت اللغة الابطالة اللغة الستعملة في التحارة وفيا ثلاث مدن‌تمم الابطالیین 
لان هم فيا نواة سکان ابط لین هامة . وهي : زارا » سبالاتو 
التي سمها الرغوسلاضون سلیت » وفمومه . وکانت زارا حوالی 
٠‏ مدش مؤافة من ٠١٠٠١‏ نسمة » وسالاتو ۲۰۰۰ وفومه 
۰ . ولنشر »مع ذلك » إلى أن عدد الايطاليين في دالاسا كان 
دل إلى التناقص » لا من الوحبة المطلقة » بل من الوحمة النسبة . وتريد 
بذلك أن نميب الابطالين في الاستيطان بالنسة إلى السلافيين كان في 
تناقص » لأن تزايد السکان السلافین كان أسرع من تزايد السکات 
الابطالین . وعلى أي حال » كان تصیب الايطاليين ضعیفاً » ولابتجاوز 


ای از ای 


على وحه التخمين م / أو ٩‏ من کامل سكن الماطقة . وبزعم 


ولو حاو آنا أن نقدر ما ءل » من الوحهة العددية 6 هر لاء لسکا 
الابطالون المقيمون في الارض النمساوبة ‏ المونغارية » لا آمکننا 
الاعتاد على الرقم باطمئنان كبير لأن العناصر التى تحت تصرفنا تافبة . 
فقد كانت الاحصاءات النمساوية مؤسسة على اللغة التى يتكلم ما لا على 
لغة الثم » لأن الاحصاء » عند التعداد قام على تصريم السكان بالاغة 
لا صرحون إلا بواحدة أثناء الاحصاء . ففى هذه الالة حسون ألاناً . 


يا 


ولکن كان » بالقایل » سلافون ستکامون الابطالة و هر حون بأهم 
شکامون الا بطالة عند الاحصاء , وبالتایی فان معطيات الا حصاء لاعکن 
آن تقد م تاج مو کدخ بصورة مطلقة . وهذا نوقشت طو بلا قدمةٌ هده. 
الاحصاءات اللمساوية > وبالطیسع » اعتمد علها السلافيون والابطالون 


في السنوات بين ۱۱۵ و ۱۹۱۸ محاصة . 


ورغم ذلك يكن القيام بتقدير تقربي : دفي ۹۰۰ يمكن أن بقدر 
أنه بوحد في الترانتان ۳۸۵۰۰۰ ايطالي ؛ وفي ايستريا ومنطقة البندقة 
الجولينية حوالي ۳۰۰.۰ ؛ وفي دالماسيا وفي كوارنيرو » أي في 
فو مه » ۳۸۰۰۰ وهکذا نصل إلى وع ۰ . وکن الايطاليرن 
في دعايتهم بصرحون غالبا بوجوه « مليون » ابطالي رعايا السا 
هرنغاريا . وکان هذا الرقم مبااغاً فيه على وجه التأكيد . وربا وجد 
٠١ ...‏ نسمة فقط . والرقم الذي تسم باعطاله الاحصائيات لس إلا 


- ۲۱۷ ¬ 


تقرییاً . ولتثبیت الأفكار » يحب أن نقارن رقم هؤلاء السکان الذين لغتهم 
الايطالية الخاضعين السيطر : النمساوية ‏ افوتخارية والرقم الكلي اسكان 
اطالا : فقد كانت تفوس ابطالا في ۱۸۷۰ شر ۲٣۸۰۰۰۰۰‏ نسمة 
وق ۱۹۱۱ کات ۲۰۰۰۰۰ ۳ . وهذه النسیة ضعفة تسیا بالنسة إلى 
کامل سکان المملكة . 


وفسم وحود الابطالین » في الارض النمساوية ‏ المونغارية» الا 
لصعوبات لا تنقطع . وهذه هي فضة « الاستردادية » الايطالية . وراد 
ها انهاء الوحدة الابطالة بربط السکان الناطقین باللخة الابطالية الوجودن 
في الارض النمساوية ‏ امرنغارية بابطالیا . ولنلاحظ » في الدور الذي 
همنا حتى ۱۹۱4 أن کان من النادر حداً أن بری استردادیون ایطالون 
يتكامون عن شيء آخر غير ابطالي النسا - هونذاربا . ومع ذلك وجد 
ابطالون نطقون باللغة الا بطالة ف مالطة ع م ان الابطالنین اثار وا 
فا بعد قضية کورسکا . ويوحجد سكان بنطقون اللغة الايطالية في 
سودسرا في کانتون التسّن . ولکن الدعابة الاستردادية ا تكلم عنهم 
أبداً أو تقرباً أبداً : لأن الاستردادية الابطالية كانت متحبة» في ذلك 
اين » ضد النمسا س هونغاريا فقط . 

ولل تكن هذه الظاهرات الاستردادية من عل الحكومة الابطالية » 
الى ظلت » خلال الدور الذي بعنننا » تعتبرها غير مناسية » ولکما 
كانت من عل جزء من الرأي العام . 

إن ماممنا من كل ذلك هو أن نرى مو هذه الطركة الاستردادية في 
و الاراضى الاستردادية » وفي عالكة ايطاليا معأ » وان الانعکاسات 


الساسة الى ضمت عا : 


- TIA — 


يكنا أن ميز في هذا التطور ثلاث مراحل : الاولى من ۱۸١١‏ إلى 
۱۱ آي يق اپرام مقا ھ۲ا کات الثلاني 4 الثانية من ۱۸۸۲ إلى 
دم ؛ الثاثة من ۱۸۹٩‏ إلى ۱۹۱ 

۰ -- ارو اررولى : ۱۸٦٦‏ - ۱۸۸۲ 

یکن القول ان المظاهرات الاستردادية بيدأت منف ۸۹71 . فعندما 
حاء ملك ابطالا » فشنکتو ر امانویل » لزيارة سکان منطقة البندقية » في 
اوقت الذي ريبطت فه اللندقة عملکة ابطالا » استقبل في عدة مدن» 
بظامرات تلوم المكرمة الابطالة لأا لم تحتق ر الاهداف القرمبة » 
اما » ولاما تركت شعویاً ابطالة خاضعة لالمسا - هونخاربا وما كانت 
الحكومة الابطالة لتطلب أفضل من خلاصیم في ١84‏ » وعلى الأقل » 
في الترانتان ولكنها ۶ تستطع . وعلى أي حال » وحد الملك في اودين 
أمام نواب من استريا » أي ابط‌الین حاضعین لام طر ة الانمساوية في 
استريا . وقامت مظاهرات مپاحرین من الاراضى الاستردادية في فيرونه 
و و وبالطبسع » احتحت احکومة النمساوية في الخال » وطلبت 
ارضاحات إلى الحكومة الابطالة فانکرت هذه الظاعرات . ولکن 
فسماً من الصحافة الايطالية سجع » بالمکس » الظامرات . 

وفي ذلك این كان بؤمل في ايطاليا بأن القضية لم تسو نمالا .وق 
۸ - ۱۸۸۵ أذاع ناوليرن شالت فكرة حلف بين السا - 
هرنغاريا وايطاليا وفرنسا . وم بؤد مشروع هذا التحالف, الذي تکلمنا عنه 
مناسبة « قضة روا » » إلى شيء . ولکن اطکومة الابطالة » 
في ذلك ان » كانت تأمل أملا مما » ورا فکرت أن الامعان 
خلال مفارضات اطلف مع النمسا - هونغاريا » أن تطرح من جدید 


بت ۷۱6 س 
قضية الترانتان الأصلية » أي فضية القسم النوبي من التبرول المنوبي . 


وفي الواقع »> ۸ نود مفاوضات اطلف إلى شيء وظل أمل الحكومة 


وكانت الخالة هادنة سیب في الدور الواقع بين ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵ 
ولکن “ف ۹ قامت حوادث حا بده : فقد حاء سکان من‌البرانتان 
ومن ترستا إلى ملاو طضور الاعماد التي حتفل عرور سيعيائة سنة على 
مع رك لائبانو » في ۱۱۷٩۱‏ ؛ وفي الوقت نفسه » علمت الصكومة 
النمساوية - افونغارية بأنه بوحد في ابطاذا خارطة حدارية للاستعيال 
المدرمي صدرت فما الترانتان من الارافى الايطالية . وكانت هذه 
الخارطة معلقة في مطعم محطة القطار في فاو رنسا » ولاحظبا دیلوماسون 
ابطالمو ن . واحتعت الحكومة النساو به » و تکتف بالاحتحاج» بل ا تخذت 
اجراءات بولسية في الترانتان : حلت كثيراً من اعبات الرياضية > 
وجمعيات العونة التبادلة » لأنها كانت تعتقد في أن هذه المعيات » في 
الواقع » كانت تومأ لنشاط سيامي . حتى انما أوقفت محرري حريدة 
« الترانتان » واتبمتمم بحرعة الاعتداء على سلامة الدولة واضطرث|طريدة 
إلى الاحتحاب . 


وكان طا أن عتیع قسم من الصحافة الابطالة على هذه الاحراءات 
اللولسة . حتى ان غارسالدي اشترك بده اة : قد ألقى غار بالدي» 
في ۱۲ تشرين الأول ۱۸۷۹ » باناً هاحم فه سياسة النمسا ‏ هونغاريا 
وخم دك :0 دصل إلى نصح سکن اابرانتان الثورة اة على السطرة 
التمساوية ‏ افو نغارية . فقد كان بل حداً » في العام +14 »ان اطکومة 


الايطالة لاتستطيع أن تحرر الترانتان » وتستطيع أقل من ذلك في 


— و۲۲ - 


۹ ) . وفى مجلس النواب الابطالی ء قام اب من أحزاب السار 
اميه ماد کو دا »> وكارك » في ۹ متطوعاً غار ببالدیاً » وبالتالی » 
أسبم في غزو الترانتان باطوش الابطالية » هذا الغزو الذي لم يدم إلا 
رضعة أيام » واستحوب اطکومة هذا الشأن . وعدا ذلك » أذاعت 
بعض اطرائد الفكرة بأن النمسا ‏ هونغارا , اثر اخوادث اللقانة 
وازمة القضة الشرقة عام ۷ تفکر بتحقيق توسع ۴ الملقان » 
ورا كنت من مایم « تعويض آرضي » إلى ابطالا . وقالت اطرائد 
الايطالية إن هذا التوسع يكن أن یکون فرصة لطالبة اللمسا - 
هونغاريا بالتعویض. ومن البدمي أن بکون هذا التعرض الأرضي منطقة 
الترانتان . ولكن الوزير النمساوي ‏ الونغاري لاشؤون اخارحة » 
آندر امي » صرح علناً » ف ۷ شرن الأول AY‏ ¢ أنه حب على 
ابطالا ألا تعتمد على ثميء من هذا » وان الئمسا ‏ هونغاريا غير عازمة 


على اعطاغ! أي تعوض . 


وف ۸ عاد الاضطراب إلى ابطالا » في الوقت الذي انعقد فيه 
مقر برلين » وكانت فرصة هذه المظاعرات الديدة حادثاً تفصاماً » 
وهو أن الششرطة النمساوبة حرمت السفر إلى البندقية على فريق من‌شاب 
توستا . وعندئد قامت الاحتحاجات في البندقة » و كسر زجاج نوافذ 
القنصلية النمساوبة ‏ الرنغارية . وکان هذا كفي لتنفحر مباشرة» في كل 
ايطاليا ثقرياً » حمة عنفة حداً ضد الئمسا ‏ هونغاريا : حل صحافة 
جر فا » في ذلك ان 6 مسع اطر اند تقر با » ومظاهرات ف 
كتير من ادن الابطالة : في وی » بافيا » روما ء رافنه » وصرخ : 
لتسقط النمسا ! ولتحي ترانت وترستا ! » وني هذا اطين أضا انشئت. 


بع ا 


في اطريدة الرسمية الابطالية . وتقرل هذه الانظمة بوضوح بات غابة 
التجمع هي المطالية الار اخي الا بطالمة اسفاضعة أسيطرة آحندة و خاصه 


آلارامی: اغاق ال شطع السا ع هز ازا 


احتحت اعکومة اللمساوية - الحونغارية » فاعتذرت اليما اطکومة 
الابطالة » وصرحت بأن منم هذه الظاهرات كان خارحاً عن سلطتا » 
لأن القانون الايطالى بعترف مرية الصحافة وحرية اجمعيات » وکل 
ما استطاعت اطکومة أن تفعله هو ام افظة على النظام العام » لذا 
وحدت اضطرابات . ولكنها لم تستطع مارسة حمل وقائي » ونخاصة » 
لم تستطع أن انع حل الصحافة ولا تشككل ابمعيات التي تعترف دما 
وهو تخليص الايطاليين من اللمسا - هونغاريا . ومع هذا فقد عاءث 
الحكومة اللمساوبة » في غضون ذلك » ان الاسترداديين کات بدمهم 
سرا بعض أعضاء اعکومة الابطالة » ورأت أن هذه اطکومة الايطالية 
عاحزة عن تمع الاخطراب » واتخذت احراءات عسحكرية في منطقة 
اطدود » ودامت حشوه اطوش النمساوية خلال بضعة آسایسم 4 وحری 
التساؤل » بعض الوقت » مالذا كان من المکن قيام حرب حديدة 
بين ابطالما والنمسا . 


وحبة النظر الأمساوية ‏ افونعادة . - لقد عرض وحبة النظر 
هذه « آندراسي » وزر الشژون اغارحية النمساوي - المونغاري » في 
برقة وحبباء في ۲۱ آبار :۱۸۷ » إلى السفیر النمساوي - افونغاري في 
روما . فقد قال : « إن احترام ادود ۾ کا يتت في ۱۸۹ کر 
شرطأ لازماً للعفاظ على العلاقات الطسة بين النمسا س هونغاريا وابطالا»» 


TTY ۶‏ لم 


وان عرض هذه القضة على ساط البعث من شأنه أن « يعطي سلفاً 
عذراً لق الأقرى » . فهو یو کد بوضوح بانه » إذا أطت ايطالياء 
نستكرن القضة قضة قرة . وأضاف آندراسي : ولس بالامكان تصور 
تسوية ودية : وبالفعل » إذا قبات النمسا ‏ هونغاریا أن ترضي ايطاليا 
وقبات يتعديل اطدود اللمسارية - الايطالة على أساس حت القرميات » 
« على آساس دید اثنوغرانی » - وكان حرياً أن تقول « على أساس 
تحديد لغري » » وهذا هر الأصم ‏ فاذا حصل ؟ نتشر مباشرة حركة 
تشعث في كل القوميات الأخرى الوحودة في الامبراطورية النمساوية ‏ 
المونغارية وبالقرب من حدود هذه الامبراطورية ۰ ومن السدهي أ 
يفكر صرب هوئغاريا وروتين غالسسا بالانفصال عن النمسا - هونغاريا 
ويرتبطوا بدولة آخری . وتم اندرامي کلامه بقوله: فاذا ارتکیت الامسا - 
هونغارا خطا" وارضت ابطالا » لشععت » عندها » اط ر كات الاستردادية 
لاخری . وهذا يعني تعريض سلامة الملكية لطر خطير . 

هکذا كان آندرامي جا الأمور . ولکن ما الذي سحصل في 
اوربة إذا طق ميدأ القرميات ؟ وما ستکون الشانج في العلاقات بين 
النمسا ‏ هونغاريا والمائيا ؟ اننا تعرفها : ربط الماني النمسا بلمانيا . 
وماهي النتائج على العلافات بين الانبا وروسيا ؟ وفي الامبراطورية 
العئانية أرضاً ؟ لقد صرح آندراسي : اعادة بناء خارطة اوربه على أساس 
ميدأ القوميات . إن هذا غير قابل لتطتق لأنه يوجد في كل مكارت 
مناطق مختلط فما السكان » وبالتالي » إن كل عاولة نی هذا الاشحاه 
تؤدي إلى نزاع الكل ضد الكل » . واختتم آندراسي تصريحه بقوله : 
يحب أن تفیم المكومة الابطالة بأن من مصاحتها ايقاف الاضطرابات 
الاستردادرة » ومساعدة التكومة النمساوية - المرنغارية على الکشف‌عن 


- ۳۳ ۲ ه 


ساي وخر كي الدعاية الاستردادية 4 واطفاظ على فم يب مع الیخشادنت 
هو نغارنا » وهذا آم بالنسسة ها من ات حاول تلك الاراضى , الا ستردادرة ا ء 


۲ ل ارمام الما : ۱۸۸۲ ۱۸۹٩‏ 


إن اطادث اطدید الذي غير شروط القضة قامأ هو ابرام معاهدة 
املف الثلاثي » في ۲۰ أبار ٠۸۸۲‏ . هقد فررت الحكومة الابطالة أن 
تصبع حليف الاءبراطورية الألمانة » وفي الوقت نفسه » حلیف النمسا - 
هونغارا . وقد فضلت »2 في القىقة » أن تکون حلف الانا فقط > 
ولکن بسمارك رفض وصرح إلى الابطالین بانیم إذا أرادوا حلفا فينغي 
علهم أن بوقعوه مع المانيا والنمسا - هوتفاريا » باعتبار أن أمائا 


والنمسا ‏ هونغاريا كانتا مرتطتين من قبل » منذ ۱۸۷۹ معاهدة #الف . 


ولم تقرر الكومة الايطالة نت تبرم هذا اطلف الثلالي بداعي 
التعاطف مع النمسا ‏ هواغاریا : بل لانها كانت نشعر بأنها ضعيفة » 
وحاجة إلى نقطة استناد . وقد حربت ‏ كافما هذا الضعف . وفي ذاك 
الین » أي في ١48١‏ » وطدت فرلسا حمايتها على تولس » رغم انف 
الايطالين الذين كانوا عاحزی مامأ عن منعیسا . ومن حوادث نونس 
استخلصت الحكومة الايطالة بأنه ينغي أن يكون لابطالا حلفاه . 


كي 


رعد أن أصريحت حلفا الا - هو بخار ۳ 6 أرق تتحلى 5 ما عن 
الاستردادية . هذا ماقاله يسمارك . وقال اضاً : ر أن ابطالا والنمسا - 


س با ۲۰۲ — 


حايفتين اثلا تکونا عدوتن . وما دام اطلف الثلاي فحب منطقبا على 
الحكومة الابطالة أن تحاول کیجم ارک الاستردادية . 

موقف الرأي العام . - مدر بنا اولاً » أن ننظر ما جرى في 
الاراخی الاستردادية : فقد كان اعلان الخلف ال_لاني على هؤلاء الابطامین » 
5 انما س هونغاريا » ضربة قاسة حدا » وشعروا بأن الأحكرمة 
الايطالية خلت عنم . من ذلك أن شاباً من تریستا امى غليوم اوبردان» 
وکان طالباً في حامعة روما » حاول » في ۱۷ ابلول ۱۸۸۲ ء أنيغتال 
اميراطور الئمسا » فرانسوا - حوزيف . وکان تشعر بأن اغتال 
فرانسوا - حوزیف يكن أن « يقتل اطلف الثلائي » في الوقت الذي 
تشكل فيه . وقد اوقف أوبردان » وح عليه بالوت» وكان لنفيذ الح 
صدی واسع في ابطالا 

واستمر الاحتحاج في الاراضي الاستودادية . ونشيرت جرائد 
استردادية فى تراات » وترستا » وروفيريتو . وبالطیع > وحدت‌هده 
اطرائد في حالة صعة لخاية » لأن قانون العقوبات النمساوي لعام ۱۸۵۲ 
نص على عقوبات خاصة لرام « الشغب على الراحة العامة » » ووسعت 
حريدة هذا اطرم إذا كان موحبا إلى هدوم على شُخص الامبراطور > 
وعلى سكل المج وعلى ادارة الدولة وإذا نصح الشعب « عقاومة القوائن » . 
ومن الو اضم ۳ أي حر ردق استردادرة » حتى ولو كانت هذرة ف لغتها 1 
توسم أغراضاً تقع تحت هذا القانون . ولذا کانت‌حياة اطرائد الاستردادبة 
في الاراضي النمساوية - الونخارية فلقة وغير مستقرة . ومن بسا 
حر ند خ اما و الاستقلال » وكانت تصدر 1 ترستا » حعکمت ب 1۱۳ 
حکماً ختلفة الدة » وحریدة أخرى كانت تصدر في روفيريو » فقداوقف 


راس تر برها 2 ۱۸۸۳ وح عله بالسحن : 


7 و2۲ 


ولکن إذا لم تستطع الصحافة الاستردادية أن تعبش إلا قبلا في 
الأرض النمساوية ‏ المونغارية » فقد وحد مها في الأرض الابطالة ؛ 
في فيرونه » يدنك حريدة تسمى « آوینا »۾ أي ١‏ العرئ »» وكانت 
تستقمل مراسلات من ترستا وترانت وتنشر مقالاتعن اط رکالاستردادبة, 
ولكن هذه اطریدة كانت بالطیم منوعة في الاراضي النمساوية - 
اهو نغار دة ابتداء من ۱۸۸۲ . 
وحاول الاستردادیون » في الاراضي النمساوية ‏ افونغاربة أضاً 
تنظم دعام على الصعيد « الأقافي ف 6و نشاوا » في ۱۸۸۵ عة 
تسمى « أنصاد الوطن » » وکان هدفبا الدفاع عن اللغة والفكر 
الايطاليين في الأراضي الايطالية في النمسا ‏ هونغاربا . وكان مؤسسو 
هذه المعية يعلاون بأن العنصر الالاني» في ثعال التيرول المنوبي مخاصة » 
بقو م بدعاية مدرستة : فقد وحدت منظمة تدعى : «١‏ الانحاد المدرسي » 
.وتنمي باستمرار عده الدارس الألانية . وقد صرح العنصر الايطالي : 
وحن أنشا لا ای في تنمية عده الدارس الابطالة . وکانت هذه 
عة التي بتزا برئو لمي قارس شاطبا علناً » ول يكن هذا النشاط 
خالفاً لاقوانين النمساوية » باعتبار أن غايتها كانت مدرسة صرفاً ول 
تعترض الكومة النمساوية اذن على انشاء المحمة . وکان مقرها في 
بروفیریتو » وانشات لها ستين فرعا لا في يع الأحزاء الابطالة في 
الاراضى التمساوية ‏ المونغارية . وقد القت م جمعية أنصار الوطن » 
بشكرة الحمصول على ترسستا وانشاء حامعة ابطالة, وهذا مالا تريد اطکومة 
النمساوية ‏ افونفارية ان تمع الکلام عنه . وانشات أيضاً مكتبات 
جواة لتنشر الأدب الابطالى بين الشعب الايطالي كله . 
الحركاث القومية ۳ - (:۱) 


- ۲۲۷ - 


ولکن الادارة النمساوية - افونغارية » الى كانت تراقب » بالط 
عن كتب هذا النثاط» رات أن لبعضش هر اجمعة طابعاً سناسا . 
وق ۷ قوز ۱۸۸۰ حلت « حعة انصار الوطن » » ثم اعد انشاؤها 
بعد بضعة أشبر تحت اسم آخر « العصبة القوهية » . وقد نظم ! 
هذه امعة في ۱۸۹۱ »2 فى ترانت » مظاهرة وطئية كبرى عناسبة تدشان 
أبدة داني . 

وفي ابطالا شا » فت الرة الاستردادية كثيراً في هذا الدور» 
وئريد بذلك أن عدد النظیات التي تتم بذلك ازداد كثيراً . ولنقتصر 

م هذه المنظيات : فقي مبلائو اسست في عام ۱۸۸۸ « رابطة 
الاب اطولينية » التي انشأها استردادیون ترستبون هاجروا إلى ايطالا . 
وقد القت هذه الرابطة نداي : م لتحي ابطالا المتحدة ! والوت لانمسا » 
تم انششت في البندقية » في e‏ ؛درابطةغليوم او ردان ا#پور بة 6 
لتخليد ذ کری الطالب الشاب الذي اراد اغتيال فرانسوا- جوزيف . ثم 
اك ف مسلائو > ف ۸۵ »2 « حلقة غاریا لدي ال ابطالا 
الاستردادية» ثم اتحدت هذه اانظیات الثلاث في ٠۸۸٠١‏ وسکات : «١‏ العصبة 
الدعبية لايطاليا المتحدة » وكان ريسا النائب مافي . ومن حمة أخرى » 
وحد جمع ثوري یدعی راطالا اخدیدة »» وکان في الوقت نفسه جما 
استردادياً » وكانت له فروع واسعة جداً في كل ايطاليا . وأخيراً » 
تأسسث ٤‏ ف مسلائو 5 جعمة تسمی ( حزمة | لدعوقر اطة »» وکانت ل 
جمعيات فرعية في روما . وبالاحال » كانت أفكار هتفه التحمعات 
د تقدهية » . ووجدت اطر 5 الاستردادية | كبر عدد من المشايعين في 
ذلك العصر » بين اجمهوريين الايطاليين . وكان الدافع لؤلاء ابروربين 
ولاسك وطنياً . ولکن » في الوقت نفسه » كان يخفي فكرة سياسية » 


— ۲۲۷ - 
لا سما وأن الحكومة الابطالة سار کت في اطلف الثلاثي وبالتالى حصکمت 
على نفسبا بالتخلى عن الاراضي الاستردادية » ولذا حاول ابوریرن أن 
دعرقلوا عمل اکر مه وبلغموا سلطتها في البلاد» وكان من صاطيم أرب 
بدعموا النظرية العارضة أي النظرية الاستردادية . 

ومع هذا فقد وحدت منظيات أخرى تحذب العناصر المعتدلة . وأم 
هذه النظیات كانت « منظمة داي الغميري 0 التي الست عسام ۱۸۸۹ 
نحت رئاسة بوفي . وكان هدفها : الدفاع عن «الابطالبانية » رحاصة بين 
ايطالي النمسا . وبعد ذلك يقليل انششت و طنة ترانت وترستًا » وأممها 
يدل عا 1 


ولنشر إلى أن اطرکات الاستردادية » في ذلك الين و لم يكن ها 
إلا صدى ضعيف في اجماهير الابطالة » وص دى ضعيف في الطمقات. 
اللوحبة . وقد كتب مؤرخ ابطالي بأن الطبقات الموحبة باللغة الابطالة 
كانت « واقعة سطحية » ولا بترانت ولا بتريستاء کا لاتم بالحصول 
على مكاسب استعارية . حقا لقد كانت امعيات الاستردادبة مور كثيرا 
وئقوم بكثير من الضحة والصخب » ولکن يحب الا بظن أن أ كثرية. 


الرأي العام قد اعتنقت آراءها ودانت ببرامج عملبا . 


موقف الحكومة الاطالمة  .‏ لقد سيت الاستردادية الحكومة 
الابطالة كل أنواع المتاعب » لأا كانت تتمسك باطلف الثلاثي » ولتظل 
حلفة النمسا - هونغاريا كان عليها بطم أن تنكر الاستردادية » ولکن 
احتحاحات الاسترداديين كانت تزعحها باستمرار > وإذا م يضايقها اة 
الترانتان واستريا مباشرة فان المنظات الاستردادية في ايطاليا » مع حملات. 
الصحافة التي توحببا ضد الحكومة » كانت مصدراً للصعوبات . 


— YA — 


وعندما حک غليوم اوبردان بالاعدام » اوقفت المكومة » في ايطاليا » 
شرگاهه : وطلت المكرم ة النمساوية ‏ اللمونغارية تسليمهم 
فرفضت ايطاليا » لأنه لا يمكن أن تقبل بتسلم مسبي الاغتبال السياسي . 
ولکن المكوءة الايطالة » من حبة أخرى » صرحت بأنها مستعدة « أقمع 
الاستردادية » » لاسما وأن اطركة الاستردادية كانت في حزه عظم منها 
حركة جپورية . وعلى أي حال » سجب رئيس علس الوزراء مانتسيني 
في ملس النواب » في ۳ آذار ٠۸۸۳‏ » الاستردادية بصراحة » و 
5 صرح راس المكومة من حدید » في مجلس الثراب » بات 
الوحدة الايطالية د انتهت » » وباشای تخلى عن الايطالدين الوجودين 
خارج حدود المملكة . وعندما عاد الاضطراب الاستردادي حو ۱۸۸ - 
۶۹ ۰ کان رس ملس الوزراء » في ذلك الین » كرسبي » وکان 
مق .و ضار املف الثلاثي » » وقد أ كد في ۱۸۸۹ للنمسا ‏ هونغاريا بأن 
ابطالما لا تفكر كسب توانت ونرستا . وف حزران ۹ 4 صرح 
في خطاب له » في جاس النواب » بتصريحات من هذا النوع » وأخيراً 
حل « نة توانت وترستا » . 

وی ۱۸۹۰ حدث حادت معز © وهر أن وزير الالة الابطای دودا 
كان في ولمة في او دین » ووحد فى حالة مر بکة » لأن اعأطياء » في آخر 
الوليمة » خطوا خطبأ استردادية » فطلب كرسي استقالة وزير المالية » لأنه 
م بغادر الواممة لدى مماعه هذه الطب . رقام ناب باستعواب في حلس 
'الثواب . فصرح كريسبي بانه لا بريد أن يشك في اخلاص الكومة 
الايطالية في تنفيذ تعبداتها الدولية » أي في اطفاظ على اللف الثلانی . 
فأجاب دودا مصرحاً بان سياسة كرسي تؤدي بایطالا إلى دالخزي» ؛ 
ولکن هذا لم ينع كرسبي من اطصول على التصویت بالثقة با كثرية 


- ۲۲۹ : 

عظمي . اذن كانت الا کثرية العظمی فى البرلمان تنككر الاستردادية , 
في ذلك ان . وقد أوضح كر نسي > في خطاب له في فلورنسا » في 
م تشرن الأول ۱۸۵۰ بأن الاستردادية في نظره اخطر الأخطاء 
لا » اذا ظفرت » وضعت ايطاليا في نزاع مع النمسا ‏ هونغاريا 
ومع فرنساء من أجل كور سكاء وقال كر سي: وستكون اطرب »وسنکون 
عزلاً من السلام » » فاذا أردنا أن نسلك سياسة استردادية وجب علينا 
أن نيدأ بتسام كثيف : وان الئاس الذين يطالبرن بربط الأراضي 
الاستردادية مم الدیوقراطون ؛ رجال أحزاب السار » وهم » في الوقت. 
نفسه » اعداء التسلح . ان موقفیم غير منطقي » فاذا أرادوا أرب 
نسترد هذه الاراضي فليقبلوا بتسلح کشف » ولکن ماداموا لا بقباون . 
بذلك » فان السياسة الاستردادية غياء وحاقة . هذا هو رأي كرسبى. 
ولکن هذالاینم من أن الاستردادية ظلت بالنسبة للحاف الثلائي خيرة 
احلال لأن الموادث كانت تتتكرر باستمرار . 


۲ ار فا الا :كهما ‏ ۱۹۱ 


وفی هذه المرحلة وجدت الشعوب الاستردادية في حالة احرج ما في 
السايق » لا لأن اطکومة النمساوية كانت أقسى علها » بل لأن العنصر 
الايطالي في النمسا ‏ هونغاريا بری نفسه شيعا فشا مبدداً بدفع 
السلافين والألمان . 

فى ايستريا وق دالاسما . - كان الفلاحون السلافون » يسيب الامو 
الدیرغرانی ا 4 حون نو المدن لاشاد عمل شم . حتى ان التفوق 
العددي » الذي كان للابطالین في زارا وسالاتو وضومهیکن أن بفسد 


بين حين وآخر : لقد كان السلافيرن یتوسعون » وشحتاون جع الاعمال 


e — 


'المغيرة » حى الهم بدأوا بصلون الى المبن اطرة . وکان لدى هؤلاء 
السلافين فکر ر مقاتل » موجه ضد الابطاليين يخاصة » لا ا وات 
هوّلاء اسلافین كان شم دور هسام بين العال » على حين أن العتاصر 
الايطالءة ف ادن الدالاسة كانت عناصر بورحوازية » ولذا اضف الشعور 
الطبقي بال » الى الثيابن الاحماعي . و کانت الكو مة التمساوية تشحع 
العنصر السلافي ضد العنصر الايطالى لأن الابطاليين کانوا يضابقرنها في هذه 
المناطق وسيون فا الاعب . 


في للترانتان . - كانت اطالة تتطور على حساب العنصر الايطالي. 
لن ازدیاد عدد الالان ( ف أعلى وادي ر الا دیج » ونخاصة مند فتح 
الطر يق الديدي الار من سعب بريئير » كان سمل العلاقات بين البلاد 
الألمانية والسفیم المنوبي لبال الالب» وكانت منظیات الدعاية الألمانة » 
ومخاصة المدرسية » :نمو بسرعة . ويتم جبد اطرمنة في أعلى وادي 
الآديج » اولاً:على حساب الشعوب الناطقة م باللاتينية » التي لس فاوعي 
قومي ابطایی واضح . وعدا ذلك » برى أن الالمان بتقدهون سا نش 
على منطقة اد اللغري » في منطقفة سولادنو » وستقرون في 
منطقة ترانت ویشترون أثانا وفنادق سياحية . وفي القسم اطنوبي من 
الترانتان » في الطرف الأقصى من يرة غارد» كانت مدينة ديفا مر کزا 
ساحیاً » ثم أصبحت » في الواقع » مدينة الانبة . وكان الايطاليون 
في الترانتان يرون ان مستقیلم سيء عدأ » لاسما وان العنصر اطرماني بذل 
جبداً في استريا وفي البندقية الولينية : ففي ترستا كان عدد الألمان 


حى الاان تافهاً 6 ولکنه ا بزداد باستمر ار ۳ 


والنتحة » هي ار العاطفة الابطالة ظبرت شدة في الارافي 
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الاستردادية » للاضال ضد هذا الاجتياح والغزو : ففي ترستاء نری أن 
البورجوازية الناطقة بالابطالة »التي لم تکن حتى الآن لترغب بالالتعاق 
بايطاليا » باعتبارها تحب الاستقلال الذاتي » بدأت تصبح استردادية لأا 
شعرت بأنها مبددة بالعنصر الألمافي وبالعنصر السلافي : ففي ترانت وي 
منطقة الترانتان الأصلية أصبح اطرفیون استرداديين متحمسين » و كذلك 
الاكليروس والكاثوايك » لأنهم مخشرن التسلل البروتستانتي الألاني . وأخيراً 
سامت اجماعات الاسْترا کنة بزعامة قمصر باتستي في ارك القومية 
الابطالية . واوقف النمساويون بانستي في ی عليه با موت . 

في فمومه - وأخيراً حاول العنصر الايطالي في فبومه أن بقاوم 
التسلل السلافي والنفوذ اري أيضاً . وفي ۱۹۰4 آنشئت في فومه 
رابطة تدعى « فيومه الفتاة » وکاات استردادية صراحة . 


وقعت حرادث فى هله الاراضی الااستردادرة » ونخاصة فى 191 
۳ وان ااا ف ترستا » حمث 3 اا م انساوي الأمير 
هوهناوه » قرارات مزع استخدام الرعايا الابطالیین في المصالح البلدية 
في توستا . وکان في هذه المدينة نحو ۰۰۰۰ ابطالي » جاءوا من ابطالا 
ول بکونوا رعانبا مساوية - هواخارية . وکانوا بقبلون في الوظائف 
البلدية : وقد أعطى حا ع ترا ا الام بطردم وتسركحبم » وهذا ماسبب 
آستباء" عظما" في ابطالبا . وف الوقت نفسه طالب الطلاب الایطالیون 
بانشاء حامعة ابطالة في ترستا » فاحتج ااطلات الألا_ ف اطامعات 
التنمساوبة الأخرى بعنف > حتى أله وقعت مئازعات دامية في حامعة 
غراتز بين الطلاب الابطامین والطلاب الألمان . 

ومن حبة آخری » نا » في هذا الدور » التحریض الاستردادي في 
ابطالا » وكان على صلة حر أف_ كار حديدة في القومية الایطالیة 


- ۲۳۲ ~ 


ومکن القول أن أب القومبة الابطالة دانوئزیو . فقد آراد أن يعطي. 
لا بطالما ر أخلاقاً جديدة » » و« مثلا أعلى حدیداً »» وحاصة أن بعطي . 
الابطالین » مفبوماً رحولبا لاحياة . ولکن الزعم اطدید للع رة كان 
اتریکو كودادبي > وكان رحل اداب » بدأ يكتابة قصة ومسرح.ة ». 
وابتداء من ۷ تقر با امه غو النشاط السياسي > ونشر فى ۱۹۰۳ 
محلز صغيرة تدعى و المملكة » » ومن 9 ابن 21 ا ف ۱۹۱۱ 
لا تسمى و الفكرة القرمية > . وف تقريره الذي كته الى « الور 
لقرمي » فيعام ۱۵۹۱۰ » أعطى كوراديني طر كته هدفاً مردوساً : من 
حبة » انشاء مستعمرات لاطالا ؛ ومن حبة آخری دعم الاستردادین . 


وفي ۱۹۰۳ » أكد السفیر الالان في روما » في تقاريره » ان 
ال الابطای اطدید كان استردادياً » ونخاصة الفکرون » والاساتذة» 
والطلاب . وکان بری أيضا أن ملك ايطاليا »> فنکتور ايانويل » على 
عکس أبه » كان في آعماقه استردادیاً . 

ومع هذا » وبالرغم من الارادة المصممة على « الدفاع عن الايطاليانية »» 
لاحد وحدة نظر في ابطالا . لقد كان الرأي الابطایی في قضمة الترانتان . 
معا حقأ » وبرى أن الترا ارد أرض ابطالبة »2 ومن المؤمل ان 
امکن ذلك » أن تريط بایطالا » ولکن هذا لایعنی أن أكثرية 
الابطالين كانوا برجون استرداد الترانتان بالقوة . أما في قضية «الماسيا 
وفيومه » على العکس » كان الرأي الابطالي لاميالياً تقرياً . وأما 
بشان ترستا » ففي الامر شك عظم : وكان الذين تکلمون عن ربط 
توستا بابطالا يتساءلون مالذا كان هذا قابلا للتحقيق » لأن منتاء ترستا 
يحاحة إلى داخل » فاذا انفصل عنه »2 زال ازدهاره الاقتصادي . 

وباارغم من أن الكومة الابطالة كانت ترغب كل الرغبة في اطفاظ 


۲۳۳ - 


على اطلف الثلائي » فقد كانت تلعب وفيتلك الاونة »على حيلين : لانها 
و فعت ٤‏ سم دو اتفاقاً میرب ممع فرنسا . ولذا احتعت 4 ف ۳ » 
على قرارات هومنلوه بشأن الابطالین > فلم تحب الكومة النمساوية - 
المونغارية على هذا الاحتحاج » حتی أن الانطباع ف » ۱۹۱۳ كان بدل 
على ان اللثف الثلاثي كان مبدداً . ول تحافظ الحكومة الايطالية على الموقف 
الذى اذه کر دسي » كم تتشکر للاستردادية . 


8 هلا‎ +X 


رعندما دخلت النمسا ‏ هونغاریا ارب في ١5914‏ »2 أعلنث أيطالما 
حيادهاء بالرغم من وحود اطلف الثلاثي » وتذرعت بأن المادة السابعة من 
الحلف الثلاثي لاتسمم للنمسا بزبادة اراضيها في البلقان » اللهم إلا إذا قدم 
لايطالبا تعورض . وق ستاء ۱۵۹۱4 - ۱۱۵ تفاوضت ایطالیامع 
اللسا - هونغاریا لتحاول اطصول على هذا التعردض » وتريد بذلك 
لترانتان أولاً » ورما ترستا » ولکن الابطاليين كانوا بلحون نخاصة على 
الترانتان . وم زا النمسا ‏ هونغاريا أن تسمع بذلك : وعندئذ صمت 
الحكومة الابطالة أن تتحه وحبة آخری » وأبرمت » في نیسان ۱۹۱۵ 
اتفافاً مع فرنسا وانکلترا وروسا ؛ م2 في آبار ۵ » دخات اطرب 
ضد النمسا ‏ هونغارا, ومذه المرب ساعدتها على تحقتى تطلعاتها القومة 
في البحر الادرباتك . واعطتها فرنسا وروسیا وانکلترا وعدأ بأن بکون 
ما قسم كير من دالاسا واستربا والترانتان . ولکن » في ۱۹۱۸ ۰ 
عند التصر » بدأت ااصعوبات » لأن السلافين احتجوا بعنف على الزاعم 
الابطاللة في البحر الادرياتيك . وکات الرئس ولسرن » نصير مدا 
القومنات » بری بأن الا,طالن بطلیون کی را » لام کانوا بطالسرن 


- ۲۳4 


را کثر من الأراضى الاهولة بالابطالمن,وآخیرا » ساعدت معاهدات ۱۹۱۹ 
انوي كله حتى بر شير > وبالتالى » دخل فسه القسم الذي اسکنه 
الالمان . وساعدتما على الصول على اترا كلبا » وعلى نقطتن على الشاطىء 
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أأت إلى 


رابالو ١5٠٠‏ تقرر أن تکون فومه دول حرة > ولكنبا 
ابطالیا أخيراً في العام ۱۹۲ 

وهکذا حققت العاهدات » الى أنبت ارب العامة الاولى » التطلعات 
القرمية الابطالمة کو الشيال رامال الشر في > وأعطت إيطاليا أو اخی 
مأهولة بقرمسات غير أبطالية » فطغت »من وجبة نظر القوسات » على 
الصعيد السلافي ۱ 


الفص اجار يشر 
قضبة ابر اه 


فتم الانكايز ابرلنده في القرن السادس عشر »> في عبد الاك 
هنري الثامن من آل تودور » وأخذ هذا الملك لقب ملك ابرأنده في 
العام ۱۵۲ . وخضعت اير لنده عقب هذا الفتم لا يسمه الاتكايز نظام 
د التأصيل » » لأن الملكية الانكليزية أقامت في ابرلنده معمرين انكليزاً 
وصادرت اصالم هؤلاء المعمرين جزءاً عظیماً من الأراضي الابراندية . 
ثم ها هذا الفرس » وخاصة ابتداء من ههه١‏ » وم بنشاط في القسم 
الشمالي - الشرقي من ابراندة »أي في اقلم اولستر . وقد أقام الانكايز 
في هذه المنطقة » محاصة . وفي الوقت الذي كان المعمرون الاتكليز ستقرون 
في ابراندة كانت الككنيسة الانغلكانية قتوطد فيا أيضاً . 

ولاسّك في أن ابرلنده حاولت أن تقاوم » في القرن السابع عشر 
بخاصة » وقامت دعدة ثورات ممعت ف ۹ كمل کرومویل 
و ف القرن امامن عشر » خضعت ار ازية وا مهنا و م تتحر لك » 
وعاست في نظام اقسى قانون للعقوبات . 

وبفضل الثورة الاميركة » أي استقلال المستعمرات الانكايزية في 
امريكط » وااضايقات التى لاقتها انکلترا في ذلك الين » حصات ابرائده 
فى العام ۱۷۸۲ على ترخيص سمح بان یکون لها برلمان خاص با . 


وفى عبد الثورة الفر نسه حاول الاير لنديون القيام بثورة ضد انكاترا » في 


شد © 


أبار ٠۷۹۸‏ وتمعت هذه الثورة . وفي ٠۸٠١‏ طلبت اللکية الانكايزية 
التصوبت على و صك الاتحاد » » وعوحبه اتحدت ابرائده ببريطانيا العظمى 
من الوجبة التشريعة » وبالتالي » فقدت ابرلنده برلائها اخاص . وکان 
هذا العمل من انکلترا مژیدا ( عقوربة ) لحاولة الثورة الابرلندية في 
۷۸ . وعادت ابرلندة في عام ٠۸٠١‏ تابعة لبريطانيا العظمى . واقم 
فى ارلنده اب - هلك محمل لقب ر اللودد القامقام العام » وكان 
e‏ 

ولا تردد أن أصر على نه اد 2 ون کل مانرید قوله هو أنه 
وحد في ابرلنده » في القرن التاسم عشر » ويوجد اليوم فيا أيضأ »> 
د أمتان » : من حبة أكثرية الشعب وتتألف من الارلندین الكاثوليك » 
وكلبم تقریباً فلاحون ؛ ومن حبة أخرى » أقلية مؤلفة من الانكايز أو 
الایکرسین وهي أقلية فاتحين . 

ول تنقطع احتحاجات البروتستانتيين على السطرة الانكليزية خلال القرن 
التاسع عشم . غير أن مايهم دراستنا في هذا الكتاب هو معالة اطوادث 
ابتداء من ۱۸۵۰ ۰ أي أن بين كيف نما الاحتجاج الاير لندي فلك 
منتصف القرن التاسع عشم تحت تأثير العوامل الاقتصادية والدينية » لأن 
في ذلك حادثاً من اطوادث اطامة في السماسة الداخلية الانكليزية . فقد 
كان للقضءة الابرلندية رد فعل مستمر على سنامة پریطانبا العظمى » فضلا 
عن أنها كانت عاصراً هامأ من الوحبة الدولمة . لأن وجود ارنده 
احتحة في جانب بريطائيا العظمی » وبأ كثرية سکانها العظمی التي تظبر 
عواطف مناوثة للانكايز » كان بالنسبة لانکاترا سب ضعف » حتى ان 
القضية الابراندية » في بعض الاأحبان » وحاصة في ۱۸۸۷ وی ۱۹۱۳ 
وفي بدابة ۱۹۱4 » كانت تضابق العمل اخارجي لاحكومة البربطانة 


—~ ۲۳۷ مه 


ولذا يحب آولاً أن نتساءل عن الاسیاب التي آثارت» في النصف الثاني 
من القرن التأسع عضر » احتحاج الاب اندیین کرک الط ره الا تكليزية ؛ وان 


تاذ بعین الاعتبار حالة البلاد الدينية والاقتصادية والاحعاعة ©» وأخيراً 
الالة السماسة 


١‏ افا اليم 


كانت الا کثرية العظمى لسکان ابرلل ده » ثحو الأربعة أخماس , 
كنولكية . ولم تكن العناصر البروتستائتية بشکل كتل وحامیر هامة 
الا في اقلم اولستر » أي في القسم الشمالي ‏ الشرفي من ابرلنده . وبحب 
الا نعتقد أيضاً ان اقلم اولستر كله كان كاثو لكا . فقد كان الكاثوليك 
شکارن فيه 1۰ من السکان . وكان اقلم اولستر نفسه مقسما إلى 
تع کوشا ت : وعلى هذه الکونشات التسع وحد ثلاث کونده بات » وهي 
الكونتيات الواقعة على التخوم اطنوية والغربة » مأمولة بالكاثوليك يخاصة» 
والثلاث الأخرى » أي الواقعة على الشاطىء » تجاه انکلترا وایکوسا» 
في منطقة تلفاست و منطقة لندندري » كانت مأهولة بالبروتستانت 
خاصة . والتكونتيات اثلاث الأخيرة » كونتيات وسط وحنوب اولستر 
كان سكانها خليط ]أ کائولسکاً وبروتستائتاً » وهي كونتيات تبروت 
وارماغ وفرماناغ ۱ 

وخارحاً عن الاولستر » وحد بروتستانتدون مبعثرون في بافي ارلنده 
لکن عددم قليل . وم موظفون » وملا کون کار » وعملاء » و وکلاه 
کبار اللاکین . ولا » خارجا عن اولتر» یکن أن نقدر بأن سعب 
ابرلنده كله تقریاً یتالف من ارلندین کائولیکستن. 


FA —‏ سب 


حالة البروتستانت - بحب أن فيز » بين ابر وتستانت الابرلندین» 
فر بقين : من حبة , الاتغلمكان » و کنوا حو ٠٠٠٠١‏ نسمة ؛ ومن 
حبة أخرى . ر اللشقون » غير اانکفن » و کنوا شایعون کنائس 
مستقلة عن الدولة وعددم هو ... ۰ لسمة . وبالتای » لس في 
الو سط البرو تستاني ما بدل على وحدة . ومع ذلك »> واارغم من العدد 
القليل لاشاعه » ویلغ عددمم ۰۰۰ ..ه » وکلیم تقریاً في اقلم اولستر» 
فقد كان للكنيسة الانغلكانية في ارلنده نظام خاص »2 کا الكنسة 
الانغل>انية في انكلترا . ويقرل الانكليز ان هذه الکنسة « موطدة » 
أي انها كنسة لك امتازات خاصة . وكانت هذه الكنسة الانغلكانية 
في ارلندة » كالكعنسة الانغليكانة في انكاترا » خاضعة شکل وثبق 
للتاج اللي » أي انها كانت لد ما عاملا حتكوماً . ومن حبة أخرى » 
كانت قوتها عصرية أكثر ما روحية . والواقع هو أن هذه الکندة 
كانت غنة حداً . فقد أخذت كل الأموال التي صدرت » في القررتف 
السادس عشر ء أثناء الفتح الاذكليزي › من ا الكاثولكية . 
و کان عندها املاژ* کبری 1 واقامت عليها فلاحین ار لنديين بصفة منتفعن . 
وهؤلاء المنتفعرن بدفعون الاجارات . وتحى في کل سنة ضريبة العشر 
د الام » أي أن فا الى في نصب من تا احاصل . وکان هذا 
العشر يدفع في الأصل من قبل جميع الفلاحين بل ومن الكاثوليك أيضاً . 
ولكن العشر بدل في ۱۸۳۳ إلى ضر برة مالية يدفعها المالكون لا الستأحرون» 
ولکن الملا كين عوضوها برفع الأجار . وفي ۱۸۸ كان الدخل السنوي » 
کنیس الا نعل نة ف ابرلنده » حو ۰ کله اسبر مني » هنها 
۰ اة عن الاحارات والباقي ناثیء عن الاعشار . 


والشىء المتناقض في حالة الکنسة الانغليكانة في ابرلنده هو انه لم يكن 
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ها اتباع الا في قسم صغير جد من البلاد » برغم من وجود کنائس 
انعلسک نبة ف ابر لنده کہا : ودين هذه الکنالس الا تخل کانسة وحد هنا 
٠‏ كنسة لس ها أي مومن . وکانت الكنيسة الانغليكانة تفم 
علیها راعيأ» من حيث المدأ » ولکن لا بوحد أحد في العبادة . ووحد» 
من حبة آخری؛ ۷ کنالس حاول الراعي فيا أن يشم مائني أو ثلعانة 
عاثلة بروتستائتة 
حالة الكاثوليك . - لقد ظل الشعب الكاثولكى في ابرلئده زمنا 
طریل حروماً من حقوقه السياسة » ول بصل ال الوظائف العامة حتی عام 
۵۹ . فقي ل م الاو نه صوت اللرلان الانكليزي على « فانون جر بر » 
الكاثوايك الذي طبى على الكائوامك الابرائديين كالكثوليك الا نكايز . ومند 
هد | الثار سیخ استطاع کاو لی الاراندي ان نکرن ناخ وان لصي موظفاً. 
لقد وان الكاثوارك الاب رانديورن يتظامرن من م عبرون على اعالة 
الكنيسة الانغلكانة على نفقنهم » مع أن هذه الکنسة لس فا مؤمئون 
في القسم الأعظم من البلاه . وانذكر ان الكتيسة الانغلكانية كانت نحي 
ضرمة العشر . وكان هذا الرسم یقع‌حتما على المكلف الذي يتساءل ناذا يدفم 
اعاسّة الا كليروس الانغلكانلي ولس الكنسة الانعلسکانة «ؤمنون في 
أ كثر النواحي . 
ولکن العاثوليك کانوا بتظامون مخاصة من اطالة التي وضع فما 
الا كلبروس لاتولي : فقد فقد هذا الا کلیروس > بعد الفتم الانکايزي» 
مع أبنية العبادة بعدآن صودرت لصالح الكنسة الانغليكانة . ولذا اضطر 
الكاثوليك الابرانديرن أن یعمروا على نفةتهم کنالی جديدة » وقد ينوا 
أكثر من ۲4:۰ کنسة. وكان الا كليروس الابرلندي بأخذ ثقافته الدينة 


e — 


في القارة » لأنه لم يكن في ارلنده مدارس اكلير کية » ويتلقى تعلیمه 
الدبی في لوقن" » في بلجا » وفي باريس > وفي سالامانکا في اسيائيا. 
الا أن مدرسة كائولكة اليركية انشئت حدیاً بالقرب من دبلن > 
وهي مدرسة مايئوث : وكان الاكليررس الكائوليكي الابرلندي بهم 
الاكايروس العصري » لأنه وجد ما بقارب ٠٠١١‏ کنسة كثولليكية » 
مع خوارنة ومن يقوم مقامپم . ووحد اساقفة ابرلندیون »وكانوا كثراً 
و عددهم ثلاث وعشروت . ضاف إلى ذلك الاكليروس النظامي » وكان يهم 
يخاصة نظم التعلم : الدومينيكان » الاغستینین » وأخوة القدیس - 
تربك . ولا يتقافى هذا الا كليروس الكاثواكى » في ابرلنده » أي مساعدة 
من الدولة » وبعش فقط من التكاليف التي يدفعبا طواعية المؤمتررتف 
التابعون لکناس . 


وفي المناطق الى يتسا كن فيها الكاثوليك والبروتستانت »م في قسم 
عظيم من الاولدير » حت بوحد ۹۰ من الكاثوايك في عمرع الافلیم 6 
كان الانفصال العنوي تامأ بين عنصري السكان البروتستانت والكاثوليك . 
فلا بو حد يدا زواج عاط ولا علاقات احتاعة ولا استقيالات » ولس 
بنها إلا علاقات أعمال . 


لاذا هذا الکره اشادل ؟ يحب أن نفکر أن الروتستانت كانوا 
مشیضین » آي تایعین للکنسة البربستبرية  »‏ و کان هوّلاء بکرهون الا کابروس 
العاوكى » ومتشددن في ايانهم . وكانت كلمة الامر فمایدنهم » كم في 
عصر الاصلام الدبني » لتسقط و الباسة » وبريدورل بذلك الكنسة 
الكاثولىكىة وسلطة البابا . وکانت تغذيهم هذه الافکار منظمة « المعة 
الاورانحية » . ولم تكن هذه اجمعية كثيرة العدد » ولکنا نشطة » 


حت [ اروت 


وها حجيرات تسمى « الراج » في اقلم اولستر كله . وكات هؤلاء 
البرو تستانتیون متعلقين عن تصمم يفكرة الفيمنة البروتستائتية . 

ومن جبة أخرى » كانت روح العداوة تغذي الكاثوليك حبال 
البروتستانت بواسطة الا کلیروس : فقد كان الا كليروس الابرلندي قوميا » 
وله دور سامي وحرص على استقلاله حمال الدولة : ففي ۱۸۰۸ وضعت 
خطة كوتكوردات يكن أرب تمم للكنسة الابرائدية بالحصرل على 
مساعدات من الدولة » ولکنها تعطي الى اطکرمة حق الاشراف على 
.رمم الاساقفة » فرفضها الاكليروس الكاثولكى . ومع ذاك فقد بذل 
الكاردينال رئيس أساقفة دان » المونسذور کوان » في العام ۱۸۱۰ > 
دا لتعديل النشاط السيامي عند أ كأبروسه . وكان هذا الا کابروس 
محتفظ بنفوذ معنوي عظم . ففي الصعوبات التي كانت تنكأ بين المالكين 
.والمس:أحرين » وكانت كثيرة في اللماة الاير لندية » كان للخوري کلمته الي 
بقو ها في فصل الخخصام . 

وكان اأرري الابرلندي يارس هذا النفوذ » لأن عاطفة الشعب 
الدينة كانت حة وشديدة » وقد ازدادت و باضطپاه » الانکلیز ؛ ولأن 
"الکاهن ظل زمناً طويلا قائداً وحداً 6 وحاماً وحمداً ف أوقات ان . وأخيراً 
كان الكاهن » عادة » في أ كث القری الابراندية » الفرد المدُقف الوحید 
ثقافة كافة . 


۲ ب الفا اوقتصارم وا راع 


كان الاقتصاد الابراندي قبل كل شيء اقتصاداً زراعباً . لأن أكثر 
سمن ثائى السكان كانوا يعيشرن من الزراعة فقط.ولابرجد صناعات إلا في 


المركات القومية ۳ - )١5(‏ 
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مدينتين : بلفاست و دبان » ونخاصة صناعة النسيج . ولذا لم توصل. 
إلى انشاء صناعات آخغری في ارلنده فذلك لأن فيا قليل من الفحم ء 
ومن الصعب على الصناعة الابرلادية ان تناضل ضد المنافسة الانكايزية . 


ولهذا السبب كان الازدهار في هذا البلد متعاقاً بالأرض وباطس‌اة. 
الزراعبة فقط . ولهذه الماة الزراعة شكلان : تربيةالموانات والزراعة . 
وحسب أحصاءات العصر » في ۲ وحد في ارلنده ۸۰۰۰ مالك 
اطان . وكان هؤلاء الالکون على نوعين عتلفين : من هبة كيار 
الکن و عد دهم و ۰ وسمون « اللاندلوددات » ويلكوررت 
وحدهم /٩۷‏ من سطح البلاد . وكان الواحد ممم يلك آأملاک" واسعة. 
تبلغ مساحة أصغرها أر بعون هکتاراً » ولكن بعضهم كان يلك عشرة. 
آلاف » ثلاثين ألفاً» وحتى أربعين ألف هکتار . ومن حبة أخرى » ان 
د۳/ الباقة من سطح الأرض كانت مرزعة بين ...6ه ملاك صغير . 
وكان الواحد منم علك هکتاراً واحداً أو نصف هكتار » حتى أن منهم. 
۰ مالك كان بلك أقل من نصف هكتار . 


كان كبار الملاكين » ١‏ اللاندلوردات » بوحرون أراضهم إلى. 
د مستأحرين » . وكان على بعض الأملاك عدة مثات من المستأحرين » 
وأحيانا في الأملاك الکبری » عدة ألوف . 

وكانت الا كثرية العظمی من اللاندلوردات اذكليزا » وقداستقروا 
بعد الفتح » وكنوا في أكثر الاحبان » لا حرصون على الاقامة في 
ارلنده » وبقضون معظم وقتهم في انكلترا , لأن اطماة الاجتاعية الانكايزية. 
تحذيهم الا » على حين أن الياة الاير لندية لا تعحبهم ولا تسرهم . وكان. 
آولادهم يذهيون للدراسة في الجامعات والكليات الانكليزية . ولذا كان 
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اللاندلوردات بغسون عن أر اضهم وبترکون ادارة املا كيم إلى وکل 
أو عدة وكلاء » وكان هژلاء على العموم انكليزاً أيضاً . 

وبين ۱۸۸۲ و ۱۸۵۲ حدث تغير هام في اأماة الاقتصادية في ايرلنده : 
ففي 45م١‏ تضررت ازراعة الارلندية سب مرض الطاطا » وکان 
هذه الزراعة أهمية كبرى في اطماة الزراعية الابرشدیة . وأدى مرض 
البطاطا إلى ماعة حقيقية » محاعة خطيرة حدا » حتى ان قسما من الشعب. 
الارلندي ار مورد غير الهدرة : وذهب الابرلنديون بئات الألوف إلى. 
الولايات المتحدة في ذلك العصر . وبعد هذه افحرة ابماعية الخفضت. 
آسعار المنتحات الزراعية في ابرلئده » ورأى کار الملاكين أن اللنطة. 
تباع سعر سيء . ولذا قرروا أن ولوا مستغلانهم» وأن بتر كوا الفلاحقه 
ویتبنوا « الرعي » . وهذه العودة من الفلاحة إلى الرعي تعتير حادثاً هاما 
الغاية : ففي ١86١‏ كان سطح الرعي بتحاوز كثيراً سطع الفلاحة . 
وسب الانكليزون مساحة الأراضى ب « الاربنت » والاربنت يعادل. 
رب کار تور كان رم مان ارفك 
ارافي رعي مقابل ۰۰۰ 1۱۰۰ آرینت أراضي فلاحة . وازداد هذا 
التطور فيا بعد : ففي ٠۸۸١‏ وحد أكثر من عشيرة ملاین آربنت رعي. 
و ۰۰۰ ۲۵۹۰۰ آربنت فلاحة فقط . 

نائج التحویل . - آما نتائم هذا التحويل فكانت آولا زيادة. 
اخوانات اطع . فقد ازداد عدد ابقر والضان زبادة عظيمة . ولکن 
الذي يمنا ثم الناس . فاذا جرى چم ؟ ان تحويل الفلاحة إلى دعي كان. 
من نتبحة نقص اليد العاملة الضرورية للاستغلال . فقد وحدفي كل عام عدد 
من الفلاحين والمستأجرين من فقدوا الاراضي التي بزرعونا » لأن اللاك 
الكبير قرر ألا يفلح أراضيه وأن يحولا إلى مراعي وبالثالي »لم يعد 


۲ - 


محاحة إلى مستأحرئ عديديئ . وكانث النتيحة آن لفلاح » الذي طرده 
من ايحادها الا باحصول على حزء من أرض بزرعبا آخر . 


وهكذا كان للأزمة الاقتصادية نتائج اجماعية عظيمة الأهمية . 


الننائج الاحاعية . - لقد حصل في الغالب أن المستأحرين لم يستطيعوا 
ان يدفعوا أجارهم : سبب سقوط أسعار الاصلات الزراعية . وفي هذه 
الحالة كان 4ق ااملاك الكمير » اللاندلورد » ان بطرد المستأجر عند انتهاء الاحار » 
اذا فضل » باعتباره » مالكاً كبيراً » أن يحول اراضيه إلى مراعي عوضاً عن 
أن بتر كبا لافلاحة . وبقال عندئذ أن المستأحر « مطرود ». وقد كان 
الطرد عظيماً بين ۱۸۹ و ۱۸۵۲ حتى ان الولف الانكليزي لو في كتاب 
له عن « القضمة الاير لندية ۾ کتب أنه طرد بين ۱۸۸۹و ۱۸۵۲ حو ۵۸۰۰ 
مستأجر . وإذا عدت النساء والأطفال وحد أن ما عثل أكثر من ٠٠٠.٠۰‏ 
مرأة كن مضطرات لغخادرة الست الذي كن سکنه 6 لبن 
مستأحرات » ودون مأوی ولس فمن ما سد رمق الفواد . واذا أخذنا 
عا فاله مولف انكليزي آخر بدعى هاموند الذي شر ملفا عظيماً عن 
«غلادسترن وقضية ارلنده » وحدنا عدد المطرودات أضعف بقليل أي 
۰۰ سخص . ولکن القصد » بلا منازع » حسب رأي الانكليز 
أنفسهم > هو أن هذا الحادث كان غالبا حداً . 


م هو مصير هر لاء الفلاحين الطر ودن 1 كانوأ يعسشون عدشة بأسة 
في قرى أخرى » أو أنهم چاجرون إلى الولايات التحدة . واذالم يحدوا 
أرضاً للفلاحة » ول بنجحوا في اأصول على « قطعة » أرض »2 لا يدون 


- ۵ 4لا — 


أهامهم إلا سا واحداً ومو الذهاب وتسجيل اسمهم في « دارة العمل » . 
ولكن الادارة الانكايزية كانت ترفض مساعدة كل من كان يلك فى السابى, 
حقلا مترسط الأبعاد » ولذا كان بری فلاحون من كانت حالهم موسرة قد 
أصيدوا يعدشون عدشة بائسة فظمعة حداً بعد أن طردوا . 

ترك هذا الطرد في قاوب الابرلنديين مراره شديدة . فضلا عن 
أن المالك الکبیر في ابرلنده كان یژجر الأرض « عارية » » وإذا بقي. 
المستأجر علها عدة سنوات كان بقو م بتحسبن أرضه » ولكنه إذا طرد كان 
پفقد فار أتعابه وتحسيناته التي أجراها لأنها تبقى للمالك . وإذا بنى عليها 
عزنا أو غرس آسعاراً » كان كل ذلك ممكسياً املاك . 

وفي ختام تحويل الفلاحة إلى مرعى في غرب ابرلنده يخاصة نجدنا آمام 
اطالة التالية : من حبة » املاك واسعة خالة نقریاً » لأا أصبحث. 
مراعي مع بعض الدور المعثرة راس الموانات ؛ ومن جبة أخرى » في 
مكان آخر » اكداس بشيرية في الأراضي الجاهزة لازراعة والفلاحة . وهذا 
ماکان بسیه الانکلیز « الناطی فة حبث كان الفلاحون بعیشرن. 
في أكراخ حقيرة وبتغذون بالبطاطا خاصة . ولنذ کر على سبيل الثال : 
منطقة كونتية مایو في غرب ابرلنده حبث نجد ٩,۰۰۰‏ هکتار مراعي 
و ۰۰۰ هكتثار مزروعة فقط »على حين أنه كان برحد في هذه المنطقة 
٠‏ عائة فلاحة » أي ان حع عائلات الفلاحين تقریباً كانت تعيش 
ف هذه المنطقة على أرض مساحتها أقل من مكتار . 

ونظراً لهذا الرؤس » حاول الفلاح الارلندي أن یکسب حاته في 
غيرها . وفذا السبب انساحت بدءاً من ۱۸٠١‏ موجة هحرة عظيمة » 
واستورت: هون عام ۰ واتحبت مخاصة نحو الولابات المتحدة . وكانت. 


النئحة نقصاً مرععاً فى سکان ارلنده : ففي ١64١‏ كان سكان ابرانده 
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۵۰ ۸۱۷ نسمة ¢ وف ۱ ۱۸ * م يكن يها أکثر من ۰ ۰ ؟ 
.وی ۱ وحلد ووه 0+4 4 وق + ۱۹۰ يكن ااسعان | کثر مق 
ور ۱ ملايين أربعة ملادن و اصف ) . ونقص عدد سكان ار لنده :دار 
النصف فى نصف قرن . ومن الطبعي أن تکون هذه افحرة قد تناولت #اصة 
العناصر الفتية : فقد كانت سن ثلاثة آرباع الهاجرین اقل من حمس 
وثلائن عاما ۲ ۰ 

ولعلنا ندرك في هذه اطالة أن الابرلندین الذين يغادروت وطنم 
الانكايز » کار المالكين . حتى أن هذا الغضب »2 الذي يتملك الفلاحين 
المطرودين » كان يعبر عنه بجراثم . وكان « القتل الزراعي » > كا يقول 
الانكليز ء نقداً (عملة ) شائعاً في ذلك العصر : فقد تكونت بين 
احروها ف ار 2 وعندما يرقف ار مون و عتلون آمام عکكمة 
الاستثاف » كانت المحكمة تبرىء .ه) من هذه اطالات » لأن المحكمة 


٣‏ ب الام الاسم 


لم كن للابر ند رین أو حاب 2 مك الا ناد 4 عام +۰ ۰ ۸ ۱ برلات 
وخی ۱۸۲۹ )6 تار بخ قانون الجر بر 4 کان هو لا ء او اب تس ما 
فقط » لأنه لم يكن للكانوليك الى في مارسة الوظائف العامة . ولکن 
منك ووم 4 کن للثوليك مملوهم . ومن البسديهي أن کون قانون 


¥( 
الانتخابات الانكليزي مطبقاً في ارلنده . غير أن قانون الانتیغابات 
الانكايزي لعام ۱۸۳۲ ا دق التصوبت الا اعدد عدود من الناس , 
وف ۸ أضأ » كان بقدر ان العدد الكلي للناخبين ۰۰۰ ۲۲۰ في 
ابرانده . وکن هو لاء ال ,۲۲۰۰۰ تاهب ننتضون ۱۰۳ لواب إلى عاس 
العمو م . وحتى ۱۸۷۲ »2 كان التصويت عاما : ومن هنا ندرك حالة الفلاح 
الارلندي » الذي يعم بأن ملا که یکن أن بلقي به الى ارج » وخشی 
قل كل شيء أن بطرد . وفي يوم التصویت » هذا التصويت الذي کان علنياً» 
كان من مصلعته أن يصوت في الانحاه الذي بوحي اليه به اللاك الكبير 
الذي يشتغل حسابه . ومن جهة أخرى » كان النظام الانتذالي يفيد 
سكان المدن على حساب سكان الريف : أنه کان لافلاحين الاب لند بين 
مل أقل من سكان المدن حيث بوحد معظم الانكليز . 

ومن ناحبة أخرى » كأن الا نکلیز ( ف ابر لنده » بوحرون الادارة 
المحلية : فقد كان اللورد - القاٌقام و اب ملك ابرلنده » بقم في « قصر » 
دبلن » والشرطة فى انكلترا انكايزية . وأخيراً كان الاتكليز بدروت 
الكونتيات الابرلندية . 

وما فتيء الارلندبوت شکون هذه اطالة . ولکن هذه اشکاوی 
كانت قلملة الصدی فى انكاترا . فقد كان کبار الملا كين » اللاندلوردات 
الانکلیز » مدعومین من قن اللاندلوردات نی انکلترا الذین کانت الى نفس 
النانع الي بدافعون عما . و کان للاندلوردات اتكائرا تفری لا في محلس 
اللوردات فحسب »2 بل أيضاً » حتی ۱۸۱۷ في عاس العموم ٠‏ ومن 
جبة أخرى » كان رأي الانکلیز لا يتلاءم مطلقاً مع الابراندین وفي غير 
صالمم . فقد كان الاتكليزي المتوسط يشعر حيال الفلاح الابرلندي باق 
الاحتقار » وكان الانكليز ستاءون من هؤلاء الا ندین وبعتبروهم 


- ۳۸ سم 


و هجا » وتخاصة سبب « القتل الزراعي » الذي تکلمنا عنه . ولذا 
كان من الصعب الصول من البرلان الانكليزي على فكرة القيام 
باصلاحات لصاح ابرانده ٠.‏ وظل الاصلاح حتى هلما متدرا le‏ 4 
لأن الوزير الانكليزي الأول » بالرستون » كان يحتقر الابراندیین احتقارا 
مقا ويريد اطفاظ في ابرلاده على سياسة السلطة . 


الاحتحاج القانوفي  .‏ ظبر هذا الشكل في جمع الا لندین في 
رابطات 4 وفي عصات ففي ۰ ۱۸۵ سکلت « عصة حقرق الفلاحين 4 
وت نت العصة برنامج مطاايب عرف کت هم برنامج الثلاث و ۲ 1 
وهذا ارف مر ارف الأول من ثلاثة سعارات تينما العصة . وهذه 
الشعارات هي : اجار معقول » ثبات الأرض » حرية البسع . 

الاجار العقول » يعني أن الفلاحين کانوا بطالبون پان یکون مبلغ 
اجارهم ابت وحدوداً سعر معقول بالتعکم أو بالقانون . 

وشات الادض 6 بحي أن المستأحر لا مكن أن بطر ده الاک ما دام 
بدفع أجاره . 

و حر دة البسع 6 تعني حر بة المستاحن ف لسع ەه تأحيراً » فاذا 
عقد اجار مع ملاك » استطاع أل بیع حقه في الاجار إلى 
فلاح آخر 6 على حين أن ۳ 4 ف العر ف الابرلندي 4 إذا كف 
عن الاستغلال » حتى أثناء الأجار » لس له حق في أن بنقل احاره 
إلى خلفه . 

وقد استطاعت هذه العصبة أن تعمل على انتخاب سین من أعضابا 


- 4( س 


في الرفد الارلندي إلى ملس العموم الذي كان بفم ۱۰۳ ارلندین . 
ولکن هذا لم يؤد إلى كبير (تيحة : ففي عشرين عاماً | تحصل العصية 
على شيء . وفى ١8٠6‏ صدر قانون قبل » في بعض اطالات فقط › 
أن يعطي اللاك تعويضاً إلى المستأجر المطرود إذا أتى هذا الستاحر 
بتحسينات على الأرض التي استأجرها 


ومن حبة أخرى »> وحدت في ارلنده منظمة سساسية كانت تعمل » 
هي أيضاً » بالطرق القانونة وتسمى ١‏ العصية القانونية » . وكانت تطالب 
باستقلال ابرلنده الذاني » أي أن یکون الابراندبين الق في سن قوانينهم 
الخاصة بهم . وهذا يعني الغاء صك الاتحاد لعام ٠۸٠١‏ الذي قرر 
أن يكون للارلنديين فقط نواب في البرلان الانكايزي » ومنح ارلنده 
الق بان يكون لها برلان خاص با . وهذا الاستقلال التشريعي هو ما 
”مي فيا بعد « المج الذاتي » . وکان الغرض ٠‏ الذي وسعته هله 
العصية القوممة » ان الاير لاد بين اطققین م الابرلنديون الکائولك الفلاحون 
الذن بشكلون آريعة آخاس ااشعب » وليتمكن الاير لنديون من اطصول 
على تشريع ملام من الوجبة الدينية ومن الوجبة الزراعة يحب إقامة 
برلان اير لندي . 


ول يكين في البرلان الانكليزي الا ۱۰۳ واب ابرشدیین على 1۰۰ 
اب . وهذا يعنى أن الانكايز هم الذين سنون القوانن التي بحب أت 
تطتی فى ابرلنده . ولو وجد برلمان ابرلندي لكان أربعة أخماس النواب 
كائو لكين ويثاون مصاام الفلاحين » واس فقط يثل مصااح البروتستانت 
و كمار الملاكين ؛ وبالتالى » تسن القوائين لصالح الفلادءين ولصالح 
الكاثولك . هذا هو الفارق الأسامي . 


مت 64 ۳ سس 


الا حتحام الثو دي . - ومن حبة آخری وحد احتعاج وري . وکان 
من عمل عة سرية » حعة ر الفنيان » وما أتى امم « الفتيانية » 
الذي أطلق على هذه ارك . 

من ۸ هاحر مات الألوف من الارلندین © كا رابنا » إلى 
الولابات المتحدة . وظل هوّلاء الابرلندیون متحمعبن في نفس الناطق : 
فقد وحد الكثير منم في شكاغر . وبين هؤلاء الايرانديين المتأمر كين 
تشكلت » فى العام ۷ م حعة الفنيان ». وحاء هذا الامم من 
بطل اسطوري في تاريخ ابرلنده. تأمسہت هذه اة على بد ساب مفکر أمعه 
حون اوماهونه درس نی ابرلئده في م كلة اثالوث » في دبان . 
وانشأتاجمعية مباشرةفرعاً ها في ارلنده» وكان رئيس هذا الفرع جون 
ستمفانس . وبرناحبا اعداه ثورة مسلحة ضد السطرة الانكليزية . ويقرل 
ستبفانس : إن هذه الثورة يكن أن تنحح بساعدة ابرلندبي امريكا الذين 
ستطعون أن يقدموا المال ورساوا الأسلحة ؛ ومساءدة النود 
الارلنديين الذين كانوا کثراً في القطعات الانكليزية - وكارك اش 
الانکاپژی ساق بتعيدات المتطوعين فقط -. هذا ولا كان الشعب 
الابرلذدي ففيراً حداً » هیاتسا حداً » فقد وحد کثبر من الشاب 
الابرانديين الذين لا يملكون وسائل العش ء وخلصوا إلى الانخراط في 
امش الانكليزي . وهذا السيب فكر الفثيارن > ولا سك > بأنه 
بوحد بين اطنود الانکلیز عدد من العناصر من يمكن أن رفض الزحف 
عندما براد التضال ضد الا ند ین الثائزن . وإذا ما ححت الثورة > 
آعلن الفنيان استقلال اپرلنده وفصلبها عن انکلترا أو انشاء جمهود نة ابرلنده 
ولکنم كانوا بنوون أن بدخاوا في حبورية ارلنده کل ابرلنده ما فا 


اقام اولسار حبت كان قسم من السکان بروتستانتیاً وانكايزياً . 


سه إن ل 


انات عة حر بده لسمی 1 الشعت الابراندي 0 وکات تطبسع 
سرا وتوسع 0 الا ٠‏ من العبث النقاش مع الانكليز » ومن 
العيث أن يطلب الهم منح ابرلنده الاستقلال الذاتي م ا الذاتي »2 
ولو منیدو ه ا أفاه ف ی ۶ : م بععبرون دوماً أن ابر اند « رد مادق » فلا 
تحاولوا النقاش : ان انکلترا ان تتنازل أبد؟ إلا أمام القوة . 


وحمعت هذه ار الفثيانية مشتر كين من بين المفكرين والر فين 
والمستخدمين . ويب دو أن مشتر كيا من بين الفلاحين کنوا قليلين . 
ومع ذلك كان الفلاحون الابراندیون مستائين حدا من السطرة الانكايزية 
وقادرين على حركات غضب مفاحئة يذيحون فيا الملاكين أو وكلاءهم . 
غير هم یکونوا قادرين » في ذلك المين » على الاسبام بنشاط في 
حركة ساسة مستمرة » ولا يفعلون شيشا إلا إذا قال هم اكايروسهم 
افعلوا . وبالرغم من أن الاكليروس الابراذدي قومي ونی أعماقه مناوىء 
للانكليز » و يدعم حر كه الفنيان . فقد حذر رئس اساقفة دبلن اكليروسه 
من خطر السير في هذا الطرق 


وقد تشکات أطر هذه الركة بخاصة من الارلندین المقدمين في 
امر يك ور حعوا ابر ده لو جوا ا انظمة : وعاد هؤلاء الارانديون 
الامير کون محاصة 6 ایتداو من ۱۸۱۵ » و كن بامکا مم ¢ دن 
فقد استنفروا أثناء هذه اطرب » وتعاموا مبنة السلاح ولا سرحوا فنکروا 
بأن الوقت‌قدحان الزهاب إلى اير لنده» و انم ؛معارفیم العسکر بة اي | کتسوها » 
لا سيا وأن بعضمم أصبدوا ضباطأ في الحدش الاميركي » مكنم عاو تنظيم 


حر ثورية فى ابرانده ۲ 


~ ۲۵۲ — 


ففي ذلك الين أصبحت حركة « الفنيان » جدية . وتلقی البولس 
الانكليزي 3 ف ۸۵ 6 تعلمات وأضحة 0 فاد عم ډو دود مؤأمرة 9 
وقام بغارة على مکاآب اطر بدة السر بة 2 الشعب الاب رل_دي » وأوقف 
جمبع مرري جريدة ستيفانس زعم المنطقة الذي استطاع أرف يفر 
صدفة” » وح على امین بعقو به السحن ۰ وبقي أحدم واه او لبري 
ف السحن عشم بن عاماً » لأنه آسپم ف منظمة و الفنيان » . ولکن 
ال ر » باارغم من تو قف کار ماما ۹ استمرت ف منطقة ذيلن 4 
وكورك » أي في الشرق وفي الجنوب الغربي من ارلنده . واكتشف 
البرلس » في كل مکان تقریاً » مستودعات أساحة في سبيل الثورة . 


عندئذ فررت الحكومة الانكليزية » في شاط ٠۸٠١‏ » أن تعلق 
فى ابرلنده الما الذي لا يوقف :وجه أي مواطن اتكليزي دوت حك . 
وبوجب قانون خاص بابرلنده » قانون الاستثناء , الذي صوت عليه في 
شباط ١855‏ » تلقت الشرطة الابرلادية السماح پتوقیف جسع المشبوهين 
خلال ستة أشبر » والاحتفاظ بهم في السحن دون محا كتهم ( لأنه شى 
من أنهم إذا حو ثمرا أن يبرأوا ) . وتم التوقيف بلمئات . واستمرت 
المركة مع ذلك » ويخاصة تحت دافع ابراندبي امریک . وفي کانون الثاني 
۷ عقد الفنيان اجتاعا كيرا في الولابات المتحدة » وتقرر في هذا 
الاجقاع أن « بدا ارب » ضد انكاترا . وبالحال تفحرت الثورات 
في تلف نقاط ابرلنده . وقامت اضطرابات في کرنتبة كيري : وقد 
اسثولى عدة مثات من السلحین على عفر شرطة وقطعوا اليل البرقي العابر 
الاطلسي من ابرلنده شحو الولابات التحدة » وازم الأمر ارسال اليوش 
لاعادة النظام . ثم قامت اضطرابات في سپر آذار ۷ ف منطقة 


~= 6۳ ۲ دنا 


دبان » في منطقة لمميريك . وقطعت اطوط الحديدية واخطوط 
البرقية أيضأ . 


وفي الوقت نفسه قرر الابرلنديون أن بنقاوا « عملياته, » إلى الأرض 
الانكليزية » ووحهوا أنظارهم » في شاط 9م١‏ ».إلى ترسانة سسار التي 
كانت حرسها حامية مولفة من مالة رجحل . وكان راد الاستلاه على 
الامية وأغذ الأسلحة . وتجمعت عدة مئات من الفنبان في مدينة سُستر» 
ولكن الضربة اكتشفت » فقد أعامت الشرطه الحكومة الانكليزية 
عن وصول الكثير من الأجانب إلى هذه المدينة . فشكت في الأمر » 
واستدعت انود » واخفق افحوم الوحه على حامية سسئو . وعندما 
حاول التآمرون أن سفر قوا أوقف عدد عظم مهم » سعون او ثانون . 
وبين الابرلندین الموقوفين كيلي » زعم اش » وکان جترالاً ا١ريكياً‏ 
آثثاه حرب الانفصال » وقد آراد أن سترلى على الترسانة . 
وبعد أن اوقف كيلي أخذ بعربة إلى السجن » فا وسع الفنبان الفارین 
من التوقف إلا أن ارتوا على العربة وخلصوا كيلى » ول بر بعدها آبدا . 
ثم عل بأنه عاد إلى الولايات المتحدة . وحم على ثلاثة من الفنمان الأسرى 
بالوت ونفد المج ۳ 

وقد أثارت قضة سستر كثيراً من الحياجح في اتكاثرا » ووجبت 
الملكة فمككتوويا رسالة إلى الرلان الاتكليزي تكشف عن خطورة 
المؤامرة الابرلندية . 


اضرف الاير 
فص ابر ده 


من ۱۸۹۸ ای ۱۹۱۰ 


لعبت القضية الابرلندية في الدور الواقع بين ۱۸۹۸ و ۱۹۱۰ دوراً 
من الستوی الأول في ساسة انکلترا الداخلية » نظ ألما كان ا من انععاسات 
خطيرة على الصعيد البرلمافي . 

اد ساعد النضال » الذي قام ده الا لندیون » ضد السمطرة الانکایز بة 7 
على الحصول على اصلاحات جوهرية » ولکن هذه الاصلاحات كانت 
حز اة . فد حصلوا على اصلاحات ف ااضمار الدیی » واصلاحات ف 
الارافي ازراعة » ولکنیم 1 حصاوا عل اصلاحات سياسية. وغرضنا ان 
أن نين كيف تكن الارلنديون من الضغط على الحكومة الانكايزية 
بغية الحصول على هذه الاصلاحات ؛ ومن ثم نستعرض النتائج العملية 
الي کسیوها في هذا الدور. 


ت اجاو درت ارم لتر م 


رید من هذه الحاولات أن تعرف كيف استطاع الا رلنديون أن 
روا امټام اترا برقضصة ابر لنده ¢ مع أا كانت غير مستعدة لذلك 34 
وأن تنم الطالب الابرلندية هايرضها ولو حزشاً . ولفیم هذه القضية 


اح جلا س 


لا بد لنامن دراسة عمل الابرلنديين أنفسهم من حبة » ومعرفة موقف 
الأحزاب الساسة الانكليزية من جه أخرى . 

عمل الابرلندین . - لقد آخذ الاحتحاج الابراندي في العام ۱۸۱۸ 
شكلا عا في الغالب » واستمر هذا العف من ۱۸٦۸‏ إلى ۰۱۹۱۰ 

ان « ارام الزراعية »» أي حرائق اقول التابعة إلى اللاك الكبير 
الذي وقعت المشاكل بينه وبين الفلاحين » واطلاق العمارات النارية على 
وكلاه الملاكين الكبار » وحتى الاغتسالات الثى ارتكبت على شخص 
و لاء الوكلاء ۳ الملا كين العيار » كانت كثيرة . وکان وفع ھم 
ارام الزراعة على صلة مباشرة مع قضة الطر د . ففي الدور » الذي 
کثر فمه طرد الفلاحن » کرت هده اطر ام مباشرة : ففي AVY‏ 
وحد ۲۱۷۷ طرد أي أن ۲۱۷۷ فلاحاً طردوا من أرضهم على بد اللاك 
الکیر . وي السنة نفسپا وحد ۲۳۱ حرعة زراعة . وفي ۱۸۷۹ وحد 
۵۹ طرداً و ۸۰۳ حرام . وقي ۱۸۸۰ وحد 5م4٠١٠‏ طرداً و ۲۵۹۰ 
جرية زراعبة ۰ وهذا يدل على تزاید عدد ارام الزراعة . 

وفي العام ۱۸۸۲ بلغت ارات الزراعية حدها الاقصی : ففي سر 
واحد » ف ۲۳ » أي ف سیر نسان وحد إسمه عاولة اغتيال من 
کل نوع . 

ومن حبة أخرى » بلاحظ » في بعض الاحبان » ماولات ذات 
طابع سياسي موجبة ضد کبار الموظفين الاننکلیز . وكانت اطالة الشهيرة » 
في أبار ۱۸۸۲ » مقتل اللورد کافندیش فى فونسکس - بادك » في ديان : 
كان الاورد كافنديش » قرسا لغلادسترن » و کبر الأمناء فى ابرائده . 


و بعتا کان حتاز المارك 3 بالقرب مق قمر دبان 4 هاحته عصانة هرایم 


۳۵۷ س 


وفتلته مع مساعد أمين الدولة الذي برافقه . وکانت هذه الحاولة من عمل 
منظمة سسرية » امعیا د اللا يقبروت »» وقد آنکر زعماء الجر الاب اندية 
جملبا . ومن حبة أخرى » ارتکست عاولات قتل بالدیناست في انکلترا 
نفسپا ضد السیعون » محاصة » وایضاً نی محطات لندن . وفي ۱۸۸۳ حاول 
الابرلندیون الاعتداء على ابننة سکوتلانددارد » أي مقر آرکان البولس 
الانكايزي 6 ف دن » ونسفبا بالدبنامست 


وأخيراً » قام الابرلاديون عظاهرات كبرى » وأشْهبرها المظاهرة التي 
كانت في 4 ابلول ٠۸۸۷‏ » واشترك فيا ۸٠٠١‏ شخص في كونشة يورك : 
ووقع فيا صدام عنيف مع البولس الذي أطاق النار وقتل ثلائة رحال 
من الا اند بين . وفي السنة نفسها فام الابرلندیون » في ۱۳ تشرن 
المانی ۷ مظاهرة كبرى, في ساحة طرف الغار » في لندن » و ااهم 
الهم الاسترا کون الانكليز . وهنا أيضأ قامت حملات بولسسة عنفة 


وجرح مائة سخص » ومات منهم اثنان متأثران محر احها . 


وما فتیء الاج الابرلندي يظبر بأشكال عنيفة . ولکنه لم ينجم بهذه 
الوسائل » لأن الأعال العنيفة لم يكن منها سوى ريض العاطفة العامة 
الانكليزية ضد الابرلندبين . واذا حصل الابرانديون على نتائج فذلك 
بطرق أخرى » بالعمل البرلماني » العمل الذي قاموا به في عاس العموم. 
و کان بوحه مهدأ العمل البرلاني رحل برط آمح_ه شکل وسق بتار دخ 
اط رک الابرلندية كله وهو باونيل . 


باد فہل . - ولد بارئمل عام ۱۸۹ . واطدیر بالملاحظة أ ن هذا الرحل» 
الذي سيصبح زعم اط رك القومية الابرلندية » كان انكليزياً و بروتستانتا . 
كان ابن ملااك کار 00 لاندلورد 6 بعس على مسافة من دبلن 4 وكان 


— 6۱۷ ۷۲ مت 


.من عا 2 ب راذدية من اولسكر هاحرت إلى الولايات الماحدة ف القرن المامن 
عم مر 4 و کات دست خابط ف کر بة الولایات ادج ل وری القضصة 
الابر‌اندیة بعين تختلف قاماً عن أعين اللاندلوردات الانكلين . 


كان بارنبل ابن لاندلورد » وتربی تربية انكليزية » وف السادسة من 
مره ارسل الى المدرسة في انكاترا ؛ ثم انتقل الى حامعة بروج ۱ 
.ولم يبرهن فيا على أي استعداد عظم » الا في الرياضيات . وغادر اطامعة 
دون أن يحتاز امتحاناته ٠‏ و بعش في ابرلنده إلا في طفولته الصغبرة » 
لأنه من السادسة حتى العشرين عام كان في النکلية أو في الجامعة في 
انكلترا » ول يظبر » عندما كان طالاً » أي أهتام بالقضية الابرلندية . 
الا أنه عند رحوعه الى ابرلنده » عام ۵ »2 ونحث تأثير امه» 
أخذ یم بقضية ابرلنده وشحب السياسة الانكليزية علناً . وف ۱۸۷۱ - 
۱۸۳۷۳ قام بر<لة الى الولادات المتحدة واتصل بالا بر اند رین فها . وا کدت 
هذه الرحلة اقتناعه الذي تبناه فيا يتعاق بقضية ابرلنده . 
وفی ۱۸۷٩‏ » وكانت سنه تسعة وعشرين عاماً » فكر بالسياسة 
وانتغب في الدوائر الابرائدية انا لمجلس العموم . ول يكن في ذلك 
این قادرا على الکلام أمام المبور » واس فيه شىء ظاهر يحلاب النظر » 
حیی ان الانطباع الذي و که كان انطاع ضعف وبساطة . ولكن 
الشى الذي يافت النظر فى هذا الرحل هو التبا بين مواهيه الارج.ة 
العلا ع » والعمل ل القائق الذي قام به ٠‏ 
ل يكن عند بارنيل مواهب فكرية عظيمة » على حين أن معظم 
الركات القومية ۲ - (۱۷) 


- ۲ 6۸ ۰ 


رحال الدولة الانكليز في العصر کنوا رجالاً مثقفين جداً . وم يكن 
فصا © وق بدء مله كان لا يتكلم دا بصراحة ولکنه توصل س 
فشا » سائق المراس » إلى اكتساب القوة والنشاط » ولم تكن عنده 
موهبة الطب أو سحر احدت. وکان أنضل اصدقائه مضطری شاملته . وكان 
يعالج القضایا العملية » ولا برتفع الى الأفكار العامة .ولذا كان استكويث) 
الذي أصبح فا بعد الوزر الأول في انكلترا » يعحب لضا لة بارنيل 
الفكرية » وصرح : ١‏ اني | أسمع ابداً بارئيل يقرل سنا جمد حقاً 
- على الصعيد الفكري طیعاً -. وأخيراً كانت معارف بارال ضقة حداً ۱ 
كانت معارفه الرياضية بدائية » بد أنه كان يعرف الصناعة المعدنية بصورة 
كافية وتم بها . ولکنه »خارحاً عن ذلك » لا يعرف شيا تقريباً . 
والشيء ااذرعي الامرذجي هو أنه يحبل مبادىء التاردخ الابراندي » 
وأخبرآًء لم يكن هذا الرحل جاذبية شخصية کبيرة أو صفات خاصة تومن 
له شعبية في وظائفه يوصفه زعيما لاحر كة القرمية الابراندية . وكان يدل 
على حطة حلبدية تدعو للدهشة . وتروى عنه نككنة تذ کر دوما : 
فذات يوم الى حمدة مديئة صغيرة الى بارئيل بشيك قيمته اربعون الف 
امه اسار لی » وقد جع هذا المبلغ مشقة من تسکالیف ( ضراب ) 
اف متواضعين في مدینته . وكان يتوقع أن اقل مرار: . 1ل أن 
ارئل أخذ الشك وسأل العمدة : هل فکرت يتظبيره » دون أن شس 


ومع هذاء فقد كان رجلا ذا نفوذ عظے فاق : لان له بعض صفات 
تيز طبعه وحکمه وخلقه . فقد كان بتمتع بقرة لا تقبر » وباطرأة » 


والشحاعة » والمدوء المطاق » واللامالاة التامة فى كل ما قال فه »> 


۲ 04 = 


وحضور البدية پشکل مدهش » والاستقامة . وفي القضايا الساسة » 
كان خصومه مضطرين إلى الاعتراف برلالله واخلاصه . وأخيراً » كانت 
له نظرة لا تخب . وفي الستراتيحية البرلمانية » كا يظبر اطم‌شاناً في ا 
نافذاً . وكان يعرف بشکل يدعو إلى الاععاب » كيف يز نقاط 
ضعف الهم »ويحد » في وسط احلسة » اطلول التي يحب تنما . وبالتالي 
کان بارنیل عتاز « بعبقرية الزعيم » » وكان 18 شرف تصرفاته » 
وحسن برب ته » وهذا م يضر ه ف أن يكون زعيماً 9 فمو ۸ گر ج من 
الشعب بل خر ج من الطبقة الارستقراطة الانكليزية . وهذا بؤمن له 
بعض السلطة ونخاصة بين الفلاحين الابرائدييئن . 


أقد آراد بار نيل أن عل و ابراندة قومية » » ويرحد الابرلندین » 
جع الابرلندسن . وقد توحه قبل كل شيء » وهر البروتستانتي » إلى. 
الكاثوليك أولاً » وحارل ان يحذب » الى هذه الط رک القومية الابرائدية» 
پروتستانشین مثله . واراد أن يخم فرتین ظلتا الى الان لا تسيران معا 
ف ابرلندة : القوة العظضمة للك سة السكاثو لمكية ؛ والقوی الثررية > 
آلفنسان ۱ وأخيراً , کان يعمد باستمرار على الاب لند ن المباحرين في . 
الولابات التعدة . وقام برحلة حدیدة الى الولابات المتحدة عام ۱۸۸۰ 
لمؤمن الساعدة المالية من الارلنديين الامير كيين . 


ولم تكن الطريقة التي استعملما بارنیل طريقة التمرد التي لا تؤدي. 
الى شيء في نظره » بل اراد أن يستعمل طرق الضغط والعمل نی البرلان 
الانكليزي » وان جع 6 حافه > ف ES‏ ۳۲۱۱ ا » الأواب 
الاپرلندین ليفرض على علس العموم المقاوم ااتردد ازو م الاهام بالقضية . 
الابر لندية . وقد قال هذه الناسبة : و آری » بأننى لا آستطیم آن . 


۲۵ ~ 


ام مع العجلة البرمائية » . ولکن هه الأول في النجاح مع « العجلة 
'البرلمانية 4 كان في احداث الخلل ہا 6 واخترع اسلوب المناورة 4 وذاك بن 
بعص السات كانت ندوم أربعاً وعضرئ ساعة ٠‏ ودامت اعدی 
الجلسات ستاً وثلاثين ساعة لأن نظام لس العموم لا يسمم بنع الخحطيب 
:من الکلام . وهکذا حاول الارلنديون أن يمعلوا حمل البرلمان مستصلا. 
.و کان بارثیل قول ۲ کار عن هده المناررة ف اليوم الذي 
.پتمون فه بالمطاليب الايرلندية ٠‏ 


وتوصل بارئيل لأن بکون له دور عظم فائق . وقد قبل انه ظل 
خلال عشرة اعوام « ملك ايرلنده غير التوج » .ولا شك في أنه وجد 
ف ابرلنده » هنا وهئاك » منشتون ولا بريدون أن شعوا بارئ لل » 
.ولكتهم لم جرأوا على كفاحه أو لم بكافحوه الا قاملا وبضعف دید » 


و مان نفوذ بارثيل حاسماً ف هبام ۰۱۸۸٩‏ ولکنه کسر فحأة 
.في عام ۱۸۹١‏ » وفقد « ملك ابرلنده غير المتوج » نفوذه يسبب فضحهة 
.في حباته الخاصة : فقد كانت لبارئیل علاقة مع زوحه آحد زملاه في 
فى بحاس العموم وهي کانر دما اوشي . ومذه الصلة » وان تكن بو لة من 
امور » كانت معروفة عند رحال الدولة الانكليز : فقد كان غلادستون 
على علم بهاء حتى انه » عندما يكون له ما يبلغه سرا الى بارتل » كان 
برره بطريق السيدة اوثي ٠‏ ولکن القضة افتضحت » في کانون الأول 
٠ -‏ وطلب الزوج الكابتين ( النقيب ) اوشي اک بالطلای . ون 
۰ تشرين الثاني ۱۸۵۰ صدر اليم حتی بارثيل ٠‏ وأصبح وضع الزعم 
الابراندي حرجا » لأن الرأي العام الانكليزي» في هذا الاعتبار » لا يقوم 


- ۲۱ - 


برد فعل كالرأي العام الفرنسي : فقد كان بسوءه أن زج رجل سياسي. 
معروف في قضمة زنا ٠‏ واستفل خصوم پارئشلی هذه الفضحة ۰ وب 
الا ننسی ان القوميين الابرلنديين كانوا كاثولكبين » وان هؤلاء 
اسکائولیکنین ضعون لتأثير ا کلروسمم . ولذا نريد ان تعرف کیف. 
كان رد فعل الاكليروس الكائولكى الاير لندي أمام هذه القضة . 


الق يقال » ان اطزب الابراتدي » في البدء » ظل علصا لبارنيل» 
واعند التخابه زعیماً للكتة البرلمائية الايراندية ٠‏ وقال أحد أعضاء ازب 
د هل توقف حنود واترلو » اثناء القتال » ليطليوا من قاندم ما ادا 
كان براعي حبدأ احدی الوصا العشر ؟ » ۰ ولکن هذه افدنة کانت. 
قصيرة الأجل ٠‏ وفي انكلترا » صرح ١‏ اللامتکیفون » » البروتستانتیون 
النشتون » بأنه من غير الشول آن بکون زعم حزب برلالي »مها كان». 
رجلا حماته اطاصة مشبوهة ۰ 

وباارغم من أن غلادستون » زعم اطزب اللمبرالي الانكليزي » له 
مصلحة في البقاء على صلات طببة مع بارئيل » فقد التهى بالاعراب عن رأیه 
ونشر في الصحاهة رسالة صرح فما بأنه » بعد تفكير طریل > وبالرغم 
من « ادمات العظمة التى قدمبا بارئیل الى بلاده - أي الى اير لنده -. 
من المستحيل آن دستمر بار ۳ في امحافظة على توحمه الكتلة الایر لندیة 
في مجلس العموم ۰ وحاول باریل ان تخلص من الورطة فنشر بان 
حواباً على غلادستون» ولکن الا كايروس الاعلى الكاثوليي على بار ثيل . 
وفي كانون الاول ۱۸۹۰ أبعد بارئل عن توحبه اطزب الاب رلندي .. 
ومات بعد ذلك يقليل » في تشريئ الاول ۱۸۸۱ ۰ 


و توطد وفاة بارئبل وحدة اطزب لان الاير لندبين يتحمون كثيراً 


- YY - 


کتلتان : الكت التى رحپا حون ددموند وقئل الاتحاه البارنیلی ؛ 


“قر ارب القر مى الاب رلادي بعد 1۸۹۰ . 


عل الاحزاب السياسية الانكليزية  .‏ وإذا أرنا أن نفيم نجام 
حبود الارلندین » يحب أن نلاحط رد فعل الانكايز . ولقد رأيئا أن 
الاحزاب السياسية الانتكليزية لم تكن مبأة مطلقاً لفيم القضية الابرلندبة 
والاهقام بها : ففي هذه النقطة كان الاحرار والحافظون في وضع واحد. 
. ولكن رد فعل الزعاء كان "تفا : ظل زعاء الحافظين يعادون الطالب 
الایراندية » لأهم يرون وجوب الحافظة قبل كل شيء على صك 
الاحاد لعام ١.م١‏ بين ایرلنده وبريطائيا العظمى ؛ وعلى العسكس > 


كان زعم حزب الأحرار » غلادستون » لصالح المطاليب الايرلندية . 


ویکن القرل » في القضية الابرلندية » عندما تؤخذ من وحمة النظر 
الانكليزية » ان دور غلادستون كان فا اساسا . كان غلادستون 
يم بالامور الاخلاقية ویطبق دوماً هذه الاهتامات الأخلاقة في اعاة 
الساسة . وكان منذ زمن طويل عَم بالقضة الاير لندية : ففي ۱۸:۵ 
أي قبل أن یصیح الوزير الاول بثلاث وعشرين عاماً » كتب» في رسالة 
إلى زوحته » ان قضة ابرلنده « غيمة العاصفة الآاتة » ول يكن 
ليعرف بحت القضية الايرلندية في ذلك الين . والحادث الذي يلفت النظر 
هو آنه م بر ايرلنده الا مرة واحدة في حياته » في العام ۱۸۷۷ 
.وم يدرس بطل القضة الابرلندية فضتة ابرلنده الا بعد فوات الأوان » 


-عندما كان ره سٿا وستين أو سيعاً وستن عاماً . 


- ۲۹۳ — 


ولقد دفعت اضطرابات ۸٦۷‏ » اضطرابات « انان » » غلادستون 
الى القيام يعمل في القضة الابرلندية » بعد أن اظبرت هذه الاضطر ابات 
اسمية القضة الايرلادية » وأدرك منذ ذلك ان وحوب البحث عن 
علاحات هذه الازمة بشکل دل رأي الا بر ند ین وابعادهم عن الاحاهات 
الذورية . وقد م ¢ قبل عمسم الانكايز الآخر ن ¢ أن م سر استماء 
الابرانديين أا هو انظم الاير لندية . ولکنه كان بعلم جردا ایض م أزه 
من الصعب حداً ان يذهب بانصاره الخاصين » اعضاء اطزب اللبرالى 
الانكايزي » إلى هذا المفووم و نت 5 ما » ف رسالة إلى أحد 
أصدقائه بأنه » إذا قرر أن متم بالقضية الايرلندية » فن الکن أن 
م بيؤدى باطزت الليرالى إلى الشبهادة 6 . ومع ذلك فقد فعل » لان 
قله دفعه إلى العمل أكثر ما دفعه النه عقله , 


ولللاحظ ان هذا لم هنع غلادستون » في بعض الاحيان » مثلا في 
۱ - ۱۸۸۲ ۰ من أن ظمر شد ردا حال الا بر آند ین » لان كان 
مضطراً لاقيام برد فعل آمام الاضطر اب والعنف: فن ذلك انه طلبالتصو بت في ۲ 
آذار ۱ > على قانون القمع » الذي يسمح للسلطة التتقيذية » في ایرلنده» 
بالقيام بتوقيفات وقائية أو تعسفية » خارجاً عن جع الظروف التي 
محددها القانون : حتى انه اوقف بارنيل خلال ستة أشبر » وهذا ل تنعه 
بعد بضع سنين » أن يكون على صلات طيبة مع الزعم الابرلندي . 

ولا سك في أن شخص غلادستون قد س.طر على النقاش على صعيد 
الاصلاحات الايرائدية . 


۲ - الم الرور مع ۱۸۹۸ الى ۱۹۱۰ 


تجدر دراسة هذه النتائج من وجبات النظر الثلات : الدينية والزراعية 


3 £ مجم 
والساسية . فمن وحبة النظر الدينية حصل الاير لندیون تقریا على مايرضهم.- 
اما . ومن وحبة النظار الزراعة ¢ حصلو | على اصلاحات هامة حداً 5 


ومن وحبة النظر السماسية ¢ حصلو | حتی ١9٠١‏ على تمي : 


أ ) القضية الدينية . - كانت الكئسة الانغليكانية في ايرلنده كنيسة- 
د مرطدةع أي كنسة رة وها نظام تاز . فقد كانت 4 نخاصة > 
يد الأعشار » » وكان الاير لندیون عا ؛ حتى الكاثوليك » ددفعون هذه 
الأعشار . وکان للكنسة الانغلىكانىة كنائس في کل ايرلنده » حتی ولو 
م يكن هذه الكنائس مؤمئون . وعندما أصبم غلادستون الوزیر الاول» 
في آغر 1۸٦۷‏ » قرر أن بضع قضة الکنسة الايراندية . و كان بری. 
ان من العدل ان برفع عن هذه الکنیسة الا نغلكا نة 1 في ابر لنده > 
وضعما المتاز . ول يكن هذا بالأمر السبل » لأنه كان واثقاً من انه 
سبصطدم بقاومات من جانب كنسة انکلترا العليا » ومن حانب محلس. 
اللوردات . ولکنه وضع مشروعاً وقدمه مجلس العموم . 

آثار هذا الشروع احتحاحات عيفة من جانب الحافظين الانكليز ,. 
حتى ان اللکة فسکتو ربا نفسها تدحلت ف شده القضة . وقد عرفت. 
الرسائل التي کنیا اللكة الى غلادستون لتخلى عن مشروعه » أو » على. 
الأقل » ليخففه . وأحاب غلادستون اللکة بانه شعر بأله « مازم ». 
بتحقبی هذا الاصلاح ؛ واه من غير المکن القيام باصلاح جزفي » لان. 
هذا لا در ذي احدأ وأزه لا بد من تبني ال الذي اقترحه هر . 

صوت ملس العمو م ب-هولة على مدر وع غلادستون » ف الاول من. 
آذار ۱۸۱٩‏ ء د ۳۸ صوتاً مقابل ۲۵۰ . وكان براد معرفة مااذا 
کان علس اللوردات سبقاوم اولا : وتدخلت اللکة ايضأ » ولکن » في. 


- ۲۵ - 


هذه اارة » اتهدثة اللوردات » عندما فیمت أن غلادستون لن شازل ٠‏ 
و کت ينفسها إلى رئس أساففة کانتربوری وحذرته : وقد صوت على 
القانون بأ كثرية فویة حدآ في حلس العموم » فاذا رفضه ملس اللوردات» 
حازف يلاف شطر . وبعد نقاش عاصف صوت يلس اللوردات على 
القانون بأ كثرية ۳۳ صوتاً . 

وهذا القائرن » الذي أصبم قطعيا في موز ۱۸٦۹‏ » قرر يأن تكون 
العنسة الانغلكائية » في ابر لندة » غير موطدة » حسب التعبير الانكليزي » 
أي انها لم تعد كنيسة دولة : وفقدت حق جباية الضريبة من السكان. 
وكان هذا العمل نتائيم مختلفة : 

التائ السياسية : وهي ان الككنيسة الانغلبکانة » في ايرلنده » ۸ تعد» 
منذ الآن » تابعة للدولة » بل تدبر أمر نفسها بحرية : وأصبم الاساففة 
الانغلكانيون في ایرلنده ینتضون من قبل المجامع ؛ ول يعد الكنيسة 
الانغلكانة في ايرلنده مثلون في علس الوردات أي الما لم تعد مؤسسة 
انب : 

النتائج المادية : كان للكنسة الا نعلسکانة ف ابر ده اموال حسمة» 
أرافى » أبنة » تذل رامال بقدر ب 15 ملون حنه استرليني . وترحب 
قانون إزالة الصفة الرسممةعن الکندسة الانغليكانية في اير لندة صادرت الدولة هذه 
الاموال التابعة للكنيسة الانغلسکانة في ايرلنده » أو استردتها » وت ركت 
للكنسة الانغلمكانية دور العيادة فقط . أما مصير هذه الاموال الكنسية 
فقد سام نصفبا تقرباً » وبقدر بسبعة ملايين ونصف حنيه » إلى جمعية 
ثل الكنسة الانغليكانة السابقة في ايرلنده »> وخصص هذا المبلغ 
لساعدة الكنسة الانغليكانبة على دفع مرتبات اكليروسها . أما النصحف 
الآخر » أي السعة ملابين حه الأخرى » فقد ساءت الى مو سبات 


ام 


التعلم والاحسان والبائي » وهو مبلغ صغير » سل الى المدارس الا كاير كرة 
الاثولتكة فى ابراندة . ومن حبة أخرى » زالت الاعشار . وفقدت 
الکنسة الانغليكانية حق حباية الاعشار » أو »على الاصح » الرمم الذي 
مل الاعشار . 

وبالتای » ۸ تسقط الكنية الانغلسکانتة فى ايرلادة في الرؤس . 
ولکیا فق ت وضعبا المتاز ۳ وم دا الاعتمار أرضى الا صلاح الرأي 
الکائولسی الابر لندی ام 1 الذي کان بقول دوم ان الکنسة الا نغلسکا نة 
في ايرلندة لانفع فا لا كثرية السکان » وانها غنيت بغير حى بااصادرات 

ب ) الاصلاح الزراعی ٠‏ - ان هذا او ضوع معقد » ولکننا 
نقتصر على ذ کر فكرة اة عنه ولنذ كرءقبل كل شىء مطالب الفلاحين 
الاير أنديين : 2 مات الارض 4 » و 3 حر ده التيخلى عن ھی التأجير 4 
وأخيراً 1 الا حار العقو ل . 

لقد كان غلادستون يعتير أن بؤس الفلاحين الاير لندین لا يسامح 
به فقط من وحبة النظر الاخلاقية » بل انه كان فى الوقت نفسه خطراً 
من وجبة النظر السياسية » واذا رأى عدم وجوب تغذية حقد الفلاحين 
الاير لنديين الى ما لامابة ضد الانكاليز » وطلب التدويت على اصلاحين 
زراعن : ادها سنة ۱۸۷۰ والآخر سنة ۱۸۸۱ . 

اصلاح ۰ . - لضمن هدا الاصلاح نقطئين يحدر اضاحیا : 

النقطة الأولى : وضع الاصلاح مبد ہا ای لکل فلاح 6 رألا ٫طر‏ د 
مادام بد فع احاره 7 و مع ذلك فد احتفظ املالكتع فى دعض اطالاتء 
بامکان طر د الفلاح 4 سحدی ولو کان بد فع الأحار 3 ولکن 4 ق ده 


- ۴۲۷ د 


الالات » على اللاك أن يدفع تعوضا الى الفلام . وفي هذه النقطة 
الاوك حصل الفلادون الارلنديون 1 على رخى جز لي 8 

النقطة الثائمة : یکن للفلاح أن بسع حقه فى التأحير » ومع ذلك 
حتفظ اللاك الکیر » اللاند لورد » شحقته » فى بعض اغالات » فى أن 
يعارض هذا البسع . وأخيراً يغادر الفلاح اطقل » ولو بصورة غير ارادية» 
وله اق في أن بأخذ من اللالك تعوضا عن التحسئات التى أدخلبا على 

ومن حبة أخرى » قرر قانون ۱۸۷۰ أت بشع الفلاح على شراء 
الارض شربطة أن بقیل الملاك الكبير بيع هذه الارض + ولکن » 
کف منکن الفلاح من مر اء ا ل كن عنام فال ؛ لرا فررت 
الدولة أن تسلف الفلاح ثلثى سعر الشراء ؛ وعلى الفلاح » الذي بشتري 
الارض » ان يدفع هذه السلفة خلال خمس وثلائين قسطا سنويا ويفائدة 
ه/ . وكان هذا الاحراء غير كاف علىوجهالتأ کند: أولاً » لأنه ينص على 
أنه عکن للفلاح أن بشتري أرضه في اخالة التى يقبل اللاك الکبیر أن 
ييعبا له . ثم انه لامخول الفلاح إلا سلفة تبلغثلاثي شن الشراء » ولذا كان 
الفلاح مضطراً الى تدارك الثلث الأخير بالقرض » وبالربا . وهکذا لم 
م اصول الشراء ٤‏ شروط حسدة + 

اصلاح ۱۸۸۱ E‏ القانون الزراعي الثاني الذي وضعه غلادسةون 
فقد فر ضه الاير لنديون او افطراب کا مه 1 العصة الزراعة 1 


سا ۲۱۸ 5 
آوحی به + فررت عصة دافت اازراععة «مقاطعة» کل من أخذ حقلا 
طرد منه فلاحه السایق ٠‏ فاذا طرد ملاك فلاحه ثم بحدث عن فلاح ود رد 
فان الفلاح الذي يقبل ان يحل عل الفلاح الطرود یعزل حالاً ویرفض 
حجبع الفلاحين الايرانديين أقل علافة معه » ولاس فقط العلاقة الشخصية » بل 
علاقة الأعمال ۰ ولتبدثة هذا الاضطراب» طلب غلادستون التصويت على 
قانون ۱۸۸۱ الذي حقق القسم الاعظم من برناميم الثلاثة « "1 » . 

النقطة الأولى : كان لفلاح الى في بيع اجاره دون ان يعارض 
الملاك الككمير في ذلك » الا « للسبب معقول» ٠‏ وهذا السبب المعقرل تقدره 
الحكمة . ومن هنا حذف تساط اللاك الکیر . 

انقطة الثانية : يحب ان يحدد الأجار لمدة خمسة عشر عاماً من 
قل حكمة خاصة تسمى « طنة الأرض » 

النقطة الثالثة : ان الفلاح الذي يتملك أرضه بموحب قرار احکمة» 
اي الفلاح الذي حصل على جک حدد سعر الأحار » لامكن ار 
بطرد ابدا اذا كان يدفع آحاره . 

ولا كان عدد كبير من الفلاحين الابرلنديين مدیتن باجارات 
متأخرة للا کچ > فقد قرر قانون ۸۸۱ الاعفاء من هدم الأحارات اذا 
دفع الفلاح متآخر أجار عام واحد . 

التطبيق العملي لهذا القانون ٠‏ والواقع ان الاك الخاصة » عندما 
حددت سعر الاحارات » انتبث الى تفعض حو ۲۰ بالنسية الى الاسعار 
السابقة للاجارات . وم الوصول الى هذه النتحة » بعد عدد عظيم من 
الدعاوی : فعلی ٠٠.٠.١‏ فلاح ؛ مثل امام الشحكمة ۳۹۰۰۰۰ . ومن 
هنا كانت التعقندات . 


د ۳۷۱ مت 
ار هذا القانون انتقادات عنشة للغابة من قبل المحافظين الانكليز 
الذين ادعوا ان اللاند لوردات كانراء احالاً » حرومین من حزه من حقهم 
با ملک 7 و قالو | ان هذا الاحراء / أحراء توري . و مع دای ؛ ظل القانون 
غير كاف > لأنه م بعاج أخطر عذور في اطماة الزراعه الابرلندية 
وهي افر اط نحزئة الاراخي الزراعية » وافراط أمتداد اأراعي بالنسية 
للأراضى الصاطة للزراعة . 


وانساقت حككومات اشافظن في الدور ۱۸۸۲ - ۱۸۹۲ وفي الدرر 
١1906 - ۲‏ في وزارة سالزبوري ووزارة بلفور » إلى طلب التصویت على 
قوانبن حدیدة أرضت الا لندین جز ا . وکان ميدأ هذه القواین اطدیدة 
کین الفلاح من شراء أرضه » وبالتای حعله ملاكأ . وهکذا أمكن 
الوصول إلى حذف اللکة الكبرى بالتدريج . ولتسهيل الشراء وضع 
فانونان : قانون ۱۸۸۵ وقانون ۰۱۹۰۳ 

قانون ۱۸۸١‏ . - فرر هذا القانون أن تسلف الدولة الفلاح » الذي 
بريد شراء أرضه ‏ بکامل الئمن لا الثلثين فقط . ومن حبة آخری » حعات 
الدة » التي بدفع فيها الفلاح الثمن إلى الدولة » نسعة وأربعين عاماً عوضاً عن 
خسة وثلاثين . وقذى هذا القانون بأن الاحارات » التي حددت برحب القانون 
السایق مدة خمسة عشر عاماً » كن أن تخفض خلال هذا الدور إذا 
تغيرت الظروف الاقتصادية » ولا كن أن تزاد . ولذا فالقانون لا عکن 
أن يلعب دوره إلا اصالم الفلاحين . 

قانون ۱۵۹۰۳ . - وسل هذا القانون الشراء أنضاً بتمدید الدور الذي 
بدفع فيه الفلاح شن الأراض . فقد حعل القانون ۵+۳ هذه المدة ۹۸ 
عاماً . وهذا بالطبع عبء ثقيل » وسا فشيًا » ثقبل على خزانة الدولة » 


:4 ۰۳ مت 


وبالتالى » على الکلف ؛ أي على الکلف الاتكليزي الذي » كان في الواقع» 
یدفع زفقات الاصلاح الزراعي ف ابر اند ه : 

قانون الناطق امتقنة .- ومع هذا » فان کل هذا لتنظم ۸ بسو 
قضمة سعة الراعی . وهذا السیب صوت على قانون آخر عام ۱ و هو 
قانون « المناطق اشتقنة » أي المناطق النى يتكدس فما الفلاحون . وقد 
خول هذا القانون حق شراء الاملاك الى حولت إلى مراعي لعریل هذه 
الراعي من حديد إلى أراضي زراعية . ونری اضاً في هذا النظام أن 


اغزانة الانكايزية هي التي تدفع دوماً نفقات الاصلاح . 


وڼ الواقع كان فده الاصلاعات الزراعة شحة حدية : ففي ) ۱۹۱ 
كان ثاثا الاراضى الزراعية فى ارلنده ملكا للفلاحين الذين استروها » 
وبالتال بتي الثلت ملكا اکبار اللاکین وعذا الل غير كامل » ولکنه 
حدر بالتقدير حداً باللسبة للقضه الاي رلندية 

ج ) القضية ااسماسية , - لقد اخفقى الد فى القضمة السياسية حتى ۱۹۱۰ . 
297 ۰ وحدت في ابرلندة كتل تسمی « رابطة f>‏ ابرائده » 
تشت مطلوب د الحم الذاني » » أي أن هذه الرابطة كانت تطالب 
بانشاء برلمان ارلندي شرع في القضايا الاراندية . وقد انشا هذه الرابطة 
اسحاق بت » القانوني الابراندي » في وقت م یکن أبارئيل دور سيامي 
بعد . وهر الدي سعی فى محلس العموم “ في كني NE‏ 
كل من النواب تطالب اک الذانی . 

لم يطالب أنصار اک الذانلي باستقلال ابرانده » وباطق في سن 
قوائيهم الخاصة مع برلانها اخاص »> بل قبلوا بقاما متحدة مع انكاثرا في 
قضايا السياسة الارجية وفي القذايا العسكرية والبحرية . 


- ۳۷ - 


وكان اسحق بت يقدم هذا الطلوب في سم الأعرام من :۸۷ إلى 
۱/۳۷۵۹ » وی یع الأعوام کان الا قاراح برد es‏ مقابل 1۰ . 
وکان عدد النواب الابرلندسن في ذلك العصر ۷ه ناا . ووحد بالضط 
ثلاثة انکلیز هونون مع الافتراح » ویشی بت » لا سما وأن الا تكليز كانوا 
يعاملونه بکل احتقار . ولکن هذا المطلوب تناوله بارنل وط طرقه ادیدة 
في الناودة » وتوصل إلى لتبحة : ففي ۱۸۸6 توصل إلى خاق وضع 
ستطيع بوجبه التجمع القرمي الايرلندي » الذي وصل إلى ۸۰ عضواً 
بلاق قانون الانتخابات عام مم١‏ وسع الحيثة الانتخابية » وكان هذا 
التوسسع مفيدأ للايرلنديين ‏ أن یکون حکماً على اطمالة الساسة : 
فكان ستطيع أن بعين الا كثر ية في البرلان » حسما يصوت « مع » 
او و ضد » 

وفي هذه الاونة اعتتق غلادستون » زعم الزب الإمبرالي» علنا فكرة 
الک الذافي . ومن امامل أن غلادستون » منذ بضع سنین » کات 
شکر يذلاك ع ولکنه م بقله e‏ وفي الانتخابات العامة لعام 6۱۸۸۵ 
وحد غلادستون أن ابرلنده انتخت .م ناش فصرم عندئذ : ون هذا 
التصويت » في نظري » يسوي القضمة » وعندما يعبر الشعب عن ارادته 
بهذا الشکل ١‏ لايق للحكومة الانكليزية » باعتيارها حكومة لببرالية » 


أن تعارص هله الارادة 5 


صرح غلادستون الى اصدقائه » في كاثون الأول ٠۸۸۰‏ »ء بانه جب 
تخويل ابرانده المي الذاتي . وقد اعلن انه هربرت غلادستون هذا 
القرار في بلاغ مغفل نش في اطرائد في ١١‏ کنون الأول ۱۸۸۰. وكان 
هذا البلاغ حادثاً في التاريخ الانكليزي : وسمه الانكليز ر *عقاب 
هاواددن ».وهر امم الملكية التي وحد فما غلادستون وأرسل منها هذا البلاغ. 


۳۷/۲ — 

آما وصف هذا ابلاغ ب « “عقاب » فذلك لأن هذا البلاغ « مزق 
أعشاء » اطزب اللبرالی الانكليزي وأحدث فه الانقسام . 

وعندما عاد غلادستون الوزر الأول ف بدابة ۱۸۸۱ قدم إلى علس 
العموم مشروعا ول ابرلنده اک الذاتي . وموجبه يكون لا لندة 
برلان في دبلن » وهذا البرلان یکنه أن يعااج حع الوضوعات التعلقة 
ابرلنده » عدا قضايا السياسة اطارحبة والدفاع عن البلاد » والقضايا 
الجر كىة والقضابا النقدية (العملة)» لأن البرلمان الانكايزي جعل هذه الأمرر 
من اختصاصه . ولم يعد وحود للثواب الايرلندبين في البرلان الانكليزي 
بالرغم من أن هذا البرلان ظل يصوت بعض القوانين المطيقة على ابرلندة . 

دام النقاش في هذا المشروع خسة عشر برماً . وخطب غلادستون 
مس خطب عظيمة . ولكن بعض رجال الزب اللمبرالي العظام رفضوا 
أن بتبعوه فما ذهب إله : مثل حوزيف تشامبرلن و هرتشفتئن. وعند 
التصريت على المشروع وجد »على ۳۳۳ ائ لببرالياً » أن جه تضاوا عن 
غلادستون » وسوا كتل لمبرالة « منشقة » . و هذه الظروف 
صوت ال ٩۳‏ نائاً فد الشروع » وصوت جميع اشحافظین أيضا خده. فرفض 
مشروع اطع الذاتي . وعندئذ حل غلادستون علس العموم » حسب التعامل 
البرلاني الانکلبزي . وقامت حل انتخايبة عنيفة حداً» واستعملت فيا 
عبار ات تصدم العادات السياسة الانکلیزیة: فن ذلك أن داندولف تشرتشل» 
اب ونستون تشرتشل » وکان من أنه رحال حزب اشافظن » شوهد 
مرح في آحد خطبه الانتخایية أن مشروع غلادستون « مزیج من الماقة 
واطنون والغستريا الساسة » ولکن يحب الا يقد على رحسل عحوز 
طاعن في السن » 


كانت نتبحة هذه ال تكبة للأحرار اللبرالین : فتد انقسم اطزب 


سد تن در اس 


اللييرالي إلى قسمين : و أعطت الانتهابات ۳۲۱ مقعداً للمحافظين و ۷۸ 
مقعداً للمبراليين النشقن » و ۱٩۱‏ مقعداً للبراليين « الغلادستونين » 
وساندة الارلندین » الذين أصبحوا هم عوضاعن .لم » وحدت [ کر 
قوية )وم صوتاً ضد ۲۷۹ رفضت الج الذاتي » واضطر غلادسترن 
إلى تقد استقالتة , 

ولکن » بعد انتخابات موز ۱۸۸۲ » التى فقد فيا الحافظون كثيراً 
من المقاعد » عاد غلادستون الى السلطة » وکان عرء في تلك الآونة 
۳ عاماً » وهذه هي الرة الرابعة التي بصبح فما الوزي الأول . وكان 
ممه الأول أن بقدم مشروعا جدیداً في الک الذاني لمالح ابرلنده . 
و وضع فيه شرفه » وصرسم الان بأن ات الساسة مر تدطة بالفضية 
الابراندية » وأله بريد » قبل أن نسحب أو عوت » أن سعقق هذا 
الشروع رو يكن هذا الشروع نفس الشروع الذي قدمه عام 45م : 
ففه يوحد برلان ابر لندي» وء:وحه ترك غلادستون للا رلاد بين قا 
في مجلس العموم : ادن بوحد برنان ابرلندي بعالج القضابا الاير اندية » 
باعتبار أن بعض التضايا ظلت خاصة البرلمان الانكليزي » وقد خصص 
الشروع للنواب الاير لندین مقاعد في البرلان الان‌کليبزي للاسهام في القضابا 
العامة التي تيم بريطانبا وایرلنده . 

دام النقاش في هذا الشروع ستة آسر : عقدت فما هلم جلسة ظلت 
في التاریخ البرلاني الانكايزي جلسات انشائية خالدة » وکان فها غلادستون 
عجساً : رجحل مره ۳و سنة خطب عدداً من الطب بعبقریة وموهية » 
وبلبحة سديدة » مع حضور بدية وسرعة خاطر م حتی جاه خصومه 
بعد الاعحاب » واحترموا هذه الشحاعة العظيمة وهذه الوسائل الخطابية 
الفائقة عند رحل من سنه . وقد خانته قواه مرة فانجار » في احدى 


ال رکات القوهمة با — ( ۱۸) 


۲۷ - 
السات » ولکنه عاد الى النصة في الوم الثاني وبدأ بدافع عن مشروعه . 

وبالرغم من حبد غلادستون اصطدم المشروع بقاومة جوزيف تشامبران 
اللدبرالي النشی وآدثر بلفود ابن أخت سازبوري » أعظم زعم في حزب 
امحافظن : وقال هؤلاء المعارضون انه من الخطر ان يخرل برلمات الى 
ابرلنده » لأن هذا البرلان الايرلندي يكن أن یکون على خلاف مع البرلان 
الانكليزي في حالة آزمة خارحة . واذا خول اک الذاني إلى ابرلنده 
ما هو مصير الروتستانتدن فى الاولستر ؟ الا يفيد الكاثوئك , الذین 
سيكو و ن | ار ب في اليو ا د :| کا بة وينتقمون من اليرو تستانتين 
في ابرلنده ؟ وأخيراً من الطر أن يترك نواب ايرلنده يأخذون مقاعدم 
في حالس العمومء لأن التحربة دلت‌علی أن هؤلاء الابرانديين بستطیعون في 
يعض اعالات أن يكونوا أو لايكونوا الأكثرية البولانية » وهذا يعني 
أن اللياة الساستة الانكليزية حد نفسها تابعة فوّلاء الاير لاديين في عاس 
العموم . 

ومع ذلك صوت ملس العموم » في هذه المرة » على الشروع . 
ولكن الأكثرية كانت ضعيفة جد وقد سقطت هذه الا كثرية في 
بعض الواد الى ۲۷ صوتاأ ء ولذا لم بترده عاس اللوردات بطرح مشروع 
اطع الذاني بأ كثرية عظيمة . عندنذ اضحنی غلادستون » وم ستأنف 
خلفة دوزبري الشروع . ودفنت قضية ا الذاني في ابرلنده عشرین 
عاماً ء وستظېر بعد ١٠و٠١‏ 

وهکذا ری أن الاراندین » في هذا الدور » حصلوا على تاج 
جوهرية على الصعيد الدينى والصعید الزراعي » أي فى القضايا التي كانت 
ها الاهية الكبرى من الوجبة الاجتاعية . وبالقايل اصطدمت الطالب 


السياسية بالرفض آولا في محلس العموم » ومن بعد في عاس اللوردات . 


| لم لضالشکشر 


ارورم ابر رل ۸ 


من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱ 


لقد أغفت القضة الابرلندية فى الستوات الأولى من القرن العشرین » 
ثم صحت ابتداء" من العام ۰ . وغرضنا من هذه الفترة أن شين 
الظروف التي حدئت فما اليقظة والنتائج التي أثرت بها في السياسة 
الداخلية الانكليزية . 


١‏ يشام العارصر اررس ارم 

أقد توصل البرلمان الانكليزي بعدة تدابير أن سل ؛ على الأقل 
حز اأ 6 فضة الاراخی فى أبرلنده . وفي احققة » ان عدداً لا ستهان 
به من الفلاحين 5-5-5 صذار ملا كين . ولکن قضة النظام السيامي في 
ابرلنده ظلت موضوعة دوماً کا فى السابق . وقد حاول غلادستون » 
يا رأينا خلال مرتين » في ۱۸۸٩‏ وفي ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ أن بعطي حلا 
هذه القضية السياسية بالتصويت على « قانون الك انحيي » الذي مخرل 
ابرلنده الاستقلال الذاتي . ولکن محاولتي غلادستون أخفقتا : الأولى 
أمام حلس العموم » اثر انقسام اطزب اللبرايي » والثائية أمام علس 


اللوردات 8 و منك ۱۸/۹۳ لم حاول هي * سول رل من هد | القسل سیب سيط 


- ۲۷۲ - 


وه أن « الوحدويين » » أي اثتلاف الحافظين والاحرار المنشقين »> 
كانوا عتاون السلطة في انكاترا بين ۱۸۹0 و ۱۹۰۵ » ومن البديهي ألا 
بنتظر الابرلندیون سنا من هذا الائتلاف الوحدوي . 

وابتداءك من ٠۹٠٠‏ » عندما أوصلت الانتخابات العامة الأحرار الى 
السلطة » كان من الواضم أن تصبمم المنظورات السياسية ملائة المطاليب 
الاير لندية . وقد أخذت هذه اليقظة شكلين : شكلا معتدلاً يحاول 
الوصول إلى حل ودي ويطالب ببساطة باستقلال ايرائده الذاتي » ر الج 
الذاق » » وشكلا متطرفاً يريبد فصل ابرلنده عن انکاترا وبالتالى 
استقلال ايرلنده . 

ولندرس اط رك القومية الابرلندية في اطار هذبن الشكاين بين ۱۹۰۱ 
و ۱۹۱۱ . 

لشکل العتدل . - كان زعي هذا الاتجاه حون ردموند الذي 
كان رئس الکتلة البرلمانة الابرلندية في علس العموم . وکان عده کتلة 
هؤلاء النواب الابرلاندین » في کل انتخاب » حوالي ١٠م‏ اا »و ۸۳ في 
انتخابات ۱۹۱۰ . وکان حون ردموند ,طالب بتحقق اک الذاى حسب 
الشروع الذي قدمه غلادستون . وفي ۱۹۱۰ » طلب جون ردموند في 
حالس العموم أن يدرت على قانون ول اک الذاني لایرانده » وقام 
صحملة في نفس الاشاه في مقالات في اطرائد وفي القابلات حی ۱۹۱۲ . 

كان ردموند بطالب باقامة برلان ايرلندي »مع وزارة مسوولة آمام 
البرلان » على أن ختص البرلمان بالقضایا م الابرلندية الصرفة » أى 
قضية العمل » وقضية نظام الأراضي » والنقل » والعدل » والتعلم العام ۱ 
أما القضايا الأخرى » ويخاصة الساسة الخارجية وايش والبحرية وابمارك 
فتَبقَى دوماً من اعتصاص البرلان الانكليزي ۱ 


ی ۰۲( مج 


وردموند » ان لړ تكن له صفات بارثيل » كان رحلا له سلطته 
وخطي بابر لان » ولکن‌هذا لم نع وجوه نهدید بالانقسامفي داخل الكتلة البرلمانية 
الاير لندية > في عام ۰ : وذلك أن عشرة من ال ۸۳ ناما ابرلندياً 
الذبن كانوا في هذه الاونة في البرلان الانكليزي » بدأوا بتوحسه من 


أو برن مون ردموند ااضعف وبأخذون عليه عدم ساو که سا شا قورة . 


الشکل الانفصالي . لقد ها هذا الشکل الانفصالي لاحركة الاير لندية 
خارحاً عن حون ردموند » وخار+ا عن الككتة البرلماية » في ثلاث 
منظیات عتلفة الأساليب » وككنها كانت تتابع المدف نفسه ومو استقلال 
ابرلنده . فقد احتچ اليل الفتي » في ابرلنده » على عدم نفاذ الأساليب 
البرلمانية التي کات ستعملها ردموند 4 وال عليه « بيع الأصرات 
الابرلتدية » » إلى ازب اللبيرالي الانكليزي » وكانت نزعة هذا اليل 
الخديد زبادة التباين في ابرلنده بين الكاثوليك والبروتستانت » کا كانت 
الخال قبل بارنیل . 


وهذه النظیات الثلاث هي الا تة : 

المنظمة الاولى » وهي العصبة الغائلية » وکان زعیم! دوغلاس هاید 
وکان بروتستانتاً . وقد آنشت العصة الغائلة فى ۱۸۹۳ ووففت تفا 
بخاصة على الصعمد النكري الثقافي . وکان غرضها انعاش الباة القومية 
في ايرلنده» ولذا يحب البدء باحياء الاغة القدمة في ایرلنده » اللغة الغائلية . 
ولکن معظم الاررلنديين هحروا تدريحاً » مع الزمن » في سباي القرن 
التاسع عشر » اللغة الغائية . وفي ٠۹٠١‏ لايوجد في ابرلنده أكثر من 
۰ خص قادر على الشسکلم بالغائلية . وسقطت بالتالى هذه اللغة 
إلى فحة في حسع المناطق الابرلندية التابعة لسلطة اوري الروحة » 


سن ۲۷۸ بت 


ان ري نفسه لابعرف اللخائلية . وکانت غادة العصبة إعادة 
توطد استعمال اللغة الغائدة » کلفة كلام » وفي الوقت نفسه خلق أدب 
غائلى . ونری هنا الطريقة الكلاسكية التي استعملتها حركات الأقليات 
القرمية . فاذا لاحظنا ما حری في البلاد التشيكية بين ۱۸۳۰ و ۲۱۸۱۸ 
وف البلاد السلافة اعتوبة في نفس العصر » رأينا أرف حر الضة 
وة بدأت ع رک مضة افو . وقد أراد مو جو العصية الغائلة أن 
سلکوا هذ| الاصول شمه . 

وکان هذه الحصءة Ea‏ كين من أريعائة فرع » وأصحت 
منظمة قرية » وتقوم بدعاية نشطة حداً في الا كايروس الأدلى . ولکنها 
كانت تكتفي بالدعاية الفكرية . ومن البديهي أن الفتكرة الخلفة لموحبها 
كانت في تفضيل استعمال اه الغائاءة على الاخة الانكليزية » وة الاختلاف 
عن الانكايز » وبالتالي اعداد الطرق لعمل انفصلى فى المستقيل » ولكن 
هذا العمل حتاج الى أجل طریل . 0 

امنظمة الثانية » وهي منظم.ة انفصالة تحمل امم « سن - فان » 
وهذا يعني بالغائلة و ذاتنا » . وتصعد هذه المركة في أصوها إلى عصر 
اطرب في حنوبي افريقية : وذلك ان قولاً قدماً ابرلئدياً بقول : كا 
وقعت انکاترا في محنة » فعلی ایرلنده أن تفيد منها . واغتم بعض 
القو ممبن الايرانديين حرب جنوي افريقة وفکروا بانشاه منظمة جديدة 
لنضال ضد النفرذ الانكليزي . وانتظمت هذه اطرکة « سن - فان » في 
۵ وأخذت تعرف الناس ببرناحها . 

کان احرك طركة « سن - فاین » آوثر غريفث . وکان مفكراً . 
وبتضمن براحه تنظم حيةة ابرلنده دون الانکلیز . ومن هنا 
آتت التسمية « سن فابن » أي ٠:‏ لنعمل بأنفسنا دون الانكليز » وقال 


¬ ولا 


غريفث : يحب ألا تحاول طرد الانکلیز بالقرة » لأئتا لا نتوصل إلى 
ذلك . ولکن يحب « مجاهليم » والعيش في اپرلنده يا لو كان الانکایز 
غير موحودن وذلك بکون ب : 

, عدم ارسال نواب اير لنديين يأخذون مقاعدهم في جاس العموم‎ - ١ 
. والاضراب عن الانتخابات‎ 

؟ - عدم دفع الهم انب الانكليزية . 

۳ - رفض کل علافة مع الصارف الا تكليزية ومع العامل الانکایزیة. 

ومن هنا تفم أن تحقيق هذا البرنامج بفترض أولاً أن السن - فان 
تحاول أن تنظم اطیاة الاقتصادية الاير لندية» وأن تنشي مشاريع ابر لندیة» لتحل 
حل المشاريع والصارف الانکلزية . 

وقال غریفت : و اذا حققنا هذا البرنامج ألى بوم لایکون فيه 
للانکایز ما بعماونه في ابرلنده وسننصرفون بانفسیم . وزعم أن هذا 
الاساوب مستوحی من الاسلوب الذي اتبعه الجر قبیل ۱۸۸۸ بدافع من 
الزعيم دياك . هذا مع العلم بأننا إذا لاحظنا تاريخ اط رک المجرية وحدنا 
ان التشایه بدا وبين ارك الايرلندية غير جلى . 

ولبترصل غریفت إلى آهدافه الغا منظمة سر تع في ۱۹۱۷ 
سیعان ی . وكانث هذه الکتل تعقّد عاساً e lale‏ ¢ سرياً دوماً . 
وعملبا توجبه « مقاطعة » الانكليزن » وفي الوقت نفسه توحیه البادهات 
الاقتصادية التي يحب أن داد با.الابرلندیون حسب برنامج غریفث . 

إن ح رک السن - فان » التي مثلت في الغالب حر ورية وح رک 
تومي إلى العمل المباشر ء كانت تعتمد » مخاصة في آعماقبا , على الاقتناع . 
و يكن شا في حوالي ۰ کار اسعاع > ولکن الذي عرف ہاء 
يا بقول الانکلیز أنفسبم » هم الصحقيون الانکلیز الذين قاموا بدعابة 


حا لا اعد 
عظمة ر لسن فان » يشر المقالات ضدها > وكانوا سبباً في 
حسن حظپا » و من ضارة نافعة . 

الملظمة الثالة-ة » وهی منظمة ذات نزعات انفصالبة وتعرف 
ام منظمة « الاضاء الايرلندي » . وکانت مذه النظمة ثورية را 
وبالطبع سرية » ترید ان تعمل بالسلاح و آن تير ابر لنده ضد انکلترا لاوصول 
إلى الانفصال الکامل . وتصعد الفكرة الارلى هذه النظمة إلى عام 
؛كما . وأمم اارحل الأوحي ما كواولي » وکان على اتصال باپ ر لند بي 
امير كا » وقضی نفسه سنين طريلة في اميريا ول يعد إلى ابرلنده إلا في 
۰ . وبحيء کونولي إلى ايرلنده » في هذا العام » بدأ بظبر ممل 
منظمة « الاخاء اوري الاير لندي » . 

وبالرغم من هذه القراش التي آتناعلی ذكرها لا كن ان بزعم بأن 
الوضع في ابرلئده عام ۰ كان حرحاً . فقد كانت اللاد هادئة , 
وأكثر هدوءاً عا كانت عليه قبل عشيرين عاما . ولذا لم يكن هنالك 
ما دضطر المكومة الاتكليزية إلى القيام ببادهات حدیدة فحأة لارضاء 
الاپرلندین . ومع هذا فان الحكومة الاتكيزية قررت في ذلك الاين 
أن تمل القضة الاير لندية . 

۲ - هل الاو الم طانم 

تسو بة اأقضمة الابرلندية . - بعد ان عاد الأحرار إلى السلطة » 
ف .۱۹ » أعلنوا مبدثياً ۱ باهم يرغبون في تسوية القضية الايرلندية » 
وكائرا مضطرن لذلك . لأن ملم کان مطابقاً لتقاليد ارب والتقاليد 


التي تر کپا غلادستون . وقد ترفي غلادستون في ۱۸۹۸ . وکان رئاس 
اطرب الل هراي ف عله ۱۹۱۱ اسکو بث » وکان اما لامعا » 


۲۱ - 


قرر اسکویث أت عم من حدید بالقضة الابراندية » وذلك 


لان : 


السبب الأول . - كان علس اللوردات انم بحل القضية الايرلندية » 
وقد أسقط مشروع غلادستون » حتىقال الزماء الليبراليرن : « لانستطييع 
حل القضية الايرلندية » لانتا إذا طلبنا التصويت على مشروع جدید 
في حلاس العموم فن الم كد أن برفضه مجلس اللرردات . وهذه اطدة 
آعفمم من العمل . ولکن هذه اححة , منذ ۱٩۱۱‏ » م تعد فا قيمة » 
لا نه صوت في سل اف ۱ في انکلترا على صك « اصلاح دستوري » 
سمى « صك البرلمان » وينص على انه إذا صوت عاس العموم على 
قانون ثلاث هرات خلال ثلاث دورات مترالية » ورفض ملس اللوردات 
هد | القانون ثلاث مرات 4 فان القانون» الذي صو تب عليه عاس العموم » 
بأخذ » في هابة الدورات الثلاث » توقيع الاك » ولو لم يصوت عليه 
خاس اللوردات . وبموحب هذا الاصلاح الدستوري تکون موافقة عاس 
ااارردات عبر ضر ور ية لسن القانون i‏ ولا بستطیع عاس الأوردات 6 ف 
هذه الظروف » أن ينع التصویت على فانون ول اک الذاتي لابرلنده. 
وهو ستطييع أن بعارضه خلال ثلاث دورات ولکن لا أكثر . وهکذا 
ل كن للمبرالبين أي عدر مقول لعادم عرص مسروع الحم الذاني ۰ 


السب الثاني . - إن ارب القومي الابراندي » أي ال سم نائا 
الذین حاسون ف علس العموم ڪت تو حسه حون ردمو ند » أصحوا 6 
منذ ۱۹۱۰ » تکملة لا غنى عما لتشكل أكثرية برلانة . ففي 


ب ۲۸۲ — 


الانتخابات الانکلزية لعام ۱۵۱۰ وحد ۲۷ لبرالیاً منتخياً » و ۲۷۳ 
وحدوباً » وم ناا ابرائدياً » وء انیا « الا » أي اشترا كا . 
وبالتای ان الم نائ ابرلندیاً کانوا ضروريين للأحرار لتأليف ۱ كثرية . 
وروت عن ای اقرا ا و رود 
الاير اندي إذا آراد الا يثقاب الاير لنديون عليه . 

وهذان السسان حملا اطکومة الانکلزية » فى ١5١١‏ » على عرض 
مشروع جديد للح الذاتي . والنظام الذي تبني في هذا الشروع کات 
من نوع انحادي ( فيدرالي ) : وذلك بأن ينشأ برلان اتكليري , 
برلان « امبراطوري » » بحاس فه دوماً النواپ الاير انديون » ولکن بعدد 
قلبل . وهذا البرلان متم بالقضايا ذات الصلحة العامة ؛ وبرلمان اير اندي > 
مؤلف من علس منتخب ولس سبوخ » ومختص بعاطة القضايا الاير ندیه 
يخاصة . وهذا الترتب مطابق لشروع جون ردموند . 

لقد خول هذا القانون « فانرن ال الذاتي » ايرلنده نظاماً سا 
بشه » من بعش الاعتارات » نظام الدومنون » ولکته أعطى مع 
ذلك إلى ایرانده حقوفاً أقل من القوق اتي عتلکیا الدومنون عادة : 
فیموحب هذا الشروع ء لا يق للبرلان الابرلندي أن يصوت على قوانين 
يككرن من طبيعتها تفضيل دين من الأديان . وفي الطقيقة » كان الاتكاءز 
مخافون من أن بتخذ البرلان الايرلندي » باعتباره مؤلفاً من أحكثرية 
کانولکہة ؛ تدابير الثقامية ضد البروتستانتيين » وتدابير لصالع الكنسة 
الكاثوليكية . و كذلك لاحق للبرلان الاير اندي أن یم بالقضايا العسكرية 
والبحرية » ولا يکنه فرض رسوم حمر كية . وعدا ذلك » يحب على 
احعومة الانكليزية أن حتفظ بحق الاشراف على الشرطة فى الرلنده » 
وان توالي الاههّام بتنظم القو انين الاجتاعية في ایرلنده . e‏ خر حت 


۲ 


أيضأ فقضبة شراء الأراضي من اختصاص البرلان الابرلندي . 

وری أن هذا الشروع بعطي ابرلنده استقلالاً ذائباً أقل بصورة 
بحسوسة من الاستقلال الذالي الذي وعدها به غلادستون في 5 .ومع 
هذا فقد قرر حون ردموند والاستقلاليون الذائيورت الاير ائديون أن 
یکتفوا بهذا ال . وصوت على مشروع المي الذاتي لأول مرة في 
۲ کانون الثاني ۱۹۱۳ بأ كثرية ١٠١‏ آصوات في ملس العموم . وطرحه 
عاس اللوردات باطال ب ۳۲٩‏ صوتاً مقابل +م . وصوت عاس العموم 
على الشروع لرة الثانية في آغر ۱۹۱۳ » ورفضه يلس اللوردات أيضاً . 
وق آذار ۶ صوت ملس العدوم على الشروع لأمرة الما . وف 
هذه الرة انتهی کل شيء . حقاً ان علس الاوردات عکنه أن يرفض 
الشروع آضا في هذه الرة » ولکن هذا القانون » الذي صوت عليه 
ععلس العموم » يحب أن يأخذ توقيع اللك » برحب الاصلاح الدستوري 


لعام ۱ 6 و لو دصوت عليه عاس االوردات 


وهکذا آصیح « قانرن اک الذاني » قطعاً في آخر حزیران 
من وحود تکتلات انفصالسة » بان الا كثرية الاب لندبة ا کتفت بهذا 
ال 04 لان جس الثواب الاير لنديين فى علس العموم ¢ عدا 1 


أوبرئ الصغيرة م6 تسعوا حون ردمو ند 1 
۳ - یر تايس الى الزالي 


والواقع أن الالة في ایرلنده كانت شطيرة عندما أصبم « قانون 
ال الذاني « قطعياً » . وذلك لأن منظور تطبيق المي الذاتي كان من 


ATA 


قبل Li‏ » مئذ عامين » أي منذ عرض الملشروع ف ۲۳ لا ثارخ 
اضطر ابات حدبة في ابرلنده » وذلك سيب قضبة اولستر . 

قضبة اولستر . - کات شعب اقيم اولستر » الواقع في اشمال 
الشر في من ابرلنده » تالف في أ كثريته من البرولستانتین . وعله فان 
هذا 1 , من ابرلنده ختلف ام عن باق البلاد . ومن المکن أن 
يذ كد بانه يرحد في ابر لنده أمتان ايرلتديتان : أمة كاثولسكية وتؤلف 
أربعة خاس السکان » وأمة بروتستانتية وتؤلف اس الباق . وكان 
البروتستانت.ون لابربدرن أن يؤلفوا حزءاً من ايرلنده المستقلة ذاتا ء والسبب 
في ذلك بر جسم ا الكاثر لكين » في البرلان الاير لادي الذي مدا 
بوحب قانون « اله الذاتي » » سيكونون أ كثرية عظمى وستکون هم 
أربعة أخاس القاعد على الأقل » وبالتالي كان البروتستاندون في الاواستر 
مخشون من أن بسسطر علهم خصومبم في الدين . ولاسّك في أن « قانون 
اک الذاتي » مخرفم يعض افمانات » ععنی أرث البرلان الايراندي 
لاق له التصوبت على احراءات من شأنها تفضل دين على حساب آخر . 
ولکن ومائل الدوران على القوانين لاتعدم » ولذا كان البروتستاشون 


ف الاو لسیر لشعرون يأنهم غير مطمئنن , 


وهناك سیب آخر » وهو سمب اقتصادي » ویر جع ال أن ابرلد 
الكاثولكية بلد ريفي أساساً » بلد سُعبه فلاح . أما اي رلنده البروتستانتشة» ' 
الاولدیر » فقد كانت » في هزء مها » بلدا صتاعاً : ففي مغطقة 
بلفاست توحد مؤسسات صناعة هامة . وفذا كان البرو تستانتون في الاولسار 
خشون من أب بسطر مثلو المصالم الزراعية على البرلمان الايرلشدي 


و بتخدو | شه اهر اوات منافة لامصالح الصیاعة 1 


5 ۵ ۸ ۲ سب 


ولشر إلى أن هذا الموقف » الذي اتخذه سكان الاولستر » كان 
حديثاً تسیا . وما يلقت النظر أنه لم سای أي أممية في عصر بارنسل 
على قضءة الاواستر. و كتب بارئيل نفسه إلى غلاه‌ستون ان البروتستانتن» 
وهو بروتستاني »ا تعلم » لابعارضون « اک الذاني » . ولکی منذ 
5 تغيرت الال كثيراً لأن الرحتال الدماسين الانكليز سحعوا 
سكان الاولستر على اتخاذ موقف القاومة حمال الكاثولتكبين الاير لنديين . 
فى ذلك أن راندولف تشرتشل کان بشحعبم هباشرة وبشکل حار على 
المقاومة » وتبنى » في م١‏ أي في عبد الشروع الأول الذي وضعه 
غلادستون » سعاراً ونشره بكثرة سديدة وهو : و على الاولستر أن 


سوام 4 . 


وکان بوحه تمل القاومة للح الذاتي » في ١4١١‏ » وفي السنوات 
الي ثلت > ألسير ادوار کادسون » وهو رحل سیأمي له قمته . فقد 
جع » في مر كانون الثاني ۱۹۱۱ » قل أن دسا نف الأسراليرن 
مشروع الح الذاتي » أنصاره « الجاس الوحدوي للاولستو » » ووضع 
الخطة التالة : إذا صوت على الج الذاتي فعلى بروتستانتي الاواستر أن 
يعلنوا الانفصال مباشرة عن باق ابرلنده ویو لفوا حکومة مستقلة الاو أستر : 
وهذا يعني فصم وحدة ایرلنده . وتستطیع حکرمة الاواستر هذه أن 
حافظ على علاقات وثيقة مع انکلترا . 


وهنا نرى صعوبات القضية : فکف عکن أن فرص على برو ستانتبي 
الاواسكر قانرن 0 ال الدای @ . إن هذا دی اخضاعهم د لاعدامهم 4 
الكاث و لنکین الابراندین . ولذا فان سکان الاولستر لایلیشون أن بلفتوا 


نظر البرلان الانكدزي إلى أن بأخذ بعين الاعتبار أرادتهم مادام يأخذ بعين 


۲ ¬ 


الاعتبار إرادة الكاثو انكيين الاير لنديين » وهذا يعني أن يجعل للبروتستانتبین 
نظام خاص » لأنهم لا يريدون أث يروا أنفسهم تحت سلطة حكومة 
ايرلندية بسطر علها الكاثولتكيون وقد يقال بوجوه حل كن : 
وهو أن بترر بان تشکل الاولستر » من الوجبة الساسية » بلدا منفوداً 
له نظام منفره » ولکن هذا الل لم يقبل به الوحدویون الابرلندیون : 
فقد صرحوا بازوم الفاظ على وحدة ايرلنده » ورفضوا التخلي عن أرض 
كانت » قبل القرن السادس عشر © أرضاً ابرلندية صرفاً » ول تسكن 
بالانكاءز والءروتستانتبين إلا بفضل الفتم الانكا.ري في القرن السادس 
عشر وسياسة و النصب » أو و الغرس © . 

ومن حبة أخرى » إذا قبل بأن بتنی الل الذي فضله بروتستانئتيو 
الاولستر » أي أن يعطى إلى الاولستر نظام منفره » تقى قضة صعية 
ال جداً وهي : على أي الناطق بالضبط يحب تطبيق هذا النظام الخاص ؟ 
وفي اللقيقة » ان الاولدتر البروتستائتية م تكن كل الاولستر : ففي احصاء 
۰۱ لم يكن في اطزبرة أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . وکا سكان 
الاولستر في هذا الا حصاء 6 ۱۵۸۱۰۰۰ لسمة »وقد صرح ۸٩۰۰۰۰‏ ا 
بروتستانتيون » و ...550 آمهم کئولسکیون . وعلى التسع کونتیات » 
التي تؤلف آقلم الاو لتر وجد أن أربع كو نتيات» كو نتبات الشمال والشر ق »كانت 
يحق بروتستائتية » آما في المسة کونتبات الأخرى » في الالستر 2 فقد 
كان البروتستانتيون والكائولكون عتلطين » حى وفي ثلاث من هذه 
الكرنتيات الس كان التفوق للكاثوامكيين » وعلى وجه الدقة » بعترف 
بروتستانتو الاولستر بوجود ثلاث كونتياتكان الكاثولتكيون فيا أ كثرية» 
وساموا بالتخلي عن هذه اللكونتيات الثلاث » وكيم أرادوا أن حتفظراء 
على الأقل » بلائتن الأخرین » أي الکونتتن » أي كونتة تيزون 
و کرو شة فرماناغ . 


سب ۲۸۷ س 

وهکذا نری أن هذه القضة معقدة . 

حاولت احکومة الاتكليزية حل تسوية هذه القضية : فعندما صرت 
على قانون « اطع الذاتي » لمرة الثالثشة في علس العموم » في آذار 
۶ » افترحت المكومة إضافة تعدیل » وعوحه ثبقی الاو لستر خارحة 
عن « المي الذاتي » خلال عشرة اعوام » شربطة أن أن تطلب کل 
کونتبة من كونتبات الاولستر هذا اظروج . وهکذ فان ال الذانی 
لابطرق إلا على ابرلنده الکائو لسکمة » وییقی الباقي خاضعا لصك الاتحاد 
أي حتفظ بنواب في البرلان الانكليژي » ويدار وجب القوانین الانکلبزية. 
ومع هذا فم بقترح إقامة هذا النظام إلا خلال دور ستة آعوام» وفي ذلك 
متسع من الوقت ليرى عاذا يأني . ومن جبة أخرى » طلب إلى كل 
كونتية في الاولستر أن تصوت و 00 إذا كانت تطلب أولاً أن تستفد 
من هذا النظام الوقت . فاذا قبل هذا التعديل ریا ثصوت اربع كونتيات 
في الاولستر فقط » وربا على الأكثر ست » اصالح التعديل » وهذا أعلم 
السیر آدوارد كارسون » زعم اط رک البروتستانتبة في الاولستر» بان هذا 
التعدیل غير مقول لأنه یعادل : « سلاء اللي بالوت مع مبلة ستة 
أعوام 6 . عند ال صرح مىاشرة حون ردموند » زعم القو من الا رلند ین » 
في اس العموم : مادام ابر أدوار كارسون رفض هذه التسوية فلا يوحد 
الا یء يحب ملد » وهو التصودت على « اک الذاتي »» ما وضع» وتطبيقه 
دل و تطسقه ف الوافع 1 أي إذا رفضت الاولستر أن تخضع له » فستجبر 
بالقوة بارسال حبوش إلى البلاد . 

وهکذا نری أن القضة مكن أن تؤدي إلى قر قارسه الحكومة 
الانكايزية پاش الانكايزي ضد الانكليز البرواستائتءين في الاولستر » 
وبالاحمال ضد الابراندین الکائولسکن . 


- ۲۸۸ — 

وقد ادت قضة الاو لستر »> ف رد ای 4 ال ېک بد باطرب 
الأهلية فى ابرلنده : وق الققة استعد بروتستانتيو الاولستر علا امقاومة 
بالسلاح آمام الوضع الذي سفرض علهم نظام « اک الذاتي » » وهذا 
مادفع » بالطبسع » العسکر الاغر » في ابرلندة » على القمام بالمثل . وهکذا 

سوهد ف وله احاندین تشکل حبوش ( حقرقمة ۳ 5 الحرب 1 
لقد أنشأ السير أدوارد کارسرن » منذ ١41١‏ »2 «المجلس الوحدوي » 
ق الاو لیر 4 و کف بالدفاع عن مصالم الاولستر ف قضة 2 المج 
الذاتي ؛. وق م الول ۱۹۱۳ وقع الفا بروقستاني» من الرحال المعروفين 
بالاو لمیر » وعدا بقل : « نحن المقتنعين فى وحدائنا بان | > الذاتي سيكو ن تكبة 
الرفاه الادي فى الاولسبر وق اب رلنده 6 ومنافضاً لعو اطفنا الد ية 
والمدنة 4 وخطراً على و حول ۵ الا مير اطور بة 4 نقسم غا بأننا سنقاوم کل 


القاومة البروتستانتية . - ولكن لا كفي نشر الملتمس »بل يحب تنظيم 
القاومة » ول بترده السير أدوارد كارسون في ذلك . فقد ألف » ابتداه 
من آخر ۱۱۹۱۲ منطو عي الاو ستر » . وكان هؤلاء الاطوعون منظمين 
ف قطعات و كتائب وفرق » وعندهم مصلحة نقليات » ومصلحة ارتباط 
مع ٠٠١‏ دراحة ناربة وعشرات الألوف من البنادق اشتريت من ألائما . 
وبقدر في آذار عام ١414‏ أن جش التطوعين في الاولستر بشم ۰۰۰ ۱۱۰ 
رجل » ضاف إلى ذلك أن الاحلة الموجبة أسست « مال اهرب » 
فبلغ مليون حنيه استرلني اساعدة عاللات القتلى . وأخيراً عبنت اللحنة 
مقدماً سلفاً حعکو مة موقنة لتتشكل في بلفاست عندما بأد مشروع 
اک الذاتي قوة القانون . 


۲۸۹ - 


وقد دتمت حركة مقاومة الاولستر في انکلترا نفا من قبل آناس 
هم سام : إن زعم حزب احافظین بونار لو » الذي صح فما بعد الوزر 
الأول بعد ١419‏ » لم بتردد المجىء الى ابرلئده لیحضر عرض متطوعي 
الاولتر » وخطب خطبا سُجعبم فيا على المقاومة . ونی ۲ آذار ۱۰۱۱ 
نشرت « عصبة الدفاع | في انکللرا يقول : «اذا اعطت 
الحكومة فوة القانون لشروع الک الذاقي فحب منم تنفذه » ونخاصة » 
منم اش البريطاني من ان ستخدم لاجبار ابرانده على التنازل » . وکان 
اول الموقعين على هذا الملتمس االوده دورتز وكان ۱ كبر زعم عسکری 
انكلءزي » وهو الذي قاد اليش البريطاني اثناء حرب حنوب افربقتة . 
المقاومة الكاثوامكية . - وبدنا كان سكان الاولستر بهأون على 
هذا اللعو قامت فى ابرلاده اللكاثولئكية حر مناظرة . واتفق كل 
الناس عل الاغتراق بان عر القاومة السلحة فى ابرلندة العا ةم 
تكن الا رداً على عر المقاومة المسلحة في الاولستر » وان الابرانديين 
الكاثوليتكيين فرروا تنظم آنفسمم بعد ان رأو | تنظم بروتستانتي الاولستر . 
وفي تشر الأول ۱۹۱۳ » قررت کتلة من الشباب الایرلندین ان 
تظم في ابرلنده الثوليكية » التي نميا ابرلنده ابلنويية » جيثا من 
المتطوعين . وكان القاثم بهذا المشروع لاد كين الامتراي التابع لظمة 
د الاخاء اوري الارلندي » » أي للکتلة الثورية الانفصالية . وشكل 
مؤسسو المشروع نة مؤقتة » دخل فا خمسة او ستة اعضاء من منظمة 
« سان - فان » » وآخرون من منظمة « الاذاء اوري الاب رلندي » ء 
وآخرون غيرهم من الکتلة البرلانة الاير لندية . وكان رئيس هذه اللجنة» 
وفي الواقع, موحه اطرحكة »> ماك نايل . وعدا هذا » وحد رجحل 


الحركات القومية ۳ - )١5(‏ 


۳ 


آخر لعب ف التنظم دوراً هاما حداً » وهو دوحر کازمنت »› وكان 
اتكليزياً وقنصلا عاماً في بلاد عتلفة » وف آخر مكان في البرازيل » 
واش تقاعده مسکر أ في سین من عره » ف ۳ وعاد الى ابر لنده» 
في هذه الاونة» وأصبح من أنشط أعضاء اط رک المناوئة للانكلز ,هذا 
الانسان الذي كان » كل حاته » موظفاً انکلزباً . 


وقلق جون ردموند من تشکل لنه التطرعن ء لأنه كان یناصر 
السياسة المعتدلة » وحاول ان بعدل الشروع » ویدخل في اللجنة الوجمة 
لمتطوعين » آناساً من كتلته . ولکن ماك نايل طرد رحال ردموند . 
وپذه الصورة استولى التطرفون على نوجه اط رک » وشکلوا حبش من 
المتطوعين ووضعوا على رأسه الكولونيل مود . ون ۱۹۱4 » وحد حسب 
ول مور » ۱۷۰۰۰۰ متطوع ابر لندي . وبقول أمين دولة ایرلنده 
پانم کانوا ۱۸۰۰۰۰ 


اذن » من جة : ۱۱۰۰۰۰ متطوع بروتستانی اف الاولتر » ومن 
حبة آخغری ۱۷۰۰۰۰ أو ۰ متطوع ابرلند يكاثوليكي . ومن عحب 
ان کل هذا قد ثم في وضم النهار . وکانت الشرطة الابرلنديبة عاحزة 
عن مل شىء وقد وحدت انظمة حرم حمل الاساحة ولکن الشرطة 
م رأ على تطسقها . 

و تم الحكومة الانكليزية» حككومة اسکویث » باطال : ففي ۱۹۱۲- 
۳ ار کت هذه الکتل من اماطوعين تنشکل » وطقت ما سمه 
الانكايز و انتظر وانظر » وأرادت ان « ترى مابأتي » وأملت بأن 
ا الخالة » الا انها ادر کت ف بداية ۹۱ ان اطالة اصیعت خطرة 


جدأ . واذا قرأنا اعدا يكن ان بكرن عابدآ » وهو قنصل فرنسا 


- ۲۸۱ - 


في دبان » جد انه كتب في حزبران ۱۹۱ : «يرحد الآنء فى ابرلنده » 
حدشان مستنفرآن مستعدان للدخول في المع رة احدها ضد الآخر» وتگفی 
شرارة لتثور اطرب الأهللة > . 

دق دبسع ٣۹۱٤‏ حاولت حكومة اسکوت ان تقوم برد فعل > 
ولکن بعد فرات الاوان » ولاقت صعوبات عظيمة حداً : فقد وحد 
حاذثان عظان ميزان حالة الرأي عند الابرلندین » فى هذه الاونة » فى كلا 
الائيين : الحادث الاول هو قضبة كوداغ وهر ا حصن وات فه 
البو ش الانكليزية في ابرلاده ؛ والقضية الثانة كانت قضية باتشار ووك 
باهم سارع ف 0 

قضية كوراغ » -قررت الحكومةالا نكايزية» في آدار :۶ ارسال 
جبوش انكليزية الى اولستر . وکان في بلفاست مستودعات أساحة تابعة 
لالحش الانكليزي » وفكر بأن المتطوعين قد ستولون على مستودعات 
الأسلحة هذه بين يوم وآخر . لذا قررت المكومة الانكليزية حراستها. 
هذا هو العذر » واطقيقة هي انها ارادت أن تنقل الى الاولستر حاميات 
جدية تحبر فيا متطوعي الاولستر على البقاء هادئين » ونقلت القبادة البريطانة 
الجبوش الى ابرلنده » وفي الوقت نفسه ارسل اسطول ليقف أمام يلفاست 
لأن الحكومة الانكليزية مکرت بأن البحرية أ كثر شعبية من اليش في 
نظر السعان» وان وحرد السفن اكردءة الاتكليزية يمير الثاس في الاو سر 
على التفکیر بأمرهم . 

وعندما ارسلت القبادة البربطانة هذه اليوش قالت الى الضياط ان 
بامکا نمم مع الا ضطرابات » وأضافت ان بامكان الضاط ات رقدموا 
استقالهم اذا احجحموا عن هذا الواجب : ومباشرة » في ۲۰ اذارء استقال 


ما رة ضابط و طعتا فرسان ¢ وحاء الحنرال اند ايوش 3 راعدھ 


۳۹۲ = 


« کولونلان » » يطلب الى الوزير الأول ان بطمنه يأن اسن على حموه 
أن تؤحف ضد بروتستانتبي الاولستر . ول نثأ احکومة ان تأخذ على 
عاتقها هذا التعبد » ولکن وزير اطربية الکولوئیل سملي صرح بأنه لا 
بريد استخدام ايش لاجبار پروتستانتبي الاولستر على الاذعان المع الذاني. 
وعندند فرح لیر و تستانتدون في الاولستر. ولکن طلب الابضاح من الوزیر 
في البرلان فاضطر الكولوئيل سلى الى تقد استقالته . 

وأحدثت فضة كو راغ انفحاراً حقيقياً في اابرلان الاتكليزي : فقد 
صرح الا عر او ران المحافظين مسؤولون عن كل شيء > لا سحعوا هذا 
النوع من التمرد في اش » وقال اشحافظون لو لم يكن كذلك » لسال 
الدم في الاواستر . ومحدثنا ونستون تشسرتشل في مذ كراته ان الناقشات 
في علس العموم » في نسان وفي آثار ۱۹۱4 » کلا اريد معاطة هذه 
القضة » كانت تأخذ شكلا عنیفاً حى آمکن‌ااتساول :« هل النظم المرلانة 
قادرخ على القاومة ؟» 

قضمة بانشار ووك - واتی ابرانديو انرب ابضاً بالأسلحة من الاننا» 
وق ۲٩‏ وز ۱۹۱4 ذهب « متطرعون ارلندبون » من دیلن لانتظار 
سقيئة المانية تحمل اسلحة الى الشاطىء . وصلت السفينة دون صعوبة » 
وافرغت على عحل » قبل ان تتدخل الشرطة » وعاد التطوعون بو کب 
کبیر ای دبان مع اسلحتیم . ويه اش الانكايزي الى ذلك فجاء 
وسد ااطریق في وجبهم وأمرم بتسلیم الأسلحة » مضفاً بأن لابوقف أحد 
اذا سامت الاسلحة » وهذا يدل على ان المتكومة الانکلزية كانت خائفة 
من اثارة اطوادث . رفض الارلنديون فاعطى التقيب الاتكليزي الى 
رجاله الأمر بالقيض على الأسادة . وقامت معركة » مع تبادل الضربات 


باعحاز البنادق » ومر الابرانديون دون اطلاق أي عبار ناري . وعندما 


> ۲۹۳ - 


دخاوا مدبنة دبلن ظافرین » قامت کنلة هنهم في المؤخرة وقاومت النود 
الانكيز . فف بهم سعب ديلن . وبا کان الو كب سير في الشوارع 
في دكن باتشارووك » اطلق البولس الانكليزي النار على الور وقتل 
كثيراً من النساء والاطفال . 


وهذا الحادث يعطينا فكرة عن خطورة الأحداث التى كانت تحدث 
فق تلك الگونة ف ارلنده . ولنشکر ان هذه الاملحة کانت تأني من 
الانا » ولکن لنفکر ايضاً » بانه وحد في كلا العسکری الابرلندین» 
بعض رحال » بعض ادمغة منونة مسعورة م۸ تتردد في القرل بأنها مستعدة 
للبحث عن سند فا في الانبا . وصرح آحد زعاء الاولستر » وهو السير 
میس کروغ دقوله : « توحد حالة رأي ادت اکن تدرحسا 4 
وکل ماأستطبم أن أو کده » حسب تجربتي ااصة » هو اننا نفضل الانبا 
والامبراطررية الالانبة على نظام جون ردموند !» . وعذا يعني الارقاء 
في احضان الانا عوضاً عن قبول اک الذاقي . وفي العسکر الاخر» 
کب کازمانت في مقالات شرها في حنه » وفيها بقرل : سضرب 
استقلال ابرلنده تفوق انكليرا البحري ضربة خطيرة » سيب وضع ابرلنده 
بين بريطائيا العظمی واحبط الاطلسي . وان من اللازم استقلال اي لنده 
للاضرار بالتفوق اليحري الانکليزي » وان هنالك بلدا » له مصلحة في هذه 
النئحة ۱ كثر من غيره » وهو الانا . وما على الابرانديين الا أن بوماوا 
بمسائدة المانيا ». وصرح كازمانت بان على الاير لنديين يي حالة حرب عامة» 
ان برجوا ظفر الانيا لأن هذه هي الواسطة في تأمين استقلال ابرلنده . 

وکان القيصر غلءوم الثاني بر اقب اطالة . ولس لدينا معلومات أ كيدة 
جداً » ولکننا تعلم بأنه ارسل » في ١914‏ » الى ابرلنده دبلوماسآ معروفاه 
وهر كولمان » وحاء هذا ورأى الالة يعينيهة » واستعرض قطعة متطوعين . 


ا 


ومن الو كد اثناء ازمة موز ١414‏ »ان فضة ابرلنده لعبت دوراً 
في قرارات ال اننا » ورأت ان انكلترا مثلولة بالقضية الابراندية . 

لقد كانت القضة الابرلادية في 1514 على درحة کار من الخطورة . 
وصرح لويد جورج » في ۲۳ أيار ١41١4‏ : ر دنا أمام اخطر قضية 
وصلت في هذا البلد متذ زمن آل ستوارت . ان النظام البرلانی بدخل 
في هذه القضبة » . وصرح تشرتشل في علس العموم في ۲۸ نساب : 
دانظروا النتائج في اخارج : فقي جميع البلاد الصدبقة بوجد قلق لانه مخشی 
الآن من ان لانتمکن انكلترا من ان تعمل » . وف رسالة كتا سفير 
الولابات التعدة في اندن » داج > الى امه قال : ان الاحزاب السیاسة 
تصرخ عا بان كثيراً من رحال اطرب الأثرري احافظط لار بدون دعوة 
الأحرار إلى العشاء » انم على وشك حرب أهلية . وطلبت ذات يوم 
إلى الو زر الأو ل كيف يعمل لحب هده اطر ب الأهلة 1 فلم يعطني 
جوابا واضحاً . وفي هذه العطة البرمانية آجد الکومة تقضي وقما » 
بالرغم من انه لا بوحد التخابات مرتقبة» بوضع الخطب في قضة ارلنده » 
وکلمون عنها : « ماذا تفعل لو كنت مکاننا ۴» فأجبتهم : ارسلوها كلما 
ی الولایات التعدة » . 

وفي ۳ آب » في الوقت الذي صوت فيه على دخول بریطانا العظمی 
اطرب الاورية » صرح جون رد موند » زعم الكت البريطانية الاير لندية» 
في ملس العموم » بأن الحكومة الانكليزية مکن أن تکرن هادئة » ما دامت 
توحد حرب خارحية » وان الابرائديين ستعدون لامصاطة . وبامکات 
المكومة الانكليزية أن تسحب جيوشسها من ابرلنده لترسلپا إلى القتال على 
القارة » وان متطوعي جنوي ابرلنده مستعدون للعمل مع متطوعي الاو استر 
للدفاع عن سواطیء ايرلنده ضد نزول الماني محتمل الوقوع . وکانت 


بت ۳۹۵ ل 


هذه رغبة حون ردموند » ولکن الابرلاديين التطرفن | شعوه . لقد 
آراد رجال « الاغاء ابمبوري » الانفصاليون » أن يفيدوا من عرب 
4 - ۱۱۸ لتحقى ارادة التمرد على انکاترا » ولو أخفقوا » لللالة؛ 
على الأكل » على حركة شذه الارادة . وهذا انفعرت في عرد الفصح في ۱۹۱۱ 
في دبلن حركة مرد اشترك فيا قسم صغير من الشعب الاپرلندي . وم 
نکن عدد التطوعین الابرائديين » الذئ استر كوا ہا » اعلى من ۱۸۰۰۰ 
دجل . وظلت معارك الشرارع في دبلن خمسة آیام » وتوجب بالدفعة 
أخذ الابنة واحداً واحداً بعد أن استولى علا الثوار . وکان الوحي 
بهذا التمرد کازمانت الذي كان في الولايات التحدة في بداية ارب 7 
بالمانيا وقت عاوثات بننه وبين الرجال السياسين الألمان » ثم عاد إلى 
ارلنده في غواصة الانة لبحاول توجيه الحركة من جديد : ولکنه أرقف 
وأعدم رما بالرصاص . 

ولکن القضءة الاب رلندية حل إلا بعد حرب :۱۹۱ د ۱۸۱۸ وبعد 


التص ل ران بش 
قضية شارفیغ الشهالية 


ترقبط قضية شازفيغ الثمالية عجموع قضبة الدوقيات الدانهار كية » 
أي الشازفيغ وهولشتاين وامارة لاونبورغ الصغيرة . 

ترجع اصول هذه القضة » کا رأينا » إلى ماقل ٠۸4۸‏ . فقد 
كانت الشازفيغ وهولشتان متحدتين بالدانمارگ برحب معاهدات تصعد 
إلى ۱۷۱۹ ولك ۱۷۲۱ » واللارنورغ بموجب معاهدة ٠۸٠١‏ . وحقق 
الاتحاد بشکل اتحاد شخصي » أي إن ملك الدائهارك كان في الوقت 


لسك مد الدوقات ۱ 


وق احصاءات مورب كان سكان الدوقيات ۲۰۰۰ ٩٩‏ أسوة » مع آن 
سكا باق الدا نمار مگ آي الدانمار گ الاصلة »۰ . و e+‏ 9 تسمه » وبالتالي 


وبين هذه ال ۹۹۲٠٠١‏ نسمة وجد ۵۵۲۰۰۰ في هولشتان و ٠٠٠٠١‏ في 
لاو بورغ » و ۳۹۲۰۰۰ في الازفیغ . وکان سكان الهو لشتان واللاونبورغ 
ينطقون الألمائية . أما الشازفسغ فتنقسم أرضها إلى قسمین : القسم الثمالي 
ولغته الدانمار كية » والقسم النوبي ولغة سكانه الألمانية . واد اللغوي 
بين النطقتین بقع تقريباً على ارتفاع مدينة فلنسبووغ . ومع هذا فارب 
الط الفاصل بين منطقة الاخة الألمانية ومنطقة اللغة الدائياركية في الشازفسغ 


- ۲۹۷ ست 
۶ يكن واضحاً اما » نظرا لوجود منطقة مختلطة يتكلم السکان فيا تارة 
الألمانية وتارة الدانهار کنة وتارة الاغتين . 

وبالرعم من أن الشازفيغ منقسمة» من وة النظر اللغوية» إلى قسمين 
متساويين تقرساً » فلم يكن هذان القسمان مامران بصورة متساوية : فالقسم 
المدوبي » قسم اللغة الألمائية » كان مأهولاً بالسکان أكثر من القسم 
الشمالي . ومن المکن ان يقدر » حوالي ۸۵۰ » أنه لا يوجد أ كثرمن 
۰ »4 وريا ۱۵۰۰۰۰ نسمة لخنم دانهار كة في الدوقيات . وكل 
هؤلاء السکان شعمعون في الشاز فسغ الشمالية ٠‏ 

آما من حيث الوضع الدولي فعب ان نشير الى انه كان للدوقيات 
أوضاععنتلفة » لأن افو لشتای تولف » منذ ۱۸۱۵ » حزءاً من‌الکو نفد راسون 
الجرماني » بنا الشازفع خارجة عنه . 

ان السبب العمیق هذه القضية » قضية الدوقيات» كانت فضبة قرميات : 
فقد كان الشعب الألمافي في الدوقيات بشکر من خضوعه للسيطرة 
الدانمار كة » وبريد الانفصال عن الدانمارك . واختلف الألمان على الشكل 
الذي يتحقق فيه هذا الانفصال : كان أكثرهم ‏ وهذه النظريه يفضلها » 
مخاصة » استاتذة حامعة کیل بين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ - دون نظرية عدم 
تقسم الدوقيات » أي ام كانوا صرحرن بأن الثازفيغ والهولشتاين 
واللاو بورغ تشکل کل واحداً » ومجحب آن برتبط هذا الكل بأجعه 
بالكونفدراس.ون اطرمالي » با في ذلك » الشازفيغ الثمالية المأهولة 
بالدائمارك . وعلى العتكس » كان بعض ال مؤلفين الألمان » مثل لود نسن» 
(صرحون بازوم تقسم الدوقات حسب مدا القومات » أي حسب خط 
التبعية اللغوية » فالناطق التى سکیا الألمان تلتحق بالکونفدارسوت 
الجرماني » والشازفيغ الثمالية الاهولة بالدائهارك تبقي للدانيارك . 


— ۲۹ - 

ولكن هذه القضة القومة تعقدت بقضة ورائة . وعندما يتكلم عن 

قضة الدوقبات » يلح على هذه القضية الورائة . ومذاخطاً » لها م تكن 
إلا ثانوية » ومناسبة . وفي القبقة لم يككن القانون الورائي واح دا في 
الدائمارك وفي الدوقيات : فقد وجد أن ملك الدائيارك » الذي کات 
تی ۱۸٤۸‏ » کرستان الثامن , م يكن له إلا وارث واحد مناشر , 
وهو ابنه فريديريك » الذي تزوج مرتين ول ينحب ولدأ . فعند موت 
فر يديريك » وقد تصور قل سنه بزمن طويل » لمن يعدد الأرث ؟ 
فحسب القانون الدائماركك » يحب أنيعود الارث إلى کربستبان غاو كسيورغ» 
ابن عم ملك الدانمارك . ولکن » حسب عرف الدوقات , الذي يقبل 
الارث في الط الذ کر فقط » بحب أن يعود الارث إلى ذريديريك 
اوغستانبورغ » وهو أبن عم آخر لاك الدائيارك » ولکنه ل يكن 
على وفاق معه . ولنشر إلى أن اوغستانبورغ ما کان لو كد مزاعه إلا 
على الدوقيات فحسب » ولم ,طالب بوراثة التاج الدانهاري . وإذا طالب 


اوغستانیورغ بالاعتراف محقوقه فالنتيحة هي انفصال الدوقيات عن الدانهارك . 


ولقد اسالت هذه القضة الوراثة كثيراً من ابر قبل م184 . وق 
4 کانون الثاني ۸ قرر الملك فر يديريك الى اببع» الذي خاف كر يستمان 
الثامن » اركف يفم الدوقيات دستورياً إلى الدائمارك : فحتى ذلك 
این كان لسكان الدوقيات الس اقاممية ولا رسلون نواباً إلى الدیاط 
الدانار كي . وابتداء من کانون الثاني ٠۸٠۸‏ كان على الدوقيات أن ترسل 
نواباً إلى الدياط الدانياري . وهكذا ارتبطت الدوقيات بصورة 
وثيقة بالدانهارك . 

وكان مد الماني الشازفیغ - هواشتاين تشكيل حكومة مؤقتة في كيل» 
في ۲۳ آذار ۵۸ »> وعندلذ ,اسل اش الدانہا ری عسكر ا لساز فسغ 


- ۲۹۹ = 


لبمنع الالان من دخوها . فاستنحدت المكومة المؤقتة بالکونفدراسون 
الان ونم عن ذلك حرب بن الگونلدراسون والدانبارك . 
وقد قامت » في الواقع » اليوش البروسية بهذه المرب . وهذا بهم 
الوحدة الآلمانية ولن نطبل البقاء عنده » ويكفي آن نعل »> بعد وقوع 
حر بين منفصلتن بپدنة بين الکو نفدارسون والدانمارك » آن بروسا أوقفت 
اطرب لأنها خافت أن تفسد علاقاتها مع روسيا في هذا الوضوع . وهکذا 


كبك الدوقيات تدبو مصيرها بدها : 


الا آن موترا دولا عقد» في آدار ۲ ف لندن » واهم بالتضة . 
وحضر هذا ااوّقر بربطانا العظمی » روسا » فرنسا » النمسا» پروسا» 
السوید . وسوی الزقر سلفاً ورائة ملك الدانيارك فريدريك السابع » 
وقرر بأن يذهب هذا الارث كاهله » عا فه الدوقات » إلى کرستان 
غلو کسورغ » وبلقابل » وعد ملك الدانبارگ بأن یعامل آلان الدوقیات 
ودانمار كيبي الدوقمات معاملة متساوية » والا يقم اختلافاً بين الدانیار کین 
والألمان . ولشر إلى أن الکرنفدراسون اطرماني ل يوقع صك لندن 
لعام ۲ بل وقعته النمسا ویروسا فقط . أما الدوق اوغستانبورغ» 
الذي الغبت حقرقه في هذا القرار » فلم شاور في الأمر » ولکنه 
تحخلی عن مطلوبه » في كانون الأول ۳ مقابل تعوضات ثقدية . 


هذه هي آصول القضة . اما مانرید دراسته»قیل کل‌شیء» فبو تطور 


قضة الدوقبات بين ٠۸٠١‏ و ۱۸٦١‏ . واطادث الكيير الذي بيز هده 
القضة هر حرب الدوقيات الشبيرة عام 4م( . ولذا سندرس أصول 
حرب الدرقات أي آساها البعيدة » ومن ثم تطور اطرب » لا من 
الوحبة العسكرية » بل من وجمة النظر الدياوماسية » وأخيراً مصير 


الدوقيات بعد 7 اطرب ۲ 


اث اصول در ب الزو ات 


لقد رآینا الل الذي تبنى فيا يتعلق بالدوقيات في لوتر الدولي الذي 
عقد في لندن مهمد . وتحدر الاشارة إلى أن الحكومة الدانهار کنة » 
بالرغم من قرارات موقر لندن » لم تقف موقفاً فطنا حذراً أو سليما . 
كان لدى الحكومة الدانمار کہ انطباع بأن هذه القضة ستاهي بفقد شيء» 
وكانت تعلم بنا ان تتوصل إلى انقاذ كل الدرقيات » ولذا أرادت أن 
تنقذ ما يكن انقاذه : فاذا فقدت افولشنان » فيمكن أرل تتسامح 
لأنه بلد ماهول بالألان فقط . ولکنبا حاولت أن تحتفظ بالشازفسغ . 
وحبدت لتغمير الوضع الراهن لصاطها » وقامت اتداء من ۱۸٥۳‏ - 
۹ رد منظم في « الدفركة » بتأثير المدرسة وتأثیر الا كليروس . 
وحاولت أن توسع »سيا فشا » نحو اطنوب » النطقة الي بشکام بها 
بالاغة الدانمار كية . وعدا ذلك طلبت التصويت فى 4هم١‏ على دستور 
ينص على اتاد تام بين الشازفيغ ( الشازفیغ Lê‏ لا افولشتان ) 
والدانماراگ : اتحاد اداري » واتحاد برلاني » وبالنای أقامت تميزاً ء 
« تعاملا تفاضلياً » بين الشازفسغ واطولشتاین . 

وارتفعت مباشرة تظمات السکان الألمان في الدوفتین : وذ کروا 
الوعود التي قطعبا ملك الدانيارك على نفسه عام ٠۸٠٣‏ . فقد وعد بأن 
عامل الدانمار كيين والالمان في الدوقيات معام متساوية » ولکنه 
ل يفعل » وحاول » بوسائل دعابة مختلفة » ارجاع منطقة الاخة الألمانية 
إلى الوراء > وخص نفسه بتعامل تلف في السازفسغ » من حبة » 
وافولشتان من حبة آخری . ومن ال کد أن الدائيارك لم تتمسك 


بتعبداتها . 


مه 

ومن الطبيعي أن یم الدباط الطرماني بالقضة : فقد آرسلمذ كرات 
إلى اطکومة الدانهار كية يذ کرها بتعبداتها التى قطعتها على نفسباءوابتداء 
من .م١‏ » استر کت بروسيا والنمسا في 0 الاحتحاحات . ورفضت 
الحكومة الدانیار كية أن تتنازل » وصرحت بأن موقفبا قانوني . واعاءتها 
الحكومة الانكايزية » في مذكرة :۲ ابلول موم » بأنها أخطأتغطا" 
كيرا بلنسك بهذا السلوك . وبالرغم من نصائم انكاترا » مسك ميك 
الدائمارك بقراراته السابقة » بل حددها ,2 بدستور جديد » في ۱۳ 
تشرين الثاني ٠۸٠۳‏ . وأعاد هذا الدستور شم المدأ الذي تولف 
الشاز فسغ عوحبه حزءاً من الدولة الدانمار كية . ومع ات افراشتان 
تولف حزءاً من الدولة الدانمار كية فبي لاترسل مملين الى البرلات 
الدانمار ی . 


وهكذا كانت اطالة متوترة في آخر م١‏ . وهددت بروسيا » بامم 
الكو تفدراسيون اطرماني ویناء على طلب سكان افولشتان »> الدانمارك 
باتخاذ تدابير صارمة ضدها . 

وظل هذا التهديد معلقاً » منذ عدة سر » لولا أن حادثا وقع فأسعل 
النار باللبارود : وهو وفاة ملك الدائمارك » فريديريك السابع » في 
۵ تشرين الثاني +5م١‏ . وعندئذ وضعت قضة الوراثة : وتوحب 
القرارات المتخذة عام ۱۸۵۲ » أعلن کرستبان غل و كسبورغ ملكا على 
الدائمارك . وهذه السيادة تتطيق على الدوقبات أيضاً . وكان هذا مطابقاً 
قاما لا قرره الوّقر الدولي في لندن من حبت الوراثة لصالحغلو كسبورغ 
وسلامة الملكية الدانهار كية . ولکن فريديريك اوغستانبورغ القى نداه 
أعان موجه أله د دوق افواشتای وسازفيغ 6 .ومع أن آوعستانبورغ 
ود تخلی » ءلء خاطره » ف ۲۳ عن حقوقه مقابل تعوص »2 فقد 


سیب ۳ ه ۳ سب 


انکر کلامه » والتمس عذراً » وفال انه قبل الثنازل عن حقوقه عندما 
طلب مور لندن الله ذلك » ولکن الظروف تخبرت » لات ملك 
الدانمار 4 بف بتعبداته » ولذا اعتیر الدوق اوغستانورغ نفسه في حل 
من تعداته وطالب بوراثة الدوقمات . 

آثرت هذه القضة فى الانبا اضطرابا كيرا : فقد درست النظمة 
القرسة الألمانة الکبری « اععة القرمية » القضة في ١١‏ شری الثاني 
۳ ونادت بالادیء والشعوب الألمانىة » في ۲ تشرن الثاني » بغمة 
د حریر » الدوقنات وتسليمها إلى اوغستانبورغ . ولکن الذي بحسب 
حسابه » بهذه ا مناسبة» هو موقف الدول الألانية التي تصرف بقوة السلاح » 
أي النمسا وبروسيا . ورأت المكومة البروسة في ذلك فرصة متازة لتضع 
نفسها بطلا للمصالح القومية » وبطلا لقوق القوميات . ووراء هذهاطجة 
السبلة » وحد دافع آخر للعمل أقرى بكثير 4 وف أن بروسما كانت 
ترغب في الاستلاه على منطقة كيل » لأنا المنطقة التى عکن منها اقامة 
قناة بين البحر البالطكى ور اشمال . لکن هذه القناة » قناة كيل » 
لي ل دشن إلا ف العام ۰۵ » كانت » في الواقع » في حيز المشروع » 
في ذلك این . 

و تعان اطكومة البروسة أ ف صالح اوغستانیورغ» بل صر حت 
بأنها ترید أن تازم الدانمارگ باحترام « حق الاني الاوقیات» » وأعلنت 
عن نفسها أنها بطل ميدأ القرسات » واأت الدائيارك » في سياسة 
د الدفر كة » لم تمترم حق الألمان في الدوقيات » ولذا تريد أن تحمي 
هذا اق . 

آما اطکومة النمساوية » فعانت مترددة كثيراً »وهذا مفروم » لأنه 
لا عکن أن تقل بأن تضع نفسها بطل القومیات » ولا تستطيع آت 


تطرق هدا ادا ف آرضا أخاصة وفي دو انا الخاصة . ولذا 1 يكن 
4ا أي مصلحة ميدأ للعمل » وان من مصلحتها عدم اطرکة » لأنها لو 
قامت حر » لأمكن تذ كيرهاء بالبندقية وسلافي اطنوب » والتشكيين 
وغيرهم . ومع ذلك لم نشا اطکومة النمساوية أن ثبقی متعزلة حانا 
و بعده عن قضمة و الألمان جریا 5 و کات ترغب ثرا ف حفط 

وف +۱ كانون ای ۱۸۹ وفع اتفاق فساوي 3 برومي . و هو جب 
هذه العاهدة اتفقت النمسا ویروسا آن تو حا معا إلى ملك الدا نمار اک 
لامطالة بالغاء الدستور الدانمار ی لعام ۱۸۵ » هذا الدستور الذي ريط 
(صور ۵ و سقة الشازفيغ بالداثمارك . واذا م تقل الدانمارك بالغاء هلا 
الدستور فان النمسا وبروسما تتفقان على العمل بالسلاح وتسویان » باتفاق 

وی هذا ان هد لت القطعة : ذفني ۵ كثورت الثاني ۸ ¢ 
من سبر سباط یور » ادخلت بروسا والنمسا حوسم) ف امولشتای 
وفي الشازفسغ معأ » حتى اث الدباط الرماني ارسل » من جانبه » 
جوش للفس الغابة . 

۲ س هرب ۱۸۹۶ 

بالرغم من الشجاعة التي أبدتها اطبوش الدانهار كية لا حاجة لأاك 
يلم على وجبة النظر العسكرية . لأن نسبة التفاوت بين القرى التصارعة 
عظيمة حداً : كانت :فوس الدا ناک و + و وا | نسمة )6 وعکن أن 


يت ؟ ۵ ۳ بت 


يضاف الها دانمار كيو سازفیغ الثمالية » فصیح اجموع ۰۰۰ ۱۷۵۰ 
نسمة » آمام حوش پروسا واللمسا عتمعتین . ول قض عشر: آیام على 
بدابة اطرب حتى استولى النمساوبون والروسون © في القسم الشمای من 
الشازفيغ » على آم الحصون الدائيار كة في دوبل » ومن ثم بلغت 
الموش النمساوية - البروسة الأرض الدانمار كة الأصلية أي الطرف 
الثمالى من سبه حزيرة حوتلاند . 

وفي هذه الشروط » اتحبت الدانيارك » منذ ١١‏ ساط ثحو الدول 
المرقعة على اعلان لندن مهم( ء وطاليت بالتدخل والاحدة . 

كان مصير اطرب منوطاً يرقف هذه الدول : انسکلترا » فرنسا » 
روسا » وخارمت عن پروسیا والتمسا اللتين بدأتا اطرب ضد 
الدانيارك . 

موقف انكاترا ‏ . لقد التمست انكلترا اولا اسباباً لكلا تعمل 
سكا : لقد استدعت حکومة لندن قانوني التاج فصرحوا بأن انكاترا 
غير مازمة بالتدخل + لأن .لک الدانيارك لم حترم التعبدات التي قطعها 
في ۱۸۵۲ . ولا سك في أن انكاترا كانت أيضاً مرقعة على معاهدة 
89 التي تدم بوحها ملك الدانمارگ الدوقيات» ومن المکن أن يتساءل 
ما ذا كانت معاهدة ۱۷۱۹ سارية الفعول ۲ ولکن قانوني التاج صرحوا 
يان معاهدة ۱۷۱۹ غير مقمولة ۾ لله كان کب يمد رد ھا فى هام( ۰ 
أثناء التنظم العام للقضابا الأو ربة ؛ ومادامت ۸ تجده » فتعتبر ساقطة . 
وهکذا استطاعت انکلترا من الوحبة الطقوقة الا تنم بقضية الدوقيات . 

ولکن هذا الرأي لم يكن رأي الفقباء الذي بكرن فى هذه 
الطالة حامما . واطامم هو أن الرأي الانكليزي كان بريد السلام » 


س ي 6 ۳ سب 


ويخاصة » اوساط الاعمال التي لا ترید اطرب » لان اهرب تضق حرة 
الأعمال وتجر إلى أعباء ضريبة عظيمة . يضاف إلى ذلك أن الاستة 
فسكةورماأ »> في هذه القضة » كانت و مئاصرة الألان » وقد كيت 
بذاك إلى ابنتها زوحة الامير الوارث ولي عبد « كرونبرائز» بروسا . 
والايضاح الوحيد الذي يكن اعطاؤه لهذا الموقف » هو أن فسكترريا 
كانت وفية بشدة لذ کری زوجما الأمير - كونسود البر » وكان أميراً 
الماناً . وربا تساءلت الملككة فيكتوريا كيف يكن ازوحبا أن يعمل 
لو كان حا : وخلصت إلى أنه سیکون لصالم النظرية الألمانية » وفذا 
أعلنت بأنها نفسها لصالم هذه النظرية . 

لقد كانت للانكليز أسباب للبقاء سلسين . ولكن أسماباً أخرى كانت 
تدفعهم إلى العمل » لأن الموش الامانية إذا توصلت الى اطفاظ على 
الشازفسغ وفم هذه الأرض إلى هولشتاين فان الماطقة التي يكن أن تنشا 
فها قناة كيل تکون عندئذ منطقة الانسة . وان انشاء قناة كيل 
لا بمب الاتكليز » لأن بروسیا » التي لا تملك حتى الآن حرية حربية » 
ستلقى تسبيلات حة لانشاء هذه البحرية في اليوم الذى تحفر فيه فناه 
كيل . وكا عندئذ أن تشیء هذه البحرية في الحر البالطيكي أي في 
معصم من الاسطول الانكايزي » ومن بعد » تخرجه براسطة قناة كيل 
إلى حر الثمال . ومن حبة أخرى »2 لا تريد انكلترا أن تنهار الدانمارك 
قاماً » لأن الدائمارك ةك بفاتييم البالطيك أي ان الضایق التي توصل 
إلى البالطيك واقعة في الباه الاقليمية الدائمار كية » وتستطيع الدانيارك 
أن « تغلقها » سپولةً حداً . 

وبعد أن وازنت الحكومة الانكليزية بين ما للقضة وما علیا » 


ال ركات القرمية م (۲۰) 


عد اواو مه 


اقبت نحو فرنسا وطلت الها ما اذا كانت مستعدة إلى المشاركة في 
ارسال اسطول انكليزي الى البحر البالطكى وحش فرنسي على «الراين» 
مل, :نوها والنسا كران الأمر ٠.‏ 

مرقف فرنسا ‏ . لم تظبر اللكومة الفرنسة حماسة . ففي السنة 
السابقة » ٠۸٠۳‏ » قامت الثورة في بولونيا: ضد اروسا . وفي أثناء 
هذا التمرد استنعد البولوندون بفرنسا . وكان نبوليون الثالث » على 
الأقل عدأ اساعدمم . ولکنه رأى كيرا من سوء ارادة انكاثرا 
التي تظاهرت بأما تريد أن تشارك في المادهة الفرنسية » ولکنا تو کت 
أخيراً فرنسا وحدها حتى انهت إلى لاعرح . وفکرت الححكومة 
الفرنسية » في عام زود »ان انكلترا ستعمل نفس العمل في قضية 
الدوقيات . وأحابت بأنه إذا وقعت حرب مع الئمسا وبروسيا بناسبة 
قضة الدوقبات فان دوريها لا يكونان متساويين حقاً : لأن انكاترا 
تقترح أن تقوم وحدها باطبد البحري : وذلك بان ترسل اسطولاً إلى 
البالطك حيث لا تخاطر هذا الاسطول بشىء » لأنه لا برجد لبروسيا 
فيه اسطول» دنا » على العکس» ان ارسال قطعة حش فرنسي على الراين 
کن آن شر حرب فر نسسمة عت وو س مع خیم الما 3 اتر رة عليه . 
ولذا صرحت الكومة لفرنسة بأنه يستحيل علها أن تلتزم بشىء في 
هذه الشروط . 

و کان لنايوليون الماك » في قضة الدوقيات » نظرات شخصية . فقد 
كان بری في هذه القضية قضية قوميات ؛ وبالتايي إن کل منطقةالدو قبات 
المأمولة بالألمان يحب أن تكون ألمانية وتلتدق بالكو نفدراسون اطر ماني . 
وعلى العکس » ان القسم الشمالي من الشازفيغ » باعتاره مأهولاً 
بالداتيار كيين » يحب أن ببقى للدائيارك . وصرح الامبراطور » في ۱۳ 


- ل 


نسان 4 : « نحن الفر نسين لا لستطيسع آن نساند قضية القوسات 
في البندقية ونكافحها في الدوقات » . 

وأخيراً » كانت السياسة الفرنسية ترجو تقسیم الدوقبات على أساس 
ميدأ القوميات » وذلك بأن تعود أربعة أخماس الدوقيات » من حدرث 
رقم السكان » إلى الككونفدراسيون ار ماني» وا لس الباق يظل للدانمارك . 


موقف روسيا ‏ . كانت الكومة الروسية في ذلك اين منبمكة 
مشاغل كثير 5 : ففي السنة السابقة كانت مبتمة بقمع الثورة البولونية 
الخطيرة » وتساءلت ما إذا كانت هذه القضية البولونة قد هدأت حقأ ؛ 
وفکرت » من حبة أخرى » بأن بروسيا إذا استولت على الشازفيغ - 
هولشتاین واحتفظت ذه الأراضي » انشات على وجه التأ کید قناة کیل» 
وفي ذلك ما ساعد البحرية اابووستة على النمو , وهذه الحرية الهروسة 
فض من تفوق انسکایرا اليعري . وهذه النتبحة لا تسىء إلى روسیا . 
وهکذا اقتربت وحبة نظر الروس ؛ في هذا الاعتبار » من وحبة النظر 
البروسية . ومن جبة أخرى » لمتشا اطکومة الروسية أت تذهب 
وتساعد على انيار الدانمارك انمماراً كاملاء لأنه لا بعل أن ثقف اطوش 
النمساوية ‏ البروسية . وبعد فتع الشازفيغ يكن أرك تستولي على 
حوئلاند بکاملها وتنزل في الزر الدانمار كية » وعندئذ » تنهار الدانمارك. 
ونی هذه الال من المکن أن تعطى بقابا الدانمارك إلى السويد . وهذا 
التضخم السويدي لا يعجب الروسا » لأن السويد والروسيا كانتا في صعوبة 
بناسة قضية فنلانده وحزر آلاند . وؤالسياسة الدولة يحب الاههام بکل 
شىء » لانه لا مكن معالة القضايا پشکل ستقل فما البعض عن الاخر . 

وما دامت أي دولة من الدول الكيرى لا ترید القبام يحبد عسكري» 
فا من سبل إلا الل الدبلومامي . وقد اقترحت بریطانیا عقد موقر 


۳A -‏ سس 


دولى » وقبلت روسا وفرنسا » فاضطرت النمسا وبروسا أن تقبلابه . 
وانعقد هذا اازتر في نسان ٠۸٠4‏ : بدأ بتترير هدنة . وفي آثناه هذه 
المدنة » حرى التفاوض . وصرحت بروسا بأن الل الوحيد المکن 
هو استقلال الدوقيات استقلالاً تامأ عن الدانمارك » وقالت ان هذا الل 
هو الذمان الوحد للسلام . ولذا بحب تشكيل الدوقيتين : هولشتان 
والشاز فسغ في دولة مستقلة » حت صوطان فريديريك اوغستائبورغ 

واقارعت پر بطاشا العطمی وفرنسا » على العکس » تقسم الدوقيات ¢ 


و هد ه هي وط ابو لمون الثاأك 5 وهکذا شفصل امار الدوفتین 


عن 
الدانيارك ( كل امرلشتاین » واللاونبورغ والقسم اطنوبي من الدازفيسغ). 
ويبقى القسم الشمالي من الشازفيغ دانهار كنا لأنه مأمول بالدائماركيين » 
وتضمن الدول استقلال الدائيارك . 

وهنا طرحت قضية صعبة وهي : كيف ده خط الثقسم ؟ اوحت 
الحكومة الفرنسية باستفتاء : وحسب ثتائم هذا الاستفتاء تعين المنساطق 
التي بريد سكانها أن يبقوا دانيار کین» والمناطق التي بريد مكانها أن نصبدوا 
امانا . رفضت الدانمارگ الاستفتاه وصرحت بأنها تريد أن توي القضة 
ءفاوضات مباشرة مع الكو نفدراسيون اطرمایي : وجرت هذهالمفارضات» 
و نود إلى شىء واثنهى تاريخ اهدنة دون الفصل في شىء » واسونفت 
اطرب 

لادا ارتکبت الدانهارك هذا الخطأ وم تقبل بالل الذي اقترحته اکومة 
الفرنسية ؟ ربا لأا لا تريد التخلى عن مدينة فانسورغ الواقعة في المنطقة 
اتلطة من الوحبة اللغوية . وقي هذه المنطقة لایکن انب بنتائج 


استفتاء . والنتيحه الوحدة لعنادها اسيناف اطرب ف ۵ ۲ حزبران 


مت ۹ء۳ س 
واستاءت بریطانیا العظمى وقررت بألا تز نفسها في القضة . وأيدعلس 
العمو م هى! الثر ار بأ كثررة ۸ ۱ عو فا 1 
وهکذا تر کت الدائيارك وشأنها اما . ول تكن النتبحة طويلة 

فعد ثلاثة أسابيسع على استئا ٩‏ ف اطرب 4 ا اوش الألمانة 
الوتلاند »> وعبرت المضيق » ودخات الزر . وعندئك طليت الدا نهار 4 
الاستسلام وا هذا الاستسلام معامدة فنا في و رت از ول 
855 . و؛ر حس هده المعاهدة تتذلى الدائمارك عن م اطقوق الى 
اشاز فسغ أضأ ۲ ۳ ۳ » لعارف الدانيار ك أن تنیخذ ا 
الاحر اوات الي تریدام ۳ لنسو رة مصار الدوقيات ف الم تقل : أي أله ګرم 
افا كل احتحاج 1 وحصلت احکومة الداتمار كية على آن كور 
لدانمار 3 الثْاز فسغ الغمالة حى في الاختار لصالح الدانهارگ » وفي 
هذه اطاله » يحب أن يغادروا الشازفيغ ويتقاوا إلىالأراضفي الدانمار كية 
على ملكة ابنيتهم وتمائرهم . 


ج مص الروقيات من 1854 الى ١8531‏ 


هكذا كانت تحة حرب ۱۸۱ . وبقيث قضة أخيرة ناج إلى 
تسوية : لقد نصث المعاهدة على أن تنظم النمسا وبروسسا مصير الدوقيات 
فى المستقبل .. وفي القتقةءان هذه القضية » قضية « مساوية-بروسية » 
5 » قل كل شىء » قضمة علاقات اللمسا وبروسا . وقد أصبحت 
هذه القضة + فى ذلك اللين » عنصر تنافس دين النمسا وبروسا . ونقتصر 


د ر راعلا : الأساضة . 


= و۳۱ بت 


لقد ظیر © منذ البدء » الاختلاف بين اللمسا وبروسما : وقبات 
دلكومة الدوقيات »عند الضرورخ» أن لصح فر بديريكاوغستاتبورغ سيدا » 
شريطة أن خول بروسا مايرضيا » وذلك بابرام اتفاق عسكري بين 
الدوقمات وبروسيا » أي عقد حلف » ومنح بروسيا عحطة بحريةفي كيل» 
مع حق انشاه قناة » واخبراً دخول الدوقيات في الاتحاد ابقر الذي 
ترأسه بروسا ولست النمسا عضوأ فه . وكل هذه النود مخصصة لتحقیق 
ارتباط وثيق بين الدوقيات وبروسيا » وهذا يعنى » عملا » أن الدوقيات 
و ۱ 

احتحت الحكومة النمساوية على هذا الل : وصرحت بأْهالاتستطيع 
أن تقبله » وان ماتريده هو أن تحعل من الدوقات امادة مستقلة حقاء 
تحت ادارة اوغستانبورغ » امارة تکرن عضواً في الکونفدراسوت 
الرماني » مثل بافارا وذرتاميرغ ولس فا أي رابطة الاق أو تبعية 


كيف يمكن التوفق بين هاتين النظريئين ؟ لقد جرت مفاوضة 
غساوية - بروسة وافهمت الحكومة النمساوية خلافا أنها مستعدة إلى 
تضحية حقوق اوغستانبورغ إذا أعطنها بروسا تعواضاً من هبة سايزيا » 
ومن حبة غلاز » أو بشکل آخر : إذا أعطت بروسا إلى النمسا مانا 
لارضپا في منطقة البندقية . وجرى تساؤل أضاً ما ذا آمکن أنيكرن 
هذا التعويض السماح بدخول الما في التسولفراين . وأخيراً » اخفقت 
كل هذه الترتیات . عندئذ انقابت السياسة النمساوية : قدم وزيرالؤُون 
اخارجبة روشبرغ استقالته واد خلفه موففاً أ كثر صلابة مع بروسيا » 
حتى توترت اطالة تامأ » في ۱۸٦۵‏ » وحرى تساؤل حول ماإذا كان 
الوضع على ابواب حرب غساوية ‏ بروسية هناسبة قضية الدوقيات 


- ۳۱۱ - 


ولکن اقضة سوبت أخيراً بتسوية موقنة باتفاق غاشْتاين » فى ٠١‏ آب 


۱۸۳۹۵ 
وعوجب هذا الاتفاق أصبح مصير الاوقیات كم إلى : ضمت دوقة 
اللاونبورغ إلى بروسيا التي دفعت مقابلبا ..٠‏ ... ٠ه‏ فرنك الى النمسا- 
هو نغار یا ؛ وسمت الشازفسغ إلى ادارة بروسا « دصفة موقتة » . وسامت 
هولشتاين إلى ادارة النمسا بصفة موقنة أرضا إلا مدینة كيل التي ادغلت 
نحت ادارة بروسا . وكان عصير الدوقيات التقسم بين النمساویروسا » 
ولکنه تقسيم موقت . ولنشر إلى أن الدوق اوغستانبورغ في هذا الاتفاق 

وضع Lil‏ اما ۲ يکام عله . 
ول تنه هذة التسوية الوقتة الصعوبات : م۸ يذعن اوغستانبورغ » 
وأثار الاضطراب في الدوقيات » وفام محملة لصالح الاستقلال . واتخذت 
الادارة النمساوية والادارة البروسة حال هذه المة مرقفين ختلفن : 
كانت الادارة النمساوية » في المولشتابن » متساحة للخاية . لأن استقلال 
الدوقات لم يضابقها مطلقاً . أما الادارة البروسية » على العکس »2 فقد 
معت حملة اوغستانبورغ بشدة لأنها لا تريد استقلال الدوقيات . وكان 
ذلك مناسة لاف حديد فساو وي - بروهي : فقد طليت ا دس ومة 
البروسة من الحكومة النمساوية أرك تتفق معا للقضاء على دعابة 
اوغستانبورغ » فرفضت النمسا . وتساءل الناس ماإذا كانت اطرب 
ستنفحر مرة أخرى . وفي هذا این انعقد مجلس التاج » في برلين » 
ف كانون الثاني ٠۸٠٠‏ وقرر أن قضية الدوقيات تستحق اطرب . 
وهکذا كانت قضة الدوقنات مناسية لاثارة اطرب النمساوية - 


البروسية » في 55م1 » رغم انا م تكن فضة اساسية . ففي بداية حزران 


۳۱۲ - 


» صرحت الحكومة النساوية » بأنها تدع إلى الدیاط الرماني‎ » ١455 
الناطق بأسم الکو نفدر اسو ن » حل قضة الدو قات . فاحتحت برو سمأ‎ 
۱۸۹۵ پقرفا ان النمسا ذا التصريم خرقت حرمة معاهدة التحالف في‎ 
وادخلت وسا في افولشتاین . فاحابت النمسا بأن هذا العمل عدوان‎ 
من جانب بروسا وطلت إلى دول الکونفدراسون اطرمایي النفير ضد‎ 
بروسیا» وصوتت الدول الکبری في الکونفدراسون : دول الاما اطنوبة»‎ 
. المانوفر وامارات الانا الوسطی » إلى جانب النمسا‎ 

لقد وقعت اطرب » ويعد مع رة سادوفا » اقترم نابو ليون 
الثااث وساطته بين بروسيا والنمسا » دون أت يرأ نی الذهاب حتى 
التدخل المسلح : ففي ٠١‏ موز ٠۸٠١‏ قدم امبراطور الفرنسين أسس 
اسلام : وفي هذه المقترحات ظل ابولبون الثالك وفاً لفکرته في عام 
4 : وهي حل قضية الدوقيات على أساس مبدأ القوميات . وصرح 
بأنه بقل بإنفهام الدوقیات إلى پروسا » إلا فما يتعلق بالشاز فسغ الشمالية 
التي يحب أن يتنازل عنما إلى الدانهارگ إذا استشير سُعب هذه المنطقة 
باستفتاء وطلب هذا الانفمام . وقد سلم بسمارگ بهذا اطل ‏ لأنهلستطم 
في ذلك الين أن يحابه ابولبون الثالث » وأيدت مقدمات تيكو لسبورغ » 
فى ١؟‏ ترز ۱۸۸ هذا الل . وسحل هذا الل نفسه في صاح براغ 1 
في ۲۳ اب ۱۸۱۱ . 

وفي ١855‏ کان الوضع اطقوق 6 یی : لقدسوبت قضية الدوقيات 
بعاهدة براغ » وم التفام على أن تتبع جميع المناطق المأهولة بالألمان : 
هولشتان » لاو نبورغ وحنوب الشازفیغ » بروسما . وعلى العکس » على 
و مُازفيغ الثمالية » أن تقرر مصيرها الخاص باستفتاه . وهذا الاستفتاه 
لا 2 بلسسحته » لان الشعب كان نک ملد دانمار کا تقرس ۱ 


اند انار 
مصير الشارفيغ الثمالية 


إن معاهدة براغ » التي أنهت اشر بالامساوية ‏ البروسية في1855» 
نظمت ؛ في مادتها الخامسة » قضية الدوقيات . وتقول هذه الادة 
د إن صاحب اطلالة امبراطور النمسا بنقل إلى صاحب اللالة ملكبروسا 
جیع القوق التي اعترف بها صاع فينًا بعاهدة ۳۰ تشرین الأول ١851‏ 
له على دوقي الشاز فسغ والهولشتاين » . ومعاهدة فنا هذه هي التي انبت 
حرب الدوقيات وفصلت هذه الدوقات عن الدانمارگ وسا تا إلى بروسا 
والى النمسا معأ . آما معاهدة براغ فقد سامت ی بروسیا کامل الدوقیات» 
لأن النسا تخلت عن حقوقبا . ولکن الادة الخامسة من معاهدة براغ 
تضیف : « مع هذا التحفظ : وهو أن ینضم سكاب الناطق الثمالية في 
الساز فسغ من حديد إلى الدانيارك إذا عبروا عن رغبتهم في ذلك بتصوت 
معان بحرية » . وبالتالى » أن الادة اخامسة من معاهدة براغ تنص على 
استفتاء في الشازفسغ الشمالية لساعد السکان على القول فيا إذا کانوا بربدون 
أن سقوا ألاناً أو إذا أرادوا » بالعکسءآن ينفصلوا عن کونفدراسون 
الانيا الشمالة ليعودوا ثانية” دانهار کین . 

وقد دست هذه الادة افامسة وخاصة تحفظرا الاي ف معاهد خ بواغ 


بناء على طلب نابولون الثااث . 


I تس‎ 


ولفهم معنی هذه الادة الخامسة على وجه الصحة يحب أن ننظر إلى 
اخارطة : في ۱۸۱۷ كان في اشاز فسغ جو ۵٣١ ٠٠١‏ لسمة . وتنقسم 
الشاز فسغ إلى قسمين منفصلین عنطقة مرازغ قند من فلنسیورغ حت هو جر 
وان ما سمی « بالاجال » الشازفيغ الثمالية » هو القسم الوافع في 
شمال هذا الط . وكانت الشازفسغ م الثمالية في العام ۱۸۷ تضم تقرياً 
۵۰ نأسمة » وسطحبا ۰۰ ..؛ هڪتار أي ما ساوي تقرباً 
مساحة شبه حزيرة كوتالتان في فرنسا . أما الشازفيغ النوبية فكانت 
نفوسها في الوقت نفسه ... .)سم تسمة . اذن كانث الشاز فسغ ا نو بة 
مأهولة بالسکان بشکل سرس ١‏ کثر من الشاز فسغ الثمالية . و فيالشاز فسغ 
الشمالية كانت لغة الشعب في أكثريته العظمي الدانمار كم . ففي سمال 
خط فلنسبورغ - هوحر بکاد بوحد ۰ سخص بتكامون الألمانمة ۲ 
وفي الشازفسغ الحنوسية » في حنولى هذا الط نقسه بكاد بوحد ۰۰۰ ۲۰ 
شخص یتکلمون الدانيار كية . وعلى وجه الاجال يكن أن يقالانهيرجد 
خط تقسم للقرميات » وان هذا الخط يبند تقريباً من فلنسبورغ إلى 
هرجر » ولكن بوجه الاجال فقط , لانه » إذا أريد النظر إلى القضة 
عن كشب » لشوهد » على وجه الدقة حول هذا الط المتوسط 
فلنسورغ - هرجر »2 أنه پوحد مناطق ختاط فيا الدانمار كرو ثوالألمان » 
ولاس بالسبل اقامة خط تقسم کا يكن أن يعتقد . 


ونظراً هذه الالة » على أي شيء يطبق التعبير الموجود فى معاهدة 
براغ : « المناطق الثمالية في الشازفِم » ؟ من المکن أن يفكر بأنه 
يطبق على كل اطرء الواقع ف مال اليل فلنسیورغ هوحر ؛ نقول 
من المکن أن شکر بذلك » ولکن المعاهدة لا تقول بذلك صراحة" . 


سس ۵ ۳۱ 


ومن حبة آخری » ان هذه المادة الخامسة نص على اسثفتاء » ولکنا 
هل أن تقول في أي تاريخ بقع هذا الاستفتاء 

اذن القضية الموضوعة هي الا تة : ماهو مصير مازفيغ الشمالية > 
ومصير هذه ر الناطق الثمالة فی اساز فسغ » ؟ بهذا الاعشار بوحد 
حادثان كبيران حدر حفظها : اطادث الأول » هو أن اطکومة البروسة 
لم تنفد الوعد الذي سحل في الادة اخامسة من معاهدة براغ » أي ان 
استفتاء الشازفيغ الثمالية لم حدث ؛ والحادث الثاني » هو أن الكومة 
الأ نة سلكت سياسة جرمئة منظمة في الشازفيغ الثمالية . 


١‏ - عرصم ير الارم الام مى ماهر دغ 

ف ۲ کون الثالي ۱۸۹۷ › صمت الدو قتان » الهو لشتان والشازفيغ» 
إلى بروسا » وكان ذلك تتبحة منطقة لمعاهدة براغ م١‏ ۰ ودخلت 
الدوقيتان » في الوقت نفسه » في الاتحاد المرى . وابشداء من هذا 
ان کانت القضة الوضوعة معرفة ما زذا کانت الادة اطا من الا 
ستنفذ » أي ما إذا كان سکان الشاز فسغ الثمالية سدعون إلى التصویت 
لقولوا ما إذا کانوا يفضلون العودة إلى الدائمارك أو ما إذا کانوا بریدون 
البقاء رعایا الدولة البروسية . ومنذ عم آب کوب أي منذ البوم الذي 
وقعت فيه معاهدة براغ » وضعت الكومة الدانمار کنة مشروعاً بغية 
تتفیذ الادة الخامسة » وابلغت هذا الشروع فرنسا » لا الكومة 
الفرنسة كانت الموحية يفكرة هذا الاستفتاء . 

ينص المشروع الدانہار کي على ما يلي : 

١‏ - ان الأرض التي بقع فيا الاستفتاء تند حتى خط بر قلبلا في 


is‏ تا اد 


۲ - في هذه الارض العرفة على هذا النحو بأنها الشازفیغ الثمالية » 
قيز ثلاث مناطق منفدة من الشمال إلى انوب » ويدعى السكان إلى 
التصويت في كل منطقة من المناطق . وقد وضعت الدانيارك هذا ال 
لأا فكرت بأن الا كثرية » في منطقة فلنسبورغء قد لا تکون أصابا » 
وأرادت على الأقل الا حتفاظ منطقتي ااشمال إذا فقدت لاله . 

۳ - اقترحت الدائيارك أن یکون التصویت بالتصویت العام » وأن 
یکون الناخبون حميع الرحال الولودین في الشازفسغ أو کنوا بقیمون 
فا هند عشرة آعرام . وهدا 3-2 ساعد الدانمار کین 6 الذين لم يربدوا 
البقاء في الشازفیغ » اثر حرب دم ء لأنها أصبحت تحت الادارة 
البروسية » على العودة إلى الشاز فسغ والتصويت . ويحب أن بکون هذا 
التصويث تحت رقابة ثلاثة مفوضين : دانهاري » وال اني » وفراسي . 

هذا هو النظام الذي اقترحته الدائهارك » وعرضه وفد من دانهار کي 
الشاز فسغ ( ف ۳۰ آب ۹ ؛ على ملك بروسا غليوم الأول ولکن 
ملك بروسيا رفص استقبال الوفد . وبعد ذلك بقليل » في ۲۰ کنون 
الأول م١‏ ء قال بسمارك في خطاب له في عاس اللواب البروسي : 
و اند كان رأبي دوماً أن الشعب » الذي ردي شات ارادة مصممة 
على ألا بکون بروساً أو الانبا » وان الشعب » الذي بدي ارادة 
مصممة على اليساع دولة عاورة له مباشرة ومن نفس القرهية » لا الي 
باي قوة إلى الدولة التي بريد الانفصال عما » . وهکذا أفهم بار كع 
بعد كل هذا » بات دانهار كي الثازفسم » إذا کانوا لا يريدون أن 
ببقوا بروسين » فمو لا حرص على الاحتفاظ .هم . ولکنه أضاف بأنه 
من المکن أن تکون هنالك عوامل « حغرافة » أو « سترائحية » 
ين أن تدفع اطکوماةً البروسية إلى عدم قبول رغيات الشعب 


- ۳۱۷ مس 


وهکذا ری أن بسمارك بتنی موففاً غامضاً اا و ميدأ » دار ر 
الطلوب الدانهاري » وحملياً »> بصرح بأنه غير متا كد من أن بروسبا تفم لہ 
اعتبارا . ویبدو أن بسمارك » في ذلك الين » كان على حلاف مع 
غليوم الأول : لأن الملك لا بريد » بأي من » تنفذ الاستفتاء » على حين 
أن سمارك رما كان يقل به . 

وفي سباط ٠۸٠۷‏ تشكل الراخشتاغ التأسيسي لاتحاد المانيا الشمالية . 
ودعي سكان الشازفيع أن برساوا نواءهم إلى هذا المجلس » لأن الشازفيغ » 
مند سر کانون الثاني » ۱۸٩۹۷‏ » أ ص حت تولف حزءاً منالدولة البروسية . 
وجرت الانتخابات في شباط ٠۸۹۷‏ . وهده الانتخابات جديرة باللاحظة 
لیا تعادل الاستفتاء . فقد وجد في كل دائرة انتخايية » وعددها آربم 
في الشازنیغ » مرشح « الاني » أي مناصر للانفم‌ام إلى الاننا» ومرسح 
د دانهاري » أي مرشم تج على هذا الانشمام . 

أما نتانج هذه الاتخابات فكانت کا بلي ۳ 

١‏ في الدائرة الانتتخابية الاولى التي تند في شمال الشازفيغ أي 
دائرة هادرسين » الى تر حدودها النوية تقرياً على عشرین كبلومتراً 
في شمال فلنسبورغ » حصل الرشم الدانپاری » اي المرشم الذي احتج على 
الانفمام إلى بروسيا » على أكثرية قوبة جداً . فقد وحد ۱۵۰۰۰ 
وت دانماري ضد ۳۷۰۰ صوت الانلي . وهذا الرقم ۰ ۷۰ يدل » 
مع ذلك » على أن عدداً من الناس الذين يتسكلمون الدائيار كية قد صوترا 
للااضمام إلى الانا . 

۲ - وفي الدائرة الانتخابية الثانية » التي تضم مدينة فلنسبورغ 
وحزيرة آلز » توازنت الأصوات الألمانة والأصوات الدانمار کنة : ۹۹۰۰ 
للدائمارك و ..+ه لأمانيا ۱ 


— ۳1۸ = 


الأ 


e 


اة مة عظمة 

وعلى العموم : وجد في الثازفيغ » في موع الدوائر الانتخابية 
الأربع عتمعة : ۲۷۰۰۰ صوت دانهار کی و ۳۹۵۰۰ صوت الا 
ولكن الا كثرية الدانمار كية في الدائرة الانتخابية الاولى لا تقبل ادل . 
واطادث ادير ل نه اين من نواب الشازفيغ » وها الناثثا 
الدائمار کیان عن الدائرة الانتتخابية الاولى والثائسة » عدما حلسا في 
المجاس التأسسى لکونفدراسون الانبا الشمالة » صرحا على الفرر : « تحن 
اس مون د أن نبقى دانمار كيين » . 

وفي غضون ذلك قرر بسمارك القبام بفاوضات مع الدانيارك : ففي 
ب آار ۷ »2 استدعى وزير الدانمارگ في برلين وصرح له يأنه مستعد 
لژن يدرس مع الدانيارك الشروط الي يكن أن يحري بها الاستفتاء . 
وفي ۱۸ حزيران ۱۸۱۷ وحبت الحكومة البروسة مذ كرة إلى الحكومة 
الدائهار كية أوضحت فيا الشروط التي سبحري فما هذا الاستفتاء . وهي 
كا بلي : 

» إن حكومة کونفدراسون الانا الشمالية 3 مو ضانات‎ - ١ 
لأمن الألمان الذين بعيشون في الشازفيغ اشمالة . وطلب مارك : هل‎ 
الدانمارك مستعدة لح الاني الشازفيمغ 2 هذه 00 ؟‎ 


الأداضي التي سنتنازل عنما يتعلق هنم هذه الفمانات . 
وهكذا صرح مارك إلى التكومة الدانمار كمة بقرله : أي الضمانات 
أنتم مستعدون لاعطائنا إباها لنکون مطمئئين على أرل الألمان » فى 


- ۳۱۹ - 


الساز فسغ الشمالة 4 إذا صو لت هده الشار فسغ الشمالية على آنها «دا نممر کت 
لس هم ما شکونه من نقل السبادة ؟ والنقطة الثانية : اني انتظر 
الجواب على هذا السوال لأعين امتداد الأرض الخاضعة للاستفتاء . وب 
ألا ننسى أن الادة الخامسة من معاهدة براغ قالت فقط ر مناطق شمالية > 
دون أن توضم أكثر من ذلك . 

وعند‌ها سامت هله الذ كرة إلى الكومة الدا نمار كمة اوضح بيار لك 
فا » ف حل مت له هخ ورزر الدائمارك ف بر این بأن و الي عمکن 
أن تخضع إلى الاستفتاء لا تضم » على کل حال © مدينة فانسبورغ » 
لأنه دو دد ف فلنسیورغ الان بقدر م بو حك دانمار كمون 6 ولا نهم 
دز بره 1 ولا منطقة دوبل . والشعب 4 دول و دانمار کی دون 
نقاش 5 ولکن ان قال ٠‏ 8 ف هدم اانطقة حرت المواقع العشفة » 
في 1854 »2 أثناء حرب الدوقيات» وبالتالي ان هذه الارافي فتحها اطش 
البر وی 6 ولا عال لارحاعہا : 

وفي ۱۸ دور ۱۳۷ أعطت الکو مة الدانمار كية حو ایا » و سضمن 
النقاط الثالية : 


النقطة الاولى . - قالت الحكومة الدانمارکية : فيا يتعلق 
بالغمانات » ما هي الضمانات المقصودة ؟ إن الدستور الدانهاری ينص على 
الحرية الديئية وحرية الصحافة » وحرية الاجمّاع مع سكان الدانهارك . 
وقالت التكومة الدائما ركية ايضاً: زننا لانرید أرث ثقبر بعض الألوف 
الألماننين في الشازفيغ الثمالية » إذا أعيدت هذه الأرض لنا . ولکنا 
آضافت : ان ما تخشاه الدائهارك هو أن تكون هذه الخمانات التي 


يطلها سمارك من طبسعة تساعد الألمان على مارسة حق اشراف على 


~e — 


الادارة الداخلية في الدانمارگ » وتساعد الان الشازفيغ الثمالية » إذا 
ضمرا إلى الدائمارك » على ترجيه شكاواهم » فما بعد » إلى حكومة 
کونفدراسون الانا الثمالة » زاعمين بأن الدانارك تعاملبم معاملةسئة. 
وهکذا طليت الکومة الدانمار كية أن توضح بشكل دقيق طبيعة 
الغمانات التي تطلما بروسا . 

النقطة الثانية . - فيا يتعلق باطدود الأرضية» فيالمنطقة الي‌سبحري 
فيها الاستفتاء » صرحت احکومة الدانيار كبة بازوم اجراء الاستفتاء ف 
كل النطقة » التي وحدت فيا اكثرية أصوات لصالح الدانمارگ » في 
انتخابات ساط ۱۸۱۷ » لأن هذا الاقتراع كان تعميراً لارادة السكان . 
ولنلاحظ» فى انتخابات شاط 10م »١‏ أن حزيرة آ از ومنطقة دول صوتنا 
للدانمار ك وأن دائرة فلنسورغ الانتخابية آعطت أكثرية خففة 
الدائمار كيين ۱ 

ومکذا كان موقف بروسيا والدانبارگ عتلفين بوضوح » عندما 
حاولت الكومة الفرنسة أن تج نفسها في القضية ؛ وان التدخل‌الفر نسي 


حو): 


في قضية الثازفيغ الثمالية ستعق أن بلاحظ عن قرب » لأن هذا 
الادث يلفت النظر فى دباوماسة ابولبون الثالك . وقد عرفنا ذلك من 
جموعة الوثائق الى نشرت عن أساب حرب ۱۸۷۰ بين فرلسا والمائيا . 

في ١١‏ قوز ۱۸۱۲ » ارسل وزير الشؤوت اخارحة الفر نسي » 
الما ر كيز موستيه » تعليات إلى القاثُ بالأعمال الفرنسی ‏ برلين > 
لو فمفو ذو لمان 4 وفال فا : هل الشروط الي وضعتم ا اانا 
لتنفيذ الاستفتاء في الشازفيغ مقبولة ؟ ولاحظ بأن فرنسا لها اق أن 
هم بالقضية » لأا » بعد كل شىء » هي التي طلبت تسجيل المادة 


اطامت۸ ف معاهدة براغ 1 ومن المعلوم أن هل ه العاهد جح ابرمت ذقط 


۳۲۱ - 


طلب فرنسا الصريح والرسمي ولذا ترى الكومة الفرنسية ما يلي : 


٠‏ إن من واحب ال مانا أن تتنازل عن الشاز فيغ الشمالية إلى 


۷ - اذا اعطت الدانمارك کونفدراسون لمانا الثمالية الغمانات 
التي يطلبها سمارك في موضوع مصير المان الشازفیغ في المستقبل » فان 
حكومة الکونفدراسون لها الق بالتدخل فى القضايا الداخلية للملكمة 
الدائمار كية » وسیکون ذلك فرصة لصعوبات | كدة دن‌پروسا والداتمارك. 
واستخلص موسته ان الل الوحيد المکن هو التنازل دون شرط »وم 
التنازل حسب خط التقسم بين القرميات م عرفه التصويت في ازتخابات 
الراخشتاغ التأسسي في ساط ۱۸۰۷ . 

وهکذا تبنت الحكومة الفرنسية » بالاحمال » النظرية الدانيار كبة 
المطايقة اسادی؛ العامة لسياسة بولون الثالث . 

وفي ٠١‏ قوز ۱۸۱۷ ذهب لوفيفر دوبيين القامُ بالأعمال الفرنسية » في 
برلين » إلى تبله » أمين سر الدولة في الشؤون الشارجية لکونفدراسون 
المانيا الأمالية »وكان سمارك في تلك الآونة غاا » عن برلين » لساربح 
في ملكيته في الريف . بلغ لوفيفر دوبييين امین مسر الدولهالالمائية المقاطع 
الأساسية من البرقية التي ارسلبا اليه وزير الشؤون المارجية الفرئمي 
با ۵ » وهذا تديز دقتق ولكنه دياوماسي» باه بطلعه عی‌عذه القاطم ولا 
يقرأها عليه . والواقع انه قرآها عليه ولکن قراءة غير رممية . وباختصار 
اخذ امن الدولة الألمافي عما بوجبة نظر ااحكومة الفرنسة . 

ال رکات القومية + - (۲۱) 


ر 


ورأساً أجاب تله الى القامُ بالأعمال الفر نسي: « ان هذا خطير جدا» »> 
وصرح بانه سيرجع بذلك على الفور الى ماك بروسيا . ول لسمع 
بشيء . ولکن بعد مساننة ايام تفحرت في خیم الصحف البروسة 
حمتل صحفية مرحبة ضد فرنسا » واوضعت اطرائد أرب فرنسا 
سامت احکومة الروسة هذ کر ة في فضة الشازفسغ الشالية » وان 
هذه المد كرة کشت بلبحة قاستة » وان فرشا » على وحه التأ كمد » ترجو 
اطرب » وان بروسا لن تترك نفسپا عرضة لفاحاة 

وكان انطباع القامْ بالأه# ال الفرنسي ان هذه اخملة المقحمة كانت 
نتميحة حساب ؛ وان سار حاول آن بو لد حادش » وعرحبه تهمل 
القضة الاساسة وتنقل الى الصعيد الثاني » اي اغراق هذه القضية في قضة 
اخطر مما بکثير»وهي معرفة مااذا كان منالك زاع فرنسي - الالي .ما هي 
وحبة نظر مارك ؟ في الوثائالمنشورة نت العذوان وسماسةبروسما اخارحیة» 
۱۸۷۰-9۹ )2 نحد مذ كرتين خط بده . اصرح سمارك في الاوی » بان 
البليغ » في رأيه » ان ترا الحكومة الفرنسة وتوجه الى حکومة 
کونفدراسیون المانبا الشالية احتحاجات في موضوع قضية الشازفيغ » 
وانه لاينبغي « التسامح طظة واحدة » ذا التدخل الفرنسي . وهذه 
هي محا له سارك في الواقع : ان الرأي العام الفرنسي سخر تامأ من 
دانهار كيي الشازفیغ » واذا تظاهر نابولیون الثالث يانه متم بهم فذلك 
لأنه بريد البحث باي ؛ن عن فوز دباوماسي : وکان بحاجة الى ذلك 
لأسباب ساسة داخلية » ايمحو ذكرى الاخفاق الذي منى به في مغامرته 
المكسيكية . وصرح سمارك عندئذ بأن بروسيا لن تتنازل . وفي الم كرة 
الثانية بوضح وحمة نظر ه في فضة الاستفتاه نفسه بقوله بأن لاال » باي 


۳۲۳ 
حال من الأحوال 4 للتتازل للداتمارك عن دود.ل و حزبره ا ان هه 
عرفت حملة الصحافة الألمانية . وف ۲۷ قوز كتب وزیر الشؤون اخارحبة 
الفرنسي » دوموستيه » الى القام بالأعمال الفرنسي » في برلين » با 
اکومة البروسمة 4 على وح ة لا كمد <٤‏ م استاءعت ۹ من طابع 
الملاحظات الي ابدتها فر لسا : أن فر سا ابعد ما کون عن ۱ سا س 
الفر نستة لم تسا الحكومة البروسية مذ كرة دبلوماسمة » وانها لم تقدم 
ايضأ الى احکومة البروسة بلاغا و مما » بل نقات الما ببساطة ملاحظات 
شفرية . ولکن الصحافة الألانة شوهت کل القضية زامة وحود مذ كرة 
احتحاج فرنسبة . وف الوقت نقسه شرت « الونیتوو » » أطريدة 
الرممة الفر نسمة 4 بلاغاً را ۳ 0 للم اي هك کر 1 حكرمة 

برلين لافي قضابا الشازفسغ ولا في أي قضية أخرى » . 

وباختضار 6 قاتلت اطکوما الفرننة متراععة . ومد رات 8 
الصحافة الال‌انبة تقول : « اذت هل تريد فرنسا ارب ؟ اذا 
ارادتہا 6 فست‌کوت علا 0 تراحععت 6 وهدأ اطادث ۲ واراد 
فسياز ك اوک صرح ف بلاع سر ر “ېی ف 2 الجر بدة الألانية 0 
باله عرف » بالاحمال ء بان مساعي قر اسا ل تكن من طمعتها » لاف 
اطوهر ولا في الشكل» ان تثير من حانب برلين أي مساع » وان السلام 
عبر مهدد , وق المقيقة 6 حصل سار على مار رد : فبعد ان حاول 

وت ركت الدانمارگ وسانا . ولاسك في انه کان من المکن لدولتين 


و۳۲ - 


آخرین ان معا في القضية وها روسيا وانکاترا . وقد آبدت الحكرمة 
الروسبة بعض الاهعام : من ذلك أن الستشار غورتشا کوف وجه 
الى سمارك رسالة شخصية يوصه فا « أن برهن على العدل »» ولکنه 
اضاف :د اما من جتنا فحن غرباء عن هذه الساومات ونريد ان نراعي 
نفس التحفظ عند تنفيذها » . ومن حبة أخرى » سألت احکومة الفرنسي.ة 
الحتكومه الانكايزية » فاحابث بان لیس ها أي داع للاهتام بالقضية » وانها 
لن تخرج من التحفظ الذي رأت من واحها الفاظ عليه في هذه القضة. 

واضطرت الدائيارك ان تستمر وحدها في احادثات مع حکومة برأين» 
ولکن هذه الحادثات ۸ نود الى شيء . وظل بسمارك خلال عدة أسابيع 
بلح على قضة الضیانات التي ستمنح الى الان‌الشازفیغ ٠‏ وخلصت الكومة 
الدائهار كية بان أممعت بان من المکن منح نمانات » ولکن طلبت 
مدى امتداد المنطقة الخاضعة للاستفتاء : فاحاب يسارك ستکون على 
الاكثر منطقة واحدة » المنطقة الشالة الا كثر من غيرها في الشازفسغ. وق 
الشازفيغالشالية بوحد م رأينا ادبع مناطق من الوحبة الاداربةوالشالية | كثر 
من غيرها هي منطقة هادرسيين . وفي هذه الشروط ۸ تتمم الحكومة 
الدانهار كرة الغادثة وظات القضيةمعلقة . ول تنفذ المادة اخامسة من معاهدة 
براغ ولم جر الاستفتاء ٠‏ 

ودامت هذه الال عثيرة أعوام . ولکن في ۱۸۷۸ قررت الكومة 
البروسة أن تتحرر من الوعد الذي قطعته . وافادت من ظرف ريبما 
م تكن المكومة الدانيار كية فه مستقيمة حدأ : فقد تزوجت ابنة ملك 
الدانمارك دوق كامبرلاند . وكان هذا ددعي بعرش هانوفر » وهذا العرش 
لا يوجد منذ مت هانوفر إلى پروسا عام 55م١‏ . ولكن باعتبار أن 
العائة اللكية في الدانمارگ » التي تطالب بالشازفسغ الشمالبة » ترقبط بعالل 


و ۳ب 
كانت تطالب» على الاقل مبدئاً » برانوفر » فقد ظبر هذا الادعاء لبسمارژه 
لبسمارك أنه طريقة سيئة » فآفاد منه » وصرح بأنه يحب اعطاء درس إلى 
الدائهارك . ولا كان في ذلك الين على علاقات طببة مع اعکومة 
النمساوية » لأنه كان على وسْك ابرام اطلف النمساوي - الأماللي » فقد 
حصل » في ١١‏ تشرين الأول ۱۸۷۸ على توقسع معاهدة جديدة ساوبة - 
بروسية » وبوحبها حذف المقطع الأخير من المادة الخامسة في معاهدة 
براغ . وهذا المقطع الأخير كان بالضيط العبارة الى تعد بالاستفتاء . 
ولا لتو ان معاهدة ۹٩٩٩‏ کات معاهدة تساویة - بروسة + فاذا مات 
النمسا عن المطالبة بتنفيذ هذا البند » فان بروسا يمكن أن تقول بأنها 
لست مازمةه رشيء » لانها أخذت تعمد حال النمساء وأن النمسا الغت 
هذا التعبد . وعلى هذا يكن ان يجاب بأنه بوحد » مع هذاء تعبد متغذ» 
على الأقل اخلاقيا » حال الشازفيغ الثمالية . ولحكن سارك لم يقبل 


بهذا ادا ۱ 
۲ سياس الجرصم فى الشلزفستم التماليز 


لقد استعملت الادارة البروسة في الشازفيغ الثمالية طرقا عتلفة في 
ساسة اطرمنة » ونريد أن نستعرض بسرعة هذه الطرق » فقد كانت ذات 
أهميه وتعتير مثلا صالاً لاطرق التي استعملت في مناطق أخرى بناسة 
قضایا القرميات . وقد يبدو احساسنا بذه الطرق انها تافبة بالنسبة لا 
نشاهده من حوادث فى عصرنا . ولكن الدانمر كيين يعتبرون مضطبدين 
في اوربة آخر القرن التاسع عشر وتفالدها اللبرالية » وهذه الطرق الي 
استعملتها الادارة الالانة هي کا بلي : 


۳۲۷ سس 


۱ - احراءات ضغط ضد بعض الأفراد : فن ذلك احراءات 
خخط ضد الموظفين : ففي الشازفيغ الثمالية ود » بالطسع » عند 
الانفمام إلى بروسيا » عدد عظم من الوظفین من اصل دانهاري . 
ودعي حرم هو لاءا لمو ظفين لتأدية مين الولاء إلى ملك بروسا » وعزل الوظفون 
الدن رفضوا تأدرة هذه السمن » دون راتب تقاعدي : فقد وحد من “٠۰‏ 
إلى ۸٠١‏ موظف رفضوا السمن . ومن بعد وحدت قضة « اتادین ۰ 
ولس في نيتنا أن شرم هذه القضة بالتفصيل » فقد کتب عنما 


الدانهار کبون كتياً مطولة حقوقة كبرى . وغرضنا أن نبسط الامور 


ما أمكن : فيموحب معاهدة 4جمرء أي المعاهدة التي تنازلت عوحیا 
الدانيارك عن الدوقيات للنمسا والبروسيا » ذكر > في المادة "التاسع عشرة 
بان لسکان الشازفيخ اطق ء اذا آرادوا > أن #ختاروا الدائمارك » شريطة 
أن يذهبو ویعیشوا في الدانمارگ آغذین معبم أموالمم المنقولة » وبامکانهم 
أن يبقوا مالكين لابئايات ااتي یلکونا في الشازفيغ . ومن حيث البداً » 
احفاظ على القومية الدانيار كية » يحب على ساكن الشازفيغ الثمالية » 
أن يغادر الأرض ويذهب لقم في الدانيارك . ولکن » في ۱۸۷۲ 
ابرم اتفاق بين الدانيارك وبروسا سمم « للمختارين » أي لسکا 
الشازفسغ اشمالة » الذين بریدون الفاظ على قومتتهم الدانمار كة » أن 
يبقوا مع ذلك في الشازفیغ مع كونهم مواطنین دانهار کین . وهذا 
الاحراء سمح لعده من اشتارن » الذين ذهوا من قبل »أن يعودوا إلى 
بلدم . لأن الأختيار لم يكن لء القلب ء فاذا آمکن الرحوع إلى 
الأهل والعائلة والدار وإلى الاما كن التي يحد فيا الانسان عاداته وملكماته 
لفضل ذلك . ووحد اناس اختاروا بعد 46 م١‏ لصالح الدانہارك » ودعد 
۲ > عادوا إلى الشازفيغ الشمالية مع المحافظة على قومتهم الدانمار كية. 


- ۳۲۱۷ = 


وف ۸ قررت الادارة الألمانة طرد هؤلاء احتاری الدا نمار كين 


ناائات دوت اعطامم أقل ساب مارر . 


وبالطبع » ان لاحكومة الق دوماً في طرد الاحانب الذين ببدون 
ها غير مرغوب بهم : هذا احراء بولسي سيط . اما ر الختارون » 
فكانوا حقوقیاً أجانب لأنهم اخشاروا الدانمارگ . حقاً لقد عاشرا في 
الثازفيغ » وعاشوا فيا دوما » وفيا ثرواتمم ومشاغلهم ولکن الادارة 
الألمانة طردتهم وعائلاتهم في أربع وعشرين ساعة» ومن الطببعي أن من 
طردتهم قد اختارمم بعناية : لقد طردت اناساً كان من عادمم أن 
حضروا احتاعات جمعيات دانهار كمة » واناسا ۱ كن موقفهم السيامي 


مو رقا ¢ واثاساً كان من عادمم ان بربوأ اولادم ف مدارس الدانمارك ۲ 


۲ - احراءات تتعلق بالقضة الاغوية : ان العلامة الارحة للقومة 
هي اللغة . فقد كان الناس اق بتکلمون بالدانمار كمة » ولا رن تک 
بالألمانة » بظبرون بذلك بأن فم عاطفة قومية دانماركية . وقد حاولت 
الادارة الألمانمة آن تقلل » ما آمکن » عدد الناس الذين ستعملون اللغة 
الدائهاركية » ووضعت قضية التعلم : فقد جرمنت الحكومة الألمانية 
التعلم لثانوي . ولکها » ف التعليم الابتدانی » في مدارس ألريف على 
الأقل » ممحت بالتعلم بالدانمار كية » سب فشثاً عدلت عن هذا الوعد : 
وی ۱۸۷۱ ۰ فرضت في كل الدارس الابتدائية ست ساعات لغة المانية 
انیم . وف ۱۸۷۸ قررت أن يعطى التعلیم ف الدارس الابتدائية 
باللغة الألحائية في کل المواه الأساسية : النحو»اطساب»العلومالطبیعبة »التارييخ» 
الجغرافية ؛ وأخخيراً في 1۸۸۸ قررت الا تع اللغة الدانمار كية في 
المدارس © إلا فما ستعلق بالتعلم الديني . وفى الوقت نفسه » اغلقت 


حا یت 


الدارس ااصة الدانمار کية » الواحدة بعد الأخرى » حتى لم ببق من 
شيء في ۱۸۸۸ . وهذا يرضح بآنلا سبل آمام العائة الشازفيغية » التي ترید 
أن يعرف آیناژها اللغة الدانمار کنة » إلا أن ترسلم إلى مدرسة 
في الدانمارك . 


وفي نفس هذا النظام من الأفكار » يكن أن نضع قضية الكنيسة» 
وهي قضية لفوية : فقد آرسلت اطکومة الألمانية مباشرة إلى الشازفیغ 
أمواجاً من الرعاة الألان . وكان الشازفيغيون لوثريين » ولوثر يان طبين » 
وبالتالی كن أن يكونوا حساسين يتأثير الراعي اللوثري الألاني . وكان 
هؤلاء الرعاة ستخدمون الاخة الالانبة فقط كلغة الكنسة » وستاً فشئاء 
ل دق في الشازفيغ الشمالية » في 115١84‏ 2 على ۱۰۸ کنائس إلا بم 
كنسة دانهار كبة ظلت فيا اللغة الذانمار كة لغة الكنسة . 

قضبة اطرائد . - ولتغذية استعال اللغة الدانهار كية يحب وجود 
صحافة دانهار كية . وقد أنشأ الألمان عدداً عظيماً من اطرائد الألانة 
في الشازفسغ الثمالة : وحد عشر حرائد . وتركوا أربع حرائد بالاغة 
الدانهار كية : ولکن حياة هذه اطرائد الأربع كانت صعبة للغاية » لأنها 
كانت عرضة اراقبة السلطات البروسية وخلال مرات عديدة كان احررون 
والصفافون هدفاً لتوقف والطرد . وح على رؤساء التحرير بعقوبة 
السحن . ووجد بين ۱۸۱۸ و :۱۹۰ حمس وسدون حکماً بالسعن ضد 
الصحفيين الدانمار كين في الازفيغ . 


۳ - افحوة الألمانية . لقد كان من صالح الألمان بالطبع ء 
طرمنة الشازفيغ الشمالية » زيادة عدد السکان من أصل الافي » وبالتالى» 
الاتيان پالان من الداغل . وفي بعض الأحوال » كان هذا الأمر سل 


۳۲۵ مت 


حداً . فن ذلك أن مستتغد همي الخطوط اطدیدیة كانوا الان . وحاء إلى 
المناطق التجارية والصناعية عدد من الالات من بروسيا » وبراندبورغ 
وسا كس وريئانيا . إن مديئة فلنسورغ » وهي أثم مدينة »كانت تضم في 
العام ۷ عشرن الف نسمة ؛ وق ۱۲ آصم سكايأ ۰ ٤۳۰۰‏ لأنه 
حدث برذه المدينة هوض تحاري وصناعي واحتاحتها موحة مباحرين ال مان » 
حتى أنه ل بوحد فيه )ا ف انتخابات ۱۸۱۲ إلا دم صوتا دانمار كأ 


غا وود فأ ٥٠٠۰‏ صوت المالي ۰ 


ولكن لا بكفي استيطان المدث » بل ينبغي استيطان الأرياف 
أضأ . وهذه القضمة صعرة . وشدا انشئت > ف ۱ © « شرة 
الاستمار الألاننة » ونظمت في ٠٠۹٠۹‏ تحت ادارة الكونت دانتزاو . 
وکانت هذه الشركة الاستعارية » الى تساعدها اطکومة الألانة » تشتری 
في الشازفيغ الشمالية الأملاك وتؤجرها إلى معمرين المان» أو آنها تستخدم 
نظاماً آخر بسمه الألمان نظام « دنتن غوتر » : وذلك بأن تقدم شركة 
الاستعار إلى الألمالي » الذي برغب في شراء ارض في الشازفيغ اشمالة » 
قرضاً بفائدة معتدلة سعر ۳ » واتفق على ألا يبع المستفيد 
ملک دون موافقة الدولة ۲ وبالطیسع كانت المكومة الهر و سسة نرفض 
هذه الوافقة إذا كان الببع إلى دانهاري . وبالتالي كان هذا النظام‌واسطة 
لک آرافی كان ملاکپا الا وسيظلون دوما لمانأ . وأخيرا تدخلت 
الدولة نفسا في القضية » وبين ۱۹۰۰ و ۱۹۱۱ اشترت أراضي في 
الشازفيغ اشمالية » لساب املاك الدولة» ثم أجرتها » وخصصت الكومة 


البروسة » في ۱۹۱۱ اعتاداً فخماً هذا الغرض . 


توالت تدابر اطر هشة حیعا سبط اصة دی ۱۸۵۹۷ و ۱۹۰۱ > 


سا و۳۳ مت 


عندما كان الرئس الأعلى فون كولر يوجه إدارة الشازفیغ . وقد 
أثارت هذه الأعمال احتحاجات عديدة في الراخشتاغ » وحاول النائب 
الدانماری الوحيد أن جذب الانتباه إلى شدة هذا النظام . ونحم » مرة 
واحدة فقط »2 في سر ساط ووم١‏ » في الحصول على تصوبت استرك 
فه الاسترا كيرن الألمان والوسط الكائوليكي بل وجزء عظيم من‌القومیین - 
الأحرار » أي الأحزاب الثلاثة الكبرى . فقد صوتت مع الثائب 
الدانماری » ووضعت اطتكومة في حالة أقلية . ولم يكن لذلك نتحة 
أخرى » ولکن فيه دللا : لأنه وجد في الأوساط الألمانة من كان 
بری أن موقف فون كولر كان مبالغاً ومفرطاً . 


مقاومات الومنة . - اصطدمت سياسة اطرمنة بالطبع مقاومات. 
وتحدر الاشارة إلى أن العنصر الدانماری كان في تناقص مستمر سيب 
المدرة : من ذلك ان كثير ۱ من ان الشاز فسغ الشمالية » عندماسلفون 
سن اخدمة العسكرية » كانوا يغادرون البلاد » لثلا خدموا في اليش 
البرومي . ونقص الشعب الدانياركي في الشلزفسغ الثمالية ۰.۰ م٩‏ نسمة 
بين ۱۸۱۲ و ۱۸۸١‏ »> مع العم بان سكان ای الثمالئة »2 في 
۷ . كنوا ۰۰۰ ۱۹۰ لسمة قر دا ٠‏ ومع ذلك > قاوم دانمار كيو 
الثازفيغ الثمالية . ولتقدير هذه القاومة يجب أن نلاحظ نتائجالاتتخابات 
التي بنقدم الا دوماً مرشح دانهاری عتج . ويكفي أن نرى الأصوات 
التي حصل عليها . ففي شاط ۷ وحد في الشاز فسغ الغمالية كلبا 
۰ صرت د دانيادي » ومن ثم » بين ۱۸۷۸ و ۱۸٩۹۰‏ افش 
العدد » وبلغ في ۱۸۹۰ اخفض نقطة 4؛ فلم بوحد | کثر من ۱۳۷۹۰ 
صوتاً دانمار كبا . ثم صعد رقم الأصوات الدانمار كية إلى ۱۵۰۰۰ » وفى 
۲ . وی هذا فرینة تدل‌عل‌آن الاحتحاج الدانهار ي اینقطم. 


۳۳۱ - 


لقد وحبت هذه القاومة تباعا من قبل ثلائة رحال كانوا في الوقت 
نفسه نابا « دانیار کین » عن الشازفیغ في خاس الراخشتاغ : كر وغير» 
پوهانسن » سنن. كان کروغیر ءثل الانحاه التشدد» وقد قبل اخلوس في 
اراخشتاغ لأت النواب في هذا المجاس کنوا غير مازمین حلاف 
اليمين » ولکنه انتخب أيضاً في لاندتاغ بروسيا . وهنا كان مازماً حلف 
بين الولاء الك بروسيا » فرفض أن بحاس فى المجلس . وأثار هذا الموقف 
بعض التردد واطيرة » وتساءل عدد من دانهار كي الشازفيغ ماإذا كان 
اسلوب : دكل شىء أو لا شىء » مناساً » ونخاصة ما ذا كان اسلوب 
رفض البمین ا ۱ 

ولکن دانهار كي الشازفيغ ۸ یکتفوا بالتعبير عن رأیهم بالتصویت . 
فقد نظموا أنفسهم لقاومة ارمنة » وانشاوا عصبة لاحفاظ على اللغة 
الدانهار كة » وأسست هذه العصية مکتیات المطالعة بلغ عددها ۱۷۰ 
مكتية دانمار کنة في الشازفسغ الشمالية » وکانت نوزع الکتب علىالسكان . 
وأنشأوا نضاً عصبة التعلم » وقد نظمت لارسل على نفقتها التلامیذ إلى مدارس 
الدانمارگ . وأغیر نظموا كتلة اهتمت بقضية الأراغي » وجعت» 
با کتتابات طوعبة » مبالغ هامة حداً لتمنع الألمان من شراء الأراضي 
وعندما بريد المافي الصول على آرض » بأفي مباشرة دالماری تساعده 
الكتة ويقترح سعراً أعلى واول انتزاع العاملة . ۱ 

و خب حبد مقاومة الدائهار کین في الشازفيغ حتّى ۱۹۱4 4 
ولكن يحب أن تقول إن هذا اطبد » بعد .وب ل تشحعه اطکومة 
الدانمار کنة الا قليلا . وعندما وصل الاسترا كرون واطذریون الدائهار كيون 
إلى السلطة » قام الوزير کریستنسن » حسب الوثائق الديلوماسة الألمانية 


الأعروفة المو م ¢ خلال عد مر ات » محادثات عع المائما 1 


- ۳۳۲ — 


وکانت الدائمارك قاف حرباً عامة » وفکرت بأنها ستکرن مأخودة 
دين رانا وانكاترا » وعدثلة من هذه أو تلك » وحاولت ات سحب 
5 5 القضية . وقبلت في ۱۹۰۷ بتوقبع اتفاق مع المائيا . وجوجبه 
آرضت الانا الدانمار كين بعض الرضى في قضية «١‏ المختارين » 
وبالمقابل وعدت اللمحكومة الدانمار كية » بأ تؤثر على دانمار كي 
الدانمارك بغية « تهدثة قضية الشازضیغ » » أي » باختصار » أن تنصح 
الدائهار كيين » في الدائمارك » بالا يدموا دانمار كي الشازفيغ الثمالية في 
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وهکذا ظلت الخخالة حتى ۱۹۱4 . وبعد عرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ رر 
مؤقر السلام استفتاء" في الشازفيغ الثمالية . وکان هذا الاستفتاه تنفيذاً 
لا وعد به سمارك ولم يفعله . وحری الاستفتاه في منطقتين : في منطقة 
شمالية تتطبق تقربباً على الدائرة الانتخابية في هادر سيين » ون منطقة ثانة 
تضم مديئة فلاس نبور غ : ففي المنطقة الاو لى» الشمالية » وحد ١٠٠٠‏ ه«اللدانمارك 
و٠٠٠٠٣‏ لال انيا . وفي المنطقة الثانة » بالقابل » كان للألمان ۱۰۰۰ه صوت 
وللدائيار كين ۱۲۷۰۰ . وهذا برحم إلى أن استطان هذه المنطةة › 
ويخاصة فلنسنبورغ » قد تغير كثيراً منذ ۱۸05 » سيب الححرة الألمانة. 
وعادت الشازفيغ الشماللة إلى الدانيارك في العام ۱۹۲۰ . 


القصا السا سکم 
اسر 3 القو هيه ۳ رفيحة 


ان حالة اط رکه القومة الاورفيحية خاصة » حى انه من السکن 
التردد » بادیء دي بدء» في ادخالبا في ح رک القرممات . فقد كان للذور شین » 
في »لک السويد » التي بولفون حزءاً منها » استقلال ذاتي کامل في 
قضاباهم الداخلية » وبالتالي لا یکنم أن بزعرا بأنهم « مقېورن © أو 
مضطردن من قل السويديين ؛ ا بديرون انفسمم و سنون فوانامم 
حربة » ومع ذلك > م يشاؤوا الا كتفاء مذ النظام » وانفصلوا عن 


السوید» وكانت الطالة بالاستقلال ظاهرة عاطفة قومنة ورفبصة . 
وفي دراستنا هذه نريد أن نيبن أصول اطرك القومية النورفيحية ؛ 


أن نام على اخلاف الذي سجر دين التورقيجين والسويديين بين ۱۸۹۱ و 


۱۹0 وأخيراً » أن نوضح الظروف اي تکونت فها دو لة اور فسج المستقلة . 


ب اصول ا رك الف رع 


لفرم هذه القضية يحب أن نرى آولا وضع اللورفیج في الدولة 
السو ند بة و کف ۱ احتحاج السو دك ران على ولأ الوضع 1 
وضع الور فيج ف الدولة السويدية 7 لقد وحدات لور فسج مریدل ‏ 


P4 — 


في بداية القرن التاسع عشر كانت اللاد الاسكاندينافة منقسمة إلى 
دولتن : من جبة » ملكة الدانهارك » وتضم الدوقيات الدانمار کنة 
والنورفیج ؛ ومن جبة آخری » السوید التي تملك فنلانده . 

وفي ۱۸۰۵ » اثر حرب بين الروسا والسويد » اضطرت السوید 
أن تتازل اروسيا عن فنلانده مع جؤد آلاند الموجودة في البحر 
البالطك بالقرب من الشاطىء السويدي . وكان هذا الظلرف خطیرا لاغابة 
على المماتكة السويدية» لأن الحزية» التي منست اء أدت إلى هزات داخلية » 
حركة ثورية : فقد خلع الملك غوستاف ادولف الرابسع جهذه اطركة » 
واستعیض عنه بعمه » الدوق سارل » الذي أصيم ملكا تحت امم شارل 
الال عر و 

وکان هذا اللك اطدید مسن » ولمينحب أولاداً : وکان هه الأول 
أن يتخب وارثاً له . وینشحة ظروف متلفة » لا عال للتعرض الها الآن» 
وقع اختباره على نرال فرنسي اسمه برنادوت » وکان معروفاً من قبل 
السويديين » لأنه أتى في ٩.م‏ على راس حش هرنسي واحتل بومیرانا 
السو ید بة »> وخلال هذا الاحتلال » اكت عطف الان . وکان 
برنادوت ف هذه الاو نة في بارس : فارسل اليه رسول » وقیل او 
بای إلى السويد وبصبح فيا أميراً وارثاً . لاذا كانت للسويدين هذه 
الفکرء الغرية في البدء في الذهاب والبحث عن حنرال فرنسی ؟ لأن 
اوربه كانت » في ذلك الين » في اوج النظام الابوليوني » وفكروا 
بأنه إذا كان ملکپم في المستقبل آمیراً فرنسا » لیم عطف ایولون » 
الذي اس طبع آن میم ضد هدوم جدید من الروسيا . و لکن الأمور 
دارت بشکل آخر لا بتصور ف ٠‏ عندما قبل برنادوت آن بکون 


د ۳۳۵ 


وهمنذ أن فقدت السو بد فنلانده يحت عن « تعولض » » و کان انعو اص 
المام بالنسبة ها خم النورفيج . لأن السويد سجينة في بحر البالطيك > 
فاذا ضمت النورفسج» كسبت واحبة عيطية» وأصبحت دولة محرية؛ ويكنها 
أن تتأ كد من مساندة بل وحلف انكلترا » بيغا لا تستطييع انکلترا أن 
تعمل سا لمساعدة السويد إذا ظلت هذه محصورة في البحر البالطيك . غير 
أن السويد لا تستطيع أن تنتظر كسب النورفیج من نابوليون» لأن الدانيارك 
كانت حلفة نابولون . وهکذا تطورت السماسة السويدية . وعند القطبعة 
بين ثابوليون والقصر الکسندر » رأى هذا الأخير أن تمل السوید 
إلى جانبه » فوعدهاءإذا دخات في التألب خد نابوليرندأنيعطهالاورفيج. 
واستعد برنادوت لهذه السياسة » وتخلی عن نابوليون » ودخل فالتا اب‌ضد 
فرنسا » وحصات السويد على النتيحة التى حشت عنها . وما أن الداثمارك 
بقبت حليقاً لنايولدون » فقد اضطرت ۲ فى كانون الثاني ۱۸۱4 فىمعاهدة 
كيل أن تتخلى عن النورفسج . ۱ ۱ ۱ 

وحدث حادث له معناه في هذه الآوئة : فقد أراد النورفحون » 
ف 4 > أن بوؤلفوا دولة مستقلة . كان حا £ النورفيج 2 ف ظل 
النظام الدانماري » أميراً من الأسرة الماكة الدانياركية + الأمير 
كرستتيان : فقد نادى كر ستيان هذا بنفسه ملك الزورفيج وبادر سرعة » 
في ۱۷ يار » إلى وضع دستور بشبه کثیراً الدستور الفرنسي لعام۱۷۹۱. 
ولم تشأ السويد أن تترك التورفیج تنظم استقلانها . وقامث حرب بين 
السويد والنورفيج » وظفرت اطیوش السويدية بسهولة . وف ۱۸۱6 
وقع صك الاتحاد بين السويد والئورفیج » وبدا هذا الصك في سكله 
ارتباطاً مقبولا محرية » ولکنه» في الطقيقة» فرض على النور فسحینبالقوة . 


ولکن مك الاماد رك لاذور فميصين هر نات و اسعة حداً, وقد فرمت 


- ۳۳۷ - 


اطکومة السويدية القاومة التي ظبرت في النورفسج ضد الاحاد » ورأت» 
ادا اوقت ال صلا شي ء » أن تقوم بتنازلات . واحدت النور فسج 
والسوید نحت ظل السلالة السويدية » ولکن كان لكل مما وزاراجا 
المتميزة » وادارة منفصة تام لكل بلد . الا أن توحبه الشؤون اخارحة 
ظل عامأ على السويد والاورفيج . وتأمن هذا التوجيه بوزير سويدي . 
وبالتاللى » كانت اللورفسج » فما تعلق بالساسة الطارحية » ملحقة 
بالسويد . آما في القضایا الأخرى فقد حكمت التورفيج نفسها محرية » 
مع التحفظ بوافقه ملك السويد . إذن يوحد نوع من نظام ه ثنائي 4 . 
وهذا هو الامم الذي أعطي فيا بعد » في ۱۸۱۷ » في النمسا ‏ مونغاريا » 
إلى نظام مشابه . ومع ذلك وجد اختلاف حسوس بين الثنائية السويدية ‏ 
النورفيحية في ۶ > والنانة النمساوية - الهو نخارية في ۷ وهر 
أن القضايا المشتركة بين السويد والتورفيج ردت إلى المد الأدنى » لأن 
الادارة الوحندة المشتركة كانت ادارة الشؤون اخارحية . 

تنظم الک . - لقد كان النظام في السويد دستورياً . فقد وضع في عام 
۵۹ بعد الثوره التي أطاحت الاك غوستاف الرابع آدولف . وکان 
في السوید علس منتیغب » ولکنه في العام ۵ كان اسا من نوع 
ملس الملکة العام في النظام القدم في فرنسا ء علساً مؤلفاً من بثلي 
الطبقات الأربع : الاكليروس » الطبقة الئبيلة » الیو جوازية > 
الفلاحوث . وكانت هذه الطبقات تصوت منفردة . وبالتالي کان هذا 
اانظام ار ستقر اطماً » لان الطبقة النبلة والا كايروس بو لفان حلفاً و ترصلان 
سپولة إلى اطصول على الا كثرية . إلا أن هذا النظام حول في العام 
۲ واقم في السويد برلان من اساوب حديث » الربکسداغ » وکان 


يناب بالتصو بت الضر ی 


~ ۳۳۷ ب 


آما اللودفيج » في الاتحاد السويدي - الأورفيجي »2 فقد احتفظت 
بدستور أيار ٠۸٠٤‏ الذي تكلمنا عنه . وهذا الاستور ينص على وود 
بحلس منتیغب في اللورفسج » االستو دئینغ» وکان يلاخب بالتصویت الفربي» 
ولکن بضرية عنفضة : ولیکون الواطن ناحا في الأرياف يكفي أن 
یکون وارده ۸.۰۰ فرئك في العام . وهذا الدستور لعام ۱۸۱6 مستوحی 
من الدسئور الفرنسي لعام ۱۷۹۱ » ومبني على مدا فصل السلطات 
والنتيجة هي أن الك لا ستطیع أن ل الستورتنغ التورفيجي . وهذا 
لاس ستطيع أن هرت على القوانين » ولکن كان لملك» مثل لوس 
السادس عشر في نظام دستور ۱۷۹۱ ©» حق الفيتر التعليقي » أي انه إذا 
رفض نوقبع قانون » فعلى الستورتنغ أن يصوت على هذا القانون خلال 
ثلاث دورات تشريعية متوالية لضطر الك أخيرأ إلى توقعه . 

وهکذا ری انه كان للنورفيج استقلال ذاني كامل في سوو 
الداخلية » ول تكن تابعة لاسويد إلا في قضايا السياسة الخارجية » وكان 
يوحد » في مكاتب وزارة الشؤون اخارحبة » موظفون ورفنحصون . وفي 
الوظائف الدبلوماسة والوظائف القنصلسة » كان الك ستخدم أضا 
تورفیجین وعاً . ولا يكن للنورفيجيين أن بزعوا بهم كانوا . موضوعين 
جانا . 

ومع كل ذلك فقد احتج الثورفيحيون على هذا النظام الذي لس فيه 
شيء فبري 5 اضطپادي . ذاماذا برضوا عن احالة الي وضعت لم عام 
٥‏ ؟ بوحد سبب آساسي » وهو أن هذا النظام فرض علهم بالقوة. 
فا زالت ذكرى حرب ۸٠١‏ ضد السوید مائة في أذمانهم . ولكن 
توحد آسیاب آخری ترجع إلى الاختلافات بين الور فيحمين والسويديين . 


اطرکات القومية ۳ - (۲۲) 


الفارق الفوي  .‏ كانت اللغة الرسعية. » وهي اللغة الادية 
أنها » في النورفيجاللغة الدانهار كية » الدانیار كبة التبدلة قليلا: . وکانت 
1 الشعب النور فيحي لا تتکلم الدانمار كمة »> بل تنكام فحة خاصة » 
وهذه اللبحة تختلف عن السويدية | کثر تكثير منها عن‌الدانمار كيه . ولتلاحظ 
أن هذه القضية الاغرية ۸ يكن فا أهية كبرى » لأن النورفيج تدير 
أمورها يحرية ؛ وبالتالي » لا يوجد في النورفسج أيموظف یشکام‌السوبدیة. 


الفادق الاحتاعي  .‏ على الرغم من أن أ كثرية الشعب في السويد 
كانت مؤلفة من الفلاحين فقد كان بوحد فها طبقة سل ككثيرة العدد 
ودورها هام » ويخاصة في القسم المنوبي بلد الملكية الكبرى. وبالعکس» 
لا يوحدفي الاررفيج طبقة نبلة:فقد وحدفيها في القدمم طبقةنبيلة دانهار كبة 
في العصر الذي كانت فيه النورفسج مر تبطة بالدائمارك » ولكن هذه 
الطبقة النبيلةزالت حملياً . حتى ان الطبقة الموحبة »في النورفيج » تکن 
من صاحبة الأطبان من کبار الملاكين » لأنها لا توحد إلا قللا » بل 
من التیدار » ويخاصة تحار المواشي والرعاة» رحال الدين . أما کنلزالشعب 
فتالف من الفلاحين وصغار الملا كين » والذوتيين » النوتين الصمادين والنوثيين 
التحار ( ٠٠٠٠١‏ نولي دون حساب الصادی ). 

فار ق السماسة الاقتصادية . - كانت السويد تنزع إلى تبني نظام 
المبادلة اطرة » وهذه الخال أمر طبمعي ابد تجار تدالبحرية هامة حدا. 

وبالرغم من الوحدة الدينسة » لأن التورفسيين کالسوبدیین كنوا 
لوثريين صاطين » كان الشعب الاورفيحي شعر بانه مختلف اساسا عن 
الشعت السو بدي . 


۳۳ 


الفكرية التي فت في اللورفیج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وناز هذه ارک صفتن أساسيتين : 

١ ۰‏ - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لادركة الأدبية 
الثورفيحة مثلون مشاهير او يكفي لز لت آن‌نذ کر اسم ایسن ولمسووسون . 

وتحدر الاشارة إلى أن هؤلاء الأدباء الاررفحيين الحكبار كنوا في 

الوقت نفسه » رجال عمل » ورحالاً ساسین : فقد كان ب.ورسون مثلا 
حواري الراديكالية في الذور فج » أي كان مثل الناح الأستر لاحزب اللمبرالي» 
وان عمل هؤلاء الأدباء كان بارس دوماً في الاتجا«الديقراطي . وهذا الاتماه كان 
يتعارضقاماً مع ما محري‌في ال.ويد» حيث كانت الارستقراطية تپیمن على الياة 
السياسية . وفي هذا مايزيد الفوارق بين الاورفيج والسويد . 

۲ - ييمكننا أن نشير إلى أهسة حركة الدراسات التارعخة إلىجانب 
اط رک الأدبة الأصلة . وقد توخت هذه الدراسات التاركية أن تري 
النورشحين وجود قوممة نو دفمحمة ها دوماً فرديتها » وعلها أن نو كد 
هذه الفردية . وكان المؤرخ النورفيحي العظم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سادس . فقد حبد » في المؤافات الکبری التي نشيرها » 
أن يعطي تفسيراً كاملا للتاريخ الاررفحي » ويبين أن الاوستقراطبة 
النورفيحة زالت منذ زمن طربل » وان الاورفسج » مند تار بخ مدد » 
كانت بلدا ديو فراطا »> على حلاف السرید ء واه ينغي بناء على هذا 
الطابع الديوقراطي للشعب » أن تکون لانورفييح نظمها السياسية الحرة » 
ور مم فو هذه النظم هنك ۱۸۱۵ . والفكر ة التي هر عاها هي 
أن لللورنسح سماء خاصة بها في البلاد الاسكانديناضة . وسعى كثيراً في 
مولفه أن ؛ يقري العاطفة القومية ويطبع في النورفجيين فككرة ازوم محاولة 
ارجاع استقلال الاررفيج . 


و۳ ل 

كان انتشار هذه الافکار » في القسم الاعظم ما » من عمل المدرسة . 
ففى ۱۸۷۷ حرت عاولة لانشاء مدارس سع.ة خاصة في الآرياف » 
ندارس من مرذج أصيل جداً : فلم حاول في هذه الدارس اعطاءالأطفال 
معارف دشقة » بل كان راد دساطة تشکیل طبحم 1 و اعطاوم فکرخ 
ازوم التضحة بالنفس في سبیل قضة عادلة . وارید مهم دراسة لفةالام » 
ولا براد ببذه الاغة اللغة الدانمار کنة - اللورفنحبة » بل اللبحة الذورفيجية 
الحلية . وأخيراً اربد ابقاظ اهتامبم بالقراءات التارخية والادبية . ولا 
توحد ف هذه المدارس دورة دراسات منظمة 9 بل ان الناميذ يأني 9 
الصف عندما سمم وقته بذلك » عندما لا یکون عنده شيء أفضللاعمل . 
ومن حبة تانق لا ود نظام امتیعانات 1 وف الدور الذي لا بو حد فد 
بعد مدارس دولة 4 کانت هله الدارس الخاصة كارس ف سوب الأرياف 


النور فحبة نفوذاً هاما حداً 5 


وبقي الشعب النورفحي معادياً » منذ بر © لصك الاتعاد مع 
السريد ؛ ويطالب المساواة في جميسع اطقرق بين الثور فص و السوبدین » 
ویتول ان هذه الساواة غير موجودة » لأن وزارة الشورن الارجة 
بأيدي السویدیین . وان افضلوسيلة » بالنسبة الأورفيجيين» لابداء رأهم» 
هو القاء المسؤولية على الامتيازات اللكية . وهذا السبب قام الستورتشغ 
ضد ملك السوید بتضال عندف وانتمی » في ۱۸۸۱ » باحبار الماك على 
منح النورفيج حکومة برلانية : واتفق » ابتداء" من ٠۸۸4‏ » على أن 
تخد الرزارة الاورفيحية من اطزب الذي تکون له الاكثررة في 
الستورتينغ . وهذا الحادث هام جداً لأن الستورتشغ أصبح منذ الآن 


دوه ۷ تضاهی 3 


- ۳۱ - 


۴ سب ماع يبع السو بر و اور یم 

بدا هذا النزاع عندما وصل ارادیکالون إلى السلطة في النورفسیج » 
أي عناصر البسار التطرفة » الدیوقراطبون التقدمیون اکثر من غيرهم . 
حصل هؤلاء الرادیکالیون على الأكثرية في انتخابات ۱۸۹۱ وكان هم دب 
مقعداً في الستررتشغ على جوع ١١6‏ . وقام رئيس ملس الوزراء 
الاورفيجي الراديكالى » شتين »عندئذ ببادهة اثارة قضية تبدو لأول وهلة 
أنها ثانوية » ولكن يحب ملاحظما عن ئب لأن قضية القنصلمات 
خرحت هما . 

قضمة القاصامات - لقد كان ملك السوید بوحه ادارة الشؤون اخارحبة » 
وکان الوزير الويدي لاشوژون الخارجية بوجه سماسة الانحاد الخاردية : ولذا 
كان قناصل الاتحاد السويدي - النورفيمي » في اخارج » محضعوت 
لأوامر الوزير السويدي اشژون اللارجية . وکات. شين ,طالب 
باقامة مصاحة قنصلية منفصلة لاور في منجرة» ومثلها للسويد من جبة أخرى » 
أي آن کون لاور فسح‌قناصلما اطاصون .وا طحج الي تذرع ۳ هي م يلي : 

المحة الاولى . - هي أنه لس لنورفسج والسوید مصالح واحدة» 
من وحبة النظر الاقتصادية » ولذا » فان القناصل » الذين تسميهم 
وزارة الشؤون اخارحبة السويدية » بدافعون بشكل ميء عن‌مصالح التجارة 
الثور فيحبة ومتءون كثيراً بالتعارة السويدية 

الحة الثانية  .‏ ان للتورفیج تجارة خارجة آم مر تن من تمارة 
السريد » وبالثالي » ان النورفیج حاحة إلى قناصل فى بعض المدرت 
الخارحية ولس لاسويدين حاجة بان يكرن هم فيا قناصل . 

وقد آثار هذا المطلوب نزاع مدأ . قالت الإكومة اللورفحية 


بت ۳۲ - 


بترظف قناصل نور فيحبين ؛ لأن هذه القضة قضة داخلة صرفاً. ولکن 
ابر مة السويدية أحابت بأن هذا مستحيل » ۽ لأن القناصل مو ظفون 
شعون وزارة الشوون الخارصسة » وأضافت أناتء هيده القضة 
قضصة دستورية ولا كق لانورفجدین تسمية قناصل بلطم الخاصة 
لأن آسمرة القناصل تتعلق بوزارة الشؤون الارجة 6 أي بو زد سویدی" . 
وفسحت ه.ذه القضية عالاً لناقشات طويلة . ؤيكفي أن مر عليا 


8 
در ۳۹ 5 


اارحلة الاولى . - طلست وزارة تبن الرادكالية النورفحة من 
استور تشغ في ۱۸۹۱ التصوبت على انشاء فتصلیات نور فیحة » فرفض ملك 
اسرید اوسکاد الثاني أن يرقم هذا القانون » بوجب حق الفيثو التعليقي 
الول اليه . عندئذ استقالت وزارة ستين . ولکن في انتخابات ۱۸۹۵ 
حافظ الراديكالون النورفيحيون على الا كثرية » فظپر النزاع ثانية» وتوترت 
الالة حتى اتخذت الکومة في السويد تدابير عسكرية : بدأت‌بالاستنفار . 
وكانت اطرائد السويدية تتكلم علناً عن التأهبات الي تقوم بها اطکومة 
السويدية » وكان براد ارسال حبوش سويدية لاحتلال المدينتين الأساسيتين 
في اللورفسج : کورستمانیا » وهي. البرم اوساو » وتروند هم . وكانت 
الثورفيج في حالة لاتکما من القاومة . كانت قواها السلحة تافبة > 
فخضع النورفيجيون في ١894“‏ : وصوت الستورتنغ التورفجي » في ۷ 
حزيران ۰۱۸۹١‏ على افتراح قبل فيه فكرة الفاوضة مع السويد في قضية 
لتتصلیات . ومن المکن القول » في هذه المناسية » ان ب الراديكالي 


النور فيحي ول أخفق 5 


المرحلة الثانية . - دامت الفاوضة سنوات : حرت الفاوضة 


۳۳ ت 


السريدية  '‏ الأورفيحية و طنة احادية » تتالف من ثلائة سوبدین و ثلاثة 
نورفجین . وبعد مناقشات طويلة اخفقث "الفاوضة . ولکن الاورفيج » 
الي سعرت يضعفها أثناء أزمة ۱۸۹۵ » قامت بحبد كبير في تنظم دفاعها 
الوطنى : زادت عدد اطنود في اش »2 واشترت عناه اطعرب من 
اخارح » وانشات تحصنات على اطدود بين السويد والذور فيج » في القسم 
الجنوبي على الأفل » وهو القسم الا کثر حساسة ؛ ومن جبة آخری » 
شکات الاورفيج اسطولاً حریاً صغيراً غم أربعة مائر ضخمة » و نسافات : 
وأخيراً حصنت ميئاءي اوساو - کردبتبانیا وتروندهم حبث يفترض أن 
بأفي الاسطول السويدي اليها وماحمها . و معرت النورفيج بأنها قوية منذ 
اتغذت هذه الاحراءات » وشعرت الحكومة الويدية بذلك أضا »> 


لتنظم فنصلیات منفصلة . ودعد منافغات طو بلة مم الوصول 3 في ١4‏ آذار 
۳ »> إلى اتفاق : فقد ثم التفاهم على أن تتميز القنصليات النورفيحية 
عن القنصليات السويدية » وان للنورفيج الق في أن يكون فا قناصلبا 
اخاصون ۲ وهو لاء القناصل الخو ر فون 9 السو بدیون 6 3 يقولالنص > 
يتبعون و سلطة بلدهم التي تعينها حكومتهم » أي ان للورفیج الق 
في انشاء وظفة رئس الادارة القنصلية . وأخيراً » ان وضع القنصليات 
حال وزارة الشؤون اطارحة العامة » التي كانت سويدية » يحب أن 
ينظم بقوانين واحدة في البلدين » السويد والنورفيج » ولا یکن أن 
تكو ن قارلة لد رلات لا 4 7 

وببدو أن القضية سوبت في ذلك این . وقد صادق الستورتشغعى 


الاتفاق ووافق الماك علمه 


Pig — 


المرحلة الثالثة . - بقي وضع « القرانين الواحدة » الشبيرة 
واستؤنف النقاش » وكانت اطلسات حادة للغاية . وفي البدء » لم بمر 
النورفجيون بشدة »> لأنه وحد في آخر 5١‏ أزمة اقتصادية فيالنورفيج. 
ولكن في ريسع 4 تعارضت وحسات النظر النورفحمة والسويدية 
علناً : فقد رأى السویدیون أن ينص في « القوانین الواحدة » على اله 
كن لوزير الشؤون اطارحة » السويدي > أن بعزل القناصل » ولو کانوا 
نورفیجین » إذا كانت طبيعة سلو كم افساه العلاقات مع الدول الأحنبية . 
ومن حبة آخری » صرح السویدیون أنه جب على الادارة القنصاية النورفحة 
ألا تعطي تعلیات معا كسة لتعلمات التي بعطها وزير الؤون اخارحة » 


فلم يقبل النورفيجيون ذه البنود . 


واقارح ا(نور ون » من حانمم » دنه سكن للعال الدبلوماسيين اعطاء 
آوامر للقناعل » شريطة ألا تکرن هذه الاوامر متناقضة مع الاوامر 
التي تعطییم لها الادارة القنصلية الاررفيحية » فأجاب السویدیون » ان 
هذا الشروع النورذجي مخاطر يحذف وحدة الشؤون اخارجية إذا أعطت 
الا دارة القنصلءة الئورشحة » من حانبها » تعلمات تعا کس تعلمات وزارة 
الشؤون اخارحة . 


ومكذا أنقطعن المفاوضات . وعلى اثر هده القطعة قامث » ف الذرر فج » 
في ريسع ۵ رک رأي عام عنفة : هياج ضد السويد » لا ضد 
الجكومة فقط » بل خد الشعب السويدي » واحتجاج ضد ارادة تفوق 
السريديين » والطالبة بالساواة باطقوق » والناداة بالوطنبة التورفحة . 
وکانت الدعاية النورفيحية نشطة حدأ » في ذلك العصر » في مدن اوربة 


الرئسسة . وقدآشرف على تنظمما نانس . وكانت هذه اط رک حركة الرأي 


هم 


العام الاورفيجي كله . إلا أن بعض الأصوات المنعزلة حاولت التیشیر 
بالصاطة » فا تلق أي صدى . وفي آذار ۱۹۰۵ تالفت في النورفيج 
وزارة اتحاد قوهمي كبرت عثلين عن حیسم الأحزاب نحت رئاسة ممشماسن 
الراديكالي » وقد اظبر ارادته في أن نصل بالمفاوضات النورفيحة إلى هدفبا . 

وهذه الظاهرة » في اجاع النورفيجبين في هذه القضبة » جعات احکومة 
السويدية تفكر في الأمر . وكان الملك اوسكر الثاني طاعناً في السن » 
فارسل إلى النورفيج ولي العبد الأمير الوارث » الأمير غوستاف» فناشدهم 
الحفاظ على الاتحاد » وطلب استئناف المفاوضات يشرط واحد : وهو 
الابقاء على وحدة وزارة الشؤون اخارجة » أي أن ببقی وزير الشوون 
اخارجبة وزرآ سويدياً . وقال الأمير غوستاف : هذا هو الشرط 
الأسامي للاتماد . فلم تا الحكومة النورفيجية أن تسمع ذلك » وأرادت 
أن تحرج ملك السوید » فطلبت التصویت في ۱۸ أيار ه٠6١‏ على قانون 
بقرر انشاء قنصلمات نورفيحة » وان بدخل هذا القانون في حبز التنفيذ 
ف ١‏ نسان ١9.5‏ 4 وهذا بعني الرجوع » بالاحمال » إلى الزعم الذي 
أعلنه الأورفيصون في ۱۸۹۱ واطرحته السويد . 

وصورت الستو ر تدنغ بالاجاع على القانون عدا بعص الامتناع ۱ 

احاب السویدیون بأن هذا العمل اجراء ثوري » وان اللورفیج تريد 
تخليص نظامبا القندلى من طاعة وزارة الشؤون الشارحبة » ولش فا 
الى في ذلك دون التفاهم بادىء ذي بده مع السويد . ولذا رنض‌اللك» 
ف بم آار ۱۹۰۵ تأيسده للقانون . وقدمت الوزارة النورفيحمةاستقالتها . 
وما أن اجاع الستورتشغ كان إلى جانا » كان من المستحيل 
تشكيل وزارة حدیدة . واضطر الملك أن برفض استقالة الوزارة القائة » 
لأنه لا ستطيع في الوقت اطاضر تشکیل وزارة حديدة . وكان هذا 


س و۳ - 
oa 0 :‏ ل ا 
مده ۰ اعتراف تام بالهحز . و ا حزر آن ع ۰ ۱٩‏ قرو آلوزرآءالنور فجیون » 
بالرغم من رفض استقالتهم » أن نقطعوا عن وظائفهم .ول يعد لور فسج 
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وق ۷ حزبران ۱۹۰۵ قرر الستورتنغ أن الاک دستطع تألبف 
وزارة جديدة » وان الرظفة الملكية' كفت عن القيام ما يطلب منها 
لأن املك كف عن القبام بوظائفه » وان ال المنطقي هو الاعلاف 
وانطلاقاً من هذه القضة الصغيرة + الصغيرة ظاهراً على الأقل »:قضة 
التنظم القنصلي » توصل الاورفيجيون إلى اعلان استقلاهم . ومع آنل 
الستورتنغ صرح بل الاحاد» فقد أصكد. » في رسالته إلى الملك اوسکار 
الثاني » بانه برغب في العش بسلام مع السويد والبقاء على الصلات‌الطسة 
معپا . وأضاف بانه لا ضمر أي مرارة أو حقد على السلالة اللا كة 


والشعب السو يدي 4 وانه لشعر اھا بعواطف الصدافة والعطف اخالص 5 


اعد تا وود او فيج اتقو 


لقد اعلن الاستقلال » ولکن بحب معرفة کفة تحقيق القر ارف الواقع. 

العقبات . - وضعت أمام النورفيجيين قضية أساسية : وهي التساژل 
عن موقف السو يد . فبل ستتسامح مع القرار الذي انضذه الستور تشغ 
الاورفيحي في ۷ حزيران ۱9.۵ ؟ للاحظ أن اطکومة السويدية عکن 
أن تدعي على حدق بأنه وجد في العام ۱۸۱۵ صك انحاد وان هذا الصك 
وقع » على الأفل ولو ظاهرأ » محرية » وبالشالي فان الاورفيجمين 
رتکون عملا وربا بکرم صك الاتحاد . هذه هي النظرية القوقة 


السويدية . ولکن القضية لیست هنا » لان قضة القوة هي الى بحسب 


- ۳۷ — 


حسابها في عثل هذه: االات . فبل الکومة السويدية. تنوي .اسنتدعاه 
اش وعاربة اللورفیج كا فعلت في ۱۸۱۵ لاجبار اللورفنجعیاحضوع؟ 
هكذا كان رأي الارستتراطة السويدية ااتنفذة سماسياً. . ولكن- نفوذها 
في. العام ۰۵ قل ها كان عليه قل فرن . لقد تصورت فحكرة 
ارب ضد اللورفیج » ولکن هذه الفکر: امطدمت. بعقبات جدیة . 

العقة الاولى . - كان اش السويديي في خالة تنظیم حديد . فقد 
تقرر من قبل تحويله كملا » ول ينته هذا التحويل » وبالتالى كان من 
الصعب حداً استنفار هذا اش . 

العقبة: اثاثبة . - ومي الوف من التعقيد الخارجي . فقد كانت 
اکومة السويدية تخشی دوماً روسيا » وتساءلت ما إذا كانت روسيا » في 
افتراض حرب سويدية ‏ نورفحة » تتدخل زاعمة بأنها تألي لمساعدة 
النورفيج » ولکن » في القيقة » لتسوية فضة تشغل روسا » وهي قضة 
حزر آلاند » هذه الطزر القرية من الساحل السويدي » وقد سبق 
لروسا أن تمتا عام ۱۸۰5 الما مع فنلانده في نفس الوقت . ولکن في 
5 >4 في معاهدة بارس » التي انبت حرب القرم» فرضت فر نسا وبريطانما 
العظمى على روسيا » بناهء على طلب اسوید » ازوم عدم نحصين جزر 
لاند وعدم اقامة حاميات فيا . وكان حباد جزر آلاند ضاناً يؤمن 
الستويديين كثيراً . وكانوا بعرفون بأن الروسا یکن أن تفمد من حرب 
سويدية - نورفحمة لتتخلاص من بند معاهدة بارس م تخلصت »عام ۱۸۷ 
من بند معاهدة بارس فى محسد الجر الا سوه 

ومن حبة آخری » كانت الحكومة السوپدية قعلم بأن الرأي في فرنسا 
وف بربطانا العظمى » كان في صالح القضة اللورفحة » ولذا لم يكن لا 
أي سند تنتظره من حانب الاول الکبری 


۳۸ 

العقبة الثالثة  .‏ إن جاهبر الشعب السويدي كانت ترغب ف‌السلام: 
فقد وجد في السويد حزب استرا ی نشط حب السلام وبوصي اطکومة 
بان تکون ر عادلة » تجاه اللورفیج . ون الأول من آیار ۱۹۰۵ » 
بناسية عيد العمل » مر مو کب من ثلائين الف مناصر لسلام في سوارع 
سنو کهولر مع لافتات كتب علها : « العدل لنورفیج » » ونادی 
التظاهرون بقرار شحب سماسة الحكومة السويدية ویطالب حى النورفيجيين 
« بتسوبة سروم ألخاصة » . 

ولكل هذه الأسباب » ۸ تلح الحكومة السويدية وصوت الريكسداغ, 
في ۲۷ قوز ۱۹۰۵ على قرار قبل بوجبه « حل الاتحاد » شريطة ام 
يكرن هذا الل في « ظروف مرضية لتأمين السلام » . وهذه الشروط 
هي کا بلي : 

و أن تقوم اللورفیج باستفتاء بقول فيه الشعب الثورفيجي بوضوح 
ما إذا کان بريد حل الاتحاد . 

۲ - أن تكون منطقة الحدود بين السويد والنورفيج منزوعةالسلاح» 
وهذا بوّدي إلى تقويض التحصنات التي سادا النررفيج بين ۱۸۹۵ 
و ۱۹۰۰ على طول اخدود السويدية . 

م« أن يكون للابوئيين» في شمال السويد » الق في الانتجاع في 
الارافي التورفجية » لأنهم بحاجة إلى المراعي النورفيحيةأثناء الصف اترعى 
نها قطعان وعوفم . 

۽ - أن يقوم اثفاق يتعلق بالخطوط الديدية ليبقى ميناء ارفك 
منقذاً لفازات الديد السويدية » وذلك لأن مناجم اطدید السويدية المامة 
حداً والواقعة في شمال البلاد لا تستطبع نقل فازاتها إلا بواسطة الط 
الحديدي الذي ينهي في میناء نارفيك على الشاطىء التورفيحي . 


- ۳) — 


وأخيراً قبل الستورتنغ لثورفحي هذه الشروط . ولا مك فى أنه 
أبدى بعض المقاومة » ويخاصة » في قضية تقويض التحصينات التي نشغل 
قله » و دشا تدمبرها بعد أن كلفت نفقات باهظة وخلال ضعسئوات 
وتدخلت انکاترا فى الامر ولعت دور اک . وکان الثورفحميندواع 
قوية في تعلق اة کبری على ما تتصحهم به ان‌کلیرا . واعترم انكاترا 
بأنها لن تدم إذا تت القطبعة يسيب قضمة التحصنات .فل النوزضحون 
و قاوا الشروط الي وضعپا السویدیون . وق ۳ أب ۵ حری 
الاستفتاه . وكانت نتسدته واضحة حداً : فقد وحد ۰ من الصوتن : 
۰ صرت مع الا متقلال » و ۱۸4 ضده » و ۳٠٠١‏ ورفة باطلة 
تقر بسا ۷ 

ولا شك في ان اجماع البلاد كان إلى جانب حل الاحاد . وکان 
هذا التصوبت حامماً : وف ۱٩‏ تشرن الأول ۵ صوت الریکسداغ 
السويدي على الغاء صك الاتحاد لعام ۱۸۱۵ » وفي ۲۷ تشيرين الأول 
تنازل الاك اوسكار الثالث عن اعتباره ملك الاورفيج . وتر کت السويد 
جزءاً من أرضها بعلن استقلاله بنفسه دون أن تقوم برد فعل . 

وقرر الستورتشغ اطفاظ على الملكرة ف ۳ و دعا لعر ش‌النور فيج 
الأمير الدانياركى » شارل الدانهارگ » الذي أخذ اسم ها کون السابع » 
وهو الامم الذي ممله ملوك الذورف .سج » في القرن الرابع عشر » قبل اتحاد 
النورفیج والدانيارك » وآراد التورفیحبوت أن سحلوا پذلك استمرار 
اللکیه الذررفيحية . وقد تژوج ها کون السابع» قبل أن ينتخبه اللورفجبرن 
ملكا عایهم » ابنة ملك انكلترا ؛ وکان ارتباطه الزواحي قوياً على 
الصعد الدولي . وکان من الذكاء أن ی قبوله العرش باستفتاه . ولا 
حصل عی‌اربعة آخماس الأضوات» في تشری الثاني ۱۹۰۵ قبل تا النورفيج. 


۳ و ۳۵6 سب 


وضع اللووفيج . الدولي . -.وبقیت نقطة واحدة محاجة إلى تسوية» 
ولا تخاو من آهمية»وهي قضية وضع اللورفیج .من الوجبة الدولة . 

ولفهم هذه النضة » يحب أن نعم أن ن فرنسا ویربطانبا العظمی » 
أثناء حرب القر م » ماحت السو ید 1 ف ۱ تشربن الثاني مهما »© 
معاهدة ضمان موحبة ضد روسا » أي الها وعدتا السويد بأن تدعاها 
إذا هاجها روسا . وکانت السويد » في ذلك اطین » تشمل النورفسج . 
وهذا ااذمان ينطبق أيضاً على الأرض التورفيصة ٠‏ ولکن هل تحافظ 
معاهدة ۱۸۵۵ على قممتها عند حل الاتحاد السويدي ‏ التورفيعي ؟ لقد 
كانت اللتكومة النورفيجية ترغب فى الفاظ على ضمان الاستقلال » لأنها 
كانت تشعر بنفسها ضعدفة . ولذا حاول الثورفصون أن محموا أنفسهم 
بالحصول على معاهدة ممع انكلثرا : ون ۱۳ کانون الأول ۹۰٩‏ طلىت 
الحكومة النورفيحة من انكلترا الاعتراف نحسادها وضان سلامة أراضما . 


وكانت اطکومة الانكليزية تم كثيراً بالقضة الاورفيحية سبب 
وضعبا الغرافي : لأن القضية بالنسبة ها قضية سيادة محر الشمال : ففي 
حال خلاف انکبزي - الانفي » عکن أن تضطر انکاترا » بقرة 
الظروف » إلى القيام بعملية نزول على مواطىء النورفسیخ . ولذا ل نشأ 
انخاذ تعبد قد تحد نفسها وما ما مضطرة خرقه . وبالمقابل » كانت 
مستعدة إلى منح النورفيج فباناً بسلامة أرضها . ولكن انكلترا رات 
أن من الحكمة أن تعطي لهذا العمل طابعاً دولا » أي أن تطلب من 
الدول الکبری الأخرى أن تعمل لہا . وقامت بفاوضات مع فرنسا 
والانا والروسيا ٠‏ ولن نقف على التفصلات التي أصحت معروفة بنشر 
الوثا/ق الدياوماس.ة الألمائية ع ن أصول حرب ۱۹۱4 = ۱۹۱۸ » وأبضاً» 


س ۱ ۵ — 


الوثاتی الاتكليزية . ونعد مشار بع عل رد و و مشاریع معا کته ا ارمت 
اشد ۲ لسر بن غ الأول ۷ 56 ووم ااا وفر سا و پر طاتا العظطمی 


1 


وروسيا والتورفسج» وتتضمن ینود التالة أ: 


١‏ — تعد النور فيج بألا تتنازل » فن أي حرء من أرضها 4 إلى 
دولة أخرى 4 ولو بضفة. احتلال موقت 

۴ لس اعد الدول الأربع العیری باحترام الا م4 الارض‌النورفسصة» 
واعطاء 2-5 إل النورفيج » دا هد دت سلا متا دو له هن الدول ۱ 
وبالتالي فا 4 ن هذا التعبد سقی ساري الفعول حى ولو كان ارق بو 5 
احدی الدول الموقعة : وهذا ما حدث من المانا بالضط » ف .٠94ل‏ . 

وكانت هذه المعاهدة صاطة لعشرة أعوام » ولكنها قابلة للتحدید 
ضنا دون حدید زمن . وفي الوقت نفسه الغى تصریح فر نسي انكليزي 
معاهدة و۸۵ . 

هد ه هي لظر وف الي أ لشت ذيها الدولة الذورفمحمة الد ردة . وهن 
البدهي أن هذه القضية صغيرة » ولکها ذات اهية » رغم أن الاهتام 
ما كان قلبلا . ولکن قضية البالطك» في ذلك اين » ما زالت محاحة إلى 
دراسة هامة » وستظبر هذه الدراسة أهمية الدور الذي لعبته القضة 
النور فرحمة 1 


2 


افص بار 
الحركة الفلامنغية في بلجیکا 


هذه اطركة صفة خاصة : وهي أا حركة كثلة لغوية أخذت تشعر 
بفرديتها رویداً رويد » لأن ها « ثقافة » خاصة وصلت بها » في بداية 
القرن العشرن » إلى المطالبة بالاستقلال الذاني الاداري . ولكن اط رک 
الفلاماندية ل تفر» قبل ۱۹۱ وحدة الدولة الاحنكية . ولذا بحب ألا 
تشه محر کات الا لیات القر هد اي درسئاها . 

وغرضنا من هذه الدراسة أن نين أولاً كيف وضعت القضبة الاغوية 
غداة الثورة البلحبكية عام ۳۰ واستقلال بلجبکا » وأن ندرس فيا بعد 
مو حركة « الاحتحاج » الفلاماندي » و آغیراً » أن نری‌النتائج التي توتبت عاي 
قبيل حرب ۱٩۱‏ - ۱۹۱۸ . 

۱ س افص اللغوي 

إن البلاد » التي شکات » في ۱۸۳۰ » بلحيكا المستقلة » كانت في 
السايق خاضعة إلى سطرات اجنبة . ويحكفي أن نذکر السیطر: 
الاسبانة » » بعد ۱۷۱۵ السطرة النمساوية » وأثناء حروب الثورة 
والامبراطورية » السطرة الفرنسة . وأخيراً » بين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ 
المقت البلاه البلحيكية بملكة البلاد المنخفضة اله _ديدة التي تالفت 
یور فنا » أي ان الشعوب البلحبکكة أخضحت إلى السيطرة افولاندية . 


- ۳۵۳ — 


ولکی خلال كل هذه التغيرات والتطورات وهد حادث ل يدل 
أبداً : وهو انقسام هذه البلاه الباحيکة إلى كثلتين لغویتین : الكت 
« الفلاماندية » والكتة ١‏ الفالونية » . ويتكام الفلاماندیون فحة فرسة 
جداً من النثرلاندية مع بعض الفروق في الفظ فقط ؛ ویتکلم الفالونيون» 
بالعکس » فجة فرنسة ولغتها الأدبية هي اللغة الفرنسة . والحد 
دين ماتن الکتلتن اللغوشن لم يتغير أبدأ بصورة عسوسة منذ القرن 
!دامس الملادي . وهذه حالة استمرار لخو ي تلفت النظر . وبعرف 
هذا الد يخط يتحه تقر يما بالضط من الشرق إلى الغرب وير في مستريخت »> 
و رو کسل لہا ةة الا در ۱ 


ولنشر إلى أن اللغة الدارحة المستعملة في إدارة السلاد النخفضة 
النمساوية » في ظل السيطرة اللمساوية » في القرن الثامن عشر » كانت 
اللغة الفرنسة لا الفلاماندية . وكانت الأوساط المثقفة » أي كل ما انفق 
على تسمبته « الجتمع الطيب »» البورجوازية الغنية » كانت تتكلم الفر نسية 
فقط في حع الدن سواء في بلاد اللغة الفلاماندية أو في البلاد الفر نسبة 
الفالونية . وكانت اطرائد حرائد فرنسة » والمسرح فراسي . وهذا یرجم 
إلى نفوذ الطركة الفرنسة في القرن الثامن عشر . 

ان الفتح الفر نسي الدي بدا 2 آخر ۲ وای ف ۵ - لقطة 
انطلاق السطرة الفرنسة الى دامت حتى ۱۷۱ - كان من نتبحته غر 
استعال الفر نسة ل الادارة الفر نسمة قررت أنه يتوحب على مع 
الموظفين اتليين وحتى في المدن الريفية أن يعرفوا الفر نسبة . وفي التعلم 
الثانوي كانت اللغة الفرنسية اللغة الأساسية . 

وبعد ۱۱۵ » عندما القت اللاد البلحکكة مملكة البلاد النخفضة 


الحركات القومية ۳ - (۲۳) 


— ۳۵ 


الديدة » بالت اللکية افولاندية حبدا لنش استعمال الاغة الاثرلا ندية 
ف ادارة البلاد البلحكة . وق ۱۸۲۳ تقرر أن تکون اللغة النثرلاندنة 
لغة الادارة في الأقاام التي يتكلم شعبها الفلاماندية » أي في اقلیم آنفرس» 
والفلائدر الغربية » والفلائدر الشرقية » وفي اللدمبورغ . وكان الموظفون» 
» ننقلون وبرساون إلى وظائف أخرى . 
وقررت الكومة الاثرلاندية أيضأ أن تكون النثرلاندية لغة التعام 


م 


الدين إلا دعر دون غير الفر أسة 


الثانوي في الأقالم الفلاماندية . وفي بروكسل نفسها انششت « حعية 
دعاية للغة والادب النكرلانديين . ولکن هذا اعد الذي بذلته الادارة 
الهو لاندءة م يدم الا خسة عشم هامأ » وبالتال » م تكن له نتا یم ناحعة . 
وفي الواقع » ظلت البورجوازية في المدن الفلامائدية تنكام الفر نسية 
وتتالف هذه البورجوازية من بورجوازيين «مفرنسن » فى مدر النطقة 
الفلاماندية وسمون « الفرنسکون » . 

واخدير بالاسارة » قبل نورة ۳۰ 2 هو أن کت :الشعب الريفي 
البلحسكي كانت منفصة إلى كتلتين لغويتين : الفلاماندية » من حبة » 
والفالونية » من حبة أخرى . إلا أن البورجوازية في كافة مدن الملاد 
كانت تستعمل » على العموم » اللغة الفرنسية . 

وی ۱۸۳۰ قامت الثورة ۳ ی كان ما فصل اللاد البلحيكية عن 
هولانده ونأسس دولة بلحيكية مستقلة . ودارت ثورة ۱۸۳۰ لصاح 
اللغة الفرنسية لأا دمغت ظفر البورجوازية الطبوعة بطابع الثقافة 
الفرنسية . فقد كان استعمال اللغة الفرنسية » في أعين هذه المورجوازية 
البلحسكة » علامة کره لكومة البلاد المتنخفضة » بعد أن انفصلت عنها . 
وأخيراً كان الا کابروس العائوليي ابلصي » اا ثورة ۱۸۳۰ يمل 
إلى تشجبع استععال اللغة الفرنستة كرما بهولانده الكالفنية . 


- وهم — 


میدان اللغة الفرنسية  .‏ لقد تقرر في الكونخرس التأسسي في 
۳۰ أن استعال اللغات الألوفة في باحكا « اختباري » » ولكن كان 
مفبوماً أن القانون مكن أن مدد استعال هذه اللغات » مخاصة؛ من أحل 
القضادا المتعلقة بالادارة القضانة » ونشر النصوص التدذريعية . وبموحب 
هذا القرار الذي هو قرار مبدأ يكن لأي مراطن » وبالتالى کل موظف » 
أن بستخدم حسب هواه » في العلاقات الني يقيمها مع الادارة أو في 
المراسلة الرسمية » الفرنسية أو الفلاماندية » وحتى » نظرباً » أن يستتخدم 
الألانة » لأنه يوجد في شرق هديئة فيرفيه وفي شرق مدينة آدلون » 
بضعة الوف من السكان يتكلمون الألمانة . ولکن » لا » اتخذ الكو نغرس 
قرارات لا تتفق امأ مع المدأ الذي آعلنه : 

١‏ - تداع القوانين باللغة الفرنسية فقط . ولکن بنشر لها ترجمات 
في المدن التي لا يتكلم فيا بالفرنسية . ولنلاحظ أن النص الفر نسي للقانون 
هر العتمد وحده . وان الفرنسة » ذا الواقع » اللغة الرم.ة للادارة. 

۲ - من حبة أخرى » كانت لغة اطامعات اللغة الفرنسة ولغة 
مؤسسات الثعليم الثانوي الفرنسية . وفي الأقالم الفلاماندية كانت الفلاماندية 
تعلر آیضاً ولکن بصفة « لفة حية » فقط » وکانت الفر نسة 
لغة التبادل . 

۳ ل استعمل اليش البلعتی الاغة الفرنسية فقط و لغة القيادة » 
أي ان الضاط الباحيكيين ون ویفصحون بالفر نسية فحسب . 

وهكذا كانت المكوه_ة والبرلارف والادارة وايش تستخدم 
الفر نسة .ولا غرابة في ذلك لأنالفر نسة كانت لغة البورجوازية» ولأنالنظام 
المنبئق عن ثورة ۱۸۳۰ كان مؤسساً على التصويت الضريي : ففي ۱۸۳۰ 
وحد قلل من الناخبين في باحبكا : ۱۱۱۰۰۰ تقربباً على بموع ۱۷۵۰۰۰۰ 


ا 
رحل في سن له الق بالتصويت . ولقد وحدت البورجوازلة سبدة اللمياة 
الساسة ولذا كان من الطبيعي جدا . في ۱۸۳۰ أن تحعل من الفر نسية 
لخة سه رمممة , ومن حبة آخری » استخدم الموظفون المادة الي صوت 
علبها و الکونفرس التأسسى » » وعوحما كان استعمال اللغات اختيارياً 
لتصر بح » حتي عندما کنو يعملون في الأقالم الفلاماندية » باهم لسوا 
يحاجة إلى تعل الفلاماندية » لأن کل مواطن له اق في أن ستتخدم 


الفر نسة أو الفلاماندية حسب هواه . 


وفي الواقع » لم تكن البورحوازية ام مطلقاً بالفلاماندية التي 
لا بتكلم ما إلا الشعب» ورأت أن من اير نشر استعال الفرنسية » لأن 
تحقق الوحدة اللغو بةسْناً فشي ءا في البلاد يقري القوميةالباحيكية وبعد ۱۸۳۰ وحد 
أناس شکرون بان الفلاماندية » إذا توصل إلى ارجاعبا إلى حالة دلخة محلية» 
ستنتهي تدريحاً إلى الزوال . يضاف إلى ذلك أن اللغة الفرنسة كانت 
تستخدم فتط في الأعمال الكبرى : كالبئك الرئيسي » الشركة العامة لبلجيكا » 
وكانت له فروع في كل أحزاء البلاد و ستخدم جبازا بفصح عن نفسه بالفر نسية 
فقط » حتى في الاقالم الفلاماندية . 


مدان الاغة الفلاماندية . - وم تكن اللغة افلاماندية في حال 
استعیال إلا عند سعب الاقالم افلاماندية . وحوالي ۱۸۳۰ > ل بعر ف 
على وحه الدقة عده الناس الذين يتكلمون الفلاماندية في بلجا . الا أنه 
وجدت » في أحصاء ۱۸4١‏ > مسامات دقيقة وشوهد عندئد أنه بوحد 
۰ سخص اص ر حون بام شکامون الفلاماند رة » على حين أله بوحد 
منم ۱۸۲۷۰۰۰ شکامون الفر نسمة . وهكذا كانت الفلاما ند رة اللغة الي 


- ۳۵۷ ب 


تنكام بها أكثرية الشعب » ومع هذا ل يكن لها أي دور في الادارة وق 
اطماة الاقتصادية و عقدى ف التعليم ¢ پاستگداء التعليم الابتدائي , 


٣‏ مو م رك ایر “اع لمر مار 

الركة الأدبية ۰ - ولا خار من فائدة أن نشير إلى أن هذه الط رك 
بدأت بشكل شبه باطرکات الاغری اتي درسناها في أوربه الوسطى . 
فاذا لاحظنا أصول اطر كة التشيكية مثلا » أو الاصول العيدة لاحر ¥ 
البوغوسلافبة » لرأينا في البدء « يقظة أدبة ». وهذا ما جری في البلاد 
الفلاماندية في بلحكا » لاله رى في أصل اطرة عل بعض الفکرن 


الفلامانديين الذين حاولوا أن بروا وحوه ثقافة فلاماندية أصلة وت 


دعر 


سعوب اللغة الفلامائدية تو لف سعماً حی ١‏ فردية تار .ة 
وف هذه اط رک الادیرة حدر ذ کر دور رحلین ۰ 
حجان دافيد وفيلامز 
دافمد ,۰ - کان داد Lia‏ کاو لکا » وابتداء من ۱۸۳4 ”جي 

استاذ الادب والتاريخ الفلامانديين في حامعة لوفتن الكاثوليكية . ونشر 

تاريخ الفلاندر وسماه « تاريخ الوطن » » في أحد عشر مجلداً ول » يقرأما 
الا فلل من اناس 5 وهلا العمل له معناه ومغزاه ¢ لانه كان في أصل 

واظبار ان للشعب ‏ الذي يتم به » تاركاً خاصاً » وماضاً مشت ركا . 
فملامز , - اما فللءز فقد اختص بدراسة فقه الاخة الفلاماندية وفي 

الحث عن الخططات القدية الفلاماندية وفي نشب هذه اتمطرطات . وفي 

۰۹ انشئث في غاد حعة فلاماندية وأصحت ملتقى الفکرن 


الفلامئنضين . 


سای 


- ۳۵۸ - 


هنرى کونسمانی . - ول تكن هذه ارک بعد الا حركة أدبية 
بالعنی الصیحبیح . و قد بدأت في ۱۸۳۷ » وکان اشر ك ۵ هري کونسمانس . 
ولد في آنفرس »© وأبوه ملاح فرسي أتى الما في عبد ابولون وروج 
فلاس‌اندية وبقي في آنفرس الى ما بعد ۱۸۱۵ . شر هنري 
کو نسبانس بالفلاماند بة »ايتداء” من ۳۷ > رواات وقصصاً سعممة کف 
يكثير منالقريحة » والوهبة » ولکن دون كثير فن» وفيا بجع إلى نفس 
الغرض : حب اللد الفلاماندي » حب اللغة الفلامائدية والاعراف 
الفلاماندية . وكان لأثره الأسامي الذي ظبر في ۱۸۳۹ صدی عظم 
وعنوانه « أسد بلاد الفلائدر » وهو حيد لافي الفلاندر ‏ . 

البرت دادنباخ . - وغت هذه اطركة الادبة التي بدأها هنري 
كو تسيانس وبلغت آوجبا في ۱۸۸۰ على يد البيرت رادينباخ . وكان 
رادينباخ طالياً في جامعة لوفن الكاثولكية عندما بدأ بنشر قصائد في 
۷ - ۱۷۷۸ » ثم أعطى في ١48٠‏ درامة کبری سعرية تسمى 
« غردرون » . وغردرون هذه تحسد الفلائدر المتنازعة بين اطرماندن 
والروماننین ۰ وتوفى راديناخ شابا حداً في ١م١‏ » ولکن أثره طبع 
غو اک الادبية الفلاماندية . 


الاتصال مع الخادج  .‏ ولا يلو من فائدة أن نری أن هذه 
ال ر الادية الفلاماندية بحت عن اتصالات مع اخارج 1 وبالطبع من 
جپة فرنسا . بدأت الاتصالات الاولى مع الالمان . وجرت محاولات 
« تآخي » بين طلاب حامعة لوفن وطلاب جامعة بون » في رینانا . 
وجرت زارات قام بها زعاء الحركة الادية الفلاماندية إلى كتاب 
الان : فقد كان فامز مثلا » على صلة ما کوب غرم الذي لعب في 


— ۳94 — 


الحركة القرمية الألمانية قبل ٠۸4۸‏ دوراً هاما ٠‏ ولكن الفلاماندين ما 
عتمرا آن لاحظرا آن هذه الصداقة مع الألان لا تخاو من خطر » لأنه 
سوهد منذ و۱۸ ظبور کتاب » تحت توقسع مؤلف الانی»سمرولك» 
بقول فيه أن اوستاند يحب أن تكون الد الطسعي للوطن الألماني » . 
فبل يحب أن نری في هذا تهديداً بامتصاص الانبا لفلاندر ؟ 

ومن جبة أخرى » كان هذه اطركة الاديية اتصالات مع افولاندیین 
وابتداء من هه عقدت بانتظام مور ات أدرة در لا ذد رة وها في 
غاند » و کانت هذه المؤرا تتجمع الکتاب الفلاماندین والکتاب افولاندین؛ 
ولکن هذه الحركة ظلت آدبة فقط »ورهن افولاندبوت على رزانة 
عظرمة » ورآوا أن حرادث :۸۳ » انفضال باحسک وهولائدة » يحب 
أن تعتبر قطعية » وم محاولوا استخدام هذه الصداقات » الني عقدوها في 
دلجي » لغرض سياسي . 

الاحتجاج السامي . - وهیأت هذه البقظة الادية غر حر احتجاي 
سيامى : فنذ کانون الثاني ۱۸۳۱ » لاحظ أحد أعضاء الکو نغرس القومي 
ي ان مواطني اللغة الفلاماندية سیفرحون من الوظائف العامة لأن 
شرط التوضف معرفة اللغة الفرلسة . ولکن هذه اللاحظة » في ذلك 
این » وقعت في الفراغ » وم بلتفت اليا أحد » وس فشا قامت احتحاجات 
من حانب بعض بورحوازین فلاماندین نادرين «م یتفر نسوا » وحافظوا 
على عادتهم بالتکلم الفلاماندية . وهذه حال باوموت . فقد نش في 
۲ الوا صغيراً بدعى : د ملاحظات على إهمال اللغة التثرلائدية » . 
ويصرح » في هذا المؤلف » ان الادارة الباجيكية اخطأت يعدم تعليق أي 
أهية على الفلاماندية » وان واحب الادارة الصاطة هو قبل كل شيء 
التكلم بلغة حکرمیا . ولکن کراس بلومرت لم يترك الوا كبيراً . 


س ۴ 


ألا آن حر 5 احتحاج بدأت بالظرور حى حو ۰ :۱۸ اک و عدا 
من الاحداث الى دد معام هذه ار 


في ۸٠١‏ قرر الجاس الاقليبي لاقام آنفرس بالا بعهد في المستقبل 
بالوظائف الادارية في الاقلم الا للاسخاص الذين كنم التعبير بالفلاماندبة 
وفي ۱۸6۰ ايضاً احتج النائب دكر في بحاس النواب الباجيكي على « التآخي 
الاداري » . وفي السنة نفسها وجه فيللمز وجمع من أصدقائه عريضة الى 
بحاس الثواب يطاليون فما بأن تکون اللغة الفلاماندية لغة الادارة في 


الفلائدر . وزعم بان عربضته وقعت من قبل مالة الف سخص . 


وني ١44١‏ ظبر مولف أحدث ضحة . ومؤلفه تبؤدود فان رسفيك 
وكان ذا موهة أدبة غير منازعة . وقد حاول ان نفد من هذه الموهة 
الأدببة لاغراض سياسة : نشر رواية تدعى و انتيغون » » وكان انتسفون 
اپولیون » وقص حول انتيغون تاريخ البلاد الفلاماندية مع شيء من أدب 
الرواية » منذ بداية الفرن‌التاسم‌عشر » وانتبى مصرحاً بان الشعب الفلاماندي 
منذ ۱۸۳۰ » أي منذ استقلت بلحكا » في حالة وبائسة ». وأخيراً في 
5 الشكت في انفرس حمعية تسمى و الاتحاد المقدس ٠»‏ واشترك فما 
هري کونسیانس وفان ريسفيك . وکان لكل من الرجلين » على الصعيد 
الأدب ءآهية كبري في ال ركة افلاماندية فى ذلك اين . ونشرت هذه 
امعة في ۱۸:۷ تصرح مبدأ طالبت فيه بالمساواة بين الفر نسمة والفلاماندية 
في التعلم والادارة . وقال التصريح : يجب ان يطلب من كل موظف 
معرفة اللغتن : الفرنسة والفلاماندية . 

ولکن بعد مه » وتحت تاثر اطر 5 العامة اعام ۸ التي 
كانت في آساسبا ح رة قوميات » نمت حه الاحتحام . وبدأت الرائد 


تست ا 


الفلامائدية في ذلك این تقول ان الال اللفوية في الاقالم الفلاماندية 
في حالة برثى فا أ كثر من أي وقت هضى . حتى انها قالت : لقد كان 
الفلامانديون نحت السيطرة النمساوية « اكثر اعتباراً » منهم في زمن 
ستقلال باحكا . 

ومع هذا لم يكن الحركة درماً كبير نفاذ: أولآء لأن جود الرأي 
في الأقالم الفلاماندية ظل سلیباً » ولان الحيجبين لم بظبروا « حمة وحيدة»» 
فقد وحد بدنهم کثولنکرن واحرار وکانوا عاحزین عن انتظاممم فی حزب 
فلاماندي . وأخيراً » يحب ألا ننسی أن النظام الانتخاني البلجيکي ظل 
نظاماً حزیاء وأن البورجوازية بالتالي هي التي تح وتارس حق التصویت. 
ولا كانت هذه البورجرازية مثقفة ثقافة فرنسية » فان احتحین لامكنهم 
آن یکونوا كثراً قي مجلس النواب البلحبي . 

وفي ۱۸۰7 تقدمت اطر كة الفلاماندية خطوة هامة الى الأمام : 
فقد قلت الحكومة » فى ذلك ان » ان تشکل طنة التحقسق لدراسة 
الطالب الفلاماندرة و » فيهذه اللحنة التي تضم تسعة اعضاء » هنري 
كونسانس وحجان دافد . وتوصات اللحنة الى القول بأن شعاوي 
الفلاما ند يبن ها ا ولشرت ف ۱۸۵۸ تقريراً اقترحت فيه هد وا 
من اللول : 

۱ - من وجبة نظر التعلم » بقول التقرير ان الفلاماندية يجب أن 
تكون لغة التبادل في كل التعلم في الفلاندر ء بل وحتى في التعلیم العالي 
وبحب أن يعطى التعلم في جامعة بلسكية » جامعة غاند » اة 
الفلاماندية » في المواد الأساسة » على الأقل . 


و - من وجبة نظر الادارة » يجب أن تشر القوانين بالختين : 


مت ۳۲۲ سب 


الفرنسة والفلاماندية : وعلى القضاة واحامن أن بعرفوا احاریاً الاغتن. 
والمراسلة الادارية في الافالم الفلاماندية يحب أن تکون بالفلاماندية . 
وعلى الال الدیاوماسسن والقتصلسن أن یعرفوا حیعاً الفرنسة والفلامائدية 

۳ - وأخيراء من وة نظر انش » بقترح تفر اللحنة تقسم اش 
إلى قسمين : القطعات الفلاماندية والقطعات الفالونية » لغة القادة في 
الاولى الفلاماندية » ولغة القمادة في الثانة اللغة الفرنسة . 

كان برنامج اللحنة في عام ٠۸٠۸‏ هامأ » لا لأن له اقل نتبحة في 
ذلك المين » لأن المتكومة ۸ تأخذ له أي اعتبار » بل لانه ظل أساساً 
أبرنامج المطاليب الفلامائدية حتى ۱۹۱ 

وایتداه من ۱۸۷۰ رادت حر كه الدعاية لاقو مة الفلامائدية فقد يمت 
ااعیعف الفلاماندية كثيراً . وفي ۱۸۷۰ اشرت في غاند آول صحفة 
بو مه فلاماندية عظ.ءة الاخراج 1 الفو لکسلاد 4 3 حدى ان بعص 
ار اند الفلاماندية » مثل : «١‏ صيحرفة آ أفرس ۾ » ارده 
الكانوليكية » كانت » في آخر القرن التاسع عشر » عظيمة الاخراج 
ان تکن اعظم من حرائد اللخة الفرنسسة في وق کل .و اللي 
عبات الدعاية ¢ ووحدت جمعيتان : كان اناه الاولى ارال أي اوا 
لکنسة وتسمی « كنز , فیلمز باسم فلز الذي توفي في ذلك اطین 
ولکن تقال ده استمرت 6 والأخرىق كانت کاولبکنة وتسمی مکار 
دافید ».وشرعت هاتان اجمعيتان پنشر کتب وكراريس واغافي فلاماندية. 

ولکن کب الوصول اي عام ۱۸۹۳ لرو بة تعمير عق 5 وه ذا 


بسا ۳۱۳ مت 

وفی اطقتة ان هذا التصویت العام قد سوه قلبلا بالتصویت «الاکثري» 
أي التصوبت الذي يحق شه لبعص الناخیین و صوتان اضافبات 
إذا توافرت فيم بعص الشروط . ولیبکون للناغب اق في هذه الأصرات 
الاضافية » يحب أن تكون له ثروة أو القاب جامعية : وبالتالي فان 
التصویت الا كثري كان يلعب دوره أصالح البورحوازية . ولكن هذا 
الاصلاح أدخل » في اغْيئة الانتخابية » الماهير الشعبية التي كانت في 
غالبا فلاماندية اللغة » وبدل شروط القضة قاماً . وابتداء من هذا 
الین ٿا كدت طالب الفلاماندية 5" مئصة علس النواب بحاسة 
وحرارة وفي الغالب يفاء ۰ يكن فا من قبل . 

النتيحة - كانت الحكرمة حتى ١4م١‏ تعارض المطالرب الفلاماندية 
موف ساي مطلق . وق ۸۱ أعطث انطباعاً لأول مره بآما E‏ 
لتنازل : وقبلت أن تدخل » في الرسالة التي صوت علها مجلس النواب 
جواباً على خطاب العرش » عبارة تازم احکوم د بإزالة شكاوى 
الفلامانديين » . ول يكن هذا الا تصریح مبدأ. وفي الواقع » تنازات 
الحكومة ببطء وبعدة احراءات جزئة , ولا بد لنا من ذکر هذه 
الاجراءات التشريعية التي غيرت اطالة » وهي کا بلي : 

١‏ - في ۰ قررت اللمكورمة ألا تسمي في المستقبل في المناطق 
الفلامائدية إلا موظفين بعرفون الفلامائدية عدا الفر نلسة . 

۲۳ - وفي ۱۸۷۳ » قرر قانون » في الأقالم الفلاماندية الأربعة» 
آنفرس ‏ فلاندر الغربية » فلاندر الشرقة » لمیو رغ» أن يكون أصول 
الجا جات الرائة لا الدنة باللغة الفلاماندية . ومع ذلك محافظ للشبود 
مق التعبير بالفرنسية إذا فضلوا ذلك . وغهذا القانون أصسل “يز خاص 


- ۳۷ = 


بسبب وقوع حادث مشین في بر و کسل » وهر أن عاملا لا یعرف إلا 
الفلاماندية آراد أن بصرح ببلاد اپنه » والقانون بازمه أن خر ديوان 
الأحوال الدنة » ولا كان موظف الدیران يجبل الفلاماندية » كان من 
المسةتجيل التفاهم معه » وانصرفالعامل . و لالم يصرح بابنه فيدائر 2 الأعوال 
المدنية فر ضت عله عخالفة » فرفض أن بدفع هنم اغخالفة وسحعته اعمات 
الفلاماندية على هذا الرفض . وعظمت القضية » وحک على العامل بالسچن» 
فاستأنف الك » وآیدت محكمة الاستثناف اليم الاول . وانتبی الرأي 
العام إلى التفكير بأن سا غير سوي في النظام الوجود . 

۳ ب و ۱۸۷۸ قرر قانون أن تكون البلاغات الرمممة والمراسلة 
الادارية بالفلاما ند بة في الاقام الفلاماندية الاربعة . ومع هذا فان كل 
فرد يأخد مراسلة ادارية بالفلاماندية » و صرح بأنه لا يعرف هذه اللغة » 
مکنه أن يطلب ترحة لها , 

۽ - وق ۳ صدر فانون في لتعلم » و ؛و حبه آصحت الفلاما ند بة 
لخة التعلم الثانري في الأقالم الفلاماندية . 

ه س وفي ۱۸۸۵ » أقر قانون نشر النصوص التشريعية بالفر نسبة 
والفلاماندية . أي أن للاص الفلاماندي نفس قيمة النص الفر نسی ؛ ولا يلو 
ذلك من فائدة » وذلك لأن الترجة لا تكون مضوطة ناما » ون القضايا 
القضائية يكن أن بودي عدم الضبط إلى منازعات وصعوبات . 

4 ل وأخيراً 7 ف ۳ “› الزم فاط اش ععر فة الفلامائدية 
والفر سة . 

وشيثاً فشثا حصلت الطالیب الفلاماندية على بعض ال‌ائيم الحديرة 
بالتقدسر . 


- ۳۷۵ — 


۲ - الاد دل صرب ۱۹۱۲ 
برض زعماء اط رک الفلامئغ.ة عن لت نج از اه الي سوم لو | علا . 


فقد کانوا يرون أن الساوا: اللغوية لم تتسقق بعد » ران اللغة الفرنسة 
تحتفظ بدور متاز » لأن الادارات المر كزية ما زالت لختها فرنسة » 
ففي الوزارات > لا يتكلم إلا باللغة الفرنسية » والتالي » بقول زعصاء 
اط رک الفلامنغية ان المواطتين ا( بایهسکین الذين لا يعرفون إلا اللغة 
الفلاماندیة هم « بلعیکیون من الثطقة الثانية » لأن لس .لهم المكانة 
العددية التي شم اعطق ها عادة في الادارة » ونخاصة » في وظالف الادارة 
العلیا . ولتشکیل الاطر الادارية الفلاماندية كان زعاء اط رک القلامنخة » 
في ۱۱4 ۰ الايرالي لويس فرانس.ك والاسترای هوسمانس » 
والكاثركىق فاك كاوفيلادت » پلحرت على ضر 0 ة إنشاء حامعة 
فلاماندية : أي تحویل حامعة غاند » لأن الأطر الادارية فى المستقبل 
تخد من احامعة , 

ولکن بعض الفلامنغيين ذهوا بعيدأ » وم یکتفوا بانشاء حامعة 
فلامائدية فحسب »> بل آرادوا احرامن هام سداً : الفصل الاداري › 
و فصل الكش . وهذا الإحراء الاخير » فصل اش » ان بطالب به » 
في العام ۸ في تقرير اللعنة الذي تکلمنا عنه آنفاً . أما الفصل 
الاداري » فقد كان القلامتغیون بر يدون منه بأن تنفصل ادارة المنطقة 
الفلاما ند بة تامأ عن ادارة الماطقة الفالو نمة» ومذا كن الوصو ل إلى وزارات 
فلاماندية ووزارات فالونة » عدا يعض الامور العامة . وهنا يبدو 
الخطر : لان له عاذر خطيرة على وحدة الدولة الباحمكية التي كن أن 
تصبح « مللكرة ثنائية ۾ كالتمسا ‏ هونغاریا . 


۱۳ هه 


مس إلى أن هذه الطالس الى تتعلق ظاهراً بالقضة اللغوية وحدها » 

3 ترتيط في احقسقة بقضة اجتاعية وبقضة ديلبة . 

كانت هذه الطالب مرتبطة بالقضة الاجتاعية لان الناس الذين 
يتكلمون الفلاماندية ولا يتكلمون إلا الفلاماندية كانوا أناسأ من الشعب. 
وفي بداية القرن العشرن قامت دعابة على بد كنسي وهو الاب دياز » 
وکان نصرح بان الفلاماندية و لغة الفقراء »2 والفرنسية م لغة الاغنياء » 
ولذا كان بضع القضية اللغوية على الصعيد الاجتّاعي . 

ولکن القضية اللغوية كانت مرتبطة بالقضة الدينة : فقد كان 
الا كليروس الکائولی الفلاماندي » وهو قوي حدا » ری في اللغة 
الفرنسة عجلة الشکر اطر . وان هذا الاکلبروس القلاماندي ادا 
لفرنسا » لأا كانت تسلك » منذ ۱+ه۱» سياسة مناوئة للا كليروس . 
ولكن يحب أن نشير إلى أن حالة الرأي هذه لم كن من رأي الا کابدوس 
الأعلى : فتد كان هذا الاكايروس الاعلى » حتى في الاقالم الفلاماندية > 
| كليروساً مثقفاً ثقافة فر لسة » وکان أ كثر u‏ حمال ال رک 
الفلاماندية من الا كليروس الادنی . وهذاالشادث عبر لان الاب دنز > 
الذي تکلمنا عنه » سحبه اسقفه وحرم عليه الاستمرار في دعابته . 

حركة القاومة الفالونيسة . 7ل و ۱۹۱۳ - ۱۱ أهذت 
الناقشات في القضية الفلاماندية في البرلمان البلحكى طرراً حرحاً . فقد 
كان بعض الطباء يحون » أثناء الدفاع عن وجبة النظر الفلاماندية > 
إلى العبقرية اطرمانة « ليعارضوا بها » « الاحطاط الفر نسي » » وبالطبع 
كان الفالون يحون بشدة . 


وکلا مت هذه اط رک الفلامنخية تأ كدت حركة المقاومة من هانب 


د ۳۰۷ مب 


لفالونن . ووحد في فالونبا أناس یفکرون بأن اطالة لا تلو من القاق 
وإذا لاحظنا الاحصاءات رأينا » في النصف الاخبز من القرن » أن نسية 
البلمی‌کنین الذين يتكامون الفر نسة قد تناقصت :ففي ١8655‏ وحد مامونا سشخص 
بتكلمون‌الفر نسة » و ۲۰۰۰۰۰ شکلمون الفلامانديةو ۳۰۰۰۰۰ تکلمون 
االغتين . وفي ۱۹۱۰ تكائر السكان ووحد أن ۰۰۰ 78٠٠١‏ شکلمون الفر نسية 
و ۳۲۲۰۰۰۰ تكلمون الفلامائدية و ۸۷۱۰۰۰ شکامون اللغتين. وفدا انتقات 
الفر نسية من ۲ في ۱۸۱۹ إلى ۲۸/ في ٠۹٠١‏ . وهذا بعود إلى أن سعب 
الاقالم الفلاماندية كانت الولادة فيه أقوى من الولادة في الاقالم الفالونية. 
ومن هنا يمكن التفكير بأن الثقافة الفرنسة في بلحكا آخذة سنا فشا 
بالتراجع » ولا يوجد إلا خطرة.. ويرى يعض الفالونيين وجوب الدفاع 
عن النفس ضد هذا اخطر » ووحد ملس فالولي كان بعةد حلساته 
من دين لاخر . وقد عقدت احدى هذه الملسات في تشرين الاول ۱۹۱۲ 
۳ شارلوروا » وكان برناعما اانضال خد ار الفلاماندية . 

كان اللسان الناطق طركة الاحتحاج الفالوئسة اب اشترا كي من 
سارلوروا » وهو حول ديسثريه » نشر في آب ۱۱۲ وثقة سبيرة تسمى 
٠د‏ رسالة إلى الملك » » وفي هذه الرسالة بالغ جول دستريه في اشخاوف 
الي شعر ہا شکل هيج الرأي . واظير تقدم ال ره الفلاماندية » 
والاخطار التى يكن أن تؤلفما على الدولة البلحدکة في الستقبل » وتوصل 
إلى عبارات مقلقة ومزعيحة حدأ » وقال إلى الملك : ديا صاحب الخلالة » 
لا توحد روح بلحمكية > ان صر الفلاماندین والفالون غير مرحو ولکنه 
مرغوب فده » وگب أن نری أنضاً أنه غير مکن » ولا وحد بلنکون 
في بلحب إلا الموظفون الذين برتبطرن بالدولة بوضعمم » وان الناس في 
منطقة برو كسل الذين رون رأي رحل سارلوروا هم ربسرن » خشلون > 


- ~— 


ما بطمن عن مصبر دو له داج ہکا ف المستقيل 1 ونوصل د لسار به إلى القرل 
صروره 0 الفصل الاداري 4 وتحویل رلیہ۔کا الى دولة احاد بة : 

وطرحت في بلعبکا نظریات آخری كان آهپا ولا سك نظرية ااؤرخ 
ابلسی الكبير هنري بيرين . ان کل « تاريسم باحك » » الذي ألفه » 
ولا مك فى أنه يرحد فى بلصکا شعبان بتكلمان لختين مختافتین ؛ وثقافة 
أحدها جرمائية وثقافة الآخر فراسية. ولكن بسبب المنافع الاقتصادية وسبب 
الذكريات التارخة المشتركة بشکل الفلامانديون والفالون أمة . 

هل هذا التفاؤل الذي يظبره هنري بيرين مقنع ؟ إن كثيراً من 
ابلمکین يرون في ربيع ۱۱ ان اطالة مظامة ومقلقة » فضلا عن 
أنه يوحد فى آلانبا اناس براقيرن عن کب کل ما محري فى بلحكا » 
2 کر حال الامعة ار مانة 6 الذين كانوا ينظارون حول ۱۹۰۰ إلى 
حبة باحك ولا دازرددون في أن اص ر حو | أن الفلامائد بين سعون الکیل: 
اللغرية اطرمانبة » ولذا يحب ان بقعوا في يوم أو آخر في منطقة 
نفوذ المانيا الساسى ؛ وفي منشورات معتدلة اللبحة » فى الجلة الالمانة ٠‏ 
العبوى : و الكتاب السنوي البرومي » ظبر في العام ۶ مقال 
لساعد في جامعة ليبزيغ واسمه اوسفالد بعنوان : « کفاح القومبات 
يبن الفلاماندین وبين الفالونین » : وفبه يأتي الولف على سرد تاريخ اط رک 
الفلاماندية للوصول إلى الاشارة إلى أن هذا م الکفاح » بين الفلامائديين 
والفالونين كان عنصرا مدهرآ الدولة البلحسكية 5 

وهنا نحد عنصراً من العناصر التي دفعت المكومة الالمانة إلى الاعتقاد» 


في 4 ۱ 6 بان اش الالماني ن بای مقاومة می عری ساد لاحك : 


- وام 


ویروی عن السفير الالماني في باریس أنه قال » قل قيام حرب ۱۹۱4 
ببضعة أيام :ه ان البلجيكيين » في الوم الذي ندخل فيه باجيكا » بضعون 
سياجا يرونا نر » وعندما خرقت الانيا حياذ باحك » كانت حمية الشعب 
اللي جمعة ضد الغازي اتام . 
x ¥ %‏ 

وهذا لا ينع من أن هذه اطركة الفلاماندية بعض الاهية في تاريخ 
الساسة الالمانية في بلحسکا من ۱۹۱ إلى ۱۹۰۱۸ . ومن المهم دراسة 
هذا الموضوع لان الالمان» منذ أن احتلوا باحیکا وأفاموا فا خلال أربعة 
أعرام » حاولوا أن ينعشوا ارك الفلاماندية ون ستخدموها لغابات 
ساسية . وکانوا برغون في أن تكون ام اليد العليا على بلجيكا بعد 
المرب شکل أو أو بآخر . وفكروا بان أفضل وسلة لاوصول إلى 
ذلك هي كسب نقطة استناد في بلجب » وأملوا أن حدوا نقطة الاستناد 
قله بد عم ال ر الفلامائدية » وهذاما حلم على أن بقرروا » في 41115 
انشاء حامعة فلاماندية في غاند » وفي ۷ قق الفصل الاداري بن 
الثلاندر والفالونا » وأخيراً انشاء « عاس الفلاندر » الذي يحب أن 
بكون الناطق بلسان استقلال الفلاندر الذاتي شق الستفل . ولكن هذه 
الاسة َم تتسع إلا من قبل عدد ضثّيل من الفلامانديين : وه الفلامنغيون 
النشيطون الذين قبلوا خدمة المصالح الالمانية . وبالاحمال » ان الاجراءات 
التي اتخذما الادارة الالمانية اصطدمت من ١915‏ إلى ۱۹۱۸ بمقاومة 


مسكمرة هن اسع عناصر السكارل تقر 5 : 


قضة الالراس -- لورین 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱ 
ب ارراياسى - لور بن 


بتناول البحث » في هذه القضية » ضم الامبراطورية الالمانية للالزای 
لورن فى ۱۸۷۱ » وحماة الالزاس ‏ لورين تحت الادارة الالمانية حتى ۰۱۹۱ 
وأخيرأً النتائم الدولية لقضية الالزای -لورین » ويخاصة في العلاقات 


الفرنسة - الألمانية . 
۱-موثف الرأي ابرلايي الوم اررلائ: قبل ۱۸۷۰ 


ی دصر ایر زاس - لور ی 
في عام ۱۹:۸ حولت معاهدات وستفالیا ملك فرنسا اطقرق التي 
کان جلکها حنی الآن الامبراطور اطرمایي في الالزاس . وفي القرن الثامن 
عشر القت الاورين بفرنسا في عبد الملك لوس الخامس عشر . ولکن 
يحب الا ننسی أن الالزاس , مخاصة » حافظت حى الثورة الفر نسة ۱۷۸۹ 
على شيء من روح النعرة الحلية . ولكيخ الثورة الفرنسية والنتائج الاجتاعية» 
التي ادت الها » دحت الالزاس تاماً في اماعة الفرنسية . وقد اتفق 


المؤرخون الالان والمؤرخون الفرنسون على هذه النقطة . وکان وع 


الات 


الشعب الالز امي » باأستدناء قم من الط الخييلة » محمد الا صلاعات التي 
ات ۳ الثرورة é‏ و سمعر > منك ذلك اسلين»يأنه مر قبط ولا سك باماعة الفر نسبة ۰ 
۱ ۱ 

والمهم هنا آن ری وحبة نظر الالان ف قضمة الالزاس ‏ لررن ف 
القرن التاسع عنس ۸ قبل ۱/۸۷۰ 

ظروف المطالية ‏ لقد ظلت الالزاس حتى ۰۱۱۷ واللورين حتی 
القرن المامن عدر 4 ار اخی تابعة ال میراطور بة اطرمانة الروما نة المقدسة . 
وظبرت فكرة انتزاع هذين الاقسمن من فرنسا ايتداء من ۱۸۱۳ في 
مناسات عتافة : وهدا التار بخ ۳ لسم الالان « حرب اخلاص » 
أو « حرب التحرير » » وهي ارب القومة التى قامت ضد السيطرة الفرنسية . 
وفي هذه اطرب أخذ الرأي العام الالاني بطالب بالالزاس - لور . 

ان الظروف التى ظبرت فيا هذه ااطالة هي الانة : 

۱ ( في 148 - 84م1-. في خريف ۱۸۱۳ بعد الاخفای العظم 
الذي منيت به جيوش نبوليون في لابيزيغ » بدأ انيار الامبراطورية 
۳ 
ان » قضة الالزاس - لورن من قل بعض رحال الدولة فحسب » 
بل ومن قبل الناشريئ انضا . وحرى تساؤل عن اطدود الغربية لالمانا 
الستقمل اذا حققت الوحدة الالانة . وقد طبق الالمان على هذه القضة 


النابوايونية عي بدأت تظبر في المانيا حركة وحدوية » ولم نوضع » منذ ذلك 


الفكرة التي وسعبا فیخته في « خطب الى الامة الالمانية » الشبيرة ال‌تي 
القاها بين ٠۸١۸‏ و ١8٠١‏ . وتتلخص نظرية فيخته في كلمة وهي :ان 
اساس القوممة وحدة اللغة » وبالتای بقول الان ۱۸۱۳ :لما كان السكان 
في الالزاس ء وفي قسم من اللورن » شکامون فحة لست في الْقرقة الاغة 
الالمانمة الصرفة » ولكنا لهحة حرماننة » ويؤلفرن <زءاً من المجموءة اللغوية 


اطرمانبة » فحب أت بولفوا حزءاً من الوحدة السياسة الالانة . 


VY — 


يضاف الى ذلك ان الان ۱۸۱۳ يرون أن فصل الالزاس ‏ لورين 
عن فرنسا » مكنم من الوصول الى تأليف نوع من حاحز بين فرنسا وألانيا. 
وب هنا ألا ِ على هذه الامور کا ج عابرا بافئار الوم » أي كالفر نسيين 
الذی ماوا الغزو الالاني ثلاث مرات في قرت واحد » بل يجب 
أن نضم اشا موضع الالان عام ۳ الذن يعتبرون فرنسا خطرا 
علهم ويتذكرون » يخاصة » غزو جبوش لويس الرابع عشير في البالاتينا . 

وقد وضحت فكرة فصل الالزاس ‏ لورين عن فرنسا » ابثداء من 
كانون الثاني ۱۸۱ أي ابتداء من الوقت الذي احتازت فيه جوش التالب 
نهر الراين . 

وقد عبر عن هذه الفكرة اولاً الشاعر والكاتب السيامى آرندت . 
فقد نشر في ۱۸۱۳ كراساً سمی « الراين نهر المافي ولمس حداً لالانا » . 
وهذا يعنى ان الران يحب أن يخري في ادض الانية . ويطالب ارندت» 
ف .هذا الکراس +6 پالالزاس وآرافي السار ( ساراوي وساریرو لك ) وبلاه 
الموزيل » بلاداً ألمانية 00 استؤنفت هذه الفکر ة في العصر نفسه في 
دورية تسمى « الصحيفة الالمائية » » وظبرت في الاركان العامة للمیوش 
اطلفة . وسعت في هذه الدورية الفكرة التي تقول بان الدود الستراتسة 
الصالة لالمانيا هي کنلة حبال الفوج 

ومن حبة أخرى » كان أمراء المانيا المنوبية » في بداية ۱۸۱۵ » 
بتصررون ایضا فم الالزاس ويعتبروله « هدف حرب » . فقد فکرت 
الحكومة البافارية » مثلا » في تقسم الالزاس بين ملكة فرتامبرغ ودوقة 
ياد الكبرى » على ان تأخذ بافاريا » بالقابل » أراضي من دوقية باد الكبرى 
ومن ملكة فرتامبرغ . وأخيراً » كان القائد الاعلى للصوش البروسية » 
غنيؤنو » بری أيضاً » أن فم الالزاس لاغنى مله لاساب ستراتيحية . 


ت 


وم تأخذ اطکومات احلفة ,هذه الفکرة . حتی ان المكومة الاروسة 
نفسها لم تأخذ ما » آولا » لان الدول الظافرة كانت نتیعاسد وراقب بعضيا 
بعضاً »ولا ترید ان ترى واحدة مها تكبر وتتضخم كديرأ ؛ ولان هذه 
الدول كانت ترغب في توطيد الملك.ة في فرنساولا تريد أن تخاطر أ كثر 
ما شاطر تفي عدم الثقة با ل بوربون: لان‌فرض‌التنازلعن الألزاسعلى أسرة آل 
بوربون » في وقت بتوطد فيه السلام » معناه جعل دورها في فرنسا صعياً 
في المستقبل . 

۲ ) بعد ح المائة يوم . -ولکننا نری ظبور فکر: ضم الالزاس 
واللورن في البلاد الالانة بعد > المائة يوم وبعد اخفاق ابو لون » في 
واترلو في ۱۸۱۵ . نقد آعلن ملك فرتامبوغ في شباط انه في صالح خم 
الالزاس - لورين . ودعمته التكومة البافارية . وکانت بافارا تری بأن 
تستولي الفرتامبوغ على الالزاس » شربطة أن تأخذ » بالقابل » تعوضات 
أرضة في آلانبا اطنوبة 3 عاد غنيزنو إلى فکرته وأ عرب عنها فى مذ كرة 
مؤرخة في ۲۲ حزيران ۱۸۱۰ » وأوضح فا لاحكومة ا(بروسة ان هدف 
ارب الاساسي يحب أن يكون في ضم الالزاس - لورین لبروسيا . 
وكذلك كان هاردانبرغ » مستشار بروسيا » حبذ في ذلك الق ضم 
الالزاس وجزء من الاورين من متز إلى تیونفیل يخاصة » على حين أنه 
ما كان لبريد ذلك في العام الفات . 

ووحد دين او لفين واللاشرن من كان دوره أساساً وشبيرا في ۱۳۱۰ 
مثل حوزیف غووز : فقد نشر حريدة د عطارد الرينانفي » » والح في 
صف ۱۸۱۵ على ضرورة غم الالزاس - لورین : وأراه أن يجعل منها أرضاً 
تأبعة مجموع الدول الالانة . وظبرت عنده لاول مرة الفكرة التي 
حققبا سمارك ۲ ۷۷۱ > ودي فكرة ار خسلاند أي + و ارضی 


- ۳۷ - 


الامبراطررية » . ولکن الستشار النمساوي مترسخ لم شا هذا ال 
ول تلم اطکومة البروسية . ولنلاعظ أا حصلت » من جبة ثانية » على 
فوائد هامة في ۱۸۱۰ وهي الاقام ابناج » عل الضفة السری ار 
الراين » وعلى السار مع سار لوي . وتخلت عن الطالبة بالالزاس - لورین. 
وفى ۱۸۱۵ افلست ۳ الوحدة الالمانية . وزالت تقريبأ قضبة الالزاس - 
لورئ من وحبة نظر الرأي الالاني . 

۳( أزمة ۰ .- ولكن الفكرة ظبرت في زمن أزمة ۹۸۶-۰« 
هذه الازمة التى أثارتها القضة الصرية » قضة مد على » وكان ها 
أنعک سات ا خطيرة . وقد قام تبادل حدل سیر لزن الاق 
في ذلك اين » واغنية نمقولا سکو « الرابن الالمافي » ورد الشاعر 
الفرد موسبه علها . والم » بالنسية لنا » هو أن ری الفرنسین والالان 
ستصون من حدید » وس لوحه » في وقت كانت حر الرأي عنفة من 
كلا الاين وتعارض الشعيين » وظیور الطالة بالالزاس - لوری پوت 

من ذلك أننا ری رجلا لعب فيا بعد دوراً هامأ في تاريخ الوح 
الالانة » وهو هانس فون غاغيرن » كتب في ۱۸:۰ 000 ارض 
يحب أن ترجع إلى الانيا . هذه هي الفكرة الثابتة عند الفر نسیین 
وهي ان الران ملكبم » ولکن هذه انکر: لا مكن للالان ان يقلوها » 
واضاف : و أن اسئرداد المناطق » الي نطق سكانها اللخة ار مانية » على 
ضفة الرابن السری » هو بالنسبة لالاننا قضية شرف » وبقول : وسیقوم 
ذات بوم نزاع جديد ضد فرنسا » وعندئد يحب تسوية القضة . 

4( ازمة AA‏ .ده ثم اغفت قضة الا لژ اس ب لور ی من حدید حتی 
ازمة 1۸4۸ : فقد انعقد المجلس القومي في فرنکفورت وحرت محاولة 


لتوطيد الوحدة الالانة ولکها اخفقت . وقد فکر ال 


- ۳۷۵ بت 


فرنکفورت بتوطيد الوحدة الالمائية » ووحد نفسه بالضرورة امام قضرة. : 
ما هي حدود المانيا فيالمستقبل ؟ لقد اه الجاس القرمي بقضبة الدوقبات و نخاصة 
الشاز فیس » وبقضسة اللو کسمور 2 » والايرول الشمالى الأهول بالالمان 

ولكن لاي درحة اهتم بقضية الالزاس - لورین ؟ قلبلا على العموم . 
واطق يقال » اننا نحد في كراريس العصر وخطبه التو كد مراراً 
وتنك زايا على م الصفة الاا نة 4 لا زج . ولکن رحال ۸ لا تكلمون 
عن فليم . بل کانوا آنصار « حق الشعرب ب في تقرر هصيرها » . وفي 
اناس القرمي في فرنکفورت » قال آحد الثواب الذين عالرا هذه 
القضة واممه کادل فوغت : و هذا واقع .هق أرقن الالزاسين 
والاورينيين » وان تكلم قسم كبير منهم اللبحة اطرمانة » لا برشرن 
ان يكونوا الماثاً . وما دامت هذه الرغبة غير موجودة » برحب حق 
الشعوب في تقرير مصبرها » فان القضة غير موضوعة ۰. ولکن فوغت 
اضاف : اذا كان الالزاسون والاورشون لا برغون يذلك فذا برجم 
إلى أن فرنسا ء التى بولفون حزءاً مها + دولة قوية » على حين أنه 
لا توحد دولة الاننة 1 : فاذا ما تيدلت الخالة وانششت دولة المانية 
قرية » عندئذ مكن التفكير بأن بيتغير رأي الالزاسيين . وعله فق_د 


كان فو غت بأمل دان بوه سسأ في و تخیر 3ه راي الالز اسین 5 


ه ) في عام ۸۵۵ ۰ - ودعد أزمة ۱۸4۸ عادت القضة فاغفت 
من حدید . ولکها ظبرت في عام ۰۹ عندما تشكات النظمة الالمانة 
الكبرى التى تسمى «١‏ المعة الألانة > ( ناسيونالفراين ) . إن رحال 
هده لمنظمة 1 أي الرحال الذين رفعوا علم الوحدة الالمانية في ۱۸۵۹ 
وتكلموا ساشرة بقضة الالزاس ولورين » رأوا أن تکونا المانشين . 
مم ان رئيس الأركان العامة الإنرال فون مولنکه» عندما وصل إلى هذا 


- ۳۷۲۰ 


المنصب » کتب فى ذلك اللين ان « الدود الطبيعية » بين فرنسا وأانيا 
هي الكتلة الفوجية » حبال الفوج . 

ل ( ف ۹  .‏ اعد أن غلست النمسا في اطرب التمساوية ‏ 
الألمانية عام جوم » وأصبحت فرنسا بالنسبة للألمان خصما قربباً » أخذت 
قضة الالزاس بالتدريج مكنا هاما في الرأي الال ماني . 

وعندما اثيرت « قضبة اللو كسمبورغ » في 59م١‏ وجه طلاب برلين 
نداء" إلى طلاب الالزاس - لورين باومونمم فيه على « تنکرم 
لقرميتمم » وینصحومم بات يعودوا « ابناء الوطن الأماني اخلس » . 
حتى ان بسارك نفسه لح بااطلوب الألمافي : فنی غداة مقدمات صلع 
نیک و لسیورغ الني اهت اطرب التمساوبة ‏ البروسية » عندما حاولت 
مکومة ابولون الثالث أن #صل من بسمارك على تعویضات شا اموقف 
الذي وقفته فرنسا اثناء حرب ۱۸۱ » وعندما جاء سفير فرنسا بشدتي 
ليجتمع يسارك » فييدارة آب 5م( ۰ لطاب مت ارم اج فرراسا هده 
التعريضات » رفض بسمارك رفضاً مطلقاً وهدد فرنسا بالحرب » فيب آب 
5م وآضاف : « وسناخد منک الالزاس » . 

وهکذا كانت الالزاس هدف عرب المكومة الروسة فى حالة 
حرب فراسمة س ألمانية » هذا آمر لس فه أقل مك . ومنذ بدانة حرب 


۰ كان الالزاسون يعرفون ذلك . 
۲ ب کفش اشراف الائيا 


عم الالزاس - لورين 2 وقد صرح ا موّرخ الكبير نشوّدور مو مسن > ف 
۳۰ أب ۵۷۰ »> ف و رسالة إلى الايطالين 1 دان تخد ألماننا 


س ی 
الالزاس - لورین وبرر هذه الطالة بالحة اللغوية . ونشر آدولف فاغتر 
استاد ابامعة كراساً يسمى « الالزاس - لورين : العودة إلى الانا ». 
و كتب همريك فون ترايتشكه » الزرخ الشبير في الوقت نفسه ء 
في ۲۰ آب ۱۸۷۰ بأن النصر الألماني يحب « أن يحو کل ما مضى 
منذ القرن السابع عشر » أي منذ معاهدة وستفالا فيا يتعلق بالالزاس 


واللورن ۰ 


وکانت حركة الراي هذه عامة تقريباً . والاستثناهات الوحيدة عکن 
أن تعد على الاصابع : فقد وحد پعض الاسترا كيين الار کین > 
ومخاصة يسبل » الذي ظل حتی ۱۹۱ زعم ازب الاسترا كي : ففي 
۰ أعلن بسل رأيه في عدم غم الالزاس - لورين . ووحد استاذ أو 
اس تادان ‌حامعبان: فرئر فش » وما كس نودداو من هذا الرأى . وكذلك 
وجد رجلان أو ثلائة رجال سیاسبین « جذریین » » أي بقايا من۸وم۱» 
ومخاصة حاكوي الذي كان قبل ٠۸٠۸‏ آحد زعماء اللركة اللبرالة في 
بروسيا » لا حبذون الضم . ولكن خارجاً عن هذه الآراء المتعزلة كار 


الألمان من يمع الأحزاب لصالم كم الالزاس سب لور ن ۰ 


ومنذ ۱۵ آب ۰۱۸۷۰ أي بعد بداية اطرب بثلانة أسابيسع > أعلن 
بسیارك عن عزمه » في فم الالزاس في حال النصر »ء و بقل بعد 
باللورين . ولکنه » في ۳۱ آب » صرح» في مقال نشر في « جريدة المانيا 
الشمالية » اي كانت جربدة سمارك الشبه رممة » وقد عم من ذلك 
اين أن سار نفسه قرأ هذا القال ثانية » أنه لزع کل امكانية 
عدوان من فرنسا يحب أن تضم إلى المانيا ستراسبورغ ومتز . وبالتالي 
فقد توسم برنامج بسمارك . وأخيراً فی ۱۳ و دا ابلرل رجا سمارك 


-~ ۳۷۸ ب 


في بلاغات وحببا إلى عاله الدبلوماسین ان یعرفوا رأي اعکومات انحایدة 
بنوايا الحكومة البووسبة في خم ستراسبورغ ومتز ٠‏ 

ومنذ ١6‏ آب ۱۸۷۰ > أي بعد ثائية أيام على معركة فروشفياار » 
صدرت براءة من دبوان ملك بروسا بتسمة حا £ عام الألزاس . والق 
يقال أن مدینة ستراسبورغ نفسها لم توغذ بعد » لأن ستراسبورغ » 
وان ضربت بالقنابل اشداء من ١١‏ آب ۱۸۷۰ قاومت حتی ۲۷ 
اياول » ولکن تموع الأرض الالزاسة احتل » وي ملك بروسيا 
الکونت سمارك ‏ وان سا کاً عاماً . وف ۷ آب حددت تعامات 
ملکة حدود الح العام في الالزاش بت لوزين: .توت أن عند عل 
المقاظعات الفرنسية احتلة في مناطق الراين الاعلى زالراين الادنی والوزيل 
مع خم مناطق متز وئونفل وسارغرمين وشاتو ‏ سالان * وسارلوي » . 
وهذا الط الفاصل الذي ثبت في ۲۱ آب كان أساساً » فيا بعد » في 
مقدمات الصلح ۱ 

وكان الالان رون أن القضبة سويت في ذلك اطبن . وإذا نظرنا 
إلى الصحافة الألمانية في آخر ۱۸۷۰ وحدنا أن القضية التي كانت موضع 
مناقشة هي فضة معرفة النظام الا ادم للاازاس والاورئ اللثين ضتا إلى 
الامبراطورية الألمانة : كان 8 ما إذا كان من اللازم الماق الالزاس 
يأحدى دول الانيا الجنويية أو احاقبا بيروسما . وقد نوقشت هذه 
القضية كثيراً في احرائد . وصرح الررخ ترايتشكه البروسي بات 
لاه:-دوحة عن ربط الالزاس والاورین ببروسيا . وعلی اند 6 کان 
القوسون اللبرالمون نامرون هذا ال . وف بعض الاوساط امحافظة» 
كان احافظرن » الذين تعبر « صحيفة الصلیب » عن رأيهم » مقاومن 


وهار ددن 9 لا بريدون زادة فرج پر و مسا | بالنسة مه إلى الدول الالمانيةالاخرى. 


مس ۳۷۹ 


وتوازیا مع هذا الدل الصحقي ء فامت محادئات بين اطکومات 
الالاننة : قامت عادثات » في فضبة الالزاس - لورن ء رين اساحكرمة 
البروسية وحکومات ساكس » وبافاربا » ودوقية باد الكبرى . ولکن 
بسمارك كان من الپارة مألا بطااب بالالزاس ‏ لوريئن من احل بروسا : 
لأنه فهم جیدا بأنه في الوقت الذي بريد به تأسس الامبراطوريةالالمانية» 
لا دكون من مصاحته ايقاظ قلق الامراء الالمان الاآخرين واخافتهم بالهممنة 
البروس.ة . وهده نة كانت اكيدة وغبر كن احتناما ولکن کب 
ألا تظبر بروسا مة حداً » لأن هذا بزبد في الصعربات عند المفاوضة 
بتشكيل الامبراطورية . وفذا السبب أعلن بسمارك أنه في صالم الل 
الذي دل عليه غورز في عام ۱۸۱۵ وهو الحل الذي يقضي عل البلاد 
التضمة « ارض امپراطورية » أي أرضا غير تابعة لأي من الدول 
الالمانية وحدها » بل إلى الامبراطورية الالانة مجموعبا . ورأى بسمارك 
1 الالزاس ‏ لورين هذا الشكل تكرن « اممنت الوحدة الالمانية ». 


ونعلم من اشارات في بومبات کرونرنز بروسا أ هذا الل : 
الالزاس ‏ لور « ارض امبراطورية » قد تسته الاوساط الرممية 
الالمائة مند ۱۲ اباول ۷۰ . فقد آسار الگر و نبرنز إلى ذلك ف هد 
الیو م في بوساته : « محادثة في الالزاس - لورین : ستكون الالزاس ل 
لورئ ارض امبراطورية » ودل على أن هذه هي وحبة نظر سمارك . 


٣‏ رد الفعل الفراسى 


أما هده المطالمة الالمانية الي أغرب عنما (ile‏ بعد رداب اطرب رست 
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1 ۰ ۷ ۰ £ ۰ ۰ م م" 
الراي الفر نسي ات اد عار عن رد فعل الراي الفر نسي بو امه 


۳۸ — 


شبيرة وهي الرسالة التي وجبها المؤرخ الکیر فوستل دو کولانج إلى 
تدو دور مومسن > المؤردخ الالماني 6 الذي أعرب عن رده 1 اصالح فم 
الالزاس - لورين . ورسالة فوستل دو کولانج وثيقة كلاسيكية تقريباً » 
لأنه عبر فيا بأوضح بیان سما يكن أن بسمی « النظرية الفرنسية » في 
القرمية تحام د النظرية الالمانة » . لقد أراد الالمان فم الالزاس ‏ 
لورن لاساب ستراتيح.ة : وهي ارغبة في سحب الدود إلى ماوراء 
الراين » وكانت الحدج التي يعرضوتها أمام الرأي العام على نوعين : 

1 اج الحقوق التادضة : و في أن الالز ای ورن كانت تابعة 2 
المافى إلى الا مبراطور بة الر و مائة ار مانة المقدسة ۰ 

۲ بت المحة اللغوبة : وهي أن و سود اللغة علام_ة تمعمة لقوهسة 
لاح , و کب على ذلك ذو هد ستل د وکولانج ن N E ù‏ الرسالة » 
الني شرت في ۷ تشرئ الاول ۷۰ أرب ما عکن الا ععاد عليه 





وأح 


في تسین تببة شعب إلى قومية » لس اللغة التي يتكلمبها » بل رادة 
السكان . ویقول فوستل دو کولانج : ولا سك في أن إرادةالالزاسيين 
و اللور ينين هی المقاء فر مہا : » الوطئ هو ماحب 4 5 


رآي الفرنسمة  .‏ حاولت اللمكومة الفرنسية ابتداء 
من ۲ ابلول ۱۸۷۰ أن تثير اهعام الحايدين إلى هذه القضية : فني 
البلاغ الذي وحبه وزير الشؤون اخارجة لاحكومة الموقتة » حول فافر, 
إلى الدول الغايدة » في ۱۲ اباول ۱۸۷۱ طلب بأن تتوسط لدی الانسا 
لاقامة السلام على اساس السلامة الارضية» أي أن تتخلى عن شم الالزاس - 
ورین . ومن حبة ثنمة » أن 3 تير الذي کان في ۱۸۷۰ بعارص اعلان 
اطرب » قام پناء" على طاب الجكومة المرقتة » عولة لدى اطکومات 


۳۸۱ - 


احایدخ : في النمسا » في روسيا » في اننکلترا » في النصف الثافي من 
ايأول ۱۸۷۰ ودعم في کل مکان نفس الخرض بقوله : هل تریدون 
مساعدتنا في تسوبة السلام على اساس السلامة الارضة ؟ ولکن هذه 
المساعي التي قام بها قبير والحكومة الوفنة | نود إلى نتحة . 

وفي القيقة » إذا لاحظنا الوضع الدولي » نرى حالة واحدة حبذ 
النظرية الفرنسية ونوافق علها علناً »> وهي حالة النواب التشيكيين في 
دیاط پوهیمیا : ففي ۱۸۷۰ نشر موّلاء النواب التشکون باناً بقل 
ان غم الالان للالزاس - لورين من قبل الألمان مناقض طق البشر ولارادة 
الشعوب . وم الوحدون الذين أعطوا رأهم بوضوح . ومن حبة أخرى 
ری ان الستشار النمساوي بوست المناوىء لبروسما صراحة بدعم فكرة 
الاستقلال الذاني للالزای - لورئ » لأن الالزاس - لورين المنفصلة عن 
فرنسا » سکن ی تشکل دولة ب حاحزة بين فرنسا والمانيا » وقد دعم 
بوست هذه الفكرة»فى کانون الأول ۱۸۷۰ فى مذ كرة وحهبا الى اطکومة 
الاتكليانة . نوفيا بتعلق باطکومة الانابزیة ها د لأ شك ق أن 
الوزير الأول الانكازي » غلادستون » قد خطاً ااا ورأى أن ضم 
الالزاس - لورن ناقضش یسم ميادىء الى الدولى . ولکنه عئدماأ 
وضح اراءه لزملانه ف الوزارة » فهم مدآ ¢ بام لا يحارونه ۽ لأت 
الوزارة الانكليزية لم قثأ أن تضم الانيا « عدوا لها » ولذا ۸ تج 
غلادستون » ويحب الا ننسى » إذا لاحظنا الصحافة الانكليزية المعاصرة »> 
ان أكثرية الجرائد الانكليزية ك ر التایز » و ساتر دي رشو » و 
١‏ الدايلي دوز » كانت تصرح جا بان غم الالزاس لورين إلى المانما 
كان» بالا حال » طبيعياً تامأ : وبعد کل شيء » ان هذه البلاد کانت تولف 
حزءاً من الامبراطورية الروماننة اطرمانة المقدسة » وقد أخذتها فرنسا 


۳۲ مت 


في القرن السابيع عشر وفي القرن الثامن عشر » والان تعود الانسا 


و تسب دهم 4 و ی ۶ بعتزرص ع4 ۱ 


ويحب أن ندرك حالة الرأي هذه للفیم اخفاق الود التي بذاتها 


کو مة الدفاع الوطني ف فر دسأ ۰ 


وبعد إخفاق اش الفرنسي على اللوار واستسلام بارس وقعت 
افدنة في ۲۸ کانون الثاني ۱۸۷۱ . وقل فتح مفاوضات السلام » آراد 
بسمارك أن تکون اطکومة الفرنسة عمزة بسلطات نظامبة » ورغب 
في أن تحري في فرنسا انتخابات عامة » مقتنعاً بان الناغبین سيكونون 
لصالح السلام . وجرت الانتغابات في م شاط ۱۸۷۱ لتشكيل انجلس 
الوطنی . وبالرغم من أن الالزاس - لورین كانت مثلة من قبل الالان » 
وانها كانت موضوعة تحت الادارة الالانسة » وان اطکومة الالانمة 
عبنت حا ا عاماً » فقد قررت اطکومة الألاننة بان سکان الالزاس 
واللورین يكنم أن بارسوا حق التصویت . واتبحت للالزاسبین واللور ينين 
الفرصة في م شاط ۱۸۷۱ للانصاح و عاطفتهم . وقد دلت الق ام الي 
شكات فى الالزاس واللورين على آنا كانت تضم فقط 2 انصار المقاومة 
حتی النباية عدا امم واحد » وان الرحل الذي يشخص فكرة المقاومة 
حتى النهاية كان غامیتا » وقد انتخب هذا في منطقة الراب الأعلى وفي منطقة 
الرائ الأدفى . 

ولكن إذا أعربت الالزای عن القاومة حتى الناية » فلم يكن 
هذا رأي أكثرية الناخبين الفرنسین . فقد اعطت انتخابات ۸ شياط 
۸۷۱ أ كثررة قولة لصالح السلام » ولا سدل ی اخداع والضلال . 
وكان يعلم أن السلام يعني ضياع الالزاس والاورين . وفي هذه الظروف 


۳۸۳ - 


سمى النجاس الوطني في بوردو » في ٠١‏ شاط ۱۸۷۱ 4 تسیر رنساً 


لساطة تشد 


حرت مفاوضات مقدمات الصلح في فرساي » من ۲۱ إلى +؟ ساط» 
بن تير وجول فافر عن اطانب الفرنسي > وس )ارك عن الامبراطورية 
الألمانية اتی تألفت في ۱۸ کانون الثاني ۱۸۷۱ . وأوضح ارك شرو طه 
الأرضة وهي : التنازل عن الالزاس وعن قسم من اللورين » مقاطعة الموزيل. 
وكان تبير مخشى ما هو اقح من ذلك . ففي العحلة التي اقلته إلى 
فرساي »2 قال إلى حول فافر بانه يتساءل ما ادا كان ارك سيطاب 
منه اللورين كلبا . ولکن ء عندما سعر تير بفاحأة مواقة » ۸ يظبر 
شا من ذلك واحتج مصرحا بان الذم الاجباري غير عادل وحاول الصول 
على عنففات : حاول أن سقذ بلفوو و منز : بلفود » لأن الكولوثيل 
دانفر دوشيرو قاوم في الدنة فيا وراه حد المدنة » ولم يسقسلم » إلا 
في ۱۸ شباط ۱۸۷۱ ) بعد أن مضی على توقيع الهدنة ثلاثة أسابيسع 
و متز , لأن المدينة » دون منازع »> مدینة فرلسية . وقد نوقشت هذه 
القف.ة طويلا بين بسمارك وتير في ۲4 ساط . واستخدم تبير جع 
ا لعج الممكزة » حتى أنه عرض على سارك » إذا تخلى عن منز » 
أن يضم دوقية الاو کسمورغ الکبری » ووعده بالا تضع فرنسا الفراقیل 
في سسله » وعند احاحة تساعده على ذلك . ولکن يسارك كان صعب 
المراس مطلقاً . وعلى العکس » في قضة بافرر » مدد تبير يسارك 
بتقديم استقالته ونر فرنسا دون حكومة » ما يجعل الادارة الالمانة 
أمام حالة صعبة . وأخيرآ رب القضية » وم التفاهم على أن تبقى بلفور 
مدينة فرنسية » وبالقایل » قبل تدير ان تحتل اليوش الالمائية » في بارس > 


حي الشائزيايزيه ہی التصديق على مقدمات الصاح ٤‏ أي حلال دضعة أيام 


- ۳۸۹ - 
فقط . ووقعت مقدمات الصلح في 5م شاط ۱۸۷۱ وتخلت فرنسا عن 
الالزاس » عدا مدنة دلفور » وعن مقاطعة الموزيل . 

مفاوضات برو كسل . - وحرت مفاوضات العاهدة النهائية بعد ذلك 
مباشرة وبدأت في برو کسل . وفي غضون ذلك » كانت اطکومة 
الفرنسية في عراك مع ثررة القومون » وهذا ما جعل وضعبها حرجاً 
بشکل فرید » لاا لا تستطسع في او اقع » للقضاء على ور: القومون > 
ان تعتمد على اطنوه العسکرین » عدا اسری اطرب الذين ترید 
ألمانيا أن نردم الها . وقد نصت مقدمات الصاح على أن آسری ارب 
باكائهم أن يعودوا مباشرة » ولكن المحكومة الالمانية نظمت علا 
انطلاق القطارات » وكان بامکانها » حسب هراها » أن تخر ع.ودة 
الاسرى إلى فرنسا » ولذا كانت الحكومة الفرنسة مضطرة » للنضال 
ضد القرمون » أن تنتظر ارادة المانيا بارسال اسرى اطرب . وهذا 
بالطبسع ما أعطى لالمانيا وضعاً قوياً . 

وتناولت مفاوضات برو كسل نقطتن : 

١‏ - قضمة حق الاختماو : فقد قالت مقدمات الصلم ان اطکومة 
الالمانية لا تضع أي عقبة « فحرة السکان من الاراخي التنازل عنها 6» 
ولکن يحب رد كيف عکن فولاء اسان أن سقوا فرنسین إذا 
آرادوا ذلك . 


۲ - قضية تحديد أرض بلفود : لقد قالت مقدمات الصلح بان 
تىقى مدینة بلفور فرنسبة > ولکیا توضیم بالضط مدی امتداد قطرها » 


معاهدة فوانکفودت . - وأغخيراً » وبعد مفاوضات شاقة حدا » 


- ۳۸۵ - 


وبعد التهديد بانذار من يسمارك » انثقل المفاوضرن » في بداية أبار 
۰۱ إلى فرنکفورت ؛ وذما وقحت فى ٠١‏ بار ۱ اللمعاهدج 
الهانبة . ومن الوحبة الارضة » إذا فارنا معاهدة فرنکفورت عقدمات 


الصاح 1 ےر )4 أت دمعد بان 


الأول » بتعلق بأرض بلفور : نقد تم الاتفاق على الا تضم هذه 
الارص مدينة بلفور فحسب » واغا مناطق بلفور الاصلءة : ديلو حيرو ماني 
وجزءاً من منطقة فونتین أي أرضاً تضم ۲۷۰۰۰ نسمة . وبالقابل » 
حصات الانيا على « تعجیح حدود » على طول منطقة تيونفيل . وهدا 
التصحيم في اطدود أعطى الانبا ۷.۰۰ نسمة كان من المکن أن 
يظلوا فرنسيين حسب مقدمات الصلح . إذن كانت المفاوضة تبادلاً ترك 
إلى فرنسا ۲۷۰۰۰ فرنسي وافقدها ۷۰۰۰ فقط . وقبل بسمارك بذلك » 
لا ره يعلم يانه بوحد » في الارض الصغبرة على طول توافل » فازات 
حدید » وهذا بعتبر من الوحبة الاقتصادية كسا هاماً جداً . 

الثاني » بتعلق بقضة الاختبار . فقد قررت العاهدة الهائية أن 
الرعایا الفرنسین القمین في الاراضي الانازل عنها في الالزاس - لورين 
يكم أن محافظوا على قرميتهم الفرنسية » ولکن شريطة أن ينقاوا 
منازهم إلى فر دسأ قبل ۰ تشر ین الاول ۱۸۷۲ . لقد مجح بالاختمار 1 
ولکنه علق يشرط وهو أن بغادر انختارون الالزاس واللوريئ . 

وقد صادق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة فرنکفورت في ۱۸ 
آبار في فرساي » و کرس القانون الا لاني الصادر في 4 حزيران ۱ خم 


الالزاس - لور إلى الامبراطورية الالاننة هفهة « أرض امبراطورية». 
اطرکات القومية ۳ - (۲۵) 


- ۳۸۷ - 


€ موف ابر در اسبی 5 لور نمی 

عندما انعقد الجاس الوطنى في بورهو » في ۱۷ شباط ۱۸۷۱ وم 
تدأ الفاوضة مقدمات الصاح 9 » أخذ اب الرای الاعلی » کیار 2 
الكلام في الاس الوطني وصرح أن الالزاس واللوريئ لا تريدان أن 
تكونا المانتين » وان فرنسالا عكن أن تقبل ولا أن نوقم هذا التنازل 
عن الالزاس والاورن » وان أوربة لامکن أن تسمم » ولا أن تصادق 
على هذا التنازل : « في عصرنا هذا » في کامل اطضارة » لا عال 
للتصرف بصير الشعب دون رضاه » . فقام تير الذي انتخب » في ۱۲ 
شاط' » رسا موقتاً للسلطة التنفيذية » واعترض باله يحب على المرء أن 
بككون منطقاً . وقال : إذا أريد السلام فلا عكن أن يصوت على 
اقترا كيار » لان هذا الاقتراح يقتذي استمرار ارب . وأخيراً» صوت 
اجلن الوطني على فرار بصرح بأنه یتقبل بکل عطف سدید تصریح 
کار وزملائه » ولکنه بترك ذلك ر إلى حكمة ووطنبة » الفاوضن . 

كانت الثقة تير عظمة . وقد بذل جمد استطاعته لانقاذ ما عکن 
انقاذه » ولکنه استسلر أخيراً . 

لقد وفعت مقدمات السلام » ف 5 ساط ۱۸۷۱ وتدخل تصدیق 
المعاهدة باطال » وكان عاحلا » لا سما وان اعنود كنوا حتاوت حي 
الشانزيليزيه » و درس لس برردو على الفور مقدمات الصاح . وفي 
جلسة الاول من آذار ۱۸۷۱ جرت الناقشة . وقدم الالزاسيون ‏ اللور بنيون 
عدة ملتمسات واحتحوا على فم المانيا » ودحمت هذه اللامسات خطب 
عدد من عظياء اطزب موري » مدل ادغار کمنمة » فقد صرح بأن 
امانا إذا اضمت الالزای - لورین » فانها لا تستطیسم أن تكرس 


2> AVY — 


هذا التملك بالتصویت العام » وسکون هذا العمل ظفراً للقرة الحضة » 
ومن غير المکن اعطاؤه مظاهر ظفر الق . وصرح فبكتور هوغو: 
و التملك فرص الرفى » » وارضی غير موحود » وساهض فرنسا 
بوماً فظيعة وان تسترد الالزاس واللورين فحسب > بل ضفة الران 
البسرى كبا . وفال لوي بلان : « ليس لمجلس الوطني الاق في 
تشریه الامةا > وان ی فى انتزام صفة فرنس عن الفرشسیین » 
وان من واحبه الاستمرار في اطرب . وعندئذ صعد کار » الاب 
الالزامي إلى المنصة وصرح بأنه مت كازاسي وفرنسي على مقدمات الصلح 
التي كانت في نظره « ظلاً و کذباً وعاراً » . 

وأجاب تير بساطة أن فرنسا في حالة اضطراب تام ومن غير المفيد 
أن تمدد المقاومة » لارف هذه القاومة مسحل . وصادق احلس الوطني 
على مقدمات الصاح » وبالتالي التخر عن الالزاس - لور د ده صوتاً مقابل 
۱۰۷ اصوات : 


وبعد اتصویت قرأ اف الرابن الاعلی » غووسان » الاحتحاج الشپیر 
الذي قدمه النؤاب الا لزاسون والاور شون زو مع الاحتقار لكل عدل > 
والاساءة البشعة لاستعال القوة تسليمنا لسطرة الاحني » علينا آخسر 
واجب للقيام به . اننا نصرح مرة أخرى أيضأ بأن ما من صك یتصرف 
بنا دونرضانا » واننا نحافظ على تعلقنا يشكل لا بتسرب اله الل والفساد 
بالوطن الذي انتزع منا بالعنف » وعلى عطفنا البنوي لفرنسا . الا 
تنتظر » بثقة کاملة في الستقیل » الوم الذي تستصد فه الالزاس ب 
ورن معا في فرلسا » . 


اندر ات ابعش 


من ۱۸۷۱ إلى :۱۹۱ 


وأي بسمادك : - لدينا وثيقة عن رأي سمارك في قضبة الالزاس - لورین 
عام ۱۸۷۱ » وهي ضط الحادثة الي عت في ١4‏ آب۱۸۷۱ بان المستشار 
الالمافي » والقام بالاعمال الفرنسي في برلين » غابرياك الذي تسم وظائفه 
حديثاً . وبموحب هذا التقرير اوضح بسمارك بهذه العبارات عن رأبه في 
قضية الالزاس ‏ لورين : دانني لاأضلل نفسي > الشيء اللامعقول بالنسبة 
الينا هو أثنا اغذنا منک متز الفرنسية »ولا أريد ان احتفظ بها لالمانيا » . 
وأوضح بان الاركان العامة لاجدش هى التي فرضت عليه ضم ماز . وواصل 
يسارك قوله : « وأقول كذلك بالنسبة للالزاس ‏ لوری : انها خطأ ارتکناه 
پاغذها منک » اذا أريد أن یکون السلام دام لأن هذين الاقلیمین بالنسبة 
لا ورطة » . فأجاب غابرباك : « ان ولونا وفرنسا خلفبا » © فرد 
پسپاركگ : «نعم » بولوثيا وفرنسا خلفها » . وهکذا أدرك بسمارك قاما 
ان قضة الالزاس - لورين ستظل سيا ميقا ومستدياً فى اطلاف بين 


فر سا والامبراطورية الالمانية الحدردة : 


الالانة الى تثل سكان الاراضى التى متها . ففی ۱۸۷۱ كان 


5 


دد هر لاء الى كان ۰ ۲۰۰ ۱۵ ا ( : و کان رعتقد ان لاس عند 
لعب الالزاس و الاورن 1 بالاحمال 6 الام طلاء قر نی ۳ وان تقافتیا الفر نسة 
سطحية » ولذا كان یأمل بأن تتكون الصعوبة التي تشعر با المانيا فيح الالز اس 
اورن موقتة » وان بکون الوصول اي هذا النشل ثلاث وسائل : 
ثم جيء الصناعین ومستخدمي الصناعة والعال الألمان » وتاثير المنافع المادية 
تأمين الرفاه الاقتصادي الذي برضی سکان الالزای - لورین ؛ وأخيرا 
محاباة العواطف الدينة العميقة جداً عند الالزاسین - لوریشین . وکان 
سمارك بشعر بعدم سلوك سياسة کنسة في الالزای - لورين ية بالسياسة 
التي سلكما في بروسيا او في الامبراطورية . 

موقف الائز اسبين - لوراينمين 2 وود في سعب الالزاس 5 لورين انم 
موقفان 4 رالاحتحا حمون» و رالاستقلالمون» . وکان الاحتحاجيرن لابريدون 
أي ڈسو ره 4 بل أن سقو | عر داء عن حماة الدولة الالمائيه » دون البيحث 
يفرض علییم دون قول المشاركة به . أما الاستقلالیون » فلم بریدوا 
الاقتصار على القارمة السلسة »بل حاولوا الصول من الكومة الألمانية 
على بعض التق في ادارة قضابا الألزاس - لورین الخاصة با . 

وقد تذوعت هذه المواقف الاحتحاحية و الاستقلالبة سرت العصر 3 
وذلك لانه كلما طال النظام الالمائي » کیا أصبخ عتوماً على سكان الالزاس - 
لورئ ان يقاوا ببعض اضوع . ولکن هذه التغيرات في الرأي العام في 
الالزاس - لورن تتعلق أيضاً بعوامل آغری : فهي تتعلی بوقف الحكومة 
الألانة التى تختلف طرقبا صرامة وتساعاً . وتتعلق آیضاً بوقف المكرمة 
الفرنسية وموقف الرأي العام في فرنسا ؛ فمل تفکر فرنسا بالثار اولا 3 


— ۳ — 


امن الواضم في الأدوار التى بتخلى فيا الرأي العام الفرنسي في أكثريثه 
العظمى عن فکر: أي ثأر من المانيا » فان هذا التخلى لا بکون من 
طدعته آن سجع الالزاسيين 539 ورہن على مقاومة النفوذ الالانی ۳ 

٠‏ ومن الفید ان نتابع تغیرات هذه الالة » ولذا يحب تميز ثلاثة أدوار: 
الارل من ۱۸۷۱ الى ۱۸۷۲ والثاني : من ۱۸۷4 آلى ۱۰۱۱ . والدور 


الاخير من ١١١١‏ الى ۱۹۱ . وهذه التقسيات تاف حسب الماديء التي 
منت الادارة الالمانية ف كل ما 1 


الرور ارول :۱۸۷۱ - ۱۸۷۶ 


لقد عاشت الالزاس - لورین في هذا الدور الاول تحت نظام « الد كتاتورية» 
فقد كانت الناطق المضمومة ج بعال الستشار » الرئس الاعلى للالزاس ب 
لورين واتباعه » وكاناارئس الاعلى في الالزاس - لورن » في حالة خطر » 
موب القانون المؤرخ ف ۰ کون الاول ۱۸۷۱ » سلطة اناد سیم 
التدابير التي براها ضرورية الأمن العام . وهذه المادة في قانون ۳۰ كانون 
الازل01م١‏ تخول الرئس الاعلى للألزاس ‏ لورين سلطات استثنائية تسمى 
وسلطة الد كتاتررية » » وظلت سارية المفعول حتى ۱۹۰۲ . 


و تعن ادارة الالزاس - لورن خلال هذا الدور خاضعة الى 
أي اشراف من البرلمان الالمافي » اراخشتاغ . كانث القوانین العائدة 
الألزاس ‏ ورین مها المندسعرات أي اماس الاحادي ( القب‌درایی ) 
الالملفي » ولس فيه عثل عن الالزاس - لورين . وکانت التدابير التيغذة 
في هذا الدور صارمة الغابة : فقد كان الموظفون الستخدمون فى الالراس _ 
لوری آلان جا » ول يقبل أي الزامي - لوريني في وظائف الادارة . 


- ۳۹۱ ~- 

العامة ۱ و برد القانون الالماني باو سسات العامة کی اخطوط اخدیدنة > 
وأخيراً في الماركات التدارية . ول تنفذ الطرائد الفرنسية إلى الالزاس ‏ 
لورين » حتى ان اطرائد احلة التي كانت تتعاطف مع فرنسا كانت 
متو عة 1 

وقد انتقدت هده الطر ق‌الاداربة فيالالزاس ‏ لورین» في اهر «الد کتاتور»» 
5 البر لاال الامعاق » ونخاصة » من شل زعم هزا ب الرسط 2 
اي اطزب الکائواسی 4 فسند ھول ست 04 خەم د-مار ك 3 ف حط اب 
ألقاه » ف 5 أبار AVY‏ ف الراخشتاغ 

ما هي نتبحة العلاقات بين الشعب الضمو م والحكومة الالمانية ؟ 
لنفكر أولاً بالعاصفة التي انتابت الالزاس - لورن عقب الالفمام . وقد 
ظبر في هذا الاضطراب اتجاهان عتلفان منذ الأصل : طنة الدفاع وعصية 
الالزاس . 

نة الدفاع . - ظبر هذا الانحاه عندما سكات غرفة نحارة مارو ز » 
5 ۷۷۱ »> ماأممده ر طنة الدفاع » . وقد ضمت لنة الدهاع هده 
و حراء الزاسین 1 وخاصة صناعيين 4 کت رناسة صناعي من ما وز 6 
اوغست دولفوس » وقررت أن ترسل مندوین إلى برلن لاحراء اتصال 
مع سمارك » ولاحصول على نظام صالح ماأمكن في نطاق الامبراطورية 
الالمانية تضمن إمكان ادارة مستقلة ذاتياً » وابقاء التشر بسع الفر نسي » 
ونخاصة عدم تطبدق | شد مة العسیکر با الا حباربة ف الالزاس 5 لورن ¢ 
أو » على الاقل » تأخير محسوس في تطبیق هذه الدمة العسكربة 
الاجبارية . واستقبل بسمارك مندولي لنة الدفاع » و کلپم كلاسا 
طا 6 ولکن لاشیء کر من ذلك . 
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عصمة الالزاس . - وقثل الاجاه الاخر عنظسة مریة تسمی 
و عصية الالزاس »2 وقد انشئت في مقاطعة الراین الاعلی » وحعلت 
هدفها « ثقوية الابان عند الاقوياء > وشد الضعفاه » وفضم الیناء » . 
وكان هذه العصبة السرية تأثير قوي حداً في السنوات الأولى من النظام 
الألماني في الأازاس - لورين» وكانت مر كز مقاومة للنظام الألماني . ولاشك 
فى أن الشرطة الألانية عملت ما فى وسعبا لابحث عن زعاء هذه العصة » 
وکنا لم تستطع اكتشافهم أبداً 

ولكن مأهي القضايا المماشرة الني توضع بالنسة لكان الالزاس بت 
لورين ؟ وحدت قضرتان : قضة الاختشار وقضة اشدمة المسكرية . 

قضمة الاخشماد  .‏ لقد نصت معاهدة فرنکفورت على أن الاشخاص 
المق.مين في الالزای - لور الذين بربدون الاحتفاظ پقومیتمم الفرنسية » أي 
أن ختاروا فرنسا » يحب أن بصرحوا باختبارم قبل الاول من تشرین 
الاول ۱۸۷۲ »وأن ینقلوا منازهم إلى فرنسا . ولذا يحب توافر شرطين 
لاخشار القرمية الفرنسية : تصريس إلى الادارة الالمانية ونقل المنزل الى 
فرئسا . وهذا الامر بضع قضايا خطيرة على الصعد الفردي وعلى الصعيد 
العام . من وحبة النظر الشخصية » من الواضح أن البقاء معناه قبول 
الا تکاله مع الالمان » و بالنسية للشان » فو ل اخدمة العسكر بة البو و سبة 
التي یعون أا ستنفذ عاحلا أو آجلا ؛ وان الذهاب » من حبة أخرى» 
بعني الاخلي عن عادات وروابط عائلية » وأوضاع مكتسبة . ومثل هذه 
الأمور بحسب حساما بالنسة لموظفن أو الصناعن . 

ومن وجبة النظر العامة » يعني البقاء الفاظ على إمكائية الدفاع 
عن التقالد الفرنسية في الالزاس - لورين . ويعنى الاب 


ترك المكان حرا للعناصر الالمانية التى يمككن أن و ترمن » البلاد سمولة . 
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ويبدو أن المكومة الفرنسة ء أي الحكومة الوفتة التي كان فيه 
تير رئدس السلطة التنفيذية » لم تعط » ولو مرا > تعلمات إلى وحباء 
الالزاس - لورين ؛ وآ رأي تير كان في نفضل البقاء على الاختيار 
لفرنسا وذلك للتمكن من الفاظ على الفکر: الفرنسة في الالزاس ‏ 
لورين . 

ولکن من الم كد ء من حبة ثانية » أن الاختيار » في نظر العالم» 
اوضع وس لتسحيل احتحاج معنوي على الفم 

حالة الموظفين  .‏ أن القضاة الذيئ کانوا على وظائفهم في الالزاس ب 
لورن » أثناء معاهدة فر تكفورت » بدو أنهم ذهوا كليم » و ق مهم 
إلا ستة قضاة . وكذلك ذمب كبار موظفي التعلم كلهم تقريباً . ولا 
بوحد إلا ثلاثة أو أربعة اساتذة من طاة ستر اسبورغ فباوا البقاء في 
الالزاس - لورين » والخدمة تحث النظام الالمافي . وذهب معظم اساتذة 
التعام لثانوي »وعدد كير من العلین ومستخدمي البريد . وبقي 
آخرون » لأن الادارة الفرنسة لم تعدهم باعطائهم وظفة معادلة في فرنسا 
وعلييم أن ختاروا دون أن يكون عندم أي ضمان . وبالمکس »› بقي 
معظم الكنسين » وذلك لانم يرون پات لهم نفوذاً معنویا عارسونه» 
ونفوذاً هاما ۽ لا میا وأن الالزاس ‏ لوريئ مسکون فا ادارة بروتستانتية 
أي ادارة يكور للبروسيين فما الدور الفعلي » وأراد الاكليروس 
الکاتولي أن يقوم بدور الدفاع . 

حالة غير الموظفين ل وذهب نصف کتاب العدل والمعرفين . 
ر أن نقرل ان احکومة الفرنسة قبات نظام التعريض عايهم . وذهب 


مستیخدمی السكك اطدیدية كابم تقرساً . وکلوا مطمئنين بان بحدرا علا 


o 
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في فرنسا . وعلى العکس» لمستطعالفلاحو أن يذهبو | » لأنم متعلقونبالارض 
وذهب يعض الصناعین » وريا لاسباب مرتبطة عنافعهم الاقتصادية » لان 
هم الالزاس - لورین إلى الامبراطورية الالانبة ستكون نتجته اقامة 
خط جرک بين ا وا شا وبالثالى فان صناعبي ملبوز» 
مثلا » لاستطيعون الاستمرار في بسع منسوجاتمم في فرنسا بسهولة . 
ولذا فان كثيراً منهم فضلوا آت ينقلوا معاملمم إلى البة الاخرى من 
ادود . 

وبالا حال » أن ١٠...‏ شخص على سعب ۱۱۵۲۰۰۰ اختساروا 
هرنسا » أى أكثر من /٠١‏ بقليل . ولکن من هؤلاء ال ٠٠٠٠١١‏ 
شخص ل ينقل فعلا إلا ....ه شخص منازهم إلى فرنسا قبل التاريخ 
المتوقع الذي كان الاول من تشرئ الاول ۱۸۷۲ . آما بالنسة للآخر ن 
فقد صرحت الادارة الالمانية بأنهم ماداموا لم ينقلوا منازهم إلى فرنسا » فان 
اختبارم اصبح لاغ . ویده الصورة الغي ۱۱۰۰۰۰ اختبار . وهذا الفرق 
بين الارقام برجع إلى أن « عصبة الالزای » اذاعت في الشعب 
مناشير سرية تؤ كد بأنه يكفي الواطن إذا أراه اختيار فرنسا» 
أن بنقل منزله إلى فرنسا خلال وقت قصبر . ويمكن فيا بعد أن يعود 
الى الالزاس . وفي هذه الشروط اختار كثير من الاازاسيين تفضامم 
لفرنسا . ولكن عندما وضعت الادارة الالانة حداً لهذا الامل مصرحة 
بأن الاختيار لاشل إلا إذا انتقل المنزل فعلا ومائاً إلى فرنسا » وحد 
أن كثيراً من الناس الذين اختاروا فرنسا لم يقدروا على مغادرة منازفم . 

قضة الدمة العسكرية الاحبارية  .‏ لقد قال ببمارك في البدء 
بأنه سرؤخر تطبیق الخدمة العسکرية في الالزاس ب لورن خلال عدة 
سنوات على الاقل . ثم غير رأیه ورأى أنه حسن تطبيق الخدمة عار 
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فوراً » وبحب إرسال الجندين من الالزاس - لور إلى القطعات داخل 
المانيا ونخاصة القطعات البروسية » وبالصداقة التى ستعقد بين اطنرد الذين 
بقرمون باخدمة العسکر بة عکن الوصول دسر 1 “ما يعتقد » الى التمثيل . 

وقرر ابتداءاً من تشری الأول ۱۸۷۲ أن نطنق الدمة العسکربة 
الالاننة في الالزاس - لورین . ووضعت قوامم فرعات التجنید » واستدعي 
۷۵ شاب خدمة العم في آخر ۱۸۷۲ . وعلی هوّلاء ال ۳۳۵۷۵ شاباً 
اطاع الدعرة عم و۷ فقط . وعير الأخرون الحدود . واستمرت هلله 
اطالة ف السنوات التالئة : فعلى ....؛ مدعو بالقرعة وحد ٠٠٠٠١‏ 
مقاوم ٠‏ ولكن عدد هؤلاء المقاومين أخذ بقل من سنة لاغری : فحوالي 
۵ = ۱۹۰۰ يكن أكثر من ...م أو ۳۰۰۰ فى السنة . 

وإذا تحردنا الآن من ذهيوا »> من مختارين أو مدعون للخدمة 
مقاومين » فلاشك في أن جموع الالزاسین - لوريدين الذين ظلوا في 
أمكنتهم قد تبنوا موقف المقاومة حتى ۱۸۷۵ . وعبرت الا كثرية العظمي 
من الشعب الالزاسي - لوريني عن تعاطفبا مع فرنسا ءظاهرات عامة » 
وأغاني وطنبة » والعلم المثلث الألوان » والاشتراك في المعيات الفر نسية. 
و یکم سار لك نفسه » في آخر نظام الد كتاتررية » بأن أمله خاب » 


وانه كان باعل سنا آخر . 


الرو, الثابى : ۱۹۱۰-۱۸۷6 

وبدءاً من )۱۸۷ هأت اطکرمة الألانية نظاماً حدیداً للازاس - 
لورن أقل صرامة من النظام السابتي . وتحقق هذا النظام بعدة اجراءات 
اتغذت بين ۱۸۷ و ۱۸۷۹ . 

لقد قررت الحكومة الألمائية نظام الالزاس - لورين اطدید »> 
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بقانون الأول من کانون الثاني ۱۸۷4 2 ان توطد اشراف الراخشتاغ على 
تشربم الالزاس - لورین » وهذا يعني أن القوانين التعلقة بالالزاس 
- لورن » عوضاً عن أن ما فقط في البند مرات » كا هي اطالة حتى 
الآن » يحب أن بصرت علها الراخشتاغ آضاً . والنتبحة النطقة هذا 
القرار هي أنه يحب أن سمم للالزاسيين ‏ لورینین بارسال نواب إلى 
الراخشتاغ . وعدا ذلك قرر قرار ۲۵٩‏ تشر الاول ۷4 أن بق ف 
الاازاس ملسا محلماً سمى لائد سأو سشوس الذي یکن ترحته حرفا 
ب و الاحنة الحلية » . وبترحم حموماً ب و مندوبية » وتنتخب هذه 
المئة من قبل المجالس العامة » لا المجالس العامة القدعة ء 
في النظام الفرنسي » لم تحذف . وعلى كل عاس عام آ يندب 
عشرة أعضاء إلى « مندوبة الالزاس - لورین » . وشجموع الاعضاء 
ثلاثون عضواً . وهذا الجاس ملطة استشارية فقط . فبو يدرس مشاريع 
القوانن العائدة إلى الالزاس ‏ لورين ويعطى رأيه قبل أن نصوت علا 
الراخشتاغ والبندسرات » واس له سلطة اتخاذ أي قزار . 

وق ؟أبار 2۱۸۷۷ الاصلاح الثالث :فقد خولت المكومة الالاننة بحاس 
الالزاس- لورین حت ‌التصودت على القوانن‌العائدة إلىالالزاس ‏ لور لا!ءطاء 
رأيه فحسب . ویکن اراخشتاغ أن بتدخل » ولکنه في الواقع لم بتدخل 
إلا في حالات استننانة . 


وفي ۱۸۷۹ ثم الاصلاح الرايع : فقد قرر القائون المؤرخ في ؛ #وز 
۹ أن الالزاس - لورين بموظف بثل الامبراطور هماشرة وحمل 
لقب شتاتالتر . وبرتبط هذا خا م بالامبراطور مماشرة » لا بالمستشار » 
فبو اذن د مستشار الالزاس - لورين » . وساعده أمين دولة وورراء» 
واکن هؤلاء الوزراء کانوا غير مسؤولين مطلقاً آمام و نی الالراض 
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لورن » . ومن حبة أخرى رفع عدد آعضاء علس الالزای - لورن 
إلى مه عو ضا عن ۳۰ . وتعن امالس العامة وبلديات الدن الکبری 1 
۳۸ عضواً منم » وال ۲۰ الآخرون يحب أن ينتخبوا بنظام التصویت على 
درحتين في النواحي الريفية . وحصل هذا الجلس أخيرأ على حق النصويث 
على القرانين العائدة للألزاس ‏ لورين دون أن تر هذه القوانن بعد ذلك 
إلى الراخشتاغ » ولکنا تعرض دوماً على رقابة البند سرات . ولللاحظ 
مع ذلك » في هذا النظام » ان سلطة الد کتاتورية التي تكلمنا عنما 
ما زالت موجودة » أي ان اطا م ( سْتاتها لتر) مازال عتفظ سلطات استثنائة 
ولسة واسعة للغاية 

موقف الالراسيين ‏ لودينيين من النظام الجديد . - يحب أن 
فيز هنا دورن : قبل ۱۸۹۰ وبعد ۱۸۹۰ . قبل ۱۸۹۰ سیطر الا اه 
الاحتحاحي . وبعد ۱۸۹۰ حصل تقدم واضيم حداً في احاه الاستقلال الذاني 

قبل ,۱۸۵ . - في ۹ ولاول مرة » دعي الالزاسون - 
لوربدون لاتصويت لتعبين نوامم في اراحشناغ . وكان هذا التصوبت 
هاماً . ووحد خمسة عشر مقعداً . وکان السة عشر ناا منتضا احتحاحین 
أو » على الاقل » اعلنوا انهم كذلك . وقدموا الراخشتاغ » منذ آغذوا 
مقاعدهم » اقتراحا بطلیون فيه أن تقوم الامبراطورية الالانبة في 
الالزاس ‏ لورن باستفتاء للقول ما إذا كان الشعب بقل بأن اصح 
الاناً أو رید أن ببقى فرنسا . ويقول الناطق بلسان هؤلاء النواب 
الالزاسيين - لوربنمين. : « رید آن ضع التنازل المتحقى في معاهد ج 
فرنکفورت إلى تصديق الشعب » . فطرح الراخشتاغ هذا الاقترام حالا 
و ينافثه . وقرر سعة نواب من نواب الالزاس ‏ لورین إلا حضروا الجلسات 


وانسحیوا ۱ و استمر سبعة من المانة الافن في حضور السات » متخدن 


- ۳۹۸ - 


موقفاً محتجاً . آما النائب الخامس عشر فسکان اسقف ستراسبورغ » الونسنور 
داس . فقد صرح في الراخشتاغ » بأن التنازل الذي قررته معاهدة 
فرنکفورت لا يمكن طرحه على ساط البحث . وكان الوحيد » من بين 
اة عشر ائاً » الذي اعترف بالنظام الألمافي . 


وفي الا تتیغابات الديدة الي جرت في ۱۸۷۷ استطاع الاستقلاليون 
أن یکون هم خمسة منتخبين على خسة عشر » آنوا .هم من ستراسیورغ» 
وسافيرن وهاغیناو . وکان زعم هؤلاء الاستقلالنین شنيغائز » ثم ترك 
الا الساسة فيا بعد » ودخل الادارة القنصلية الالاننة » ومات قنصلا 
عاماً لألمانيا في تربتا . وفي انتخابات الجالس العامة التي تت في نفس 
الفترة » كانت اكثرية المرسّحين احتحاجيين . وف الالزاس السفلى أعلن 
بعض أعضاء المجالس العامة أن اتجاهم استقلالى » أي قبول السيطرةالالمانية 
وعاولة ااتفاهم مغ الحكومة الالمانية بغية تخفيف النظام المطبق في 
الالزاس - لورين . 


ولکن » ایتداه من ۸۰ کن الاستقلال الدانی في تراجع ۱ 
ففي انتخابات ۱۸۸۱ » كان ستانهالتر الالزاس -لورین الار بشال مانتو يفل 
وکان موقفه مصاطاً وموفقاً شخصاً حبال الالزاسن - لورینین . وقد 
انته فکرة مشؤومة فطلب إلى الاستقلالیین الاعتراف الوالي والصريح 
باحاد الاازابي ‏ لورین مع المانيا . فانهار مباشرة حزب الاستقلالین . 
وانتخب استقلالي واحد في انتخابات ۸۸۰ » وكذلك كانت الخال في 
۵۶ ولي ۷ عندما كانت العلاقات الفر نسمة ‏ الألمانية مشوترة 
مخاصة » بیپب قضيبية الطنرال بولانحيه وقضة شنایله وقد 


أفهبمت اطکرمة الالانية بان الثموت خد المرشجين احذین نزيادة جنود 


¬ ۳۹۹ س 


اش الأماني » معنتاه التصويت لفرنسا في الواقم . ولذا صوت 
الالزاسون - لورینبون جاهيرياً فد الرسحین احبذین. لزيادة اش 
الان » حن أن ال مر ما نی ۱۸۸۷ کانرا کلم احتحاحبین . والذا 
قال ‏ الستشار كاريفي » آول خلف لبدمارك » في الراخشتاغ » في ٠١‏ 
حزایران وما : « الواقع ان الروح الالمانية بعد سبعة عشر عاماً على 
الهم » لم تحرز أي تقدم في الالزاس » . 

بعد +۱۸۵ . - وابتداء من ۰ برى تطور تتاف : ففي 
انتيخابات .ومو » وحد » على خسة عشر اشنا » احد عشسرنائاًا>تحاحماً 
وأربعة نواب استقلاليين . وفي انتخابات ۱۸٩۳‏ و حدخسةنواب‌استقلالین» 
واحتحاجي واحد واضح في احتحاجه » والبافون أناس « ملونرن قدلا » 
وتحاولون ألا صطغوا بهذا الاون أو ذاك » وألا يكونوا مشتر كين في 
هذا الاتحاه أو ذاك ٠‏ وق التخابات ۱۸۹۸ وحد على حمدة عشر نان ان 
ای عشر نائياً يو كدون ولاءم لألمانيا . 


ووحدت بوادر أخرى تدل على التطور نفسه . فقد قل النواب 
الالزاسيين ‏ لوربنین » اتداء من مور » ونخاصة من ۱۹۰۰ » أرب 
يأخذوًا مقاعدم بين الأحزاب الألمائية : دخل بعضم في الحزب الكاثراكي» 
وآخرون في الزب الاسْترا کی . ومنذ أن قبل هؤلاء التواب اللوس 
في الاحزاب الالانة » فهم انهم بدأوا بتخلون عن صعد « الطلوب 
القر مي 4 . ومن حبة آخری » ری عدة هرات » اد او" من ۱۹۰۲ 6 
في الوفد الالزامي - لوريني » خطاء بفصحون علناً عن أفكاراستقلالة . 
و<والىي ۳ - ۱۹۰۳ وحد رحال عر فوأ بعاطفتهم العد ال حبال 
المانيا » مثل النائب براس والأب فاترليه » یقبلون انفسهم بامکان‌النقاش 
إذا اقترحت الانا نظاماً مقبول للأازاس , 


نت هه 4 مد 


أسباب تقدم الاتجاه الاستقلالي . - یکن تفسير هذا التقدم في 
الاتجاه الاستفلالي بثلاثة أسباب . 


السبب الأول .ان معظم الالزاسيين ‏ لورينين في ۱۸۹۵ ۱۹۰۰ 
لم يعرفوا النظتام الفرنسي » ودرسوا في المدرسة الاشانبة . ولذا 
كان اتاههم قول الضم » غاولين فقط تسین مصير الالزاس ‏ لورین . 
وسْيئاً فشيئاً » أخذ بندر في ذلك الین عدد من بعتقدون بامكان عودة 
الالزاس - لورينإلىفر نسا. <تيان منظور حرب فرنسة -المانة » بين ۱۸۹۵ و 
٠‏ لم یکن موحودا إلا قلملا. وفي فرنسا نفسماءم تظبر فكرة الثأر من 
الانا . ولذا كان من الطبيعي أن يفكر قسم من سُعب الالزاس - لورین» 
في ذلك الجن » بان الاذعان لا يكن احتنابه . ولنفكر بالعده العظیم 
من الپاجری الألان اذى عادو وامتوطنوا الالزاس - لور , فقد اء 
حو ٩‏ بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱ . ومن الطبيعي أن تو طد الصلات 


الشخصة ورحی الصلات العائلية دن المباجر بن والالز اس - لورينمين ۰ 


السب الثافي . - كان الکائوسکون كرا بين الالزاسین - لوریشین 
ومتمسكين يكانوليكيتهم عن قناعة . وكان للا كايروس الكائولسكي دور 
هام في ساسة مقاومة الادارة الألانبة حتی ۱۸۸۰ - ۱۸۸١‏ . وكان 
هؤلاء الكاثوليكيون الالزاسيون ‏ لورينبون مستائين من غو السماسة 
المناوثة للکنسة في فرنسا التي كانت مخاصة نشيطة بين ۱۹۰۱ و ۰۱۹۰٩‏ 
وحولت ساسة وزارة كومب في فرلسا عدداً كبيراً من الكاث و لنكيين 
الالزاسيين - لورينيين هن فرنسا . 


بضاف إلى ذلك أن الا کلیروس الالزامي ‏ اللورينى كان منذ ۱۸۹۹ 


Ea 


تحت ساطة الاساففة الألمان : فحتی ۱۸۹۹ کان اسقف ستراسيورغ » 
وقد رأينا موقفه سابقاً » واسقف متز » بالعکس ؛ محافظان على موقف 
القاومة » ومازالا من الاسائفة الذن عینوا في عبد النظام الفر نسي » 
واضطرت الادارة الالاننة أن تنتظر حتی موتها . ولکن الامبراطورية 
الالمائة حصلت عندئذ من البابا على تسمبة حبرين الانین وغير الزاسن 
کون پا سار موی ول رفس ار خرن لانشن 
الألماننين على الا کلیروس الالزاسي - اللوریتی . وأشيراً » قدمت آلانا » 
في ذلك العبد » عروضاً محسوسة للكاثر یکین الالزاسین » وخاصة إنشاء 
كاية للامرت الکائولسي في جامعة ستراس.ورغ . وقدر الا كليروس 
الالزاسي هذه الیادهة كثيراً . 
لس امالث  .‏ كان الالزاسون - لوريدون على العموم راضين 
عن الرفاه المادي والخصب الاقتصادي اللذين تنعت بها الالزاس - لورين 
تحت النظام الألماني . ولانوید هنا أن ندرس التطور الاقتصادي في 
الالزای - لوريئ » عسينا أن نشير إلى النقاط الأساسية : لقد تقدمت 
الصناعة تقدماً كيرا . فقد نمضت صناعة الاورن المعدنة مرضاً عظما » 
ابتداء من ۱۸۸٩‏ » بتنى الطرق الديدة فى معاحة فازات احدید , 
طرق « تصفمة الور التي ساعدت على استعال دازات اطدید في 
افضل الشروط »> وانتقل انتاج فازات ادد بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱4 
من ۳۹۸۰۰۰ طون فيالسنة إلىما بقارب ۰۰۰ ۲۱۱۰۰ طون . وصیحت صناعة 
النسیج من کو بعد أن كانت قلقة عدا ف بادیء الأمر » ووحد 
الصناعيون الالزاسون للنسوجات زبان في الانيا » ول يكن لهم مايشكونه . 
وأخيراً » نشأت في الالزاس العلا صناعة حديدة » وهي صناعة البوتاس . 


اشرکات القومية ۳ - (5؟) 


ل ۲ 4 — 


أما في الزداعة ء فقد أفادت الکروم الالزاس.ة كثيراً من الانفمام 
إلى الانا » لأن مور الالزاس ء عندما كانت تباعفي السوق الفرنسية » 
كانت تنافسها الور الفرنسة الاخرى > بيا لم حد في السوق الالمانية 
الا منافسة کرم دود حداً في وادي الراين » وتباع عدا و کان 
امار الالزاسي راضاً على العموم عن منافعه المادية . 

وأخيراً » من وحبة النظر التحارية . قام الألمان باعمال کبری في 
مسناء سل اسبور غ فی ۱۸۹۲ وشحاصة ابتداء من ۱۹۰٥١‏ ۱۹۰۷ . لقد 
آنهوا آعمال تصحيم آرض ری نر الراين في القسم الالزاسي » وهذا 
ما ساعد ستراسبورغ على أن تصبح ميناء نهریاً كبيراً » وأن تكون له 
تجارة نامية مع روتردام وانفرس » ومن جبة أخرى تجارة بالقنوات مع 
مناحم السار . 

وهکذا أعطى الالزاسون - لورینبون انطباع الرفاه واطصب على 
الصعید الصناعي والزراعي والتحاري . 

وتغيرت طرق الادارة الالمانية حسب استعدادات الشعب الالزامي ‏ 
لوريني : فبين ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ تقدم الشتائهالتر مانتويفل بعروض كثيرة 
إلى الالزاسین - لوريتءين » وحاول أن يصااح الشعب + ويخاصة الوحباء 
والا كايرورس. فلم ينم »لان انتتخابات ١8م ١‏ أخفقت. عندئذ رحعت الادارة 
الالمانية »بين ۱۸۸۱ و ١5م‏ 1 “إلى طر ق القمع والشدة: منع استعمال اللغةالفر نسية 
في « علس الالزاس - لوری » وأوقف النااللورينى» انطواث؛ ولوحق 
پتیمة لان العظمی » وشم تعلم اف الفرنسية للاطفال » ومنم 
الفر نسيون من الجيء والاقامة في الالزای - لورين » إلا إذا حصلوا 
على جواز سفر » ولا ينح هذا اطراز إلا ادرا . رمتع وضع نقوش 
كثابية بالفرنسية على المقابر . ويعد انتخابات ۱۸۸۷ التي كانت بالا جماع 


سعد 
احتجاجية » كانت اجراءات الادارة الالانبة أكثر شُدة : رفع دعری 
اخانة العظمى » حل ابمعيات »2 وحتى امعيات الموسقية التي كانت 
مشبوهة بتعاطفها مع فرنسا. وعلى العکس »> تراخى النظام الاستبدادي 
بعد ٠وم١.‏ فقد حذف احصول على حواز السفر في ۱۸۹۱ وأعيد منح 
عق نش احطراند بالفر اة في ۱۸۹۸ › وأخيراً » ف ۷۲ حلفت 
د سلطة الد كتاتورية الاستنناانة ۰ . وف ۵ و ۱۹۰۸ 2 انخذت 
الادارة الالمانية احرامات ازيادة حرية الاجتاع وامعيات . 

وبالاحال ظبر انطیاع > في ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ » ولاحظه الولفرن 
الالزاسرن » وهو أن د صورة الوطن الفرنسي » » کا قال أحدهم » 


« تضاءلت شيا فشا عند الالزاسن » . 

١85+ 15911١ الرور لالت‎ 

بلاحظ ¢ فی هذا الدور 6 5 عاطفة مقاومة ۰ 

ثم ذلك دقل بدأ ولا الدور بظاهر ة ۳ من احکومة الالمانية 
وهي منح الالزاس - لورين قانون ۳۱ أيار ١51١‏ الذي حول من حدید 

المقطة الاولى : ى ذخات الالزاس - لورئ على عمل في البندسرات 4 
وكان ها ثلاثة أصوات فى البندسرات » مثل دوقبة باد الكبرى أوهس . 
وکان الشتاتبالتد بعین هذا المثل » ولکن المثل فى البندسرات فى الدول 
الالمانة الاخرى كان ينه الد و يكن منتخياً ۰ 

الذقطة الثانية U‏ تال ها 2 كلاس الا لزاس ۳ لور ن 1 وعرض 


ببرلان اهم سین ۳ لس النواب 4 و دنیب بالتصويت العام 3 و لس 


~= هه و 


کال مندوبان عن عرفة التحارة واطامعات 1 


وقد بتبادر إلى الذهن أن هذا النظام نظام استفلال ذاني حقيقي » 
لا شيء من هذا . لن وزارة الالزاس لور.ن ل تكن مسو وله طلا 
آمام البرلان الالزامي - لورینی . ومن جبة أخرى » احتفظ الشتاتهالتر 
خی النشر یسم ببراءات عندما لا یکون البرلان فى حالة ابعقاد » و احتفظ 
أضأ بحق افتطاع الضرائب إذا لم تتبن الوازنة في الوقت الطلوب . 
وبالتالى » ان دستور ۱۹۱۱ ضا لا بعطی إلى الالزاس ‏ لورئ نظاماً 
ديه بنظام الدول الالمانية . ومع ذلك فان التقدم وسوس ر الاستقلال 
الذاتي . 


كيف نفسر هذا القرار ؟ لدينا عن ذلك وثيقة هامة : وهو ثقرير 
آر سله الشتام‌ااتر فيديل إلى غلبرم الثاني . ففي هذا التقرير شرح » 
آذار ۱۹۱۰ » أن السساسة الاشانة حاولت منذ ۱۸۷ أن تعتمد 
على « الوحباء » : فقد عينم الوفد الالزامي - وري » بالتصویت الضیق » 
وكان تعبيراً رای البو ر جوازية الالزاسية - لورينءة . ويقول فيديل : 


4 0 اسن 5 ۰ + ۰ ۰ ۳ 
۱1 إن شل ۵ الور حو از بة لست ف ات {f‏ 6 وف الك قر لسبه 


ري 


الروح أ كثر من غيرها » ولذا فان من صاطنسا وحود برلمان الزامي - 
لوريني منتعت_باألتصو بت العام « i‏ جد في الشعب عطفاً أ كبر ما عند 
الیورجوازية » ومن هنا نرى أن الاصلاح كان مدف إلى حاد نظام 
اتجع « لتمثل » الالزاس - لورين . 


في انتغابات تشرین الاول ۲۱ لنعسن أعضاء برلان الالزاس - 


لورين » ضرب الرشحون النابهون في حزب الاتحاد القومي » وهر الامم 


ت ۵ ۰ 4 سب 


الذي يحمله حزب الاحتحاجيين » وکانت أ كثرية البرلمان الالزاس - لوری 
إلى جانب النواب الذين يؤلفون جزءاً من الوسط العائولی » اطزب 
الالمالي 4 واخزب الاحټاعی ب الدیوفراعطی ٤‏ وهر حر با آلانی اضاً ۳ 
ومع ذلك » ۸ تبد کته الشعب أي عطف لألمانيا » وظل الموظفون 
الالان لشعر ون بالعزلة 1 وقد قال نانب استقلالى © وشر عضو بر ثان 
الالزاس - اورين : لقد غلبت القومنة باعتشارها <زياً » ولكنها ما زالت 
موحوده کحالة رأي 4 

ولا نححت هذه الساسة اطدیدع احا ضعفاً عادت الادارة الالانة 
حالاً إلى ٍجراءات الشدة : بدأت يحل عة تسى « ذكرى الالزاس ب 
لورين » وكان هدفها العناية پتبرر قدامى المحاربين في عام ۱۸۷۰ 
وكذلك الات التي تقوم بها الصحف الالمانة ضد بعض أساتذة حامعة 
سبرا سور 2 الذئ كانوا يعتيرون ملسن للفكر الفر نسي > ومنع مسايقات 
اجمعيات الرياضية التي تعقد کل عام لأن هذه اجمعيات كانت تبدو مرا كز 
للدعاية الفرنسية . 

قضمة سافيرن . - ولکن قضة ساذيرن أثارت» في تشر الثاني ۰۱۹۱۳ 
في الالزاس - لورين هباجا عظيما جدبداً : ففي قطعة المشاة ال وه » 
التي كانت حامة سافيرن م حدر ملازم اول »> ملازم أذ صغير » 
ره EK!‏ سر عاما »6 و امه فورسار 4 ف تعامانف-4 إن امنود 4 
من الشعب الاازامی » واضاف ‏ إذا قامت مشادة بن حندي 
ألملي والزامي » « فلس لاحندي فانون عقوبات » مخشاه . وإذا طعتت 
عد رة اا هؤلاء « الزعران » » رحال السرء ؛ فلن تسحن سبرن > 
« وفي كل مرة تأتيني بو احد مهم تأ عشرة مارکات » . وقد ذ کرت 
هذه الأقرال فى الصحافة الالزاسة نقلا عن تصرحات جنوه الزاسبين في 


ی 
القطعة . وقامت القىادة الة بالتحقيق » فوحدت أن التصرحات صحيحة» 
وكيا | تیند أي عقوبة يق اللازم الأول فورسثر . ولذا قادی في 
طغا نه وتطرف فى تعلياته إلى النود بناسية اطرقة الأجنبية الفرنسية : 
واستعمل تعابير و سیده حال العلم الفر سي ۱ وف ۷ تشرن الثاني ۱۰۳ 
قامت مظامر: ضد فور تر آمام منژله . وف اليوم الثالى » دغل‌الضابط مطعما 
وأراد است‌لکون إخراحه » وباطال »2 آخرج مسدسه من جه 
ووضعه على الطاولة آمامه . وقي 4 تشرین الثاني » وبنا كان سبر مع 
قطعته في قرية في حوار سافيرن » صاح امور ساخراً فأمر ببعثرة 
الور . وأوقف سيعة وعشرون شخصا وطرحوا في السحن . 

كان لقضية سافيرن انعكاسات كبرى حدا في آذانا : ففي الراخشتاغ 
تقدمت العناصر الدبرالية تطلب استحوابا من الحكومة » وصرحت بأن 
موقف الشادة الألمانية غير مفبوم » فبل حبذت لغة هذا الضابط أو لا ؟ 
غطی وزر اطرسة ااضباط » وام الحذود الالراسين و يعدم القيام 
بواجمم »> ونشر على امور عبارات قات في داخل القلعة . وقال!ن 
النود جوزوا بالسحن من ثلانة إلى سنة آسایسع وأوقف فورطئر ستة 
أيام ومثل آمام ملس حربي » ولکنه برىء » آما کولونیل القطعة فقد 
مثل آمام بحاس حربي وبرىء وبدل حامیته وأعطي وساما . 

كان احتحاج الالزاسین سُدیداً للغاية . وكان هذا الاحتحاج ضد 
ساوك الضاط والعقلة الالمانية جموما . وقد دلت قضبة سافيررل على 
رجود « عدم تلاو م » بين الالزاسین - أورينين والالمان . وفي ۲۲ 
تشرین الثاني ۱٩۱۳‏ صوتت المجالس العامة في الالزاس العلیا والدنيا 
بالاجاع على قرار بشمب الضابط فوردنر الشنيسع 6 . وصرت اعا 
الماني لالز اس - ورن » في ۳ کون الثاني ۱۹۱4 على اقاراح ەس 


و بنج 


المعنى » وصوت لس الشيوخ الالزاسي - اوريني ایض بالاحماع » إلا ثلاثة 
اصوات» على قرار بلوم الادارة 

وهکذ| تدل بداية 4 على نضال دين الادارة الالمانة والبرلان 
الاازامي 5 أودبني ۱ 

وأخيراً صتت الاحتحاحات الرتعدة » وخضع الناس . وكانت 
الا كثرية العظمى من الاازاسيين ‏ لورینسن ترجو المدوء » ولا ترغب 
حرب فرنسية - آلانة وهي مع ذلك الوسية الوحيدة اعودة الالزاس - 
لورئ الى فرنسا . ولکن الالزاسيين - لوربنسن » من حبة أخرى > 
ظلوا بو كدون نعرتهم ويقاومون اطرمنة » وشحاصة في الاوساط المثقفة: 
فقد حافظت الثقافة الفرنسة على ماسکپا بفضل عل بعض المجلات » مثل 
وال الاازاسية » الئي كان ينشرها الد كتور بوخر » و « دفاتر اازاسة » 
بشفل عمل بعض الصحافيين أو الکاریکانوربین » مشل هانمي . وفي 
۵۸ درس سقير فرنسا في برلين » حول کامبون جموع القضية الالزاسة - 
ااورنة وترصل إلى هذه النتحة وهي «١‏ ان بقاء الثقافة الفرنسية أفضل 
وسملة لانقاذ مامکن إنقاذه . وإنه » على كل حال » أفضل وسيلة 
طفظ النار تحت الرماد » . 


الغی عون 


على العلافات الفر نسة - الألمائية 


إن القول بان قضبة الالزای - ورین كانت سببأ اساسا وداشا 
للصعوبات الفرنسة ‏ الالانبة » خلال هذا الدود ( ۱۸۷۱ - :۱۹۱) 
هو من قسل تو کند البدهي » ولکن يحب معرفة موقف رجال الدولة 
الفر نسية ورجال الدولة الألمانية » مع العلم بآن هذا الوقف بتعين 
جما بتطرر الرأي العام . وعلی ضوء هذا الاعتبار » مميز في العلاقات 
الفر نة - الالاننة » عناسة قضة الالزاس - لورين » ثلاثة آدوار : 
الأول » يذهب حتى ۱۸۹۰ » ويتفق مع العصر الذي كان فيه بسمارك 
مستشار الامبراطورية الالمانة ؛ والثافي » يذهب من ۱۸۹١‏ تقريباً إلى 
۰۱ 4 والثالك » من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱ . 


الرور ابرول ( A۷1‏ ت ۱۸4° ( 


لقد ظل الرأي العام في فرنسا » في هذا الدور » متم بنشاط 
بقضمة الاازاس - ورین . وفي السنوات التي تلت ۱۷۰ ازدهرت 
اطفلات التذكارية ونشاط الرابطات الوطنية ويخاصة اارابطة العامة 
للالزاس . لوری الي الششت في ۰۱ . و کات فكرة حرب الثأر » 
التي هدفپا استرداد الالزس - ورین » موضورع هذه التظاهرات . ومع 


دا # و ع ده 


ذلك بری » في حوالي ۰۱۸۸۰ فف ظاهر بتفق مع الدور الذي اه 
فيه انتباه فرنسا نحو القضية الاستعارية » ولکن بعد ربيع ۱۸۸۵ > 
اضطر جول فيري » اثر قضية توتكن » أن بتضلى عن السلطة . 
وانتكست العاطفةه القارية » فيال رأي الفرنسی. واعبث قضةالالز اس لورين 
من جديد دوراً نشرطاً في تطور الرأي العا . ویتفق هذا الدور مع 
اطركة المولاحة من بدء ۱۸۸٩‏ حتى ۱۸۸۹ . ونرى في هله الذترة 
ولا : لشاط عصبة .الو طنسین » وكان ر لهم من ۱۸۸۵ بول دبرو لمد , 
وری أنضا في بارس تشر حريدة عنواها : د الثأر » وقد صدرت في 
سر آذار ۱۸۸٩‏ . ونشرت هذه الحريدة صورة وزير اطرية آنذاكگ »> 
اطثرال بولانجمه . ونتری أخيراً أن حريدة « فرنسا العسکربة »> 
اللسان الرممي لوزارة اطرية » تامم باستمرار إلى فكرة الثار : « بعد 
خسة أعوام » سخيف اليش الفرنسي المتحدد الامراء الالمان من يعيد ». 


وعلى العموم » كات الرأي لفر نسي حلة » خلال هذا الدور ۱۸۷۱ - 
۰ “° متا بوضوم نحو فكرة حرب الثأر . ونتساءل عن موقف 
رحال الدولة الفرنسة وهم المسؤلون عن توحمه السياسة » ومن المشد أن 
نوی عن كثب تفكير الكبار منم . 


موقف آدولف تير . - کان تیر أول رئس للساطة التنفيذية بعد 
۱ ونذكر أنه صرح أمام بحاس بوردو بان لا بد من السلام » وانه 
عند احتجاج الالزاسين ‏ لوريدين » أودى المجاس القومي » بعدم آخذ 
هذا الاحتحاج بعين الاعتبار . حتی أن انطباع بعض المعاصرين يدل على 
أن شير كان حاف القلب » ول تؤثر قضة الالزاس ‏ لورين في أعماقه . 
ومن الهم أيضاً أن ترى الموقف الذي اتخذه » في ۱۸۷۲ عندما ساعت 


ماوت 


1 أوربة بالتعد بلات الارضة الي حرت بين ۰۱۸۷۱۱۸۲۲ أي بالتعد بلات 
الارضضة الى حرت على حساب فر سا 5 وقد علم تسیر بنمة ميارك عدم 6 
فکتب ؛ في ۲ أب ۲ ۰ إلى سفير فر سا ف سان - بطر سبورغ : 
D‏ إذا كلما عن ذلك 6 و بقصد ەسروع قار ف عق مور دول » 
د فلا محال لتردد : يحب أن نقاوم على الاطلاق » وانه لستصل علینا » 
بعد توقيسع الشروط الفروضة فى فرساي » ان نذهب بأنفسنا » فى عز 
السلام » ولسنا » لم كنا » نحت قدم غالينا » ونتحمل مرة ثانية عار 
توقيع معاهدة فرضت علنا » » ان هذا خزي + اذن تبدو وحمة نظر 
تير ف أنه بعمار أن ضياع الا لزاس - لورن قطعي » ولا شاصر فكرة 
الثأر 4 و ذاك لا بريد أن شل 4 طوعاً مده المرة ¢ ان يوفع تخل 
صر ما عن الالزاس 5 لورئ . وانلاحظ هدا الفر ق الدقيق لاننا سنری دعل 


قال ؛ رازه لعب دوراً ف السياسة الفر اسم 5 


موقف غامیتا ٠‏ أقد لعب غاميتا دورآ مسطراً في سياسة فرنسا 
الداخلبة و اارحبة دن ۱۸۷۷ و ۱۸۸۳۲ . لقد كان غاميتًا في ۱۸۷۱رحل 
اطرب حتی الهاية » وبعد ۱۸۷۱ بدا حقاً رجل الثأر » مادام في صف 
العارضة . و سوه آن ظبر كا هر » ولکنه عندما ری امکات 
افتراب السلطة منه » أخف يبدل نوعا ما موقفه . 

لقد كان غامیتا ری أن غم الالزاس - لورین « نبتة موت » » هذا 
هر التعير الذي استعمله » لعمل مارك © : وقد 5-3 ف AY‏ 
5 دام الاللان لا تصلحون هذا الط فسرظل السلام قلقا ضعفا ولا 


أحد يلقي السلاح »» ورأى أن واجب فرنسا أن تنتظر فرصة مواتئة 


1 


تساعد على « إعادة النظام واق في أوربة » ولكن غاميتا توصل سا 
فشا إلى فكرة تقول بامكان اطصول من يسارك نفسه على اصلاح 
لماضی . ولکن كف کو ن هذا الضلال ؟ من الصعب النفوذ إلى نفسءته . 
راک اطادت اکد : ففي ۱۷ شاط ۱۸۷۸ القی سمارك خطایا في 
الراخشتاغ محتوي تضمینات ودية حال فرنسا : فاستنتج منها غاميتا مباشر : 
ان .وارك في حالة تطور وانه من المکن اطصول منه على تنازلات» 
ربا تکون اعادة الاازاس - لورین . ونحد الدائل » على هذه الحالة 
لفکر بة ¢ في رسالة وحبها »> في ۰ شاط ۱۸۷۸ » الى صدبقته 
ليوفي ليون « وهکذا شرق الآن في هذا الرحل » وريد سمارك » 
فحر حدق مشع © وعلينا الآن أن نفد من هذه الظروف والاستعدادات 
لنضع بوضوح مطالينا المشروعة ونؤسس النظام احدید باتفاق معه » . 
وقد اعتقد » في ذلك اين » ان من المکن الذهاب إلى بسمارك 
والقول له : « اسلام قاق لانك أخذت منا الالزاس - لورين 2 أعد 
البنا الالزای - لورین » یکن كل شىء على ما يرام » . ووضع في ذلك 
ان مشروع لقاء بين غامیتا وب-مارك . وکان الوسیط الذي فاوض في هذا 
الشروع مالي لمافي اسه هنکل فون دونر سارك . وحده اللقاء في 
۰ نیسان ۸ . وکان غامستا ينوي عرص فضة الالزاس - لورين على 
بسمارك » ولکنه تهرب في ی الزمن الاخبر : فقد أدرك ولا سك أت 
اارأي الفر نسي غبر ناضج افکر: تقارب مع لمانا » وانه إذا ذهب إلى 
هذا اللقاء خاطر دفقد حاهه الشخه‌ي » وزیا يكو ن قد فهم » في 
آغر الامر » بأنه لن بكسب شا » لان سمارك أصعب اقتناعا مما 
كان بتصور في البدء . ولذا عدل عن لقاء بسمارك . 


وعلى اثر هذه اة » تبنى غاميتا موقفاً آخر وعرفه في خطاب بن 


5 — 


شبيرين : القى الأول في شربورغ » في شبر آب ۱۸۸١‏ والآخر في 
مشامونتان » في سر آب ۱۸۸۱ » وقد قال : و عندما بلاق الق 
کسوفاً فعلى الشعوب أن تنتظر ببدرء وحکمة . ان الاصلاحات الکبری 
يكن أن تخرج من الق . وان العدل في آمور هذه الدنبا عتيد وملازم 
وباي في بومه وفي ساعته » ؛ وأضاف :« على الساءة الفرنسیةان تتحنب 
التهور » دوح الاتقلاب والتآمر والعدوان » ؛ وقال « ومن السانغ 
أخيراً أن نامل يوم بحلال الق واطققة والعدل » وستحد وسنضم 
اخوتنا المنفصلين عنا » . وهذا يعنى أن غاميتا يؤحل المطالبة بالالزاس 
E o‏ الال وا اول ساره عاد 
التنازل السسط وبين سياسة الثأر » سماسة التهور . وهذه المساومة ه 


۳ بست 8 الا مازبة @ ۰ 


يا 


حول فيري . - لقد سطر حول فیری على السياسة 
الفر نسية ابتداء من ۱۸۸۰ وکان راسا مجلس الوزراء بين ۱۸۸۳ و 
٥‏ » ور كا للساسة الاستعيارية في فرنسا . وکان من طبعة هذه 
السياسة الاستعبارة ان تضع فرنسا في صعوبة » إن تكن في نزاع » 
مع برطانا العظمی . وبری حول فير ي أن من عبر المکن » إذا 
آرید القيام بسياسة استعارية » أن تبقى فرنسا في الوقت نفسه على 
علاقات سيئة مع المانيا » لأث فرنسا قد تخاطر وتحد نفسها 
ذات يوم أمام انكاترا وألانيا معا . وفذا السیب صرح جول فيري 
بان واجب الفرنسین الا يبقوا منومین « يخط الفوج الازرق » » 
حسب التعبير الذي استعمله في خطاب شير . ولا فائدة » في رأيه » 
من البقاء والانظار مصوية على الالزاس - لورين » بل يحب البحث عن 
تبديل حالة العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . وفي الرسائل الخاصة » ويخاصة 
في رسائله إلى زوحته » التي شرت بعد زمن طويل » عبر جول فيري 


مت ۱۳ سب 


بان فرنسا تکرن بدون هدف لذا ظلت العلاقات فاسدة إلى الابد مع 
لمانا » وانه يحب أن تقبل بفنکرة التعاون مع المانيا » في بعض 
المناسات » ونخاصة عناسة القضايا الاستعارية . وانلاحظ أن هذه الفكرة 
البسيطة تتضمن بوضوح التخلى عن كل فكرة ثأر . ولکن هل كارت 
حول فيري مستعداً الان يذهب إلى أبعد من ذلك ؟ لقد فکر احياناً 
أنه بناصر ولا مك التقارب بل والتحالف مع آلانبا . لا شىء من ذلك 
البتة . فقد كان بشعر بأن الرأي العام الفرنسي لا يقبل بذلك » بدليل 
أن جول فيري » في آخر ۱۸۸4 » عندما وحد أمام بعض العروض 
التي قدمپا اليه بسمارك »م جعل حل اهتامه في ترك قضة الالزاس ‏ 
لورين خارحاً عن الحادثات الفرنسة ‏ الاألائمة . حقا انه لم يشا المطالبة 
بالالزاس - لورئ» لانه بعل أن هذا عبت » وم دشا ات قول له 
سارك : هل تقل بالتخیی صراحة عن الالزاس ۲ . 

وغادر حول فبري السلطة في ربيع ٠۸۸١‏ 2 اثر الاخفاق الذي 
مست به الخوش الفرنسة في تونكن . وفي ذلك اين حصل تبدل 
في الساسة اطارجية الفرنسية » وبدأت تظبر بوادر الحركة البولانحية . 
وقد نتساءل ماهو موقف المؤولين عن السياسة الخارحية في هذه اط رکه 
البو لانية ؟ كان بولانحة وزرآ للحرببة » وكان وزير الشؤون الارحية 
في ۱۸۸۱ وفي بدابة ٣۸۷‏ » فلورن » وما فتىء فلورن بردد يأنه 
بر رد السلاء‌ونکر كل فکرة عر بالثأر و کا » في ۷ »2 الى سقبر 
فرنسا في برلين : «یکنك أن تقول باب وزير اطربة لا بقرر عندنا 
الحرب أو السلام » وان الارادة الحازمة لاحكومة الفرنسية بکاملها » با 
فيا احلسان اللذان عثلان الرأي » إغا هو اطفاظ على السلام »» ومن جبة 


آخری ؛ ان رس اور بة في ذلك العهر 6 غر يقي ٤‏ فال » في أبار لالمماه 


E 


ي حدیئین إلى السفير الالماني في بارس » أنه تدخل شخصياً » باعتساره 
ريسا للجممورية » ليذهب سرلانحه إلى ترك وزارة اطربة ولأنه برى 
في بولا ته ر مشاغباً على السلام » . 

وهکذا مکن القول أن خط السلوك الذي تبعته الكومات الفر نسبة 
المتعاقة كان واضعاً : وهو أن فككرة الثار لم تفصع عا اکومات > 
حى انها لم توحد في فکر رجال الدولة الفرنسين في ذلك العصر » 
اي عر فوا أن ذاك ستصل . ولکن » من حبة اخری » ما من أحد 
منم » حتى الذين كانوا مسقا أكثر استعداداً قارب فرنسي - الا »> 
کان برفی بتغل جديد » تخل صريم عن الالزاس - لورين . 

موقف سارك . - لقد كان موقف بسارك أفل وضوحاً . فقد 
قال مر ار[ » ونخاصة في ۳ اب ۸ : « أن تعد الا لز اس ت 
لورین أددآ » . وكان هذا التاريخ ۱۳ آب هلام ء بعد المقابة التي لم 
محضر‌ها غاميتا بثلاثة أشبر . ولكن هذا بدل بشکل كاف على أن غامتا 
تخد ع نفسه إذا كان بعتقد بانه ستطيع آن يذهب بيسمارك إلى التخلي 
عن الا از اس - لورخ . 

موقف غليوم الثاني  .‏ وكان هذا الوقف موقف غاءوم الثاني عندما 
وصل إلى السلطة : ففي أحدى خطبه الأولى» في ۸۸۸»قال بأنه لا يكن 
التخلي عن شيء من فتوحات « العصر العطبم » أي العصر ۱۸١١‏ - 
۱ ۷ ۸ ۱ 

سياسة سمارك . - وبارغم من التصريحات العتدلة دوماً من قبل 
رسال الدولة الفرنسة » ظل بسار مقتنعا بان فرنسا تفکر بالثأر . 
ولقد رآینا ما قاله إلى القامُ بالأجمال الفرنسي » غابرياك » في شر آب 


کو 


۱ وهر أنه « برى بأن السلام 2 يدوم » » وانه شعر بأن فم 
الالزاس - لورین حفر وهدة بين الانيا وفرنسا . وفي هذه الظروف 
كان سمارك سحث دوماً عن ضانات تؤمن علکه الألزاس ‏ لورين 

ثفي ۱۸۷۹ ؛ عندما فاوض التحالف بين المائا والنما - هونغاريا > 
حاول اطصول من النمسا - هونخاربا على وعد بالدعم المسلع ضد فرنسا » 
ولکن المكرمة التمساوية ‏ الهونغارية رفضت : كانت النمسا - هو نغاريا 
ترید أن تصبیم حليفة الامبراطورية الألمانية ضد روسیا » ولكما لم 
تشاً أن يكون الف موحجماً ضد فرنسا . وقد قال الستشار افونخاري 
ذلك صراحة إلى بسارك : د لاذا تريدون حلفا ضد فرشا ؟ لضمن 
ا تلك الالزاس - لورين ؟ ان أقوتاء الدفاع عنها وحدع » . وفي 
اياول ۱۸۷۵ تصور سمارك فكرة شالف بين انكلترا والمانا . فأجاب 
الوزير الانكليزي الاول » ديزداثيلي : « حلف ضد روسا ؟ نعم ویطت 
خاطر . حلف موحه ضد فرنسا ؟ لا » . وفي آخر آب ۱۸۷۹ قام 
بسمارك محاولة لدی روسا : ففي حدیث له مع السفیر الرومي في برلین» 
سایودوف قال : ر ان هدفنا آمن الالزاس - لورين ٠‏ آمنوا لا تملك 
هذا الأفلے وها كون هدا لان اتبمک في كل شي: > وان أضع کل 
قرى آلانا في خدمة مصاط-.؟ في الشرق » فاجابه السفیر الروسي : 
د إن الانا قوية ماب فتوحاتها بنفسها » . وهكذا لم تشأ النمسا - 
هو نغاریا » ولا انکاترا » ولا روسا ؛ آن تعطي لالانبا و از أرضيا 
مقبولاً ضد فرنسا . والدولة الوحيدة التي أعطعا هذا الضمان كانت ابطالا 


ععاهدة اطلف الثلائي في ۱۸۸۲ . 


ولا بلح بسمار ك 6 دی اطصول على حاف هن الدول الكرى ضد 
فر سا 3 حاول أن ملق ۳ و د فعا إلى التخبي عن فکرخ 13 دار مقابل 


واه - 


الد عم الذي ستخوله الانا إلى فرنسا في القضادا الا ستعار رة . وهده هي 
لفکر: التي آفصم عنها سمارك » في آخر ۱۸۸4 في الحادثات التي جرت 
مع سفير فرنسا في برلين : فقد قال بانه بريد « أن بدفع فرنسا إلى 
الصفح عن سودان كا صفحت عن واترلو » ٠‏ ولينجم في ذلك أبدى 
استعداده لساعدنها فيا يرضيها في سم الاحاهات الممكنة » باستثناء 
اجاه الراين . وإذا أرادت فرنسا أن تصرح بان تتخلى عن استعادة 
الالزاس ‏ لورين فان سمارك مستعد لاعطاء فرنسا دمه في القضابا 
حارج آوربه : 

ولر تؤد هذه الحاولة في التقارب مع فرنسا إلى شيء » لانه يشك 
باخلاصا » ولذلك عاد مارك إلى طرق الصارمة اثناء الازمة الولاحة »> 
بعد أن اقلقته هذه الک . وإذا قرأنا الوثائق الدباوماسة الالمانية التي نشرت 
منذ ذلك اين رأينا برقيات عديدة موقعة من سارك تصرح بأن وجرد 
بو لاه في وزارة اطرببة في فرنسا خطر على السلام . وهو بری بان 
بولانحيه » إذا آصیسم رئساً مجلس الوزراء أو رتسا للحمپورية » شاول 
أن يقم نظاماً د كتاتورياً عسكرياً » وان هذا النظام يقوم على اطرب. 
هذا ما قاله سارك . ولکن ما الذي يفكر به ؟ هل هو عاص في 
و فاته ؟ ان ها يسمم بالشك لفا هو هذا الموقف الفريد الذي وكفه 
في بدابة ٠۸۸۷‏ : فقد وجه السفیر الالماني في بارس مونستر » اليه تقريراً 
بقول فه ان اطرة البو لانجية كانت © بعد کل شىء > سطحية » وان 
حالة الرأي الفرنسة كانت مسالة » وإذا كان لا بد 7 وقوع اطرب بين 
فرنسا وألانيا » فعلى ألمانيا أن تقوم بالمبادهة » لان فرنسا لا تقوم بها حقا. 
وبعد أن أخذ بسارگ هذا التقرير أبرق إلى مونستر بقول له : «أرجوك 


أن تيدب التقربر الذي و ېه الى . فقيل السفير 8 وهذه المرت_لة 


= ۲۷ نز 


تمعلنا نفکر بأن سارك رما كان بلعب لعمة معقدة : فتد كان محاول 
أن بقنم الا میراطور غلیر م الأول وحود عاطرة يرب » وان وصول 
تقرير مونستر قائلا بان لا شىء من هذا القسل يضايق الفكرة التى بردد 
دما . ومذا رأى أن سحب السفير هذا التقرير . وكل هذا 11 على 
أن سارك ریا لم يكن علصا اما عندما أفصح عن خوفه من اطرب . 

وقام بمارك » في تلك الآونة » بعدة آعمال : ر فقد حبد في تعزی 
اطاف الثلاثي مع إيطاليا » ويخاصة فام بيد احصول على مشابعة 


بريطانيا العظمى لاحلف الثلائي باتفاق البحر المتوسط في شاط ۱۸۸۷ . 


الرور الثالى : ۱۸۹۰ - ۱۹۱۱ 


لقد دلت » ایتداء من ۱۸۹۰ » مسامات قضمة الالزای الوق 7 
لأن إخفاق اطركة الولاتحية في فرنسا كان تاما في ۱۸۸۹ وله معناه » 
باعتبار أن هذه الحركة المولانحية كانت فى الاصل فكرة الثأر . ومن 
حبة آخری » ان النازعات الداخلية > الي عت ف فرنسا اتد اء هن 
۴ »2 أضعفت ذكرى العنف التي اثيرت للاازاس - لورين : لقد 
ضعفت المطالة الفرنسية » وكان رد فعل الرأي العام شك سنا فشا 
في موضوع الاازاس - لورين : فقد كان ممل » في أعماقه » إلى التسليم 
بإلامر الواقع . ونحد الدليل على ذلك في الاوساط الفکرية : فقد أدلى 
دعي غودمون بتصريم عن الالزاس ‏ لورين ظل سیر ويرجع تار يه 
إلى ۱۸۹۷ : وفيه يقول : « پانه لن يفحي حى باصیع صغيرة 
لاستعادة الالزاس - لورين . ثم قامت عل « عطارد فرنسا » بتحقق 
في ۱۸۹۷ في قضية الاازراس - لورين » فرعندت من حانب بعص 


اط رکات القومية ۳ - (۲۷) 


(IA -‏ بت 


مشاهير الرجال تصرحات من هذا النوع : فقد قال حول‌دونار مثلا : 
1 الي لامل عا قردب بان تعدبر حرب ۱۸۷۰ د ۱۸۷۱ حادئا تار ہا 
قل الاهة كظبور «السمد » أو خرافة لافونتين » أما وآن مثل هذه 
الافکار قد عبر عنما في الاوساط الفككربة دون اثارة رد فعل عنيف فبذا 
ذو می وهوااوضع الذي اده اطزب الاسثرا ی وحخاصه زع.مه حجان جو و اس . 
فاي خطاب ۸ حزبرآن ۱۰ آنکر حور اس هر اجه فكرة الثأر 6 وصروم 
بان 1 كانت فر سا لاتريد سور لب الثأر شن غير المقمد ادغار الا ساحة 
3 سحاعة حقمقبة € . وهده الشحاءة كانت ف التخلى عن فكرة جر با 
الثار وتحاولة أ طفامل على أصالة فكرة الالز اس ورین 7 و ری حور اس 
الا از اسرن بت ور ينين ۲ 

رد الفعل (اشعي مت ولتکون لین فکرة عن رد فعل العذصر 
الشعی ¢( هد ف یات للاسيرا ی مار سل 95 میا ۳۳ ف ۱۳ 
و اسیه ¢ D‏ اصنع ملک" 4 والا فاصنع الستلام 84 . وشو تضهن قصة 
ذدات طابع »یز : فقد ذ کی مارسل مما ان احهاعا عاما عقد » فل 
لضع ميان » ف جي موقارتر 14 5 سارع لو برت 4 وه ثناول الکلام 
بسللستان الراد كالي 5 الاس نرا في العصر ز ی وكان عد كر ي الزاج ¢ 
و اکنه کان وطنياً لاه دجم الى اليل الذي عاش حوادث ۰ ۷ - 
۱ . وبقص مار سيل نت امهيا أن لاان آندفع ف هلته_ حی 
الأعماق ضد الرحعمين والمتعصبين القرميين « الشوفنان » » ولکنه 


أضاف : « اماأنا وأنا الوطني » وتوجه الى مماعته وصرخ بها : « آنسيت 


- ۱4 - 


۰ 2 فشله عندما أحابه اطضور : و نعم » نعم » فاصر 
دللشان هرت افری ظان بأنه | يهم » وصرح : « هل تشعرون 
في أعماق قوب جرح الالزاس - اورين الدامي ؟ » فاجابته السباعة : 
رلا > لا » » هذا هو الفرق في الوقف بين رادبکای عحرز من حمل 
۰ ۱۸۷۱ »2 وبين العتاهر الشعيية الفئءة الي ۰ تعرفا ۱۸۷۰ - 
A۷۱‏ والراقع في ۱۹۱۰ ان الناس الذیی ظاو | تم ون بنشاط بقضة الا ازاس 
- لورین كانوا رون رأن ذ کری ۰ قد متت ف الاحمال الفر نسه4 
الشابة » وان تذ کر الط الرتکب ۸ يكن الغالب الا عبادة عن صيغة 
توزیع جوائز » ولس مصدر هباج مسق 

موقف وجال الدولة . - وبالرغ من هذا اشدوء في الرأي » 
ومن المکن التول من هذا اليل في ااراي الفرنسی » فقد ظلت قضمة 
الالزاس ‏ لورين عقة داثة لكل تقارب فر أسي 8 المللى . ولذا محسن 
بنا أن نرى موقف رجال الدولة الفرنسین والالمان . 

الانب الفونسي . - لقد وحد في السياس.ة اطارحنة الفرسسمة 
حادث کیبر 00 هذا الدور : وهو ابرام اطلف الفراسي - الرومي 
الذي اصییم قطعياً في آخر ۱۸۹۳ »2 فقد بدل ابرام هذا اطلف ظروف 
التوازن الأوربي » ول بعد بالامكان الکلام » منذ ارام هذا اطلف »> 
عن « هممئة المانية » . ومن المکن أن بشمم هذا اطلف من كنا 
فى فرنسا يفككرون بالثار . ولکن لقصر اذ حمطته وقال أثناء 
تصديق اطاف الفرأسي - الرومي الى سفير فرنسا في سن - بطر سبررغ: 
د لامك في أن فکرة اس ترجاع الالزاس - لورین عاطفة طبيعية » 
ولكن بوحد ماهو ابعد من هذه الفكرة وهو الاثارة بغية الأ أر : 


و ستعر فون کف تنتظر ون بكر امة . رف الرقت الذي امن فيه 


سا ۲۰ 


رنه العكم_د على فرنسا بالا آس تخد م هذا اطلف الفر نسي 5 اار ومي 
بغمة ورب للثأر » وانه لا بو جد حسال قضمة الالزاس 5 لور بن ألا 
موف و اعد حب ااذه ۳ و هو استمر ار الا نتظار ۱ 

ود فعل الوزداء الفرنسيين . - كان الاسسان السبطران 
هانوتو اولاً » ودالعاسه ثانا . 

كان هانوتو وزرا للشژون اطارحة بين ۱۸۹4 و ۱۸۹۸ > عدأ 
فترة دضعة أسبر » وإذا أخذنا ما تقوله الوثائق الدرلوماس.ة الألمانية و حد نا 
آن هأنوتو أفصح » في الول ۸۵۹۹ » إن وسطاء مسب رمعيين عن رغنه 
في تقارب مع ألانيا 

قال هائوتو J?‏ مب وضع الالزاس 5 لو رین خارحاً عن السياسة 
العمامة 6 . وهذه فکرة سوك یک و . وسدو اسان هانوتو وال رنه بقل 
الايخلي عن الالزاس - لورين . ولنلاحظ أنه حب النظر إلى ااتاريخ : 
الول ۱۸۹۲ » فقد کان هذا التار بخ زەن َة لنزاع الفر تسى - الانكليزي» 
عناسبة منطقة أعلى السل » الذي سينتبي بقضتة فاشودا » وحسما بتراءى 
يبدو أن هانوتم كان ړی بان هذا النزاع آت » ولذا كان دشعر محاجة 
إلى الببحث عن نقطة استناد من حانب ألانيا » وعندما قدم هانوتو هذه 
العروض إلى ألائيا لم يجب الستشار الال اني هومناومه » أو بالأحری صرح 
بأنه لا بر ید أن دمب على عر وص لمث بواسطة آناس سره ر “ما » 


و دقست رع التقارب ف حالة ار ادخ حعرفة لا نستطیع الصمو د ۰ 


آما دلسکاسبه فقد خلف هانوتو في ۱۸۹۸ وظل في وزارة الشژون 


a 2 


اخارجبة حتى حزيران ۱۹۰۵ » وكان يفكر بأن قضية الالزاس - ورین 
هدف آسامی من آهداف الساسة الفرنسة . 

في شبر آب ۱۸۹۹ شخص «لكاسيه إلى سن بطر سبورغ وتفاوض 
مع وزير الشؤون اخارجبة الرومي » الکونت مودافیف » بشأن متمم 
خاصة 2 هدفه : فقد 9 التفاهم على أن هدف اطلف لس ر اطفاظ 
على السلام » فحسب » بل أن له هدفاً آخر وهو ر اطفاظ على توازن 
القرى الاوربة € .۰ ورأى داسکا سه أن ذا التتدل ف الات أه_ة 
عظيمة : فمو يرى أن هذا التبدل وسية لعرض قضية الالزاس ‏ لورين 
في الستقیل وإقناع روسيا بدعم فرنسا في قضية الالزاس - لورین . ولدینا 
بمپورية عند عودته من سان بطرسبورغ : ویذ کر فما الاحتباطات التي 
| دها لمعود ينس الاتفای السري موقعاً من روسا 1 و ا أن بعد 
ره إلى أحد ٤‏ بل انه اتی ره اسم ¢ دان #صه وحلده 6 وأضاف : 
« ان الاتفاق الذي وقعته وسبلة لتحقيق أهدافنا وآمالنا » . لقد كان 
إذن بفکر بقضة الالزاس س ورن » ویأمل بأن کون من المکن 
دعم روسا في فضة الشرق » مثلا » لحصول بالقابل على سند من روسيا 
5 قضة الالا اس لورن : 

وإذا ودنا کتاب مور لس بالمو لوغ : و المتعطف الكرير للسماسة 
العامة » » وهر كتاب هام لأن بالژلوغ كان في ذلك اين في وزارة 
د لکا سه ¢ و ود شه اده لد امكاسيه تدل على حال فکره . فقد قال 
في تشرین الثاني ٠۹١١‏ إلى بالؤاوغ : « إذا ۸ يعاد النظر بمعاهدة 


فرنکفورت فن غير المکن أن يكون تعاون وثق بان فرنسا وا مانا . ان 


{Y~ 
مشابعتنا السيامة الالمانية لاتعادل في ثيء على الأقل إلا تأبيد فقدان‎ 
لورين تأبيدا لايكن نقضه . واذا » لسوء الط » ۸ ثثر‎  سازلالا‎ 

غريزتنا القرم.ة فستکون نهابة فرنسا > . 
المانب الالمالي . - لقد ظلت ألمانيا مصممة على عدم طرح قضية 
الالزای - لورين . وقد مرح بذلك كابريفي » اول خلف لبسماركك » 
في الراخشتاغ في شباط جو٠‏ : دان ألمانيا لتفضل اراقة آخر نقطة من 
دمها على ان تعمد الالزاس - ورن » . ومن المد آن نری أنه خلال 
ثلاث هرات : في حزيران ۱۸۹۸ » وفي أبار ۱۸۹۹ ۰ ون آذار ۱۵۰۰ 
ولعلم ذلك من الوثائق الددلوماسة النشررة » ان المستشار الالمانى بلوف 
قام بحاولات » لدى الكومة الفرنسية » كان غرضها واحداً دوماً : هل 
تقل فرنسا حلفاً مع آلانبا وروسيا » حلفاً « قارب > مع العم بأن 
الشرط الأولي هذا اطلف هر الاعتراف الصادق والصرييم بعاهدة فر تكفورت 


فلم تح اطكرمة الفرنسة على هذه العروض . 


الرور الثالتُ : ١91١١‏ ۱۹۱۶ 


بعد ۱۹۱۱ » وبالرغم من تطور السياسة الالمائية في الالزاس - لورين 
من حبث منح دستور ۱۹۱۱ »> تشاهد بقظة ف الرأي العام الفر نمي : 
فقد أصبحت قضية الالزاس - لورين أ كثر حروية ما كانت عليه في السنوات 
السابقة . وهذا برجم إلى اطالة الدولية عرماً : كالصعوبات الفرئسية ‏ 
الألانة في قضية مراكش وأزمة اغادير والتهدید الم باطرب ؛ وإلى 
مار في الاازاس ‏ لورن أيضاأ : ونخاصة » في آخر ۱۹۱۳ »› وهو 
حادث سافيرن الذي تکامنا عنه آنفاً . 


بت ۲۳ بت 


اتحاهات الرأي العام ف فونسا  .‏ من الؤ كد أله برحد ثلانة 
اتحامات على الأقل : 


١‏ الاتحاه الأول ویکن أن يسمى « الاتحاه القرمي 2. فقد لوحظ 
ف ۲ - ۱۹۱۳ أن هذا الانحاه القرهي هد بالتقدم : ففي الصحافة 
الفر نسة ترى تلمیحات عدبدة إلى حرب فرنسة - ألانة مكنة » وتلميحات 
متکررة إلى فضبة الالزاس - لورین . 


وكان سفير فرنسا في برلين جول کامبون بنکر » وعلی كل حال» 
يأف لافراط الصحاءة الترمية . ولاك في أ الرأي العام في قسم 
عظم منه » في فرنسا » قد تسم العناصر القومية أثناء قضية سافيرن > 
ف آخر عام ۳ لاه كان ری في هذه القضية ظفر ماکان لسحى 
و حزب السف » في ألائيا والدلل على أن الالزاسین - لورينيين كانوا 
بعاملون مراطنين من و المنطقة الثأئية » . وهکذا استيقظت بالتا كيد ذکری 
الالزاس في الرأي العام الفرنسي . ولشر مع ذلك إلى أ المراقبين 
الألمان » في تقاريرهم عام ۱۹۱۳ مافتژوا يقرلون إلى حکرمتمم بان هذه 
ال ر القومة سطحة حدا » وان الشعب الفرنسي » بالإحال » كان 
مالا ماما ولا يفكر أيدآ يحرب مع الانيا ٠.‏ 

؟ ‏ وف الطرف الآخر من الأفق السياسي نرى اخم الاشتراكية . 
وكان غرضیا : أن فرنسا يكن أن تقبل قطعا بعاهدة فر تكفررت إذا 
منت ألاننا الالزاس - لررين استقلالاً ذائياً كاملا في نطاق الرايخ . 
هذا مع العام بأن دستور ۱۱۱ الذي منحه غدوم الثاني الى الاازاس ‏ 
لورين لابق الاستقلال الذاتي التام » بل كان تقدماً في اناه الاستقلال 


اذاي » ولا ساوي النظسام الذي تفرد منه الدول الألمانية الأخرى . 


و اه 


۳ - وبين هذين القطاعين في الرأي » القومي والاسترا كي » نرید أن 
نتعر ف مالة الرأي في الاوساط الأخرى . ولدینا على ذلك دلل بلفت 
النظر : وهر هامر في سر أبار ۱۸۱۳ في المزمر المرلانی في برن . فقد 
قام البرلمادون السوسریرن بمادهة عقد موقر براي في برن . وحاء الى 
هذا المؤقر نواب وشوخ فرنسيون من جبة ؛ ومن حبة أخرى » أعضاء 
من الرامخشتاغ الألاني . وكان الفرنسون اكثر من الالمان : ١55‏ فرنس 
و 4 آلانبا فقط . وکان الالان الذین أنوا الى موقر برن استرا كين 
تقریاً . ووحد بين الفرنسین استرا کون ورادتکالیون . وصوت الوقر 
البر لاني في برن على افتراح لصالم تقارب فرسي - الافي . ولکن جوراس 
آراه أن يضاف الى هذا الافترام مقطع اضافي بلح فيه الى الالزاس - 
لورين . الا أن نصف الاعضاء الفرنسین تقریاً في المؤقر » أي الراديكالين » 
رفضوا أن يوقعوا على حدول الاعال لاله يامم الى الالزاس - لورین . 
وهکذا نری ان ارادیکالین کانوا مسالین ويرجون تقارباً فرنسا - ألمانا » 
ولكنهم لابقباون بتخل صربح‌عن الالزاس - لورین » بل بریدون‌آن مرروا 
القضة بصمت » والا يطلب منم أن بقولوا بصراحة بان فرنسا تتخلی عن 
المطالية بالالزاس - لور . 


وفي هذا الدور الأخير » ۸ تعااج فضة الالراس - لورین الا قليلا 
ف العلاقات الدبلوماء.ه الفر نسية 8 الالمانية » واخادث الوحمد كان قضة 
صغيرة حدئت في شر آذار ۱۹۱۲ وهي :ان الا بدعی کار ل دونه , 
وكان عاملاشه رسمي في وزارة الشؤون اخارجبة الألمانة في بعض مفاوضات 
استعارية » جاء ارؤّية سفير فرنسا في برلن » حول کاسون » وصرح 
اه أن مساعد أمين الدولة الألمائية في الذؤون الارحة » تسیمومان» 
على استعداد لاعطاء « تنازلات واسعة فما یتعلق‌باستقلال الالزاس - لورين 


= @ ۲ 4 لد 


الذاني » » إذا قبلت السياسة الفرنسية أن تتطرر من حبة الانبا . وق 
عادثات ثانة أوضم کادل دونيه بأن تسیمرمان مستعد للتفاهم مع فرنسا 
على أساس الاستقلال الذاتي التام للأازاس ‏ لورين في نطاق الأمبراطورية 
وتحصيد الالزاس .. لورين 4 أي عدم وجود حدود ألانية في الالزاس - 
لور بن » فل يجب السفير الفرنسي ونقل تصرحات رونه الى المكرمة 
الفر نسة » فاحاب رس عاس الوزراء » رعون بو انکاد نه 6 فی ۲۷ آذار 
5 مذه العبارات الى سفير ذرنسا في برلين : « اذا أصغيئا الى اقتراحات 
كاقتراحات السيد رونه » آفسدنا علاقاتنا مع انكلترا وروسيا » وأضعنا 
كل الفائدة التي تتابعب! ساسة فرنسا منذ سئوات طوية » ولا نحصل من 
اجل الألزاس إلا على رضى وهي »© ونحد أنفستا في البو التالي معزولين 
ومتصاغرين وفاقدين اعتارنا » . 

و یقبل برا کار به الحادثة . ولللاعظ أن هذا الحادث 1 يكن له 
أي أغمية مامة » لأن وثائق امحفوظات الامانة بوهت »منذ ذلك اللين, 
على أن كارل رونه لم يكن مندوباً مطلقاً من الحكومة الألمانية » بل جاء 
ليرى سفير فرنسا دون ان بكون مکفاً من أحد ببذا المسعى . ولكن 
هذا الحادث يبقى له معنى » لأنه يدل في العام ۱۹۱۲ على أن احکومة 
الفرنسة كانت تحافظ على الموقف الذي لم يتغير وحافظت عليه دوماً منذ 
۱ : وهو الما لاتستطيع ان تتخل صراحة عن الألزاس - لورين » 
وتعطي أمانيا وعدا بالا نطرح قضية الاقليمين المفقودين على بساط البحث . 


الفصا كار ي شروت 


الحركة القومية الكاتالو نة 


لقد وحدت ف اسیانما » من حبة ف بلاد الیشکنس ( الباسك ) 1 
ومن ححبة آخری 1 في کاتالو نا » حرکات تدعو بامم ميدأ القو میات , 
وكانت احركة الكاتالونية أهه خاصة فى الحاة السياسة الاسيانية . 

وفي القيقة » ان أهمية هذه اط رة الكتالونية لم تظبر يكاملها الا بعد 
حرب )۱۹۱۸-۱۹۱ . فقد أوحدت القضمة الک تالو نة للحكومة الا سانة 5 
صعربات خطيرة . وهذه الركة أصول ترجع الى ما قبل ١914‏ . ولعرفة 
هذه الأصول لابد لنا من دراسة ماخي كاتالونيا وتبيان الد الذي استطاع 
به الشعب الكاتالوني ان پبرز ملامح ميزة « ر كله القومية »2 ثم الظروف 
الي حدثت فيا البقظة القومية في كتالونيا » وأخيراً » المطلب السسامي 
هذه الخركة قبل ۰.۱۹۱ 


١‏ - لتالونا 


جغو افمة کاتالو نيا. ‏ كاتااونيا هي المنطقة الواقعةفى الشالالشر ق‌من اسانا 
و تفم أفالم بارساونة وحيرونه » وتاراغونه وليريداء أي انطقةالتى تضم ارضا مثلثة 
الشکل مد ها من الشال حال الجر بئة الشر فة » ومن الشرق » البحر 


۲۷ - 
حلية » وتؤلف السپول فيا مایقارب ربع السطم العام . ویتراوس ارتفاع 
سلساتها الحلية الشاطئية الصغيرة بين ۳۰۰ و ۰۰ مقر . وسلساتها الوسهلی 
آم وتتراوم ذراها بين ارتفاع ۱۲۰۰ و ۱۷۰۰ متر » وأخيراً » في الشال 6 
الكثلة البيرينة ويقارب ارتفاءها ۳۰۰۰ متر , 

كان سعب كاتالو نبا » في القرن التاسع عشر » نحو ملوئن ونصاف 
اللون نسمة » أي ما يعادل عشير سعب أسمانيا تقريبا . وهو سعب نشيط 
شالت نمق مان وفلادية رغال رن بالفكن العمل واعام اشن 
وفي آخر القرن الناسع عشر » ازدهرت الصناعة الكاتالونية » رغم أنه 
لا بوحد في الارض الكاتالونية مناحم حديد أو فحم » ولکن يوحد فيا 
صناعة تسه . ويال انتاج النسوحات القطنسة في كاتالو اما 5 من 
الانتام الاسباني . وتوجد فيا صناعة كياوية تستعمل مخاصة 
املاح البوتاس . 

تادیخ اوا . - هذا ویدر بنا آن نعطي کلمة مربمة رة 
عن تاريخ كاتالونيا . 

عندما لاعق الفرنجة العرب ودخلوا اسانما » استولى شارلومان على 
بارشاونه » وبقي خلال عام سيد كاتالونيا . وفي عبد لويس النقي تألفت 
کونشة بارشلونه » ولکن هذه الكونتية رفضت فيا يعد الاعتراف جوع 
کابت ملع على فرنسا » وعاشت كونتة بارساونة أي كتالونيا حساة 
مستقلة . وفي القرن الثاني مشر » اصحت کتالونیا دولة کبری تشمل 
قسما" من جزر البالثار » حزيرة ماحورکا » کا تشمل قسما من الارض 
الفرنسة اطالبة » في منطقه روسیون . حتي ان قار قاصونة خلال فترة 


من الزمن » فى القرن الثاني عشر » كانت تولف حزءاً من دولة کتالو نما. 


(YA —‏ ~ 
وپعد ۱۱۱۲ توسعت دولة کاتالونیا في اتحاه بروفانس . وظلت هذه 
الدولة عامة حتى بداية القرن الخامس عشر . ولكن السلالة الکاتالونة 
انطفات في ۲ واتحدت کاتالو نا دار اغرن . وفي ۷۰۹ احعدت 

آراغون بدورها بقشتالة » وبالتالی خضعت كتالونيا هيمنة فشتالة . 

ولقد تألت كتالونيا في الدور الذي تلا مباشرة اطاقبا بقشتالة ببب 
حادثين دولن : 

- لأن استبلاه الاتراك على القسطتطينية خوهم نفوذاً في البحر 
التوسط » وتألمت » على اثره » تحارة کاتالونا المتحبة نحو البحر التوسط 
بسبب منافسة سفن افريقمة الشمالة لها في هذا البحر . 

۲ - لأن اكتشاف امريط على بد كر ستوف کولومب حول النشاط 
التجاري لموافيء الاسانة » نحو الاطلسي » بعد أن كانت تتجه » حتی 
الآن » نخر حوض البحر المتوسط . ووحدت کتالونا اليلد المتوسطي » يسيب 
هذا اطادث » في شروط ملائة أقل ما في السابق . 

ثم ان اللك فلب الثاني طبق في اساننا » في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر » ساسة مر كزية » وأرسل إلى کاتولونما ١‏ كايروساً 
قشتالاً . واستمرت هذه السياسة في ۳ خلفائه » فاحتحت کاتالو نا » وقامت 
حركة ثوربة في ۱۱۰ » ولکن ملك أسمائنيا مع هذه الثورة ی ۱۱۵۲ . 
ثم قامت حركة قرد جديدة في کاتلونیا في الوقت الذي أصبح فيه دوق 
آنجو ملكا على اسيانيا . وفي هذه المرة تمعث اللكکة الاسبائية الثورة 
الكاتالرنية واستسامت بارسلونه في اياول ۶ ووضع ملك اسبائيا فيليب 
الخامس ادارة. المنطقة في أبدي الموظفين القشتالن . 


وق الفرن الثامن عشر ›» زادت الادارة الاسبانة الاحراءات 


۲ - 


الر کزية : فن ذلك ان حرم استعیال اللغة الكتالونية آمام اام . 
وحذفت اطامعات الموحودة في کتالونا وعددها جمس واسئعيض عنا 
بجامعة اسبانية واحدة . وأخيراً طبق النظام الضرببي الاسباني بکامله تقريباً 
في كتالونيا . ومع هذا حافظت كتالونيا على نظام خاص من الوحة 
الحقوقية » فن ذلك أن احا ك ظلت تطبق اطق الكتالوفي ولم تطبق 
الق الاسانی . 

وفي آغر القرن الثامن عشم خضع السکاتالونیون إلى نفوذ قشتالة . 
وأضمروا للقشتالین حقداً أكيداً وشعروا بضرورة تشکیل « أمة »خاصة. 
ولکن هذه العاطفة القومبة الكاتالونية لم تكن عاطفة « حرضة ». وباختصار » 
خضم الكاتالونيون واستسامرا . 

وظبر الدلیل على هذا التسلیم با جری في الدور التابولرفي . ففي 
۱۸۰۹ ت فكرة احتلال کتالونا في الاوساط الرممية الفر نسية : فقد 
نکر تلبران بأن احتلال فرنسا هذا البلد عکن أن یلحم اطحکومة 
الاسانة » حتى انه فکر بأن من المکن أن بوحد في كتالونيا ء 
نظ رآ" لکراهة الكاتالونيين للاسانسن عوماً » بعض العطف الذي يكن 
لاحكومة الفرنسية أن تستفله اصاطبا . وفي آخر شباط ٠۸١۸‏ دخات 
اطسوش الفرنسية باريئاونة . وعامت الكومة الاسبانية بالأمر » قبیل 
الحادث » ولم حتج » ودام الاحتلال خمسة آعوام . ولا جال للشك في 
عواطف الشعب الكاتالوني في هذا الدور . وقد درست القضة في اطروحة 
الد کتوراة سید بسر کونار وعنوانا : « ابولبوت وکتالونیا » . 
ویکننا أن نری في هذا العمل العظم تاريخ الاحنلال الفر نسي بوما پوما . 
لقد كان الكتالونيون جمعبن على الاحتحام ضد الاحثلال الفر نسي 
وظبر استياؤهم حال نظام الاحتلال الذي أدى إلى السلب والنهب ونفوذ 


سم بت 
الا کلیروس الكتالوفي الذي شى أن تطبق في کنالونسا المبادىء 
الفرنسة » أي مصادرة أموال الا كليروس . وقبل بعض الموظفين فقط 
« التعاون » في بارشاونة مع السلطات الفر نسة . أما حور الشعب » 
ومخاصة « الشعب الصغير » على العکس » فقد احتفظ حال فرنسا » 
بتصرفات سئة باستمرار . وفي الريف الكاتااوني ۸ تنقطع الأورة ضد 
فرنسا في ۱۸۰۵ و ۱۸۱۰ . 

وفي هذه الأزمة الناوليونية » ۸ يقم الکتالونیون برد فعل تاف 
عن رد الفعل الذي قام به الاسانون هموما . فقد آظبروا » حال 
فرنسا » نفس العداء الذي آظبره الشعب الاسياني . وما من أحد 
تقر بباً في کاتالو نبا كان برى أن بالامكان الافادة من الاحتلال الفر نسي للانفصال 
و 

وبعد آزمة الثورة والامبراطورية » أعيد تنظم الدولة الاسبانية » 
ابتداء من 4١م١‏ »2 واستأنفت احکومة الاسيانة حبال کاتالو نماالسماسة 
الي سلکنها في الماضي . حتى انها قوت سياسة المر كزية . وبين ۱۸۲۲ 
و ۱۸۷۵ - ۱۸۷۷ ظل جبد الر كزية مستمراً . ومن جبة أخرى » 
قامت الحكومة الاسبانة بتوحيد اطقوق . فقد حافظت کتالونا حى 
الآن على قانونها المدني وقانون العقوبات » ولکها فقدت هذا الامتساز . 
وطبقت اما الكتالونية » ابتداء من ۱۸۲۲ و ۱۸۲۹ القانونالاسباني . 
ومن جبة آخری » قامت الكومة الاسانية پتوحد التعلم : وابتداه 
من ۱۸۲۵ حرم التعلم باللغة الكاتالونية في الدارس . وأخيراً وحدت 
العملة » يعد أن حافظطت کاتالو نما » حتى ۱۸۳۷ على نظام نقدي خاص 


س ۳ 


وهکذا وحدت کتالونیا » في منتصف القرن التاسع عشم » خاضعة 
صورة وثقة للادارة الاسانبة » وفقدت تقرياً كل ما كان يؤاففرديتها . 
ومع ذلك فقد بقي في كتالونيا صفة ميزة : ومي اللغة . فقد كارف 
العتالرنون شکلمون وبتكلمون دوماً الاخة الرومانسة ذات الاصل 
اللاتني » والشتقة مباشرة من اللاتشة » والمثميزة اما عن القشتالية . 
وکان هذه اللغة السكاتالونة » في القرن الثالي عشر » اة عظممة : 
ونشرت لها آثار سعرية وا ثار او 1 » وموافات حقوفسة 

ثم إن كت ا لد في اللغة الكاتالونية دشمه تر کا في اللغة الفر نسءة 
۱ کثر من القشتالة . ومنذ ۱۸۳۵ لم سمح بتعلم اللغة الكاتااونية في 
المدارس » ويخاصة » كفت البورحوازية والارستقراطة في الدن عن 
الشکلم بالعتالونسة . ولکن الشعب ظل يتكلم بلغته » و شحعه 
الا کابروس على ذلك . وکان الکمان ببشرون باللغةالکاتالونة.واستعرت 
اللديات في استعال اللغة التالونية و كذلك التحار في علاقات الاعمال . 
وبالرم من هذا الاختلاف اللغوي الموجود » فن ا الترل بأنه 
لا يرجد » حوالي العام ۱۸۳۰ » د احتجاج كاتالوني » عی‌النظام‌الاسباني 


؟ # الفا الالو 


۶ حدث هذه اليقظة استحابة لفكر م على » بل استحابة لفکر 
د ورك مان الى ار ند الابداهیة e‏ فی. احل اه 
الكاتالونية . والابداعة يا نعل تبحث عن إثارة الذ كريات التارضة 
والاعتاد على إعادة بناء الافي . وكان الكتاب الابداعيون » ويخاصة 
الابداعيون الانكليز يتمتعون محظوة في كاتالونيا ویقرژون فيا كثيراً . 
وقد استليمت اطركة القومية الكاتالونة نرعاً من هذا التأثير . 


- 

ونحات همه المقظة بعدة مظاهر ذذ كرها فیا ل -: 

انهضة الأدبية  .‏ بلاحظ في کتالونا » تحت تأثير الابداعية » 
نزعة لدراسة الافي واخلاق الاضي » والتقاليد الشعبية » والاهمّام عن 
کلب بالاخة الكتالونية . فقد نشر أول نحو للغة الكتالونية في ذلك 
ان . وكان الحرك هذه الهضة الأدببة كارلوس آريبو الذي نظم في 
۳۳ » باللغة الکاتالونتة » قصدة تسمي « نشد الوطن » 2 مت 
قله الهضة الأدبية في کاتالو سا فيا يعد في ار لوبمو اي اور س ¢ 
وهو كاتب وفقه نشر » فى ٠۸٠١‏ » فصائد بالاخة السکاتالو نة » وفى 
اثر سفود » وهو مولف جموعة اغالي وقصاند باللغة الشعسة . وعادت 
اللغة الكاتالونة لغة أدبية » على حين أنها » منذ قرنین » كانت تفزع 


1 وم 4 
لان تكرن لعة سعسة . 


وظبرت اللخة الكتالو اة » باعشارها لغة أدسة 6 ف ۹ ¢ بتأسس 
و العاب زهرية » فى بارسْلونة كان ها تأثير ڪبير في حث استعال 
اللغة الكتالونية » ونشر استعیال اللغة القرمية في الشعب المثقف في 
كاتالونيا » وفي أوساط البورجوازية والارستقراطة . وقد أيقظ هذا 
العمل الفكري عاطفة النعرة الكتالونية . 


المنافع الاقتصادية . - وازدادت هذه اليقظة بتآثیر المنافع الاقتصادية. 
نقد أخذ النشاط الاقتصادي في كتالونا » في القرن التاسع عشم » سماه 
تختلف عن سياء اسبانيا وما . وهذا برجم إلى أن المكومة الاسبانية 
في ۱۷۷۸ > في عبد الملك سارل الثالث + الغت اعصر الذي منح حتی 
الآن إلى ميناء قادس وميناء اسْبيلية من أجل العلاقات مع الممثادكات 
الاسانية في آمر یک : فحتى ۱۷۷۸ » كانت التجارة الاسبائية مع المتلکات 


TE د‎ 


الاسبانية في آمریکا تحري براسطة أحد هذین المناءين . وقد ساعد الغاء 
اطصر بارشلوئة على المشارة بالتحارة » وأدى ذلك إلى إنشاء صناعات 
مختافة في بارساونة : صناعة اطرير والصوف » الذن كنا » في الأصل » 
مخصصين لتحبيز مواد التصدير إلى المستعمرات في آمریک . وف بداية القرن 
التاسع عشر » حوالي ۷۵ — ۱۸۳۰ ¢ ladle‏ بدا اسا دام الآلة 
ينتشر في آوربه » على مثال انكلترا » أصبحت كتالونيا أهم مرکز 
حناعي في أسمائما . وابشداء من ۱۸:۰ » كان تفوق کالونا في 
اصناعة حادثاً معروفاً . وهذا ماهمنا في حئنا . فقد وجد الصناعيرن 
الکاتالو نون في اختلاف مصالح مع باقي اسبانيا سبب النظام اجمركي : 
وکانت المكومة » في ذلك العصر » ترجو نظام التبادل ار » أو » على 
كل حال » نظاماً بقتفي رسوماً حمر کنة معتدلة . وعلى العکس » كان 
صناعيو النسيجح الكتالرنون بحاحة إلى نظام حابة حمر كية يكم من 
النضال ضد انافسة الأجنبية . وعلى صعيد هذه المنافع الاقتصادية » بدأت 
كاتالونيا تشعر بأنها تمثل سا ختلف عن باق البلاد الاسانة . 

المظهو السيامي .- واخیراً أخذت هذه النضة مظبراً سياسياً » وظبرت 
نقطة انطلاق هذه الطركة السياسية في ١45٠‏ . وفي هذا الين نشر مولف 
کودتادا المسمى « کاتالونا وامکاتلونیون » . وفي هذا الولف » بحاس 
كورتادا على السياسة الر كزية التي سلكنها الحكومة الاسبانية منذ عصر 
فيليب الثاني ٠‏ وبعد قليل ظبرت كتب لي أي مارغال و الميرال . فقد 
وضع بي أي مارغال فضية بنية الدولة واوصى بتحويل امانا الى دولة 
احادية A‏ الميرال » في E e‏ | امم « المرهكز 
الكاتالوني » » وكانت ترمي الى الدفاع عن حقوق کتالوشا ضد الادارة 


ال ركات القومبة ۳ - (۲۸) 
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الاسانة . وف ٠۸۸٠‏ نشر البرال کتابه الأسامي « الكاتالونية » .وعرضفي 
هذا الکتاب مطالة اللکتالونین بالاستقلال الذاني . ولنلاحظ أنه طرح 
بصراحة کل فححرة انفصالية » و يكن لزید آن‌حعل من کتالو نما 
دولة مستقلة » بل قبل أن براها تعيش فى اطار الدولة الاسانبة » واراد 
ان يبدل بنبة الدولة في الاتحاد الذي دل عليه بي أي مارغال » أي في اتحاه 
البنة الافادية » ( الشدرالة ) . 

ومع ذلك » لاد في حركات الأفكار هذه وحدة كاملة : فقد 
كان بعضېم « تقليديين » وریدون تأمين نظام خاص لكتالونيا وارجاع 
« الشخصية الثارضية» لعاتالونيا » ولکنم لامتمرن مطلقاً بقضابا الدولة العامة . 
والآخرون بتق.دون مثل اعلى جرد وبريدون أن يعملوا بامم ميدأ یکن 
آن يؤدي الى تنظيم حديد عام لادولة الاسبانة ۱ 

وقد تأكد هذا الوعي القرمي بعد ذلك بقليل في كتابين أو ثلاثة 
كتنب تضم » بالاجال » الأسامي من مذهب القرمية الکاتالونية : كتاب 
تودای أي باجس و کنات دودان أي فانتوزا » ويخاصة کتاب برات 
آل ويما . ونشر توراس أي باحس في ۱۸۹۳ کتاباً بسمی « التقالرد 
الكاتالونية » . وكان هذا المؤلف کاقناً » ثم أصبح اسقفاً في کتلونا . 
وفي كتابه يطيق مبایء «حركة القوميات » بلاحظة تاريخ كتالونيا وحاول 
ان بري ان بالامكان وجود روح کتالونة ظمرت في تلف العبوه في اثر 
المفكرين والشعراء ورحال الدين . أما دوران أي فانتوزا » فقد نشر 
في ٠۹٠١‏ مؤلفاً سمى « الافليمة والاتحادية » » ودرس فيه قضية 
الدولة الانحادية وقضة کونفدراسون الدول من وجبة النظر احقرفة . 
وأخيراً شر برات آل ریا في ٠۹٠٦‏ » مؤلفاً أساسياً سمى «١‏ القومية 
الكاتالونة »» وأعطى فيه تعريفاً للعاطفة القومية الکاتالوننة » ودل على أن 
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الكاثالو مان » لين كر ی الى مخامر م ف التقاليد القو هب > لشکو ن من 
نظام الر كزبة الذي فر ضته عام حكومة مد ر رد 6 و انم اشعر ون 
بتشكيل 1 ك1 طبمعمة ¢ » 1 اعتصمار 4 الهم بر ندون آن سقو| 


, كاتالو نسین € 


٣‏ - الرور العوبى لامعال لو فى مياق اسیاننا السیاسید 


وابتداه من ۱۸۸١‏ تا كدت هذه الطالبة الکاتالوشة في الوقانع 
فقد دعا و الر كز الكاتالوني » » الذي تكلمنا عنه » جميع الكاتالونيين 
لتحديد البلاد خارجاً عن نفوذ مدرید » ودعا مشتر كيه إلى احقاعات 
اعدت فيا د مذ كرة للدفاع عن منافع كتالونيا المعنوية والمادية » > 
ووحبت هذه المذكرة إلى الملك الفونسو الثاني عشر » وفهيسا طالب 
الکاتالونون بتأسيس نظام اقليمي في كاتالونيا مستوحی » « من النظام 
الساري في الئمسا ‏ هونغاريا » ( وهذه العبارة غامضة ) . وفي الوقت 
نفسه أكد مولفو هذه الم كرة ازوم اطفاظ على وحدة الوطن الاسياني. 

وق اطقيقة 6 م يكن ده الممادهة أي مفعول ف مدز ند . فقد 
إلى وزارته » ودفنت الوزارة القضة . 

وق آدار ۳ » تشکل جمع حل درل اسمی 2 الاتماد الكاتالوني » 
ودعا الى علس رعق ف ماترسسا 3 إحدى هد عدن كاتالو نما 4 خضره 
مندوون عن سم أدزاء الملاد : وقد حمر علس مائو دا ۲P‏ مند وا 
عن خسة عشر اقلما كتالونياً . وحرر هؤلاء الندویون وثيقة أساسية » 
سیم عشرة مادة » وت هذه الوثيقة « أسس مائرسا » وتشکل 


مساق الطاب البکتا لو نة حی ۱۹۱ . 


و۳ 
وشقة أسس مائريسا . - تقترح هذه الوشقة قنظم الدولة الاسبانية 
من جدید على الأسس التالية : 

۱ - أن تظل حكومة مدرید » اطکومة الر كزية الاسبانسة » 
عختصة بالقضابا العائدة للعلاقات اخارحبة » وتدخل فى ذلك العلاقات 
الاقتصادیة) واش» والاسطرل 6 والعلاقات فم الکنسة» والاسغال العامة 

۲ - ان تحصل کثالونیا على الاستقلال الذاتي في جسع القضايا الأخرى» 
أي أن يكون ها تشريعبا الخاص الدني واطزائي » ونظامها البولسي؛ 

۳ ا نکون بسع الوظفن وهیع اء الا كليروس 7 ف 
كاتالو نىا » كاتالو نين مخاصة . 

۽ ان تستعمل اللغة الکتالونة وحدها فى الادارة فى كاتالونيا . 

ه ‏ أن تتأمن ادارة کثالونیا » في الأمور الآنفة الذ کر » بحلس 
اقليمي منتخب يعين طنة تنفيذية مؤلفة من َة أو سبعة أعضاء . 

ونظم الاتحاد الكاتالوفي دعابة على هذا الأساس يشر « موحز الذهب 
الع‌تالو نی ¢ 6 ذلاشی هدا او حز احا كيرا 5 وقد وضع هد | ا موحز 
ه شكل أسئة وأجوبة » وفه ند تو کندات قاسبة حال أسيانيا : 
وبقول: إنوطن الکاتالوشین كاتالونا لا اسبانناهوان الدولةالاسائية « انشاه 
اصطناعي » » وان کتالونا» على العکس ‏ أمة » لأن للشعب البکاتالون 
عاطفة مشتركة . وهکذا نری » دون لفظ الکلمة » امکان تأسس 
ح رکه انفصاامة على اشاس } مو حر اذهب الكاتالوني ¢ . 


و۳۹ 


اطرکة الانفصالية . - مت هذه الركة آثناه اطرب الاساننة - 
الامير كية : وهي اطرب الي فقدت فما اسانبا » في ۸ > کوب > 
أ كبر مستعمرة في الآنتيل » وجزر الفيلسين » آکبر مستعمرة اسبانية 
في انحط افادي: . وأدت هذه اطرب الاسائية ‏ الاميركية إلى دمار 
الامبراطورية الاستعيارية الاسانية » لأن الاسبان « صفوا » فيا بعد 
مابقي هم من عتلکات في اشبط افادیء » عندما باعوا البافي إلى المانيا . 
وأدت اطرب إلى سقوط الصادرات وإلى أزمة اقتصادية ٠‏ وعززت هذه 
الأزمة العاطفة « الكاتالونية » : فقد احتج الكاتالونيون على طرق مدرید 
السياسية التي أدت إلى احطاط القوة الاسيانة في العام . ويفضل هذا 
الضیق الذي ران على أسيائيا عقب هزيمة ۱۸۹۸ صدرت رسالة تسمی 
د القضة الكتالونية » اشيرتمها « الاحنة القوسة > الکاتالونة المق.مة في 
باريس » وفيا عبرت بوضوم » في هذه المرة » عن الفكرة الانفصالية 
الى عکن موحبا الانفصال عن الملکة الاسيائية لمحاولة تشکیل دولة 
مسق : 

وفىي اللقيقة » بحب ألا نأخذ هذه الفكرة الانفصالة مأغذ الد کثبرآ» 
لأن الصناعة الكاتالونية كانت ء عماياً » حاجة إلى السوق الاسيانية 
لعش . وم تتصور الاوساط البورحوازية » في أي وقت » الانفصالية 
الي كانت فقط مذهب بعض الفکرن المتحمسين الندفعن . 

وفی نسسان ۰ عقدت العناصر المناضة » فى كتالوينا » احتاعاً 
لتشكيل منظمة » مميت د العصبة الاقليمية » لان « الاتحاد الكاتاارني» 
بدا معتدلاً . وأعلنت العصة باأما تربد أن تعمل » ولکن يوسائل 


قانونمة فقط » للحصول على الامتقلال الذاني اکتالونا في داخل الدولة 
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الاساننة . وعلی رأس هذه العصية ود رحال سلعیون في الستقبل 
دوراً هاماً في اط رک الکتالونة نخص بالذ کر منم فوانسسکو کامیو » 
وبويغ أي کادا فالش » وبرات آل ریا . 

وفى تموز ۱۹۰۱ رفعت العصة الاقايمية لأول مرخ القضية الكاتالونية 
إلى البرلان الاسباني » فسمع عرضاً كاملا ل#طاليب الكاتالوئية . وم 
تتصرر الحكومة الاسانة أن تتنازل لهذه الطالب : بل اقتصرت على 
اقترام حاول متواضعة حداً » مثلا » وذلك باعطاء حقستین في الوزارة 
إلى کتالونین » أو قبول استقلال جامعة بارساونة . ورأى الکاتالونیون 
أن هذا غير كاف » ولذا قامت مظاهرات فريدة بعد عدة آأسپر عناسة 
زيارة الاسطول الفر نسي امناء بارسلونة » وقام الشعب «صرخ : و لتسقط 
اسانبا » » وغنی نشد « المارسميز ». ولا يعني هذا أن الكاتااونيين بریدون 
الاتفصال عن اعانا وطلب یم إلى فرنسا » بل كان واسطة اظبار 
مزاج ميء ضد الدولة الاسبانة . 

واتهدئة المطلوب » ارضت الكومة الاسبانية النافع الاقتصادية 
الكاتالونة ارضاء جديراً بالتقدير بالاصلاح امرك الذي ثم في ١6١:‏ . 
ولقد رأينا أن الصناعة الكاتالونة كانت تطالب ينظام المابة ابر كية . 
وحصلت كتالونيا في هذا اطقل على ما يرضها » کا حصل أصحاب الصانع 
النسيحية الكتالونيون على مضاعفة الرسوم ابر كية » واقتصرت السوق 
الاسانة علا » ابتداء من ذلك الين » على الانتاج الكاتالوفي ؛ وحذفت» 
المنافسة الأحنبية . 

ورغم هذا الارضاء » الذي منسته اعکومة الاسبائية على الصعيد 


الاقتصادي » سُبدت السنوات التالة نكسة حديدة وعاد التحرض 
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على الاستقلال الذاني في كتالونيا . وفي ۱۹۰۷ تأسس مع حديد أخذ 
امم د التضامن ». و حصل هذا التحمع اعد رد ف الا تتخابات التشربعة » في 
نسان ٠۹۰۷‏ على تحام عظم : فصی )) ابا عن کاتالونا 
وحد ١غ‏ انا پثادت. « التضامن » . وهحكذا تقدم الاراب 
الكاتاأون.ون بعرض مطالميهم من حديد على البرلمان الاساني » ولکن 
الاستقلال الذاتي الذي طلبوه كان أكثر تواضعاً متا نموا عليه في 
برنامج ۲ : فقد طالبوا فقط يأن تعد الدولة الاسيانية » في كاتااونيا » 
إلى هيئات كتاارنية » بادارة القضابا المتعلقة بالاسغال العامة والتعايم 
والاحسان . ووعد رئس الكومة مورا أن خول عدداً من الاحراءات 
اللامر كزية شريطة « اطفاظ على وحدة الوطن الاسباني » . وانقسم 
الكاتالونبون على هذا البرنامج : وكات رأي المعتدلين » وعلى رأسهم 
فرالسدسکو كابير » قبول مشروع الحكرمة . ولكن عناصر « السار»» 
العناصر المرورية » قالت إن مشروع اطکومه غير كاف . وعندئذ انحل 
تجمع « التضامن » » وظات اطباة السياسية مضطربة في اسبائيا خلال 
عدة سنوات . وقام النزاع بين العناصر العتدلة والعناصر ابورية . ولکن 
الرأي العام تطور في ۱۹۱۱ في الاحاه الذي ينضله العتدلون وهو 
الا کتفاء ببراميج الد الأدلى . 


عند ند مجن الكومة الاسبانة» في قرار ۸ كانون ۱۹۱۳ للملديات 
٤‏ التجمع » في منطقة واحدة » لتشكيل رابطة . ومعيث هذه الرابطة» 
باللخة الاسيانية و رابطة اللديات » (مانكو مونتاد) . وقرر الکاتالو دون 
الافادة من هدا القرار اطکومي ۲ وفي ٦‏ نیسان 1۹۱ حمعت 
لبلدیات الکاتالرنة في و رابطة اللدبات » » ونقرر أن بكرن لاقالم 


— وت 


كاتااو نما عاس عام » مولف من ٩۳‏ عذوأ » لصوت على موازنة الماطقة » 
وبسوي القضابا المتعلقة بالتعلم والأشغال العامة » وينتخب طنة تنفيذية من 
قانبة أعضاء » على أن بکون رئس هذه الاحنة في الوقت نفسه راس 
الادارة في ی کاتالو نيا . وکان هذا الر سس » في ۳ الأمر » في ۱۹۱ 
برات آل ريا » أي مولف » « المذهب الكاتالوني » » وبعد ذلك بقليل» 
بوبغ أي كادافااش » الذي كان رئيس « رابطة البلديات » في ۱۹۱۸ . 
النتيحة  .‏ لقد وحدت منذ الآن فصاعداً » في بارسلونة » هيئة 
عتصة بالقضايا العائدة لتعلم والاشغال العامة . وبامكانما ات تنشىء 
مدارس بدا فيا باللغة الكاتالونية » وأن تنشىء طرقاً » وجسوراً والخ.. 
وهذا شىء قليل . وه ذا الاصلاح يدل على « لا مر كزية ادارية » » 
ولکنه في فکر الكاتالونيين مرحة نحو استقلال ذاتي أو سم : لق 
اعتبر الزماء الكاتالونيون أن « الرابطة البلدية » یکن أن تصیح سنا 
فششا أداة سياسية » وعلی اعتبار أنها ستدفع روائب هؤلاء الموظفين 
الكتالونين فا هؤلاء الموظفين مکن أن نصيحورا علاء « الكاتالونية » . 
وهکذا كان الكتالونيون في ۶ بعيدين حداً ما كانوا بطالون 
به . لقد حصاوا على ارضاءات متواضعة » ولکنم دا ان شاه 
الارضاءات يكن ان تولف نقطة انطلاق احصول » فيا بعد » على 
ارضاءات اوسع . ويحب ان نعترف ان کاتالوننا لاتستطيع اطصول على 
اكثر من ذلك في العام ۹۱4 » لأن المطالبة بالاستقلال الذاتي لم تحد 
نقطة استناد في النقاط الأخرى من اسيائيا » عدا البشكاس ( الباسك ) 
ولقد برزت هذه اطركة اثناء اطرب العامة الأولى » لأن كل 
اضطراب » شلال هذه اطرب » فا حول « حى الشعرب في تقرر 


تس 


مصیرها » . ففي آذار ۱۹۱٩‏ نشرت حريدة م صرت کاتالولبا » پاناً 
بقول فيه احررون بعحز اسانبا من وجمة النظر السماسية والاقتصادية 
والاستعارة » وبنسون هذا الاحطاط الى التفوق الذي قارسه قشثالة . 
وان مامحب هو انشاء « امحاد » بن تلف مناطق اسيائيا على ان 
بکرن لكل مها کامل الاستقلال الذاتي الاداري » وحق الافادة من 
لغته ااصة . 

9 امتؤنفت الطالة بالاستقلال الذاتي » في تشرين الثاني ۵۱۸ > 
واعدت میم الأحزاب السياسية الكتالونية » في ذلك الين » مشسروتً 
وبلغته » في ۱۹۱۹ الى موقر السلام . وقد أفادت يسع الشعوب 4 
من ؟وريا حتى ارلنده » من ظروف مؤقر السلام للتعريف يأسياب 
استباما من النظام السيامي الذي تخضع له . وقد أفاد الكاتالونسون من 
هذه الظروف » كسائر الشعوب » وارساوا الى موّقر السلام مذ كرة وم 
يكن هذه المذكرة أي نتحة . 

ولکن الطركة الكتالوئية آغذت في ۱۹۲۲ طابعاً الفصالياً بظبور 
تجمع جديد سمي « الدولة الكتالونية » وكان رئسه ماسيا . وطالب 
هلا التجمع باستقلال كاتالونيا » لابالاستقلال الذاني . واشاء دور 
د كتاتورية روا دو ريفيرا تبنت الکومة الاسيانية » حمال الكاتالو نة» 
ساسة القمع . وفي ۱۹۲۵ حذف نظام « رابطة الباديات » الذي وجد 
منذ ۱۹۱ 4 وحذفت ضا و الألعنناب الزهرية » الي وحدت ملد 
۷ . وحرمت الحكومة الاسانة على الا کابروس استعیال الاغة 
ااسکتالونية » وهذا ما کانت تفعله دوماً في کل عصور التاریخ . وحاول 
ماسيا أن يقاوم وينظم ثورة في کتالو نما فاخفق . 

وبعد سقوط الملكية في ۳۱ واعلان الُهورية في أسبانيا أخذت 


ب 4417# هس 


كاتالونيا نظاما في ۳۱ والفت» في داخل اجمبورية الاسيانية » جپوربة 
كاتالونية » واختصت السلطة الاحادية بالشوون اخارحسة » والشؤون 
العستكرية » والجارك » والقضابا المتعلقة بافحرة وغيرها . والس_لطة 
الاقيسة » السلطة الكاتالونية » اختصت بالقضايا الاقتصادية » وااتقليات »> 
والقضابا التعلقة بالصحافة والتعلم » والشرطة الحلية » والقوق المدنية . 
أي ان الكتالونيين » في ۱۸۳۲ » حصلوا تقريبا و صورة نامة على حفق 
البرنامج الذي وضع في ۱۸۹۲ . ومن المکن القول أن « أسس ماتريسا » 


قد طقت 9 السياسة الاسنا ىة , 


اضر رن 
قضية الوحدة الرومانبة 


حدود القضية الرومانية  .‏ لفبم القضية الرومانة يحب الصعود 
إلى عصر الامبر اطورية الرومائي-ة . ففي ذلك العصر » كانت المناطق 
الواقعة بين نمر الدانوب وحبال الکاربات مأهولة بالداسین . وقد فتح 
الرومائدون داسا واستعمروها » وتبی الداسون اللغة اللاتشة » لغة 
الرومان » واللغة الرومانبة مشتقة من اللغة اللاتنة . وتأثر الداسرون 
بنفوذ اشارة الرومانية » وتبنى الرومانون » أي الداسون - الرومانبون 
محموعیم » إبتدءاً من القرن الرابع عشر » الديانة الارئوذ كسية . 

وفي بداية القرن التاسع عشر سکلت سعوب اللغة الرومانية كتل 
كثفة على هر الدانوب وقوس حبال الكاربات في الناطق الى تسمى 
الأفلاق ( فالاسا ) والغدان ( مولدافيا ). وخارحاً عن هذه ااناطق 2 
حدث بدو السکان فى كتل كثيفة ومتحاندة » وحدت مناطق ماورة 
اختلطت فما شعوب اللغة الرومانية بالشعوب الأخرى . ففي داخل 
القرس المشكلة بسلسة حبال الکاربات » في هضبة ترانسلفائما » كانت تختاط 
الحر والاات والسا کسون » ولکن الرومانيين يؤافون الا کثریة . 
وفيا وراء نهر البروت » رافد الدانوب » والانستر » في النطقة اي 
تسمی الوم بسارابيا » كانت سعوب اللغة الرومانبة #تلط بشعوب الاخة 


و اه 


الروسة 5 وأخيراً » في حنوب عضت ألدائوب 6 ف منطقة الدو برو سا 4 


بو حل سعوب رومانة تاه شعو ب بلغارية 1 


لقد شكلت الشعوب الرومانة » في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » أمارات مستقة . ثم فتيحت الامبراطورية العهانتة هذه البلاد » 
رلکن الامبراطررية العغاننة نفسپا فقدت فيا بعد بعضاً من هذه المناطق : 
فقد خلت عن تراتسلفانيا في ۹ إلى هونغاريا » وتنازات في ۱۷۷۰ 
إلى النمسا عن البو كوفين » أي عن الوادي الأعلى لنهر البروت . وأخيراً في 
۲ تنازلت الامبراطورية العغائة إلى روسا عن بسارابيا أي عن المنطقة 


الواقعة بين البروت والدنسكر . 


وف متخصف القر ن التاسع گن كانت البلاد المأهولة سعوب اللغة ' 
الرو مانة عزأة دان عده دول » وهي 3 بلي 1 


في الامبراطورية الرومانمة . - توحد » في الافلاق والبغدان » کتلة 
کشفة من الرومانین في جنوب وف جنوب - شرق الكاربات » وكانت 
الافلاق والمغدان حکیان من قل امراء تابعين أساطان القسطئطينية 4 
ولکن روسا » منذ معاهدة آدرنة » حصلت على حق تعيين اعکام من 
هذين الاقليمين » ولذا فان هذين الاقليمين مع بقائها جزءاً من الامبراطورية 
العغانة » وحدا في الوافع 6 نحت سه - ابا روسة . وفي حنوب 
مصب الدائوب » في الدوبروجا الشمالبة » خضعت سعوب اللغة الرومانة 
لادارة الامبراطورية العمانة الباشرة » وم تولف حزءاً من أمارفي البغدان 
والافلاق . 


س 44۵6 


أمبراطورية النمسا » التي أصبيحت منذ تسوية ۸۱۷ » دولة النمسا ‏ 
هونخاربا موزعة م بای : 

١‏ - في هضبة رانسلفانا » في داخل قوس الکاربات » وحعدت 
الشعوب الرومانة عختلطة بجر والساکسون » ولکن تفوق الرومانسن 
كان واضحاً 5 هذه الملطقة » ومثاون أ كثر من مل ولي لخ ۱ 

۲ - في البو كوفين » أي منطقفة وادي البروت الأعلى » محتل 
الرومانون القسم الحنوبي » والسلافون القسم الشهالي . 

۳ - في منطقة بانات - تیمسفار الواقعة في اطنوب الغرلي من 
توانسلفانا » في شعال بلفراد مباشرة » وحدت الشعوب الروماننة مختلطة 
بشعوب اللغة الالانسة أي بانسال العمرین الالمان الذين آتوا إلى هذه 
المنطقة في القرن الثاني هشر » وبشعوب اللغة الصربية . 

في الامبواطورية الروسية  .‏ وحد الرومانون في الامبراطورية 
الروسة التي ملكت بسارابيا منذ ۱۸۱۲ . وكان الرومانيوت بولفون 
فها الاكثرية أي .+/ من السكان لقریاً . وبقدر عدوم من ۲٣۰۶۰۰۰‏ 
إلى ۲۵۰۰۵۰ روماني . 

وبالاجال » يؤلف جموع الرومائبين » في منتصف القرن التاسع عشر» 
1 من ٩‏ إلى ١١‏ ملادن نسمة ا بن ثلاث دول عتافة 
الامبراطورية العئانية » والنمسا» والامبراطورية الروسية » ومامن أحد 
من هؤلاء الروماننین كان بعش في دولة مستقلة . 

في ۸ ظبرت حر الاستقلال القرهي في أفازات مولدافا 
وفالاشا وترانسلفانبا » واضطر زماء هذه الركة إلى الاغتراب والالتحاء 
في الخاريج . وحاء معظمهم إلى بارس وألفرا فیا » منذ ۱۸٥۰-۱۸4۹‏ 


وت 

كت نمت زعماء و ارك القومية » ارومانبة » من کلوا محامون 
يتحقيق استقلال الشعوب الرومائية مثل : الاخوين براسیانو االزين لعبا 
دوراً هاما جداً » واإنرال روزيتي والأمير غسکا . وعندما جاء هؤلاء 
الزجماء الثبان الرومانيون إلى بارس » في ١845‏ > أو في ٠۸١١‏ > 
اتصلوا بالرحال الذين كانوا يثلون انذاك النخبة الفکربة في فرنساء مثل 
مشاه » ادغار کننه » فيكتور كوزن » ليروهم وجود قومبة رومانية 
در تشحعما . ولکن بعد انقلاب نايوليوف اثالث » لم يق لنشليه 
وفنکتور كوزن وادغار کننبه نفوذ سياسى » مال الرومانون 
له إل رال له ارا أن وا می ای لا و درا 
في ذلك بوساطة ابن عم الامبواطور » الأمير جبروم » وهو الذي قدم 
حان براسانو إلى ابولبون الثالث . 


ان الغرض الذي دعا اله هؤلاء الرومانیون هو أنه بنيغي خلق 
رومانہا ( حرة » مساعدة فر تًا 1 وقالوا ان فر تسسا تستطبع أن تكرن 
تا کن من عاف وود الفکرن الرومانيين 8 وکان من عادة 2 اجتمع 
اارومانی ااطب» أن يبعث شانه إلى بارس لتحصیل دراساتمم العليا» وكانت 
اللغة الفرنسة منتشرة بين أثرياء الناس في رومائيا . 

وعلى اثر حرب القرم » في 5هم١‏ » وضعت القضم ة الروماننة 
وأخذت حلا حرا 6 وأدت فراراث 1۸٦‏ إلى تشعیل دول روهانة 
تەم البخدان ) مولدافما ( والافلاق ) فالا ما ( دون الشعوب الرومانية 
الأخرى ۱ 

ان قضة تشكيل الدولة الرومانة تتضمن مرحائين : المرحلة الأولى 


من ۱۸۵1 إلى ۱۸۵۹ ۰ وفي خلاف] حقق و اناد سشخدي 6 من 


1 


مولدافيا وفالاشا ؛ والمرحل الثانئة من ٠۸۵۹‏ إلى ۱۸١۷‏ وفيها تأسست 
الدولة الرومانبة الأصلة . 


١‏ - ارمام ابرولى : تشكيل ار ا بى العران 
وارثمرق ( ۱۸۵۹ - ۱۸۵۹ ) 


لقد محرات حالة الامارتين » مولدافيا وفالاسا ۾ أثناء حرب القرم » 
لأن القصر بعد آن احتل الأمار ث.ن »في بدابة اطأرب»اضطر في حز يران 
۹ أن حاو عنها » ولأن النمسا » وان كانت غير حاردة » بادرت 
واحتلت عسكرياً هذين الاقليمين مر كدة يأنها ستعندها إلى ت ركا في 
آخر اطرب 

وقد أيقظ هذا التحويل أمل القومسن الرومانسن . فقد کانوا » حتى 
ذلك المين » مخشون السيطرة الروسة » لأن الروس منذ معاهدة ادرنه » 
كانوا يسيطرون على الامارئین . أما الآن فقد أصبم هم الرومانيين ألا 
تيقى النمسا سدة الوضع . وهذا السبب نشم براسيانو » في ۱۸۵۵ » 
کر اغا تفن و امد بر عن السا في القضة الشرقة ؛) » ووسع » في 
هذا الکراس » الفكرة لاله : حب تعمیر أورية الشرقة اغ 
مدا القو مہات ¢ أي بتشكيل 5 تفم سعون الاغة الواح_دة . وان 
فرنسا تمد فائدتها في هذا الل » لأرك الرومانسن » إذا ماتوصلوا إلى 
تأسيس دولة مستقة مساعدیا » لايسعهم إلا أن يعترفوا بحملا 
وهذا التأ كيد مشكوك فيه » وسترى الدليل على ذلك عا قليل . 

وعندما انت حرب القر م » عالت معاهدة بارس » » في مرادهامن 
۲۳ إلى ۷ قضة ة أمارني مو ادافا وفالاسا » وقررت الغاء و حمابة » 


{A —‏ سم 


روسا على الامارتن واحلاء النمسا عنها » ونصت على تنظم حدید 
« للبلاد الرومانبة » وذلك بأن يكون للامارتين » مع بقاما تابعتين 
لر کنا » « ادارة قومية مستقلة وذاتية » »( وهذا التحرير غريب ) » 
لأن الدول في الواقع » عند تحريرها هذه الادة » كانت تفكر بالاستقلال 
الذافي لا بالاستقلال » وقلت بأن يكرن هذه الشعوب الرومانة اطق 
5 إدارة نفسها نحرية » ولکن دون تشکیل دولة مستقلة . 

وبوجب مواد معاهدة بارس يحب أن ينشأ محلسان آحدهانی‌مولدافیا 
والآخر في فالاشا . وعلى هذين المجلسين أن يعيئا حا تمي الاقليمين 
وعدا ذلك » يحب أن تقوم طنة دولة بتحقيق مداني بغية طرح أسس 
النظام النهائي » بعد أن تناح الفرصة للسکان للتعبير عن أمانهم . 

وصات اة التحقيق إلى يخارست » في سیر آذار ۱۸۵۷ * وعاد 
الرومائيرن الذين هاحروا في ١869‏ إلى بارس إلى بلادهم منذ أن زال 
و النظام الرومي » وشکلوا لنة ممست « طنة الاتحاد » . وقامت هذه 
الاجنة بالدعاية لصالح الوحدة الرومانية . فاذا نححت هذه اطرکة »أي 
إذا توصلت الأفلاق والبغدان إلى الاتحاد » تشكات » على مر الدانوب 
الأدفى » دولة تقارب خمسة ملابين نسمة . وهذه الدولة التى تقيض على 
اه ارت مسق اور راهان عل ری “ار لانت 
الكبرى . وفذا اليب آصبحت القضة الروماننة فحاة قضة دولة . 

موقف الدول . - لذا يحب أن نفیم منافع الدول وموقف هذه 
الدول من القضة . 

فونسا . - كانت فرنسا لأول وهلة حذد فکرة وحدة مولدافسا 


- 4 - 
لأن هذا يتفق وتطلعات الامبراطور العامة » فقد كارف يناصر مدا 
القوميات » رغم أنه لم يدفع به دوماً حى نتاه النطقية . ومن جمة 
أخر ی » كان نابوليون الثالث برغب باعادة النظر في وضع اوربة الدولي » 
کا حدد ف ۵ . ولذا فان انشاء الوحدة ار و مانة کان فرصة طبية 
لاثارة إعادة النظر هذه . وأخيراً , بدأ شکر بالقضمة الارطلية : فقد 
کان بعل بأن من طبيعة هذه القضة اثارة حرب بين فرنسا والنمسا » 
وم يكن ليغضبه قیام دولة طيعة للنفوذ الفرنسي على الدانوب الادنی » 

كنا أن تضابق النمسا بتردیدها من اطلف . 


وی شبر نسان ٠۸٠١‏ أعطى تبولون الشالث إلى سفير فرنسا في 
القسطنطينية » توفنیل » تعلهات دقيقة لتشجبع وحدة مولدافیا وفالاسا . 
ومن جبة أخرى » كان قتصلا فرنسا في فالاشا ومولدافيا » بکلاد في 
مخارست »2 وفیکتور بلاس في اسي » نشطین » في ۱۸۵۷ © في 
يسع ح ركه الوحدة الرومانسة . وسهد مثل فرنسا في انة التحقيق 
الدولية » عندما حاء إلى خارست » في ۱۸۵۷ ۰ تظاهرات عامة أصالم 
الات#_اد . وأخيراً صرحت د الونشرر » » اطريدة الرممة للحكومة 
الفر لسة » في سباط ۵۷ » بأن رغة ایولون الشالث تحقيق احاد 
مولدافيا وفالاشا وآنلا داعي الشك في الساسة الفرنسة » لأنها ترغب في 
هذا الااد . 

العارضة . - وحاءت العارضة من ثلاث دول : توکیا » 
اتترا ء النمسا . 


وبا . - كانت تر كبا سدة هاتين الامارتين » ومن الطبيعي 


ال ركان القومية م (۲۹) 


داوج 6 = 


ألا تستسل لأول وهة هذه التدزئة » ولكنها استسمت سهولة في حرب 
القرم » لا سيا وانها كانت حليفة فرنسا . 

انكاترا  .‏ لقد كان مدا سماسة احکومة الانكايزية دوماً > 
منذ بدابة القرن التاسع عشر » اطفاظ على سلامة الامبراطورية العمانية : 
لذا كانت معادية إلى الوحدة الروماننة » وترى » من حبة أخرى »2 أن 
هاتين الامارتين يكن أن تکونا مسرحاً لسکاید الروسة . ولذا أعطت 
الحكومة الانكليزية إلى عاملبا فى مخارست أن يعادض اتحاد الأمارتين 
لرومانتین « میم الوسائل المشروعة » . وفي القبقة » إنهذاالرأي 
ِ نکن رأي جع الانكايز : فقد وحد في علس العموم » بعد قليل » 
نقاش کبر» ووحد من دافع عن حق الرومائيين بالاستقلال» ولکن وزير 
الشؤون اطارحبة آحاب بأن هذه الوحدة الرومانة ليست مطابقة اصلحة 
انكلثرا . 

النمسا . .. كانت النمسا معادية يوضوح إلى الوحدة الرومائية . 
ولا ترغب مطلقاً في رؤبة تشكيل دولة على مصب الدانوب . وكانت 
تخشى » من جبة آخری » انعکاسات هذه الوحدة في صربيا » لأنصربيا 
كانت أضا امارة تابعة لتر كما : فاذا حصل الروماننون على استقلاهم » 
فان هذا الاستقلال يوحي إلى الصرب بفکرة الطالة باستقلاهم . وأخيراء 
كانت النمسا تخشى من أن تثير وحدة مولدافیا وفالاسا انعاسات لها 
في ترانسلفانا : لأن الرومانین » من رعايا النمسا 2 إذا رآوا أرب 
الرومانيين في مولدافا وفالاشا شكارا دولة مستقلة » رغيوا أن يلتحقوا 
هذه الدولة . ومكذا كان للنمسا دواعها في معارضة الوحدة الرومانة . 

روسما نا روسا فلم تتقدم في البدء بشيء . وللكنها ماش 


أن رأت أن وحدة مولدافيا وفالاشا من طببعتها اضعاف الامبراطورية 


۳۳ ۱ 4 سه 


العئانية . وضعف الامبراطورية العئائية هدف دام لاسياسة الروسية في 
القرن التاسع عشر . ومن حبه أخرى » إن هذه الوحدة الروماننة من 
طبيعتها مضايقة النمسا » ولذا لم تغضب روسا ما » لأن القصر بحقد 
على النمسا الي 0 تدحمه في حرب القر م فحسب بل وهددته و أخير أ» فكرت 
روسا بأن هذه الوحدة المولدافة - الفالاشة من طبيعتها اغاظة انكلترا » 
ولذا رأي الق.هر فها فرصة لهد هذا اطلف الفرنسي - الاتكليزي 
الذي كان معادياً ووسا . 


ولا عحب » بعد أن رأينا اختلاف وحپات النظر » إذا آثارت الاضة 
ااروماننة مفاوضات معقدة حداً في ۱۸۰۷ و ۱۸۵۸ 

المفاوضات . - لم يكن باستطاعة الرومانيين في ذلك ان أن 
بعماوا بأنفسهم سكا كبيراً . ولا مكنم أن يعملوا إلا في الد الذي 
تساعدهم فيه احدى الدرل الکبری . 


ولقد رأينا أنه توحب تشکیل لین في الامارتين . وجرت 
الانتخابات » ولکن اطکرمة العثانبة دبرت الامور « لتزييف » هذه 
الانتخابات : فقد أخرحت من القواتم الانتخابية السکان » واتمنع 
الطالبات آوقفت مدلدة البريد . ولذا ذفي انیخابات موز ۱۸۵۷ وعلى 
الأقل في مولدافا » لاب الانتغابات فما كانت اكثر حرية » 
۰ ستطع معظم الناخيين أن دصو نوا : فعلى + م۰ + ۲ ملاك زداعي كير 6 
ءارس + ۳۵ ققط حقهم ف لاتتاب 3 وعلی + هم + ۳۲ ملاك صعبر 34 
صوت ۲۰۰ ۲ . وعلی ۲۰۰ ۳ داهن ¢ صوت ۲٩‏ , ول لاحظ 
أن المكومة التر کنة » بتزیشا الانتخابات » قد عمات باتفاق کامل مع 


المكومة المساوية 5 و لدیا عن ذلك وثااق واضيدة ودقمقة فيهذا ا معنى : 


~~ oY ~ 


فقد كتب السفير النمساوي فى القسطتطينة إلى وزير الششؤون اخارحة 
النمساري » بأن و جمسع الوسائط صاطة » نع الوحدة الرومانة ۳ 
العامل الانكليزي في يخارست فقد صرح » في تقرير له إلى حکومته » 
بأن الانتخابات كانت « نظاسة قاماً » . ولکن هذا الشکل مزالساوك 
آثر احتحاجاً في الأوساط الرومانية . 

طاليت المكومة الفرنسة والحكومة الروسية بالغاء الانتخابات » 
وتلقى سفير فرنسا في القسط:طينة » توفنل » الأمر يطلب جوازاته إذا 
لم تتنازل الحكومة التر كبة » وتظاهر بالذهاب حتى السفينة التي تقل 
إلى فرنسا. وعلى العکس » نصحت اطکومة الانكايزية تر كما بألاتتنازل » 
وحصل توتر فراسي -- انكليزي دام ضعة أيام » بسبب القضتة الرومانية. 
ولکن هذا التوتر وحد انفراحاً سريعاً عندما التقى الامبراطور نابولبون 
الثالث واللکة فكتوريا » في + آب ۱۸۵۷ » في قصر اوسورن 
هاوس في <زيرة وابت الانكليزية . وفي هذه القابلة ابرمت تسوية : 
وبوجبها وعدت فرنسابالا تقترح اتحاد امارني مولدافيا وفالاضا » ولككنا 
استرطت أن یکون فانين الامارتن د نظم متائلة » . وقبلت انكلترا » 
مقابل هذا الوعد » بالغاء الاتضابات . وفى ۲۲ آب ۱۸۵۷ آبطلت 
الحكومة العؤانة الانتخابات . | 

وحرت انتخاپات حدیدة » في ۸ الول ۱۸۵۷ » وأعطت فى هذه 
المرة نتا ملائة لانصار اتاد الامارتن : فعلى ۸۷ انا منتضا » وجد 
۰ مناصراً للاتحاد » و5 معادن » و ۱۱ عایدا في مولدافا . وف 
فالاشا كانت الأكثرية أق-ل وضوحاً » لوجود منافسات علة » 
ولکن » منذ أول جلسة لامجلس » اعترف بوجود اكثرية لصالم الاتحاد . 

وصوت امجلمان » الديوانان » کا يسميان » على اقتراح واحديطالب 


ی ات 
بالاستقلال الذاتي لامارتي مولدافما وفالاشا » واتحاد هاتين الأمارتين 
« في ظل أمير أجني » » وأخيراً تأسيس f>‏ تثيلي . 

موقف الدول من التصویت . - لقد انفقت فر سا وروسا ( ف 
مقابة بين نابوليرن الثالث والکسندر الثاني » في شتوتغارت » على التوصة 
ماد الامارتن . وقاومت كارا" ولئسسا . ولکن مقاومة الکومة 
الانكايزية ضعفت اشداء من ساط ۱۸۵۸ » عندما غادر بالرسترن 
السلطة وحرت استقالته استقالة السفير الانكليزي في القسطنطينية 
سئراتفو دد رید کلف ( العادي حد أ لاروماتيين 1 و أصحت الساءة 
الالكايزية أكثر مصاطة وترفقاً . وانعقد مور » في بارس » في أبار 
۸ وانتهی برام تسوية سجلت في اتفاقة ١9‏ آب ۱۸۵۸ » وتنص 
هذه الاتفاقية على ما بلي : 

و و على الامارتين أن نظلا تابعتين وموضوعتين تحت اضمانة 
الدولية المشدرة , 

؟ ‏ على الامارتين أن تشكلا دولتين منفصلین » ولکل منها أمير 
ينه اجلس . 

۳ - یکن مع ذلك أن يكون الامارتين قوانين واحدة » وتنظم 
عسكري واحد » و نظام حري واحد » ونظام نقدي واحد 

۽ - للامارتن حى عقد حلف با . 

وبالاحال ممم للامارتين أن تکونا متاثلتين ولکنها حرمتا من حق 
اعلان احادها . 

ولكن الاتكليز کنوا دققین » وکنوا يفبمون نهم شازاوا » في 
المقيقة » عن كل ماهر أسامي . ولکن الكومة الاتكليزية » حيال. 


بت +42 سب 


الر اي العام واابرلاني » تتطبع أن تقول : ان موقفي لایس لأأني 
لم أقيل بالاتحاد . 

ولکن هل سدوم هذا الاحراء النصفي الذي تبني في آب ۱۸۵۸ ؟ 
لقد فهم القرمبون الرومانبون أن باستطاعتهم أن یعملوا وأن هم واسطة 
سيطة في الوصول إلى أهدافهم . ولا كان يحب على كل بحاس » في 
مولدافا وفى فالاشا » أن يتخب أميراً فسكفي أن بنتخب أميراً واحداً 
ويتم الاتحاد . ولنلاحظ أن مؤتر بارس لم يتوقع هذه اطالة : لقد ترك 
ألرومانيين هذا الباب الفتوح للحال التي بريدون استعاله . والواقع 
ان امجلسین » عندما العقدا » بعد الانتیغایات الي جرت في مولدافياء في 
۷ کنون الشالي ۱۸۵۹ » ثم في فالاسما.في ه ساط » انتخیا نفس 
الشخص » الکسندر کوزا , أميراً وهو ان ملاك اطان كير . 
وتم الاتحاد » وأخذ کوزا لقب « أمير رومانيا » . وتحقى هذا الاتحاد 
الشيخصي ببساطة في شخص كوزا » ولکنه لم باحق حقوقيا بشكل قطعي 

موقف اوربه من الانتخاب . - وجه الامبر کوزا نداء إلى 
نابو لبون الثالث : بقول : « إن مصير الرومائيين بين بدي I+‏ 
وصرح ابولیون الثالث في رسالة إلى الهيئة التشريعية : « ات مصاحة 
فرنسا في كل مکان يدافع فيه عن قضية عادلة » . واستاءت اطکومة 
النمساوية » ولكهيبا كانت » في ذلك اين » منهمكة في اقضة 
الا بطالة > فلم تقم برد فعل . ود#ت روسا وحبة النظر الفرنسة » 
ورأت انكلترا أن آمامبا ولساءتها قضایا آم من القضية الرومانية وظلت 
مترددة , وأخيراً » وبعد أن توقف انعقاد الور الدولى » سيب حرب 
ابطالا » قبلت الدول » في بروتوكول ايلول ۰۱۸۵۹ انتغاب الأمير كوزا 
الزدوج . وقل الواقع وأفادت رومائيا من حرب ابطاليا . 


— ۵۵ سمه 


۲ - تشايل الر و الر وما ( ۲-۱۸۵۹ ۱۸٩۷‏ ) 


ان نتتبع هو اطوادث بين ٠۸١۹‏ ء سنة انتخاب الأمير كرزاء 
و ۱۸۲۷ . لقد وجد الأمير کوزا الواسطة لتحقيق الوحدة الكامة » 
أي الانتقال من الانحاد الشخصي إلى الانحاد القيقي . ولکن هذا 
العمل فسد بأزمة داخاية اننهت بتنازل کرزا عن العرش . ومع هذا 
فان حاوس أمير جدید » أجنى في هذه المرة » على العرش » أبد اتحاد 
الامارتن في دولة ۳ ۱ 

الازمة الداخلية . - عندما أصبيح کرزا أميراً على رومائيا »عام 
۹ كان ابا » ولم بلغ الأربعين عاماً » وعاش في شبابه كالكثير 
من أبناء العائلات » في بارس » وکان طالباً في السرربون » ولکنه 
لم بنحم في تأدية امتحان . وعاد إلى مولدافیا واخرط في اطركة الثررية 
في عام ۸ واضطر إلى اخلاء عن البلاد . وفي ۱۸۵۷ عاد إلى بلاده 
وانتخب نئا في « ديوان » مولدافيا . وكان كوزا وطئأ رومايا 
متحمس جداً » ولكن لم يكن له أي خبرة سياسة » ولا أي طريقة 
ادارية » ومع هذا فقد استطاع بسرعة أن حصل علىنتائجهامة ورئسية. 
وفى رحة رممية إلى القسطنطينية » باعتياره تایعاً لاسلطان » حصل على 
سما يتحو بل الانحاد الشخهي إلى انحاد ر حقرفي )) أي تو جد حکومي 
وعلسی الامارتين . ولکن الحكومة العفانة أعطت هذا السماح وبينت 
وه صالخ مدة حك كوزا فقط ‏ ولذا ففي الوم الذي يزول فيه 
کرزا » لصیح السماح لاغيا . 

واتخذ کوزا احراءات ضرورية لتوحمد اجمارك والعدل وإدادة 


المالية . وق ۵ شاط ۱۸۹ قرر صبر جاسي مولدافس] وفالاسا 4 


— ۵۲ س 


واصحت الوحدة الولدافة ‏ الفالاشة » في ذلك الين » حقبقه واقعة . 

مم طفق حكرزا بحث عن تثست سلطته . وکان في صعوبة مع 
الجاس الذي انتخب بالتصويت الضربي وسيطر عليه كيار الملا كين من 
أصحاب الاطبان . وفي ٤‏ أار ٠۸٠۹٤‏ » قرر حل الجاس وتعديل 
الدستور : وذلك بأن يكون املس من الآن فصاعداً منتضاً بتصوبت 
أوسع سمح للفلاحين بالتصويت . ومن حبة أخرى » يتضمن تعديل الدستور 
زیادة سلطات الأمير واختصاصه بمادهة القوانن » وقت الموافقة على هذا 


اانغمبر تامدفتاه وحد ف ۸۳۰۰۰ صو ت و 6 و ۱۳۰ فرط وضد). 


وعندما قوبت سلطة کوزا تبنى في البلاه اصلاحاً كبير الاهية : 
وهر قانون ۲ آب 54م١‏ الذي حول وضع الفلاحین . فقي مولدافیا 
وفي فالاشا كان الشعب فلاحاً مخاصة وكانت أكثرية الفلاحین العظمی 
متصرفين يعبشون على أملاك كيار الالکین وخضعون إلى نظامالاتاوات 
والسخرة . و ۶ آپ :۱۸۸ طلب کوزا التصريت على قانون محرر 
الفلادين : مذف الاتاوات الاقطاعة » وحذف الاعشار » و تسلی الفلاحین 
التصرفن ثائي الارض التي یفاحوما » أي إذا كان الفلام يفاح تسعة 
هکتارات من الأرض » فله الق في أن يتملك ملكية تامة» هذه المرة » 
ستة هکتارات على نسعة . ومكذا خلعت الملكة عن كبار الالکین 
بعدل ثلني ما ملکون . 

كان هذا التحویل حادثاً رئسياً : لأن الفلاحين حى الان لم بلعبوا 
أي دور فى اط رک القرمبة » ولذا فقد مالوا إلى التفكير » انتداء" من 
هذا التاريخ 56م١‏ » بان النظام اطدید » أي النطتتام الذي أوحدته 
الحكومة الرومانية » کات مفيداً لهم » لام « تحرروا » في ظله » 


ل ۵۷ 4 س 


وبااشايي علق اصلاح الأراضي القلاحين الرومانيين بنکر: 
الوحدة الرومانة . 

وبالرغم من هذه النتائج » فقد انثقد نظام الأمير حكرزا بعنف 
لأسباب عدة : وهذه الأسباب » التي تقدم عادة » ليست كافية. ولا كفي 
أنه كان للأمير كوزا خلية بقیمبا في قصره الخاص » وله من أولادسفاح» 
وأراد أن يعترف مم شرعاً » وأن يجعلبم ورئته . وعدا ذلك » كان 
عاطاً راناس فاسدين وهتهمين نسرقة التحبيزات الخصصة للحش » ويطلبات 
منوحة إلى دور تحارة خارجبة مقابل جعائل مالبة أعطيت فم أجراً 
ومكافاة على خدماتهم . وأصبح كل هذا نقداً متداولاً . ولکن هل 
شكلت هذه الفضائم سبا حامماً ؟ حقاً لقد كانت هثالك أسباب آخری. 
لا سك أن کوزا سبب استتاء الأحراد لأنه قرى سلطات الأمير في 
التعد بل الدستوري الذي أحراه . وکان دؤلاء الأحرار وت کوزا 
بأنه يريد تبني طرق د کتانورية . وکان کبار اللا كين للاراخي ضده 
يخاصة ولا بغفرون له اصلاح الأراضي الذي قام به . 


وشكل هؤلاء اطصوم طنة مرية لتحضیر انقلاب . ولکن يحب أن 
نعل ما يقوله نابوليون الثالث : لقد بعث الرومانبون رسلا » واتصاوا 
بالامبراطور واستطاعوا أن يقنعوه بأن کوزا عب اروس »2 ولا يحب 
فرنسا . حنی ان ابولون الشالث ممم ارومائيين » إذا آرادوا » أن 
تخلصوا من کوزا وأرسل براسیانو رسالة إلى أصدقائه في يخارست بقول 
فم : GK‏ أن تعماوا . وبأمر اللحنة السرية دخل ضباط القصر 
للا» واستولوا على الأمير واضطروه أن بوقع» على الفور » تنازله عن‌العرش» 


ونعد ذلك اقتید کو وا دی ادود ۰ 


ول محل هذا الانقلاب القضة الرومانة » پل » بالعکس » عقدها . 
لقد ععیعت اطکومة العئاة لکوزا بتحقيق الاشاد » ولکن طملة 
حكمه . وما أن کوزا غادر السلطة » اله ى لاحكومة العئانية 
بان تصرح بنا لا تخول خلفه سا . وفى اطقفة » لو كانت تر كيا 
وحدها في القضة للا آمکن أن تعمل سنا . ولکن في بداية آب ۱۸۱ 
وحد مدید آخر أكثر خطراً » وهو القضة الايطالية : فقد تمرك 
الابطاليرن » وأرادوا أن ستردوا البندقة من النمسا » وتصوروا ترتيباً 
رما ستطيعون برحبه افناع النمسا يتسلم السندقة إلى الابطااسن عن طب 


خاطر على أن تعرض ذلك يأخذ مولدافيا وفالاشا 


الامبر شادل هوهنتسولرن  .‏ وقد عبرت اللتكومة الايطالية عن 
هذه الفکرة يشكل مكشوف » وكلمت نبوأمون الثالث بها . واهتمت 
سفارات اوربه بالقضية » وكان أمام الرومانبين متسع للعمل » ولو تركوا 
منصب أمير روماننا ساغرً لكان ذلك خطراً . وهذا السبب عاد حان 
براسيانو إلى بارس وبادر بایجاد مرسشم . لقد تطلع إلى الأمير شادل 
هوهناسولرن سيفيارنغن وهو من الفرع الكائوليكي لآل هوهنتسوارن » 
وان عم ملك بروسيا . وسدو أن أول شخص لفظ هذا الاسم كانت 
اسدة کورنو وهي خت ابولبرن الالث بالرضاع » و کالت‌علی صلات 
متازة معه » وتعرف شارل هوهنتسولرن معرفة حدة » لأا استقلت 
عدة هرات عند أميرة باد » حدة سارل »> وهي بوهارشة النسب . وکانت 
السيدة كورنو مقتنعة بأن هذا الأمير غير «بروسي » » بل » بالعکس» 
سکون صاطأ للنفوذ الفرنسي » ولككنها كانت مخدوعة ماما . 


طلت: الان سارل راف تارك اعات :ور .ولا تاردق م . 


د ۵٩‏ س 


وقبل الأمير وتقرر أن يذهب إلى رومانیا » وف الوقث نفسه نظم 
پراسیانو استفتاه لقبوله فقبله . وكان راد أن يذهب إلى حخارست . 
وااوصول إلى رومانيا يحب احتياز الارافي النمساوية . وحصل الأمير 
على حوازات مزبفة » باس عمل جاري سو اسر . و بعر فه أحد » 
ووصل مخارست وحاه الشعب وأصبح امبر رومانا في اباول ۱۸۱ 

وفي ۲۰ تشرين الأول ددم اعترفت به المحكومة العئاشة أميراً 
وداثياً على رومانيا » ثم اعترفت به الدول . 

۲ - فف الومرم الرومائيرٌ مع ۱۸۳۷ الى ۱۹۱6 

لقد رأينا الظروف التي تشکلت فيا الدولة الرومانية » و كيف دعت 
هذه الدولة » في ۷ شارل هر هنتسوارن . ورومن هذا الأمبر اس 
وصح يسمى كارول . وبقيت هذه الدولة تابعة للامبراطورية العئانية و تضم 
فقط امارتي مولدافا وفالاشا » أي انه بقیت‌غارج الدولة العغانة شعوب 
تثل رها يساوي تقریاً رقم سکان الامارة الرومانية » وهم رومانيو 
ترانسلفانا والبو كوفين وبانات_ تممسفار » رعابا النمسا ‏ هوتغاريا ؛ ورومانو 
ساراييا » رعايا روسيا ؛ والرومائيون البعترون في الدوبروجا » رعايا 
الدولة العئانية ٠‏ ووضعت قضبة الوحدة الرومائية أمام هذه الشعوب 
وغرضنا أن نبين کف وضعت القضة بالنسية هذه الشعوب بين ۱۸۱۷ 
و ١51١4‏ 

يحب ملاحظة مظبرين : من جبة موقف الشعوب الرومانية التي كانت 
تعش خارعاً عن الامارة الروماننة » وكانت خاضعة اسيطرة أحنبية » 
ومن حبة آخری» موقف اطكومة الرومانية حبال قضية الوحدة الرومانة . 

مصير وموقف « الاقلمات الرومانمة « ف النمسا ‏ هو نفاد با 


1 س 


وروسا والامبراطورية العمائية . - لقد كانت الشعوب الرومانية في 
الققة متزجة بالشعوب الأخرى . وكانت الکتلة الوحيدة الكشفة 
پشکل كاف كتة رومانني ترانسلفانیا » وکانت في آخر القرن التاسع 
عشر نحو ۲۰۰,۰۰ أسمة وتشکل فى ترانسلفاننا العنصر الأهم عددياً 
أي ۷۲ / من سكان توانسلفانا . وکان رومائو ترانسلفانیا وحدهم » 
في هذا الدور الذي ممنا » یقومون بنشاط ه فومي » . وم وحدم 
الذين أعلنوا عن مطالب تساعد على ربط حر كنم باط رك العامة للقرميات . 

رومانمو ترانسافانما  :‏ لقد كان رومائيو ترانسلفانيا بولفون ۸۷۲ 
من السكان تقریب . وكانوا متزحین بالعناصر الاغری» ار والسا کسون » 
ولکن هذه العناصر لم تكن لتوجد على عط ترانسلفانیا » بل بالعکس » 
كانت توحد فى وسط هضة ترانسلفانا . وکانت الکتلز الرومانمة مؤافة 
في أكثريتها من الفلاحين » بینا نجد العنصر السائد والتفوق اجتاعباً في 
الکتلة الغرية . لقد كان كبار الملا كين كلهم محرا تقریا » وکان اترانسلفانيا 
قبل ۱۸٤۸‏ دباط » أي عاس عثل لد مارأي الشعب امحل ٠‏ وف ١8144‏ 
حاول احر انشاه دول هوثفارية وسدوية فاصطدموا جتاومة روماليي 
تر نسلفا نما ما اصطدموا بقاومة الكر واتيين . واسترك الروما نون والکرواتبون 
لہ » في ۱۸4۸ وف بدابة ۱۸۵٩‏ في اطرب الأهلءة ضد كر هولغاريا. 
وی 48م أسقط في لد احر وأخفقت محاو ام قاماً في إنشاء هو نغاری 
مستفلة . ومن ثم آعبد تاسس دباط ترانسلفانا » وصوت هذا الدياط 
على قانون وقعه امبراطور النمسا » في ١+‏ تشرین الأول ۱۸۱۳ »وفه 
يعلن الساواة في القوق بين تلف « أمم » ترانسلفائيا أي بين العناصر 
الرومانية والعناصر اثرية والعناصر السا کسونة . 


وفي 9م1١‏ ابرمت تسوية «مساوية ‏ هولغارية » » وبموحبها أصحت. 


کا 


الاميراطررية النمساوية » يا نعل » ملكيه ثنائية » ملکة مؤلفة من 
دولتين : النمسا وهونغاريا » دولتن تتحدان في بعض الشوون الشترکة . 
وفي هذه التسوية » في عام ۷و۸ > الفت ترانسلفاننا جزءاً من 
الدولة المونغارية . 

وكانت مباديء السياسة المجرية في هذه الدولة الحونغارية تقضي بأن 
تككون هونغاريا دولة وحدوية » أي دولة لا تقل الاختلافات المحلية من 
وحبة نظر اانظام اللغوي او الاداري . ومن حبة ا نة لسنطر الجر 
على هذه الدولة . 

اما السياسة العملءة المجرية حمال القوسات غير امجرية في هونغاربا » 
ويخاصة حبال روماني ترانسلفائيا » فقد درسها طويلا المؤلف الاتكليزي 
سيتون واتسون وقام بتحقيقات میدانة وخرج منها بانطیاعات عدة . 

النظام الانتخابي  .‏ لقد رتب الاظام الانتخابي بشکل يشجع فيه 
العناصر الجرية. ول يكن التصوبت عاماً » پل كات ضریباً معقداً لاغاية. 
وينص القانون على سبسم وثلاثين فئة ناخبين . وكان الناخبون في أ كثريتهم 
من کار أصحاب الاطان » شربطة أن بدفعوا ضربة ماشرة أعلى من 
۵ كورون ؟ والمكافون الذين بدفعون ضريبة مباشرة ۲۱۰ كورون» 
واطرفون » شریطة أن ستخدموا عاملا على الأقل ؛ والستخدمون 
الذن يتقاضون أحراً اعل من ۰۶ کررون ؛ والوظفرن الذی راذم 
أعلى من ۱۰.۰ كورون » ضاف إلى ذلك ما سمى ر الكفاءات » 
أي الأشخاص اطائزون على شپادات جامعية . وقد رتب كل ذلك إما 
لافادة الملاكين الأغناء نسبياً » واما العناصر المدنة في السكان . وقد 
رأينا أن الأكثرية العظمى من روماني ترانسلفانيا كانوا فلاحين فقراء » 
ولذا فان قسماً عظيماً من هؤلاء الفلاحين الرومائيين لاءلکرن حق 


ب ٩۲‏ سس 


التصوت . ومن حبة خر ی » کان على من بر سیم نفسه للانتيخابات أن 
تعر ف ال ار بة 3 ومعظم هو لاء الفلاحين الرومائين لا يعر فوناغرية. 
وأخيراً » نظم توزيع المقاعد في برلان بوداست بشکل فيد المدن 
بالندية للأرياف . والعنصر الرومانی كان عنصراً فلاحاً : فعلى )۷ مقعداً 
للنواب في ترانسافانيا > لم يكن ارومانن إلا ثلاثون . وبالرغم من أن 
الرو مان بو لفون ۷۲ من السكان » لا سط عون آن بکون فم ف 
الد الاعظم إلا ثلاثون نائ في برلان بودايست » على حين كان دلمجموع 
هو نخارا ۳Y۲‏ نائياً , يضاف ای ذلك أن الادارخ لشعر ی ف 
تطبسق الضخط على الانتغاب : كان التصویت عاماً ويحب أن يعلنسفويا . 
ومکتت التصوبت لا شکام إلا ار بة ٠‏ فاذا وحه الك ال ناخب ¢ 
كأن يطلب اليه عنوانه وکان الناغب غير قادر على الاحابة باحرية » 
بطل تصويته . وأخيراً » كانت الادارة تطرق طرقأ ملتوية للوصول إلى 
الغاية تفسها > أي لا ناد الفلاحین عن دق التصو ات + كأن ترتب 
الأمور بشكل تغلق جسراً لهواصلات في يوم الانتضاب » فضطر 
الفلاح_ون من منطقة ما أن بدوروا عمج کہلو مترات 6 ولا بلحون 
و بعردون إلى دودثم ولا لصو تون . 

نظام الصحافة . - ومن حبة آخری كانت الصحافة حرة میدئاً » 
ولکن القانون احري لعام ۸ ۸۷ ۱ ګرم اهجوم الموحه 2 ضد الو حدة 
الأرضية » والدستور » إذا كان هذا اهجوم بقتضي فكرة الاجوء إلى 
القرة » . وأخيراً يعاقب القانون کل مقال فى حريدة « هن طبعته 
إثارة الحقد بن تلف القوسات » . ولا يكن تشكيل اعات إلا 
باذن من الحكومة . وقد وحد أن اطکومة رفضت السماح معية زراعمة 
لأا كانت رومانة . وكذلك الاطر الادارية يحب أن تتشکل فقطمن 


- ۱۳ - 


انامن فادر ی على السکلم الاح ار ة ۱ وعليه فان کل موظف » ولوکان 
انب 3 يحب أن بعر ف اجر 2 6 وب آن يعرف نظر ا أا 
اللغة المحلية لنکون قادراً على احابة السکان باغتمم » وعلی الأفل في 
الصالم التي ها علاقة بور . أما في الواقع » فان جسع الوظائف 
الحامة كانت محتدزة محر . وفي ترانسلفانيا التي يؤلف الرومائيرن فيا 
۲ / من السكان لا يوحد إلا ٠‏ / من ارومانسن الموظفين . أما 
الوظفون الآخرون فكانوا مرا يعرفون الرومانة قلبلا أو كثيراً » 
وفي الغالب لا بعرفونها مطلقاً . 

والنتئحة هي أن الشبان المثقفين الرومانيين في ترانسلفاننا لس همأمل 
ناصول على وظفة إدارية » عندما مون دراساهم العاءا 4 وأمكهم 
أن يعملوا ذلك . ولذا کانوا مضطرين إلى الانصراف والافادةمن‌سپادتهم 
في بلاد أخرى » كأن هاجروا إلى الامارة الرومانة ونحاولوا أن يحدوا 
فم وظفة : و نتسحة انطلافهم گر بد ارک القو مه ار ومانة من عناصرها 
الفكرية » من كل ما يمكن أن بکون أطرها وزعماءها . 

التعام 7 ص زا التعلم بعطی ن اطامعات 4 وف التحلم 
الثانوي » وفي خیم مؤسسات الدولة باللغة اجرية . ومن الکن 
و حود موسسنات حرة 4 ولکن ف الوافع 4 2 کل ترا نسلة_انيا 4 
في ۵ وحد أر بع مؤسسات حرة لتعلم الثائري . اما التعلم 
الابتدائي فكان يعطى في نوعين من الدارس : مدارس الدولة وتعطي 
لتعلم باللغة الجرية ؛ والدارس اطرة » ويمكنها أن تع باللغة امحلة » 
شربطة أن تعلم اجرية ایضاً . 
هده ھی ااظرو ف الى و حك فما الشعب الروماني ف ترا نسافانا من 


E 

مدى الاحتجاج . - يحب ألا ننسی أن الأحكثرية العظمى من 
الشعب الرومافي في ترانسلفانیا كانت تتالف من الفلاحين » وكان هؤلاء 
سلبسین . وفياطقيقة» أن اط رک القومية ااروماننة في ترانسلفانيا كانت تمل 
َقلة من الفکرین . 

الاح اب الرومانمة . - بعد ٠۸٠۷‏ تا كد اتجامان بين الرومانين في 
ترانسافاننا : الأول وع ركه رئس الاساففة ساغونا » والثاني » 
وزعيمه باريتيو . كان الاتحاه الأول يقبل مقاومة النفوذ الجري بالوسائل 
القانونية والبرلمانية » وراد بذلك العمل ما آمکن على انتخاب نواب 
أن لا شيء برجى من الجر » ولذا فالأفضل الامتناع » ورفض المشاركة تماما 
۳ حماة الدولة : 

لفد سطر الاشاه الأول حی ۱۸۷۵ : فقد وحد بان ۱۸۷۰ و ۱۸۷4٤‏ 
ضعف بعد وفاة رئس الاساقفة ساغونا وظفر الاتجاه الآخر » اتحاه الامتناع. 
وفي ۱۸۷۵ صرح اجقاع للناخيين الروماتين بان الذين بقاون_ باطاوس 

وفي الققة » ان کل هذا ۸ يذهب إلى بعيد . ولکن ابتداء من 
۱۸۸۱ بری 4 بين روماني ترالسلفانما 4 تشکل جز ب سياسي ف مو ثر 
عقد في سبدو حضره حو مائة وخسین مندوياً عن الناخبین الرومائيين . 
وقام باريشيو بمادهة هذا الاجتاع 3 ولی اارب القر مي اارومانی 
البرنامج التالي : 


ات رت 

1 - الاحتحاج على القوانين | لدر سة والقوانن الانتحابية ٤‏ لان هه 
القوانبن سنت اصلحة الجر وحدهم . 

۲- الطالة باستعال اللغة الروماننة في الادارة في ترانسلفانما » وبالتال 
المطالية بوصرل الرومانين دنس عادلة الى الوظانف 

۳- مطالبة الدولة بساعدة المدارس الدينية الي تعطي التعليم بالرومائية . 

4- نوسیسع حى التصويت اسع ااسکافین 4 وراد عضوم الذهاب 
ی لصو وتء العام ۲ 

ولنلاحظ أنه لابرجد في هذا البرنامج أي أثر للانفصالمة» أي ان رومانبي 
ترانسلفانیا ۱ بطلوا الانفصال عن هرتخارناء بل طاءو! بدساطة نظام الاستقلال 


واصبح نشاط هذا اطزب هاما فى حوالي ۱۸۹۰ . وف ذلك اعین» 
لم تردد مؤتر الحزب القرمي الرومافي في التاميم بوجود « أسرة رومانة 
كبرى من أحد عشر ملون نسمة > . وهذا أول تایح واضح بامكان 
وجود وحدة رومائية . ولکن يجب أن نلاحظ أن روماني ترانسلفانا 
لم يلحوا كثيراً على فکرة الوحدة الرومائية » بل کانوا يصرحون بانهم 
يقبلون بقاه الدولة امونغارية » أو بالأحرى » بالملكىة الثنائية : وكل ما 
يطلبونه ببساطة هو أن تقرر اکومة المونغارية » حبال رومانبي توانسلفانیا » 
تبنی سامة أكثر مصاطة ونوفيقا ءا كان في الماضى .وكان هذا المطلب» 

دق ۱۸۸۱ » مطلب رحل تحب معرفة امه : ۳ اوديل بوبوفشي . 
فقد شر في ۱۸۵۱ « بان الى الرأي الأوربي » في موضوع سوه العاملة 
التي يلقاها رومائيو ترانسلفانا من جانب اطکومة افونغارية » وعلی اثر 


ال رکات القوسة 5 (۳۰) 
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هذا البيان حم على اوریل‌بوبوفشي بالسحن آربع‌سنوات» ولکنه استطاع ان 
شر ويعبر الدود . ۱ 

وق کانون الثاني ۱۸۹۲ » انعقد مؤقر ارب الفرمي الروماني ‏ في 
هذه الرة أبضاً . في سسو » وفرر ارسال هذ كرة إلى |مبراطور النمسا » 
ملك هونغاريا » وأتى سذه الذ کرة الى فنا وفد من ثائاثة روماني . 
فرفض الامبراطور فرانسوا - حوزیف أن ستقيل الوفد وصرح دا 
ينقل هذه الذ كرة إلى الجحكومة اهونغارية . وبالطبع أجابت الكومة 
امونغارية بأن موقعي هذه العريضة لس هم أي حق في التکلم بامم الشعب 
الروماني . وعندئذ شر الرومانیون مذ کرتمم » ووحبوا جميع الانتقادات 
إلى آعمال الادارء احرية في النظام الدرسي والاداري والانتخابي وغيرها. . 

أحادث احکرمة افونغارية هذه التظاهرة في آیار ۱۸۵۱ علاحقات 
قضائية ضد أعضاء ارب القومي الروه.افي يسبب « التحريض ضد القرمية 
المجرية » . ولقد رأينا أن القائرن اهونغاري في الصحافه ينص على جرعة 
من هذا اللوع . وأقيمت الدعوى أمام محكمة عدلية بحرية » وطعن 
المتبمون في صلاحية المحكمة مصرحين بان القضاة كانوا فى الوقت نفسه 
طرف في النزاع » وقرأوا تصرياً بناشدون فيه الرأي العام العالي . 
> على ريس اللجنة الرومانية مع أربعة عشر منها آخر بعقوبة السجن 
وأمرت الحكومة بحل الزب القومي الروماني » لأن برنامج هذا اطزب 
لايتلاءم مع « أنظمة الدولة اهونغارية ». 

وهکذا آخفقن هذه الحاولة‌الأولى من رومانبي ترانسلفانیا . 

وفي ه٠١‏ ظبر از بالقومي من‌حدید» وکان‌برناه في هذا العام سطابقاً 
تقر يبا لبر امج ۷۱ ي أن الشعت الرومانی في ترأنسلفانيا » مع تمر ڪه 
بانه بريد احترام سلامة الدولة المونغارية » برغب في المصول » في نطاق 
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شنم الدولة 4 على استقلاله الذاني . وان بطالت عاص عساواة الاخة 0 
الادارع 9 وفي العدل 4 وف ا تعلیم 4 و طا ب بالاصلام الانتغایي 
بالتصو بت العا 1 ام والاقتراع السري وإعا ده النظر ف وزع القاعد 1 


ان 


التفوق احري : - وفي هذه الرة أيضاً لم تؤد مطالیب رومانبي 
ترانسلفانیا إلى شىء , وبالعکس » فی ۱۹۰۷ وفي ۱۹۰۸ طليث اللكومة 
اهونغارية التصويت على قانونین من طببعتها زيادة التفرق الجري 

القانون الأول : قانون ۱۰۷ .وهو القانون الدرسی . وعوحه 
مره مهار يه El,‏ نارس از E‏ عرسا 
أن بصع العلمرن الأحرار مرظفین في الدولة » وات تتمکن الدولة 
من تسمتهم وعزهم . ومن حبة أخرى » أن تعلم جع الدارس اطرة 
التاريخ واطغرافيا والمساب باللغة انجرية . اذن في التعلم الابتدائي بتلقی 
تلاميذ المدارس الرة الزء الأمامي من تعليمبم باللغة 0 . وقد اءتبر 
روماو ترانسلفاننا ان قانون ۱۹۰۷ موجه طتى المدارس اطرة » لأن 
هذه المدارس مازالت مستمرة في إعطاء التعلم باللغة الرومانية 

القانون الثاني : قانون ٠۹٠۸‏ . - وهو القانون الانتخابي الذي آفر 
التصويت الا كثري وبدل الشروط المطاوبة لاناغب» وذلك باعطاء فوائد أعظم 
ابضاً لمن محصاون على درحة في التعلم . ولکن هذا القانون كان في صالح 
السكان من غير ایناء الريف . ولا كان رومائيو تراتسلفانا فلاحين > 
فان هذا القانون لم يكن في صاطهم 

احتج الرومانبون ضد قانوفي ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ ول بحصلوا على شيء 
آنی . وعندما تفات اعالة الدولة ی‌البلقان » في العام ۳ قور ر اس 
بحاس الوزراء امرنذاري » الکونت ابتين تسزا» الذي لعب دوراً هاما 


— و 


أثناء عرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ ۸ أن بقترح على اطزب الق مي الرومانی 
الفاوضة وعرض أن يعين في ترانسلفائيا موظفين قادرين على الکلام بالاغة 
الروماننة » واقترح إعطاء مساعدة الدولة الى الدارس اطرة الرومانية » 
وإنشاء كراسى الأدب الروماني في جامعات هونغارا » وأخيراً » تأمين 
نظام الاستقلال الذاني للکنسة الموحدة في توانسلفانا . فأجاب رومانيو 
توانسلفانا بأن هذه التنازلات غير كافية . وبقءت القضة عند مذا اعد » 
وأخفقت المفاوفة . 

وفي المقيقة كان زعماء الطركة القومة الرومانة في ترانسلفانيا » في 
ذلك اين » يعتبرون ان الأمل لم يفقد » ويعامون ان تسزا معاد هم » 
ولا يعتمدون عليه . ولكنهم بعرفون ايضاً أن أفكار الأرشدوق فراسوا ‏ 
فردئائد » وارث عرش النمسا ‏ هونخارا » تختلف عن أفكار وسطه . 
وانه بتصور تعمير الدولة النمساوية ‏ افوتغارية على أساس حدید : 
فقد تصور علء ارادته » على ماسدو » لاه لاس لدینا وثقة | كيدة 
عن‌القضة ؛ راحاد الدول» » وان‌رومانني ترانسلفانیا في نطاق احاد الدرل 
ستطیعون الصول على درحة الاستقلال الذاني . وان الأمل في حكم 
فرانسوا ‏ فردش‌اند من طبعته ان يذهب پرومانی ترانسلفانما الى 
اتباع أسلوب التأفي والتمبل . 1 

ولکن كيف جری أن رومانيي ترا لفانيا وهم أ كثر القوميات تلاح 
في هونغاربا » وقد حافظوا على هذا التلاحم بفضل! كليروسهم »۸ محتجوا على 
النظام افونغاري احتجاجا حاراً شدید اللبحة ؟ ان هذا الاعتدال يتضس 
إذا أخذنا بعين الاعتبار موقف الكومة الرومانة 

موقف الحكومة الرومانية من قضمة الو حدة الرومانية في الطقيقة 
ان الحكومة الرومانية » بين 1۸٩۷‏ و ١ ٠١٠٤‏ لم صاول تحقيق 
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التطلعات القرمية بنشاط 2 مالم تبحث عن اماء الوحدة القرمية . ولکن 
يحب الا ننسی ان هذه الامارة الرومانة كانت » في ۱۸۱۷ دول صغيرة 
مؤلفة من حسة ملادن » دولة مضطرة الى مراعاة اطذر والشصر والفطنة » 
لاسما وان امامپا دولاً كبرى ؛ وعلى حساب هذه الاول الکبری يحب 
ان ارس الطاب القوممة الي تفند مها : دوسيا » فيا يتعلق برومانبي 
ساراسا » والئمسا ‏ هو تفادیا » فما بتعلق برومانی ترانسلفانبا واو کوفی 
وبانات- تسمسفار. وتودهت| طکومةالرو مان فيالقاءنفسها في مثل‌مذه المغامرة . 
ويحب ان تأخذ بعن الاعتار , عدا هذا العامل الامامي » سخص الامير 
ایض + وهو ان سارل هو هننسو لرن بروسي و أنه f>‏ دي تشر بن الأول 4 . 

قبل عيء شارل هرهند-وارن الى عرش روماننا » أي في زمن حلم 
الأمير کوزا » كانت فضة ترانسلفانا مضطربة بشکل حدي. وفيأثناء حرب 
“A0۹‏ أي اثناء حرب فرنسا والسمونت - ساردیننا ضد اللمسا - هو تغاریا » 
فکر وئس اطکومة الساردية » کافور » ان من المناسب للعم لمات العسكر بة 
في ابطالبا » إثارة ثورة في ترانلفانا » لأن من طبيعة هذه الثررة أن 
تضابق النمسا ‏ هونغاريا , ووضع کافور خطة ستطیع وها المباحر ون 
الجر » في ۱۸:۹ من غادروا هونغاربا اثر اخفاق حركة الاستقلال » 
من أمثال کرسوط واصدقائه » أن يتجمعوا في الامارة الروماننة » في 
آسفل الکاربات » ثم يعبرون الكاربات مساعدة اطبوش الرومائية » وینفذون 
الى ترانسلفاننا لیحاولوا القبام فما بثورة . 

وضعت هذه الخطة يحد وعناء » لأن الرومانین وامر » في الواقع > 
بکرهون يعضوم » وبالرغم من ان الپاحرن الحر نوا اعداء الحكرمة 
الرسة في الامبراطررية » فقد كان الرومائيرن محذرون منم . وبفضل 
وساطة قنصل فر نسا في بامي 6 فشیکتور بلاس > ابرم اثفاق » فى ۲۰ 


- ۷ 


أبار ,۱۸۵۹ دنا لاحر بن الحر وحكومة الامير كوزا: وعو جه تعمد الهاحرون 
الجر » أن منوا فى حالة الاصر الاستقلال الذاني الاداري الى الرومانین 
في ترانسلفاليا » وان نحوا غير امرین حقوفاً مساوية لقوق الجر . 
ونرى هنا ان القصد لم يكن مطلقاً هم توانسلفانیا الى الامارة الرومائية » 
بل منج الرومائيين فى ترانسلفاننا نظام الاستقلال الذافي الطابی أرغباتهم . 


تخصذر » ونخاصة ١‏ التسليم بامعان احال ريط ترانسلفانا بالدولة 
الرومائية » لات قول الاستقلال الذاتي معناه التسلم بهذا الالاق . 
لذا لم تقبل الاتفاق وأعامت به کافور ونابوليون الاك في تموز ٠۸١۹‏ . 


وعندما أصبح سارل آل هوعنتسوارن » ف باجم » أمير رومانہا 1 
اختلفت الظروف . ومن البدهي أن بأخذ شارل هوهنتسوارن بعين 
الاعتار رأي اطکومة البروسة : وقد قال له سمارك» في ۱۸۸۸ »2 بأن 
بروسا لا نشجع » بأي حال من الأحوال » تطلعات رومانيا الى 
ترانسلفانا . ومن حبة أخرى » أراد سارل هوهنتسوارن أرف يتحنب 
المغامرات نظرا لأن دولته ضعيفة ونظراً امصاعب الداغلة التي واجبتها 
هه لازال هی الا سينا ره تك اله یاه کش هذا 
اطذر » لأن زماء الأحزاب » في الماة الساسة الرومانية» حتى ۱۹۱6 
كانوا دوماً قليلا أو كثيراً أدوات بد الأمير . وفي القبقة » لم يكن 
في رومائيا انتخابات حرة » لأن تطبيق الضغط الاتخابي مكن اللك 
من الصرل دوماً عی ا تكنو اطزب الذي بغب آن اه ف السلطة . 
ولذا سطرت إرادة الملك . 


سياسة. الك . - لقد وحد اللك نفسه آمام ظروف دقيقة للغابة » 
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وأول هذه الظروف أزمة الشرق “ في ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ۲ التي أثارت 
الحرب الروسة ‏ التركية . وإذا وقعت هذه اهرب احتاز الروس 
الارافي الرومانية , لأن امارة رومانا تابعة للامبراطورية العفانبة . 
وباعتبار أن الروس في حرب مع تركيا » فقد توقعت رومائيا أرن 
تکرن مدان فتال بين روسيا والاميراطررية العئانية . ها العمل في 
هذه اطالة ؟ الل الأول المکن هو الفاظ على اطماد .»> أي تمل 
الغزو الرومي » لأن الامارة الرومانية مازالت تابعة للامبراطوريةالعئانية. 
وال الثاني : هو الامتراك مع روسيا » وفى هذه اللالة يكون للغزو 
اارومي طابع آخر : وهو أن يتم بأشكال أكثر ملاءمة . 

قررت اعکرمة الروماننة أن تاغذ بالل الثاني » لأنها رأت فيه 
فائدة : فقد رأى شارل هوهنتسوارن أمير روماننا بأنه إذا تحزباروسياء 
استطاع أن بصبح ملكا ؛ ومن جبة أخرى » إذا أصبحت رومانيا 
حلفة روسا » استطاعت أن تأمل بان تعاملها روسيا معامة حسنة 
ولا ننسى أن روسیا في العام ٠۸١١‏ » في معاهدة بارس » فقدت 
المناطق الثلاث اطنوبية من سارابيا »> حول مدینة بولغراد . وكانت 
اطکرمة الرومانة تخشى دوماً من ان تسترد روسيا هذه المناطق الثلاث : 
فاذا كانت رومانا حليفة روسا في ارب ضد تركيا » استطاعت أن 
تومل بالا تطالب روسا ببذه الأراضي . 

تفاوضت احطکومة الروماننة مع الستشار الرومني غور "تشا كوف , 
ووقع قاق في ۲۳ تسان ببب . وینص هذا الاتفاق على أن كترك 
رومانبا المرور حرا للصوش الروسية لباجة الامبراطورية العثانية ؛ 
وأن باخذ الرومانون على عانقیم.حاية مواصلات اليش الرومي . ومن 
خبة أخرى ؛ تعد التكومة “الروسة امارة رومائيا باطفاظ على سلامة 


اه 


آرضپا . وكان الرومانون يفبمررف من ذلك آضاً : سلامة أرض 
الناطق الثلاث من سارابيا النومة . 

وفي الواقع » كان لارومانيين دور نشط أثناء اطرب الروسية ‏ 
التر کة » وعلوا أكثر ما وعدوا : فعندما أخفقت اليوش الروسة 
أمام بلغنا » ووجد القائد الرومي في صعوبات » قبل الرومانبون التعاون 
مع اليش الرومي وآرساوا ».۰ .ه رجحل لصار بلفنا . وبالرغم من 
الخدمات التي آدوها اروسیا » ۸ تعامل رومانا معاملة حسنة عند تنظم 
السلام : لأن الروس » عندما أبرموا معاهدة سان ستیفانو , أهملوا 
دعوة اطکومة الرومانة » للاسبام في الفاوضات » وعامت الكومة 
الرومانية فحاة شروط اسلام . وف شروط اسلام هذه خصت روسا 
نفسبا بالمناطق الثلاث من بسادابيا اطنويمة » وطليتإلى ترحصا أن 
تعطي رومائيا » بصفة تعوض »> الدوبروحا الثمالية أي القسم الممتد من 
الدوبروجا حتى نقطة واقعة إلى اطنوب قاملا من مناء قونستائزا . واستاء 
الرومانون كثيراً من هذا البدل : فقد انتزعت ممم ثلاث مناطق ذات 
أهمة ستراتيجية ضخمة» لأا واقعة مباشرة في شمال دلتا الدانوب » واعطوا 
الدوبروجا » وهي أرض عقي تقريباً سکنها سُعب خليط للغابة من 
الرومانيين والترك والتتر والبلغار . ومن امو كد أن هذا البدل كان فى 
غٍ صالم رومانا . ۱ 

وتساءلت الحكومة الرومانة » مرخ آخری » تما دب تمل فر أى بعضمم 
أن من الأفضل القبول ومحاولة ين الك روط فلبلا . ولسکن زعم 
الحزب المبرالي الرومالي براسانو تبنى موقفاً متشدداً وقال :- من الأففل . . 
ارومانيا » إذا ۸ تستطع أن تعمل غير ذلك » أن تسلم بتحمل هذا 
ال » وتدعه يمفوض عابها على أن تحتفظ محقوقبا لمستقيل . وهذا 


۷۳ - 


ماجری في آخر الأمر : ففي مؤقر برلين ۱۸۷۸ ٠‏ ل يدع الرومانون » 
بل ترك الهم أن برسلوا مندوباً عنهم . وقرأ براسيانو مذحكرتهم على 
زر . وبعد ذلك دعي إلى الانصراف ول يؤخذ بعين الاعتبار بأي 
مطلب من الطالب الرومانية . وقررت معاهدة برلن » في ۱۸۷۸ 
بأن تعبد رومانیا إلى روديا المناطق الثلاث من سارابيا النوية » 
وأن تأحْذْ رومانيا الدوبروجا عوضاً عا . واعتبر الرومانون هذه 
الشروط نكرة » و أصح سوء الظن حال روسيا » حتی ۱۱۳ » نقطة 
أساسية في الساسة اخارجة الرومانة . 
ومع ذلك » فقد كسب الرومائيين شتا في هذه القضة : وهو 
الاستقلال التام . وفي الواقع » ان الملك كارول » بعد أنقطع العلاقات 
مع الاميراطورية العؤانية » حصل » في عام ۰۱ على لقب ملك . 
وهذه التحربة الشاقة التي قت في ۱۸۷۸ والغضب الذي نحم عنما في 

الرأي الرومانی ضد روسا » قد تفانما خلال السنوات الثالة » لت 
الحكومة الرومانية تأ کدت‌من أن السياسة الروسية في البلقان تعمل لصالم 
الباغار : ففي مؤُقر برلين ۱۸۷۸ اوجدت روسيا امارة بلغارية » وحتى 
۵ سیطر التفوذ الرومي في بلفاربا . وأصبح وضع رومانيا خطراً 
لأنها اصحت « محاصرة » بين امارة بلغاربا » التابعة لروسیا نی الواقع > 
والدولة الروسة . ويحث الرومانیرن عن حماية أنفسهم . وکان علبهم أن 
خرجوا من عزاتهم » وعاولوا ايحاد نقطة استناد في الارج . وكان 
بامكان روماننا » إذا أرادت » أن مد بدها إلى النمسا ‏ هوتغاريا » 
وهي مطمثنة بان تستقیل استقبالاً حسناً . ولکن يحب آرد. تفكر _ 
بالنتائج : فاذا قامت رومانياء هذه الحركة »> تخلت عن كل مطالبة 
بترانسلفانا , وكان من الستحیل عابها أن تصیح حليفة النمسا-هونغاریا» 


04 )ديت 


وفی الوقت نفسه » أن تدعم انفصالية روماني ترانسلفانا . ويفبم حيداً 
أن ار ومانبن ترددوا . لقد ترددوا من إهم١‏ إلى ۱۸۸۳ . ولذا قرروا 
في العام ٠۸۸۳‏ فذلك بناء على مبادهة بسمارك عندما دعا » إلى غاشتاين» 
جان براسيانو » زعم اطزب الليبرالى الروماني » واستطاع أن قنعه بأن 
من الفید لرومانبا أن تتحالف مع اللمسا - هونغاريا . 

و هذا الف » في ۳۰ تشربن الأول مم١‏ ¢ بالنصوص الثالية: 
ه إذا هوحت رومانا » دون إثارة من جانا » فعلی النمسا ‏ هونغاريا 
أن قدها بالساعدة المسلحة . و|ذا هوحت النمسا - هونغاريا » دون إثارة 
من جانا » في قسم من دوا المتاحمة لرومانيا أي في البو كوفين أو في 
ترانسلفاننا » فعلی رومانيا أن تعطها مساعدتا المسلحة . 

وهذه المعاهدة » دون أن بلفظ امم رو سا » كانت موحبة لأن 
تلعب دورها ضد دوسيا لأن الدولة التي تستطيع أن تحشاح النمسا - 
هونغاريا في البو كوفين أو تراتسلفانيا هي روسبا وحدها . كان اطلف 
میا » وحفظ السر بشکل يدعو إلى الاءعحصاب : وتدل الوائق 
الدياوماسة الالانية على أن الملك سارل هوهنتسوارن حفظ نص العاهدة 
في صندوقه اطدبدي الشخصي و بودع نسخة من هذه العاهدة في 
محفوظات وزارة الشؤون اخارحبة اروماننة » ول بطلع اللك عله إلا 
بعض ارجال السياميين : ثلاثة أو أربعة على الا کتر ؛ وی بعض 
الأحمان » كان وحده بعرف آلعاعدة , لأن الارن ماتوا 7 وعند نل 
قرر أن بر رجلا أو رجلين ساسن لثلا یکون وحده كاتا لهذا السر . 
ول يكن الرأي العام بعل بوحود هذا اطلف . 

وب أت قول ان الرجال السیاسین الرومانین سلوا بده اطالة . 
وید وفاة جال براسانو » في ۱۸۹۱ » لفه e‏ على 
رأس ازب اللبرالي . وبعد قليل على استلامه توجینه: ا زب 


6 
القى خطابا دید صرح فيه أن سياسة الجر في ترانسلفانيا تجعل « التفام 
النمساوي ‏ الروماني » مستحلا »مع ان هذا التفاهم موجرد » وبشکل 
حلف | وبعد ستتين » في ۱۸96 » أصبح ستوردزا رئسا جاس الوزراء » 
فاختلفت لغته » وخطب خطایا صرح فيه بأن بقاء الوحدة الارضبة ف 
النمسا - مونفاربا ضروري للتوازن الأورنىي . حتى ان الرحال الساسين 
العادن للتفاهم مع النمسا ‏ هرنغاريا كانوا مستعدين لتفسير موقفهم إذا 
وصلوا إلى الساطة » لأنهم يحدون أنفسبم في حضرة اللك ویطلعون على 

وحود العاهدة . 


إلا أن السياسة الرومائية تطررت في ۱۹۱۳ »2 أثناء ارب البلقانة 
الثانة » اطرب بين بلغاويا من حبة » وصریبا والمونان من حبة أخرى . 
وتدخلت رومانما في هذه المرب ولعبت دوراً حامماً في لاه سحق 
بلغاريا . وابتداء من ذلك اللين » أصحت علاقات روماندا والنمسا ‏ 
هرنغاريا باردة » بل وسيئة تقرباً : فقد استاءت النمسا ‏ هونغاريا من 
تدخل رومانيا في ارب البلقانة الثانية وأسّعرتها بذلك . ونع تقارير 
وزر النمسا ‏ هونغاريا في #ارست» ف ذلك العصر » الکونت تشرنن: 
فقي کل شتاء ۱۹۱۳ - ۱۱۵ مافیء تشرین یکرر على ححكرمتةه : 
لاتعتمدوا على رومانيا ؛ ومن العاوم أن اطلف مبت ولحكن ااعاهدة 
موجودة » وهذه الالة سائعة ومعروفة في الساسة الدولية » فقد توجد 
المعاهدة ولكن المتعاقدين يعامان جيداً بانها لن يطبقاها إلا إذا لزم الأمر, 
وکا الملك كارول ٠»‏ وهو ا حوهنتسوارفي. » برغب يدم الدول الوسطى» 
ولكنه صرح إلى الحكرنت تشرنين بأنه » إذا قامت حرب أوربية » 
فسکون ولا سك غير قادر على حر بلده.فی هذه ارب . وهذا ماحدث 


ف 4 : فعندما دعا الاك کارول » ي ۳ آب ۱۹۱ » اس التاج » 


2 


وجمع فيه رؤساء الأحز اب السياسية الرومائية وأعم هذا الجإس بانب 
رومانيا أبرمت معاهدة سرية مع النمسا ‏ هونغاريا منذ ۱۸۸۳ » وانا 
مضطرة بالتالي أرف تدعم النمسا - هونغاريا » ۸ بکن بين الواحد 
والعشرن رحلا ساسا حاضراً » إلا رحل وأحد يدعم املك وهو کادب. 
آما الآخرون فقرروا حماد رومانا » حتى انه سُوهد في هذا المجاس » 
رحل سيامي روماني » تاك يونتسكوء بح إلى (مکات دخول رومانا 
اطرب إلى جانب فرنسا ضد اللمسا ‏ هونغادیا . فأحاب الماك كارول: 
إذا حدث هذا وما » فسذهب « ويعود إلى اكان الذي اتی 


همه ) . وهذا نعي اد رد بالتنازل عن العر ش 1 


ولکن اللملك کارول لم بتنازل عن العرش » لأنه مات في ۱۰ تشرين 
الأول ١5١4‏ . وبعد وفاته » تطورت السياسة الرومانية تدرضاً : ولنذر 
أن اطكومة الرومانية » في آب ۱۹۱۰ اعتقدت بانتصار صر يبع لدول 
الوفاق » وأصبحت حليفة فرنسا وانكلترا وروسيا. ولكنها قررت ذلك 
بعد فوات الأوان بقليل » أي في وقت ضعف فيه الحجوم الرومي الذي 
تعتمد عليه : وغلبت رومانيا واحتاحتها الجبوش النمساوية ‏ الألمانة » 
ووقعت صاحاً منفرداً مع اا ف بدابه ۱۹۱۸ » وهذا ل عنعها » 
عندما دار مصير السلاح » وانتصرت‌دول الوفاق»من آن ني ثار النصر > 
كا لو كانت وفبة حتى الهاية . وف ۱۹۱۹ تحققت الوحدة الرومانسة 
بعد أن کسبت رومانما ترانسلفانا كاملها » وثای بانات - تبمسفار 4 
و سارانسا » مع ارت سكارل ساراسا 56 ف حزء مهم > 
واحتفظت بالدويروجا » حی ان الدولة الرومانمة » في ۱۹۱۹ ۰ تفم 
جميع سعوب اللغة الرومانية فحسب » بل ضمت أيضاً سُعوباً من قوميات 
أخرى . 


اسکربث 
اتلو ¢ خر ی 


نت ابر عمرمم 


Aberdeen 
Abruzzes 
Aland 
Almiral 

Als 

Andrassy 
Anhalt 

Anjou 
Annunzi ) d 
Antonelli 
Arese 
Armagh 
Arndt 
Aspropomonte 
Asquith 
Attilio و‎ Ligui 
Augustenburg 


B 
Bach باخ‎ 
Bachelor walk باتشارووك‎ 
Balaton الا تون‎ 


Balfour, Arthur ji ¢ بلفور‎ 


بأمير 2 Bamberg‏ 
پار یتو Baritiu‏ 
با سانو Bassano‏ 
باتستي ؛ فصر Batisti, César‏ 
سل Bebel‏ 
سکلار 4 , 


Behaine, Lefebvre de 
دماین » وشفر دو‎ 


بلفاست ۲( 
بلفرر Belfort‏ 
بندبي Benedetti‏ 
يعسن Bennigsen‏ 
رسف ہہ Bentivegnia‏ 
بونادوت Bernadotte‏ 


= ۷۸ سب 


دبر بو لني Bertolini‏ 
بوست Beust‏ 
ديروت Beyreuth‏ 
دہورسون Bjorson‏ 
دار ار Biarritz‏ 


دسمار 3 - بو هلن Bismarck, Bohlen‏ 


بلومرت Blommaert‏ 
بو لغراد Bolgrad‏ 
بوني Boni‏ 
بولزانو Bolzano‏ 
وتكومياني Boncompagni‏ 
بونزن Botzen‏ 
بولا ره Boulanger‏ 
برائر » کارل Brater, Karl‏ 
وبنير Brenner‏ 
وخر Bücher‏ 
بولوف Bulow‏ 
بونده Bunde‏ 
بوندسرات Bundesrat‏ 
بود ل Buol‏ 
بوث » اسیحاق Butt ; Issac‏ 


2 
کادورنا » وترال 


Cadorna 


Cambo, Francesco 


كاميون ¢ حرل Cambon, Jules‏ 
ات »فوع Capet, Hugue‏ 
کاو ر سو Caporetto‏ 
كابر 1 ۱ Caprera‏ 
کارار س اريو Carlos Aribo‏ 
كارول Carol‏ 
کارب Carp‏ 


Carson, sir ۸۵‏ 
کارسون ¢ السبر ادو ارد 


کاز منت »رو حر Casement, Roger‏ 


کاستسلفدارو Castelf idaro‏ 
کافند اش Cavendish‏ 
کافور Cavour‏ 
کاو فسایرت Cauwelaer!‏ 
اير ي Chambery‏ 
سائزيايزيهة 1198685 - Champs‏ 
سارلو روا Charleroi‏ 
سونو دغ Cherbourg‏ 
3 استنسن Christensen‏ 
Churchill, Randolph‏ 

تشرسل راندولف 
س پریاني Cipriani‏ 


- ۷۹ - 


مسفتا 5 فسکشا ۵ Civita'-‏ 


کلار :دون Clarendon‏ 
۳ ۳ رع Cubourg‏ 
مب Combes‏ 
۳8 نار » دميو Conart, Pierre‏ 
کو نولي Connoly‏ 
کونو بسو Connubio‏ 


Conscience, Henri 
كو أسمانس »© هترى‎ 
Conztanza | ور نسثالز‎ 


Cormons ور‎ 


Cornu, Mme کورنو ¢ السدة‎ 
Corradini, Enrico 
کورادش » اتریکو‎ 
Cortada کورتادا‎ 
Craig, Sir Jemes 
كريغ » السير جس‎ 
Crispi, Francesco 


کرومویل Cromwell‏ 
کول + اللو لسنمور Cullen‏ 
کو Curragh‏ 


Cuza, Aleseandre de 


تشر ان Czernin‏ 


D 
Daens دياز‎ 
Dalmatie دا لاسا‎ 
Dalvigkh دالفسخ‎ 


David, Jean دافید » حان‎ 


دأفيت 4 ممكا ليل Davitt, Michael‏ 


د کر Decker‏ 
دروك Delbruck‏ 
دلسکا مە Delcassé‏ 
د ل Delle‏ 


Dentert - Rochereau 
دفر ص ر وشرو‎ 
Deroulède, Paul بو ل‎ ٤ درو ليد‎ 


Destree, Jean ددستره » حان‎ 


دبزرا بلي Disraëli‏ 
لسار Dniester‏ 
دودا Doda‏ 

Dollfuss, Auguste 


دلفر س » اوغست 
Henckel Von‏ و Donnersmarck‏ 
دونرسیار هد 4 هنکل فون 
دوبل Düppel‏ 
Duran ¥ 8‏ 
دوران أي فانتوزا 


u {Ae ب‎ 


EKugénie اوحجني‎ 


۴ 


Fabrizzi „, Nicolas 


Failly فاي‎ 
Favre , 9 فافر » حول‎ 
۲ , Les Trois ۲ الثلاث‎ 
» Fair Rent » 

« Fixity of Tenure » 

« Freedom of Sale » 

الفسان Fenians‏ 
الما دة Fenianisme‏ 
فر ماناغ Fermanagh‏ 
فير "ي » حول Ferry , Jules‏ 
ش و مه Fiume‏ 
فلنسو رع Flensborg‏ 
فاورن Fiourens‏ 
فور باخ Forbach‏ 
فورسار Forstner‏ 
فرنك » لوي Louis‏ ر Franck‏ 


الفر نسکو ن(وع1) Fransquillons‏ 
Neumann‏ و Freiderich‏ 


فريديريك » نومان 


فر يد يواخ Fried Jung‏ 


ذرو سف لاه Froeschviller‏ 
فو لدا Fulda‏ 
G‏ 
غار داك Cabriac‏ 
عاهبا Gambetta‏ 
غاند Gand‏ 
غاستان Gastein‏ 
شک » الأمير Ghika‏ 
1 جالدني Gialdini‏ 

حبر وما ي Giromagny‏ 
غلانز Glatz‏ 
غلو کسو ر 2 Glücksburg‏ 
غنيزنو Gneiseneau‏ 
غوفونه »م وترال Gofone‏ 
غور ازا Goritzia‏ 


Görres „ Joseph dı غررز » جوز‎ 
Gortschakoff غورتشا كوف‎ 
Gourmont , Remy de 

غورهون 4 ردغي دو 


Griffith , Arthur غريفث » آرث‎ 


غروحان Grosjean‏ 
ويون » حنرال Goyon‏ 
غردرون Gudrun‏ 


- 4۸۱ بت 


H 
Flabeas Corpus هابامًا وش‎ 
Hadlerseben هادر سان‎ 
Haguenau هاغناو‎ 
Hakon VII ها کو ن السایع‎ 
Honıburg هو مبور غ‎ 
11 1010 هامو زد‎ 
Hanotaux ھا نونو‎ 
Hardenberg 2 هار دزیر‎ 
Harse هار س‎ 
Hawarden هاوردن‎ 
Healy , Tom هيلي » توم‎ 
Hertington هر تنختون‎ 


Hohenzollern , Charles de 

هو هنتو لرن » سارل دو 
٣و‏ جر Höjer‏ 
هر لشتاین Holstein‏ 
Hohenlohe , Clovis Von‏ 

هرهئلوهه » کار فاس اون 
هو دار Hiübner‏ 
هو اما نس 
هايد » دوغلاس Hyde, Douglas‏ 


11113 5 03 5 


Ibsen أيسن‎ 

Irrédentisme الاستردادرة‎ 

ااسونژو » مر Isonzo‏ 

استريا 191116 
۱ 

Jaurês „ Jean حان‎ ٤ جر رس‎ 

Jessen ی‎ 


بوها لسن Jobhanssen‏ 


برسکو ‏ تاك 


Jonescu و‎ Tak 


K 
Kanzler کانزار‎ 
Karolyi کارر ف‎ 
Keller کہار‎ 
Kelly کی‎ 
Kerry كير ي‎ 
Kiel J 
Klas , Heinrich ك‎ il کلاس»‎ 
Köller و ار‎ 
کو امغر انز 22ص مک‎ 
Kork كورك‎ 
Kronprinz و #رنز‎ ۳ 
Krüger کروغر‎ 
Kublmann کوهامان‎ 


الخركات القوهسة ۳ ات )۳۱( 


- 1۸۲ - 


۱ 
لادن ؛ سعب Ladins‏ 
لافار نا Lafarina‏ 
لافو نتن Lafontaine‏ 
لا ساغو Lagnago‏ 
لاغبر و لبر Lagueronniêre‏ 


لا مارمورا » حترال Lamarmora‏ 
لا مور اسر »جرال 8 27[ 
لانداو Landau‏ 


Landesausschugs J gl لائد‎ 


لا ند تاغ Landtag‏ 
لانغنزالمسا Langensaltza‏ 
لار کن Larkin‏ 


Lassalle , Ferdinand 


لو » بونار 


ليون » لبون 


Law , Bonar 


Léon , Leonie 


لو بك Lepic‏ 
لبر بدا Lérida‏ 
أممير بك Limerick‏ 
لیب Lippe‏ 
لوندوندري Londonderry‏ 
لور نسن Lornsen‏ 


۳۷ 
ماك ابل Mac Neill‏ 
مار ګت Maëstricht‏ 
ماني Maffi‏ 
ماح Magenta‏ 
ما لشي Mancini‏ 


مانکومو نیتاد Mancommunitad‏ 


مار تسا Manresa‏ 


Marcel - Sembat مارسمل - ساهمأ‎ 


مانتو يفل Manteuffel‏ 
مار کورا Marcora‏ 
مورا Maura‏ 
مائوث Maynooth‏ 
ماو Mayo‏ 
ممنسامو نان Menilmontant‏ 
منتانا Mentana‏ 
مدشاسن Michelsen‏ 
مسندن Minden‏ 
مینختي Minghetti‏ 

Miquel و‎ Johannes 


مكيل 4 حوها اس 


Mommsen , 6‏ 
مو مسن 4 و دور 


AY — 


Moniteur ( Le ) 


آلوننتور ( اطریدة الرمعة في فرنسا) 


موز Moore‏ 
مورأ شيف Mouravieff‏ 
مو سره Moustier‏ 
موهوز Mulhouse‏ 
مو اسار Münster‏ 
مورا Murat‏ 
عوسيه ¢ الفرد Musset , Alfred‏ 
N‏ 
انسن Nangen‏ 
نارفيك Narvik‏ 


Nadional Verein 
) ناسونال فراين ( اجمعة القوسة‎ 


2 » ادغارد 4 , Ney‏ 
تبغر ۱ Nigra‏ 
نيقوتيرأ Nicotera‏ 
تيكو لسسو دع Nikolsburg‏ 
نورداو » ما کس Nordau , Max‏ 


O 
Oberdan , Guillamme 
اوبردان » غلوم‎ 
O’ Brien 
اوليو م01‎ 


اوبربان 


O’ Leary او بري‎ 
Olga او لعا‎ 
Ollivier , 6 اوأيفير م( ایل‎ 
O’ Mahoney , John 

أوماهونيه » جون 
اور اجره ( جع ) Orangisme‏ 
اوسورن Osborne‏ 
اوسکار الثاني » ملك السو بدآنععو0 
اوساو Oslo‏ 
اوشي ¢ O’Shea , Catherine yS‏ 
او ستاند Ostende‏ 
او سود Oswald‏ 

م 
باج Page‏ 
بالاقنا Palatinat‏ 
الیو لوغ Paléologue‏ 
بالافىتشني Pallavicini‏ 
باار ستون Palmerton‏ 


| امعةاطر ماه Pangermanisme‏ 


بانتالمو في Pantaléoni‏ 
السایبة ) Papisme , (Le‏ 
بار نيل Parnell‏ 
بملامئان Pelletan‏ 


السو ل Pepoli‏ 


AS 


Persano برسانو‎ 
Peters ارز‎ 
Pfordten, Von der ڃ3ù دفور دش » فو‎ 


فو نکس ارك Phoenix - Park‏ 


سفرر Pifferrer‏ 
في اي مارغال Pi ۲ Margall‏ 
بلاس » فسکتور Place , Victor‏ 
بامفنا Plevna‏ 
رلو مسار Plombières‏ 
رار ی » هري Pirenne , Henri‏ 


Poincaré ر‎ Reymond 

بوانسکاربه » ريون 
Popovici , Aurel‏ 
بوبوفيتشي » اوريل 
بورت ۳ Porta pia‏ 
برات آل دیا Prat de la Ripa‏ 
بري Pray‏ 
برا دس Preiss‏ 
بريمو دو ريقيرأ Primo de Rivera‏ 
Puig y Cadafalch‏ 

بو سغ اي کادافااش 

0 


کو ار نبرو 0 ) 
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Radenbach , Albert 
رادنباخ » اليرت‎ 


رادفیز Radowitz‏ 
راس Raess‏ 
راتراو Rantzau‏ 
رابالو Rappallo‏ 
رات-ازی Rattazzi‏ 
راز اي Razzini‏ 
رسیرغ Rechberg‏ 
را#سرات Reivherat‏ 
راخشتاع | 


ریدموند » حون Redmond , John‏ 
رار Reimer‏ 
رونار » حول 


Renard و‎ Jules 


René , Karl 


ر دتدخوتر Rentengtiter‏ 
ربکازولی Ricasoli‏ 
Reichslaud‏ 
رامخسلاند و« ارض امبراطورية » 
رشا Riva‏ 
رو درز Roberts‏ 
روزدبري Rosebery‏ 


Rosetti روزي‎ 


Rouher روهار‎ 
Rovereto روفېر تر‎ 
Rubio y Ors 


Russel, John 
Ryswick , Theodore Van 
رسفك » تمژدور فان‎ 


روبو اي أورس 


رسل » حرن 


5 
سابوروف Sabourolf‏ 
سادو فا Sadowa‏ 
سالور نو Salerno‏ 
سون - والسون Seton - Walsan‏ 
سن - کاو St - Cloud‏ 


سان - ست فانو St - Stephano‏ 


سان - مار تدئو San - Martino‏ 


سافبرن Saverne‏ 
ا فيع Schleswig‏ 
سنسغانز Schneegans‏ 


Schonerer , Georges Von 
سونوریر » جور ج فون‎ 
Schopenhauer سوینهاور‎ 
Schultz - Delitzsch 
سو لاز - دیلیتش‎ 
Schulverein 
( سو لفراين ( الاتحاد المدر مي‎ 





سبلي Seely‏ 
ستمير بني Setter brini‏ 
ساسو Sibiu‏ 
سیمر وك Simrock‏ 
سن - فان Sinn - Fein‏ 
ستاینلنه Schnabelée‏ 
سولار و Solarno‏ 
سو لفار ڏو Solferino‏ 
سالاتو Spalato‏ 
ستاتها لكر Stgathalter‏ 


Stratford Redcliffe 


سكين Steen‏ 
ست فا نس ¢ حون Stephens , John‏ 
Storting‏ 


ستور تشغ ( مجلس‌النوآب ف النود فسج) 


ستو ردزا Sturdza‏ 
1 
تازو ل ۲872011" 
توف Tegethof‏ 
تسن Tessin ١‏ 
آمبر Thiers‏ 
تملسه Thile‏ 
توفثيل ۱ 150117621 


— وه - 


Treitschske , Heinrich Von 

ترايتشكيه » متريك فون 

Trentin توانتان‎ 

تسز | » اشن 
تونکن 


Torras y Baggs نوراس اي بحاس‎ 


Tisza , Etienne 


Tonkin 


ترو ند هم Trondhem‏ 
ڏبرون Tyrone‏ 
U‏ 
او لستر ( نگ ( Ulster,‏ 
۷ 
فار سوهار Varnbühler‏ 
کر فره Verviers‏ 
فيللافر الى Villafranca‏ 


Visconti Venosta 


فوغت » کارل Vogt , Karl‏ 
فو لکسبلاد Volksblad‏ 


W 
Wagner , Adolf فاغثر » آدولف‎ 
Wal weski والرسي‎ 
Waterlé واترله‎ 
Wedel و یدیل‎ 
Welfe ويباف‎ 
Weser فيوس‎ 
Willems فلز‎ 
Windhorst فند ھور ست‎ 
Wittich (Werner) i » فبتيك‎ 
۲ 
Ypres أبير‎ 
Z 
Zara زارا‎ 
Zimmermann تسہمرمان‎ 
Zollparlement تو لمارلان‎ 
Zollverein تسوافراين‎ 


الفصل الأول 
الحركة القومية الالمانمة 
القظة القرمية في وهم١‏ ص ٠١‏ » تعمير الكونفدراسيون اطرمان 
غداة ۸۵۰ ص ۱۷ » العمران الساسى ٠۹‏ » العمران الاقتصادي ۲۱ 
القظة القومية عام ٩و۸‏ ص ۲۵ » الازمة الدولية عام ۱۸۵4ص ۲٣‏ » 
حركة الرأي ۲۸ » الاتجاه الأول » الاتجام الثاني » الاتحاه الثالت ۲۵۹ > 
امعة القوسة ۳۰ . 
الفصل الثاني 
الحركة القومية الألمانية 
. من ۱۸۱۳ ATOM‏ 
قضة اصلاح الکونفدراسون ۳۲ محاولة ۱۸۱۲ ص ۳۳ محاولة 
۳ ص ۵ , قضة الدوقبات الدانمار كة +{ »م انعي مات فضة 


الدوقات ۸ ۰ 


۸ ه 
الفصل الا لث 
ازمة 1855 ف إلانيا 
أصل أزمة ما ص إه 2 قضة الدوقيات ۱ »> قضبة اصلاح 
الکو نقدراسون الألمافي جه » موقف الدول الکری ۲ه » جود 
برو سما ۳ ېود الا 4ه ¢ ترف المائما ۲۹ ص ۵۹ ۶ موقف 
الرأى العام ده » موقف اطکومات ج“ » موقف الدول الألمائية )+ 7 
موف بافار با ۶ » موقف دوقعة هی ۵ ۶ موف ملکة سا کس وب 6 
موقف ملكة هانوفر وهس الناخسة ( أو هس س كاسّل ) 55 . 
أزمة ۱۸۰۲ 
انشاء .اناد مالسا الشمالمة ۰ > حالة الانيا الشهالية ۷۰ » تصفة 
النزاع الدستوري لبر و مي ۱ م وضع برو ضا عيال دول امانا الةم اة 
الأخرى ۷١‏ » ساز فيسغ وهولشتاين ۷٩‏ » فرتكفررت ۷۱ هانوفر 9ا» 
تنظيم اتحاد المانيا الثمالية ولا » مبادىء مشروع الدستور ۸۲ »© المدأ 
الأول AY‏ ¢ ااا الثاني مم > ادا الثالث CAY‏ السلطات الاتحادنة ۹ 


الفصل انامس 
قضية الانيا اللجنوبية 
من ۱۸۰۷ الى ۱۸۷۱ 


قضة امانا اجنو بة ) ۱۸۷ -— A4۸۸ (۰ AVY‏ » جورد برو ماهم » 
معاهدات التحالف السرية هلم > فر تامبر غ ۱ »2 دوقة باد الكيرى روه > 
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بافاریا ٩۲‏ » دوقبة هس - دارمشتات الکبری ٩۲‏ انشاء البرلان ابقر ی 
۳ الا الوب ۷ > فى دوقة باد الكبرى ٩۷‏ » في دوقة هس 
لکیری مو » فی بافاريا مو . رأي حكرمات دول الانيا اطنویقه» 
في بإفاد! مه » في فرتامبرغ ٠٠١‏ » في درقية مس الكيرى ٠٠١‏ > 
في دوفة باد الکیری ٠٠١‏ » ف فرتأمبوغ C1۲‏ ف هس - دارمشثات 
۳ فى باد ۱۰۳ » اسماس الامبراطررية الألمانة ET‏ 
الفصل السادس 
قضية الو حدة الا لمانية 
هن ۱۸۷۱ الى ۱۹۱ 
القضايا الداغاءة ۱.۵ » قضية وزراء الامبراطورية ۱ »© قضة مالمة 
الرايخ 14۲۳ »© الا صلاح الالتيغالي البرومئن ۱۱ » القضايا اخارحهم۱۱۸» 
قضة لمان النمسا ۱۱5 » وحمة النظر الالانة ۱۲۰ » حرة المامعة 


الحرمانية ۱۲۳ ۰ برنامج المامعة اطرهانءة ۶ وحبة النظر النمساوية١١١.‏ 
الفصل السابع 
الخركة القومية الايطالية 
بعد ۱۸۵۰ 


ار القو مية الا بطالة بد ۱۸۵۰ صن ۱۲۹ » غلك ةسارد ينما (١‏ » 
الدولة البرية ۱۳۱ » ملكة الصقلتين ۱۳۱ ء دوقيات ابطالا الوسطی 
۱۳۳ ۽ امارة هونا كو ۱۳۲ 4 حالة الدولة الامطالية بعد ۱۸۵۰ » البلاد 
الاو ساردنة مت الندقة ۳۶۸ + جلکهة الصقلتن ۵ » ارك اللبرالة 


د 4۹و 


۷ الشركة الماتزيدة ۱۳۷ » الدولة ابر رة ۷ الدوقيات ۱۳۸ » 
ملکة البيمونت - ساردینا ۱۳۹ کفور ۱۳۹ » سياسته الدينية. ١)‏ » 
ادا الأول » ادا الثاني » المدأ الثالك ٠٠١‏ » بفظة الفكرة القرمة : 
۲ » امعة القرمية ۱۳۲ » ميادىء ابمعبة الابطالة ۱4 » ظروف 
نمو اطر 5 الثر مىة ۸ موقف فرسا ۱۵۰ » موقف انکلترا ۱۵۱ » 
ظروف الساسة الداغلة اه . الراحل الکبری ا القومية ۱۵۵ + 
المرحلة الاولى : هم لومباردبا إلى الپیمونت - ساردينيا ١6+‏ » الرحلة 
الثائة : قضبة ابطالا الوسطى ۱۵۷ » الرحلة الثالثة : قضبة الصقلبتين 
۱ طريقة كافور ۱۱۲ » الرحلة الرابعة : قضتة الدولة الخيرية)؟١‏ > 


صعوبات الدوبان ۲ »2 موقف الكومة ۱۱۷ . 


الفصل الثامن 
الحركة القومية الابطالية 
من ۱۸۰۸۱ الى ۱۸۱۱ 


اط رک الترمية الا بطالسة ( ۱۸۱ - ۱۸ ) ۱۷۰ © ظروف 
الساسة الابطالة وب » تفتت الاحزاب » الأزمة الالة ۱۷۱»معارضة 
السمین ۱۷۲ » معارضة السار ۱۷۳ » خطة الكومة الايطالية ۱۷٩‏ 
الصعوبات من حائب بروسا ١م١‏ » الصعوبات من حانب فرنسا ۱۸۲ > 
العنی الصحیح لمعاهدة )رو » التداعي از نی ایح الابطالبة ۸۵ 4 
العمليات العسکر بة م١‏ »> العمليات البعدربة هما ع اة الدبلوماسية5م١.‏ 


ب 4۹۱ س 
الفصل التاسع 
الحركة القومية الايطالية 
لُض روما 
القضة الرومانة ( فضة روما ( ۳۲ 6 المرحاة الاو : حل 
غار بالدي 1۹۳ »م د و أفع غار سالدي ۶ ¢ ماو له غاريسالدي الاولى 
( ۱۸۱۲ ) ۱۹۵ » محاولة قاربالدي الثانية ( ۱۸۱۷ ) ۱۸۸ » الفاق 
الول ۱۹۸ » البروتو کول السري ۱۹٩۹‏ > التفسير الفر نسي ۲۰۰ . الرحلة 
الثانة : حل اکومة الا بطالة 0+ ٤‏ ڪاو ل ال الدیاو مامی ۲۰۵ 6 


حل القرة ۲.۸ » هرقف الدول ۲۰۹ . 


الفصل العاشر 
الحركة القومية الايطالية 


اررستررارم ابر بطالم 


الاستردادية الابطالية ۲۱۳ » التبرول اطنوبي ۲۱۳ » منطقة البندقة 
الجولينية ۲۱۵ > دالماسيا ۲۱۵ » الرحلة الاولى ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۲ ) 
ص ۲۱۸ » وحبة النظر النمساوية - المونغارية ۲۲۱ > المردلة امانة : 
ز ۱۸۵۲ - ۱۸۹٩‏ ) ص ۲۲۳ 2 موقف الرأي العام ۲۲۵ » موقف 
الحكومة الابطالية ۲۲۷ » المرحة الثالثة : ( ۱۹۱-۱۸۹5 ) ص۲۲۹ 
في استريا ‏ دالماسيا ۲۲۹ » في الترانتان ۲۴۰ » في فیومه ۲۳۱ . 


۲ - 
الفصل اطادذي عشر 
قضية اب رلنده 
قضة ارلنده ۲۳۵ ء اطالة الدينية ۲۳۷ حالة البروتستانت ۲۳۸ 
ا السكائولىك وج » الا الاقتصادیة والاجتاعة ۲۸۱ © تتائج 
التحريل ۲۸۳ » النتائج الاجتاعية :۲۸ » اطالة السياسية ٤۲٠٠‏ الاحتجاج 
الارلندی ۸ . 
الفصل الثاني عشر 
قضية ابرلنده 
من ۱۸۸ الى ۱۹۱۰ 
امحاولات الاب لندبة ۹ عمل" الابرلندین Yoo‏ » بارئمل ۳۵۹ » 
مل الادزاف الساسية الانكايزية ۲۱۲ » نا يم الدور : ( ۸۸ - 
۰ ) ص ۲۱۳ ۰ القضة الدينية 56م » اند ا السماسية ۲۵ » 
النما نج المادية هم » الاصلاح الزر اعي 55م “¢ اصلاح ۷۰ ٠‏ النقطة 
الاولى م » انقطة الثانية ۷ > اصلاح ا ص ۳٩۷‏ ۰ النقطة 
الاولى » النقطة الثانية » النقطة الثالثة ۸و۲ » التطسق العملى هذا القانون 
۸ ۰ فانون ۱۸۸۵ ص ۲۱۹ ۰ قفاون ۱۹۰۳ ص ۳۹۵ »> قانورت 
المناطق الحتقنة ۲۷۰ » القضة الساسة ۲۷۰ . 
الفصل ااثالث عشر 


قضيه ار لنده 


ايوز ص ابر اشر 
"من ۱۹۱۰ ألى ١91١1‏ 
بقظة العار ضة الاب لدد بة ه/ا؟ »)» اشکل المعتدل ۲۷٦‏ » الشكل 


٩۳ -‏ - 
الا تفصایی ۷ ؛ حل اطکومة البريطائءة ۰ السيب الاول ۲۸۱ 
السيب الثاني ۱ »2 قضية تطبيق اک الذالي ۴۸۳ » قضة او استر 
۶ »> المقاومة النروتهتانتبة مرج » المقاومة الكائو لسككمة ۲۸۸ © قضة 
كوراغ ۲۹۱ ۰ قضية باتشارروك ۲۵۲ . 

الفصل الرايع عشر 

قضية الشارفيغ الما 

قضية مازفيغ الثماية ١وم‏ » اصول حرب الدوقيات ..م» حرب 

A1‏ ص ۳۰۳ ۹( موقف انكاترا ۳۰ 3 موف فو سا ۰ 6 موف 
روسيا ۳۰۷ » مصير الدوقيات من ۱۸۹4 إلى 55ماا ص هم . 


مصير الشاز فيغ الثمالية ۳۱۳ » عدم تنفيذ الادة الخامسة من معاهدة 
براغ و ۳ » النقطة الاولى ووم ile‏ لا نة (FY‏ سباسة ار منة 
ف الشازفيغ الشمالءة ۵ ؛ احراءات ضفط ضد بعض الأفراد ۰۳۲ 
احراءات ضغط تتعلق بالقضصة اللغوية ۳۲۷ 2 قضة اراد ۳۲۸افحرة 

الألمانية ۸ ۳۲ 6 مقاومة ارت +۳۳ ۰ 

الفصل السادس دشر 
الحركة القومية النورفيجية 

. أصول اط رک القومية ۰۳۳۳» وضع الأاورفيج في الدولة السويدية 
۳۳۳ ¢ تنظم الج دعس » الفارى اللغوي ۳۳۸ الفارق الاجتاعي 


بت 4844 بت 
۳۳۸ > فارق السياسة الاقتصادية ۳۳۸ , ارک الفكرية ۳۳۸ > التزاع 
بين السويد والنورفيج ۳۸۱ »2 قضة القنصليات ١6م‏ » الحجة الاولى » 
ال محة المانة ۱ المرحلة الارلى » المرحلة امانسة ۲۳ الرحلة 
الثالثة ۳۸ » تشکل دولة النو ر فسج المستقلة ۳۸٩‏ العقات ۳۸۱ > 
العقبة الاولى » العقة الثانة ۷ ء العقة الثالئة ۸ وضع الررفيج 
الدولى O»‏ . 
الفصل السابع عسر 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 

القضة الاو بة oY‏ ¢ مدان اللغة الفر نسة ۳۵9 ¢ مدان الاغة 
الفلاماند رة كوخ ور حر الاحتحاج الفلاما ند رة ۷ حان داقيد 
۷ فللز ۳۰۷ › هثري کونسیانس ۳۵۸ » البيرت رادنباخ ۳۵۸ 
الاتصال مع اخارج ۳۵۸ »> الاحتحاج السماسي ۳0۹ ¢ النتسحة سپ 
الحالة قبل حرب ۱۹۱ ص ۳۹۵ » حر المقاومة الفالونة ۳۸۱ . 


الفصل النامن عثهر 
قضية الالزاس ‏ لورين 
من ۱۸۷۱ الى ۱۹۱6 
س ابر اراس - لور ی 
مرقف الرأي الألماني والمحكرمة الألماننة قبل ۱۸۷۰ من قضة 
الالزاس -- لورین ۳۷۰ » ظروف الطالبة ۳۷۱ » في ۱۸۱۳ س ۸ 


ص ۳۷۱ » بعد جح الماثة يوم ۳۹۳ أزمة ٠۸4١‏ ص ۳۷ أزمة 
۸ ص ۳۷ 2 في عام ۱۸۵۹ ص ۳۷۵ 2 في ۱۸۲ ص ۳۷ ۰ 
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حقسق اهداف امانا ۰ 2 رد الفعل الفر نسى ۳۷۵ الرأي القن نمی 
4 » الحتوق التاريخية ۳۸۰ » اححة اللغوية ۳ © رأي الحكومة 
الفر نة ۳۸۰ » مفاوضات برو کسل ۸۹ »2 اضة دق الاخشار ۳۸4 » 
فضة تد رد ارض بلفور ۳۸4 2 معاهدة فررتنگفورت ۳۸ موقف 
الازاسین - لوربنیین ۳۸۲ . 
الالزاس - لورين تحت النظام الألماني 
من ۱۸۷۱ ال ۱۹۱ 

رأي سمار لك ۵۸ > موقف الالزاسيين ‏ لورينين ۳۸۹ 2 الدور 
الأول : ( ۱۸۷۱ - ۱۸۷ ) ۳۹۰ e‏ طنة الدفاع ووم 2 عصبة 
الالزاس ۳۸۲ » قضية الاختيار ۳۹۲ » حالة الموظفين ۳٩۹۳‏ » حالة غير 
الموظفين TAY‏ ¢ قضصة الخدمة العسكر بة الا حبارية tT‏ الدور الثالي: 
( ۱۸۷4 = ۱۹۱۰ ) ص ۳۹۵ 2 موقف الالزاسيين ‏ لورینین من 
النظام الخديد بووع » قبل ۱۸۵۰ ص ۳۹۷ ؛ بعد ۱۸۹۰ ص ووم 2 
اسیاب تقدم الاتحاه الاستقلالي ..؛ » السبب الاول ٠١‏ » السيب 
الثاني ۰ 6 اليب السالث ۰:۰ 4 ااصناعة ۱ » الزراعة tef‏ 4 
الدور الثالث : ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱ ) ٩۰۳‏ » النقطة الاولى ۰۳ > 
النقطة الثانة ۳ » فضة سافرن ٠٠٥‏ , 

الفعیل الشروت 
انمکاسات قضية الالواس - لورت 
على العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


الدور الأول ( ۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ ) ۸ © موقف ادواف تيو 


کانون الثاني 
ا 

آذار 
نيساك 
آبار 


رل 
لش بن الاول 
تشرین الثاني 


كانون الاول 


اساء الاشبر في البلاد العربية 


1 


کی سار 


اجزل الشکر لكل من اسپم ٤‏ شر هد | الکتاب 


تاريخ 


الحركات القومية 


فى أوروبة 


و 


مډ 


تعر یب 


الدكتور نور الدین حاطوم 
استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة الکویت 


الجزء الارل : یقظه القومیات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الاوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزع التالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس : القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 





اكور تور الدین 
استاد التاريخ الحدیث والعاصر ك حامهة الكود دت 2 


3 دار الفكر. 





و 
کر رس ع 
ل ر مت :هم 0 


ار 
سا هر 
سا ؛ اک 
ر که 
: يا عو سے 
ع 1 م 


في آور بة 





السلاف والجرمن 


و 
بسا 


ار 7 معا ۴ 


هو 


lT‏ ی 
اسنا زارا ری ارب ولام رغ جامعة پوت 


دارالژکر 


الطبعة الأولى ۱2۰۲ ه - ۱۹۸۲ م 

جميع الحقوق محفوظة 

هنم طبع هذا الکتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصوير؛ 6 ینم الاقتباس منه أو الترجمة لأية لفة آخری الا 
یاذن خطي من دار الفکر بدمشق . 


طبع بطريقة الصف التصويري والأوفست في 
1 دار الفكر » هاتف ( ۱۱۱۱۹۱ ) » برقیاً ( فکر ) 


دشن ناه اسار ساب ۲ ص .ب ) 1Y‏ ( دمشق = سورية 


إهداء 


إلى الذين يناضلون 
لتحرير بلادهم من الطغيان والاستعار 


القسم الاول 


حرکات القومیات السلافية 


في الفسا - هونغاریا واوربه الوسطی 


الفصل الاول 
قضية القومیات السلافية في الفسا 

القومیات السلافية في الفسا في ۱۸۵۰ 

في العام ۰ كانت القومیات السلافية » في اللكية المساویة"" آکثر عددا 
من غيرها . لأن تعداد السکان في الملكية يعطي الأكثرية للرعايا التي كانت من 
أصل سلافي أو تتكل اللغة السلافية . ومن العسير الإتيان بأرقام في التاريخ 
۰ ولذا فان الأرقام التي نعطیبا كانت على الأكثر من نوع كي . غير أن 
الأرقام اللاحقة » أرقام تعداد ۱۹۰۰ » التي لا تنطبق بخاصة على السنة ۱۸۵۰ 
تساعد علی اظبار بعض الدلائل . 

في 1٠٠١‏ » کان على ۲۱۷ ,۰۵ , 4۵ نسمة في الفسا - هونغاريا يوجد 
۴ , ۷۷۲ ۰ ۲۰ سلافيا > وهم کا يلي : 

۱ - الفریق التشیکو ‏ سلوفاي وعدده : ۰۳۸ , ۷۵ , ۷ نسمة . 

؟ ‏ الفريق البولندي وعدده : ۱۵۲ , 509 و٤‏ لسمة . 

۲ الفریق الروئینی وعدده : ۰۲۳ ز ۸۰۵ , ۲ سمة . 


ء ‏ الفریق الصربي - الکرواي وعدده : ۱۳۹ , 46۲ , ۲ نسمة . 


۵ الفریق السلوفینی وعدده : ۷۲۱ , ۲٩۱‏ , ۱ سمة 


)١(‏ لا تقول الفسا ‏ هونفاریا إلا انطلاقاً من ۱۸3۷ إلى ۱۹۱۸ » لأن الدولتین الفسا وهونغاريا كانتا تحت تاج 


ھا 
وجب أن یضاف ف التاریخ ۱۹۰۰ » سکان البوسنة وارك وفد 
آعطت الاحصاءات لم في ذلك الحين ۸۰ إلى ۸۸ ۸ سلافياً على ۰۰۰ , 818 ,۱ 
نسمة . ولکن لیس لنا ما يشغلنا بالفریق البوسني ‏ البرسكي في التاريخ ۱۸۵۰ . 
هذا ويجب أن نضع في عين الاعتبار نسب القوميات الأخرى غير السلافية . وألا 
ننسى في التاريخ ۱۹۰۰ أن الفريق اللاتيني كان أضعف بكثير مما كان في 
التاريخ 186١‏ . لأن الفسا ‏ هونغاريا فقدت » في ذلك الحين » ممتلكاتها في 
إيطاليا . وکان الفریق لالا ۱۱ ملیوناً » والفریق الپونغاري ۲۷؛ , ۷۵۱ , ۸ 
والفریق الرومالي 41۲ , ۰۲۰ , ۲ والفریق اللاتینی ۰۰۰ , :۷۷ نسمة . وهله 
الأرقام تكفي لتذکرنا بأن السکان السلافیین کانوا أم من غيرم عدد في الک 2 
الفساوية . 
ول يكن القصد الأهمية العددية » لأن القومیات السلافية كانت ذات أهمية 
آوسع » ومن المکن القول أهمية آوربية . فقد كانت تولف حاجزاً للع ام 
الجرماني » وتوقف » بوقعبا في أوربة » توسع الفریق الجرماني باتجاه الشرق أو 
بانجاه البلقان . وتحتوي وادي نهر الدانوب وسپل هونغاریا . وکانت قومیات 
المسا - هونغاریا قثل في العالم السلافي عموماً عنصراً غريباً متأثراً بالكاثوليكية 
والثقافة اللاتينية ومطبوعاً بالحضارة الفساوية الأصيلة » حضارة القرن السابع 
عشر » وخاصة القرن الشامن عشر . فبلغانها التقاربة الواحدة من الاخری » 
وبتقالیدها » وبعاطفة قرباها العرقية » كانت تشعر بتضامن معنوي مع الماعات 
السلافية في الشرق : أولاً » مع الدولة السلافية الأرثوذكسية الکبری » روسیا ؛ 
ویضاً مع الات السلافية الاخری : صربیا » وسکان البوسنة والپرسك » 
وبلغاریا ‏ الخاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للامبراطورية العثانية . 
وكانت القومیات السلافية في الفسا - هونغاریا تحتل مكانأ أصيلاً في 
أوربة . ولو كان للقوميات السلافية » في الملكية الفساوية » في التاريخ ۱۸۵۰ 


NN 
دور سياسي یتناسب مع عددها , لکانت الملكية دولة سلافية 2 وک خاص‎ 
للسلافية تمد جسرأ بين آوربة الجرمانية أو اللاتينية وأوربة الشرقية : ولکن‎ 
. القوميات السلافية في الغسا - هونفاریا ل تقم بهذا الدور‎ 
۱۸۶۸ سلاف امراطور ية السا وسلام الملكية في‎ 


وفي التاريخ الذي نحن فيه , ۱۸۵۰ ۰ كانت تسيطر على أوربة ذكرى حديثة 
المد » وهي ثورة 1848 . ففي حوادث ثورة 1848 » التي أثرت في اللكية 
الغبتاووية » احتل السلافیون مکانا ماما متفوقاً ء ن القومیات السلافية انقذت 
الدولة المساوية . ففي شهر نیسان ۱۸۶۸ » عندما صرح الورخ التشيي 
بالاتسي » بامم آبناء وطنه » بان تشيكي ملكة بوهييا لن یرسلوا نواباً لبرنان 
فرانکفورت > حيث یتقرر مصير الامة الألانية » آدخل السلافیون بصوته بذور 
نظام جدید في أوربة . وقد أزال هذا الوقف من بالاتسي الخلط الذي آراد 
الالان إدخاله بين فكرة العصر الوسيط عن الإمبراطورية المقدسة » والفكرة 
الحديثة للدولة القومية . وفي الواقع » كان من الواضح جداً » أن الإمبراطوية 
الرومانية الجرمانية القدسة امتدت حتى مر الدانوب وشلت ملكة بوههيا . وكان 
هذا الشكل هو الشكل الذي كانت عليه الامبراطورية المقدسة في العصر الوسيط . 
ولكن » لاعادة بناء أوربة من جديد على مبداً القوميات » وعلى الفكرة الحديشة 
للدولة القومية » كان من المستحيل إدخال تشیکي بوهييا » الشعب السلافي » في 
حدود الدولة الجرمانية الحديثة . وبالتالي » فان الألمان » بدعوتم تشيكي 
بوههيا إلى تأليف جزء من دولة ألمانية قومية » کانوا يخلطون بين فكرة العصر 
الوسيط: والفكرة الحديثة ؛ وإن موقف التشيكيين يوضح من جديد قضية 
معقدة » ويجلب خلطاً خطرأ . 


ويؤكد هذا الجواب من بالاتسكي أن الحق الجديد » التعلق برحلة التطور 


اه 

التاريخي » الذي بلفته أوربة » كان مؤسساً على حرية الشعوب » أي على قبولها 
لتشكيل دولة » وعلى عدم التبعية إلا إلى الدولة التي وافقوا على تشكيلبا 
ووجودها . فإذن يرى أن حق التقليد التاريخي يعارضه حق مبني على حرية 
الشعوب » أي على عقد . وسترى فيا يأتي كيف أن وجبة نظر بالاتسكي الأصيلة 
قبلت با بعض الامزجة التي فرضتبا ظروف وملابسات الحالة الموجودة آنذاك . 
وف الوقت ذاته » كشف بالاتسكي لأوربة الغريية » التي قاسا كانت تشك »في 
وجود عالم سلافي في أوربة الوسطی » يختلف عن العام الجرماني والعام اللاتيني 
۳ 

وهكذا نری أن دور السلافیین لم ينفد هذا القرار من بالاتسكي والتشیکیین 
في بداية ثورة ۱۸۶۸ . 

ففي حزیران 1858 ۰ انعقبد موقر سلافي في براغ وضم مثلین عن جمیسع 
القوميات السلافية في المملكة » وأراد أن يفرض على الفسا مصيرها كدولة سلافية 
هر CE‏ تكو تست ع بط 
البحث » ولفا دولة يجد فیپا السلافیون مكاناً متناسباً مع عددهم ونفوذهم » أي 
دولة تعيش بتوازن عادل بين عناصرها اختلفة وقومیانا التنوعة . 

و ييأس السلافیون بسبب الاجراءات الفظة التي فرقت المؤقر السلافي » في 
حزیران ۱۸6۸ ۰ ولا بسبب القمم الذي آعقبپا . وظلوا خلال سنتین » من آخر 
۸ إلى بداية ۱۸۵۰ » أوفياء لقول بالاتسكى الشهیر الطبق عموماً باللغة الفرنسية 
پشکل موجز : « إذا لم توجد السا فیجب اختراعپا » . وجملة بالاتسي الصحيحة 
التي تضنها اجواب الذي وجه التشیکیون لبرلان فرانکفورت كانت هذه : « من 
المؤكد أنه إذا لم توجد ؛ منذ زمن طویل ‏ دولة مساوية » فیجب علینا » لصلحة 
أوربة بل والانسانية » أن نعمل بأسرع ما يمكن على تشکیلها » . 

وهكذا كان بحسن للدفاع عن القومیات السلافية » التي ستسام » على خلاف 


iE 

ذلك » لنفوذ ألمانيا » وتخاطر بأن تشمل في تشكيل هذه الدولة الجرمانية التي 
ا تقام > في وسط أوربة » دولة تعاقدية » نمسا تعاقدية تؤمن 
لقومیات السلافية ضان استقلالها وحرياتها وفوها القومي . في حماية قوانين 
عادلة . ولپذا فان النواب التشیکیین » الذین رفضوا الذهاب إلى البرلان 
التأسيسي الألماني في مدينة فرانکفورت » ذهبوا إلى البرلان التأسيسي في قينا 
ليعطوا إلى الفسا دستوراً حرا » ليبرالياً » وعلى أثر الشورة الشعبية » في تشرين 
الأول » انتقل هذا البرلان من فینا إلى كريسير( كروميريز باللغة التشيكية ) في 
مورافيا . وهنا أرادوا النقاش مع ألمان الفسا ومع القوميين السلافيين الآخرين في 
ظروف سا ليبرالية . 

واکثر من ذلك أیضا » آن هونغاریا ء انطلاقاً من صیف ۱۸2۸ ۰ شارت مل 
حكومة فینا » في 1844 ۰ واعلنت استقلالبا » ولامصلحة الشترکة » رأى 
لسلافیون بانة جب الا بقبل هذا الانتصال من هوتعاریا ۰ خم إن السلافین 
أنجدوا الامبراطور لتوطید وحدة الامبراطورية . وکان الجيش الفساوي » الذي 
تخل الوا موم لت ام ا 
يلاتشيتش يؤلفون فيه القوة الرئيسية . وأخيرأ » ولا كانت الجيوش السلافية 
في إمبراطورية الفسا غير كافية » فإن سلافيين آخرين أيضاً » وم كتائب 
باسكيفيتش الروسية التي أرسلها القیصر » جاؤوا بالقرار النبائي . 

إذن » يرى » عبر ثورة 1848 الختصرة بسرعة . أن الخدمات الأساسية التي 
قدمت للإمبراطورية الفساوية وأمنت وجودها وبقاءها » كانت من صنع 
السلافيين . 


مه مه 


جزاء السلافيين : الحكم المطلق 
وبعد فل كوفئ السلافيون جزاء عملم ؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي 


ی 

الإجابة عنه ؟ لقد کوفئوا بحل برلمان كريمسير » وأضاعوا النبر الذي یستطیعون 
منه إسماع أصواتهم » وعرض دواعيهم » ویستطیعون منه إقناع الامم الاخری 
لبناء فسا تعاقدية . ففي آذار 1844 » منح الامبراطور الشاب فرنسوا - جوزیف 
الأول عورا :واا التسی زر الا قرطي الخال سل ناسون اند 
أراد سنه مثلو القومیات السلافية والبلاد الاخری في إمبراطورية المسا . وهذا 
معناه أن نظاماً امبراطوریاً قد وضع لا نظاما جرا لیبرالیا وف هذا الدستور » 
كانت المادة ( ۸١‏ ) تصون حقوق العاهل كلها › وتسم في الواقع » رعایاه 
للاستبداد والح الطلق . 


وحن أن نبحث ناذا فعلت احکومة المساوية پذا الشکل حیال 
السلافيين » وما هي الفكرة السياسية التي وجبتها ؟ كانت حكومة امبراطورية 
الفسا » في ذلك الحين » تابعة للإمبراطور فرنسوا - جوزيف . وكان شابأ » عمره 
فانية عشر عاما . وفي الواقع » كان زعي السياسة والموحي بها الوزير الأول » 
الأمير فيلكس شفارتزانبرغ . وكان هذا النبيل المساوي من أصل بوههي › 
وله ارتباطات مع البلاد التشيكية » ويعارض في كل شيء المفاهي الليبرالية 
لرجال 1848 . فقد كان يريد الحفاظ على تفوق آل هابسبورغ في ألمانيا . 
وحولته نظراته السياسية عن القوميات أو الأمم . فلم هم إلا بالسلالة وبجاه 
السلالة . وفي الحقيقة » إن البيت الهابسبورغي حمل زمنأ طويلاً التاج 
الامبراطوري » التاج الانتخايي للإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » ولذا 
کان هذا البیت عقد ( غلق ) نظام أوربة الوسطى . وكانت هذه الذكرى » وهذه 
الهيبة تخامران دوماً شفارتزانبرغ » ولم ييأس من أن يعيد لها قوة جديدة ودافعاً 
جدیداً . ويرى أن الشعوب ليست إلا رعايا » وعليبا أن تدفع الضريبة : 
والأعباء العسكرية التي تتعهد بها للجيش » وأن تقدم للسلالة الوسائل التي توجه 
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ها دولة قوية . وقد أمنت هذه السياسة السلالية لزعم الدولة الفساوية دور 
متفوقا في أوربة . 

وفي هذا الاتجاه يكن القول إن شفارتزانبرغ يوجه شطر الغرب مصالح 
الملكية » ويضع في آلانیا » وليس في الملكية نفسپا » مركز اهتاماته . وكان هذا 
معنى خزي أولمتز » في ۱۸۵۰ ۰ الذي فرض على البيت المنافس » بروسيا . 
وما كان شفارتزانبرغ لیسمح لبيت بروسيا بأن يتزع الحركة القومية الألمانية . 
ولا أن تحل بروسيا محل المسا ف إدارة قضايا ألمانيا . ولن يكون الأمراء الألمان 
إلا أتباعاً لإمبراطور الفسا الذي تعيش فيه وتحيا هيبة وقوة قدامى أباطرة 
الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . وهكذا ء بضربة قوة 1849 ۰ کان 
اتتصار شفارتزانبرغ على النظام الحر الذي كان قيد التحضير في الفسا » انتصار 
نظام تقليدي يرجع إلى العصر الوسيط على دولة حرة ليبرالية وقومية يُحم 
تأسیسها . 

ولا تتعلق نتائج هذا النصر باللكية الفساوية وحدها » بل كانت تم آیضا 
مصي رأمانيا » لأن شفارتزانبرغ » بسيطرة إرادة بيت آل هاپسبورخ على سياسة 
ملك بروسيا أو البرمانات الألانية » كان يؤكد تفوق النظام الملي التقليدي 
والوسيطي ( من العصر الوسيط ) على الشعب الألاني . وأخذت الفساء منذ 
الآن » في أوربة » صفة دولة الماضي التي تنجز ضدها الوحدة الألانية » هذه 
الوحدة الثقلة بالأخطار على السلافيين . وهكذا أصبحت الحالة معقدة جداً : 
لان الشعب الألاق كالقعوت السلافية ؛ ولکن » لأسباب مضایرة » کان خضا 
لسياسة النظام القدم الذي قثله فسا شفارتزانبرغ . 

معارضة القومیات السلافية لسياسة شفارتزا نيرغ 

ووجدت القومیات السلافية أيضأ معارضة لسياسة الامیر شفارتزانبرغ . 


- ۱1 

وسواء أأنقذت الحكومة الفساوية أم م تنقذ بالقوميات السلافية » أو كانت مدينة 
أو غير مدينة لاساندة التي قدمتها إليبا القوميات السلافية » وسيلة للتغلب 
پالضیط غل منافسات لأس الألانية الاخری ء آو جیود الغعب الان امن 
نظامه القومي في أوربة الوسطی » فلا يمكن إلا أن تکون على غير وفاق مع 
الل العلا كرات الملاقية رواد ها كلل هذا ال الاعل ناته ركه 
أنه يتضن نقد السلطة التقليدية والمبدأ الملي بمبدأ الحرية . ولقد رأينا » فيا 
سبق » أن بالاتسكي كان يدافع عن الفكرة التي كان على السلافيين أن يختاروا 
بوجبپا مصيرهم السياسي » وقد اختاروها بقییزم عن سكان الكونفدراسيون 
الجرماني أو الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » وبأمل تأسيس الفسا 
التعاقدية » واختاروها مبدأ حرية » مبدأ اختيار » ولا شيء يعارض » أكثر من 
ذلك » مبدأ السلطة والتقليد وتقرير النتقبل بحكومة مركزية . 

ومن المؤكد أيضاً أن النظام الذي ترغب به القوميات . نظام الفسا 
التعاقدية » لا يكن أن يفهم دون برلان » إلا أن شفارتزانبرغ لا يكن أن يقبل 
بوجود برلان . لماذا ؟ أكان ذلك لرد فعل » أو لتعلق بالماضي » أو لعارضة 
طبيعية من أرستقراطي لمطالب الطبقات الحرة والبورجوازية ؟ لا شك في 
ذلك » ولكن لشيء أخطر أيضاً : وهو أن الأمير شفارتزانبرغ يريد فسا قوية » 
تعد على الجيش » سيدة سياستما الخارجية ؛ وان وجود برلان يعني رقابة 
السياسة الخارجية من قبل مثلي الشعب . وهذا ما لا يكن أن يقبل به . 


وأخيراً > وجدت القوميات بصورة حقية في نزاع مع بعضها . فإذا تركت 
القوميات تسيطر » فبذا يعني فتح الطريق لمناقشات عديدة خطرة جدأ على قوة 
الدولة وأمن سياستها . وفي الحقيقة » والحوادث الآتية تثبت ذلك » أن الملكية 
استخدمت بصورة ملحقة » نزاع القوميات لتضعف قومية بأخرى . لا شك في 
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و فان مدهو ال ان الهدا ی ف وهر الام 
للقوميات بأن تدخل في الملكية الفساوية » أي في النظام » عنصر فوضى يضعف 
السياسة ویقلل من هيبتها في أعين الخارج . 


فقا ل هده اه بای یی ات أن شرع ااه رام نی 
وتطلعاتها . وبهذا يختصر كل تاريخ المنازعات السياسية في الفسا ‏ هونفاریا من 
A0۰‏ إلى ۶ . إنه نضال القوميات 5 ويخاصة 5 القوميات السلافية 4 للحصول 
على نظام يضمن حقوقپا ويكن أن تمنحه موافقتپا . وهذا النظام معقد جدأ 
وليس في الوسع فیمه إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار إظهار بعض الأفكار التى تلقي 


الأفكار البامة لدراسة مشكلة القوميات 


ممه 


| ) الثقة بدهومة الملكية 

الفكرة الأولى » هي أن قول بالاتسكي ظل صحيحاً زمناً طويلاً . وحتى في 
الأربعة والستين عاماً التي سندرسها ء م يفقد شيئاً من حاضره . لقد فكرت 
القوميات السلافية دوماً بأن الحل الأفضل هو التفام مع حكومة فینا » 
وبالتالي » ابتداء من 1877 » مع حكومة بودابست . لأنه لا يوجد من لدا تعلق 
شخصي بالسلالة أو العاهل . لآن فرنسوا - جوزيف لم يكن رجلاً شعبياً جداً ؛ 
رغ أنه لم يكن مثقلاً بلا شعبية کا قيل أحياناً » ولم يكن ذلك نتيجة ولاء . وإنما 
على الأكثر نتيجة عادة مديدة » أوأيضاً فقدان تصور. إذلم ير جيداً م 
يستعاض عن الإمبراطورية . لقد كان يقبل بأن جميع هذه القوميات التي آلفت ‏ 
خلال زمن طويل » جزءاً من الإمبراطورية الفساوية » كانت حكومة بأن تبقى 


تاريخ الحركات ج؛ (۲ ) 
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معأ » وأنه من اللازم الحصول على تحويل النظام وتكييفه . أما إلغاء النظام فا 
يكن مرغوباً فيه . هذه هي القناعة العميقة » ومع الاصرار على هذه النقطة مم 
تكن قناعة متحمسة وحارة ؛ لقد كانت مشاركة قلبية أقل ما كانت يقيناً عقلياً 
أو نصيحة فطنة وتبصر . إنها توضح لنا دهومة الملكية في الكثير من السنين التي ۸ 
تذهب فيبا الاضطرابات الداخلية إلى بعيد لتطبرح على بساط البحث قضية 
وجود النظام نفسه . إنها تكييف دام للنظام الذي يبحث عنه » وليست 
تدميره . وسنرى فیا يأقي كيف أن بعض الرجال السياسيين تنبؤوا وصرحوا بقولم : 
«إذا لم تقبل الفسا تحويلات فستزول» . ولكنمم » مع قولمم هذاء ظلوا مقتنعين 
بأن هذا التطرف» الذي كشفوا عنه في مستقبل بعيد» لن يروه بأنفسهم . 

ب ) التقدم الثابت للقوميات 

١‏ بالولادة 

وبعد ذلك يجب أن يفكر بأن القوميات السلافية ما فتلت تتقدم بين ۱۸۵۰ 
و۱۹۱۶ والارقام التي أعطيناها ‏ في بداية هذا الفصل » قثل » في تاريخ 
۰ تقدماً كبيراً عن الحالة في ۱۸۰۰ . فمن ۱۸۵۰ إلى ۰۱۹۱۶ كان عدد 
السلافيين ف الامبراطورية الفساوية آخذا بالازدیاد . 

وهذا التزايد يتضح بسببين : الأول » بسيط جداً » والثاني » وهو أصعب 
على الفهم » لا يقل أهمية . الأول : هو أن السلافيين ينتسبون إلى شعوب 
ريفية » ولادتها دوماً قوية جداً . وهذا صحيح جداً . فإذا أخذ » على سبيل 
المثال » الشعب التشيكي » غداة حرب الثلاثين عاماً » أي في منتصف القرن 
السابع عشر » نحو قبل مائتي عام »قبل النقطة التي نحن فیپا » نجده فقير الدم » 
آهکته الحرب وعبور الجيوش ٠‏ والبؤس الذي أعقب الاحتلالات التتابعة . وبعد 
مائة عام » في زمن جوزيف الثاني » توصل إلى بناء نفسه من جديد بقوة ولادته 


وحد‌ها ۰ 


| ومن الواضح » إذا تقدمنا في هذه الدراسة الديموغرافية » أن نرى أن زيادة 

الولادة السلافية في الریف ‏ كانت تقابل بنقص الولادات السلافية في الدينة , 
وبدراسة ديوغرافية مدينة مثل براغ » يرى أن الولادات في الأوساط التشيكية » 
5 في غيرها في الأوساط الألمانية » كانت أقل مما في الأوساط التشيكية في 
الريف . وأخيراً > ودون الدخول في دقائق الأمورالتى تؤدي إلى بعيد » يكننا 
البقاء متعلقين بالفكرة القائلة بأن القوميات السلافية تزداد بولادتها القوية . 

؟ - بوقف نزع الجنسية 

والسبب الثاني في زيادة القوميات السلافية » وهو أصعب على الفبم » 
يجعلنا نقطع الصلة مع العادات الفكرية التي ندين ها إلى أوربة الغريبة . وفي 
الواقع » أن القوميات السلافية جنت فائدة كبرى من وقف « نزع الجنسية » . 


يجب ألا تتصور بأن كل التشيكيين » منذ الأصول » يتكامون باللفة 
التشيكية » وأن التشيكيين الذين نلقام في إمبراطورية الفسا » أو الكرواتيين » 
أو القوميات السلافية الأخرى » بل وحتى كل الذين يصرحون بأ تشيكيون نحو 
۰ يتحدرون » في الأصل » من تشيكيين ؛ وإن كل الذين یصرحون بأنهم 
ألمان يتحدرون من ألمان ؛ وأن القوميات التي اعتدنا أن نراها » نحو آخر القرن 
التاسع عشر » يقوم بعضها ضد بعض بشدة وصرامة » ولا تقبل فيا بينبا » وحق 
بين عائلاتها » اتصالات وتحالفات واحتكاكات » قد حافظت على هذا الموقف عبر 
تاريخ الدولة النساوية ؛ لأن في ذلك خطأ خطيرأ . ففي القرن السابع عشر » 
وفي القرن اشامن عشر » وأيضاً في بداية القرن التاسع عشر » كان كل شخص 
يدخل في الحضارة الفساوية » ويأخذ مكانة اجتاعية في العام الفساوي » مها 
تکن آصوله القومية ا یتبنی اللفة الطرمانية + لا عن مشارکة إطلاقا بثل اع 
قومی لا یوجد بعد » وإنما عن اختلاط محضارة ناعمة نقية لغة التعبیر فيبا اللفة 


و 

ا وان هذا او مه مس قن الا عفن و ادا رين 
الناطقة باللغة السلافية » وبانتشار الصحف والکتب » وبنو التقالید الفكرية 
والفنية » بقیت القومیات السلافية سلافية في الكثير من الاوساط : فالشاب من 
أصل تشیک » مثلاً > يستعمل لغته في الدرسة الابتدائية » والمدرسة الثانوية » 
وف الجامعة » وفي ظواهر الحياة كلها . وشيئأ فشيئاً يعم انتزاع النخبات السلافية 
جنسيتها لصالح الفریق الجرماني » وتصبح القومیات السلافية على هذا النحو 
آکثر عدداً واکثر تجانساً واس . 

نراع اللغات 

ومن المکن بهذا الشکل تعيين أهمية اللغة في هذا التطور التاريخي . وإذا 
استطاع رونان » في محاضراته الشبيرة » في عام ۰۱۸۸۲« ما الأمة » » أن يقول 
بأن اللغة ليست دليلاً على القومية ولا الأمة . فأقل ما يصح أن يقال في 
إمبراطورية الفسا ‏ هونفاریا » هو أن اللغة أصبحت أكثر فأكثر » في القرن 
التاسع عشر » دليلاً على القومية » وأن القوميات السلافية قويت أكثر فأكثر 
تالر لاه لفیا و ف اون ي الع اا 
القرن التاسع عشر فقط فمم أمية لغته » وأكد السلوفينيون إرادتهم بالتكلم باللغة 
السلوفينية » والتخلى عن اللغة الألانية . ولذا امتد الفريق السلوفينى في لجع › 
ينك برق عي عظم من لانيو والاطیاه a a‏ 
حادث اجتاعي على غاية الاهية . 

ون تقدم هذه اللات القومية السلافية » الني یعزز الط ام السلافي :فى 
الملكية الفساوية ‏ الپونغارية » لا يكن أن يم إلا على حساب اللغات الأخرى 
في الامبراطورية . ومن الواضح » في منتصف القرن التاسع عشر ء إذا كانت اللغة 
المسلكية لمحام أو طبيب أو مپندس » في إمبراطورية الفسا » اللغة الألانية » 
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وأمكن بعد خمسين عاماً أن يصبح الإنسان طبيباً أومهندساً أو عامياً باستعال 
اللغة السلافية » فان الکسب یکون للفریق التلاف » والسارة للفة الالانية » 
أي للفریق الجرماني . وقد ظلت اللغة الالانية في الامبراطورية الفساوية » اللغة 
الادارية والسلالية ء لغة البلاط ولغة الادارة » وایضاً لفة العاصة فینا » واذا 
وجد في براغ أو زغرب ‏ في کرواتیا » سلافیون من المکن أن مجبلوا أو يسيؤوا 
معرفة اللغة الألمانية » فان السلافيين القهین في فینا يتكامون الألمانية بطلاقة . 
وأکتر من ذلك » إن اللفة الأرائينة کانت آیضاً لغة الفریق القومي . الْاني ف 
الفسا وبوههیا . وفي هذه النطقة بخاصة » كان الألمان یشعرون بأنهم مپددون 
بکل تقدم في اللغة التشيكية . وفي رد الفعل يجيبون هجوم إزاء القوميات 
السلافية . وسيفو تشددم » وسیکون عداوم للسلافیین » في بداية القرن 
العشرین » آشد ما كان في منتصف القرن السابق . وهذه حال اللغة الجرية التي 
كانت لغة الفریق السیطر في ملكة هونغاریا . وکاما حصل الفریق البونغاري 
على فوائد في الامبراطورية . وبخاصة انطلاقاً من ۱۸:۷ » آراد أن يجعل لغته 
القومية لغة الدولة الپونغارية » وناضل ضد تقدم اللفات الصربية - الکرواتية » 
والسلوفاكية أوالروثينية . وإ يكن في مصلحة البونفاريين أن يروا انتشار 
لفات القوميات غير البونغارية » لأن تقدم هذه اللغات ينزع عن مملكة 

هونغاريا طابعبا القومي » طابعپا انجري . 

اختلاف مستویات الثقافه بين القومیات 

والنقطة الأخيرة هامة جد لفهم تاريخ القومیات . وإذا كانت هذه 
القوميات حية » متحركة » وفي تقدم دام > 6 حاولنا الدلالة عليه » فلم تكن 
كلها في الاصل" ولا أيضاً في تاريخ 11١5‏ »في مرحلة تطور واحدة : 
التشيكيون » والسلوفاكيون ۰ والبولنديون ٠‏ والروثينيون والصرب والكرواتيون 


۲ 

والسلوفينيون » هذه القوميات السلافية التي م تبلغ درجة واحدة من الثقافة أو 
ااك القومی . داذا ؟ ن بعض الناطق كان عندها م منذ زمن طویل » 
كالخ فک یه ار خالید تا یه تعس شرا « وقلد آنادت بعض القومیات:: 
منذ زمن طویل » من تقدم الدارس على كل درجات التعلیم . ولنأخذ مثلاً براغ 
نحو منتصف سنوات ۱۸۸۰ لنرى أن کل مؤسسات التعلم التي نجدها في نفس 
التاريخ مثلاً » في بلجيكا أو في هولاندا » توجد فیپا مثلة وني أيدي التشیکیین . 
ول که شن الان بلاحط هقب الساوفا كن ا وغد الضرب + أن 
عددأ كبيراً من مؤسسات التعلم ومن الصحف ۰ ومن الدرجة المرتفعة في الثقافة 
القومية والأدب » أقل تقدماً بكثير » وأقل تطوراً بكثير . ولا تعرف نفس تأثير 
التيارات الروحية الكبرى للأدب الروسي أو الأدب الغربي . 

وهذه الاختلافات في النضج الفكري للقوميات سيعبر عنپا بالشكل الذي 
تقوم فيه هذه القوميات برد الفعل على الصعيد السياسي . 

المصالح الختلفة المطابقة لمصالح القوميات 

ويطيب لنا الإصرار على هذه الاختلافات » لأن الحركة القومية أي حركة 
النخبة في هذه القوميات » هي على العموم حركة ليبرالية - بورجوازية » ولا سها 
في البلاد الصناعية» مثل بوههيا . ولكن يكن أن تكون ایض في البلاد 
الزراعية » مثل كرواتيا وسلوفينيا » حركة يوجهها الإكليروس » أي حركة 
إكليركية . وهذا الاختلاف برجم في الجزء الأكبر منه » إلى أسباب عرضناها من 
قبل . إن الزمن » الذي كانت توجه في القومية التشيكية بالإكليروس الريفي » 
كان في بداية القرن التاسع عشر . والزمن الذي كانت فيه القومية التشيكية » على 
العكس » موجهة بشخصيات بورجوازية ومفكرين عامانيين » كان في منتصف 
سنوات 185١0‏ . وفي هذا التاريخ عرف السلوفینیون الظروف السياسية 
والاجتاعية التي عرفها التشيكيون في بوههیا قبل ستين أو سبعين عاماً . 
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وكات النضال ضد القومیات السلافية توجهه العناص الا مانية والرکزية 
البوروقراطية في فينا . وقد استيقظت المقاومة عند العناصر البورجوازية ألتي 
اتینا علی ذکرها » ولا نجدها ايان الاوساط الارستقراطية وق 
الا کلیروس . والواقع أن الاوساط الارستقراطية والإكليروس تعمد على الطبقة 
الريفية » وفي الغالب تعارض مصالح وأفكار العاصمة مصالح وتفالید مناطق 
الملكية العقارية والناطق الزراعية . وعلیه فالتعبیر السياسي للقومیات وجد في 
الدیاط الاقلهي . ولکن الملكية العقارية كانت هنا أيضاً تدافع عن قضیتها . 
وعندما یتکام عن مركزية وتوحید الملكية » كان يتكم في الغالب ضد الصالح 
الخاصة في الاقالم :وأضبحت الدیاطات کنابر القوميات » منبر آوساط امحافظة ‏ 
الاجتاعية » والطبقة النبيلة والإكليروس . ولذا نرى في النضال حول دساتير 
إمبراطورية الفسا وملکة هونفاريا أن الفكرة الليبرالية والفكرة المركزية 
جتعتان في الغالب » وأن الحركة الاتحادية » وهي حركة مشجعة للقوميات ؛ 
کون دوا ناميه e‏ ول انس رنه وسو يا :وفيت ألا 
ننسى مطلقاً كل هذه الفوارق اللونية . وكاما تقدمنا نحو آخر القرن » رأينا آمامنا 
قضية أخرى > وهي أن مع إمبراطورية الفسا - هونغاريا أخذ بالتصنيع 5 
فشيئاً » ورأينا عندئذ نشوء طبقة كادحة . فكيف يكن الحفاظ في هذه الطبقة 
الكادحة على الفكرة القومية عندما تهو عندها عاطفة الطبقة التي هي عاطفة 
دولية ( أمية ) ؟ وبتعبير آخر » كيف يكن لعامل تشيي أن يفكر بأن يكون 
تشيكياً وعاملاً ولا يشعر بتضامن مصالحه مع مصالح العال الالان ؟ وكيف 
يشعر » على الصعيد القومي » أنه متضامن مع البورجوازية الرأسالية التشيكية 
بنفس الدرجة التي يتضامن فيها مع العامل الألاني أو العامل الجري على الصعيد 

الاجّاعي ؟ 


۱۳ 
تنافس القومیات فجا بینها 

وهناك نقطة آخبرة : وهي أن هذه القومیات السلافية الشترکة الصالح › 

ضد الحكومة الركزية في فينا أو بودابست » كانت منقسمة فيا بینها » وأحياناً 
متعارضة في الصالح الأساسية . والحالة ضاربة بخاصة في غاليسيا وفي هونغاريا 
حيث نجد روثينيين يسمون أيضاً أوكرانيين . وهؤلاء الأوكرانيون يثلون في 
غاليسيا وفي الناطق الشرقية من سلوفاكيا » کا في بعض كانتونات البوكوفين » 
عنصا ريفياً متخلفاً جداً يعيش في ظروف اقتصادية قاسية تامأ > عسيرة وألية 
معأ . وإذا کان سيده . کا في مملكة هونغاريا » من المونفاريين فالحالة تكون 
بسيطة : أي معارضة القؤمية السلافية للقاهر امونغاري . ومن الممكن القول 
تقريباً بان كل شىء على العموم صالح للقضية السلافية . أما في غاليسيا » حيث 
يكون المالك سلافياً آخر » وهو البولندي » فان المعارضة تقوم بين فريقين 
سلافیین : الفريق الأوكريني والفريق البولندي » وان قوميتين سلافيتين تقف 
' إحداهما ضد الأخرى . ونرى الظهر نفسه للقضية » وبأقل خطورة في بعض 
الأوقات » عند الكراوتيين وعند الصربيين » وما من شك في وجود فكرة الوحدة 
اليوفوسلافية الى یدافع عنها اسقفب جاکوفو » الونسنیور ستروبمایر . ولکن 
الصربيين » بالنسبة لبعض الکرواتیین » یعتبرون رعایا » وان نمو القومیات 
السلافية فر جنوب لللكية عب آن يفل قات ولسالح الکروتبین . وهنا ۰ 
أيضا » نجد قومیتین سلافیتین متعارضتين وف حالة شقاق . ويجب أن نضیف 
ا الاختلافات الذهبية ون الکرواتیین الکاثولياك والصربیین ال رركن 
وفي الرکز البولندیون الكاثوليك والأوکرانیون الوحدون . وتوضع قضايا ماثلة 
بشأن التشیکیین والسلسوف‌اکیین : ففي بعض الاوقات ‏ آراد التشیکیون 
والسلوفاكيون أن يتحدوا وتبنوا لغة أدبية واحدة . وفي أوقات أخرى » طالب: 


0 اب 
السلوفا کیون بلغتهم الخاصة . وخافوا من تقارهم مع التشیکیین لدرجة يرون 
فیها تدني نفوذ لغتهم العبرة عن فرديتهم القومية . وإذن من الممكن ان نتوقع 
ات مت فا 
ومها يكن هذا التاریخ معقداً . فلا آقل من أنه يلك منطقاً داخلياً ومن 
السهل معرفته من الافکار التي حاولنا الإيحاء بها في هذا الفصل . 


E 


الفصل الثاني 
الحكم المطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 


من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ مضت تسع سنوات من الرجعية الق أطلق عليها عموماً 
اسم « نظام باخ » بالرغ من أن الموحي والمبدع هذا النظام كان الأمير 
شفارتزانبرغ . ولكن هذا توفي في ۱۸۵۲ » وبقي اسم وزير الداخلية » باخ , 
قرين هذا النظام . 

صفات الحكم المطلق في ۱۸۵۰ 

لقد كان هذا الحم المطلق رد فعل ضد الحركة الليبرالية لدور ۱۸۶۸ ولكنه 
رد فعل من نوع خاص » ولا يؤلف مطلقاً رجوعاً خالصاً وبسيطاً إلى النظام 
القديم . وف الواقع » ظلت بعض نتائج 1858 مقبولة » مثل : إلغاء النظام 
الإقطاعي » وحذف الامتيازات القضائية التي كانت للطبقة النبيلة . وعلى هذا 
النحو فقدت الطبقة النبيلة » في إمبراطورية الفسا » جزءاً من شوكتها . بيد أنها 
ظلت قوية » عل الأقل:ه.وأبقق نظام ملكينات الأطیان" للابن البكن» ف 
بعض العائلات النبيلة » عددا من اللکیات العقارية التي پفید منها وینجو من 
تجزئتها » ولکن يكن أن تضاف لما ملکیات عقارية آخری تابعة له بصفة 
فردية » وعندئذ يكون مالک لها ملكية تامة . وأهم من كل ذلك » أن مبداً 
الساواة بين المواطنين » رعايا إمبراطورية الفسا ء أصبح الآن مقبولاً . ومع ذلك 


(۱) نظام ملكيات الأطيان هو 001/41/15 711281 OU‏ ۱1۸/08۸15 


_ ۷ 
فیان هذه التحويلات لم تدخل لفائدة المواطنين » بل كانت لصالح الدولة 
لفساوية » لأن النظام في ذهن شفارتزانبرغ وباخ يجب أن يخدم مصالح السلالة 
والدولة الفساوية دون اعتبار أفضليات وتطلعات مختلف الرعايا » وبالأحرى 
ختلف القوميات . 


في ۱۸۶۸ ۰ تنازل الأمبراطور فرديناند الأول عن العرش لصالح ابن أخيه 
الإمبراطور الشاب فرنسوا - جوزيف . وقد حك هذا العاهل من ١848‏ إلى 
ER‏ أي قرف سكا هن اطول الأحكام في التاريخ -. ETE‏ كار 
السياسية في مختلف الأنظمة التي تعاقبت في الامبراطورية بين ۱۸۵۰ و ۱۹۱1 . 
وتطور فرانسوا - جوزيف كثيراً بين سن الثانية عشر عاماً وسن الستة وشانین 
عاماً . بيد أن بعض الأفكار عنده لم تتغير إطلاقاً . وبینا كانت معاصرته » الملكة 
فيكتوريا » ملكة انکلترا » تعرض فوذجا للعاهل الدستوري » وحكومة على 
اتفاق مع برلمان يحترمها » وبموجب دستورء حافظ فرانسوا - جوزيف طوال 
حياته على حالة رأي عاهل من النظام القدم ‏ وأمين على رسالة سياسية ‏ 
دينية : واجبه أن يؤمن قبل كل شيء عظمة بيته وقوة دوله في أوربة . لقد كان 
رجلاً وجدانياً وقام بواجبه بأصول وجد ودب » وأعطى في الغالب انطباعاً عن 
إرادة عشوائية » دون أصالة فكرية ودون تفهم عظم جداً للأوضاع . كان عاجرا 
عن التنبؤ » ومتكيفاً جهد الستطاع مع الظروف » ومستساماً للتغيرات التي 'يأمل 
أن يجد فيها حل راحة ومهلة . 


في ۰۱۸۵۰ كان المبدأ الذي أخذه عن شفارتزنبرغ » ضرورةإمبراصضورية 
فساوية موحدة » وبالتالي مركزية . وصرح : « بجمع البلاد وشعوب الملكية في 
هيئة سياسية كبرى واحدة » ۰« وأن داعي الشعب يرى في التقارب الوثيق بين 
مختلف أجزاء الملكية شرطاً لعودة النظام والازدهار » وضاناً لستقبل هادئ 


اب 

ومفرح » . وتصور › في ذلك الحين ۰ أمبراطورية فساوية واحدة لا تنحل : أي 
ألا تشكل مناطق الملكية كلها إلا بلدأ واحداً , تحذف فيه ال مارك » وتكون نفس 
القوانين مقبولة في كل الإمبراطورية . 

وبالتالي » على نقيض خارطة القوميات التي تري رعايا إمبراطورية الفسا 
موزعين بين جماعات قومية متداخل بعضها ببعض » يجب ان تقدم خارطة 
الإمبراطورية الموحدة الق لا تعرف حدوداً داخلية » حتى ولا بين الفسا 
وهونغاريا . وأن تعامل الإمبراطورية ككل » وأن تقوم سياسة الحكومة على 
إزالة امتیازات « الدول » القديمة » وتحاول أن تومن للإمبراطورية كلها الازدهار 
الاقتصادي » وتدخل أخيراً نظاماً سلطوياً يقضي على كل بادرة ليبرالية . 

بأي شكل تفهم إدارة البلاد في هذا النظام ؟ من الممكن أن يرى في ذلك 
الحين » كيف أن هذا النظام السلطوي الاستبدادي الرجعي » بالنسبة لثورة 
۸ يحاول أن يكون في الوقت نفسه نظاماً مجدداً . ويبحث عن خلق شيء ل 
يوجد بعد . وفي الواقع » لم تطرح على. بساط البحث قضية علکة هونغاريا: 
وبملكة بوهييا ء وبملكة كرواتيا » وفا عدة دوائر » أي تقسهات أرضية تتوزع 
بينها رعايا الملكية . وهذه الدوائر تذكر بالقاطعات الفرنسية » ولكنها كانت 
أوسع منها أحياناً . وكان منها سبع مقاطعات في بوههيا » واثنتان في مورافيا . 
وق هونغاریا کانت االة طلعة واکثر قضولاً ایضاً + لان ملكة هونفاریا القدعة 
كانت مقسمة إلى عدة بلاد . وإذا وضعنا جانباً کرواتیا وسلافونیا وترانسلف انیا » 
يرى أن هونفاریا الأصلية تضم خس دوائر : دواثر غروس - فارداين » 
وبودابست » وسوبروني ( آودنبورغ ) › ور ۲ م وفودیفودیا أو 
دوقية صرابیا . 


ش (۱) اسها السلاني بزاتیسلافا » والاسم اجري پوسزوني 
(۲) اسها السلافي كوشيتش » والاسم الجري فسا . 
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وف هذه الدوائر » كان استععال اللغات القومية مقبولا بشكل يصغر أهمية 
اللغة المجرية » لغة المونغاريين . وكانت المجرية مسيطرة في دائرة بودايست » 
والألمانية في دائرة سوبروني » والسلوفاكية في دائرة براتیسلافا ودائرة كاشاو . 

ومع ذلك » ظلت اللغة السائدة في الإمبراطورية كلها اللغة الألمانية » اللغة 
الرسمية » لغة الجيش والادارة » أي لغة الدولة . وهذا في الواقع قانون 5 
الفسا منذ زمن طويل . وان كل مشروع تركيز وتفيط كان هدفه بالضرورة 
اجرمنة نظرا لسيطرة اللغة الامانية . 

تطبیق النظام 

كيف وضع هذا النظام في حيز التطبیق » وبأي شکل استقبلته الشصوب 
السلافية » وما هي انعکاساته على مصير القومیات ؟ 

لقد كان هذا النظام يعدل دون انقطاع ببراءات إمبراطورية تبرز النظام 
السلطوي وتضعف في كل مرة ما يمكن أن يحفظ من ليبرالية . فن ذلك أن 
دستور ۶ آذاز ۱۸۵۹ یتض غل برلان . وتراءة ۱۳ آذاز ۱۸۵۱ قذرت أنه يكون 
البرلان هيئة استشارية یسیها العاهل والتاج ( ۲۰ آب ) » وأن تکون الوزارة 
مسؤولة . ولکن آمام العاهل وحده . وهذه بوضوح صفة نظام الحك الطلق . 
وتوج الكل ببراءات ۱۳ کانون الأول ۱۹۵۱ التي ألغت الدستور وتکامت مع ذلك 
عن مبادی إدارة عضوية لبلاد تاج إمبراطورية الفسا . ۱ 

وحق عام ۷ كان دستور إمبراطورية الفسا في حول مسةر » حتى أن 
أحد أصحاب الدولة التشيكية تكلم عن « مقبرة الدساتير » . ولكن تاريخ 
إمبراطورية الفسا كله » ويخاصة تاريخ القوميات السلافية لا يتضن في هذه 
لعفيو اق انين هد او أو توق خي الفوائق او حدر ا اة عن 
الدساتیر . 


وتوقع في داخل الامبراطورية جالس استشارية مولفة من اعضاء الطبقة 
النبيلة الورائية » ومن كبار الملاك وصغارهم > ومن صناعیین » بعد أن أعلن عن 
تنظم اقتصادي أفضل للإمبراطورية . ولم تقم هذه المجالس الاستشارية 
بوطائفها . وکان.علیها »مويك المنذا + آن تساعد مثلي السلطة الركزية 
الباشرین في الدواثر . وهذا يعني أا كانت موظفة نائبة وموظفة لدی الدوائر . 


كان هذا النظام نظاماً مطلقاً » نظاماً استبدادیاً > تسلطیاً » نظاماً يعارض 
كل البوادر الليبرالية . فقد خنقت براءات ۱۸۵۲ الصحافة . ولنشر جريدة » كان 
من اللازم الحصول على ترخيص مسبق » ورفع ضان “افونت سيل انا 
al‏ ةوقل دازي ذا لون اهنا 
نشرته خطير أو مشكوك فيه . ومن الممكن أن تقوم ملاحقات من أجل مقال ل 
ینثر » ولکنه آودع عند الطباع فقط لا یکن أن یسح لای خعية دون 
موافقة الوزارة » ويجب أن یعلن عن الاجقاعات لدی الشرطة التي قشل فیها 
بعملائها . ویری بسهولة » في هذه الاجراءات الأخيرة . تأثير النظام الذي أقم 
في فرنسا بعد انقلاب ۱۸9۱ . وهذه الرجعية التي امتدت في ذلك الحين على أوربة 
كلها » وحتى على بعض بلاد أمريكا اللاتينية » كانت تحمل نفس الطابع . 

وآخر صفة لهذا النظام هي أفضاها على الكنيسة . ففي ۱۸۰۵ » وقعت 
الحكومة الفساوية مع الكرسي ‏ الأقدس کونکورداتو تعلن أن رئيس اساقفة 
فينا » فها يبدو » يحقق مذهب الدولة المسيحية : وفي الواقع » كان العاهل يسمى 
لاساقفة ويترك قي لكا قسطاً کیب من الملطيةى قضایا التعلم بمضاصة : 
رقابة التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي . وأعلن أن التعلم الديني إجباري » وأن 
الكنائس يكن أن تقبل الهبات » وأن « آموال الدین » التي تأتت عن الصادرات 


الى آجریت ف زمن ماریاءتیر یزا وجوزیف الثاق » قد اعیدت إل الكنيسة » 


ا 
وأن قضايا الزواج » وحتی القضايا التعلقة بالزواج الختلط » يجب أن تخضع 
للكنيسة فيا يتعلق بمسائل قبولها وانتظامها , وأن تحك السلطات المدنية في 
موضوعها . ومن المکن للاساقفة أن يشهروا با لمؤلفات بعد أن يحكوا بأنها خطرة 
لتوقف البلطة الدنية انتشارها . وما زال الوضم سا عن اليوسفية 
( الجوزفية ) . ويجب القول أخيراً إن النظام تدعمه ضابطة درك منظمة بصورة 
قوية » وشرطة مائرة جدأ وشكاكة جدأ حق السخرية . ولکن يخشى خطرها 
على كل حال . 
تأثير النظام في مصير القوميات السلافية 


آ ) في هونغاريا » ملام على الاکثر . 

كيف استقبل هذا النظام » وکیف تجثمت القومیات السلافية نتائجه ؟ 
سنری أن الحالة كانت ختلفة جداً من قومية لأخرى » ولا يخلو النظام في هذا 
الوضوع من الخداع والکر . 

من الواضح ‏ إذا درست في البدء الناطق السلافية في هونغاریا ‏ أن تجرئة 
هونغاریا القدية إلى دوائر » وإلى دوائر منحت فیپا بعض الافضال للغات 
القومية » كانت موجبة ضد هونغاریا » وإن نوعاً من العقاب فرض علیپا بعد 
ثورها في 1848 1844 ۰ التي هصددت سلامة الملكية نفسبا . واستقبلت 
کرواتیا » على سبیل الشال » في ۱۸۰۰ ۰ مطراناً في زغرب ( أو اغرام ) . اذا 
تعني إقامة كرسي مطراني في کرواتیا ؟ لقد أريد قبل کل شيء إضعاف سلطة 
رئيس أساقفة كالوكسا في هونغاريا . لأن الأكليروس الكرواتي » وهو أكليروس 
سلافي القومية » يخرج » على هذا النحو » عن نفوذ رئيس أساقفة هونفاري » 
وسیکون لرئیس أستاقفتة زغرب هذا أهية کبری ف حياة القومية الصربية - 
الکرواتية . ومع ذلك فيان رئيس الأساقفة سينحي آمام أحد آتباعه وهو 


ف ات 

الونسنیور ستروسمایر الأسقف الذي سمي في ۱۸۶٩‏ في دیاکوفو وهي مدينة 
صغيرة في کرواتیا . وکان ستروسماير كرواتياً وسلافیاً مومناً مقتنما . وکانت 
سلطته تتد » في خارج إمبراطورية الفسا » على الشعوب الكاثوليكية في 
البوسنة » ويبدي عواطف طيبة جدأ حيال الصربيين » ويرى إخوته في العرق في 
صربي فويفوديا صربيا أو في صربي البوسنة ۰ وبالتالي صربي البلاد التركية , 5 
في صربي إمارة صربيا . وان اختلاف الدين لا يفزعه . فقد كان مقتنعاً بان 
. مستقبل الكنيسة » أو يقول » بأن الفكرة الكاثوليكية بأكلها لا يكن أن 
تكون إلا مصالحة الكاثوليك اللاتين والأرثوذوكس . وفتح ذراعيه للصربيين » 
وحاول كل الوسائط في تفر یب كس والكاثوليك . ويروى عنه ايا ( 
عندما هثل أمامه خطيبان لا ينقيان لدين واحد » أنه يكفي أن يرتدي هذان 
الشابان اللباس القومي ليتأثر قلبه ويسمح بهذا الزواج الختلط الذي ترفضه دوم 
السلطة الكنسية الكاثوليكية . 

وهذا لا ينع » في ذلك الحين » من أن النظام السياسي في كرواتيا » كان 
شديداً جداً . فقد كانت الصحافة مراقبة » والجرائد تقاسي المر الكثير حق 
تصدر . ولم تنج جريدة « سلاف الجنوب » إلا بفضل بان ( زعم ) كرواتيا الذي 
د انطلاقاً من 1856 الام الألماني « شتاتهالتر» ول يكن غير جيلاتش المحارب 
في ۱۸۶۸ . ولكن إلى جانب هذه الصرامة والشدة على الصعيد السیاسی ء كان 
بخ عاتن که بض اللاي اه فا اجات ما ام لاك 
الحين » آسس كوكوليفيك « جعية التاریخ اليوغوسلافي » . وبدأت هذه 
اجمعية بتقميش الوثائق التي تساعد على دع فكرة ملكة کرواتیا وسلافونیا 
ودالماسيا القدية . وأكثر من ذلك أيضاً » أن اللغة الصربية - الكرواتية ثبتت في 
سنوات ۱۸۵۰ بتأثير وجهود كتاب مشل فوك ستيفانوفيتش كاراجيش . وفي 
الواقع أن اللغة الأدبية م تتأسس بعد في هذه المنطقة من الإمبراطورية . لقد 


بت 

وجدت لجات سلاف انوب + ولکن جبود کاراجیش انطلقت نحو تأسیس ل 
أدبية مستدة من قصائد وقصص شعبية صربية تجپز مودیلات وفاذج الشکل » 
ونحو تألیف معجم وقواعد لغة ( نحو ) . وکانت اللغة الادبية الي خرجت من 
هذا الشروع » لغة صربية - كرواتية خاصة وتستحق الانتباه إليها . 

وفي الواقع » كان لبذه اللغة الادبية كتابتان لنفس الأشكال ونفس اللفظ : 
من جبة » كتابة بحروف لاتينية من أجل الكرواتيين ؛ ومن جبة أخرى » كتابة 
بالحروف السيریللية" من أجل الصربيين . وهذه الحالة في الفقه اللغوي تثير 
ولا و ا لقية نوين لمكن قرب باه بانها 
هذه ما زالت في حالة تشكل . وكان يحم بامتدادها أيضاً إلى الفريق السلوفيني . 
ولكن هذا الفريق أراد أن يحافظ على لغته » وهي لغة تختلف قليلاً . ولم يكن 
تحقيق الوحدة اللغوية النهائية للفرقاء الثلاثة : الكرواتي والصري والسلوفيني . 
او تاو از ده مت تسیا منذ الان اللضة الصرييسة _ 
الكرواتية . 

وفي الأجزاء الاخری من هونغاریا » في سلوفاکیا » نجد نفس الاضطهاد 
ضد الافکار الليبرالية » وبالاجال » نفس الرضی لصالح الحركة اللفوية . ففي 
سلوفاکیا » أي في منطقة برسبورغ ( بوسزوني أو براتیسلافا ) » كانت اللغة 
الادبية حديشة أيضاً » وارتقت من اللبجة الشعبية إلى مرتبة وواقع اللغة 
الأدبية » وهذه اللغة هي اللغة السلوفاكية . وهنا أيضاً نجد جديداً » لأن اللغة: 
الأدبية كانت زمناً طويلاً جداً في سلوفاكيا التشيكية » حتى إن كبار الكتاب 
التشيكيين » في هذا الدور والدور السابق » مثل کولار » بالاتسكي » شافاريك » 

(۱) السيريللية هي الألفباء السلافية التي تنسب إلى القدیس كليان في بلغاريا والتوفق سنة ٩۱۱‏ م . وهو تامیذ 


القديسين سيريل وميتود » ولكن أصلما ما زال موضع جدل . 
تار بخ ار کات ج٤‏ (؟) 
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تلقوا ثقافتهم في جمنازات البلاد السلوفاكية » وبخاصة جمناز براتيسلافا . وفي 
هذه السنوات » وحت تأثیر الکاتب لودیفیت شتور » توطيدت اللفة 
السلوفاكية التى تختلف قليلاً عن اللغة التشيكية كلغة أدبية . وإذا فکرنا بالقوة 
المعنوية التي تعطیبا اللغة القومية آمکننا أن نستخلص ‏ بالرغ من القمع 
السياسي » بأنه يوجد تجمع قوى روحية للجموع السلافية في هونغاريا . 

ولكن » إلى جانب اللغة السلوفاكية » يلاحظ في دائرة كاشاوء نو اللغة 
الروثينية » وهي اللغة الروسية بالحروف الروسية . بيد أن بعض الأشكال 
الأصلية كانت متأتية عن لبجة البلاد . والرجل والكاتب الذي يسترعي النظر 
جداً في أصل مضة اللغة الروثينية هو : آدولف دوبريانسي . 

وهذا شيء ضارب نوعاً فيا يتعلق هونغاريا . ويحسن أن نذكر بلاحظة 
صحيحة لمؤرخ تشيكي » ميل كروفتا . فقد كتب : « إن زمن حم باخ الطلق 
الذي أنعل بشدة علی التشیکیین » کان علی العکس » بالنسبة للروئینیین » زا 
قصيراً للخلاص من القمع اجري » وزمن ازدهار لحياتهم الروحية وبخاصة 
لاد 


ويرجع هذا التطور أيضاً لطبع هذه البلاد التي يوجد فیپا قليل جداً من 
البورجوازية الصناعية أو التاجرة » وبالتالي » قليل من العناصر الليبرالية » فيا 
كانت حكومة فينا تحاول بخاصة احتواء ليبرالية الپونغاریین وقوميتهم . 

وهكذا نرى أن كل ما يصغر أهمية اجري يصبح بالقابل ملام للقوميات 
السلافية . 

إذا فحصنا الجزء الآخر من العام السلافي في الفسا » ورأينا ما يحدث في 
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بوههیا ومورافيا » وجدنا الحالة مخالفة تامأ . لأن قضية خلق لغة » وتنظم لغة 
أدبية لا تطرح على بساط البحث » على اعتبار أن هذه اللغة وجدت منذ زمن 
طويل جدأ » ووصلت إلى نضج كبير » كأي له أوويية أخرف عل موف 
البولندية » والألمانية » والفرنسية » والإنكليزية . وكانت لغة تستعمل على وجه 
اا ق الولشات اعرة» وق انرائند ذات الول الليبرالية : وکانت الوطني 
احلية تظهر بالنسبة للحکومة الفساوية » مطابقة للفکر الثوري . ولذلك نری 
في بوههیا وفي مورافیا . وبخاصة في بوههیا » كل شدة النظام السلطوي الذي 
أتينا على وصفه من قبل . فقد كان الاضطپاد ینزل بالواطنین التشیکیین » وکان 

مصيره مغايرأ قاماً لمصير السلوفا کیین والکرواتیین في نفس السنوات . 


وطالت إجراءات القمع » في بوههیا » عدداً عظيأ جدأ من الأشخاص في 
ذلك الحين . ووضعت أسماء كل من اشتبه بهم في ثورة 1444 على قائمة المشتركين 
وتعرضوا لازعاجات أو إجراءات شديدة جداً . فن ذلك أن بالاتسكي الزعم 
الروحي والسياسي في بوههیا » وضع خارج اجتع › أي شبر به وبكرامته » وم 
يجرؤ أحد على مخاطبته . ولم تدم هذه الحالة طويلاً » ولكنها بقيت بضعة 
أشبر . فن ذلك أن أرهب بعض التشيكيين من ذوي الیول الوطنية العميقة » 
واضطروا إلى قبول نظام باخ . ووجد أن عدداً منهم قبل » في الإمبراطورية 
كلها » وظائف حكام في مناطق الجنوب أو موظفين في الدوائر . 

وبالقابل » كان الضحية المؤثرة بخاصة . في هذا الدور . هافيليتشك 
الذي ظل اسه شعبيأ في بوهميا . كان صحفياً لامعأ جدأ في « ۸ » » وذا ميول 
مناوئة للایروس وشبه جمهورية . أوقف في ۱۸0۱ » بالرغ من نصائح أصدقائه 
الذين حذروه وأشاروا عليه بالفرار . وسجن في بريكسن . وترى اليوم أيضاً » 
في تشيكوسلوفاكيا » نقوش شعبية تمثل توقيف هافيليتشك وسط أسرته » في 
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مساء یوم من کانون الأول ۱ . وف سجنه في بریکسن » کتب مؤلفاً جدلیا 
سماه للشهرة : « تعمید القدیس فلادییر » . وعندما توفي في ۱۸۰۵ ۰ كان على 
أصدقائه القيام بعمل شجاع للسير في جنازته وتشییعه ودفنه . ووضعت الروائية 
بوزینا نمکوفا على نعشه تاجاً من الاشواك . وحذفت الجرائد التشيكية 
زا عر هی ال E‏ 

وکانت مشكلة التعلم هامة جداً أيضاً . فکیف تستعمل الل التشيكية فی 
لتعلم ؟ من الواضح » أن حذفها لم يكن مطروحاً على بساط البحث . ولکن 
کان يراد حدید انتشارها . وقبل » في مراحل التعلي الدنیا » أن تستخدم اللغة 
التشيكية . ولکن كاما ارتقی التعلم نحو دراسات أكثر أمية » وجب أن تکون 
اللغة الآلانية لغة التعلم : « يجب الانطلاق من هذا البداً وهو أن التعلم يجب أن 
يعطى في كل مكان ودوماً باللغة الأكثر صلاحاً لتقدم الدراسات » أي أن 
تستخدم اللغة التي يألفها التلاميذ أكثر من غيرها ليستطيعوا الإفادة منها في 
التعليم » وفي الحالة التي يستحيل فيها استخدام اللغة الألمانية بصورة عادية » فإنها 
تستخدم في الحد الذي تستطيع فيه أن تسهم في ثقافة جادة » وستكون لغة التعلم 
الوحيدة في الصفوف العليا » أي أن تكون دراستها إجبارية في كل الصفوف 72" 
وبعد أليس هذا توكيد ألما بيناه في السابق » وهو أن وحدة الإمبراطورية 
ومركزية الإمبراطورية كانتا تازعان دوماً نحو تشجيع تقدم اللغة الألمانية ؛ 
وبالتالي فان الإمبراطورية إمبراطورية المانية . 

وكذا الحال في التنية الاقتصادية . فقد كانت التفية الاقتصادية سلاحاً ذا 
حدين : من جهة » كن الازدهار يرضي رعايا الإمبراطورية ويرفع مستوى 
حياتها » ويربطها بالنظام . ومن الطبيعي أن الناس حساسون بالرفاه وبنجاح 


. ۱۸۵۲ كانون الأول‎ ٩ ورد النص في براءة التعلم العام المؤرخة في‎ )١( 


د ۷ 

أعمالهم . ولکن » من جهة آخری » یتضن هذا التقدم الاتتصادي خطراً على 
القومیات . فاذا كانت اللفة الالانية لغة الموظفين الذین تکون للناس صلة بهم فيا 
یتعلق بالسائل الاقتصادية » فان تقدم الامبراطورية العام يكن أن يقال عنه انه 
تقدم في اللغة الالانية » ويجب والحالة هذه الكثير من الثبات من جانب 
التشيكيين من أجل أن یکون الازدهار الاقتصادي الذي يقترحه النظام علیهم » 
بتعبير تشيكي ومفیداً للغتهم القومية . ونری مثالا على ذلك في اتحاد صناعي آقم 
في براغ » وحافظ » بعناية الوطنی ريغير » في مناقشاته وفي قراراته على اللغة 
التشيكية . ۱ 


هذه هي النتائج الختلفة » ومن المکن القول اللفتة للنظر في تنوعها . لهذا 
النظام التسلط على حياة القومیات السلافية . 

مقاومة النظام 

ما هي العارضات التي آثارها هذا النظام ؟ من البديهي أن توجد › في 
الجزء الهساوي بخاصة » معارضة القومیات السلافية التي كانت تتزعها عناصر 
برجوازية وليبرالية اضطهدها نظام باخ . ولکن وجدت أيضاً معارضة الطبقة 
النبيلة التي فقدت الكثير بزوال النظام الإقطاعي » ولكنها ظلت غنية وذات 
نفوذ » ولم تكن حساسة جدأ بشكل وطنية العناصر البورجوازية والليبرالية ؛ 
وافا حساسة بذكرى تقليد تاريخي يؤكد عظمة بوههيا » وكرواتيا » وبولندا » 
أمام الآلة البوروقراطية التي كانت بيد الحكومة المركزية في فينا وتريد الساواة 
في کل شيء . واذا آخذنا مثال فرنسا » فی العصر نفسه » نجد آن الطبقة النبيلة 
الشرعية القدية م تشايع حكومة نابوليون الشالث . وعلى هذا النحو نرى » في 
الاقالم الختلفة » في إمبراطورية الفسا ء أن الطبقة النبيلة القديمة كانت تفكر 
بحنين إلى الزمن الذي كانت القضایا التعلقة بالبلد » النطقة » تداقش في الدیاط 
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لا في مكاتب نظام باخ » حيث كان نفوذ السيد ( الأمير ) عظهاً في إقليه » لا 
پنفوذ الشتاتهالتر أو نقیب الداگرة . 

آما الإكليروس » فکان دون شك » مفضلاً بنظام الکونکور داتو » ولکنه 
کان جذر نزعات فیتّا » لأن الافکار احديثة العادية للاکلیروس آخذت تنتشر ى 
الأوساط الک هة ؛ حتی إن ال وون + الذي مكن .أن يكون مع ذلك راضياً 
جباً عن الكونكورداتو » كان يشعر ببعض القلق من الروح التي ستطبق فيها . 
وفي الغالب جداً كان الإكليروس في الريف يتكلم بلغة أتباعه » ويعتبر نفسه زعا 
روحياً لهم  »‏ ينظر إليه أيضاً کزعم سيامي وقومي . وكانت عاطفة عناص 
الإكليروس في الريف تفيض بالوطنية وبالتعلق بفكرة TT‏ نظام 
حکومي تسلطي ور 

إذن لا پوجد إجماع في الشکل الذي استقبل به النظام . بيد أن العارضات 
لم تنسق بعد » حتى إن الذاهب اللهمة شا لم تتأکد . 

نحو نهاية النظام 

ماذا حدث لهذا النظام وکیف آوقف ؟ إن السبب الذي من أجله لم يدم 
النظام » نجده في السياسة الخارجية وقضية المالية . لأن البلد إذا آثری » وهنا 
آمر لا جدال فیه » ترتب علی الدولة أعباء ثقيلة جداً لا تستطیع جابتها . فقد 
كانت سیاستها الخارجية مكلفة » ولا تتناسب مع وسائطها » وفوق ذلك أدت إلى 
إخفاقات . ففي ۱۸۵۶ 18516 ۰ تتدخل الحكومة المساوية في حرب القرم » 
فأثارت بذلك استیاء جميع العالم » وبخاصة روسیا التي كانت تنتظر منها موقفاً 
مغايراً » مكافأة للخدمات التي قدمتها لها لقمع الثورة ال مونفارية في عام ۱۸۶۸ . 
وإذا وجدت الفسا واسطة لعدم دخوشا في الحرب » فقد وجدت فيها أيضاً 
واسطة خرابها ودمارها التي تستنفد مواردها في نفقات تجنيد ليس له أي نتيجة . 


- 2۳۹ 
وأخطر من ذلك أيضاً » وهذا معلوم » أن حرب ۱۸۵۹ مع فرنسا وملکة بهونت 
التى اتبعت بفقد لومباردیا . 


وهكذا آساء الظن بالنظام آثر سياسته اخارجية السيئة » وكافحته 
العارضة . وطلب الامبراطور » في ۱۸۵۹ » من باخ آن يقدم استقالته » ووضع 
مكانه » على رأس الوزارة غولوشووسكي . وکان هذا بولندیا »وأميراً كبيراً 
وسلافیاً . ومن هنا يرى تغير طابع الحكومة نفسه . فبعد تجربة الحم المطلق 
السواسي والتسلطي » استدعي رجل من الماضي » رجل من الطبقة 
الأرستقراطية . وف آذار ۱۸۵۰ > دعا الإمبراطور الریخسرات ‏ أي مجلس 
الإمبراطورية الاستشاري التوقم ۰ وجب قرارات ۱۸۵۱ ۰ ولکنه لم ینعقد 
مطلقاً . آما في هذه الرة فقد دعي وعزز ‏ وأعلن بأنه سیکون مؤلفاً من 
مشاورین مدی الحياة » ومن تمان وثلاثين مشاوراً مختارين من القوائم التي 
قدمتها الدیاطات » علی خن أن الشاورین س الحياة پعینون مباشرة من قبل 
الامبراطور . وهذا النظام یفترض » بالتالي » العودة إلى الدیاطات » ولکن 
الامبراطور انتظاراً لذلك عين مؤقتاً الثانية والثلائین مستشاراً . ولم يخترهم من 
بين اللیبرالیین حصراً . ولکنه اضطر » مع ذلك » أن يأخذ بعين الاعتبار رأي 
الألان في فینا » والجقع » حيث كان الصناعیون والتجار واصحاب البنوك ذوي 
نفوذ عظم » وأن ینتخب من بين الستشارین عدة لیبرالیین ألمان . وکان هؤلاء 
يرون بأن مستقبل المسا لن یکون آبداً في اتجاه الحم التسلطي الذي آرید أن 
يتبع » وإنما في اتجاه برلاني . وبالقابل » لم یستدع الامبراطور الاوساط الليبرالية 
للقومیات » لأننا لا نجد مشاورین تشیکیین بورجوازيين » بل اتجه » بالعکس » 


نو البق النبيلة رار والبولونية والتشيكية » ومن بین الکرواثیین دها 


الونسیور ستروباپر فقط . 


دی 

وسیکون هذا المجلس العزز مسرحاً لبعض ظواهر لصالح تغيير النظام . فقد 
قامت معارضة بين النبلاء » أنصار العودة إلى الفيدرالية » واللیبرالیین الفساویین 
الناصرین ایضاً للتغییر » ولكنهم یشعرون بأن الفيدرالية تشجع العناصر الرجعية 
في الطبقة النبيلة وعناصر القومیات الأخرى من غير القومية الألمانية . إذن ظل 
الليبراليون المساویون متعلقین بالركزية أي اک الركزي ؛ ولکن عوضاً عن 
مركزية سلطوية كركزية باخ » کانوا پریدون مركزية برلانية . وعلی أي حال 
یکن القول بأن النظام قد شجب وحك عليه بالبطلان . 

ويحسن أن تفهم جيداً الأفكار التي تدافع آنذاك عن أوساط الطبقة النبيلة . 
فقن نانك هندة الافکار ی جزء کب منها عن اطونغاریین » وکان حامیها 
الکونت سيزكسن . ولکن هذا كان ناطقاً باسم نبیل هونغاري آخر وهو الکونت 
اوتفوس . فقد درس هذا الأخير الحقوق والتاريخ > وسبق أن اقترح تغييراً 
للنظام في السنة الفائتة في مولف كتب بالألمانية وهو « ضانات قوة ووحدة 
الفسا» ( ۱۸۵۸ )" . وهو يرى أن الامبراطورية لا تتوحد ولا تعتبر ككل دون 
عنف على التاريخ والطبيعة والحقيقة . وفي قاعدة الإمبراطورية » يجب الاعتراف 
ب « الفرديات التاريخية ‏ السياسية » أي التقسهات الأرضية التي تطابق الاقالم 
التاريخية القدية أو دول إمبراطورية الفسا » الأقالم القديمة التي تطابق الأرض 
الأهولة ببعض القوميات . ويقول : « إن عاطفة القومية ‏ إنما هي ذلك الحب 
الذي يربط كل ساكن في الملكية بقومية أنصارها التي يعتبرها وطنه الخاص » : 
أي للوصول إلى الولاء إزاء إمبراطورية الفسا » يجب ألا يخضع الإنسان مباشرة إلى 
حكومة فينا » وألا يمر بعاطفة الوطنية امونغارية والوطنية البوهيية أو الوطنية 
الكرواتية » وبحب الأرض والتعلق بالنظم الحلية . ۱ 
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عا 

وكان هذا المبدأ مبدأ النظام الذي لاق كثيراً من العطف بين أعضاء 
الطبقات النبيلة من غير الطبقة النبيلة ا مونفارية » ا هي الحال عند الكونت 
التشيكي الشاب هنري كلام مارتينيك . ولذا عندما قرر الإمبراطور في ۱۷ 
قوز عام ۱۸۵۰ ۰ بأن الامبراطورية الوسعة ستساق إلى إعطاء رأيها في الضرائب 
الجديدة أوفي زيادات الضرائب القديمة » أفادت لجنة الوازنة من الفرصة ء 
وأعطت رأبها في إصلاح عام للإمبراطورية » وأعربت للإمبراطور عن « أمنيتين » 
: إحداها تأنت عن فريق الطبقة النبيلة وتطلب تحويل الإمبراطورية في الاتجاه 
المركزي على أن تعطى ضانات لامواطنین » أي أن تقوم الليبرالية البرلانية مقام 
النظام التسلطي المطبق منذ ۱۸۵۰ . 
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الفصل الثالث 


181١ وباتنت‎ 16٠١ دبلوم‎ 


رأينا في الفصل السابق أن الإمبراطور فرنسوا - جوزیف كان عليه أن يقرر 
بين أماني أكثرية مجلس الإمبراطورية المعزز الذي يرغب في إقامة الفيدرالية » 
وأماني أقلية هذا الجلس التي ترغب في إبقاء المركزية » ولكن بعودة إلى النظام 
الدستوري . و|ذا كن مثلو الأرستتراطية الکبری مالك الاطیان » ف ختلف 
أجزاء الملكية یدافعون عن الحل الفيدرالي » فلا عجب إذا أخذ الامبراطور 
برأم » وأعلن على رعایا الامبراطورية تغيير سیاسته برسالة و ب« دبلوم » ۲۰ 
تشرين الأول A1‏ . 

الدبلوم 

تحليل دبلوم ۱۸۲۰ 

إن عنوان الدبلوم نفسه عنوان من النظام القدم یقرب من عنوان 
« الیثاق » النی تبشاه ملك فرنسا ء لویس التامن عفر ق ۱۸۱۶ »من اجل 
الدستورالجديد . وفي هذا الدبلوم الذي منحه الامبراطور » يعبر عن إرادته 
ويحتفظ بالتالي مق السيادة . 

تعترف ديباجة الدبلوم بحرية المواطنين العامة في روح العصر » وتؤكد أن 
جميع مواطني الإمبراطورية يمكنهم أن یقتعوا بالحرية الدينية » وأنهم متساوون 
أمام القانون » والخدمة العسكرية » والضريبة » والمساواة في القبول للوظائف 


PS 

العامة . ثم يتعهد الإمبراطور » وهنا يتدخل الروح الدستوري » عن نفسه وعن 
خلفائه بأن يسن » ويغير» أو يحذف القوانين بتعاون مع الدياطات ومجلس 
الإمبراطورية الذي تندب إليه الدياطات عدد الأعضاء الذي يحدده العاهل ؛ وأن 
يقبل الإمبراطور شكلاً من الرقابة على ممارسة حقه التشريعي . وبذا يكون 
مجلس الإمبراطورية على عل بقضايا النقد ( العملة ) . والاعتاد » وابمرك » 
والتجارة » والبريد » والبرق » والخطوط الحديدية » والقضايا المالية » من 
ضرائب وقروض . أما الواد الأخرى كلها فهي من صلاحية الدياطات . وهو » 
فها يتعلق بالمملكة والبلاد التابعة لتاج هونغاريا » في اتجاه الدساتير القدية » وف 

غيرها ‏ في البلاد الأخرى » في اتجاه الدساتير الاقلهية . 


إذن كان القصد دستوراً يضع مبادق دون الدخول في تفصیل على 
لتطبيقها . بيد أن أهمية الدبلوم عظية . فهو يفتح دوراً جديداً في تاريخ 
ااا وزیا و 

E E, 
: احفوظات القومية ف تشیکوساوفاکیا - نسخة من الدبلوم , باللفة التشيکبة‎ 
. تحمل توقیع الامبراطور بخط يده « فرانتيشيك - جوزیف » » بالشکل التشيكي‎ 
» حتى إن وزير الشوون الخارجية الذي وقع الدبلوم أيضاً > وقع » هراب رشبرغ‎ 
. الکونت رشبرخ بالتشيكية کالامبراطور » لکد صحة توقیع الامبراطور‎ 


كيف يجب أن يفهم الدبلوم في حرفه وفي روحه ؟ في حرف الدبلوم » نجد 
النس ضامضاً . فهو یتضن إقامة « ثنائية »» لأنه یسجل فرقا بين وضع 
هونفاریا ووضع البلاد الأخرى » هذا مع العم بأن الدیاطات تدعی » في 
هونفاریا » بوجب اللساتبر القدية . وق غ رها حسب الدساتیر الاقلهية . لذن » 
وطد » في هونغاریا » وضع سابق لثورة ۱۸۶۸ » ولکنه » في باقي الامبراطوریة» 


ید 

فهم تحت نظام جدید لدعوة الدیاطات . وعلیه إذا دل الدبلوم على الصعيد الذي 
یستطیع فيه مجلس الدولة أن یتدخل ‏ فا يريد أن يفهم بصورة غير مباشرة 
ماظل تابعاً للإمبراطور وحده . ولم تطرح قضية السياسة الخارجية ولا الجيش 
عل بساط البحث , لابا فضایا خاصة بالعاهل . آما الليبرالية » آو إذا آرید » 
دستور یه الدبلوم » فقد وجدات حدودا فر يبه نوكا : 

وفي روح الدبلوم » نجد أن الدبلوم یقوض الرکزية ۰ ویعلن التخلي عن 
النظام التسلطي والركزي : وهذا تغيير جدير بالتقدیر » ویتضن تقدماً واضحاً 
في هونغاریا . فتحت تأثیر الطبقة النبيلة ا مونفارية قرر الامبراطور منحه » وفي 
روح رجل سياسي هونفاري حول الإمبراطورية المركزية والطلقة الحم , 
إمبراطورية باخ » إلى إمبراطورية يكون فيها للدياطات سلطة تشريعية » 
وبالقال تأخذ شکلا اتحادیا . 

الا نفراج العام المتأقي عن الدبلوم 

وهذا التحویل في الامبراطورية » وإن كان من المام ملام مونفاریا » فقد 
أف ا یرضی القومیات الأخری . 

في بوههیا 

پلاحظ مباشرة انفراج ملام . فقد استقبل الرأي العام » في بوههیا » الدبلوم 
بالترحاب » وبقي » خلال بضع سنوات » الصك الاساسي الذي تذرع به 


لقد طالب الوطنیون التشیکیون بالسماح هم من جدید بتأسیس « جراشد 
تشيكية » » وإيقاظ الحياة العامة التي عرفوها قبل سنوات ۱۸۵۲ - ۱۸۵۵ . وفي 


© 
جريدة جديدة في براغ وهي « الحالة » ( الزمن ) . ثم في بداية ۲۱ ظهرت 
جریدة آخری تسمی « ناردوني ليستي » ( الجريدة القومية ) ودامت في براغ حتى 


. ۱۹۳٩ حرب‎ 


في كرواتيا 

في كرواتيا » طالب مجلس البان » وهو مجلس لإعداد تنظم البلاد من 
جديد لانتخابات الدیاط » باحداث إدارة كرواتية خاصة في فینا ودمج كرواتيا 
ودالماسيا والتخوم العسكرية ببلاد الإمبراطورية . وفي بدء 187١‏ أنثئ مكتب 
کراوتیا وترأسه إيفان مازورانيك الكرواتي . ويدخل في اختصاص هذه 
المصلحة العدل والعبادات والتعلي العام . 

ومع هذا » إذا استقبل الدبلوم بالترحاب من قبل جزء من الرأي في الملكية » 
فقد لاق معارضة شدیدة نوعا فى هونفاریا » ومعارضة آشد من هده الا رة ق 
NE‏ 

المعارضة في هونغاريا 

لقد ظهرت المعارضة في البدء مفاجئة نوعاً » لأن الدبلوم وضع تحت تأثير 
الارستقراطيين اطونفاریین . ولكن هونغاريا ١‏ تكن بكاملها وراء هذه الطبقة 
الارستقراطية الكبرى » على اتصال مع البلاط : فقد ظلت نسبة قوية من الامة 
موالية لامثل الأعلى الذي نادى به كوسوت الذي ظل من منفاه يجسد استقلال 
۸ وروح الانفصال عام 184 . وكان كوسوت وأنصاره يرون أن العود إلى 
دساتير هونغاريا السابقة » أي إلى نظام حالة استعيض عنها » في 18148 و ۱۸6٩‏ 
بنظام آخر ليبرالي ودستوري مطابق لاماني الأمة » إنما هو سبة وشتهة . ومن 
جهة أخرى ۰ يعلن الدبلوم عن وجود مجلس إمبراطورية في المستقبل . وإذن فقد 


E 

حوفظ على وحدة الإمبراطورية » وزع ا مونغاريون بأنه يعترف بالاستقلال التام 
و 

ومع ذلك » فان سياسيين آخرین ۰ مثل الکونت اتفوس » وأيضاً احامي 
فاگ وشکون دیهد الا خر عطي وتنيطرا فى الدوو الذق تتریتة کید 
اعترفوا بتنازلات ذات قهة مع ذلك . وان دعوة دیاط هونغاریا للانعقاد يكن 
أن تبييع نجاحات أخرى وتقدم بخاصة للامة ال هونغارية منبراً لتسمع صوتها . ولذا 
استعدوا لانتخابات الدياط حسب الدساتير القدية . ووطد عملياً نظام 
الكوميتات ( الكونتيات ) . وسرح الموظفون الألمان أو الموظفون الذين يرجع 
أصلهم إلى أجزاء أخرى من الملكية . ولكن وجد من جديد ظهور مرشحين بعدد 
عظم من روح 1848 ۰ حتى إن الهيئة الانتخابية التي أعيد تأليفها لاتتخاب 
الدياط الجديد » كانت تحرکها وتنعشها روح استردادية وعداء لحكومة قينا 
يعادل ولاء‌ها لذ کری الدساتير القومية في ۱۸۶۸ و ۱۸۶٩‏ . 


ونجم عن ذلك دور اضطراب وفوضی موّقت » ولاشك › ولکنه يكفي 
اقلاق حكومة قينا والعناص العسكرية في حاشية الامبراطور . ففي نظر 
الجنرالات » يمثل امونغاریون دوماً الشعب المقرد عام ۱۸۶٩‏ » وحرکتهم تشير إلى 
الاخطار التي تضنتها تنازلات تشرين الأول ۱۸۲۰ . 

المعارطبة في القسا 

إن حالة إمبراطورية الفسا الخاصة » في هذا العصر » تسترعي الانتباه » إذا 
أريد أن يفهم جیداً الاستياء الذي أثاره الدبلوم آنذاك في قينا . وفي الواقع » إن 
ارستقراطية الملكية الفساوية تتع بنفوذ كبير جدأ » وتدافع عن سياسة محافظة 
ملائمة للكنيسة ولصالح كبار المالكين العقاريين » وتؤلف طبقة أقلية احتكارية 
دون علاقات كثيرة مع باقي الشعب » وتقف جانبأ بعيدة عن الحركة الليبرالية 


۳ 

التي تستجیب لتقدم الصناعة والتجارة في الجزء الغربي من الامبراطورية بخاصة . 
وهنا ۳ يجب الرجوع إليها غالبا لفهم الحوادث » وهي أن كل حل اتحادي 
فدرالي يأخذ طابعاً رجعياً . وفي الوقت الذي یکون مصالحاً حيال القومیات » 
LEE eae as‏ مس اه 
لمناصر الطبقة النبيلة . 

وهكذا یتضح موقف العناصر الالانية البورجوازية » في قينا والفسا » التي 
تسمی آنذاك « الجقع الثاني » . وهذا التعبیر یدمغ جيداً طابع النظام لقدم 
لاملكية المساوية في ذلك العصر . ویتالف هذا « الجقم الثاني » من محامين » 

وأطباء » وصناعیین » وأصحاب بنوك من کل الذین یشارکون إجمالاً بصالحهم 

وبنشاطهم في التطور الاقتصادي للعصر » ولکن لم يكن للنبلاء » من أي بلد 
کانوا » تشیکیین » أو هونغاريين » أو حتى آلان » معهم الا قلیل من العلاقات » 
ولا يوجد على الاطلاق علاقات عائلة لعائلة . ومنذ ذلك الحين » لم يكن یامکان 
العنصر الليبرالي النساوي إلا أن يخشى تحويل الملكية الذي يعد بنفوذ مسيطر » 
للدياطات » لأن هذه الدياطات ستخضع حتا لنفوذ الارستقراطية من أصحاب 
الأطيان . 

ولا عجب إذن أن يحدث » في الأسابيع التي تلت الدبلوم » اضطراب كبير 
دا رعش إن الك شام ار مراط وخ وق شير انون الأول جرد الكترديت 
غولو شوسكي من وظائفه كوزير أول » واستعيض عنه بالماني » ثميرلنغ » وهو 
موظف قديم من نظامي شفارتزنبرغ وباخ > وشخصية تمثل معأ التقليد المركزي 
والأفكار الليبرالية نسبیاً . 


باتنت شباط 185١‏ ومحتواها 
كانت نتيجة تسمية شيرلينغ » في شباط ۱۸۱۱ » نشر صك متم لدبلوم 


EA - 

ر و او ل و ن 
ESE‏ عذفت الدبلوم.: لا NSE‏ 
الباتنت مت الدبلوم باعطائها (یضاحات دقيقة عن الصورة التي سیشکل فيها 
مجلس الامبراطورية والدیاطات . وإذا نفذت في الدبلوم الروح الفدرالية 
( الاتحادية ) » فان الباتنت تسجل عودة إلى المركزية » وتعلن أن مجلس 
الامبراطورية سيتألف من مجلس آمراء يضم أعضاء ورائیین وأعضاء حق » 
وأعضاء يعينهم الامبراطور مدى الحياة ؛ ومن مجلس النواب الذین تنتخبهم 
الدیاطات . ویتفق هذا جیداً مع مااعلن عنه دبلوم تشرين الاول : وهو آن 
الامبراطور يحم بتعاون الدیاطات وجلس الامبراطورية الذي تنتخبه 
الد یاطات . 

ونع ذلك » تقول مادة ف الباتنت بأنه من المکن » اذا كان ذلك 
ضرورياً » أن ينتخب النواب مباشرة من قبل الشعب . ویتألف مجلس النواب 
| ول هیا ان ارس لفات تراسا ود ناسا 
وغالیسیا ۲۸ ؛ ومورافیا ۲۲ » وکل من سیلیزیا والکارنیول وایستریا » وتریستا › 
وغوریتز ٦‏ ؛ وسالسبورغ ۲ ؛ وهونغاریا ۸۵ ؛ وترانسلفانیا ۲۰ ؛ وکراوتیا ٩‏ . 


ويجب أن تضاف المملكة اللومباردية - البندقية ب ۲۰ . ویری بالتالي عدد 
كبير للدیاطات التي ترسل نوابها . وهذه الدیاطأت نفسها تنتخبها الکوریات » 
الا في هونغاريا حيث حوفظ دوماً > حسب روح الدبلوم » على الدساتير 
القدية . والكوريات نفسها هي جماعات ناخبين . وقد حصلت جماعة کبار 
الملاكين في الدياطات على عدد عظي جدأ من المقاعد . ففي بوهييا خصص ۷۰ 
مقعداً من أصل ۲۶۱ مقعداً إلى كورية ( جماعة ) کبار ملاي الأطيان . ومن ۷۰ 


تند فس :ذا مرا E‏ اد هه امتعدا دل ادن اش | 


ت 

للطبقة الارستقراطية العقارية التقليدية . وإلى جانب جاعة کبار الالکین توجد 
كورية الدن » وكورية غرفة التجارة » وكورية الاریاف 

ونظم توزیع الناخبین والقاعد بصورة تستطیع الحكومة فيها أن تؤمن في 
الدیاطات الحصول على الاكثرية التي تحتاجها . وفي الواقع » إن الأرياف ل تأخذ 
إلا عدداً صغيراً جداً من القاعد : ففي بوههيا » كانت الدواثر الانتخابية مقسمة 
بشکل يجعل كل ۰۰۰۰۰ ناخب ألماني ينتخبون مشلا واحداً . وعلیه كان تقسي 
الدوگر تعسفیا ماما ؛ لان الملكية: الکبری کانت تفضل عل حساب اشاعنات 
احرف والعتضر الان ف الدن عل حسنات اضر الاق ف ریاف 
وهکذا كان ترکیب هذه الدیاطات التي تمي بدورها النواب في مجلس 
الامبراطورية . 

ویتدخل تعقید آخر مثقل بالنتائج على موقف هونغاریا بخاصة : فقد كان 
هن ارات رات زو ميقا »ويرانيس موش عقا 
لا يجلس فيه نواب هونغارپا » وفضفاض . عندما يجلس فيه نواب هونغاريا . 
وهنا يعني » في الشکل الضیق ‏ أنه ی ولف برلاناً للأجزاء الأخرى في 
الإمبراطورية دون هونغاریا . وفي الشكل الواسع يؤلف برلماناً للإمبراطورية 
بكاملها . ومن هنا يتعزز أيضاً الطابع الثنائي للدبلوم . وأخيراً » وربا في هذه 
النقطة يلاحظ كثيراً الاختلاف في الروح مع دبلوم تشرين الأول . فبالنسبة إلى 
ما أعلنه دبلوم تشرين الأول » تناقصت خصائص الدياطات » ول يكن في 
صلاحيتها الا قضايا الزراعة والاسماف العام وميزانية الإقلم . وازدادت إذن 
الأهمية التشريعية مجلس الإمبراطورية » وبدا الطابع المركزي لاملكية ظاهراً . 

وميزة هونغاريا هي أا تندب ممثليها مباشرة للبرلمان الواسع » على حين أن 
الدیاطات الأخری تندب ال مجلس النواب الذي کان نفسه یولف جر ا من 

تاريخ الحركات ج٤‏ ( 4 ) 


تين 


البرلمان الواسع . فإذن لا يوجد إلا سلطة فوق دياط هونفاریا » على حين أنه 
توجد اتنتاق فوق دیاطات البلاد الأخرف: . 


وإذا کانت الباتنت متا للدبلوم » فقد کانت غل الاقل كل فيض روحه : 
وبصورة آوضح ثنائية ومركزية » فيا كان الدبلوم اتحادیا . إذن يكن التنبؤ بأن 
البرلان الركزي . الذي تعززت سلطاته » یسجل آکبر نشاط للعنصر الليبرالي 
والبورجوازي » على حساب العنصر الارستقراطي والعقاري الذي سیکون له › 
ولاشك ٠‏ تأثير كبير جداً في الدیاطات » ولکن تأثيره قليل كثيراً في الشژون 
العامة رن E a‏ سا قاس 
الإمبراطورية . 

الاستقبال الخاص للباتنت 


في هونغاريا 

کیف استقبل الراي الباتنت فی مختلف البلاد ؟ فق هونغاریا » انعقد 
لدیاط في بداية ۱۸۲۱ » ودعي إلى التقریر في شأن هذه الباتنت » ووجدت 
ترددات مختلفة بين الساعات التي تولف الدياط » وهي ترددات تم التاریخ 
امونغاري آکثر ما هم موضوع دراستنا الخاص . ولکن دیاط هونفاریا صرح » 
بالإجمال » بأنه لن يرسل نواباً إلى مجلس الامبراطورية . لأن الدستور- الدبلوم 
والباتنت - دستور منحه العاهل وليس قانوناً هونغارياً . 

وقال حقوق هونفاري في ذلك الحين : « ما هو القانون ؟ لا تطلبوه من 
رجل مثقف » ولا تطلبوه من مسوظف » ولكن اطلبوه من أي امرأة في 
هونغاريا . نها تعرف كيف تجيبكم : القانون هو ما قرره الدياط والملك 
التوج » . إن باتنت شباط ۱۸۱۱ منحت عندما لم تستجب قينا إلى هذه 
ونوا مک انش کی بش باون فا 


حك 5 


هونغاريا . ويطالبون إذن بالعودة إلى قوانين 1844 » وعلى الأقل العودة إلى 
مبادئ « البراغماتيك سانكسيون »'" » التي خوها الملك شارل الثالث ( هو شارل 
السادس في آلانیا ) آبو ماریا - تیریزا في العام ۱۷۱۳ . ففي ذلك الحين قبل 
دياط هونفاریا الاعتراف بالوراثة في بيت آل هابسبورغ والاعاد مع الدول 
الأخرى في الملكية . وبالتالي فان فرنسوا - جوزيف إن / يكن الملك الشرعي : 
فعلى الأقل الملك الممكن في هونغاريا » ولو توج ملكا على هونغاريا » واتفق مع 
الدياط » لوجدت واسطة للتفاهم . آما على أساس باتنت شباط ۱۸۱۱ فذلك 
غير مکن بعد . 

وصوت دياط هونغاريا آنذاك على رسالة أعرب فيها عن أمانيه للعاهل , 
وأرسلها إلى فرانسوا - جوزيف في شهر حزيران » وكانت تدل على الاحترام » 
ولكن هونغاريا سجلت فيها شروطها . ومع ذلك فان واقع الدخول في 
مفاوضات مع العاهل عبر عن التخلي عن موقف كوسّوت التشدد . فقد اعترفت 
هونغاريا بأنه من الممكن لمصلحتها أن تناقش مصيرها مع فرنسوا - جوزيف . 
وفرنسوا جوزيف » ازاء القانون اشونفاري » شخصية سرية . فهو ليس 
إمبراطوراً للفسا » وليس لمونغاريا ما تناقشه مع إمبراطور الفسا » وليس ملک 
لهونغاريا > لأنه لم يتوج » وإفا هو عاهل صوري . ولا یکن تسميته ملكا , ولا 
يراد تسميته |مبراطوراً » والرسالة تحمل صيغة ديوانية مبهمة « السيد الجليل » . 

وأجاب الإمبراطور دياط هونفاريا بصيغ مغطاة نوعاً . فقد اعترف في 





)١(‏ البراغماتيك سانكسيون لعام ۱۷۱۳ هو صك جعل الإمبراطور شارل السادس في الامبراطورية الجرمانية ( وهو 
شارل الثالث في هونغاريا ) جوجبه طريقة انتقال الإرث الهساوي على طريقة الارث المونغاري » وذلك بأن قرر بأن 
الممثل المذكر يقضل على المرأة حتى ولو كانت أقرب وريثة . وف حال فقدان الوارث الذکر فإن الرأة الأقرب لآخر عاهل 
ا تلك + برجب هذا الصك خلفته ابنته ماریا > تیریزا ‏ 


الى 0 
الواقع » بالمكانة الخاصة التي يجب أن تحتلها هونغاريا في إمبراطوريته . وأكد أن 
الباتنت والدبلوم لا يتجاهلان الوضع الخاص فونغاريا ولا حقوقها التاريخية » 
ولكنه طالب ٠‏ لمصلحة المشتركة » بأن يكون امونغاریون حاضرين في مجلس 
الإمبراطورية » وأن يرسلوا إليه نواهم . وأجاب دياط هونغاريا من جديد بأنه 
لن يرسل نواباً قبل الاعتراف بحقوقه الخاصة » وحقه في مناقشة المصير السياسي 
الحصص له . وفي شهر آب ۱۸۱۱ ۰ أعلن الإمبراطور حل دياط هونغاريا . 


في كراوتيا 

وهمنا ایضاً دياط آخر » دياط سلافي » وهو دياط كرواتيا . فقد تلقى 
منذ البدء عروضاً من جانب هوتفاريا . ففى الخطاب الذي ألقاه دياك في 
الدیط امونتاري » في ثه رآیار ۱۸۲۱ ۰ آکد عل أن هونشاریا تعتبر کرواتبا 
جزءاً من تاج الفدیس - اتين . ولکن هذا الجزء » أخيراً » له أيضاً الحق في 
دواعیه حسب تاریخه » وإذا آراد الکرواتیون الدخول في مفاوضات من شعب 
لشعب » فان هونغاریا لا ترفض اقتراحانهم . 

وارتسمت في الدیاط » الكرواتي ثلاثة آراء أحزاب : 

الأول » حبذ للتفام مع هونغاریا » ويمثله البارون راوخ 


الثاني » غير حبذ لهونغاريا » وفي فکر جیلاشیش » يريد أن یبحث عن 
فوائد في تفاهم مباشر مع شخص الإمبراطور في قينا . ويقثل هذا الرأي في حزب 
مازورانيك والكاتب كوكو ليفيك . 

الشالث » رأي الحزب القومي » وكان بوجه هذا الحزب المونسنيور 
ستروسماير . فقد وسع نظرية هامة جدأ وهي : « حق الدولة » الكرواتية . وفي 
الواقم » شکلت کراوتیا + فق التاریخ » ملكة ثلائية + « الملکة الثلائية 


07د 
اة » من كوواتنا وسلافونیا ودالاسا : واذن طالب اس حرب مووز 
وال ارت مدا موی اس N‏ 
العسكرية » حيث طبق نظام استثنائي لبلاد الحدود . 


وبهذه الصفة تكون التخوم خارجة عن نفوذ دياط كراوتيا . وعليه فيإن ما 
يطلبه دياط كرأوتيا إا هو العودة إلى توطيد البلاد والاعتراف بالحقوق التاريخية 
لكراوتيا . وإذا ما أعلن فرنسوا - جوزيف بأنه ملك كرواتيا فیبدو ذلك 
كاعترافه بأنه ملك هونغاريا . 


وخول الإمبراطور نواب التخوم الحق في أن يأخذوا مقاعدم في دياط 
كرواتيا . ولكنه الزم هذا الدياط بإرسال نواب إلى مجلس الإمبراطورية » 
ورفض دياط كرواتيا . وبالتالي تبنت كرواتيا » حيال النظام » موقف 
هونغاريا نفسه » مع هذا الفارق » وهو أن كرواتيا تعلم جيداً بأنها مرتبطة 
بروابط تاريخية مع هونغاريا » وإذن فهي مستعدة للتفاهم مع هونغاريا . عندئذ 
حل دياط كرواتيا » في شهر تشرين الثاني » بعبارات الامبراطور المصالحة . 


موقف الصر بيين والسلوفاكيين 

وعلى أرض هونغاريا وجد سلافيون آخرون في حالة أقل تفضيلاً وذلك 
لعدم وجود دياط عندهم . وهؤلاء م » من جهة ٠‏ الصربيون الذين عقدوا » في 
شهر نیسان 181١‏ ۰ مؤقرأ قومياً في كارلوفيتز » وتبنوا موقفاً مناوئاً لفينا بشكل 
واضح جداً » وملائًاً » بالقابل » لحكومة هونغاريا . وكان دياك ماهراً جداً » 
وتوصل إلى تطمين رعايا هونغاريا من غير الجر . فقد اعترف موقر كارلوفيتز 
بأنه يتوجب على التخوم العسكرية أن تتبع كرواتيا . ولكنه طلب بأن يرتبط 
صربيو فيفوديا القديمة » في صربيا » هونغاريا . بيد أن الصربيين » في هذه 


ی 

النقطة ءلم يتبعوا الکرواتبین . وإذا تخلوا للكرواتيين عن منطقة التخوم 
العسكرية » فانهم يفضلون أن يظلوا رعايا هونغاريين . 

أما السلوفاكيون فم يكن لهم دياط أيضاً . حتى إن النظام الانتخابي 
العقد ل يرسل سلوفاكياً إلى دياط هونغاريا . وكان الناطق باسمهم الروثيني 
الذي تكامنا عنه » وهو دوبر يانسكي الذي دافع في دياط هونغاریا عن سلافي 
انثمال . ونظرا لعدم وجود دیاط » وجد السلوفاکیون مثيرا . وفي الواقع » في 
شهر حزیران ۱۸۲۱ ۰ إن الزعاء السلوفا كيين الکبار من محامين » وصحافیین › 
وبعض أعضاء الاكليروس » تجمعوا في مدينة صغيرة في تشيكوسلوفاكيا في 
تورشانسكي . سفاني مارتن واتفقوا على مذكرة » ورفعوها إلى دياط 
هونغاریا . وضم وفدم رجالا سیاسیین هامين مثل مودرون . وشخص الوفد 
رجام مي ان بال معت تيل عونلا 0 
جديد » بأراضي خاصة » دواثر » وان تقبل اللغة السلوفاكية في هذه الدوائر » 
كلقة الدرسة » والکنيسة والصالح العمامة » وأن بخول السلوفاکیون فوائد من 
أجل جمعياتهم الثقافية » وتعلیهم ۰ وصحافتهم ۰ وأن يؤسس كرسي لتعلم اللغة 
السلوفاكية في جامعة بودابست . 

هله ا اة :وهيف ارفا کون عن قو ا تدس سكو بود اسع 
ولیس ۴ في ۱۸۶۸ . من فينا » من إمبراطور الفسا الذي كان على اتفاق مع 
التشيكيين . وهذا يسجل بوضوح جدا اتقساماً لا يتضن فرقة » وإفا اخثلاف 
اتجاه بين التشيكيين والسلوفاكيين . وتکام السلوفاكيون باسمهم الخاص لا باسم 
التشيكيو ‏ سلوفاكيين . 

وعملوا وحدم في ذلك الحين » واللغة التي طالبوا الاعتراف بها هي اللفة 
السلوفاكية » وليست اللغة التشيكية » ولا لغة كولار . وإنفا لغة شتور المتوق 


030ل 


في 1851 . في نفس السنة التي وضع فيها السلوفاي هاتّالا أول كتاب للنحو 
السلوفاي . 

وعندما حل الدياط المونغاري » لم تعد الفاوضات معه بذات موضوع . 
وعندئذ شخص وفد سلوفاي بزعامة الموسنيور مويسس » أسقف باسكا 
بيستريكا » إلى فينا وقدم للإمبراطور المطالب نفسها . وسمح الإمبراطور في 
السنة التالية بان تؤسس في سلوفاكيا . جمعية ثقافية » وهي المعية العروفة باسم 
« ماتيكا سلوفينسك » أي « الخلية السلوفاكية » لنشر الكتب وتنظم 
الحاضرات وتأسيس مدارس باللغة السلوفاكية ؛ وسمح أیضاً بفتح مدرسة ثانوية 
پاللغة السلوفاكية . 

في بوههيا 


وإذا انتقلنا إلى بوههيا لنرى بأي شكل استقبل التشيكيون الباتنت » لفهم 
تطور السياسة التشيكية التي سنعرضها في فصل آت » يجب أن نلاحظ في براغ > 
منذ 1848 » تطوراً كبيراً سياسياً وفكرياً . فقد أنجز التشيكيون تقدماً كبيراً جدا 
في الحقل الثقافي 6 في الحقل السيامي . كانت هم مدرسة رومانتية وشعراؤها 
ماشا » اربن » شيلاكوفسكي . وفي سنة ۱۸0۵ ۰ صدر كتاب صغير ساحر ظل 
أساساً للثقافة القومية التشيكوسلوفاكية » واليوم أيضاً ما من شاب تشيكي إلا 
وقرأ هذا المؤلف الميل « بابيكا » أي « الجدّة » لولفه ب . نهكوفا . 

وكان في براغ جامعة تعام باللغة الألمانية » وتعلم التاريخ الفومي حسب 
أفضل طرق العصر » ولكن يوجد فیها كرسي للغة والأدب التشيكيين ؛ وجمعيات 
عاماء . مثل الجمعية الملكية للعلوم في بوههيا » تنشر كتبأ وتجمع حول المؤرخ 
الكبير بالاتسكى طلابه مثل جيندلي وهو أستاذ التاريخ في الكلية » وتومييك 
و ايملر الفقيه الذي أعد نشر مواثيق وتواريخ لاماضي التشيكي . 


2 ۵1 - 
وهذه الأوساط الشبعة بقوة بتقالید بوههیا يمكنها أن تتبنی » في مناقشة 
الباتنت » موقفأ قوياً بدرجة كافية . فقد دعت حقوق بوههيا » للحصول في 
داخل النظام علی نظام خاص . واعجدت مطالبها عل حجج تاريخية » وکانت 
تساندها معرفة للاضي » ویعرکها بان وطاق عظم بالستقبل القومي . 


0۷ 


الفصل الرابع 


التطور نحو التسوية النمساوية ‏ المونغارية 
في ۱۸۱۷ 


بیفا ينفرد المونغاريون بالمقاومة السلبية » ويوقفون بامتناعهم نظام 
» يحاول التشیکیون عبثاً الحصول على فوائد بسياسة مغايرة تماما » ومع 
ذلك فإن الثنائية التي يخشونها ستتحقق لصالح الألمان وا لجر » وإن النظام 
الجديد » نظام التسوية الفساوية - امونغارية لعام 18707 سيسك بالامم السلافية 
في وضع سياسي أدنى . 


الطبقة النبيلة 

لقد رفض ال مونغاريون أن يوفدوا نوابهم إلى برلان 181١‏ الذي أقرته 
الباتنت في ۲۰ شباط . اما الطبقة النبيلة البوهيية » ويجب أن نقول البوهيية › 
مفکرین معاً بالطبقة لنبيلة الألنية وبالطبقة النبيلة اي تبنت اتجاها تشیکیا ‏ 
فقد شعرت بعدم الارتیاح الذي شعرت به الطبقة النبيلة امونغارية » عندما 
رأت أن الباتنت في ۲۰ شباط ۱۸۱۱ ۰ بدلت في روحها النظام الذي أعلنه دبلوم 
۰ تشرين الأول ۱۸۲۰ ۰ وأرجعت المركزية . وکان عند زعم الطبقة النبيلة 
التشيكية کلام مارتينيك » نفس الافکار التى كانت عند الزعماء امونغاریین مثل 
الکونت زيشسن أو الکونت اوتفوس » ویرجو نظاماً اتحادياً مارس فيه الطبقة 


08 - 

النبيلة نفوذاً مسيطراً وغالباً » و كانت الطبقة النبيلة الفساوية تجهل 
لبورجوازية الليبرالية » كان يعرف قليلاً » أو يجهل الب ورجوازية التشيكية 
الليبرالية » حتى إنه يشعر با ذر حيال رجال ۱۸۶۸ ۰ حيال ريغر » ولكنه 
يرى فيها قوة ويحاول الوصول إليها » ويريد أن يقم معها سياسة مصالحة, 
EN O TT E N EET‏ اليه ف 
بوهمیا تری أن تاريخ بالاتسكي » بالرغ من الروح الديوقراطية التي تحركه » 
يبدي حججاأً عديدة جدأ لصالح هذا الحق التاريخي الذي تطالب نفسها به . 

قوق الطيقة الشبيلة الوه أن ين رفا شاب ری لوقب الطيقة 
النبيلة في هونغاريا . وكانت هذه الطبقة تطالب ب « الحقوق التاريخية » لملکة 
القديس - ايتين ‏ والطبقة النبيلة الكرواتية من جهتها » تطالب بحقوق المملكة 
« الثلاثية الموحدة » ؛ والطبقة النبيلة البوههية تذكر بحقوق وتاج القديس 
فانسيسلاس لصالح مملكة بوهييا . 


وجود التشيكيين في برلمان فينا 

ولكن الأسلوب ‏ التاكتيك . تغير » فبیضا قرر المونغاريون والكرواتيون 
ألا يرسلوا نواهم إلى البرلان المركزي عن طريق الانتخابات في الدياط » قبل 
التشيكيون أن يرسلوا نواهم إلى فينا »> وسمي الامبراطور بالاتسي عضوأ في 
مجلس الأمراء » تحت تأثير الطبقة النبيلة بالطبع » واستقبل النواب التشيكيين 
الذين انتخبهم الدياط » ونذكر منهم آحراراً » مثل ريغر أو المونسنيور 
جيرسيك » اسقف شيسكيبو ديجوفيس » قبلوا الذهاب إلى قينا » وتبنی الوفد 
التشيكي في جلسات البرلان موقفين : تارة يدافع » وتارة يصر كثيراً على مج 
التاريخية ويطالب بالاعتراف ملكة بوههیا . 


ولا توجد حجج بالاتسكي في خطبه فحسب » وإفا أيضاً في مراسلته 


عور یت و 
وعندما كان في برلان فينا صرح : « إذا لم توجد حقوق تاريخية للتاج التشيكي › 
فعندئذ لا یکون لفرانسوا - جوزیف حق في هذا التاج ٠‏ لأنه لم يرثه الا باق 
التاريخي . ولم يرث آکثر ما كان خاصاً بسلفه فردیناند » ولیس له من حقوق 
أكثر ما أعطاه الدستور امجدد للبلاد » . وقد خول هذا الدستور اجدد للبلاد في 
۷ بعد واقعة « الجبل الأبيض » . ويسدعي به التشیکیون » ا يدعي 
امونغاریون بالبراعماتيك سانکسیون ( المؤيدات الذرائعية ) لعام ۱۷۱۳ . ویتابع 
بالاتسكي : « ومن الستحیل عليه أن يزيد في حقوق التاج والأمة التشيكية أو أن 
ینقصها آیضاً . وف ۱۸6۸ دعیت الأمة إلى مشاورة ول مناقشة ف العلاقات 
الحقوقية الجديدة بين اللك والامة . وقبل بلوغ ادف بحل دیاط کرومیریج ؛ 
أقم وضع معاكس للحق ۰ حتی ۲۰ تشرین الأول ؛ ومنذ ذلك التاریخ دعي 
الدیاط من جدید » للتفام على دستور جدید » ووعد بان يمتد هذا الدستور على 
الامبراطورية كلها ۰" وهذه إذن هي الاسترارية الحقوقية للاعال ( الصكوك ) 
التي بنیت علیها الطالبة باحقوق التاريخية لبوههیا ؛ الدستور القديم » ودبلوم 
۰ الذي دعا إلى اتفاق جدید على نظام الامبراطورية . 


لاذا تبنی التشیکیون هذا الوقف ؟ وهل ستکون هم فوائد أكثر إذا ظلوا 
متنعين كا مونغاريين ؟ لقد نوقش هذا الأمر كثيرا > حتى إن الفريق الليبرالي 
الأكثر تقدماً » فريق غريغر وسلادكوفسكي » أخذ على بالاتسكي و ريغر 
تخلیها لتأثير الطبقة النبيلة » وما من شك في أن رجال الدولة التشيكيين ذهبوا 
إلى قينا بروح يجدوا فيها منبراً أوسع » وكانوا يأملون أيضاً بلقاء السلافيين 
الآخرين » ووجدوا فيها البولنديين » ولكن الكرواتيين كانوا غائبين » وكانوا 
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امو خی آن یرفسوا القضية التشيکية آسام الرأيالأوريي الني کان كار 
انتباها لكل ما يجري في برلان فينا ما يجري في مناقشات دیاط براغ . وعلی کل 
حال بعد بضعة آشهر + شعروا بأن عداء الفساویین الاحرار في قينا كان عظها 
جداً ضدم . وان هؤلاء الفساویون الأحرار » باعتبارم آلان » معادين 
للسلافیین » ولا يريدون تحویل الملكية في الاتجاه الذي یکون ملائأ لهم » أي في 
الاتجاه الاتححادي الفيدرالي » وباعتبارم أحراراً انوا يكافحون الاتحادية 

الفيدرالية » لآن الاتحادية تعني بالنسبة لهم نفوذ الأوساط احافظة . 


كتب بالاتسكي إلى صهره ريغر : « لو كان الكرواتيون يفهمون الوضع 
لأدوا لنا خدمات كبرى جداً » وإذا استطعت فاعمل في هذا الاتجاه » وأفهمهم 
نأبم إذا انها و رن یره ق 
يطلبوا لأنفسهم الضانات السياسية التي نحاول تأمينها للتشيكيين والبولنديين » 
واف كته لا رهام لا 6 اذا OE‏ تخل 
ید ی ی ی ها ار ناما هت الى 
وسیعاون بالتقابل بعضنا بعضاً ۳۰ . 


وفسحت الناقشات البرلانية ا لمجال حوادث عارضة ذات معنی ومغزی ١‏ فن 
ذلك أن نائباً آلانیا من مورافیا باسم جیسکرا ( الاسم السلافي ) صرح بأن تاج 
بوههیا يبدو له « تصوفا » ولیس له معنى » بالنسبة له » اکثر من لقب « ملك 
الل اه اندرا طون انا ها رامیت وا ای ی خی 
وفارغ » مثل جهورية البندقية التي كانت في بعض الأوقات « ملكة قبرص » 
ومئل ملك انکلترا الذي حمل خلال زمن طویل لقب « ملك انکلترا وفرنسا » 


(۱) الصدر السابق نفسه : ص ۲۰۵ » رسالة إلى ریغر ۸۰ تشرین الثاني ۱۸۰۱ ۰ 


کک 
ومثل لويس الرابع عشر وملك أسبانيا اللذين كان يحمل کلاها لقب « كونت 
بورغونيا » في زمن ما . 
تقدم الأمة التشيكية 


ومنذ ۱۸۱۳ ۰ اقتنع التشیکیون باجم لا یکسبون شیناً من شام ف فینا + 
وغادروا البرلمان » وبقي البرلان مؤلفاً من آلان وبولندیین وبعض السلوفینیین . 
واستحق هذا البرلان « الضیق »شيا فشيئاً اسه آنذاك . ومع ذلك ظل يصوت 
على الميزانية » ويمارس العمل التشريعي 5 لو كان هثل الملکة المساوية - 
امونغارية کلها . ۱ ۱ 

وخب ألا يضرف دور الامتناع هذا + في فينا + نظرنا عن التقدم الذي 
حققه التشيكيون في بلدم » ولا عن تقدم دياط بوههيا ونشاطه التشريعي . فقد 
كان يناقش القوانين المتعلقة باراضي بوههیا ك : قانون الانتخاب لتعديل الدوائر 
الانتخابية بغية تصحيح الفائدة التي خولتها باتنت ۲۰ شباط ۱۸۰۱ إلى الدوائر 
لاه وا EEE ECE‏ تا E TE‏ 
لندكة e e‏ پا E‏ ایس EA‏ 
قانوناً في اللغات . وهذه القوانين » من حيث المبدأ » يجب أن تعرض على برلان 
قينا » ولكنها آعدت آخیراً . ومن هنا يرى كيف أن التشيكيين يؤكدون 
استقلال قوميتهم ووعيهم لتقدمهم . 

وليس هذا كل شيء » فقد تأكد التقدم الفكري والاقتصادي التشيكي في هذه 
السنوات الى ل یظهر فیها النواب التشیکیون ق فینا : فن ذلك أن الولف 
الوسیقی ممیتانا كسب شهرته ب « اخطوبة الباعة » ۱۸۱7 . ونشات جمعیتان 
ينان ا یه كرتشتو اوو و لصيف ا 


ما تال موجودة بعد وهی جمعية « اومیلیکا ا ( اي » جمعية آلفنون ۰ 
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وأخيراً أسس الوطنی الكبير فسوغثر وصهره تيرس « جعية السوكول » أي 
وخ الهو O‏ هذه دوراً عظيأ في حياة الماعة التشيكية . وهي 
رابطة جنازية ( رياضية ) همها تفية الأجسام المتناسقة وإيقاظ روح التضامن 
TT E‏ 

ومع ذلك » وجدت أيضاً اضطهادات الصحافة والدعاوی القامة ضدها 
ونشاط الضابطة ( الشرطة ) الذي يذكر بالساعات القاقة لنظام باخ . وف 
الوقت نفسه» تدخل انقسام رهیب فى الاوساط الفکرية والسياسية التشيكية علی 
أ اوو الب ندیه ق ۱۹۱۳ فقن اوقم هیده الكوره شن افق 
النزاع : الروس والبولنديين ؛ ومن المکن القول ثلاثة شعوب إذا فكرنا 
بالروثينيين » فلاحي الجزء الأوكراني من بولندا . فقد اتهم الروس البولندیین 
بالظلم » وكان الزعيان السياسيان ريغر و بالا تسيي ‏ اللذان لا يشعران بعطف 
كبير جدا على البولنديين » يخشيان أن تفسد علاقاتها مع روسيا ء اکبر أمة 
سلافية » ولذا كنا حساسين جداً بالتدابير التي اتخذها القيصر الکسندر الثاني » 
من قبل لصالح الفلاحين » وهي إلغاء القنانة . وعلى العكس كان الليبراليان 
الأكثر تقدمأ > غريغر وسلادكوفسكي يعتقدان بأن قضية العدالة إلى جانب 
الشعب البولندي » ويشهران بالك الأوتوقراطي ( الفردي ) في حكومة 
ی 

ومن هنا كانت القطيعة بين الوجهین التشیکیین » فن ذلك أن بالاتسكي 
وريغر وجدا نفسيها قد طرحا قليلاً نحواليين » لأا لم يساندا قضية شعب 
ثائر » وبدا أا ضالعان مع الحكومات الماضية ومنحازان لجائب العواهل » 
وغادرا « النارودني ليستي » وأسسا جريدة جديدة « نارود » أي « الامة » . 

وهناك نتيجة أخرى لثورة 187 ۰ وهي أن بولندبي غاليسيا م يتحركوا . 
وبالعكس تقربوا من حكومة قينا وانتظروا منها حماية ناجعة . 
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التقدم نحو الحل الشنائي 

وأخیرا » كان لوادت بولندا هذه نتائج عل سياسة أوزية العامة : فقد 
افد إمبراطون الا ان الف خان اشامن فة الو هل الافل عل 
اللحادة: ا تایه ا آاشرسان ا 
ولکن محاولته هذه لعقد موقر للعواهل في فرنکفورت . في آب 1811 » آدت إلى 
ات ات خرس وش ارس ر الوط اک اف 
بين الفسا وبروسیا » وهذا الاخفاق في الخارج » اعطی المونفاريين يقيناً بأن 
اللكية ستكون بحاجة هم . وفي أحد الفصح »ء في ١١‏ نيسان 1816 » نشرت 
الجر يدة ال هونغارية الكبرى « بستي نابلو » مقالا للزعم دياك عرض فيه هذه 
النظرية : نظرأ لغياب الهونفاريين في برلان قينا »لم يتتكن النظام العام من 
السير والعمل . ولذا فان الحالة العامة لاملكية خطرة وحرجة » ومع ذلك فان 
ا هونغاريين على استعداد للتفام شريطة أن يعترف بوضعهم الخاص في الملكية , 
واستقلاهم وحقوقهم التاريخية . وفي هذه الشروط يضحون في سبيل المصلحة 
العامة والقضية المشتركة . وهذا الوضع بعيد تامأ عن تشدد كوسّوت . 

وكان لهذا القال دوي كبير جداً . ففي الملكية » عرف بأنه يعلن عن تقارب 
بين العاهل وال مونغاريين . وتصور حل يقتصر على اتفاق بين الفريقين 
الأسانيين» الان واجر ؛ عوضاً عن أن یکون عاما وعدا عل جي اد 
الامبراطورية . 

وبعد بضعة آشهر على مقال دياك الشهير » ظهرت في « نارود » سلسلة 
مقالات لبالاتسكي تحت عنوان : « فكرة الدولة الهساوية » آق فیها بحل یعارض 
به حل دياك الذي یطالب ٠‏ بامم امونغاریین ۰ بحقهم القدم » أما التشیکیون 
فیبدون أكثر تواضعاً , یطلبون دبلوم تشرین الاول . وقي روح هذا الدبلوم 
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عب أن تتجدد اللكية » وتعطی دستوراً جدیداً عوضا عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الان واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة الفساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جداً » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة » عندما كان في 1858 » يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس ف « الفردیات 
التاريخية » وبالتالي » نراه يتكلم عن ملکة بوهييا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الفرض الأساسي ۰ بخاصة » يبدو في الخوف من الثنائية 
ENT‏ تقسم الملكية بين الألمان وامجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذراً » قبل عامين » في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية الفسا . أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأقي لمساندهم . 

ونذکر عبارة ذات مغفزی اقتطفت من سلسلة القالات الى کتبپا 
بالاتسي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القومیات السلافية . وستبقی شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لم توجد الفسا فیجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم الثنائي . سیکون بضرورة 
الطبيعة ضيه عق الوقت ذاته ۰ یوم میلاد اجاسة السلافية , ف أقل شکل 
پرجی ا وسیکون أهل الواحدة عزابی الاخری . آما ما یتبع » فان کل قفارت 
یکنه أن یتصوره بنفسه . ونحن السلافیین سنلقی الستقبل بألم خالص » ولکن 
دون وان و وكا فيل الما وسکون بدا بصا وهنه الفکره ته 
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وتصحح فكرة ۱۸۶۸ . ففي 1848 ۰ وجب الحفاظ على ال ان في ۱۸۱۵ 
فیجب التحذیر » لأن الفسا إذا ل قنح العدل للقومیات السلافية » فان هذه 
التومیات ستبقی بعدها . ومع ذلك فان مقالات بالاتسي لم تغير » في حينه » 
شيئا اثناء اطوادث . 

تعلیق الباتنت 

في شمر آیلول ۱۸0 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزیر شرلنغ 
نبیل حاک بوههیا السابق » الکونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعلیق أن 
الدستور لا يكن أن یطبق امام رفض الپونغاریین الشاركة ف جلسات البرلان 
الرکزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دیاط هونغاریا ودیساط 
کرواتیا . وستعام الدیاطات الاخری في الملكية بنتيجة هذه الفاوضات . ولا شيء 
من کل هذا بهدم دبلوم تشرین الأول > وسيبقى دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
حالة انشاء . 

ومع ذلك » فان تعلیق الباتنت خطر جدا . لأنه يسجل خطوة آخری نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت ۱۸۱۱ ۰ فقد رحب به السلافیون بشکل جید . 
وانعقد دیاط بوههیا » في شير کانون الأول ۱۸۲۵ + وطالب بتتویج اللك ‏ لان 
فرانسوا - جوزیف لم يتوج بعد ملک لبوهييا کسلفه في 1817 . ولقد کان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيراً » وأعطى وعده طواعية . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في ۱۸۱۲ . 


تاريخ الحركات ج٤‏ (۵ ) 


هت 

عب أن تتجدد اللكية » وتعطی دستوراً جدیداً عوضاً عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الان واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة المساوية 

وهذه القالات ليست أصيلة جداً » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة » عندما كان في ١848‏ » يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس في « الفردیات 
التأربخية » وبالتالي » نراه يتكلم عن ملكة بوههيا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الاساسي » بخاصة » يبدو في الحوف من الثنائية 
فقن اخظارها :لان تقسم اللكية ين الالان واجر یضع السلافیین فى حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وان يوجهوا انتباههم وامانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذرا » قبل عامين » في القضية 
لبولندية ؛ لقد كان يشعر ك كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية الفسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأتي لمساندتم . 

ونذکر عبارة ذات مفزی اقتطفت من سلسلة القالات التي کتبپا 
بالاتسي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القوميات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا م توجد الفسا فيجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم التنائي » سيكون بضرورة 
الطبيعة الحقية » في الوقت ذاته » يوم ميلاد الجامعة السلافية » في أقل شكل 
یرجی لپا . وسیکون آهل الواحدة دراي الاخری . آما ما یتبع » فان کل قات 
يمكنه أن یتصوره بنفسه . ونحن السلافیین سنلقی الستقبل بأل خالص » ولکن 
دون وجل . وکنا قبل الفسا . وسنکون بعدها أيضاً » . وهذه الفكرة تقم 
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وتصحح فكرة ۱۸۶۸ . ففي ۱۸۶۸ » وجب الحفاظ على الفسا ؛ أمافي ٠۸١١‏ 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم نح العدل للقوميات السلافية » فان هذه 
التومیات ستبقى بعدها . ومع ذلك فان مقالات بالاتسي ل تغير» في حينه › 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعليق الباتنت 

في شهر أيلول 1875 ۰ علقت باتنت الدستور وحل محل الوزير شرلنغ 
نبيل حام بوههیا السابق » الكونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعليق أن 
الدستور لا يمكن أن يطبق آمام رفض البونغاريين المشاركة في جلسات البیلان 
الرکزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دياط هونغاريا ودياط 
كرواتيا » وستعلم الدياطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه الفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا هدم دبلوم تشرین الاول » وسیبقی دوم الحجر الاساسي في بناء في 
حالة انشاء . 


ومع ذلك » فان تعلیق الباتنت خطر خد . لابه پسجل خطوة آخری نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت 181١‏ ۰ فقد رحب به السلافیون بشکل جيد . 
وانعقد دياط بوههیا » في شبر كانون الأول ۵ وطالب بتتو یج اللك > لان 
فرانسوا - جوزيف ل یتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 1877 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان کثیراً » وأعطى وعده طواعية . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلائية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الامبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تنعلق بالتخوم العسکر ية آو دالماسيا » ای اي عشر مندوياً للتفاوض مع 
هونغاریا في ۱۸۲ . 


تاريخ الحركات ج٤‏ (۵ ) 
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انعقد دياط هونغاريا » وعين لجنة من ۵۲ عضوا » وانتخبت هذه اللجنة 
بدورها لجنة تحتية من ۱۵ عضواً لاعداد مشروع تسوية بين العاهل وهونفاريا . 
وعجل بكل شيء » بعد أن شعر بحرب محقلة الوقوع بين بروسیا والفسا » لإعداد 
الشروع قبل نشوب الحرب . وفي الواقع » آعد هذا الشروح بعد قليل » وحل 
الدياط بحجة أن الحرب قريبة . 

ك حرب 1855 

في هونغاريا 

لقد ألح على واقع أساسي » وهو أن السا تعتد ساسا على الجيش . لان 
تاریخ العا ف القرن التاسم عثی ‏ ن ازء الاکبر منه » تاریخ دولة 
عسكرية . ولأن هزية الیش ستکون خطيرة على النظام » کا وقع في ۱۹۱۸ 
عندما وجپت البزيمة آخر الضربات للنظام الهساوي - الپونفاري . وف سنة 
۸۵ ۰ آمکن التساول ما اذل کانت اللكية ستبقی بعد ارب . ولکن الفکرة 
الق رسخت بعمق في فکر الشعب كانت في أن الفسا أقل ضرراً من بروسیا » 
وبالتالي یتضح الوقف للاوساط الموجبة والرأي . وحاول البرونیون أن یسمیلوا 
البونفاريين إلى جانبهم فلم يجيبوم . والتجأت الامبرطورة وأولادها إلى 
هونغاريا » ونجحت نجاحا عظيا لدى الشعب البونغاري كصورة للذكرى 
الشبيرة لماريا تيريزا في ۱۷۲ . 

في بوههيا 

في بوههيا م يكن للحوادث على الأقل أهمية . فقد حاول بسمارك أن يحدث 
الاضطراب في الرأي التشيكي من جهتين : من الجهة الليبرالية » بعرض حل 
للعناصر الأكثر تقدماً » إلى غريغر وإلى سلادكوفسي » واقترح علیها تشكيل 
فلكة بوههیا الستقلة عل آن یکون ملکپا اعا من بیت سافوا » وهو آمیدیه » 


ار ۷ - 

الابن الثاني للك إيطاليا فكتور - ايمانويل الثاني » وقد أصبح آميديه فيا 
بعد ملكا على اسبانيا . هذا وإن اقتراح أمير من بيت سافوا يعني عرض حل يمكن 
ای اران ا دن .دو كانت هده سل القومية والليبرالية نی 
ایطالیا على علاقات سيئة مع الكرسي - الاقدس » ويظهر أنها كانت الضانات 
E‏ ۰ 

نتم ع ی السعی ا یر اهيا 
کراس بعنوان : « پکاء التاج النشکیلی أو کلام تشيي عجوز موجه إلى 
مواطنیه الاعزاء في عام البؤس ۱۸۱۱ » . وقد حرر في حاشية رودولف أمير 
تورن وتاکسيس . وهو تشيكي شرعي معاد لقينا بمزاج متطرف ورجعي . ورا 
ألف هذا الكراس وطبع في برلين . وفيه نرى هذه العبارة : « لننفصل عن الفسا 
ولنعش بدونها حياتنا المستقلة » . وهكذا كانت محاولات تفتيت النظام 
المساوي - البونفاري التي قام بها بسمارك في ذلك الحين . وم يقف عندها 
لها یلک گراها انت له : 


ولاء التشیکیین 

وعلى العکس » آظهر رجال الدولة التشیکیون ولاءم كالبونفاريين » حتى 
نم اقترحوا أن یسلحوا « الصقور » ۰ وهذا ما لم تجرؤ الحكومة على قبوله . 
وذهبوا إلى قينا يحملون تاج بوههيا لكلا یقع في أيدي البروسیین . والتقی ریغر 
و براونر الورافي و برازاك برجال الدولة البولندیین غولوشووسيي و 
لو بورميرسي ؛ وكذلك الونسنیور ستروبماير . وکانوا يأملون بأن تخرج حرب 
7 فسا اتحادية ( فيدرالية ) حسب تنياتهم . والواقع هو أن معاهدة براغ » 
التي انتزعت من الفسا منطقة البندقية » عززت طابع الملكية السلافي . وفي شهر 


تفرین الأول ۱۸۲۰ ۰ زار فرانسوا - جوزیف براغ . فهل يجب أن یستفاد من 
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هذه الزيارة للحصول على تعبدات ؟ لم يطلب رجال الدولة التشيكيون شيئأ 
جدیداً وا کا فی الشتاء التالي » بان مفو الدیاط بطالبهم . 

ویدل خطاب ريغر على التعلق المتين بالفسا » ولکن أيضاً على الطابع 
الشرطي لهذا التعلق » ویامح بالتهدید بدعوة بروسیا في الحالة التي یقوم فیپا مع 
البونغاريين اتفاق معاکس لصالح التشیکیین ؛ ویقول ریغر : « نرید قبل کل 
شيء الحفاظ على الامبرطورية » لاتنا نری في وجود هذه الامبرطورية ضاناً 
لاستقلالنا القومي » وضاناً للأمم الصغيرة الأخرى التي تجمعت فيها . وعلى هذه 
الامبرطورية » التي نريد الحفاظ عليها » أن تعطينا وتؤمن لنا ظروف وجودنا » 
ا يجب ألا تكون سيدة » بل آماً عادلة رؤوماً : وبتعبير آخر ء من الصعب علينا 
ان عضا ا تال فون الضعب ان ر هنا ف الاعات 
الخطيرة التي ربا لا تكون بعيدة » تضحيات عامة إزاء حكومة لم قنحنا العدل . 


أها السادة » إن الكلب يكن أن يلحس اليد التي تضربه » ولكن الامة التي 
تعرف مس قهتها وکرامتها + تطالب بجقها » وعلینا ألا نسکت وعلینا الا ننکر 
حتى الان بأن القومیات السلافية في الفسا لم تحصل على حقها . إما أن تکون 
القومية السلافية كصورة عن ساندریلان ( ساندرلاً ۷ الي یقلق ا را 
الکبیرات خلافاً لصالها » فتلك » آها السادة حالة لا يكن أن تدوم .وعلی 
الاخوات أن يكن سواسية فيا بينهن » أو عندئذ لا تعجبوا إذا وجد في مکان آخر 
آمراء سحرة يدركون جال وصفة الفتاة احتقرة » . وأيضاً : « بين العملاق 
الروسي والعملاق الألاني > يوجد على خارطة آوربة > عدد من البلاد والامم 
الصغيرة التي لا تستطيع أن تعيش بدفسها » أو الق » إذا كانت مثقلة مصيرها 
الخاص » يكن أن تکون محرومة من استقلاا بجذب الدول المجاورة » مامحاً 


(۱) يشير هنا إلى قصة ساندریون ( ساندرلا ) للکاتب برو ]5۵۳۲۵۷1 . 


ندز ۸ ۱ رح 

بذلك إلى آلانیا . إن دور الفسا في تاريخ العالم هو توحید هذه البلاد الصفيرة في 
كل واحد » لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحمي بعضها ضد جيرانها » ولتساعد 
بعضها في تفيتها المشتركة » ولتتعرف بحقوق بعضها وتحترمها . هذا » في قناعي › 
الدور العالمي للفسا » وليس لا غيره » وليس لا ما تعمله في هذا العالم » وليس 
لها سبب وجود » وقد لفظ هذا التعبير الأخير بالفرنسية » وإذا لم تفهم هذا 
الدور» فلن يكون لها قوة » ولا فكرة موجهة . وعندئذ » ها السادة » قوت 
بضعفها الخاص وهرمها » . وهذه النصوص تبين السمو الروحي الذي ارتقت إليه 
تا ودرا بویا 1 

إنجاز التسوية المساوية ‏ البونغارية 

المفاوضات الأخيرة 

NEN RE AN‏ عسوويك 
الفاوضات مع الپونغاریین . وبدا هؤلاء مبرة جداً . وعندما طلبت الحكومة 
الفساوية منهم : أين نحن ؟ أجابوا بصوت دياك : « لا شيء بعد سادوفا أكثر ما 
قبلها » » أي إن هزية الملكية المساوية في حرب 1877 » ضد بروسيا » لا تجعلنا 
جد الفرصة صالحة لنطلب أكثر. إننا مسك با كان ف نض مشروع المسة 
عشر . وتقدمت المفاوضات » ودعا فرنسوا - جوزيف لوزارة الشؤون الخارجية 
الكونت بوست » وهو وزير ساكسوني سابق » علم جدأ بالشؤون الألمانية » 
ويمكن أن يكون أكثر بكثيرمما قيل في شؤون الملكية » في كل حال مناوئة جدا 
لبروسیا . وکان حمه آن یستأف بالشکل الذي تفرضه الظروف الاصة في سنة 
۲ مشاریع مترنیخ وشفارتزنبرغ . ولا یعتقد بالحظ الاضي في جعل المسا 
دولة أوربية عظمی . ولکن هذا الحظ لا يكن أن يحاول إلا إذا لم يقم 
الپونغاریون » في الداخل » بعارضة . ول يتم كثيراً بمصير الامم السلافية . 


هت 

ولاقت الفاوضات مع هونغاريا مصاعب . ولیس في موضوعنا أن نعید رسم 
تاريخها . ويكفي لفهم ما یاني ان نذکر بان استقلال هونغاریا سیعترف به مع 
قبول مبدأ تحالف دام ووحدة مصالح في بعض النقاط : وذلك بأن تلف الفسا 
وهونغاريا دولتين مستقلتين : إمبراطورية الفساء وملكة هونغاريا . ولكن 
ا هو اتمه مها شا مسا با ]رس یر شور ا 
وبالتالی وحدة امیش . وف بداية شباط ۱۸۰۷ تألفت وزارة هونفارية خاصة 
برئاسة الکونت یولیوس آندراسي  .‏ عرض مشروع التسوية على دیاط 
هونغاريا » ووافق عليه في و یار بالاغلبية ٠‏ وفي حزیران » توج فرنسوا - 
جوزيف ملكا في بودابست . 


ولكن التسوية » من جپة أخرى » يجب أن تعرض على برلمان الفسا . 
وعندئذ حدث خلاف بين بوست والکونت بلكريدي . کن بلكريدي شرت و 
يوافق على التسوية مع هونغاريا برلان خاص تنتخبه الدیاطات ‏ وأن یکون 
للسلافیین فيه نفوذ کبیر جدأ یتناسب وأهيتهم العددية » وبالتالي أن يطمئنوا » 
آو ما پقارب ذلك ء إلى أنه سیعطی للافاق کل ضانات الصلابة » عل اعتبار آنه 
سیوافق عليه قثيل صالح للحم في أمر الملكية . ولکن الکونت بوست توقع أن 
یقوم السلافیون بمعارضة » وللانتهاء بسرعة اقترح حلا أبسط بكثير : وهو البرلان 
حسب باتنت ۱۸۱۱ . وف الحقيقة » إن باتنت ۱۸۱۵ علقت باتنت ۱۸۱۱ ۰ ولکن 
من المکن دوم إعادة هذه ووضعها موضع التنفیذ من جديد . وانسحب 
بلکريدي ؛ وأصبح بوست رئیساً جلس الوزراء ن النسا . وأجریت انتخابات 
جديدة للدياطات لتستطیع هذه الدیاطات أن ترسل نواها إلى برلان فينا . 
ومارست الحكومة ضغطأ شدیدا جداً . وخسر السلافیون الأكثرية في دیاط 
بوهجیا » وراوغت الاوساط المحافظة » وأخيراً حصل على برلان مركزي ینقصه 
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النواب النشیکیون . وعندما انعقد » وافقت الأكثرية على التسوية في کانون 


الأول ۷ . 


موقف السلافيين 


اوقت ار وان و کین و ادويق أ تاه سره الها رفاك 
الاخيرة ؟ لقد صوت البولندیون عل التسوية عن کره لوقف التشیکیین 3 


تحفظ الکر واتیین 

آما بشأن الکرواتیین » فان الدیاط الذي دعي » في تشرين الثاني ۱۸1۲ , 
عاود أمنيته في الحصول على الاعتراف بوحدة کرواتیا التاريخية » وعلی الطالبة 
نفسها دوماً : دالاسیا والتخوم العسكرية . وأجل الدیاط »نم دعي في آیار » 
ولکن روعي » في ذلك الحين » ابعاد زعبه الأساسي . الونسنیور ستروبداير . 
فقد دعي الأسقف إلى فينًا » واقترح عليه الخيار بين آمرین : إما التصویت على 
وه Eee‏ 
العام . وفضل الونسنیور سترویمایر الذهاب إلى باريس » ولم يبدل غيابه موقف 
الدیاط : لأن دیاط کرواتیا ظل یطالب بأراضيه قبل كل تفام مع هونغاريا . 


وعندئد حل في 5" أيار > وجری تتویج بودابست دون مشاركة نواب كرواتيا . 


التشیکیون في موسکو 

وم یستطع التشیکیون » في ذلك الحين » أن یلعبوا دوراً نافذأ . وکانوا 
ینتظرون ویبحئون عن جپات آخری تساندم وتواسيهم . فن ذلك أن معرض 
۱۸۷ قدم حجة سعبيدة را نضا . فقد ذهب إليه بالانسي ور بعر واتصلا 


۲ 

پیعض الاوساط الباريسية » والتقیا ف فندق لامبیر نی جزيرة القدیس - لوي » 
بزعماء الپجرة البولندية » ونخص بالذكر منهم الجنرال الکونت زامويسي » 
وحاولا أن يجدا بهم حلفاء . ثم ذهبا إلى موسکو » وعقد فیپا اجقاع كبير لكل 
السلافيين . ولم يكن هذا المؤمر موقراً سياسياً > بل موقر عامياً دعت إليه جمعية 
العلوم الطبيعية » في موسکو ؛ جميع الامم السلافية في أوربة . ومثل التشيكيين 
فيه بالاتسي وغريغر وریعر والرسام مانیس . وأرسلت سلوفاكيا رجلا 
سياسياً » مودرون » أحد مؤلفي مذكرة 187١‏ ۰ کا رأينا سابقاً . وأوفدت 
كرواتيا الدكتور الشبير غاي » مؤسس الالليرية . وأرسل صربيو هونغاريا 
موفدا . ووجد أيضاً مثلون عن البوكوفين وإمارة صربيا وبلغاريون . واستقبل 
القيصر الوفود في تسارکویه ‏ سيلو . وجری نقاش كثير في غياب البولنديين . 
ولح له العام الروسي يوغودين ؛ الذي أصبح فيا بعد وزير التعلم العام » 
تاميحاً ثقيلاً ومؤسفاً . ولكن ريغر حاول أن يبين » في الظروف الخطيرة على 
مستقبل السلافیین . كيف أن الاتحاد کان شرطاً للسلام الضروري للجميع . وم 
یلق » على وجه الصحة . خطاباً سياسياً » ولکنه آشار إلى الخطر الذي يجابه 
السلافیین من تجاح الفاوضات بين النساويين واجر » وختم قوله بدعوة إلى 
تضامن الامم الشقيقة : « آکرر » أن ما قلته لک » أبها السادة » لا يظبر عادلا 
ولا ساراً لكثير منك » ولكنني » الله على ما آقول شيد » ل آتکم إلا بحبي لک » 
من قلب مخلص كلياً لجميع السلافیین » وأرجوك أن تفكروا بذلك بذهن مستریح . 
ولقد شاءت إرادة الله أن يقع كلامي على أرض صالحة . أكرر بأني لا أسبب 
الضرر لحقوق الامة الروسية » وإذا ما اعترف البولنديون بحقها بإخلاص » فإني 
آمل بان الروس » بصفتهم سلافيين صان ومومنین وتلامیذ كبيري الحواريين 
السلافیین » سيريل وميتود » سیکونون أول من يلفظ هذه الكامة الميلة › 

كامة الإحسان المسيحى : المصالحة » . 


¥ 
وللإجابة على تاميحات بوغودين » حاول أن يقم توفيقاً عادلاً بین شکاوی 
الروس الذين يأخذون على البولنديين بولنة الروثينيين » وشكاوى البؤلنديين 
الذين يأخذون على الروس طرقهم في الدمج والضم . 
أما ما يتعلق بروثيني النطقة البولندية فقد كانوا سبباً في سوء العلاقات 
بين البولنديين والروس . 


آلا 


الف الاس 


التسوية الفساوية ال هونغارية 


تحلیل التسوية 

صفتها 

كانت التسوية الهساوية - ال هونغارية من أم الاعال في تاريخ القرن التاسع 
عشر . فقد أعطت حلا لقضية وضعت » على الاقل » منذ 1848 . لأن نظام 
الملكية الفساوية لم يتغير في خطوطه الكبرى من 1877 إلى ۱٩۱۸‏ . ولكن آهیته 
الأوربية كانت عظية أيضاً . لأن سياسة الفسا الخارجية ۰ وهي عنصر أساسي في 
سياسة آوربه العامة » جرت تہعا للتسوية الفساوية ‏ امونغارية أو لردود الفعل 
في موضوعها من مختلف شعوب الملكية . وإذا استعملت صيغة مليئة بالتحفظ عن 
قصد » وهي ما سمي التسوية البساوية ‏ امونفارية » فذلك للتذكير بفردية ء 
وهي أن التسوية الهساوية - امونغارية ليست علا يكن تأريخه بيوم » ولكنها 
جموعة قوانین متوازية تولد من جانب هونغاريا » ومن جانب المسا » حالة واقع 
دائمة من وجه » وقابلة للحذف كل عشرة آعوام » من وجه آخر » ونسیها 
التسوية الفساوية ‏ الهونغارية . فمن جهة هونغاريا » إن القانون ۱۲ لعام ۱۸۷ 
( القانون المونغاري العام له عرف » وهو أن يدل على القوانين أو مواد الدولة برة 
وبتاريخ السنة ) قد وافق عليه وأيده ملك هونغاريا في ۱۲ حزيران . ومن جهة 
المسا > القوانين المتعلقة بالعلاقات مع هونفاريا » وبالبناء السياسي والإداري 


76ل 
اخاص لإمبراطورية الفسا . وقد صوت الرايخسرات ( مجلس الإمبراطورية ) في 
فینا على هذه القوانين الأخيرة ووافق عليها الإمبراطور في ١؟‏ كانون الأول ٠‏ وهي 
تکل تور انون الارل ۱0۸۲۷ : 


ماذا هثل القانون ۱۲ بالنسبة هونغاريا ؟ 


لفهم طابعه أو صفته جيداً » يجب أن یکون لدینا بعض آفکار دقيقة 
وواضحة عن الحق ا هونغاري العام » الذي هو حق عام أصيل ف آوربه ومفعم 
بذكريات وتقاليد العصر الوسيط . ففي هونغاريا » نرى أن العاهل الحقيقي 
لهو لس ام ی a‏ سورد ا ی 
ورمزاً مقدساً » وإنما هو أعلى تجسيد للدولة ا هونغارية » ولا يستطيع الملك أن 
يارس سلطته إلا إذا توج بالتاج - الأقدس . والملك والبرلان والشعب يؤلفون 
أعضاء « جسد التاج - الأقدس » . وهكذا لم يوافق على القانون ۱۲ إلا في ۱۲ 
حزيران » أي بعد أربعة أيام على تتويج فرانسوا - جوزيف . وقد خول هذا 
الاحتفال فرانسوا - جوزيف الوسيلة في مارسة سلطته بصورة قانونية . 

إن البداً الوضوع في الادة ۱۲ إا هو تثبیت للبراغماتيك سانکسیون 
( المؤيد الذريعي ) لعام ۱۷۲۳ ۰ التي وافقت علیها تباعاً دیاطات شارل 
السادس » ومن تم اعترفت بها الدول الأوربية » وكانت في أصل حم ماریا - 

۰ ماذا تحتوي هذه البراتماتيك سانکسیون ۲ 

إنها تؤكد أن هونفاریا ء التي قبلت في ۱3۸۷ وراثة الاج في عائلة آل 
هابسبورغ » تعترف بعدم حل الانتقال الوراثي مع كل دول آل هابسبورغ » 
وتتضن اتحاداً شخصياً بين ملكة هونغاريا والدول الأخرى لبيت آل هابسبورغ . 


۵ & 

ومن هنا يفهم معنی استثناف البراغماتيك سانکسیون والعودة إليها . لأن 
الاعتراف بالاتحاد مع الدول الاخری يعني قبول الصالح الشترکة » وإن القانون 
۲ لا يعني إلا تطبيق مبدأ معترف به . فهو إذن اتفاق بموجب البراغماتيك » بين 
الملك التوج ودياط هونفاريا » على الشروط العملية للسنوات القادمة . وقد 
حررت ديباجة القانون ۱۲ بأسلوب ديواني ثقيل قليلاً وبشكل واضح . وهي 
تعلن : « إن البرلان ا هونفاري دعي ليبحث » انطلاقاً من مبادی البراغماتيك 
سانکسیون » عن الكيفيات الصالحة لأمن وديمومة الملكية ؛ ولیومن لبلاد تاج 
هونغاريا وباقي بلاد وأقالم جلالته » نفوذاً دستورياً في المعالجة الدستورية 
للشؤون الشار إليها أعلاه » . ويراد بذلك دستور جديد بين ملك هونفاریا 
والامة ا هونغارية التي هي نفسها تابعة للدستور الذي يمنحه نفس الملك » ولكن 
بصفته أمبراطور ( الفسا ) » للأجزاء الأخرى في امبراطوريته . 

أما في باقي الملكية » فالامبراطور أكثر حرية في الظاهر . فهو غير مرتبط 
بأي عمل يصعد في التقليد والماضي » وغير مرتبط إلا بالكلام الذي أعطاه في 
دبلوم تشرين الأول 18١‏ . ولكن هذا الكلام » كان ينتظر مراعاته : وذلك بأن 
يدعوء بإرادته الخاصة » برلاناً مشتركاً لميع مالکه وأقاليه الأخرى غير 
المونغارية » ويعرض عليه نظاما دستورياً جديداً . ولقد رأينا في الفصل 
السابق كيف أن هذا البرلان لم يكن غير الرايخسرات الضيق الذي توقعته باتنت 
۳ شباط ۷۸۲۱ ا 

حتواها 

آما وقد حللنا الصفة الحقوقية للتسوية » وبینا كيف كانت جموعة قوانین 
متوازية وتتناول نفس الوضوع » فمن المکن أن ندرس النظام الذي عينته 
لاملكية بکاملها . إن القانون رم ۱۲ یشکل فیها الثل الفوذجي . لأن قوانین 


لوو 
کانون الاول ۱۸۷۱ ف الغسا ء استانشت بنودها الاسام .وهتا عن آن د 
الشوون الشترکة الاصلية » أي الشؤون التي كانت مشترکة أصلية موجب 
البراغهاتيك . وتتعلق بأمن ود ومة الملكية . وقد وضعت بصورة قطعية . 
وستدوم ما دامت الملكية . وهي التي تسمى في حينه « الصفة الدائمة لجانب » . 
وتأتي أولاً لسياسة الخارجية . لأن مونغاریا والامبراطورية الفساوية سياسة 
خارجية واحدة . وهذه السياسة تدافع عن « آمن وديمومة الملكية » . وبالتالی 
فان للبلدین قثيلاً دبلوماسياً واحداً . وکان سفراء فرانسوا - جوزیف يحملون 
اف نو مقا هعيب اخلالة امبراطون نت ريا » . ویقال في فینا 
« قيصر وملك » وليس « امبراطور ‏ ملك » . وبالواو( و ) حرف العطف 
يفصل بين المدلولين » الفساوي ا . ولكننا نجد تحت هذا التحفظ 
والحساسية نفس الدبلوماسيين » ونفس السفراء » ونفس القناصل . 
وی الجيش بعد ذلك . وكان فرانسوا - جوزيف شخصياً يعلق كثيراً على 
هذا الجيش . فقد كان زعي الجيش » ويعم بأن ملكيته تعتد على قوة عسكرية 
ضان لسياسته الخارجية . وعليه فإن الجيش واحد لكل الملكية . وبه يوجد شيء 
فوق هونغاريا . حتی إن أنصار كوسّوت جرحوا في كرامتهم وصدموا من ذلك » 
لأن امیش لكل اللكية . وتعطی فیه الاوامر باللفة الألانية . وا من شك ف 
أنه أقم أيضاً جيش بري هونفاري » امونفد" » مرابط في الملکة مبدئياً » 
وعلیه ألا يخدم إلا في الدفاع عن الارض المونغارية . وتعطی فيه الاوامر باللغة 
الجرية . بيد أنه م يكن أخيراً إلا ملحقاً بالجيش الحقيقي . 
وي المقام الثالث » تأتي الأموال العامة ( المشتركة ) . فقد كان من اللازم 
وجود المال لدع الجيش والسياسة الخارجية . ولكن شروط هذه الوحدة المالية 
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نظمت بظهر آخر للتسوية . وهذا الظهر مؤقت وقابل للإلغاء . وفي الواقع 
توجد شؤون ذات مصلحة مشتركة بموجب التسوية . وتأقي أولاً الحصة التي يجب 
أن تعطيها هونغاریا » على ميزانيتها الخاصة » لنفقات الجيش والدبلوماسية . 
وه هه مكاي ا اللواوقة الق کب وعلية 
فان هونغاریا لا تسهم حتى في ثلث الشؤون الشتركة لاملكية . ويأتي بعد ذلك 
القضایا التجارية : التشریم التجاري وامرقي » والضرائب الباشرة » بالنسبة 
للونتاج » والخطوط الحديدية » عندما قس الصالح الشترکة للبلدین . ولکن 
هذه الاتفاقية الاقتصادية ل تبرم إلا من أجل عشرة أعوام . فقد آضیف إلى الجزء 
السياسي الدائم للاتفاقية » جزء اقتصادي یتجدد کل عشرة آعوام . ونتيجة لذلك 
آقی ثلاثة وزراء مشترکین : وزير الشوون الخارجية » ووزیر الحربية » ووزیر 
الأموال المشتركة . ولا يوجد وزير للشؤون الخارجية في الوزارة ال همونغارية أو في 
الوزارة الفساوية » ولكن يوجد وزير للأموال المشتركة لا مم إلا بشؤون الجيش 
والدبلوماسية . فهو على هذا الشكل أمين خزينة يتلقى حصتي الدولتين ويتولى 

إدارتها . 
وخارجاً عن هذه القضايا » كانت كل دولة سيدة بلدها بصورة كاملة : ففي 
هونفاريا ء يوجد برلان من مجلسين » مع وزارة مسؤولة » ورئيس مجلس 
الوزراء ويشكل مجلس الماغنات الجلس الأعلى : ومجلس النواب يشكل المجلس 
الأدنى . ولن نصر على تفصيل تنظم هذين المجلسين ولا على كيفية الاتتخاب » 
لأن هذا يجرنا بعيداً كثيراً ويبعدنا كثيراً عن موضوعنا وهو دراسة القوميات 
السلافية . حسبنا آن تذكز بساطة آن جلس الاغنات یتالف من ماغنات 
وراثيين » ومنهم أعضاء العائلة الامبراطورية » وهؤلاء أيضاً آعضاء في مجلس 
الامراء في السا ؛ وان مجلس النواب ینتخب بنظام ضريي معقد للغاية وقدم 


ل كلا 

أخنى عليه الدهر . وبالطبع »كان طونغاريا موازنة خاصة ء والبرلان امونخاري 
يصوت على جميع القوانين حسما يعجبه » شريطة ألا تنناقض مع التسوية 
المساو ية ص امونغار ية ۰ 

ااال فنص تور و۱ ان کت 
عليه الباتنت المؤرخة في ۲۷ شباط ۱۸۲۱ ۰ تطبيقاً للدبلوم : أي برلان تنتخبه 
الدياطات . وتوجد وزارة خاصة 9 وبالطبع موازنة خاصة فالسا 1 و وجد 
خاص لامبراطورية الفسا . 

باي واسطة یراقب هذان البرلانان الشوون الشتركة ؟ 

كان کل برلان یمین لجنة من ۰" عضوأ تسمی وفداً . وتعقد الوفود جلساتها 
في وقت واحد كل سنة وضور وال ف قينا وق ودا ست . ولا تعقد 
جلساتا معا بدا لثلا تفكل سلطة فوق البرلان المساوي ء وبخاصة فوق الدیاط 
الراك زولا او ار لا عکن ان قیلوا بو« برلیان اعل ان 
الوفدان یعقدان جلسانها في مدينة واحدة » ویتصلان كتابة . وكان الوزراء 
الثلاثة الشترکون : وزير الشؤون الخارجية والحربية والأموال الشترکة مسؤولين 
ااا 

3 نختفط من هذه الحالة ؟ 

ولا » آن أرمة اللكية الساویة اط جدا ء منذ 141 قد آنتهت ؛ 
واستعادت هونغاریا مکانها في الحياة الدستورية للامبراطورية . 

ثانیاً » لقد کسبت هونفاریا اللعبة » لابا و ی ای : 
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لأنها بدت الان كدولة متجانسة مع کل القدرة على استرارها التاريخي » وبظاهر 
ES‏ شاه ار ‌هنه اللدونة الأخيرة وافى فلس ار 
ابتر > عندما لم يشا التشیکیون أن پرسلوا نواهم إلى برنان ۱۸۲۷ + ويمكن القول 
إن امبراطورية الفسا دولة غير متيقنة من اسم ها . فهي تسمی « المالك والبلاد 
الممثلة في مجلس الامبراطورية » . وکانت هذه الصيغة من تسمية الادارة » وهي 
اسم جرد . وبروح الفكاهة وامزل كان يقال في فينا : « المالك والبلاد غير المثلة 
مجلس الامبراطورية » للتذ کیر بأن مجلس الامبراطورية يصع گنا ع 
الستائین ولیس تعبیراً لادارة قومية . ویستعمل أيضا الصطلحان : « لیتانیا 
الغربية ۰" و« لیتانیا الشرقية ۰ أو« غربي الليتا » و« شرق الليتا » لترسم 

الحدود بين الدولتين بنهر اللیتا " الصغير . ولكن هذه التسمية ليست رسمية . 

هونغاريا والكرواتيون 

انعماق ۱۸۰۸ 

حاولت هونغاريا حل قضية القوميات عندها بعملين : من جهة ‏ بالقانون 
۰ لعام ١834‏ الذي يؤلف الاتفاق مع كرواتيا التي يسميها الكرواتيون 
« ناغوبدا 0 توا احرف بالقانون 5 لعام 1578 في القوميات . 

ونعم كيف أن کرواتیا دافعت بشدة عن ذكرياتها وفردیتها التاريخية › 
وکیف عارضت تحويل الملكية في الاتجاه الثنائي . ومن العسير أن نقم بدقة جو 
الرأي العام بعد التسوية الفساوية ‏ امونغارية عام 1437 . فقد كانت هذه 
التسوية موضع انتقادات عديدة جدا » وكان من العسير ایضا وضعها في حيز 

(۱) ليتانيا الغرئية أو غربي الليتا ع1حهطانعاوت) للدلالة على الفا 
(۲) ليتانيا الشرقية أو شرق االيتا « ۲۲۵۳5۱610۱۵۳6 » للدلالة على هونفاريا 
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التطبيق » وبقيت في حالة أزمة وتوتر دام من ۱۸۱۷ إلى ۱۸۷۸ . غير ها 
عندما وضعت ‏ بدت نجاحاً ضخاً وقتعت چاه عظم جدأ . وبالرغ من أن 
معلوماتنا غير کاملة في هذا الوضوع » فن المکن أن نقبل بايا أحدثت انيا 
كيرا على العاصرین . 

نقد ان قارب شهوة روفن ایو أن شا اه ال شيم 
رومانتية بسبب مصائبها في العام 1844 . وراقبت آوربه احتفال تشويج 
فرانسوا - جوزيف في شهر موز 1817 بكثير من الفضول والاهتام . وأعطته 
صحف العصر مکاناً كبيرأ جدأ . وفي معرض باريس كان الاحتفال بالتتويج أكبر 
حادث عرفته سنة ۱۸۱۷ . وکان الرأي في الملكية الثنائية مأخوذاً به جداً . وهذا 
يفسر لنا » على الاقل جزئیا » السهولة النسبية التي سويت فيها القضية مع 
كرواتيا فيا بعد . فقد حدث ما يشبه التخلي قليلاً عن الموقف الاستردادي » 
بالرغم من التحفظات التي ظل الزعماء الكرواتيون يبدونها . فقد سمي في كرواتيا 
زعم ( بان )"' جديد وهو البارون راوخ « الماجياروني » أي نصير الوفاق مع 
بودابست . واجریت انتخابات جديدة لدياط كرواتيا . وی هذه الاتتخابات 
غلب الحزب الوطني ؛ ووجد حزب ستروبماير نفسه في أقلية ولم يحصل إلا على 
6 مقعداً . وصرح الأربعة عشر نائباً في هذا الحزب بانهم لا يمتنعون عن المشاركة 
في جلسات الدياط » لان الدياط » الان » بقنیات اكثريته » عازم على التفام 
مع هونغاريا . ومنذ أن حصل الاتفاق لم يقوموا بعارضة » وخضعوا نوعا ما » 
وحاولوا أن يطبقوا نظاماً م يضعوه وم يقهوه » وكان يعزهم أنم لا يتحملون 
نتائج مسؤوليته . وباختصار لقد تم الاتفاق بين كرواتيا وهونغاريا » ويذكر 
قاماً بالاتفاق الذي وضع بين هونغاريا وعاهلها » بين هونغاريا والفسا . 


(۱) بان BAN‏ 
تاريخ الحركات ج؛ (1) 
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وسمی دياط كرواتيا لجنة من اثني عشر عضوأ للتفام مع البرلان 
امونفاري . وکا ميت في دياط هونغاريا لجنة من ( ٠١‏ ) عضواً ومن ثم لجنة 
ثانوية من ( ۱۵ ) عضواً » ومن بعد لجنة من ( 77 ) عضواً للتفاهم مع الحكومة 
الامبراطورية » كذلك سمى دياط كرواتيا الان لجنة للتفاوض باتفاق مع البرلان 
ا هونغاري . ويقوم الاتفاق على النقاط التالية : إن أرض « المملكة الثلاثية » ل 
تتشكل کا يرجو الكرواتيون . وفي الواقع » بقيت دالاسیا متحدة بالفسا 
وبالتالي تخلى افونغاریون عن جزء من أرض المملكة » وأصبحت الحالة في 
دالاسیا » بهذا الواقع نفسه غريبة » غير عادية » وغطت أقالم ارالك تا 
للامبراطورية العمانية » وحدا رقيقاً من علکة هونفاریا - کرواتیا . ولکنها 
شع الدولِة المساوية » ولا تتصل معها الا بالبحر . وقسك الفساویون ف 
الحفاظ ما آمکن على شواطئ البحر الأدرياتيك » وم يتسك امونفاریون 
بالطالبة بإقلم يكن أن يعزز موقف کرواتیا . ومکذا آذعنت کرواتیا » 
واقتصرت المملكة الثلائية على کرواتیا وسلافونیا . وبالقابل » اعترفت کرواتیا 
بأن ملکتها تولف جزءاً من تاج القدیس ‏ ایتین ‏ وأن التتویج مقبول وساري 
الفعول على هونفاریا وکرواتیا . وهذا القرار هام جداً . فهو يعزز سلطة تاج 
القدیس - ايتين » ویضع کرواتیا في وضع ملحق تماما . وطالب دياط ۱۸۱۱ 
بتتویج ملك کرواتیا . ولکن هذا التتویج لم يخول . ووجد تاج کرواتیا نفسه 
قد أدمج في « التاج ‏ الأقدس » لملکة هونفاریا . وأضیفت أسلحة ملکة 

هونغاریا إلى أسلحة ملكة کرواتیا » وأصبحت کرواتیا دولة تابعة . 
وبعد ذلك » ينسخ الاتفاق ميكانيكية التسوية في كثير من النقاط . فقد 
وجدت شؤون مشتركة . وهذه الشؤون الشترکة هي الجيش » باستشناء بمض 
القطعات التي ظلت مرابطة في کرواتیا وتعطی فيها الاوامر باللفة الكرواتية . 
ودا كل ذلك بالنذاهة معقدا دا بولک :ادا بقي وا ا ون قيفي 


ی 

الميكانيكية عن التسوية الفساوية - الپونغارية . فقد كان لپونفاریا وکرواتیا 
نفس الضرائب » والتجارة » والنقل » والبرید ‏ والبرق . وکل شيء مشترك في 
البلدین . وأخيرأ » كان في الوزارة الپونفارية وزير كرواتي بلا حقيبة بشل 
کرواتیا فقط . وتم التفاهم على موازنتپا الخاصة . وذلك بأن تقتطع کرواتیا جزمً 
مها لشؤونها الخاصة » وتعطي الباق لاموازنة الشترکة لملکة هونفاریا ومذا 
النظام أيضاً هو نظام اقتسام احصص . ولا تحتفظ کرواتیا لنفسها الا ب 44 
من مواردها . وهذا البلغ ینظمه ویدیره الدیاط الکرواني » وهو مکرس لصالح 
کرواتیا الخاصة : قضایا النفع ال حلي » والتعلم » والعبادات » والاشغال العامة » 
والادارة من الدرجة الدنیا » والعدلية . ووجد دیاط خاص لکرواتیا » وتدور 
فيه المناقشات باللغة الكرواتية . وأمام هذا الدیاط حاء أو بان مسؤول يعينه 
اللك . ويمكن للدياط أن يصرح بان البان ( نائب ‏ الملك نوعا ما ) لا يسلك 
سياسة مطابقة لأمانيه » ويطالب عندئذ بعزله . ويعين اللك خلفه . وينتخب 
البان نفسه أربعة زعماء أقسام : وهم شخصيات هامة جدأ في الإدارة الفساوية أو 
البونغارية . ويسمون في فرنسا مديري وزارات : واحد للشؤون الداخلية » 
وآخر للتعلم العام » والثالث للعدلية ٠‏ والرابع للاقتصاد العام . 

وعلاوة على ذلك . يبعث دياط كرواتيا ۲۹ نائبا إلى مجلس النواب 
البونقاري بشكل امتياز . ومجلس النواب الپونغاري ٠‏ 6 قيل » يسمى حسب 
نظام انتخابي معقد لا من قبل الدياطات » کا هي حال دياط الفسا : إذن يوجد 
استثناء لصالح كرواتيا . وهناك امتیاز » وهو أن ال ۲٩‏ نائبا كرواتيا لهم حق 
الكلام باللغة الكرواتية في برلان هونغاريا . وأكثر من ذلك وجد في مجلس 
الماغنات نواب حق من كرواتيا يسميهم الدياط . ولم يبق عددم على حاله دوماً 
بين 18574 و ۱۹۱۸ . 

هذه هي التسوية بمجموعبا بين كرواتيا وهونغاريا . ويرى فيها أن 
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کرواتیا تحتل مكاناً خاصاً في هونغاريا » وأن القضية الكرواتية قد حلت أيضاً . 
دق إن راا مشل الونسنیور ساروا بر أو الكاهن القانوني رادي صرحوا بان 
عل اران أن ضرا سانا فيان الحق العام واو أن وفوا ا أكاز 
فائدة مکنة من هذا الاتفاق مع هونفاریا . 


ومع ذلك » بقیت مسألة ما زالت معلقة » وهي قضية فیومه" ( أو 
رییکا" في اللغة الصربية - الكرواتية ) میناء كرواتيا . وهو میناء هام ومنه 
تنفذ ملكة هونغاريا إلى البحر الأدرياتيك . وکانت کرواتیا تشعر بخطورة هذه 
القضية » وتصرح « با لن تترك هونغاريا تصل إلى البحر مارة على جسد 
کرواتیا » . ولذا اختصت قضية فیومه عدأ بادة غامضة جداً في التسوية صرح 
فیبا بان الیناء یولف أرضا مستقلة مع الاحتفاظ باقوق النظرية لپذه الملکة 
أو تلك عليه . ویکن القول إن فیومه أفلتت عملياً من ید کرواتیا . 

القانون الپونفاري في القومیات عام ۱۸۱۸ 

وبقیت القومیات الأخرى في هونغاریا وهي : الرومانیون » والساکسونیون 
في ترانسلفانیا » والسلوفاکیون في هونغاریا - العلیا » والصربیون في البانات"۳ 
والباشکا" » والروئینیون في هونغاريا - العلیا . فا هي التدابير التي ستتخذ 
بت ۱ 1 

لقد وجد قانون للقومیات » وکان موضع مفاوضات عديدة جداً » وطويلة 
عدا . وتفاصیله جمنا هنا قلیلاً . کا نوقشت مشاریم کثيرة ی مان البرلان 


. ۳10۳16 فیومه‎ )۱( 
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البونغاري . اغا صوت عل القانون 44 فی آخر سنة ۱۸۲۸ . ویعکس هذا 
القانون أفكار اوتفشوس » ولکنه في الجزء الاعظم منه من عمل دياك وهو 
يستحق الاهتام . ويسدوأن نجاحه مرتبط بصورة وثيقة بنجاح التسوية 
الفساوية ۳ البونغارية ۰ ومعلوماتنا اليوم جيدة عن الوقف الذي اة 
السلوفاکیون . فقد کانوا منقسمين إلى فريقين . 

۱ ) آنصار مذكرة توركانسي - سفاتي - مارتن "» وکانوا یطالبون بتشکیل 
بلاد سلوفاكية مستقلة ذاتياً في داخل الملكة . 

۲ ) رجال « المدرسة الجديدة » ( نوفاسکولا )"» وکانوا یقبلون بالتفاهم مع 
هونغاریا ویخضعون لنفوذ دياك . وکان لدياك » في ذلك العصرء في هونغاریا 
كلا » وربا في أوربا كلها » شعبية حقيقية » لا بسبب نجاحه فحسب » وإما 
أيضاً لأنه كان یدافع عن آفکاره وقضیته داعياً لمبادئ ليبرالية على وفاق مع الثل 
الأعلى الأكثر انتشاراً في أوربة في الطبقات الاجتاعية الصاعدة » ومع التقدم العام 
للأفكار والأخلاق . وقد أوحى دياك بالثقة حتى للقوميات غير انجرية . 


إن قانون القوميات يسجل التخلي عن الطموح الذي كان عند بعض 
البونغاريين في سنوات 1848 . ويجمع معأ لبلاد التي يتكلم فيها باجرية مع بلاد 
المملكة نفسپا » ويمتد بالحدود اللغوية حتى الحدود الجغرافية . وعبر اتفوس عن 
هذا بقوله : « هذا جنون » . ومن اللامعقول الزع بإكراه كل سكان هونغاريا 
على التكام بالجرية » والتصور بأنه يكن الوصول إلى إطفاء اللغات القومية 
ليستعاض عنما في كل مكان باللغة اجرية . وإن قانون القوميات لا يدعو على 
الاطلاق إلى هذا الضلال . وهو يذكر بمبدأين آخرين : 


(۱) توركانسي - سفاتي - مارتن . Turkanısky - 57343 - Martin‏ . 
(۲) نوفا سکولا Nova Skola‏ . 
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الأول : مبداً الدولة البونغارية . وقدياً كانت الدولة الپونفارية تضم 
نبلاء ملکة هونغاريا » دون أي تمييز في الأصل . وما يكن هؤلاء النبلاء 
روصانيين » آوسلوف‌اکیین » أو کرواتیین » فهم بصفتهم نبلاء أعضاء الأمة 
البونغارية » وعلى الدولة البونغارية ألا تعرف إلا مواطنين هونغاريين . وقد 
أيدت الدولة البونغارية » دون تضييق لبؤلاء المواطنين البونغاريين الحقوق التي 
أن تعترف بها بصورة شرعية كل دولة لامواطنین . وبين هذه الحقوق يوجد 
حق الواطن في استعمال اللغة باختياره . وعليه فيان قانون القوميات يقبل بأن 
كل مواطن في ملکة هونغاريا مساو للاخر ویقتع بنفس الحقوق ويستطيع 
التكل بلغته الأموية » لغة الام . 

ومن جبة أخرى » وهذه نقطة أساسية » إن قانون القومیات لا يعترف 
بالقوميات كبيئة » فهو لا يعرف السلوفاكيين » ولا الروم‌انیین » 
ولا الصربیین . ولا یعرف الا زعايا الملكة البوتغارية . وق هذا العنی جب أن 
یفهم مثل يستاء السلوفاکیون منه بصورة عميقة وهو : « السلوفاي لیس 
إنساناً » . ولا يعني الپونفاریون بذلك آهم لا یعترفون بالسلوفاي مخلوقاً 
بشريأ » وإنما وجد باعتباره مواطناً في ملكة هونغاريا ناطقاً باللغة السلوفاكية 
ولا شيء أكثر . ولذا فان قانون القومیات لا یعترف بالقومیات كبيئات ولا يقم 
دواثر إدارية خاصة بالقومیات . 

الثاني : هو أن الدولة البونغارية تشکل أمة سياسية » وهي كأمة سياسية» 
بحاجة إلى لغة مث”_كة . ولپذا تبنت الجرية . ولکن الصعوبة تکون في توفیق 
هذا المبدأ مع الأول . 

وف هونغاريا القديمة وجدت لغة مشتركة . وتعرف بالجواب الشهير لدياط 
هونغاريا باللغة اللاتينية : « موت في سبيل حك ماريا ‏ تيريزا » . 
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وکانت اللغة اللاتينية لغة دولة هونفاریا . ولکنپا آصبحت في غير متناول 
معظم رعایا هونغاريا في ۱۸۲۷ ۰ واستعیض عنما باجرية » ولکن خرجت عن 
ذلك بالحال صورة لبس بين مدلولین : وفي الواقع » إن اللغة البونغارية لفة 
الدولة البونغارية » هي في الوقت نفسه لغة الفريق اجري » ومن الصعب جعلها 
ل التوله الوا ية درن الاضرار پاستعال اال لر من فف 
القوميات . ومع ذلك فإن قانون 1818 حاول اجتیاز العقبة وذلك بأن كل 
مواطن في ملكة هونغاريا هکنه أن يستعمل بحرية لفته الأموية ‏ إلا في البرلان 
الپونغاري » لأن اللغة الرسية للدولة هي اللغة اجرية . وهذا يفترض أن 
الواطن الپونغاري من قومية أخرى ۰ غير القومية اجرية » يجب عليه » إذا أرسل 
إلى البرلان » أن يعرف اللغة الپونفارية » وإلا فلا هکنه أن يشارك في حياة 
اة التشر يعية . 


ومن جبة آخری ‏ یز لغة « الصلحة ال داخلية » ولفة « الصلحة 
اشارجية » . واللغة الأولى هي اللغة التي تنشر فيا جميع آعال الحكومة 
والادارة . والثانية هي اللفة التي یتوجه فیپا الوظفون لامعنيين وأصحاب الصالح 
والمراجعين . ولأخذ حالة محسوسة نفرض أن سلوفاكياً لا یعرف البونغارية › 
فكيف يعمل لنقل طلب إلى عمدة مدينته أو قريته أو أيضاً إلى مجلس الكوميتا 
( الكونتية ) الذي هو شكل لمجلس العام ؟ له الحق أن يتقدم بطلبه باللغة 
السلوفاكية » لأن طلبه مصلحة خارجية » وعندئذ يجاب بلغته نفسها . 


ويسبر مبداً القانون على أن كل مواطن هونغاري يستطيع العيش في الحياة 
القومية البونغارية » حياة الدولة البونغارية » وأن يعل بكل القوانين بلغته » 
وأن یکون مطمغناً بانه پستطیع أن يستعمل لغته في كل علاقاته مع السلطات . 
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وفوق ذلك تستطيع الکومونات" أن تتبنى لغة أخرى غير البونغارية » إذا 
طالب خس الكومون ( القومون ) بتطبيقها . وتستطيع الكنائس » الكاثوليكية 
والبروتستانتية » أن تختار لغتها » ویکنا أن تؤسس جعيات دينية أو جمعيات 
ثقافية ف لفتبا . ومكن للسكومة كذلك أن تسمح بتأسیس جعیات ثقافية أو 
جمعيات اقتصادية لغة التعبير فيبا لغة أخرى غير اجرية . ويمكن لمؤسسات 
التعلم أن تؤسس بمختلف اللغات . ويجب أن يكون في جامعة بودابست كرسي 
لتعلیم جميع اللفات التي يتكلم بها في هونغاريا . بيد أن الموظفين ملزمون بمعرفة 

اللغة الجرية » لغة الدولة . 


إن المثل الأعلى لكل ذلك هو ربط رعايا هونفاريا بالدولة الهونغارية 
ودعوتها » باعتبارها راضية عن الحريات العامة الخولة لپا » إلى المشاركة في 
الحياة العامة البونغارية . وبالتالي » إلى تعلم الجرية . ولكن القانون » ا هو , 
لا يحتوي إلا دعوة . ومن المؤكد أن غاية دياك واوتفوس تشجيع رعايا مملكة 
هونغاريا على تعلم الجرية لغة الدولة والبرلمان » والإدارات . ويتصوران بأن من 
المفيد أن يضيف هؤلاء الموظفون إليها معرفة لغة خاصة ‏ أي أن يعرف موظفو 
هونغاريا » في الحد المثالي » لغتین على الأقل . 

هذا هو معنى قانون القوميات لعام 1814 . ومن عجب أن هذا القانون أثار 
في الدور » من 1858 إلى ۱۹۱۸ » معارضة شديدة جدأ » وأنه ظل طوال الوقت 
عرضة للانتقاه , وأنه ل برش آحداً . پید آنه ذا درین ف نصه نفسه فن غر 
الممكن ألا يعترف بأنه كان عريضاً وليبرالياً . وفي هذا التقيم تتفق نظرة المؤرخ 
الفرسي أيزفان » والؤرخ البونغاري زكفو زعم الدرسة التاريخية البونفارية 


)0 الکومونات اوه القومونات 1 8 ( Municipe‏ ). 
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الحديثة » والرخ التشيكي ماكوريك . والورخ بوكيس مؤلف « تاريخ 
سلوفاکیا » . ولكن كان ينقص هذا القانون التطبیق بالروح الذي أوحت به . 
ويجب أن يضاف إلى ذلك أن واضعيه زالوا بسرعة جداً وأخذوا معمم المثل الأعلى 
الذي يمثلونه . وف الواقع » توفي اوتفوس في ۱۸۷۱ ۰ واعتزل دياك الحياة 
اا 


0 


اف فاد 


لیتانیا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور ۱۸۱۷ وضعفه 

إن دستور کانون الأول ۱۸۲۷ » في |مبراطورية المسا » ینسخ ‏ بالاجال » 
أحكام الباتنت الأساسية لعام ۱۸۲۱ ۰ ولکنه يخول الدیاطات حقوقاً أوسع . 
ونلاحظ » في الغالب جداً » أن القابلة بين الدبلوم والباتنت والتسوية 
الفساوية ‏ امونفارية تبدو کسلسلة أعمال یعارض بعضها بعضاً . بيد أنه » في 
الوا + إذا وجدت اختلافات عميقة بن احكانها » فالقصد منها دبا هو 
التكيف الداتم لنفس النظام » لأن کل واحد من هذه الأعمال يأخذ عن السابق . 

یتألف الرایخسرات » برلان الامبراطورية الفساوية - افونفارية » من 
مجلسين : مجلس الامراء ومجلس النواب » وجلس النواب تنتخبه الدیاطات 
الإقلبية . وكان في لیتانیا الغربية » أي إمبراطورية الفسا في غرب ر اللیتا » 
۷ دياطأ إقليياً . وهذا الرة کبیر بشکل كاف . وهذه الدیاطات سلطات تتعلق 
بالعبادات والإدارة والاشفال ذات النفع احلي والتعلم . وتنتخب من قبل 
الکوریات! حسب نظام ۱۸۰۱ . والوزارة مسوولة آمام الراخسرات . وهذه 
الاحکام التشريعية توطد إذن حكومة دستورية وبرلانية في الفسا . 

وهذه ال ۱۷ دياطاً التي تمثل ۱۷ إقلياً » تطابق أراضي ذات سعة متغيرة 
جدأ : بعضها صغير » مثل أرض فورار لبرغ » أو أراضي دياط غوریتز . ول يكن 


Curries الكوريات‎ )١( 
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لدیاط ایستریا أراضي هامة كثيراً . على أن هنالك آراضي آخری أكثر سعة ۴ في 
التيرول » وأخرى » أخيراً لها أبعاد دول صغيرة مثل بوههيا أو مورافيا . 

وأراضي هذه الاقالم مأهولة تارة بقومية واحدة » وتارة بوشيج فوق العادة 
من القوميات . ونجد قومية ألمانية واحدة في الفسا العليا والدنيا » في سالزبورغ › 
والفورار برغ ؛ وعدة قومیات في ارنثیا ‏ مثلاً . حیث نجد آلانیین 
وسلوفینیین . والکارنیول » حتلها السلوفینیون في الغالب » باستثناء جزيرة 
صغيرة جرمانية داخلة فیها . وفي بوههیا ومورافیا » نجد قومیتین مسیطرتین وها 
التشیکیون والالانیون . وکذلك ف التبرول نجد ایطالیین وألانیین . ودالاسیا » 
يحتلها سلافیون » صربیون - کرواتیون ولکن الدن ايطالية » وفي غالیسیا » 
قومیتان سلافیتان : البولونیون والروئینیون . 

وٍذا قارنا لیتانیا الغربية بلیتانیا الشرقية » نری أن لیتانیا الغربية لیس 
عندها نفس قوة الحق العام التي للیتانیا الشرقية . فهذه الاخيرة تبدو دولة شبه 
موطدة من قبل » بالرغم من اختلافات القومیات » بينا نجد في ليتانيا الغربية 
نظاماً حکومیاً قوياً يشل بالسلالة » واجیش » والادارة ؛ وبلداً غا فيه التقدم 
الاقتصادي جیداً » والصناعات فيه أكثر عدداً وقوة وتطوراً ها في لیتانیا 
الشرقية » النطقة الزراعية بخاصة . ومن المکن الکلام » في لیتانیا الغربية » عن 
حضارة » الحضارة النساوية بصفاتها الأصيلة » ومزیج سکانها التأثر بالتأثيرات 
الجرمانية واللاتينية ؛ والعاصة » فينا » بفخامة اواپداها ووتيرة حياتها الخباصة ؛ 
وكل هذا تعبير ساحر وجذاب طذه الحضارة . ومع ذلك » فان كل هذه الملامح » 
التي يمكن أن تعطي للبلاد الشعور بالقوة › لاقنع » إذا فحصنا قضايا الحق 
العام » من الحيرة للاعتراف بدولة حقيقية في الفسا . وقد قلنا » في الفصل 
السابق » أن الامبراطورية ليس لا اسم لذ هذا الاسم يدل على هذه امجموعة 


O 
› من الأراضي بالصطلح : « امالك والبلاد الممثلة في دياط الامبراطورية‎ 
الرایخسرات . ودستور ۱۸۱۷ نفسه ضعيف للغاية » بسبب امتناع التشيكيين‎ 
› والورافیین عن الحضور إلى برلان فينا . وکان الفریق التشيكي - المورافي يمثل‎ 
, من سكان ليتانيا الغربية . وهذا الفريق قوي فكرياً واقتصادياً‎ ۲١ ۰ 18739 في‎ 
. وليس لمطالب القوميات الأخرى من الأهمية ما لمطالبه‎ 


وف الواقع » كان السلوفينيون متسمين بين كارنثيا ومنطقة غوریتز أو 
غوريتزيا ‏ حسما يطلق الاسم الايطالي أو الاسم الألاني ‏ والكارينول » وحتی 
قسم من ايستريا والقليل من ستيريا . وكانوا يطالبون بنظام ارضي مطابق 
بصورة أفضل لوجود قوميتهم » وبتجمعهم في منطقة إدارية واحدة . ولكنهم ل 
يحصلوا على ما أرادوا . ومن الممكن القول إن مطالب السلوفينيين قد أهلت في 
ذلك الحين . 


وأبرم البولونيون وفاقاً ضنياً مع حكومة فینا » وحصل « النادي » 
البولوني في البیلان » ويسمى « کولو »" أي « الحلقة » » على تأمين بأن يحترم 
استعبال اللغة البولونية في غاليسيا » وأن ينتخب الموظفون الفساويون في الاقلم 
من بين البولونيين . 

وأدى هذا الاتفاق مع بولوني غاليسيا إلى طرح مطالب الروثينيين . فقد 
كان الروثينيون يريدون أن تنقسم غاليسيا إلى إدارتين : الأولى » إدارة الغرب » 
حيث يسيطر البولونيون ؛ والثانية » إدارة الشرق التي يريدون أن تكون خاصة 
هم . ولكن م يجعل إلا إدارة واحدة لكل غاليسيا . وبالتالي » فإن العنص 

الروثيني » رغ كثرة عدده . وجد خاضعاً لنفوذ العنصر البولونی المسيطر . 
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ووجدت بين الروثينيين والبولونيين اختلافات عديدة : فهم لا يتكامون لغة 
واحدة . وليس لم دين واحد » لأن البولونيين کائولیکیون رومانيون » 
والروئینیون موحدون أو أرثوةوكس . 

وکانت کل هذه الطالب القومية آقل اعتباراً من مطسالب التشیکیین 
والورافیین » لأن هؤلاء برفضهم الشارکة ؛ في الظروف التي آوجدها دستور 
۷ بجلسات دياطاتهم احلية وبجلسات البرلان المركزي في فینا » حالوا 
بالإجمال دون عمل النظام . 


معارضة الفریق التشيي ‏ المورافي 


لظفرها ؟ 


في ۰۱۸۲۷ كان الرجال السیاسیون التشیکیون » وبخاصة ريغر » مقتنعین 
بأنهم يجدون آنفسهم الآن » في لیتانیا الغريية في نفس الوضع الذي وجد فيه 
افونفاریون من ۱۸۱۱ إلى 1877 ۰ في إمبراطورية الفسا العتبرة ككل ۰ و يكن 
مكنأ أن تخول الملكية المساوية دستوراً قابلاً للحياة إلا باتفاق أو تسوية 
فساوية ‏ هو نغارية في عام ۱۸۳۷ ۰ عندما قررت الحكومة المركزية الاعتراف 
مطالب وأماني امونغاریین . وفي لیتانیا الغربية أيضاً » لم يكن بالامکان إعادة 
النظام إلى الحياة الدستورية مالم يتم الاتفاق ويتحقق بين الحكومة والتشيكيين . 

لذا كان السياسيون التشيكيون يشعرون بأن الوضع ملام جدأ هم وقرروا 
الافادة منه للحصول عل کثیر من الامورمن اللكوية الركزية : آحدها خطیر 
را وش اقتال الساوفا كن عن تشک وقد الأمل قافا هخ اناد 
تعديل المناطق الإدارية والسياسية في الامبراطورية بشكل يؤلف فيه التشيكيون 


 ةة‎ 

والسلوفاکیون فريقاً واحداً » بعد أن أصبح السلوفاكيون تابعين لمملكة 
ایا وا الصا رفكو وا بای میا تیان 
مکان آخر . ولاشك في أن الفريقين يذكران من حين لاخر |خاء‌ها . فثلاً » في 
سنة 1878 » عندما انشئ أول مسرح قومي » قدم وفد سلوفاي إلى براغ بزعامة 
السلوفاي اوربان"" . وتكلم هذا الرئيس بكلام مؤثر وقال : « نحن لك وأنتم 
لنا » . ولكن هذه التصريحات الميلة » من هذا النوع » ظلت نظرية . 

والنتيجة الثانية لنجاح هونغاريا هي أن التشيكيين وجدوا فيه قوة الثل . 
ولذلك تبنوا لنجاح قضيتهم الخاصة الأسلوب الذي نجح مع المونغاريين » ولذلك 
لن يشاركوا مطلقأ لافي الدیاطات الحلية ولاف مجلس الامبراطورية > 
الرايخسرات » مالم يقم اتفاق بين إمبراطور المسا » بوصفه ملك بوهييا » والامة 
السابدة التق کر : 

حق الدولة التشيكية 

أ ) ملكة بوههیا 

کان باستطاعة التشيكيين أن يختاروا بين موقفين ممكنين : 

١‏ - التفام مع الفريق الألماني » في ليتانيا الغربية » على قضية اللفات 
القضية الأساسية » وتوطيد هذا الاتفاق والعيش معاً بقبول النظام الدستوري 
لعام 1877 . وكان لهذا النظام فوائده » لانه كان نظاماً برلمانياً ودستورياً . 


۲ - التفام مع العاهل على أساس الحق التاریخی لبوههيا . 


وفضل رجال الدولة التشيكيون ال الثاني » أي التفام المباشر مع 
العاهل . ويتضح خياره بالجاه الحديث الذي حصل عليه العاهل من التسوية 
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الفساوية - المونغارية » 5 يتضح أيضاً بالبنية الاجقاعية والسياسية في بوهیبا . 
ولابد لنا هنا من ذكر بعض كامات توضيحية مع النظر إلى الماضي . 

لقد كانت بوههيا تؤلف مملكة بحدود واضحة المعالم محددة : في الشرق »> خط 
يفصل مورافيا عن مملكة هونغاريا » أي البلاد التي يقطن فيها السلوفاكيون ؛ 
في الثمال وفي الغرب » الحسدود التي يعرفها كل واحد » لانبا ظلت حدود 
تشيكوسلوفاكيا > وهي الحدود التاريخية لمملكة بوهييا التي تضم ثلاثة أقالم : 
بوههیا الاصلية » أو ملكة بوهميا » ومارغرافية موارفيا » ودوقيات سيليزيا . وفي 
الحقيقة كانت ملكة بوههيا أكبر من ذلك سابقأ » وتشمل اللو زاس التي تم 
التنازل عنها » في 170 » في صلح براغ » وبقي فيها اليوم أيضاً سكان سلافيون 
وم صرب اللوزاس ؛ ا تشمسل سيليزيا التي تخلي عن القسم الأعظم منها إلى 
فريديريك الثاني ععاهدة ۶ + ولکن قب متها ظل تابعا لملكة بوههیا : 

وتملكة بوههيا مازالت موجودة من حيث المبدأ . والمؤرخون التشيكيون › 
وبخاصة المؤرخون الحساسون في قضايا الحق العام يلفتون النظر إلى أن تخصيص 
الاقطاعات ‏ حتى في دور الک المطلق ؛ كان يقوم به امبراطور الفسا بصفة ملك 
بوههيا : وان أخر تتويج ملي تم في براغ في ۱۸۳١‏ » عندما اعتلى العرش سلف 
فرانسوا - جوزيف » وهو فرديناند الأول ؛ وان حقوق مملكة بوههیا تصعد بعيدا 
جداً ء وان هنه اطقوق آیدت دة اعال متعاقبة + الستوره« اجده + ف 
۰ ۰ والاعتراف عملکة بوهبیا نشا سنن الاعسال فى بداية ۱۸۸۸ + ولکن 
بوههيا » من وجهة نظر القومیات » تبدي وضعاً دقیقل : ففي محيط الملكة » إن 
في سيليزيا أو في ثمال مورافیا » أو في المنطقة الثمالية - الغربية » في جنوب 
بوفهيا » كان تجيع آذانی قوي جداً یجتل الساطق الغنية ‏ مناطق صناعات 
اناجم . وکانت الصناعات الکبری في البلاد » من نسيجية وخشبية ومعدنية » في 
أيدي الالان . 


a 

ارستقراطية بوههیا 

ومن جهة أخرى » مازال يوجد في بوهييا وفي مورافيا » ملكيات عقارية 
كبرق جدا » وانت ملكا لعائلات نبیلة ظلت شوکتها الاحتاعية عظبة . وکانت 
هذه العائلات النبيلة من أصل تشيكي أو من أصل ألماني . ولکن قضية الاصل هنا 
كانت أقل أهية بكثير من الوقف السياسي الذي كانت تتبناه هذه العائلات . 
ومن الممكن أن ييز فيها نحو 1857 فريقان : 

الأول : فريق سلالي بخاصة موال للإمبراطور » وكان على رأسه الأمير 
كارلوس اورسبرغ . وكان هؤلاء النبلاء يتكامون الألمانية . ويوجهون اهتامهم 
أولا طر فینا + شطر البلاط . وعلاوة عن الفارق اللببرالى » تذکر هذه امحالة 
بحالة الامیر فیلکس شفارتز تبرت مستشار امبراطورية الفسا » الذي کان » 
بالرغ من أصله البوههي » يخدم أولاً سلطة البیت الفساوي والسلالة . 

الثاني : ويسمى على وجه العموم « الطبقة النبيلة التاريخية » » وکان على 
رأسها الکونت کلام مارتينيك » أحد کونتات تون ؛ وعضو آخر من أسرة 
شفارتز نبرغ » وهو الكونت شارل دو شفارتز نبرغ ؛ أصغر ابن أخ لامستشار 
الانف الذکر ؛ واخیراً > شخصية هامة جداً فى الملکة وهو الکاردینال 
دوشفارتزنبرغ ۰ رئيس أساقفة براغ » وأخو الستشار . ول يكن هذا الحبر رجل 
أفكار سياسية عميقة جداً . كان وسیا » وأمير كنيسة كبيرأ » ومتعلقاً جداً بطقوس 
الاضي » ویری أن مهنته تکون ناقصة إذا ل يحي في حفلة » في كاتدرائية 
القدیس - غي » کل پات الاضي » ویضع عل زس عاهله تاج القدیس - 
کا 

ونلاحظ جيداً أن هذه « الطبقة النبيلة التاريخية  »‏ التى تتألف من 
الك کر هن کین وا بيد هن سوفن أض ل عياف ل ال 
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شفارتزنبرغ » مثلاً » انوا قد أتوا إلى الملکة على أثر مواریث » نحو آخر القرن 
السابع عشر - كانت تحسد في آعماقها « الطبقة النبيلة التاريخية » في هونفاریا » 
وتزم بان یکون ها ء في الامبراطضورية نفس الدور السيامي لتلك ونفس 
النفوذ . وکانت قليلة الحس أو أقل حساً من فریق اورسبرخ ا موالي للقیصر 
نامر ره لش دن ولكنهنا كاتف | کار کیت باذ كرى وف + وت 
مشجعة لامطالب التي تسم دستور1877 بالبطلان » وتريد أن تقم مقام هذا 

النظام المركزي ٠‏ الذي يفيد فينا » نظاماً اتحادياً فيدرالياً يفيد براغ كثيراً . 


وريغر نفسه » بالرغ من أصله البورجوازي » ومن كونه مثلاً للافکار 
الليبرالية » ومن أنه لم يعش نفس شكل الحياة ولا نفس الماضي اللذين كان عليه 
كبار أمراء بوههيا » تقرب منهم ليعطي لطالبه مزيداً من التصلب وليعارض ب 
« الحقوق التاريخية » لممكلة بوههیا ما مرفي برلان فينا في 1877 . وتجاوزت 
المطالب هذا التعبير » وصار الكلام عن « حق الدولة » » حق مملكة بوههيا في أن 
يعترف بها كدولة ذات سيادة » بنفس الشكل الذي اعترف به طونفاریا ء وألا 
ترى تسوية مصيرها إلا بتفاهم بين دياطها وعاهلها . وفي كل هذا نسخ لما فعله 
ا مونغاريون . 

وفي هذه السنوات » تأثر الرأي التشيي كثيراً . وأحاط تاج القديس 
- فانسيسلاس بعبادة شبيهة بعبادة تاج القديس - ايتين . ومن الواضح الان أنه 
يوجد هنا نوع من الاهتام يختلف تماماً عن نوع ۱۸6۸ حيث وجدت » على 
الصعيد الأول » أفكار ليبرالية » وأفكار قومية » وأفكار في اتجاه الفلسفة السياسية 
في القرن الثامن عشر . وضرب مثل عن هذه العبادة بالعودة إلى تاج براغ » وقد 
تقل هذا التاج إلى فينا عند تقدم الجيوش البروسية في 18177 ۰ وعندما نقل إلى 
براغ » في شهر آب 1877 ۰ نقل في القطار ليلاً > خشية الظاهرات . وبالرغ من 


تاريخ الحركات ج؛ (7 ) 


مأ - 

الساعة التأخرة أو المبكرة جدأ التي بلغ فيها القطار الحطات الأساسية للخط 
الحديدي بين قينا وبراغ > فقد كانت الحطات مليئة بالعام » وعلى المرتفعات 
أشعلت النيران كسياج شرف . وأخيراً لدى وصوله إلى براغ » قامت فرحة عفوية 
كبرى » وهرع الجهور إلى طريق العجلة التي تضم التاج ورافقها حتى القصر . 

إذن كان يطالب ب « حق الدولة » في بوههيا تبعاً لاماضي وتبعاً للحقوق 
ال اة لمات القدیس - فانسیسلاس . وهکذا . نی ۲۲ آب ۱۸۱۸ تجمع النواب 
التشيكيون الذين لم يحضروا جلسات دیاط بوههیا » ووقعوا تصريحاً أكدوا فيه 
أن دستور ۱۸7۷ باطل » وأن لبوهييا حقها التاريخي » وأن هذا الحق يجب أن 
يعترف به . 

حق الدولة التشيكية والألمان 
بوههيا » وأصبح العنصر التشيي العنصر الموجه للسياسة في بوههيا ومورافيا فاذا 
سیحصل للالان ؟ لقد استلهم ریفر » حیال الألان » من الثل الذي ضربه دياف 
تجاه الکرواتیین : فإذا ماتم اتفاق بين مملكة بوههیا وحكومة فینا » فسیم 
بالقابل » اتفاق آخر » في داخل ملكة بوههيا الق أعيد بناؤها » بين التشیکیین 
والالانین . 


ونتساءل لاي نقطة أثرت ذکری دياك في ریفر ؟ نجد الدلیل فها قاله 


للألانيين : « استطیع أن أؤكد لك بشرفي وبالله بأن ليس لنا أية نية في أن تُقَضَّل 
عل الالانیین ق دولعنا الجدیدة . ولذا شم ألا تصدقوا وعد الشرف » فالأحرى 


ع 
جورخ مه 


ن تثقوا بحكتنا . إننا نفهم جيداً أننا قریبون جداً من الحدود الألانية . وهذا 
كاف لكلا نتخذ أي إجراء من شأنه أن يكدر صفو |خواننا المواطنين الألانيين . 


2 
بانفسک جميع الضانات التي تأملون بوجبها حماية قومیتک في هذا البلد . ونحن 
مستعدون للموافقة على كل هذه الضانات . لان هذا سیکون تأميناً لنا على أنم 
لون انها عل ضيانة وهو هده لمملكة » . 
أسلوب التشيكيين 
١‏ )المظاهرات 


هذا هو موقف التشيكيين . فكيف بذلت جهودم وما النتائج التي حصلوا 
عليها ؟ 

اتطلافا هن 159 تين راغات فينا نوفا یالب واا للا ورین 
بوصوح . وشكل الأمبراطور وزارة ليبرالية ٠‏ أو م قيل » وزارة « بورجوازية » 
ومن الت سرف للق و و عازن سكن لومم عل ال بات هه 
الوزارة البورجوازية إلى نبيل » وعلى وجه الدقة » إلى كارلوس اورسيرغ › 
نبيل بوهييا الوالي للإمبراطور » وبقي بوست وزیراً للشؤون الخارجية . ولكن 
بوست کان من رأيه البحث عن وفاق مع التشيكيين » کا حصل على وفاق ممع 
المونغاريين . ومامن شك في أن بوست كان متعاطفاً مع امونفاریین . وأجرى 
الفاوضات معهم بكثير من الاصرار والتصم والرغبة في النجاح آکثر ما مع 

إن ما يلهم سياسته » هو أنه كان » على الآقل » خلال سنوات » يأمل » 
وهو الساكسوني الأصل والمناوئ جداً لبروسيا » أن يجد ثاراً للإخفاق الذي منيت 
به الفسا في 1877 في حربها مع بروسيا . لقد فكرء في ذلك الحين » بالتحالف مع 
فرنسا . وبا آن دستور ۱۸۱۷ » في غیاب التشیکیین يعطي كل السلطة لالاني 
الفا م الذین کانوا آکثر فا كر معادین لألانی الکونف دراسیون امرماني 
ییا ا رکه شون أنه عن أن يع عل سامت ای ری 


2 a 

ا ا كيدا اما چا 
الول حالف سرام الك : 

كانت الفاوضات بين بوست وزعماء بوههیا ناشطة بصورة كافية . ولكنها 
خضعت لتقلبات . فبينا كانت تجري في سنوات ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ و1835 ۰ کان 
الاضطراب القومي آخذاً بالازدياد في بوههيا . وكان التشيكيون ينتهزون كل 
المناسبات للإعراب عن حماستهم الوطنية وأملهم بمستقبل أفضل . فتارة يقومون 
باحتفال على شرف رجل عظم : کالاحتفال ببلوغ بالاتسكي السبعين عام » في 
۵۸ وجعله عیداً قوميأ . وظل بالاتسكي رجل بوههیا العظیم . وكان منذ بضع 
سنوات أقل اندماجاً بالشؤون السياسية من صهره ريغر » وبدا تجسيداً وشاهدأ 
على حق بوههيا التاريخي . ولهذا السبب كانت الطبقة النبيلة تجامله وتقلق له » 
بالرغ من أنه اعتبر » في ۱۸۶۸ ۰ في بعض الوقت طريداً وثورياً . وأحياناً تقام 
أعياد کمید وضع الحجر الاساسي لاسرح القومي أو الحج إلى أماكن يقدسها 
تاريخ پوههیا في المملكة نفسها » أو في الخارج » مثل الحج إلى كونستانس » 
حيث حم على یوحنا هوس وأعدم ؛ أو الحج إلى « بيلا هورا » » الجبل الصغير 
بالقرب من براغ » وهو « الجبل الأبيض » حيث قهر جيش ملك بوهمیا » 
فريديريك الخامس » في ۱۱۲۰ . وكان ذلك نباية لاستقلال بوههیا استقلالاً. 
كاملاً . بيد أنه وجدت تناقضات في هذه المظاهرات » لأنه إذا قبل أن بوههیا 
كانت قد فقدت استقلاها في ۱۲۲۰ » بعد معركة الجبل الأبيض » أصبح من 
العسير الادعاء بدستور ۱۱۲۷ الذي أعلن فيا بعد . ولكن هذه المية الوطنية تدل 
على المثل الأعلى الذي يحرك الامة التشيكية التى تجاوزت لامنطق التفاصيل . 
وأخيراً » كانت هذه الظاهر تسمی يکلمة تشيكية « تابوري ۰ أي معسكرات . 
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ويقصد بها رحلات جماهيرية في جوار براغ نحو جبل بركاني صغير يسمى جبل 
ریب" » حیث آنشلت في العصر الوسیط » علی مکان لعبادة فة للنار » كنيسة 
كرست للقدیس - جورج . وهذا الکان القریب التناول بسهولة من براغ كان 
یساعد على تجمع شعي كبير . غير أن هذه الظاهرات قعت بشدة . وأجريت 
حاءات صحافة وتوقیفات . ولکن هذه الاجراءات لم يكن منها غير إذكاء 
العاطفة القومية . 


ف سنة ۱۸۲۸ ۰ شخص ریفر ی باریس » وقدمته لنابولیون الشالث آخت 
الإمبراطور بالرضاع » السيدة كورنوا" ۰ فسامه مذكرة عن القضية التشيكية 
تصر هذه الرة على قضية القومیات أكثر ما تصر على قضية الحق التاريخي الذي 
لابن نابولیون الشالث . لآن التشیکیین کانوا و عز فورانم » ولا کن هدفهم 
الأساسي الاعتراف باق التاريخي » لذلك کانوا یستخدمون جميع الوسائل مجذب 
انتباه آوربه شم 

وعندما نشبت حرب ۱۸۷۰ » فکر بوست خلال بضعة آسابیع بالتدخل 
لصالح فرنسا . وأعطى الامر بتجمع قطعات من الجيش في بوههیا . ومن المکن 
تمان ليها ذا كتفع ی ان مت ام ی بل 
المونغاریین حالوا دون بوست وما يريد » ۴ حالت دونه سياسة رئيس مجلس 
وزراء هونغاريا » الكونت يوليوس آندرامي . وبدا من الضروري تماما في ذلك 
الحين أن يعجل بالتفام مع التشيكيين » وإرجاع هؤلاء إلى الحياة العامة . 
وأجريت انتخابات جديدة لدياط بوههيا » وأسفرت هذه الانتخابات عن 
الأكثرية للحزب الوطني . وعاد التشيكيون إلى الظهور ثانية في دياط بوههيا . 
وهذه هي النقطة الأولى . وكان الإمبراطور يأمل في أن يقرروا الججيء إلى 
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الرايخسرات . ولكن التشيكيين الأوفياء دومأ إلى الثل الذي ضربه المونغاريون 
لحم » سيفعلون ما فعل هؤلاء انطلاقاً من 1831 . وأفادهم دياط بوههيا منبراً ‏ 
وجعلهم أقوى على الاسترار في مفاوضاتهم مع العاهل . 

دیاط-بوههیا والبنود الأساسية 

کانت الوزارة ف :ذلك ان وزارة ذات میول اتحادية فيدرالية » برآسها 
بولوني » وهو الکونت بوتوي" » وقدم دیاط بوههيا رسالة إلى العاهل مع 
مذ کرة مطولة ومفعمة بتذ كرات تاريخية رصدها بالاتسي وأعاه النظر فیها 
حقوقیون أيضاً . وفي 5 یلول ۱۸۷۰ ۰ وعد فرنسوا - جوزیف بأن یتوج ملک 
على بوههیا » وأعطی بذلك كلاماً رسمياً وعلنيأ . وفي کانون الأول » احتج دیاط 
بوههيا على انتصارات الألمان في فرنسا » متنبثاً بضم الالزاس - لورین » وقام على 
کل شیاه من شاب قوير مضو المكان دون مشار + وتفصل فر قا من 
مواطني الدولة التي ينقي إليها للانتاء إلى دولة أخرى . وهذا الاحتجاج المؤثر 
جد » في وقت لم تتقبل فرنسا فيه إلا الرفض لكل ما تطلبه من نجدات » ل 
يعجب الحكومة النساوية » وصرح بوست بأن هذا التدخل في السياسة العامة 
للإمبراطورية لايتسامح به مطلقأ . وظل التشيكيون يرفضون الظهور في مجلس 
الإمبراطورية . وأخيراً قرر فرنسوا - جوزيف التفاوض معهم . 

وقامت بالمفاوضة وزارة أخرى » وزارة هوهنفارت" » التي تشكلت في 
اط ع وكان فيا الیل الى اتاق وله الوزارة مور الما 
مثل هوعنفارت نفسه » وکان راي فیدرالیا » وبالتالي ؛ مستصدین لقبول 
تغییرات فى ستور نون الأول ۱۸:۷ . كا تضم الوزارة وزیراً آخر لاا مناوفا 
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ید 
لبروسيا وهو شیفله"؟ > وسیکون له دور كبير في الفاوضات . وأخيراً كانت 
الوزارة تضم تشيكيين : مشل وزير التعلم العام تيريشيك" » وكان حقوقياً 
مقرساً جدأ على المفاوضات السياسية ؛ والدکتور هابيتينيك" » وقام بالمفاوضات 
شيفله مع زعيين سياسيين تشيكيين : ريغر » وكلام مارتينيك » ممثل « الطبقة 
النبيلة التاريخية » . وبعد بضعة أشهر تم التوصل إلى اتفاق على نقاط مبدأ أساسية 
قبع اتقو الا مایا ون 


تتصور البنود الاساسية احالة في بومهیا ک يل : أولاً » یقبل التشیکیون 
الظهور في مجلس الامبراطورية ویوافقون على التسوية ؛ وهذا یعنی نفس التنازل 
الذي قام به امونغاریون للفسا » أي الاعتراف بالشوون الشترکة . وبالسالي . 
يعطي التشیکیون موافقة ملكة بوههیا على نظام التسوية . وعندئذ يتأمن بقاء 
الملكية . ومن جهة آخری » یعترفون بمكانهم في إمبراطورية الفسا » في لیتانیا 
الغربية . وهنا توجد نقطة هامة جدا : فبينا كان للدولة امونفارية امل 
لاستقلال » كان يبشر بتأسیس ملکة بوهييا » ولکن مواطني ملکة بوهییا 
سیظلون فساويين » ولن تکون صفة مواطن خاصة لبوههیا . وسیوجد للشؤون 
العامة المشتركة » برلان مشترك » مجلس النواب » ولکن هذا اجلس لن يضم إلا 
مثلي الدیاطات » وستتد صلاحیته على شوون الجيش » والعملة » والبنوك » 
والقروض ‏ والبرید » والبرق » والخطوط الحديدية . وسیکون في الوزارة وزير 
من بوههيا » وسیکون هذا الوزیر مستشاراً ملكياً لبوهبیا . وأخيراً » سیصبح 
مجلس الأمراء مجلساً للشیوخ . وستتوسع صلاحية الدیاطات » فيا یتعلق بکل 
الشؤون التي لاتکون على سبیل الحصر خاصة مجلس الامبراطورية . وسیبدل 
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و 

النظام الانتخايي بشکل يقل فيه مثلو الدن ویکثر فيه مثلو الاریاف . وهكذا 
یشجم ویعزز بوضوح العنصر التشيي في بوههیا ومورافیا . 

وأدت البنود الأساسية ضناً إلى تعديل الملكية كلها : فقد خسر مجلس 
الامبراطورية لحد ما صفته كبرلمان مركزي ليصبح نوعأ من كونغرس دياطات . 
وازدادت سلطة الدياطات . وعليه توجد لامركزية بالنسبة إلى نظام ودستور 
كانون الأول . وإن ‏ تعرض على بساط البحث قضية الغاء هذا الدستور » الذي 
أصبح مكيفا ٠‏ ولكن ا صححت باتنت شباط 1831 + في اتجاه مركزي » روح 
الدبلوم الفيدرالية » فان ما سيخرج من البنود الأساسية سیصحح كذلك » في 
اتجاه فيدرالي » الروح المركزية لدستور ۱۸۰۷ . 

وأخيراً » تصور لبوهييا قانون لماية الأقليات يعترف في بوههیا بمساواة 
اللغات » ويؤسس تقسيا إدارياً لتحديد المناطق الإدارية والانتخابية حسب 
القوميات التشيكية والالانية . وستسهر › في دياط بوههيا » كورية خاصة » 
كورية القوميات ٠‏ على تنفيذ قانون القوميات . 

وباختصار » إن دياط بوههيا » في ایلول ۱۸۷۱ ۰ تقبل ووافق على عدة 
آعال : جواب من الملك يعد بالتتويج . ونذكر هنا مقطعاً من هذا الجواب . 
وسارى فيه تأکیداً بالاعتراف بملكة بوههيا ؛ ومن جهة آخری ‏ الرغبة الملفتة 
للنظر التي فرضتها الضرورة لربط العمل الجديد بكامل جموعة الأعمال السابقة . 
فقد صرح فرنسوا - جوزيف ‏ الذي كان حساساً جدأ بفكرة هذا التتويج » 
وحريصاً على أن يقدم في كل دولة على أنه ملك محلي ومثل للتقاليد الخاصة بكل 
من هذه الدول ا القول : 

« ذکری منا واعترافاً بوضع حق دولة تاج بوههيا » واقتناعاً با جد والقوة 
اللذین قدمها هذا التاج لنا ولاسلافنا » وذکری منا أيضاً للولاء الکامل الذي 


۵ 

ساند به شعب مملكة بوههیا » في كل عصر » عرشنا » نعترف عن طيب خاطر 
بحقوق هذه المملكة » ونحن على استعداد لأن نکرس هذا الاعتراف بهین تتويجنا . 
وبا أننا » من جهة أخرى » لانستطيع التخلص من الاتفاقات الرسية الصريحة 
التي عقدناها مع المالك والبلاد الأخرى وعبرنا عنها في دبلومنا » في ۲۰ تشرين 
الأول ۱۸۲۰ » وف القوانين الاساسية للدولة المنشورة في ۲7 شباط ۰۱۸۲۱ وفى ۲۱ 
کانون الأول ۱۸۱۷ » فلا نسی عق التتویج الق آشمناها لملکة هونفاریا : 
تفن کات هکیت العول شوم وه ای انا زا 
ووافق دیاط بوههيا أيضاً على قانون الاقلية والقانون الانتخايي . وبالتالي سويت 
قضية بوههیا » وسیتوج اللك بعد بضعة أسابيع في براغ . 

إخفاق البنود الأساسية 

المونغاريون والألمانيون 

كيف ستقوم القوميات الأخرى برد الفعل » وأوما هونغاریا التي دعيت » 
بوجب اتفاق 1877 » إلى فحص كل تغيير يمكن أن يحدث في ليتانيا الغريية ؟ 
هد آبدی لانیون ف وز آلنیوسیلیزیا وا عند علان لاتفاق مع 
قراط e a‏ سا e u‏ بسن A‏ افیا انا القى کات 
معرباً وثقيلاً على مستقبل الملكية وعلی علاقاتها مع الألمانيين : « ل نغلب في 
سودان لنصبح » نحن » جزپرات للتشیکیین » . کذلك وقف المائيو السا 
مواطنو الامبراطورية الفساوية » متضامنین مع ألماني الامبراطورية التي تأسست 
في بداية السنة واعتبرو! كل انتصار لالاني الرایخ انتصارات لهم . ولکن معارضة 
امونغاریین کانت أخطر ايها . فهم یصرحون يان البنود الاساسية انت بين 
دستوري في نظام لیتانیا الغربية . ومذا فان الاتفاق الفساوي ‏ المنغاري لعام 
۷ وجد عاجزاً . إن التسوية افترضت تنظهاً دستورياً کا وافق عليه 
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تدمر الاتفاق . 


الضغوط الخارجية 

وأخيراً » قلقت الحكومات الأجنبية أيضاً من التحويل الذي سيدخل على 
الإمبراطورية . ويأتي أولاً الحكومة الألمانية . فقد فكر مارك بان نجاح 
الطالب التشيكية سيجر الألانيين إلى موقف استردادي » وأن ألماني الفساء 
وبخاصة ألماني بوههيا سيطالبون بارتباطهم ثانية بالرايخ . غير أنه قدر بان لديه 
مايكفي من صعوبات ليسير من جديد الآلة التي أنشأها برايخ ۰۱۸۷۱ ولم يشأ 
أن يحمل نفسه قضايا جديدة . وقام لدى فرانسوا - جوزيف بمسعى بواسطة 
ملك ساكس » الصديق الشخصي للإمبراطور . ويقول مؤرخو الفسا أيضاً إن 
الحكومة الروسية كانت تخشى من أن يؤدي تحويل الفساء في اتجاه مشجع جدا 
للسلافيين » إلى مطالب في بولونيا الروسية . وبالرغم من جميع الأمال التي عقدها 
التشيكيون على الصداقة الروسية » يبدو أن حكومة القيص كانت تعمل ضدم . 

وباختصار » إن مجلس التاج » الذي انعقد في شهر تشرين الاول ۱۸۷۱ 
وكان منتظراً منه أن يعم بأن الاتفاق تم » وأن تتويج الملك سيكون بعد بضعة 
أيام > خرج منه قرار معاكس : فقد تخلى عن كل شيء » وقسدمت وزارة 
هوهنفارت استقالتها . وفي الوقت الذي أوشك التشيكيون فيه أن يقطفوا مار 
جهودم وصبرم الطويل » استساموا ليأس فظيع جدأ » وارتفعت احتجاجات 
عابشة بصورة مطلقة في دياط بوههيا . وصرح الأميرشارل شفارتز نبرغ بأن 
حقوق تاج بوههيا سيدافع عنها « حتى التضحية التامة بالأرواح والأموال » . أما 
الآن فلا أمل يرجى . هذا هو تاريخ احاولة لحل القضية التشيكية في اتجاه حق 
الدولة مهما فق :الكل الارن : 


NEY 

النشيحة 

لقد تناقش المؤرخون كثيرأ في أسلوب التشيكيين . ومن المکن أن يقرأ في 
مؤلفات ارنست دوني أو لوي ايزنمان صحافاً من النقد هامة للغاية . ويرى 
هؤلاء المؤرخون أن التشيكيين استساموا للضلال بتشبيه حقوق تاج بوههيا بحقوق 
تاج هونغاريا . والحقيقة » أن أرض هونغاريا كلها كانت تابعة لتاج هونغاريا . 
أما بالنسبة لتاج بومییا » فقد لبس الأمر بين ماكان يطلب لمملكة بوههیا 
الأصلية » وما كان يجب عله أيضاً لتقبل به مورافيا وسيليزيا . لقد كانت 
سيليزيا محتلة من قبل الألمان » ولم تشأ الانضام إلى سياسة دياط بوههيا . وم 
يذعن دياط مورافيا إلا بعد مقاومات عظية جدأ » بسبب العنصر الجرماني القوي 
جداً الذي كان يضمه بين أعضائه . والأخطر من ذلك أن ال مونغاريين م يكن 
عندم أقلية مسلحة جيداً سياسياً واقتصادياً » وأن الأقلية الألمانية في بوهييا / 
تكن أقلية تدمها دولة كبرى من نفس العرق کا كانت أقلية بوهييا في الرايخ 
الألاني في ۱۸۷۱ . وفي الحقيقة » أخيراً » إن حق الدولة » وهو فكرة قديمة ترضي 
الارستقراطية » لم يكن له كبير نفاذ على الطبقات الجديدة . وقد برهن المستقبل 
على التخلي شيئاً فشيئا » في بوههيا » عن هذه الفكرة » فكرة الحق . ومع ذلك » 
فان هذه الحجة صحيحة بخاصة للدور التالي . ففي تاريخ ۱۸۷ ۰ 1858 »2 
۷۰ ۸۷۱ ۰ علی وجه الدقة بسبب الضیاء الذي أحاط تجاح هونفاریا 
وحصوفا على فوائد بناداتها ومطالبتها بحق الدولة » كان لحق الدولة التشيكية 
من جانبه قوة کبری جدأ من الاقناع والوجاهة . 

وعلی أي حال » کانت نتيجة هيدا الاخفاق عصداء كير ن التشیکیین 
والألانيين في بوهييا . فقد قام كل من الفريقين في وجه الاخر وأصبحت الحالة 
احرج بكثير ما كانت عليه في نقطة الانطلاق . 


- ۱٩A 


الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 


حتى آخر القرن التاسع عشي 


يتناول البحث في القوميات السلافية » في هونفاریا » حتى آخر القرن 
التاسع عشر » ناحيتين : الأولى » دراسة القوميات السلافية ؛ والثانية » كرواتيا 
الخاضعة لنظامپا الخاص حسب تسوية ١858‏ 

تطبيق قانون القوميات 

الحياة السياسية واجتم في هونغاريا 

لتابعة سياسة الپونفاریین والتطبیق الذي آجرته ختلف امکومات للقانون 
والاجتاعيّة والاقتصادية الق عاشتها ملكة هونفاریا . وهذه الظروف خاصة 

لقد ثبتت قوانین ۱۸۲۷ - 1838 » التي درسناها » آطر نظام سياس 
حديث . وبعشت هونغاريا التاريخية القديمة حرة > بجهاز حقوقي يزع بأنه 
يتجاوب وحاجات الأزمنة الحديثة . وفي الواقع » إن النظام الانتخابي المعقد" 
يعطي التفوق إلى الطبقات العليا في امجتمع وبخاصة » في البلد الزراعى » إلى 


(۱) يوجد لامجلس الادنی 5١‏ فئة انتخابية . 
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الملكية العقارية » بالاضافة إلى الملكية النقولة . ويجب ألا يذهب عن البال » 
حتی نحو ۱۸۸۰ ء آن أقل من ٩‏ 4 وانطلاقاً من ۱۸۸۰ أن ۱ ۸ فقط من السکان 
كانت تقتع باق الانتخايي » وأن الملكية العقارية موزعة بين « مالي الأطيان » 
أي آمراء أغنياء جداً هلکون دومینات واسعة ؛ والطبقة النبيلة الوسطی التي 
آرت » ولکنها فون اليا السياسية ؛ وأعضاء الطوائف الدينية فق الکنيسة 
الكاثوليكية الزمنية والنظامية » أو الطوائف البروتستانتية » وبخاصة مجامع 
الكنيسة اللوثرية . أما البورجوازية فغائبة تقريباً . وكانت التجارة والأعمال » 
وهي ما زالت قليلة الهو في التاريخ 1878 » بين أيدي عده قليل جداً من 
البورجوازيين من أبناء البلاد » ومن عدد عظم من الإسرائيليين الذين ما فتئوا 
يدعون إليبم وافدین جددا من أبناء دينهم . وعندما يقال هونغاريا وهونغاريا 
السياسية » فهدا يعي حتى آخر القرن »الطبقة الارستقراطية البونغارية . 


يبدي هذا اچتم ملامح أصيلة : كان مثقفاً » منفتحاً على الأفكار الغربية » 
فروسياً » جذاباً » لاتينياً في آشکاله » مپذباً للغاية » مصقولاً ناعاً . وکان یعرف 
كيف یعظم النظریات السياسية التي یدافع عنما . وهذه الصفات سحر اجتع 
البوتفاري الملكة الیزابث . فقد شرعت العاهلة بدراسة اللفة الپونفارية » 
وصارت تفخر بأنها تتکا البونغارية کفلاح هونفاري » وعامت آولادها اللغة 
انجرية :عل آيدي مربین هونغاریین . وحاولت تجنیس السلالة . وصدا عن ذلك 
نری أن الحضارة البونغارية » ويجب أن نلح على ذلك » طبعت جمیم هؤلاء 
الوافدين الأجانب ٠‏ أي السلوفاكيين » والرومانيين » والصربيين الذين يعيشون 
في هونفاریا ویبلفون مستوى أعلى في اجتع » يأخذون ملامح الطابع 
البونغاري » وحتى أكثرهم مقاومة لاستعال اللغة المجرية ٠‏ بل والأوفياء لقوميتهم 
الأصلية أيضاً . ونجد عند الذين یمجرون والذين يقاومون القجیر ويدافعون عن 


Nea 
الأفكار القومية نفس الأخلاق والعادات » وبالإجمال نفس شكل تصور الوجود في‎ 
وار ا ا ا اللامعه ارا السا فقا درق‎ 
رقصة الشارداس" الشهيرة » ویشل باهر والموسيقى » وبخاصة الموسيقى‎ 
الغجرية التزیفان". ولم يكن هؤلاء الغجر هونفاريين ولا سلافيين‎ 
. ولا رومانيين » ولکنهم أعطوا للبلد بكامله ذوق موسيقاه الساحرة‎ 

و هم ا ن حى ق الاوساط الرويفية قال ها ارف 
الغنية » وأغانیپا العذبة اللذيذة دو ا اللونة والثقلة بالازهار و اقرط 
وبتزیین النازل » والطرزات على الموائد » وا خزف التغیر الالوان والرسوم اللفتة 
للنظر كثيرأ . وفي هذه الحضارة النسیج وحدها بصورة كاملة » مثل یقول : 
« لا حياة خارج مونفاریا » وإذا وجدت حياة فلیست على هذا النحو » . 
ولا بد من الوقوف على هذه اللامح إذا آرید تقیم الحوادث بصورة عادلة . 

متطلبات الحياة الحديثة والجباز الاداري 


في هذا البلد وفي العصر الذي تلا التسوية » كان من الضروري بذل جهد 
ضخم جداً لإدخال الحياة الحديثة » وتجديد الجهاز الاداري في الدولة » والجهاز 
الاقتصادي » ورسم الطرق » أو توسيع الطرق التي كانت موجودة من قبل » ومد 
الخطوط الحديدية » وشق القنوات » وضبط سيول الجبال وأنهار منطقة 
سلوفاکیا : فاغ » نیترا + هرون . وهذا یفترض القیام بعسل کبیر جداً . 
وجب أن يفك ر أيضاً » بان سکان هونفاریا في جموعبم كانوا شعباً ريفياً يضم 
عددأ عظياً من الفلاحين المتخلفين جدأ في جبال تتراس » وفي الجبال المعدنية في 
سلوفاكيا » جنوب تتراس . وكان من الضروري وجود جباز من الموظفين عديد 


67۸9۸5 الشارداس‎ )۱( 
TZIGANE التریغان‎ (r) 
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ومتعام » وكان ينقصها إطلاقاً . ونرى أن المؤرخ البونغاري المعاصر » وعلى وجه 
التأكيد أفضل مورخ لامدرسة البونغارية » زكفو""» ألف كتاباً متازاً باللغة 
الألانية باسم « الدولة الپونغارية ۰ وألح فيه كر غل احاح الاسة غار 
إداري . وفیه يرى السبب العمیق لسياسة يرث حالما > لأا تسوق هونغاريا إلى 
نزاع زع واضعو قانون 1818 آنم تجنبوه وهو : النضال ضد القوميات . ولا 
ِ تستطع هونغاريا تسو ية قضية القوميات » فقد عرفت التجزئة الارضية الي 
يشكو منپا هونفاریو السهل في وطنيتهم مع من ظلوا متعلقین بفكرة الدولة 
القدية . 

وأظبر زكفو المؤثرات العديدة والمتناقضة التي آثرت على ال وجپین 
الپونغاریین انطلاقاً من 1878 . لأن القطيعة الملفتة للنظر وقعت بين الشل 
الأعلى القديم الأوربي والإنساني الذي كان يثله اوتفوس ودياك » وبين السياسة 
التي تبناها خلفاها . فقد تخلى هؤلاء في عجلتهم لمّثل الشعوب الأجنبية عن 
سمو النظرات التي صنعت قوة جيل التسوية » ولجؤوا إلى طرق فظة » مقتنعين 
بأن على الدولة أن تكون قوية » وأن تفرض نفسها بالقوة » وأرادوا أن يعجلوا 
كثيراً جدأ بالعمل . وتحت ضغط هذه الحاجة إلى جباز إداري » لم يترددوا في 
خلقه بصورة اصطناعية بفرض التعبير اجري في كل مكان . وفي عجلتهم هذه 
لبلوغ النتيجة بسرعة » خلطوا بين فكرة الدولة وفكرة الأمة » وأرادوا الحصول 
حالاً على جباز یتبنی فوق ذلك القومية الجرية لتشكيل دولة هونغارية . 

منذ ۱۸۷۵ ۰ صفي حزب دياك » ووصل السلطة حزب جدید وهو حزب 

(۱) زکفو 5281610 


(؟) يمكن الرجوع إلى مؤلف ج - زکفو باللفة الفرنسية وهو بعنوان : 
ETATET NATION , P. U. ۴, , PARIS 5‏ 


۳ 

الکونت کولوسان تیسزا . وقد تشکل من اتحاد قسم من حزب دياك القدم 
بحزب العارضة السابق للتسوية . وکان تیسزا زعم حزب التحالف . وبالنسبة إلى 
دياك » واوتفوس ٠‏ وزيشيني » أي عظاء رجال دور الاستقلال » وأيضاً 
بالسبة إلى کوسوت » يجسد تیسزا الطبقة النبيلة الپونغارية الوسطی » ۴ یقول 
الورخ ایزفان » أو على الأقل » الطبقة النبيلة الاقلهية الهونفارية التي تنقصها 
نظرات الارستقراطبین العامة الذين کانوا في الغالب على صلة بأوربة الغربية » أو 
الذین أفوا تقافتبم كثيراً . وكانت أفكار کولوسان تیسزا آقل بکثیر من مپارته 
وأسلوبه . فعوضاً عن أن يبحث عن مبادئ وتطبيقها » اعد على آهواء 
ومصالح » وبدت الحالة معقدة . وفي الحقيقة » إن العنصر الأمين على سياسة 
كوسوت الذي يأسف على إبرام التسوية أو يلح على المطالبة بالاستقلال حيال 
الفسا » یتألف من الطبقة النبیلة الصغيرة التجمعة ف الل الپونفاري . وعلی 
العکس » كان العنصر الذي يأتلف مع التسوية كثيراً » في الناطق الخارجية التي 
يحتلها الاجانب . وعليه فان التناقض الأول كان في أن الكونت تيسزا يبحث في 
هذه المناطق عن سوق جهاز سياسي وإداري . ولذلك لا نعتقد بأن هذا الجهاز 
كان أجنبياً » بل لأن النظام الانتخابي کا طبقته الحكومة البونغارية » في ذلك 
الحين » كان ميا للفساد بسپولة . فثلا ل يكن التصويت سريا » بل كان 
شفپیاً . وکان الناخب ياي إل مکتب التصویت لسبى مرشحاً يصوت له ...ومن 
جبة أخرى » كانت هيئة القترعین قليلة العدد جداً . ولنذكر أا كانت أقل من 

7 # من الناخبين . ومن هنا تفهم الضغوط التي يمكن أن تتعرض لا . 

تطبيق الانتخابات 


آما وأن تكون الانتخابات البونغارية دوماً انتخابات فاسدة ومدبرة فهذا 


۳ - 
المأهولة باجر والناطق التي یسکنها الأجانب . وقد أكد زكفو هذا الواقع 
بالعبارات التالية : « لم يكن باستطاعة المقترعين أن يصوتوا إلا في مكان واحد » 
وهو الدينة الرئيسية في النطقة الإدارية . وكان وصولهم وإقامتهم في هذه 
المدينة محددين من قبل الإدارة » ومراقبين من قبل الدرك . وعند الاتتخابات 
يحدث أضطراب عظم » لأن ا ماهير التي منعت من التصويت تشور » وتقوم 
مشادة بين أنصار مختلف الرشحین : هونغاريين أو غير هونغاريين » ويطلق 
الدرك النار على المبور» . ومن هنا يرى كيف كان تطبيق النظام الاتتخابي 
شرقياً ومطابقاً قليلاً لامشل الأعلى وللتعاملات الغربية » ويضيف المؤرخ 
الوا هی إن ال ی هو أنه هه ای کب محل هذه ارات 
الانتخابية » في مدينة هونفارية في السپل الکبیر » ضد مرشح حزب 
الاستقلال » لا بهت بها کثیراً في حارج » وتنسب إلى الصفة المعيبة للنظام 
الانتخابي الپونفاري . ولکن إذا حدثت ضد مرشحین غير هونفاریین » فإن هذا 
الفعل تتناقله الصحافة الاوربية بکاملیا » ولا پپمنا ذلك كيرا + إن کل ما يفنا 
حفظه هو تطبیق هذا الأصول في كل البلاد على حساب الجر والأجانب على حد 
سواء . وكانت طرق الفساد الانتخابي تتم بطرق فساد برلاني . وبفضلها حافظت 
لوزارات انليبرالية موماً : ووزارة الکونت کولومان تیسزا علی السلطة خلال 


خس عشرة سنة » من ۱۸۷۵ إلى ۱۸۹۰ . 


ونتيجة ذلك هي أنه عوضاً عن أن يطبق قانون القومیات بامانة واخلاص 
للصفة الليبرالية التي ألعنا الببااء نری امحکومات البونغارية تام رة النخبات 
لاحك وم يكن القصد مجيرة السکان الريفيين بالقوة » لأن هذا لا مثل شيعا 
عظياً > ولا يقدم شيئاً » وإنما تأمين القوة للدولة الپونغارية . فكان على كل 
شخص » وكل فرد يريد الارتقاء على السام الاجتاعي » ويصبح مرموقاً في 


تاريخ الحركات ج٤‏ (۸) 


NES 

التجارة أو الصناعة أو الإدارة أو التعلم أو الاكليروس » في كل الفروع » حيث 
یقتضی النشاط ثقافة ومسؤولية » أن يصبح جریا . ولا يكفي أن یکون مواطناً 
مونفار یا ا پالدولة الپونفارية ؛ ان سا جب هو آن یکون ایضاً جریا 
وناطقاً باجرية . 

امجبرة في الناطق السلوفاكية 

وو وات انين اننا شاه کرش یه ENS‏ 
وبالرغ من حماية البداً التي منحها قانون ۱۸۲۸ ۰ حاولت أن تنشر استعیال اللفة 
البونغارية على حساب اللغات الاجنبية . وقد بدأ هذا العمل قبل تیسزا بيارادة 
الحكومة » وبإفراط من الغيرة عند بعض الموظفين . ومن المؤكد أن الموظفين 
الپونغاریین » وبخاصة زعاء المناطق الذين يكن تشبيههم بالمحافظين » روساء 
لتافطات م جار ا ااب خسن لفات اوي بيرك عل اك ا : 
ونسبوا لأنفسمم شرف كل تحديد أتوا به لمارسة حق اللغات الأجنبية . وفي 
۶ , غ عند السلوفاکیین أمثلة عل ول جب آن نقثل ف ذهننا أن 
سلوفاكيا ‏ أو هونغاريا العلیا بلد جبال وغابات مترامية ومراع واسعة » وأن 
الساکن تتجمع في الودیان فقط : وادي نیترا » فاغ » هرون » ون هذه 
الساكن تتجمع في قری أو في مدن صغيرة » وأن بعضها يؤلف جمبوريات محلية . 
بروح نعرة محلية » وحتى منافسات بين مدينة وأخرى أيضاً . 

وعملا بقانون ۱۸۷۸ ۰ و اة بعض الفوائد المنوحة ف ۱۸۲۱ لسلوفاکیا ؛ 
كانت کو فق این فلك ارين ثانؤوية ملوفاكية اسا طوانت روا 1 
ا ات ا لک ی ره 
وشرع به باتهامات جرائد سلوفاكية حكومية وموظفون غیورون متحمسون . 
فقد اتهم جهاز هذه الدارس الثانوية یاحیاء الروح السلافية الجامعة وتعبدها 
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بالغاء . وکان الحكومة الهونغارية تشعر دوماً برهبه عميقة من آن غارس روسیا 
نفوذها على هؤلاء الأجانب من أصل سلافي . ووجه الاتهام با جامعة السلافية إلى 
كل السلافيين تقريباً الذين لم يشاؤوا أن يقجيروا ؛ وأحياناً بلغ الاتهام فلاحين 
طيبين لا يفقبون شيئأ من ذلك » باعتبارهم غير أهل لأن تكون لديم فكرة 
واضحة عن الجامعة السلافية . وهكذا أعلن أن المدارس الثانوية السلوفاكية 
مف بتگره الجاففية اسلافية +وعامت فیقات الوطتن ضيدها : واعترف 
هؤلاء أن جپاز التعلم فيبا كانت تحركه روح خبيشة . وأغلقت السدارس 
الثانوية . وبسبب إغلاق هذه المدارس الثانوية الكاثوليكية أو البروتستانتية » 
منيت الامة السلوفاكية بخسائر جسية جداً . وفي هذه المناطق النائية التي يجعلا 
مناخ الشتاء صعبة التناول جداً » يمكننا أن نقدر مدى الاضطراب الذي يكن أن 
يحدثه حذف مدرسة ثانوية للمشاريع العائلية بشأن فق مراهق . فإلى أين يجب 
أن يرسل ؟ إلى أقرب مدرسة ثانوية . وهذا يعني أن يعبد به إلى مدرسة ثانوية 
مجرية » أي تكريسه لامجيرة . وكثير من الناس الطيبين لم يدركوا أنهم بعملهم 

هذا إغا يعدون فصل أولادم عن قريتهم الأصلية . 
وبعد ذلك قامت حلة ضد « جعبة الخلينة » السلوفاكية : فقد حصل 
السلوفاکیون » بعد زيارتم لاملك فرانسوا - جوزیف › في 187١‏ على تأسیس 
جمعية « الخلية » السلوفاكية لنشر اللغة السلوفاكية » وجمعيات الكتب 
السلوفاكية . وعلقت « الخلية » أولاً ‏ ثم فتشت ۰ وحجزت آموالها . ولم يكن 
للسلوفاكيين أنذاك نواب في برلمان بودابست . كان لم في البدء في سنوات 
۷۰ ممثل منهم وهو بوليني ‏ توت » وم يجدد انتدابه . وفي قضية « الخلية » 
أنمجدم صربي يدعى ميليتيش » وقد لعب هذا دورأ هاما في الدفاع عن 
الصربيين والسلوفاكيين معاً » وتساءل كيف يكن حذف جمعية تضم الملك بين 
أعضاء لجنة الرعاية » وإلى من تعود آموال « الخلية » . لقد كان يرى أن هذه 


- ۱۱٦1 د‎ 

الال ف وی إن د و کے ی 
ولا د ابا سلوفاكية ول جد إلا امه وار تة 6 د الال کن عل 
اه ا ر ا ا یه ا و أن تسام أموالا 
للآمة ٤‏ آي عجب أن تعود آموالپا للامة الپونغارية . 

وعلی الدوام وجد نوع من خلط أو تلاعب بالكامات بين لفظ دولة 
وأمة . والدولة الپونغارية في الوقت نفسه هي الامة البونفارية » ولکن 
القومیات في ذلك این » وجدت نفسپا نوعأ ما مختلطة ومنتشرة في هذه الامة 
البونغارية » وتزول شخصیتها في الوقت الذي يراد الامساك بها › ولا یعترف 
بها حقوقیاً . وقد تساءل الکاتب والوطني السلوفاكي هوربان » ما إذا كان من 
الافضل التخلي في مثل هذه الظروف عن اللغة السلوفاكية والعودة إلى اللفة 
التشيكية كلغة تعبير أدبي للفريقين . فقد ألف باللغة التشيكية عام 2١8075‏ ' 
تقویه المسمى نيترا » ولكنه لم يثبت على هذه الخطة » وكان لابنه سياسة 
۱ معارضة لسياسته ناما . 


لقد وجه حذف المعية السلوفاكية ضربة عظية جداً للسلوفاكيين . وکانت 
القومیات الأخرى أمامبم في هوتغاریا آکثر صلابة وأفضل تسلحاً » ولا سيا 
الصربیین ف الباشکا والبانات » ق خالا کرواتیا -سلافونیا » والروساتیین فى 
ترانسلفانیا . وحافظ هذان الفریقان الروماني والصربي على استقلالها أكثر من 
غيرهما . وهمنا الصربيون کالسلافیین » ولكن يمنا الروفانيون ایض لان 
موقفهم سيؤثر على موقف السلوفاكيين . فقد استطاعوا أن يحافظوا على جمعياتهم 
ويصونوا مؤسساتهم . وعند الصرب حافظت الكنيسة الارثشودوكسية على دور 
عظم جدأ . وكانت تولف بحق هيكل القومية الصربية في هونغاريا » بالرغ من 
الاضطهادات التي تحملتها . وكانت لپا صفة كنيسة على حدة » ولم تختلط 
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پاعتبارها كنيسة ارثوذوكسية » بالکنائس البروتستانتية أو الكاثوليكية الشترکة 
لمجر ولغير مجر . وحافظت أصالتها الدينية على الجزء الأكبر من الفريق 
الصرلي . 

ولکن توقیف تقدم القومیات لا يكفي . ولذا تجب اجيرة وبخاصة مجيرة 
التعلم . ولذا أنشئت مدارس الدولة بعدد عظم . وأخذت هذه الدارس تنافس 
الدارسن: اخرة + اى المدارس _الكاثوليكية و الدارس البروتستانتية » وتعم باللغة 
الجرية . وقد نشرت ذكريات هامة جداً لرجال دولة سلوفاكيين يقصون فيبا 
حياة لت 

لقد أخذوا إلى المدرسة » وعاموا فيها اللغة ا جرية مباشرة . وكانت بالنسبة 
لهم لغة صعبة ومربكة » وتختلف تماما عن اللغات السلافية . ولا أحد يتكلم 
حولمم هأ » في المنطقة السلوفاكية التابعين لبا . وكان قانون ۱۸۷۸ ۱۸۷۹۰ 
يطلب من جميع المعامين معرفة اللفة اجرية . ثم امتدت رقابة الدولة للتعلم 
الحر . وزید عدد ساعات الصفوف ( الفصول ) باللغة المجرية . وفي ۱۸٩۱‏ فتح 
القانون الشهیر بحدائق الاطفال دور حضانة لا يتكلم فيها إلا باجرية » وبشکل 
یفرض استعمال الجرية على أطفال جنيع القومیات منذ نعومة أظفارهم . وأخيرا في 
۴ > حدد قانون المربوط الادنی لامرتب الذي يقبضه العم . وكانت الغاية 
سحق موازنات المدارس الحرة تحت عبء ثقيل جدأً . وإذا لم تستطع المدارس 
الحرة تحمله يمكنبا طلب مساعدات » ولكن هذه الساعدات لا قنح إلا 
لمؤسسات التي تراعي النظام في عدد ساعات التعليم الحصصة للغة امجرية . 

وعدا ذلك » أسست جمعيات لنشر اللغة الچرية » كالمعية التي يرعاها 
الارشيدوق جوزيف عضو الأسرة الإمبراطورية المقم في هونغاريا . عقدت هذه 
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الجمعية اجتاعاً كبيرأ في نيترا في ۱۸۸۳ ۰ ونظمت جوائز لتشجيع اللغة اجرية في 
مسابقات عامة » ومنحت المعية مكافآت للتلاميذ الذين أظهروا تقدممم باللغة 
المجرية . ووجدت أيضاً جمعية تلفت النظر وتضم سلوفاكيين مجريين . وقال 
فیپا أسقف بروتستانتي لوثري كلاماً له مغزاه ومعناه : « لسنا شعباً سلوفاكياً » 
وإغغا نحن أفراد نتكام السلوفاكية » ۰« وان هؤلاء الأفراد الذين يتكامون 
السلوفاكية ينقون إلى الدولة البونغارية ویظهرون ولاءم للجمعيات التي تتکم 

السلوفاكية وتريد الحفاظ على صفات اللغة القومية بالسلوفاكية » . 


مقاومة المجيرة 

كانت نتائج المجيرة استياء ميقا ومقاومة عظهة جداً » ولا سها في أوساط 
اة :ومن الممكن اد امه يق هذة الد كرات السلوفاكية :فض ويه اة 
يوصي ابنه بقوله : « لا تتدخل في شون القومية قبل أن تجتاز نضجك » أي 
شبادة التحصيل الثانوي . وتعم الشبان اجرية ولكنهم حافظوا على استعیال 
السلوفاكية » حتى إن كثيراً منبم طردوا من المدارس الثانوية بتهمة الجامعة 
السلافية » واضطروا لمتابعة دراساتهم في مؤسسات أخرى أوفي اشارج . ومنذ 
ذلك الحين بدأت هجرة السلوفاكيين لسبيين : سبب اقتصادي للفلاحين الفقراء : 
وسبب فكري للشبيبة التي ترتقي اجتاعياً . ولكن القاومة وجدت أيضاً في 
الكنيسة . ومع ذلك » فقد كان للاكليروس الكاثوليي موقفان : فالأساقفة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالحكومة » شجعوا عموماً اتتشار اللغة المجرية » حتى إن 
بعضهم أخذوا يوصون الکپان بأن یطلبوا إلى الأطفال أن يلفظوا باجرية صيغة 
السلام المألوفة : « المجد ليسوع المسيح » . وإذا قبل بعضهم » فقد احتج كثير 
منهم بقولهم بأنه ليس يإمكانهم التعلم الديني لرعايام إلا باللغة القومية » وإلا 
فان الشعب يحرم من التعليم الديني الناجع . وأوصى البابا ليون الشالث عشر في 
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رسالة بابوية ف ۱۸۸۰ ء الاسقفية امجرية بالحفاظ على التعلیم الديني والتبشير 
والصلاة باللغة القومية . ولکن هذه الرسالة لم یستجب لها الا قليلاً . 

وفي الوقت نفسه ۰ تحسنت الحالة الاقتصادية بشكل حسوس يع القومیات 
وربا أكثر بوجه خاص للقومية السلافية . لأن برنامج امجيرة كان يتضمن أيضاً 
تفية اقتصادية . فن ذلك أن مدد خط حديدي ینطلق من کوشیس ( كسّا ) 
للاتصال على حدود سیلیزیا » بخط بوهومين . وبالتالي فان وادي الفاغ الذي 
ظل حتى الان من غير المکن الوصول إليه » وصله الخط الحديدي واجتازه » 
وتحسنت الحالة الاقتصادية في النطقة » ولنستع في هذه النقطة إلى شاهد 
سلوفاي : « هذا عصر مجيد لصناعة دباغة ليبتوفسكي ‏ سضاني - 
ميكولاش . وشجعت مؤسسة خط حديد کوشیس - یوهومین في ۱۸۷۳ ۰ 
استيراد الجلود السام ووصول المواد الأولية ومنتجات الدباغة » وخشب 
الأرجنتين » والآلات من فينا » وألمانيا » وانکلترا وسمحت بتصدير الجلود احضرة 
لتجار فينا وبيستاني وغيرهما » ما أحدث فوراناً في الحياة الاقتصادية . وأسس 
بنك التتراس"" في ۱۸۸۵ ۰ ونظمت شركات بناء » وارتفع بسرعة مستوى الطبقة . 
الوسطى في هذه المدن الصغيرة في الجبل السلوفاكي . وفي ۱۸۸۷ ۰ أظبر 
السلوفاكيون ماسكبم بتنظم معوض لامنتجات السلوفاكية. ولا سيا 
الطرزات . ۱ 

وعلی الصعید السياسي » انعدم النشاط خلال سنوات طويلة . وأمام النظام 
الذي استخدمته الحكومة » رأی السلوفا کیون بأنهم لا یستطیعون النضال وتخلرا 
عن الحياة السياسية . وکان زعههم الفکر شاعراً لامعأ وعقلاً رومانسياً وحالاً » 
وهب قوة تعبیر عظية » وهو سفیتوزار بن هوربان » هوربان فاجانسيي . کتب 
في جريدة « نارودني نوفيني » وعرض خطناً سياسياً آقل بکثیر ها هو مثل 


(۱) جبل التتراس هو أعلى جزء من جبال الکاربات بين پولونیا وتشيكوسلوفاكيا . 
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أعلى . وقال إن السلوفاكيين يمثلون النواة البدائية للعرق السلافي كله . وعليهم 
أن يبقوا أنقياء من كل اتصال بالأمم السلافية الأخرى التي عداها الغرب . وعلى 
الأمة السلافية أن تقصر دفاعها على لغتها » وأن تنتظر سلام روسيا القيصرية . 
وإن روسيا القوية « روسيا المقدسة » ستأفي يومأ لنجدة السلوفاكيين وتعيد لهم 

ومن الصعب تقيم تأثير سفيتوزار هوربان فاجانسكي . فقد آسهم في الخبل 
السياسي > وف الوقت نفسه أيقظ المية القومية . وسيحدث التنظم السياسي 
الجديد لسلوفاکیا في الأجل » تحت تأثير المثال الروماني . 


مؤتمر القوميات ومعارضة الأحرار اللييراليين 

لقد ذهب قىم من الشبيبة السلوفاكية للدراسة في جامعة بودابست » وكانت 
العائلات الغنية ترسل أبناءها لمتابعة دراستهم في عدة كليات » ا يفعل أمراء 
مورافيا أو سلوفاكيا في القرن السادس عشر » الذين ينطلقون في « جولة في 
أوربة » مع موكب من المربين والخدم » ويزورون المدينة بعد المدينة والبلد بعد 
البلد . وهكذا كان شبان العائلات الموسرة في سلوفاكيا › في آخر القرن التاسع ' 
عشر » يقضون ستة أشهر في فيناء وستة أشهر في برلين » ومشل ذلك في 
بودابست . وفي هذه الدينة الأخيرة يلتقون بالرومانيين والصربيين » ويكتشفون 
الوسائل الى كان هوّلاء یدافعون ها عن قوميتهم. + وكانت اکومة تود التظاهر 
دوماً بالحرية الليبرالية في بعض الأحوال . وبعد تطبيق سياسة القثل التي أتينا 
على ذكرها »> طاب شا أن تبرهن على أنه في اللحظة التي تحترم: فيها الدولة 
المونغارية » فإن هذه الدولة تعرف كيف تظهر نفسها ليبرالية حيال قومياتها . 
وسمحت في ۱۸۹۵ بعقد مؤقر للقوميات في بودابست يجمع فيه الصربيون 
والرومانيون والسلوفاكيون . وصوت هذا المؤقر على قرار يعترف بسلامة ملكة 
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ويرى المؤرخ المونفاري زکنو أن هذا الطلب مبالغ فيه . من جهة » 
أخطات المكرمة امونفارية عندما آرادت اشر بالقوة » ولکن القومیات » من 
هة اخرعه زعت دوا أل عل الذونن» الذي کته ارض جدلقة وخاضة 
بلغتها على سبیل الحصر . وبدا لزکنو أن وجود أراضي مغلقة ضار بوحدة البلاد . 


وبالاجال » شجبت سياسة تیسزا لعدة آسباب : ارلا : معارضة ار الذین 
يأخذون علیها استعدادها لارضاء فينا » وكثرة مرونتها في تطبیق التسوية . 
وثانياً » بالعارضة الكاثوليكية التي آفزعتها إجراءات الدولة » والليبرالية التي 
كانت تبدد امتیازات الكنيسة . فقد کافح الكاثوليك مشروع الزواج المدني الذي 
فكرت فيه الحكومة بسبب عدائها للاکیروس » وبسبب القلق من المجيرة على حد 
سواء . لأن سحب سجلات الأحوال المدنية من مختلف الطوائف الدينية يعني 
حول خوال ليه نش E‏ ويف اع ره وتف 
التقدم الاقتصادي أخذ العنصر اليهودي مكانة عظية في الأمة : ففي 1848 كان 
عدد اليهود في هونفاريا ۲4۱۰۰۰ ؛ وفي ۱۸۹۰ بلغ ۷۰۷۰۰۰ ؛ وفي ۱۹۰۰ أصيح 
۰۰ . ويقال بام يشكلون ربع السكان في بودابست ‏ بينما كانوا في الحقيقة 
۳ + منهم . ومن هنا اللقب « یودابست» الذي أطلق على مدينة بودابست على 
سبيل التسلية . وكان اليهود يؤلفون عنصراً متنفذاً من وجهة النظر الاجتاعية : 
ففي هونغاريا 4۸ < من الأطباءء و58 ± من الحامين كانوا ودا . وإذا قام هذا 
الفريق شل هذا التقدم » فذلك بالرغ من غنى بعض أوساط أبناء البلاد 
الأصليين » أوساط التجارة والصناعة » لأن العنصر الريفي » المجري أو الأجنبي › 
كان متعلقاً بأطيان الملكيات العقارية » وظل في حالة متخلفة جداً » وأحياناً في 
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حالة البؤس » وعلى كل حال » كان يرق بصعوبة جداً نحو الطبقة التوسطة . 

وسقط نيسزا » في ۱۸۹۰ » ولكن الوزارات الليبرالية ظلت على حالما خلال 
خمسة عشر عاماً أيضاً . ومع ذلك » يلاحظ في ۰۱۸۹۶ تحت تأثير أفكار البابا 
ليون الثالث عشر والمرسوم الحبري « ريروم نوفاروم »" تجمع الأحزاب السياسية 
في هونفاریا . ففي الأوساط الكاثوليكية ساد القلق من سياسة الحكومة , 
وقامت محاولة للوقاية من نتائجها على الدين أو على القوميات أيضاً . وتشكل 
حزب جديد وهوء الحزب السيحي ‏ الاجتاعي أو الشعبي . وان زعهه ماغنا 
هونغارياً وهو الكونت زيكي . فقد تبنى في إحدى مواد برناجه الدفاع عن 
القوميات . وأكد على وجوب تطبيق قانون 1878 ۰ وإلا فان البلاد بكاملها 
هی ار ينبو ا اللينة اهر هو كه فون 
لسلوفاکیون آن یدموا ف الانتخابات الرشح العارض طزب الکومتة ‏ آي 
مرشح اطزب الشعي . مرشح الکونت زيكي . وبعد هذا الدور الطويل من 
الامتناع دخل السلوف کیون الحياة العامة من جدید » ولکن سيطرة اخزب 
الليبرالي لم تنقطع إلا في ۱۹۰۵ . 


تطبيق التسوية مع الكرواتيين 

إن تسوية ۱۸۰۸ عثل معا انتضار الجر ونظاماً قابلا للاحعال نوها ما بالنسبة 
لکرواتیا . وكان برنامج الونسینور ستروممایر وأصدقائه » مثل الکاهن القانوني 
راي » یتلخص هذه العبارة : « إن جل اهعامنا يجب أن ینصرف منذ الآن إلى 
تنظ البلاد وإلى التعلم العام » . وكانت الحياة السياسية متنوعة . فتارة تبدو 
الحكومة قاسية جداً إزاء الكرواتيين . وهذا هو الدور الأول » دور البارون 
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راوخ ؛ وتارة » بالعکس » تبدو سهلة الراس ويل لامصالحة والوفاق . وانطلاقاً 
من ۱۸۷۲ » انقسم دیاط كرواتيا إلى ثلاثة أحزاب : 

الأول » حزب متشدد » حزب حق الدولة . وهو معاد للصربیین » 
ویطالب بأن يتولى الکرواتیون إدارة البلاد . وابتداء من ۱۸۷۸ » طالب باتصاد 
لبوسنة وامريك بكرواتيا » واعتبر العنصر الصربي عنصا أدى . وان زعم هذا 
الحزب ستارسيفيك . وكانت جریدته « الهرفاتسكا » أي « الكرواق » . 

الثاني » حزب الونسینیور سترویمایر . ۱ 

الثالث » حزب البارون راوخ » حزب « المتجيرين » . 

حصل الدیاط عل فوائد » وعلی تکیفات متعاقبة للتسویة اموتضارية . 
لكرواتية لعام 187 : فن ذلك أن قسم الوازنة الذي كان محتجراً للشؤون 
الكرواتية » قد زيد . 6 ازداد أيضاً عدد النواب في برلمان بودابست » وانتقل من 
۹ إلى ۳۶ في ۰۱۸۷۲ ثم إلى ۰ في ۱۸۸۱ . وألحقت بکرواتی | أرض التخسوم 
السکرية کلها . ولکن السربیین الذین یسکنون هذه التخوم فضلوا ايا 
لبودابست ا في السابق » بعد أن وجدوا بعض الحرية في بعدم عن الخكومة 
المركزية » واعتادوا على شكل الحم الذاتي . وكانوا يخشون أن يفقدوه باتحادم مع 
كرواتيا . ومن ۱۸۸۲ إلى ۱۹۰۵ » مر دور طويل شغلته حكومة بان خوین - 
هيدرفاري » قريب الكونت تيسزا » وكان إدارياً بارعا وقاسيا على 
كرو قو وا نار لبي عقا من باعل وتا ریش 
ضد حزب ستروممایر » ومشجعاً الصربيين ضد الكرواتيين . لأن كثرة المنافسات 
تجعل النظام مرتبطاً به . 

وف السنوات الأولى من القرن العشرين > وجد الصربیون والکرواتیسون 
آنفسهم أيضاً في حالة فزع من نفوذ البهود الاقتصادي . وکان هولاء یتکامون 


EE 
: الألمانية . ولاحظ الصربيون والكرواتيون أن انجر يسحقون كرواتيا سياسياً‎ 
. وآن « الامانیین » سیسحقوها اقتصادیا . ولنا تقاربوا آمام اشطر الشترك‎ 
وتطابق تجمع القومیتین مع حوادث هامة : وهي تجديد جميع الواقف السياسية‎ 
؛ ووفاة الونسنیور‎ ۱۹۰٩ فی هونفاریا خلال آزمة عامة امعدت من ۱۹۰۳ (لی‎ 
ستروبمایر » العمر جداً . وبوفاته زال أعظم وجه قومي سيطر على تاريخ‎ 
. سلافي الجنوب خلال أكثر من نصف قرن‎ 
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الفصل الثامن 


إمبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألمانية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۵ 


من المکن آن ده الؤرت التشیكوسلوفاي العاصر بروکیس" مدخلا 
لدراسة الدور من ۱۸۷۰ إلى السنوات الاولی من القرن العشرین . وفیه یقول : 
وال من أذ وجپة النظر التشيكية . الفتية ظهرت فیا بعد معقولة ومثرة من 
وجبة النظر السياسية » فان عناد الشیوخ ‏ التشیکیین الدع بإيمان قوي باق 
والعدل » كان على درجة عالية من السمو العنوي » وبه تحولت الامة التشيكية 
خلال خمس وثلائین عاماً عن النشاط السياسي » ثم عادت إليه في زمن احرب 
العالية الأول آثناء النضال ف سبیل الاستقلال التشيي ب السلوفاي » . وهذا 
تقو ال تون بان تاره ور تا E‏ یه ضيف 
فیپا التشیکیون عن فوائد بسياسة انتہاز أكثر من سياسة مبادی کبری . ثم جری 
تبني موقف آخر یستلهم من المبادئ وید جمد التشیکیین والسلوفاكيين في 
الحرب العالية الأولى لتحريرم . 


وهذا الوضع یدعونا لآن ندرس أو : دور الانتپاز » وثانیاً اعداد اقل 
الاعلی امحدید . 


PROKES بروکیس‎ ۱۱( 
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آهمية القضية التشيكية ‏ الألمانية 

عدم وجود قضية بولونية 

لاذا كانت القضية الأساسية » في ليتانيا ‏ الغربية » القضية التشيكية ‏ 
الالانية ؟ أولاً ء لأنه لا توجد قضية بولونية حقيقية . لقد كان البولونيون في 
حالة إن ل تكن ممتازة في الحق » فقد كانت » في الواقع » ملائمة بصراحة . كان 
البولونيون يدارون عموماً ببولونيين . وكانت اللغة البولونية متداولة في 
غاليسيا . والدياط فيها يمثل برلاناً صغيراً مستقلاً ذاتياً . آما ضحايا النظام فهم 
الأوكرانيون . وأما الروثينيون » ويعتبرون بولوني الستقبل » فلا يمكنهم 
أن ينبضوا إلا باندماجهم في القومية البولونية » وإلا فعليهم أن ينتظروا 
ويراوحوا مكاهم . وأما الشعوب السلافية الأخرى » في ليتانيا الغربية » 
كالسلوفينيين » فقد ظلت طويلاً ضعيفة جداً إلى أن يضع مصيرم على بساط 
البحث قضية حقيقية . ولكن هذه القضية أخذت تتأكد رويداً رويداً وأصبحت 
جادة عشية حرب ۱۹۱۶ . 

قضية الطبقة الوسطی 

ولکن القضية التشيكية ‏ الالانية » بخاصة » كانت هامة بذاها . وتعود إلى 
الطابع السيامي والاجتاعي للتطور الصناعي والتجاري التقدم جداً في ليتانيا 
الغربية » حيث كانت الطبقة الوسطی في صعود مسةر وباسترار تتدفق 
شخصیات جديدة في طبقة وسطى تشيكية مؤلفة من قبل وهامة في بوههيا وفي 
مورافيا . وبالقابل كانت الطبقة الوسطى ألمانية في سيليزيا . بيد أننا نرى شيئاً 
فشيئاً ظهور طبقة وسطى تشيكية من الطبقة الريفية السلافية التشيكية » أو 
من العال التشیکیین الذين يأتون ويقيون في سيليزيا . ولكن هذه الطبقة ل 
تبلغ نفوذأ كبيراً جد في النطقة قبل اية القرن . 


۳ 

ان الثیء الاسامي دق کان صعود واسقرار زيادة الطبقة السوسطی 
التشيكية . وهذا ما اعترف به الورخ ایزفان في کتابه » « التسوية الفساوية ‏ 
البونفارية «( بقوله :» أن البورجوازية 6 الي ستكوة المدافع الطبيعي عن 
الافکار الليبرالية والدستورية » کانت منقسمة + منذ أن وجدت ق الفسا حياة 
عامة ۳ مند ۰۱۸۶۸ وعلی وجه الع لتخصيص ۱ منك ۰۱۸۷۰ عشکل ۸ القومیات ۱ 
وكانت قضية القوميات قضية لفات » وقضية طبقات وسطى » وقبل كل شىء 

کن السكان: یزدادون دون انقطاع في بوههيا . فقد وجد ۲,۷۳۵,۸۶۰ مليون 
شمه في دعملا )ع وهذا الرغ يمثل سکان مملكة بوهما وحدها و ان دولة 
بوههیا EEE‏ يضم شعب مورافيا وسيليزيا . وبلغ 4,٠٠١,184‏ نسمة في 
۰ و ۵,۵۸۱,۱۵۲ في ۱۸۸۰ ؛ و ٩,۱۱۹,۱۷۲‏ في ۱۸۹۰ ؛ و ۱,۲۳۰,۱۰۸ نمة في 
۰ . وفي هذا التاریسخ صرح ۲,۹۳۰,۰۹۳ شخص بأن التشيكية لغتهم 
سني عام ا ونون الات 

وهناك أرقام أخرى لبا معنى كبير . فعلى ٦,۲۳۰,۱۰۸‏ نسمة کان ۲,۲۵۵,۲۷۳ 
شخص. یشتخلون بالر راعة 4و ۲۱۱۶۷/۸۰۵ بالضتاعة ‏ واخرا 1۷۵,۶۷۸ بالتجيارة 
تاكن شا ها سا ae E E‏ مان 
۷ عاملا زراعیاً . 

أمة دون دولة 

وبال مال ۰ کانت الحالة مغايرة is‏ رأيتَاة ف هونغار يا لان عدم 
وجوه أنظمة سياسية ف بوههیا هثل محاذیر کبری بالنسبة للتشیکیین . لقد كان 
هؤلاء يرون بأنهم يعاملون مواطنین من النطقة الثانية ( من الدرجة الثانية ) في 
بلد یسپمون في ثرائه بقوة . ولکن حياتم أبعد من أن تکون مپددة » وکانت 


- خا 

تتأکد من سنة لسنة » وتجد تسيرها ف الاثار الادبية والفنية ,:وعخاضة فق الاثار 
الرائعة التي آخذت مکانها اليوم في ثقافة الأوربي العامة . ونخص بالذکر آثار 
المؤلف وعازف البيانو ممیتانا التوق عام ۱۸۸۶ » وقد اشتهر بأوبرة » 
« الخطيبة المباعة » و« ليبوش » ۰ وبخاصة القصيدة السمفونية « وطني » التي 
لاقت احا ریا أن متاخراء:ولكديا تستحق التقدیر ؛ وآثار انطون دفوراك 
مولف « الاغاني السلافية » و« البزليات » و« سفونية العالم اجدید » العظية 
التي برجم تاريما إلى ۱۸۹۲ ؛ واثار فيبيك و شوك . وهذه الروائع ذات القهة 
لعالية لم يولد مؤلفوها صدفة في بوهييا » أو لم يكن لم أي رابطة بالبلاد . بل 
کانوا تشیکیین اقحاحاً یعبرون عن العبقرية الخاصة بالماعة التشيكية . 


ولم تكن الآثار في الشعر والادب مبيأة لشپرة واسعة پسبب قلة انتشار 
اللغة . ولکن كتابها > رغ آنهم معروفون قليلاً > کانوا عبقریات من طبقة 
کبری . فقد كان الشاعر والروائي نبرودا مولفاً لقصص ساحرة وقصائد تلف 
جزءأ من الثقافة الكلاسيكية لتشيكي الیوم ؛ و سضاتو بلوك شيك مولف 
« أغاني الرقیق » ؛ و فرشليثي . بواهبه البراقة وبثقافته الواسعة كان قادراً على 
كتابة « مآسي » مستوحاة من الادب القديم أو من قصائد کبری متأثرة بنفحة 
الشاعر الفرنسي فیکتور هوغو في « أسطورة العصور » ؛ والروائي آلسواس 
جيراسيك حصل على شعبية واسعة بروایاته الشعبية والوطنية التي تجعلنا نفکر 
بروایات ارمن - شاتریان ؛ ومن نوع آخر تماما › الشاعر يوليوس زیر 
الرقیق » الناع » والبدع الکامل للقصائد . وکان متأثراً بالأدب الرمزي لآخر 
القرن . وملاحظاً شغفاً بايطاليا › ولاتينياً وسلافياً على حد سواء بکامل مظهر 


ا سیب وفنه ۳ 


ومن جبة الرسامين الذين تأثروا » بالإضافة إلى موهبتهم الأصلية › 


۔ ۱۲۹ - 

بالرسامين الفرنسيين » نذکر شيتوسي » وكوساريك » وسبرماك شادي 
حروب شبه جزيرة البلقان في ۱۸۷۷ ۰ ۱۸۷۸ 

وباختصار » إن قوة قومية تفاجئ الاجني في بوهييا » في سنوات ۱۸۷۰ - 
۰ » ویلقی فیپا حادثاً غير منتظر لم تبيئه له عاداته الفربية . وهذا امحادث 
هو وجود ا دون دولة 1 

عودة التشيكيين لا الحياة السياسية 

آخطار السلبية 

كات سنن مهو هی ها حم ات انسیا 
المؤجلة بعد إخفاق محاولة « حق الدولة » والتخلي عن البنود الأساسية في 
۱ ؟ 

لقد تبنی التشیکیون من ۱۸۷۱ إلى ۱۸۷۸ موقفاً سلبياً : لم يظبروا لا في 
دياط بوههيا ولا في الرابخسرات » وظلوا خارج الحياة السياسية في ليتانيا 
الغربية . وماذا ينتظرون ؟ إن امتناعمم . وهو ما يسميه بروكيس « امتناع 
شيخ - تشيي » يتضح عندما يعاود لحسابه أسلوب الهونفاريين للحصول على 
نفی النتيجة ء أي الاستقلال » أو الاستقلال الذاق لملکة رهما . وبا أن 
الفاوضات أخفقت فاذا يعني الآن دور جدید من السلبية ؟ 
وخطر . ولم يكن لپذا التخلي عن النشاط السیاسی نتائج شخصية خطيرة جداً 
على الارستقراطية » الطبقة النبيلة العليا » التي كانت قد دافعت عن حق 
الدولة . لقد كان كبار الأمراء يعيشون في دوميناتهم » ويقضون حياة زهو براقة 
وغالبا أبوية وكريمة » بل وعريضة ومرفپة » ول يتغير شيء في مصيرثم . أما 


تاريح الحركات ج٤ )٩(‏ 
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بالنسبة للبورجوازية الصاعدة » فكان يخشى من التخلي إجمالاً عن الحك العملي 
لدياط بوههیا وعن النفوذ في مجلس الإمبرطورية الذي كان ل« قينا» 
وللاگانیین . ومن العلوم أن دياط بوههیا كانت تنتخبه كوريات . وأن عدداً من 
القاعد كان يخولاً لكل كورية . وكانت الكورية الأكثر تفضيلاً كورية كبار 
اللاك . وف سنوات ۱۸۸۰-۱۸۷۰ ارتست حركة تلفت النظر يسميبا 
التشیکیون « الشایروس » . کان الالانیون یشترون الاطیان العروضة للبیع . [ما 
لأن الالك حاجهة الی الال » او لان الوربة » فال الارث . لا یریدون 
الحفاظ على الدومین . وإذا م يكن عند الألمانيين الاموال الضرورية » کانوا 
يتوجهون إلى البنوك » ولا سها إلى البنوك اليبودية في قينا . وعلى هذا النحو 
حاول التفوذ الالاني الکسب فى الدیاط . 

ون اجیل التشيي الناثی یشکو من هذه السلبية الى آوحی ها بالاتسي 
ومن ورائه صبره ريغر » ولكن هذا الشوري في ۰۱۸۶۸ أصبح مواليا 
للامبراطور . وعندما كان يقول : « الإمبراطور» يبدو أنه قال كل شيء وکن 
ينتظر دوم قرارأ من عل . وفي حين من الزمن أثبتت الحوادث أنه كان على 
E DE‏ اس و نف E O‏ 
جداً من الوزراء الليبراليين » وفكر بأن يأتي بالتشيكيين إلى البرلمان . ولكن ل 
تطرح على بساط البحث تسوية حقيقية للمشكلة التشيكية ولا إقامة مملكة 
بوههيا . وكل ما 3 تصوره تنازلات عملية قادرة على تحسين الحالة » بانتظار 
مستقبل أفضل تسوى فيه القضية بحق . واستعد « الشيوخ التشيكيون » طواعية 
لهذا الترکستا:: 


دواعی الحكومة 
لاذا كان فرنسوا - جوزيف يرجو عودة التشيكيين إلى البرلان ؟ 
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لان الحزب التشيكي المؤلف من « الشيوخ التشيكيين » ومن الطبقة النبيلة 
النادية بحق الدولة » هثل حزبا محافظاً . وقد استاء الإمبراطور من السياسة 
الليبرالية التي سيرته عليها الوزارات البورجوازية منذ عشرة أعوام » فأراد أن 
يعيد تشكيل الأكثرية احافظة التي كانت تعمل بتفضيلاته الشخصية . ومن جهة 
أخرى » كان يرغب بتعزيز العنصر السلافي في برلان فيتا » أي إضافة الاصوات 
التشيكية إلى الأصوات البولونية بعد أن شعر باستياء كبير من موقف الألمانيين في 
السياسة الخارجية . وفي موقر برلين ۱۸۷۸ خولت الدول الملكية الثنائية إدارة 
بلاد البوسنة والبرسك مع بقائها تحت سيادة السلطان العثاني . ولم تنقل هذه 
السيادة إلى الا الا فى ۱۹۰۸ ؛ بعد ثورة جعية الاحاد والترق على السلطان . 
وأصبحت هذه الاقالم تولف نوعاً من « أراضي الرايخ ۰" التابعة لادارة الفسا - 
هونفاریا . ولنشر عابرین » كيف أننا نجد تقريباً » في نفس الوقت » وفي بلاد 
آخری » نفس الاهتامات آو نفس الطرق السياسية . فکا أن بسمارك سس عل 
الالزاس - لورین التابعة لالانیا اتحاد جميع الدول الالانية » كذلك » بعد قلیل 
من الزمن على التسوية المساوية ‏ الهونفارية وجد بلدا الفسا وهونغاریا 
مشترکین في إدارة أرض واحدة . ومع ذلك فان الألمانيين والپونغاریین يرون بأن 
النجاح كان للسلالة الحاكة » ويخشون أيضاً من تعزيز العنصر السلافي في 
اللكية . وحاول الإمبراطور ء للإجابة على معارضتهم أن يعاود كسب أصوات 
السلافيين الذين لا يرون » لنفس السبب » عن غير رضى » عواقب احتلال 
او 

وكذا الحال في الحلف المساوي - الألماني لعام ۱۸۷۹ . فللوهلة الأولى . كان 
هذا الحلف المساوي ‏ الألاني يرضي الالانیین . لأن سياسة الملكية على هذا النحو 
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ستكون على اتفاق مع سياسة الرايخ الألماني . ولكن آلاني الفسا . وضاصة 
الجناح الناصر للجامعة الجرمانية الذي كان يوجبه شونرر کانوا يتصورون بقلق 
نتائج هذا التقارب على السياسة الداخلية لاملكية الثنائية . 

وفي الحقيقة » كان سمارك في سياسته الخارجية محاجة إلى حلف مع الفسا 
ووضعت هذه علی ما یظپر ؛ تحت تصرفه جیشاً هناما » وشکلت کل من 
دولتین ضد روسیا » على وجه الاحال . ولکن هذا اللجوء إلى السياسة الخارجية 
والجيش الفساوي لا يمكن أن یکون نافذاً إلا ذا تأمن السلام الداخلي في النساء 
أي إذا م تشكك منازعات القوميات في صلابة النظام . ولذلك أفهم سمارك بأنه 
إن يتدخل في قضايا الفسا » وعلى كل حال لم تجد المطالب التي بالغ فيبا أنصار 
هه انز متهي ل 

واعتبر ألانيق السا - ونجد.هذا الرأى ف بعض مولفات الو رخن الا لانن : 
والورخين الالانیین ف بوههیا ذوي الاتجاهات الناصرة حدا للجامعة اطرمانية ‏ 
إن پسمارك ‏ منذ ذلك الحين » قد تخلى عدپم وسامپم للحکومة الفساوية التي 
سیکون للسلافیین لدیها الك من النفوذ والنفاذ . 


شروط الوفاق 

ان لحاس لاه ال نو اه ي 
ضم البوسنة والپرسك » وبسبب الحلف الفساوي ‏ الألماني » جعلت حكومة قينا 
ترغب بتعزیز الا كثرية السلافية والمحافظة في البرلان . وتم التوصل إلى ذلك 
بالمصالحة مع التشیکیین 6 تصورها « الشیوخ التشیکیون » حسب الشروط 
التالية : أن يحتفظ التشیکیون بمبدأ حق الدولة » وألا یعترفوا بدستور ۱۸۱۷ إلا 
بعد هذا التحفظ البدئي . وان يساعدوا على تطبيقه باعتبارم سيظهرون في 


- - 

الرتان:.وان :ولو فكلا ااي ملاما لیاط رها رل هة مشکه لات 
لتثبیت حقوق اللغة التشيكية بصورة قطعية في إدارة بوههیا . 

وظبر التشیکیسون في فرتان هت ۰ وشکلوا فيه« نادي حق الدولة 
التشيكية » ۰ وضم هذا النادي الطبقة النبيلة التاريخية « الشیوخ التشیکیین » › 
وبعض « الشبان التشیکیین » . وسیکون هذا النادی مسرحاً لاختلافات كبرق 
جداً » وحتی كراهية شديدة بين الشیوخ والشبان التشیکیین الذین هم رجال من 
نفس العمر . ومع ذلك ۰ فیان الجيل الشاب سیعزز الحزب « التشيكي الفتي » . 
وکان الطالب الشاب واحامي الشاب یعتقدان بأنها متخلفان إذا اکتتبا في حزب 
« الشیوخ التشیکیین » . وتجدنا آمام موقفین متباينين وا : « الشیوخ 
التشیکیون » باعتبارم محافظين ؛ « والشبان التشیکیون » باعتبارم لیبرالیین . 
وکان « الشبان التشیکیون » مناوئین صراحة للاكليروس ویطالبون بالاقلال من 
نفوذ الكنيسة الأرستقراطية کثیراً والتسلطة في رآهم . 

الحل المستحيل 

براءات سترهایر(ا 

كان أول جواب لذا الوقف من التشيكيين » إعلان براءات ستري اير » في 
۰ » التي سیت هكذا باسم الوزير الذي اصدرها . وموضوعبا تثبيت حقوق 
اللغتين في بوههیا . فن حيث المبدأ » ظلت لغة الدولة ألمانية » ولكن التشيكية 
قبلت في حالات عديدة جدأ ك « لغة خارجية » . وعليه يجيب موظفو العدالة 
والإدارة على الطلبات بلغة الطالب » وتتخذ القرارات الإدارية بلغة أصحاب 
المصالح . والقضايا الجنائية تعلم ویقضی بها بلغة التهم . والدعاوى المدنية بلغة 
الطالب » وتوضع المحاضر بلغة الإدلاء » ويجيب الموظفون السلطات البلدية 
واحلية باللغة التي قدمت هذه السلطات بها الطلب . 
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وكانت النتيجة المنطقية لبراءات ستريماير في بوههيا » وفي مورافیا ‏ أن 

يكون الموظفون على عام باللغتين » أي أن يعرفوا الألمانية والتشيكية . ولم يكن 
هذا الطلب غير معقول : لان الالمانيين الذين يعيشون في بوههیا » كانت اللغة 
. التشيكية معروفة عند ومألوفة . فهم يسمعون التکام ها حولهم » ويقرؤونها 
على كتابات المحازن وإعلانات المسرح . . . وغيرها . وعليه لم يكن مستحیلا 
الطلب إليهم تعم اللغة التشيکية ‏ وم يلقوا الصعوبات التي يلقاهاء في 
هونغاريا » مثلاً » موظف روماني أو هونغاري عين في سلوفاكيا > أو موظف من 
أصل صربي عين في ترانسلفانيا » عندما يريد أن يتعام لغة البلاد . إلا أن هنالك 
قضية مبدأ : وهي أن الألماني في بوهييا » في ذلك العصر ‏ كان يشعر بالعار فيا 
لو تعلم التشيكية . وتذكر حالة تلفت النظر : وهي أن أستاذا في كلية براغ كان 
قد ألف آثراً عامياً » وهو « تاریخ بوههیا الديني » »> وكان يفخر دوماً بأنه لا يعم 
كامة واحدة من اللغة التشيكية . ومن المؤكد أنه يبالغ في قوله هذا مبالغة 


شد دة . 


القاومة الألمانية 

صرح ألمانيو بوههيا أن ازدواج اللفة مستحیل ‏ وأن براءات ستريماير 
لا يمكن أن تقبل » واقترحوا شيئاً آخر » حلاً كان له عظم الأثر عليهم : وهو أن 
تقسم بوههيا إلى بلاد ناطقة باللغة الألمانية » وإلى بلاد ناطقة باللغة التشيكية : 
وذلك بأن تحد البلاد التي يتكلم فا بالالانية بحدود لفوية . وکانت هذه الفکرة 
سائدة في العصر » لأن السل وف اکیین طلبوا » في الواقع » نفس الشيء في 
مذكرتهم . بيد أن هذا الحل كان يبدي للتشيكيين أخطاراً فظيعة ؛ لأنه يخاطر 
بكسر الوحدة التاريخية لمملكة بوههيا . ولم يكن هنالك مطلقاً حدود تفصل 
الألمانيين عن التشيكيين . فبل سيجزأ هذا البلد ؟ لنلاحظ أنه فكرء في ۱۸۶۸ 
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بتقسم بلاد الإمبراطورية حسب القوميات » وكانت هذه الفكرة فكرة 
بالاتسكي » إذ كان یتصور » باختصار » بأن يترك محيط بوههیا للألانيين ؛ 
ولكن التشيكيين في هذا الحل » وجدوا أنفسهم » بالمقابل » مرتبطين 
بالسلوفاكيين » في إمبراطورية واحدة » تؤمن لها الحكومة ااركزية الدفاع 
دی ارو از فيسب عق ره من بای رب 
ولا یکنهم آن یتسامحوا » ق داخل بلدهم » بتشکیل بلاد المافينة تکسر السلامة 
الارضية والتارخية . واخیراً آن هذه الارض اللغوية قد ده لك آلانیا : ولا 
حاجة بنا للإلحاح على النتائج الانفصالية التي تنجم عن ذلك . وقد شپدناه 
عندما عرضت قضية ألماني السودیت في عام ۱۹۳۸ . 

أما التشیکیون فلم یکونوا کذلك راضین جداً عن براءات ستریایر » 
ويرونها أضحوكة وجانة ویقولون : « إن جیع الحقوق التي أعطتنا إياها براءات 
ستريماير » هي عندنا » منذ زمن طويل . وعندما تكتب بلدية » في الماضي » 
باللغة التشيكية » إلى دياط بوههیا أو إلى مصلحة من المصالح الكبرى التابعة 
للدياط » لم يرفض أبداً إجابتما . ومن جهة أخرى » كانت القوانين تعلن منذ 
زمن طويل باللغتين . وأثارت براءات ستريماير إستياء الجيع ».وفي الواقع »| 
تغير شيئاً في الوضع . 

وبالمقابل » إن عدة تدابير تتعلق بالنظام الانتخابي لدياط بوههيا خولت 
التشيكيين فوائد وسمحت لهم » في ۱۸۸۳ ۰ أن يكونوا أكثرية في الدياط . وفي 
۸۶ أنشئت غرف تجارة تشيكية جديدة . وفي ۱۸۸۲ : تضاعفت جامعة براغ 
بانفصالها إلى جامعتین : إحداهما تشيكية والأخرى ألمانية . وان ذلك نجاحاً 
عظماً للتشیکیین . وستشکل الجامعة التشيكية في براغ جيلاً جديداً وعقائدية 
جديدة كاملة . وفي ۱۸۸۳ ۰ كان افتتاح السرح القومي حادثاً عظياً في الحياة 
التشيكية . وسنتکام عن « جيل المسرح القومي » بمقابلته ب « جيل الجامعة » . 


۳ 

ولکن » 5 كن منتظراً عق البرلان » كان التشیکیون یشارکون بسیاسة 
محافظة استاء منها الألمانيون الاحرار » وبخاصة في موضوع التعلم : ففي عدة 
إجراءات يطول شرحها كان للا یروس نفوذ عظم على التعلم . ومکذا رجعت 
الحال إلى ما كانت عليه في الوزارات التي سبقت الوزارات الليبرالية . وعندئذ 
ا بالتشيكيين » واعتبروهم حلفاء سياسة معادية للحرية . وشكلوا 
جمية اسوها « اتعاد الدارس +" لانشاء مدارس ألائية اة ار 
النضال ضد نضوذ الا کلیروس . وشعر التشیکیون بأنهم مپددون هذه الغرب - 
ليتانية القوية التي امتدت في الامبراطورية كلها » وأسسوا بدوره « الخلية 
الدرسية ۰" لانشاء مدارس تشيكية . آسا التشیکیون » الذین یتصرفون بوارد 
کبری بشركاتهم وبالثراء الشخصي لبعض الع‌ائلات » فحاولوا أن ینشروا في آبعد 
بلد مکن » نحو الحدود » وف الغالب في مناطق يحتلبا الالانیون » مراکز ثقافة 
تشيكية « مدرسة ۳۰ . وکان هصدفهم آن هضرا التشیکیین الین كيال اد 
مستحدئین في مدينة ألمانية » وأن يضوم لبعضهم لیحافظوا جیداً على وعیهم 
التشيي . وان یفتحوا لهم مدارس تشيكية لیحصل اولادم دراساتهم الابتدائية 
باللغة التشيكية . 

اتفاق ( بونکتاس ) ۱۸۹۰ والمعارضة التشيكية الفتاة 

في ۱۸۸۲ ۰ وأمام نجاح التشیکیین » غادر الألمانيون دیاط بوههیا . ولکن 
هذا النوع من القطيعة لم يأت بحل مجد لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك . وفي ۱۸۸۹ > 
سجل الحزب « التشيكي الفتي » تقدمأ في الانتخابات لدياط بوههيا . ففزعت 
الحكومة الإمبراطورية » وتنبأت بأن الشبان التشيكيين کنهم » بعد قلیل ‏ أن 

SCHULVEREIN = اتحاد المدارس‎ )١( 
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يرسلوا نواباً مجلس الامبراطورية . ولانقاذ الأكثرية الحافظة » أوصت الحكومة 
« الشيوخ التشيكيين » بأن یتفاهوا مع الألمانيين . وتفاوض زعماء « الشيوخ 
التشيكين » مع الغ دافن ق بوههیا عل تسوية واا 
وتتناول هذه التسوية النقاط التالية : تقسم مجالس بوههیا الادارية الکبری 
النابعة لدیاط بوههیا إلى قسم تشيي وقسم آلاني » وبخاصة الجلس الدرسي 
والجلس الزراعي . وكذلك الحكة العلیا في بوهییا التي تعادل محككة إستفنافية , 
سيكون لها مجلس شیوخ تشيكي وجلس شیوخ ألمافي ؛ وأن تكون الحا مزدوجة 
اللفة أو ألمانية أو أن تكون المناطق القضائية محددة باللغة . وأن تحدث في الدياط 
كورية جديدة » كورية القوميات » ولبا حق الرفض ( الفيتو ) . وبالمقابل » 

أن يحصل التشيكيون على غرف تجارة جديدة في بوهميا الشرقية . 


لقد كان اتفاق ۱۸۹۰ اتفاقاً داخلياً بين التشيكيين والألمانيين » ولم يكن 
اتفاقاً مع العاهل » كاتفاق ۱۸۷۰ . واستاء منه الرأي التشيكي . م استاء منه 
الرأي الألاني » ولكن بشكل أقل . غير أن « الشبان التشيكيين » صرحوا بأن 
« الشيوخ التشيكيين » وهنوا الان بالسياسة ويحاولون سلامپم من جانب 
الحكومة » ويمنحون تنازلات واسعة کثیراً . وعندما ظفر الحزب « التشيي 
الفتي » في انتخابات الإمبراطورية عام ۱۸۹۱ ۰ أعرب فرانسوا ‏ جوزيف عن 
استيائه ودهشته بقوله « يا له من جمعية عجيبة » . وكان كل سر العالم » بالنسبة 
لفرانسوا - جوزیف ‏ الاتقسام إلى « جمعيات ۳" » وبا لجمعية زائفة تلك التي 
وضلت إلى السلطء . وف الواقع » كان القصد البورجوازيين الاحرار » وف 
السياسة ‏ آراء مختلفة الالوان + لکنپا مصطبفة بصبغة معاداة الا کلیروس . وبين 
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هؤلاء البورجوازيين كان احامي كرامار و مازاريك » الأستاذ في جامعة 
براغ . 

احاولات غير الفرة الأخرى والاضطراب في بوههیا 

وفي السنوات التالية » آثارت قضية اللغات اضطراباً عظماً جداً في بوهييا . 
وکانت کل وزارة » في لیتانیا الغربية » تصل إلى السلطة تأمل بالاتیان بحل » 
ولكنها لا تتوصل » ويمتد الاضطراب إلى المدن وإلى براغ أيضاً حیث تقوم 
مشادات ومعارك شوارع بین التشیکیین والالانیین > وحتی في تا ت ت 
الغوغاء الخازن التشيكية . وکان التشیکیون كثرأ في العاصة + ویثلون فیپا + کا 
يقول فرانسوا - جوز یف جمعية تجارية » وبخاصة جعية السلع الغذائية والخضار 
البکرة الطازجة » وبصورة عامة التجارة الصفری . وانت الأمزجة في هذه 
السنوات ثاثرة وأبعد ما تکون عن الپدوء » واستشاطت غضباً بين التشیکیین 
والألمان » ووقف الفریقان الواحد آمام الآخر آکثر ما كانت عليه الحال في ۱۸۶۸ 
أو في ۱۸۲۰ . 

ویبقی أن نذکر مراحل هذا النزاع العظم وامحاولات انختلفة التي لم تؤد إلى 
شيء . فعقب وزارة تاف" > وهي وزارة محافظة دامت من ۱۸۷۹ إلى ۰۱۸۹۲ 
كانت وزارة فيندشغر يتزا"' » وهي ائتلاف من الأحرار والبولونيين والألمانيين 
احافظین » وقثل وسطاً صغیرا معادياً للتشيكيين . نم وصل إلى السلطة في 
۸۲ بولوني وهو الکونت بادینی" > واشتهر ببراءته في اللغات . اقترح 
أمرين : توسيع الحق الانتخابي إلى دياط الإمبراطورية بتخفيض الضريبة على 
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كوريات الأرياف » ویانشاء عدد من القاعد خاصة دون الزام بالضريبة . ول 
يكن هذا العمل بالتصويت العام بعد #ولكده یثل تنازلا اا . ومن جهة 
ا »> صدرث ٤‏ العام 1۸4 < براءة ف اللفات : وهي أن تصسح اللغة 
اة لغ« تاه الدا خلت ران تكون اردوابفية اللقة إاعبازية عل 
الوظفین . ومنحوا بضعة آشهر لتعام اللغة التشيكية . وقد ذهب هذا الاجراء إلى 
آبعد ما ذهب إليه سترياير » ونتج عنه اضطراب في البیدان » وسقطت على أثره 
وزارة بادينی » وخلفتها وزارة جديدة برئاسة البارون شاوتش"" ۰ وعرضت 
عاذ وش وهی وش ای اه امه کته الاو بت ارم 
اک ات . فا برض اخد يده الفروط وح براعات غناوتش. وغاد 
الوضع إلى النظام السابق . 

ومع ذلك » انفرج الرأي التشيکي . لان وزارات آخر القرن التساسع عشر 
وبداية القرن العشرین كانت تضم وريا تشیکیساً دون حقيبسة وزاريسة . 
ولا يستجيب حضوره الا لعرف : وهو تسمية مواطن تشيي وجيه وزيراً في 
وزارة لیتانیا الغريية : الاقتصادي براف" »اعد آصهار زیفر ؛ او أستاذ من 
الجامعة التشيكية وهو الورخ رزك" ؛ أو حقوق مثل راندا" . وهذا الوزیر 
دون حقيبة » في وزارة ليتانيا الغربية > يقوم بدور الضامن والمدافع عن الصالح 
التشيكية . وفي ذلك حماية لوضع أبناء وطنه . 

وفي هذه السنوات » ل تكن التفية الاقتصادية أقل أهمية . فقد كانت 
الصناعة والزراعة مزدهرتين . ولبذا ازداد عدد العال التشيكيين » وأتوا إلى 
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كك 
المناطق الصناعية في ثمال بوههيا التي يحتلها الألمانيون . وكانت المنعيات 
التشيكية تسبر على هؤلاء العبال » وتحول دون غرقهم في اجه ور الألاني » 
وتقترح » عن طريق الدارس والمعيات الرياضية وحتى الفنادق حيث يكنم 
الاجتاع » تشكيل إطار قومي أو جموعة قومية . وفكرت الحكومة بشيء آخر : 
فحول سنتي 15١7-1600‏ » أرادت أن تنيب الاهتام الاجتاعي مناب الاهتام 
بالقوميات . وتألفت احزاب جديدة على أساس قضايا اجتاعية لا على أساس 
قضايا القوميات : ففي آخر القرن ظهر في الهسا « الحزب الزراعي » وكان لهذا 
احزب قطاعه التشيكي » ويضم هذا القطاع أناساً يعتبرون انفسهم كتشيكيين ولا 
شك » ولك لا یضعون عل الصعید الاول لاهقاسامم لا آعلی ساسا » 
کاعضاء حق الدولة . وکذا الحال بالنسبة للحزب الاجاعي - الديوقراطي . 
وإذا كانت الحكومة الامبراطورية تناصر قليلاً التجدیدات الديوقراطية . إلا أا 
على الأقل تابعت هذه الحركة بعطف : ألم تعمل على تنامي المنازعات القومية 
والسياسية » وتضعف حركة القوميات . وتخلق اهتامات جديدة لكل 


الإمبراطورية تعود بالفائدة لوحدة هذه الإمبراطورية ! ؟ 
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المصل التاسع 
الافکار الدهوقراطية في الفسا - هونغاریا 
ومازار يك 


تجدید الجتمع والافکار في الفسا - هونغاریا 


لقد بینا في الفصول السابقة الطابع الارستقراطي لامجقم النساوي » 
وانطلاقاً من ۱۸۷۰ التقدم الاقتصادي الذي توقف » في الحقيقة » بكارثة وازمة 
۳ ولکنه ما لبث أن توطد بسرعة » وأدى إلى تغییرات اجتاعية » وبخاصة 
في القومیات السلافية الستعدة والمهيأة للولادات بكثرة . وهذه وقائع لم تعرها 
الحكومة ولا الجهاز السياسي للقومیات كثيراً من الانتباه » ولکنها » مع ذلك »> 
قلبت الشروط العامة للحياة فى اللكية الثنائية > واکثر من ذلك ايض آن 
اه او سا ایا ره سا 
اسياسية من الصعید القومي أو من صعید القومیات إل الصعید الاجتاعي ؛ 
بتوسیع حق التصویت . وهکذا وجدت « الكورية الخامسة » في وزارة باديني » 
في السا » وفي الفسا وحدها » وبداً التصویت العام انطلاقاً من ۱۹۰۷ . 

آما الطبقة العاملة » التي لم توجد في النسا » أو التي أدى نمو الصناعة إلى 

ازديادها » وظلت لد ما غير منظمة » فقد أصبحت الآن موضع جذب الهميئات 
الصناعية وحزبين كبيرين : من جهة » الحزب المسيحي - الاجتاعي ؛ ومن جهة 
أخرى » الحزب الاشتراي . وفي داخل هذين الحزبين » أو حسب العقائديات التي 
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یثلها هذان الحزبان » تجدد بناء الجاعات القومية . فقد تشكلت أحزاب 
كاثوليكية ذات نزعات اجتاعية في بوهييا » ومورافيا ؛ وسلوفاکیا » وعند 
السلوفينيين حیث أصبح الحزب السيحي - الاجتاعي قویا بخاصة . وكذلك 
ظهرت التجمعات القومية في داخل الحزب الاشتراي » مثل حزب الاشتراکیین 
التشیکیین . وحدث تنظم جدید ماثل جذب الطبقة الريفية التخلفة جدا في 
بعض المناطق » وألف جعیات تعاونية . وفی هذه الظروف وضعت قضایا 
جديدة » ول تعد القضایا الدائمة لتتصور بنفس الشکل الذي كان . وهکنا نری 

تجديداً في الافکار پعامة وافکاراً سياسية . 


وكان بين الذين آسهموا أكثر من غيرم في الاتجاه الجديد » استاذ في جامعة 
براغ وهو توماس غاريغ مازاريك . فقد احتل مكانة عظهة بنفوذه الفكري 
بخاصة الذي مارسه من ۱۸۹۰ إلى 1114 . وهذا يوضح أن مععاصريه لم يعطوه 
الانتباه الذي یستحقه ع لآن الصراعات السياسية کانت فوا ف الصعید الأول 
لاهتاماتم » ولان الأحزاب القدية حافظت على جاهها وهيبتها » ولان 
مازاريك لم يكن محرضاً » بالرغ ما أخذ عليه » ولا خطيباً برلمانياً كبيراً . 

ومن الممكن أن نتأكد بدهشة أن الصحافيين الأجانب الذين زاروا بوههيا في 


هذه السنوات » وأرادوا إعلام المهور بثأما لم يذكروا اسم مازاريك!" . 


التشيكين» اما باه انیبان اتیکین 4 الف عمل فل دنداتفا 
من ۱۸۸۹ في دیاط بوهييا . وانطلاقاً من ۱۸۹۱ في الرایخسرات » فکان زعهه 


(۱) راجع على سبیسل الال المؤلف : , J. ETF. REÉGAMY , NOS FRÈRES DE BOHÊME‏ 
. 7 وهو استطلاع صحفي فرنسي متاز . 
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احامي الثزي کاریل کرامار . ومع ذلك فإن نفوذ مازاريك تجاوز حدود‎ 
. بوههیا وأثر في القومیات السلافية كلها في الملكية‎ 


أما ارنست دوني » المؤرخ الفرنسي للبلاد السلافية ؛ الذي كرس القسم 
الأعظم من أثره لدراسة بوههيا » فقد تکام عن مازاريك » في الجزء الثاني من 
مؤلفه الأخير ‏ « بوههيا منذ الجبل الأبيض » وهو بعنوان : « النهضة التشيكية 
نحو الفيدرالية » . وتقيهه العادل يفاجئ ببعض الشدة » ولكنه نافذ ويعرف 
جيداً النفوذ الذي مارسه مازاريك » منذ ذلك الحين » على تجديد الأفكار والمجتع 
في الفسا ‏ هونغاریا . وفيه يقول : « مازاريك ني » وهذا يعني أن من ۾ 
يكونوا تلاميذه قد استاؤوا في الغالب من سلوكه التعلهي » وحكه الحادة البالغة 
وتنبؤاته الغائمة › واعترف بكل تواضع أن صوفيته > بالنسبة لي » لا تحتل » وهذا 
لا يمنعني من الاعتراف بأن فيه عقلاً واعياً جدأ » وكاتباً نادر القهة » وعظياً يخرج 
الشحارير من وكناتها . وعنده المناقب » وبخاصة المثالب التي كانت ضرورية 
أكثر من غيرها لتلك الساعة من الحياة القومية » . 5-5 من ذلك أيضاً 
يقول : « ومهبا تكن أشكال فأل مازاريك والغموض البالغ لتنبؤاته » فا من شك 
في أنه نشر كثيراً من الأفكار الصحيحة والجديدة » وهی تحويلاً للسياسة 
ا 

مازاريك وجامعة براغ 

تىمية مازاريك في براغ 

اتجه مازاريك نحو عله بإنشاء جامعة تشيكية في براغ . ونذكر أن جامعة 
براغ التي تسمى « جامعة شارل - فرديناند ۰" ۰ انقمت » في ۱۸۸۲ ۰ إلى 
DENIS, ERNEST, 80118318 DEPUIS LA MONT AGNE BLANCHE, TIL, P. () 0‏ 


,NOTE1 ETP. 6 ۰‏ 576 
(۲) شارل هو الامبراطور شارل الرابع الذي ۳۳ جامعة براغ . في ۱۳٤۸‏ ؛ وفردیناند هو فردیناند الأول > = 
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جامعتين : جامعة ألمانية وجامعة تشيكية . وكان هذا التحويل إجراء خطيراً . 
فحتی ذلك الحين » في الواقع » ظلت جامعة براغ تستعمل اللغة الألمانية لغة 
للتعليم » بالرغ من أن بعض الكراسي كانت كراسي لفة » وتاريخ > وأدب 
تشيكي . وكذلك في جامعة بودابست » وهي جامعة مجرية اللغة » وجد مبدئياً , 
بموجب قانون 1818 ۰ كراسي لغة وأدب لكل لغة من اللغات التي يتكلم بها في 
ملكة هونغاريا . أما الجامعة التي أحدثت في براغ في 1887 ۰ فكانت بكاملها 
جامعة تشيكية » أي أن جميع الدروس تعطى فيها باللغة التشيكية . وتضم كلية 

طب » وكلية علوم » وفي ذلك تقدم عظم جدا للقضية القومية . 
وفي الواقع » إن الحكومة المساوية » بإنشائها هذه الجامعة الثانية » تجاوزت 
أماني التشيكيين . فقد طلبوا » بساطة » أن يزاد » في جامعة براغ » عدد 
الكراسي باللغة التشيكية . ولكنهم کانوا يخشون من فكرة تجهيز جامعة كاملة 
بأساتذة تشيكيين . وكان عليهم أن يناضلوا في كليات أورية ضد استدعاء أساتذة 
يمكنهم التعلم باللفة التشيكية . وفي الحقيقة » فتح سوق الجامعات في أوربة 
الوسطى عن سعة » وكان الاستاذ في الغالب يعم في بلد آخر غير بلده . ونذكر 
علی سبیل المثان آن أستاذ اللغة السلافية ف جامعة برلین كن مواطناً اويا 
من قومية سلافي اجنوب . وتوجهت براغ إلى کل من یستطیعون شغل كراسي في 
جامعتها . وكان الشاب الخريج في الفلسفة من جامعة فینا توماس مازاريك من 
كان مازاريك ابنأ لفلاحین سلوفاکیین من تضوم مورافيا » من منطقة 
مجاورة تماما لمونغاريا » حيث يتكلم بلهجة انتقالية بين مجات مورافیا 


= امبراطور آلانیا » الذي أحرز انتصاراً على التشیکیین البروتسانتیین في « موقعة الجبل الأبيض » وأعطی للبلاد دستوراً 


جد يدأ في ۱۱۲۷ . 
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وسلوفاكيا . واسم مازاريك أسم سلوفاي ويعني « جزار » . صنع هذا الرجل 
نفسه منذ المدرسة الابتدائية » وتابع بعناد دراساته 06 حصل على درجاته العامية 
من جامعات ألمانية مختلفة » ومن فينا . وتزوج أميركية . الانسة غاريغ . وهي 
سليلة بعيدة موغنوت فرنسيين غادروا وطنهم إلى بلاد مختلفة.قبل أن يستقروا في 
العام الجديد . كانت دراسة مازاريك الفلسفة » وبصورة أدق الأخلاق وعل 
الاجتاع . وكان قارئًاً عظياً » وعارفاً واعیاً ختلف الثقافات الأوربية » وم يكن 
ناقلا حافظأ » وكان يتطلع إلى تعلم حسي على صلة بوقائع الحياة . وباختصار » 
كان عالاً بالاجتاع من الطبقة الأولى وسابقاً للتنظم الكامل لمدرسة علم الاجتاع 
¥ رآها آخر القرن . وزوجته الانسة غاريغ » أميركية » طهرانية » ذكية جداً , 
تم بقضايا عصرها الإنسانية والاجتاعية . ولإعطاء قليل من الفوارق اللونية 
لطبعها » يمكننا ذكر كلام كان من عادتها أن تقوله لأولادها الذين توجه تربيتهم 
بالكثير من التعقل والحكة :« في أمريكا لا يكذب أبداً » وكان الكذب في 
نظرها ذنب أوربه . وهي التي جعلت زوجها يقبل بالكربي المقترح في جامعة 
براغ . لأنها لاتحب قينا كثيراً » ولم تكن تعرف براغ مطلقاً . وكان لديا انطباع 
في أن مجقعاً جديداً يتشكل فيها . وقدمت قضية إنسانية وسيسلط عليها تعلم 

زوجها الأنوار . هذه هي الظروف التي قبل ها مازاريك الكربي المقدم . 
لقد كان لطبع وفكر مازاريك ما يكفي من أصالة » حتی إن الانسان يكن 
أن يجد نفسه حائراً لاول وهلة بظهور التناقضات : كان لهذا العقل المنظم حدوده 
ككل عقل بشري » وكان حساساً جدأً بالطبيعة ويحبها . ولكنه كان غير مبال 
بالجال الصوري وییل إلى اعتباره بذخاً لا نفع فيه ويحول الفكر أو البحث عن 
هدفها الحقيقي للذائذ الظاهر وحدها . كن يتذوق البراهين السريعة والقوية » 
وفي الوقت نفسه ۰ يوصي بالموضوعية واحترام الحقيقة » والمعرفة الكاملة 


للموضوع . وهذا يفترض » على صعيد التاريخ أو عل الاجتاع » معرفة واسعة 
تاريخ الحركات ج؛ ( ٠١‏ ) 
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› جداً . ومع ذلك ۰ ۸ يكن رجل المعرفة العميقة والدقيقة » أي لم يكن فقيهاً‎ 
وإنما كان رجل النظرات العامة » ومثقفا ومتازا بلا حدود . وعنده نوع من‎ 
فلسفة في الصحة والسلوك الأخلاق » والهيئة الخارجية » ويرى فيها انعکاسا‎ 
» لظهر معنوي . وكان شغفاً بالتعلم الشعي » ويريد أن يتوجه إلى الشعب‎ 
ويتضورغتله أسثاذاً کتربية للشعب . وهذا ما آخذه علیه ارنست دون فق طبعه‎ 
. التنبؤي عندما یتوجه إلى آناس سذج ویحاول ربطهم ببعض آفکار أساسية‎ 


قضية الخطوطات 

E E HES‏ اما 
ولكنها خطيرة كأزمة حقيقية للرأي في بوهييا » وتستحق بهذه الصفة مكانا في 
تاريخ القومیات . وهي قضية اخطوطات : ففي بداية القرن ؛ في ۱۸۱۷ ۰ نشر 
قم مکتبة متحف براغ » هانکا » خطوطات وزع بأنه اکتشف إحداها في كنيسة 
کرالوفه - دفور » والأخرى في زيلينا هدرا » وحدد على وجه التقريب 
تاریخیها : الاو نی القرن الشالث عفر والشانية ف الفرن التاسم . وهنذه 
اخطوطات قصائد حاسية قجد الحروب القديمة بين السلافیین والتتر والجرمن » 
وحافلة بالاحداث الاسطورية » وبتامیحات إلى حوادث حقيقية » وقد کتبت 
بلغة ساذجة وبراقة وغنية بالصور الفاتنة . ویبدو أن وجود هذه الجطوطات 
يدل على الثقافة العالية جدأ والقدية جدأ عند الشعوب التي كانت تحتل هضبة 
بوههيا في العصر الوسيط . وقدمت هذه اخطوطات أفكارأ وموضوعات للروائع 
التشكيلية أو الموسيقية كإحدى أوبرات سميتانا « ليبوش » . وإذا أذاع 
دوبروفسي شكوكا بحجج لغوية » فقد أعلن المؤرخان بالاتسي وشافاريك 
ثقتها المطلقة في صحة هذه النصوص ٠‏ ولم يخشيا اقتباس معلومات منها . غير أن 
أستاذاً من الجامعة التشيكية في براغ » وهو جان غيباور توصل إلى الاعتراف 


¥ 
بتزييفات في الخطوطات واقتنع بأن هذه النصوص لا يكن أن تكون مؤلفة في 
العصر الذي اها إليه الکتشف هانکا » وخلص إلى خداع يذكر بخداع 
فاكفرسون"" ۰ وعدونا الرغبة ی الاشارة بپذه الناسبة » ل تفصیل حاد : 
فقد اعترف النقد اللاحق ان في هذه الخطوطات بعض تأثيرات من الشاعر 
الفرنسي شاتوبریان » بالتأکید من رواية « آتالا » وربا من رواية « الشهداء » . 
ولکن عندما آقام شاتوبریان في براغ » في ۰۱۸۳۲ حدث باخطوطات وبصحتها 
التي لا يشك بها أحد . وفي « مذ کرات ما بعد اللحد » نراه يوجه تحية احترام إلى 
الأشعان القدعة الشهيرة . ومن البعید جداً الشك ق آن فیها انعکاسات من آثازة 
الخاصة . 
وربا أخطأ غيباور عندفا نشر في انسكلوبيديا ألمانية أول مقال ضد صحة 
الخطوطات . لأن القضية انتقلت بالحال من الصعيد العامي إلى الصعيد 
السياسي . وشغف الرأي » في بوهييا » بالقضية.. وصرح بأن العام كله وثق 
پاخطوطات » وأن صحتها أكيدة » وأن امجوم عليها يعني اعتداء على التقاليد 
التاريخية وعلى التراث الفكري الصحيح للبلاد . ومنذ قليل آسس مازاريك في 
براغ مجلة « الأثينييوم »۳ . ولم يستطع شخصياً أن يحم » باعتباره عالما في 
الاجتاع » في قضية لغوية فقهية . ولكنه قدم ضيافة مجلته لمقالات غیباور » 
فانقلب قسم عظم جداً من الرأي ضده . وأخذ النزاع طابعاً حماسياً تجاوز كثيرا 
القضية الحقيقية : وهى معرفة ما إذا كانت الخطوطات أصلية أولا . وكان موقف 
ا ك ورجا عين قال +« القيقة العليسة هي الأساس . راا کانت 
اخطوطات صحيحة » فمن حق بوههیا أن تطالب با في تقلیدها القومي . ولکن 
(۱) ماکنرسون ۱۸۳۲1۳50 : کاتب إيكوبي ( سكوتلاندي ) نشر نصوصاً باللغة الغائلية ( السلتية ) 


ونسبها إلى شاعر سلتي یمی أوسيان وأعطى منها ترجات . 
() الأثينييوم : 1۸۲۲1۳۸۳۲7 
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لا ثيء أخطر على أمة من ربط نقطة شرف بنصوص مشبوهة » . ولقد قام 
البرهان على الخداع » ول يؤلف التشيكيون هذه القصائد الميلة الفاخرة في القرن 
التاسع وفي القرن الثالث عشر . وعليه » فلا مندوحة » لشهرة الشعب التشيي » 
عن الاعتراف بخطاً عندما يساعد التقدم الذي صنعه في العم على اكتشافه . ومن 
البلية المطالبة بمجد أدبي غير صحيح » أو هذه العبارة الضاربة : « إن شرف الأمة 
يتطلب الدفاع والاعتراف بالحقيقة , لا أكثر» . وهكذا أكد حقوق الحقيقة 
العامية على الأحكام المسبقة العاطفية . ودام نزاع اخطوطات سنين طويلة . 
ودعمه مازاريك بشجاعة عظية جدا . ومن الواضح أن القضية كانت معقدة . 
واليوم يقبل بان اخطوطات ل تولف على وجه التأكيد في العصر الوسيط الذي 
أشار إليه هانكا . ولكن يحتل قلیلا أن يكون هاتكا هذا هو مؤلف الخطوطات . 
فحول نواة من القصائد قدية سا استطاع أن ورتب شکلا اديا آکثر عى 
واٍشراقاً » وتصور آن پنسب إلى تزييفه تواریخ م تستطع أن تقاوم نقداً لغوياً ‏ 

فقهيأ وتاريخياً للغة وللنص . 


وفي هذا الاختبار الأول أثبت مازاريك على أنه مجدد » وأنه عقل شجاع 
جداً يدافع عما يعتقد بأنه حقوق الحقيقة العامية تجاه الاعتبارات السياسية 
والعاطفية . لقد أراد أن يجعل من التقليد القومي التشيكي قوة معنوية تتجاوب 
مع أنوار العقل وحدها . 


وانطلاقاً من 1889 ۰ عندما هدأت قضية الخطوطات قليلاً > اهم مازاريك 
بالسياسة عن كشب » ودخل في الحزب « الفتى التشيكي » مع كاريل كرامار » 
ولكن سرعان ما انفصل عنه » ومنذ ۱۸۹۳ تبنى موقفاً مستقلاً وتقدم للانتخابات 
بشعار يلفت النظر » الشعار « الواقعي 0 


- 

واقعية مازاريك 

ففق هذه الکبة 

لفپم هذا التعبیر « الواقعي » تجب العودة إلى القابلة القدية في العصر 
الوسيط بين « واقعي » و« اسمي » أو« لفظي » » وان كان اختیار سازاريك 
لهذا الاسم غريباً جداً عن فلسفة العصر الوسیط . ولم يشا أن يأخذ الكامة 
١‏ الوضعي » خشية الاختلاط مع تقالید آوغست کونت وقد قرأه كثيرأ . ویعنی 
« واقمي » أن البادخ السياسية الى تذکر » والعبارات الى تستخدم في ترداب 
سياسي » يجب أن تطابق دوما واقعا ود ما تجربة عامية . وفي ذلك يقول : 
و مه ای امن رين اف فص قرع یامه 
عن الاعتبارات السابقة : لقد قلت أكثر من مرة » وعلانية » إن الواقعية ليست 
ولا ترید أن تکون حزباً فحسب . إنها توجیه وطريقة . وبالتالي » لیس 
للواقعي سلفاً برنامج سياسي کامل يزع تطبيقه » بل إنه یتبنی موقفاً فكرياً 
تنجم عنه اختیاراته . 


وكانت كامة « عامية » في موضع الشرف كثيرأ في ذلك العصر . وقد تك 
غامبتا السياسي الفرسي » هو أيضاً » في خطاب له في ۸۷١‏ عن موقف 
ديموقراطي أكثر و « علمي » أكثر . ومع ذلك فم يكن لبذه الكامة « عامي » 
كبير وزن عند غامبتا » الفكر اللامع » ورجل الدولة » والخطيب المصقع . لها 
تنازل للموضة . بيد أنها عند مازاريك تطابق قناعة وتجربة متجددة دون 
انقطاع . 


(۱) خطاب ألقاه غامبتا في غرونوبل في ۲۷ أيلول ۱۸۷۲ ۰ وكان الإحساس في أنه يوجد في الديموقراطية شيء أكثر 
من وضعي » وأكثر من عملي وأكثر من عامي . 


-_ ۰ 


مراجعة القضية التشيكية 


انساق مازاريك في مراجعة القضية التشيكية ودراستها بشكل جديد . وفي 
« القضية التشيكية » التي هي عنوان لكتاب يقوم فيه بدراسة قم » ويبحث عن 
القم التي تستجيب للضرورات الحياتية للامة التشيكية في النقطة التي وصلت 
إليها في تفیتها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية في الظروف العامة للفسا وأوربة 
والعام . ويخضع للنقد القم الدينية والاجتاعية » ويؤكد في هذا الحين قطيعة مع 
ال الكاترنكية + وعاضة امم اة الا كروي قاط لمانا الغري: 
سواء کان هذا الا روسن تشیکیاً آوآلانیاً . ویعلن تعلقه بالال الأعل الپوسی" 
وتقالید یوحنا هوس والاصلاح البروتستانتي . وهذه الاراء تحمل تأثیر زوجته 
وتأثير بالاتسكي الذي كان هو أيضأ من أصل بروتستانتي وتاريخه یعرض نضال 
يوحنا هوس آللاهوتي كنوع من تصور مسبق للإصلاح البروتستانتي والشورات 
الليبرالية والفلسفية والسياسية في بداية القرن التاسع عشر . 


وكذلك يرفض مازاريك الاعتراف بأي امتياز للطبقة النبيلة في جمم 
ما زالت الارستقراطية فيه تحافظ على نفوذ كبير جدأ . ومنذ هذا الحين » وفي 
هذا الحد سيكون جمپوریا > وم تكن القضية بالنسبة له إقامة النظام امپوري 
مقام النظام الإمبراطوري في ليتانيا الغربية . وفي الواقع »م يكن مازاريك 
محرضاً » بل رجل دراسة . والمهم كثيراً عنده أن يكون دیوقراطیاً أكثر بكثير من 
أن یکون جپوریاً . لان الديوقراطية موقف روحي يستجيب لبعض الحاجات 
اليومية . والممبورية شکل سياسي یکرس آراء ديموقراطية إذا كانت الظروف 
ملامة . وهذه الظروف لا تبدو له أيضاً أا أتت إلى الفسا . 


¥( بالنسبة إلى پوحنا هوس Jan Hus‏ وهو مصلح تشيي بر فا ) وان مديراً لجابعة براغ » وئبی 


1١6١ ب‎ 

القضبية الامانية 

يتضح موقف مازاريك حيال الألمانيين بهذه المراجعة العامة للقم فهو 
يكافح الكراهية للجرمانيين التي يراها في العام السياسي التشيكي . وفي الواقع » 
صدمه تناقض : وهو أن الكراهية بين التشيكيين والألانيين آصبحت شديدة 
جداً . وانطلاقاً من ۱۸۹۲ کان مازاريك علی ثقافة ا تختلف بسعتها 
عن الثقافة الجرمانية في جامعات لیتانیا - الغريية . فقد قرأ وتأمل في الكتاب 
الروس والفرنسیین والاتکلو - ساکسون . وأخذ عنهم نوعاً من فلسفة غير انتقائية 
وهذا يجعلنا نفكر ب فکتور کوزن - وإغا فلسفة شخصية وإيضاح أصيل لختلف 
الؤثراف . ویعجب لهولاء التشیکیین الدين لا مکنهم آن یشاهدوا آلانیا فق 
الشارع دون الشعور بحركة عنف وهیاج ۰ ويحتجون في كل أن على کل ما هو 
ألاني » ویستسامون » دون أن یلاحظوا » إلى موثرات ألانية بخاصة ۰ وکافح هذا 
الکره للجرمانیین من حیث البداً > في امد الذي قاوم فيه ال جرمنة . 

القضية السلافية 

ورأیه فق القضية السلافية له معناه اها فقد قیل لأى نقطء كن 
السلافیون محبين للروس ‏ وکیف كان الرجال السياسيون في كل القومیات 
لسلافية ٠‏ في اللكية » ینظرون نحو العام الروسي ویرون سلامتهم من روسیا ؟ 
إن مازاريك يشهر بحبة الروس وبامجاملة الفرطة حیال حکومة القیصر . وكا 
لا يريد أن يخلط بين محبة الجرمانيين وارمنة » كذلك لا يريد أن يخلط ایضا 
بين محبة الروس ومحبة القيصر . وتبدو له حكومة القيصر حكومة متسلطة » 
أرستقراطية » عسكرانية » بوروقراطية » مغلفة بإحكام عن كل تاثير 
ديوقراطي > ودون اهتام بحاجات الشعب الحقيقية . ويرفض الدخول في 
مشاركة مع هذا التعاطف الفرط للأمور الروسية الذي يعد على خطأ أو لبس . 


١679 _ 

وعلى سبيل ال مثال . اهم كثيراً بتولستوي » ولكن خاب ظنه » بعد أن اكتشف 
عند تولستوي حبأ للشعب خالص النية » ولكنه عاطفي ومظبري بصورة 
حضة » ودون تطابق حقيقي مع حاجات الطبقة الفقيرة . فقد حاول تولستوي 
أن يخيط جزمته بنفسه » فأساء العمل » لأنه لم يكن حذاء وابن مبنة . واشتغل 
مازاريك في شبابه في مشغل حداد » وم يسل نفسه بصنع شيء من الحديد وجده 
عند البائع . ويرى أن الوقوف عند حركات رمزية مضيعة للوقت فها يعيش 
الفلاحون عيشة البؤس في القرية انجاورة » ويعملون في الجبل التام والرذيلة 
والشقاء . وكتب مازاريك رسالة بعنوان : « روسيا وأوربة » شجبت مباشرة في 
روسيا بسبب أفكاره الانتقادية جداً للنظام القيصري . 

القضية السلوفاكية 

وبين القضايا السلافية » يجب الإلحاح بخاصة على القضية السلوفاكية وكان 
مازاريك أول تشك »في آخر القرن التاسع عشر » طرح من جدید القضية 
السلوفاكية . فو يرجع في أصله إلى تضوم مورافیا وسلوفاکیا ۰ وتکا 
السلوفاكية في طفولته » ومن بعد اختار اللغة التشيكية » وعرف في السلوفاكيين 
شعباً متخافاً اجتاعياً تقوده بورجوازية مستسامة لكثير من الاوهام السياسية 
والعاطفية » وأنه ينبغي القيام بتربية الشعب السلوفاي ودفعه نحو التقدم 
الصحیح . وأن الشل لا يكن أن يأت إلا من التشيكيين لأن التشيكيين 
والسلوفاكيين يؤلفون جماعة واحدة » ولأن تقدم البعض تابع حقاً للآخرين . 

ولقد رأينا كيف تعقدت القضية السلوفاكية بقضية حق الدولة . وانطلاقاً 
من الوقت الذي تصور فيه إعادة بناء الدول في حدودها التاريخية لم يكن 
مستحیلا على التشيكيين المطالبة باتحادهم مع السلوفاكيين . وكان موقف 
مازاريك حذرا . ولکنه ثبت شيئأ فشيئأ وضم أيضأ عنصراً ثوريا . فقد قال في 


۵ اب 

مذکراته : « عددما آتیت ال براغ م كنا نجقم مع آساتنة ا اة ف فندق 
ساكس » وني محادثاتنا طرحت رأياً وهو أنه يجب علینا نحن التشیکیین تصور 
الاتعاد السياسي مع السلوفاكيين . أما الأخرون مثل رزك أو غولز , 
وابراميسي » والحقوقيين هوت وراندا فقد ذكروا ضدي كلام ريغر بأن 
القضية السلوفاكية قضية منتهية » قضية بدهية » وطالبوا بالحق التاريخي 
لدو ن النقولة الك كنك ماف اطق تتألف فقط من الأقالم 
التاريخية » بوههيا » ومورافيا » وسيليزيا . وتخلوا عن سلوفاكيا . فقمت ضد 
هذه التاريخية الخاصة . فا هوء في الحقيقة » الق التاريخي ؟ وما هو الق 
التابع للزمن والتابع لمعرفة ما إذا طبق أو م يطبق ؟ أليس الق ببساطة هو 
الحق دون اعتبار آخر ؟ ألا تستطيع الفسا وانجر » عند اللزوم » أن يطالبوا 
لأنفسهم ضدنا بحت تاريخي ؟ وبديهي إنني لا أرفض كاملاً الحق التاريخي » 
ولكني أضه إلى ات الطبيعي » أولاً > لأنه ديموقراطي أكثر : الحق ليس مبدأ 
وراثياً » وإنما هو تطلع كل أمة وكل إنسان إلى حياتها أو حياته الخاصة . ومن 
جبة أخرى » إن سلوفاكيا تهمني : فموجب الق التاريخي » كان علينا أن نترك 
سلوفاكيا لامجر . وأخيراً لست متعاطفاً جدأ مع الحق التاريخي » باعتباره مرة 
ا ارت الماننا لضف 

وكان مازاريك » في ذلك الحين » يدعو لتعليه في براغ طلاباً سلوفاكيين . 
ويحسن أن نستشهد بوثيقة مميزة جداً » وهي رسالة كتبها » في شهر شباط ۱۸۹۵ 
إلى أحد تلاميذه السلوفاكيين » وفيها ينصحه بتأسيس جريدة باللغة السلوفاكية 
ره اقا الفا ك م واشول»: 


K. CAPEK - Hovory 5, ۲۰ 0, MASARYKEM, 0(‏ محادشات مع ت . مازاريك » ج ۲ » ص 36 . 
وقد نشرت هذه امحادئات بعد أن أعاد النظر با مازاريك . 


ب ۱۵۶ - 

« السید الدکتور . حتی الآن م آکتب إلى تولستوي » ولکنه + هو یضاً » ۸ 
ترش تشه وارق أن القضية ا اک ل عسه لیا اروف انا کت 
لك . لأن القضية آقرب إلينا كثيراً وتنا أكثر > نحن التشیکیین وأنم 
السلوفاكيين . وفي الحقيقة » إننا بحاجة إلى ما تشير إليه المقاطع الأساسية في 
مقالاتم عن تولستوي » وهو التجديد المعنوي . فنذ سنوات والقضية السلوفاكية 
تورفي . وقد كامت الكثير من السلوفاكيين » وحتى الآن م يشرع بشيء . وبين 
الطلاب السلوفا کیین في براغ من يرون القصد . وقد أبدى اثنان استعدادها 
لتکریس نفسيم) للعمل للشعب بخاصة ؛ وها : الفیلسوف سميتانيه, 
والطبیب شروبار » ویریدان أن يؤسسا مجلة آسبوعية في براتیسلافا أو في 
تیه و فتاه كشي امهنا روف | ل«مكروعا روت كارا مه 
الامور نی العطلة الصيفية » والان ادلك بساطة عل امطوط الکبری » وساأنتظر 
ما تقول بها بنفسك . آما بالنسبة لي » وحسب تجاربي » فلدي خطة با يجب 
وبا يكن عمله » ولكني لست على عجل من آمري » لأن السلام فيك وعلی 
جاعتک أن تبداً العمل . وأرسل إليك في الوقت نفسه « تشیکا اوتازكا » أي 
« القضية التشيكية » » ولیست القضية السلوفاكية إلا متأ لها . وافضل من ذلك 
القول إن ما يجب علینا عله عليك أن تعملوه أيضاً . ومع التحية الودية - 
مازاريك + وهنه الرسالة العقدلة والتحفظة جدا تضع حداً لنوایا مازاریك 
وموقفه السياسي : فهو يريد أن یعرف القضایا احسوسة ویوضحپا دون الاهتام 
بشیء آخر غير حاجات الشعب . 


ES‏ مشجعاً چدا لانة اسلوفاکية . از یکن 
(۱) لقد ذکرت هذه الرسالة في مؤلف شروبار . وکان من عادة مازاريك أن يقضي العطلة في سلوفاکیا . وهي 


عادة فريدة عند تشيكي في ذلك العصر » فيا كان أبناء وطنه یقضون عطلة الصيف في جبال بوهپیا أو على شاطیء بحر 
الأدرياتيك . وکانت إقامة مازاريك في سلوفاکیا تتيح له فرصة البحث في القضية السلوفاكية . 


- ۱۵۵ 

نفسه مثالا للسلوفاي الذي أتم دراسته وتربیته باللفة التشيكية . ولا جدال في 
أن اللغة التشيكية أكثر تطوراً من السلوفاكية » وتبدو له أداة فكرية علیا . 

وکان هذا معنى حضوره للأعياد التي أقيت للذکری الو ية لیلاد الشاعر 
السلوفاي كور وة کتب مازاريك :« كان کوللر أول شاد للفکرة 
السلافية . وهو أهل للاهتام عن يقين . ويجب أن یقنعنا هذا بالأهمية القصوی 
للقضية السلوفاكية . لقد حان الوقت لا لنغني أغاني سلوفاكية . وإنما لنشعر 
ونحس « سلوفاكياً » ونفکر « سلوفاكياً» . ولم هذا التاميح بالأغاني 
الملوفاكية © لان ا ری ذلك امین اش کش والسلوفا کن 
على ما يبدو » ليس له من موضوع غير الفولکلور ( التقالید الشعبية ) : لقد 
روت مذ کرات رجل دولة سلوفاكي یاعجاب عيداً آقام فيه السلوفاکیون حفلة 
موسيقية ( کونشرتو ) في براغ » في جزيرة زوفن » وأنشدوا آناشید سلوفاكية 
بحضور ریغر . ویری مازاريك أن هذا النوع من التظاهر غير قابل للإهمال » 
و رد هن حي وة د ي اف و اذا وع ات اه الك 
سلوفاكية على غير ما كانت عليه منذ زمن طویل جدأ » فقد دعا الجهاز السياسي 
الجديد في سلوفاكيا إلى تفكير خصيب . 

التأثير العام لمازاريك 


ولن ننسی کیف أن مازاريک کان یتدخل في کل مرة کما دا الداعي إل 
قضية تم مبداً العدل وحقوق الانسان . 

لقد انحاز علناً في قضية صعبة جداً وهی قضية هیلسنر" . وهیلسنر هذا 
ودی من المسا ام خط ر ية نين المادات وا عقوت تا کت 2 


(۱) کوللر : 1601187 ( ۱۷۹۲ - ۱۸۵۲ ( , 
)¥( هیلستر HILSNEÊR‏ . 
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العنصر الاسرائيلي قد عظم في الملكية الثنائية وشارك في التقدم الاقتصادي 
وال مالي : ولاق كثيراً من الخصوم . واستفلت صحافة الاوساط المعادية لليهود 
قضية هيلسنر . ولم يخش مازاريك مجاهة الأباطيل الشعبية والتشهير بالمكائد 
العنية والفخاخ التي نصبتها مرة آخری الاهواء التي تعتقد اا فومية . 

وکان ٍشعاع کرسیه عظياً على سلافي الجنوب : الصربيين ۰ والکرواتیین » 
والسلوفینیین . وانطلاقاً من ۱٩۱۱‏ » وحتى اعلان ارب » حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ 
كان نائباً في الرایخسرات » وتدخل في محاكة آغرام ( زغرب ) عام ۱۹۰۷ ۰ عندما 
قامت حكومة بان کرواتیا بعملية نهب في الشعب الكرواتي » واتهمت بالخيانة 
العظمى خسين رجلا سياسياً كرواتياً » وضت إلى إضيارتهم وثائق تدعي بأنها 
اكتشفت تأمرهم مع الحكومة الملكية في صربيا . وقد ذكرت هذه الوثائق في 
مقالات مؤرخ سموع وشترم جداً في النسا » وهو الاستاذ فريد يونغ . وبدت 
موثوقة جداً . غير أن مازاريك أخضعما للنقد ودل على ضعفها » واعتقد أن 
بالإمكان التأكيد بأنها صنعت في مفوضية الفسا في بلفراد . و هذه النقطة 
الأخيرة » من احتمل أنه لم يكتشف کل الحقيقة › لأنه لم يُبرهن على أن الوثائق 
صنعت اق النزية + ولکن رشن الژکنه اجام الكو اصلید و ودج E‏ 
خطا خطراً . 


وهكذا » فان هذا الاستاذ الذي لم يختلط مباشرة في حياته الجامعية كلها 
باحياة السياسية » ما فتئ في كل الحوادث الكبرى في المسا ‏ هونغاريا يدلي 
برأي يريده مستقلاً » ويفهم بشكل أفضل التطور اللاحق » عندما اعترف بأفكار 
مازاريك وطبيعة عله . ففي بلاد الملكية الثنائية كلها استيقظت الشبيبة 
الفكرية في القوميات السلافية بفضله على الطرق الفكرية لأوربة الغربية » وعلى 
الأفكار الديموقراطية . ويفهم أيضاً رد فعل الألمانيين . ففي هذه السنوات أطلق 


ل ۱۵۷ 

آساتذة اجامعة الالانية فق براغ - ومخاصة الامتاذ زاون ارسانی التشده ‏ 
صوت الانذار : آها الطلاب الألمان » شطر براغ ! وهذا يعني أن الطلاب 
الألانيين ما كان عليهم بالضبط ‏ بحجة أن براغ أصبحت شيئاً فشيئاً مدينة 
سلافية » ان يختلفوا إلى جامعات فینا أو انسبروك أو جامعات الإمبراطورية › 
إن واجبهم » بالعكس » أن يحتشدوا في براغ لیکونوا فيها المدافعين عن الجرمانية 
ضد الفكرة التشيكية القردة على النفوذ الألمانى . 

وان لوف مازارنك فة اخرقت ققد فایل هرذ الفتحافة والمتحافيية 
والرجال السياسيين » بجامعة براغ كركز حقيقي لنبضة فكرية وأخلاقية 
وسياسية وف بداية القرن الما ل حاشا للتشیکیین أن يفقدوا شجاعتهم بتجربة 
جامعة تشيكية حصرأ » وکانوا يطالبون یا حاح یانشاء جامعة جديدة في برنو . 


وألح طويلاً على تاريخ هذا الرجل الطليعي » لأنه یوضح الحوادث التي 
جرت فيا بعد » ولأنه أسهل لربم لوحة القوميات السلافية عشية حرب 1515 . 
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الفصل العاشی ‏ 
القوميات السلافية في الفسا ‏ هونغاريا 


عشية حرب ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸ 


دور ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۱۶ 

كان الدور من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۱۶ مثقلاً بالحوادث » وأخذت القضایا الأوربية 
فيه تعقيداً متزایداً » وتعلق مصير القومیات السلافية بالسياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية لدولتین . وبالرغ من أن ذلك لم یلاحظ دوماً » فان مصير القومیات 
السلافية كان عاملاً أساسياً في النظام الأوربي . 

وعدا التقدم الاقتصادي الذي أدى إلى تحويلات اجتاعية في الفسا 
هونغاريا » تجدر الإشارة إلى ثلائة وقائع : أولا » الازمة الحظيرة الي خلت 
باللكية المْنائية نحو ۱۹۰۵ وف یتساءل ما اذا کانت التسوية الاقتصادية : 
شا او العافة © تس و همونت وا سنب كان 
النظام . لقد جنب النزاع قلیلاً » ولكن الانذار كان عظياً » وتوصل الملك إلى 
توطيد الوضع مپدداً بالتصويت العام الذي لا يريده الرجال السياسيون 
المونغاريون . 

والواقع الثاني » هو السياسة الخارجية . فقد كانت أوربة انطلاقاً من 
۶ منقسمة إلى معسكرين ظاهرين : روسيا ‏ فرنسا ‏ انکلترا ؛ واحلف 
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الثلاني : الفسا - ألمانيا ‏ إيطاليا . وبالرغم من أن المسا - هونفاریا اقتصرت في 
هذا احلف الثلانی حل دور مساعد براق » فقد مارست علا هاماً جدا . جشت 
عن منافذ : فقد شهدت هونغاریا زيادة نشاط میناء فیومه » والهسا نشاط 
تریستا » واتجهت الملكية بکاملها نحو سالونيك - وأفادت السا - هونغاريا ألمانيا 
التي وجدت في قوتما العسكرية متا لقوتها » ولکن المسا ‏ هونفاریا جرت ‏ في 
سياستها البلقانية » ألمانيا التي لا ترى فيها دوماً مصلحتها الواضحة . وتفاقت 
الخالة کر بالتشته لثما نقد ان اضرا م زيوة اللمننا عي يلاله 
آل اوبرينوفيتش التي انطفأت بصورة مفجعة في ۱۹۰۲ ۰ إلى زبون لروسيا في 
عهد آل قره جورجیفیتش :وف ۱۹۰۸ ۰ مت السا مائياً البوسنة - 
هرسك » وفا بذلك التدافس مع صربیا . وفي ۱۹۱۳ ۰ في آخر الحروب البلقانية » 
أثارت الفسا إنشاء ملکة البانیا لقنع صربيا من الحصول على منفذ على بحر 
الأدرياتيك ؛ ولعنع ايطاليا من أن يكون شا موطئ قدم على الشاطئ الشرقي 
لهذا البحر . وباختصار » إن الفسا » بحكومتها الجرمانية ‏ اجرية » وأكثرية 
شعبها السلافية » وجدت في نزاع عتید مع روسيا والدول السلافية الصغيرة التي 

تدور في فلکها . 


والواقع الثالث » هو أن الفسا » في آوربة القلقة والهددة بالحرب » تبنت 
منذ ۱۹۰۷ » التصویت العام . وعلیه فان اكثرية الناخبین ستکون سلافية » إذا م 
جر تصحیح على التصویت العام بنظام توزیع القاعد . وأدرکت هونغاريا 
خطر التصویت العام و تقبل به عندها . 

ومن السهل بعد تعریفنا لهذا الدور » ریم لوحة للقومیات السلافية اتلفة 
عشية حرب ۱۹۱۶ ودراستها حسب تجمع إقلهي . دون الإهتام مطلقا باحدود بين 
الفسا وهونغاریا . 


سلافیو الثمال 

التشیکیون ونقدمهم القوي 

ما هي حال سلافي الثمال » أي الجماعة التشيكية » أولاً : من تشیکیین 
ومورافیین وسلوفاكيين . 

إذا أمكن تحقیق تسوية بين الآلمانيين والتشيكيين » في ۱۸۰۰ ۰ في مورافیا : 
فان الطبقة النبيلة التاريخية » التي تعتقد بأنها فوق الاحزاب في بوههيا » بذلت 
جهودا لتفاهم جدید » ولکن دون الحصول على نجاح . ولم تسو الحالة السياسية 
قاما برغا بين الالانیین والتشیکیین . بید أن الامة التشيكية » منذ ۱۸۵۰ ۰ 
تقدمت تقدماً عظهاً پلاحظ في نمو الدن وتعزیز الواقع التشيكية في كل من 
بوههیا وسورافیا . وکانت براغ » في ذلك العصر » مدينة بأغلبية عظمی 
تشيكية » وجلس بلدي تشيكى . ومؤسسات تعلم عديدة جدا > لا بالجامعة التي 
تكامنا عنها طويلاً » وفا بستوی التعلم الثانوي » وللدارس الشانوية » وجناز 
ريال ومدارس ريال » وموسات التعلم النسوي » والدارس الابتدائية العالية › 
فا Og‏ تیف اه تس كيرا 
نظام کامل للتعلم . وكان عدد نفوس براغ 077/877 نسمة منهم 7 تشيكياً : 
و6187 ألمانياً فقط . وقد أعطيت هذه الأرقام حسب التعداد الفساوي . 
وبالتالي فان أكثرية هامة من التشيكيين تضفي على العامة طابعها القومي . 
وكذ| عمال سن الأقالم التي حققت تقدماً عظياً ایضا . 

إن نمو الصناعة في مناطق الثمال من بوههيا التي يسكنها الالانیون , دعا إلى 
جذب جهاز عمال تشيكي كثير العدد . وهؤلاء التشيكيون المحاطون بالمعيات 
كالمدارس » أو حيث لا يوجد مدارس » بجمعيات بسيطة قومية ووطنية ٠‏ ل 
يكونوا في الغالب » على الأقل » مهددين بنزع الجنسية » لأن الأطفال التشيكيين 
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في الناطق الألمانية يمكنهم أن يتلقوا التعلم في مدارس لغتهم ؛ ولأن جماعات 
الأقليات التشيكية » .فق النطقة الالانية » کانت آصلب برغا کانت عل قبل 
سین عاما . وإذن نری تعزيزأ للطابع التشيي في الدن » وتقبلاً للشعب 

التشيكى في النطقة الالانية أصلاً . 
هذا ويجب ألا يخدعنا تنوع الأحزاب . فن الواضح أنه يفاجئ الراقب 
لأنه يظن أن الماعة التشيكية كانت بالإجمال متحدة جداً في هذا العقد من ۱۸۵۰ 
إلى ۱۸۲۰ : فحوالي ۱۹۰۸ 19٠١‏ نجد غباراً من الأحزاب على درجة من النضج 
القومي والفكري والسياسي الذي وصلت إليه الأمة التشيكية . وهذا التفرع م 
يكن دليلاً على الضعف مطلقاً » بل هو بالأحرى موشر ثراء . فثلاً > في دياط 
بوههيا » الذي يضم أعضاءه بحسب الفئات » كان يوجد ۷۰ نائباً من كورية كبار 
اللاك . وفي هذه الكورية حزبان : الموالون للدستورأي الالانیون » واحافظون 
من ذوي الميول التشيكية الذين لم يتخذوا موقفاً قومياً شدیداً كالذي اتخذه كلام 
مارتينيك اوشفارتزانبرغ قبل اربعين عاما . وبين الاحزاب الاخرى المنتخبة 
آنذاك من قبل الکوریات الثلاث الاخری ؛ غرف التخارة » وللدن والأرباف » 
كان الحزب الزراعي أهها وله ٤١‏ مقعداً . ثم يأقي حزب « الفق التشيكي » أو م 
پسمي نفسه « المفكر ‏ ار » . وکان لهذا الحرب تأثير كبير جدا في براغ ویعقد 
على جموعة زبائن تقليدية . وله ۳۸ مقعداً . وبعد ذلك يأتي حزب حق الدولة 
التقدمي ۰ وهو حزب جدید » وذو نزعات قومية » ودون رابط مع الطبقة 
القيلة + وله ه:مقاعد, ‏ واخیرا جرب الشیوخ الشیکین # النف,مازال مشود 
وله ٤‏ مقاعد ؛ وحزب « الواقعیین » أي حزب الاستاذ مازاريك ‏ وله مقعد 
واحد . وهذا يؤكد ما قلناه في مازاريك . وهو أنه كان یقتع بنفوذ فكري عظم 
زا ل يعبر عنه مباشرة على الصعید السياسي . وهناك سبعة مقاعد إلى جاعات 
آخری > واحد منها للحزب الكاثوليكي الشعي » وهذا الحزب قوي جدا في مورافیا 


تاريخ الحركات ج؛ (۱۱ ) 
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وجموع ده اه ی يدا ار تن وهم منقسمون إلى 
أحزاب أيضاً . وعليه فان الاحتال » الذي سيؤدي بوجبه التصويت العام إلى 
احلال الفكرة الاجتاعية محل الفكرة القومية » ل يتحقق . والاختلافات 
الاجتاعية والفوارق السياسية تلاحظ » ولكن في داخل التجمعات القومية . من 
ذلك أن زعم التشيكيين السياسي كاريل كرامار » زعم حزب « الفتى التشيكي » 
كان محباً جدأً للروس » ومع ذلك كان مواليا جدا للنظام الفساوي » وفي وقت ما 
کان نائباً لرئيس مجلس الإمبراطورية في فینا . 

ولم تسو القضية التشيكية - الالانية » لأن المعارضة الألمانية تلاحظ شيئاً 
فشيئاً بازدياد وبصفات مميزة جديدة . وكانت أفضل تنظماً وأكثر عنفاً أيضاً 
حيال التشيكيين ما كانت عليه قبل أربع وستين عاماً . وأخذت طابعاً جرمانياً . 
وصرح المانيو بوههيا بأن حكومة قينا تشجع السلافيين في كل شيء » بدليل أن 
تقدم الامة التشيكية کان حجة بآيدمم م وأن لا آمل هم الا نی آلاني 
الامبراطورية » وعارضوا بآل هوهنتسولرن آل هابسبورغ » وبألوان عم الرايخ 
الالماني الوان العلم الفساوي . وفي ۱۹۱۲ ۰ ظهرت لاول مرة كامة لاقت نجاحا 
عظیاً جداً » وهي اسم « السودیت » التي لم تستعمل أبداً حتى ذلك الحين . وفي 
الحقيقة » إن الالمانيين في حيط بوهييا لا يعتبرون أنفسهم على الإطلاق جماعة 
قومية متحدة . فکا يوجد في داخل المانيا معارضات ملحوظة بين البافاريين 
والبروسيين وامانوفریین » كذلك وجد سكان محيط بوههیا الناطقون بلهجات 
ألمانية مختلفة » أنفسهم أقرب كثيراً إلى النطقة الجاورة للإمبراطورية : بافاريا » 
ساكس ۰ سيليزيا » منهم إلى أي منطقة جرمانية أخرى في بوههیا . وبالعكس » 
إن كامة « السوديت » تدل على تضامن بين جميع ألماني بوههيا ومورافيا» 
ويرجون بسطه على الجزيرات الألمانية المنعزلة التي كانت في طريق الزوال في 
منطقة هونغاريا العليا . 
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ومن مورافيا » حيث خفت النزاع التشيكي ‏ الالاني ؛ باتفاق ۱۹۰۵ ۰ يعبر 
ی سلوفاکیا . ۱ 

السلوفاکیون : خطر امجبرة والقاومة القومية 

لقد تغیرت اطالة في سلوفاکیا بين ۱۹۰۵ و ۱۹۱۶ ۰ وظهرت انجيرة فیها 
بشکل أثقل من ذي قبل . وبخاصة بالقوانین الدرسية لعام ۱۹۰۷ » وهي القانون 
رق( ۲۰ ) والقانون ۲۷ > التي تسمی بام الوزیر الذي دافع عنها . قوانین 
البرت أَبّوني . وهذه القوانین شديدة جداً وتعرف بخاصة العقوبات التي يكن أن 
تنال العلم إن كان معاماً حرا أو موظف دولة » إذا لم يعط تعلهاً مطبوعاً بصورة 
كافية بالروح القومية الجرية ؛ وإذا نشر بين تلاميذه » أو قبل بينهم انتشار أفكار 
خطرة على وحدة الدولة ولغتها وسياستها ؛ وإذا دع » بالعكس » آفکاراً ملائمة 
لدول أجتبيّة . ویقصد بذلك روسیا . وأصبيح النظام شديدأ » ومن الصعب إنكار 
نتائجه . وإذا اخذنا بالاحصاءات الههونفارية نجد أن نسبة الواطنین 
افونفاریین » الذي یستعملون اللغة اجرية » كلغة أم » أي الذین يسمون مرا 
قد ازدادت آکثر ما يسمح به فائض الولادات على الوفیات بکثیر . ففي هونغاریا 
وکرواتیا » والأرقام لکلا البلاین . كان یوجد في ۱۸۵۱ : ٤,۸۱۸,۱۷۰‏ مجرياً على 
موع سکان البلدین » أي بنسبة ۲۲,۵ > من اجر ؛ وفي ۱۸۸۰ ۰ وجد 1,۶۷۸,۷۲۰ 
AE VT dg Î‏ 7 ۷ و۱۹۱۳ 
E O Î‏ تسه ۵ 

وتضرب النظر نسبة بودابست . فقد بینا من قبل آن براغ » في ذلك 
العصر » أصبحت مدينة تشيكية » ولکن بودابست آصبحت مدينة مجرية . ففي 
منتصف القرن » کان فیها وو هآ ان فأصبح فیها ۰ . وهدا 
دليل على فو الدولة . لا بأهمية المصالح الإدارية فحسب » وإنما أيضاً بعدد الناس 


E 

الذين يفدون إليها للإقامة فيها E E.‏ 
اقتصادي . وعلى هؤلاء ال ۸۵۰۰۰۰ شخص وجد ۷۵۰,۰۰۰ مجري . إذن فسكان 
هونغاريا » من مجر أو وافدين يؤلفون فيها الآن شعب عاصة مجرية حقيقية , 
لان كثيراً من الوافدين قجیروا فيها . 

وكانت سلوفاكيا تجبز حصتها إلى هؤلاء التجیرین . وفي مدارس 
سلوفاكيا » من مدارس مجرية أو مدارس ما زالت في أيدي السلوفاكيين » أخذ 
تعلم الجر ية أهية متزايدة » وتحقق ما كان يرغب به رجال الدولة المجرء وهو 
مجيرة النخبات . ومع ذلك فان نسبة عظهة من السکان كنت تتم بالحياة القومية 
السلوفاكية . ووجد ثلاثة أحزاب : وکان أقدمها الحزب القومي ؛ حزب 
تورشا نسكي سفاني مارتن . وكان زعيه الروحي هوربان فايانسكي . 
هن وان امه ی تام لمعم سم تحبا روسن 
ونفس الكل الاعلی النتظر ف السلامة الق ستأتي با . ولکن النفاذ السياسي ذا 
ات کی اقل مهد اوق الاخرین اللي شان القبان الد او ع 
ا وا تیار ا وفنا الأول چا 
شروبار . ویثل النزعة الملائمة للتشيكيين ولامذهب الازاريي . وکانت جریدته 
« الصوت » تدافع عن آفکار وطرق مازاريك » وهكذا كان یتجه شطر براغ » 
واخذت الصداقة الشركة السلوفا كه بفضله دفعاً جدیداً . 


الثاني » الحزب الكاثوليي الشعي » وکان یتبع في البدء شريفاً هونفاریا 
وهو الکونت زيشي . آما الآن فيتزتمه کاهن قوي للغاية . فصیح » متحمس > 
زعم سياسي حقيقي ۰ وخرض شعي > وهو الأب هلنکا خوري وعدة مدينة 
روزومبيروك في وادي الفاغ . وقي ۱۹١۷‏ » وقع حادث خطير. وشو ان 
الأسقف علق هلنكا من وظائفه لأنه قام بتحريض سياسي ضد الدولة انمجرية . 


د ۱ ی 

وعندئذ ثارت ثائرة السکان الكائوليك التحسین والتعلقین بکهنتهم . واستأنف 
الاب هلنکا الحم في روما . وبانتظار النتائج » ذهب ليلقي حاضرات في 
مورافیا » في البلد الذي ولد فيه الاستاذ مازاريك » وهو هودونین . وفي غیابه 
آراد الاسقف أن يبارك كنيسة في قرية صغيرة تدعی سرنوفا . ولکن شعب 
سرنوفا عارض مباركة الاسقف أو أحد لته لته سا ل يعد الأب هلنک إلى 
خوريته في روزومبيروك ٠‏ ولبع ذلك مشادة دموية ٠‏ ودعي الدرك اهونغاري 
للنجدة وأطلق النار عل اشهور . وکان ل « مد سرتوفا » انعکاسات كبيرة ف 
الرأي الأوربي . وبعد زمن ٠‏ وعلى آثر مسعی لدى البابا بیوس العاشر » وتقدم 
عريضة وقعها ثلائون آلف کائوليي سلوفاي » أعيد الأب هلنكا إلى وظائفه › 
ولکنه مثل آمام محكمة هونغارية آخذت عليه نشاطه السیاسی امخالف صراحة 
لت امریهمرايه یکی دوشگ E‏ ادن كدير فآ 
وأضبع ري القضية الشلوفاكية:. 


وذهب الأب هلنكا يإرادته إلى بوهییا ۰ وعقد صلات مع التشيكيين . إلا 
أنه أحس بشيء من الحذر حیالهم لأنه رام عبر سروبار الذي يعكس أفكار 
الأستاذ سازاريك الذي انفصل عن الكنيسة وشایم التقلید البروتستانق . 
وبالاجال لعب الأب هلنک قلیلاً على دواستین : فقد اعد بالمناسبة على 
التشیکیین للدفاع القومي عن السلوفاکیین » ولکنه م يعټد كثيرأ علیهم » لانه 
خی عقائديتهم العقلانية . 

الشالث ء ومو ا مزب الذي کان پتزمه رجل سياسي ديوقراطي متأش 
بازاريك ولکنه ييل أيضاً إلى حلول آخری » وهو ميلان هودزا . وبحث هذا 
عق تقنا وت مع قينا صد ودا ست 0 وظهر في حلقة الارشیدوق الوارث ¢ 
فرانسوا - فردیناند الذي يحاول أن يجمع من بين أحزاب المعارضة في هونغاريا » 


ااه 

حلفاء لسياسته المستقبلية الغامضة » ولكن يؤمل منه تغييرات ملائة للقوميات › 
أو » على كل حال » معادية للحكومة ال هونغارية وللسياسة ال هونغارية 6 كانت 
مسيرة مند 185648 . 

روثينيو هونغاريا وبؤسهم 

ومن اجماعة السلوفاكية » ننتقل إلى الجماعة الروثينية التي ستقودنا نحو 
الجماعة البولونية وتقم جسرأ بين هونغاريا وليتانيا الغربية . يرى عند الروثينيين 
أو الاوکرانیین - الذین ستؤلف بلادم ال هونفارية فيا بعد » في زمن امهورية 
التشيكوسلوفاكية » بين ۱۹۱۸ - ۱۹۳۸ » روئینیا أو روسيا الكارباتية ‏ أن مجيرة 
النخبة كانت ناجعة جداً . لأنا لا نجد تقريباً مدارس تعام باللغة الأوكرانية : 
فعلى ٠٠١‏ مدرسة » في هذه المنطقة » وليس هذا بكثير » وجدت ۱۸ مدرسة فة ط 
تعلم بالأوكرانية ؛ ولا توجد نخبة أدبية أو فكرية أوكرانية . ومع ذلك . ارتسمت 
حركة لعودة الشعب - وهنا ایضا نجد تاثيرات تولستوي - وجرائد تنشر للشعب 
الأوكراني . ولكن من يقرأ هذه الصحف ؟ إن الشعب الأوكراني غير متعم 
تقريبأ , وأكثر من ذلك ء في حالة اقتصادية بائسة جداً : 

إن ١‏ < من ترابه يشكل الملكية الكبرى » و ۲ > الملكية الوسطى › والباقي 
كله يتألف من قطع أراضي صغيرة لا تكفي لاعاشة عائلة » وما يتبقى مراعي 
وغابات . وفي منطقة الروثينيين هذه » يشعر حقيقة وكآن الناس يعيشون في 
عصر آخر . وهذه هي الحالة الاقتصادية التى يمكننا تصورها لفلاحي أوربة 
الغربية في القرن القامس عشر أو في القرن الرابع عشر . والشعب متخلف 
للغاية » ومن غير المکن آن یارس أي دور سياسي ۰ 

روثينيو غاليسيا ومطالبهم 

وآقوی من آولئك بکثیر » کان روئینیو غالیسیا لا سها وم کانوا یعتدون 


با - 
على روسیا » ويقدم هم آوکرانیو روسیا مساعدات اقتصادية وروحية معا . 
وأدخل التصویت العام إلى غالیسیا كا في لیتانیا - الغربية كلها . 


وال وتو الها رن هی کر بكثير في اطياة السياسية . 
ویطلبون إنشاء كراسي للتعلم الأوكراني في جامعة لوف وفي جامعة کراکوفیا : 
ویشکون من معاملتهم مواطنین من الدرجة الثانية . 

البولونیون وخيبة آماشم 

إن البولونیین » أي کبار الامراء الذين رأينا هم كثيرأ من المثلین بين 
رژوساء مجلس الفسا رجال بلكريدي » وباديني » وغولو شوسكي 
وبوتوي » الذین صوتوا على التسوية الفساوية ‏ امونغارية في ۱۸۱۷ » یعتبرون 
بأهم عملوا عبثاً أو ضد مصاهم القومية ؛ وأن كل ولائهم للجرمن وکل آمام في 
حكومة الفسا » أدت إلى التصویت العام . وما هو التصويت العام بالنسبة هم إن 
م يكن آمالاً تعطى للفلاحين البولونيين ضد سيطرة كبار الملاكين الإقطاعيين » 
ومن جهة آخری » تشجیعات للروثینیین آي ال شعب منافس هم : 

يضاف إلى ذلك أيضاً اختلاف هام جداً » وهو الاختلاف الديني » لأن 
الروثينيين إما موحدون أو أرثوذوكس . ففي ۱۹۱۶ اقبت دعوى ضد روثيني 
هونغاريا ء في ماربورود ‏ وهی مدينة صغيرة في جنوب جبال الكربات 
مجع فق Ea‏ ان اب 
من الفلاحین الروثينيين ترکت الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الوحدة واعلنت 


عن اعتناقها الدپانة الأرتودوكسية . 


هذه هی حالة الروثینیین والبولونیین > ويجب أن نذکر آیضا أن فقر هذه 
النطقة يسبب هجرة قوية جدا . فقد كان الروئینیون والسلوفاکیون بپاجرون 


۱ - 
بخاصة نحو أمريكا . وفي أمريكا تألفت بورجوازية وصلت أحياناً إلى وضع 
اجتاعى واقتصادي قوي » أوكرانيا روحية أو سلوفاكيا روحية م تتحولا مطلقا 
عن لك الأم » پل بالعكس » تفکران بساعدة أشقائها الأوربيين في وضعهم 
الاقتصادي أو السياسى البائس . 


سلافيو الجنوب 

لعلو فیتتون 

إذا انتقلنا من سلافي الشهال إلى سلافي الجنوب » نری قضية أخطر بكثير : 
وعناصرها مرسومة بوضوح آن السلوفینییت » الذین يكن آن یظن بان 
مبيؤون ليكونوا مجرمنين » أو معنى معتدل مفسين » أي مهيؤون ليصبحوا 
فساویین » استعادوا » بالعكس » كثيراً من الحيوية القومية . فقد لاءمهم 
التصويت العام والتطور الاقتصادي . ووجد عند السلوفينيين تعاونيات زراعية 
يديرها رجل سيامي مرتبط بالحزب المسيحي الاجتاعي » وهو ايفان كريك ؛ 
وصحف واف سلوفیی ومدارس سل‌وفينية » آو مشترکة من الس‌وفینیین 
وا نوتاه العنص السلوفيني أهميته في الکارنیول أولاً , ثم في ایستریا 
وکارانثیا » وبعض أركان ستبریا الجنوبية » وفي جميع الناطق . والسلوفینیون 
کائولیکیون جداً ويتزمهم اكليروسهم » وربا كان هذا الا یروس آکثر تطوراً من 
الا کیروس السلوفاي » وعلی کل حال ارقم کثیراً نی التسلسل الکهنبوق . وشذا 
لا توجد عند السلوفينيين نفس العارضة التي توجد بين الاكليروس الأدنى الوطنی 
والاكليروس الأعلى الممجير في سلوفاكيا . ورتم أي كاثوليكيون ومتعلقون بفكرة 
لغتهم السلوفينية » فهم يتقبلون فكرة قارب أوثق مم الصربیین - الکرواتیین . 


كذلك » كان السلوفینیون یطالبون بدينة هامة في النظام الفساوي وهي 


EE 

تریستا هذا الميناء الكبير الذي حاولت الحكومات الفساوية في آخر القرن 
التاسع عشر أن تجهزه ليعوض خسارة البندقية . وفي تريستا كثير من السلوفینیین 
الذين یظهرون آنفسهم ا م . وعلى هذا النحو توطد ارتباط مع المجاعة الأخرى 
من سلافي جنوب الفسا » آي مم الدالاسیین . 

وافاد الدالاسیون من التصویت السام . وطالب‌وا بصفتهم الصربية - 
الكرواتية » وفي الغالب ضد نفوذ بورجوازية المدن الايطالية » بيد أنهم في ذلك 
الحين » یفکرون یایطالیا آقل ما یفکرون بحكومة قينا 

وف سنة ۱۹۰۵ انعقد في فيومه مور لسلافي اجنوب وطالب بالقربى 
الوثيقة بين كل جماعات سلافي الجنوب . وبدئ باستئناف التعبيره يوغوسلافي » 
للدلالة على جماعة واسعة تضم معأ الكرواتيين وكل الصربيين ‏ أي صربي كرواتيا 
وهونغاريا والبوسنة - هرسك ومملكة صربيا - والدالماسيين والسلوفينيين . 


الکرواتیون والفكرة اليوغوسلافية 

كانت الماعات السياسية في كرواتيا متباينة دوماً . كان حزب حت الدولة › 
حزب ستار شيفيك قومیا كرواتياً » وغير مجند دوماً للفكرة الصربية - 
الكرواتية » ويشدد بقوة على صفة الكرواتيين » وعلى الدين الكاثوليكي » ويقبل 
بأنه يجب على الكرواتيين إعطاء دفع إلى المنظومة كلها 


وال جانب ذلك كانت الجماعة الصربية ‏ الكرواتية تحاول » بالعکس » 
اتحادأ وثيقاً بين الصربيين والکرواتیین . 

وهذه الماعات الختلفة لم تتفق فقط في فكرة الطائفة اليوغوسلافية وإنما 
أيضاً في فكرة تشكيل دولة يوغوسلافية . ولكن دون أن يقال بوضوح ما 


اه 
يشكون:فيذه الدولة الو فة وا إذا 6 ن يفسا )عن الب او لا 
ونتساءل ما الفرق مع الحالة في ۱۸۲۰ 187١‏ ؟ إذا استئنینا حزب ستارسيفيك 
وفي بعض الظروف ‏ لم تطرح على بساط البحث قضية حق الدولة والملکة 
الثلائية . لآن ما یتصور الان شىء آوسم بكثير وعلی أساس عرق . وناضلت 
الحكومة ضد هذا التفوذ الصربی ‏ الکرواني : حاولت أن توقع بين الصربیین 
والکرواتیین » ولکن عندما وصل الامر إلى إجراءات شديدة جداً كإجراءات 
حكومة بان سوهاي التي علقت الدستور في ۱۹۱۲ ۰ شکل جميع الصربیین - 
الكرواتيين كتلة واضطرت الحكومة » في ۱۹۱۲ ۰ إلى توطید الشرعية من جدید . 


البوسنة ‏ هرسك 

لقد آرادت الحكومة أن تطبق :فق هذا البلد سياسة مستوحاة من سياسة 
آلانية في الالزاس - لورین : حاولت أن تعطي دياطاً خاصاً للبوسنة - هرسك 
لتربطه بالنظام . ولکن جاعة بوسنة ‏ الفتاة كانت تحرکها روح صربية وطالبت 
باتحاد جميع سلافي الجنوب : وعندئذ أصبحت حالة الامبراطورية الفساوية - 
امونغارية حرجة جداً . لأن الفساويين وامونفاریین کانوا شون بسلافي 
الجنوب الموزعين على دولتيها . لقد اتهمت صربيا » البلد الستقل والمنقي إلى 
نفس العرق الذي ينقي إليه الیوخوسلافیون الاخرون » بأنه مركز لامكايد 
والمؤامرات ضد الملكية المساوية - افونغارية » ولكن وجدت وراءها دولة 
كبرى حامية » وهي روسيا . وفي ذلك الحين قامت محائمة دعوى اغرام 
( زغرب ) التي تكامنا عنها عندما تكامنا عن الاستاذ مازاريك وقد أقيت هذه 
الدعوى بناء على اتهامات شرطة وعلى وثائق مزورة بحق أربعة وخمسين وطنياً 
كرواتياً اتهموا بتدبير مؤامرة ضد أمن الدولة بمساعدة صربي المملكة . 


ولكن سياسة العداء هذه كانت تقابل أحياناً بسياسة إنشائية » وهي السياسة 


- ۷۱ 

التي جعلت بعض الأشخاص وحتى الوارث لعرش فرانسوا - جوزيف وهو 
الأرشيدوق فرانسوا - فردیناند » يتصورون تعديل اللكية بشكل تضم ملكية 
ثلاثية . وعندما يتكلم عن ملكية ثلاثية في ۱۸۷۰ كان يفكر في بوههيا . أما 
الان فالتعبير يطبق على ملكة سلافية جنوبية تضم كرواتيا » والبوسنة - 
هرسك » والناطق السلوفينية » وبالتالي » ملكة جديدة تتشكل من بلاد تابعة 
للفسا » ومن بلاد تابعة مونغاریا » وفي ذلك تحويل خطير للنظام وللتسوية . 

الحالة العامة للنظام 

العلاقات بين السلافيين 

هل توجد علاقات بين هذه الناعات الختلفة ؟ لقد وجدت بینها علاقات 
أكثر مما كان في الماضي . وهذا برجم بالضبط إلى التقدم التقني : الخطوط 
الحديدية » والبرق » والصحافة . والرأي اليوغوسلافي الآن يعم با يحدث عند 
سلافي الثمال » وبخاصة عند التشيكيين . وامتد إشعاع كرسي مازاريك في 
جامعة براغ على مناطق سلافي الجنوب . ولم تعد الحال تشبه الآن الحال في 
۰ » عندما كان الرجال السياسيون التشيكيون : بالاتسي » وریغر » 
وبراونر » یذهبون إلى قينا بأمل اللقاء بالونسنیور ستروممایر . ولم يعد القصد » 
؟ كان في السابق » تجمعات سياسية ضيقة تلتقي في برلان فینا . إن الجاهير 
الآن » والرأي العام بكامله تتأثر بنفس الطوارئ » وبنفس الحوادث . 


البوسنة ‏ هرسك في ۱۹۰۸ 6 وو ادف هن وربیع ۹ ۰ والحروب 
البلقانية في ۱۹۱۲ 19517 . إن جميع سلافي اللكية » ما عدا البولونيين الذين 
وقنوا قليلاً على حدة » سلافي الثمال وسلافي الجنوب ترون بنفس الامال 


ل ¥ - 
وبنفس التعاطفات ویتوجهون إلى الامم السلافية في البلقان . ومن هنا يخرج 
انطباع وهو آن الما ب هونفاریا الآن حكوسة بالتفتیت والزوال . ویحده ف 
داخل الملكية وقي خارجها تاريخ هذه التجزئة : وهو وفاة الامبراطور العجوز . 


لقد آصبح فرانسوا - جوزيف في السنوات التي قطعناها شیخا عره فان 
وسیعون » انون عاماً . وکان عمره أربعة وشانین عاماً في ۱۹۱۶ . كان قوياً 
وضعیفاً معأ »> ا يحصل لكثير من السنین » وینتظر موته ‏ وهو مازال على قيد 
الحياة . ولکن تحقیق هذه التنبؤات غير أكيد . إن موضوع موت الامبراطضور 
العجوز » وهو مؤشر أكيد لتفتیت الامبراطورية » استفلته الصحافة في أوربة 
كلها » ووجدت فيه فرصة لتنبؤات حالة . وكان یبالغ في الوضع دون الاخذ بعين 
الاعتبار صلابة قوتین : من جهة الجيش الذي صانه عناد الامبراطور ؛ ومن جهة 
آخری » البوروقراطية . وهذه البوروقراطية الفساوية ‏ امونفارية » 
وبخاصة المساوية ما زالت قوية جداً لدرجة نفذت فیها التعبئة ضد روسیا في 
۶ . وف الحقيقة بلغت هذه التعبئة أناساً آقل من التعيشة الفرنسية أو 
الألانية » وبخاصة التعيئات اللاحقة . ولكن إذا أمكن لذه التعبئة أن تتم في كل 
الملكية ضد٠روسيًا‏ » ذلك بفضل البوروقراطية . وهناك عامل ثالث لم يشر 
إليه المؤرتجون في الغالب » وکان عليهم أن يعلقوا عليه كثيراً من الأهمية : وهو أن 
الرفاه شجنع مواطبقة بورجوازية عريضة . وحتى بين القوميات السلافية » كانت 
هذه الطبقة البورجوزاية تقدر النظام الذي يكفل ها الإزدهار . لقد كانت تنتقد 
النظام كثيراً على الصعيد السياسي » ولا توفر عنه التهديدات رم كل شيء » بأن 
اتقلاباً كبيراً يسبب له الخوف ويدفعه إلى البحث » في الوقت المناسب » عن 


خر ۷۰ 5 

تهدیدات على هونغاريا 

ومن المؤكد » بالقابل » عاش الإمبراطور أو مات » ان النظام الثنائي » 
منذ سنوات ۱۹۱۰ » بنتيجة السياسة الخارجية والتصويت العام في الفسا » سيلقى 
مصيره الحتوم بعد أجل قصير أو طويل . وان الجزء الهدد أكثر من الآخر في 
اة ره اف ا یی ساعد وه 
الرکز تضغط على الشعوب الأجنبية في هونفاريا : كضغط صربي! ؛ على 
كرواتيا » وسلافونيا » وصربي جنوب هونغاريا ؛ وضغط رومانيا على 
ترانسلفانيا التي لم يكن سكانها سلافيين » بل لاتينيين » ولكن يجب أن يؤخذوا 
بعين الاعتبار لتقيم حالة النظام كله . فقد حاولت رومانيا عبشا أن تكون 
یه الا نوها ويا بر ریا که الرومافية وی ات الور موزل 
الألاني الثريف جدأ » من بعض الجهات » یعاسان أن الرأي الروماني لا يرى » 
وتات مه وال 6نا إلا في الیوم الذي تضم إلبينا التراساف‌انتا .ما 
الروثينيون وإن كانوا أقل قوة » فن الواضح آنهم كانوا مسوقين بتأثير روثيني 
الثمال . وعند السلوفاكيين نجد حركة قوية ترتسم في اتجاه التشيكيين . 

وباختصار » كان النظام بكامله محكوماً براجعة طال الأجل أو قصر . 

الخاتقة 

إذا رجعنا بالفكر إلى اللوحة التي رسناها منذ بداية هذه الدراسة » وهي 
إمبراطورية ۱۸۵۰ » التي ما زالت زراعية وإقطاعية » ونظام باخ فيها متسلطاً 
وغير قابل للاحتال » ولكن كان يعلن بضرورتها كدولة لتساعسد على فو 
القوميات المتجفعة » لبدت لنا الحال في 15١4‏ مغايرة بصورة فريدة . لقد 
أصبحت القوميات عند البعض أما » وتتطلع لتصبح دولاً » أو لتتجمع من جديد 
في دول » وتكون مطاليبها أقوى وأوضح کاما حققت تقدماً في النظام الاقتصادي 


VE 
والاجتاعي . إن نظام ۱۸۱۷ أصبح الا وتبساً لاتصویت العام والافکار‎ 
النتشرة يكن القول إن القضية » في |مبراطورية الفسا - هونغاریا » توضع کنزاع‎ 
تميق بين مختلف مفاهم الدولة : مفهوم عسكراني وبوروقراطي مثله الهسا بتسأثير‎ 
الفوذج البسماري ؛ ومفهوم إقطاعي قثله هونغاریا ؛ ومفهوم ديموقراطي حسب‎ 
مودج الديوقراطيات الملكية أو انهورية في أوربة الغربية الذي تبناه بالتدريج‎ 
قسم من الرأي المستئير . غير أن ما ينع هذا النزاع من بلوغ حدته » وأخذ طابع‎ 
عض اما بين هاتين العقائديتين » هو وجود روسیا . لأن روسیا القیصرية‎ 
والسکرانية تمارس أيضاً جذباً على الشعوب السلافية من نفس العرق والاقرب‎ 
إليها جغرافیاً من العام الغربي . ومناك قضية آخری وهي معرفة ما إذا كان واقع‎ 
روسيا يستجيب لهذا الجاه . لأن روسيا 1415 كانت في حول کامل سياسي‎ 
واجتاعي .وف هذه الظروف يوشك حك الحرب أن يكون مخيفاً لاملكيتين‎ 
التنافستین . آفلا تکون الحرب » ولا-سما الحرب الطويلة لأوربة الوسطی » في‎ 


الوقت ذاته ثورة ؟ 


_ ۱۷۵ - 


الفصل الحادي عش 
الفسا - هونغاريا في الحرب العالية الأولى!*) 


لقد تسببت الحرب العالية الأولى في انيار الملكية المساوية - البونغارية . 
ومع ذلك » فیان مؤشرات التفتيت م تظهر حالاً . ففي السنوات الأولى من 
ارب آظبرت القومیات التابعة +:وخاضة القومیات السلافية ‏ ولاء کاملا 
حيال الامبراطورية . وأكثر من ذلك » ان التدخل الايطالي إلى جانب الوفاق » 
في ۱۹۱۵ ۰ دع ولاء سلافی الجنوب . ولذا لا يوجد » في السنتین أو الشلاث 
سنوات الأولى من الحرب » على أرض الفسا ‏ هونغاریا نفسها . ظاهرات إرادة 
تدمير هذه الدولة . 

ومع ذلك » فیان الحكومات التي تعاقبت في فینا وفي بودابست » لم تعرف 
كيف تفيد من حالة الظروف هذه » ولجأت إلى جود تام . فقد رفض الوزير 
لفساوي الأول » بخاصة » الكونت شترغ دعوة البرلان وحافظ على تقاليد 
المركزية البوروقراطية في الفسا . 

وما دام فرانسوا ‏ جوزیف خا آي حق تشرین الأساني ۱٩۱‏ . 
لا پلاحظ » بالتالي » أي جمد جاد للاتیان بحل لقضية القومیات . وبعد 
وفاته » عندما اعتلى العرش ابن أخيه > الامبراطور شارل » ظهرت تغییرات في 


Bauerbach , 'Autriche et la Hongrie pendant la guerre , Paris , 1925 .Z. A, 8B. : راجع‎ )( 


Zeman . the break - up ofthe Habsburg empire, 1914-1918, London ۰۱۵۱ , 


د ۳ 

حك السا هونفاريا . ولکن قوی التفتیت كانت تعمل علپا في 

الامبراطورية . 
ما هذه القوی التي كانت تلغم الدولة المساوية - الونغارية آثناء ارب ؟ 
هناك قوتان اساسیتان : الاجتاعية ‏ الديقراطية من جبة » والقومیات من 
آولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية . في ۰۱۹۱۶ قامت الاجتاعية 
- الديقراطية المساوية . كالاجتاعية ‏ الديموقراطية في آلانیا » بواجبها ولم تحاول 
الجيلولة دون التجنید العام . وک في ألمانيا » كانت عاطفة العداء عند 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين الفنساويين حيال روسيا القيصرية شديدة للغاية . 
وفيا يعرف عدو الحرية والطبقات العاملة على العموم . وقي العناصر الشعبية 
كانت الحرب ضد روسيا القيصرية عنصرا يشجع الولاء والوطنية » اي حب 
الوطن . ولكن هذا الرأي أخذ يزول بزوال الخط الروبي وبخاصة بو الحركة 
الثورية في روسیا . وعندئذ وبوجود التطور السياسي في روسياء عظم الاقتناع 
ف ها میارب ری ال وان فتاه مشاه سا عد عل ابا 
ارب عاجلاً » فيا خدم انتصار الدول الوسطی في الواقع مصالح الطبقات 
وس 
ومع ذلك » فقد وجد في الحرب اتجاه ظل موالیاً للنسا - هونغاريا » وهو 
الاتجاه الذي يثله الاشتراي کارل رینر » منظر مذهب الاستقلال الذاق 
الشخصي . ففي ۱۹۱۵ ۰ اتخذ رينر موقفاً واضحاً جداً لصالح نظرية « أوربة 
الوسطی » التي یدافع عنپا فريديريك ناومان . فقد امتدح تنظهاً آکثر 
مرونة لأوربة بعد الحرب » والأمل في أن تحصل القومیات على وضع أكثر عدلاً . 
وفي مقالات مجلة « الكفاح » » وفي « صحيفة العامل » في فينا » قام رينر بدعاية 
شديدة لصالح أفكار نومان » نحو فكرة وحدة اقتصادية واسعة . وفي كتابه 


۱ - 
« تجدید الفسا » الذي صدر في 1۹١١‏ ۰ صرح بأن تشکیل الأمم الصغيرة نا هو 
طوبائية رجعية . ولکن فكرة رينر هذه کوفحت بشدة في داخل الاجعاعية - 
الدهوقراطية » وبخاصة من قبل اوتو باور الذي دافع » قبل اطرب » عن 
أفكان ریار نفسپا . فقد عاد من الأسر ف روسیا فق ۱۹۱۷ وأظبر عداءه لبقاء 
الفسا . ویشارکه في وجهة النظر هذه عدد عظم خا نع ای : 
الديوقراطيين الفساویین » وبخاصة فیکتور آدلر و بینیر ستوفر . ول 
ینکر اوسترلیتر + احد انصار باور » ق کلامه عن القومیات التابعة » أن 
ارب ترکتپا باردة » ولا تتحمس لنهاية ظافرة » بل بالعکس ۰« وکیف 
يعجب لذلك ؟ عندما يؤخذ على السلافیین أنهم لا يحبون وطنهم » فيان هؤلاء 
السلافیین في ظروف ملائمة للإجابة ان هذا الوطن مشکوك فيه » وطن کزوجة 
الأب . وعندما يقال لهم ان ليس لهم قلب ولا يحبون الفسا ء يمكنهم أن يجيبوا 
بأن الفسا لیس لپا قلب بيه . ولا يخجلون من الاتهام بالخيانة » . وفي موقر 
الحزب الاجتاعي ‏ الديوقراطي » في تشرين الأول ۱۹۱۷ ۰ الذي عقد في ينا 
كوفحت نظريات رينر بشدة » وعقب هذا المؤتمر حرر يسار الاجتاعية ‏ 
الديمقراطية برناجا یطالب الان پنقسم السا إلى سبع دول » تنتخب كل منها 
مجلسها التأسيسي ( الجعية التأسيسية ) . وانطلاقاً من هذا این » تصور 
الاجاعیون - الدیوقراطیون الالان ف ال الناطقون بالالانية » امكانية 
« الانشلوس » أي إمكانية انضام الفسا الألانية إلى آلانیا . 
أما اجماهيرء فقد تجذرت آي آصبحت جذرية ( راديكالية ) في الفسا 
انطلاقاً من السنتين الأخيرتين للحرب » انطلاقاً من الوقت الذي نقصت فيه 
السلع الغذائية بخاصة . وكان هذا النقص محسوساً بخاصة في ليتانيا الغربية » لأن 
هونغاريا الزراعية كانت مستعدة قليلاً لقوین الفسا . وهذه الحال تترجم ببس 
آخذ بالنو » ویاضرابات جدية للغاية تفجرت بخاصة في کانون الثاني ۱۹۱۸ . 
تاريخ الحركات ج؛ ( ۱۲ ) 
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وهكذا يلاحظ » بسبب هذا البؤس » تغلغل متزايد للعقائدية البولشفية في 
الجاهير » وهذه العقائدية البولشفية تشجع حق الأمم في تقرير مصيرها . 
وبالتال تفت ق عضد الملكية العجوز . 


ثانياً : القومیات . - آما البورة الشانية لمعارضة والفصل ۰ فپي 
القومیات » وکانت مقاومتها أكثر خطراً من معارضة الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
بسبب الوقف العادي لاملكية الذي أفاه زماء ختلف الامم من بولونیین › 
وتشیکیین » وسلافیین - جنوبیین . وفي هذا الموقف للقومیات » من الضروري 
وضع فروق في الالوان وإدراك آمر عام » وهو أن حركة التفتیت جاءت بخاصة 
من النفیین » أي من أعضاء هذه القومیات الذین فروا من الفسا - هونفاریا 
وذهبوا إلى الخارج . وهذا يصح بخاصة على التشیکیین في بوههیا » لأن القاومة 
التشيكية كانت أثناء ارب بخاصة > من عل فریق من الپاجرین . 


في خریف ۱۹۱۶ ۰ ذهب مازاريك إلى هولاندا » واتصل هناك بعدد من 
الصحافیین الانکلیز والفرنسیین . وترك » في بوههیا» في براغ . لجنة سرية 
تسمی « الافیا » وعلیپا آن تبیی الافکار لثورة مکنة . آما هو » فقد اف 
الفرب » فى فرنسا » وف تکلترا ء وق الولایات التحدة » حیث كنك له صلات 
عديدة » علا واسماً من الدعاية » لصالح |نشاء دولة تشیکوسلوفاکیا بعد 
ارب . وفي فرنسا آحدث لجنة قومية تشيكية مع شخصیتین آخریین أتتا 
والتحقتا به » بینیش » وهو تشيي مثله » وستيفانيك السلوفاي . وکان 
هولاء الثلاثة : مازاريك وبینیش وستيفانيك روح هذه اللجنة القومية التشيكية 
التي هدفها تشکیل دولة تشیک وسل وف اكية » بعد ارب » تضم من جپسة » 
المتلکات القدية لمملكة بوهییا » ومن جهة آخری » السلوفاکیا . والنظرية التي 
یدافع عنما مازاريك هي أن مبداً القومیات يتطلب تقویض الملكية الثنائية › 


۔ ۱۷۹ - 
وأن السلافيين والدول السلافية في الستقبل يؤلفون سور متراسأ ضد الجرمانية . 
وقد وسعت هذه النظريات في الولايات المتحدة في مجلة « الاستقلال 
التشیکوسلوفاي » التي كانت مجلة مخصصة للجمهور الأميري . كا دوفع عنما » في 
باريس » في مجلة « الامة التشيكية » وفي مجلة صدرت في إنكلترا أيضاً وتسمى 


» اف الجديدة 6 ۰ 


وكان لبذه النظرية بسرعة جور كبير » وبخاصة في أوساط الیسار » وفي 
الاوساط الاسونية بخاصة ؛ وأیضاً فی الاوساط المجامعية . وق :23515 کان بریان 
لوزیر الفرنسي مقتنعاً بضرورة منح الاستقلال + بعد امحرب + للشمب التشيکي . 
وفي انکلترا » تشکلت لجنة دعاية نشيطة جدا وکان يوجببااللورد 
نورثكليف . وفي إنكلترا » دع وجبة النظر هذه صحافيان هامان جدأ » وها 
ستيد والمؤرخ سیتون - واتسون اللذان أخذا على عاتقها قضية الشعوب 
السلافية . 


ومع ذلك » فان اللجنة القومية التشيكية » التي كان مقرها في باریس ‏ كان 
عليبا أن تتغلب عل القاومات لتفرض نفسبا . وهذه القاومات اتتا أولاً من 
عدد من التشیکیین الذین ینظرون تحو روسیا آکثرها ینظرون نحو فرنسا ار 
إنكلترا . وهذه حال کرامان» الذي عقد صلات وثيقة مع روسیا القيصرية في 
' ۱۹۱6 » وستوقفه الحكومة المساوية وحم عليه بالوت محجة عسكرية في ۱۹۱۲ 
بتهمة الخيانة العظمى . ولكن وجپة نظر أنصار روسيا انارت بواقع الثورة 
الروسية » وفي موقر کییف في ۱۹۱۷ ۰ تمت الوحدة بين الب‌اجرین لصالح 
نظریات مازاريك » أي لصالح الغرب . 

والرکز الثاني لامقاومة وهو الأمم . كان البرلمانيون التشيكيون في رايخسرات 
فینا . وكانوا » عن اقتناع » أوعن خوف من الانتقام » لا يرغبون بقطيعة 


۱ - 

مباشرة مع السلطات الفساوية . وهذا الوقف كان بخاصة موقف الزعم 
الاجتاعي - الديموقراطي التشيي ممیرال . لقد ارتأت هذه الشخصيات أن 
بوههيا ليس لبا ما تکسبه من قطيعة فظة مع حكومة قينا . وفي ایار ۰۱۹۱۷ 
أيضاً » أك النواب التشيكيون من جديد ولاءم لاملكية مطالبين بالاستقلال 
الذاتي لأمة تشيكوسلوفاكية بعد الحرب . حتى إن الامبراطور شارل مقابل هذا 
الولاء من السلافيين عفا عن كرامار بعد أن حك عليه بالوت . 

إلا أن الحكومة الفساوية ل تقم حيال التشيكيين بالتنازلات في الوقت 
اللام » وإنما قامت بها آجلاً . وانطلاقاً من كانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ طالب الزعماء 
التشيكيون في براغ » م أيضاً » ببرنامج يتصور استقلال تشيكوسلوفاكيا في آخر 
الحرب » وشايعوا بالتالي برنامج اللجنة القومية التشيكية . وصرح أحدم > قي 
کانون الان ۱۹۱۸ ۰ بقوله : « إن أمتنا تطسالب باستقلالبا ء وترید آن تشکل 
دولة ذات سيادة وديموقراطية تضم هذه البلاد التاريخية التي هي « الفصن 
السلوفاي » . 


وبالرع من کل شیء > فان وجبة نظر الهاجرین اصطدمت بقاومات ول 
تفرض نفسپا إلا بصورة تدريجية AES NS.‏ صعوبات عند سلافي 
اوت » ولكن التحرير جاء من عند سلافي الجنوب في اشارج . فقد كانت 
E TE‏ بش رین 
والکرواتیین والسلوفینیین وک وبظلپا ا الدکتور 
ترومبيك . وقد تعرضت لپزات خطیر خطيرة جدا »> وتزعزعت في ۱۹۱۵ ۰ بتدخل 
إيطاليا إلى جانب الوفاق » وبخاصة هزيهة الجيوش الصربية في آخر ۱۹۱۵ ۰ لأن 
دول أوربة الوسطی فتحت واحتلت کل صربيا التاريخية . ومع ذلك » وبالرغ 
من هذه الزات » فقد تحقق الاحاد » في موز ۱۹۱۷ » بين الكرواتيين والصربیین 
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في المنفى . ووقع اتفاق في هذا الشهر» في جزيرة کورفو التي لجأت الیپا 
الحكومة الصربية » بين رئيس حكومة النفی » باشیتش . وان يعمل باسم 
الصربیین » 6 يعمل ترومبيك بامم الکرواتیین . ویتوقع اتفاق کروفو » في 
۷ » انشاء دولة يوغوسلافية > موحدة » وغير قابلة للانقسام > وعلی رأسپا 
سلالة صربية وهي آسرة آل قره جور جیفتش > ويأخذ السکان الکرواتیون 
فا بالرغ من کل شيء » بعض الاستقلال الذاي . وهنا أیضاً تصورت 
الشخصیات في النفی القطيعة مع الملكية الثنائية . وهنا أيضأ » اصطدمت وجبة 
نظر النفیین بقاومات . فقد وجد ء في کرواتیا بخاصة » حزب سياسي هام يسمى 
« حزب الحق » وعلى رأسه زعم كرواتي كان منتسباً حيط فرانسوا - فردیناند » 
وهو ايفو فرانك » وكان معادياً للغاية لكل اتفاق مع الصربیین » ويطالب 
باستقلال كرواتيا ولكن في دائرة ملكية آل هابسبورغ » ودون ارتباط مع 
الصربیین ون چیه اخری وجدت ایضا مقاومات ن السلوفینیین خیال [نشاء 
دولة يوغوسلافية . وم يشايع الزعم السلوفيني ٠‏ الونسنیور كوروشيك » فكرة 

دولة يوغوسلافية إلا في ۱۹۱۸ . 


أخيراً يوجد بولونيو غاليسيا . والقضية البولونية » على. وجه 
التأكيد » أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة . لأن البولونيين يقاتلون في معسكرين . 
فقد وجد بولونيون بروسيون » وبولونيون نمساويون يقاتلون في نطاق 
الإمبراطوريات الوسطى » وبولونيون خاضعون لروسيا يقاتلون إلى جانب 
الجيوش الروسية . ولم يحصل البولونيون على ما يرضيمم من أجل مستقبل 
بلدم > لا من جپة روسيا » ولا من جهة الإمبراطوريات الوسطى ٠‏ وم تمن 
الحكومة القيصرية ولا حكومة برلين أو فينا البولونيين بأمال جدية . وصدر 
إعلان من نيقولا الشاني » في كانون الأول 5 »ء وم يخبر إلا عن رغبة روسيا 


ل AY‏ - 
بإعادة بولونيا مؤلفة من أجزائبا الثلاثة » ولكن دون البحث عن وضع حدود 
جغرافية لبولونيا هذه » ودون استعال كامة الاستقلال . وظلت وعود نيقولا 
الثاني غامضة للغاية . أما الإمبراطوريات الوسطى فكانت سياستها مقاومة 
جداً . إلا أن برلين وفينا قررتا في تشرين الثاني ۱۹۱۹ » إعلان إنشاء دولة 
بولونية » مع مجلس دولة مؤقت . وف أيلول ۱٩۱۷‏ انتخب هذا المجلس . ومن 
جبة أخرى »إن بولونيا هذه التي أعلن عن إرجاعها لا تضم إلا الاراضي 
الروسية ؛ آي القسم البولوني التابع لروسيا وعاصته فارسوفيا ( وارسو ) . ومن 
هنا يفهم أن البولونیین ما انوا ینتظرون شيئأ من روسیا ولا من الفسا ولا من 
آلانیا . 
في الأصل » كان بولونیو السا » وه الغالیسیون » الذین ینتسبون إلى هذا 
الجزء من بولونیا الذي یسمی غالیسیا » موالین للدولة الفساوية . وبدت حكومة 
فرانسوا - جوزیف مشجعة لطالب بولونيا » وعرفت في الواقع كيف تخول 
الیولوتیین استقلالا ذاتیا راما . وکانت النعیجة ق بدايبة اطرب آن الفا 
جوقات بولونية یقودها الاشترای بيلسودسي » وذهبت هذه اجوقات 
aN‏ ولگ a‏ ری وتا 
الشکك حیال الطالبة ببولونیا الستقلة » جعل هذه الجوقات تتبنى بالتدریج 
موقفاً متحفظاً + وانسحب بیلسودسکي من مجلس الدولة + السذي تشکل في 
وارسو » وسعي فيه قائداً » وأخيراً تبنی موقفاً معارضاً اتتبى باعتقاله ونقله إلى 
حصن بروسي في ماغدبورغ . وهکذا ثبطت حکومة فینا ولاء الشعب الغاليسي . 
وبالتالي » تيع جموع الرأي البولوني وجهات نظر الجلس القومي البولوني الذي 
یوجپه دموفسكي والذي اقم بادئ بدء في موسکو » ثم جاء واستقر في باريس 
وسلك سياسة تعاون مع الدول الکبری الغربية » هذه السياسة التي دافع عنها 
ودعمها بصخب كبير المؤلف البياني ( عازف البیانو ) الشبير بادروسي , فقد 


- AY 
قام في أمريكا بحملة مثرة للغاية لصالح توطيد إقامة دولة بولونية . واشتد‎ 
استياء البولونيين حيال الدول الوسطى » وظپرت نقطة الذروة لهذا الاستياء في‎ 
مفاوضات بریست - لیتوفسك . ول النساویون للاوکرانیین . أي اقبح أعداء‎ 
البولونیین » عن منطقة شولم التي كان یطالب ها البولونیون . وهكذا أدى الأمر‎ 
بالبولونیین إلى التوجه شيئأ فشيئأ شطر الوفاق » أي شطر فرنسا وإنكلترا . هذا‎ 
. هو موقف القوميات حيال دمار دولة الهسا - هونفاریا‎ 


وستتبع حركة القوميات هذه » التي كان یوجهپا المنفيون بخاصة » عمل دول 
الوقاق ا و اتکی وت ال بای اهنا كو موف ایا سيان 
الفسا ‏ هونغار یا ؟ 
موقف الخحلفاء 
لقد تردد الحلفاء وسیترددون طویلاً بين موقفین : هل سیحاولون احصول 
على صلح منفرد من الفسا - هونفاریا ؟ ولکن » إذا آرادوا الحصول على هذا 
الصلح النفرد » يجب أن ی ومنوا للهسا ‏ هونغاریا وحدها الارضية . آو 
بالعکس ۰ سیعتدون على آماني الاقلیات القومية لإثارة تفتیت الفسا 
هونفاریا ؟ إذن یوجد سیاستان متعارضتان » لا يكن التوفیق بينها . ولکنها 
مطروحتان آمام الحلفاء . ولا شك في أن الفسا - هونغاريا كان لپا عدة نقاط 
استناد في العواصم Ems‏ اماك لفسا دعرو ويا 
خوفاً من بلقنة أوربة الوسطى » وأيضاً حفاظاً على ثقل موازن في أوربة 
الوسطی للقوة اللا ؟ ومن جبة آخری ء کان للك آل هابسبورغ عدة 
متعاطفین » وبخاصة في الاوساط الكاثوليكية » وفي الطبقة النبيلة الاوربية » وفي 
بعض الدوائر المالية » وحتى في بعض الدوائر احبة للسلام . وكانت الصحافة 
الليبرالية الإنكليزية » وبخاصة المتنفذة » تناضل لصالح بقاء آل هابسبورغ » 


- ۱۸۶ - 
وكذلك » كان عدد من الاشتراکیین الفرنسیین متصاطفین حيال زملائهم 


الفينوازيين حتى الوم الذي شايع فيه البر توماس مواقف بینیش . 


والنتيجة هي أن عمل دول الوفاق ینقصه الوضوح . والتصریح ا لیف » في 
۰ كانون الثاني ۱۹۱۷ » اکتفی بالتاميح إلى التحریر الضروري للسلافیین 
والإيطاليين والرومانیین والتشیکوسل وفاکیین الخاضعين للسيطرة الاجنبية . 
ولئلا تستاء إيطاليا ل يعمل في هذا التصریح أي تامیح إلى البوغوسلافیین » وم 
يعمل إلا تاميح خجول جداً لوعود نيقولا الثاني في إرجاع بولونيا » ولكن دون 
الكلام عن استقلال بولونيا . إن ما يجب حفظه » هو أن هذه الصيغ كانت صيغاً 
غامضة تكشف ترددات الحلفاء . ولا توجد إرادة واضحة . وفي الواقع عقدت في 
شهر آذار 1477 » مفاوضات بين دول الوفاق والفسا - هونغاريا بغية صلح 
و ا ار رین کته اق 
دوبوربون بارما . آخوي الامبراطورة زیتا . 


ودخل إمبراطور الفسا - هونغاريا في علاقات مع دول الوفاق » وذهب 
هذان الأمیران مرتین لزيارة الحكومة الفرنسية واعطاء تقریر عن نتيجة 
مقابلتها لوزیر الشوون الخارجية للفسا - هونغاریا » تشرنین . وللحصول على 
هذا الصلح النفرد » يبدو أن الامبراطور شارل الأول كان على استعداد للقيام 
بتنازلات هامة جدا . فقد تصور في الواقع » إعادة الإلزاس ‏ لورين إلى فرنسا » 
٠‏ وإعادة بناء بلجيكا وصربيا . وأخفقت هذه المفاوضات أخيراً بسبب إيطاليا الق 
م تجرؤ دول الوفاق أن تطلب إليها الرجوع عن التنازلات التي علق لاق 
۵ هذه التنازلات التي تطالب بها الحكومة المساوية . ولكن في آذار 
۷ » دفعت الفاوضات بشدة للحصول من الفسا ‏ هونغاریا على صلح منفرد 
كانت تتطلع الیه 6 هو معلوم . وکذلك ‏ عندما تصورت مفاوضات جديدة » في 


- ۱۸۵ - 
کانون الأْول ۱۹۱۷ ۰ بین بعض الشخصیات المساوية وامترال الأوسترال متس » 
م يكن موضع بحث إلا قضية تحويل المسا - هونغاريا إلى دولة فدرالية تنظم 
على نفس الأساس الذي نظمت فيه الامبراطورية البريطانية . وتردد الحلفاء بين 

مباغتة السا ومساندة اة المنفيين بصورة منظمة : 


ظهر هذا الاهتام بوضوح في نقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة التي 
عرفت في ۸ كانون الثاني ۱۹۱۸ . ففي قضية القوميات » تصور ولسون » في هذه 
النقاط الأربع عشرة » إعادة بناء دولة بولونية مستقلة تضم البلاد التي يسكنها 
الشعب البولوني ويكون لما منفذ على البحر . وهذه هي النقطة التي كان فيها 
الرئيس ولسون صريحاً . ولكنه إذا كان واضحاً وصريحاً في القضية البولونية » فم 
یتصور » من جهة إيطاليا » إلا تصحيحاً للحدود . وهذا أبعد من أن يرضي 
اه یا اا مقا ای A‏ فقد 
اکتفی بالطالبة لما باعظم حرية من الفو الذاتي » ولکن في داخل الملكية 
لفساوية - امونفارية . ورفض : بالتايي ء تصور تفتیت الفسا - هوتفاریا . 
وقد نصحه خبراؤه باشعال الحركات القومية » ومن ثم رفض النتيجة القصوی 
والنطقية لهذا الاستیاء وهي تجزئة الفسا ‏ هونغاریا . 


آما الحكومة الفرنسية والحكومة الإنكليزية » اللتان وسعتا النقاط 
الأربع عشرة » فقد قالتا » بفارق قريب نوعا م » الشيء نفسه بالضبط . وأوضح 
لويد جورج بخاصة » باسم انکلترا > ان تدمير الفسا - هونغاريا ليس فصلاً من 
أهداف حرب الحلفاء » ورفض أيضاً أن يجعل من إعادة بناء بولونيا » الذي 
یعتبره ضروریاً هدا من آهداف ارب . الا أنه كان آوضح من ولسون فا 
يتعلق یایطالیا, لأنه سبقه ووقع على صك لندن الذي تسبب في دخول إيطاليا 
ارب » ولح إلى مطالب إيطاليا العادلة » وبذلك أرضى العواطف الاستردادية . 
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ولكن إذا وضعنا هذه الفروق الدقيقة جانباً » وجب أن نشير إلى أن حكومات 
الوفاق لم تكن في بداية سنة ۱۹۱۸ مستعدة بعد لتدمير الفسا ‏ هونفاریا, وإنما 
كانت تتصور - في نطاق الفسا - هونغاريا ‏ حرية أعظم » واستقلالاً ذاتياً أعظم 
للأمم الخاضعة . 

وفي هذه الشروط » كان يإمكان شارل الأول القيام بسياسة إصلاحات وحل 
القضية القومية في بلده . ودفعته حاشيته إلى ذلك . وكانت القضيتان : قضية 
نهاية الحرب بالمفاوضات » وقضية تحرير القوميات » في ذهن الإمبراطور 
وحيطه » مرتبطتين بصورة وثيقة ببعضها . 

لقد كانت فكرة إصلاح الملكية الفساوية ‏ ال هونغارية مرتبطة » في دور 
الحرب العالمية الأول » بشخص مستشار شارل الأول وهو بولتزر ‏ هودیتز » وقد 
ترك لنا کتاب ذکریات ترجم إلى الفرنسیة"" . 

لقد لعب بولتزر - هودیتن في حکومة الفسا - هونغاریا دوراً أعظم مما لعبه 
الوزن ارو الاين تناف ف :ذلك الفضى» و وة ار کته و اعاده النظر 
في الدستور » وكانت نظرياته » كالنظريات التي وسعت في محيط فرانسوا ۔ 
فرديناند قبل ارب » معادية لامجر . ولا يكن حل قضية القوميات في الفسا › 
إذا كان هنالك تردد فى اجتیاز حدود مر اللیتا . ولا يكن اعا هذه القضية 
الوا الا خدف المحقوق العتار یه تدرا واخلال المحتوق القوقية لها 
وألزم بولتزر - هودیتر الإمبراطور بحل البرلمان المونغاري » وبیادخال التصويت 
العام الذي يدمر تفوق الجر في هونغاريا » وبسبب الإصلاح الزراعي والضريي . 
وقي صيف ۱٩۱۷‏ » حرر الكونت بولتزر ‏ هوديتز مذكرتين يلفت فيها نظر 
شارل الأول : الأولى تلح على ضرورة لا مركزية قوية جداً ؛ والشانية تصر 


Comte ۳۵۱2۵۲ - Hoditz, L’empereur Charles et la Mission Historique عل‎ L’autriche, )۱( 
Paris, 1934. 


ل لاما - 
على تنظم دولة فدرالية تحل محل الدولة الثنائية » وتستوحي من نظريات رينر 
في الاستقلال الذاتي الشخصي » وتؤلف عدداً من الامم تم بالشؤون الثقافية › 
وأخيرأ » تصور إنشاء برلان اقتصادي يقوم على أساس مسكي » مهني » يحل 
النقاش في الصالح المادية محل النازعات القومية . ۱ 
وتم تصور ثلاث شخصيات سپاسية » في صیف ۱۹۱۷ » لتحقيق هذا النوع 
من الثورة . وهذه الشخصيات الثلاث هامة للغاية : 


أولاً : المؤرخ الفينوازي جوزيف ردليش فقد عم طويلاً في فيا » وکن 
معروفا جدا باععماله في قضية الملكية الفساوية » وله علاقات هامة جدا مع جميع 
الاوساط السياسية في فینا . وترك ردلیش کتاب مذکرات وذکریات معن دور 
ارب وقد نشر هذا الكتاب » ويعتبر على وجه التأكيد ؛ أعظم وثيقة هامة في 
تاريخ الملكية الثنائية في زمن ارب" . 

ثانياً : والشخصية الثانية » هو الحقوق هاينريك لاماش الاختصاصي 
بالحق الدولي الكاثوليي السالم » وهو يشاطر عداء المونسينيور زايبل لكل نوع 
من القومية » وقد آوضح فق کتاب له صدر أنداء احرب یسمی « حق الاس بعد 
الحرب » آبان فيه أنه نصير دولة - فوقية . وباعتباره كاثوليكياً محبأ للسلام كانت 
له صداقات دولية عديدة » ولا سها في أمريكا » حتى إنه » في شباط ۱۹۱۸ أقام 
علاقات شخصية مع نمثل الرئيس ولسون في أوربة » وهو الد کتور هرون . 

ثالثا : والشخصية الثالثة هو الألماني فريدريك - غليوم فورستر » وقد 
اشتهر قبل الحرب بنضاله ضد الامبريالية والعسكرانية . وباعتباره أستاذاً للتربية 
في جامعة فيا » في ۱۹۱۶ ۰ حاول عبشا أن يقوم برد فعل ضد الجذب القومي . 


J. REDLICH, SCHICK SALSPAHIE OESTENEICHS 1908 - 1919, 2 vol., 1954. (۱) 


- ۱۸۸ - 
وكان أيضاً منظراً للفدرالية » وید النظرية القائلة بأن على أوربة الوسطی أن 


تصبح أتحاد ( فدراسیون ) شعوب . 


وعليه فحول هذه الشخصيات الثلاثة تبلورت فکرة الاصلاح وف 4 ,2 
أعدت هذه الشخصيات بیان » ولكنه لم ير النور » لأن محاولة تحويل الملكية ل 


وإذا لم تتخذ حكومة شارل الأول في الوقت المناسب القرارات التي قد تنقذ 
الملكية » فيجب إيضاح ذلك بشخص الإمبراطور نفسه الذي لم يكن رجلاً خالياً 
من المواهب الفكرية . لقد كان على اتفاق تام في الأفكار مع زوجته » الأميرة 
زیتا دوبوربون - بارما الي لعب آخواها دور عظياً في مفاوضة الصلح المنفرد . 
وكان واعياً تماما لسعة الأزمة . ولکن لم تكن له القدرة الضرورية لتنفيذ 
البرنامج الذي فهم مع ذلك ضرورته . لقد كانت طرقه غير يقينية ومتارجحة » 
لاسها وأن معرفته بالرجال كانت غير كافية . 


ومن جهة آخری » اصطدم کسلفه » بمعارضة الجر العنيدة الذين لم يشاءوا » 
مهما کلف الامر » أن یقبلوا نظاماً قد يغير وضعهم السیطر في ليتانيا الشرقية . 
وفي الحقيقة » نجح شارل الأول في إبعاد الکونت اتين تیسزا عن السلطة » ولکن 
خلفه » الأمير استرهازي » سقط مريضاً بسرعة جداً » ولم يأته بالسند الذي يعمد 
عليه . وفي هذه الظروف » عين وزيرأ أول » في هونغاريا » فيكيرليه وكان هو 
أيضاً » يدرك تماما الصعوبات التي تجتازها الملكية » ولكنه كان يخثى أن 
يعارض تيسزا الذي كان يقتع في البلاد بنفوذ عظم . واكتفى بالتالي » بإعداد 
برنامج إصلاح انتخابي يرفع عدد الناخبين في هونفاريا من ۲ إلى ۶ ملايين 


ويفيد بالتالي القومیات الخاضعة » ولکن دون أن یضرب هينة جر . ووجدت 


في هونغاریا » في آخر الحرب » معارضة ديوقراطية یوجهها الکونت کارولی » 
وکان یفضل اعطاء تنازلات واسعة جداً للقومیات » وإصلاحاً زراعياً يحدد 
النفوذ الاقتصادي لاملكية الکبری اجرية . وکان هو أيضاً يفضل صلح تسوية . 
ولكن كارولي » والحق يقال › لا يمكنه أن پارس الا نفوذاً ضعيفاً جداً . وکان 
مناصراً للوفاق » ویتصور حزبه استقلال هونغاريا » ولا يکنه أن يات بأي دع 
للإمبراطور . 

ومن جهة أخرى > م يكن الإمبراطور على اتفاق مع وزيره للشؤون 
الخارجية » الکونت تثرنین . الذي پدرك هو ايضاء إذراك واضحاً جداً حالة 
الكارثة التي وجدت فیها الفسا وكان مفضلاً لصلح تسوية » وکان باعتباره صديقاً 
للارشیدوق فرانسوا - فردیناند » منقیاً لفریق بلفیدیر . فهو مناصر للفدرالية » 
ولکن لم تكن له القدرة الكافية لعارضة الاوامر الألمانية وأوامر الجر » ولم یعرف 
كيف يقاوم » مثلاً , الأركان الألمانية في ۱۹۱۱ » عندما أعلنت هذه الأركان 
حرب الغواصات على الدول الحليفة » لقد كان تشرنين معارضاً لما كليا . ولكنه 
استسم » وسیستسام أيضاً أثناء الفاوضات التي تتوقع الصلح النفرد مع روسيا 
وأوكرانيا . وأخيراً » كان يرى بوضوح في قينا » أن تحويل الملكية » تحت نار 
المدافع » عملية ساخنة ستفسر في الخارج كعلامة ضعف » وبالتالي » من الخطر 
جداً التوجه في هذه الوجهة . 


وفي حالة عدم وجود الملكية الفساوية - امونغارية » يتأكد العمل المدمر 
لقوى الالال في ۱۹۱۸ ۰ ويرى عندئذ حدوث حادثين هامين جدا يبدلان 
موقف الحلفاء حيال الملكية الفساوية . وقد جرى هذان الحادثان في ربيع 
۸ د الأول أن طلفام لا عاما ع اة اانا ال الا + وكات 
ذلك نتيجة لتصریح كلهنصو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي » جواباً للخطاب 
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الذي ألقاه الکونت تشرنین . فقد عرف کلهنصو » في ۱۲ نیسان ۱۹۱۸ ۰ بمحتوى 
الفاوضات التي قام بها سیکست دوبوربون - بارما » و بخاصة رسالة الإمبراطور 
شارل الأول الذي قبل بالتخلي عن الألزاس - لورین إلى فرنسا » واعترف بأن 
هذا التخلي لا غنى له للحصول على السلام . وقد أحدث هذا التصريح › کا هو 
متوقع سهولة » هیاجاً عظيا » في معسكر الإمبراطوريات الوسطى . وبدا 
شارل الأول خائناً للتحالف المساوي ‏ الألماني . واضطر أن يذهب بالحال إلى 
شبا حیث توجد ا ن العامة الأْانية وان يبدي خضوعه آمام الأمراطون.. 
وقبل أن یوقع لاثنى عشر عاماً حلفاً هجومياً ودفاعياً مع الامبراطورية الالانية . 
وانطلاقاً من هذا الح ون رش ال 4 موعن سمب ا 
وتخلوا عن فكرة الصاة والصلح النفردمم الفسا » ووضعوا منذ الان بين 
آهدافهم تدمير الملكية الفساوية - المونغارية . وجاژوا بد دون تحفظ للقوی 

التي تسبب تصفية هذه الملكية . 


والحادث الثاني القطعي هو موقف إيطاليا إزاء يوغوسلافيا . ففي 
الفاوضات التي جرت في لندن » في ۱۹۱۵ » وعد الحلفاء » أي فرنسا وإنكلترا » 
إيطاليا بالشاطئ الأدرياتيي » أي جموع أقالم ايستريا ودا ماسيا » حيث توجد 
أكثرية عظهة من السكان السلافيين وجزر من السكان الإيطاليين . ومن 
البديهي » أن الإيطالييز, كانوا غير مستعدين » حتى الآن لتصور تشكيل دولة 
يوغوسلافية تذهب بزاعها حتى شواطئ الأدرياتيك . ولكن تحت ثقل اهزام 
وبخاصة على أثر هزيمة كابوريتو » بدأ الرأي الإيطالي يفهم أن من الخطر 
العادي في هذا الطريق ۰ ويجب ألا تعارض المطاليب اليوغوسلافية . وبالرغ من 
مقاومات وزارة الشؤون الخارجينة الإيطالية » وقع اتفاق من قبل شخصيتين 
هامتين في الاوساط السياسية الإيطالية والسلافية » وها : النائب الإيطالي توره 
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والزعم اليوغوسلافي ترومبيك . وقد وقع هذا الاتفاق في ۱۷ آذار ۱۹۱۸ 
بخاصة » بفضل التوفیق » بين الا یطالیین والیوغوسلافیین الذي قام به الصحافي 
الإنكليزي » ویک ستيد الذي كان آنشذ حرراً دبلوماسياً لجريدة « التایز » 
ومقرباً من الأوساط السياسية الإنكليزية » وأيضاً > بفضل عمل الورخ سیتون - 
واتسون » وكان أحد كبار زعماء العمل لصالح الشعوب السلافية في إنكلترا . 
وعرراً لجلة « أوربة الجديدة » . ويعترف هذا الاتفاق بضرورة أمة يوغوسلافية » 
ویتصور تسوبة ودية للقضية الا رة عل أساس حق الشعوب في تقرير 
مصیرها . ومن چهة آخری » وغل آثر هذا الاتفاق . انعقسد ق روما ء ف ۸ 
نیسان » موقر للقومیات القهورة في الهسا - هونغاريا » وتقرر في هذا المؤمّر 
تشکیل جبهة موحدة مع ایطالیا ضد الفسا - هونغاریا . وشکلت لجنة دعاية » 
وانطلاقاً من الجبهة الايطالية التي ثبتت أخيراً » قامت هذه اللجنة بعمل دعاية 

وهيأت دوریات تآخي بين الجانبين . 

ی ها الحادشان » انقلاباً عل احلفاء والفسا - هونغاریا . فنذ ذلك 
امین » جپزت القومیات الخاضعة » التي يدعبا الحلفاء بشدة » جوقات قومية 
اه شتا افده الوكين انا کته انداتریا ال سای | تافام جع 
ی ها هب ا أن مرو السا هوه ا ويا بال عادول 
القوميات » . وبعد أن تردد ولسون طویلاً » عاد في ۲۹ أيار ۱۹۱۸ + وشجم 
علناً تطلعات التشيكيين القومية للحرية . وستعترف دول الوفاق فى ۰۱۹۱۸ 
واقعياً » بالدولة التشیکوسلوف اكية في الحدود التي رسها مازاريك . وشکل 
التشيكيون في براغ » مجلساً قومیاً تشيكياً نواة لحكومته » فها احدث مجلس قومي 
يوغوسلافي في ليباخ عاصة سلوفينيا . 

أمام هذه الحالة الهددة » حاول الإمبراطور شارل الأول لامرة الأخيرة آن 
يرضي الراي » عندما كسر جيشه » بعد اهيار الجبهة البلغارية . وطلب في 
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الواقع > في ۱۸ تشرين الأول ۱۹۱۸ » من الوزير الأول الفساوي هوسّاريك أن 
يحرر نوعاً من إعلان يعد فيه بتنظم نمسا فدرالية » وبتنظم داخلي جديد 
لاملكية » وبذلك أرضى مبادی الفدرالية العرقية في اتجاه الأفكار التي كان قد 
وسعها بروبوفيتش قبل بضع سنوات . ولكن عندما أراد تطبيق هذا البيان » 
وجد نفسه من جديد أمام معارضة الجر » وبخاصة تيسزا الذي تشبث » بالرغ من 
الهزاتم » بالوضع المكتسب » حتى إن شارل الأول لم يستطع شيا » في بودابست » 
واكتفى بإعلان إصلاح الدستور في ليتانيا الغربية . وكان ذلك كطعنة سيف في 
الماء . ول تا ارهاب تما نهدا اساي مر نكن لش کین 
والسلوفاکیون النقاش . وأوحت مذكرة أميركية في ۲۱ تشرين الأول » إلى 
حكومة قينا بأن من حق الأمم الآن أن تقرر مصيرها . 

وة عاول فحارل الاول: ۰ ۲۶,۵ رین الاول» أن يشكل ق اجر 
ساعة » وزارة برئاسة الحقوق الحب للسلام لاماش وكلفه بأن يتصل بالمجالس 
القومية التشيكية واليوغوسلافية بغية الحفاظ بين الدول الجديدة على نوع من 
مجلس تنفيذي مشترك . وأخفق هذا التدبير الأخير كالتدابير التي سبقته . وفي 
الوقت الذي قررء أعلنت هونغاريا استقلاهها . وفي هذه الظروف » أعم 
الإمبراطور شارل الأول > في ۱۲ تشرين الثاني » ودون 1 يتنازل عن العرش » 
بأنه يتخلى عن كل مشاركة في قضايا الدولة » وذهب إلى الخارج . 


والحادث الأساسي هو أن الضربة الحاسمة التي آصابت الفسا - هونغاريا آتت 
من الخارج » لأن عمل الهاجرین في الخارج » والمساندة التي أعطيت هم مؤخراً 
تسببا في تفتيت الملكية . وفي هذا التفتيت » من الفید أن نشير إلى الحم الذي 
اخطتاه تون قرفل ى كات الي وه اطرت الم اه اا و 
يقول : « إن الاننناة الکبری في عام ۱۹۱۸ ۰ كانت تدمير الملكية النساويتة 
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معاهدات سان جرمن » وتر,یانون . فتحت شكل هذه الملكية وجدت » لقرون 
طويلة » الإمبراطورية - القدسة لصالح شعوب عدة لا تملك بنفسها القوة 
والحيو ية الكافية لقاومة طموحات جارتيها القويتين : ألمانيا وروسيا . لقد 
أرادت هذه الأمم كلها » في آخر الأمر » أن تنفصل عن الملكية القديمة » واعتبرت 
مساعدتها موشراً لليبرالية . ولكن نجاح سياسة الاستقلال هذه الأمم والشعوب 
التي تشكل ملكية آل هابسبورغ » آق إليها بکثیر من الالام التي خصها الشعراء 
القدامی واللاهوتيون بزبائن جهن . لقد طرد الأباطرة » ولكن كائنات غير 

موجودة حلت ملها بالتصويت الشعي » . 
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المصل الثان عشر 
القومية في أوربة الوسطى المبلقنة 
( ۱۹۱۸ ۱۹۳۹۰ ) 


مشج انلق التساد واب الوا رهق زد رخدت افکربری نا 
سمي في الخال بلقنة أوربة الوسطى » أي تحويل أوربة الوسطى هذه إلى عدة 
ول لقان یلد سای بت ردي الرسلى وف ساسا تفر 
بوضع البلقان . ویری كثير من السياسيين في ۱۹۱۸ أن من غير التصور أن تبقی 
هذه الدول الجديدة دون رابط فيا پینها . ومکذا » تصور مازاريك الذي أسهم في 
تدمیر النسا - هونفاریا : انشاء مجوعة من الدول + انظلاقا من البحر البلطيك 
حتى بحر إيجه » تفصل روسيا عن أمانيا . وفي مفاوضات السلام في سان جرمان 
وقي تريانون » سوت سان جرمان الشؤون الفساوية » وتريانون شوون 
هونغاريا » وفضل العديد من السياسيين بأن تقوم دولة دانوبية واحدة فدرالية 
تستطيع أن تعدل ثقل وزن الدولة الألمانية وقنم الانشلوس » أي انضام الفسا 
الألمانية إلى ألمانيا . ولكن هذه النزعات لصالح خلق دولة فدرالية دانوبية كافحها 
بشدة من جهة الإيطاليون الذین أخذوا جزء من جنوب الملكية » ومن جهة 
أخرى » مثلو الدول السلافية في الفسا ‏ هونغاريا » وبخاصة التشيكيون . إذ 
يرى اش کون أن الكونفدارسيون الدانوبي يعنى إعادة بناء ملكية الفسا 
هونغاريا القديمة » ولذا لا يريدونها مها كلف الأمر. 


إذن عوضا عن سیطرة دولة كبرق > دولة متعددة القوميات لغمتها قضية 


1۹0 .ید 
القوميات » قامت في آوربة الوسطی عدة دول قومية » دول معارضة » على مبداً 
القومیات » ونظراً للاختلاط. الفائق بين شعوب أوربة الوسطی » وضعت للجمیع 
قضية الاقلیات القومية . وهکذا سويت قضية القومیات بالنسبة للدولة التعددة 
القومیات . ووضعت منذ الآن قضية الاقلیات القومية . 


وستظهر بصورة خاصة هذه القضية في ثلاث دول . وفر بسرعة على رومانیا 
التي ضمت الترانسلفانیا التي تسکنها نسبة قوية من الشعب الجري . ويحسن أن 
نقف على القضايا التي وضعت » وعلی الحلول التي أعطيت : أولاً في 
تشيكوسلوفاكيا » وثانياً في يوغوسلافيا . 


الدولة التشيكوسلوفاكية ‏ نشأت دولة تشيكوسلوفاكية غداة اطرب » 
دولة مركزية وحدودية بصورة آساسية . وتتألف جعیتها الوطنية من نواب 
تشیکیین ومن نواب سلوفاکیین » ما خلا آقلیات مجرية ولانية . وقد صوت هذا 
اجلس » في شباط ۱۹۲۰ ۰ على دستور جمهوري يلغي كل التقسهات التاريخية » 
وقسم البلاد > حسب نظام القاطعات ( انحافظات ) الفرنسية » إلى ۲۰ منطقة . 
ومع أنه تأسس في تشیکوسلوفاکیا نظام مركزي بدقة » فإن الاقلیات تقتع 
بحریات مدنية واسعة . ففي کل منطقة يتأكد فیها أن آقلية تولف آقلية قومية » 
خمس السکان على الأقل » فان هذه الاقلية القومية تستطيع استعال لغتها 
بحرية » أمام الحاك » والإدارات العامة » إدارات الخطوط الحديدية والبريد . 
ومن جهة أخرى > وبشكل علني ورسمي » تؤكد الادة ۱۲۸ من الدستور 
التشيكوسلوفاي » على أن جميع مواطني الجهورية يجب أن يكونوا » في كل 
الاعتبارات » سواسية أمام القانون وأن یقتعوا بنفس الحقوق المدنية والسياسية 
مها تكن لغتهم ودينهم . وفكر الموجهون السياسيون » وهذه هي فكرة مازاريك 
العميقة » بأنه يكفي تخويل الناس الحقوق الطبيعية لتصان حقوقهم القومية . 
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وادا کات هه اراده امان الك ر كن و فك وجدت الندونة 
التشيكوسلوفاكية بسرعة جداً آمام صعوبات ضخمة جداً على صعید الأقليات 
القومية . ولن نتكلم هنا إلا عن الصعوبات السلوفاكية والصعوبات الالمانية » 

تارکین جانباً مشكلة الجر ومشكلة الشعوب الروثينية ایضاً . 
لقن كان سره کون ۱۱۱ ری انم ای صاان کر 
بودابست . وحین انهیار اللكية الثنائية » ف ۱۹۱۸ » نشروا انا وهو بیان 
تورسيانسي سان - مارتن . وموجب هذا البیان أعلن مثلو السلوفاکیین 
بشکل دقیق عن إرادتهم الدخول في الدولة التشیکوسلوفاكية الجديدة . ومع 
در وه من ذلك ای عرش ره فده اروت الخاضة ول ‌هک 
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أنها تقتل الحرف اليدوية السلوفاكية . وبخاصة » بدأ القلق من غزو الموظفين 
التشیکیین » وهنا طبيعي علی اعتبار آن عدد الأمیین في ساوفاکیا کان مرتفعا 
إلى آکثر من ۲۷ * . وأخيراً » يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معارضة هذا الشعب 
الكاثوليكي » الشدین جدأ بشدة » إزاء مناوءة الاكليروس التشيكية . وظهرت 
بسرعة جداً نزعة استقلال ذاقي سلوفاكية . وكان زعيها الأب هلينكا الذي كان 
أحد خصوم النظام المجري » وشجع » لمكافحة الجر » الوفاق الضروري بين 
التشيكيين والسلوفاكيين » ولكنه یذکر » في ۱۹۱۸ » بأنه کان » قبل كل شيء » 
کاهناً كاثوليكياً » ويشعر بالحال بعداء شديد حيال نظام ما سوني يعتقد بوجوده 
في براغ . وقد اعقد الأب هلينكا على ما يسمى إعلان بتسبورغ في الولايات 
التحدة في ۲۰ أيار ۱۹۱۸ وبموجبه اعترف للسلوفاكيين بإدارتهم » وبرلانهم » 
وقضائهم . وبالتالي بعدد من المؤسسات التي م تخول إليهم أثناء بناء الدولة . ومع 
ذلك إذا وجدت معارضة استقلال ذاتي في سلوفاكيا منذ ۱۹۱۸ , فان هذه 
المعارضة لم تأخذ بالحال شكلاً مقلقاً للدولة السلوفاكية . وف ۱۹۲۷ ۰ قررت 
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حکومة براغ إصلاحاً إدارياً قسم تشيكوسلوفاكيا إلى أربع وحدات أرضية » 
وشكلت سلوفاكيا إحدى هذه الوحدات » وأصبح لا منذ الآن حكومة خاصة 
ودياط إقلهي سلوفاي ينتخب ثلث أعضائه » والثلث الآخر تسميه الحكومة . 
وعلى أثر هذا الإجراء الإداري » في ۱۹۲۷ . دخل الأب هلينكا الانتهمازي في 
حكومة براغ » ولكن أحد نوابه » توك » انفصل عندئذ » وعقب ذلك اضطراب 
عنيف حکت عليه حكومة براغ بالسجن خة عشر عام . وهكذا بدت الحالة 
عندما اتسع الاضطراب في هذه البلاد بعد أن أثارته النزعة افتلرية » وسنأق على 

دراسة هذه القضية فيا بعد . 


كان العنصر المقلق لتشيكوسلوفاكيا العنصر الالانی"" > فقد كان عده ألمان 


كانوا عديدين في جهة الثمال . ومنذ البدء رفض هؤلاء الألمان » بشكل صريح » 
الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . وشكلوا بسرعة » وحتى قبل 
المزية » عدداً من التجمعات للدفاع الذاتي » ومجالس يجمع بعضها ألمان بوههیا » 
والآخ رألمان موراقيا » وسيليزيا » وتطالب باتحادها مع الفسا ء أو إن لم تكن 
الفسا » فع ألمانيا . ولكن حكومة براغ رفضت صراحة الدخول في مفاوضة مع 
هؤلاء القردین » کا أسمتهم . وأعل مازاريك : وک أن الولایات التحدهة رفضت 
الانفصال في ۱۸7۰ ۰ فكذلك ترفض تشیکوسلوفاکیا انفصال الاقالم الالانية . 
ونجح التشیکیون الذین يدعهم الحلفاء في منع ألمان بوهييا من الشارکة في 
انتخابات الجعية التأسيسية الفساوية . ووجدت في ذلك العصر اضطرابات 
خطيرة جداً » وبخاصة في ۱۹۱۹ . ولم يكن لدی هؤلاء الألان بواعث عرقية 
للعداء ضد التشیکیین فحسب , وا وجد أي کانوا یسکون ف بوههیا اسان 
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الحياة الاقتصادية . وف البلاد الختلطة السکان كان بيد الألمان ۸۰ * من المشاريع 
الصناعية . ومن الواضح هم كانوا بخشون من أن تنزع ملكيتهم من أيدهم في هذه 
الدولة احديدة . :وق هذه النطقة ذات الاستیطان الاألانی أو بخاصة الألانية » 
لأن السکان في الخالب مختلط بعضهم ببعض » كانت النزعة الألمانية شديدة 
للغاية » ويذكر مراقب في العصر : « تبلغ العرقية الألاننة درجة يكون فيها 
الكادح الألماني في بوههیا أقرب إلى ارستقراطيته الخاصة المالكة للأطيان أو 
الرأسمالية منه إلى الكادح التشيكي . القومية أقوى من عاطفة الطبقة » . وفي 
۰ عندما انعقد ول برلان تشیکوسلوفاي » استج النواب الالان علناً غل 
العنف الذي لحق هم . ومع ذلك » 6 هي الحال في سلوفاکیا » فإن الأمور 
سويت نوعا ما » وبالرغ من العارضة العلنية » بدأ التعاون يتوطد انطلاقاً من 
۲۱ وحتى ۱۹۳۹ » بين الدولة اللشيكية والسکان الالان .وف ۱۹۲۳ ۰ کان في 
الوزارة التشيكية التي يرأسها سفيهلا » وزيران ألمانيان » فيا كان مازاريك 
رئيساً للجمهورية بعد . وقد انقسم النضال السياسي غند هؤلاء الألمان بين 
الاجتاعيين - الدیوقراطیین » والكاثوليك » وأصحاب الأطيان البذین كانت هم 
علاقات مع الأحزاب التشيكية المطابقة . وهذه الشخصيات التي قبلت التعاون 
تقو او مدنا در سم اه فد افقاو تح |لوكقت النقاء 
حيال الدولة التشيكية . وبالرغم » من هذا التقارب » فيجب ألا نبخس قية 
العارضة العميقة جد والخطيزة جدا الوجودة بین الطائفتین القومیتین . لقد 
احتفظ الألمان بعاطفتهم » إن على الصعید السياسي أو على الصعيد الاقتصادي » 
بأهم يعاملون کواطنین من المنطقة الثانية . ونجد الشاهد على ذلك في أثر لرجل 
سياسي ترك ذكريات عن هذا الدور . وهو ياكش . كان من أصل ألاني إلا أنه ل 
يكن عاضوا الاب الناتية فطل العاطنة القومية الا تاه حية ا ورن 
بخاصة في عدد كبير جدأ من المعيات الرياضية » والعصبات » بتأثير 
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الفولكلوريين احلیین أو المؤرخين » مشل لبرغ أو بفيستنر الذين سجلوا في 
مؤلفاتهم أن الاستیطان الان سابق للشموب السلافية » ون العناص ا 
أت بالحضارة إلى هذه الناطق » وبالثقافة التي لولاها لظل التشيكيون رحلا 
متوحشين وغير قادرين على الارتقاء بأنفسهم . ودبر الألمان هجات شديدة جداً 
ضد ما يسمون سياسة « نزع التأمم عن المشاريع الصناعية » واحتجوا من جهة 
أ ى » ضد الإصلاح الزراعي الذي قام في تشيكوسلوفاكيا » هذا الإصلاح الذي 
أدى إلى خراب دومينات ( أملاك ) ألمانية كبرى . مثل ملك آل شفارتزانبرغ » 
وغيرها من العائلات الكبرى التي وجدت نفسها خسرت كل شيء لصالح الطبقة 
الريفية التشيكية . ونقول مرة أخرى أيضاً » وبالرغ من خطورة هذه الحالة » 
إن الأزمة لم تحدث في داخل الدولة التشيكية مع الألمان إلا في اليوم الذي حشر 
هتلر نفسه بها وأوجدت فيه الدعاية القومية ارب الأهلية بين الطائفتين . 

يوغوسلافيا 

وكانت يوغوسلافيا أيضاً فريسة القضية القومية » قضية الأقليات . والأقلية 
الأساسية فیپا هي كرواتيا . وفي الحقيقة » إن الكرواتيين لم دواعيهم في كره 
الصربیین . فهم کاولیك علی حین أن الصربیین ارشوذوکس . ویستعملون 
الألفباء اللاتينية » فها كان الاخرون یستعملون الالفباء السيريلية النسوبة إلى 
القدیس - کامنت البلغاري التوفی في 117 وهو تاميذ القديسين سيريل وميتود » 
ولكن أصلبا ما زال موضع جدل . وكانوا يشعرون مع هذا بعاطفة شديدة جدأ 
باستقلالهم الذاتي » ويذكرون بأنه وجد في زغرب عاصتهم دياط منذ 1818 . 
وكان ولاؤم لملكية آل هابسبورغ شديداً جدأ في بعض الطبقات الاجتاعية » 
وبخاصة في الاكليروس » وفي الجيش » وفي بعض عناصر الطبقة الريفية . 

وكان الكرواتيون يشعرون بعداء غير خفي حيال المزاع الصربية للههنة » 
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ولا يسمى « السياسة الصربية الكبرى » . وعلى وجه الدقة تشكلت يوغوسلافيا » 
هي أيضاً » بشكل دولة مركزية . وانتص في ۱۹۱۸ » حسب أماني الصرب ‏ المبدأ 
الذي يسمى « الاندماجية اليوغوسلافية » وهذا يعني في الواقع المركزية وذلك 
بموجب القانون الدستوري » في حزیران ۱۹۲۱ ۰ الذي صوتت عليه المعية 
التأسيسية ويلغي جميع الأقالم القدهة . وهذا التشكيل المركزي لم برض 
الكرواتيين » ولجأت المعارضة بخاصة إلى ما يسمى « حزب الفلاحين » الذي كان 
يتزعمه راديك في ۱۹۱۸ . وم يكن هذا الزعم سیاسیاً ماهرأ ولكنه كان شخصية 
تمتع في الأوساط الكرواتية بجاه عظيم جدا لقي 5ن يتناو ]ا دا ای 
ويطالب بجمبورية كرواتية « ريفية ومستقلة » » واحتج شخصياً لدى الرئيس 

ولسون ضد وجود الجيوش الصربية على الأرض الكرواتية . 
ول انتخاپات ۱۹۲۱ حصلت اما التأسيسية :فى کرواتیا بواسطة امحزب 
الفلاحي ‏ مع راديك على ۰۰ ± من الاصوات . وکان المثل العترف به للشعب 
الكرواتي » وسیبقی خلال سنوت عديدة » حتی اغتياله في ۱۹۲۸ ۰ وفي بعض 
الاحیان عل اتفاق مع عده من النواب الصربیین المعادين ایضا ليده السياسة 
الركزية » موجباً لامعارضة تارة ثورية وتارة قانونية . وم يعط النظام الصربي 
مطلقاً ما يرضي مطالیب راديك ‏ ما لأن هذا النظام بقي برلانياً » وإما ابتداء 
ووم ن ادر اول فلك ضرفا غل د كتا تة المخصمة : 
وانطلاقاً من هذا الحين » من ۱۹۲٩‏ ۰ لم تستطع العارضة أن تظپر » وأخذت في 
الغالب طابعاً سرياً > وتركزت في عدد من الماعات الإرهابية » المماعات التي 
میت ب « الاوستاخیین » وم كرواتيون » وکان على زیم آنت بافیلیتش . 
وهؤلاء الاوست‌اخیون ثم الذین تسببوا في مارسیلیا في ۱۹۲4 . بقتل الملك 
الکسندر الذي كان إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الفرسي لوي بارتو . 
وبوفاة الكسندر رأى الوصي بول الذي خلفه ووطد النظام البرلاني مع 
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الانتخابات » أن من الضروري القيام بتنازلات للكرواتيين وتفام مع الزعم‎ 
السياسي الكرواتي ماتشيك » وأخيراً » وبعد مفاوضات شاقة » أمكن التوصل إلى‎ 
: اتفاق 5؟ آب ۱۹۳۹ ۰ الذي ينض عل تعیین بان مستقل ذاتياً فى کرواتیسا‎ 
ومسؤول أمام برلان کرواتي . إلا أن هذا التدبير |تخذ من عل » ودون اتفاق عميق‎ 
مع الشعب الكرواني . ولا یتفق مع الأماي العميقة للبلد الذي ظل موجيا ضد‎ 
الصرب . وهکذا نری خلال هذا الدور الافلاس التام للتجربة الاندماجية»›‎ 
. التجربة المركزية في الدولة اليوغوسلافية‎ 
وتفاقت قضية الاقلیات هذه بالقومية الاقتصادية التي تعتبر صفة من‎ 
. الصفات الاساسية في تاريخ الدول الخليفة‎ 


ظبرت هذه القومية الاقتصادية بمظهرين اا : ظبرت ولا بکثرة 
الحدود المفروشة بالحواجز المركية والتي تحول الدول المنبثقة عن الملكية الدانوبية 
إلى « اكتفائيات » اقتصادية حقيقية . وفي الحقيقة .إن ما يقارب كامل 
الصناعات في المسا ‏ هونغاريا القديمة قد انتقل إلى أيدي تشیکوسلوفاکیا . فقد 
ورئت هذه عل آرضپا ۷۰ 7 من الصناعات التساويية . وکانت بوههیا ادم 
الصنم الوحید في الملكية الفساوية القديمة . وبالقابل » حاولت الدول الأخرى 
التي لم يكن لها سوی تفية صناعية ضعيفة جدأ » باستثداء الفسا » ان تتصنع في 
حدود الامکان » وأن تصبح مستقلة حیال الخارج . وهكذا نری نمو مراکز 
صناعية تحاول أن تکبر » بفضل تعرفات جمركية حامية . وبالقابل » نری أن 
الصناعات القدية التي ترکزت بصورة أساسية في تشیکوسلوفاکیا ‏ لم تستطع 
إيجاد منافذ لانتاجها لأن المنفذ القديم » وهو الملكية الدانوبية » أغلق في وجبهها » 
فظريك بخاصة الصناعة النسيجية فق بوههیا بعد أن کانت فى السابق مزدهرة 
جداً .-آما الذین سیتألون آکثر من غيرم من هذا النظام الاكتفائي فهم السکان 
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الريفيون الذين لاقوا عنتاً عظياً في تصريف الفائض من انتاجهم . وأخيراً » كان 
من عاك فده القومه الاقضادیه قو تون لتحي وقد تال gl‏ 
اللتین کان سکان کل منها مليوني نسمة وأصبحتا الان عاصتین لدولتین صغیرتین 
ولا تطابقان بالتالي أهمية الدولتین اللتین كانتا في الاضي عاصتين لها . ونتيجة 
ذلك > في مدن مثل قينا وبودابست > نشوء وسط من الذين فقدوا طبقتهم بين 
الموظفين المدنيين والعسكريين الذين كانوا كثيرين على الدولة التي يقومون الان 
بإدارتها أو الدفاع عنما » ووجدوا مصابين بالبطالة ومتجبين نحو التطرف 
الى : 


وهناك نقطة أخيرة يجب إيضاحبا » وهي أن هذه الظروف تفاقت بسياسة 
الدول الكبرى التي لم يكن لديا أي فم للقضايا الاقتصادية التي وضعت انطلاقاً 
من ۱۹۱۸ . وفي الواقع » طبقت الدول الكبرى على النسا وعلى هونفاريا بند 
الأمم المفضلة أي أنه عندما تريد أمة من هذه الأمم أن توقع معاهدة تجا رية مع 
دولة أخرى » كانت ملزمة بأن تخول فرنسا أو إنكلترا مثلاً » نفس الفوائد التي 
تخول لتلك الدولة : لأن الدول الأوربية لم تقبل یادخال نظام تكون فيه بضائعها 
الخاصة مقيدة في حريتها . وقد أثقل بند الأمم الأكثر تفضيلاً على الإمكانيات 
التجارية للدول الخليفة في تخويل تعرفات تفضيلية » وحال بذلك دون إنشاء 
اتحاد فدرالي اقتصادي دانوبي . 


ومع ذلك » فقد وجد قي الدور من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۹ محاولات تجمع بين البلاد 
الا حم 2 نا ریا » ولکن هذه احاولات في التجمیع كانت 
عسيرة جداً منذ الاصل پالانقسام العمیق الذي اد بین الشعوب التي أفادت من 
تفتیت الهساء هونغاریا » التشیکوسلوفاکیا » یوغوسلافیا ورومانیا» 
57 > البلاد المغلوبة » الفسا وهونغاريا » التي يشتبه بها دوماً » في معسکر 


a 

لغالبین م بنزعانما الى ترمي إكى إغادة النظر والأمل بالشار . هذا فضلاً عن أن 
هذه اتحاوف » عند الشعوب الغالبة » كان لپا ما پپررها غداة احرب لوجود 
محاولات لإرجاع الملكية » في هونغاریا » حيث كن للامبراطور شارل الأول 
العديد من الأنصار . وقد جرت محاولات الرجمی الملكية في آذار م في تشرين 
الاول ۱۹۲۱ . واصطدمت بقاومة قاطعة من تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا اللتين 
لا يكن أن تقبلا برجعى ملكية قد تعني في مهلة قصيرة إعادة بناء الفسا - 
هونغاريا » أو اللتين عبأتا جيوشها في كلا الحالتين وكان الوصي هورتي يرأس 
الحكومة البونغارية آنذاك » وقد رأى ألا يدع محاولات الرجعى هذه . ولكن 
فافخ ا ء كاف أل هنا يس اراق الو وهال 
تجمع سياسي يتشكل في الدول الخليفة ویضم تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 

ورومانيا 1 


والحادث الأساسي الذي يجب حفظه » هو أن « الوفاق الصغير » ۸ يكن من 
عمل فرنسا » بل كان من عمل الدول الخليفة الثلاث . ولم تكن فرنسا في ثيء على 
الإطلاق في تشكيل هذا الوفاق . وفي الوقت الذي حدثت فيه محاولات إرجاع 
الملكية » كان الأمين العام في وزارة الخارجية الفرنسية موريس باليؤلوغ » وكان 
تا رتشا الوخد ترجو ويه كر غورد هشارت رت نذا 
الطزيق الاوساط الاقتصادية التنقذة جداً فق قرسا »ولا سه أصحابمضائع 
کروزو ( شنايدر ) الذين كانوا يرغبون بالحصول على طلبات من أجل إعادة 
تنظم السكك الحديدية في هونغاريا وفي الدول الدانوبية . وإذن لم يكن 
باليؤلوع معادياً للحل الذي توقعه شارل الأول > وهو إرجاع الملكية إلى 
هونغاريا . وكان خلفه في إدارة وزارة الخارجية الفرنسية لوي برتيلو الذي 
وجه الشوون لقنا سمو سعدلا ف اه ات سا 
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للتشيكيين » وله صلات وثيقة مع بينيش » ولكن برتيلو في السنوات التي تعنينا 
اصطدم باسترار بمقاؤمة بريان وزير الشؤون الخارجية الذي كان يعتقد ويتقنى 
إمكان تشكيل كونفدراسيون ( اتحاد کونفدرالي ) » تحت رعاية ال هابسبورغ » 
يكن أن يفيد عند الضرورة » كوزن معدل حيال آلانیا . 

إذن يظبر أن محاولة « الوفاق الصغير » م تأت بالتأكيد من جانب فرنسا . 
والوفاق الصف نظوينة حامين اول هده الانتزذافكات نو خاصة اه 
الاستردادية البونغارية المشجعة لإعادة النظر . وهو منظومة سلبية على وجه 
الدقة تيدف إلى الحفاظ على الحدود المكتسبة . ولكن « الوفاق الصغير» عندما 
تشكل في ۱۹۲۱ » وقعت فرنسا » مع الدول الأعضاء فيه » معاهدات حالف . 
فلقد عرفت فرنسا كيف تستطيع أن تصنع من « الوفاق الصغير» نوعاً من 
تعويض لخسارة التحالف الروسي يكن على وجه الاحتال » أن پاجم ألمانيا من 
الخلف » 6 أفادتا روسيا في ۱۹۱۶ . لقد كان الوفاق الصغير تقطة انطلاق 
لا سمي فيا بعد السياسة الفرنسية في أوربة الوسطى . وستكون هذه السياسة 
مطبوعة بين ۱۹۲ و۱۹۳۷ بسلسلة معاهدات عسكرية وقعت بين فرنسا » 
وتشیکوسلوفاکیا » ویوغوسلافیا > ورومانیا » وکان لپا بالتالي قبة سياسية 
وعسكرية هامة > وضت ۵ ملیون نسمة » ولکن بالقابل » لم يكن لپا إلا قية 
اقتصادية ضعيفة . 

وکان يجب انتظار الازمة الاقتصادية في ۱۹۳۹ » التي كانت ثقيلة الوطأة على 
أوربة الوسطى » ليرى ظپور نزعات تنظم اقتصادي جديد في أوربة الدانوبية . 
وكان من نتيجة هذه الأزمة أن أظبرت ما لم يدرك بعد ء وهو النتائج 
الاقتصادية المؤسفة لبلقنة آوربة الوسطی . 


وقد لفت الانتباه إلى هذه القضا یا اقتصادي هونغاري وهو ایاسر هانتوس 


دل 75١6‏ ده 

الأستاذ في جامعة بودابست والمؤلف لعدد عظي من المؤلفات » في كل اللغات التي 
كان لها الفضل في جذب الانتباه إلى هذه القضايا . فقد كتب هانتوس : « إن 
العلاقات الاقتصادية بين الدول في فترة ما بعد الحرب كانت تشبه بالضبط أشكال 
التجارة التي يتعامل بها بين القبائل البندية » . ولم يكن ليفضل العودة إلى 
النظام السياسي الذي كان في السابق » ولكنه كان يتابع الدمج الاقتصادي في 
أوربه الوسطى » ويرفض الحلول المشابهة ل « الوفاق الصغير » ويكافح بشدة 
تدخل الدول الکبری ف الخال الدانوبي » ویصرح بأن ال ب آن مان من 
الدول نفسپا » فاما أن تتفاوض فيا پینها بالتعرفات التفضيلية » وإما بأفضل من 
ذلك أيضاً وهو أن تحقق الفا جركياً . وعلیه فالتعرفات التفضيلية والتحالف 
ا مجرتي هي ا لول التي يفضلما هانتوس . وكان یتصور اعادة نظر في احدود » 
ولکن اعادة النظر لا تعمل وحدها » حسب انقلاب منظم وتام » بل تصلح 
بعض أوضاع غير صالحة للبقاء » أي إعادة نظر جزئية ومحدودة » ولا تکون قلبأ 
للنظام الذي أقرّ في ۱۹۱۸ ۰ بعاهدات سان جرمان وتريانون . وقد وسع هذه 
النظرات عدد من المعاهد الاقتصادية التي أنشأها هانتوس في بعض المدن » 
ويبخاصة في فیا » وبودابست » وبرنو » وجنیف : فقد حاول أن تعنی بهذه 
النظرات أوساط عصبة الأمم » وجعل من هذه المعاهد إطاراً للدراسة أو لتحضير 
إصلاحات ضرورية لتعطي من جديد معنى اقتصاديأ لمجال الدانويي . 


وهناك عنصر آخر » مركز آخر لفكرة إصلاحية « وهو مجلة « ا 
الدانوبية » التي نشرت باللغة الالانية تباعاً في فینا وفي بودابست » وکان یوجپها 
هونغاري أيضاً وهو آندره ایفانکا » وكان يلح على تعاون البلاد الدانوبية › 


وعلى دور هونغاريا الموجه » ويرجو بخاصة تنظهاً فدرالياً يكن أن يضم 
هونغاريا » وبوههیا » وبولونيا » وبذلك يعيد بناء ملكية آل جاجلون القدية » 


#۲ 
في القرن الخامس عشر » وما يسميه الیوم « آوربة الکاربات » أي أوربة جبال 
الكاريات . 
هذه هي الذاهب أو النظریات في إعادة تنظم الجال الدانويي الذي ظهر في 
سياق هذا العصر . وقد خرج عنما عدة محاولات لتنظع هذا المجال من جديد. 
وأتت بعض هه الخاولاف من الدول اة نفسپا » والأخری آتت من الدول 
الكرى : 


بين احاولات التي تت من الدول الخليفة نفسپا يجب أن نشير إلى أن بعض 
رجال الدولة ف « الوفاق الصغير » حاولوا » بعد الأزمة المالية نی ۱۹۲٩‏ : 
تحو یل الاتفاقات السياسية إلى اتفاقات اقتصادية » وهكذا في ۱۹۲۲ ۰ تشکل 
لأجل الدول الثلاث في « الوفاق الصغير » » مجلس اقتصادي دام » ولکن تأثیره 
دا ها ون ار اناوت ادطياة ٠‏ ومع ذلك فقد آعد مشروع 
عظم في ۱۹۳ ۰ على يد رجل الدولة التشیکوسلوفاي هودزا الذي كان في ذلك 
الحين » ليسا للجمپورية التشیکوسلوفاكية وکان في السابق باعتباره سلوفاي 
الأصل » ینتسب إلى حيط فرانسوا ‏ فردیناند ۰ أي من حزب بلفيدر . وكان 
حبذ بخاصة آکثر بكثير من مازاريك وبينيش › تقارباً بين تشيكوسلوفاكيا 
والفسا وهونفاريا . وتصور تحضير عدة تعرفات تفضيلية مع النسا أولاً ء 
باعتباره کان مرتبطاً برجل الدولة المساوي شوشنیغ › م مع هونغاريا . وتصور 
بتحبيذ إنشاء أوربة دانوبية وبلقانية فدرالية تنظم بشكل ديوقراطي وكفء 
لمقاومة دفع الفاشيين . ولكن هذه احاولات التي قام بها هودزا » في هذا الاتجاه » 
اصطدمت مقارطة الان والایطالیین ول یکن لپا نتيجة . 

اما من جهة الدول الکبری » فقن عکفت آخیراً عل القضية الدانوبية » 
وحاولت آن تأق غلا . 


وت 

أولاً : الحل الألماني 

تقول امحل الألاق + لان القصد کان ف آن واحد حل ألان آثانيا » الریخ » 
وحل آلان البسا . لقد كان الالان منذ زمن طویل یشجعون إنشاء اتعاه مر 
فساوي - آلاني يمكن أن يخدم نقطة انطلاق » ونقطة جذب لكل جنوب - شرق 
أوربة . آما الآن » فان ما یتابعونه هو ما يسمونه « الأنشلوس » أي ضم السا 
إلى آلانیا . وقد وضعت فكرة الأنشلوس هذه في ۱۹۱۸ حین تداعت الامبراطورية 
النساوية - الپونفارية . وفي الواقع » إن هذا الحل هو الحل الذي يدافع عنه 
الوزیر الأول للشؤون الخارجية الفساوية » وهو الاشتراي اوتو باور . فقد 
صرح في شباط ۱۹۱٩‏ » آمام الجمعية الفساوية التي سميت حديثاً » بان هذه 
القضية لا حل لها إلا بربط المسا بألانيا > وصرح : « شعب واحد » [مبراطورية 
واحدة » . ودافع عن هذه النظرية مثل المسا رينر » آثناء مفاوضة معاهدة 
سان جرمن . ولیبرر الهساویون هذا الوقف استندوا على « حق الشعوب في 
تقرير مصیرها » الذي كان |حسدی النقاط الأربع عشرة للرئیس ولسون . ولکن 
هذه النظرية اصطدمت بعارضة الحلفاء لانهم م یقبلوا هنذا التعزیز للقوة 
الالانية . فاذن ماذا يفيك سلخ الاقالم الغربية والشرقية عن آلانیا إذا كانت تمي 
قوتها بض الفسا ؟ هذه هي النقطة التي وسعپا بخاصة الوفدان الفرنسي 
والايطالي . وکانت النتيجة أن المادة ۸۸ من معاهدة سان جرمن التي تنظم 
تقبو یا تفت هدو لا هن اد تفرط باستقلالبا وا خترت الما عل 
البقاء . وکانت الفسا الشعب الوحید الذي منع من تطبيق مذهب ولسون . 


ومع ذلك » فإن فكرة رو ل رل 6 وت ارم ۵ ” تناوضا 
السياسيون الالان والفساويون تحت مظهر الأنشلوس الاقتصادي . أي ضم 
الاقتصادین في اقتصاد واحد . وأعد مشروع في هذا المعنى » من قبل وزيري 


5١8 

الشؤون الخارجية الألاني والفساوي كورتيوس وشو بر . أما عناص هذا العمل 
الذي درس على الصعيد المادي دراسة متينة جدأ » فقد جمعها موظف قدي في 
وزارة التجارة الفساوية وهو ريدل الذي كان مندجاً للغاية في قضية أوربا 
الوسطى في عصر نومان . وعلى الصعيد السياسي » دل على التوجيهات نمساوي 
وهو هوغامان الاختصاصي في قضايا القوميات . وظن رجال الدولة الألمان 
والهساویون أن بامکانهم لاطلاق مشروعبم في الأنشلوس الاقتصادي » أن 
یستعملوا مشروح الاتحاد الفدرالي اررق الذي قدمه بریان ال عصبة الامم . 
واعتقدوا مهارة أن يربطوا بشروع بریان في الاتحاد الفدرالي الأوربي » الذي هو 
نوعا ما أحد أسلاف الفاهم الحالية في تنظم أوربه » مشروعهم الخاص في الاتحاد 
الجر . ولكن من الواضح أن هذه احاولة اصطدمت بعارضة فرنسا وإيطاليا 
ودول « الوفاق الصغير » . وفي الفسا نفسها » ل يكن المشروع شعبيا تماما - حتى 
إن کر من الصناعیین المساویین کانوا معادین له . لا خافوا من أن تفرقهم 
الصناعة الالانية . ومهها يكن ۰ فان احکومة الفرنسية سجلت معارضتها 
الشديدة » واستخدمت الوسائل المالية التي تتصرف في ذلك العصر لتسبب انهیار 
بنك من آکبر بنوك فینا » وهو « شركة الاعتاد » . وحتى قبل أن تجتع محكة 
لاهاي لفحص مثروع الاعاه مرک » نف أیلول ۱٩۳۱‏ ۰ شجبت الانشلوس 
الاقتصادي باعتباره لایتفق مع التعهدات التي آخذتما الفسا على نفسها من قبل . 
وقبل اجتاع امحكة أيضاً » سحب الوزیران الألاني والنساوي مشروعهبا . ومن 
الممكن أن یقبل يان الديلوفانينة الألمانية والفساوية قد خنفتها :ف ذلك 
العصر » المعارضة التي قد تقف في هذا الشروع من قبل معظم الدول الاوربية ‏ 

ولاسها فرنسا . 
وما ان أخفق حل الأنشلوس الاقتصادي إلا واستامت فرنسا زمام الباد,ة 
لعدد من المشروعات لتنظم المجال الدانوبي . فقد اقترح مشروع » في ۱۹۳۱ ۰ من 


ع اد 

قبل فرانسوا - بونسیه , في لجنة دراسة الاتحاد الأوربي » في جونیف » ثم 
تداول هذا الشروع أمام عصبة الأمم » في ۱۹۳۲ ۰ وزير الشؤون الخارجية اندره 
تاردیو . ومن هنا اتی اسم « مشروع تارديو» وبموجب . هذا الشروع تلف 
الذول اشن الخليفة کنله اقتصضادينة ذلك بان ول ضهنا شیف تعرفیا 
بسبة 70۰ علی رسومها انمركية » وآن توسس E‏ أ قلح هذه 
الدول قرضاً يساعد على اصلاح مالياتها واقتصادها . ونوقش مشروع تاردیو في 
۲ أثناء انعقاد المؤقر في ستریزا . وفي ستریزا تم تصور |نشاء صندوق لرفع 
القوة الشرائية للحبوب » على أن تسهم البلاد الستوردة في الدول الدانوبية في هذا 
الصندوق ‏ ما بتکالیف مباشرة » أو بدفع المال » أو بمنح تعرفات تفضيلية . 
وهکذا يخدم صندوق رفع القوة الشرائية للحبوب في تحسین وضع الاقتصاد 
الزراعي في بلاد أوربه الوسطی . آما للشروع الذي درس بشکل ملحوظ جداً » 
فهو مشروع الاقتصادي فرانسوا دهورني" الذي كان منظراً له . غير أنه 
اصطدم بعارضة شديدة جداً من قبل الدول الکبری الاخری . ولاسیا انیا 
وایطالیا . وم ير بداية لتنفیذه . 

وتا كرك رون تاردنو 14853 اول الا بط الیون ان دادر 
بحلهم . ونوا تقون کثبراً بالقضایا امونغارية . فقد درس الشیخ الروماني 
برونکی" ‏ في ۱۹۳۳ ۰ عدة اتفاقيات ثنائية بين إيطاليا والدول الخليفة . وفي 
الواقع وقعت » في ۱۹۳۶ > ي روما » اتفاقات ثنائية بين إيطاليا من جهة › 
والنحهاا وهو ار فا سن یه | خر موه لاننانات عدائلة سر ودية الظر 
السياسية » لأا تسجل في ذلك العصر ء الأهمية التي كانت تعلقها إيطاليا على 
استقلال هذه البلاد إزاء ألمانيا . ولكن لم يكن ها انعكاس اقتصادي هام . 


(۱) فرنسوا ديورني FRANÇOIS DEMORGNY‏ 
(') بروني BRONCHI‏ 
تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۱١‏ ) 


۱۳ 

وسواء آکان القصد مشاریم ألانية » فی الانشلوس » ام مشاریع فرنسية » آو 
إيطالية » فقد آل الأمر إلى العدم . فا هي أسباب هذ الاخفاق ؟ يوجد سببان 
رئیسیان : أولاً » لأن الدول الغربية » انکلترا وفرنسا وإيطاليا » غير قادرة 
على شراء الحبوب الدانوبية بأسمار مرتفعة . ذ من الواضح أن بلدا , مثل 
إلكار ان الي ل عدوي اكور الشعرية: لكلو ال تاو اف 
الإمبراطورية للدول الدانوبية التي لاتهمها إلا بشكل ثانوي . 

والسبب الثاني » وهو الأخطر » أن هذه المشاريع » في الحقيقة » ومها 
تكن » تعطي الأولوية للسياسة على الاقتصاد » وأا موضع اهتام من جانب 
الدول الكبرى التي تهدف كثيراً أو قليلاً إلى السيطرة السياسية على الدول 
الخليفة . والقصد من ذلك استفلال الامم الصغيرة من أجل اللعبة السياسية للام 
الکبری ومنافساتا الاوربية . وانطلاقاً من ۱۹۳۳ بخاصة ‏ آي عند وصول هتار 
إلى السلطة » ستتأكد الفاهي الألمانية لريخ كبير يمتد إلى امجال الدانوبي . 


وتناول الجغرافي هانسوفر آنذاك في كتاباته أفكار « أوربة ‏ الوسطی » › 
وبوجبها يجب على النسا أن تكون وسيطاً بين ألمانيا والبلاد الزراعية في جنوب - 
شرق أوربه . وانطلاقاً من ۱۹۳۲ ۰ أَعد في الجامعات الألانية ما يمى « مذهب 
قتصاه المجالات الكبرى » . ويقصد به إنشاء مجالات اقتصادية كبرى 
لاتضایتها تقلبات الظروف ولا السياسة الاقتصادية للدول الکبری الأخری . 
وغل آلانیا أن تشکل آحد هذه امجالات الاقتصادية الکبری » رالاتا وحدها 
تفتح منافذ لفاگض الانتاج الزراعي للدولة الدانوبية » ووحدها تسنطیع أن 
تجهزها بسعر رخیص بالنتجات الصناعية الضرورية لحاجاتها لها تستطیع ذلك 
لأا وضعت نظام القايضة . وهي بالتالي » مستعدة لاعطاء منتجاتها الصناعية 
بوجب تبادل » وتأخذ احاصلات الزراعية دون أن تدفع منها مبالغ من المال . 
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وعلى أوربه الوسطى وأوربه البلقانية أن تصبحا نوعاً من ظهير لألمانيا بحيث 
تدخل البلاد الزراعية نوعاً ما في اطار دولة صناعية كبرى . ویکن في هذا 
الضار أن تشكل لنفسها اقتصاداً مغلقاً » اشتراكية مغلقة . حيث يكن لألمانيا 
تفية مبادرتها » مبادرة الحكومة القومية - الاشتراكية . وقد ترجم هذا على 
الصعيد التطبيقي بعدد من الاتفاقات الاقتصادية وقعت مع البلاد الخليفة : 
اتفاق مع هونغاريا في شباط ۱٠١١‏ » ومع يوغوسلافيا في أيار ۱۹۳۶ . وکان 
هذان الاتفاقان الخطوات الأولى في هذا الاتجاه » ولاسها الإتفاق مع رومانيا في 
آیار ۱۹۳۹ . ومن الواضح أن الحادث المام يكن هنا › في نظر الحكومة المتلرية » 
وفوا أن هذه الفاهتداتك الغازية کیت فته من العندا صن ار اة اتيت 
الوفاق الصغير . وفي الواقع » إن آلانیا » في القريب العاجل » تتصرف با يشبه 
الحصر التجاري في هذه البلاد 4 وتسيطر كثيرأ أو قليلاً على سياستها الخارجية › 

واد سا ا العامة 


إن الراحل الأساسية للفتح الألاني في آوربه الوسطى هي التالية : في آذار 
۸ء ضم ال اسا رفا هو اا تي جوف رن الول مار 
۹ تدمیر الدولة التشیکوسلوفاكية . 


في السا . كان تغلغل العقاشدية القومية - الاشتراكية في السا سريعاً 
انطلاقاً من ۱٩۳۳‏ » أي منذ وصول هتلر إلى السلطة . ومع ذلك فقد عوکست 
بیاخفاق محاولة استلام السلطة عقب مقتل دولفوس » ولکن بالرتم من کل 
شيء » م یتخل النازیون الفساویون عن فكرة أخذ السلطة بالقوة . واكتشف 
حدیثاً » في الاوراق الخاصة » الدلیل على هذه الاهداف في ما سمى « خطة 
تافز » بأنهم كانوا على صلات بعدد من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية . وبخاصة 
مع بابن الذي كان رجل ثقة هتلر من أجل المسا في ذلك العصر . ولكن الا من 
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عمل النازيين في الفسا » كانت الحركة الفكرية التي تسمى « حركة الكاثوليك 
اروغ او ای اه قوس دی غای رین الاو اون 
الذين يتشددون في انتساب النسا المرماني . وهذه التجمعات التي كانت تجمعات 
فكو نظ و طوغا ال الصو نات ییاد تا وار فكرة 
الرایخ الجرماني . وکان هوّلاء الألان یطالبون بالتعاون الوثیق بين الدولتین 
الألانيتين » الفسا وآلانیا » لاعادة بناء ريخ آلاني كبير من جدید . ومن الفید 
أن نشير » بخاصة » بالنسبة لنا نحن المؤرخين » إلى أن هذه الحركة القومية 
ات انلك ای دان اال رقي ليسا رسن اند و EES‏ 
ألمانيا الكاملة التاريخ الألماني . ويشير هؤلاء المؤرخون إلى نصيب الفسا في المصير 
الالاني » ودور فینا في العام الجرماني » وضياع الجوهر الذي كان بالنسبة لألمانيا 
في 1877 وهو طرد الهسا . وبالتالي » يقومون برد فعلهم ضد صغار المؤرخين 
الألان الذين كانوا قد جلوا تنظم ألمانيا تحت إدارة بروسيا » وبالعكس , 
يشيرون إلى انتساب الفسا العميق للجسد الجرماني » ويصرحون : « على العنص 
الأ لاني أن ينظم أوربه الوسطى » ويعيد الفهوم الصوفي لريخ مسكوني 
( عام ) ۰ ۰ ويظهرون بالملة أوربة - الوسطى > تحت الإدارة الألانية » كتراث 
للامبراطورية - الجرمانية القدسة . وان ألمانيا الصغرى » تحت إدارة بروسیا ‏ ل 
تكن ولا يجب أن تکون الا مرحلة » فترة في التاريخ الألماني » ويجب على الألان 
أن يتعاموا كيف ینظرون إلى الألمان من أبناء وطنهم الذين يعيشون خارج 

حدود الريخ الحالي . 
وقد عرض هذه النظريات » بأشکاها اختلفة » أولاً عام اجتاعي نمساوي » 
وهو اوقار شبان وكان له تأثير كبير على عاماء الاجتاع » حول ۱۸۲۰ . وكان 
نصيراً لدولة الهيئات المهنية » وكان » ؟! هو » لدرجة ما مشاوراً ل : دولفوس 
وخلفه شوشنیغ BE‏ لار غ ل ریت 


ل ۳ 
مورخ للادب » جوزیف نادلر » ولاسْها علد مورخ فينا الكبير سربيك . فقد 
كان مؤلفاً لکتاب عظم عن مترنیخ برهن فيه على أن مترنیخ لم يكن کا كان 
یتصور طوعاً ٠‏ رجل الخحلف - الأقدس + الخ ...۰۰ ولفا کان بالعکس خلفا : 
لسياسة الاستنارة في القرن الشامن عشر . ومهیا يكن فقد كتب سبريك » حول 
۰ سولفا نين 9:4 الوهدة الأنافية ‏ اظیر قیه ان ظرد الفنا 36 
لالانیا » ودعا الألمان إلى أن يتذكروا بأن هذه الملايين من الألمان النعزلین 


يعيشون تحت ظلم الشعوب الأجنبية » ويجب الآن دمجهم من جديد في الريخ . 


إذن تلح مدرسة « القوميين المتشددين » هذه على الروابط الوثيقة جداً التي 
توجد على الصعيد التاريخي بين ألمانيا والفسا . ومن الواضح أن تصطدم هذه 
الاجاهات ببعض القاومات لدى الطبقة المفكرة المساوية » ولا سها في بعض 
الأوساط التي تلح على الاستقلال أو على رسالة الفسا الخاصة » ويخاصة عند بعض 
الأوساط المناصرة للشرعية ولعودة اوتو هنابسبورغ » ابن الامبراطور البائس 
شارل . ولكن هذه الاوساط لم يكن ها نفوذ كبير في المسا » واقتصرت على بعض 
الافراد بین قدامی العسکریین ى اجیش المسناوى آو بین کبار الوظفین . 

وبصورة أوضح » إن هذه الشخصیات النتسبة إلى تجمعات « القوميين 
التشددین » ستأخذ + انطلاقاً من ۱۹۳۱ ۰ نفوذاً عاليدا في السياسة الفساوية . 
ففي قوز ۱۹۳۱ . وقع الستشار شوشنیغ مع حكومة الرایخ اتفاقا تعترف به هذه 
الاخيرة باستقلال السا » ولکنها في الوقت نفسه حصلت على فوائد عظهة من 
الحكومة الفساوية » وبخاصة على عفو عام عن القومیین الاشترا کیین » وعلى 
صلات ثقافية اکثر وثوقاً بن آلبلدین . وف ۱۱۳۹ » کنتيجة شذه الاتفاقات » 
أل ا لحار فوشتم ق اللكنومة عدوا وق اتخات | ات لاساد 
القومية التشددة . ویقصد بضاصة مدیر احفوظات الريية » ف فینا » فون 
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غلايزه هورشتيناو » ويقصد أيضأ » لتحديد تعداد الشخصيات الأكثر أهمية من 
غيرها » سيس - انکوارت الذي كان نتسب إلى الآدارة التساوية :فقت اتقو 
تغلغل الألمان في المسا . وانطلاقاً من آذار ۱۹۳۸ ؛ انض معظم هذه الشخصيات 
إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


تشيكوسلوفاكيا  .‏ لقد تم تدمير تشيكوسلوفاكيا على مرحلتين : في 
تشرين الأول ۱۹۳۸ ء باتفاقات مونيخ ؛ وفي آذار 4؟15 بتدمير کامل للدولة . 


وهنا يعمد الريخ على مایسمی حزب السوديت . وف الحقيقة إن الأزمة 
الاقتصادية التي اا د ا من ۳۱۹۳ لحنت الما توق الان ام 
والتشیکیین . فقد فت القومية الالانية ق هذه الناطق » ابتداء من هنا 
التاریخ » في عدد عظم من العصبات ومن الحركات الرياضية بخاصة . فقد 
وجد » منذ ۱۹۰۷ ۰ حزب عالي ان في بلاه السودیت > وكانت اتجاهه عرقيا 
جامعاً ‏ آلانیاً بصورة عميقة . ولکن هذا الحزب منم في ۱٩۳۳‏ » وانطلاقاً من هذا 
التاریخ دخل أعضاء هذا الحزب » وآخرون أيضاً » في ما اسي « حزب ألمان 
السوديت » . وكان ينظم هذا الحزب نائب ليبريكز( رایخنبرغ ) > کونراد 
هنلا ین وقّد آصبح سرع انو اقوط اللتكفبينا كد مان بار ونين ۱ 
جريدة نمی عم )موق الآضل عاق ۱۱ وان لاله بدا تحر 
هنلاین خصاً للدولة التشيكوسلوفاكية » واکتفی » بعض الوقت ‏ بالطالبة 
بنوع من الاستقلال الذاتي الاداري لبلاد السودیت دون الطالبة مطلفاً دمن 
الدولة التشيكوسلوفاكية التي زع أنه موال ها وخلص . وقد زار المؤرخ العلم 
سیتون - واتسون الإنكليزي هذه المناطق في 1157 ۰ وكتب : « إن حزب هنلاين 
يسجل ثورة الجيل الصاعد ضد عدم التفاهم وانصاف ‏ التدابير عند زعماء 
الأحزاب القديمة » وكذلك الاحتجاج ضد الاضطراب الاقتصادي الكبير الذي 


0 ~~ 
کان علیه الصناعیون انان في شمال بوههيا . ول هدف إلى غايات انفصالية » ول 
يضم برناجه شيئأ لایتلاءم مع الدستور وأسس المهورية التشيكوسلوفاكية » . 
وبالتالي »لم يكشف مطلقاً بالحال عن نوایاه . وفي الحقيقة » ومامن شك في أنه 
كان ورفيقه الأساسي فرانك نائب كارلسياد في برلان براغ قد عقدا من قبل 
اتصالات وثيقة للغاية مع الألمان » وبخاصة مع زعي جبهة العمل » الدكتور ليغ . 
ووسعت الصحافة السوديتيه نفس الموضوعات التي توسعها صحافة الرايخ « مثل 
معاداة السامية ومعاداة البولشفية الي تختلط في نوع من رفض للد يموقراطية 
وتهاجم حكومة براغ بأنها حكومة هوسية - هودية - بولشفية » . والحق يقال أن 
هنلاين أخذ » بسرعة جداً » توجيهات واضحة جدأ من برلين توحي إليه بتقديم 
برامج لاتقبلها حكومة براغ » أي أن يتدرج بعلم ومعرفة في هذه المطالب وذلك 
بتقديم متطلبات موسعة باسقرار . ولم تعرف حكومة براغ كيف تقوم برد فعل 
حيال هذه الطريقة . وهكذا نرى بينيش في الخطاب الذي ألقاه في ليبريكس › 
في ۱٩‏ أب 1585 » يقول : « إن المنازعات القومية على جميع الحدود العرقية 
طبيعية ولايمكن تجنبها » ولكن شعبينا التشيكي والألماني » اليوم » قد بلغا درجة 
رجت القوق الدولية » العترف با فى كل مکان » تعتبر القضایا القومية 
پالسبة میم الدول دون استثناء » قضایا سياسة داخلية » . وصرح بینیش بأنه 
لن یقبل بأي تدخل في علاقات الدولة التشيكية مع الالان » اللهم إلا تدخل 
عصبة الأمم . ثم صرح بعد بضعة أيام : انني أثق بالالان والتشیکیین » وإني 
لقتنم بأن يتوصل التشيكيون والألمان في الدولة إلى اتفاق قطعي في أقرب 


وق . 


ولم تعرف الحكومة التشيكية تبنى موقف واضح إزاء هذه الطالب . وهكذا 


ی 
توصل هنلاین إلى تعریف برنامج کارلسباد » في ۲۶ نیسان ۱۹۳۸ » وهذا 
البرنامج يعمد على ثلاث نقاط أساسية : 


۱ - إن البلاد التاريخية التشيكية لاقتد على كاملل بوههيا ومورافیا 
وسيليزيا » وكان هذا على نقیض مطلق مع الأسس التي أسست عليها الدولة 
التشيكية في 1115 والنظرية التي وسعها بالوك في ۱۸۶۸ . 


7 - على تشيكوسلوفاكيا أن تمتنع عن الوقوف عقبة لتغلغل ألمانيا نحو 
الشرق : 


۲ - على تشیکوسلوفاکیا أن تعيد النظر في سياستها الخارجية » وبالتالي أن 
تتخلى عن معاهداتها مع الاتحاد السوفياتي ومع فرنسا » وأن يكون ذلك باتفاق 
مع الرايخ الألماني . 

إن برنامج كارلسباد » بتاريخ نيسان ۱۹۳۸ ء يعني بالتالي حذف دولة 
تشيكوسلوفاكيا القومية » ويحمل في طياته تدمير عمل مازاريك وبينيش . وأمام 
هذا الوقف من هثلاین اكتفت المكوينة التشيكية غالبا بتنازلات تفصيلية 
خولتها عندما تجاوز هنلاین في مطالیبه وأكد علیها في جو مفعم بالاضطراب . 
وفي الاتتخابات البلدية » في أيار ۰۱۹۳۸ ف البلاد الختلطة السکان » حصل 
حزب هنلاین على 7۷۰ من الأصوات ۰ ولم یعارض حزبه » في البلاد الألمانية ء 
الا الشیوعیون والاشتراکیون . آما الاحزاب البورجوازية الاخری فقد زالت جلة 
أو التحمت محزب هنلاین . وحاولة حل هذه القضية آرسلت حکومة لندن ای 
براغ دبلوماسیا وهو اللورد رنسيان ليكون وسيطاً بين هنلاین والحكومة 
التشيكية » ویقنم حكومة براغ بقبول الطالب التي قدمها هنلاین . ولکن في 
الیوم الذي قبلت فيه هذه الطالب » طالب هنلاین بالانضام إلى الرایخ دون 


¥ - 
شرط أو استثناء » وقامت دعاية عنيفة في الرايخ على ارام التي يرتكبها 
التشیکیون ۰ وغادر هنلاین بلاد السودیت > وانتقل مع آرکانه إل بیروت ‏ أن 
إلى الاراضي الألمانية ليحضر فیها هجوماً مفاجشاً وجریشاً » ویدعو الألان إلى 


- 


الثورة . وعلى هذا النحو حرر إعلان ۱۷ أيلول وفيه يقول . 

« يا آلان السوديت » إن مجرمي براغ الموسيين البولشفيين يقهرونك » وان 
الستبدین التفیکیین عاو لوق سذف حرية الان السودیت بالرشاشات والدیابات 
والمدفعية . والنتيجة ألم لايوصف » ولکن ساعة الخلاص قريبة . لاتیأسوا » 
قاوموا » وقابلوا القوة بالقوة . إن مشات الالوف من الرفاق الأل مان ینضون ف 
صفوف الفرق اخرة » وم على استعداد لسفك دمهم وتضحية حياتهم لتحریر 
الشعب من القن التشيک » . 

وعلی أساس التخلي عن البلاد الألمانية والبلاد الختلطة السکان استند هتلر 
أولاً في موقر غودسبرغ » في ۲۲ أيلول ۱۹۲۸ » للحصول على تسلم بلاد 
السوديت مباشرة إلى ألمانيا » وهذا ماحصل عليه من الدول الحليفة بموجب اتفاق 
مونيخ في ۲۰ أيلول . وفي الوقت الذي تم فيه هذه التنازلات إلى آلانیا » ارضيت 
مطالب بولونيا والطالب الجزئية مونغاریا من الأراضي التشيكية في الأسابيع 
التالية .ولکن احادت الذی كن حفظه خناضة ؛ هو آن هتلاین والزعناء 
السودیت کانوا آدوات في يدي هتلر لتدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . 

وکذلاك اعد هتلر علی القومية السلوفاكية ق الرحلة الشانية من تدمیر 
الدولة التشيكوسلوفاكية . إن القومية السلوفاكية التي أشرنا إلى أصولها سابقاً , 
کان يوجهها طويلاً حزب المونسنيور هلینکا الذي توفي في عام ۱۹۳۸ ۰ وقد نما 
هذا الحزب فواً عظياً منذ ضم الفسا أي منذ الأنشلوس . ومنذ ذلك الحين مافتئ 
يشهر بالطابع الضعيف والاصطناعي للدولة التشيكوسلوفاكية » وكان لممثليه 
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علاقات أكيدة مع حزب هنلاین . وحصلت سلوفاکیا » في تشرين الأول 
بوت اتکی تكو رانا تمه داق نوكا داشا الو تيون 
تيزو الذي خلف هلينكا على رأس الحزب » ونظم إدارة سلوفاكيا المنفصلة . وكان 
النظام متجهاً بوضوح جداً نحو ألمانيا > وصرح تيزو بأنه مستعد لحذف الماركسية 
« الموسية - اليهودية » . وفي اتتخابات كانون الأول ۱۹۳۸ ۰ نظم تيزو حزباً 
وحيداً وحصل على ۸٩۰‏ من الأصوات ونشر في البلاد إرهاباً حقيقياً معادياً 
للسامية . واعقد هتلر على المونسنيور تيزو لانارة الإجيار القطعي 
لتشیکوسل واکیا .وق :۱ آذار ۱۹۳۹ ۰ آعلنت سلوفاکیا استقلاشا م ودعي 
الرئیس هاشا للذهاب إلى برلین . وتحت التهدید بقصف براغ إذا قاوم » اضطر 
لوضع بوههیا ومورافیا تحت حماية الرایخ . وحصلت سلوفاكيا على 
« استقلافا » . 

وهنا انضا ۶ب آن بری أن "هده ال السله‌فا که ال وة كانت ادا 
بين يدي هتلر . 

والقضية الاخيرة الدقيقة للغاية التي يجب أن تدرس في إطار ظفر الرايخ 
الشالث » هي القضية التي تضعها إعادة النظر المونغارية . وفي الواقع » كانت 
هونغاريا » هي أيضاً » أداة ظفر ألمانيا في المجال الدانوبي . ولكن الأمور هنا 
تبدو بشكل آقل وضوحاً بكثير » وأكثر فرقاً ما كانت عليه حال ألمان السوديت 
أو الزعاء السياسيين السلوفاكيين . وتعتبر إعادة النظر امونفارية مظهراً من 
المظاهر المامة لنزاع القوميات في الحوض الدانویی" . لقد كانت نتيجة لمماهدات 
تریانون التي نصت على أن حدود هونغارية يكن أن يعاد النظر فيها حيث 
لاتکون متفقة مع التطلیات العرقية والاقتصادية . وفي الحقيقة » وجد في ترسم 


(۱) راجع مؤلفات ماکارتنیه ۷۸0۸۵۸1۲7۳۷ العديدة في هذه القضية . 
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حدود هونغاريا الصغرى اختلافات فائقة للعادة . من ذلك أن روثينيا امتاخة 
للکربات أعطیت لتشیکوسلوفاکیا » فیا کان جب علی امبلیین الروئینیین فى 
مومسم الحصاد أن ينحدروا إلى السهل المونفاري . واحتجت إعادة النظر 
المونغارية بصورة أساسية على هذا الواقع بعد أن انتزع منها ثلثا مملكة هونغاريا 
القديمة مملكة تاج القديس ايتين » وثلاثة ملايين مجري » واتجهت مطالب 
هونغاريا الأساسية ضد يوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا . وقد نظم 

الوفاق الصغیر ضد اعادة النظر هذه . 
وللحصول على النتائج الرجوة » استندت آوساط إعادة النظر ال هونغارية 
بصورة أساسية على إيطاليا . لأن ایطالیا كن غينمتماطفة مع یوفوسلافیا . 
وكان یومل في بودابست وجود من يستىع لما في روما على اعتبار أن العاصتين 
تتقاسمان عداء مشتركاً . والنتيجة أن رجل الدولة المونغاري بشلين وقع » في 
نيسان ۱٩۲۷‏ ۰ معاهدة مع الحكومة الفاشية . ومن الواضح أن النظام الفاثي 
الذي أقم في هونغاريا تحت نفوذ الأميرال هورتي . في ۱۹۲۱ ۰ كان على وحدة 
فكر مع نظام روما . ولكن مساندة روما لهونغاريا كانت سرية دوماً . 
ومطبوعة غالبا بتسلیها سرا أسلحة إلى هونغاريا » وأيضأً ببعض محاولات 
ا ا ,ود وه ا اا شوت وت 
محاولتها التقرب من بولونیا التي تربطها بپونغاریا قرابة تاريخية قدية في عهد 
تاج آل جاجلون ؛ أو اجعاعية » لأن الانظمة الاجتاعية اللائة للارستقراطية 
توجد في البلدین . وبالقابل . ظهر بعض الحذر حيال آلانیا في الاوساط 
السياسية القائمة على السلطة في وا ا وان شا 
في أوربة ‏ الوسطی التي يوجهها الالان . ولذلك حاولت إعادة النظر 
امونغارية أن تجد في روما منذ زمن طويل » وزناً موازياً ضد نفوذ برلين . 
وهكذا كانت الحكومة المونغارية دوماً في نزاع من المنظمات التي تشكلت في 
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هونغاريا على مثال الحركة الهتلرية » ومحاصة حركة الصلبان المزينة بالسهام 
التي كان يوجهها امونغاري سالازي » وكانت منسوخة عن الحركة افتلرية . 

لقن کانت الشكوية امونفارية ف حالة صعبة لعابين مزاعها ف اعادة 
النظر » وني الوقت نفسه » لعدم التسلم بطفیان آلانیا عليها . وكاما مرت 
الستون سيطر الألمان على إعادة النظر هونفارية » وم تعد القاومة ممكنة . 
وهکذا تغلفل النفوذ الألماني في هونفاریا » انطلاقاً من ۱۹۳۶ ۰ على الصعید 
الاقتصادي » وبشکل سریع للغاية : فقد وق اتفاق بین البلدین ینص عن أن 
تشتري آلانیا احاصیل الزراعية الفائضة في مونفاریا » والمانغانيز والبوکسیت 
( فلذ الالومنیوم ) . وتضاعف هذا النفوذ الاقتصادي » بعد ۱۹۳۶ › بنفود 
سيأسي . ومع أن رجل الدولة امونفاري شومبوس بقي معاديأ لحركة 
السالازيين » فقد شجع معاداة السامية التي اتسعت على الصعيد الفكري ۰ على 
الأقل . ومن جهة أخرى » وافقت هونغاريا على الأنشلوس » وأسهمت في قزیق 
تشيكوسلوفاكيا فى أيلول ۱۹۳۸ ء وأعطيت سلوفاكيا الجنوبية . وق ربیع ۱۹۳٩‏ 
على أثر الحوادث التي مر ذكرها » أعطيت أوكرانيا المتاحمة لجبال الكربات . ومن 
المهم مع ذلك ء أن نشير إلى أن وزير الشژون الخارجية المونغاري تيليكي › 
أوصل » في ۲۶ توز ۱۹۳۹ ایضا » رسالة إلى هتلر يصرح فيها بان هونغاريا لن 
تشارك مطلقاً ولن تقبل علا عسكرياً ضد بولونيا . وحاولت هونغاريا » بالرغ 
من كل شيء أن تحافظ » دون نجاح » على استقلالها حيال سياسة برلين . غير أن 
لصحیح الذي يجب أن يقال على الأقل » هو أن إعادة النظر المونغارية أفادت 
التقدم الألماني في أوربه الوسطى . 


A 


الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة التعددة القومیات 


من الممكن القول إن مبدأ القومیات » في القرن التاسع عشر وحتی في القسم 
الأعظم من القرن العشرين  »‏ يكن موضع مناقشات . لقد قدرت الشعوب أن 
من الطبيعي والعادل والشرعي أن تمکن الأمم من تقرير مصيرها بنفسها » وأن 
هذا حق مترم » وأن الحدود السياسية » حدود الدول » تتطابق مع حدود الامم 
نفسها . وباختصار » إن قهة الدولة القومية م توضع على بساط البحث . وان 
تحقيق الوحدات القومية الکبری في القرن الناسع عشر » تشکیل الوحدهة 
الألانية » والوحدة الا يط‌الية » والوحدة الروسانية » وبالعکس » في القرن 
العشرین » إن دمار الدولة المساوية - ال هونغارية » وتركيا » والداقشات التي 
سيطرت على إبرام معاهدات فرساي في ۱۹۱۹ » إن كل لسك يبرهن على أن مب 
الدنؤلة تفر دولة تكن انها دود ای الط ارف كان مقيولا 
و 

ومع ذلك » فقد وجدت » في القرن التاسع عشر » أفكار قلقت من الفو 
الذي أخذته فکرة القومية » وشككت في مبدأ القومیات نفسه . وجاءت هذه 
الانتقادات :ف القرن التاسع عشر » من جانبین ختلفین : أولا ؛ في فرنسا + كان 
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الخصم الأساسي لفكرة القومية برودون . فقد عرض أفكاره بشكل غريب » 
وعلى مرأى من دهشة معاصريه العظمى » بناسبة حرب إيطاليا » أي الحرب بين 
إيطاليا والفسا في ۱۸۰۹ » التي اترك ها تابوليون القالث. .. كشي فى ذلك 
العصر رسالة تسمى « الحرب والسلام » » ووسع هذه الأفكار نفسها فيا بعد في 
مؤلف يسمى « في المبدأ الفدرالي » . وكان برودون معادیا للوحدة الإيطالية 
ويرى من سخرية القدر أن يريد الإيطاليون تشكيل دولة » وفي سياق الحرب 
شجب سياسة نابولیون اشالث اللافة نير القومیات . وکان بالعکس انضرا 
للعنصر المساوي . ودافع برودون عن موقفه مبرهناً غل آن الام الکبری نکبة » 
وأنه يجب بالعکس إنشاء دول صغيرة مرتبطة ببعضها بالبدا الفدرالي . وعلی هذا 
النحو تستطیع اماعات الصفيرة أن تدير نفسها » وأن تکون سيدة نفسها . 
ویری في هذه الوحدات الصفيرة دواء ضد الركزية التي شهر بساوئها . ومدح في 
ولاه افو هیده الما ك مسق ان فق مرن فرت مکی و ا 
باس » من أجل إخاء الامم > أن یوجد في فرنسا فلاماندیون » وألان » 
وایطالیون وباسکیون ( بشكنس ) . إن الاستثناءات تعلم الشعب أن العدل فوق 
اللغة » والعبادة » والصورة : وأكثر من جنيع تضاریس الارض ‏ وتنوعات 
الاعراق » إن كل ما يخلق الوطن ‏ إنما هو الصلحة العامة للحضارة » الحق الذي 
هل القهوين أن تاه ف ها وه له ا وة هامة لل اة لان 
الدولة المتعددة القوميات أعلى » بالنسبة لبرودون » من الدولة القومية ‏ لأا 
نوع من التربية للشعوب لتتفام فيا بينها . 

ولكن نقد الدولة القومية م يأت فقط من برودون وحده » بل نجده في 
العصر نفسه » في ألمانيا » عند عدد من خصوم الوحدة الألمانية » أي الرايخ 
البسماري » وبخاصة عند كاتب نشر عدة كراريس ضد سمارك وهو 
کونستانتین فرائتز » وهذه النزعة توجد أيضاً عند عدد من الكتاب الكاثوليك 
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في العصر نفسه . ولکن کونستانتین فرانتز » في وجهة نظره » یعارض وجهة نظر 
برودون » الذي كان یستحسن الوحدات الصغيرة . أما فرانتز » فعلی العکس > 
كان پستحسن الوحدات الکبری . وبوجهة النظر هذه التي تشجب الرایخ 
البسماري الذي يراه غير كاف » بالقوة وبالشعب » لتألیف دولة کف لأن تلعب 
دورها في أوربة الوسطی . لقد كان مشجعاً للوحدات السياسية الکبری التي يسود 
فيها النظام الفدرالي . 


ونجد في الادب السیاس للقرن القاس عشر» هنا وهناك شجباً منصزلا 
للؤولة و و مت اتف اب ع رن 
احقوق الألماني من أصل سويسري ‏ بلونتشلي » فقد کتب في ۱۸۷۰ : « إن الدول 
الأكثر تطوراً لا تقتصر على قومية واحدة » ولکنها تضم عناص قومية في نظام 
إنساني أعلى منها » . وكذلك الانكليزي الکائولیی » اللورد أكتون » الذي كان 
شاهداً عظياً للغاية للحوادث الکبری التي آلفت تشکیل الوحدات القومية » فقد 
کتب : « إذا علنا » کا يجب » من الحرية هدفاً لامجتم الدني » والوسيلة لرفع 
معنویات ( أخلاق ) الواطنین » فعندگذ نستنتج بأن الدول الكاملة هي التي تضم 
ٹا ت م دو أن تیوه أو تقيرها بان یت وتات مرا 
رجعية في التاريخ » وحکها مطبوع بالدمار الادي والعنوي » . ونجد عند هوّلاء 
الکتاب مثل سویسرا آمام أعينهم . وهو القترح غالبأ کثل کامل للدولة المتعددة 
القوميات . لأننا ند » في نفس هذه الوحدة السياسية » أن سویسرا تضم ثلاث 
قوميات باقية : الألمانية » والفرنسية » والايطالية » دون أن نحسب أيضا 
القومیات الثانوية . إن سویسرا منذ دستور ۱۸4۸ تعتبر الثال الموذجي للدولة 
الاتحادية التعددة القومیات » حیث يوجد لكل کانتون دستوره الخاص » وهيئاته 
السياسية الخاصة . إن سويسرا مثلة » في نظر عدة کتاب » كدولة ترتفع فوق 
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وشائج الدم واللغة » ویبرهن غل جودة هذه الوسسات بدلیل آن ااقضية اللغوية 
سويت على صعيد الکانتون ‏ ولم تقلب أو تعکر علاقات الکانتونات فيا بینها . 


ومن البديهي أن تعطی سویسرا باسقرار کثال تختلف الدول وبخاصة للدول 
التي توضع عندها قضية القومیات . ونذکر بخاصة أن أحد منظري إعادة بناء 
الفسا » فيشوف » الذي تقع کتاباته نحو ۱۸۷۰ » برهن غالبا جدا على أن الفسا 
بخاصة يجب أن تتحول على مثال سويسرا . ولكن سويسرا تولف دولة صغيرة 
تام » ومن جهة أخرى » مجهزة بتقاليد ديمقراطية قديمة جدأ . والقضية فيها 
أبسط للغاية مما في الفسا ‏ هونفاریا التي كانت في الدور الممتد بين ۱۸۵۷ و 
5 ,الممثل الموذجي للدول المتعددة القوميات . 

إن الدفاع عن الدولة المتعددة القوميات قد تصوره في الغالب عدد من 
الکتاب السیاسیین الذین یرون آن النسا هکنها » باعتبارها دولة متعددة 
القومیات . أن تؤدي رسالة في داخل آوربة . وقد لاحظ هذه الفكرة بوضوح 
کات مسیون + سل اللقوق لاما امن ف کب انام ری 15۱6 : 
۸ : « إن التنظم » في القرن التاسع عشر» لاکبر جزء من الأمة الالانية » 
والامة الإيطالية » والامة الروسانية » في دولة واحدة » أدى إلى الإفراط في 
اعتبار الفكرة القومية . والهم أن تعتبر الروابط الاقتصادية الناجمة عن التمایش 
الزمنی الى لا يكن أن تتضرر دون خسارة كرف وان السدولة التعسددة 
القومیات المنبثقة عن التاریخ کالدول القومية بصورة محضة شا تبر يرها الکامل في 


للاخر . وان تعايش عدة فردیات قومية في منظومة دولانية واحدة یساعد بين 
القومیات على تفية التي ظلت متأخرة في غوها . وان دولة فوقية ( فوق قومية ) 
منظمة بشکل ملام يكن أيضاً أن تصبح نواة لاتحاد أمم مسالمة على القارة 
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نفسها » . وهکذا يعني موقف لا ماش بتاختصان» أن الفسا مشال آیضا شا 
العالمية السيحية التي سادت في قرون العصر الوسیط وأمنت سلام أوربة » 
وبالتالي فان الختا 6 باعتبارها دولة متعددة القوميات 3 تحمل رسالة حقيقية 1 


ومع ذلك » يجب أن نتساءل ما إذا كانت النسا - هونفاریا قد أدت بحق 
رسالتها كدولة متعددة القوميات . وفي هذه المسألة » يوجد في التاريخ الحالي » 
أطاريح ختلفة ومتعارضة . فقد حاول عده من المؤرخين الفساويين أوالالمان 
الحخاليق > وا ها مغو :فافش + الرهان عل أن لاهو تاوا روت 
برسالتها التي وقعت على عاتقها » و آمنت إلى امد الأعظم تنية القوميات »› 
وشكلت » بالإجمال » نوعاً من الامن لميع الشعوب التي تؤلف جزءاً منها ؛ وإن 
دمار هذا البناء الواسع قد جاء أخيراً من الخارج » وإن هذا الدمار كان انتصاراً 
بائساً للقومية . ولكن هذا الفهوم التفائل لرسالة الفسا وضع بالعكس من جديد 
على بساط البحث من قبل مؤرخين ينقون إلى الدیوقراطیات الشعبية . وهذه 
بخاصة حالة المؤرخ المونغاري جول ميري الذي تناول في اجلة الهونغارية » سازا 
دوك لعام 197١‏ » مفاهم هانتش » وهاجمها بعنف . وهذه أيضاً حالة المؤرخ 
اليوغوسلافي زويتر في مؤلف له بعنوان : « ملكية آل هابسبورغ » ۱۹۲۰ ۰ وهو 
أكثر اعتدالاً من ميري إلا أنه على الأفل معارض لفاهیم هانتش والمؤرخين 
الفساويين . إن أطروحة هؤلاء الكتاب هي أن بقاء الفسا - هونغاريا یمود فقط 
إلى إعياء وإلى انقسام الشعوب التي أخضعتها لنيرها . وعلى كل حال » فیان هؤلاء 
المؤرخين أوضحوا سيطرة الفسا ‏ هونغاريا التي تعد على الوضع التفوق لطبقتين 
اجتاعيتين : أولاً البورجوازية الليبرالية الألمانية التي سيطرت في قينا وأرادت 
إجبار الفسا على البقاء دولة ألمانية » ليعمل منها سنداً من أسناد الإمبريالية 
الألمانية . 


تاريخ الحركات ج؟ ( ۱۵ ) 
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وف الحقيقة » بالنسبة إلى هؤلاء المؤرخين » إن أوربه - الوسطى التي يقول 
بها نومان ليست إلا واسطة لا خفاء هذه الارادة الامبريالية للبورجوازية 
الأمانية ؛ وتأتي بعد ذلك » الارستقراطية الجرية التى لا تقبل بأي سيطرة على 
امتيازاتها . وفي الواقع »> حسب هؤلاء المؤرخين » إن الدولة التعددة القومیات 
الفساوية ‏ امونفارية » مؤسسة على سيطرة أمتين » او على الاصح » على سيطرة 
طبقتين مسيطرتين في أمتين : البورجوازية الألمانية والأرستقراطية الجرية . 
وبالتال فان النضال من أجل الساواة ين القومیات كن نضالاً اجتتاعيا ونورا 
قبل کل شيء ؛ وبشکل أدق » إن هؤلاء المؤرخين يأخذون على الاجتاعيين ‏ 
الدیوقراطیین المساويين أنهم لم يفهموا الطابع الثوري والاجتاعي شذا النضال » 
وأنهم تحت شكل الاستقلال الذاتي الثقافي » قبلوا » في الواقع » سيطرة الطبقات 
الموجهة » وهذا النضال لا يكن أن يحل إلا بتدمير الدولة القائمة . وقد دافع 
مرخ تشيكي عن هذه الأطروحة وكتب في ۱۹۲۰ « إن النضال من أجل 
الساواة في الحقوق جميع أمم وقوميات الفسا ‏ هونغاريا كان نضالاً من أجل 

استلام الطبقة الكادحة للسلطة السياسية » . 


ودون أن نتحيز في هذا النقاش » يبقى على الأقل أن الفسا - هونغاريا ل 
تنجح علیاً في تأمين التفية الكاملة للقوميات » وانطلاقاً من 1518 » يجب أن 
ننتفل نحو آفاق أخرى لدراسة الدولة التعدهة القومیات » أق نحو الاتحاد 
السوفياتي . وفي الواقع » إن الهم جداً هو أن نلاحظ أن مفهوم القومية في الاتحاد 
السوفياتي خرج من انتقاد الحالة التي كانت في السا - هونفاریا . وقد أرسل 
لینین ستالین في عام +141 لدراسة مشكلة القومیات في اللكية الثنايية » وأق من 
إقامته في فينا بكتاب يسمى « الماركسية والمشكلة القومية » . وللهم أن نلاحظ أن 
النتائج » التي توصل إليها ستالين » قد تناوها لينين من جديد ونوّعها » ووسع 


TINS 

في عدة مقالات ظهرت في سياق سنتى ۱۹۱۳ و ۱٩۱۶‏ ۰ ونشرت في الجلد العشرين 

من آثاره تحت العنوان : « حق الأمم في تقرير المصير » . 
إن موقف لينين في هذه القالات يقع في معارضة من جهة . مع مضاهم 
رينر» ومن جهة أخرى > مع مفاهيم روزا لوكدمبورغ . من حيث العارضة مع 
ریفر » نری أن لينين ل يقبل أكثر من ستالين بنظرية الاستقلال الذاتي الثقافي 
وزم بأنها لا تفيد الا في الدفاع عن الفاهي النحطة للبورحوازية » وأخذ على 
رینر أنه أراد أن يحافظ على قم ثقافية قومية جنح العصر الرأسمالي إلى تدميرها . 
وعليه » ففي رأي لينين > إن مفهوم رينر مفهوم عفى عليه الزمن وفي غير 
زمانه . ومن حيث المعارضة مع روزا لوكسمبورغ التي درست بخاصة قضية 
القوميات بمناسبة موضوع بولونيا » وأكدت » بالنسبة للطبقة الكادحة » بأنه لا 
يوجد على وجه الدقة » إلا قضايا طبقة . وترى » بأنه لا يوجد لها إلا ثورة 
عالمية » وبعدها لن توضع القضية القومية . وعليه فان روزا لوكسمبورع لا تعلق 
أي أهمية على القضايا القومية » حتى إنها تذهب إلى القول مثلاً » بمناسبة بولونیا ‏ 
بأنه من الخطأ تماماً > من وجهة نظر الثورة العالمية » أن يراد إعادة بناء بولونيا . 
وأن الثورة يجب أن تقوم في عناصر بولونيا الثلاثة : العنصر الفساوي » 
والبروسي » والروسي . وان فكرة إعادة بناء بولونيا فكرة رجعية . وم يقبل 
لينين كذلك هذا الشكل من الرؤية . إن الامة » في رأيه » طبقة تاريخية من 
الرأسمالية الصاعدة : إذن هي مفهوم بورجوازي أصلاً . ويسيطر عليها النزاع من 
أجل الأسواق ' والامم تتألف کا هي ۰ تحت توجيه البورجوازية لتصبح دولاً 
قادرة على فتح الأسواق وتفيتها . والطبقة الكادحة > التي تحاول البورجوازية أن 
تجرها في نزاعاتها » يجب عليها » بالبداهة » آلا تم بها . وان المنازعات القومية 
ليس لا بالنسبة للطبقة الكادحة أي معنی عیق . ولكن ألهذا يجب على الطبقة 
الكادحة ألا تتم مطلقاً بالنازعات القومية ؟ لا > يصرح لينين » يجب عليها أن 
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تدع ميا تقریر مضو الشعوب لأن .هذا البندا ميد تقرين الصير » یساعد 

الكادحين على الاتحاد فيا بينهم فيا وراء حدودم وعلى التعاون فعلاً . 
إن وجهة النظر القومية لما أهميتها في نظر لينين » لأن النزاع القومي 
يصبح » بالنسبة له » عنصر تعارف » والتحام » نوعا ما بين مختلف الطبقات 
الكادحة المنفصلة عن بعضها . ویختتم لينين » وهنا يتكلم عن القضية القومية في 
زا دة ان خالة الط وین هذه قرف عل الطيقة الك دة نروس 
عملاً مزدوجاً آو بالأحری نضالاً عل جبهتین : آحدها ضد كل قرفية #ويان فى 
الأول القومية الروسية الکبری ؛ والثاني الاعتراف لا بالساواة الكاملة في احقوق 
لكل القوميات عموماً فحسب » وإفا أيضاً بحقها في بناء دولة » وهذا يعني 
الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها بنفسها » وبانفصاشا . وإلى جانب ذلك 
على وجه الدقة » لتأمين نجاح النضال ضد کل نوع للقومية في كل الامم » وصيانة 
وحدة نضال الطبقة الكادحة والمنظيات الكادحة » واتصهارها الوثيق في اجموعة 
الأمية » بالرغ من نزعات البورجوازية في تحريك وإثارة النعرة القومية » . إن 
الساواة التامة للأمم » وحق الأمم في تقرير مصيرها , واتحاد عمال كل الأمم » هذا 
هو البرنامج القومي الذي عامته للعال الماركسية وتجربة العام بكامله » وتجربة 
روا رهي لكي هذا كان ق ال ناء اة الاه لس ات 
السوفياتية + 6 ظهرت فق مور 1536 ۰ وبصورة أوضح آیضاً فى دستور ۱٩۳۹‏ . 
إن المبادئ التي تسيطر على بناء هذه الدولة التمددة القومیات السوفياتية هي 
الآتية : مساواة الشعوب في روسيا » حق الشعوب في تقریر مصیرها » حق 
الانفصال ‏ إذ يكن لكل شعب أن يترك الاتحاد بحرية » والالفاء التسام 
للامتیازات اخولة لبعضها » والاعتراف الط بلفة اجا البلاد الاصلیین ال 
رسمية لكل دولة . وأوجد دستور ۱۹۳۰ نظاماً معقدأ غاية التعقید للفدرالية على 
درجتین - لأن امههورية الاشتراكية الواحدة يكن أن تضم في داخلها عدة 
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جهوريات مستقلة ذاتیا - يجمع شعوباً من مستويات ثقافية واقتصادية مختلفة 
للغاية » و تجد فيه الشعوب الأكثر انحطاطاً نفسها مشدودة بالشعوب الأكثر 
ارتفاعاً من وجهة النظر الثقافية والاقتصادية » ويجد فيه كل واحد منها نفسه في 
أي حين حرأ في تقرير مصيره ويكسر الاتحاد . ولا يكن أن يوضع موضع شك 
هذا الواقع وهو أن القوميات » عكس ما هو في روسيا القياصرة » عرفت » في 
إطار الاتحاد السوفياتي » فوأ فائقاً لفولكلورها » وتقاليدها الشعبية » ولغتها » 
ا 

ومع ذلك » فيان خصوم النظام السوفياتي ينبهون إلى أن هذا النظام في 
الدولة التعددة القوميات السوفياتية » ليس حرأ إلا في الظاهر» لأنه متاسك 
بجهاز الحزب الشيوعي وهو جهاز مركزي » و بالتالي » وف الواقع » إن الدستور 
الفدرالي يخفي استعاراً فکریا أوسياسياً حقيقياً للمناطق الأقل فوأ في روسيا . 


هذا هو النقد الوجه إلى الدولة التعددة القومیات السوفياتية » وسیوجه هنا 
النقد انتباهنا إلى شکل آخیر للدولة التعددة القومیات کا توجد حالیاً فى آوربه ؛ 
وهي يوغوسلافيا ۰ والانتقادات الي وجهت إلى نظام الدولة المتعددة 
القومیات الروسية قال بها خاصة عدد من الرجال السياسيين الیوغوسلافیین من 
حيط الرئیس تیتو . ویقصد بخاصة كارديلي و جیلاس . ونجد في كتاباتهم 
هزاب اجتدیدا للتدولة الع ارات اتج ج وله و رسفا 
الخالية » وانطلاق منه عرفوا ما یسمی الفدرالية ( الاتحادية ) الیوغوسلافية 
٠‏ ويجب القول إن هذه المفاهم الاحادية كانت قديمة للغاية في أوساط الیسار 
الصربية » بخاصة » ووسعها بشكل عظم تامأ > في العصر , عام ۱۸۷۵ الاشتراي 
الصري ماركوفيتش . 
ان وة وساف لته القتويينات معتل عل مدای اسان : 


ل ۷۹ 
أولاً » على فكرة الفدرالية السواسية . فعلى نقیض یوغوسلافیا التي نظمت 
بين ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ » على أساس وحدوي ومركزي . نری أن الدولة » التي أوجدها 
تیتو » تدع مكانأ أساسياً للسيادة القومية لكل من الجهوريات الشعبية . 
ومکذا » نجد نی دستور الدولة الیوغوسلافية ى "۱۹۶ » أن کل جهورية من 
امهوریات ‏ ومن بینها المهوريتان اهامتان : کرواتیا وصربیا اللتان سیطر 
عداوها على تاريخ یوغوسلافیا - أخذت سيادة حقيقية . 


البداً الشاني » هو الحكم الذاتي على صعيد القومون . فقد انطلق 
النظرون الیوغوسلافیون من الذهب اللينيني في فناء الدولة . لقد علّم لينين بأن 
الثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه هو الزوال التدريجي للدولة ‏ لأن الدولة 
أذاة قسن وق امدق هه اه الاجتاعيمة اه تسه ,وه المنظروة 
الیوغوسلافیون غل آن هذه النظرية ف فناء الدولة قد نسیت ماما واهملها 
السوفياتيون » وأن هوّلاء بالعکس آوجدوا دولة بوروقراطية » ولم یشکلوا » 
پاختصار » إلا نوع من رأسمالية الدولة . آما الیوغوسلافیون فقد تمسكوا حرفياً 
يذ الفهوم ف نشاء الدولة وأرادوا آن یثیروه وذلك بأن سحبوا من الدوفة 
الوظائف الادارية وأعطوها للقومون . وهكذا آعیدت للعال الرقابة على 
الانتاج » وأمن للقومون الحم الذاتي الشعي » وسوي من القومون الاجتاعية ‏ 
الاقتضادية الوحنة الا ره انا تشه وهی تنعل 
صعيد اک امحل » مجالس النتجین من أدنى لس الاجتاعي إلى أعلاه . 

وهکذا نما في یوغوسلافیا شکل جدید للدولة المتعددة القومیات . 

وفي الختام » إن الدولة التصددة القومیات تتطلب بألا تعتبر الأمم مطلقاً 
غایات ق ذانها ؛ وأن تکف هذه الام عن التلاعب » حسابها امحاص . بالعوامل 
اللاعقلانية ؛ وأن تخضع بالتالي ۰ طواعية » إلى نظام أعلى . فعلی التخلي عن 


هه در ۲۲۳۰ 
القومية تقوم الدولة التعددة القومیات . وعلى اعتبار أن هذه الشروط | 
تستوف » فان الملكية المساوية - امونفارية ؛ بالرم من الوارد التي تحتويها » 
وبالرم من انحاولات العظمة التي تصورها عده من رجالا السياسيين  »‏ تؤد 
الرسالة الخولة الیها . 


القسم الثاني 
الحركات القومية السلافية 


في جنوب شرق اوربه حق ۱۹۱۶ 
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المدخل 
الظروف العامة للحركات القومية السلافية 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ 


الحدود الزمنية 

إن التاريخ ۱۸۷۱ ۰ من وجهة نظر الحركات القومية » في أوربه الشرقية 
والجنوبية » لايعني شيئأ عظيأ . فهو يسجل » في الحقيقة » إنجاز الوحدة الالانية 
الذى نشأت عنه علاقة جدیدة للقوی بین الدول الکبری » علاقة جدیدة لما 
حوادنها الطارئة في آن واحد على الفکر القومي للدول المتشكلة قبل هذا 
التاريخ » وعلى الأقليات القومية التى تعيش في نطاق هذه الدول . وإذا أخذنا 
مثالا واختدا ۶ فن E‏ شورة البولونیین » ق ۱۸۲۳ ۰ ضد السيطرة 
الروسية » كانت أم بكثير من ۱۸۷۱ في التاريخ القومي للشعب البولوني . وف 
البلقان نجد نفس الحال : فالحرب الروسية ‏ التركية في ۱۸۷۷ ۰ ومعاهدة برلين 
في ۱۸۷۸ هما معام له دلالة أكثر بكثير من ۱۸۷۱ . 

ومع ذلك » فان ما يؤخذ بعين الاعتبار هو السنوات الجاورة ل ۱۸۷۰ لأن 
الحركات القومية أخذت آنذاك طابعاً آخر تماما . وعلى كل حال » يجب ألا نماول 
أن نعلق كل الحوادث الأساسية لسنوات 1810 - 187١‏ على التاريخ ۱۸۷۱ . 

وعلينا أن ندرس أولاً مصير.الماعات البشرية التي تولف الأقليات القومية 
او توملا رها رهشوب E E‏ 


5 ۲٢۳ 
روسيا ؛ وصربيو البوسنة الذين عاشوا في الإمبراطورية التركية حتى ۱۸۷۸ ۰ ومن‎ 
بعد في نطاق الإمبراطورية الفساوية  الهونغارية ؛ وحال البلغاريين تحت‎ 
السيطرة التركية قبل ۱۸۷۸ ۰ وأيضاً » بصورة جزئية » تحت السيطرة التركية‎ 
حتى ۱۸۸۰ . وفي هذا التاريخ » تشكلت بلغاريا التي تضم تقريبأ جيع بلفاريي‎ 
. البلقان‎ 

ولکننا نريد أيضأ دراسة قومیات الدول المتشكلة » وهذا ما يجعل الوضوح 
آوسع بکثیر ما یظهر لاول وهلة . 

ظهرت هذه القومیات على صعیدین : 

أ - في النضال ضد الاقلیات القومية التي تحتل مكاناً في هذه الدولة . 
والعلاقات مق عد الأقلءات التومية والوولة السيطرة كن أن كرون م عة 
جد لان له الول مکی أنه ون ما اه ليرا »اوو الک سا 
ممثلة . وهذه السياسة الثانية هي التي سيطرت بالضبط في الدور الذي ندرسه . 

؟ ‏ في المطالب الخارجية » في الرغبة في ربط أقليات خاضعة لسيطرات 

آخری : ان روسیا » في عصر الکسندر الشالث » في سنوات ۱۸۸۰ بوم طبقت 
سياسة قثل أو قهررالقومیات » عافى منها بخاصة البولونیون والبالطیون . وبين 
احربین العا يتين » عندما امتدت بولونیا » الى آعیند بناژها » إلى الشرق على 
آراضي كانت تاريخياً تلف جزءأ من بولونیا . ولکنها آصبحت مأهولة في 
الحقيقة في جزء كبير منها باللیتوانیین » وبالروس البیض . وبالاوکرینیین الذین 
لا ينطقون باللفة البولونية . كان الاتحاد السوفياتي یطالب بالاراضي التي ألحقتها 
بها عند ذلك الحين . وتولف الیوم جزءاً من جمهورية روسیا البیضاء والمهورية 
الأوكرانية . وکذلك بروسیا التي حصلت على جزء هام من بولونیا في آخر القرن 
الشامن عشر » وحاولت أن تجرمن الجزء البولوني الذي الف بپا وهو منطقة 


TINS 
مباشرة بولونيا القارية بالبحر » طالبت هذه النطقة باسم الأقليات الألانية الي‎ 
. كانت في الوقت نفسه غارقة تقريباً بالاستعمار البولوني‎ 


ومن البديپي » آننا لن ندرس قومية الدول الکبری [لا من وجهة نظر ضيقة 
في علاقاتها مع الأقليات القومية . ولا فهذا معناه إعادة التاریخ الکامل هذه 
الدول . 


وهذه الأقليات القومية إما أا تعيش في نطاق هذه الدول » فهي إذن 
آقلیات خارجية وافدة ؛ واما آقلیات قومية من نفس طبيعة القومية المسيطرة في 
الدولة » ولکنها تعيش في الخارج وتطالب بها هذه الدولة . 


ولکن القومية ليست قاصرة على الدول الکبری » بل هي آیضاً قومية الدول 
الصغری » والامم الصفری . بخاصة » التي تشکلت دولاً في دور حدیث . وهکنا 
نری » في البلقان » العاطفة القومية اليوغوسلافية » أي العاطفة القومية لسلافي 
الجنوب » وجدت إطارها الأرضي في ۱۸۷۱ . ففي هذا التاریخ حققت صربيا 
- مع الجبل الاسود - وهي النطقة الوحيدة الستقلة في البلفان نصف - استقلال 
ضد الأتراك في بداية القرن الساسع عشر بعد الثورة التي قامت بها وهي ورة 
اشایدوك + الأفقیاء » الذین انوا ق الوقت نفسه وطنیین » وثورة القره 
جورجیین فق ۱۸۰۳ و ۱۸۰6 ۰ وأدت هذه الشورة الصربية ٍل‌الاعتراف بامارة 
ورائية في ۱۸۲۳ ۰ وستصبح مملكة ورائية مستقلة تامأ ابتداء من ۱۸۸۲ . 

وهذه الدولة التي كانت في ۱۸۷۱ صغيرة نسبياً » هذه الصربیا الصغيرة 
تلامس مناطق سلافية : من جهة » جزءأ عظهاً من ماكدونيا » في الجدوب 
والشرق ؛ ومن جهة » في الغرب » البوسنة » وكانت تطالب بها باعتبارها أرضاً 
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مأهولة بالصربیین وهب أن نلاحظ آن هذه القومية کانت مطالبة ف الوقت 
الى جعلها الضعف السپاسی تابعة كثيرا او قلیلا للدول الکبری » وخاصة 
الفسا ‏ هونغاريا . وم يكن هذا الطابع التوسعي خاصاً بالدول القوية . 


لقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات . ولفهم الدور من 187١‏ إلى 
۹ » من وجهة النظر هذه » من الضروري قراءة عدد من التواريخ العامة 


إن الدور الذي يشغلنا انطلاقاً من ۱۸۷۱ له صفة خاصة : وهي أن فكرة 
الدولة القومية ذات نزعة عسكرية وعدوانية » حتى على الصعيد الديني » قد 
تأكدت عبر أوربه كلها . 

وفي البلاد التي ندرسها » يتصف هذا الدور بسياسة القثل » وهذا يعنى 
الاضطهاد والقهر » لأن التقل لخدت دون تضحية الصفات الأصيلة ماعة 
بثرية معينة » كاللغة » والدین » والحريات السياسية أو الادارية . وهذه حال 
الامبراطورية الروسية » اف زمن الکسندر الشالث » بالنسبة إل اراك آوربه » 
والاوکرانیین والشعوب البالطية والشعوب التي تسكن فيا یسی آقالم الغرب » 
اللیتوانیین والروس البیض ؛ وبالنسبة أخيراً إلى البولونیین . وهنه أيضاً حال 
الفسا - هونغاريا بالنسبة إلى الأقليات ال يطالية آوسلافي مناطق الادرياتيك ؛ 
وأيضا إلى أقليات البلقان » وهذا بخاصة انطلاقاً من اللحظة التي احتلت فیها 
الفسا البوسنة » في ۱۸۷۸ . وستضها في ۱٩۰۷‏ لتخضعها إلى قثل أقوى » وعلى 
الاقل » على الصعيد الإداري . 

ولكن هذه الصفات الجديدة للدولة تنطبق أيضاً على القوميات التي تكاد 
تتشكل دولا مستقلة » مشل صربيا » وحتى على القوميات التي قسمت » مشل 
بولونيا . وهذا الحادث هنا يلفت النظر ء لان البلاد كان لما ماضي دولة ‏ أي 


5 

كانت دولاً ‏ بعيد كثير أو قليلاً . إن قوميتها ليست على قدر أهميتها » حتى ولا 
على وجودها » وبخاصة عندما يكون ماضي الدولة حديث العهد » وتظهر 
رک عوزا نه E‏ یهافر تق امش ارين سا 
بلغاريا أيضاً . وحتى عندما تكون الأمة مقسمة » ولكنها عرفت في الماضي » 
كبولونيا » عصوراً مجيدة » عصور عظمة » يوجد تقليد لروح الفتح » مازال 
موجوداً » ويعبر عن نفسه نظرياً » حتى قبل أن تتشكل الدولة من جديد . وهذا 
التعبير يمكن أن تتناوله الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بولونيا التي كانت قد 
شكلت في السابق مع دوقية ليتوانيا - الكبرى مملكة امتدت من البالطيك حتى 
البحر الأسود . وهنا توجد ملکة ثنائية كانت تضم بولونيا وليتوانيا » وليست 
ليتوانيا بالمعنى الضيق للكامة أي البلاد التي يسكنها الليتوانيون فقط » وإإغا 
ليتوانيا الكبرى . وعندما أعيد بناء بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى » لم تقبل 
بان تكون حدودها الشرقية ماکان يسمى خط كورزون . أي الط الذي كان قد 
اقترح في مؤقر السلام . وبعد حرب مع الاتحاد السوفياتي » فرضت » بمعاهدة 
ريغا » في ۱٩۲۱‏ » حدوداً في الشرق أبعد بكثير من خط كورزون وتشمل أراضي 
كانت تاريخياً جزءاً من المملكة البولونية ولكنها » في الحقيقة »لم تكن مأهولة 

بأكثرية بولونية » وإنا بخاصة » بلیتوانیین وروس بيض وأوكرانيين . 


زق الواقع » تنزع القومية إل تجاوز هدفها باسترار . واا تأسست غل 
اهام شرعي بالاستقلال » فهي تحمل في ذاتها » وفي جوهرها » مطالیب أرضية » 
وينتج عن ذلك أن الأقليات القومية يجب ألا تدرس فقط في علاقاتها مع الدولة 
المسيطرة أو مع الدولة المطالبة » وإما أيضاً في علاقاا المتقابلة » في إطار دولة 


واحدة > أو في إطار عدة دول E‏ 


إن نزاع القومیات يغذى بحجج لا تستد من الخصائص الحاضرة للاقلیات 


ات 

القومية فحسب » وافا أيضأ من حجج مستدة من التاريخ » ومن البدهي » من 
التاريخ المفسر لصالح كل من الأطراف المتنازعة . 

إن الدور الذي ندرسه هو بالضبط دور توكيد قوي ونزاع عنيف ودام 
للقوميات . ولذا يتطلب من المؤرخ صفاء كبيراً » وهذا الصفاء يجب أن نحافظ 
عليه خلال هذه الدراسة مها تكن عواطفنا اشاصة التي تحملنا إلى جانب 
اک ها E‏ لانن N ETE‏ أذ 
إلى جهة البلغاريين » أو حتى إلى جانب الأتراك الذين نتکام عنهم قليلاً والذين 
افتري عليهم غالبا . 

وبمناسبة هذه الصفة العدوانية للقوميات » وبخاصة المنازعات العنيفة التي 
تقع باسترار بين القوميات الصغرى التي تشكلت دولاً حدیشاً > يجب على المؤرخ 
أن يحترس من حك قية متسرع قد ينزع إلى نوع من الشجب . 

فثلاً > في المؤلف العام » أي الكتاب الصغير الذي ألفه ألبير موسّيه تحت 
عنوان « العالم السلافي » وصدر في 1151 » وله قبته وأميته » نجد هذه الجملة التي 
فقدت آوهامها : 


« اذا قارنا هذه اللوحة » ویقصد بها لوحة القومیات السلافية » بظاهرات 
التضامن السلافية المؤثرة التي شهدتها أوربة منذ قرن » لاغرینا بأن نتساءل ما إذا 
م تكن الأمم الحديثة تجمعات بشرية يجمعها بخاصة وهم مشترك عن أصلها وکره 
واحد چارها » . 

وخارج عن الشك أن جيع الامم . وبخاصة الفتية منها » التي ترغب في 
توكيد نفسها . تبني لحد ما الماضي التاريخي خالطة بين الحقيقة والأسطورة , 


9 مصيفة للحادث ۰ 9 معطية له ته تم ري . وا لحقيقة التاريخية دوملا ند ۳۳ 
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واکثر من ذلك عندما تکون هدفاً للأهواء الوطنية . ولکنها انطلاقا من 
اللحظة » التي یندمج فیها هذا الوم عن الماضي في الوعي القومي » تصبح قوة 
يجب أخذها بعين الاعتبار وعلى أي حال » يجب ألا تقلل ما هو عميق » وشرعي 
في جهد الماعة البشرية للمطالبة باستقلالها أو الدفاع عنه . 

وأکثر من اليك ۰ انقو الوعي القومي فكن آن یکون سریصاً » ببل 
وصاعقاً . وإن شباب القومية » انطلاقاً من اللحظة التي يعبر فیها وجدانها 
القومي عن نفسه » حالة انتقالية قصيرة للغاية . ولا يمكن أن يشك بوجود 
القومية » وبصلابتها » بحجة أن تعبيرها حديث قاماً » لأن العاطفة القومية تؤثر 
على شكل رسوب . ويشك أيضا بشرعية حركة قومية في الوقت الذي تنتصر في 
الوقائع . ويجب ألا يذهب هذا عن البال » وبخاصة عندما يدرس تاريخ 
البلقان . 

ومن الصحیح انها أن هذه القومینات احمومة والعدوانية تظهر بخاصة 
بعارضتها » وبکراهیتها حيال جار ها . وهذا ما يكن أن يىمى مرض القومية 
الطفولي الذي لا يكن أن يفيد في شجبها . والواقع » على وجه الصحة ‏ إن 
القوميات تدلي بحججبا انطلاقاً من معطيات تفسر تفسيراً مختلفاً بسبب أراض 
يطالب بها . وهذا الواقع يساعد المؤرخ على التقرب من الحقيقة بالمقارنة على 
وجه الدقة بين مختلف النظریات . 

وعلی هذا النحو توجد حالة فوذجية » حالة ماکیدونیا » وهي منطقة 
متنازعة » ظهرت عاطفتها القومية في دور متأخر نسبياً » في آخر القرن التاسع 
عشر » أثناء النزاع بين صربیا وبلغاریا لامتلاکها . وكانت القضية معرفة 
ماستصبح ماکیدونیا هذه إذا حصلت على استقلال حقيقي ‏ إذا شکلت دولة 
واقعية » أو إذا حصلت على استقلال ذاتي » في إطار اتحادي فدرالي . وفي الدور 
الذي بهمنا » نرى أن ماكيدونيا » بعد أن تأرجحت سلبياً بين الدول السلافية 
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المجاورة المتشكلة أي صربيا وبلغاريا > بعد ۱۸۷۸ » أدمجت بصربیا بموجب 
معاهدة بخارست » في ۲۰ آب ۱۹۱۳ ۰ ثم بدولة يوغوسلافيا الجديدة التي ا 
معاهدة تریانون » في ۱۹۲۰ » والتي كانت تسمى : ملكة الصربيين والكرواتيين 
والسلوفينيين . وعندئذ خضعت ماكدونيا لجهد قثیل ومركزية الدولة الصربية - 
الكرواتية . الا أنها » بعد الحرب العالية الثانية » حصلت على استقلال ذاتي لغوي 
وإداري » في إطار دولة جديدة وهي : جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية ( الفيدرالية ) . 

وفي الحقيقة » إن الحرب العالية الثانية أحدثت في أوربة الشرقية والجنوبية 
ابا نها ن 

في الشرق الأوربي » نجد أن عدة قومیات تشکلت دولاً مستقلة بين الحربين 
العالیتین : استونیا » لیتونیا » لیتوانیا . قد فقدت استقلاا » ولکنها استرجعت 
بعض الاستقلال الذاتي القومي في إطار الاتحاد السوفياتي » الدولة الاتحادية . 
والتحقت بالمهوريات الاتحادية » إطار القومیات بتعبیر حدیث نسبياً » مثل 
آوکرانیا » وروسیا البیضاء وال مهوريات التركية الستقلة ذاتياً في روسيا 
الأوربية . ولا نريد أن نناقش هنا قضية معرفة ما إذا كان هذا الاستقلال الذاتي 
هیا اناق يناغا ان قاط أن نی وا الق یه متكا ال 
الاوكرانية » والحديثة منها کالقومية الروسية البیضاء » بعد أن خضعت لضغوط 
مثلة قومية من جانب الدولة القيصرية في ۱۹۱۷ ۰ استطاعت » في نطاق الاحاد 
السوفياتي » أن تصون أصالتها اللغوية بخاصة . 

وأخيراً » إن تعدیل ا دود اقتطع أراضي من الدولة البولونية والدولة 
التشيكية التي أعيد بناژها بعد ۱۹۱۸ . وبعد الحرب العالية الثانية » فقدت هاتان 
الدولتان . في الشرق ٠‏ أراضى لم تكن مأهولة لا ببولونیین ولا بتشيكيين . وفيا 
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يتعلق ببولونيا » نرى أن حدودها الشرقية الحالية » في معظمها . خط 
کورزون » ا حددت في موقر السلام في ۱۹۱۸ . وأن حدود الدول المستقلة 
كحدود الدول الاتحادية في الاتحاد السوفياتي تطابق حالياً على قدر الإمكان حدود 
التحوداة ۱ 

وف آوربة الجدوينة » وجدت االة نقسها » فقد ساعد الال الاتحادي 
الفيدرالي أيضاً على التوفیق » لحد ما » بين مصالح الدولة الصربية - الكرواتية 
والقومیات السلافية . وتتألف یوغوسلافیا الحالية من ست جهوریات : صربيا » 
کرواتیا » سلوفینیا » الجبل الأسود » ماکیدونیا » البوسنه - هرسك . ولکل 
واحدة منها استقلاها اللغوي والاداري . ولا شك في أن حدود الدولة الجديدة 
لا تتطابق تاماً مع حدود الجماعات القومية : فن ذلك مثلاً » أن الحدود الثمالية 
لصربيا تضم آقلیات هونغارية . ومن البديهي » في العاهدات » آن الامم الغلوبة 
لا تكون مفضلة أو مستفيدة 1 

ولكن » بالإجمال » إذا وضعت جانباً حالة البلاد البالطية . التي انتقلت من 
الاستقلال التام الناجز إلى الاستقلال الذاتي » يرى أن ترسم حدود الدول وحدود 
الدول الاتحادية لا تتبع تقريباً حدود الماعات القومية اليوم فحسب » وإنما 
تعطیها ء بال الاتحادي الفيدرالي . مکاناً یتفق وعدد من مضالكهنا الاساسية 
باعتبارها قومیات . 

وهکذا من الضروري الاعتراف بالحدود الحالية التي تطابق حالة ظروف 
قديمة خاصة وتساعد على الرؤية بوضوح على خارطة القومیات . 

هذا » ويجب توجیه الانتباه إلى هاتين الحالتين : 

إلى ثلاثة أدوار ميزة » ثلاث فترات ما بعد الحرب : غداة الحرب العالمية 
الثانية » والحرب العالية الأولى » والحرب الروسية ‏ التركية ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ) . 


ل 525 - 
۲ إلى تغيرات اسم وكتابة المناطق والمدن في الدور الذي يكون مدار نظر . 
وهكذا فان مديئة لبرخ بالشكل الالاني في غاليسيا النساوية » وبالبولوني 
لشوف » وبالأوكزاني : لفیف . أو عناضية استونیبا + تالین کانت تسمی في 
الامبراطورية الروسية روفال . وفي استونیا أيضاً » يرى أن مدينة تارتو 
الجامعية كانت تسمی في السابق دوربات . 


۳ 3 


ومثال آخر : عاصة كرواتيا زغرب كان اسمها اغرام وهو تشويه لاسم أقدم 
ل« زغرب » في زمن الملكية المساوية - اطونغارية . 

نم إن تحديد الحدود العرقية يصنع دوماً قضايا دقيقة : فعندما قثل الأقلية 
ما يقارب کامل السكان في منطقة » واكثر من ذلك أن يكون لپا صفات محددة 
جیدا » میزها عن الامة السيطرة » فان قضية استقلاها الذاق آو استقلاها الناجز 
توضم بعبارات بسيطة بالنسبة إل الدولة السيطرة . وهذه قلا ء حال 
البولونيين في ملكة فارسوفیا ( وارسو ) التي آصبحت » بعد ثورة ۱۸۱۳ » بلاد نهر 
ايسول 

ولكن توجد مناطق متنازع عليها » مناطق انتقال . ومن الممكن أن تكون 
الصفات القومية مختلفة في المدن وفي الأرياف . وهکذا يرى في البلاد البالطية › 
أن أكثرية سكان بعض المدن ألمانية » وفي الأرياف استونية أو ليتونية » ومن 
الممكن أن تعارض الصفات القومية بعضها بعضاً على بلاد واسعة » مثل ليتوانيا 
الكبرى القدية » التي كانت طويلاً متنازعة في الماضي بين الدولة البولونية في 
الغرب » وروسيا في الشرق » والإمبراطورية العثانية في الجنوب . وكانت ليتوانيا 
الكبرى تغطي وقائع قومية مختلفة جدأ من وجهة نظر اللغة » والدين » والماضي 
التاريخي » والصالح الاقتصادية نفسها . وقد حذفت الإمبراطورية العمانية 
بسرعة . ولكن من الممكن أن يلاحظ ويتابع في هذه المنطقة كلها » حتى القرن 
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التاسع عشر » نزعة متعاطفة مع روسيا ونزعة متعاطفة مع بولونيا » في کل من 
الأقليات القومية التي تسكن هذه النطقة . بيد أن حذف الأتراك القديم » وزوال 
الدولة البولونية في آخر القرن الثامن عشر » غيّرا معطيات القضية » ولکن هذه 
القضية ل تبسط من اجل ذلك 

وكان الجزء الجنوبي كله من هذه المجموعة من ليتوانيا القدهة » في غرب نهر 
الدنيبر » أوكرانياً غير بولوني » حتى ما سمي روسيا الكارباتية التي يؤلف جزء 
صغير منها قسمأ من تشيكوسلوفاكيا بين الحربين . واللغة أوكرانية والدين 
أرثوذوكسي . ومع ذلك » ومن وجهة النظر الأخيرة هذه » توجد نحو الحدود 
الغربية أقليات تقارب لغتها الأكرانية » ولكنها ليست أرثوذوكسية » بل موحدة 
وتقرب الكاثوليك بتعلقها بروما » ولكنها تحافظ على طقسها الشرقي . وهنا 
يوجد فارق لون ديني يضع هذه الأقلية القومية في تعارض مع البولونیین الذين 
تتجه شطرم بالدين » ومع أورثوذوكس أوكرانيا من نفس القومية . وصعداً إلى 
الشمال یوجد الروس البیض الذین یتکامون لغة تقرب الروسية والبولونية » غیر 
أن جزءاً منهم یوجد بالضبط على الأرض الليتوانية - البولونية وألحقوا من بعد 
بالامبراطورية الروسية . ویقصد بذلك في الامبراطورية القيصرية في حکومات 
غرودنو وفیلنو » ولأسباب تاريخية ولغوية ودينية » وضعت القضية القومية 
نا راك و جد 

وتوجد منطقتان أخريان يجب أن نوجه انتباهنا إليها : 

اوه نت وکانت موضع خلافات في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر » بين صربيا وبلغاریا . 

أ - منطقة الثمال الغربي من يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين : البلاه 
الكرواتية والسلوفينية التي یصطدم فیها الألان والایطالیون بشعوب سلافية » أي 


ا - 

الكرواتيين التابعين للدولة ا مونغارية انطلاقاً من الک الثنائي في ۱۸۰۷ . 

رة فن دك ته اللاعطای: التميكة اما ترق يانه مب الا 
تدرس القوميات القديمة والواعية منذ زمن طويل » مثل القومية البولونية 
والقومية الصربية والقومية البلغارية » فحسب » وإنما أيضأ القوميات التي كانت 
في حالة تشكل » وف حالة بداية » مثل القوميات البالطية » والماكيدونية »> 
الو الا ا ف ا ج الات او راب من 
الامم . 

تذکر التعار یف 

القومية تصبح أمة عندما يكون شا إطار دولي . ولهذا يحسن الرجوع إلى 
محاضرة ألقاها في السوربون » في ١١‏ آذار ۱۸۸۲ » ارنست رونان في تعريف 
» الامة » » وصرورة أيضاح هذا الفهوم 

EEE ES SSE REE os 
. اماعة البشرية التي هي القومية‎ 

وثانياً » نفکر بوحدة صفات ميزة تقيز بها أمة عن أخرى 6 وعکن أن 
تقابل با آخری . 

وال ك ودود ها یه ام قرط اف اه ای ل امه وا 
وبذا تذکر بشکل لایقاوم كامة أمة بكامة وطن . 

۱ - العرق 

لنحذف عنصراً لايمكن أن يؤسس القومية ؛ وهو العرق مفهوماً كجموعة 
من الصفات الطبيعية الشتركة . لآن کل شعب + وکل قومية م خلیط أغراق + آو 
قوم جناس مختلفة جداً . وان مایسمی احیانا« موذجا قومیاً » فا هو صفة 


¥ 

غالبة » يلاحظ فيها بعض صفات خاصة بمنطقة جغرافية » أو حتى طبقة اجتاعية 
من الشعب » ولكن لایکن أن تؤسس القومية . 

ولحذفها ء يجب تذكر هذا الفهوم للعرق » وهو أن الكامة كانت تستعمل 
غالبا » في القرن التاسع عشر » بدلاً عن كامة شعب . 

؟ ‏ وحدة الشكل 

وإذا لم يؤلف العرق الامة فهل وحدة اللغة تشكل فيها الأساس ؟ إن اللغة 
المشتركة هي » دون شك » رابطة قوية جداً بين الناس . ومن الممكن القول إن 
اللغة عنص من العناصر الإنشائية للقومية » شريطة ألا تكون هذه اللغة كلا 
بسيطأ » هجة » وأن يعبر عنها بشكل مكتوب » وأن تكون وسيلة تعبير لأدب » 
قبل أن تكون وسيلة تعبير لفكرة قومية . 

وإذا فحصنا طورأ وطوراً حالة القوميات التي ستكون موضوع هذه 
لدراسة » فٍالاطار الدولي لامبراطورية الروسية » واامبراطورية المشانية » 
والامبراطورية الفساوية - المونغارية » نلاحظ أن بعض هذه القومیات شا لغة 
مثقلة بتاریخ لاجدال في القاب نبله . وهذه حالة اللغة البولونية » لأن بولونیا 
كانت دولة کبری قبل أن تزول » في آخر القرن الثامن عشر . ولکن ما القول في 
اللغات البالطية » وبعض اللغات البلقانية حتى التي م يكن لما دوما في ذلك 
العصر » في القرن التاسع عشر » وحدة » وكانت مجزأة إلى لمجات ؛ لمجات 
متجاورة لها صفات مشتركة » وتشكل جماعات لغوية » ولكن دون شكل أدبي 
صحيح ؟ هذه هي حالة اللغات السلوفينية . والسلوفينيا » تعبير جغرافي » 
منطقة تسكنها الشعوب السلوفينية وتضم الكارنيول » وجزءاً من ارانثیا 
وستيريا . وفي الحقيقة إن القومية السلوفينية تأكدت في القرن التاسع عشر » في 


الوقت الذي وجدت فيه بحق لغة اه وحيدة . 
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وحسب اسالات » يكن هذه اللغة الوحيدة أن تكون إحدى اللهجات التي 
يتكل بها في البلاد » أوأن تكون لغة تتوضع فوق مموع اللهجات . 

ولكن هذه اللغة المشتركة هي التي ستكون لفة الصحف والقصص والادارة » 
وبكامة لغة الحكومة ولغة الثقافة . وهذه يجب أن تغنى في الوقت الذي تتشكل 
فیه . وجب أن تغذی كنات جديدة » وتقنیات عمية «الآن ما يوجد في 
الاصل نا هو اللغة الريفية أساساً . 

وهکذا فان اعداد لغة قومية ‏ عندما يعمل بسرعة ۴ كنت الخال في اللغات 
البالطية : الاستونية » والليتونية » والليتوانية » واللفات التركية في روسیا 
الاوربية » وأيضأ > في الجنوب ٠‏ في کرواتیا » وسلوفینیا » وماکیدونیا - یتطلب 
سا کر یه الندين وی ره وه 
رالا الدین شتعملویا » والمن والاسانتة الدین بعاموها .هذا 
الاعداد یکون صعباً عندما تصطدم بسياسة القسر أو بقثل الدولة المسيطرة . 
ولکن هذا الاعداد واحد من العناصر الاساسية لحركة الاستقلال القومي . 

ومع ذلك » فإن اللغة الشتركة ليست صفة لا غنى عنها للقومية إطلاقاً » 
فقد توجد أمم تضم جاعات بشرية تتكلم لغات مختلفة ۰ مشل سویسرا » 
وبلجیکا . ولکننا نلاحظ أيضاً أن التعايش بين لغتین يكن أن يودي إلى 
منازعات خطيرة جدأ » ا هي الحال في بلجيكا حاليا . 

وبالعكس » يكن لامم ختلفة أن تتكلم لغة واحدة »مع فروق أصيلة » ؟ 
هي الحال في الولايات المتحدة وإنكلترا . 

وبالتالي » من غير الممكن أن نقول إن اللغة الشترکة تكفي وحدها . 
ونستطیع آن نلاحظ مع ذلك » منذ الآناء وبصورة عامة » ی حدود دولة 
قومية واحدة » لغة واحدة يتكلم بها . 
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وعندما يوجد توازن يتوطد بين عدة لغات › يكون هذا الحادث ا 2 
ويؤدي على العموم » على المدى الطويل أو القصير » إما إلى التفتيت أو إلى البنية 
الفيدرالية . 

؟ ‏ نوع الحياة المشترك » أسلوب الوجود 

ولفر سريعاً على هذا الفهوم . إن الناس في أمة واحدة يعرفون في الغالب 
باختلافهم عن جيرانهم . ولكن نوع الحياة لا يكن أن يكون أساساً لقومية , 
لأنه > لحد كبير » مفروض بالبيئة الطبيعية ومقيد بالوضع الاجتاعي . إن 
العادات الغذائية » وتنظم الحياة اليومية » ومواصفات السكن ۰ يكن أن تكون 
نسها من أمة لاخری » ولکنها ختلقة جداً فى آمة واحدة من طبقة اجتاعية 
لطبقة آخری . إن نوع الحياة » الشاغل اليومية لریفیین من قومية مختلفة يكن 
أن تکون متقاربة آکثر بکثیر من نوع حياة ومشاغل يومية لفلاح وعامل معمل 
من قومية واحدة . 

ومن بلد لآخر » ومن قومية لاخری ۰ يكن للارستقراطیین والبورجواز بين 
والکادحین أن یتقاربوا » ولا خلو ذلك من أهمية » على قوة أو على ضعف حركة 
قومية ف داخل هذه القومية ۰ 

ء . الاطار الأرضي 


إن الرابط القوي » الذي یوجد بين الناس من أمة واحدة » يصنع أساساً من 
عادة العیش الشترك ق إطار أرضی . ولیس القصد ها نوع حياة خاص , راا 
علاقات مسترة » وثابتة » ودائة 5 الناس من قومية واحدة » عبادلات لها 
صفة مزدوجة اقتصادية وثقافية . ولتأسيس قومية من القوميات » يجب وجود 
مشاركة فى الحياة الاقتصادية ووحدة ثقافة » في داخل إطار » إطار الدولة . ولا 
يعنى هذا أن كل أمة تطابقها دولة . ولكن » في اللغة المستعملة » يخلط غالبا بين 


0۹ وت 
دولة وقومية . الدولة هي تکییف الميكانيكية السياسية والادارية مع موع 
الواطنین الذین یوّلفون الامة . والیوم نری أن جميع الامم التحضرة شا مبدئياً 
اظارها الول والدولة بصفاغا المزة لسیادما اخارجية ضمان للاستقلال» أى 


اروف رب 


والامة البولونية هي الثل الفوذجي لامة وجدت وکانت مستقلة » وفي ناية 
لقرن الثامن عشر اخضعت للاأجنبي . شم استمادت استقلاها بعد آکار من قرن من 
الزمن . وهکذا هکن أن توجد الامة دون اطار دول » ولکن اذا آمکن القول » 
موقتاً . وفي الواقع أن هذه الحزمة ‏ من الصلات والعلاقات الاقتصادية والثفافية 
بين آناس من أمة واحدة » عندما تکون » بالفتح » موضوعة في الاطار الاوسع 
للدولة الفاتحة - يكن أن تتفتت » ویضعف القاسك الاقتصادي والقاسك النفسي 
للجاعة القومية . ولذا امتدت الحال » من المکن أن تفقد الماعة القومية صناا 
قامأ بالقثل والاستیعاب . 


وحالة التئل هذه يكن مع ذلك أن تعدل بقاومة الشعب الواعية أو 
السلبية . وهذا یتبع بخاصة الاهية العددية للاقلية القومية ومستوی نموها 
الثقانی » وعجب القول ایضاً » طول الزمن الذي یارس فيه هذا القثل . 


وهکذا » ف الفرون الاضية » عل الاستعمار الان آکبر کتلة من الشعوب 
السلافية الواقعة في شرق مر الاودر ‏ في اللغة البولونية اودرا - وی حدود ما 
يسمى الیوم » في إطار الدولة البولونية » أي أراضي الغرب التي اقتطعت من 
انا ات اه الكاقرة وكا قاض توقای کت تاره ان 
التاسع عشر . وهذه حال الشعب الخاشوبي الذي كان يتكلم لهجة بولونية مختلطة 
مع الالانية » والمثل پٍ ۲۰۰,۰۰۰ أو ۲۰۰,۰۰۰ فرد ق القرن التاسم عشر . وکان 


۲۵۸ 2 
يعيش في بومیرانیا الشرقية وفي بروسیا الغربية » وتجرمن تقریباً في ذلك العصر . 
وفي جنوب هذه النطقة » في غرب بر البوبرا » أو بوبر باللفة البولونية » 
راف د الفیستول » شعب اللوزاسیین » الذین موق انا صربیو اللوژاس 
ویتکامون اللغة السورابية القريبة من اللغة التشيكية والبولونية » وهو نمثل ب 


اناق عفر ء تون آرضا a‏ :زا لوي ,وق الواضع امه 
الحالة لاض بعید قدمت حججاً عرفية لتثبیت حدیث للحدود الغربية لبولونیا . 


وإن وجود هذه الاقلیات يقدم مثالاً لزوال تام تقریباً لشعب بالقثل . 


ولتبقی الامة وتدوم وأيضاً لتولد يجب أن یکون ها إطار . وهذا الاطار » 
حقوقياً وسیاسیاً » هو الدولة . وجغرافياً هو الحدود . ويجب أن یکون للامة 
أرض محددة بحدود . وقام جدل حول هذا الامر . وأمكن اعطاء الأمة تعريفاً 
آخر حرج اللغة الشتركة والارض الشتركة معا . وعلیه تکون الأمة وة من 
الناس تجمعهم صفة واحدة على صعيد وحدة الصير . وکان واضعو هذه الصيغة › 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » یفکرون بالشعب اليهودي الذي يقيز 
بعدد من الصفات الشتركة وبمصير ماثل تقریباً » ولکن دون قاعدة آرضية ودون 
لغة مشتركة . وقد كان البهود كثراً في روسیا الغربية . وفي بروسیا نجد أن كاسة 
« القومية » لها معنى يختلف قليلاً عن معنى كامة « القومية » باللغة الفرنسية . 
إا تفترض ببساطة جماعة عرقية ولغوية . وفي الإمبراطورية الروسية » كان 
اليهود يحسبون جانباً في الإحصاءات باعتبارهم قومية مميزة . 

ومع ذلك » إذا کان من الصعب التأکید عل وجود آمة پودية - دون 
آرض . علی اعتبار آن العلاقات کانت قليلة وين اليهودي ف وارسو واليمودي 
الباريسي واليهودي في نيويورك » فان الواقع في بلاد الغرب يؤكد أن البهود قد 
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اندجوا باللغة عموماًوبطراز الحياة والعواطف بأمم معظم الدول التي عاشوا فيها . 
وأما التأكيد الآن بوجود أمة بهودية نظراً لوجود دولة پودية في فلسطين » 
ووجود آرض تصم عدداً من اليهود يتكامون اللغة العبرية » ويتابعون نشاطات 
جاع رر فذلك ار مازال وک جدل ؛ لأن هنه الدولة قامت 
معتدية على حق الشعب العربي في أرضه ووطنه . وهذا یبعدها عن مفهوم حركة 
القوميات التي قامت على ترابها الوطني وطالبت بالتحرر من سيطرة الدول التي 

تتحک بمصيرها . 


أما المصير الخاص للیهود في أوربة الشرقية » ولا سها في روسيا التي فرضت 
عليهم مناطق إقامة » في المناطق الغربية » في الدن حيث يعيشون جانباً في 
أحياء خاصة بهم ( الغيتو ) ول شلوا باللغة وأسلوب الحياة ا حصل في أوربة 
الغربية »فقد وضع قضية شائكة بالنسبة لليهود ولأوربة والعالم » وهي القضية 
الصهيونية التي لم تجد حلا نهائيا على الإطلاق » بالرغ من وجود دولة هودية 
أعترف بها » ولم يعترف بها العرب لانهم يجدون فيها إعتداء صارخاً وصريحاً عليهم 
وعلى بلادم » ويناضلون لاستعادة أرضهم وحقهم في تقرير مصيرمم . وما تزال 
صفة القومية اليهودية نظرية وموضع جدل دوماً . 


وهذه العلاقات والمبادلات الاقتصادية والثقافية » في إطار الدولة » على 
ارش شرا » بهذا الدوام الذي لا بد منه » تنتهي بخلق عاطفة تضامن تصبح 
وان GN‏ القوسية یم هت ان عل الما طيقل 
تراهم التاريخي الشترك بالدفاع عنه ضد كل هجوم . وفي هذا الحين تظهر 
العاطفة القومية بحق » وذلك » لتاسيس أمة » يجب الا يكون عند المرء وعي 
بالتبعية لجماعة متجانسة وخاصة فحسب . ولفا تجب أيضاً الإرادة في تشكيل 
مجع سياسي واحد وفريد . وهذه الإرادة هي بناتها الأساس الجوهري للقومية 
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بالرم من اختلافات اللغة » والماضي التاريخي التي يكن أن تظهر في الجساعات 
البثرية التي تولف أمة واحدة . 

وهكذا نستطيع القول إن الامة موعة أناس یتکاسون على العموم لغة 
واحدة » وم حضارة واحدة » وتراث تاريخي أصلي أو مشترك » وتقلکهم 
بخاصة إرادة في العيش في إطار أرضي لدولة واحدة . 

وعلى هذا النحو فان صفات القومية تتضن عدداً من الوقائع الإيجابية : 
كله أن تظهر من هذه الصفات جیعاً وبصورة طبيعية [رادة مشت رکة . 


ولکن آلیست الأمة ببساطة هي الوطن بحتوی عاطفي بخاصة » عاطفة 
الاخاء > حب لتراب أرض الیلاد » مستقلاً عن كل فروق الوان العقلية » وکل 
اختلافات اللغة أو اللهجة التي تمكن ملاحظتها على الأرض القومية ذاتها ؟ وف 
هذه الظروف » تعرف الامة بخاصة بالقاومة » في صفاتها السلبية » حيال الأمم 
الاخری :قي کل مرة یکون القصد فیها الدفاع ضد الفتح وضد السيطرة 
الاچنيية . 

۵ التاریخ 

ومن الواضح أنه إذا آرید تطبیق مبدا القومیات على ضخامة أو بناء 
الدولة » فان التعریف یظهر صعباً . إن مفهوم القومية في كل ما في القومية من 
التاریخی الشترك ؛ لا تکون له دوماً حدود واضحة جدا . لان الامة لا تعطی 
عدر حو نو كفا ره اما تا ]وه اد ده 
تعریف دقیق ومکن معا للأمة » تعود كامة التاریخ في كل لحظة . لأن الامة 
تتشكل تاريخياً » وهذا يعني أن صفانا تظهر رويداً رویدا . وأن الوعي بالتبعية 
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جماعة قومية يتشكل تدريجياً » وأن العاطفة القومية » وبالتالي العاطفة الوطنية 
( حب الوطن ) هي من أصل حديث تسبياً . 

وفي الحقيقة » إن جميع أمم العالم » وبخاصة الأمم الفتية منها » تميل إلى 
إرجاع أصلها إلى أبعد ما يكن في الماضي , وتنحت لنفسها القاب القدم » وتبرهن 
على وجودها في زمن ربا لم تكن فيه » من الوجهة التاريخية » قد تشكلت جيدا 
6 تزع . 

والواقع » إن الصفات المشكلة لأمة من الامم تظهر الواحدة منها بعد 
الاخری » وف نظام لا یکون نفسه دوماً . ان وحدة الثقافة يكن آن تسب انشاء 
الدولة . وبتعبیر آخر » إن جهاز الدولة يكن أن یمن وحدة قومية وجدت 
پصورة سبقة + ولکنها لا تبلغ بعد اما صفات الامة . وهکن لدولة ما ایضا 
أن تستوعب بالفتح في جاعتها القومية جماعات أخرى مغايرة . وهذه حال آکبر 
عدد من القومیات التي م دراستنا . وفي هذه الحال إما أن تحتفظ الجاعة 
التموخه تصقانا الاصلية :و ]فا :أن ل رغ كقرة اوقلا وقد اها 

ولقد تحول مفهوم القومية في القرن التاسع عشر وحتى في القرن العشرين . 
فن ذلك أننا نرى إلى جانب الأمم القديمة : إنكلترا » فرنسا » وغيرهما ء التي 
تشكلت على مهل في سياق القرون السالفة » ما جديدة ظهرت إما بتجميع دول 
ختلفة » وهنه حال الماتها 34053 ۰ واننا بتفتیت دولة » وصنه بال 
تشیکوسلوفا کیا وهونفاریا » والفسا » التي نشأت عن الامبراطورية الفساوية - 
یک ال ای تا سا ساسا 
بلغاریا » التي نشأت عن تصفية الامبراطورية العثانية . 


عامة في تشکیل الأمم في اطار دولة مطابق . وهذا التطور التسارع لا یدهشنا . 
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فهو يطابق الهو الاقتصادي الكبير للعالم الذي بدأ في القرن الشامن عشر وعجلت 
به الثورة الصناعية ف القرن التاسم عشر . 

ومذا المو بعقده صلات وئيقة نين أناس یولفون اشاعات القومية » خلق 
هذا التجانس الاقتصادي الذي هو آساس الامة . لقد اغى الوعي بالصالح 
المشتركة » وهذا كان تارة عامل توحید » وتارة عامل انقسام » ولکنه في كلا 
الحالين كان مبدعا للامم . 

وهكذا تعرف الأمة » مرة أخرى » بأنها جماعة تشكلت بالتاريخ مع صفات 
أساسية وهي اللغة المشتركة والأرض المشتركة التي عاشت عليها الجماعة القومية 
زمنأ طويلاً » في نوع من عيش مشترك اقتصادي . وهذه الجموعة من الصفات 
تخلق عاطفة قومية . وعياً قومياً يعبر عن نفسه ويصبح حقيقة بعد أن ظل 
طويلاً في حالة وهمية . 

وهذا ما يوضح بأنه كان يوجد . في القرن التاسع عشر ء أمم فتيبة خرجت 
فجأة من ظروف تاريخية . وهذا هو الحادث الذي نلاحظه في معظم القوميات 
التي سندرسها . 

5 المصالح المشتركة 

ولكن يجب ألا تعتبر القومية فقط كعاطفة محضة › وكرغبة في الحرية » 
والاستقلال السيامى . إا أيضاً وسيلة لتوكيد الصالح المشتركة » وتنشأ » لحد 
ما » من الصالح الشركة ا یش اجا سويت دل اة وزقبات فادية 
دعا . ولا توجد دون الاعقاد عل جماعبات اجتاعية من الناس> الساس الذین 
یتحرکون بصورة منفردة باعتبارم طبقة اجتاعية بعقائدية ( اديولوجية ) دفاع 
أو كفاح » تختلط فیها العواطف الختلفة والتناقضة كثيراً . والامة لا تنشأ فق ط 


من عاطفة » ومن إرادة . وإغا من ظروف اقتصادية واجتاعية مغينة : وإن 
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ظهور القومية وفو العاطفة القومية يتان بالنسبة إلى أناس في مجتع أي بالنسبة إلى 
طبقات اجتاعية تتمین نفسپا بتقدم الاقتصاد . والعاطفة القومية يكن أن تکون 
عتيدة ء وتکاد یعبر عنها » ولکنها تطابق » مرة آخری ٠‏ مموعة معطیات اجابية 
تؤمن لما الدوام » والنصر من بعد . ولذا يجب الآن أن ینظر إلى القومية في 
المحسوس بالنسبة للبشر » بالنسبة لوطنی الأمم » في الصيرورة . 

أ ) دور الأرياف 

لنفكر في هذا الواقع » وهو أن المجتعات » وضاصة الريفية » في 
أوربة الشرقية والجنوبية » هي التي افرزت أكبر عدد من الأمم الصغيرة . ومن 
المؤكد أن الطابع الزراعي هذه المناطق » والتخلف الاقتصادي شنه البلاد > حق 
القرن التاسع عشر » الذي صانها » نوعاً ما » من القثل في جماعة أوسع » وأنشط » 
يوضح هذا البقاء للجاعات القومية التي أعطتها حركة القوميات في القرن التاسع 
عشر الدوام والبقاء . 


ويرى أن الشعب الريفي الأمي على وجه التقريب هوما يمكن أن يسمى 
« مهد الحفاظ على القومية » بقوة جموده ۰ وبتعلقه بالتقاليد » والعادات . وأيضا 
تقاليد وعادات الكلام التي تضع أحيانا عثرة لا يكن اجتيازها » وعلى كل حال 
صعبة الاجتياز لمحاولات القثل . ولا ستسام إلا إذا مره استعیاز أجنبي › أو إذا 
حذف نوعاً ما . وأحياناً يكون الدين له وسيلة مقاومة مادام يقاوم ويعارض . 
وفي البلاد التي تشغلنا » لعبت المعارضة بين الكاثوليك والأرثوذوكس › 
والأرثوذوكس والسامین » في الاضي دوراً أساسياً » على صعيد القوميات » مثل 
الصربيين الذين يعيشون في ۱۸۷۱ في خارج إمارة صربيا . وفي ذلك فرصة 
لفحص حدود شمال وثمال غربي يوغوسلافيا الحالية » وتعم أسم المناطق الصغيرة 
التي لعبت دوراً عظماً جدأ في تاريخ القوميات البلقانية . 


د ۲۵۷ - 

من ذلك » مکان کارنثیا بالنسبة إلى هر الدراف وبر الور والدينة 
المساوية کلاغنفورت ‏ وأمعها السلوفيني : سیلوفیتش . 

وكا ره اک وش اف ییات 
وبالالانية لیباخ . ومکان کرواتیا وزغرب ( أو آغرام ) . ومناطق سلافونیا » 
سيرميا » بارانیا » بأشكا » بانات » التي یسکنها الصربیون . 

اليه الية : الصربية - الكرواتية » اي تکتب بالکشابة السپريلية في 
لاد الصريية » ویالکتابة للاتينية نی البلاد الكرواتية . وف داخل هذه 
الحدود » یوجد دولتان مستقلتان › في الواقع في ۱۸۷۱ : 


أ صربیا » الامارة للستقلة ذاتیاً » الق لیس لامبرها بعد لقب ملك ۰ 
وتوجد في سيادة الإمبراطورية العشانية » ولکنها عملياً مستقلة » لأن الجنود 
التركية غادرتها منذ ١8517‏ 

ب - الجبل الاسود کا سنری فيا بعد . 

آما صربيو بارانیا وباشکا وبانات » فیولفون جزءاً من الإمبراطورية 
المساوية ‏ امونفارية في ۰۱۸۷۱ ولکنهم مقهون في هذه الناطق منذ زمن 
طویل جدا . وقد غادر عدد كبير منهم صربیا الخاضعة للاتراك في القرن 
السادس عشر لینتقلوا إلى هونغاریا » ولکنهم ظلوا سلافيين . 

E IT‏ ا الا اا 
عائلات كبرى نبيلة منها قجيرت » عن مصلحة . لأنها كانت مرتبطة بالطبقة 
النبيلة اجرية بمصالحها » باعتبارها من كبار الملاكين . وحافظت الماهير على 
دينها ولغتها . ومع ذلك فقد تظلم ارثوذوكس بانات وباشكا وبارانيا إلى بطرس 
الأكبر واشاروا صدم من کانوا يسوم « البابويين والیسوعیین » ويعتبرونهم 
« اقبح من الأتراك واليهود » لأنهم أخضعوا لمحاولات صبء من جانب الرهبان 


تاريخ الحركات ج: ( ۱۷) 
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الكاثوليك . وظلت حركيتهم القومية مرتفعة أيضاً في القرن التاسع عشر » عندما 
طالبوا باستقلالهم الذاتي في داخل الإمبراطورية الفساوية - آهونغارية . 

ومن المؤكد أن اختلاف الدين كان عنص هذه المقاومة » ولكنه لم يكن 
وحيداً . فقد وجد أيضاً نوع من هذه السلبية الخاصة بالماهير الريفية التي تجعلها 
تقاوم زمناً طويلاً جدأ كل جهد للمثل . 

ب ) دور المدن 

وفي الحقيقة » إن القومية تعي ذانا بالتكتلات العمرانية » وبالدن حيث 
تیم شا اه ی الب انم وس مير امه ووه انیبان 
آقرب إلى بعض وأکثر تجمعاً وأكثر تضامناً . وإذا كان الریف معهداً حفظ 
القوميات » فن الممكن القول بأن الدن وعي هذه القوميات . 

ومع ذلك » فان المدن والأرياف » وهذه حال البلاد البالطية والبلاد 
السلوفينية » يمكن أن تمثل قوميات مختلفة . ولتوجد وحدة قومية » يجب أن 
يفتح الريف المدينة أو بالعكس . وهذا مستحيل تقريباً . لأن المدينة » على كل 
حال . قتص وثثل في البدء الريفيين الذين يفدون إليها . ويخاطر هؤلاء بفقد 
صفتهم القومية » اللهم إلا إذا كان هذا العنصر الأتي من الريف ليشتغل في المدينة 
فدات حاضيا ای يخ الأكتزية له عل وكا ماديا فا وود ال 
الاستونيين في تاللين » والليتونيين في ريغا . 

وفي هذا النقاش الذي یضم فریقاً غالبیاً , ولکنه مبعثرعلی ارك واسعة ؛ 
وفريقاً أقلياً » ولکنه مترکز ومنفلق على نفسه في حدود مدينة » يلعب النهوض 
الاقتصادي وسرعة مد الريفيين » نحو معامل الدن الاستونية » دوراً آساسیاً في نو 
العاطفة القومية . ومثال استونیا » حيث تتعارض البورجوازية الألمانية والر يفية 
الاستونية » يجب أن یوضع من جدید في إطار تصنیع الامبراطورية الروسية 


المميز لسنوات ۱۸۸۰ ۱۸۹۰۰ . 


1509 

وفي استونيا 6 في ليتوانيا - وهذان التعبيران يستعملان بسهولة ولكنهها ليسا 

غير إقلهين روسيين في 187١‏ لم يكن للطبقة الريفية ما تناضل ضد الاستعار 
الروبي ء على خلاف الطبقات الريفية الواقعة في شمال صربيا القديمة . لأن 
الاستعبار الروسي اتجه بخاصة نحو الشرق » نحو سيبريا » ولا سها في آخر القرن 
التاسع عشر . وما من شك ء بعد ۱۸۸۰ ۰ وف عهد الكسندر الشالث » في انه 
وجدت سياسة تذل للإمبراطورية . ولكن تعبير العاطفة القومية عند الاستونيين 
والليتونيين اصطدم بالروس أقل بكثير ما اصطدم بالألان الذين كنوا يؤلفون 
الغالبية في المدن . وكانت بيدهم » بسبب هذا الواقع » بالإضافة إلى الوسائل 
الاقتصادیة القوية : بنوك » وصناعات . وتجارة العلة » ووسائل الثقافة . وقد 
ضخم الفو الصناعي لروسیا » في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » سکان 
الدن البالطية . فاقامة رحاب اللاحة اريية » والمامل العدنية والنسيجية ف 
تاللین » وريغا » وليباو( بالليتونية لیبایا ) سبب مد الریفیین آلاستونیین 
واللیتونیین بعد أن الفوا في البده كيساً منطوياً على نفسه في داخل الدينة ء 
وازداد عددم پسرعة جدأ . وعلى إثر ذلك تغير الترکیب القومي » العرقي لامدن 
بسرعة . وانتقلت نسبة الألان فى ريغا بين 1۸١۷‏ و ۱۸۹۹ من النصف إلى امس : 


وفى ۱۸۹۸ كانت أربعة أخماس المدينة استونية . 


وقد جری استعار الریف للمدينة لصالح العنصر القومي الغالب . ولذا 
اقحمنا التعابير قليلاً » يمكن القول بأن الدولتین الليتونية والإستونية قد نشأتا 
على ما يبدو » من ظهور طبقة كادحة مدنية . ومع ذلك فان الكتلة الريفية 
لامتونية اليتوية مت آیضاً دور نشیط نو العاطفة القومية بهذا 
من عمل المعامين في الأرياف . بيد أنه انطلاقاً من الوقت الذي تشکلت فيه نخبة 
مدنية قامت ضد الأقلية الألانية » وانطلاقا من الوقت الذي تمكن فيه 


ا 
الاستونیون واللیتونیون من السيطرة عل الدينة والتخلب غل الالان : کسبت 
القضية القومية وأمكن الکلام بحق عن أمة . 


وهناك مثال آخر يوضح علاقات المدن والأرياف في الحركة القومية : وهو 
البلاد السلوفينية » أن للسهولة سلوفینیا . وهذه امالة تختلف قلیلا عن حالة 
البلاد البالطية . ویری فیها أيضاً صدام القوميتين الألمانية .في الدن » 
والسلوفينية بخاصة في الاریاف . ویری أيضاً الدور الاساسي الذي لعبته الدن في 
توکید العاطفة القومية .. ولکن » على خلاف ما مر للبلاد البالطية » لقعد وجد 
في الماضي استعار ألماني قوي صفر كثيراً رقعة الارض التي احتلها السلوفینیون 
قدیاً وکانت قتد ی ما وراء الکارنیول » نی الغتال ىق جبال الالب » وف امجنوب 
من جهة الادرياتيك » حت إن العاطفة القومية السلوفينية » في القرن التاسع 
عثر . كانت مشروع انقاذ أكثر منه فتحأ . 


ومع ذلك فان بقاء القومية السلوفينية » مع صفاتها الخاصة التي بجوم حوضا 
الجدل » وينقصها التجانس بسبب وجود عدة جات سلوفينيبة » في کل واد من 
الودیان » رم ضغط قرون من الاستعیار اجرماني » يدل على قوة مقاومة الطبقة 
الريفية للقثل . ومع ذلك » فان الحركة القومية السلوفينية م يكن لما وجود 
حقيقي إلا انطلاقاً من الوقت الذي اعقدت فيه على الدن . وحتی سنوات ال ٩۰‏ 
كانت الحكومة الفساوية تجرمن المدن وتنشر اللفة الألمانية في الأریاف » حت إن 
مؤرخاً يوغوسلافياً قال : 

« يكن للحكومة الهساوية أن تفاخر بأها فتحت تقريباً هذه البلاد » أي 


لا و كنع رت وا که ی مسا ها رل 
يبدو » مکان كامة شعب ‏ ما عدا بعض الشعراء »> وبعض الکتاب » وبعض 


5١١ 

الوطنيين النادرين » الطبقة الشعبية الريفية التي تخلت عن كل لجاتا لتتکام لغة 
أسيادها لا غير » 

ولكن الهو الاقتصادي العام لأوربة » في السنوات ٠١‏ إلى ۷۰ بلغ أيضاً 
هدم البلاد + وبالتا ل آقام ی آلدن ال جانب تواه هه کامحه وبر هیده اند 
مثل زغرب ‏ لوبلیانا » والدن الصغيرة في سلوفینبا أو کرواتیا , كان نموها 
الاقتصادي أضيق نسبياً من نو للدن البالطية ) طبقة بورجوازية سلوفينية 
( آنظر فیا بهد الدور المکن للبورجوازية باعتبارها طبقة اجتاعية ف نو 
Tl‏ وزیا نر اليا كنة تون له ال E‏ یه 
موازية للنهوض الصناعي والاقتصادي : محامين » موظفين » آطباء » صحافیین ؛ 
ومنها خرج الرجال السیاسیون بدورم » وقادوا الکفاح ضد الادارات المدنية › 
الى لت حق ذلك این بید الاشان الذین هلکون ویعتکرون الارن 
الصناعية أو الرسامیل . ومنذ ذلك این يكن أن يؤرخ وجود لقومية سلوفينية 
حقيقية واعية . ۱ 

وف اخاليق م » حالة استونیا آو حالة البلاد السلوفينية » کان اختلاف الدن 
والاریاف يغطي في الواقم خلافات اجقاعية . وفي استونیا ۴ في سلوفینیا كانت 
التمرف و EE TCO EE TTT EN ETO EE‏ 
بورجوازية آخری وقفت أمامها » بورجوازية قومية » من قومية استونية أو 
سلوفينية . مؤلفة من غخبة فكرية من الكادحين بقبة بديلة » ووراءها طبقة 
هش یی الق ادا یه a‏ یلاعت 
آنذاك منعطفأ وطنیاً تحت دفع الدينة . 

ج ) علاقات القوميات بالطبقات المدنية من بورجوازية 
وكادحة . 

ان عصر القومیات . في القرن الناسع عثر » هو أيضاً عصر صعود 


TY _ 

البورجوازية إلى السلطة . ومن الغري إقامة رابللة بين تعزيز العاطفة القومية 
والأهية المتزايدة لطبقة اجتاعية تتطلب مصلحتها المادية مساحة نشاط أوسع 
وأوحد شكلاً » وأكبر حريات اقتصادية . ومن وجهة النظر هذه » كانت 
البورجوزاية الألانية - بورجوازية ألمانيا المنقسمة إلى دول » في الحد الذي كانت 
مصلحتها مرتبطة بمو الطرق احديدية وصناعة قوية لا يمكن لسوقها أن يمتد 
بسپولة بسبب الرسوم المركية التى تولف حاجزاً بين هذه الدول - تقنى الوحدة 
الجركية » وحتى السياسية » التي تجمع الدولة الألمانية في سوق قومي واحد 
وواسع . وفي هذا الاتجاه » كانت ا الألانية » بورجوازية الأعمال على 
الاقل » تعمل للوحدة الألانية » وفي ذلك ما يرضي العاطفة القومية . ومع ذلك 
فان البورجوازية كلها لم تكن مهمّة بالوحدة أو الاستقلال القومي . إن 
بورجوازية الإدارة وحتى بورجوازية الهن الحرة ( الليبرالية ) » كان من مصلحتها 
ألا تفسد وجود عدة عواصم » عدة مدن تلعب دوراً هاما » وتقدم عدداً من 
الوظ اتف والاوضاع . وکانت لا مرکزبة السلطات كك امکانیات الصعود 
الاجتاعي . وتنفخ أعداد بورجوازية الهن الليبرالية . وتبقي هذه البورجوازية 
في فكرة قومية منقسمة سياسياً . حتى ان الربط كاملا بين صعود البورجوازية 
وتعزيز العاطفة القومية لم يكن صحيحاً . 

وفضلاً عن ذلك » يكن أن يكون هذا حقيقياً لمجموعة قومية منقمة إلى 
دولة مستقلة کلانیا قبل ۱۸۷۰ ۰ وأقل كيرا بالنسبة لقومية مقهورة مضطهدة فى 
الحد الذي تستند فيه الدولة القاهرة على الطبقات العلیا في الجقع » بدع 
امتیازاها والدفاع عنها . وقد قدم قم من البورجوازية الكرواتية وحتى 
السلوفينية رعایا مخلصین لفینا وبودابست . ومع ذلك فان الدولة القاهرة التي 
هي نفسها منجذبة بتيار قومي قوي » بمحاولتها القثل والتوحید » يکن أن تقم 
ضدها » بالتنافس » التخبات الاجغاعية للاقلیة القومیة . 


AEE 

وهنا یتدخل عامل هام جدا > وهو مستوى الهو الثقافي . ففي بلاد أوربة 
الجنوبية »التي تؤخذ بصفة مثال » على أن سكانها فلاحون بخاصة , 
والبورجوازية فيها نادرة » إلا في بعض مدن الشاطئ الدالماسى وفي كرواتيا 
وسلوفینیا » تعتبر الدولة السپطرة » الفسا - هونغاریا» منذ ۱۸۵۷ > القوميات 
السلافية » في البلقان » متخلفة . وترسل موظفین ألماناً إلى البوسنة - هرسك » 
بعد ۱۸۷۸ . وهوّلاء الوظفون » یولفون في هذه البلاد نخبة موظفة حتقر ابن 
البلاد الأصلي اورثوذوكسياً كان أو مساماً » سلافياً أوتركياً . وللاهتام باستفلال 
هذه البلاد لصالح الدولة السيطرة تختلط عندئذ اعتبارات مبهمة في رسالة الالان 
اليضارية . 

ويفهم ۰ في هذه الظروف ‏ أن العناصر المثقفة لطبقة بورجوازية قليلة 
العدد » في الاقلية القومية » يكون لها برد الفعل موقف حازم جداً مناوئ للنسا 
في سلوفينيا وفي البوسنة ؛ ومناوق لبونغاريا في كرواتيا . 


وبالتالي » لا يكن القول بأن البورجوازية » 6 هي › متعاونة مع الدولة 
القاهرة . ولكن لا يكن القول بأنها ستكون لها دوماً في كل الظروف معادية في 
مموعپا . لآن الصلحة الباشرة تتداخل هنا ع الثل الاعلی للحرية » أن إذا 
آرید » مصلحة طبقة مع الصلحة القومية . 

ومع ذلك یوجد شطر من البورجوازية پرتبط » عدا ماندر » بصورة وثيقة 
بکل حركة استقلال قومي . وهذا الشطر هو البورجوازية الفكرية . إن الوعي 
د 
للغويين وفقهاء اللفة في فجر كل نهضة وفي کل نشوء للامم . ولنذکر أنه على 
سبيل المثال أن كرواتيا هي من صنع لوي غاي 


عاش لوي غاي من ۱۸۱۲ إلى ۱۸۷۲ » وارتبط بحركة وحدة شعوب الجنوب 
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السلافية » التي تسمى الحركة الالليرية . ولا يكن » دون معرفتها ٠‏ فهم الحركة 
القومية اليوغوسلافية التي انتصرت شيعا فشيئاً في الجنوب الأوربي بتوضعها فوق 
مختلف القوميات السلافية : السلوفينية . الكرواتية » الصربية والالليرية. 
باختصار » هي أول جهد بذل للتغلب على خلاف القوميات السلافية » لان 
حركة تحریر وامتقلال E‏ ضد الامبراطورية المشانية 
والامبراطورية المساوية - البونغارية كانت ترافقها خلافات عنيفة أحياناً بين 
القوميات وتؤخر لحظة التحرير . 

لقد نشأت الحركة الإلليرية عندما فتح نابوليون الأول الأقالم الالليرية 
ونظمبا وسجل بذلك نقطة انطلاق للوجدان القومي على الأراضي المفتوحة : 
وأدت هذه الحركة إلى محاولة للتعبير القومي » ولكنها كانت محاولة عابرة . 

والليرية تعني دالماسيا » وهي جزء من كرواتيا ( ولا تدخل فيها زغرب ) 
وكارنيول ( وتضم لوبليانا ) وإلى الغرب حتى مدينة غوريتزا . 

وفي هذه الأقالم التي نظمپا قادة نابوليون » فرضت قوانين التوحيد » 
القوانين الفرنسية . وفیپا قامت حركة استقلال ذاني شجعتها » إن لم تكن 
أثارتها » سلطات الاحتلال . 

وبعد سقوط نابولیون ‏ انتقلت الحركة الالليرية نحو الغمال » وكان 
مركزها » عاصمة كرواتيا » أغرام ( زغرب ) . وكانث ستاراً فت تحته النبضة 
الكرواتية . 

لقد كان لكرواتيا ؛ في الإمبراطورية المساوية ‏ وضع خاص » نوع من 
الاستقلال الذاتي الاداري » وجلس ( السابور ) » وحاع خاص كى البان ) 
ويسميه الإمبراطور . وكان من الصعب مع ذلك اکتشاف قومية واعية في 
جموعها » على أرض كرواتيا » بالرغم من وجود وعي قومي عند عدد من 
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الفکرین . وكان الشعب يتكلم عدة لهجات » وقد تبنيت إحداها فيا بعد كلغة 
قومية ٠‏ وهي اللغة الستوكافية ولپا صفة خاصة وهي أا مطابقة 7 ونيا لا 
الصربية . وكان الفلاحون » الذين يؤلفون تسعة أعشار السكان » واعين 
لاصالتهم القومية . ولکنپم کانوا سلبیین بشدة . سا ااغنات ‏ اناي يلكوت 
الا راف . فقد كان معظمهم من أصل فينوازي و ایطالي و جري . وبعضیم 
بوشناق ( من البوسنة ) » ویقولون عن أنفسهم بأنهم کرواتیون للدفاع عن 
امتيازانيم حيال قينا ؛ ولکنپم کانوا في ذلك الحين رعایاموالین جدأ 
للإمبراطور . 

ولم تكن اللغات الكرواتية مستعملة في الإدارة . وإنما كان یستعملپا 
الاكليروس الذي لعب دورأً هامأ في الحركة القومية » لأنه كان قریبا من الشعب 
ویتکام هذه اللبجات معه . ولكن اللاتينية كانت آیضا » 6 في هونفاريا › لغة 
الأقارة يدوق a‏ اللفة البنانة الأيطالنة وير Oa‏ اراس سفن 
بداية القرن التاسع عشر لم ير في كرواتيا وجود لقومية واعية حقا . فقد خضعت 
في آخر القرن الثامن عشر ؛ في عبد جوزيف الثاني » لسياسة الجرمنة . وكانت 
كرواتيا مبددة . بعد 18١5‏ » بمحاولات مجيرة . وقد رأى السادة » الذين ونوا 
أعضاء في السابور . لماية وظائفهم وامتيازاته, للبددة ء أن يدخلوا في المدارس 
لتعلم الكرواتية . وفي هذا العمل ما فيه من فائدة للحركة القومية فها بعد . 
ولكنبم انوا مضطر ين أن يقبلوا في ۱۸۲۰ ۰ تحت ضغط الجر » التعلم الإجباري 
للغة الپونغار ية . وف الوأ لقند تأرجحت البلاد ين لغات ختلفة . وکان 
الوطنیون الکرواتیون قليل العدد . آما الطبقة النبيلة » والبورجواز پة » في 
موعبا . فقد قبلتا اجرية كلغة مفيدة » إن لم تكن لغة تعامل شعي . 

ومع ذلك فان القومية الكرواتية فام بحملا جزء من الشبيبة والا كليروس . 
ووجد رجل . ار . كاتب . لوي غاي . ابن طبیب ٠‏ ینتسب إلى هذه 
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البورجوازية الفكرية التي تلعب دوراً هاما في بداية الحركات القومية . فقد أتم 
دراساته في جامعتي فراتز وفینا » لأنه لم يكن لیوجد آنذاك جامعة كرواتية . 
وقد أبدع لغة عامة > مشتركة > أصبحت فيا بعد أداة نضال بالنسبة للكرواتيين . 

والجدير باللاحظة هو أنه لا هکن فصل النبضة الادبية والقومية الكرواتية 
عن الحركة العامة للنهضة التي انتابت في الوقت نفسه جيع الشعوب السلافية في 
أوربة الوسطى . ولم تنطلق حركة تحرير الشعوب السلافية ونهضة القوميات من 
البلاد اليوغوسلافية » وا من بوههيا » من البلاد السلوفاكية : لأن لوي غاي 
کان تامیذاً ل شافاريك . 

وبعد أن تردد لوي غاي طویلا » اقترح على الکرواتیین اللغة الستوكافية 
التي كان يستعملها بمض الوطنیین الکرواتیین . وکان هذا الخيار هامأ من وجهة 
نظر مزدوجة : فن جپة توضعت هذه اللغة فوق اللغات الأخرى . وحلت 
محلبا ؛ ومن جبة أخرى » بشبهها باللغة الصربية التي كانت تنطق بها الشعوب 
الجاورة » في شال الدانوب . وهذا المثال يدل على أهمية اللغة باعتبارها عنصراً 
لا غنى عنه للنضال القومي . وبين النبلاء الذين كانوا يدافعون في ذلك الحين . 
عن حقوق الكرواتيين » وجد الكونت دراسكوفيتش . فقد نشر في سنوات 
۰ كتاباً أبدى فيه ضرورة التعجيل بخلق لغة كرواتية مشتركة . وكتب موّلفه 
باللغة الكرواتية » واتبع كتابه معجم » جملة كامات » ولا م يكف هذا ترجم 
كتابة إلى الأمانينة في ۱۸۳۲ . وبسط هدا الکتاب تحت عنوان : « هل سنصبح 
جرا ؟ » 

وكانت اللغة الستوكافية » بتقريبها الصرب والکرواتیین » عنصرأ مین 
۱ للوحدة اليوغوسلافية في المستقبل . 
لقد تبنی لوي غاي الالفباء اللاتينية ‏ وفي هذا ما يمكن كتابة الكرواتية 
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بالاحرف اللاتينية . والصرب أنفسهم حافظوا دوماً على الكتابة السيريلية . 
ولهذا يتكلم عن لغة صربية - كرواتية مع التامیح إلى لغتين متطابقتین تقریباً » 
وبکتابة ختلفة . 

غو آن جبود الوك فاق لبق هذه اللقة امديدة الشترکة اصط دمت بدا 
التلوفيتيق + رن سوه 1 مفايرة تماما . وبعداء الشعوب الدالاسية . فقد 
كانت دالماسيا خاضعة للبندقية حتى آخر القرن النامن عشر . وف ادن 
E U‏ هو نها ساره 
وكان اجتع الثقف یتک الايطالية . ووجد لوي غاي صدی أكثر من جبة 
الصربيين الذین تسکوا » رغ هذا » باحفاظ على الكتابة السيريلية . ومع ذلك » 
فان وحدة اللغة لم تزل العقبة التي كان يؤلفها اختلاف الدین بين الکرواتیین 
والصربيين . فقد كان الکرواتیون كلهم تقريباً كاثوليك » والصرب أرثودوكس . 
وکان الاختلاف بين الصرب والکرواتیین شديداً دوماً لأن هولاء وهؤلاء ۸ 
يشعروا بأهم مهددون بالخطر الجري أو الخطر الألماني . 

ولم يتطابق صعود القوميات مع وض البورجوازيات فحسب ٠‏ وافا أيضاً 
مع نمو الطبقات الكادحة الدنية التي رأيناها تتجابه في البلاد البالطية : مع 
الققاننا ارس اق الى الندف تسار ERN‏ کانمن رنه 
الالانية , آي قومية آغری . 

وبالاجال » إن مناطق شرق وجنوب أوربة قليلة التصنیع . وقد توضعت 
بوضوح الطبقة الكادحة الدنية في أوربة الشرقية » أولاً : في مدن الشاطیع 
البالطي ( في تاللين » وريغا . وليباجا ) ؛ وفي عدد من المدن البولونية . 

ويقع الو الكبير للصناعة الروسية في ظل النظام القديم في السنوات 
185١0 _ ۰‏ » وفي الوقت نفسه »› في البلاد البولونية الخاضعة للروس . وقد دل 


- - 
على ذلك مقال جورج كورناتوسي : « أصول الرأسمالية في بولونیا » الذي نشر 
في « مجلة التاريخ الحديث » » العدد ۸ ۰ ۱۹۲۲ . ومع ذلك » قبل 187١‏ ۰ كان 
ف بولونیاالروسية 6 ف روسیا . مدن صناعية . 


في وارسو ( فارسوفیا ) : معامل نسیج » صناعة معدنية متنوعة » وقي لودز 
الى امع مدو القظطة الکبری . ومراکز الصناعة الصوفية پالقرب من الحدود 
الغربية : کارلیز » اوباتوفيك > سيرادز . ونذ كر أيضاً منطقة الصناعة الفحمية في 
فوت 

لقد وجدت إذن في بولونيا فرق عمال » ولكنها فرق ما زالت بعد قليلة 
الاهية ومبعثرة . ۱ 

أما « بلاد الفیستول » فقد كان يقطنها في الواقع نحو" ملايين نسمة . وکان 
بينهم ما لا يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ عامل » دون حساب اطرفیین . وإذا كانت درجة 
التصنیع ضعيفة في جموع الامبراطورية الروسية . فلا عجب . ويجب تجنب 
اتال ك و اهن و و الاخ أن فة فن لسن وان لعیت دوا 
عظياأ في الحركات القومية والثورية في هذه البلاد » حيث الصناعة ضعيفة الو » 
وهذه الفئة كانت من مستخدمي السكك الحديدية . وقد ظهر ماسپا التأخر في 
بداية القرن العشرين في شبه جزيرة البلقان وفي وقت مبكر أكثرمما في أوربة 
الشرقية . 

إن موع العمال والمستخدمين » في الحد الذي تأثروا بالقومية » وفي الحد 
الذي أصبح عندم وعي لتضامن الطبقة العاملة من بلد لآخر في أوربة » كان 
كفاحهم قبل كل شيء کفاحا ضد النظام الاجتاعي . ولم یظپر المظهر القومي 
لهذا الكفاح إلا عندما توحد النضال الاجتاعي مع النضال السیاسی . وهذه 
الضبط حالة قومیات الامبراطورية الروسية , لأن الا بولونین » وأستونیین 


5١5 

وليتونيين خلطوا ٠‏ في برناجهم الثوري › الذي أعد نی آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین ۰ في هدف واحد » قلب الرأمالية وقلب القيصرية . 

ومن وجبة النظر هذه . امتطاعت الماركسية » التي نفذت إلى النخبسة 
العمالية البولونية » في السنوات ۱۸۹۰۰۱۸۸۰ أن توحد العمال الروس والعمال 
البولونيين . ولكن الاتجاه الاشتراي الدولي الذي ليس للحدود عنده نفع.من 
الوجهة النظرية ‏ تنازل بسرعة جداً للاتجاه الاشتراي القومي البولوني بخاصة , 
والمناوئ للروس صراحة . فقد كان في برناجه إنشاء جپورية بولونية مستقلة . 
ولكننا في حوالي ٠٠٠١‏ ۰ أي في وقت أخذ فيه تصنيع بولونيا الروسية طابعاً 
متسارعاً + و فت فیه الطبقة الکادسة عدد آفرادها . ۱ 

له كن تابن بو لوا مق ارت الما الأول 1 میت 
وکان نصف ملیون منهم تقريباً ال معسل . وهذا الرق متواضم ولا شك . 
ولکنه ازداد عقدار خمسة اضعافه » بيبا تضاعف بساطة عدد السکان منذ ۱۸۷۱ . 
وفي هذه الاونة استطاعت الطبقة الكادحة أن تلعب في هذا الكفاح الاجتاعي 
والقومي معأ » دوراً نشیطاً » وحاسماً أكثرما في ۱۸۷۱ . 

وكانت الطبقة الكادحة قليلة العدد بعد في بلاد جنوب أوربة » ما خلا 
بعض اماعات المنعزلة في مدن کارنیول » وكرانثيا » وكرواتيا » وفي المواني 
لدالاسية وال هده ااساعات أشي ل القرن المشرين ستخسو السکك . 
احديدية الأول . وکانت الطبقة الساملة مثلة قلیلاً ی هنه الناطق . وفوق 
ذلك » إن الطبقة الكادحة . على عددها الضئیل » لم تكن متجانسة » لأن بلاد 
جنوب أوربة هذه كانت لحد ما بلاد استعبار أجنبي واستغلالي في الوقت نفسه . 


لقد كان عدد عظم من العال والستخدمین من أصل آلاني . وف الخد الذي 
ینتظم فيه العال » تنطلق الاوامر من ينا . ولا يوجد حزب عمالي مستقل 


۳۳ 

ذاتياً » في البلاد البلقانية الخاضعة للنسا - هونفاریا إلا في القرن العثرین . 
وحتی في مناطق زراعية أصلاً » مثل البوسنة » يلاحظ وعي قومي عند العال . 
وبواسطة الصحف » والنشرات » والصحف العبرة عن مطالبهم الاجتاعية التي 
كانت بلغتها وبآهدافها » تجعلهم یمارضون مديري الشاریع والدولة السيطرة 
معا . ومع ذلك فإن دورش في نمو القومية كان ضعيفاً بسبب عدم كفايتهم 
العددية . ومن الهم » مع ذلك » أن نلاحظ كيف أن هؤلاء العمال » الذين كانوا 
في الأصل فلاحين » انتقلوا تدريجياً من الحالة الريفية إلى الحالة العالية » في أخر 
القرن التاسع عشر » وبصورة موازية لهذا التغير في الحال » بطريق الاتصالات 
الجديدة التي تمت مع المدن الصناعية » انتقلوا من الوعي المضطرب والملتبس في 
التبعية لوحدة قوية مقيزة » لوعي واضح بأنهم مواطنو أمة » في نفس الوقت 
الذي غا فيه وعيهم الطبقي : 

المباجرون 

والملاحظة الأخيرة » في الحركات القومية في شرق وجنوب أوربة » بعد 
۱ هي الدور الپام الذي لعبه الپاجرون » من وطنيين هددتهم سياسة 
القثل » أو من ثوريين تلاحقهم الضابطة ( الشرطة ) . فقد كانت القومیات 
لخاضعة في شرق وجنوب أوربة مثلة في الخارج بشخصيات عظية غالبا » وفي 
الغالب غامضة » ولکنپا من الخارج » أعطت دفعاً مستراً للحركة القومية في 
البلاد التي تشغلنا » وهي حركة تحرير أصلاً . 

ولم پذهب هولاء الپاجرون كلو إلى فرنسا © آو سویسرا » آو بریطانیا - 
العظمی + ا بعیداً عن يانه الاصلي . ومپا تكن الدول الأوربية مضيافة جداً. 
فانپا 1 تکن غير مبنة قابا حیال للپاجرین الذین کائوا بالسبة لها کحجار 
الشطرنج السياسي . وهکذا » فیان الفسا - هونغاریا التي كانت لها أقلياتها 
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القومية السلافية وتقاوم مطالیبا في الاستقلال الذاتي , كانت تستقبل على الأقل 
مپاجرین اوکرانیین وبولونیین آتين من الامبراطورية الروسية ولاجئين في القسم 
الذي ضته من بولونیا وهو غالیسیا الفساوية . 

ولج افير إن رنه | کاب واديجنة رکه ورس ات وان 
أمريكا » أو إن دراسة الپجرات ل تعمل بحق أبداً . ومع ذلك فن الهم أن نعم 
تأثير الأوساط التي تطور فيها هؤلاء المباجرون » لأن تأثير هذه الأوساط يكن 
بدوره آن یوجه التیار القومي 6ق ها الاتجاه آوذاك » في داخل القومية الى 
تکون موضع دراسة . 
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الفصل الاول 


الجبل الاسود وصر بيا 


عون مشق ارون ينطق اس اه ف ازوية + قائرة اسار 
تهزها الحركات الثورية والحروب . وفیپا.. في البوسنة » في سیرایفو » حدث 
احادث النی آثنار اطرب العاليعة الأول : ق ۲۸ خریران ۱۱۱۶ ۰ زومت 
الصحافیون هذه النطقء باپسا« برکان » ء ونعتت بکل النعوت » وسیت 
« روماتيزم آوربة » » و« عقدة الافاعي » وأجریت بحقبا کل القارنات 
الممكنة . لاختلاف القومیات فیپا » وفي الوقت نفسه ‏ لما تضع للدول الکبری في 


اوربة من قضایا دفيقة وحرجه . 


في مناطق هذا الجزء الجنوبي ‏ الشرقي من أوربة » وجدت معظم القومیات 
السلافية . في ۰۱۸۷۱ تحت السيطرة التركية » في اطار دولة محكوم علیپا 
بالتفتیت » ومصيرها فقد كل هذه المواقع الأوربية . ولم تحتفظ في ۱۹۱4 إلا 
3 الاراضي التي تغطي القسطنطينية . وفي هذا الدور الذي يشغلنا . 
لتق اه ی اميراطووية اقرف م وعتوها اماب لاقي ع كدت 
تعقمد على آلانیا الموحدة حدیثا . وتضع كل ثقلپا في البلقان » لتقم علاقات 
باشرة مع بلاد شرقي البحر التوسط . ولكنها اصطدمت هنا بالأطماع الروسية 
نحو القسطنطينية والبحر الاسود . 


TN 

ظاهرا : فقد استیدت: مكلا عل قرئ اللغات»» وعل الاصول العرقبة التطاقة 
سل مه الوحوى از 

وهکذا » مثلاً » وجد ف روسیا » نف القرن القاس عشي اتجاه ق الراي 
ولاق صدی لدی الحكومة » واستخدمته لنوکید نوع من رسالة حامية للشعب 
الروبي حیال القومیات السلافية . هذه الرسالة التي يكن أن تصل إلى ذم جمیع 
القومیات السلافية في أوربة الشرقية وأوربة البلقانية » تحت الماية الروسية . 
وهذا ما راد من « الجامعة السلافية » القن كن دورها ف آفول » ولکنه ما زال 
هاما في السنوات ۱۸۷۰ . 

ولكن المسا ‏ هونغاريا نفسها » من جانبپا » ظهرت في بعض الوقت تدع 
ما سمي « الفساوية - السلافية » أي مفهوم تنظم هذه الدول » انطلاقأ من ١877‏ 
بشکل اتحادي ( فدرالي ) » یعطی استقلالاً ذاتيا نسبیاً لأفلیاما السلافية . 

فده ارفا نين الشول الكبرق شا يكن الفكل بر ارو 
والبلغاریون . ولپذا فان الدور من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ ليس الا تة لحوادث 
مأساوية لهذه الشعوب ‏ التي لم تعرف السلام آبداً . وقد آدی هذا الوضع نائياً » 
إلى تجزئة المتلکات العثانية في البلقان » وإلى ضغط متزاید للبلاد الجرمانية في 
هذه المناطق » وبالنهاية إلى خلق أو تضخم دول جديدة . 

بعض التواريخ الأساسية 

- ۱۸۷۲ : الثورة البلغارية . 


- نيسان ۱۸۷۷ ۰ وكانون الثاني ۱۸۷۸ : الحرب الروسية - التركية . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۱۸ ) 


EE 

۳۰ آذار ۱۸۷۸ : معاهدة سان ستیفانو : 

۔ ۱۲ حزیران - ۱۲ موز ۱۸۷۸ : موقر برلين » وتضخم إمارة صربيا واجبل 
اه فا ها ار وا ماه پمارت NS‏ اس 
هونغاریا » البوسنة - هرسك وسنجق نوفيبازار ( أو نوفیپازار » كامة « سنجق » 
تعى تقسيا إدارياً ا ). 

- ۱۸۸۱ : معاهدة الأباطرة الثلاثة ( راجع البنود المتعلقة بالبلقان ) . 

۲۸۰ حزیران ۱۸۸۱ : المعاهدة الفساوية ‏ الصربية . 

۰ ۸۸۲ : امارة صربیا تصبح مملكة . 

۱۸۸۰ : اتحاد امارة بلغاریا والروملي الشرقية . 

- ۱۸۸۵ : ارب البلغارية - الصريية . 

- ۱۸۸۷ : معاهدة سرية جرمانية - روسية التى تسمی اة وش ماع 
الجديد » ( التي تعلقت على احلف الثلاثي . راجع البنود التعلقة ببلفاریا ) . 

- ۱۹۰۲ ۱۰:۳ ؛ الثورة ق ماکیدونیا . 

عور انكام من الكسكم E NS‏ 
صربيا . 

- ه تشرين الأول ۱۹۰۸ ضم الفسا للبوسنة ‏ هرسك . وإعادة نوفيبازار إلى 
الإمبراطورية العثانية . 


- ۱۹۰۸ : استقلال بلغاريا ( التي ظلت حتى ذلك الحين امارة ) . 


۰ ۱۲ آذار و ۲۹ آیار ۱٩۱۲‏ : معاهدات حالف بلفاري - صري ویونان - 
پلغاري . 
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336 ارت الغا الول 

OO Ee SS هه‎ E Se 

د ۱۹۱۳ : ارب البلقانية الثانية . 

ابا هقی E‏ 

: فان ماو الى اناو فرب العاليه دول‎ Ee 

ولا بد من الرجوع إلى خارطة تاريخية لمعرفة التحويلات الأرضية 2 
التواريخ الماسية : 

۰ ۱۸۷۸ : ( معاهدة برلين ) 

1518 : ( معاهدة غارس ) 

» التخوم ( 

لنتبع رسم الحدود بين الامبراطورية العفانية والإمبراطورية الفساوية - 
البونغارية 5 ف A۷1‏ > لعرفة وجود ما يسمى « التخوم العسكرية 3 التي الت 
بالضبط في ۱۸۷۲ . 

ويقصد بالتخوم الأراضي التي نظمت عسکریاً في القرن الثامن عشر عندما 
استقرت المواقع الفساوية والتركية بعد معاهدة کارلوفیتز . والتخوم العسكرية 
هي منطقة حدود مسلحة ويسكنها معمرون وم في الوقت نفسه جنود وهبوا 
حياتهم للخدمة العسكرية وكرسوا أنفسهم لماية الدول الواقعة شمال الإمبراطورية 
العثانية . وعندما غادر الأتراك المنطقة الواقعة في شال بلغراد أصبحت التخوم 
واقعة حسب شريط ضيق من الأرض يذهب من فيليبيت » وهي سلسلة جبال 
توجد على طول بحر الأدرياتيك » في الغرب » حتى الكاريات » في الشرق . 
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وهي تحاذي نهر الساف وتر بنهر التيزا الأدنى والدانوب . وتضم هذه التخوم 
ثلاث مناطق إدارية : 

E CE I 

DE 

البانات ف الشرق . 

في ۱۸۶۸ ۰ وفي الحوادث الثورية التي انتابت الإمبراطورية وأشارت حركة 
وحدة سلافية أنية عابرة بين الصربيين و کرواتی الفسا » كانت التخوم » في فترة , 
منضمة إلى كرواتيا . م انفصلت من جديد » عندما استعادت حكومة قينا 
سلطا مساندة الروس : 


ومنذ ۱۸۶٩‏ ۰ ألفت التخوم بلدأ خاصاً » منطقء تابعة مباشرة للتاج 
المساوي . وتؤلف شريطاً أرضياً ضيقاً . ولكنه هام » لانه كان يضم ا 
نسمة ويمتد على 1۰۰ كيلو متر مغطياً نحو ۲۲۰۰۰ ك" أي ما يعادل تقريباً ه أو 
مقاطعات فرنسية . 


فا رون ینعی رما > ويقودهم ضباط ألمان . وفي 
۲ . كانت نهاية التخوم العسكرية . فتخوم البانات خضعت للإدارة 
لپونفارية . وأما التخوم العسکرية ف سلافونیا والأدرياتيك فقد آدجت 
بکرواتیا وأعيدت للحياة الدنية . 


وبالرم من زوال التخوم کبلاد عسكرية . فإن ما همنا من وجپة نظر 


احرکات القومية هو ء ولا انها بلاد مأهولة بقوة بالطبقة الريفية الصربية الق 
یسیطر فیپا عفان اللاك ومتوسطوم . وکانوا واعین لقوتهم وأصالتهم » ومتعلقین 


o ۱ 

بالامبراطور » وربا کانوا مپقین بالاستقلال الذاتي » أكثر من الاستقلال » في 
إطار الامبراطورية المساوية ‏ البونغارية . 

وتأتي أهمية هذه التخوم أيضاً من أن دورها في الماضي » وسوق سكانها » 
أعطياها نوعأ من التجانس في التنظم وفي العواطف معاً » وأنها تولف أيضاً عنصر 
اتحاد بين السلافيين » على طول هذا الشريط من الأراضي الذي يقطع شبه 
الجزيرة في الشمال من فيليبيت إلى الكربات . 

الدول المستقلة في الواقع : الجبل الأسود وصربيا . 

الجبل الاسود 

لقد استطاع هذا الجبل الأسود » هذه المنطقة الجبلية جداً ( شرناغورا ) أن 
يحافظ على استقلال حقيقى في المأضى حيال الامبراطورية العثمانية . فقد كان في 
SE‏ و الراك هيت تاعاس 
سلطة مشيئية . والسكان فيبا أرثوذوكس » والكنيسة مستقلة ولا تتبع 
البطريركية » ورئيسها منها . 

وهذه البلاد » ببنيتها الاجتاعية القدية جدأ » وطابعما القبلي يرجع تنظيما 
في القسم الأعظم منه إلى أميرها » بطرس الثاني » الذي حك من ۱۸۳۰ إلى ٠۸١١‏ . 
ثم أصبحت فيا بعد دولة منظمة . وقد تخلى خلف بطرس الثافي » دانیلو » عن 
وظائفه الأسقفية فی ۱۸۵۲ ۰ وتعامنت السلطة السياسية . 

وكان الدور من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۵۶ مطبوعاً بجروب دامية مع الاتراك الذین 
كان من الستحیل عليهم تقریباً مارسة سيطرتهم الفعلية على هذه البلاد بالرم من 
أا كانت تابعة للامبراطورية العمانية » لا بسبب صعوبات طبيعية فحسب ؛ 
وافا كا لان المسا وروسیا » اللتین کانتا تتنازعان النفوذ » أتقنتا بتدخلاها 
دوماً الجبل الاسود من غزو ترك حمل الوقوع . 


- 

وف ۱۸0۹ ۰ حددت لجنة أوربية إمارة الجبل الاسود » التي كانت دولة 
جبلية » قارية » دون موانئ على بحر الادرياتيك » وفي ۱۸۷۸ » اعترف موّقر 
برلین باستقلالپا » وأعطاها شريطاً شاطئياً صفیراً من نحو ۵۰ كم مع ميناء‌ي 
انتيفاري ودولسیغنو » ورفض أن يبقي لها النفذ الطبيعي للبلاه الذي كان على 
أفواه نهر کوتور أو كاتارو . 

ومن جبة أخرى » توسع الجبل الأسود من جمة ألبانيا ومن جبة البرسك . 

وكان الجبل الأسود آنذاك دولة صغيرة تضم نحو ۰۰۰ , ۲۵۰ نسمة » وكلهم 
صربيون » عدا نحو ۲۰۰ الباني . وستحدد البلاد من جديد في ۱۸۸۷ . 


وبدا الجبل الأسود آنذاك » في شمال ألبانيا » على الجانب الجنوبي من 
المرسك » الذي احتله المساویون منذ ۱۸۷۸ » قاعدة للسياسة الروسية في 
البلقان . وكان دوره ستراتيجیاً . ويجب القول إن استقلاله » بسبب انعزاله نوعاً 
ما ءلم يكن له » ۴ كان يظن » تأثير هام على حركة القوميات في البلقان . 
وكان نوه الثقافي تافباً . وفي آخر القرن التاسع عشر » كان الجبل الاسود يضم 
مائة مدرسة تقريبا » وفيه جريدة واحدة » وهي الجريدة الرسمية « صوت 
الود نن موق ها اقله مرو فاا . غير أن التشريع بدأ بتفتيت التنظم 
القبلي للبلاد . ومع ذلك » فان النفوذ الأجني » وبخاصة الإيطالي » استطاع أن 
فده الأدوؤاقيكة ا ان ان خو كر فق الال الواعلية 
القليلة التناول . 

وف ۱٩۱۰‏ صبحت إمارة الجبل الاسود مملكة . 

صر بيا 


إذا لعب الجبل الأسود دوراً ضغيفاً في تاريخ الحركة القومية في البلقان : 
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فقد كانت الحال مغايرة بالنسبة إلى إمارة صربیا التى اعترف بها ملكة وراثية في 
\AAY‏ . ۱ 

أهمية سنجق نوفيبازار 

تعتبر هذه النطقة آساسية » آو ا یقال منطقة مفتاح ؛ ونوفیبازار مرکز 
السنجق . وهي مدينة صغيرة تحتل موقعاً ستراتيجياً »لپا تسيطر على المر 
الذي يصل ماكيدونيا بالبوسنة . ومساحة السنجق ۷۰۰۰ ۶" تقريبا ونفوسه نحو 
16١ ٠٠‏ نسمة نح وآخر القرن التاسع عشر . ثلاثة أرباعهم صربيون والربع 
البانيون . 

وكان السنجق على درجة من الاهمية » حتى إن الفسا احتلته في ۱۸۷۸ ۰ أي 
في الوقت الذي احتلت فيه البوسنة ‏ هرسك » حتى ۱۹۰۸ . وفي هذا التاريخ 
عاد جزء منه إلى الإمبراطورية العثانية وهو الجزء الجنوبي مع ميتروفيتسا التي 
غنوه ددن دل 

في ۱۹۰۷ ۰ في الوقت الذي كانت الفسا تحاول إقامة علاقات مباشرة مع 
سالونيك والبحر المتوسط الشرقي » حاولت القيام مفاوضات مع الامبراطورية 


ويرتبط. بالخط الثهالي ‏ الجنوبي الكبير » بلغراد ‏ سالونيك وير من نوفيبازار 
دون آن هر من الاراضی الصربية . 


صر بيا قبل ۱۹۱۶ 

قشل صربيا في خلاف الإمبرياليات والقوميات في البلقان رهاناً وعقبة معأ » 
ودورها رئيسي ۱ 

نشأت [مارة صربیا من ثورة آحد هولاء « الأشقیاء » الصرب الذین کانوا فى 
الوقت نفسه وطنيين ( هايدوك ) ۰ في بداية القرن التاسع عثم : قره جورج 
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او ره سوق ات اسن ال و جور كتين و انث هده اه 
منطاها رین افق ال ایا زرا 


وفي الحقيقة » إن النضال التلاحق ل تقم به أسرة قره جورجیفیتش » وان 
قامت به أسرة منافسة وهي آسرة اوبرینوفیتش . وان میلوش أوبرینوفیتش هو 
الذي انتزع من السلطان » في 18٠١‏ » الاستقلال الذاتي لمنطقة صغيرة » وسط 
صربيا » ظلت تابعة للإمبراطورية العقانية . وعلى الصعيد الداخلي . ظلت هذه 
الإمارة الصغيرة متنازعة بين الأسرتين قره جورجیفیتش واوبرينوفيتش » وكان 
هذا النزاع تأثير على طابع الحركة القومية . 


ومنذ ۱۸۵۸ ۰ كان آل اوبرینوفیتش يحككون الامارة ودام ذلك حتى ۱۹۰۳ . 
وفي ۱۸۷۱ ومنذ 1878 ء كان الشاب ميلان أوبرينوفيتش يحم البلاد بصفة 

وفي هذا التاريخ كانت صربيا ء في حدودها الضيقة إمارة مستقلة في 
الواقع » رغ أنها تابعة للإمبراطورية العثمانية » لأن الجنود الأتراك غادروها في 
۷ وظلت تحت الماية الماعية للدول الكبرى المسيحية منذ معاهدة باريس 
في 1865 . 

وهذه الدولة الصغيرة 1 الي ١‏ يعترف باستقلاها التام إلا في ۰۱۸۷۸ تعمّد » 
ضد الإمبراطورية العثانية » على دول أوربا الكبرى الوسطى والشرقية » طورأ 
على. روسيا » وطوراً على الفسا . وسياستها النابتة كانت المطالبة » بامم مبدأ 
القوفيات یال را مره | ضفة الب ره اة : 


وقي معاهدة برلين ( ۱۸۷۸ عط انموي ام انیت الا شنز 6 
EEE‏ اک مایا ما ی كنا ال الساية ال 
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وأصبح الأمير ميلان ملكا في ۱۸۸۲ باسم ميلان الأول اوبر ینوفیتش . 
وبقي ملكا حتى ۱۸۸۹ . وفي هذا التاريخ تنازل عن العرش لصالح ابنه الکسندر 
الذي كان ملكا من ۱۸۸۹ إلى 16١”‏ وقتل في ۱۹۰۳ . 

ومع ذلك » فان احتلال الفسا للبوسنة - هرسك » بموجب معاهدة برلين » 
قطع صربيا عن الأدرياتيك . وأكثر من ذلك أيضاً أن احتلال سنجق نوفيبازار : 
کالاحتلال الفساوي الذي عزل الجبل الاسود عن الجر جعل السا تحتل آفواه 
کوتور ( کاتارو ) . إلا أن الجبل الاسود آخذ شريطأ صغيراً شاطئياً . 

إن EÛ‏ اهته اقاشت عل a‏ ی لیا تا 
غو الامبريالية الفساوية على البلقان كان يلاحقه بشدة الکونت جول اندراسي » 
وزير الشوون الخارجية لامملكة الفساوية - امونغارية » من ۱۸۷۱ إلى ۰۱۸۷۹ 
وکانت غايته خلق جموعة اقتصادية تغطي القسم الاعظم من البلقان حت 
EN‏ 

لقد كان وضع الفسا - هونغاریا ملامٌاً في البلقان » في ۱۸۷۸ باحتلال 
اة تقرس لاس وان اققاف ۱۸۱۷۹ و ۱۸۲ ی لها وزوسيا )فى 
الحلف الثلاني » هذه الاتفاقات الق جددت في ۱۸۸4 ۰ قد جنبت موقتاً ضغط 
وا تاو تكن ذو وی اک ری ریب 
واليوغوسلافية دون الاخذ بعین الاعتبار التدخلات الدائة للامپراطضورية 
الاو ةامر فار ى ضرا + كان تن ات هاري الج اة 
خارجاً عن التهدید بالحرب . فقد كانت تلعب بتنافس أسرتي اوبرینوفیتش وقره 
جورجيفيتش . وکان لدى املك حزبان : حزب يناصر الفسا وحزب يناصر 
روسیا . ولکن الفا آفادت فا من معاهدة ةق ۱۸۸۱ فرضت عل 
صربیا » وبخاصة من النظام الجر الذي ساعدها » بالایقاف الفاجی للصادرات 


۱ 1 

الصربية من الحيوانات التي كانت تولف الاساسي للتجارة الخارجية لصربیا نحو 
الفسا » وبخاصة نحو هونغاریا ( وذلك بادعائها بأمراض الحيوانات ) » على تهدید 
صربیا بالخراب الاقتصادي . وکانت صربیا مضطرة للاحناء آمام الخلل الذي طرأ 
على میزانها الخارجي . 

ولکن صربيا » في عهد اللك ميلان » من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۸۹ ۰ وحتى في عهد 
خلفه الکسندر » من ۱۸۸۹ إلى ۱۹۰۲ » ظلت تابعة للفسا وه حمية » ها » ولکنها 
کانت آداة التفلغل الفساوي ف البلقان :وق القيقة ‏ ان العاهدة السرية فى 
۲ قد جددت في ۱۸۸۸ و ۱۸۹۶ . وعوجب العاهدة آشد اللك ميلان 
مظاهرات القومية السلافية . وبیما تخلى عن کل أمل بالتضخم من جهة الغرب » 
مون ال هه ای ی ان ان تیا سم هه الا إل 
قیاق موه فا وا ایا ين عونا وا وبا 
( حرب ۱۸۸۵ ) . فقد غلب الصرب ولکنهم آنقذوا بتدخل الحكومة الفساوية . 
وفك نكت مزلت نان نامر مب قر تن لبن كك انناف تف عبرا لكيه 
الفساوية لتحول أنظار صربيا عن أهدافها القومية على البلاد الصربية في الغرب 
وغل البوسنة - هرسك . 

وأدث بها معاهدة پخارست » في ۳ آذار ۱۸۸۲ ۰ إلى امالة الراهنة . 


وقد أعطت صربیا سبباً مجومها المفاجئ على البلغاريين » إلى أن بلغاريا 
الستفلة دای تضخمت في 1880 بضم الروملي فكسرت بذلك التوازن السياسي في 
البلقان وهددت وجود صربيا . مع انها احدثت جزئيا في ۱۸۷۸ ولم تكن لتضم في 
ذلك الحين الا الجزء الشها لي من الاراضي البلغارية » في شال البلقان . 

فته ممناقية ع اع اف ارك ار تاره لتنا مان سنا 
البلغارية » الأمير فرديناند دوساکس - كوبورغ . 
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ويجب أن نضیف إلى أن الشؤون الخاصة للك صربیا الذي طلق زوجته . في 
۹ جعلت وضعه غير مستقر » فتنازل عن العرش » في 1 آذار ۱۸۸۹ ۰ لصالح 
ابنه الكسندر وكان حدث السن وقد تعقد حك هذا الأخير بكايد أهله » ولم يكن 
شعبياً . وفي ۱۸۹۳ ۰ قلب الكسندر مجلس الوصاية » وأراد أن يحم شخصياً . 
وظن » في بعض الوقت » بأنه سيقوم برد فعل ضد الوصاية الهساوية . ولكن 
لاثيء من هذا . 

وعندما انفجرت الاضطرابات العامة للغسا ين صربی هونغساریا 
الجنوبية » في ۰۱۸۹۳ كيف كان موقف الحكومة الصربية ؟ في السنة التالية » في 
4 شجب وزيرها الأول في خطاب رمعي « جنون » صربي هونغاریا 
ا جنوبية الذين تجرؤوا على القيام ضد « العدالة والحضارة » » أي ضد السيطرة 
الفساوية - ال هونغارية » پاسم ۳ مثل أعلی فزعو 

وفي ۱۸۹۵ و ۱۸۹۸ ۰ حاول اللك الکسندر » مع ذلك » النضال ضد الماية 
الفساوية باللعب بالورقة الروسية . ود جهود وزیره وتقرب من بلغاريا ووقع 
معها . في ۱۸۸۷ ۰ معاهدة تجارية ساعدته على محاولة التعویض جزئيا عن آثار 
احصار الاقتصادي الذي فرضته المسا علیه كوسيلة ضفط . وذلك بو الصادرات 
من جهة البحر الاسود وبلغاریا . ولکنه خضع بعد ذلك إلى وصاية الحكومة 
الفساوية التي قامت برد فعل قوي » واستسم أيضاً نو والده الذي غادر البلاد 
مؤقتاً وعاد إلى صربیا في ۱۸۹۸ وسمي قائداً أعلى للجیش ( جنراليسم ) ومثل من 
جدید الاتجاه الفساوي في داخل البلاد . 

اقلا من فا الى و ان و آلرها یه تاو یه 
وأصبحت الحياة السياسية في ذلك الحين مضطربة جداً ومفعمة بالوامرات وأعمال 
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الارهاب . ویجب أن یضاف أن زواج الکسندر من المثلة دراضا صاشین 
( ویقول دوهم عنها بأنها كانت « محظية ماهرة » ) انتهی بزوال اعتبار اللك » 
فيا ظهرت من جدید أسرة قره جورجیفتش حاملاً لواء القومية الصربية . 

ول بلاط فا عن الکستیدن:وفسل سع وة ىليل ع ال 
حزیران ۱۰۰۳ . ومع اللك الجديد الذي ینتسب إلى فره جورجیفیتش › 
وح بانم بطرس الأول » انتصرت القومية الصربية . فقد اعبدت على جيل 
جدید نما بعد دور القهر المساوي الفظیع في البلقان » بين ۱۸۷۷ و ۱۸۹۳ » وکان 
متقبلا لفكرة الجامعة الصربية في التدخل في البلقان لصالح جميع الیوغوسلافیین 
الاو ی هساو مار 

ومنذ الان تحررت صربیا من الماية المساوية . وانطلاقاً من ۱۹۰۳ تقربت 
وبعد. ۱۹۰6 ۶ شلك عقبة لتطلعات آلانیا والبسا الامبريالية ف البلشان » وق 
نفس الوقت كانت تعارض . بطالبها في ماکیدونیا ‏ الامبراطورية العمٌانية 
وبلغاريا بام مبدأ القوميات . 

وأدى هذا الوضع الانفجاري إلى تقسم شبه جزيرة البلقان في آخر الحرب 
العالمية الأول 08 وحى إثارة هذه الحرب : 

ولنلاحظ أن صربیا في تاريخ القومية اليوغوسلافية » كانت بمثابة « بهونت 
البلقان » 6 كانت بهونت بالنسبة إلى إيطاليا . 

الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية 


إذا تغيرت حدود الجبل الأسود 3 والیونان ¢ وبلغاريا ف شسه جز برة 
البلقان الأصلية . فان حدود الإمبراطورية المساوية ‏ امونفارية » إذا وضعت 
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يجب أن نتکام عنها الآن بمزيد من التفصيل . 

لنضع أنفسنا إذن في الوقت الذي وجب فيه » بعد حرب ۱۹۱۶ - ۰۱۹۱۸ 
وضع الحدود الثمالية ليوغوسلافيا الجديدة » وهذا ما يساعدنا » في مرورنا » على 
عمل تاريخ سریع للاقلیات القومية الموجودة في الدولة الفساوية ‏ اطونغارية 
قبل ۱۹۱4 ۰ وهي أقليات قومية توجد في منطقة يكن أن تكون موضع نزاع . 

اف الخارطة الا و N E EN‏ اافة اها ره ماد 
شكل شین فا اش ارت کت العا وية NB‏ عن | رت 
العالية الأول » آنشنت دولة من الصربیین الکرواتیین ومن السلوفين » تضم في 
الثمال » جهد الستطاع » جیع الاقلیات السلافية الق کانت توجد اق 
الامبراطورية الفساوية ‏ امونهارية . ولکن تجمع العناصر العرقية في هذه 
المناطق الحدودية أ ووجود جماعات بشرية رة كثيرا أو قليلا فق جهة 
الغرب » ومجيرة في جهة الشرق » عقد قضية الحدود التي تتطابق مع القوميات » 
هذا فضلا عن أن الاعتبارات الاقتضادية والستراتيجية آضیفت إل الاعتبارات 
ا 

وما جعل ترسم الحدود صعباً أيضاً » أنه كان يجب استخدام احصائيات 
للقوميات » ونادراً ماكانت هذه الاحصائیات موضوعية . 

الذكريات التار يخية 

لقد اجتاح السلاف شبه جزيرة البلقان في القرن السادس . وامونغاریون 
الحوض البانوني ( الدانوب الأوسط ) في القرن العاشر . واختلط هؤلاء الأواخر 
بالعناصر السلافية المتبقية في بانونيا . ولكن العناصر السلافية » في جنوب 
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الحوض البانوني » في منطقة باشكا و باراتجا . نجوا جزئیاً من القثل . وانطلاقاً 
من القرن الرابع عشر والخامس عشر تلاحظ حركة هجرة سلافية وافدة من 
الجنوب آتت لتعزز العنصر السلافي في هذه الناطق . وحركة الطجرة هذه من 
اسوك ]إل الشمال کانت بسبب دفع الاتراك وسقوط القسطنطينية فق ۱2۵۲ ۰ 
واحتلال البوسنة في ۱۶۲۲ » وامرسك في ۱۶۸۲ ۰ وصربیا التي وقعت في ۱2۵۹ . 
وكاما صصد الاتراك إلى الشمال » آصبحت هونغاريا الجنوبية ملجأ للنبلاء 
والولانفوة رها یه اه ام فش ان NLA‏ 
اس ال ها O‏ و نیقی یه یز 
عن آملاك هؤلاء النبلاء الذين آتوا بفلاحین صربیین أو استقبلوهم . 

وكانت بلغراد آنذاك حصنا أمامياً للاتراك نحو الثمال » آمام العالم السيحي . 
وکانت النطقة الجنوبية من الحوض البانوني تولف نوعاً من ثغر حدود تسکنه 
عناصر سلافية » بعضهم قدم والاخرون مهاجرون حدیثاً . ولکن الدفع التري في 
القرن امین ترا هواخ ار الاتراك ر العاف وال اوت و خا 
هونغاریا الجنوبية . وان زحفهم مطبوعاً بنصر موهاتش » في "۱۵۲ . وأصبحت 
بودابست حصنا ترکیا في ۱۵۶۱ ۰ ولعبت الفسا منذ الان دور بلاد و حیال 
العام الاسلامي . 

وآوجد زحف الاتراك نحو الثمال جموعة واسعة من البلاد تحت سيطرتهم 
وبذلك سهل هجرة فلاحي الناطق الجنوبية . وحاول كثير من الجبليين 
البلانیین أن دوق الشمال مناطق آخصب ف السهول . وف الباشکا » كان 
مایقارب ۸۰/ من السکان صرباً في القرن السادس عشر . 

وفي آخر القرن السابع عشر » بالعکس » تراجع الأتراك آمام هجومات 
الدول السيحية . وأخفقوا آمام فینا في ۱۲۸۳ وأوغل الامبراطور بجنوده حتی شبه 
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جزيرة البلقان نحو سکوبیا » في ماکیدونیا » وبيش بالقرب من البانيا . ومع 
ذلك فان الجيوش المساوية لم تستطع البقاء في هذه الناطق وانطوت . 

وفي دور احتلال الفسا لكل الناطق في جنوب الدانوب نجد كثيراً من الناس 
خاطروا بأنفسهم مع الفساويين » ومع الادارة الإمبراطورية » من نبلاء » 
وتجار » وحرفیین حون أن یقتلهم الأتراك الذین عادوا ظافرین » وضادروا 
صربیا لیلتجئوا في هونفاریا . وقد أطلق على هذه المجرة انم « هجرة ۱۹۰ 
الکبری » اي عززت أيضا العناصر السلافية فى مناطق حدود الثمال » وکان آخر 
امجرات الکبری نحو الثمال . 

ومع ذلك قت آن نضیف آن هذه اكرات اطنوبية - القالية عوضت 
جزئياً بحركات شعالية - جنوبية آضعفت وضع العناصر السلافية في جنوب الحوض 
البانوني . فن ذلك أن الصربيين الارشوذوکس » الذين لجؤوا في هونغاريا 
الكاثوليكية » القليلة التسامح » وحاولوا بأنفسهم الحصول على الحريات الدينية » 
وعلى الاستقلال الذاتي الاقلمي » اصطدموا بسياسة امونغاریین . وقد كانوا تحت 
السيطرة التركية یمتعون بحرية دينية كبيرة . إن صربي البانات والباشكا الذين 
كانوا خلال ۱۵۰ عاماً في أيدي الأتراك كانوا » كالصرب البلقانيين تحت سلطة 
البطريركية الصربية في بيش التي أقامها في 1057 الوزير الأكبر سوكولوفيتش . 
في إطار الإمبراطورية العفانية . ولذا فإن عددأ عظياً من هؤلاء المهاجرين 
الصربيين عادوا إلى بلادهم الأصلية التي ظلت تحت الحك التري . 

وتفهم أهمية هذا الذهاب والإياب لا لأا أديا إلى تعقيد عرقي أقصى 
فحسب » وافا أيضاً لأن الدول » فيا بعد اتخذت حجة من هذه امجرات لتدفع 
بحدودها إلى بعيد : امونغاریون نحو الجنوب » واليوغوسلافيون نحو الشمال . 

لقد طلب صربيو امجرة الكبرى لعام ١16١‏ من الإمبراطور ليؤبولد » قبل 
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أن يجتازوا نهر الساف ‏ آرضاً مستقلة ذ اتيا مع زعم صربي ۰ فينودي ۰ ومن هنا 
أقى اسم « فويفودينا » الذي أطلق مؤقتاً على المنطقة في القرن التاسع عشر » في 
الإمبراطورية الفساوية ‏ افونعارية . ووعد لیوبولد كثيرا ولكنه اخلف 
وعده . إلا أن السا في ۱۸۵۸ 44 فقط آنشأت . فى خقام حوادث ۱۸۶۸ 
فویفودینا » ول تدم هذه الا عشر سنوات وکانت تضم الباشكا » والبانات 
وسیرمیا . 

وعندئذ تعقدت القضية ایضا . فبعد آن آخذ الامیر اوجین بلفراد » ی 
۷ ,آي فق الوقت الذي حررت فیه البانات » والباشکا » والبارانیا من 
الاتراك » وجد شعب صربي کثیف في هونغاريا الجنوبية , وجماعات صربية في 
ترانسلفانیا » وحتی في هونغاريا الوسطی والثمالية . ولکن منذ ذلك این بدأ 
الاستمار الألاني وانجري يفتت الماعات السلافية في بانونیا الجنوبية » في القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بعد ۱۸۱۷ » انطلاقاً من الحين الذي تشکلت فيه الدولة 
الشائية . وضربت الجيرة الاقلیات الصربية ۰ وبدلت كفا فا بنية البلاد 
الواقعة في شمال الامارة الصربية » وکاما ازداد تأثير اجيرة في هذه الناطق » كانت 
صربیا . الواقعة إلى الجنوب والشبه مستقلة › تولف قطب جذب لكل سلافي 
أوربة الجنوبية . 
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الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


بلاد السلوفين 

إذا وضعنا جانباً الأقليات الإيطالية في حيط الادرياتيك في منطقة ايستريا 
وتر ايسا » جد في شرق نهر ایسونزو » الذي يرسم على وجه التقریب في ۱۸۷۱ 
الحدود بين الامبراطورية الفساوية وإيطاليا » جاعات منعزلة من الإيطاليين . 
وبخاصة في المدن » وفي أرياف ايستريا الغربية . ومع ذلك فان الريف في جموعه 

واليوم قر الحدود بين إيطاليا ويوغوسلافيا بصورة خفيفة في الشرق من 
مدينة غوريتزيا » وتؤلف ما يشبه حدا للقوميات . 

السلوفين سلافيون » وکانوا حى القرن الثامن عشر ف أعال ودیان الساف 
والدراف » يعيشون في ظل أمراء مستقلين » ولكنهم وقعوا تحت سيطرة أدواق 
فريول وبافاريا . واعتنقوا المسيحية على يد الاكليروس الألماني » وحكوا منذ 
ذلك این من قبل کونتات آلانیین . 

تضم هذه البلاد السلوفينية وحدات إدارية دامت حتى حرب ۱۹۱۶ : 
كونتية غوریتزیا » دوقیات ستيريا » کارانثیا » کارنیول . وهذه الأخيرة مركز 
القومية السلوفينية » وتضم أيضاً » في ظل الامبراطورية الفساوية » ایستریا 
الوسطی والشرقية المأهولة بالسلوفین . ولا يوجد مطلقاً سلوفینیا بالعنی الدقیق 
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اخاص ‏ وم يؤلف السلوفين مطلقاً دولة موحدة . ومن جپة آخری »م توجد 
مطلقاً طبقة ارستقراطية سلوفينية مسيطرة . وکان الالان يجبزونهم بالوجپین . 
والدن التي تترکز فیپا الادارة الادارية للمناطق كان لها طابع آجني » لأنها كانت 
مأهولة في القسم الاعظم منپا بالکپان » والوظفین » والحرفيين الالان . وامتد 
ادها ان شتا ال ارفا ولك عض القرق السادسن عقن كان 
تنصيب الأدواق وحتی أوائل آل هابسبورغ » الذين كانوا أدواق ايستريا 
رانس نياو ضرق عرف اه الا شا بر تام برع استال 
سلاف . وظلت الاعراف والعادات والتقالید السلوفينية محافظاً علیپا زمناً طو یلا 
فی هذه الناطق . 

واشتدت جرمنة هذه الناطق في عبد ماریا - تیریزا . ولکن عاطفة 
السلوفینیین القومية بقیت بشکل إقلهي » موضعي ۰ ومعزز آثناء الغزو التركي 
انطلاقا من القرن اشامس عشر . وتلفت هده الداطق القلیل من نجدات آل 
هابسبورغ ضد الاتراك » واضطرت أن تنظم بنفسپا دفاعپا مستندة عل 
العسکرات الحصنة » هذه التابورات التي لعبت دوراً هاما في تاريخ السلوفین 
القومي . حتى القرن التاسع عشر . وهناك آغاني بطولية يرجع تاریخهپا لذلك 
الع 

وكان للاصلاح الديني البروتستانتي نجاح عظم في هذه المناطق » ثم الاصلاح 
الكاثوليي العاکس الذي ردها إلى الكاثوليكية . وهذه الحركات الدينية 
استخدمت دوماً اللغة السلوفينية لنش الایان » ويخاضة ف الأریاف . 

ولکن » بالرغ من استرار اللبجات السلوفينية » والعاطفة القومية الغامضة 
قلیلا ؛ فان امياة القومية کانت راکدة وقاصرة عل الاریاف . 


على أن جپود ماریا - تیریزا وجوزیف الثاني » بين ۱۷۶۰ و ۱۷۹۰ . جرمنة 


۳ 
هذه الناطق التي تسود فيم اللغة السلوفينية » ولتفية شبكة الدارس التي يعم 
فیپا باللغة الالانية » قد شجعت بصورة غير مباشرة ومضادة على أدب سلوفینی » 
یرفع الستوی الثقافي للشعب . وکان الناس عندسا يريدون الإرتقاء اجتاعياً . 
یتکامون ویکتبون بالالانية » وباعتبارم یعرفون السلوفينية أيضاً » کانوا 
یکتبون بالسلوفينية ایض عندما یشعرون بعاطفة وطنية سلوفينية . 


إن الحكومة الفساوبية 6 حت نحو 1815 ؛» جرمنت بخاصة المدن 2 ولكنها 
نشرت أيضا اللفة الألانية في الأرياف . 

يعد اما عر سانا عه اتقاه هة لاا فقه كلسي ن 
واضطرت إلى القيام بتنازلات للشعوب السلافية » انطلاقاً من القانون الدستوري 
( ۱۸۲۷ ) > ساعدت على فو وتنظم حياة قومية . 


وحدث ظمور الوعي القومي الواضح للسلوفين بصورة موازية مع جدید 
الجرمنة نحو آخر القرن الثامن عشر . 

ولکن اليقظة السلوفينية تؤرخ من منتصف القرن التاسم عشر . ففي ذلك 
الحين » وحسب تعبير الشاعر فودنيسك « کف السلوفینیسون عن الا کتفاء 
بالقليل » . وانطلاقاً من الریف السلوفيني وبالتدریج صعدت طبقة اجةاعية من 
أولئك الذین پذهبون إلى الدينة » وبدأت تنافس بجد العناصر الجرمانية . ولکن 
ما إن تمت عملية الجرمنة بصورة موازية وفي نفس آلوقت » إلا وثبتت الحدود 
الاثنوغرافية . ووجدت منذ الآن كتلة سلوفينية متتركزة حول لوبليانا في 
الكارنيول . أما في الشمال » في ستيريا وفي كارانثيا اللتين یطالب بها السلوفینیون 
دوما ولک الرمنة فیپا امتدت كيرا » فیلاحظ ببساطة آقلیات سلوفينية 


متجمعة مع جيوب جرمنة . 


اه 

ومع ذلك فلم يكن هنالك استعار منظم من جانب الالان في سلوفینیا . 
لأن غياب الاستعار الإجباري جعل الألمان لا یتوغلون كثيراً نحو الجنوب » ول 
تصب البرمنة ف الغالب الا الناطق الثمالية » وبخاصة الناطق ا وة من 
ستيريا وكارانثيا » اللتين تؤلفان الیوم جزءاً من الهسا : كارائثيا مع 
كلاغنفورت » المدينة الألمانية » وستيريا مع غراتز وهي مدينة ألمانية أيضاً . 
وقد وجد في هذه المناطق السلوفينية في السابق توغل منظم » وعفوي حول 
الدن + والطرق الستراتيجية » انطلاقا من القرن الشامن عشر . أما ارمنة ف 
الادارة » وفي احاع وللدارس والکنائس . والجيش » وعسل جعیات الدعاية 
الألانية - آتت فها بعد ف القرن التاسم عشر - والسياحة » فقد دحرت بالتدریج 
افش قو ای ولكن فتاه لها که لتق الكارنيول یت كن 
السلوفینیون يؤلفون أكثرية السکان الواسعة . 

رأي مورخ صربي في أهمية الجرمنة 

اله کان اراد ق اراق عواطف عابرة ومکتسبة حدیشا راي 
المراقبين الحذرين . وستتغير هذه العواطف بالطبع في الاتجاه اليوغوسلافي إذا 
تغیرت الظروف الاس ا خالا وبسپولة » لا سیا وان هذا الشعب الزدوج 
اللفة ینتسب إلى « العرق السلوفيني » وهنا أيضأ استعملت كامة « عرق » 
مکان كامة « شعب » . 


ومن المکن التقاش في قضية معرفة ما إذا انوا كثيرين آولشك السلوفین 
الذین تجرمنوا باللغة وأيضاً بالعادات . ومن الواضح أنه إذا نظرنا الیپم من وجبة 
نظر أصلبم فهم سلوفین ؛ ومن وجبة نظر طبيعة احضارة العاصرة أصبحوا ألمان . 
وربما كان عند عدد من الأفراد إمكان التشيع إلى هذه الدولة القومية أو تلك . 
ولكن هامش الشك في الحقيقة ضيق جداً . 


EES 

ومن الممكن القول إن التحديد الحالي لسلوفینیا ‏ التي لم تحافظ ٠‏ 
يوغوسلافيا إلا على منطقة ماريبور الستيرية » يطابق حدود القوميات . 
ذلك فان الیوغوسلافیین طالبوا طویلا نطقة کلاغتفورت ( ال 11۳ اا 

الاسم السلوفيني تسیلوفیتس ) 

ولنآخذ حالة منطقة کلاغتفورت لنفهم بشکل أفضل طابع الخلاف بين 
الالمان والسلوفین . إنها جيب جرمنة حديثة . ففي ۱۸۵۷ كان في کلاغنفورت 
ما یقارب ۲۰۰۰ ألماني و ۱۰۰۰ سلوفینی أ معظمپم من الریف . ولکن الریف 
كله كان سلوفينيا . إلا أن الحرمتة اشتدت ف النصف الاخیر من القرن . وهکنا 
فان الکومونات في غرب کلاغنفورت وحول بحيرة فورت » في غرب الدينة 
كانت أيضأ سلوفينية في ۱۸۸۰ » ولکنها تجرمنت بسرعة . ومع هذا يكن دوماً 
مناقشة أهية الجرمنة التي حدثت بكسب اللغة » ولكنما لم قح القييز بين لغة 
الععامل:واللغة اة 

وكان يسيطر على النزاع بين الطائفتين العرقيتين » في هذه المناطق » الهو 
الاقتصادي وفو السكك الحديدية . 


ان کلاغنفورت وتحفت القرن الشاسع عقو بالرغم من پا کانت ف 
کارانئیا » في منطقة جزژها الثمالي جرماني علنأ » كانت احد مراکز اليقظة 
السلوفينية بعد لوبلیانا . ففیپا تأسست في ۱۸۵۲ ۰ جعية القدیس موهور الادبية 
السلوفينية التي نشرت الالوف من المؤلفات والکراریس باللفة السلوفينية . 
وکانت کلاغنفورت أيضا فى زمن ارب العالية الأول مقراً لعدة جعیات » 
وبخاصة جمعية القدیس سیریل ومیتود التي أسست الدارس السلوفينية . ووجدت 
أيضاً جعیات ذات طابع اقتصادي ( شرکات الاعقاد ) وکانت في أيدي السلوفین . 
¥ وجدت أيضاً جمعية السلوفین السياسية في کارانئیا . 
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ولكن إنشاء خط حديدي ينتبي في كلاغنفورت أدى إلى ضة صناعية 
وتجارية في المدينة أفادت العناصر الألمانية أكثر من العناصر السلوفينية وساعدت 
الكتلة الألمانية التي تسكن في شال المنطقة على أن تنوء بوزنها كاملا على الأقلية 
ام 

وذکر هومانت ذکریات رحلة ؛ وتکام فيبا عن تسیلوفیتس بهذه 
العبارات : 

« تبدو هذه الدينة الیوم » بشارع ولبام وسمارك کرینغ وحراسپا بخوذهم 
ذات الرؤوس الحادة » جرمانية بفظاظة . إلا أن معظم السکان على الاقل من 
أصل سلوفيني » ولکن من الواضح أنه في جزئه الاعظم جرمن » . 

والحركة القومية السلوفينية ذات طابع أقل مشادة بكثير وأقل هوى بكثير 
من الحركة القومية الكرواتية . وهكبذا في ۱۸۲۱ ۰ وجپت رسالة السلوفین إلى 
الحكومة المساوية وطالبت ببساطة بتحقیق الوعود التي أعطاها الامبراطور » 
وتتعلق باستعال اللپجات السلوفينية في الدارس » واحاع والادارة . وعلى 
الصعید الاداري والسياسي » اقتصرت على طلب ضم البلاد السلوفينية الداخلة في 
نطاق الامبراطورية في منطقة إدارية واحدة . وهذا الطلب معتدل جداً » وذو 
أهمية داخلية ببساطة . ول تکن قضية الاستقلال مطروحة مطلقاً . لقد كن 
القصد اتحاد الکارنیول ومنطقتي ستيريا وكارانثيا المأهولة بالسلوفین وکذلك 
منطقة غوريتزيا التى كان ریفپا سلوفينياً . وهذا البرنامج خجول وسيصبح أكثر 
خجلا أيضاً انطلاقاً من الوقت الذي تصبح فيه الملكية الفساوية ثنائية . 

ولم يقم بالحركة القومية السلوفينية شعب عديد جداً . لأن السلوفين كان 
عددم نحو مليون ونصف نسمة . فهو إذن فريق قومي ذو آهية محدودة نسبياً . 
ومن جبة أخرى  »‏ يكن هذا الشعب حركياً جداً على الصعيد الديوغرافي . 
فالولادة فيه ضعيفة . وحتى ۱۸۷۰ » كانت الحركة القومية ممثلة على الأكثر بأناس 


0 _ 
مسنين يرغبون بالتكيف في أن واحد مع المركزية الفساوية ومع التنظم الفدرالي 
( الاتحادي ) للدولة . 

وبالرغم من هذه الظروف » التي لم تكن ملائمة » يلاحظ نحو السنوات 
۰ - ۱۸۸۰ + صعود جيل تاكن قلیل العدد ولا شك ء ولکنه متحمس تارا : 
ویلعب دوراً اجتاعياً متزایداً . ویلاحظ بخاصة وعي الماهیر الشعبية الذي يحول 
قلیلاً قلیلاً جو مطالیب الاستقلال الذاتي . 


ویلاحظ في الواقع » آسام الألان » ظپور ملاكي آراضي کبار » ورجال 
آموال » وکانت لهم آکثر الوظائف الپامة » وبيدهم معظم الشاریع الصناعية 
والتجارية » وأن الطبقة الريفية السلوفينية صعدت بورجوازية قومية › وفرقة 
موظفین » وأطباء » وحامین » وصحافیین » وكتاباً » ومنیم خرج الرجال 
السیاسیون الذين نظموا الحياة القومية في البلاد السلوفينية . وانطلقوا لفتح 
الوطائف الادارية ي الدن » لیحلوا فیپا محل الالان . 


ع 


وفي 1815 » تأسس في ماريبور( ماربورغ ) حزب جدید» حزب 
« الشبان السلوفين » الذي أفصح عن نفسه بصحيفة « الشعب السلوفيني » . ول 
يكن لذا الحزب برنامج عنيف جداً . لقد كان يطالب فقط بسلوفينيا إدارية 
موحدة ويعلن تضامنه مع الشعب الكرواتي الذي كان يعيش أيضاً في إطار 
الإمبراطورية . 

وانطلاقاً من هذا التاريخ يمكن الكلام بحق بأنه يوجد عند السلوفين حركة 
قومية شعبية منظمة تظهر بمجالس كبرى تضم في الحقول الطلقة أو في مدينة ما 
في الكارنيول أو في ستيريا » الفلاحين وأبناء المدن « التایورات  »‏ الاسم الذي 
يذكر بذكرى تاريخية قديمة . وكانت هذه المجالس تحضر برامج مطالب إدارية 
وتدافع حيال العنصر الألماني عن القومية السلوفينية . 
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وقد أثارت الحركة في كانون الأول ۱۸۷۰ » موْقراً يوغوسلافياً » عقد في 
لوبليانا »> حضره مندوبون سلوفين » وكرواتيون وصربيون ( صرب الفسا صرب 
مناطق ثمال الدانوب ) » وفكر في إعادة بناء ملكة الليريا . ومع ذلك » ممن غير 
الصحيح أن نقثل أن الحركة القومية السلوفينية كحركة وحدة واستقلال . إلا أننا 
عشية الحرب العالية الأولى » نجد أن بعض القوميين السلوفين » وهم قليلو العدد » 
تجمعوا في جمعية « النبضة » التي تأسست في ۱۹۰۹ . ووضعوا في برنا مجم 
« سلوفينيا مستقلة بكل الوسائل با فیپا العنف » » إذن الحرب . وحتى بداية 
القرن العشرين » لم تتضن الحركة القومية السلوفينية نزعة جذرية ( راديكالية ) 

مثل ذلك . 
وفوق ذلك » كان الوطنيون السلوفين منقسمين » ومن المهم أن نری كيف 
يكن أن ينو الوعي القومي » وحتى في الانقسام . وكان موجهوه يؤخذون إما من 
البورجوازية المدنية الصغيرة » الأكثر ليبرالية بطبعها » وحتى أحياناً المناوئة 
للاکلیروس ؛ وإما من بين الكبان الحافظين الذين كان بيدم شعب الأرياف . 
وهكذا نرى الاتجاه المثل بالشعب السلوفيني » رادیکالیا كان أو على كل حال 
ليبرالياً » قد تنازل بالتدريج إلى اتجاه أكثر آهية بكثير وهو الاتجاه الاكليروسي » 
المثل بصحيفة « السلوفيني » » التي اتید العنصر الا كليروسي في سلوفينيا عام 


. AY 


ولكن الحركة القومية كبحا فلبلا الكتيسة السلوقينية الى التزفث دارأة 
الامبراطور e‏ سیطرة الاکلیروس النامية عل 
الشعب السلوفيني » ورد الفعل الناوق للاکلیروس الذي أثارته أسها قطعاً في 
ثورة وعي القومية السلوفينية التأخرة كثيراً . وهذه ملاحظة سديدة بقوة آبداها 
هومان . إن جميع النظیات ذات الطابع الوطني التي تشکلت في النصف الثاني من 


ا ۹۷ - 

القرن » في البلاد السلوفينية انقسمت بين اتجاهين : ولكن هذا الخلاف أدى بعظم 
الشعب السلوفيني إلى التحزب » أي إلى الاكتتاب في هذه النظیات » وإلى تعزيز 
الشركة تست 

ويقصد بذلك قبل كل شيء » المعيات التي أنشئت لتفية تعلم اللفة 
السلوفينية والمدارس » مثل جمعية القديس سيريل وميتود التي أسست في ۱۸۸۵ 
في كلاغنفورت » ولم تكن مضادة للدين . فقد كانت تعمل على تاسیس مدارس 
على أساس قومي وكاثوليي > وكان یوجہہا خلال عشرين عاما كاهن » ولكنها 
وجدت ضدها قيام منظمة أخرى تابعة للكنيسة مباشرة . 

ويقصد أيضأ جمعيات الرياضة ( الصقور ۱۸۱۳ ) التي لعبت دوراً أساسياً في 
الأركة القومية السلافية (في پوهمبا آکار ها ف البلاد السلوفينیة ) ع لأن هذه 
ا جعيات كانت تضم الشبيبة حول مثل أعلى معنوي ( أخلاقي ) ووطني . 

وفي ۱۹۰۲ » آثارت الكنيسة جعیات رياضة آخری مثل أورلي ( النسور ) 
التي تعارض الصقور » ولکنها كانت تعمل في نفس اتجاه الثل الأعلى القومي . 

وظبرت نفس الانقسامات في جعیات لا عد لبا آنشئت في البلاد السلوفينية 
وتکاثرت نحو اخر القرن . 

وقصاری القول » إن اليقظة القومية السلوفينية آدت إلى النتائج التالية : 

۱ تبنی لغة سلوفينية وحيدة تامة أخذت مکانا إلى جانب اللغة الصربية - 
لکروائية .. 

- نمو التعلم السلوفيني والزوال الشبه کامل للامیین . ومن المؤكد بخاصة 
أن عدد الأميين في سلوفینیا بالنسبة إلى الشعوب السلافية الأخرى في الجنوب 
الأوری » کان آضعف فا غيرها . ففي ۱۹۱۰ ۰ كان عدد من سنهم اقل من ۲۰ 


- ۹A - 


غاها لا بر 2۳ من الان اف آناس ها زالوا وعد سن الذراسه : 


۳ تعدد الصحف » والولفات العلمية » واملات . فقد کان ف البلاد 
السلوفينية ؟؛ صحيفة » في ۰۱۹۱۲ ۰۱۹۲۲ مع نو الطابع الأدبي والثقافي الذي 
يرافق وید ويغذي الحركة القومية . 


ومع ذلك » ففي الوقت الذي تأكدت فيه القومية السلوفينية هددت من 
جديد بضغط العناصر الجرمانية . وكان آخر القرن التاسع عشر مطبوعاً بمو 
الامبرياليات . وكانت الحكومة الفساوية تريد بسياسة الجرمنة والمركزية التي 
تطبقها آنذاك » أن تجعل طريق تريستا اکثر آمنا » وكذلك باحتلالپا البوسنة - 
هرسك ؛ في ۱۸۷۸ تريد أن تؤمن لنفسها طريق سالونيك . وم تكن سياستها 
سياسة عنف » وإنا سياسة قضم تتناول قبل كل شيء القطاعات التي يكون فیپا 
السلوفين أقلية » في ستيريا وفي كارانثيا . 


ولوحقت سياسة التعلم لصالح الألان . وإذا كان يوجد في ۰۱۹۰۰ 
للسلوفین فى کارنیول » مدرسة واخدة لد ۱۲۸۰ سلوفينا > فقد وجد آنذاك مدرسة 
واحدة ل ۸۷۰ ألانياً , وهذه النسبة ملائمة للسلوفین . وعلی العکس في كارانثيا › 
حيث كن الألمان أكثر عدداً والنسبة ۱ إلى ۲۷ . 


وقد سبل واقعان عملية الجرمنة : فمن جهة » تسبب إنشاء الخطوط 
الحديدية والمعامل » وحاجات الادارة المتزايدة » في البلاد السلوفينية » في تدفق 
الموظفين والمستخدمين » والعمال الألمان ولا سيا في المدن . ومن جبة أخرى » على 
العکس » إن مصاعب حياة الشعب الريفي » الجبلي ساسا » أضعفت هجرة 
السلوفين بعدد كبير الحركة القومية . وكانوا يذهبون إلى ألمانيا » وأمريكا . ففي 
مدينة مثل کلیفیلاند > حسب في ۱۹۱۶ أن عدد السلوفين كان ۲۵۰۰۰ سلوفيني . 


E 
ويعطي هومان في الفصل الذي خصصه للبلاد السلوفينية هذا المشال‎ 
الجذاب : ف مض ف ذلك العص كانت اشادمات الآوربية كلا تقریب]‎ 

سلوفينية . 

واذا کانت ارکهة القومية السلوفينية مپددة بامرمنة » فقد أصبحت 
e‏ لیهست كار 
عومية . وفي آخر القرن التاسع عشر » وفي بداية القرن العثرین » لم تقتصر 
فحسب على البورجوازية المدنية أو الريفية التي يوجبها كبانما › وإما شملت 
ال المذن ایض : 

ولا شك في أن هذه الناطق لم تكن مصنعة جداً . إلا أن التفية الاقتصادية 
على الأقل خولت بالتدريج طابعاً دهوقراطیاً للحركة القومية » يإضافة ماعات 
مدنية من العمال إلى جموعات الفلاحين . ومع ذلك » فقد حافظت هذه الحركة 
حتى عشية الحرب العالمية الأولى على طابع محافظ ومعتدل . إن الرجال السياسيين 
السلوفيين » مثل الدكتور سوستيريستش » من الحزب الکاشوليي السلوفيي » ثم 
يذهب إلى أبعد من مفپوم سلوفينيا مستقلة ذاتياً في نطاق إمبراطورية تمر من 
الثنائية إلى الثلاثية » وهذا يعني أن يشكل السلافيون » إلى جانب الفساويين 
والبونغاريين » المجموعة العرقية والقومية الثالثة التي تعم الملكية الثنائية . 

ثم إن الطابع الدفاعي كلياً لوقف الشعب السلوفيني » المبدد من كل الجبات 
بالاستعمار والضغوط الإدارية الألمانية » يكن أن يوضح موقف القبول هذا الذي 
م يكن موقف الشعب الكرواني . 


صرب هونغاریا ( بانات » باشكا » بارانيا ) 


لم يكن النزاع هنا نزاعاً بسيطاً بين قومیتین امایض أن النزاع الاساسی 


و 

تعن البو ارين رامیت بان :فده التاطق كان مف ار سعرب فخ 
اتراك + 

يوجد أولاً قومية ألمانية » ممثلة با يسميه الصربيون : السفاب ( سوّاب ) » 
وأستعار هونغاري » واستعار صربي . حتى إنه وجد في السابق عناص ذابت في 
السكان : إيطاليون » اسبانيون » فرنسيون » في البانات . وفي القرن التاسع 
عشر » كان النزاع بين الجر والصرب مسيطراً » ولكنه كان معقداً بوجود هذه 
الكثرة من القوميات المتعددة » وبواقع تنوع الأديان ( الصرب الارشودوکس 
والصرب الكاثوليك ) . 


فقد وجد عدد من الصرب من الپاجرین الكاثوليك » وقد جاءوا من 
دالاسیا » وکرواتیا » مثل السوكتشي ( في بارانیا والبانات ) ویوجد أيضاً ناس 
هاجروا حديثاً للوقامة » وم فلاحون آتوا في القرن السابع عشر » ويوجههم 
كبانهم الفرنسیسکان » وأقاموا في منطقة سوبوتیک . 

وكانت هذه المنطقة كلها » بين ۱۸۶۰ و1837 . خاضعة مجبرة أقوى بكثير مما 
كانت عليه الجرمنة في البلاد السلوفينية . وبعد 1877 ۰ وفي الوقت الذي نظمت 
فيه الملكية الثنائية » وكان للهونغاريين سلطة أعظم أيضاً في الملكية > وجد تغير 
في الأسماء » لا في أسماء القرى فحسب » وإنفا الأشخاص . وف التعلم الابتدائي » 
كانت اللغة المجرية مفروضة كثيرأ أو قليلاً . وكانت الدوائر الانتخابية مقطوعة 
بشکل ینم جهد الستطاع العثیل الصریي ف لين النواب ف بودابست . وقد 
سهل نجاح هذه الجيرة بوجود صرب كاثوليك » لان المدارس كانت مذهبية » ول 
يكن للصرب الكاثوليك مدارسهم » وبمواربة الکنیسة آمکن تدريجياً حدوث 
الجيرة . 


وفي مؤقر السلام » في 1514 ۰ وفي الوقت الذي لزم ميه تثبيت حدود 


۰ ۰۱ - 
المملكة الكرواتية والصريية والسلوفينية » نری الأرقام التي أتت بها الارسالية 
( البعثة ) الصربية الملائمة لوجهة النظر الصربية . 
السكان » ومع ذلك فان الإحصائيات المونغارية أعطت أكثرية مجرية . 

- ۵00۸۷ هوتقار یا ۱ 

- ۲۳۲6۷ بونجفشي ( صرب كاثوليك ) . 

وفي الاحصائیات المونفارية في ۱۹۱۰ يرى أن ۱۰۱۵7 مجرياً یتکاسون 
الصربية . إذن يوجد هنا » إذا آخذنا بعين الاعتبار اللغة » أكثرية صربية قد تبلغ 
° . 

أما الإحصائيات الصربية » في 1115 » فنرى فيها على ٠١١,۲۸١‏ نسمة في 
ووو EE‏ را ۱۵۳۵ الول كينا TANS‏ کنیا )و 
۰ ج جریا » و ۲۵۱,؛ ألمانياً » و ۳,۲٩۲‏ وديا . 

وهده الأرقام يمكن أن تغدی مطالب هؤلاء وهؤلاء حسما سب الصرب 
الكاثوليك في المنطقة هونغاريين أو صربیین . 

وفي هذه الظروف » نرى أن مطالب سلافي هونغاريا الجنوبية الذين > 
نعم » لم تدعمهم إمارة صربيا » قبل القرن العشرین » لا يستطيعون الذهاب إلى 
أبعد من الرغبة في استقلال ذاتي إقليي » وفي إطار الإمبراطورية » سيتجه هؤلاء 


i 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في کرواتیا 


يشكل الکرواتیون قومية تختلف قلیلا » من الناحية العرقية » عن القومية 
الصربية » ولکن هذه القومية كاثوليكية من حيث الدین » وها ماض تاريخي 
مقیز ‏ ويجب ذکره لتفهم على وجه الصحة مطالب الكرواتيين القومية في القرن 
اناه من 

تصعد ذکریات التاریخ القومي الكرواتي بعیداً > وذروة هذا التاریخ تقع 
في الحفيقة » في القرن العاشر وف القرن الحادي عثر ‏ أي إلى ذلك این الذي 
كانت فيه كرواتيا » تحت إمرة أمراء كرواتيين « الجوبان » تشغل أرضاً واسعة 
لا تثبل فحسب أرض كرواتيا الحالية » ون كانت تمتد » في الجنوب » على 
دالماسيا . ثم صغرت كرواتيا بالدولة المونغارية » ابتداء من القرن الثاني عشر . 
وجنت مه هه اغادا ها وها الا اة «الفافل عمل درن 
تحتفظ كل واحدة منها بجيشها » وختها » ومؤسساتها ( نظمها ) . وفي الحقيقة 
وقمت ضف الفنسنة الموتعارية وتعت الادارة البافرة لين البان » الذي یسمیه 
العاهل ال مونغاري » وارث السلالة القومية الزائلة . 

نم فقدت کرواتیا جزءاً عظيأ من دالاسیا التي خضعت إلى البندقية وظلت 
تابعة لها حتى آخر القرن الثامن عشر . ومن جهة آخری » احتل الاتراك قسمأ من 
آراضیها ابنوبية + ابتداء من القرن السادس عشر » ولکنها ظلت تشکل » مع 


a 
N O کرواها ها ها وق ای‎ 
التي كانت إعادة تأسیسها عنصراً من البرنامج القومي الكرواتي في القرن التاسع‎ 
. عثر‎ 

وبعد معاهدة کارلوفیتز » في ۱2۹۹ » الق سجلت تراجم الاتراك في جنوب 
الدانوب » خلال ثلاثين سنة » حتى إن الفساویین احتلوا پلغراد » وجدت 
كرواتيا نفسها » في الامبراطورية » قد خصت باشدود الادارية التي ظلت 
حدودها في الدولة اليوغوسلافية في فترة ما بين الحربين العالیتین . ومع ذلك فقد 
اقتطع من أرضها جزء من التخوم المسكرية نحو الجنوب , الذي كان يرتبط 
مباشرة بالتاج الفساوي . 

وهکذا تتضح بعض الطالب الارضية للکرواتیین في الإمبراطورية في القرن 
التاسع عشر » وأيضاً لم حافظ الکرواتیون في هذه الامبراطورية على وضع داري 
خاص مستر متجدد في الدولة الثنائية في ۱۸۱۷ . 

ونحو ۱۹۰۰ كانت کرواتیا قند على ما يقارب 4۳,۰۰۰ ]' وتضم أقل بقلیل 
فق ليون تنم وهي منطقة مأهولة بصورة كافية رغ أا جبلية . والكثافة 
فيها ٤٥‏ نسمة في الكيلومتر المربع . 

ولقد رأينا كيف أن الالليرية » بين الکرواتیین » كانت أول شكل ليقظة 
الوعي القومي . 

والالليرية برنامج عام للتجمع والنهضة القومية الكرواتية التي كان لها طابع 
مزدوج حسبا يصر على مظهرها الكرواتي بصورة خاصة » أو على نزعتها 
السلافية » التي تقتضي الاتحاد مع سلافي الجنوب . 

والألليرية » إذا نظر إليها من وجهة النظر الكرواتية » هي برنامج عمل 
ثقافي . وقد قال فيها » عام ۶۷ كاتب كرواني « إنها لاثيء من وجهة النظر 


رك 
الوطنية » . « الكرواتية هي حياتنا السياسية » . وفي ذلك العصر كانت كامة 
« نارودنوست » ( القومية ) تطبق على القومية الألليرية » وتتصف بمجموعة 
تقاليد مشتركة » اللغة » المرف ‏ الأخلاق » والعادات الخ ... ولكن القصد 
مفهوم ضيق للامة الكرواتية » مفهوم إقليي ( قومية » بمعنى « بلد » من دولة 
كبرى ) . ومن هنا تأقي فكرة اتفاق مع الجيران » ولكن دون الاتحاد بهم . 


ومع ذلك يوجد في كرواتيا نخبة تتجاوز هذا المفهوم . وتفهم صلة كرواتيا 
بالشعوب الجاورة من قرابة واحدة ( الصرب ) . أما الالليرية فتنزع » بتجاوزها 
كرواتيا . إلى الانضام إلى المناطق الجفرافية التي يعيش فيها سلافيو الجنوب . 
وتصبح مثلاً أعلى يوغوسلافياً . ولذا فان دولة الصرب ٠‏ والكرواتيين والسلوفيين 
احتفلت » في ۱۹۳۵ + بالذکری الوية للالليرية . غير آن احتلال البوسنة - 
هرسك , فی ۱۸۷۸ ۰ بدل اما هذه العلاقات . وکان الصرب یطالبون بالبوسنة ‏ 
هرسك » كذلك كان یطالب بها عدد من الكرواتيين » بام الالليرية . وعندما 
سقطت في حوزة الفسا » تقربت من كرواتيا . وکان یوجد في البوسنة - هرسك 
أقلية صغيرة كرواتية وكاثوليكية . وقد شجم الضم الکرواتیین على الطالبة بإعادة 
تنظم الامبراطورية الثنائية بشکل ثلاتي . 

وهكذا شجعت القومية الكرواتية » ولکنها اصطدمت في الوقت نفسه 
بالقومية الصربية » وم تلعب هذه الأخيرة دوراً متفوقاً في كل التاریخ القومي 
لسلافي الجنوب ما دامت صربيا باقية تحت الماية الفساوية . بيد أن صربيا في 
۳ وعند ثورة القص » تقربت من روسيا ووقفت ضد الفسا » وأصبحت 
ی اساسا الشركاك ال هريد و الذؤلة التلافية اوه 
المستقلة في البلقان حتى ۱۸۷۸ ۰ كانت مشالا مشجعاً . وفي بداية القرن التاسع 
عشر » كان طذه العاطفة القومية فيها طابع دینی . فقد كان تغذیها الكراهية ضد 


ل 1558 

ضد الأتراك . ولكنها اتضحت في الإمارة الجديدة » انطلاقاً من ۱۸۲۰ بخاصة »> 
عندما دقت كنائس بلغراد استقلال صربيا . ومنذ ذلك الحين . نرى أمام القومية 
الكرواتية التي تريد أن ققد إلى جنيع السلافيين فى الجنوب الكاثوليي لاملكية › 
وتثمل آیضاً طواعية جيع سلافي الجنوب » وبالتالي سلافي البوسنة ‏ هرسك 
التي يحتلها الفساویون » قيام القومية الصربية التي كانت تطالب أيضاً » باسم 
اللغة والدين الأرثوذوكسي » بسلافي اجنوب نفسهم وأيضاً بالدالماسيين 
والبوسنيين والهرسكيين وبالسلافيين أو صرب كرواتيا الذين كانوا جميعاً « الصرب 
الأقحاح » كا قال كاتب صربي . 


لقد نت الالليرية الكرواتية ما كان يكن أن يسمى الاقلهية الكرواتية » 
المفهوم الإقليي جدا . ولكنها حافظت على بعض الصفات الهجينة التي منعت من 
أن يكون ها تأثير قطعي » على حين أن القومية الصربية التي كانت أكثر ضيقاً 
وأكثر قومية نوعا ماء ولكنها تعد أيضاً على وعي قومي أصلب وأمتن » 
ولا سها على وجود دولة مستقلة » هذه القومية الصربية التي توصف أحياناً ب 
« الصربية » لم تلق عناء في الانتصار على الالليرية . 


ونحو منتصف القرن » بذل جهد للتوفيق بين وجهة النظر الصربية ووجهة 
النظر الکرواتی 2 عل ید ستروممایر ( ۱۸۱۵ ۱۹۰۵۰ ) . وهو حبر كرواتي 
عظم . درس في جامعة بست ثم في جامعة فینا » وترهب وأصبح أستاذا في 
المدرسة الكنسية في جاكوفو » في كرواتيا الثمالية . وقد لعب ستروساير دورا 
عظماً في التاريخ القومي الكرواتي . وهو الذي أنشأ بخاصة اجمع العامي 
( الاکادییا ) اليوغوسلافي في زغرب » ولعب دوراً وا اَم ایض في خارج 
كرواتياء في مع الفاتيكان » في 1858 . وهو الذي فرض تبني التعبير 
« يوغوسلافي » » وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الإييان 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۲۰ ) 


EOI 
بيوغوسلافيا صفة مميزة لفكرة الحركة الالليرية . وهكذا نرى الالليرية تنطلق من‎ 
. حركة قومية كرواتية أصلاً » لتنتقل بالتدریج إلى اتجاه اتحاد يوغوسلافي‎ 


لقد كانت القومية الكرواتية » في السنوات ١‏ » بخاصة من صنع نخبة 
فكرية منتقاة من الطبقة الأرستقراطية والبورجوازية . وكان طابعها بخاصة 
تقافیاً وسياسياً . وأفادت من مساندة الطبقات الموجهة » ولكنها أثرت قلیلا جدأ 
في الماهير التي كانت ظروف حياتها غير كافية » والتي كان ها مطالب أخرى أكثر 
وضوحاً بكثير » وأكثر مادية بكثير » وأكثر عامية . ومع ذلك وجد رابط بين هذه 
القومية الكرواتية ووعي الماهير الريفية الذي أخذ يستيقظ قليلاً قلیلا . 


وهذه الأرستقراطية » وهذه البورجوازية » التي هي في جزء منها مهاجرة - 
مقها »وجرمته قز ماله معفلمه عجرا كاوها LL lg‏ 
شاه ای منوا رمال ایس 


وانت تدافع عن امتیازاتها السياسية والاجتاعية » وقد يحدث في الغالب أن 
تضحي بصالها القومية لصالح الطبقة » والصالح الادية . ومن المؤكد أن 
الأرستقراطية الكرواتية » في الدیاط المونغاري . قد استسامت في الغالب آمام 
متطلبات قينا . ومع ذلك توجد استثناءات . فقد وجد بين کبار الوطنیین في 
کرواتیا , نبلاء , ونذکر بخاصة دراسکوفیتش ‏ الأمير العظم حامي الاداب 
والفنون . 

وفي ۱۸۶۸ ۰ في زمن الحوادث الثورية التي آثارت كل هذه النطقة في وسط 
آوربة » وقعت في الدیاط جلسة تذکر بليلة ؛ آب في فرنسا » مع المبالغة : فقد 
تخلى النبلاء الکرواتیون والسیدات الجالسات في الأروقة عن مجوهراتهم . 
واحجارهم الكرية . لدع الحرب ضد هونغاريا . 


5 
وفي ذلك الحين طلب بان الكرواتيين » جيلاشيش » التصويت ؛ في 
قاط Eo e e‏ فاه انوم مس 
امتيازات النبلاء » وتنظم حق الملكية . ولكن ما موقف الكرواتيين على 
نی هن ]رس ل اب 


١‏ -الحفاظ على الحقوق التاريخية للدولة الكرواتية الى تصعد ال ماضی 
كرواتيا البعيد » وقد لعبت المعية التاريخية اليوغوسلافية › التي اع في ê‏ 
دوراً هام > في وقت لاحق ؛ وطالبت بقثيل مسرحيات تاريخية قومية » تضم 
حججا تاريخية تبرهن على قدم الدولة . 

ان عاق یه اه الک ها ات رو إعادة اه هه 
هدفه رین كزو نا E‏ مياه الى اور 
الأراضي الكرواتية الأصلية » وفي ذلك ما يجعل الكرواتيين في نزاع مع الصرب 
ومع الدالماسيين . 

وحتی 1877 ۰ كانت كرواتيا مهددة بالجرمنة . ففي 1877 تمت التسوية 
الفساوية ‏ المونغارية . وفيها سلم الکرواتیون إلى الجر » وجرى الكلام عن الجيرة 
بعد ذلك . 

وعشية 1848 ۰ تأ الاستقلال الذاتي الكرواتي كثيراً . وبفضل الثورة جمع 
البان الجديد » جيلاشيش . السابور ( الدياط الكرواتي ) للتصویت على تشريع 
ليبرالي استوحي من الضيغة التالية : « الحرية في القومية » من أجل القومية » . 


وأدت هذه احرية ای استععال الف ة الكرواتية ف الدارس :وف الادارة » 
وحتی في الكنيسة » باتفاق مع روما . وعدا ذلك » افترضت بلداً غير مقسم . ومن 
هنا خرجت الطالب لا من أجل کرواتیا التركية » حتی منطقة بیهاتش » ولا 


5١8 
آیضاً من أجل دالاسیا » الق کانت تقاوم جداً » وحق من أجل سلوفینیا الق‎ 
. رفضت قبول وجهات نظر الکرواتیین‎ 


عندئذ » اتجه الکرواتیون شطر الصرب . وفي ۱۸۶۸ ثار صرب هونغاریا أي 
صرب بانات » وباشکا » وبارانیا ضد افونفاریین . وفي الوقت نفسه آرتسم 
تضامن بين الکرواتیین والصرب » وطلب الصرب إعادة إنشاء « فویفودینا » 
لصرب في جنوب هونفاريا التي كانت تضم لاسيرميا » وجزءاً من التخوم 
العسكرية . بارانيا » وباشكا » وبانات » وذهبوا حتى المطالبة بأن تتحد 
فويفودينا هذه بمملكة كرواتيا - سلافونیا - دالماسيا . 


ورأى صرب هونغاريا رم نوع من اتحاد يوغوسلافي منذ ذلك الحين . 
وتحقق هذا الاتحاد في الواقع ضد المونغاريين عندما استخدم الإمبراطور ضدم 
الجنوة الکرواتیین والصرب ( صرب الامبراطورية » لان الام الکسندر سك » 
عن حذر ‏ بالبقاء خارج الحرب ) . 

وم تفد کرواتیا من الساعدة التي قدمتها للامبراطور . فقد سلكت الفسا 
النتصرة بعد ۱۹4٩‏ سياسة مركزية وقثل » پوجهها الوزیر باخ . فقد حذف 
الدستور الكرواتي » وطهر اهاز الاداري . وشغلت الدواثر الكرواتية بالالان . 
وبدأت تتجرمن أسماء الاماكن وأسماء العائلات . وفت اللفة الالمانية فى الدارس 
ای كان یچب أن تکون مدارس كرواتية . 


الإمبراطورية - إلى القيام بتنازلات وهنا يجدر ذکر حادثين : حرب إيطاليا » 
ومن بعدها » الحرب بين الفسا وبروسيا » وواقعة سادوفا » في 1875 . 


۲۳۰۹ 

یخرب نايا مه e N‏ 
سولفيرينو . وقد غيرت هذه الحرب مجرى الامور . ففي ۱۸۵٩‏ . كان الإمبراطور 
علی شفا E‏ ال القیام بتسازلات لشموب الامبراطوري 2 . 
واستعیض عن باخ بوزير ليبرالي > غولوشووسكي الذي حاولت سیاسته 
الصالحة مع الكرواتيين . ووجد ء في مجلس الإمبراطورية » مستشاران 
كرواتيان » آحدها سترویمایر . ونذكر أيضاً الكاهن راي » والمحامي أوجين 

كفاترنيك وغيرهم . 


وم يدم تحرير النظام . غير أنه في الوقت الذي عادت فيه الإمبراطورية إلى 
سياسة المركزية والسيطرة على كرواتيا » كانت واقعة سادوفا » في 185 . 
ومنيت الفسا بهزيمة فظيعة من جانب بروسيا› واضطرت أن تعطي إلى 
قو مورا تا دنه سول کش ان و EE‏ 
EE‏ القومية الکرواتية » بتسلیها ی هونفاریا » بسا ظلت سلوفینیا 
ودالاسیا في آیدی الفساويين . 


وقي ۱۸۱۸ وقعت تسوية هونغارية - كرواتية ( الناغودبا ) » وکانت ذات 
صفة غير واضحة ودقيقة : فبالنسبة للهونغاریین » كان القصد ‏ الاتحادية 
الفدرالية » وحتی استقلال ذاتي إقلهي بسيط » بینا فهم منها الکرواتیون وفاقاً 
بين دولتین ذاتي سيادة . واعتبر الکرواتیون أن الناغودبا بحق اعتراف باستقلال 
ذاتي حقيقي » شبه استقلال لكرواتيا . وکان السواطن الكرواتي مواطناً 
هونغارياً » ولکن اللفة الرسية » بالنسبة لکرواتیا » وحتى بالنسبة للسلطات 
المركزية في بست » كانت اللفة الكرواتية . وکان بإمكان النواب الکرواتیین أن 
يتكاموا باللغة الكرواتية » وكان للجنود الكرواتيين عم كرواتي » ويتلقون 
أوامرهم باللغة الكرواتية . 


RE 

كانت قصيرة ( التعلم » العبادات » العدل » الادارة الداخلية ) . وکان 
اراو ا و ن و ا ۱ 
الأعلى . وكان لكرواتيا دياط في اغرام ( زغرب ) وسلطة تنفيذية تتألف من 
بان يعينة الامراطون و ۲ عمداء ۱ العدل ¢ الداخلية 2 لتعلي والعبادة ( ۰ 
وکان البان هثل الحكومة امونفارية ؟ هثل المصالح الكرواتية . فهو يسمى 
ویعزل من قبل اللك . ولذا فان الاستقلال ادان الکروای يكاد لا يؤذي 
الوحدة امونفارية في شيء . 

ویعد حوادث ۱۸۶۸ ۰ حذفت فو یفودینا ۰ و حصل صرب هونغاریا 
النوبية غل ذلك الاستقلال الذاتي الذي رجوه عندما شکوا السلاح ضد 
افونفاریین . وربطت منطقة فویفودینا المؤقتة بسيرميا المأهولة بالصرب 
والتابعة لکرواتیا . وبالتالي ضمت کرواتیا آقلية قوية من الصرب » وکانت 
افيه oo‏ تفا 

وفي ۱۸۷۸ ۰ كان احتلال البوسنة ‏ هرسك » وسجل هذا العام مرحلة 
جديدة . فقبل ۱۸۷۸ ۰ استطاع ضغط القومية الكرواتية الوصول إلى بعض 
النجاح 5 ولكن الحكومة المساوية - المونغارية ¢ بعد ۵۳۷۸ وقد استقرت 
جا ف البويتة مهريك ونيط رف عل النطقة که فللت کر من تاراما 
للكرواتيين » في جهودها في المجيرة » وبدأت الحركة القومية الكرواتية » نحو آخر 

وفي هذا النزاع » لعبت الحكومة المساوية ‏ امونفارية على ثلاث لوحات : 

١‏ على صعيد الناغودبا » وقع اتفاق مؤقت لخخسة أعوام . وفي الراجعة 
ادو ان NENE‏ لعل نوي ا كنا بيه و 


NEN <= 

ستروممایر » علی بعض الاستقلال الذاق الالي ( من أجل حصة ‏ نظرية تولف 
© :7 من الوازنة ) . وهنه الفائدة ‏ ف القيقة » وهية + لان ادسایات 
التفصيلية » بالتالي » سويت بشکل يجعل النسبة الشوية أضعف بكثير . ول 
يستطع الکرواتیون احصول على الاعتراف هم بقثيل مباشر في الوفود . وفي 
۸ » في التوقیع الثاني على الناغودبا » رفض الجر مراجعة جديدة » حتی إن 
لاطو مشكل دق ولا که ام ر الور عن ار سا 
ال 

1 - على الصعيد العملي » سلكت سياسة مجيرة » وأكثر من ذلك أيضاً 
استعباد قومي › مجيرة لم تعرف الموادة وال هدنة إلا في الدور ۱۸۷۲ - ۱۸۷۸ . ففي 
هذا الدور ألحقت التخوم العسكرية » التى حذفت في ۱۸۷۲ ۰ شيئاً فشيئاً بالإدارة 
ال ةج و تفر رای عب أن شاف أن ا 
اللييرالية التي صوت عليها السابور : ( حرية الصحافة » حق الاجماع » .... ) 
ظلت » في الواقع » دون تطبيق . 

وقاوم الكرواتيون جهود الجر لتحديد استعال اللغة الكرواتية . ولكنهم م 
يستطيعوا منم التحايل في الانتخابات » ولا سيا انطلاقاً من القانون الانتخابي 
الذي فرض على كرواتيا في ۱۸۸۰ » التي كان سكانها ۲,۵۰۰,۰۰۰ نسمةء 
ولا يعطي حق التصويت إلا إلى 465,0٠١‏ ناخب » نصفهم موظفون ء وفوق ذلك 
كان عدد من هؤلاء الموظفين هونغاريين . ولم يحل هذا في الانتخابات » دون 
تصويت الأموات . وكان المعارضون ينعون بمختلف الاعذار من الوصول إلى 
صناديق الانتخابات . 


ومع ذلك » وبالرغ من كل هذه الطرق » فقد ضم السابور معارضين . 
ولكن الحكومة لم تتردد في تدخل الجنود الذين يحيطون بصالة الاجتاع ومنعهم 


NN 
اترات لاون فن ات لیر میا "عملت او غل اكرات بالا اه‎ 
. على الموظفين وعلى ممثلي الأقلية الصربية في كرواتيا أيضاً‎ 

٣‏ على الصعيد السياسي » وجدت الحكومة وسيلة شائعة للتلاعب على 
القومية الكرواتية ومعارضتها بالقومية الصربية . وبعد حذف الفويفودينا › 
ضمت كرواتيا سيرميا التي أرسلت ثلاثين نائباً إلى السابور . وکان هؤلاء الثلاثون 
نائباً موضع حفاوة الحكومة المونغارية ۰ في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومة 
تضطهد صرب جنوب هونغاريا . وكان للحركة القومية الكرواتية هذا الثىء 
ااص » وهو انب کانت عدوائيةوامبريالية ومقتنمة بالتفوق الان عل اجاح 
الصربية . وقد صرح الكرواتي القومي ستارشیفیتش بالصرب محتقراً : « لو کنوا 
أذكياء » لفهموا أننا نعمل لهم » ولتحضيرم وبانتالي للعرق بکامله » . إذن یوجد 
ما يسميه هومان « جامعة كرواتية » ( بان كرواتية ) . وفي كرواتيا نفسها » كان 
الكرواتيون يغضبون للافضال الممنوحة للصرب في بلدم » ونزع بعضهم إلى 
اعتبار السوسنة - هرسك + الى پسکنها الصرب أرض احتسلال دة 
بالکرواتیین » لا سها وآن حكومة فینا كانت ترسل إلى البوسنة ‏ هرسك 
موظفين » وکان أكثرهم کرواتیین تقريباً . 

ومن الطبيعي أن يلجأ الكرواتيون إلى التاریخ للبرهنة على أن كرواتيا 
وحدها » في الماضي » عرفت استقلالاً قومياً حقيقياً » وأن الصرب کنوا دوماً 
حضون ادا ای ومدق تست ات رون 
بذلك إلى الکفاح اجید الذي كان یقوم به ء في القديم » الکرواتیون ضد 
الأتراك: پر را سقيس دق ان اسه ذلك خم اكد بای لا رت 
صرب » وأفا کرواتیون موا صرباً بعد أن آصبحوا منشقين أي آرئوذوکس . 


ومن المؤكد أن اختلاف الدین لعب دوراً عظهاً في هذا النزاع . ولكن ل 
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يكن منه سوى تغطية المعارضات القومية . لقد كان الكهان الأرثوذوكس » عند 
الصرب » ينتقدون سياسة ستروبماير» ويأخذون عليه رغبته في اتحاد 
الكنيستين » ولا يعمل إلا في إخفاء الرغبة في وطن كاثوليكي وكرواتي یثمل 
الصرب . واستنجد الصرب أيضاً بالتاریخ ‏ بتثيلهم الكرواتيين المتكثلكين , 
خونة للسلافية » وأضافوا بأنه لولا مقاومة الصرب السقرة للسيطرة التركية » لا 
استطاعت كرواتيا أن تحافظ على استقلالهها النسي » بالطبع  .‏ نم يلفتون 
النظر ایضا إلى أن الكرواتيين قد تبنوا لغة مشتركة » الستوكافية › التي لم تكن 
شيئاً آخر غير الصربية » وأن الكرواتيين » بعد كل شيء » مخطئون في احتقار 
الشعب الصربي . 

وهنا نجدنا آمام موقفین متطرفین » لکن حکومة بست والحكومة الفساوية 
اما له الما ره "لويس والقیییه اضعا ار که SN‏ 

والواقع » في آخر القرن التاسم عشر » أن الحركة القومية الكرواتية كانت في 
خطر كبير » نظراً لتدفق الجر والألان في البلاد . فمن ۱۸۶۰ إلى ۱۹۰۰ انتقل عدد 
اجر من ۵,۰۰۰ إلى ۱۰۳,۰۰۰ في کرواتیا ؛ والألمان من ۱۳,۰۰۰ إلى ۱۳۱,۰۰۰ . 
وإذا نسبنا هذا إلى رق السکان » نلاحظ بأنه غير عظم . ولا يمكن القول بأن 
کرواتیا كانت مستعمرة من قبل الجر والالان . ولکن الهاجرین للاقامة الندائمة 
كانت لهم » على العموم » أوضاع هامة » في الدن بخاصة . فقد کانوا يمسكون 
بالادارات » ولم يكن للسابور أي سلطبة حقيقية . وکانت الصحافة مكومة 
الأفواه . ورتب تنظم البلد لیکون كله لصالح هونغاريا » وکادت کرواتیا » بعد 
الکثیر من الامال » آن تصبح ارض استفلال . 

ومع ذلك > ففي آخر القرن > یری ؛ في کرواتیا » ظهور جيل جدید. 
أكثر راديكالية » وبدأت الحوادث العنيفة وتکاثرت » وتتعارض فیپا مصالح 


۱ 

الکرواتیین والبونفاريين . وفي ۱۸۹۵ ۰ أثناء زيسارة الامبراطور فرانسوا - 
جوزیف لزغرب » التي ازدانت بالاعلام اجرية والصربية » في ۱۶ تشرين 
الأول » هاجم الممپور الکرواتي كنيسة صربية » وأحرق آعلاساً صربية . وفي 
الغداة كان دور الاعلام المجرية . وأوقفت الضابطة سین طالباً ومثلوا آمام 
المحكة وه يحملون الزنبقة » زهرة الحزب القومي الكرواني » وطالبوا بوظائفهم 
القومية . وعلی إثر ذلك ل بجع عليهم » وإنما اجبروا على الذهاب إلى براغ لإتقام 

دراستهم عوضأ عن إبقائهم في جامعة زغرب التي أنشئت حديثا . 

و اقا امن ال و ی د ی 
العداء > حیال اجر » النزاع بين الصرب والکرواتیین إلى الصعید الثاني . وفي ذلك 
الحين » زال أوائل القوميين الکرواتیین » مشل ستراسیفیتش » أو عجزوا » مشل 
ستروسمایر . آما الیل الصاعد فقد كان آکثر واقعية . وقرب الخطر المساوي - 
البونغاري احرکتین من جدید . 

وانطلاقاً من ذلك الحين » تعددت مظاهرات الشباب ۰ الصرب والكرواتيين 
جنباً جنباً في زغرب . وقامت المظاهرات بنفس الروح في بلغراد . وبعد ۱۹۰۳ » 
كان ماس ملحوطا اکن كتين | بهذا اطا عو ان الى تفت 
صربيا بوضوح موقفا مناوئاً للهسا . 

وفي هذا التيار الجديد » كان الطلاب الذين انتزعوا من كرواتيا وأجبرهم 
البان خون على الذهاب والدراسة في براغ » يلعبون دور عظياً » بسبب 
اتصالاعم مع القوميين التشيكيين الذين يوجبهم مازاريك . وتعلم الشباب 
الكرواتيون من تجربتهم الدفاع عن حق الشعوب بحجج واقعية › وتقبلوا شيئاً 
فشيئأ فكرة وحدة قومية لسلافي الجنوب التي لم يعط لبا بعد اسمأ واضحاً جدا . 

وبعد ۱۸۹۸ ۰ شوهد في کرواتیا . ازدهار الصحف والجلات الي كانت تعمل 


د ۱۵ 

على اتحاد الصرب والکرواتیین وتضع قضية العلاقات مع الحكومة الفساوية - 
المونغارية على الصعید العملي والاقتصادي والاجقاعي . وم تطرح قضية 
عمومیات مبهمة في القومية » وفي الاستقلال . ويؤخذ على الحكومة سياستها 
الاستغلالية واحتقارها بأن لها مصالح كرواتية حقيقية : مثال ذلك . رسم 
الخطوط الحديدية التي قاما أقيت لمصلحة كرواتيا وفوها الاقتصادي » وإنما أقيت 
من أجل المصالح الستراتيجية للتوغل في البلقان . 

وهذه الدلائل كانت تمس الجماهير الشعبية أكثر بكثير مما كان في الماضي . 
وبميل طبيعي كانت الأعمال الضخمة » والملكيات الكبرى » والوظائف الرفيعة في 
الإدارات » في أيدي البونغاريين والفساویین . ومن هنا يفم أن الحركة أخذت 
طابعاً شعبيا . وحتى في بعض مظاهرها » تقرب من الاشتراكية . وتضم الان 
اكثرية البلد . ولذا کانت فق خركة قوفية . 

ومع ذلك بقيت العارضة بين الصرب والکرواتیین » لا سيا وأن عدداً من 
القومیین الکرواتبین ظلوا یرتبطون بصيغة کرواتیا الستقلة ذاتياً والضخمة 
بالأراضي الصربية » في إطار الفسا - هونفاریا . 


وف الواقع > كان القومیون یضاربون اما على صلابة الامبراطورية وإما على 
ضعفها . ووجد من کانوا یقولون إن الامبراطورية محكوم علیبا بالفناء عاجلاً أو 
آجلاً » وستنهار على أثر حرب . وآخرون یقولون بأن الامبراطورية آقوی منها 
في أي وقت مضی . ولم يكن هؤلاء خطئين تماما منذ أن فرضت الفسا » في 
AYA‏ دارا على صربيا 6 واضطرت روسیا ال التراجم ۱ 

وکان هذان الموقفان الأساسين اللذين اعد علیها في الغالب الاتجاه القومي 
الكرواق . فقد وجد إجالاً من کانوا يبحثون عن التكيف مع الوضع . وکانوا 
يميلون آنذاك » في نظام فدرالي نمساوي ‏ هونغاري » إلى الدفاع عن نوع من 
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الثلاثية في داخل الإمبراطورية . ووجد من کانوا يميلون إلى الاستقلال . ولكن 
هؤلاء اتقسموا ء هم أيضأ » إلى فريقين : من كانوا عقلاء بصورة كافية لتصور 
استقلال كرواتيا وحدها ؛ ومن كانوا يريدون وضع اليد على الأراضي الصربية » 
ويعدون كروتة البوسنة ‏ هرسك . 

وبعد 1107 افتتح دور جديد في تاريخ كرواتيا . فقد قامت ثورة قصر في 
بلغراد . وأدت في صربيا إلى سلالة جديدة وأيضاً إلى حزب راديكالي مناصر 
للروس . وبعد قليل » أدت هزية روسيا في الشرق الأقعى إلى تعديل سياستها » 
وحشر نفسها من جديد في البلقان . وعندئذ تعرض التوسع الفساوي للتبديد . 
وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من القوميين الكرواتيين يتساءلون عن مصير 
الاش ا ف الل كانت المكرنة الساویه یزاوه مضط ره 
للقیام بتنازلات في اتجاه آکثر حرية . 

وفي امقام الثاني » أي في الوقت الذي كانت الحكومة الهساوية - البونغارية 
فيل إلى القيام بتنازلات ليبرالية جديدة » وجد لدى الحكومة عنصر عسكري كان 
يعمد بالضبط على النجاح الذي أحرز في البلقان » وكان مص على الحصول على 
نصر حابم على صربيا التي نجت من الضفط الهساوي وأصبحت مزعجة على 
الصعد المتوسطية للحكومة . وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى مساندة سلافي 
إمبراطوريتها » فضلاً عن أا كانت تلعب بصورة موازية بالورقة الكرواتية ضد 
البونغاريين لقنعهم من الحصول على استقلالم الكامل . 

وقد ذهب التپدید الحقل الوقوع بتفتيت الإمبراطورية بالامبراطور إلى 
تنازلات » وف الوقت نفسه إلى ترتيبات تضع العناصر انحورية من سلافيين 
وهونغاريين في حالة معارضة ومقاومة . 


وأخذت ال ركة القومية الکرواتية طابعاً آکثر عنفاً حوالي وو لاه 


۳9 

جهد اجيرة خاصة بالظواهر : من ذلك » في كل مناسبة » تعدد الأعلام 
والشعارات البونغارية .مما اثاراضطرابات خطيرة في ۱۹۰۲ . فقد وقع 
ضحایا » وأعلنت حالة الطوارق في زغرب . وف الوقت نفسه » استعیض عن 
نی رش انا و ها مس من شین رای 
الموجبين الكرواتيين » بالرم من النزاع بين الکرواتیین والبونغاريين » مالوا إلى 
التقرب من الحكومة البونغارية . 

ولهذا عدة أسباب : اليقين » في ازدواج الفسا - هونفاریا » بأن هونفاریا 
هي الاقوی ؛ وبخاصة أن إرادة توسع کرواتیا م تصطدم بهونفاریا » وإنما بالفسا 
الى تتبعپا دالماسیا والبوسنة - هرسك . 

وفي هذه الظروف السياسية حرر » في أب ۱۹۰۵ ۰ قرار فیومه الذي ترجع 
البادرة فيه إلى رانیسان » ووقعه ۲۶ نائباً کرواتیاً من الدیاطات الاقلهية 
والرايخستاغ . يعبر القرار عن تضامن الکرواتیین مع البونغاريين » تحت شرط 
صم دالاسیا إلى کرواتیا » وعن قوانین أكثر ليبرالية تتعلق بالصحافة وامعیات 
وإلاجتاعات » وغيرها . وشارك النواب الصرب بهذا القرار . وكانت الحركة التي 
عارض فیپا سلاف ال جنوب الفسا » آنذاك » عنيفة كثيراً . 

ولكن الحكومة الپونغارية لم تجب من جپة » عرض الكرواتيين » وتابعت 
سياسة الجيرة المثيرة . ومن جبة آخری » يرى أن حكومة فینا » فى ۰۱۱۰۸ أي في 
الوقت الذي تعد فيه ضم البوسنة - هرسك I IEEE EE‏ 
والكرواتية » سياسة تمع ملحوظة . وبخاصة بإقامة دعوى واسعة في زغرب » 
وت ا وان موی ره وود زوو وا لكت أن امیس ينيع 
فضيحة أوربية . 


لقد كاد ضم البوسنة ‏ هرسك » في ۱۹۰۸ » أن يثير الحرب . ولكن صربيا 


- ۳۱۸ 

ارقف هه أخرا ان ان خصيت ال ا لار التق وة ال الفيتا ورز 
هذا الضم موقف الفسا في البلقان وجعل وضع صربيا ضعيفاً . 

وهكذا كانت الحالة عشية الوفاقات البلقانية في ۱٩۱۱‏ و ۱۹۱۲ التي تري 
تداخل المطالب القومية للشعوب السلافية في البلقان بطموحات العواهل 
الشخصية والمشاريع السياسية للدول الكبرى . 

وفى هذا الحين » الذي ظبرت النسا ‏ هونغاريا فيه أقوى منها في أي وقت 
مضی » كان من الممكن أن تنفجر الحرب بين لحظة وأخرى وتهدد وجودها . 
كانت الحركة القومية الكرواتية مقسمة بين الاتجاهين اللذين نلاحظها باسقرار : 
أحدهما ييل إلى كرواتيا الستقلة ذاتياً داخل الإمبراطورية والستوعبة للعناصر 
الصربية » والمستعدة إلى التفام مع الپونفارییین ضد فینا . والاتجاه الأخر کان 
أكثر ملاءمة إلى التقارب مع صربيا وأقل عنفاً بقوميته » وجعه للكرواتيين » 
ولکنه کن أيضا آضعف من الآول بعد نجاحات الا ف الباقان . 

وعشية الحرب العالمية الأول » يشاهد تصلب الوقف القومي ‏ وأفول 
الحركة ال وغوسلافية التي لم حملها في ذلك الحين إلا النقابات والعناصر 
الديوقراطية القليلة العدد والقليلة النفاذ » في هذه البلاد الزراعية آساساً . وجاء 
القرار من الحرب . ویفهم أن انيار الملكية الفساوية - البونغارية قد أدى في 
هذه الظروف إلى تشكيل مملكة يوغوسلافيا الموحدة » وعلى أساس 
« الصربية » » وحيث بالتالي لم تحقق كرواتيا أهدافها القومية . ولكن دور 
جديداً بدأ في التاريخ القومي لبذه الناطق المدموغ منذ الآن بالانقسام الداخلي 
بين الكرواتيين والصرب » في نطاق ملکة موحدة حتى الحرب العالية الثانية التي 
ستفضل قيام النظام الفدرالي . 


- ۳۱۹ 5 


الفصل الرابع 


البوسنة ‏ هرسك قبل ۱۹۱۶ 


البوسنة ‏ هرسك 

البوسنة - هرسك منطقة هضاب وجبال » وکانت في الاضي متنازعة باسقرار 
بين ملكة کرواتیا وصربیا . وهي منطقة قارية » منفذها الطبيعي والخارجي 
شا( میا ی ود ككف و سای هط دی و نهبينا 
« البانات  »‏ وألفت جزءاً من إمبراطورية دوشان الصربية في القرن الرابم 
عشر . ویکن أن ترجع حدودها إلى حدود البلاد التي حکها « البان » کولین 
( ۱۱3۸ ۱۳۰۶ ) : حتى درينا في الشرق . ونارانتافي اطنوب » وسهل 
لیفنو » في الغرب . 


وقد ضم بان البوسنة تفردکو مؤقتاً البوسنة ‏ هرسك إلى صربیا في 
۷ . وأخضعت هزية كوسوفو » في ۱۳۸۹ ۰ الامارات الصربية في البلقان 
للاتراك . ومع ذلك فإن تفردكو فتح في ۱۳۹۰ مدنا كرواتية » في جنوب 
فيليبيت ومدينتي سبليت و شيبينيك الدالماسيتين . ومات في ۱۳۹۱ . 
وتفتنت امبراطوریته » واندفع الاتراك عندشذ :ق القرن اضامس عشر » 
بجوم ام حتى ستیربا . ولم تعد القضية قضية حماية مفروضة على الامارة 
الصربية » ولا الفتح بكل بساطة . وعندما سقطت القسطنطينية » في ۰۱۵۲ 
أصبحت صربيا تابعة لتركيا ء في ۰۱:0۹ وأخيراً > في ۱۶۱۳ ۰ ياتشي عاصة 


ا 


~۰ 

وا حادث اقام هو آن الأعلبية العظمی من الطبقة النبيلة البوشناقية و 
من السکان » اعتنقوا الاسلام » ولكنهم حافظوا على لغتهم وعاداتهم السلافية . 
وهنا يجب أن نشير إلى الأهية التي كانت في هذا التاريخ لبدعة ( افرطقه ) 
البوغومیل"" التي نمت انطلاقاً من القرن العاشر في البلقان . وكان لهذا المذهب 
محتوى ديني ۰ ولكن نجاحه كان متعلقاً بظروف اقتصادية واجتاعية وسياسية 
محلية . وقد اعتنقت الطبقة النبيلة ف البوسنة - هرسك هذا الذهب وعززت 
الطابع القومی للكنيسة البوسنية ضد نفوذ روما وطموحات اللوك الكرواتيين 
الکائولیکیین 

وفي الحقيقة » تطور آواخر حکام النطقة من دين إلى آخر » حسب الصالح 
السياسية . ففي ١447‏ استخدم سلف آخر ملك البوسنة مساندة الكاثوليك ضد 
الترك بتصفية البوخومیلیین . ومن المکن أن تکون امرطقة الب وغوميلية قد 
سهلت اعتناق الاسلام . ومن جهة آخری » آدخلت في البلاد الفرانسیسکان 
لکافحتها . وحتی أيامنا ظل النظام الفرنسيسکاني يوجه العنصر الكائوليي في 
البوسنة . وبقي معظم السكان أرثودوكسيا .. 

ووجدت نوعية مشابة في المؤثرات الفنية الببزنطية في الشرق » والا يطالية 
في الغرب . وتحت السيطرة التركية ظل التأثیر اضاري ینفذ في البوسنة من 
الغرب » وقد بنى جسر فیشغراد ( راجع رواية ا ) مهندس معياري 
راغوزي من رأغوزه . 

وعندما قم الاتراك البوسنة - هرسك اصبحت آولاً جزءً من باشاوية 
کبری تضم ۸ سناجق . وهذه السناجق لا تد فحسب على البوسنة - هرسك ولا 
ایضا على قسم من کرواتیا » وسلافونیا ودالاسیا . 


(۱) هرطقة البوغومیلیین هي هرطقة بلغارية استوحت منها افرطقة الكترية والفودواز ية 


u 
› ولكن » بعد تراجع الترك » في آخر القرن السابع عشر ( معاهدة کارلوفیتز‎ 
وی بداية القرن الشامن عشر ( معاهدة بويارشيفاتش ۱۷۱۸ ) عادت‎ ) 65 
. مناطق كرواتيا وسلافونيا إلى ملكة کرواتیا . وتركت دالماسيا إلى البندقية‎ 


وكان النظام الإداري التري متساعاً نسبياً شريطة أن تدفع الضريبة . 


وا القرن الشاسم عشر آمسکت الطبقة النبيلة البوسنية السامة بادارة 
البلاد » تحت ألقاب ختلفة : قاضي » متسل » قبطان » وتقاست السلطة مع 
الانکشاریین الذين كان زعاژم منعمين بإقطاعات عسكرية . ووجد وزير 
يمثل السلطان » ودون سلطة تقريباً . ويقم في ترافنيك . 


اول النطقة أن تلو شین امه اله رة نما الى الط ان رد 
الشاني ‏ نف ۱۸۲۹ + الیش الانکشاري » وآراد آن یفرض ف الامبراطوري 2 
العثانية كلها التجنید النظامي . وثارت البوسنة » واضطرت الإمبراطورية 
القركية ان ناضلا سك ر تاره ن قبل أن مخضم ااه 


وی ۱۸۳۹ ۰ استصدر الصدر الاعظم » رشید باشا < » ریشلیو التري ۰ 
قامت علیه الادارة الدنية والسکرية ف الامبراطورية » وأدخل اشدمة 
العسكرية الإجبارية . و تطبق في البوسنة بسبب معارضة الطبقة النبيلة وعدم 
وجود هة موظفین أكناء لرك الاصلاح موضع التنفیذ » وظلت الامور علی 
ا 

الا أن اصلاح الضرائب وحده قد أدخل » وكان يطالب بضريبة العشر 
بشدة أكثر ما في السابق . وفرض البكوات بدورم أتاوات جديدة على الفلاحين 
الذين تفاقت حالتهم . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۲۱ ) 


۳ 

وانطلاقاً من استقلال صربیا في ۱۸۲۹ ۰ كان للعواطف القومية لسلافي 
البوسنة نقطة استناد في الخارج . وازداد التوتر في البوسنة على الصعید السياسي 
وعلى الصعيد الاجتاعي معا » وفاقت أخيراً حاولات تحديث وتنظم الحكومة 
العثانية مصير الشعب . وفي 185١‏ ۰ تمع جيش تري معارضة البكوات . وقسمت 
البوسنة إلى دوائر إدارية جديدة . وأقم فيها موظفون جدد » وضبط نظام 
الضرائب : العشر » والضرائب على الدور » ورسوم البدل على المسيحيين الذين لا 
يتطوعون للخدمة العسكرية » وضرائب على النتجات الاستهلاكية الأكثر 
شيوعاً : التبغ » قطعان الماعز وبخاصة غير الشعبية » على الخوخ الستخدم لصنع 

الشراب الروحي"" » الكحول الفوذجي لأوربه الوسطى والبلقانية . 


ودخلت البلاد في حالة فوضی ومقاومة سلبية حیال الامبراطورية العمانية . 
وفر العدید من الفلاحین إلى الفسا . وآخرون » لتأمين آمنهم اشاص . أصبحوا 
معمرین لیکون لمم حماة . وأقام الباشا في سیرایفو حیث آنشأت الفسا قنصلية 
عامة في ۱۸۵۰ . وفي ۱۸۵۹ ۰ أثارت الحكومة الهساوية عقد موقر القسطنطينية 
بين مندوبي البکوات والفلاحین . ولکن قانون ۱۸۵۹ حافظ على الوضع الراهن 
الاجهاعي . وحاولت الحكومة الهساوية » بتدخلها على هذا النحو مباشرة لدی 
التسطنطينية » أن تضعف سلطة البکوات السامین وتتصالح مع الشعب . 

ارف اور الو شرك مولا سيا :تفن أن ای تنو غات 
الدول الأجنبية على بعض النتائج . وكانت الثورة العامة في ۱۸۷۵ ذات طابع 
معاد للترك » ولكنها في الوقت نفسه ذات محتوى اجتاعي اام وج 
نظر الفلاحين » موجهة ضد كبار اللاك . وقد تلت بقليل زيارة الإمبراطور 


LA Slivavice (۱) 


خر TIN‏ 
توا جوز دالا ۱۵ ان ا وان تا ها وفتدا هه 
فيك القورة وله الا رودو كن والكاقو لبيك عت اداره الک ۶2 
وتسببت بهجرة جديدة للاجئين ف المسا ‏ هونغاریا . وضت البوسنة - هرسك 
آنذاك نحو نصف ملیون صربي أرثوذوكسي > وضو ۰۰۰ ,4۵۰ صربي مسر » و 


وفي ۱۹۰۳ كان السکان ۰۰۰ ,۸۰۰ ١,‏ نسمة » وما پقارب بقلیل ۰۰۰ ٠٠٠,‏ 
مسل » وما بقارت ۰۰۰ ,۰ أرثوذوكسي > وجو ۰۰۰ ۰۰ كاثوليكي . 


وعندما دخل الفساويون البوسنة - هرسك » في ۱۸۷۸ ۰ اصطدموا بمقاومة 
عنيفة . ومع ذلك فقد كان امیش الفساوي تحت امرة كروان . وقد أرادت 
الكومة لماي آن تقطبی این قانندا عاقيا وه بارال فیلییوفیتش:. 
وقبل أن يدخل فیلیبوفیتش جیوشه إلى البوسنة - هرسك ألقى بنداء هام لأنه 
يدل چا على العلاقات التي ستقوم بين دولة محتلة وشعب مفتوح : 

« پا سکان البوستة - هرسك » 


« لقد اجتاز جيش إمبراطور الفسا » ملك هونفاریا » حدود بلد . وم 
يأت عدوا » لیفتح البلاد بالقوة . لقد أق صديقاً » ليضع حداً للفوض التي 
كسد زات الويف هرا« فج و انا افا شاه شوه آ لس 
هونغاريا . وإن الامبراطور الملك لا يمكنه أن يرى طویلاً أعمال العنف 
والاضطرابات تسود في جوار بلاده » والبؤس والعوز يصيب حدود دوله . ولقد 
لفت انتباه الدول الاجنبية إلى وضعك » وقرر مجلس الامم بالإجماع أن تعيد 
النسا ‏ هونغاریا إليك السلام والازدهار اللذین فقدقوها منذ زمن طویل 


ب 5755 - 
وان صاحب الجلالة السلطان » الذي مه سعادتع شعر بأنه ملزم بان بعد 
بك إلى حماية صديقه القوي » الامبراطور - الملك . 
وأمر الامبراطور ‏ الملك بأن یقتع جميع آبناء هذا البلد بحقوق واحدة حسب 
القانون » وان حياة ودين وأموال الميع يجب أن تکون حمية . 


يا سکان البوسنة - هرسك . ضعوا آنفسک بثقة تحت الماية الجيدة لعل 
الماك ها ا تیا فنع فا اقا ال اعدا 
لشوونع » وستحمی نار عملم » . 

وبالرغ من هذا الاعلان » لاقت الحكومة الفساوية بعض الصعوبات في 
احتلال البلاد » واضطر الجنرال فيليبوفيتش إلى النضال . وفعل ذلك مراراً . 
وبخاصة في بیپاتش وسیرایفو . ولم يكن الجيش التري ضده لأن السلطان قبل 
الاحتلال « المؤقت » للبوسنة - هرسك التي ظلت تركية من الوجپة النظرية , 
آما السکان انشع . وخناصة الصرب الارشوذوکس وللساسون فقد رفضوا 
الاحتلال المساوي . 

واقتصر السلطان على إرسال رسولین إلى اجنرال فیلیبوفیتش يحملان 
احتجاجاً أفلاطونياً . رفض فيليبوفيتش قبوله . وعندئذ وضعه الرسولان على 
قدمي حصانه . ولكن شعب البوسنة ‏ هرسك نفسه نظم مقاومة حقيقية ضد 
اجتاحین . واعتبر زعماء المقاومة مقردين وأشقياء » وزجماء عصابة » وأصبحوا 
الآن في الاسطورة القومية للبوسنة » وبخاصة الزعم الشبير هادزولويو . 

وقد لفظ کتاب وسیاح ف هذا الوضوع کامة « قومیات مستعارة  »‏ 
والحقيقة أنه وجدت عاطفة قومية فى البوسنة » وتأكدت بخاصة انطلاقاً من 
الاحلال السار رضي فوق العقاید الدينية . 
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وفوق ذلك يكن القول بأن العاطفة القومية السلافية » التي قاما كانت 
معادية ‏ للترك » ولکنها معادية للهسا بخاصة » تحتوي فروقاً في اللون . فقد 
تقرب البوشناق الكاثوليك من الكرواتيين على الأكثر ونظر البوشناق السامون » 
ولا سوا البوشناق الارئوذوکس » نحو صربيا . ولكن الاحتلال الأجني أثر 
بشكل موح ووعى الشعب البوشناقي بأصالته وتضامنه مع شعوب البلقان 
السلافية . 

ان الاحتلال النساوي » الذي کانت حجته بالضبط ثورة الپرسك ضد 
الاتراك » قد آثار باال مقاومة شعبية ذات طبيعة وطنية . ودار الکفاح 
العنیف أمام سيرايثو » بعد لقاءات مختلفة دموية في فجاج البوسنة الثمالية . 
وتوصل جیش الاحتلال إلى سبرایشو » في ۱۸ أب » يوم عيد میلاد فرانسوا - 
جوزیف . وفي الوقت نفسه وصل إلى الدينة ثلاثة قوام مقام حاجي لویو . 
وکانت هذه ارب ضري مقدسة ووطنية . وشارك الشعب ف النضال . واصلحت 
بسرعة بعض الدافع التي وضعتها الحامية التركية امجلية خارج الاستعیال . وطرد 
بصفة عدو المثل الرسي للسلطان لدی الارکان الامبراطورية . وفي فجر ۱٩‏ 
آب » هجمت أربعة آلوية فساوية » تدعمها بطارية مدفعية على ربوة غوریتزا . 
وفي الساعة التاسعة » وصلت كتيبة إلى البيوت الاولی » ولکنپا لم تستطع 
الذهاب إل آبسد من ذلك . وأخیراً فتحت الدفعية طریقا . وسقطت القلعة 
ظبرأ » وکسرت القاومة النظمة » ولکن جرب الشوارع ظلت حت الساء ‏ 
می و صق نأض لاه فا وف وا لاوس .فل هلو 
الدينة الخفيية قنابل محرقة . وق الساعة الخاضية مساء » دخل ااال 
فیلیبوفیتش قصر الباشا » پیفا كانت ۱۰۱ طلقة مدفع تحبي من القلعة العام الاسود 
والاصفر الذي ستقتلعه بعد أربعين عاماً تقریباً » عواصف اعصار ارب العالية 
الاول . 


1ت 

وسيحول الاحتلال الفساوي قلیلاً قليلاً ظروف وجود الشعب البوشناق . 
والقصة التاريخية « جسر على الدرينا » تصف بصورة عظية التغيرات الطارئة 
على الحياة وعلى نفسية الشعب البوشناقي معأ 6 تصف بشكل يدعو إلى 
الإعجاب الاتصال بين إدارة جديدة لبلد متطور ومنظم » الفسا ‏ هونفاریا » 
وبين منطقة متخلفة » ما زالت منطوية على نفسپا » البوسنة ‏ هرسك » ولكن 
أيضاً ما يكن أن تكون قوة امود عند شعب يقاوم بكل الوسائل تجديدات تزعج 
عاداته » وتؤلف أعباء جديدة » ذات صفة تقدمية » ولكنها في الواقع » في 
الظروف السياسية التي أدخلت فيها » تظهر كنوع من إغاظة للشعب الخاضع . 

« يقول الروائي » ولكن الجنود منذ الخريف » بدؤوا ينصرفون تدريجياً 
وبصورة غير ملحوظة . وأخذ عددم يقل شيأ فشيئاً . وبقيت فصائل الدرك 
وحدها . واخذت مواقعپا . واستقرت بغية إقامة قطعية . وفي الوقت نفسه » بدا 
الوظفون يأتون صغاراً وكبارا > ومستخدمين مع ارم وخدمهم . وبعدم 
الحرفيون » والفنيون لبعض الأعمال ؛ ولأشغال ومن مجهولة عندنا بعد . ووجد 
بين الوافدين تشيكيون » وبولونيون » وكرواتيون » وهونغاريون ولان . وف 
البدء » يبدو أنهم سقطوا هنا عرضاً » ؟ا لو جاءت بم الريح » ¥ لو جاؤوا موقتا 
ليعيشوا كثيرا أو قليلاً الحياة التي عشناها دوماً » وكا لو أن السلطات المدنية كانت 
تریه أن تطيل بعض الوقت أيضاً الاحتلال الذي بدا به اجیش . ومع ذلك » 
وكاما مضی شپر رأى تضخم عدد الأجانب . ولکن الذي آدهش سكن المدينة . 
وأفعمهم عجباً وحذراً » ليس عددم وفا خططمم الواسعة وغير المفبومة , 
ونشاطبم الذي لا يعرف الكلل » والثبات الذي ينجزون به هذه الأعمال . 
وهؤلاء الأجانب لا يبقون هادئين ولا يسمحون لشخص بالبقاء هادئاً . وقد قيل 
ام بالشبكات غير المرئية » ولکنها أصبحت محسوسة رويد رويد > من 
القوانين » والانظمة » والبراءات » كانوا مصمين على أن يحطموا إلى الابد الناس » 


ی IY‏ 
وا محیوانات والاشیاء » وأن یغیروا كل شيء » وأن یقلبوا كل شيء حولم » الظبر 
الخارجي لامدينة » وعادات الناس وأخلاقهم من المبد إلى اللحد . وکانوا یقومون 
بذلك بهدوء » ودون کلام كثير » ودون عنف » ودون إثارات › حتى إن أحدا 
لا بجد مبرراً لقاومتهم . وإذا اصطدموا صدفة بعدم فم » وإذا سجلوا بعض 
المقاومة » توقفوا حالاً » وناقشوا في مكان ما » غير مرئيين » وغيروا فقط وجبة 
عملهم وطريقته . وأوصلوا مع ذلك كل ما کانوا قرروه إلى غايته . 


« إن كل ما يقومون به يبدو بسيطأً » بل ولا معقولاً . كانوا يهسحون بعض 
الحقول البور » ويدمغون الأشجار في الغابة . ويفتشون دورات المياه والبلاليع . 
ويفحصون أسنان الخيول والأبقار . ويتحققون من الأوزان والکاییل » 
ویستعاسون عن الأمراض التي يشكو منها الشعب » وعن عدد وأمماء الأشجار 
الثرة » وجنس الاغنام والطیور » وقیل ناي کانوا یتسلون . إن كل هذه 
الاهتاسات كانت تر عل هذا التحو غير مفبومة » وتافپة + وعابشة في نظن 
الشعب . وفجأة » ابتلع في مكان ما كل ما أنجر بكثير من الإمعان والغيرة » دون 
أن يترك آثارأ » 6 لو أعدم إلى الأبد . ولكن أحياناً » وغالباً بعد سنة كاملة , 
وعندما ينسى الشعب الشيء اما يصعد في وضح النهار معنى هذه الإجراءات 
اللامعقولة ظاهراً » والنسية منذ زمن طويل . فقد استدعي إلى القصر البلدي 
زعماء الأحياء » وأبلغوا الأوامر الجديدة في قطع الغابات » والكفاح ضد 
التيفوس » والشكل الذي تباع به الفواكه والحلوى » أو تذاكر مرور الحيوانات . 
وهكذا كان كل يوم يرى مجيء نظام جديد . ومع كل نظام » كان كل إنسان 
يرى تضييقاً على حرياته الفردية » أو توسيعاً لفروضه . 


2 او والقرف نوكل السكا وها وت رخ ٠‏ وف 


- TYA 
ويعملون ويتسلون 5 في الماضي . يعجن العجين في المعجن » وتحمص القهوة في‎ 
الدخنة » وهل الفسیل ف القدر » ویفسل فى اعلول الصود . وان الس‎ 
9 قاروا اطع الط تون رت كل انها فطل العاداى ان‎ 
والاحتفالات بالزواج . أما السلوك الجديد الذي آدخله الأجانب . فکان الناس‎ 
. » یتوشوشون به كشيء لا یصدق‎ 
وكا تعلم الناس أن يشتغلوا ویعیشوا في كل زمن انوا یشتفلون ویعیشون‎ « 
تقد خسة رو يله او‌عشر ین سنة عل ااحتلال:6.:‎ 
وبالقابل » تغير الظهر الخارجي لامدن بصورة مرئية بسرعة . وهوّلاء‎ « 
الناس الذین یتسکون في منازلهم بتقاليدم القديمة ولا یفکرون في تغییرها‎ 
تکیفوا بسپولة كافية مع التغير الطاری» في مدينتهم » ومن المؤكد آنهم تقبلوه بعد‎ 
تذمرات وعجب طويل قليل أو كثير » 6 يحدث دوماً في كل مكان في ظروف‎ 
مائلة . وشكل الحياة الجديد يعني في الحقيقة خليطاً من القدم واجدید . وقد‎ 
اصطدمت القم القديمة بالجديدة وقاومتها » واختلطت بها وتعايشت معا ؟ لو‎ 
. » كانت تنتظر أن ترى أيها تبقى بعد الأخرى‎ 
ووجد حاک فساوي عام في سیرایشو . وخافت إدارة ( محافظ ونائب‎ 
اف الأدارة ار اوه ا اد اه‎ 
. ولکن وجد أيضاً » بين هؤلاء الاداریین » بولونیون » وسلوفین ۰ ور » وان‎ 
. وحاولت اکومتة مع ذلك أن ترسل اداریین سلافیین بسبب تقارب اللفات‎ 
» موظف نحو ۲۵۰۰ بوشناق - هرسي‎ ٩۰۰۰ ونی ۱۹۰۷ أيضاً كان على أكثر من‎ 
. یعملون فقط في الوظائف الثانوية الملحقة‎ 
ان ما آتت به الفسا کان » دون آي شك  النظام والأمن » والسرعة‎ 
. الکبری :ف الواصلات » وغو الطرق والسکك احديدية ذات الطریق الضیق‎ 


با 3 
وف الحقيقة إن رسپا کذلك كان لغاية ستراتيجية » ومصلحة البوسنة - هرسك 
تدخل قلیلا في خط الحساب . وهکذا لم يوجد ارتباط حقيقي بين البوسنة 
والشاطیء الدالاسي » إن لم يكن بواسطة راغوز » على حين أن الواني الطبيعية 
للبوسنة في الحقيقة » هي سبلیت » وشيبينيك . 


ووصف الاحتلال بتحویل بعض آحیاء الدن . وعلی سبیل الشال أَقبت ف 
سيرايقو ماثر حديثة » ومدارس » ومستشفیات » ولكنها ترکت إلى جانبها 
مدینة قدعة ماما . 

ونا آتت به الادارة الفساوية آیضا + الضرائب + وکانت تجی بكار من 
الشدة . وقد ارتفع نتاجپا ء في ۱۸۷۹ إلى بضعة ملایین من الکورونات . 
وصعد » في ۰۱۹۰۰۸ إلى ما یقارب ۱۷ ملیون کورون . وجب آن نوخد بعین 
الاعتبار زيادة السکان وبعض النو الاقتصادي في هذه الفترة . 


وکان شعب البوسنة - هرسك يشعر شيأ فشيئاً بوضوح باستفلال 
الأجانب » وعلی الأقل في الریف أكثر من المدينة » وبصورة عامة عند 
الأرثوذوكس الصرب . وفضلت الحكومة المساوية الکرواتیین الكاثوليك » حتی 
إن عددم ازداد بالپجرة بشکل واضح وبخاصة في الدن . وساست البوسنة لضفط 
الكنيسة الكاثوليكية : فقد آقام فیپا الیسوعیون . وحتی ذلك این كان الرهبان 
الفرنسیسکان » الذین يثلون عنصراً قوميا يمسكون بيده السکان الکاشوليك . 
وشید فیپا عدد عظم جدا من الکنائس » بشکل لا یتناسب مع أهمية السکان 
الکائوليك . وآنشئت مدرسة كهنوتية في ترافنيك » وكان الیسوعیون یعامون فیپا 
لتشکیل الكهان الرتبطین بغو التعلم الدین الكائوليي وباتحاد الکنائس . 


آما الأتراك فقد تناقص عددم . وزالت أيضاً العناصر المعادية للاحتلال 


۳ 

لهساوي للسوسنة - هرسك . وکان الأتراك الساسون همون قلیلا الحكومة 
الفساوية ونسلك حیالهم سياسة تساهل باعتبارم غير قابلین للمثل . 

وقد حمل عمل الحكومة الفساوية على السکان الصرب الارئوذوکس . وکانت 
العاطقة ارف اوه لاس اف هرت ار كفن وا سا یو وت 
سياسة الحكومة المساوية كلها تنزع إلى إضعاف وحل القومية الصربية بپاجتها 
تالا هن ليطي زاین 

ویعتبر مثال التعلم الابتدائي فوذجيا . فقد آنشأت الحكومة الفساوية 
مدارس عامة يكن أن توصف اا علمانية » يوق هذا العنی کان یقبل فیپا 
أطفال من جميع الذاهب . ولکن هذه الدارس » في الواقع » كانت تنافس 
الدارس الأرثوذوكسية وحدها . وکان لبذه الدارس الاخيرة نظام مزعج يخنقها : 
إغلاق لاسباب صحية ؛ رفض الشپادات الاجبارية لاهلية المعامين ؛ التفضیل 
الممنوح من أجل نفقات التعلم الثانوي لتلامیذ الدارس العامة أو الكاثوليكية › 
على التلامیذ التخرجین من الدارس الارثوذوكسية . 

وکانت سياسة اکومة الهساوية الفاوتنة لاصرب یشجمپا الستوی الان 
تفای كن مت ی و هت انم ای الا رنود کم 
والسامین . 

وم يكن یامکان الحكومة المساوية أن تامل بتمثيل هذه الكتلة السلافية » 
ولا أن تحببها بالفسا . ولكن أسلوها كان يقتضي إنكار الطابع الصربي للشعب 
البوسني » وتفية نوع من الوطنية الاقلهية » ومنع أهل البوسنة ‏ هرسك من 
الا فط را 

وبالرغ من أن البوسنة ‏ هرسك « احتلت مؤقتاً » » وبالرغ من أنها 
ما زالت تولف جزءأ من الإمبراطورية العثانية ( لقد بقيت حتى ۱۹۰۸ وفي هذا 


و 5 

التاریخ ضمتها الفسا - مونغاریا دوفا حيطة أو حذر ) » فام يكن لها أي حظ 
بالعودة إلى تركيا . ولکن في هذه الظروف » بالنسبة إلى البلاد السلافية 
و یه ها فا و اب را مالس 
هونغاریا . لقد آرادت الفسا ‏ هونفاريا أن تمنع كل خطر تقارب مع صربیا 
الستقلة » وکافحت ما سمي ب « الصربية » . وقبلت نوع من وطنية اقلهية ا 
دل على ذلك جيداً هومان . ویکن أن تتکیف معپا في نطاق الامبراطورية 
الفساوية - الهونغارية غير التجانسة عرقياً . 

وعملت الحكومة على عدم الاعتراف بالبوشناق كالصرب » وأنكرت أيضاً 
وجود لغة صربية في البوسنة . وكان الصرب الأرثوذوكس يوصفون بأنهم « يونان 
شرقيون غير متحدين ۰۰ أما الآخرون فكانوا كاثوليك ومسامين . وكان يعتقد 
بوجود لغة بوسنية خاصة » ولم تكن هذه شيئاً آخر غير لبجة من الصربية . 
وحذف من الجرائد اسم صربيا . 

ولر في هومان مثالاً جذاباً جداً : إن كاللي الذي لم يكن بعد حا عاماً 
للبوسنة - هرسك » وهذه الصفة منظاً للنضال ضد « الصربية » ۰ کتب بأنه 
يوجد في البوسنة ثلاثة آدیان وشعب واحد » الشعب الصربي . وعندسا آصبح 
حا عاماً وضع کتابه الخاص على قائمة الکتب المنوعة . 

وهذه التدابير التي تهدف إلى تفية قومية محلية » موضعية ٠‏ آسپمت قطعاً 
ومباشرة في تفية الوجدان القومي في اناهير الريفية > ياعطائها لكل قرار متخذ 
معنى وأضية تتجاوز النطاق الاقلهي ۰ حتی إن النساويين عززوا دون أن 
يريدوا » العاطفة القومية . وفي ۱۹۰۸ ۰ أي في الوقت الذي تضم فيه الفسا 
البوسنة ‏ هرسك كان الشعب كله معادياً للنساویین » حتى كرواتي البوسنة 
الذين شعروا بأنهم منفصلون عن كرواتيا . وفي ذلك الحين شعرت البوسنة ‏ 


5 ۳ 
هرسك فعا فشا بثقل الغل المساوي . وف کل سنة كان الکرواتیون یجتازون 
ر الساف سباحة ویذهبون لیقبلوا التراب الكرواتي الوجود في الجة الاخری » 
زوه فان هون الا ودک شین ذلك ١‏ ات عم کرت 
الذي يخطط الحدود التى تفصل البوسنة - هرسك عن صربیا . 


لقد أتى الضم بحركة اقتصادية في البلاد . فعلى الصعيد الإداري . وإذا كان 
الغل الفساوي المتشدد خلف إدارة تركية فوضوية ولكنها بالإجمال متسامحة 
ا » وبالتالی إذا آثقلت الادارة الاجنبية كيرا عن البوسنة بها فقد 
وجدت بالقابل تحویلات إيجابية . لقد أق الاحتلال برؤوس أموال » وفی 
التعلم . وإذا فضل بعض طبقات السکان » فقد رفع الستوی العام للتربية في 
البلاد . 

لقد خلق الهو الاقتصادي طبقة عاملة مثلة قليلاً في بداية القرن : بنحو 
۰ , ۰ عامل ( ۰۰۰ , ۱۰۰ في ۱۹۱۶ » وهذا الرق ضعیف بالنسبة للسکان ) . 
وأدى إلى غو طبقة بورجوازية » طبقة رجال الأعمال » وفي القسم الاعظم منها 
من أصل آجني . وظهرت الجرائد في الدن » من صحافة بورجوازية » وصحافة 
ا ال ا ( 

وف ۱۹۰۹ ۰ منحت البوسنة - هرسك دستوراً يؤكد فق البلاد سلطة طبقة 
بورجوازية وطبقة نبيلة قلك الارض . وجرت انتخابات ظبر فیپا الجهل العام 
للشعب . وفي انتخابات ۱۹۱۰ صوت آناس لقیصر کوسوشو ( لازار » التوفی في 
۹ ) » وللك کرواتیا » زفونهیر » وفي ۱۹۱۳ لسلطان القسطنطينية الذي 
حصل على ۲۰۰ صوت في قرية صغيرة في الپرسك . 


ومع ذلك » فان هده الانتخابات 2 ووجود مجلس وبورجوازية في الدن ۲ 


۵ ۲۳۹ 
وفرق عمال صغيرة ۰ وصحافة » تسجل تقدماً عظها لا في رفع الستوی الثقافي 
فحسب » وإغا أيضاً في ردود الفعل التي فت ضد الحكومة الفساوية التي كان 
فق ل ریا مدقل اناق ا 
حظ للخضوع إلى صربيا امجاورة . 


وفي المعارضة » وجدت البورجوازية البوسنية » الوطنية › والمستعدة للكثير 
من الوفاق والتسوية مع الفرق العالية والشباب المفكرين . 

وكان الال الذين يشتغلون جنب إلى جنب مع العال الوافدين من الفسا ء 
ينتسبون إلى الفرق الاجتاعية ‏ الديقراطية في قينا أو في بودابست . والرابطات 
لاله ایا الدالنةةده كانم قا E E TT‏ 
وظبرت فقط قبیل ۱۹۱۶ . ولکن العال کانوا متأثرین بشدة بالعال الاجانب . 
وکان بينهم من كان يعمل في الصحافة » وأكثر من ذلك أيضاً عمال البناء » وکانوا 
أكثر من مستخدمي السكك الحديدية الذين كانوا في القسم الأعظم منهم 
أجانب . ولا يلاحظ التضامن العالي » على العموم » من أجل عمال البلاد الذين 
كانت أجورم أضعف کثیراً من أجور عمال الخارج . وكان هؤلاء يوصفون 
ه جلة امقالب » وینلون ف الغالب منافسین داوق آفضل الامکنة . 

اما الان اللاو درس فق اسامعات الساویلاه: قمر تكن اوق قينا : 
وأحياناً نوا مفکرین عاطلین عن العمل » فقد آلفوا قیاداث ثورية » وساعدتها 
صربيا » بعد ۱۹۰۳ ۰ بالرتم من جهود الحكومة النساوية . 

وأصبحت البوسنة ‏ هرسك مركز تجمع الإرهابيين الذين يشتغلون لحساب 
القوميات السلافية . وبدأت محاولات الاغتيال . وحتى بداية القرن العشرين 
عرفت البوسنة - هرسك القليل من الاضطرابات » باستثناء ما جرى في ۱۸۸۹ 
آثناء ادخال اخدمة لكر ت الاجبارية . ولکن الال کانت مغايرة عشية 
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الحرب العالمية الأولى . ففي ۱۹۱۰ ۰ حاول صربي من البرسك قتل الجارال 
فارسانين الذي يمثل الإمبراطور في السابور » وكانت هذه المحاولة الأولى لسلسلة 
محاولات اغتيال کان آخرها اغتیال سيرايقو » ى.6١‏ حزيران ۱۹۱۶ » الذي آثار 
ال 

وهكذا نرى في البوسنة - هرسك عاطفة أصالة قومية قديمة ووعياً قومياً 
حديث العبد » فا في آخر القرن التاسع عشر , برد الفعل ضد الاحتلال 
الاجني . وكانت البلاد متطورة قليلاً بعد » وخاضعة لاستغلال من طابع 
استعياري . وکانت مرکز مشاریم قومية سلافية ف البلقان . اا کانت بلدا 
متطوراً قليلاً ومعقداً في پُناه الدينية والعنصرية . 
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الفصل لافس 


القضية الماكيدونية وبلغاريا 


إذا قلنا ماكيدونيا تذكرنا فيليب والاسكندر الماكيدونيين . ولكن هذه 
الذكريات التاريخية قليلة الوزن عندما يتكل عن الشعوب والأمم » لأن قبائل 
البلاغونيين والالليريين والميديين والتراكيين لا تهمنا » وافا الشعوب التي كانت 
تسكن ماكيدونيا في الوقت الذي كان يكن وجود عاطفة عامة مبهمة في 
الانتساب إلى جماعة عرقية واحدة في إطار دولة واحدة . وكذلك لا يهمنا انم 
ماكيدونيا أكثر من محتواه . وفي الحقيقة » إن الاسم القديم لماكيدونيا زال في 
الوقت الذي حدثت فيه البجرات السلافية في البلقان » وظبر من جديد تحت 
قم السياح الأجانب والكتاب البلقانيين في عبد الاحتلال التري انطلاقاً من 
القرن الخامس عشر . 

إن حدود ماكيدونيا غير مؤكدة جغرافياً . وتحت السيطرة التركية كان 
لمسیحیین المتعامين نزعة في نقل هذه الحدود حتى الادرياتيك » في الغرب » 
وحتى بحر إيجه في الجنوب . وعلى كل حال » كانوا يتصورون ماكيدونيا واسعة 
أيضأ وبنفس الحدود التي عينها لها قدياً جغرافي العصر القديم » سترابون . 

وتأتي الصعوبة من أن شبه الجزيرة كانت تضم شعوباً مختلفة : إغريق » 
البان » صرب » بلغار » وهذان الشعبان الأخيران لپا لغات متجاورة » وبعد 
۳۰ إذا وضعت اليونان وإمارة صربية جانباً > فان جميع الأراضي البلقانية › 
وبالتالي ماكيدونيا » توجد تحت سيطرة واحدة أجنبية وهي سيطرة الأتراك » 


۱ 

وی ان انس ال انا E‏ تامیمصت | خرف 
استعملنا الأدلة الجغرافية لأسباب اقتصادية وسياسية » فیان مفپوم ماکیدونیا 
ی أخذ بالطبع معنى واسماً : فبي سپل مرتفع ومتقطع » وتسیطر عليه جبال 
عالية بارتفاع ۲ إلى ۲۰۰۰ متر » وتنحني إلى الجنوب ‏ الشرق نحو بحر ایجه » 
وتجتازها آربعة آپار : الفاردار » الميستا » والشتروما ء والبستریتسا . 
فبي إذن ليست ماکیدونیا الحالية احدودة كثيراً في نطاق الاتحاد الفدرالي 
اليوغوسلافي . وفي زمن تركيا » حيث ام يستعمل التعبیر « ماكيدونيا » وإنما 
التعبير « روميلي » . وفي الوقت الذي لا توضع فيه القضية الماكيدونية بتعابير 
قومية » إلا برد فعل ضد الأتراك » كان العلماء الختصون في القضايا البلقانية 
یفهمون ماكيدونيا بالمعنى الواسع » في ما كان يمكن أن یسمی حدودها الطبيعية 
الجغرافية بصورة أساسية دون اعتبار القوميات الظاهرية التي تشةل عليها . 

ولقد شهد القرن التاسع عشر بمناسبة ماكيدونيا » نزاعاً بين صربيا , 
الستقلة منذ ۱۸۲۰ ۰ وبلغاريا » التي أنشئت على مرحلتين : ۱۸۷۸ و 1885 . 
وه النظلقة ای لاك ران ن الم وت ل كن ما 
دون الكلام عن اليونان التي صغرت مفپوم ماكيدونيا وردته إلى القسم الجنوبي 
من البلاد الذي يشل فيه العنصر اليوناني بشدة » وهو ولاية سالونيك » لتطالب 
بأمتلاكه » وهو ما حصلت عليه فيا بعد . 


ومن الوجبة الادارية » تبلغ مساحة ماكيدونيا التركية » في حدودها 
الطبيعية التي هي ليست حدود قوميات » نحو 1۵,۰۰۰ 6 » وتضم ثلاث 
ولايات : سالونيك › موناستير ( بيتولا ) وسكوبيا . وهذه الولايات 
مقسبة [لی سناجق . ولکن الولایات کانت تطفی ف الثمال علی صرییا القد؛ 2 
( ایب » نوفیبازار » میتروفیتسا ) وعلی البانیا وتالیا . 


وال 
وفی ۱۹۱۲ ۰ قسمت المنطقة بين صربيا » وبلغاريا واليونان . وفي ۱۹۱٩‏ ۰ في 
الق كانت في السابق لبلغاريا . 
وإذا أخذنا بالإحصاءات البلغارية » كان سكان ماكيدونيا في ۱۹۱۲ نحو 


او ون كنيل 


۱۰ اليا 

دون حساب الأقليات الأخرى ( التسیفان 1۳,۰۰۰ » الخ ... ) 

وفي هذا الإحصاء لم يكن الصرب موضع بحث . أما بالنسبة للبلغاريين فإنهم 
پرون أن الاکیدونیین بلغاریون ؛ وبالنسبة للصرب » ماکیدونیون » إذ یکن 
وصفهم بسپولة بلغاریین - ما کیدونیین . 

ولإيضاح هذه الحالة التي تلفت النظر والمعقدة في ماکیدونیا » يجب أن 
تتذكر أن البلد تسلف اي آصبح سلافيا ف القرن السادس » وتشکلت فیه دول 
صغيرة کافحت الامبراطورية البيزنطية » وبصورة خاصة » مملكة بلغاریا التي 
ضت ماکیدونیا نحو منتصف القرن التاسم حتی سقوطها ف بداية القرن امحادي 
عشر . وف منتصف القرن الثالث عشر وجد أن العنصر الیونانی آخذ یتعزز نحو 
الجنوب . إثر جهود الأباطرة البیزنطیین . ثم جاء الفتح التري › وفي القرن 
الخامس عشر » سقطت سالونيك فی ۱:۳۰ . 

وفي الحقيقة » إن الفتح غَيّرَ بخاصة الدن انحتلة أو التي شادها الأتراك : 
نالا E‏ نيعي اوه كن اس هروه فان ال کت هی ای 


تاريخ الحركات ج؟ ( ۲۲ ) 
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امون سيف كنك مدق ها همق قير كلا ی کر 
وقتل اليونان أو اعتنقوا الإسلام . ومع ذلك استعادت الكنيسة نفوذها على أسس 
آخری » لآن الامبراطورية العفانية لا تعرف الام بل الادیان . ومثلت 
بطر يركية القسطنطينية » حیال الحكومة العقانية . کل الشعوب السيحية . 
وتبع القسم الجنوبي ‏ الشرقي من ماکیدونیا القسطنطينية مباشرة . وفي الثمال 
أنشئت ابرشية اوکریدا التابعة للبطريركية . 

وني الحقيقة إن الوزیر الاعظم سوکولفیتش » ليرضي الصرب ٠‏ قد أقام في 
۷ بطر يركية صربية » بطريركية ایبك التي دامت قرنین » وحدفت في 
۲ - ۱۷۱۷ نحت ضغط الیونان . 

ونجم عن ذلك أن السکان الیونانیین - الالبانیین في جنوب منطقة سالونيك 
بخاصة » وتسالیا أيضاً » قد تيلنوا أي أصبحوا هيلانيين ( یونانیین ) بسرعة . 
وبالتايي » كان القسم الجنوبي من ماکیدونیا يونانياً > مع جزر صغيرة بلغارية » 
في آخر القرن التاسع عشر . والباق كان سلافياً وبلغة تقرب من البلغارية » 
وسیصبح موضع نزاع » 6 قلنأ » بين صربیا وبلفاریا . 

من ثم البلغاریون ؟ 

نحو آخر القرن الخامس » احتل السلافیون الاراضي الواقعة في شمال نهر 
الدانوب » وهاجموا في القرن السادس الأقال البيزنطية . وکانوا في الشرق 
جاورین للبلغاريين الذين احتلوا في ذلك الحين شواطی البحر الاسود . وف 
القرن السابع أقام السلافیون في شبه الجزيرة البلقانية وفي الربع الأخير من القرن 
السادس وصل البلغاريون » وم من أصل تري ‏ تتري قريب للپرن » بدورهم » 
إلى نهر الدانوب الادنی وأخضعوا السلافيين المقيين من قبل واختلطوا بهم . 

إن البلغاريين » من وجپة النظر العرقية . من أصل خليسط . ولکنهم 
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سلافیون من حیث الحضارة واللغة . وفي القرن الثامن تشکلت دولة بلفارية . 
وكان على بيزنطة أن تکافح ضدها . حتی إن القیصر البلغاري کروم » تقدم حت 
القسطنطينية في بداية القرن التاسع . واعتنق البلغاریون السيحية . وف عبد 
القيصر سهيون ( ٩۲۷ - ۸٩۳‏ ) تشکلت ملکة واسعة احتوت ماکیدونیا وضتها 
الامبراطورية الاغريقية إليبا فى القرن احادي عشر . وکانت بداية القرن الشالث 
عشر دور تجديد للدولة البلغارية التي كانت تلامس في حینه ثلاثة بجار : البحر 
الاسود » وحن اجه والبحر الأدرياتيك . وسقطت تحت هجیات الصرب فق 
الثمال » وبخاصة الاتراك الذین احتلوا فى آخر القرن الرابع عشر کل شبه جزيرة 
البلقان . وحولوا بلغاریا إلى باشاوية . ولم تستعد القومية البلغارية ٍطاراً دَوْلِياً 
إلا في ۱۸۷۸ ۰ في معاهدة برلین . ولکن الم » من وجبة النظر الماكيدونية » أن 
نتذ کر الامتداد العظم للدولة البلغارية في العصر الوسيط الذي آفاد حجة 

لطالب بلغاریا في القرن التاسع عشر . 


وقد تداخلت هذه الطالب طالب الصرب » الفرع الغربي لسلافي البلقان 
السذین آسسوا في القرن الرابع عشر إمبراطورية صربية كانت في نزاع ممع 
البلغاریین » وتحتوي في عبد اللك دوسان ( ۱۳۳4 - ۱۳۵۵ ) » مع ماکیدونیا » 
آکبر جزء في البلقان . 

وا توضع قضية القومیات بتعابیر حادة . في هذه الناطق ۰ ما دامت البلاد 
الواقعة بين البانیا والبحر الأسود . على انجری الاعلی لنبر الورافا الصربي وانجری 
الأعلى لنپر فاردار » في أيدي الاتراك . ولکن الحال تغیرت انطلاقاً من الزمن 
الذي أصبحت فيه صربیا » في ۱۸۲۰ ۰ إمارة مستقلة ذاتياً » وقطب جذب يع 
فالتا القن كانوا فقو لس الاتراك واه تیب خصلت 
روسيا » في إطار سياستها البلقانية > من الإمبراطورية العمانية » في ۰۱۸۷۰ على 


ن ۱ 5 
إنشاء ا کسرخوسية بلفارية آنتزعت من البطريركية اليونانية في القسطنطينية 
الادارة البافرة للكديسة الارئودوکسية ف منطقة کاملة تطابق بلغاریا اشالية 
وماکیدونیا . 


لقد تم إنشاء هذه الا کسر‌خوسية الدينية ضد الیونان » ولکنه بتسهيله عمل 
الكنيسة البلغارية الستقلة ذاتياً أقام نفوذین آحدها ضد الاخر : بلغاري 
وصربي » يتنازعان ماكيدونيا التي ما زال وعیپا القومي غير أكيد . ومع ذلك , 
فلم تكن إمارة صربيا غير محبذة لإنشاء الدائرة الدينية » على اعتبار أن لبذه 
الامارة کنیستپا اشاضة ؛ وعی اعتبار آن الساطق الق مضع مشد آلان 
الا کسر‌خوسية الدينية البلغارية توجد فق أيدي الاتراك » وکان من الستحیل 
اعطاء أي استقلال إلى الكنيسة السلافية إلا في حالة تحقيقه في الاطار البلفاري . 
ولکن » منذ ذلك الحين » ويخاصة عندما أحدثت » الامارة البلغارية » في 
۸ » وأمكن لعمل الا کسرخوسية الدينية أن يعتقد على دولة متشكلة » اعتبر 
إنشاء هذه المجموعة الدينية من قبل البلغاريين حجة لصالح القومية البلغارية › 
وهذا ما آنکره الصرب عليهم . وان تطبيق فرمان ۱۸۷۰ » الذي أحدث 
الاكسرخوسية الدينية لمنطقة كاملة ۰ وبصورة دقيقة القسم الاعظم من 
ها کی ET‏ و تم معدن هر اش من رتشا 
الساحق لصالح الدائرة الدينية » ا لاحظ الصرب » قد جری ضد الیونان » 
لأسباب دينية وأيضاً قومية » ولکن لقومية سلافية أكثر منها بلغارية . ومن هنا 
نشأ سوء تفاهم متفاق بعد ۱۸۷۸ بالعمل القومي الخاص الذي قامت به الامارة 
البلغارية » بواسطة الا کسرخوسية الدينية . 


وهذا لا يعني » على الصعيد القومي ‏ بأن البلغاریین مخطئون تاماً . فاللفة 
الماكيدونية قريبة من اللفة البلغارية » وأقرب إلى البلغارية من الصربية . ومن 


لا لانت 
وجبة نظر المصالح الاقتصادية » لا تتجه كل ختلف مناطق ماكيدونيا صوب 
الجبة الصربية » ولا شطر الجبة اليونانية » وإنما نحو الشرق أيضاً . والقضية إذن 
ذات وعي قومي ماكيدوني » وعي أصالة خاصة » مقيزة في آن واحد عن صربيا 
وبلغاریا . وقد الح الصرب على هذا الوعي القومي مصرحين بأنه ملام لاتحاد مع 
صربيا » بیفا اعتبر البلغاريون ماكيدونيا منطقة يسكنما بلغاريون . 


ومن الممكن متابعة هذا النزاع في المؤلفات التي کتبپا الصرب والبلغاريون » 
غداة الحرب العالية الأولى » في مور السلام عندما نوقشت حدود الدول 
البلقانية . ومن الهم بخاصة أن نقارن الاراء التي تغذيها الحجج التصاکسة » من 
جبة » حجج الأستاذ بیلیتش › من جامعة بلفراد » ومن جهة آخری حجج 
الأستاذ ایفانوف » من جامعة صوفيا . والحل الذي جيء به للقضية الماكدونية 
كان حلاً صربياً : إن القسم الأعظم من ماکیدونیا » خارجا عن ماكيدونيا 
اليونانية » في الجنوب » الهلينة بوضوح » ألف جزءاً من ملكة الصرب 
والكرواتيين والسلوفين التي لم تأخذ سیاستها المركزية والقثيلية مطلقاً بعين 
الاعتبار تطلعات الا کیدونیین إلى الاستقلال الذاي . 

وقصاری القول » آلفت ماکیدونیا .فى جپورية یوغوسلافیا الاتحادية » 
نعف ارت اما ول شا وی سا سوه نكن ان 
يرضي البلغاریین » ولکنه يعيد على الاقل لاکیدونیا أصالتها » ویهدق عواطفها 
القومية . ومن المؤكد » من جبة آخری » أن وجود ماکیدونیا في إطار دولي » 
الیوم » يعزز هذه الأصالة > ویضعف الحجج التي يمكن أن تتقدم بها بلغاريا في 
مطالبها الا كيدونية . 

لقد كانت ماکیدونیا تحت السيطرة التركية مضطربة باسقرار بثورات 
معادية للأتراك ترتبط بثورات البلقان عامة . والمهم من وجمة نظر فو العاطفة 
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القومية » هو أن التطور الاقتصادي » البطيء . قد حول نشاط وسکنی المدن » 
التي كانت في الأصل » وسط شعب سلافي من المزارعين » إلى مراكز إدارية 
تركية . وهكذا تضخم العنصر السلافي في مدن ماكيدونيا » في سكوبيا , و 
بر یلب و بيتولا ( موناستير) > و کوست‌اندیل واستقر آخرفیون » والتجار 
( الفلاحون ف الاصل )ف الدن وتجمعوا فى أصناف ‏ انطلاقا من القرن الشامن 
عشر . وأخذوا یناقشون القضایا المبنية والدينية في مجالس » تحت سلطة 
الا یروس الأرثودوكسي . وحتی ۱۸۷۰ كان الاكليروس الاعلی يونانياًء 
والاکلیروس الأدنى بلغارياً أو ماكيدونياً . وبعد ۱۸۷۰ كان بلغارياً . 

وفي القرن التاسع عشر » كان لماكيدونيا تجارة نشيطة مع الخارج وتصدر 
القطن » والتبغ » والجلود . ولم تكن جميع الأعمال في أيدي الأتراك » وإفا في 
ايدي اليونان والبلغاريين الماكيدونيين . 


وفي هذه البيئة المدنية والتاجرة » کان بعض ممثليها يعيشون في الخارج ۱ 
فقد كان يوجد بلغاريون ‏ ماکیدونیون في بودابست » وفي قينا » وليبتزيغ . 
وفیپا بدأت نمضة قومية حقيقية » ومن الصعب أن نرى ما إذا كانت » في 
الأصل » بلغارية أو ماكيدونية » ولكنها سبقت النبضة البلغارية وبلاد الشرق 
البلغارية . 

وفي القرن الثامن عشر » لم يوجد بعد معارضة بين الصرب والبلغاريين . 
وهكذا فان الكاتب والنقاش زيفاروفيتش » الولود في ماكيدونيا » طبع في 
فينا » في 174١‏ » ستماتوغرافیا » با في ذلك الشعارات البلغارية واليوغوسلافية 
وصور القديسين البلغاريين والصربيين . ونودي به من قبل الصرب والبلغاريين 
« الغيور على الوطن البلغاري » » و« البلغاري » في ذلك العصر لا يذكر بدولة 


بلغارية » حتى ولا بأمة بلغارية أضيق في حدودها العرقية ما يتصور اليوم . 


e 

إن التجار الماكيدونيين هم الذين ساعدوا هباتهم على طبع الا مجديات 
والتقويمات ( إن أول تقوم بلغاري یرجم تاريخه إلى ۱۸۱۸ ) وآثار الكتاب 
الماكيدونيين الذين كتبوا باللغة البلغارية . وفي هذا الاعتبار لعب الراهب 
باتسي » المولود في ماكيدونيا الشالية » دورا أساسياً في إعلان حقوق اللغة 
والقومية البلفارية . ودوّن تاریخً سلافیاً-بلغارياً ني ۱۷۱۲ » وظل مذا قار ب 
مخطوطة خلال ما یقارب القرن » ونشر بشکل نسخ » في القرن الشامن عشر وفي 
بداية القرن التاسع عشر . وطبع لول مرة ف ۱۸۶4 ۰ ومارس هذا الوّلف تقوذا 
عظيأ في تفية العاطفة القومية عند البلغاریین والماكيدونيين . ولکنه لم یکتب 
مطلقاً ضد الصربیین . وهو قبل کل شيء نصير سلافي وموجه » بخاصة ضد 

الیونان وضد ظا الاكليروس الیوناني : 


یقول الكاتب : « لقد استلهمت من حب حار لشعي » ووطني . وتحملت 
الكثير من العناء لأجمع من مولفات مختلفة العلومات الضرورية لعرض هذه 
الاهداف الغالية على قلب الشعب البلفاري . لقد کتبته لك » يا من تعزون 
شعبک » ووطنک » ولغتك » وتشعرون بالکرامة القومية . وماذا آقول فیک يا من 
تعيشون في العجز إزاء شعبک » وتغبطون القومية الاجنبية » وتتعاسون القراءة 
والکلام باللغة الاغريقية ؟ »أا اجنون » لم تخجل من أن تقول أنك بلفاري » 
وأن تقرأ وتتکام لغتك ؟ ألم يكن للبلغاریین ملکة ذات سيادة خلال الكثير من 
السنین » وحکوا آمجادا عل الأرض کبا ؟ لقد آخذوا الضريبة هرات كثيرة من 
الرومانیین الاشداء والاغریق اللطفاء . وان الاباطرة واللوك الأجانپ قد 
زوجوم بناتهم القدسات بغية السلام والصداقة مع القیص البلفاري . لقد كان 
البلفاريون أمجد الشعوب السلافية كلها » وأول من كان لهم قياصرة » وأول من 
كان لهم بطر يرك » وأول الذين اعتنقوا المسيحية واحتلوا أراضي واسعة » وخرج 
أوائل القديسين السلافيين من الشعب البلغاري . ولكن أها الجنون هل تخجل 
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من عرقك » وتترك الروح الأجنبية تتغلغل في جسدك . ولعلك تقول إن 
الاغریق آمپر وأمدن > والبلغاريين سذج وحمقى وليس عندم كامات ماهرة 
للاقناع » ومن الافضل اللحاق بالاغریق . الهذا هجر الاغريقي لغته » وعرقه › 
وتعلهه ‏ تفعل دون الحصول على ربح ؟ أا البلغاري » لا تخدع نفسك » وکن 
واعياً لعرقك . إن البساطة » حسن النية البلفارية » تتجاوز النعومة 
« الاغريقية » . 

لقد كانت حربة القومية الا كيدونية موجبة ضد الاغریق . ولکن النبضة 
البلغارية ‏ الماكيدونية الدفوعة باستعمال اللغة البلغارية » تلقت سنداً قوياً من 
دير جبل آتوس . ففي القسم الاغريقي من ماکیدونیا » حیث توجد أم الدن » 
Ee‏ عمالو تداك ع ان OEE EBS‏ 
القوميين البلغاريين » آنفذ الوسائل . ففي سالونيك طبعت الولفات الاول 
باللغة الشعبية البلغارية ف سنوات ۱۸۳۰ . 

بید آن البلفاربین -الاکیدونین في منتصف القرن الساسع عشر أیضاً وقفو 
ضد الاغریق . ومن الهم أن نلاحظ أن كرواتياً » وهو الطران ستروبماير » في 
۱ نشر على نفقته جموعة كبيرة من الأغاني الشعبية البلغارية » وأن أول 
شاعر بلغاري رف في أشعاره مصير بلاده الحزين هو الماكيدوني زينزيفوف 
وارتفع غناوه في ۱۸۱۲ ضد الإغريق : 

للقوضة ولخد دوللفة داد 

ماكيدونيا أرض ممتازة ولن تكون إغريقية أبداً أبدأ . 

« إن الخائل » والغابات والجبال » وحتى أحجار هذا التراب » والعصافير 
وأسماك نهر الفاردار » والأحياء والأموات سيقومون ليصيحوا بأوربة والعالم : آنا 
بلغاري » انا بلغاري » والبلغار يعيشون في هذا البلد » . 
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وفي تاريخ العاطفة القومية الماكيدونية يوجد تاریخان هامان : الأول : 
5 » بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس » وفيه اضطرت الامبراطورية 
العقانية أن تقبل » على الاقل نظریا » الساواة بين العبادات والعروق » 
واللغات » في الاراضي البلقانية التي تحتلها . وأدى ذلك إلى غو مباشر لامدارس 
الابتدائية التي يعطى فيها التعلم احتلط بلغات البلاد . وکانت ماكيدونيا » في 
القرن التاسم عشر » من وجهة النظر هو تقدساً من بعض او مثل 
الو 

الثاني : ۱۸۷۰ : إنشاء الاكسرخوسية البلغارية » وانطلاقاً منها 
كثرت الدارس وتعددت » تحت إدارة الطوائف الدينية . وكان في ماكيدونيا » في 
۲ »ء عشية تحريرها من الترك » أكثرمن ۱۱۰۰ مدرسة تضم 10۰۰۰ تاميذ » 
وهذا الرق متواضع » ولكنه أعلى نسبياً ما في البلاد البلقانية الأخرى » وذلك 
وو مات النازين الكاتر کته وراه جو كاذك ذه قلبلة اسه 
ووجدت أيضأ عدة جینازات ( مدارس ثانوية ) »> ودور معامين لتكوين المعامين 
في سكوبيا وموناستير . 


بيد أن التوتر العام » بين الإمبراطورية العفانية والشعوب السلافية في 
البلقان ‏ ازداد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . ولم يكن فقط منازعات 
دينية تفرق في هذه المنطقة من ماكيدونيا » الإغريق » والصرب والبلغاريين » 
دون السلافيين والاتراك » وإنما ثورات عنيفة ذات طابع قومي . ففي 1876 › 
وفي ۱۸۷۸ ۰ قامت عدة ثورات في ماكيدونيا . ومع ذلك ؛ ترك موقر برلين 
المنطقة في يد الأتراك . ولهدد هؤلاء سلطتهم المترنجة الضعيفة » حاولوا تشديد 
الاتقسامات بين الإغريق والبلغاريين والصربيين لاسها وأن إنشاء إمارة بلغارية 
جهز القومية المعادية للترك بسند سياسئ جديد . 


۳ 

وف الوقاك تيف ال انشا تفا رب النوقفة برس روت و 
۸۲ على صربيا معاهدة سرية تعهدت هذه الا خيرة بموجبها الامتناع عن کل 
دعاية قومية في الأراضي التي تحتلها المسا » ولکنها دفعت صربیا إلى التدخل في 
الوت الشرق الاوری ضد الامارة البلغارية تعویضا ها . 

وفي ۱۸۸۵ انفجرت الحرب بين صربيا وبلغاريا التي اتحدت حديثاً مع 
الروميلي الشرقية لتشكيل بلغاريا . وفي هذا العصر لم يسيطر الخلاف كثيرأ بين 
البلغاريين والاغریق » هذا الخلاف الذي سیستانف مع ذلك في القرن العشرين » 
وفا الذي سيطر هو الخلاف بين البلغاريين والصربيين » بسبب ماكيدونيا . 
وسيلاحظ أيضاً أن روسيا » بعد أن حبذت وشجعت إنشاء إمارة بلغاريا المستقلة 
ذاتياً » التي تساعدها على معارضة النفوذ الفساوي - امونفاري » وضعت ثقل 
سیاستها الخارجية فى الشرق الاقصی حى الحرب البائسة مع اليابان » في ۱۹۰۶ - 
65 . وللحفاظ على نوع من التوازن في البلقان » بعد تشكيل بلغاريا في 
۵ دعت الطالب الصربية ويا ك . ویسجل الاستاذ البلغاري 
إيفانوف أن القنصل الروسي في موناستیر نشر » في ۱۸۹٩‏ ۰ إحصائية اعتبر فیها 
الشعب البلغاري في ماکیدونیا بکل بساطة سلافياً » متخلياً عن وجهة النظر 
البلغارية 

ومن جهة أخرى » حاول الأتراك أن يضربوا العنصر البلغاري . وسهلت 
طريقة جباية الضرائب تدمير الشعب تدمیراً منظاً . فقد كان التعامل . في حال 
عدم دفع الضرائب » إقامة الجنود في القرى وإجراء الجباية من المتأخرين بالقوة . 
ونجم عن ذلك ردود فعل عنيفة من قبل السكان » واتبعت بمذابح امتدت عبر 
تاريخ ماكيدونيا كله › في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين . 

ولكن الأسباب الاقتصادية » الأسباب الضريبية ».لا توضح وحدها فوران 
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الشعب . فقد غت عاطفة قومية ماكيدونية اعتبرها الصرب موجهة نحوم »› 
واعتبرها البلغاریون نصيراً بلغاريأ . وتشكلت حركة قومية هدفها التحرير 
لسياسي » وينبفي ا تستند غالبا عل البلغاریین » مع الأخذ 
فن ار ان تیه ننم ها یو و ی قطن ام او 
شطر صوفیا . 

وق ۱۸۹۳ ۰ تشکلت منظمة ثورية ماكيدونية آحذت اسم « المنظمة 
الداخلية » » واستطاعت » في ۱۸۹۲ » عقد مجلس عام لزعائها . وکانت تدع من 
پلغاریا » من لجنة ماكيدونية علیا آثارت » في ۱۸۹۵ ۰ ثورة في ماکیدونیا 
الشمالية وأغرقها الاتراك بالدماء . ومنذ ذلك امین تعددت الحوادث الدامية . ول 
تكن الحركة القومية البلغارية - الاكيدونية واقع نخبة فقط في ذلك العصر ‏ بل 
كنك تفن أرقن EE‏ یوق ۱۸۱۱ ولا لمر e‏ 
يومية سياسية » وظهر » بين الثوريين الذين یعملون لتحریر ماکیدونیا , آناس 
تثقفوأ ف مدرسة الاشترا کیین الروس . 

وشهدت E‏ "ذلك اللو حالة فورة دامة حق القورة العمامة فى 
۲ التي آشعلت البلاد كلها حتی المنطقة الساحلية الهلينة جداً > لان الارهابیین 
الاکیدونیین دمروا البنك العشاني في سالونيك » واحرقوا في الیناء سفينة 
فرنسية » « الوادي الکبیر » > وکانت تنقل مؤناً للجيش التري » وقطعوا مجاري 
الغاز في الدينة . وأعدمت الحكومة التركية مرتكبي هذه الحاولات وذبحت آکثر 
من ۲۰۰ شخص ینتسبون إلى الأقلية البلغارية - الاكيدونية » وأسروا أو نفوا لفاً 
و 

ولکن محاولات اغتیال سالونيك كانت نقطة انطلاق للشورة في کل 
ماکیدونیا ‏ صیف ۱۹۰۳ . 
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لقد استطاع الثوريون الا کیدونیون بقيامهم بحرب الانصار » وبخاصة 
باستعرالهم ا جبال مراكز لعسکرات عسكرية وملاجی للسکان المدنيين » أن يهزموا 
خلال عدة آشهر جيشاً تركيا من ۰ ,۸ رجل . وجری معظم المعارك والكفاح 
نحو الشمال خارجاً عن المنطقة الهلينة » في منطقة موناستیر وأدت إلى اجتیاح 
عام للبلاد . وقد أعطى عنها فكرة تقرير السفیر الفرسي في القسطنطينية , 
كونستان الذي وجه إلى دلكاسه وزير الشؤون الخارجية › فى ١١‏ أب ۰۱۹۰۳ 
وفيه يقول : « لا يمكن لامرء أن يخفي عن نفسه أن الحالة خطيرة » وبخاصة في 
ولاية موناستير التي يبدو أن الثوار اتخذوها مركزاً لعملياتهم . وفي كل يوم أعمال 
قبيحة جديدة ( وهذا هو رأي من يجمل نفسه من وجهة النظر المناصرة 
للحكومة » والتركية » أي من وجهة نظر النظام ) تلاحظ من جانب 
العصابات » حرائق القرى التركية أو احاصبل الخاصة بالمسامين » وقطع الخطوط 
البرقية » ودمار محطات السكك الحديدية » وخطف عمال الطرق وقتلهم » وم تنم 
ف الاضی » ف آي وقت . حرکة الثورة تعاطا کهذا النشاط » ولا ايا عددا 
كرا عن الكو ا اب ل او ا اکتا 
بأنهم أكثر من ثلاثين ألفاً تحت السلاح . واعم جيداً أنه يفهم من هذا الرق أن 
الفلاحین ‏ الذين ضاقوا ذرعاً من خوفهم دوماً » بأن يقتلوا بالرصاص من قبل 
أناس شركاء للبلغاريين » ومن قبل آخرين جواسيس للأتراك » قد هجروا قرام 
وأسرهم » وريا قاتلوا دون كبير ماس . واعلم أيضاً بأنهم جميعاً ليسوا مسامين 
تمامأ . على أن ما يبقى صحيحاً على الأقل في الساعة احالية في ولاية موناستير : 
هو أن الجيوش التركية . الكثيرة العدد مع ذلك » عاجزة عن تحقيق النظام » وأن 
حادثاً وحيدأ حتى الآن » وهو أن قرية خروتشیفو في أيدي الثوار منذ عدة أيام 

دون أن تستطيع السلطة التوصل إلى استعادتها » . 
لقد آثارت ثورة ماکیدونیا ف ۱۹۰۳ تدخل الدول الاوريية ونص اتفاق 
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مورتزتغ ( في ستيريا ) بين الإمبراطور نيقولا الثاني وفرانسوا - جوزيف على 
الإصلاح الاداري في ماكيدونيا . ولكنها انا عاجزين عن فرضه على الحكومة 
المثانية . 

ودامت الال الضطربة فى ماکیدونیا حتی آمحروب البلقائية من ۱۹۱۴ . 
۲۳ . وفي ۱۹۰۸ تمت مقابلة في روفال بين ملك انکلترا وامبراطضور روسیا 
تناولت احقال منح ماکیدونیا الاستقلال الذاتي . ولکن الحكومة العشانية التي 
كان یوجهها في ذلك الحين جماعة « ترکیا الفتاة » ردت بالحال وأعلنت في تركيا 
النظام الدستوري ید تا رهت من الدول الأووينة كل عدر للختعل: 
ولكن الإجراءات الليبرالية تخلي عنها في ۱۹۰۹ . ومنع فرمان تري يتعلق 
بالجبعيات كل تنظم على أساس القوميات . وسمح للجمعيات الدينية والهنية . 
الک لا فجن | لذ و + القردية النبانه .. 


وعاد العمل الشوري بالحال » ودام حتى حرب ۱۹۱۲ التي كانت حرب 
تألب ۰ حرب اتحاد بلقاني من البلغاريين والصربيين ومن رجال الجبل الأسود 
واليونان ضد تركيا . وشاركت ماكيدونيا بنصيبها » باعتبارها منطقة تركية › 


في النضال بجمع جوقة مؤلفة من ۱۵۰۰۰ رجل . 


وما أن غلبت تركيا في هذه الحرب إلا وأثار تقسم ماكيدونيا » بالحال » 
معارضة » من بلغاريا من جهة » ومن صربيا واليونان » من جهة أخرى . وعلى 
أثر ذلك » قامت الحرب البلقانية الثانية » في ۱۹۱۳ » وفيها هزمت بلغاريا من 
قبل حلفائها القدامى » وفي نهايتها عقدت معاهدة بخارست » في ٠١‏ آب ۱۹۱۳ وم 
تعط لبلغاريا إلا فؤائد ضعيفة أرضية » وخصت القسم الأعظم من ماکیدونیا 
باليونان وصربيا . 


O 
E ها‎ N والآن ین اسان‎ 
ماکیدونیا السلافية : فى مساحتها الکبری » آعطیت لملکة ضربيا + وتولف‎ 
. اليوم في إطار الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي » دولة مستقلة ذاتياً‎ 


وحتى الثلث الأخير من القرن التناسع عشر » يكن القول بأن النزاع بين 
صريبا وبلفاریا ل يكن خطيراً . فقد فکرت صربيا » عوضاً عن احقال ضم 
منطقة ماکیدونیا » باتحاد فدرالي صربي - بلغاري . ولکن صربیا في ذلك العصر 
م تكن إلا امارة » وبلغاریا » كدولة لا وجود لبا . ولکن وجبة النظر الصربية 
تبدلت بعد ۱۸۷۰ » ويخاصة بعد ۱۸۷۸ . 


ومن جبة آخری » إن الحكومة الصربية المعلقة على السياسة الفساوية - 
البونغارية » لا تستطيع بلوغ الأراضي الصربية من جهة البوسنة - هرسك التي 
يحتلها الفساويون » ولذا جرت نفسپا إلى مطالبات من جبة ماكيدونيا مبررة 
مزاعمها بالتاريخ واللغة » والاثنوغرافيا التي تفيد في البرهان على أن العاطفة 
القومية الماكيدونية لم تكن عيقة آبداً » ولا موطدة » وأن المساكيدونيين 
لا يشعرون 5 صرب ولا بلغاريون » وأن القصد في الحقيقة » في ماكيدونيا » 
السلافيون ببساطة » وان آثار الحضارة المادية البلغارية نادرة او لا وجود لها . 

ويجيب البلغاريون بأن هذه الأراضي الماكيدونية كانت تحت نير الأتراك 
المبساشر » لأنهم انوا قريبين جداً من القسطنطينية » وأنهم تحملوا المذابح 
والتخريبات السترة » وأنه لا يوجد شيء فائق للعادة إذا زال قسم كبير من 
شواهد الحضارة البلغارية . 


ومن جپة أخرى » اعتقدت الحكومة الصربية على اللقسات التي أرسلت إلى 
الحكومة الصربية في ۱۸۷۸ . وفيا و ع نون یا ناطق 


16١ 
ثمال ووسط ماكيدونيا طالبوا في الواقع » باتحادهم مع الحكومة الصربية . وهذا‎ 
ما يوضحه بيليتش على هذا النحو : « نظرأ إلى أنه لا يوجد في شبه الجزيرة‎ 
البلقانية إلا الإمارة الصربية حتى 1878 » فإن الوعي القومي الماكيدوني وجد‎ 
كامل تحقيقه في وحدة سياسية وقومية مع صربيا . أما وقد تحررت بلغاريا في‎ 
فان أمكانيات تحرير الماكيدونيين أصبحت مضاعفة . وقد اتجه الوعي‎ ۸ 
. » القومي الماكيدوني حسب هذه الإمكانية المزدوجة‎ 


ثم يبرهن المؤلف على أن التطلعات الماكيدونية في الحقيقة كانت تتجه صوب 


صربيا . 


ولكن نشأة دولة بلغارية » من جپة أخرى ET‏ مشاهة » 
ماكيدونيا أرضاً بلغارية » جعل التفاهم مستحيلاً بين الشعبين » وكان من قبل 
معرضأ للخطر بعمل الاكسرخوسية الدينية البلغارية العادية للصرب والتي 
عملت » عن طريق الدرسة » على تضخم كل ما كان بلغارياً في الطبع والعقلية 
الا كيدونية . وقد ساعدت حرب ۱۹۱۲ صربيا على احتلال ماكيدونيا . وحاول 
جیش الاحتلال بكل الوسائل الى یتصرف پا جیش احتلال سید الارض 
والناس » أن يزيل عمل الاكسرخوسية الدينية البلفارية في ماکیدونیا ؛ 
لتصريبها » أي جعلها صربية . 


هرا كان من ما کدرا قبل ري ۱۹۱۶ :بيد اا كانت مخفا دة بان 
إمبرياليتين » صربية وبلغارية » بطباعپا القومية التي ربا كانت أقرب إلى 
البلغاريين ما عدا قسمها الثمالي » وظلت في يدي الأتراك حتى 15١7‏ . وأن 
نضالبا للتحرير في ظروف صعبة وشرسة مدموغ بمذابح مسترة » وباجتياح 
البلاد » قضى بسيطرة القضية العملية المباشرة لاماکیدونیین وهي هزية الترك 


ل ۲ ۱۵ مه 
وذهاهم » 6 جعل الوعي بدولة ماكيدونية محقلة الوقوع أمرأ غير واضح . ولکن 
الاصالة القومية لاکیدونیا کانت كافية وموکدة بالقاومة الاكيدونية لسپاسة 
المركزية وقثل دولة الصرب؛الکرواتیین والسلوفین بين الحربين العالیتین . وقد 
کت رت ال له الا مره اض ان جنا ونيد خالب فقو شتا 
ذاتياً في اطار الاتحاد الفدرالي الیوغوسلانی . 


القسم الثالث 
الحركات القومية السلافية 


في شرق اوربه حتى ۱۹۱۶ 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۲۳ ) 


ل ۲۵۵ مب 


الفصل الأول 


بولونیا الروسية 


البولونیون 

تدخل دراسة القومیات في بلاد شرقي آوربه في النطاق الجغرافي الذي هو 
حالياً نطاق الاتحاد السوفياتي » ولكنما تتجاوز هذا النطاق لأنها تتعلق أيضاً 
الو ای يق عرش سابع تلاك سل ای 
روسية » وألمانية » وغساوية › ثم أعيد بناء الدولة من جدید بعد ۱۹۱٩‏ . 

وإذا وضعنا بولونيا جانباً » فان الإطار الحالي للاتحاد السوفياتي سبل » من 
وجبة نظر تاريخ القوميات السلافية » لأن الروس البيض والاوكرانيين اليوم » 
فرعان من الفروع السلافية في أوربة الشرقية التي بدأت عاطفتها القومية تتضح 
في وقت مبكر » وبصورة أقوى عند الاوكرانيين ؛ ومن بعد » وبصورة أقل 
وضوحاً > عند الروس البيض »في آخر القرن الثامن عشر » وكلهم متجمعون الآن 
في امپورية السوفياتية الاوكرانية » وفي امپورية السوفياتية الروسية البيضاء . 
وان القارنة بين الحدود الغربية للإمبراطورية الروسية في 187١‏ » والحدود 
الحالية تعطي على وجه الدقة المقياس الصحيح تقریباً للأراضي التي يسكنها 
الروس البيض والأوكرانيون في أوربة . 

في ۱۸۷۱ ۰ كان القسم الأعظم من الأوكرانيين في الإمبراطورية الروسية . 
ويوجد قسم منم على الأراضي البولونية التي تركت للفسا في ۱۸۱ . 


مه 

ومن الضروري أن نتذكر التاریخ لفهم حالة البولونیین في القرن التاسع 
عثر » واحتوی السیاسی لبعض مطالب البولونیین القومية » في وقت زالت فيه 
بولونیا كدولة » وأخيرأ الحل المؤقت التبنی فيا یتعلق بحدود بولونیا بعد الحرب 
العالمية الأولى » هذه الحدود التي تطابق أيضاً أراضي شرقية غير مأهولة 
بالبولونيين وهي « الكر يزي » أي بلاد الحدود . 

كان مركز الشعب البولوني » في القرن العاشر . عندما اعتنق الديانة 
المسيحية » النطقة التي يجتازها نهر الفيستول الأوسط ( فيسلا بالبولونية ) » 
بولونيا الكبرى في الغرب » وبولونيا الصفری في الجنوب الشرق » ولكنه كان 
يتد بصورة واسعة في الغرب فيا وراء هر الأودر ( اودرا بالبولونية ) » وفي الثمال 
حتى شواطئ البالطيك في غرب مصب نر الفيستول . وفي الغرب كانت الشعوب 
الجرمانية . وفي الشمال الشرقي : الشعوب البالطية : بروسيون › ليتوانيون › 
ليتونيون » ايستونيون صّعدأ نحو الشمال الشرقي . وفي الجنوب ‏ الشرق » توجد 
شعوب سلافية أخرى ۰ لبجتها روسية - بیضاء » وأوكرانية . وفي الجنوب » بين 
هر الفیستسول الأعل ونهر سان + شکلت جبال الکربنات دا ل یتغیر عبر 
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١‏ نلاحظ آولاً أن الدفع الجرماني من الغرب إلى الشرق » دحر نحو الشرق 
لشفي این الما وراه بر او هی خد غل قراط البالظيك »> غا 
خاصاً وهو الفتح » والاستعیار » وفي الوقت نفسه تنصير البلاد البالطية بواسطة 
طرق الفرسان » الفرسان التوتونیین في بروسیا » وحملة السیوف في البلاد 
الليتونية والايستونية . 

لقد بشرت آنظمة الفروسية الوثنيين وأخضعتهم » واستقرت في الشمال 
الشرقي من الدولة البولونية على البالطيك . وفي بداية القرن الرابع عشر احتلت 


اد 

المنطقة البولونية في شواطی البالطيك السماة « بومیرانیا البولونية » . ومع 
ذلك » وبیفا كان کاز هیر الثالث الكبير ( ۱۳۳۲ - ۱۳۷۰ ) يتخلى عن شواطئ 
البالطيك إلى الألان » كان یفتح في الجنوب ‏ الشرق روتینیا الجراء ( منطقة 
ليؤبول » وبالبولونية لفوف » وبالروسية ل فوف » وبالاوكرانية : لفيف ) التي 
يسكنها أناس يتكامون لهجات أوكرانية » في شرق سان » رافد الفيستول الذي 
سيحدد فيا بعد حدود الغاليسيتين : الشرقية والغربية . وغاليسيا الغربية يسكنها 
البولونیون بصورة أساسية » وغاليسيا الشرقية الروئینیون . وهکنا بعد أن 
دحرت دولة بولونیا ف الغرب مالت إل الامتداد نحو الشرق . 

اميل اف مه ای وخ ره رنه 
تشکلت دوقية لیتوانیا الکبری وتجاوزت بسرعة » تحت دفع الادواق الأقوياء 
والطموحین » الاطار الجغرافي للشعب الليتواني » وامتدت نحو الجنوب في حوض 
هر الدنیبر حتی البحر الاسود بفتح آراض خاضعة لمونفول . 


وف ۱۳۸۲ » وبزواج دوق لیتوانیا الأكبر بملكة بولونيا الصغيرة » هدفیج » 
التي كان عمرها ۱۲ عاما » توطد اتحاد شخصي بين ليتوانيا وبولونيا . وتشكل 
توس ار وا اسلا ین العو hae‏ 
بميثاق التحام الا و هت الأ اخیت هده الدرولة 
الثنائية الکبری تناضل.من.جبة ضد الألمان فى الغرب ؛ ومن جبة آخری ضد 
الروس الذين أصبحوا الآن على اتصال مع بولونيا » بواسطة دوقية ليتوانيا 
الکبری . ف الشرق . وف 353584 يلقت الدولة البولونية - الليتوانية آکبر توسم 
لپا . وكان للاتحاد الشخصي لبولونيا وليتوانيا نتائج سريعة جدا > وعزز بصوره 
فريدة الدولة البولونية . وفي ١4٠١‏ جرت المعركة الشبيرة ضد التوتونيين في 
غرنفالد ( تاننبرغ بالالانية ) وقبرت بولونيا الفرسان التوتونيين » واستعادت 


_ TOA - 

على البالطيك مصبأ بحريأ فقدته منذ ما يقارب القرن والنصف . وهذا الصب 
يقع إلى الغرب من مصب الفيستول . ومع ذلك » فقد اعترف ملك بولونیا 
سيجسموند في ۱۵۲۵ ۰ بدوقية بروسيا الوراثية ( وريثة دومين التوتونيين ) التي 
جوت منذ الآن الدولة البولونية ف اتجاه الشمال د الشرق . 

آما دومن فرسان حلة السیف الذي انتقل إلى آمراء عاسانیین » فقد كان ف 
القن السات عقن تحت السينادة الولرنه الليقوانية باس اما سا 
بين السویدیین والروس . 

ویری في داخل حدود الدولة البولونية في بداية القرن السابع عشر في عر 
أكبر توسع لها في ۱۲۱۸ » تنوع الشعوب التي تؤلفها . 

وفي ذلك العصر كانت الدولة البولونية تضم : 

في الشمال الشرقي ٠‏ ليفونيا التي يسكنها الليتونيون في الأرياف والألمان 
في المدن . ۱ 

- بلاد الدنیبر کلها من البحر الاسود حتى منابع النهر » وهي بلاد يسكنها 
الاوکرانیون في الجنوب » والروس في الثمال في منطقة سولنسك 

- وفيا وراء هذه الاراضي » منطقة منسك ونر بریبت » وهي منطقة 
یسکنها الروس البیض ویتکامون لغة وسطأ بين البولونية والروسية . 

ویطابق تنوع السکان تنوع الادیان . فالبولونیون كاثوليك » والاوکرانیون 
أرثوذوكس » باستثناء قسم منهم » وبخاصة في روثينيا » كان موحداً . 

وفي هذه المناطق الشرقية » التي تكون فيها الملكيات الكبرى خاصة بالأمراء 
الليتوانيين والبولونيين » يرى أن معارضة الدولة البولونية كان شا طابع اجتاعي 
أكثر منه قومي » في وقت كانت فيه العاطفة القومية غير مؤكدة . ولكن ذكرى 


۔ ۲۵٩‏ - 
دولة بولونیا الکبری لم تفقد في القرن التاسم عشر » وما من شك في پا غذت 
بعض تیارات القومية البولونية حتى بعد الحرب العالية الأولى . 


وشهد القرن السابع عشر تناقصاً تدريجياً في مساحة الدولة البولونية من 
جهة الشرق"" . 


و ده لاقي اماس ادلی ولا ها موم او انیا 
ومن ۱۱۲۹ - ۳۰ إلى ۱3۹۹ . إن سلسلة الحروب بين بولونیا وروسيا أفقدت 
الدولة البولونية الضفة اليسرى لنهر الدینبر ومدينة کییف » وإلى الثمال أكثر » 
منطقة معولنسك وما يقارب ليفونيا كلها » في شمال نهر الدونا في الغرب » 
أصبحت تحت سلطة السويد وروسيا . 


پات لاه ري فقون لقنا عن ففر نت با سا 
وعدت قينا فا تایعه ساسا لامبراطورية روسیا . وفي النازعات الي 
وضعت » في عهد بطرس الاکبر » شارل الثاني عشر وبطرس الاکبر في حالة 
خلاف » صارت منطقة مرحلة تعبرها الجيوش الاجنبية » وحتی سلبية في حرب 
لا تشارك فيها الا في شخص ملیکها الساكسوني . وبعد معاهدة نیشتات 
( ۱۷۲۱ )ءلم تر بولونيا توقفاً لأفونما . وفي آخر القرن الشامن عشر ‏ زالت على 
ثلاث مراحل : ۱۷۷۲ ۰ ۱۷۹۲ , ۱۷۹۵ . 

ولکن [ذا زالت دولة بولونیا بهد هذا التقسم الشالث » في ۱۷۹۵ ۰ فیان 
شعبها بقي وعاش » والعاطفة القومية حافظ عليها » وتتغذی من ماض مجيد » 
من تاريخ طویل » وتعقد على نمو اقتصادي عظم » وبالتالی على نخبات 





Jabert , Histoire عل‎ LA POLOGNE , Collection « Que sais - je ظ جر‎ , 24 et 25 , راجسع‎ )۱( 
۰ والخارطة سهلة جداً‎ 


E 

ثقافية » وعلى طبقة وسطى عديدة . وم تحذف إطلاقاً ظروف وجود القومية 
بزوال بولونيا كدولة » بل حوفظ عليها وفت . 

وأكثر من ذلك . في عهد نابليون . أعيد » في ۰۱۸۰۷ بناء دوقية فارسوفيا 
الکبری الق عاشت دوراً قصیراً 4 عق ۱۸۱۲ ۰ ف الوقت الذي غلب فیه 
ها ار 

وأعاد موقر فيا ( ۱۸۱۵ ) انشاء بولونیا » ولکن بشکل مملكة فارسوفیا » في 
اطار الإمبراطورية الروسية 

و ان مدينة فارسوفیا كانت بروسية بعد التقسم الشالث في ۱۷۹۵ , 
وکانت مدينة ‏ حدود » ولکن من الجهة البروسية . ومن جهة آخری إن الارض 
التي تم التنازل عنها لبروسیا , تمتد في الشمال ‏ الشرقي حتى بوغ » ومنطقة بکاملها 
ق شمال غالیسیا - العلیا التابعة للفسا . 


وفي ۱۸۱۵ ۰ عدل موقر قينا هذه الحدود : وزالت دوقية فارسوفیا من 
جدید ‏ ولکن روسیا والهسام تستعيدا حدودها السابقة » فقد حصلت 
الامبراطورية الروسية على القسم الاعظم من الأراضي البولونية ۰ حتى الفیستول 
الأعلى » وإلى ما وراء ذلك في الغرب » وكذلك النطقة الواقعة في شمال بوخ . 

ونص مژقر قينا أيضأ » ولحد ما » على النظام الذي سیکون هذه الاراضي 
القسمة من جدید في نطاق السیطرات الختلفة » وأحدث » من الجهة الروسية › 
ملكة بولونیا . وظلت مدينة کراکوفیا مدينة حرة حتی ۱۸:۹ : 

ولم تحتو ملكة بولونیا . التي تبلغ مساحتها آنذاك ۰۰۰ ,۱۳۰ ك م۲ ء کل 
الأراضي التي کسبتها روسيا » بل فقط الناطق التي كان سكانها بولونیین في 


Fa 

بعض الأرقام 

في ۱۷۷۲ » كانت نفوس الدولة البولونية من ۱۲ - ۱۶ مليون نسمة . 

ونفوس غلكة بولونیا ( آ و علکة الى ى ۰۱۸۵۰ کانت ۰۰۰ ,۸۰۰ ,> 
نسمة ؛ وی ۱۹:۰ بلغت ۱۰ ملایین . 

والقسم الفساوي » الذي آخذ امم غالیسیا ( وقد أعيد هذا الاسم انطلاقاً 
من اسم العاصة الاقلهية القديمة هالتس » في ۱۸۵۰ بلغ OTT‏ 
وفي ۱۹۰۰ بلغ ۰۰۰ ,۳۰۰ ,۷ نسمة 

وأخيراً » القسم البروبي ( وهو اساسا بوزنانیا وبومپرانیا البولونية ) كانت 
نفوسه ۰۰۰ ,۲۰۰ ,ا نسمة فى ۱۸۵۰ ؛ و ۰۰۰ ,۹۰۰ ١,‏ نسمة فى ۱۹۰۰ . 

وتدل النسية الغوية لزيادة السکان منذ ۱۸۱۱ على حركية الشعب 
البولونی » وهذه الحركية متفاوتة حسب الناطق . 

بين ۱۸۱۲ و ۱۸۵۰ ازداد سکان ملکة بولونیا بقدار ۷۷ 7 وسکان غالیسیا 
۲ » وسکان الأراضي البولونية البروسية 1۵ # وبين ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ كانت 
الزيادة ۱۰۰ × في ملكة بولونیا و 1۰ ۸ في غالیسیا. و۳۰ × في بولونیا 
البروسية . 

بولونیا الروسية 

إن القسم الذي كان داخلاً في الامبراطورية الروسية من الدولة البولونية » 
بعد مقر قينًا » كان يتألف من منطقتين : من أراضي ملحقة دون استثناء » كان 
فيها البولونيون كثيراً أو قليلاً أقلية قوية ؛ ومن مملكة بولونيا ( ملکة المؤقر ) 
الأهولة في أكثريتها العظمى . بالبولونيين . وهذا القسم الأخير يشكل مربعا 
ضلعه يقارب 40٠‏ ك م من الشرق إلى الغرب ؛ و ۳۲۵ إلى ۲۵۰ ك م من الشمال 
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إلى الجنوب » وترتبط به » في الشمال الشرق » منطقة سوفالكي . وكانت مراكز 
أقسامه الإدارية ما يلي : زومزا » بلوك . فارسوفا ( فارسوفیا أو وارسو ) » 
كاليتز . بیوترکو » رادوم > سیلدس » لوبلن » کیلس . والتاریخ ا هو 
- . 

نی ۱۸۷۱ ۰ كان البولونیون تحت السیطرات الاجنبية الثلاث . وکانوا أيضا 
قسرقرية ات فور فك دويق لو که الاو رای الور تة لا 
و ۱۸۱۳ ء ان الأمال السياسية عاق اعادة بناء الدولة البولونية مباشرة . کانت 
عبثاً » ولا سها في سنوات ۱۸۱۰ التي لوحظ فیها انتصار آلانیا بسمارك وهزيمة 
فرنسا احبة لبولونیا » وکان البولونیون یعولون على مساندتها . 

ومع ذلك » كان يرى لهذا ظاهر مناقض » وهو أن هذا الدور كان أيضاً 
دوراً عرفت فيه الأراضي البولونية » وبخاصة الأراضي التي كانت تحت السيطرة 
الروسية » فوأ اقتصادياً كثيفاً » وبالتالي ‏ فت فيه الطبقة المتوسطة التي أصبحت 
قاعدة آقوی للغاطفة القومية » وکذلك الطبقة الكادخة الأكثر عددا التي أضافت 
لطالبها الاجع‌اعية عداء طبقیاً قو یا للدول السيطرة . 

آ إن الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة والخاصة في مملكة الوقر » 
لعبت دورأ عظياً في نمو العاطفة القومية . ودولة الوقر دولة دستورية » وها 
دیاطها ونظامها الليبرالي الذي لا یعرفه الروس » وعاهل وهو الامبراطور . 
والنظام الاداري فیها كان في أيدي الحكومة الروسية » ولکن الادارة كانت 

٠‏ بولونية . وفي الوقت نفسه » آفادت الدولة البولونية اقتصادياً من واقع » وهو 
إلغاء ا دود الخمركية » في ۰۱۸۲۰ من الجهة الروسية » بحيث انفتح السوق 
الروبي على الاقتصاد البولوني 

as‏ خدفت الیلکه موادت اوه ار کی نات 
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الروسي . وأخذت مملكة المؤتمر السابقة نظاماً أساسياً سياسياً يخول کل السلطات 
إلى مجلس موظفين يعينهم الإمبراطور . 

وفي الدور الذي يلى » تباطأ المو الاقتصادي شذه المنطقة البولونية » حتى 
الوقت الذي حذفت فيه الحدود المركية من جديد ء فى 185١‏ . ولكن الثورة 
البولونية الكبرى حدثت في ۱۸۳ ۰ وكانت أكثر خطورة على الروس . وحاولت 
الحكومة الروسية عندئذ سياسة ملائمة للسكان الريفيين البولونيين » لإخضاع 
الأرستقراطية والبورجوازية البولونيتين اللتين كانتا مناوئتين للروس بعنف . 
ولكن » الحواجز المركية أعيدت من جديد . ودشنت دور ركود للاقتصاد 
البولونی » حتى ۱۸۷۱ ۰ عندما حذفت الحدود المركية من جديد . وبقيت 
الحدود الإدارية أي الحدود الشرقية السابقة للمملكة . 


وانطلاقاً من هذا العصر ء كان أمام الاقتصاد البولوني سوق روسيا الواسع » 
وفي آخر القرن » سوق سيبريا » وعرف نضة موازية للفو الاقتصادي لروسيا في 
سنوات ۱۸۹۰ . 

وتا التو سم 0 لعف ات ER‏ هه 
عدا لان الحريات لم تحذف إلا بعد ۱۸۲۱ ۰ ولا سيا بعد ۱۸۲۳ . وفي هذا الدور 
الذي يشغلنا » بعد ۱۸۷۱ ۰ بدأت محاولة ترويس ولكنها لم تكن محاولة ترويس 
كامل » وهذا ما كان مستحيلاً » وا تجربة تمثل » ومركزية » مع فرض اللغة 
الروسية » جعلت من بولونيا بلدأ مزدوج اللغة » وتراجعت فيه اللغة البولونية 
إلى حالة هجة . 

وبين ۱۸۱1 و ۱۸۳۱ قامت النخبات البولونية تعمل على جيع الأصعدة . 
وكانت مملكة الوقر أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية من باق الإمبراطورية . 
فقد بدأ فيها تنظم نظام الاعتاد » مثلاً » قبل أن يستقر في روسيا . 
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وبين ۱۸۱۲ و ۱۸۳۱ ۰ كان بين هوّلاء النخبات البولونية من كان دورم 
هاما . ولنذ کر الامیر لوبيي » وزير الالية ؛ وستانیسلاس ستاسزيك مؤسس 
الصناعة النجمية وللعدنية ؛ وهنري لوبیانسی أحد محدثي صناعة السکر في البلاه 
البولونية ؛ وشتاینکلر الذي اهت بمو وسائل النقل . 

وهذه الامثلة تدل على أن زوال الدولة البولونية م یقلل مطلقاً دور 
النخبات الاجاعية » حتى إن هذه النخبات مارست نشاطپا في النطاق الاوسع 
للامبراطورية الروسية . ولم تبداً حاولات نزع الجنسية إلا آجلاً وبخاصة بعد 
۳ . وقي ألقرن التاسع عشر كله » كان التقدم الاقتصادي في اساس الحركة 
القومية بنتائجه على البنية الاجتاعية . وخلق طبقة كادحة وبورجوازية . وعقب 
ثورة ۱۸۳۱ ۰ وعندما نفي الارستقراطیون أو النبلاء زد آملا هم > ساعد 
أطفالهم على العمل بالصناعة بتدسين أوفي امن الحرة وعلى لعب دور هام في 
ا جع . وفي ۱۸۲۰ كانت بولونيا التي يتجاوز سكانها ؛ ملايين تضم ۲۱ * من 
السكان المدنيين . ولم يكن عدد عمال المعامل بعد عظها » نحو ۱۰,۰۰۰ » دون 
حساب صغار الحرفيين . وم یستر الهو الاقتصادي بشكل منظم ۰ في القرن التاسع 
عشر » وكان يتبع بصورة خاصة الحواجز المركية التي كانت تفصل أو لا تفصل 
الاراضي البولونية عن باقي الامبراطورية . وعندما أقيت هذه الحواجز المركية 
تحاط ١‏ القوالاقتصادي نی الما لبولونية . حت انه شوصدت هجرة صناع 2 
اتجپت إلى الشرق واستقرت فيا وراء حدود الملكة في الاراضي البولونية القديمة 
النضة . وبعد ۱۸۵۱ ۰ استونفت الحركة » ولكنها آوقنت أيضاً من ۱۸۱۳ إلى 


. ¥۲ 


وبداً ق سنوات ۱۸۲۰ ۱۸۷۰۰ ف هنه البلاد البولونية ما یسی « دور, 
الرأممالية » . 
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وفي هذا الدور اشتد الاختلاف بين المناطق البولونية الثلاث احتلة . 

فالنطقة التى خضعت لبروسيا » في نطاق الإمبراطورية الألانية » كانت 
بخاصة منطقة زراعية » لا ى اوي . ف سیلیزیا العلیا + ولعبت الصناعة دور 
ضعیفاً . وکانت التجارة فیپا نشيطة بمنافذ دانتزیغ والبالطيك . وکانت تخضع 
لاستعیار کثیف من قبل الالان + أي محاولة النزع الکامل جنسية المنطقة » بفرس 
معمرین ألمان » وتقلیل تدريجي لعدد البولونیین . 

وفي غالیسیا كانت الحالة مغايرة . ولا شك في با كانت قليلة الصناعة 
جدأ . ولکنها كانت بخاصة زراعية . وكانت منطقة الشرق » هذه الصفة » تجهز 
المناطق الأكثر صناعة في بولونيا الروسية . وظلت طبقة الفلاحين سلبية زمناً 
طويلاً . ولكن النظام الهساوي الأكثر ليبرالية جعل منها ملجا للبولونيين 
الوطنیین » وقاضة الاوکرانیین . ولعبت دوراً ساسیاً ف احرکات القومية 
لشعوب الشرق . 

آما بولونیا الروسية » فقد عرفت نوا صناعياً عظهاً نحو آخر القرن » 
موازياً للفو الصناعي في روسیا . ويلح الورخون البولونيون على هذا الفو ‏ 
وبرد فعلل ضد المؤرخين الروس ۰ الذين یصغرون دور البولونيين في 
الإمبراطورية » یبالفون أحياناً بأهميتها . ويذهب بعضهم حتى یظپر 
الإمبراطورية الروسية الواسعة کستعمرة اقتصادية لأراضي الفيستول . وما من 
شك في أن الپندسین البولونيين العديدين كانوا يذهبون للعمل في روسيا » وأن 
المؤسسات الصناعية عديدة في بولونيا ( معامل الغزل في لفوف ‏ والصناعة 
المعدنية الختلفة في وارسو ) . وفي يموع الإمبراطورية » كانت الأراضي البولونية 
قشل نسبة مئوية هامة في الاقتصاد » وتضم بورجوازية وطبقة كادحة في عز 
فوها » وتؤلف مع وارسو » ومراكز بولونیا القديمة موئلاً للقومية البولونية . 
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وهذه الأراض الثلاث الختلفة جداً كانت مع ذلك متضامنة مع بعضها . 
وغل افیا الاتتصادي »ف الحد الذي قرر فيه الحدود المحاصيل الزراعية 
والصناعية » ولكن أيضاً من وجبهة نظر الفو القومي . ففي المناطق الخاضعة 
لبروسيا » يوجد استعیار كثيف » وجبد في نزع الجنسية » وسيلاحق هذا الجهد في 
بداية القرن العشرين » ويعزز ويمتن عاطفة البولونيين القومية في بولونيا 
الروسية . وغالیسیا الفساوية الى کان فیپا النظام السياسي لیبرالیا , آصبحت 
ملجاًللقومیین البولونیین الجبرين على الفرار من فارسوفیا . وأكثر من ذلك » أن 
الحركة القومية آفادت لحد ما من النازعات التي آوجدت الخلاف بين الدول 
الثلاث السيطرة » ومن تعارض منظومتي التحالفات الأوربية التي آبرمت في آخر 
القرن التاسع عشر . وم قنع » بالطبع هذه الحالات العواهل الثلاثة من الشعور 
بالتضامن ضد احقال نشاة دولة پولونية جديدة . ففي الثورات البولونية في 
۱ ۱۸1۲ » آغلقت بروسیا والفسا حدودها ول تسمحا للحركة بالامتداد على 
راسيا 


من وجبة النظر القومية نرى أن الأراضي البولونية » بالرغ من زوال الدولة 
البولونية » تختلف بصورة فريدة عن الناطق الدروسة سابقاً هدما کانت منطقة 
دولة قديمة قوية » مثقلة بالتاريخ » وجتعپا ختلف جداً » وأمة دون إطار 
سياسي في القرن التاسع عشر » ولکنها على الاقل في عز توسعبا . 


لقد جرت ثورة البولونيين » في ۱۸۲۳۲ عدة أحكام تتعلسق بأراضي 
الفیستول . ففي 34 القن عون هون ادر ن تت ده 
اصلاح ريفي أكل من اصلاح ۱۸۱۱ في روسیا » لأنه كان واسطة لضرب 
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ارستقراطية الملا كين البولونیین » ولإضعاف الحركة القومية إلى حد كبير . ومن 
جبة آخری ۰ کانت هذه الا راف البولونية لا تعرف اللكية الساعية 1 « الیر » 
التعارف عليبا في القرى الروسية والتي كانت عقبة للتقدم الزراعي » وکانت 
تبدي إمكانيات غو أكبر بكثير . أما إصلاح 1874 الذي أجري للتوفيق والصالحة 
بين الروس والفلاحين ضد اللاکین » فلم يرض مع ذلك الفلاحين » لأنهم خسروا 
في القضية فوائد خدمات جماعية عديدة مفروضة على الدومينات الكبرى 
( كالاحتطاب » وقطف البلوط وغير ذلك ) . وظلت القرية البولونية » بعد 
الإصلاح » متيزة بهذه الفروق » وزادت فيها الطبقة الكادحة الزراعية بسرعة . 

ونشطت الزراعة البولونية بالزيادة العالمية لسعر الحنطمة في سنوات ال ۷١‏ : 
وبالظروف الاقتصادية الجديدة التي سبلت من جهة أخرى » فو الطبقة 
الريفية الى أصبح لها بنية . 

وعرفت الصناعة تطوراً ماثلا . فقد طبقت الثورة التقنية أولاً على النسيج 
6 في باق الامبراطورية في آخر سنوات ال ۷۰ وفي سنوات ال ۸۰ . وأدخلت الآلة 
البخارية في سنوات ۱۸۲۰ آولاً في معامل غزل الكتان للفرنسي جيرارد في مدينة 
زیراردو الجديدة » ثم في صناعة الاقشة الصوفية » وأخيراً في القطن . وتعتبر 
مدينة لودز مانشستر بولونية بعد ۱۸۵۰ . وکان نمو الصناعة البولونية سريعاً 
بشدة . وتضم معامل نسيج القطن في لودز ۰۰۰۰ ,۲۹ ثموط في ۱۸۲۰ ؛ 


و في ۰ . والدينة الق کان فيبا من ۰ إلى ۰ نم قي ۱۸۲۵ ۰ 
أصبح فیپا ۲۲,۰۰۰ في ۱۸۷۸ ۰ و۰۰۰ ٥۰۰,‏ في ۱۹۱۳ ء وفي ۱۸۷۷ كانت الرسوم 


الممركية على الحدود الروسية تدفع ذهباً . وهذا يرجع زيادة الرسوم إلى ۵۰ + 
وأفادت بولونیا الروسية » كروسيا » من هذا امحاجز امري لتفية صناعتها التي 
آخذت اشکلا مر كزة وة بشکل مفرط . 


TIA -‏ - 
وفي ۱۸۸۲ كان أحد المشاريع الكبرى للنسيج في بولونيا > غزل القطن » وهو 
مشروع شايبلر » ويمثل وحده ۵۰ × من شموطات الصناعة القطنية في بولونيا 
الروسية » وكان ؟ / ۲ إنتاجه تذهب إلى السوق الروسي وسوق الشرق الاقصی . 
وكانت الحواجز الجمركية القائّة بين الأراضي البولونية والامبراطورية قد رفعت في 


۷۱ . 
( الصناعة المعدنية الختلفة في منطقة فارسوفيا ) . 

إذن يوجد في بولونيا بورجوازية » بل وحتى ارستقراطية داخلة في 
الأعمال » وطبقة كادحة تلعب دوراً من الصعيد الأول في الحركة القومية . ففي 
06 › کان ف الاراضی البولونية م۲۵ عامل بولوني ؛ دون حساب عمال 
السكك الحديدية ۰ وکان في لودز وحدها Vy‏ عامل 3 وی فارسوفیا مع 
الضاحية » كتلة عمالية تقدر بلحو ٤٥,٠٠١‏ شخص . وف المدن الاقل كبرأ ؛ 
ولکنپا هامة على الصعيد الصناعي » يوجد أيضاً جماعات عالية هامة . 

- في دومبروفا ۲۵,۰۰۰ عامل منجم . 

- وفي سوسنوفيتش القريبة من دومبروقا ۱۰,۰۰۰ عامل . 
فشيئأ » بالامبراطورية الروسية » كاما أحرزت تقدماً اقتصادياً . 

ومن جهة أخرى » إن بولونيا » التي كانت منطقة إنتاج » كانت تولف أيضاً 
سوق استهلاكياً واسعاً » وبالرغ من الاختلافات الاجتاعية التي كانت تتعمق بين 
الطبقات » لم تستطع أن ترى رقياً تدريجياً في مستوى الحياة . 


۱ ۲ یط 

دا وت ارتخد یف لایر الا النی اه و سل اسان 
البولونیون الذين کانوا يذهبون للعمل في بروسیا . 

إن هذا الهو لم يمس مع ذلك جيع الاراضي البولونية . ففي الناطق الشرقية 
لملکة المؤقر القديمة » على حدود المناطق البولونية التي ضمت قدهاً » ظل 
الاقتصاد على العموم متخلفاً . وفي غيرها عظمت ملكية بولونية صغرى في أيدي 
طبقة ريفية غنية » ولکن ظهرت أيضاً طبقة نبيلة أخذت تنتزع جذورها من 
التراب » وتتبرجز وتشارك في النشاط الاقتصادي بحيث أن مدأ حقيقياً من 
البولونيين ملا تدريجياً اللاکات ( الکوادر ) الادارية والاقتصادية وأغرق العناصر 
الاجنبية . وهذه الظروف الجديرة باللاحظة تدل على الحيوية البولونية وعل 
عدم تمكن الدول السيطرة من حذف هذه الامة . وکانت القضية فقط آشکال 
وجودها في ثلاث قطع منفصلة واحقال إعادة بناء بولونیا بفضل الظروف 
الجديدة . 

وفي بولونیا الروسية بخاصة » بدا الشعب البولوني مختلفاً جداً » حتى وأكثر 
قدیناً ما نی باق الامبراطورية . فقد كان ثلث السکان یعیش نی الدن . هذا 
وان وجود بورجوازية » وارستقراطية صغيرة نشيطة في الصناعة » وطبقة ريفية 
هل وا متا و EE‏ 

وبصورة مناقضة » كانت قاعدة الامة تزداد متانة شيئاً فشيئاً 6 تزداد تجانساً 
ايها ف الدور الذي زالت فیه الدولة البولونية . 

الحكومة الروسية والبولونیون . 

طبقت الحكومة الروسية في أراضي الفیستول سياسة تمثل واستيعاب » 
واشندت هذه السياسة في السنوات ٠١ 4١‏ ۰ في عهد غوركو حاء بولونيا العام 
بين ۱۸۸۲ و ۱۸۹۶ . ومن البدهي » أن القضية لم تكن ثلا كاملا للشعب 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۲۶ ) 


ا 
البولوني . وإنما حملت الجهود على اللغة البولونية التي انتهت بأن أصبحت ممنوعة 
في المدارس انطلاقاً من 1885 ۰ وحتى انطلاقاً من ۱۸۹۲ في التعلم الديني . 
وحاولت الحكومة الروسية أن تخلق ازدواجية لغفوية ملانئمة » إن م تكن 
لاندماج ول الاقل لاحاد اجباري بین الشعبین » بفرض اللفة الروبية لغة 


ر«عية . 


وکان التشریم التعلق باللغة » الذي آصبح اخطر نقطة احتکاك ين 
البولونيين والروس » من عمل الوصي على الدارس البولونية الروسي » آبوختین . 

وبعد ثورة ۱۸۱۲ الغارقة في الدماء . رافقت اجراءات مشددة الحركة 
الثورية وتابعتها . فقد حذفت جامعة فارسوفيا البولونية في ۱۸۱۹ . ومن جهة 
آخری » آمنصت الارتوذوکسية فى ۱۸۷۶ الکنيسة الوحدة ق بولونیا بقوة ف 
شرق البلاد . 

وبداً الشبان البولونیون » طلاب الدراسات العلیا » وعددهم محدود جداً. 
بارتياد المدارس التقنية الروسية ليكونوا بالتالي » في القسم الأكبر منهم » 
مبعثرین عبر الإمبراطورية حيث لعبوا دورا هاما في بناء خط حديد عابر 
سيبريا . وحاول صحافیون روس قوميون » مثل كاتكوف » رئيس تحرير 
الا ار و ان ها ان لاه یه مك اه مخت 
فان ات زا الفيستول كانت ي التثل الکامل . حت إن ليبراليين روسیین 
ل ةر أذ ل ات ره مایت N‏ 
قع ثورة ۱۸۲۲ آدی إلى مصادرة آموال ملاکین عديدين وإلى نفیهم إلى سيبريا . 
وأن هذه الاموال عب آن تعود ال فلاحین . وهکذا ظهرت السياسة الروسية ف 
الاراضي البولونية ملائمة للجاهير . وفي الواقع » أن الأراضي الصادرة ذهبت في 
قسم منها إلى موظفين روسيين وإلى معمرين مهاجرين آکثر مما ذهبت إلى 
بولونيين » وعندما اشتدت عملية « الترويس » في بولونيا » نحو آخر السنوات 


VY! 

۰ » وبخاصة في السنوات ۸۰ » أسف الكثير من الرجال السياسيين الروس 
للطرق التي آنعشت برد الفعل شعلة البولونیین القومية والثورية . 

وحتى آخر القرن . نحو ۱۸۹۰ » لوحظت أيضاً نتائج إخفاق ثورة ۱۸۲۳ . 
ای ا ا ون و ا ف سای ۶ ور 
الطبقات الوجهة المأخوذة بالتفية الاقتصادية » تناضل في ذلك الحين لافي سبيل 
استقلال بولونيا مشكلة من جديد » وإنغا لامساواة في نطاق الإمبراطورية 
الروسية . وقد أظهرت الطبقات الموجهة » على الأقل حتى السنوات ٩۰‏ » في 
ا 

على أن مظهر الواقعية في الرأي البولوني خلال الأعوام الشلائین التي تلت 
إخفاق حركة ۱۸۱۲ » كان في محاولة اتفاق يضع في الصعيد الأول النهضة 
الاقتصادية لامنطقة » ويدفع إلى الاجل البعيد سياسة الاستقلال الذاتي أو 
الاستقلال الناجز . وهذا الحادث لم يكن خاصاً بأراضي الفيستول . فهو يلاحظ 
أيضاً في بولونيا التي ضتها ألمانيا » وفي بولونيا التي ضتها النسا ‏ هونفاریا . 
وكان نفوذ البولونيين الخاضعين للفسا الأكثر ليبرالية أم بكثير » ولذا كان يتكلم 
في ذلك الحين عن « ولاء ثلاث » عبرت عنه النخبات البولونية في البلاد الثلاثة 
الخاضعة . وكان هذا الولاء يفترض تراجع فكرة الأمة المستقلة » مع الإبقاء على 
أشكال الحياة الاقلهية المتكيفة مع مختلف الدول المسيطرة . 


وفيا یتعلق بالإمبراطورية الروسية » على الأقل » يرى أن البولونيين 
« الوفقین »الفا كين » الذین یسلکون سیاسة التوفیق ؛ ما کانت اطحجج 
لتعوزهم للتدلیل على أن بولونیا لن تبيد » بالرغم من سياسة « الترویس » لأنها 
كانت مستفيداً هاماً من النهضة الاقتصادية في الإمبراطورية الروسية ولاسها بعد 
أن انفتح عليها » في ۱۸۷۱ ۰ السوق الروسي والسيبري . 


VY 
وهنا يجب » الأخذ بعين الاعتبار الزمن الضعيف الذي مض بين إخفاق‎ 
ثورة ۱۸۲۳ وتدابير « الترويس » . إن الأجيال البولونية المتعامة والمثقفة التي‎ 
بالكاد مستها الثقافة الروسية مازالت موجودة دوم » وفي عز نشاطها . في الوقت‎ 
الذي اتخذت فيه هذه التدابير . وهذه التدابيرم تكن من قطع الصلة بين‎ 
الأجيال » ولا من التأثير بشكل خطير على القومية البولونية » لپا كانت‎ 


۶ 


موفنه . 


ومع ذلك فان المصالحة التي كانت في ذاتها تراجعاً للعاطفة القومية » لم تكن 
في السنوات ۸۰ » ويخاصة في ال ٩۰‏ » مظهرا اساسیا للحياة السياسية البولونية . 
وفي الظاهر » يبدو أن الحالة البولونية » فها عدا الصعيد السياسي » كانت تتحسن 
من يوم لآخرء وأن الحياة الاقتصادية أصبحت بالتدريج نشيطة » وساعدت 
الشبيبة البولونية على ايجاد أوضاع هامة . ويلاحظ في هذا الانتقال بأنه لایکن 
أن تکون هنالك منافسة جادة رين الروس والبولونیین ؛ عتد اعطاء الترخیصات 
ذات الطابع السياسي , أي عندما سمح للبولونیین بارتیاد الجامعة ومن بعد باتخاذ 
مهنة . لقد کانوا آنذاك على مساواة مع الروس في موع الحياة الاقتصادية » لاسیا 
وأن هذه البلاد الواسعة التي كانت في طریق التجهیز كانت بحاجة شديدة 
للتقنیین . وهكذا » فان أولاد كبار الملاكين » الذين انتزعت ملكيتهم في ۰۱۸7۲ 
أصبحوا في قسم منهم » مهندسين » ودخلوا في الهن الليبرالية » دون أن يتخلوا 
لهذا عن بولونيتهم » وأن يبقوا بولونيين . لقد اخترقت الطرق الحديدية 
بولونيا » وازداد السكان المدنيون . وانتقل عدد المدن التى سكانها أكثر من ۱۰,۰۰۰ 
نسمة » بين ۱۸۷۲ و١189‏ ء من ۷ إلى ۲١‏ . وکان سكان فارسوفیا ۸۰۰,۰۰۰ نسمة 
في بداية القرن العشرين » وسكان لودز ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة . ولكن هذا الإزدهار, 
بالرغ من الارتفاع البطيء في مستوى الحياة العام » أفاد بخاصة أقلية . لأن 
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كثيراً من اللشاريع كانت في أيدي الأجانب » من ألمان » وفرنسيين » وم تكن 
الإدارات تقريبا دوماً > في بولونيا » ولكن في سان بطرسبورغ . ومن وجهة 
النظر هذه » كان ضغط روسيا يشتد . وهكذا أيضاً » في ۱۸۸١‏ » امتص بنك 
الدولة الروسية بنك بولونيا . وكسبت الدولة الروسية خط فارسوفيا ‏ فينا » في 
الدور نفسه » وانتزعت ملكية الشركة البولونية التي كانت تستفره . 

ومن جهة أخرى » م تتغير ظروف حياة الماهير » وسهل فو علاقات الحياة 
المدنية المعارضة » والمقاومة على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد القومي . 

ولذا تغيرت الحالة انطلاقاً من السنوات ٩۰‏ . وسببت سياسة « الترويس » 
استياء عاماً . وحتى من جانب الطبقة الريفية الحساسة جداً بسبب إجبارها على 
تعام الروسية في المدارس الابتدائية . وان الجيل الجديد الذي ١‏ يعرف هز 4 
۳۴ + ولكنه حافظ على ذكراها » وهيأ فى العائلات » ثورات بولونية فى سبيل 
ار يعاود اسان اتوي م که يررك جد ةا الل وروا تعدا كير 
واقعية في المناخ الاجتاعي الذي أحدثته الحركة الاقتصادية . ولعب العال 
والحرفيون دوراً ناميا في هذا النضال الذي أخذ أشكلاً سرية » مع خلق عصبة 
قومية . وظهرت في هذا الدور بين العمال « الاشتراكية الماركسية » التي أدخلت 
OT‏ شيف تقر ال کاب ننه رادي و۱۳۱۲ 
وحافظت على طابعها الدولي » معقدة على تضامن الماهير العالية من بلد لآخر » 
واحت قلیلا آنذاك على القضية القومية › وكانت اتجاهاتها اجتاعية بصورة 
أساسية . ۱ ۱ ۱ 

وفي الوقت الذي تالفت في روسيا أوائل الفرق الماركسية » كان لاراضي 
الفيستول أيضاً منظماتها . ومنها منظمة الطبقة الكادحة التي ست في ١887‏ 
وأعدمتها الضابطة ( الشرطة ) وحك على أعضائها في ۱۸۸۵ . ونفذ الحم بالإعدام 
على ۷ منهم » کا يحب مورخو الحركة العبالية تذکره » في میدان فارسوفیا الذي 


TNE 
یوجد بن القلمة ر الا و‎ 
وأنبى أحد مؤسسي الاشتراكية البولونية » لودفيك فاريسكي » أيامه سجيناً على‎ 

در هدن اة + 

وبسرعة أخذت الاشتراكية البولونية طابعاً قومياً يوجهه في السنوات ۸۰ من 
الخارج المنفيون من غاليسيا في باریس » وبخاصة بوليسلاف لهانوسي > وكان 
هدفه تفية وتعزیز الوعي القومي عند البولونيين . وكان النضال الاجتاعي في 
نظره يختلط بالنضال ضد الدولة المسيطرة مدمرة القومية البولونية والرامية على 
كل حال إلى تدمير هذه القومية . 

وقد لحق هذا الاتجاه في المعارضة آنذاك اتجاهاً عاماً معادياً للمصالحة قام به 
الل البدید . ویکن أن تعتبر سنة ۱۸۸1 منعطفاً انطلقت منه الصاة وبقیت 
أيضاً بصوت بعض الرجال السياسيين مثل سینکیفیتش ۰ وسبازوفیتش › 
وبيلك الذین حاولوا أيضاً أن یوفقوا بين الولاء إلى القیصر مع وجود بولونیا 
مستقلة ذاتياً » في الستقبل . ولکن الذي سیطر شید فشيئأ عند القومیین 
البولونيين هو الوقف العادي صراحة للروس ولاسیا القومي ۰ بعنی أن الاراضي 
الثلاث الخاضعة إل السیطرات الثلات الختلفة كانت معنية ایضاً . لان الشركة 
القومية لم يكن شا تعبير عنیف إلا في الخارج » وکان مركز الدعاية مدينة 
زوریخ حيث أسس ثوري محنك » زیغموند ميلكوسكي العصبة القومية وکان 
هدفها تحریر بولونیا بفضل حرب عالية . ولکن الحركة القومية وجدت أيضاً › 
من الخارج » وحدة كان من الستحیل علیها البقاء في الأراضي الخاضعة . 

ومع ذلك آخذت العارضة في بولونیا الروسية أشكالاً أكثر اعتدالاً » بعد أن 
أنشأ ايان بوبلاوسی صحيفة تظهر طابع المصالحة الحادع لافتة النظر إلى مصير 
الأراضي البولونية الخاضعة إلى بروسيا » حيث كانت الحكومة الألمانية تطبق 


جو 


۷[ ین 

سياسة استعمار أكثر تدميراً بکثیر للقومية البولونية من السياسة الروسية ؛ 
ویقول : ان ماکان شوما » في سياسة المصالحة . هو أن بولوني الامبراطورية 
لروسية . الذین ینفتح لهم هذا الحقل الواسع للنشاط الاقتصادي » الذي عتد 
حتى احیط الحادئ » ویخاطر بإضعاف القومية البولونية ٠‏ کانوا يميلون إلى أن 
ينسوا » في الغرب وبالضبط في الأراضي التي كانت قلب بولونيا القديمة » والواقعة 
في القسم الاعظم منها حت السيطرة البروسية » آن القوفية البولونية کانت ف 
خطر . 

وق السنوات ٩۰‏ قامت تظاهرات في فارسوفیا » للذ کری المئوية للدستور 
البولوني لعام ۱۷۹۱ » الذي كان آخر جهد للدولة البولونية لاصلاح ذاتها قبل أن 
تزول » للاحتفال بذکری ثورة کوسیوزکو في ۱۸۹۶ . وفیها شوهد أن الطلاب 
الذين يقودم دموسكي بشارکون بالقسم الاکبر من هذه الظاهرات التي قعتها 
الشرطة بشدة . واضطر دموسكي على آثرها أن یفر إلى غالیسیا الفساوية ‏ إلى 
لفوف ء حيث أسس » في ۱۸۹۲ » الحزب القومي الديموقراطي . 


وکان بين التظاهرین في ۱۸۹۱ جوزیف بيلسودسي الذي أوقف وهو 
طالب في كاركوف » وأرسل إلى سيبريا منذ ٤‏ سنوات » ثم عاد من المنفى انطلاقاً 
من 185١‏ » وقام بنشاط سياسي سري . وانشا » في ۱۸۹۳ ۰ قطاعا للحزب 
الاشتراي البولوني ( ۶.۴۰5 ) وأسس في السنة السالفة » في ۰۱۸۹۲ في باريس » 
امرب لاشرای البولوق ومتاكاق نذا شرت ان عضو لا د كدورية الطشة 
الكادحة » ولا الثورة » وإنما الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية . وكان 
عدد رجاله » في ذلك العصر على الأقل » عظياً في الأوساط الشعبية . وكان عمل 
دموسي » انطلاقاً من لشوف » حيث كن لاجثأ » يحمل غالبا على الأوساط 
الفكرية والبورجوازية . وهذان الرجلان هثلان اتجاهى الحركة القومية . 


N‏ ند 

كان بيلسودسكي مرتبطاً بحامل لواء شورة ۱۸۲۰ » لولوفیل » التوفی في 
النفی في 187١‏ » بعد أن فر من بولونیا » في 1877 ۰ وکان رجلا من مزاج مازال 
أيضاً في تقاليد القومية الرومانتية » ومناوئاً للروس بعنف ۰ وليس له أي ثقة في 
المساعدة الأجنبية لتأمين تحرير بولونيا . التي يجب عليها » في رأيه » أن تنثئ 
نفسها بالقوى البولونية وحدها . 

وکان دموسكي رجل فکر آکثر منه رجل عمل » وارتبط في الغالب بتقالید 
المصالحة المؤقتة مع روسیا » مقتنعاً بتفوق الثقافة البولونية على الثقافة الروسية 
وهو ينفي فكرة القثل . ویأمل بتوحید الأراضي البولونية بحرب تنتصر فیها 
الإمبراطورية الروسية ضد الامبراطورية الالمانية > هذا التوحيد الذي هو اول 
مرحلة سابقة للتحریر الذي سیحصل عليه في وقت لاحق بوسائل سامية . 

وعندما نشبت ثورة ۱۹۰۵ ۰ شارك بيلسودسكي فیها بنشاط حتى إنه ذهب 
في الحرب إلى اليابان لامفاوضة بساعدة بولونية في ظهر الروس بيا كان دموسكي 
يشجب مشاركة البولونيين بعمل ضد روسيا ویدعوم إلى اطدوء . 

وغل ها نان اعتاه تقو اسان OME‏ تایه 
« الترویس » في بولونیا . فقد استدعي الحام غورکو والوصي ابوختین » وازداد 
عدد الطلاب القبولین في جامعة فارسوفیا الروسية . وزار القيصر فارسوفيا , 
وسح بنصب تثال لذ کری آدم میکیفیتش . ولکن هذه الواجهة الليبرالية كانت 
تخفي مشاريع ضخمة » لأن خلف غورکو » في ۱۸۹۹ > وهو الأمير ا خاک 
اييريتنسي الليبرالي با يكفي في سلوكه الرسمي مع البولونيين » كتب مذكرة 
سرية » عرفت بفضل موظفين روسيين ونشرت في لندن » يحث فيها القيصر على 
دمج الأراضي البولونية كاملا » من وجهة النظر الإدارية . وسحق العناصر 
الانفصالية بصورة نائية . 


۳ 

وفي العقد الذي سبق ارب الروسية ‏ اليابانية » واتصفت سنواته الأولى » 
قل اه فعض دهع یت وی اما ان ال 
القوي جداً في النخبة الارستقراطية والنخبة البورجوازية » وحق الكنيسة في 
بولونيا . وبصورة موازية عززت حركتا بيلسودسكي ودموسکي الاشتراكيتان 
معارضتها بموافقة صنية من كتل شعبية هامة . 

ويشكوق ادف 1۹۰۶ :1۹8۵ آخقبارا زلامية ال مدي التكارويث + 
ک ستأخذ الحركة القومية البولونية منذئذ مسارها القطعي . 

ويجب أن يلح على وجهات نظر مختلفة يمثلها هذان الاتجاهان السياسيان . 
فقد كان هدف بيلسودسكي تشكيل جهورية ديموقراطية بولونية مستقلة . أما 
حزب دموسي فكان طابعه بورجوازیا > ورفض مثل بيلسودسي فكرة أسرة 
سلافية مع الروس . ۴ رفض كل حل لاستقلال ذاني أو فيدرالية في اطار 
الامبراطورية الروسية . ولکن الهم هو الطابع القومي جداً لبرناجه  »‏ عرضه 
في ۱۹۰۲ ۰ تحت ام مستعار وتعت عنوان : « أفكار بولوني الیوم » . فقد عرض 
لنضال القومي قبل نزاع الطبقات » ورجع إلى التاریخ » وطالب من أجل 
بولونیا الستقبل بالاراضي الليتوانية والاوكرانية في الشرق . وقد أثقل كثيراً 
التاريخ الاضی لدولة کبری ومجيدة على الوقف الذي اتخذه القومیون 
البولونیون » وعلی سياسة بولونیا ا |نشاوها في ۱۹۱۹ . وسذه الواتف 
القومية آثارت اضطراباً حقيقياً في الحركة الثورية الدولية . ففي ۱۸۹۱ ۰ تشکل 
في زوريخ » وتحت إدارة روزا لوكسمبورغ » حزب ثوري منفصل عن الأكثرية 
الاجتاعية - الدموقراظية تحت العنوان : « الاجعافية ب الدموقراظية لملکة 
بولونیا » التي تری أن النضال القومي يؤخر تحرير الطبقة الكادحة » وبالتالي 
يجب على العیال الب ولونیین أن يتحدوا آولا مع العال الروس للقضاء على 
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القيصرية . وهاجمت روزا لوکسبورغ بعنف ما كانت تسميه « الاجعاعية - 
الوطنية البولونية » . واتحد هذا الفریق موقتأ مع الحزب الاشتراي البولوني ؛ 
الذي يتزعه بالمسودسكي » ولكن مواقفها كانت ختلفة جداً من أجل اتحاد دام . 
وکانت قضية العلاقات مع الطبقة الكادحة الروسية تكفي لانفصاما . وأخيراً 
بعد ٠٠٠١‏ » تشكل حزب كولشيسكي تحت اسم « الطبقة الكادحة الثالثة » التي م 
تنفصل عن فریق روزا لوكسمب ورغ على قضية التضامن العالي بين الروس 
والبولونيين » وإنما على قضية شكل الدولة البولونية التي كان فريق كولشيسكي 
يرغب يإعادة إنشائها في اتحاد شعوب الإمبراطورية الروسية ۰ ( التي أصبحت 

جمهورية ). 
وق هذه الاتجاهات » كان زب الوحید النافذ حق اشزب الاشتراي 
البولوني الذي كان منظره كاز يمير كرانز في ۱۹۰۰ . وکانت قضية الحزب الاشتراي 
البولوني ان توفق في الواقع » بين وجهة النظر الوطنية ووجهة النظر الاجتاعية » 
على الأقل ظاهراً > وتطالب باستقلال بولونيا الكامل . وتحاول أن تحصل من 
الافتراکیین الروس عل الاعتراف بحقوق البولونیین ف هذا الاستقلال + إلا أن 
فكرة الدولة الاتحادية ( الفدرالية ) في نطاق روبي ضعفت یوماً عن يوم » عشية 
حوادث ۱۹۰۵ . وأدت شورة ۱۹۰۵ الروسية في کل الإمبراطورية » إلى ازدهار 
الصحف + والاجتاعات .وق الدوما الاول » وقد آصبحت الدولة دستورية » 
كان على ۵۲۶ نائباً ۵۱ بولونیاً عن أراضي الفیستول وفي هذه الامبراطورية التي 
كان الثوريون يسمونها من الأن « سجن الشعوب » كانت القضية القومية تعالج 
على المنبر العام بصورة مفتوحة . وف الدوما الثاني » الأكثر جذرية » كان التعبير 
عن العاطفة القومية شديداً . واستم البولونيون زمام المبادهة في 16١1‏ في عصبة 
الاستقلاليين الذاتيين التي كانت تضم جميع الأحزاب القومية من ليتونيين 


وقوقاز یین > وغيرهم . 
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ومع ذلك فإن جميبع الأحزاب البولونية ام تكن جمعة على المصير امحل 
للشعب البولوني . وبينا كانت الؤقرات الروسية - البولونية تتصور » في نیسان 
0 » بولونيا مستقلة ذاتياً في إطمار الإمبراطورية » كان حزب ببلسودسكي 
الاشتراي البولوني يطالب بالاستقلال » وحزب روزا لوکسبورغ الاجتاعي ‏ 
الديوقراطي لملکة بولونیا ؛ قيض تضامن اللبقات الکادحة المالية 
الروسية والبولونية » وینضم ببساطة إلى الوقف الاستقلالي الذاتي . 

وأخذت ا القومية آثذاك . 3 الاراضی النضة . شکل اضطراب معقد 
بالات ولا ات مكل آفزاب تین خنه‌ستاته : ee‏ 
تكن قضية الثورة السلحة . مطروحة . وکانت غالبية الشعب البولوني تأمل 
با حصول على الاستقلال الذاقي بوسائل سامية » وبكفاح الدوما كفاحاً سياسياً . 


ولكن هذه الامال لم تتحقق . وما ان سحقت الثورة إلا وعارضت الحكومة 
الروسية الطالب البولونية . وقل في الدوما الثاني والشالث عسدد النواب 
البولونيين » وكان ۳۸ في الدوما الثاني » و6١‏ في الثالث ؛ وعلى هؤلاء ال ۱۸ نائباً 
أيضاً كان ائنان يثلان الأقلية الروسية في بولونيا . ک أن القانون الاساسي 
المؤرخ » في ۲۳ نیسان 15١5‏ ۰ يذكر بولونيا » وحتى مملكة متحدة 
بالامبراطورية . وإنما دوقية فنلاندا الكبرى فقط . واحتج النواب البولونيون 
عدا عل هذا اللص الذي یبدو سلفا أنه پنجب كل استقلال دان بولوني ۰ ول 
یستطیعوا الحصول أيضاً على إنشاء جامعة بولونية في فارسوفیا . ومع ذلك فان 
النواب البولونیین في الدوما الثاني قدموا مشروعاً لاستقلال ذاق بولوني معتدل : 
بعيد جداً عن الاستقلال » لآن بولونيا : في حدود ۱۸۱۵ » كانت مرتبطة بروسیا 
بصورة لاتقبل ال : واذا نت م الداخلية » فان السيساسة 
الخارجية , والجيش » والبحرية ٠‏ وامارك . والبریسد كانت خسارجة عن 
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صلاحیتها . وقد تخلى الفریق الا کثر توفيقاً . وهو حزب القوميين ‏ 
الدیوقراطیین » الذي یوجهه دموسک » عن الاستفلال في الستقبل » وشده على 
إعادة بناء بولونیا مستقلة ذاتياً با في ذلك الأراضي التي ضتها بروسیا والفسا . 
وباسم السلافية التي تقرب الروس والبولونیین » عبر دموسكي » في ملف صدر في 
در وتا ی اج شاب هه یی وا امس 2 
البولونية » » وترجم إل الفرنسية تحت عنوان :« السألة البولونية » » عن 
عاطفة التضامن اسلا » وتجاوز برتامج الاستقلال النداق البولون ؛ وا قو 
اشارج بحربة مضادة للألمان ومضادة للفساویین . ولم يكن هذا الوقف » في 
٨۸‏ ء دون علاقة بالوضع الدولي الذي تتعارض فيه کنر في كل یوم » كتلة 

الدول الوسطی ‏ السا وألمانيا » والثنائي فرنسا - روسيا . 


ولكن هذا التقارب البولوني ‏ الروسي ظل في الضار النظري . وعبر عن 
نفسه ببعض الماسة في المؤقر السلافي الذي عقد في براغ في ۱۹۰۸ ۰ ولكنه لم يقاوم 
سياسة ستوليبين في القثيل غير الشروط لأراضي الغرب » وحتى بالتدخل في 
جدود هة الوقر القدية .وق ۱۹۱۲ ارتات احکوههة الزوسية آن تفصل 
حکومات سیلدس ولوبلن » ومنطقة شولم التي یسکنها الوحدون الرتبطون 
رسمياً بالأرثوذوكسية منذ ۱۸۷۵ ۰ وتشکل حکومة خاصة وتصغر كذلك الارض 
التي كان البولونیون يطالبون باستقلالها الذاتي . وفي الحقيقة » ان هذه الأحكام 
الجديدة اتخذت بعد ثلاثة أعوام بقليل . 


وی ۱٩۱۱‏ . آدخلت اللكوية الروسية فت حکومات من امکوسات 
لتسع في أراضي الغرب » حيث كان البولونيون عديدين جداً » نظام 
« الزمستفا » في هذه المناطق ذات البنية الاجتاعية والاقتصادية التي تجمل 
المجالس امحلية في أيدي البولونيين . وأدى إدخال الزمستفا إلى انتزاع سيطرة 
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البولونیین على هذه انجالس ٠‏ وإلى تعزیز العناصر الروسية الاقليين . ولم یدخل 
هذا التدبیر في حکومات فیلنو » و غرودنو » و کوفنس حيث ل يكن بالامکان 
زحرحة البولونیین عن مواقعهم . 

ومع ذلك » فان هذه السداپیر كانت تتعلق ببولونیا الاصلية أقل ما تتعلق 
بالاراضي الخارجة عن بولونیا والتي كانت تولف جزءاً من الدولة البولونية » 
ولکنها كانت ترمز إلى سياسة قومية للامبراطورية الرتبطة باسم ستولیبین » 
وميز الدور الذي سبق مباشرة ارب العالية الاوی . 

حتى إن حزبا ليبرالياً »> كالحزب الکادیت » لم ينج من هذه الى القومية . 
وم تكن القضية البولونية وحدها موضع نقاش » بل بصورة عامة قضية كل 
الات . 

ومن جهة أخرى » آزال دور الدوما الشالث ( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۲ ) الوم بتفام 
مكن في نطاق الامبراطورية الدستورية . فقد ظهر » منذ الان » أن مصير 
القوميات مرتبط بتغير النظام » بقلب القيصرية » أي بعمل ثوري . 

وفي الدوما الرايع » الذي انتخب في ۱۹۱۲ ۰ تعززت الأحزاب التطرفة يمينا 
ویساراً » وأمن تحالف الهین الذي فرض نفسه ب ۱۷۰ نائباً وبوسط حكومي » 
موقف القوميين الروس . 

ومع ذلك » ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى » ولأسباب استراتيجية 
و الدوق الا کر تقو تین رتنس درکن اا ممه 
لولاء بولونياء كان مجبراً على لفظ كامة « استقلال ذاتي » . ولکن كامة 
« استقلال ذاتي » في النص النهائي للاعلان » استعیض عنها بكامة آخری تترجم 
غالبا ب « استقلال ذاتي » ولکنها في الواقع تعنى ببساطة « الادارة الذاتية » 
معناها الضعيف . ويرى أيضاً » في ۱۹۱۶ انان الروبي لم يضع القضية 


5 TAY 5 

البولونية بحق على الصعيد القومي . لقد اعتبرتها الحكومة الروسية قضية داخلية 
صرفة تنفي الاستقلال بل وحتی الاستقلال الذاتي . ولكن التمية الاقتصادية في 
الأراضي البولونية » ووجود طبقات اجتاعية غنية ومستنيرة والمقاومة الشعبية 
للترويس أدت إلى إخفاق سياسة « المركزية » والاستيعاب التي تابعتها الحكومة 
الروسية . حتى إن الحل الاتحادي الفيدرالي ظهر آنذاك معرضاً للخطر . وفي 
الواقع » ستضع حرب ۱۶ ۱۸ مع زب الاشتراي البولونی » عل الصعید 
الأول » عمل بيلسودسكي العادي للروس والذي يقضي ببعث الدولة البولونية 

النفصلة اطلاقاً عن الإمبراطورية . ۱ 
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الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 


بولونيا البروسية 

بولونيا هي منطقة اوبول أو بلسا في الجنوب » ومنطقة اولسزتين في بروسيا 
الشرقية ؛ وبوميرانيا البولونية في بروسيا الغربية ؛ وبوسنانيا مع بورمبرغ ( بيد 
غوسزش ) وغنيزن ( غنیزنو ) » مركز بولونيا القديمة التي كانت تحتلها قدها قبيلة 
البولان 5 تدل الحفريات الاثرية في غنيزنو وقدم أول دولة بولونية في القرنين 
لقان و الغا ال ونیم 

کانت هته الاراض تتبع الدولة البروسية» دولة الامبراطورية الفدرالية 
اللا التی آنششت ق 5 حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ . ومنذ هذا التاریخ اعتبر مصير 
الیولوتین قسیه E‏ بویا لا گنه قاور ترا 

وهذه الاراضي » باستثناء منطقة الجنوب » أراضي زراعية أصلاً . وعلی 
خلاف الأراضي البولونية الخاضعة للروس ‏ ل تكن هدفاً للقشل باللفة والإدارة 
فحسب » وافا هدفاً لمحاولة نزع القومية نزعاً حقيقياً مدفوعاً بجهود استعیار 
واسعة . وعلى خلاف الأراضي التي يحتلها الروس » كانت أيضاً أكثر تصنیعا وأكثر 
كنا مدنیین . وأخذت الحركة القومية فیها أشكالاً آقل نشاطاً واقل خاک حتی 
انه لایمبر عنها پبساطة بقوة مود وبالسلبية الريفية فحسب » ونا آیضا 
مبادهات قليلة التأثير » ولاشك › ولکنها هامة جداً » أي بقاومة اقتصادية . 
ومع ذلك فقد برهنت هنا أيضاً بانه كان من المستحيل حذف القومية البولونية . 
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وفوق ذلك » عززت الحركة الاقتصادية . في آخر القرن » وضع الفلاحين 
البولونيين » لآن ازدياد الأسعار الزراعية في آخر القرن التاسم عشر » الرتبط 
بتصنيع أوربة » وبخاصة ألمانيا الغربية » أغنى الأرياف التي تبيع الشیلم والبطاطا 
والكتان » ونظمت فيها عدة تعاونيات . وی 1887 » انثق بنك اتحاد 
التعاونيات . وجرت تنية الرأسمالية في الأرياف البولونية الخاضعة لبروسيا تبعاً 
للطريقة البروسية التي تنصف بتفاضل اجتاعي قوي جداً » ووجود نخبة ريفية 
من أغنياء الفلاحين والملاكين النبلاء » وجمع كثير من العمال الزراعيين . وفي 
إمارة بوزنان » في ۰۱۸۱۵ كانت >٥٥‏ من التربة الممكن فلاحتها تابعة لملاكين 
يلك الواحد منهم وسطياً أكثر من ٠٠١‏ هکتار . وكانت الملكية الكبرى أكثر 
انتشارا أيضا في بوميرانيا . 


وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » نت الصناعة بشكل صناعات 
غذائية : معامل السكر » ومعامل التقطير » ومعامل احفوظات ‏ ومعامل 
الآخر وکان معظم هنه الشاریع متوسط الأهمية » یضم الواحد منها ادل من 
۰ عامل . وکان في إمارة بوزنان » في ۱۸۹۵ ۰ نحو ۳۰,۰۰۰ عامل موزعین بين 
۰ مشروعاً من أكثر من ۰۰ عاملاً . وفى بومیرانیا الشرقية » كان ۳۰,۰۰۰ في 
۲ مشروعا يضم آکثر من ۵۰ عاملاً . ووجد قلیل من الدن الکبری : ففي 
بوزن ( في بوزنان ) کان ۱۳۹,۰۰۰ نسمة في ۱۹۰۷ ٠‏ وفي دانتزیغ ( غدانسك ) 
۰ نسمة . 

وکان السکان الدنیون بنسبة ۸٩۳‏ في بوزنانیا » ۷١‏ في بوميرانيا الشرقية . 
ووجدوا في تکتلات عرانية تکاد تشبه المدن لاتضم آکثر من ۱۰,۰۰۰ نسمة . وفي 
هذه التکتلات كانت اهقامات السکان قبل کل شيء زراعية . وهم مدنیون على 
الصعید الاداري » ولکنهم في الواقع » فلاحون وریفیون » باهعامهم وعقليتهم . . 
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وهناك حادث هام ٤‏ من وجهد النظر القومية « وهو حادث أهجرة 4 
المقيدة » بالرغ من التفية العامة وارتفاع مستوى الحياة » البطیء جدأ بالنسبة 
للبعض ٠‏ والتافه بالنسبة للاخرین » المقيدة بظروف الحياة القاسية التى تعاني 
احیط الأطلسي » وإما إلى المناطق المصنعة في ألمانيا . وكانت عظية في السنوات 
كا و وت اهر قرو اتیاهن وسا مت 2 
بوميرانيا الشرقية . وضو ۱۸۹۰ ۰ وجد في النطقة الرينانية ۲۲,۰۰۰ بولوني أصلهم 
( حع العمال ) لبلاد آمریکا حركة هجرة قلت كثيراً مع ذلك . آما امجرة المؤقتة 
للفلاحین » الذين یذهبون للعمل في العامل الالانية في ألمانيا الفربية » فبالعکس 
فد تعرزت . 

ومع ذلك » فالارقام ضعيفة نسبیاً » إذا آخذت بعين الاعتبار أهمية السکان 
والولادة البولونیة. ولا عکن القول ان مجر افك كو التناووية اة 

۱ معطیات الا حصائیه 

كان توزیع الأديان التي تغطي القومیات في ۱۸۷۱ ما يلي : 

- البروتستانتيون أكثر بقليل من ۵۰۸,۰۰۰ سمة . 

- الكاثوليكيون أكثر بقليل من مليون واحد . 

- إسرائيليون نحو ۱۱,۰۰۰ نسمة . 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ما بعد بداية القرن العثرین يمكن 


ملاحظة نقص في عدد البروتستانتيين والإسرائيليين » وبالعكس زيادة في عدد 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۲۵ ) 
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البولونیین . وتطابق هجرة العناصر البروتستانتية والإسرائيلية المنجذبة بالتفية 
الصناعية في ألمانيا الغربية » وبخاصة في منطقة الرور » زيادة في العناصر 
او لالدو ينكين را يون المت لقانت مق اس ان 
التطور أيضاً أكثر وضوحاً . ففي دائرة بوزنان : 

في ۱۸۷۱ ء کان الالان : 1۳,۸۶۸ » والبولونيون ۲۹۱,۹۵۸ . 

وفی ۱۸۹۵ ۰ کان الأمان : ۵۷,17۲ » والبولونیون ۳۳۶,8۲٩‏ . 

وهای نت هافر ۱ سکن 


وكانت هذه الأراضي البولونية » بالنسبة لبروسيا » منطقة حدود شرقية » 
لأهميتها الستراتيجية » وفي السنوات ٠٠‏ أنشئت خطوط حديدية » وبخاصة خط 
برلين - بوزنان - بيدغوزتش » وخط ليزنو ‏ استروف » لغاية عسكرية » وأيضاً 
لأهية اقتصادية » لأا سهلت انتقال البضائع والناس » وكذلك عززت الحاميات 
البروسية . 


ومع الجيوش الألمانية جاءت العقلية الألمانية » والنظام الألماني » والأعراف 
الألمانية . واستقرت جعیات الدعاية البروتستانتية . وسهلت إقامة المعمرين 
الالان . وهکذا بین ۱۸7۱ و ۱۸۸۵ فقد البولونیون ۳۰۰,۰۰۰ هکتار لصالح 
الاستعیار الالماق . 

ولکن السياسة الامانية حیال البولونیین كانت ایضاً متاثرة بمامل آخر » فق 
عهد بسمارك » في السنوات ۸۸-۷۰ » وهو الخوف من التضامن بين الدول 
الكاثوليكية » الفسا » إيطاليا والشعب البولوني . وکان الكفاح الذي قام به 
بسمارك ضد الكاثوليك « الکفاح لاجل الحضارة » غير منفصل عن وجهة نظره في 
بولونيا . 
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إن وجود شعب سلافي على الاراضي التي كان الالان رونا دوب و 
فتعم واستعیار واستغلال » أثار القومية البروسينة: . وفضلاً عن ذلك ء كن هذا 
الشعب كاثوليكياً » وهذا ما جعله مشبوهاً في نظر سمارك والبروسیین . لأن 
الكاثوليكية كانت عقبة جدية أمام نزع القومية » وکانت تقوی وتشجم من 
اخارج . وقد خامر الخوف من بعث الدولة البولونية فکر بسمارك » من قبل في 
لسنوات 1۰ . وبداً يشهر باسمرار ب « الخطر » البولوني » وقرر منذ ذلك الحين 
الجزمنة التامة للأراضی البولونية . وصرح من بصد » ف کانون الغا ۱۸۸ ۰ 
في لاندتاغ بروسيا : | 

« لا نوافق آبداً على إعادة بناء بولونيا . والنزاع في سبيل الوجود مسر بين 
بروسيا وبولونيا » » وأضاف : « الأول أن تتحد السماء والأرض لا الألمان و 
« البولونيون » . 

وفي خطاب مشهور أخر » قال في تبرير إجراءات الاستعار : « اضربوا 
البولونيين حتى يفقدوا الشجاعة في الحياة . وإني لأعطف على وضعهم . ولكن إذا 
أردنا ان نعيش » فعلينا إبادتهم ۰" . « ولیس الذئب مسؤولاً ما دام الله خلقه 6 
هو » . 

وفهذا » وباشال » بعد إعلان الامبراطورية الألمانية » وبعد أن تخلص 
بسمارك من الأعمال الخارجية » قام » انطلاقاً من ۱۸۷۲ ۰ مجرمنة منظمة للحدود 
البولونية في الشرق . وأصبحت اللغة الألمانية تدريجياً لغة التعلم في ما یقارب 
جميع المؤسسات الثانوية » وسمح ببعض الاستثناءات » ومن ثم في التعلم الديني . 
وانتزع تفتيش المسدارس من يد الاكليروس » وأعطي للدولة . وفي 1875 » 
أصبحت اللغة الألمانية لغة وحيدة في جميع مؤسسات التعلم » إلا حيث لا تفهم 
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أي لغة إلا البولونية » وجرت نفس الحال » في ۱۸۷۱ ء في الإدارة كلها » وف 
۷ في احاع ۱ 

عندگذ نظمت مقاومة سلبية لمبت فیها الكنيسة دوراً اساسا » فردت علیها 
الحكومة البروسية بخالفات وأحكام بالسجن . وهکذا » فيان رئيس أساقفة 
بوزنان ليدوشوفسکي ‏ الطران منذ 1875 ۰ والعتدل جداً » الذي كان لعبة 
السياسة الألمانية » في السنوات الاول من وظیفته » ولکنه كان يشجع في الخفاء 
مقاومة اجراءات الجرمنة » آوقف في ۱۸۷6 ۰ وسجن عامين » ثم عزل » وظل دون 
وظيفة ۱۲ عاماً + ۾ عبن مطرانٌ من أصل آلاني . م استعیض عنه بعد بضم 
سنوات برئيس أساقفة بولوني . 

وسجلت السنوات ۸۰ مرحلة ثانية في النزاع ضد بولونیا . ويجب أن يوضع 
هذا النزاع ثانية في إطار احوادث الدولية : التوتر الفرنسي ‏ الألاني » والتقارب 
الفرنسي - الروسي > والتهدید جرب آوربية جديدة كان ینتظرها عدد من 
القومیین البولونیین . وکان بسمارك » من جانبه » مقتنعاً جيداً ‏ إذا ل تنته هذه 
الحرب بنصر ألماني ‏ بأنها ستودي إلى بعث دولة بولونيا . وفي ۱۶ آذار ۱۸۸4 » وف 
خطاب في الرايخشتاغ » اتهم البولونیین بأنم بریدون تجزئة بروسیا بواسطة 
حرب أوربية . 

وفي ۱۸۸۰ ۰ أمر وزير الداخلية البروسي » بوتكامّر » بالنفي خارج بروسیا . 
البولونيين الذين لم یکونوا رعایا بروسية . ومس الک آربعین ألف شخص سیقوا 
بشراسة الی دود البروسية ء مها کانت حالتهم آوعرم . طفالاً آوشیوخاً » 
وانتزعوا من آراضیهم ونفوا دوفسا حذر آو فرط . وف نیسان ۱۸۸۲ ۰ شکلت 
« لجنة الاستعیار » بفية تعزيز الجرمانية ( الجرسانیسم ) في أراضي بوزنانیا 
وبومیرانیا الشرقية . وف البدء » اشترت هذه اللجنة أراضي تابعة للاکین 
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بولونيين » ولكنها في السنوات ٩۰‏ ۸ تجد بائعين . وفي الحقيقة » كان هؤلاء 
الیونکرز » أي الملاكين البروسيين في الأقلية الألمانية » ۾ الذين جهزوا » بين 
۸ و ۵۰۱۹۰۱ / ٤‏ المشتريات . وعلى هذه الأراضي » المقسمة إلى حصص , 
أقامت اللجنة معمرين ألمان . وكان أكثرم يستخدم اليد العاملة البولونية . وقد 
أقيت هذه الستعمرات على العموم لأسباب ستراتيجية » على حدود مملكة 
بولونيا » أي على حدود الإمبراطورية الروسية . 


لتيل الها وت عل وان اسناسحة ‏ و 
۶ وفي ۱۹۰۸ . فقد نظم قانون ۲١‏ نیسان ۱۸۸۱ الاستعار بالمعمرين 
الألان . ودافع البولونیون عن آنفسهم » جاعة » أو وحداناً » بشراء هذه الاراضي 
من الملاكين الالان الذين استوطنوا في ۱۸۸۲ . 

وفي السنوات ٩۰‏ » بعد سقوط بسمارك » والستشار الجديد كابريفي » كانت 
الحكومة الالانية في نضال مع الصعوبات اخارجية الجديدة . وبخاصة من جهة 
روسیا » فلینت سیاستها الناوئة لبولونیا لتستدر عطف الطبقات المالكة . من 
ذلك أن رقابة الشرطة تراخت قلیلا . وسح بالتعلم البولوني في الدارس بدروس 
خاصة »> خارج البرنامج . ولکن هذه الفترة كانت قصيرة جداً لان تدابير نزع 
eS ARA‏ كان اه این وی E E‏ 
ETE‏ في آقالم الشرق . التي أسسها ثلاثة آلان : هانسهان » 
وكيللهان » وتيدمان » ويدل عليها بالحروف الثلاثة الاول من أسمائهم : ه . 
ك . ت تحت اسم عانقا : وس السا القافدة خا فمذه المعية بسانم 
« الآكاتية » » وكانت تشجعها الحكومة بالطبع في برناجها المناوئ لبولونيا 
بعنف . وفي الحقيقة » وحسب انطباع مراقبي العصر » لم تكن هذه السياسة » 
وتقورة غامة السياسة الأثانية عیال اللولونین+ هه الدره من الط اة 
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وإغا كانت تجربة أصولية » وحتى عامية في نزع الجنسية . ومن المؤكد أن هذه 
السياسة يكن أن تنجح مع الزمن . ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى 
اقا منت القتاوسة لو وید و هي ان تلد شم اما 
عديدة جدأ. ومع ذلك » فهل كانت مقاومة الفلاحین عامة ؟ ما من شك في أن 
موقف الأرستقراطية والبورجوازية كان وطنياً » ولکنه كان مقسماً بين عواطفها 
ومنافعهیا » ولذا فسر بشكل مغاير جداً . وكانت أصوات النواب البولونيين في 
الرايخشتاغ » في الغالب » تدل على الولاء حيال الدولة الألمانية . ومع ذلك فان 
الطبقات التعابة من السکان » علی ا الفکري » حافظت هل حضارها 
البولونية بل وصلبت مواقف بعض القطاعات . ففي ۱۸۷۰ آنثق في بوزنان › 
مسرح بولوني » بفضل هبات البورجوازية البولونية التي دلت بنجاحها على 
الاهية التى تعلقها علیها الطبقات الواسعة من السکان . وفي آخر القرن التاسع 
عشر » أنشئت في بوزنان « جمعية أصدقاء العلوم » بخمسة فروع : الأدب » 
التاریخ » الحقوق والاقتصاد » الطب » تقنية العلوم الطبيعية » ولعبت دور 
قافا من الضعيه الأول »نو كان عدا تة عنية م وله رو شارت ج 
أخرى في بوزنان مكتبات في المدن والقری . وبالرغ من أن الحركة القومية لم 
يكن ما » في هذه الاراضي » طابع نشيط کا في الأراضي الخاضعة لروسیا » فن 

الواضح أنه لا يمكن ردها إلى مقاومة سلبية وحيدة من جانب الفلاحين . 
وفي بداية القرن العشرين » أيدت الحالة المتفاقة في العلاقات الدولية » بعد 
٠‏ » وقرب الحرب العالمية الأولى » الحكومة الألمانية في سياستها في جرمنة 
البلاد البولونية في الشرق . وم توجد فقط إجراءات تتعلق بالملكية الريفية . فقد 
طبق في ذلك الحين الطرد المنظم للبولونيين من جميع الوظائف الإدارية 
والقضائية » وأقيت في هذه الأراضي بوروقراطية بروسية صرفة» فأثار بذلك 
الاحتجاجات السقرة من النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكانت الصحف مراقبة 
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بشدة . وضاعفت الشرطة رقابتها ».وق بوزنان » أنذى لدف الشرطة العادية ‏ 
مکتب خاص : « الکتب الركزي للشؤون البولونية » » ولم يكن شيأ آخر غير 
شرطة سرية » وان عملاؤها یبذلون نشاطهم إلى ما وراء الأراضي البولونية 
الخاضعة لبروسيا » حتی غالیسیا » وبولونیا الروسية . وأصبحت اللفة الألمانية 
آنذاك اجبارية في السکك الحديدية » وفي أعمال ( صکوك ) الأحوال الدنية . 
وحاولت الادارة جرمنة أمماء الأمكنة » حتی في الأرياف » فاصطدمت بمقاومة 
اللا اا وت انا ين قحم صنب أن تكون العناوين 
المكتوبة على الرسائل محررة بالألمانية » وإلا فان الرسائل لا تصل إلى آصحایها . 

ول تطبق هذه الإجراءات دون صعوبة . فبين المظاهرات العديدة التي 
آتارها تع أن ندکر اضرابات الدارس » ف آیار ۱۹۰۱ » وأشهرها ف البلدة 
ا و تا ف رف راهن ی اسلا ال ها له 
الطروحة . وأمر الفتشون الألمان بالعقوبات الجسدية . واحتشد امهور . 
وأوقفت الشرطة عدداً من آباء التلامیذ . وبالرغ من تدخل الشرطة استر 
الاضراب لا سها وأنه قلد في مدن أخرى . وتسبب في حركة عطف کبری في 
خارج بروسيا » لا في غاليسيا وفي بولونيا الروسية فحسب , وإنا في اخارج 
أيضاً . واضطرت المظاهرات » في غاليسيا » الشرطة على إطلاق العيارات 
النارية . وفي فارسوفيا قامت مظاهرات المهور آمام القنصلية الألمانية . 

وإلى جانب إجراءات القضاء على الملاكات الإدارية البولونية ؛ كان قانون 
الاستعار المؤرخ في ٠١‏ آب ۱۹۰۶ . فقد منع البناء على قطع الأرض التي اشتراها 
البولونيون من الألمان لمنع تثبیت الملكية البولونية . وطبقت الحا القانون بشكل 
دقيق جداً » باعطائه مفعولاً رجعياً . وطرد البولونيون من العباثر التي أنشؤوها 
على القطع التي اشتروها قبل صدور القانون . 
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وقد انا ركا هه الاحراءات معا هة فلت النظر ج ي سارل 

البولونيون أن يشتروا أراضي كانت عليها دور من قبل » ثم ضوا قطعاً بعضها إلى 
بعض وحاولوا أن يشتروا أراضي غير بعيدة عن التي كانت منازهم عليها . ومن 
جهة أخرى » وجدت مقاومات عظهة أقل عدداً ولكنها رمزية جداً . وعلى 
سبيل المثال » نذکر أن الفلاحين المطرودين من العائر التي بنوها أقاموا في 
عجلات كبيرة . ولم يمكن تطبيق القانون » ا في حالة الفلاح درزيمال وأولاده 
ا جسة التي انتقلت إلى الأعقاب . ووجدت أيضاً شراءات سرية جرت في الخفاء 
بالواسطة . وعمل البولونیون باسترار على إخفاق منع البناء . ولاحظ الألمان 
« أن الوعي القومي عند البولونيين أصبح قوياً » وفكروا أن الإجراءات المشددة 
كانت ضرورية ء لا سها وأن انمکاسات الشورة الروسية في ۱۹۰۰ » بشكل 
اضرابات العال » (ضرابات الدارس ور و الق حدق معط سار 
لبروسیا . ففي الأراضي الخاضعة لبروسیا حدثت حرکات تضامن ومظاهرات 
شوارع في بوزنان » وإضرابات في کل مکان تقریباً . وقلقت | کومة البروسية 
من الثورة التي تجري في الدولة اجاورة . نحشدت جنودها في الحدود الثرقية » 
وشددت النظام البولیسی والعسكري في مناطق بوزنانیا وبومیرانیا الشرقية . 
وعندما بلغت الثورة في روسیا الذروة في آخر ۱۹۰۵ » كانت الاراضي البولونية في 
الغرب خاضعة لنظام عسكري » وسهلت فیها تدابير اطرمنة . وف ربیع ۱۹۰۹ 
منع التعلم الديني باللغة البولونية في جنيع الصفوف الصغيرة في المدارس 
الابتدائية . وفي حزيران ۱۹۰۱ » بدأت حركة إضرابات مدرسية جديدة شلت في 
آخر ۱۹۰1 أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ تاميذ یدعمهم أقرباؤمم » وسببت إضرابات في المدن 
والقرى » وبخاصة في بوزنان وفي منطقة بيدغوزتش » حيث أعلنت حالة 
الطوارئ في تشرين الثاني ۱۹۰۰ . وفي الرايخشتاغ » ذكر النواب البولونيون 
باستياء تدابير القمع التي اتخذت ضد الأطفال وضد آبائهم » ولكن الستشار 
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بولوف أفهمهم بأن هذه القضية « قضية بروسية » وأن الرايخشتاغ لا يستطيع 
التدخل . 

واستر الإضراب حتى حزیران 1107 » ودام ( ۱۰ ) أشهر تقريباً دون نتيجة 
فعلية ولا شك » ولكنه ظل رمزا لمقاومة الشعب لنزع قوميته . 

وقي الدور السابق مباشرة للحرب » اشتدت أيضاً سياسة الجرمنة . ورأى 
البروسيون أن « الخطره» البولوني بدأ يظهر ويتضح بسبب الحالة الجديدة في 
روسيا » حيث استطاعت الطالیب القومية البولونية منذ 15١1‏ » أن تعبر عن 
نفسها على المنبر العام » في الدوما » واستطاعت بالتالي » أن تستجيب 
لاحتجاجات ومطالب النواب البولونيين في الرایخشتاغ . وكان من مصلحة 
بروسيا أن تسوي القضية البولونية هائياً في داخل حدودها لتتجنب إعادة بناء 
بولونيا التي يخشى بسمارك من أن تؤدي إلى تجزئة بروسیا . وقد قال أحد زعماء 
جمعية « ال هاتاكا » » تيدمان : « إن الحوادث في روسيا تفعم بالأمل جميع 
الب‌ولونیین » بید أن الخوف من الحراب البروسية وحده سيبرد رؤوسهم 


الساخنة » . 
وبمبادرة جمعية « اللماتاكا » صوت على القانون المؤرخ في ۱۹ کانون الثاني 


۸ ( قانون نزع الملكية ) الذي لم يطبق في الحقيقة قبل ۱۹۱۳ ۰ وصوت عليه 
لاندتاغ بروسیا بعارضة قوية » ۱٩۰‏ صوتأ ضد ۱۱۹ ۰ وساعد الحكومة على 
كسب جبري للاراضي الواقعة في منطقة بوزنانیا وبومیرانیا الشرقية » حيث 
یصبح من الضروري توطید العمرین الالان » لعتین وزيادة املكية الألانية » . 

وقد شرح الأمير برنارد دوبولوف هذا القانون بقوله : « يجب على الشعوب 
الضعيفة أن تذعن بأن شعياً مجاوراً يربح عندها السلطة والنفوذ في النزاع بين 
القوميات » والشعوب لا يمكن أن تكون إلا المطرقة أو السندان » الغالب أو 
الوت € 


2 

وقد آثار هذا القانون الکثیر من الاحتجاجات في بولونیا البروسية . وأكثر 
من ذلك أيضاً ف بولونیا تس وق عالسیا هرون خسن الوا العم 
سيناوف م يق وه اقواب سیون تیش اش رانا دیکات 
والروثينيين » والتشيكيين » 8 حركة الراي من القوة بحيث أن القانون مم 

وفي الدور نفسه صوت على قانون نيسان ۱۹۰۸ المتعلق بالاجتاعات » 
القانون الاتحادي الذي تمنع المادة ۱۲ فيه كل اجتاع عام بلغة أخرى غير الالمانية » 
ويسمح فقط لدور ۲۰ عاماً باستعمال اللغة احلية وحيث يتجاوز السكان الذين 
یتکامون هذه اللفة نسبة 1۰ ۸ من رق السکان الكل . وف الأراضي البولونية 
التابعة لبروسيا والتي كان الشعب البولوني في أكثريته الكبرى » كبوزنانيا 
ae‏ روت شكال E‏ ید رت 
رسمياً ۵۸ × في منطقة بيدغوزيش . ولم يضرب القانون البولونيين في مظاهراتهم 
القومية فحسب » وإنما أيضاً في التعبير عن مطالبهم الاجتاعية » وأجبر العمال على 
الاجتاع سر 

ولكن سياسة نزع القومية كسياسة الاستعیار أخفقت قطعاً . فقد اشترت 
نس الاستعار » منذ تسأسیسها حتی ۱۱۱ ۰ آراضي من الالسانیین آکثر من 
البولونيين » بنسية ۷۲ مقابل ۲۸ # من الاراضی ي البولونية E E as‏ 
وفي نفس الدور » كسب البولونیون آراد ضي آکثر ما باعوا . وم يكن کسبهم 
عظیا فهو م یتجاوز ۱۰۰,۰۰۰ هكتار » ولكنه عوص » ولابعد > الخسائر الى 
تكبدوها في الدؤو الأول هن ١5‏ الاك ۱ 


كان الوضع عشية ارب كا يلي : لقد كان يرى أن الخطر على الأمة 
البولوكية من آن تنس وجودها باق هن روا آقل من آلانیا ‏ لا لان سپاسة 


YO 
الاستعیار البروسية قد نجحت » ولكن من المؤكد أنها وحدها قادرة مع المدى‎ 
الطويل على نزع قومية الأراضي البولونية . وهذا فإن حزب دموسي القومي‎ 
الديموقراطي في بولونيا الروسية طالب القيصر بالاستقلال الذاتي لمملكة‎ 
بولوتطة »و نالعال اكد ولا الا 4 وتكن ده الملكة صر تناما‎ 
 نییموقلا للدفاع ضد الامبراطورية الالانية . وکانت وجهة النظر الشترکة بين‎ 
. الديموقراطيين في بولونیا الروسية وبولوني بروسیا أن العدو هو الألماني‎ 
ومع ذلك » فانه بیلسو دسي وعدداً من الثوريين الوطنیین عاودوا الفكرة‎ 
» الرومانتية بشورة مسلحة  وأظهروا كرهاً عميقاً ضد الروس » وفکروا‎ 
» بالعکس » بانهیار النظام القيصري بفضل حرب لصالح إمبراطوريات الوسط‎ 
وسط أوربة » وغادر بيلسو دسي بولونیا الروسية والتجأ في غالیسیا وساعدته‎ 
. ۱۹۱۰ الحكومة المساوية فیها على الدعاية العلنية انطلاقاً من‎ 


- ( 


الفصل الثالث 


غاليسيا المساو یه 


غالیسیا الفساوية : 

في جنوب غاليسيا الهساوية جاعات من الروثينيين أو الاوکرانیین » في 
روسيا الكرباتية التي كانت تولف جزءأ من تشيكوسلوفاكيا » بين الحربين . 
وأكثر من ذلك إلى الجنوب - الشرقي . في البوكوفين التي يرتبط تاريخها بمولدافيا 
( البغدان ) وبرومانيا » تتجمع حالياً هذه الماعات » کا يتجمع اوكرانيو غاليسيا 
في اوکرانیا السوفياتية . 

كانت هذه الأراضي البولونية - الفساوية بعد التقسم الثالث تمتد في شمال هر 
الفسكرل عق رفوو لک موی 3130 اك خندوة اد رای ولو 


+ مه 


النفصلة بين السيطرة الفساوية والروسية والبروسية » وتشكلت غالیسیا 
الفساوية . 

کانت غالیسیا هذه خاضعة خرش عنيفة :ق النصف الاول من القرن 
التاسم عشرء آدت إلى اضطرابات وإلى ثورات ۱۸۶۰ . وانطلاقاً من ۱۸7۷ » 
عرفت الاقلیات أو القسومیات الختلفة التي تشکل الا مبراطسورية 
الفساوية ‏ امونغارية » نظاماً آکثر حرية . وكان لغاليسيا التابعة لليتانيا 
الغربية ( الامبراطورية الفساوية ) دياط مع حام بولوني و« وزير لغاليسيا » 
ونظام شبيه بنظام كرواتيا . واستعيض عن اللغة الألمانية باللغة البولونية في 
الإدارة الداخلية وفي انحاع الاقليية . وكان الموظفون یوخ دون من بلادم 
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ويعملون فيها . وكانت جامعة كراكوفيا جامعة بولونية . ولكن جامعة لو‌بول 
۱ لفوف ) التي أنشئت في آخر القرن الشامن عشر ویعم فيها باللغتين البولونية 
والالائية » کانت قد تبلونت ای أصبخت بولونية اما تقریباً . 

وني ۱۸۷۲ ۰ أنشئ في كراكوفيا مع عامي بولوني للعلوم والاداب . 

وهکذا » فان غالیسیا بکاملها الخاضعة نسبياً لنظام ليبرالي قد تبلونت کاملا 
من وجهة النظر الادارية . ووضعت قضیتان في غالیسیا : قضية العلاقات مع 
فينا » وسياسة فینا حيال غالیسیا . ثم تأتي قضية العلاقات بين قسمي السکان في 
غالیسیا : البولونیون » والروئینیون ( اوکرانیون طقسهم کاثوليي يوناني » 
ویعارضون البولونیون على الصعید الديني والسياسي وأيضاً على الصعيد الاجتاعي 
لانهم »على العموم » شوب من الفلاحين یعملسون غالبا على اللكيات 
البولونية ) . واخط الذي يفصل هاتين القومیتین كان على وجه التقریب خط 
سان ۰ رافد الفیستول الاعلی ( النطقة الواقعة ف شرق نهر سان ویسکنها 
الاوکرانیون في الغالب ؛ والنطقة الغربية التي یسکنها البولونیون حصا 
تقریبا ) . 

إذن یوجد في داخل غالیسیا قضية قومية مزدوجة : قضية بولونية وقضية 
اوكرانية تخلق صعوبات حيال الفسا - هونغاریا وحيال روسيا الي کان على 
أرضها أكثرية الأوكرانيين 1 

بعض الأرقام 

في 1101 ء كان سکان غالیسیا المساوية ۳,۷۵۰,۰۰۰ بولوني و»۳,۳۵۰,۰۰ 
روثيني » و ۸۷۰,۰۰۰ بودي » وتحسب کل فلة منهم قومية على حدة . 


وحافظت أيضاً غالیسیا الشرقية ( الاوكرانية ) في آخر القرن التاسع عشر 
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على صفات زراعية حصراً تقريبأ . وفي باقي البلاد » من جهة الشرق, » وجدت مع 
دامن اه لاتم وال ا و السك ها دا + 
والنظر ريفي مامأ . فدينة مثل كراكوفيا ليس فيها إلا ٠١١,٠٠١‏ نسمة , 
ومدينة برزييسل ۵۲,۰۰۰ نسمة . 

واذا وجد تقدم زراعي في هذا البلد الزراعي التقليدي » فلم يكن ذلك إلا 
في الدومينات الكبرى . والفلاحون »إن كانوا بولونيين أو روثينيين » هم في 
الغالب في يد المرابين . ولم تنجح هذه الزراعة الفقيرة بإبقاء كل السكان في هذا 
ال NORE‏ ار E‏ ابا ار ین 
۰ - ۱۸۹۰ » کآن بپاچر ۷۰۰۰ فلاح فق العام ؛ و ۱۷,۰۰۰ بین ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ . 
وهذه الارقام ضعيفة ولکن شا دلالة . وعدا ذلك كان عدد كبير من الفلاحین 
یذهبون كل سنة للعمل في مناطق آخری من الامبراطورية وفي ملکة بولونیا 
اه 

ووجدت بورجوازية بولونية في غالیسیا الفربية » ولکنها لا تستطیع أن 
تدم منافسة البورجوازية الفساوية ۰ ولعبت دوراً من الستوی الثاني . 
والصناعات في منطقة الشرق تعيش في ضائقة . وتسیطر الصناعات اطرفية فیها 
على النشاط الاقتصادي لامنطقة . إلا أن الصناعات الاستخراجية وحدها تنو في 
الشرق كالفحم والبترول » ولکن برژوس آموال وبقاولین فساويين أو آجانب في 
الامبراطورية . ويجتاز غالیسیا خط حديدي من الشرق إلى الغرب شيد بين 
۲ و ۱۸۸۷ » وهو خط استراتيجي ولکنه ينعش المنطقة . 

والاستقلال الذاتي لغاليسيا صوري وف أيدي ملاك بولونیین » ويخضع 
لبوروقراطية محبة للفسا . ومع ذلك فان النظام فیها اکثر حرية مما في سائر 
الاراضي البولونية . 


وا شر که الشرية أن ناميا شا ام تشد مس زه مرن برش 


E 
وو و أن اا ا ا ا فا القت هة کت‎ 
مقاومة شعبية ذات طابع اجتاعي أكثر منه قومي . وانطلاقاً من السنوات‎ 
ظهرت ق الدن ماعات من العال » واطرفیین انتشرت فیها‎ >: 

وف AY‏ « تن ٤‏ هذه اة جرب اجاعي ديوقراطي تابم للحزر 
الاجتاعي الديوقراطي الفساوي . ولکن بعد مدة وجد في هذا البلد » 5 في غيره 
من البلاد السلافية » أن زعماء قطاعات هذا الحزب القومي على سم الدولة 
النساوية - امونغارية يظهرون شيئأ فشيئاً طابعهم الخاص . 

ووصلت حركة الاضطراب الاجتاعي الطبقة الفلاحية أيضاً . فقد تشكل 
فیها » فی ۰۱۸۹۵« حزب آلشعب ۰ » وکان برناجه من حیث الاساس اقتصادیا 
واجتاعيا » ولکنه مع ذلك يس الصعید القومي في الحد الذي یطالب فيه بحقوق 
انتخاپية آکبر » انتخابات بالاقتراع السري :و انشاء الدارس . 


وفي الواقع » إن الانتخابات لم تساعد الشمب الريفي على أن یکون مثلاً في 
اجلس » وکان النواب ینتسبون جميعاً إلى طبقة الملاك البولونیین أو الموظفين . 
ولکن » في انتخابات ۱۸۹۷ » وعلی آثر التدابير الليبرالية التي زادت عدد النواب 
في مدن : کراکوفیا وليؤبول » استطاع الشعب العالي والفلاحي أن يكون ممثلاً 
ببضعة نواب . 

ويدف ك اه ات ارف اه العاليية ولک 
البوروقراطية الفساوية ظلت سك بیدها کل الشعب وتفید من أنقساماته 
نفسها » ومن العارضة بين الاوکرانیین والبولونيين » وأيضاً من العداء العام 
للیهود العدیدین ۳۳ تشون ها يقارب قليلاً ل السكان : 


ساملا تلوطین الو ن وارك ن یوق وت لفت 
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بالاوكرانية ) نفسها أخذت مظاهرات الروح القومي الاوكراني أول شكل لما في 
منتصف القرن الاسم عشر . وأمکن القول بأن غالیسیا کانت « عش الانفصالية 
الاوكرانية » ( بورشاك ) في الوقت الذي كانت فيه منطقة دع للوطنية 
البولونية . 

وفي حوادث ١848‏ شكل البولونيون في غاليسيا لجنة قومية كانت قد طلبت 
من الامبراطور ان ینحها الاستقلال الذاق:( الاستقلال الذاتي البولوی ) لکل 
غالیسیا . فاحتج اوکرانیو غالیسیا وشکلوا مجلساً قومياً « روردا » القی ببیان 
هام » مع الاخذ بعين الاعتبار الصيغ البالغ فیها في الديباجة » بالطالب العبرة : 

نحن روثيني غالیسیا الذين ننتسب إلى الشعب الروثيني العظم « الذي 
يتكم اد واحدة ونفوسه ۱۵ ملیون مد ی )4 

هذا الشعب الستقل منذ القدم يساوي أكبر شعوب آوربة . وله أدبه . 
وعواهله الخاصون . وباختصار . عاش شعباً غنياً وقوياً . وأن الویلات وختلف 
الا ماس ادف أن يتجزأ هذا الشعب العظم » وأن یضیع استقلاله 
واااو :فت لس هر یه و ال یز وا مق 
سباتگ الطویل فقد حانت الساعة . اتحدوا لتعیدوا خلق شعبنا وتؤمنوا احریات 
الق ستخول |لینا . 

1 الحفاظ على ديننا » ويجب أن یکون لکهان الطقس الاغريقي نفس 
احقوق التي هي لكهان الطقس اللاتيي : 

۲ تیه عاطفتا الوا + ون افا و ااا ف دار 
الابتدائية » وفي التعلي الثانوي والتعلم العالي » وحتی في الادارة . 
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سوه عسوو مغور ناد الطرق ۱ 

« وسنحافظ بإخلاص على تعلقنا بإمبراطورنا وملكنا الدستوري فردیناند 
ا 

وأبانت ظاهرات القومية الاوكرانية »ق غالیسیا ۰ بشکل أفضل العارضة 
بين الا وکرانیین والبولونیین . واضیفت إليها القضية اليهودية لتعقيدها . وم دن 
ذلك بالنسبة للحکومة أنه كان یوجد ‏ بين هود غالیسیا » منفیون عدیدون سن 
مناطق روسيا » ويساق من بينهم العديد من الثوريين المعادين للقيصر . 

وانقسم الاوكرانيون من وجهة النظر القومية بين اتجاهین : آحدها ملام 
نسبيا لروسيا ؛ والاخر مناصر لإنشاء دولة اوكرانية عاصتها كييف . 

ولكنهم كلهم مناوئون للبولونيين ويدافعون عن فكرة غاليسيا الشرقية 
الاوكرانية التي شكلت » في إطار الإمبراطورية الفساوية ‏ امونغارية . مرحلة 
آولی » بانتظار |نشاء اوکرانیا الکبری » جىاعة من نحو ء ملایین نسمة ۰ ربعم 
بولونیون فقط . 

وکانت بداية القرن العشرین بخاصة مضطربة في غالیسیا . والسنة ۱۹۰۲ 
مطبوعة بعملية نهب قام بها طلاب من اصل اوكراني من جامعة لیوبول . 
وبحرکات فلاحية . وبعد ثورة ۱٩۰۵‏ في روسيا » وانتخابات ۱۹۰۰۷ في الفساء 
تعززت المعارضة القومية : معارضة ضد الفسا ء ويخاصة معارضة ضد بولونیا من 
قبل العناصر الاوكرانية ؛ ومعارضة ضد روسیا بتضامن مع بولوني آراضي 
الفیستول من العنصر البولوني » ولا سيأ البولونیین اللاجئین من مملكة بولونیا في 
غالیسیا . وانطلاقاً من ۱۹۱۰ ۰ استطاع بیلسوسک علما آن یوس جعیات 
اطلاق نار . واعداداً عسكرياً بغية ارب ضد روسیا » وأن یشکل لجنة أحزاب 
الاستقلال » واشترك فیها حزب الشعب في غالیسیا . 


تار يخ الخركات ج؛ ۲۱۱ ) 
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وسیلاحظ أن القوميين الديموقراطيين الذین یتزعمهم دموسي عبروا عن 
رأمم في أن النصر الهساوي في حالة حرب سیکون في الواقع » نصا ألمانياً . 
وقصاری القول . إن افضل حظ لبعث دولة پولونية . هو اتتصار روسیا . وأثبت 
الستقبل صواب هدا الراي : فعشية تفز ينه آمانیا والفسا » عندما وضع ليان 
الجبهة الروسية تحت سلطتها جميع الأراضي البولونية » أعادت الامبراطوریتان 
الوسطیان خلق بولونيا موقتاً » على الأراضي البولونية المنتزعة وحدها من 
روسيا . 

وعلى كل حال » يرى في غالیسیا بوتقة الآراء الختلفة التي يمكن أن تعبر عن 
نفسها » كيف أن الوطنيين البولونيين انقموا إلى اتجاهين محددين بسبب بولونيا 
الروسية . ولكن الأم أكثر بكثير من التصريحات النظرية . هو إعداد الجماعات 
المسلحة تحت إدارة بيلسودسي التي لعبت دوراً في الحرب العالمية الأولى » وأكثر 
من ذلك أيضأ بعد الحرب » بتدخل معاد لروسيا ۰ في خلق قضية الحدود الشرقية 
التي ل تحل إلا في العام ۱۹۲۹ . 


وي الواقع ‏ بعد انپپار الجبهة الروسية في ۱۹۱۷ ۰ وهزيمة امبراطوریق وسط 
ا في 1518 ۰ وإعادة إنشاء الدولة البولونية في ۱۹۱۹ » رفضت م 
بيلسودسكي الحدود الشرقية التي اقترحها الحلفاء والتى تمر بمدينة 
لك ا ار SG‏ لوا ان ا ایا 
بولونيا على أن تدخل » في حدود الدولة البولونية » منطقة كانت جزءاً من 
الدولة البولونية سابقاً » ولكنها كانت مأهولة في معظمها بالروس البيض 
والاوكرانيين . 

وإذا كانت هذه هي الحدود الشرقية بين الحربين » فان الدولة البولونية 
استعادت وجودها مستقلا » ومن وجهة النظر البولونية » حلت القضية القومية . 


الفصل الرابع 


القضية القومية في روسیا 


في هذه الدولة التعددة القومیات نجدنا أمام مظاهرات روح قومية ۸ 
یا و النزق العف زد + عق الانتضال + و ل ل ارت 
بوجود ذاني في اطار الإمبراطورية الروسية . 

وليست روسيا الأوربية مأهولة بالروس فقط . ففي الثمال الغربي نرى 
الشعوب البالطية : الليتوانيين » والليتونيين » والإستونيين . مع أقلياتها الألمانية 
في المدن . وهي شعوب غير روسية حتى ولا سلافية . وكذلك شعوب الفولغا 
والقرم التركية . أما الاوكرانيون والروس البيض » وان کانوا سلافيين » فهم 
يتكامون لفات مختلفة عن الروسية . والعاطفة القومية للروس البيض حادث 
متأخر يرجع إلى آخر القرن التاسع عشر . ولكن الحال غير ذلك عند الاوکرانیین 
الذين يربطون تاريخهم الماضي بوجود أول دولة « روسية » » حول كييف في 
القرن العاشر » ومن بعد بوجود نوع من دولة قوزاقية على المنعرج الأدنى لنهر 
الدنيس . 

الاوكرانيون 

م تكن حركة الاوكرانيين حركة جماهير » وإفا كانت منذ بداية القرن 
التاسع عشر » من عمل قبضة من المؤرخين والكتاب الذين كنوا في جو النبضة 
السلافية وولادة أو نبضة الأمم التي تيز القرن التاسع عشر . يحامون باتحاد فيدرالي 


د واي 

للشعوب السلافية الحرة المتحررة من الارستقراطيات الفساوية والبروسية 
والروسية . 

وقد شكل هؤلاء المؤرخون مثل كوستو ماروف » والكتاب مثل 
سیفسشنکو ما أسمي « اوکرانیا الفتاة » . ولكن في الوقت الذي أصبحت كل 
ظاهرة للروح الاوكرانية مستحيلة في الإمبراطورية الروسية . في عبد القيصر 
نیقولا الأول حتى ۱۸۰۵ » كانت ترى نبضة اوكرانية في غالیسیا» وجدت نقطة 
ذروتها في ۱۸۶۸ . وكان إمبراطور السا آنذاك في نزاع مع ثورة عامة في دوله , 
وبخاصة مع البونغاريين » ووعد الاوكرانيين في غاليسيا وروسيا الكارباتية . 
پمال اللفة الاو کرانية فى الادارة والدارس > ولکن ها ان اخمت الترزه م إلا 
ونکث الامبراطور وعوده » وتبلونت غالیسیا الفساوپة من جدید » 6 قجیرت 
روسیا الکرباتية من جدید مضا 


وکانت السنوات ۱۸۲۰ من الجانب الروسي . مطبوعة بتغیر عميق في مصير 
الاوکرانیین . وکانت فترة للاصلاحات الادارية الكبرى » وحذف القدانة » وتغیر 
الجو كله . واستطاعت العاطفة القومية الاوكرانية أن تعبر عن نفسپا على الصعيد 
الا وف الب كد له ناوات استعال اللو الاو گر ا ساو دب 
الشمي . 

وقد عبر عن هذه التطلعات فق جلة « اوسنوقفا » آست في ۰۱۸۱۱ 
وتا شا اس کومه الروسية نز فلبلا : 

ولا شك في أنه یوجد » في الجيل الجديد من الوطنيين الاوکرانیین » أقلية 
أكثر راديكالية ومناوئة للروس بشدة . ومع ذلك فإن الروح القومي الاوكراني في 
السنوات ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ کان فی الغالب اوا لبولونیا بسبب غالیسیا . وسلك 
الفکرون الاوکرانیون » وبخاصة کوستوماروف » سياسة شديدة مع المؤرخين 


شع : 8 
والكتاب البولونيين في موضوع الحدود احقلة لبولونيا مبعوثة حية . لان 
البولونيين کانوا يحامون بدولة بولونية کبری ا وجدت قدها وتستعيد بالتالي 
رن الأو كرانية حوصن الد 


وهذا الوقف الواضح جداً لبولوق مثل لادیسلاس میکیفیتش ابن الشاعر 
الذي صرح بقوله 1 لا تصور بولونيا ۳ دون أوكرانيا 5 وایطالیا دون 
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نابولي > او فرنسا دون بلاد هر اللوار » 1 


ولكن الحربة المعادية لبولونیا في الحركة القومية الاوكرانية لا يكن أن 
تنفق ووجمة نظر هذه القومية مع الحكومة الروسية » وان ما تسمیه هذه الاخيرة 
« الوطنية الحلية الاوكرانية » لا يكن من وجهة النظر الروسية أن تتفوق على 
الوطنية الحقيقية . التي كانت في التعلق بالقيصرية . بدولة روسية موحدة . 
وحذفت علنة « اوسنوقا » فی ۱۸۱۳ ۰ وحاولت الصحافة الروسية بسرعة أن 
تبرهن على أنه لم يكن في الاضي على الاطلاق لغة اوكرانية . ولا فقط « لغة 
روسية آفسدها التأثير البولوني » » وان اللفة الاوكرانية المزعومة اخترعها بعض 
ا 


وعندئذ نقل الوطنیون الا وکرانیون إلى غاليسيا النساوية جميع جهود 
دعایتهم » واصبحت هذه الجبود ممكنة بعد ۱۸۰۷ . وفي اوکرانیا نفسپا » یری أن 
السلطات الروسية احلية :الى کانت عل اتصال بالوقائع » کانت سیاستها آکثر 
مرونة ما تفترضه التدابیر الى آمرت با الحكومة الروسية . 
كانت أقساماً من اممعیات العامية الکبری الروسية . وکان يتكلم ویکتب فيها 
بالروسية » وقد أعطت بحوث هذه الاقسام العامية في الفولکور » وف 


5 
الاثنوغرافيا الاوكرانية ۰ آساساً عامياً صلبأ للقومية الاوكرانية . وم يمنع هذا 
اللأكرمة وم رم ارو 

وفی ۱۸۷۱ كان الاجراء العام الذي اتخذ في هذا الوضوع : 

« يتنازل الإمبراطور ويأمر : 

١‏ يمنع في الامبراطورية دون ترخيص خاص من إدارة الصحافة » إدخال 
كتب وكراريس أياً كانت منشورة بلغة روسيا الصغری ...۰ » . 


ويتناول الحم كل الكراريس والجرائد التي تأتي من غاليسيا الفساوية . 

؟ - ینم في الإمبراطورية طبع ونشر آثار أصلية في هذه اللغة إلا : 

أ) الاثار التاريخية . 

ب ) آثار الادب الصرف » شريطة أن يكون خط النسخ الاصلية محافظا 
عله تضوررق کیت وق الا اج الاي الا يضيب ا حط الروين اف خرن و 
يخول الترخيص بطبع هذه الائواع من المؤلفات إلا بقرار من مديري الطبوعات . 

۲ - تملع الاعلانات باللغة الروسية الصغرى وكذلك طبع نصوص في هذه 
اللغة ترافق نوطات )0 موسيقية 6 

ون هنا تادر ف غالیسیا الهساوية ‏ الاهية الو علقت عل دة 
الات ان يكن خی ا الاوكراهة عل هه سس کر 
التي أنشأها في لفوف في ۱۸۷۲ بعض الوطنیین الاوکرانیین وغایتها « تشجیع تفية 
الادب الاوكراني » . ومن هنا أيضاً تظهر أهمية العمل الذي قام به انطلاقاً من 
جونيف الأستاذ الاوكراني دراغومانوف » الذي عزل عن كرسيه في كييف في 
57 وأصبح مثلاً للامة الاوكرانية عبر أوربة حتى وفاته في ۱۸۸۹ . 
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لاا کات وی ١‏ كت مه مكنا رقا ار وين 
فقد كان ديموقراطياً وراغباً في إيقاظ العاطفة القومية في جمهور الفلاحين » وكان 
بالتالي » معادياً لامركزية الروسية » ولكنه م يكن معادياً تماما لفكرة دولة 
اوكرانية متحدة في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وكا کشت E‏ أحدم فرانكو 41-154 ) رف لیت 
دوراً أساسياً في الحركة القومية الاوكرانية » وأسس في ۱۸۹۰ حزباً راديكالياً 
اوكرانياً > وجريدة باسم « نارود » أي « الشعب » . 


وفي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء حاولت الأوساط امثقفة في 
اوكرانيا الروسية والمدعومة من الخارج أن تضع حركتها القومية على الصعيد 
السياسي . وكانت الحكومة الفساوية في ذلك العصر تشجم الحركة الاوكرانية » في 
الحد الذي كانت فيه حركة مناوئة للروس » وسحت في ۱۸۹۶ ۰ لجامعة لفوف 
یانشاء كرسي لتاريخ اوكرانيا وأعطي إلى المؤرخ الكبير خروزفسي الذي جاء 
من كييف وله من العمر۲۸ عاماً » وقام بتأليف تاريخ لاوكرانيا ظل 
كلاشيكيا : وقد در الله الأول ف مخ وتف الحو تیار با قق 
الامبراطورية الروسية في ذلك العصر . وفي ۱۸۹۸ . قامت في بولتافا تظاهرة 
ذات طابع ادي » شارك فا رجال الأداب الاوکرانیون من غالیسیا وغيزهنا . 
وتكلم فیپا مندوبون بالاوكرانية مع ماسة الحضور » وكذلك مندوب من 
و وس سل ا کرت اروت یم تیان ات 
الاوكرانية » بادر مندوبو ا مجلس إلى النبر ومزقوا الخطب التي آتوا بها لیقرژوها 

ول ترا الحكومة الروسية على اتخاذ العقوبات بشأهم . 

ومع ذلك فقد انتظم في غاليسيا حزب قومي ديموقراطي ووضع برناعجا 

مزدوجاً بحدٌ أعلى » وهو تأكيد لدولة اوكرانية مستقلة تضم جميع الشسوب 
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الاوكرانية النقسمة ؛ وبحد أدنى » وهو تشكيل إقلم مستقل ذاتیا » في اطار 
إمبراطورية الفسا ‏ هونغاریا » يوحد غاليسيا الشرقية » والبوكوفين . وکان 
الأستاذ خروزفسكي موحياً هذه البرامج . وفي اوکرانیا الروسية أخذت الحركة 
التي لم تستطع الظپور علنأ » صفة العنف والشورة والسرية » وان الاستقلال 
هدف برنا جما الذي ظبر في لفيف ( لفوف ) . 

ولم يكن هذا الحزب غير جماعات صغيرة قليلة الأهمية في عددها » ولکنها 
نافذة بسرعة جداً بشخصية أعضائما . وأكثر من ذلك أن الحركة كان لها طابع 
ديموقراطي . وقد قامت بها بورجوازية صغيرة اوكرانية » وم تكن طبقة نبيلة 
متبلونة أو مروسة قلیلا أو كثيراً . ومن جهة أخرى » ظلت الماهير الفلاحية 
الاوكرانية سلبية على الصعيد القومي » وأكثر من ذلك » في آخر القرن التاسع 
عشر » في وقت فت فيه اوكرانيا فجأة » وشهدت تكاثر المعامل » وتعاظم المدن » 
رسك" اء ودن و عا د وى البهرة و ی الاو كران 

وهذا الحادث لا يعاكس وجود شعب اوكراني . ولكنه » من وجپة النظر 
الروسية » يعقد القضية السياسية التي طرحما الوطنيون الاوکرانیون . ومن جهة 
أخرى » بقي هؤلاء الوطنيون الاوكرانيون متعلقين زمناً طويلاً بفكرة الاتحادية 
الفيدرالية » وكانوا منذ زمن طويل معادين للبولونيين أكثر بكثير من معاداتهم 
رون ۱ 

إلا أن الحركة في القرن العشرين أخذت بوضوح طابعاً انفصالياً » ولكنها ل 
تضم إلا أقلية . 

أتراك أوربه 

عندما تدرس في الكتب اليدوية » المقاومات القومية » في الإمبراطورية 
الروسية » في آخر القرن التاسع عشر » يلح قلیلا على العموم » على الشعوب 


ا بت 

التركية التي تقطن آوربة » بيما في روسیا الأوربية توجد شعوب خارجة عديدة 
وافدة كالتتر » في حوض الفولغا . لعبت دوراً هامأ في احرکات القومية في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . وما يجعل لبذه الشعوب التركية آهية في روسيا 
الأوربية » هو أا قليلة العدد في أوربة أمام الكتلة السلافية . وهی بأصلها 
العرق ولا سیا بدینپا متضامنة كديا أو قدلا مع الشعوب التركية السديدة في 
آسیا الوسطی . وهؤلاء واولمك یعیشون حالیا في إطار الاتحاد السوفياتي 
ویضعون قضية قومية في علاقتمم مع الروس . وهله القضية حلت بالاتحادية 
الفيدرالية . 

ولن نبحث هنا إلا في الشعوب التركية في أوربة > وعلی وجه الدقة » تتر 
الفولفا . ولدينا عنهم دراسة موثقة جداً قام بها بينيغسن وشانتال كلكوجي 
وعنوانا : 

« امرکات القومية عند اسلام آوربة » ۱۹۷۰ » ونحت العنوان عنوان آخر 
وهو « السلطان - غاليفية في تترستان » وهذه الدراسة مكرسة قبل کل شىء 
لثورة ( ۱۹۱۷ - ۱۹۲۳ ) ولعمل التتري سلطان غالیف . وان هدفه توحید 
الشعوب الاسلامية في الإمبراطورية ضد الروس » وغرس نوع من الشيوعية 
القوسة عبد شرت ۱ 

هذا ويجب أن يوضح وجود الشعوب التركية في اور ول كران الف 
الروسي » في بداية القرن السادس عشر لم يتجاوز نحو الشرق منطقة موسکو » 
وحتى ۱۵۵۲ ۰ كانت الدولة الموسكوفية تصطدم بخانات تتري متحور على الفولغا 
ویعقد على مدينة کازان الحصينة . وفي ۱۵۵۲ استولى ايفان الرابع على المدينة » 
وت انیا خان ال اة عل مسب افولا سه سدق واه وق خلال 
بضع سنوات وقع ملك ( دومين ) وأسع جداً في أيدي الروس واحتلوه عسكرياً . 
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وات هتم الا ا الشرقيئة کب ن ارلا والا ورال ده اهار 
e‏ الجہات ¢ وامتصوها ٠ E‏ وصح الاستعار الروسي 4 1 هي العادة ف 
الفتح الاستعاري » مصادرة الأراضي وتوزيعما على الطبقة النبيلة والأديرة › 
مثل دیر ا 0 الدن الى آنشلت بعد الفتم ا 
النطقة الواقعة فى الفولغا الاأوسط » كان الروس یولفون أكثرية من ۵۲ فى آخر 


القن الاد ضقن وال © 7+ والباق مزل من قفوي خر وافدة + 


وعلى الأرض التي تولف حالياً الجمبورية التترية الستقلة ذاتياً والتي ارتفع 
سكانها في 1858 إلى ۱,۵۰۰,۰۰۰ نسمة » تلفت نظرنا هذه الملاحظة وهی أن 
النسبة ۵۲ # لم تتغير تقريبأ ؛ وأن الاستععار الروسي لم يستطع امتصاص » وقثل 
ولا تدمير القومية التترية التي عاشت معقدة على الإسلام . 


ولذا فان سياسة التثل استهدفت بضاصة » ولکن دون جاح عظم » صب» 
التتر السامین واعتن‌اقهم المسيحية الارثودوكسية . والاجراءات التي شجعت 
الصبء وانخذت في سياق القرن الثامن عشر ‏ كانت مع ذلك من طبيعة تجبر النتر 
على التخلي عن الاسلام . وکان اعتناق الاسلام عرسا تحت طائلة الوت . وکان 
معتنقو الارئودوکسية الجدد معفین من الخدمة العسكرية ۰ ومن الضريبة خلال 
۲ أعوام »> وحيث توجد جماعة من العتنقین الجدد » كان الساسون یطردون 
وی إل ارق و اور سر تست و عدا نه اتفین ای 
لبؤلاء المؤمنين اجدد » . وبين ۱۷۳۸ و ۱۷۵۵ ۳ ا و( کازان 0 
يعلن اگوی کزان کون تام بر ان aoa U‏ 
۱ نة خاصة دامت ۲۳ عامأ وترکت عند التتر ذکری قبيحة . ومع ذلك » 


۳ 

م يعمل فيا شيء . والنجاح الذي أحرزته اللجنة كان أكثر بكثير على وثني 
متطقه a O‏ مله فل القن سل نوكل سا 
الأمن أن معافة الضبوع ارت فط فة هام لش و الاورال ت آق مرا 
بين إخوتهم في العرق والدين » وه البشكير . 

ووضع حك كاثرينه الثانية حداً لسياسة أخفقت في الواقع . وكانت السنوات 
الأول من حكما مطبوعة ببعض الليبرالية والمشاريع الدستورية » واجتاع اللجنة 
الكبرى في ۱۷۱۷ » والمكلفة بتحرير جموعة قوانين جديدة » وكان فیپا إلى جانب 
اللاي اتاد عو كان نه دوف لماجي غير ان الكو لقن وان 
فيها قثیل عن الشعوب الأخرى الوافدة والستقرة . 

ولم تخلص اللجنة إلى شيء عملي ومباشر . ولكنها سمحت لامطالب بأن تعبر 
عن نفسپا . وأظهرت ضرورة سياسة أکثر ليبرالية إزاء الشعوب الوافدة ا رى 
في أراضي الشرق . ولا ننسی أن ثورة كوزاكبي بوغاتشیف انفجرت بعد بضع 
سنوات في ۱۷۷۶ » في منطقة اوردانبورغ » وساندها السامون البشکیر وفي هذه 
المنطقة الضطربة جداً وا حصورة بين الفولفا والاورال » والتي تسارع استقلالها في 
غير اش ن ی انك لدو ال نو عة ا وکانت عنصر عدم 
آمن حاولت حكومة کاثرینا الثانية أن تضه إليها . ففي ۱۷۱۷ ۰ سمحت للتتر أن 
یسکنوا کازان من جدید بعد أن طردوا منپا » وأن یبنوا فيبا جامعین . وفي 
۲ خولتهم كاثر ينا الثانية الحرية الدينية » وحق بناء الجوامع والدارس . وف 
۲ » عینت مفتياً یارس سلطته على جميع مسامي روسيا الأوربية ۰ 

وهذه السياسة التساحة وا اذقة ساعدت على النبضة الاسلامية وعلى, تعزيز 
القوميات التركية في أوربة . وقد أعطي لبذه السياسة الليبرالية سبب آخر 
اقتصادي . ففي آخر القرن الثامن عشر » وبخاصة في بداية القرن التاسع عثر 


CN 
قام الروس بتجارة نشيطة مع إمارات ترکستان التي لم يقبل فیپا السیحیون إلا‎ 
دنار و ا ا‎ 
البلاد » ووجدم بين طبقة التجار التتر الذين كانوا يفيدون في أسينا الوسطى من‎ 
كوه لديو فعا للقت‎ 


ان پری آن التتر قد آمسکوا بایدیهم تجارة آسیا کپا حتی اللصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وبهذا مارسوا نفوذاً عظماً جدأ » تجارياً وروحياً » على 
مناطق الشرق عوماً المأهولة بالترك جزئياً مثل منطقة بشكيريا . وهكذا 
استطاعت البورجوازية التترية أن تأخذ بيدها توجيه الحركة القومية لمسامي 
روسيا » والواقع واضح جداً في ثورة تشرين الأول ۱۹۱۷ . وأكثر من ذلك » کا في 
منطقة كازان » أدت سياسة الاضطبهاد الروسية إلى خراب مؤسسات التعليم في 
آخر القرن الثامن عشر » وذهب أبناء التتر الاغنياء إلى بخارى في آسیا الوسطى 
لتابعة دراستهم » حيث كان التعلم التقليدي حنيفاً جداً ویوضح أيضاً 
الاختلافات الاساسية بين المسيحية والإسلام . 


وعند تتر الفولغا أنفسهم » يرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وتحت هذا النفوذ دخول » أو من جديد » إدخال اعراف جديدة » مثل لبس 
النساء الحجاب » وعزل الزوجات والراعاة الصارمة للطقوس في المدارس 
الإسلامية التي تنشأ آنذاك » ويعم فيبا عدد من الأساتذة القادمين من 
تر ی 

وهكذا ظهر بصورة أكثر هذا العنصر المقاوم الذي يؤخذ بعين الاعتبار في 
تعريف القومية . وبیفا كان غنى البورجوازية التترية يسهم عن سعة بتفية 
روسيا الاقتصادية » كان يعطي قاعدة اجتاعية وفكرية للقومية التترية » ومن 
هنا يفهم ثبات بل وتقدم هذه القومية حتى الحرب العالمية الأولى . 
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ومع ذلك كان على هذه القومية أن تجتاز الرأس الخطر لسياسة القثل التي 
دخلت » في آخر القرن التاسع عشر » في الإطار العام للسياسة الروسية إزاء 
الشعوب الاخرى في الإمبراطورية » وينبغي القول إن روسيا بعد ۱۸۱۰ ۰ فتحت 
آسيا الوسطى » وضت إلى الامبراطورية منطقة حراماً » وليست منذ الآن بحاجة 
یی تجار تثر لاستغلال هذا الدوميق الذي کسبته بنشاطها . 

وفوق ذلك » إن الروس الذین استقروا في ترکستان نافسوا التتر وانتصروا 
علیهم . وقد أدى ربط ترکستان بروسیا أوربة بخط حدید عابر الخزر ۱۸۹۹ › 
وخط عابر آرال ( اوردانبورغ - طشقند ) » الذي انتبی ف ۱۹۱۰ ۰ إلى آفول 
تجارة تتر کازان الذین وضعوا منذ الان خارج هذه الطرق احديدية بل وخارج 
ا ارا 

ولا لم يعد للخكومة الروسية ما جعلپا تجامل البورجوازية التترية » 
طبقت على التتر سياستها العامة في التثل التي حملت بصورة أساسية على الصعيد 
الديق والفكري . وانطلاقأ من ۱۸۷۲ ۰ وقت إدارة ایسل منسي الاستساذ في 
الاكاديية الدينية في کازان » آنششت مدرسة نظامية ( دار العلین ) للتتر الصابئین 
تعلم باللغة التترية وتحاول أن تشکل « طبقة فكرية » أصلية من أبناء البلاد . 
وقالايل منسي : « لا ثيء أخطر على روسيا من مس مثقف » . وبصورة 
موازية » قامت ادارة البعثات فى آبرشية کازان وعدة جعیات دينية بحملة صبء 
ونجحت نجاحاً أکیداً حتق ۱۹۰۵ ۰ بحیث یقدر عدد الصابئین ۲۰۰,۰۰۰ تتري » 
منهم ۱۳۰,۰۰۰ في حكومة کزان . 

ومع ذلك يبدو أن قساً منم صبأ بصورة سطحية جدأ > وظلوا خاضعین 
لدعاية معاكسة نشيطة جداً يقوم بها البشرون السامون الذین اتخذت الحكومة 
ارف هفاضا و ۱ 


- ا٤‎ 

د انرمق ا اة اة رويس الان الافتصناد > ق 
أقاما التتر الثقفین ضد روسيا وغذيا الرغبة في الاستقلال القومي » حتى إن بعض 
التتر يذ كرون بالعبد الذي كانت فيه روسپا تحت السيطرة الونغولية ويعبرون 
بشکل مبالغ فیه ق آخر القرن التاسم عشر : « کیف صا عبیسد عبیسد 
اسلافنا ؟ وکیف الخروج من هذه العبودية » ۲ 

وفي الثلث الأخير من القرن التاسع عشر آعطی الشعب التتري لنفسه لغة 
أدبية » موسسة عل اللپجة التترية فی منطقة کازان » وهذه اللغة ُبدعپا الکاتب 
والشاعر عبد القیوم ناصري ( ۱۸۲۵ - ۱۰۲ )الذي سمى « لوسونوزوف 
التتري » . وفا أدب قومي عرف توسعاً غنياً في القرن العشرین . واتجه التعلم 
الاسلامي إلى اصلاح نفسه » بعد ۱۸۸۰ ۰ في اتجاه تحديثي » ومتکیف مع الصلات 
ببلاد الغرب . وکان هذا التحديث من عمل تتري من القرم وهو إساعيل بك 
غاسبرالي ( بالروسية : غاسبرنيسي ) ( ۱۸۲۱ - ۱۹۱۶ ) . وشيئأ فشیئا استعادت 
کازان آهمیتها الثقافية التي كانت لها في الاضي » واصبحت مرکزاً هاماً للاسلام في 
روسیا ۰ 

ومن وجبة النظر القومية يجب أن نستخلص من هذا التطور صفتين : 

١‏ - بالرغ من التقدم والتعلم في البلاد التترية » ( هذا التقدم الذي كانت 
النسبة المئوية للامیین » عند تتر الفولفا » أقل من النسبة المئوية للأميين في 
روسیا : ۷۹,۹ ۸ بالقابل ۸۲,۷ 7 » ظلت كثلة التتر لا مبالية »عل الصعید 
القومي » بالحركة التي أنعشتها بخاصة البورجوازية التاجرة وکانت منفصلة عنها 
على الصعید الاجقاعي . 

۲ - إن الحركة القومية التترية التى قامت بها الاقلية المثقفة » آخذت بسرعة 
اتجاه دعاية إسلامية تجاوزت آطر البلاد التترية وتوجهت إلى جميع السامین في 
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روسيا » وشددت على تضامن الشعوب التركية . تجاه الشعوب السلافية : وهذه 
« الجامعة التركية » لا ترمي إلى شيء أقل من تجزئة الإمبراطورية التي لا تقبل 
ها الحكومة الروسية وتشتبه بها الشعوب التركية الأخرى . ويجب هنا أن نتذکر 
قوة القومية الاقلهية غير الملائمة جداً إلى الاتحاد الذي تحار به الشعوب التركية 
توا تشن : 
وهاتان اللاحظتان تفهان أن الجامعة التركية قد اخفقت أثناء ثورة ۱۹۱۷ 
وأن اللكوية البولْثفية حذفت مشاریع الاستقلال باعقادها ف البلاد التترية 
نفسپا على جزء من السکان الذین لم یکونوا مبمین مباشرة بالحركة . وقصاری 
القول » إن حل النزاع بين القوميات كان هناایضا بالا تماد الفيدارلي 
( الفيدرالية ) . 


الشعوب الأجنبية التابعة لروسيا 


إن الشعوب الأجنبية الختلفة الأصل » التق خضعت للقياصرة الروس عن 
طريق الفتهم » كانت تحتل المناطق النائية في أطراف الإمبراطورية . 


دوقية ليتوانيا الکبری 

فتحتها كاترينا الشانية ونظمت تحت امم : « حكومات الثبال الغربي » . 
وكان سكانها ريفيين ينتسبون إلى الشعب الليتواني القديم الذي ظل یتک اللغة 
الليتوانية التى ردت إلى هجة شعبية . وأصبحت اللغة البولونية لغة الطبقة النبيلة 
والكنيسة والأدب . وتبنت الطیقات الارستقراطية والاكليروس هذه اللفة 
البولونية واعتبرت نفسها أمة بولونية . وكانت ليتوانيا كاثوليكية . ولكن اليهود 
الذين یتکامون اليديش » وهي رطانة ألمانية مخلوطة بكامات عبرية » کنو 
يشكلون غالبية سکان الدن . 
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الأقاليم البالطية : ( استونيا › لیفونیا . كورلاند ) . 

کان في هذه الأقالم شعبان توضع أحدهما فوق الاخر ويدينان بدين واحد 
وهو الذهب اللوثري .وکان السكان البدائيون فيها فنو يين في الشمال - الشرق » 
وليتوانيين في اجنوب الغربي » وظلو في حالة فلاحين ويشكلون طبقة دنيا من 
المزارعين المستأجرين للاراضي والعال اليوميين والخدم . ويشتغلون على أراضي 
كبار الملاكين . ونوا يحافظون على اعرافهم » وتقاليدم » وأغانيهم الشعبية › 
ولغتهم القومية » اللغة الاستونية القريبة من الفنوية » واللغة الليتونية وهي 
لبجة من اللغة الليتوانية . وکانت الطبقات العلیا » الثبلاء ملاکو الدومینات 
الکبری » یلقبون ب « البارونات الب‌الطیون » » والا یروس اللوثري » 
وبورجوازية المدن » متحدرة من المعمرين الأمان > ويتكامون الألانية, 
ويعيشون على الطريقة الألمانية . وقبد تقبل القيصر خضوعهم ووعدمم باحترام 
لغتهم وامتيازاتهم » وأسس القيصر الكسندر الأول في دوربات جامعة ألمانية . أما 
حكومة سان بطرسبورغ » وهي انغريا القدية » فقد انفصلت عن الاقالم 
البالطية » وفقدت طابعها القومي . وكانت مقرأ للبلاط والموظفين » وتجتمع فيها 
جميع الشعوب » وجميع اللغات » وجميع الأديان في الإمبراطورية . وخول هذا 
الجوار البالطيين الامان نفوذا قوياً على البلاط وعلى الحكومة . 

فنلندا 

كان اللابون ا سکان هذه البلاد » وفي القرن الشامن لاميلاد دحرم 
الفینویون نحو الثمال . وفي القرن الثاني عشر فتحها السو يديون ونصروها . وفي 
القرن الراببع عشر تحولت إلى دوقية . وفي القرن السادس عشر استقرت فيها 
اللوثرية . وفي القرن الثامن عشر كانت مسرحاً للفزاع بين السويديين وروسيا . 
ثم تخلى السويديون عنها إلى روسيا في ۱۸۰۹ ۰ وجعل منها القيصر الكسندر الأول 
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دوقية کبری ووعد بأن يترك هما دستورها الذي كان ها أثناء ا لحك السويدي . 

وفي فنلندا  »‏ في الأقالم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثریین وكانوا 
یتالفون من شعبین : شعب الریف التحدر من الفينوي القندم ولف اورو - 
الطية » وقد حافظ على اللغة والاعراف الفينوية وله شعره اماسي الشعبي : 
( الکالیفالا ) الذي حافظ عليه بطریق الرواية الشفهية شب الان هو 
اليب السعو متنف :نر ودكغه انك ليقت له و 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وعندما انتقلت فنلندا تحت سيطرة القيصر حافظت على دياطها الشکل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر ممتنعاً عن دعوته حتى عام 
۲ . وحافظت فنلندا على استقلاشا الذاني التام » وقوانينها » ومجامها 
وجیوشها » ونقدها » وبريدها » وجماركها » حنى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروسي فيها آجانب > ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفنلاندية . وکانت الوظائف خاصة بالفنلاندیین » 6 بقیت الحكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشیوخ القم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والالية ؛ والی الوظفین من آبناء البلاد الاصلیین » وال البلدیات ‏ آأي ال 
لطبقة التبيلة إل البورجوازية السویدیتین . وظلت اللغة السويدية لفة 
الادارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام 1877 ۰ دعا القیصر الروبی الکسندر الثاني » ولاول مرة منذ الفتح 
في ۱۸۰۹ » الدیاط الفنلندي المؤلف من > دول لیطلب إليه التصویت على نظام 
جدید للضريبة » واعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
ادخ الدستورية واللكية ... التحدة بشکل لا پنفصل مع نظم البلاد » » وان 
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يعيد إلية حق البادهة قي مادة التشريع . بيد آنه عندما رفض التصویت على 
قانون الصحافة الشبیه بقانون روسیا ( ۱۸١۷‏ ) » فرضته الحكومة بطریق البراءة 
( الرسوم الامبراطوري ) . وفي دیاط ۱۸۷۲ » كانت العملیات تجري بأربعة 
لغات : كان الحام الروسي يتكلم بالروسية › والنبلاء والا كليروس بالفرنسية , 
والبورجوازیون والفلاحون بالسويدية » ومشاریم القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينو ية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطاب الختام اعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ الجلس قاعدة في إبقاء ملقساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطئ هذا الدياط » الذي پعث ف آشکاله القدهة + لدوقية فنلاندا الکبری 
نظم دولة حديثة , البنك ( ۱۸۱۷ ) » وا حا ( ۱۸۰۸ کته (A‏ 
والسکك الحديدية والدارس ( ۱۸۷۲ ) » والنظام القوموني ( ۱۸۷۲۳ ) ۰ واللیشا 
( ۱۸۷۸ ) » وحق البورجوازية . والاسعاف العام . وحافظت فنلن دا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبریدها » وطوابع 
بریدها » وادارة خطوطها احديدية » وجارکها حتى من جهة روسیا . 

وکان الدیاط پدعی وسطياً کل ثلاثة أعوام » وأصبح له الق في تقدم 
مشاریع القانون . وتشکل فيه حزب فينوي ‏ وأخذ الاغلبية في الدولتین من 
الفلاحین والا یروس » وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينو ية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

كد یه رایع ات زوس تسا سا ماه ومیل 
القياصرة طر يقتين : 

۱ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 
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۲ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويد في القضایا العامة . من 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول » استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
لثاني » قبل ۱۸۷۰ بيطا إل الشانية . ومن ۱۸۷۰ إلى ۱۹۱۶ کان تاریخ روسیا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والاباطرة یفرضون آکثر فأكثر الطريقة 
دول ۰ وف وده ال وید شش الا نیت وال یطالب بقوة متجددة بتحسین 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » 6 طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الأجنبية : البالطية » البولونية » الاوكرانية » واليهود لترويسها بشكل 
یفرض علیها وحدة اللفة والدین وق والادارة . ولکن التشائج کانت موقنة 
وسطحية لان معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعد على تعاون وثیق 

ومنسجم بين النخبة وألا گیروس والفلاحین . وسقط اليهود وحدم . 


الثورة ورد الفعل في لیتوانیا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . وم يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرا » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وجديدها بالاغلاق وطلب ضانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق اولا 
على الأشخاص من أصل بولوني ۰ ثم على الفلاحين الكاثوليك » وأخيراً على جمييع 
الأحانب ( ۱۸۸۷ )ها أوقف استفلال الأرض » وأبقى البلاه ق حالة تخلف . 

ولکن ثورة ۱۹۰۵ في روسيا رفعتانحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( ۱۹۰۵ ) . 
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وأفاد الشمب من الأزمة التي شلت الوظفین الروس ۰ واجقع مندوبو القومونات 
الريفية » في مجلس عام » وأحدث هذا اجلس مجلس حكومة » واستلر هذا اجلس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيها بعدد عظم من 
يسمون « الاميركيون » وه ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اکتسبوا 
تطبيق الأشكال الحديثة في الانتخاب والإدارة . 

والشعب الليتواني » حسب التعداد » يقدر بمليون سمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين » شرفاء » جهلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
عل اعطائه چا سیاسیا . فقد کان کبار الاك النبلاء والاکلیروس الأعلی 
یشعرون بأنهم بولونیون » وکان تجار اللدن بهوداً . ولذا انطلقت الرکة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون انلاکون وکپان 
لقری ء ولکن مقاومة النبلاء والا کیروس الاعلی اوقفتا عند حدها . حقی :إن 
ال ۱۰ نواب اللیتوانیین في مجلس الدوسا الأول ل یکونوا كلهم لیتوانیین » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي ۱۹۰۲ وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في المدارس وحتی في الاجقاعات ۰ ومنعت التعليم اشاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي المدرسة التي يجب 
أن يذهبوا إليها . وتوقفت الحياة السياسية في ليتوانيا . 


الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وان الترويس موجهاً بخاصة 
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EEE‏ ان شوو ای إل E‏ یکسا 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة الطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً أرشوذوكس . ولكن بورجوازية من آبناء 
البلاد الاصلیین متعامة ق الدارس الثانوية أو التقنية » ومارسة لصناعات مدنية ‏ 
تشکلت بسرعة ولا سيا في لیتونیا عند شعب يمتاز بذكاء صاف وارادة قوية . 
لقد وعت قومیتها بدراسة اللفة والاغاني الشعبية » وایقظت دعایتها ؛ في 
الاریاف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العال 
الليتونيين أكثر تعاماً ونشاطاً من الروس » وكونت منهم خرباً اجتاغيا ‏ 
ديمقراطياً بنزعة أمية . 

آخذت الثورة في ليتونيا شكلاً جذرياً . ونادى الاشتراكيون في ريغا 
AN‏ ریات تون النلاعی ,ی اددع عالت 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القرى . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطيى ات ك رن اوه انم وعامل التائروة فض انلا 
الآلاق معاملة سيكة واحرقوا پيوتم ( ۱۰۹ ) . 

غير أن البارونات البالطیین بساعدة الروس وجهوا » ضد القری الثائرة » 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحین الوقوفین أو شنقوا في مكانهم . 
وامتلاأت سجون ريغا بالشوریین الاشتراکیین والشاثرین . وتعرض المساجين 
لت ذیب لانتزاع الاعتراف منهم . واطلقت انح العسكرية خلال بضعة آشهر 
اعدامات بالوت . ودخل النواب الذین انتخبهم اللیتونیون مجلس الذوما في 
القاومة الدعوقراطية . 
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وهذه العاطفة القومية الليتونية التي آثارها النضال ام يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت نضة القومية الليتونية بانشاء الدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ۱۹۱۲ ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت ها « المعية 
الليتونية » » والتحف الليتوني » والسرح واجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ۱٩۱۲‏ على ۱۷۷۱ جمعية ليتونية من کل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
النطقة المسماة لاتفال التي یقطنها فلاحون لیتونیون كاثوليك ويخضعون للاکین 
بولونیین ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

LEG‏ تا اف كنا و U‏ ان متو يون نز 
نشاطاً وآقل كفاحاً من الليتونيين » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولکن 
هضهة العاطفة القومية الق هیاها الادب الشعي وعززها حقد الفلاحین على 
البارونات البالطيين » حدثت فیها بنفس الطرق التي حدثت فیها النهضة في 
ليتونيا . 

الثورة ورد الفعل في فنلاندا 

لقد قلق شعب فنلاندا من آعمال اللكومة الروسية الهددة للاستقلال الذاق 
لو وا ماوت قاو الا وا ن الغ کون تنعل ای 
مع الثوريين الروس : وشكلوأ 2 هلسنغفورس » ا حرس الاجر » وچمعوہ من بين 
العمال الفینویین . وقاومهم البورجوازیون ب « ارس الابیض » الذي جمع 
بخاصة من بين السویدیین . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادت الثورة الروسية لفنلاندا استقلاما الذاتي . وصدر بیان عن القیصر ‏ 
في تشرين الثاني ۱۹۰۰ ۰ علق الاجراءات التخذة أثناء النزاع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في ۱۹۰۵ و۱۹۰1 وقام بإصلاح 
جذري . آلفی التقسم إلى آربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 
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بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن ۲۶ عاماً وبالتئیل النسي . وانقلبت 
نسبة الاحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حت الآن مسیطراً » ل يحتفظ إلا 
بهن المقاعد . وفي الانتخاب الأول ( آیار ۱۹۰۷ ) حصل حزب الشعب السويدي 
غل ۲۶ نائبا عل ۲۰۰ م واصبع الحوية الاشترای آکثر عدداً ب ۸۰ نالباً ؛ وحزب 
الشیوخ الفينوي المحافظ ٠١‏ » وحزب الشباب الفينوي اللیبرالي ۲۶ . وتقاست 
لباق بقية الفرق الصفیرة ۰ 

تابن الفدل رش هي ا ووا ا 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خس مرات من 1٠١7‏ إلى ۱۹۱۲ وفي كل مرة 
يعاد انتخاب المعارضة . ولا ل يستطع القيصر نقولا الثاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بان حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصراً یارادته » وإن رأى الدياط مخالف للقوانين الرعية 
الإجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية » أي اک الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على قتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروسي على'عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
التي تمس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح الحاك العام الدياط » صرح بأن 
فنلاندا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية » ولم تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( ۱۹۰۸ ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد انتخابه في 
9 » ورفض مشروع قالون قدمته الحكومة » فحل آیضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروبي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين ذات المصلحة العامة وتتعلق بالنفقات العسكرية » وحقوق الروس › 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات » والجمارك » والبريد » والنقد » والتجارة . 
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وصاح نائب قومي روسي : انتهت فنلاندا . وهکذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقليي . ورفض الدياط الاعتراف بهذا 
القانون اتخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في ۱۹۱۰ » وأرسلت مشاريع الوزراء 
الو ا 

ولتثبيت تشل فنلاندا » انتخب الدياط أربعة مثلین جلس الدوما ء وم 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تقتع به الرعايا الفنلاندية في 
فنلاندا . وبالمقابل . وكان ذلك سبباً في نزاع أخير . ورفض القضاة الفنلانديون 
الذين يطبقون القانون الفنلاندي الترخيص الذي طلبه التجار المتنقلون الروس 
فاوقفوا وحکوا . ونفي رئيس مجلس الشيوخ . وهكذا أصبح استقلال فنلاندا 
الذاتي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واستر النضال في سبيل الاستقلال في الاقالم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
ارب العالية الأول + والبلاد ما زالت ف نضال إلى أن انتهت ارب واعترف 
باستقلافا : لیتوانیا ولیتونیا في ۱۹۱۸ . واستونیا في عام ۱۹۲۱ ؛ وفنلاندا في 


۱۹۳۰ 


اکتون 


ادلر » فیکتور 


امبرامیتشی 


اندراسي » یولیوس 


انشلوس ( الضم آوالانضام ) 
آنتون دروفاك 
جريدة العامل 


ائینیوم 


باخ أو باش 
باشكا 
باديي 
بانات 
بارانیا 
بارتو ٤‏ لوي 


باور » اوتو 


بلکر پدي » وزير غساوي 
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فهرس الاعلام الأجنبية 


Acton 

Adler, victor 
Ambramici 
Andrassy, Julius 
Anschluss 


Anton Drovak 


Arbeiter - Zeitung 


Atheneum 


Bach 

Bachka 

Badeni 

Banat 

Baranja 
Barthou, Louis 
Bauer, Otto 
Bayreuth 

Beck 

Belcredi 


Belvedere 
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البوغوميل 


پوزینا غکوقا 
پراونر 

پریان 

پریست - ليتوفسك 
پرنو 


Benès 

Beust 

Bluntschli 
Bogomiles( Les ( 


Borba 


Bozena Nemcova 


Brauner 
Briand 

Brest - Litovsk 
Bmo 


Brinn 


برون » مدينة في مورافیا ( في تشیکوسلوفا کیا ) 


كابر یفی 
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نول 


Caprivi 


Carniole 


کاس »اسم جريدة معناها ( الزمان ) Cas‏ 


کارماتز » مفکر مساوي 


شاتوبریان 
شوم 
شيتوري 


شرزانوفسي 


Charmatz 
Celakovsky 
Cermak, 
Chateaubriand 
Cholm 
Chittusi 


Chrzanowski 


كت 


Cleszkowsk!i 


سي زكوفسكي 
ليتانيا الغرپية 


Cisleithanie 

Clam - martinic کلام - مارتينيك‎ 
Cousin, victor كوزن » فيكتور‎ 
Creusot كروزو‎ 


Cross Baum Wichschaft 


کروس باوم فیکشافت 

Curzon کورزون‎ 

سفيجيك , الكاتب الصربي Cvijic‏ 

Cyrille سیر یل‎ 
Czernin 


تشرنین » وزير الشژون الخارجية الفساوي 


D 
Danilo دانیلو‎ 
Dcak دياك‎ 
Dermorgny, François ) ديو رفي ( فرانسوا‎ 
Diakovo دياكوفو . مدينة كرواتية‎ 
Diplême, ( Le (1860 ) 1۸7° الدبلوم ( براءة‎ 
Djilas دجیلاس‎ 
Dmowski دموفسكي‎ 
Dolfuss دولفوس‎ 
Dobrovski دوبروفسي‎ 
Dombrowski دومبروفسكي‎ 


Drogamaschin دروغاماشين » محظية‎ 
Dusan 


دوشان » امبراطورية حربية في القرن الرابع عشر 


E 


ایشهوف ۰ بارون ۳۱۵۵۲ 


Eisenmann ایزغان‎ 
Elmer Hantos 


امرسدورف Emmersdorf‏ 
أوتفوس Eötvös‏ 
ارمان ,ادا فون Erdmann, Ada von‏ 
ارين » الشاعر Erben‏ 


Erckmann - Chatrian 


اران - شاتریان 

Ernst von ۲‏ 
ارنست فون بلنر » زعم الأحرار الألان في البرلمان 
استرهازي 


ا کر خوسية 


Esterhazy 


Exarchat 


F 
Fischof, Adolf فيشوف » ادولف‎ 
Fortwurstein یاه التسورية نوم بیوم‎ 
۳۲۵۱۵18-1061 الامبراطور فرانسوا - جوزیف‎ 
François - ۵۸ فرانسوا - بونسیه‎ 
Frank, ۵ فرانك »ايفو‎ 
Frantz, Constantin فرانتز » کونستانتین‎ 


Frederic - Guilaume Foerster 
فریدیر یك ۔ غلیوم فورستر‎ 
Funder Reichspost 


فوندر » مدير جريدة بريد الرايخ 
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غاي . لويس Louis‏ ,زد0 
غامبتا Gambetta‏ 
غاوتش . البارون Gautsch‏ 
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Garrigue 

غاريغ » السيدة » زوجة الرئیس مازاريك 
غیباور Gecbauer‏ 
Glas‏ 


غلاس » أسم جر يدة حزبية بمعنى « الصوت 3 
غولوكووسكي 


Goluchowski 


Gorizia ) Goertz ( غورتیزیا‎ 
Gregr غر بغر‎ 
Grodno غرودنو‎ 
Gurko غورکو‎ 

۳1 
هاشا Hacha‏ 
هانکا Hanka‏ 
هاوسموفر Haushofer‏ 
هونفد » المليشا ال مونغارية Honved‏ 
هاسنغر Hassinger‏ 
هاتالا Hattala‏ 
هافليتشك Havlitchk‏ 
هنلاین » کونراد Henlein, Conrad‏ 
هرون Herron‏ 
هیلسنر Hilsner‏ 
هلیتکا Hlinka‏ 
هودزا » ميلان Hodza, Milan‏ 
هوهنفارت Hohenwart‏ 
Horstenau, von 86‏ 

هورستیناو » فون غلایزه 
هوري Horty‏ 
هوت Hott‏ 


Hötzendorf, Conrad von 


هوتزندورف » كونراد فون 


هرون » اسم وادي Hron‏ 


۱۱۵ 
النسکی » استاذ في الاكاديمية الدينية في قازان 


اهارننسی:؛ الامیر Imeretinsky‏ 
ايبك Ipek‏ 
ايفانكا » اندر یه Ivanka, André‏ 
پاکش Jaksch‏ 
يازي Jaszi‏ 
پرازك Jirasek‏ 
1 
كايزل » حقوق تشیی Kaizl‏ 
فرو جورج Kara Georges‏ 


Karageorgevitch, Aleyxandre 


قروجورجیفیتش › الکساندر 


کاردیلی Kardelj‏ 
کارولي » الکونت Karoly‏ 
کولار Kollar‏ 


Korosec 


كوروسيك » المونسنيور 
E‏ 


Kramar, Karel 


کوستوماروف Kustomaroyv‏ 
كر يميزيه › مدينة في مورافيا Kremsier‏ 
كروفتا Krofta‏ 
كوسوت » فرانسوا Kossuth, François‏ 
کو ین Khuen‏ 
كوين اد هدرفاري Khuen - Hedervary‏ 


Kulczyski کول‎ 


كولين Kulin‏ 
كوكوليفيتة 


kukuljevic 


,1 
لامر Lambert‏ 
لاماش » هينر يك Lammasch, Heinrich‏ 
لاندوير Landwehr‏ 
لیباخ Laybach‏ 
ليغير Leger‏ 
ليتأ » هر Leitha‏ 
لیلیفیل چ Lelewell, J.‏ 
ليون الثالت عشر Leon XIII‏ 
لیوبول - لبر غ Leopol = Lemberg‏ 
اا ين Lichtenstein‏ 
لیباو Libau‏ 
لمانوفسی Limanowski‏ 


Liptovski - Svaly - Mikulas 


ليبتوفسکي - سفاتي - میکولاس 


ماتيكا سلوفنسکا 
مازاريك 
مایرلنغ 
مازورانیتش 
مور 

ميري » جول 
میتروفیتسا 


Matchek 

Matica slovenska 
Masaryk 
Mayerling 
Mazuranitch 
Methode 

Merei, Jules 


Mitrovitsa 


ميتل - اوروبا (آوربا الوسطی) Mittel- Europa‏ 


مودرون 


نادلر 


Mudron 


Nadler 
Nagoda 


التسوية اجرية - الكرواتية عام ۱۸۱۸ ( ناغودا ) 


لويد جورج Lloyd George‏ 
لو دز Lodz‏ 
لوبيي Lubecki‏ 
لوبلیانا Lubliana‏ 
لوبوميرسي Lubormirsky‏ 
لویغر Lueger‏ 
لوکسامبورغ ؛ روزا Luxembourg, Rosa‏ 
ماشار Machar‏ 
ماکفرسون Macpherson‏ 
ماكوريك Macurek‏ 
ماغنأ Magnat‏ 


ماریبور( ماریپورخ ) ( قتناطلتهد Maribor(‏ 


مارکوفیتش 


Markovitch 


نارودني لیستی ( صحيفة الشعب ) Narodni Listy‏ 


ناو مان Naumann‏ 

Nemcova غکوفا‎ 

Neruda نیرودا‎ 

Nitra نیترا‎ 

Northcliffe نورثكليف‎ 

Novipazar توفیبازار‎ 
0 


اوبرینوفیتش » میلان ۷6:2 Obrenoviteh,‏ 


Opatowek أوباتوفيك‎ 
Osmova أوسموفا‎ 
Oustachis( Les ( الاوستاشیون‎ 


بأ ا 

بالانسی 

باليؤلوخ »> موريس 
بالوتسي 

بابن 

باتشت ۱۸۲۱۱ 

باولنغ - توت 
پیارستورفر 

بستي - نابلو 


بولتزر - هودیتز 


بط 


بوزنان 


ا 


Pachitch 
Palacky 
Paleologue, Maurice 
Paluckj 

Papen 

Patente de 1861 
Pauling - Toth 
Pejacevic 
Penerstorfer 
Pesti - Naplo 
Pfistner 
Pilsudski 
Pistany 

Polzer - Hoditz 
۳000۷۵ 
Potocki 
Poznan 


Pragmatigue Sanction 


براعماتيك سانکسیون ( براءة ) 


برازاك 


بروکس 


Prazak 
Prokes 


Punktace 


Q 


Quai D’Orsay 


كيه دورسيه » وزارة اخارجية الفرنسية 


راق 


28 


Racki 


رادرفستي 


راديك » زعم حزب الفلاحين 


رادو یکوفیتش 

راندا 

راوځ 

رایخسرات 

ردلیش ( جوزیف ) 


رپدل. 


_ريروم وفاروم 


رنر » کارل 
ريغر 
رودولف 


روردا 


سان - غي 
E‏ 
سان رونه تالاندیر 
سان - فلادییر 
سان - فیدسیسلاس 
سارایقو 


Raderewski 
Radic 
Radojkovic ) m ( 
Randa 

Rauch 
Reichsrat 


Redlich, ( Joseph ) 


Riedl 

Rerum Novarum 
Renner, Karl 
Rieger 
Rodolphe 

Rorda 


Saint - 7۷ 


Saint - Etienne 


Saınt - Rene Tallandier 


Saint - Vladimir 
Saint - Wenceslas 
Sarajevo 
Savigny 
Schaeffle 
Schmerling 
Schneider 
Schoenerer 
Schwarzenberg 
Sehuschnigg 
Seipel 


Seton - Watson 


سلادكوفسي 
سلافونيا 


سلوقينيا 


5 n 


Sieradz 
Spann, 


Sienkiewich 


Sixte De Bourbon - Parme 


سیکست دو بوربون - پارما 


Sladkovsky 
Slavonie 
Slovenie 
Smetana 
Sorabe 
Spasowitch 
Sokci ) Les ) 


50101۷16۵۱ 


Taaffe تافه‎ 
Tallin ) Revel ( ) تالين ( روفیل‎ 
Tardieu André تاردیو اندره‎ 


تارتو( دوربات ) 


Tartu ) Dorpat ( 


تات Die)‏ )121 
تافس » خطة Tavs Plan‏ 
تیلور Taylor‏ 
تيليي Teleki‏ 
تون Thun‏ 
تیزا ( کولومان ) ) Tisza ) Koloman‏ 
نیتو Tito‏ 
توکوفیل Tocqueville‏ 
توماشيك Tomachek‏ 
توميك Tomek‏ 
توماسيو 0 1 
توره Torre‏ 


ليتانيا الشرقية ( اوشرق الليتا ) #تهقطالعاقهة: 1 


Travnitch ترافینتش‎ 
Trianon تریانون‎ 
Troumbitch ترومبیتش‎ 
Tuka 3 تو‎ 


Turcianski - St - Martin 


Split( Spalato ) ) سبليت ( سبالاتو‎ 
Srbik سربيك‎ 
Starcevitch ستارسیفیتش‎ 
Stephanie ستيفاني‎ 
Stolypine ستولیبین‎ 
Stranjakovitch سترانیا کوفیتش‎ 
Strobar ستروپار‎ 
Strossmayer ستروسما یر‎ 
Stur ستور‎ 
Sturghk ستورغ‎ 
5۷61022۲ Hurran Yajanski 

سفیتوزارهوران فایانسکي 
سبرمیا Syrmie‏ 
سالازي Szalasi‏ 
سیکفو Szëkfu‏ 


Tabor تابور‎ 


تورشيانسي - سان - مارتن 


Tvrdko تفرد کو‎ 
Umelecka Beseda 

اومولیکا بيزيدا ( جمعية الفنون ) 

Urban Vajansky اوربان فايانسي‎ 


۷ 
فالرت Valbert‏ 
فار پسانین Varesanin‏ 
فیلنو Vilno‏ 
فوغلسانغ Vogelsang‏ 
فو یفودینا Vojvodina‏ 
۷۷ 
واغ Waag‏ 
وارنسکی ؛ لودوفيك Warinski, Ludowik‏ 
ویکرله Wekerle‏ 
ويكام ستید Wickam Steed‏ 


فلهام شتراسه Wilhelmstrasse‏ 


ولسون Wilson‏ 
فیندشغر باز Windischgraetz‏ 
7 
زغرب ( اغرام ) ( Zagreb ) Agram‏ 
زارا Zara‏ 
زایر ؛ بوليوس Zayer. Julius‏ 
زميستفا Zemstva‏ 
زي Zicky = Zichy‏ 


Zita عل‎ Bourbon - Parme 
الاميرة زیتا بوربون - بارما‎ 
Zwitter زفيتر‎ 


Zygmund Milkowski  یکسفوکیم زيغموند‎ 


د 


حرکات القوميات السلافية 
ف المسا - هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الهسا 
القوميات السلافية في الفساعام ۱۸۰۰ ص ٩‏ ۰ سلاف امبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في ١844‏ ص ١١‏ ۰ جزاء السلافيين : الحم الطلق ۱۳ ۰ معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرغ ٠١‏ » الأفكار امامة لدراسة مشكلة القوميات ١7‏ » آ ) الثقة 
بديومة الملكية ١١‏ » ب ) التقدم الشابت للقوميات ۱۰۱۸ ) بالولادة ۰۱۸ ۲  )‏ بوقف 
اختلفة الطابقة لمصالح القوميات ۲۲ » تنافس القوميات فيا بينها ۲6 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 
صفات الك الطلق في ۱۸۰۰ ۰ تطبيق النظام ۲۹ » تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية 5١‏ »1 ) في هونغاريا 5١‏ » ب ) في الفسا » مناف بصراحة ۲۶ » مقاومة النظام 
۷ نحو اية النظام ۲۸ . 


د ۷ 
وقنة رم ره ا پترك لها دستورها الذي كان ها آثناء الحم السويدي . 
وفي فنلندا » ا في الأقاليم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثريين وكانوا 

يتألفون من شعبين : شعب الريف التحدر من الفينوي القديم ولغته اورو - 
الطية » وقد حافظ على اللفة والاعراف الفينوية وله شعره الجاسي الشعبي : 

( الکالیفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية E‏ الثاني هو 
الشعب السويدي » ومنه كانت الط قات المتازة من نبلاء ورعاة 
وبورجوازیین . وکانت السو يدية لغة الحكومة والكنيسة والادب . 


ا دول حسب النظام ا یل القيصر ممتنعاً عن دعوته حتى عام 
۳ . وحافظت فنلندا على استقلاها الذاتي التام » وقوانينها » ومحاكها 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها » وجارکها » حتی من جهة روسيا . ول رعايا 
القيصر الروسي فيها أجانب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد الماح من 
السلطات الفنلاندية . وكانت الوظائف خاصة بالفنلانديين » 5 بقيت الحكومة 
الدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ القم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
فالالیه + وال الوظنين فح أقاء انلق الأصليق 6 وال البلنويناث أن إل 
الطبقة النبيلة وال البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الادارة . 
النظام الدستوري في فنلندا 
في عام ۱۸۱۳ ۰ دعا القيصر الروسي الکسندر الثاني » ولاول مرة منذ الفتح 
في ۱۸۰۹ ۰ الدیاط الفنلندي المؤلف من > دول لیطلب إليه التصویت على نظام 
جدید للضريبة » وأعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و « باعتباره وفيا 
للمبادئ الدستورية واللكية ... التحدة بشکل لا ینفصل مع نظم البلاد » ۰ وأن 


تاريخ الحركات سغ ۱ ۲۷ ) 
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هده حو النادهة ف اة رنف ا توا رین الهو عل 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( ۱۸١۷‏ ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( الرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط ۱۸۷۲ » كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الحام الروسي یتکام بالروسية » والنبلاء والاكليروس بالفرنسية » 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية » ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينو ية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطاب الخشام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ المجلس قاعدة في إبقاء ملتساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطی هذا الدیاط + الذي بعت فى آشکاله القدية .+ لدوقية فنلاندا الکبری 
نظم دولة حديثة . البنك ( ۱۸۱۷ ) » احاع ( ۸ )/ ۰ والکنيسء ( ۱۸۱۹ ) 
والسكك امحديدية والدارس ( ۱۸۷۲ ) » والنظام القوموني ( ۱۸۷۲ ) » واللیشا 
( ۱۸۷۸ ) » وحق البورجوازية . والاسعاف العام . وحافشت فنلندا على 
استقلاا الاقتصادي التام a Bo:‏ ایا تصرف hog‏ رام 
پریدها » وادارة خطوطها الحديدية » وجارکها حتى من جهة روسیا . 

وان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام ؛ وأصبح له الحق في تقدم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي . وأخذ الأغلبية في الدولتین من 
الفلاحين والاكليروس ۰ وحصل من الحكومة على جعل اللفة الفينوية لغة رسمية 
مساو ية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

منذ بداية القرن الثامن عشر دخلت روسيا في سياسة اصلاحات . واستعمل 
القياصرة طريقتين : 

۱ - إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 


ENN 

۲ - توحيد الشعب الروسي ومشارکته رويداً روید في القضايا العامة . من 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول » استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
الثاني » قبل ۱۸۷۰ » لجا إلى الشانية . ومن ۱۸۷۰ إلى ۱۹۱۶ كان تاريخ روسيا 
مولفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والاباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
الأول وی ا قیاع رط اللا وك و حيست 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم یوفرم ؛ ۴ طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الاجنبية : البالطية » البولونية » الاوكرانية » واليهود لترویسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النتائج كانت موقتهة 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعتمد على تعاون وثيق 
ومنسجم بين النخبة والا یروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 

الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . وم يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الآميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضانات عن اراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولأ 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك » وأخيرأ على جميع 
الأجانب ( ۱۸۸۷ ) » ما أوقف استغلال الأرض » وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة ۱۹۰۵ في روسيا رفعت-نحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( ۱۹۰۵ ) . 


ERE 

وآفاد الشعب من الأزمة اني شلت الموظفين الروس » واجقع مندوبو القومونات 
الريفية ؛ في مجلس عام » وأحدث هذا ا مجلس مجلس حكومة ۰ واستلم هذا الجلس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيبا بعدد عظيم من 
يسمون « الاميركيون » وه ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اکتسبوا 
تطبيق الأشكال الحديثة في الانتخاب والإدارة . 

والشعب الليتواني » حسب التعداد » يقدر بمليون سمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين » شرفاء » جهلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
على إعطائه توجيباً سياسياً . فقد كان کبار الملاك النبلاء والاكليروس الأعلى 
پشعرون با بولونيون » وكان تجار المدن بهوداً . ولذا انطلقت الحركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوریین ودعمها الفلاحون اللاکون وکپان 
القری » ولکن مقاومة النبلاء والاكليروس الأعلى آوقفتپا عند حدها . حتى إن 
ال ۱۰ نواب اللیتوانیین في مجلس الدوما الأول لم یکونوا كلهم لیتوانیین » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي 1107 وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في المدارس وحتى في الاجقاعات ۰ ومنعت التعلم الخاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي المدرسة التي يجب 
أن يذهبوا إليها . وتوقفت الحياة السياسية في ليتوانيا . 

الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الاعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وان الترويس موجهاً بخاصة 


١ 

NCL Ee UE‏ و اق اد کی 
سکان الأریاف من لیتونیین واستونیین . وتخضع الحكومة الطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين یعیرون وظائفهم 
وأعباءهم إلى مؤمنين آصبحوا رسمياً آرئوذوکس . ولکن بورجوازية من آبناء 
البلاد الاصلیین متعامة ف الدارس الثانوية أو التقنية » ومارسة لصناعات مدنية » 
تشکلت بسرعة ولا سها في لیتونیا عند شعب يمتاز بذکاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قومیتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وایقظت دعایتها » في 
الأرياف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطیین 
القابضين واحتکرین للضم الاعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العال 
اللیتونیین آکثر تعانا ونشاطها من الروس » وكونت منهم حزباً اجتاعياً ‏ 
ديمقراطياً بنزعة أمية . 

أخذت الثورة في لیتونیا شكلاً جذرياً . ونادى الاشنراكيون في ريغا 
بالمهورية لليتونية » وانطلقوا بن الاریاف یثبرون القلاحین . واحدفت مجالس 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القری . ودارت الحركة با ال ضد البارونات 
البالطيين وأخذت شکل ثورة معادية للألان . وعامل الشائرون بعض النبلاء 
الألان معاملة سيئة واحرقوا بيوتهم ( ۱۹۰۱ ) . 

غير أن البارونات البالطیین بساعدة الروس وجهوا » ضد القری الثائرة » 
جلات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحین الوقوفین أو شنقوا في مكانهم . 
وامتلات سجون ریفا بالگوریین الاشتراکیین والشاگرین ۰ وتمرض الساجین 
لت ذیب لانتاع الاعتراف منهم . واطلقت اما العسكرية خلال بضمة آشهر 
اعدامات بالوت . ودخل النواب الذین انتخبهم اللیتونیون مجلس الدوما في 
القاومة الدهوقراطية . 


CTY 

وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت نضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ۱۹۱۳ ) ۰ وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت بها « المعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والسرح واجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ۱٩۱۲‏ على ٠۷۷١‏ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
المنطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
نهضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
۰ 

الثورة ورد الفعل في فنلاندا 

لقد قلق شعب فنلاندا من اال امحکومة الروسية الهددة للاستقلال الذاتی 
لدولته » واتخذ موقف القاومة السلبية . وکان الاشتراکیون الفینویون على علاقة 
مع الثوريين الروس » وشکلوا في هلسنغفورس « ارس الأحمر » وجمعوه من بين 
العال الفینویین . وقاومهم البورجوازیون ب « ارس الابیض » الذي جمع 
بخاصة من بين السو يديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادت الثورة الروسية لفنلاندا استقلاها الذاتي ۰ وصدر بیان عن القیصر » 
في تشرين الثاني ۱۹۰۵ ۰ علق الاجراءات التخنة آثناء النراع بانتظار عمل 
تشريعي یضبط النظام . وانعقد الدياط في ۱۹۰۵ و۱۹۰1 وقام باصلاح 
جذري . ألغى التقسم إلى ازع دول » وحول الدیاط إلى مجلس منتخب 


EAE 

بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن ۲۶ عاماً وبالقثيل النسي . وانقلبت 
ننه لحرا + فيك اكات الجهاز السويدي حت الآن مسبيطرا ءل يحتفظ إل 
بن القاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار ۱۹۰۷ ) حصل حزب الشعب السويدي 
عل ۲۶ نائباً علی ۲۰۰ . وأصبح ا مزب الاشترای آکثر عددا ى نائبا ؛ وحزب 
الشیوخ الفينوي احافظ ۰" » وحزب الشباب الفينوي الليبرالي ۲۶ . وتقاست 

لباق بقية الفرق الصفیرة ۰ 
تهنا بیدا زو القفل ى رر دق اند وت ا كر 
الروسية في نزاع مع الدیاط » وحل خمس مرات من ۱۹۰۷ إلى ۱٩۹۱۲‏ وفي كل مرة 
يعاد انتخاب المعارضة . ولا لم پستطع القيصر نقولا الشاني احصول على دیاط 
مطيع » عمل عن طریق إصدار براءة » ودعا الدیاط لدفع مبلغ من الال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدیاط » صرح بان حق التصرف 
بأموال الدولة یتعلق حصراً یارادته » ون رأى الدیاط مخالف للقوانین الرعية 
الاجراء . وهذا يعني تطبیق مبداً الاوتوقراطية » أي الح الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدیاط على اقتراح لام فيه مجلس الشیوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الرومي علی عاتقه سلطة تقرير حالة قضایا فنلاندا 
التي تمس مصالح روسیا لتسویتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح الحا؟ العام الدیاط » صرح بأن 
فنلاندا آصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية » ولم حصل على 
عاطفة تضامن معها ( ۱۹۰۸ ) . وحل الدیاط في شهر شباط » وأعيد انتخابه في 
۹ » ورفض مشروع قائون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصویت على قانون يخوله سلطة التصویت على 
القوافخ ذاه ا وقول فالش ات :المسكرية وی ارون 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات ‏ واجمارك » والبرید » والنقد » والتجارة . 


٤ - 

وصاح نائب قومي روبي : انتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دیاط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلهي . ورفض الدیاط الاعتراف بهذا 
القانون الخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في ۱۹۱۰ ۰ وأرسلت مشاریم الوزراء 
ایا هیا 

ولتثبیت تمثل فنلاندا » انتخب الدیاط أربعة ملين مجلس الدوما » ول 
پنتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تقتع به الرعایا الفنلاندية في 
فنلاندا » وبالقابل . وکان ذلك سبباً فی نزاع آخیر . ورفض القضاة الفتلاندیون 
الذین یطبقون القانون الفنلاندي الترخیص الذي طلبه التجار التنقلون الروس 
فاوقفوا وحکوا . ونفي رئيس مجلس الشيوخ . وهكذا أصبح استقلال فنلاندا 
الذاق تق رضية السلطات الروسية . 


واستر النضال في سبيل الاستقلال في الأقاليم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
ارب العالية الأول » والبلاد ما زالت ق نضال إل آن انتهت ارب واعترف 
باستقلاشا : لیتوانیا ولیتونیا في ۱۹۱۸ . واستونیا في عام ۱۹۲۱ ؛ وفنلاندا في 


۱۹۳۰ 


اکتون 

ادلر ؛ فیکتور 

أميرا اميتشي 

أندراسي » يوليوس 
انشلوس ( الضم أوالانضام ) 
انتون دروفاك 

جريدة العامل 


ائینیوم 


باخ أو باش 
باشكا 
باديني 
بانات 
بارآنیا 

بارتو » لوي 
باور » اوتو 
بيرويت 


بيك 


بلكر يدي » وزير نمساوي 


فهرس الأعلام الأجنبية 


Acton 

Adler, victor 
Ambramici 
Andrassy, Julius 
Anschluss 


Anton Drovak 


Arbeiter - Zeitung 


Atheneum 


Bach 

Bach ka 

Badeni 

Banat 

Baranja 
Barthou, Louis 
Bauer, Otto 
Bayreuth 

Beck 

Belcredi 


Belvedere 


مقر » مقام الامبراطور فرانسوا - جوزيف 


٠‏ ث 
megre‏ 8 ) 


بوست 


بلونتشلي 
البوغومیل 


بوزینا فکوقا 
براونر 


بريان 


بريست - ليتوفسك 


برنو 


Benês 

Beust 

Bluntschli 
8080111165) Les ( 


Borba 


Bozena Nemcova 


Brauner 
Briand 

Brest - Litovsk 
Brno 


Brünn 


برون » مدينة في مورافیا ( في تشيكوسلوفاكيا ) 


كبر يفن 


زر 


کارنیول 


Caprivi 


Carniole 


کاس » اسم جريدة معناها ( الزمان ) Cas‏ 


كارماتز 0 مفکر نساوي 


شيلاكوفسكي 
تشرماك 
شاتوبريان 
شوم 
شيتوزي 


شرزانوفسي 


Charmatz 
Celakovsky 
Cermak. 
Chateaubriand 
Cholm 
Chittusi 


Chrzanowski 


۱ 


Cieszkowski سپزکوفسق‎ 
Cisleithanie لیتانیا الغربية‎ 
Clam - martinic کلام - مارتينيك‎ 
Cousin, victor کوزن : فیکتور‎ 
Creusot كروزو‎ 
Cross Baum ۵/۵ 

کروس باوم فیکشافت 
کورزون Curzon‏ 
سفيجيك . الکاتب الصربي Cvijic‏ 
سیر یل Cyrille‏ 
Czernin‏ 


تشرنين » وزيرالشؤون الخارجية الفساوي 


Danilo دانیلو‎ 
Deak دياك‎ 


Demorgny, François ) دعورنی ( فرانسوا‎ 


دياكوفو » مدينة كرواتية Diakovo‏ 
الدبلوم ( براءة 1۸7° ) 1860( Diplême,( Le‏ 
دجيلاس Djilas‏ 
دموفسي Dmowski‏ 
دولفوس Dolfuss‏ 
دوبروفسي Dobrovski‏ 
دومبروفسي Dombrowski‏ 


Drogamaschin دروغاماشين » محظية‎ 
Dušan 


دوشان » امبراطور ية حربية في القرن الرابع عشر 


E 


Eich hoff ایشهوف . بارون‎ 


Eisenmann ایزغان‎ 
Elmer Hantos 


أيمعرسدورف Emmersdorf‏ 
اوتفوس Eötvös‏ 
اانا فون Erdmann, Ada von‏ 
ارين ؛ الشاغر Erben‏ 
اران شاتریان Erckmann - Chatrian‏ 


Ermst von Plener 


ارنست فون بلفر » زعم الأحرار الألان في البرلان 


استرهاز: ي Esterhazy‏ 
اكسر خوسية Exarchat‏ 
۳ 
فیشوف » أدولف Fischof, Adolf‏ 
سياسة التسوية وما بيوم Fortwurstein‏ 


الامبراطور فرانسوا ‏ جوز رف امء5هل-5تمومممم 


فرانسوا - بونسيه François - Poncet‏ 
فرانك »ايفو ۵ Frank,‏ 
فرانتز » کونستانتین Frantz, Constantin‏ 


Frederic - Guilaume Foerster 
غلیوم فورستر‎  كيريديرف‎ 
Funder Reichspost 


فوندر » مدير جريدة بريد الرایخ 


G 
Gaj, Louis غاي » لويس‎ 
Gambetta غامبتا‎ 
Gautsch غاوتش 0 البارون‎ 


2 ۷ 


Garrigue 

غاريغ » السيدة » زوجة الرئيس مازاريك 
غیباور Gebauer‏ 
Glas‏ 


غلاس » أسم جر يدة حزبية بمعنى « الصوت « 


غولوكووسي Goluchowski‏ 
غورتيزيا ) 006۲12 ) Gorizia‏ 
غر يغر Gregr‏ 
عرودنو Grodno‏ 
غورکو Gurko‏ 

۳ 
هاشا Hacha‏ 
هانکا Hanka‏ 
هاوسپوفر Haushofer‏ 
هونفد » المليشا المونغار ية Honved‏ 
هاسنغر Hassinger‏ 
هاتالا 1] 
هافليتشك Havlitchk‏ 
هنلاین » كونراد Henlein, Conrad‏ 
هرون Herron‏ 
هیلستر Hilsner‏ 
هلینکا Hlinka‏ 
هودزا » ميلان Milan‏ ,۲۱۵022 
هوهنفارت Hohenwart‏ 
von 6‏ ,۵ ۲۱۵۲۵۲68۵ 

هورستیناو ؛ فون غلا يزه 
هوري Horty‏ 
هوت Hott‏ 


Hötzendorf, Conrad von 


هوتزندورف » كونراد فون 


هرون > اسم وأدي Hron‏ 


1lminsky 
الا كاديية الدينية في قازان‎ ٤ السي » استاد‎ 


ايرتنس ۱ الاس [meretinsky‏ 
ايبك Ipek‏ 
ایفانکا » اندر یه Ivanka, André‏ 
پا کش Jaksch‏ 
يازي 252[ 
يرازك Jirasek‏ 
1 
كايزل » حقوق تشیی Kaizl‏ 
فرو جورج Kara Georges‏ 


Karageorgevitch, Aleyxandre 


قروجورجیفیتش » الکساندر 


کاردیلي Kardelj‏ 
كارولي » الکونت Karoly‏ 
کولار Kollar‏ 
كوروسيك الونسنيور Korosec‏ 
كرامار » اریل Kramar, Karel‏ 
کوستوماروف Kustomarov‏ 
کر ییزیه » مدینه في مورافیا Kremsier‏ 
کروفتا Krofta‏ 
کوسوت » فرانسوا Kossuth, François‏ 
کوین Khuen‏ 
کوین - هدرفاري Khuen - Hedervary‏ 


كولتشيسكي 


کولین Kulin‏ 
كوكوليفيتة 


Kulczyski 


kukuljevic 


ليتا »جر 
ليليفيل » ج 
ليون الثالث عشر 
لیوبول - لمبرغ 


يباو 
ليانوفسي 


Lambert 


Lammasch, Heinrich 


Landwehr 
Laybach 

Leger 

Leitha 

Lelewell, J. 

Leon XIII 

Leopol = Lemberg 
Lichtenstein 
Libau 


Limanowski 


Liptovski - Svaty - Mikulas 


ا 

Lloyd George لويد جورج‎ 
Lodz لودز‎ 
Lubecki لو بيي‎ 
Lubliana لوبلیانا‎ 
Lubomirsky TE 
Lueger لو یغر‎ 


لوكسامبورغ » روزا 


ماشار 
ماکثرسون 
ماكوريك 
ماغنا 


Luxembourg, Rosa 


Machar 
Macpherson 
Macurek 


Magnat 


Maribor( mariburg) ( ماریبور( ماریبورغ‎ 


مارکوفیتش 


Markovitch 


ماتشيك Matchek‏ 
ماتیکا سلوفنسکا Matica slovenska‏ 
مازاريك Masaryk‏ 
مأ يرلنغ Mayerling‏ 
مازورانیتش Mazuranitch‏ 
میتود Methode‏ 
ميري » جول Merei, Jules‏ 
میتروفیتسا Mitrovitsa‏ 
میتل - اوروبا وز الوسطی) Europa‏ - 111161 
مودرون Mudron‏ 
N‏ 

Nadler نادلر‎ 
Nagoda 


التسوية الجرية ‏ الكرواتية عام ۱۸۱۸ ( ناغودا ) 
نارودنی ليستي ( صحيفة الشعب ) Narodoi Listy‏ 


ناومان Naumann‏ 
مکو فا Nemcova‏ 
نیرودا Neruda‏ 
نیترا Nitra‏ 
نورثکلیف Northcliffe‏ 
نو فیبازار Novipazar‏ 
O‏ 
اوبرینوفیتش « میلان Obrenovitch, Milan‏ 
أو باتو فيك Opatowek‏ 
أوسموفا Osmova‏ 
الاوستاشیون ) Oustachis( Les‏ 


ETA 


Pachitch 
ا‎ 


Palacky 


Paleologue, Maurice 


بالوتىي Paluckj‏ 
بأبن Papen‏ 
باتنت ۱۸۱۱ 1861 Patente de‏ 
باولنغ - توت Pauling - Toth‏ 
بياسيفيك Pejacevic‏ 
پیارسنورفر Penerstorfer‏ 
تسن انلو Pesti - Naplo‏ 
بفيستار Pfîstner‏ 
بيلسودسي Pilsudski‏ 
بستاني Pistany‏ 
بولتزر - هودیتر ۱2 - 8۵۱2۵۲ 
بو بوفيتشي Popovici‏ 
بوتوي Potocki‏ 
بو زنان Poznan‏ 
Pragmatigue Sanction‏ 

براغاتيك سالکسیون ( براءة ) 
برازاك Prazak‏ 
بروكس Prokes‏ 
بونکتاس ( اتفاق ) 4 ۱( 

0 

Quai D’Orsay 


کیه دورسيه » وزارة الخارجية الفرنسية 


1 


Racki راق‎ 


Raderewski رادرنسن‎ 


راديك ¢ زعم حزب الفلاحین Radic‏ 


Radojkovic(m ( رادو يكوفيتش‎ 
Randa راندا‎ 
Rauch راوخ‎ 
Reichsrat رایخسرات‎ 
Redlich, ( Joseph ( ) ردليش ( جوزیف‎ 
Riedl ريدل-‎ 
Rerum Novarum ریروم نوفاروم‎ _ 
Renner, Karl کارل‎ 2 5 
Rieger ریغر‎ 
Rodolphe رودولف‎ 
Rorda روردا‎ 
5 
Saint - Guy سان عي‎ 
Saint - Etienne سان - ايتين‎ 


سان رونه تالاندیر 86061801270167 - Saımt‏ 


سان - فلادعر Saint - Vladimir‏ 
سان - فينسيسلاس Saint - Wenceslas‏ 
سارايقو Sarajevo‏ 
سافيني Savigny‏ 
شافل 1( 
شير لينغ Schmerling‏ 
شنایدر Schneider‏ 
شونرر Schoenerer‏ 
شفارتزانبرع Schwarzenberg‏ 
سو شنیغ Sehuschnigg‏ 


Seipel زایبل‎ 


Seton - Watson 


E 


Sieradz 
Spann, 


Sienkiewich 


Sixte De Bourbon - Parme 


سیکست دو بوربون - بارما 


Taaffe تافه‎ 
Tallin ) Revel ( ) تالين ( روفیل‎ 
Tardieu André تاردیو اندره‎ 


تارتو ( دوربات ) 


Tartu ( Dorpat ( 


Tat( Die) تات‎ 
Tavs Plan تافس , خطة‎ 
Taylor تیلور‎ 
Teleki تيليي‎ 
Thun تون‎ 
Tisza ( Koloman ) ) تيزا ( کولومان‎ 
Tito نیتو‎ 
Tocqueville توکوفیل‎ 
Tomachek توماشيك‎ 
Tomek توميك‎ 
Tommaseo توماسیو‎ 
Torre توره‎ 


لیتانیا الشرقية ( أوغرق اللیتا ) عتصقطاتعاكمة:1” 


Travnitch ترافینتش‎ 
Trianon تریانون‎ 
Troumbitch ترومبیتش‎ 
Tuka توكا‎ 


Turcianski - St - Martin 


سلاد كوه فسي Sladkovsky‏ 
سلافونیا Slavonie‏ 
سلوفینیا Slovenie‏ 
سمینانا Smetana‏ 
اللغة السورابية Sorabe‏ 
سباژوفیتش Spasowitch‏ 
السو کتشي ( Sokci ) Les‏ 
سوکولفیتش Sokolvitch‏ 
سیت( شاك تو ] ( Split ) Spalato‏ 
سرشا Srbik‏ 
ستارسیفیتش Starcevitch‏ 
ستيفاني Stephanie‏ 
ستولیبین Stolypine‏ 
سترانيا کوفیتش Stranjakovitch‏ 
ستروبار Strobar‏ 
سترویما یر Strossmayer‏ 
ستور Stur‏ 
ستور 23 . Sturghk‏ 
svetozar Hurran Vajanski‏ 
سفیتوزارهورانفاياني 
سيرميا Syrmie‏ 
سالازي Szalasi‏ 
سیکفو Szëkfu‏ 


Tabor تابور‎ 


تورشيانسي - سان - مارتن 


Tvrdko تفرد کو‎ 
Umelecka Beseda 

اوموليكا بيزيدا ( جمعية الفنون ) 

Urban Vajansky اوربان فايانسي‎ 


وارنسي » لودوفيك 
ویکرله 


ويكام ستید 


فلهام شتراسه 


Valbert 
Varesanin 
Vilno 
Vogelsang 


Vojvodina 


Waag 

Warinski, Ludowik 
Wekcrle 

Wickam Steed 


Wilhelmstrasse 


زغرب ( اغرام ) 
زارا 

زایر » یولیوس 
زمیستفا 

زي 


Wilson 


Windischgraetz 


Zagreb ( Agram ) 
Zara 

Zayer, Julius 
Zemstva 

Zicky = Zichy 


Zita de Bourbon - Parme 


الأميرة زيتا بوربون ‏ بارما 


زقیار 


زيعموند ميكوفسكي 


Zwitler 


Zygmund Miikowski 


RE 


حرکات القوميات السلافية 
ف المسا - هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في المسا 
القوميات السلافية في النسا عام ۱۸۰۰ ص ۰٩‏ سلاف أمبراطورية الفسا وسلام 
اللكية في ١184+‏ ص ۰۱۱ جزاء السلافيين : الحم الطلق ۱۳ ۰ معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرغ ۱۵ الأفكار الهامة لدراسة مشكلة القوميات ۲۰۱۷) الثقة 
بد يومة الملكية ۱۷ > ب ) التقدم الثابت للقوميات ۱۸ ¢ ۱ ) بالولادة ۰1۸ "١‏ اديوقك 
الختلفة المطابقة لمصالح القوميات ۲۲ ۰ تنافس القوميات فيا بينها ۲4 


الفصل الثاني 
الحم الطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 
صفات الم المطلق في ۱۸۵۰ تطبيق النظام ۲٩‏ ۰ تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية 1۰۳۱) في هونغاريا ١؟‏ »> ب ) في الفسا » مناف بصراحة ۲۶ ۰ مقاومة النظام 
۷ نحو نباية النظام ۲۸ . 


ل 


الفصل الثالث 
دبلوم ۱۸۲۰ ۰ وباتنت ۱۸۲۱ 
الدبلوم ٤١‏ » تحلیل دبلوم ۱۸۲۰ ۰ ص ۲ » الانفراج العام المتأتي عن الدبلوم 44 » 
ف بوههیا 44 » في کرواتیا ۶۵ » العارضة ف هونفاریا ف + السارضة فق النسا 4 
باتنت شپاط 187١‏ ومتواها 4۷ » الاستقبال الخاص للباتنت ۵۰ » في هونفاریا ۰۰ في 
كرواتيا ۵۲ » موقف الصربیین والسلوفاکیین ۵۲ » في بوهییا ۵۵ . 


الفصل الرابم 
لتطور نحو التسوية الفساوية - امونفارية 
في ۱۸۱۷ 
موقف التشیکیین من الباتنت لاه 6 الطبقة النبيلة ۷ وجود التشيكيين في برلان 
فینا ۵۸ » تقدم الأمة التشيكية ۱ ۰ التقدم نحو الحل الثنائي ۱۳ » فكرة بالاتسكي في 
الدولة المساوية 56 » تعلیق الباتنت 550 ۰ محك حرب ۱۸۲۰ ص 1۱ في هونغاریا 55 2 
في بوهبیا ۰۹ ولاء التشيكيين ۷ انجاز التسوية البساوية ‏ الهونغفارية ۰۹ 
الفاوضات الأخيرة 7٩‏ ۰ موقف السلافیین ۰۷۱ حفظ الکرواتیین ۰۷۱ التشیکیون في 
موسکو ۷۱ . 
الفصل الخامس 
لتسوية الفساوية - اموتفارية 
تحليل التسوية ۷۶ ۰ صفتها ۷۶ » محتواها ۷۰ » هونغاریا والکرواتیون ۰ اتضاق 
۸ ص ۰۸۰ القانون امونغاري في القومیات عام ۱۸۱۸ ص ۸٤‏ 


لیتانیا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور ۱۸۱۷ وضعفه ص ۹۰ > معارضة الفریق التشيي - المورافي ٩۳‏ » حق 
الدولة التشيكية ٩:‏ » أ) مملكة بوهمیا ۹۶ » ارستقراطية بوههیا ٩۱‏ ۰ حق الدولة 


ل E‏ 
التشيكية والألان ٩۸‏ » أسلوب التشیکیین ۰۹٩‏ ۱ ) الظاهرات ۹٩‏ دیاط بوههیا 
والبنود الاساسپة ۱۰۲ ۰ اخفاق البنود الأساسية ۱۰۵ » امونفاریون والالمائيون ۰۱۰۵ 
الضغوط الخارجية ٠١١‏ » النتيجة ۱۰۷ . 
الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 
حتى آخر القرن التاسع عشر 
تطبيق قانون القوميات ٠١8‏ » الحياة السياسية وانجقع في هونغاريا ۰۱۰۸ 
متطلبات الحياة الحديثة والجهاز الاداري ۱۱۰ ۰ تطبيق الانتخابات ۰۱۱۳ الجيرة في 
المناطق السلوفاكية :۱۱ ۰ مقاومة انجيرة ۱۷۸ » موقر القوميات ومعارضة الاحرار 
الليبراليين ۱۲۰ ۰ تطبيق التسوية مع الكرواتيين ۱۲۲ . 
الفصل الثامن 
امبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألمانية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۵ 
امبراطورية السا والقضية التشيكية - الألانية من ۱۸۷۱ إلى ۱٩۰۵‏ ص ۱۲۵ أهية 
القضية التشيكية ‏ الالانية ۱۲۷ » عدم وجود قضية بولونية ۱۲ ۰ قضية الطبقة الوسطی 
۷ امه دون :دول 390 #عزدة التفيكيين ال تیاه الساسه ۱۳ اعطار الیل 
۹ دواعي الحكومة ۱۲۰ ۰ شروط الوفاق ۱۳۲ ۰ ال الوحید ۱۳۳ ۰ براءات ستریایر 
۳۲ القاومة الألانية ٠١١‏ » اتفاق ( بونکتاس ) ۱۸۹۰ والعارضة التشيكية الفتاة ۰۱۳۹ 
احاولات غير الفرة الأخری والاضطراب في بوهییا ۱۳۸ . 
الفصل التاسع 
الافکار الديموقراطية في السا - هونفاریا 
ومازاريك 
تجديد اجتم والافکار في الفسا ‏ هونغاریا ٠١١‏ » مازاريك وجامعة براغ ۱6۲ 
تسمية مازاريك في براغ ٠٤١‏ ۰ قضية احطوطات ۱۶۰ ۰ واقعية مازاريك ۰۱4٩‏ معنی 


۰ ۳۵ - 
هذه الكامة ۱۶۹ ۰ مراجعة القضية التشيكية ۱۰۰ » القضية الالانية ۰۱۵۱ القضية 
السلافية ۱۵۱ ۰ القضية السلوفاكية ۱۵۲ » التأثير العام لازاريك ۱۵۵ 
الفصل العاشی 
القومية السلافية في المسا - هونغاریا 
عشية حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ 

دور ۱۹۰۵ - ۱۹۱4 ص ۱۵۸ ۰ سلافیو الثمال ۱۲۰ » التشیکیون وتقدمهم القوي 
۰ السلوفاکیون : خطر الجيرة والقاوسة القومية ۱۲۲ » روئینیو هونفاریا ويؤسهم 
7 » روئینیو غالیسیا ومطالبهم » البولونیون وخيبة آماهم ۱3۷ » سلافیو الجنوب ۱۸ 
السلوفینیون ۱۱۸ » الکرواتیون والفکرة اليوغوسلافية ۱۰۰ ؛ البوسنة - هرسك ۰۱۷۰ 
االة العامة للنظام ۱۷۱ ۰ العلاقات بين السلافیین ۰۱۷۱ توقعات الستقبل ۰۱۷۲ 
تبديدات على هونغاریا ۱۷۲ ۰ الخاقة ۱۷۳ 

الفصل اخادي عشر 
النسا - هونفاریا في الحرب العالمية الأولى 

الفسا ‏ هونفاریا في الحرب العالمية الأولى ۱۷۵ » أولاً : الاجتاعية ‏ الديوقراطية 
» ثانياً : القوميات ١/8‏ ۰ موقف الحلفاء ۱۸۳ , نتقاط الرئيس ولسون ۱۸۵ 
الحكومة الفرنسية والحكومة الانكليزية ۱۸۵ ۰ موقف ایطالیا ۱۹۰ . 

الفصل الثاني عشر 
القومية في اوربة الوسطى البلقنة 
١989 - ۱۹۱۸ (‏ ) 

القومية في اوربة الوسطى البلقنة ( ۱٩۳۹-۱۹۱۸‏ ) ص ۱۹۶ ۰ الدولة 
التشيكوسلوفاكية ۱۹۵ » يوغوسلافيا 159 » القومية الاقتصادية ۲۰۱ › ایامر هانتوس 
۶ هودزا ۲۰٢‏ » الحل الألماني ۲۰۷ ۰ مشروع فرانسوا - بونسیه ۲۰۹ ۰ مشروع فرانسوا 
دهورینی ۲۰۹ ۰ هانسوفر ۲۱۰ ۰ مذهب اقتصاد الجالات الکبری ۲۱۰ الفتح الألاني في 
اوربة الوسطى ۱ في الفسا ۲۱۱ ۰ دولفوس ۲۱۱ ۰ اوتمارشبان ۲۱۲ ۰ تشیکوسلوفاکیا 
۶ مۇتمر غودسبرغ ۲۱۷ . 


ا 
الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة التعددة القومیات 
فة التوله انعنده لقویات ۲۲۱۰ ۰ افکار ری ۳۲۴ ند كو سان فار 
۲ » موقف لينين ۲۲۷ . النقد الوجه إلى الدولة المتعددة القومیات السوفياتيه ۰۲۲۹ 
رأي كارديل ۲۲۹ ۰ رأي جیلاس ۲۲۹ ۰ مارکوفیتش ۲۲٩‏ فكرة الفدرالية السواسية 
۲۳ اک الذاتي علی صعید القومون ۲۲۰ 


في جنوب شرق أوربة حتى ۱۹۱۶ 
الدخل 
الظروف العامة للحرکات القومية السلافية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ 
الحدود الزمنية ۲۲۵ » تذ کر التعاریف ۲۶۱ ۱۰ - العرق ۲۱ ۲۰ - وحدة الشکل ۲:۷ ۰ 
۲ - نوع الحياة الشترك » اسلوب الوجود ۲6۹ ۰ ؛ - الاطار الأرضي ۲8۹ ۰ ۵ - التاريخ ۲۵۳ » 
7 - الصالح الشترکة ۲۵۵ ۰ وی شاف ۲۵۸ .ب ) دورالدن ۲۵۸ »ج ) علاقات 
میات لفات ا بو ری و نه الم اجون 
الفصل الأول 
الجبل الاسود وصرییا 


الجبل الاسود وصربیا 777 ۰ بعض التواریخ الاساسية ۲۷۲ التخوم ۲۷۵ » الدول 
الستقلة في الواقم ۲۷۷ » الجبل الأسود ۲۷۷ ۰ صرییا ۲۷۸ ۰ أهية سنجق نوفیبازار ۲۷۹ 
صربیا قبل ۱۹۱۶ الحدود الشمالية للبلاد اليوغوسلافية ۲۸۶ » الذ کریات التاريخية ۲۸۰ 


¥ - 
الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


بلاد السلوفین ۲۸۹ » راق مورخ ری فى آفنية اا ۲٩۲‏ » صرب هونشاریا 
( بانات » باشکا » بارانیا ) ۲۹۹ 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في كرواتيا 
الحركة القومية في كرواتيا ۳۰۲ . تلاعب الحكومة الفساوية على ثلاث لوحات ۳۱۰ 
- على صعيد الناغودبا ۲۱۰ » ۲ - على الصعيد العملي ۰۳۱۱ ۳ - على الصعيد السياسي 
ا 


الفصل الرابع 
البوسنة - هرسك قبل ۱۹۱۶ 
البوسنة ‏ هرسك ۳۱۹ ۰ البوسنة هرسك في العهد العثماني ۳۲۰ ۰ الثورات في 
التوسلنة فوسك 6179 مقاوضة ال وة رك لار ین ۱۳۲۲ الاناال الفساوی 
للبوسنة هرسك ۳۲۵ . 


الفصل الخامس 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 55 » من هم البلغاريون ۳۳۸ ۰ تاريخ العاطفة 
الماكيدونية ۲:۵ : الأول : ۱۸۵۲ » بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس ۳۵۵ » الثاني : 
۰ »؛ انشاء الا كسرخوسية البلغارية ۰۲۵۵ الحرب بين صربيا وبلغاريا عام 6 ص 
۲ الثورة في كل ماکیدونیا في صيف ۱٩۰۲‏ ص ۲۶۷ 
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القسم الثالث 
احرکات القومية السلافية 


في شرق آوربة حتی ۱۹۱۶ 


الفصل الأول 
بولونيا الروسية 


البولونیون ۲۵۵ ۰ بعض الأرقام 51١‏ ۰ بولونیا الروسية ۳۰۱ الاختلاف بين الناطق 
الروسية ۳۰۵ » الحكومة الروسية والبولونیون ۲۱۹ . 


الفصل الثاني 
بولونیا البروسية 


پولوتی الروريية ۱۳۸۳ لمطیانی الاعموالية :۳۸۵ : اسیاسه الا لاه يان 
الولو ساب سا السافة الالماقة يقد فیط شا رآ تسار 
الجديد كابريفي ۲۸۹ ۰ في بداية القرن العشرين ۳۹۰ ۰ الوضع عشية حرب ۱۹۱۶ ص 
5 . 


الفصل الثالث 
غاليسيا الفساوية 


غاليسيا الفساوية ١7‏ » بعض الأرقام ۳۹۷ ۰ الحركة القومية في غاليسيا ۳۹۸ 


HENNE 


الفصل الرابم 
القضية القومية في روسیا 
القضية القومية ف روسبا ۰۳: + الاوکرانیون ۶۰۳ آتراك اوربه ۰۸؛ الشصوب 
اه اقا لروينا 9۱۵ د لبعوانيا الك ۱۵ لاف الم البالطي ة : 
( استونیا » لیفونیا > کورلاند ) 417 ۰ فنلندا 417 » النظام الدستوري في فنلندا ٤١۷‏ › 
السياسة الروسية ۱۸؛ ‏ الثورة ورد الفعل في لیتوانیا 415 » الشورة ورد الفعل في لیتونیا 
واستونیا ٠٠١‏ » الثورة ورد الفعل في فنلاندا ۲۲؛ 


ملا حظة 


أمماء الأشهر في البلاد العر بية 


کانون الثاني 
شباط 


۳ 
فبرایر 


مارس 


ابریل 
مایو 


تاريخ 


الحركات القومية 


فى أوروبة 


و 


مډ 


تعر یب 


الدكتور نور الدین حاطوم 
استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة الکویت 


الجزء الارل : یقظه القومیات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الاوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزع التالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس : القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 





تالیف وتعريت 


الدکتور نور الدین حاطوم 
و 1 التاریج الحدیت والمعاصر 2 جامعة الكويت 3 


دار الفکر. ۱ 





سس اراک له 
و سا س اسا ا 


ار 
1+ ع ي ار 
سم 
1 - تا ينه سر 


في اوربة 





القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


انالوم 


سار والعاص رغ امعة رت 


دارالؤجر 


الطبعة الاو ۱:۰۲ ه - ۱۹۸۲ م 

جمیع القوق محفوظة 

ينع طبع هذا الکتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصویر » کا ينع الاقتباس منه أو الترجة لأية لمة آخری الا 
بإذن خطي من دار الفکر بدمشق . 


طبع بطريقة الصف التصويري والأوفت في 
دار الفکر , هاتف ( 11270757 )» برقياً ( فكر) 


ص .ب ( ٩۱۲‏ )ء دمشق - سورية 





اف داء 
إلى الذین یناضلون 
في سبیل الحرية والقومية والانسانية 


مدا وعزا 


القسم الأول 
القومية الالمانية 


من ۱۷۱ إلى ۱۹۳۹ 


الدخل 


القضية التي توضع في هذه الدراسة هي التالية : 

كت جرف أن اه مثقفة » ووراء‌ها ماض ثري » استطاعت أن تشأيع 
القومية ‏ الاشتراكية ؟ كيف جرى أن آلانیا جعلت المذاهب العقية واللامعقولة 
مذاهبها التي ساقتها إلى عمليات إجرامية ؟ 

إن حل هذه القضية مازال يشغل بال المفكرين الألان منذ آخر الحرب 
العالمية الثانية » حتى إن كتبهم في التاريخ مطبوعة بعاطفة واضحة جدأ » عاطفة 
الشعور بالذنب وعاسبة الضير . 

وتا ها ف لتقو عع عن تق اقا الوك اا 
النازية خاقة ضرورية لكل التطور الفكري لألمانيا » والنظر لذهب هتلر 
ک « زيدة » لتاریخ آلانیا . واخطا القان » اعتبار النازية حادفاً حضاً. 
وظاهرة طارئة دون ارتباط ببعض التقالید السياسية الألمانية . ومن الصعب أن 
نجد موقفاً عادلا بين هذين الوقفین التطرفین لصعوبة القيام بدراسة لصادر 
النازية . ولا يكفي أن یوجد مؤلف » في سياق القرن التاسع عشر » عبر عن 
آفکاره کالنازیین منه سلفاً للقومية - استراكية . وغالباً ما أسيء استعمال 
فیخته ونیتشه . ولذا بحسن أن یکون الرء حذرً على هذا الصعيد . 


الجزء الأول 


القومية في الرايخ الثاني 
1 - 0141۸4 


الفصل الأول 


النقد القومي للرايخ الثاني 


ما من شك أنه وجدت في ألمانيا » بين ۱۸۷۱ و۱۹۱۶ » حركة قومية شديدة 
جداً » ووثيقة الصلة بالنجاح المدوي'الذي حصل عليه هذا البلد على الصعيد 
العسكري والسيامي والثقافي . ومع ذلك من الخطأ أن یتصور أن البناء البسماري 
أرض الرأي الألماني » وعلى الأقل قسماً عظياً منه » ومن الهم أن نعرفه . فنذ 
۰ يخاصة » كانت الانتقادات. شديدة » وتغذي حالة روح من العصبية 
القلقة » وصفها جيداً المؤرخ لامبرخت » وتجعل الألمان يأملون بكسر الاطار 
الذي حبسوا فيه في ۱۸۷۱ . 

تتناول هذه الانتقادات القوام الأرضي للرايخ الشالث على قواعد اجتاعية 
تفيده كأسس » وعلى تفاهة الحياة الادية التى أجبر الشعب الألماني عليها . 

أولاً - لقد وضع شكل الرايخ الثاني نفسه موضع اتهام . وفي الحقيقة » إن 
سياسة بسمارك كان شا مالقوها » وبخاصة صغار المؤرخين الألمان » مثل : هاوسر 
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وزيبل وترايتشكه » فقد وافقوا على الحل الذي أعطى لبروسيا إدارة ألمانيا التي 
طردت منها السا . وكان من الطبيعي 5 أن تمارس بروسيا هینتها 
بفضل تفوق مؤسساتها ونظمها » ونظام تربيتها » والدفع الذي أعطته للحياة 
الاقتصادية » والدين البروتستانتي الذي طبق على حدودها . ويذهب 
ترايتشكه » في مدحه للدولة البروسية » إلى أبعد من ذلك ويقدم للألان فلسفة 
الدولة التي تؤدي رأساً إلى تأكيد سياسة القوة » ومدح الحرب وأخلاق ماكيا 
فيللية » دون أن تخلو الاهتامات المعنوية مع ذلك من أثره . وكان لترايتشكه 
بكتابه « السياسة » الذي صدر عام ۱۸۸۸ تأثير كبير على الشبيبة الفكرية 

الآلمانية » فقد نما عندها ولا شك التطلعات القومية" . 


ویری مولشون آخرون مح ذلك أن البناء البسماري لا يتفق وحاجات 
العصر : ونخص بالذ کر کونستانتین فرانتز الذي لم يخلبه بسمارك . لقد كان مؤلفاً 
لكثير من الولفات مثل « الفيدرالية كبداً موجه ۰ ۱۸۷۹ » » و« السياسة العالية 
من وجهة نظر آلانیا خضاصة » ۱۸۸۲ ۰ وبرهن فیها آن بسمارك أخطا نی طرد 
المسا ‏ وأنشأ بذلك آلانیا بأبعاد صفيرة كثيراً بالنسبة إلى الامبراطوریات الکبری 
التي أنشئت أو نشأت في العام مثل : روسیا » الولایات التحدة . الامبراطورية 
البريطانية » الامبراطورية الفرنسية . وبالتالي ل تستطع أن تقاسك إلا بتفية لا 
تصدق لقوتها السلحة ومنظومة معقدة من الأحلاف . ولذا كان یفضل تشکیل 
« آوربا وسطی » ( میتلوروبا ) » تضم الفسا وتوابعها » منظمة على أساس 
اتحادي فيدرالي » ویکن أن تصبح مركز جذب لجيراها . وکان فرانتز خصاً لب دا 
القوميات » ولذا كان یتصور تنظم آوربا الوسطی على طراز الإمبراطورية 
القدسة . 
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ثم تناول جموعة هذه الأفكار بول لاغارد . فهو يرى أيضاً في الرایخ 
البسماري خلقاً اصطناعياً » ويجب أن يعاد النظر في حدوده مع اعتبار قوة 
الدول الكبرى المجاورة . ويذهب لاغارد مع ذلك إلى ما هو أبعد : ففي خلق 
« ألمانيا كبرى » فكر بتخليص الرايخ من الثنائية المذهبية » وتخليص العاطفة 
الدينية من الطقوس والعقائد التي تثقلها » وخلق دين قومي يتفق وتعالم 
المسيحية البدائية التي هيأت اللوثرية ألمانيا ها . وفي رأيه » أن هذا الدين 
القومي نقطة انطلاق لتجديد ديني واس" 

ول يكن مجموعة هذه الأفكار كثير من النفوذ أيضاً في حك غليوم الثاني . 
وهذا يرجع إلى أن السياسة العالمية وجهت انتباه الألمان إلى ما وراء البحار . 
وأوحت مع ذلك إلى فريدريك نومان » عندما وضع » في ۱۹۱۵ ۰ برناجاً واضحاً 
لتنظم أوربه الوسطى . وهذا يعني على كل حال بالنسبة للكثير من الألمان » أن 
الحدود التي ثبتها بسمارك ليست كافية لتؤمن للبلاد دور الدولة الكبرى العائد 
لما . 

وفي الحقيقة إن كثيراً من الألمان يرون أن البناء البسماري » الرايخ 
البسماري » یعقد على قواعد ضيقة . ولا يستند على الأمة » لاسها وأن الججاهير 
العالية خرجت عنه » واتجهت نحو الاجتاعية ‏ الدهوقراطية الثورية » وبهذا » لم 
تأت إلى الرايخ بالدع الذي من حقه أن يعمد عليه . وبالتالي يرى القوميون 
إرجاع هذه الماهير العالية للفكرة القومية . 

ظهر هذا الاهتام في السنوات ۱۸۸۰ في محيط الراعي الذي لعب دوراً عظماً 
في البلاط » وهو الراعي شتوکر » الذي أنشاً في السنوات ۱۸۸۰ « الحزب 
السيحي - الاجتاعي » وحاول أن يأخذ على عاتقه أمر الطبقات العاملة . 
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واستأنف محاولة شتوکر في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » أحد أنصاره 
القدامی » فريديريك نومان » مؤلف کتاب « آوربه الوسطی » . وان نومان 
راعیاً آیضاً وناضل تحت |دارة شتوکر » وانفصل عنه بسبب معاداته للسامية . 

ایض > في ۱۸۹۲ » جاعة « الاجتاعية - القومية » التي كان هدفها زيادة قوة 
الامبراطورية الالانية . فهو يرى أن يأتيها بوّازرة الجماهير العمالية التي تحولت 
حالياً عن واجبها بالعقائدية الاشتراكية وبالعقائدية الماركسية التي كانت معادية 
لأسيحية ومعادية للقومية معأ . ولذا يجب أن ترد هذه الججاهير العالية 
للإمبريالية ويبين لها بخاصة أن المسألة الاجتاعية لا يكن أن تحل إلا على الصعيد 
القومي . وأن العال بحاجة إلى ألمانيا قوية تد بإمبراطوريتها في كل أجزاء 
العالم » وبحاجة إلى آلانیا هذه لحل القضايا الاجتاعية نفسها , وأن الازدهار 
المادي للطبقة العاملة يتعلق بعظمة ألمانيا . ولكسب الال لوجهات نظره وسع 
نومان » في كتابه « الديقراطية والملكية الإمبريالية » » برناجاً قريباً من برنامج 
الديموقراطية ‏ الاجتاعية يقدم منافع مادية للطبقة العاملة . وبالإجمال طرح 
نومان سس أمبريالية ديموقراطية واجتاعية معاً تعرف كيف تغير المماهير 
وتتصيدها بالمادية وتكسبها للقضية القومية . 

ول يكن لوجهة نظر نومان هذه » من الوجهة التطبيقية » نفوذ سيامي 

كبير . حتى إن نومان نفسه لم ينتخب للرايخشتاغ إلا في ۱۹۰۷ ء اي بمشقة 
وعناء » ويجب الاعتراف بأن الأكثرية الواسعة للجاهير العمالية ظلت موالية 
للاجتاعية ‏ الديوقراطية » أي إلى الحزب الثوري » ولم تتبع نداء نومان . إلا أن 
اتخاذ هذا الموقف من نومان » على الأقل ؛ كان له نفوذ عظم في الأوساط 
الفكرية الألانية » أي أن هذا المفهوم لإمبريالية اجتاعية وديموقراطية كان له 
صدى كبير لدى المفكرين في آلانیا . فقد وسع بخاصة » أفكاره في مجلة تدعى 
« العون » وساندته في هذه المجلة شخصيات عظیة ‏ مثل المؤرخ ماينك » 


س 6 بت 

واللاهوتي ترولتش » ورئيس اجمهورية الألمانية في الستقبل » هویس . الذي 
ألف كتاباً هاماً للغاية عن نومان » وکان من آهم العجبین به . 

ومن جهة أخرى » أدت أعال عاماء الاجتاع الألان إلى نتائج مطابقة لوجهة 
نظر نومان" . وعاماء الاجقاع الان النذين يون بقضية الماع هذه » 
عيزون بين مفهومین متنأقضین ومتعارضین في نظرهم : وها مفهوم ااجمع 
والماعة . 

واعتاد علم الاجتاع الألاني » ولا سيا منذ أعمال تونيس » أن ييز بين هذين 
المفهومين . ما هو الجتع ؟ هو المع الیکانیی » والعددي للأفراد . وهذا المجمع 
يفصح عن نفسه ينظام مجرد » غير بشري » ويظهر بفردية الإنسان الاقتصادي 
الذي تظهر منافسة منافعه على الصعيد الاجتاعي بمنافسة فظة . والفهوم الثاني : 
« الجماعة » » 6 يقول عاماء الاجتاع » يعمد » بالعكس » على التضامن العميق 
للأفراد » ويصنع من عواطف متوافقة » ومن أعراف » وتعاملات » وأديان » 
ولغات . ومن تضامن عميق ناجم عن قي غير عقلانية . ويلح عاماء الاجتاع 
الالان على ضرورة تقوية القمة العليا للجاعة على الجتمع . والجتقم هو العنصر 
التفتت » والجماعة » بالعكس » هي العنصر الذي يوحد أعضاء أمة واحدة في عدد 
من العقائد وفي عدد من القناعات المشتركة . 

وإلى هذا التحليل لامجتع والماعة » يضاف ما يسمى : عل اجتاع ماکس 
فيبير . وكان هذا صديق نومان ومساعده في مجلة « العون » » وعلى وجه 
التأكيد أعظم علماء الاجتاع الألان في العصر الو يلهاميتي . وكان ماكس فيبير » 
في مولفاته السياسية والسوسيولوجية » متأثراً بعدم كفاية الرايخ الثاني » الذي ل 
يكن قادراً على خلق طبقة موجهة حقيقية : : فقد أهمل اماهیر » ول يرب الامة 
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تربية سياسية . وتأثر فيبير بواقع » وهو أنه لم يوجد حول غليوم الثاني رجال 
سياسيون » وإنما فقط بوروقراطيون م يكن عندهم حس بالمسؤوليات » وشهر 
بقوة هذا النوع من عدم كفاية البوروقراطية الألمانية » التى كانت غير قادرة على 
أن قسك الأمة بيدها . واظهر أن النظام يخنق الحرية بالميكانيكية 
البوروقراطية . وبالقابل » جد فيبير بدور الزعم > دور ما يسميه الزعيم الموهوب 
الذي يقتع بجاه عظم » أي الزعم » الذي يارس بين الأمة وبينه » نوعاً من تفاهم 
واتحاد صوفي » الزعم الذي يخضع لنداء داخلي » الذي يجلد الشعب ولكنه يعرف 
كيف يقم بينه وبين الشعب روابط سرية » غير عقلانية » ويؤثر على مصير الامة 
لأنه موهوب بفضائل وصفات استشنائية . ويرى أن وجود مثل هؤلاء الزعاء 
وحده يكن أن ينقذ ألانيا من هذا النوع من الانحطاط الذي أوقعها فيه ضعف 

النظام الويلهاميني ( الغليومي ) 


۳ - والنقطة الثالثة التي يحمل عليها تقد القوميين » هي تفاهة العصر 
الولهليني > وسطحية الجتع الألاني في ذلك العصر » وما يسمى الطبع العامي لمجتتع 
لا يتطلع إلا إلى المراتب العليا وإلى الال . وسيظهر هذا النقد في ما سمى 
« حركة الشبيبة الألمانية ۳۰ . كانت هذه الحركة في آلانیا رد فعل شديد وعفوي 
ضد العالم الذي تكيف معه الرجال الذين أتوا عن الرايخ الثاني . 

وعبر عن هذه الحركة بيقظة غير متوقعة للعقلية الرومانتية » وبتدوق 
الطبيعة » ويجاذبية طوافها معاً في الجالات الکبری المقفرة في الريف الألماني . وفي 
هذه الروح » أسس شاب ألاني باسم كارل فيشر » في 1413 ۰ حركة « العصافير 
الدورية » المعاصرة للحركات الكشفية الکبری التي فت في نفس هذا العصر في 
البلاد الأنغلو ‏ ساكسونية . ونشأت في مدينة برلين » وعلى وجه الدقة » في 
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ضاحية شتبلیتر », وق +۱۹۰ ۰ آنشلت حركة ماثلة تابمت أهدافا سياسية ومعتوية 
بصورة آوضح » وتسمى هذه الحركة : « الشبيبة الألمانية الحرة ۰۰ وعقدت أول 
علد لداعل انه هقی ان كسح هه انس وی هه کنات 
وجد » على سبیل الحصر تقریباً » أعضاء من الطبقة التوسطة » وینقون بخاصة 
إلى البلاد البروتستانتية في آلانیا . 


ولم يكن هذه الحركات » في الأصل على الأقل » وفي الدور الذي ندرسه ‏ 
برنامج سيأسي محدد > ولكنها » ترتبط » روحياً » بكل المؤلفين الذين صنعوا 
شعارها : أولاً : بالرومانتيين ( الرومانتيكيين ) › ثم ب نيتشه » ولانغبن » 
وبخاصة الشاعر ستیفان جورج . وشيقا فشا فت عندهم مفاهم عنصرية 
( عرقية ) . وف قصة تدعی « هاموت هوزیغا » وصدرت في ۱۹۱۰ ۰ وقرگت 
جداً في آوساط > « العصافیر الدورية » » يؤكد المؤلف ه . پوبرت على ضرورة 
صيانة نقاء العرق  »‏ يلح أيضاً على مساوئ الكحول . ولكن يرى أيضاً » في 
هذ هنا لا راط ةزو ااه اد للسافية و ادر هذا أن عقيل 
تجمعات « العصافير الدورية » بينها بضم الشبان اليهود . 


وفي حركات الشبيبة هذه - وهذه هي النقطة المامة » ستفو الفكرة التالية 
وهي : أن تجديد آلانیا الفاسدة بسهولة الحياة في عصر غليوم الثاني » لن يعمل 
إلا بواسطة جمعيات الشباب » المقتنعين بمثل أعلى واحد ويعيشون حياة واحدة 
مشتركة : وهذه هي المعيات هي رابطات الذكور التي ستكون » 6 قيل » في 
أصل بعث ألمانيا . وهذا ما يوضح . في الاجل » في الحركات القومية ‏ 
الاشتراكية » كيف نمت التطلعات الجنسية للذكور . ونذكر بخاصة أحد المؤلفين 
الذي كان يقرأ أكثر من غيره في أوساط « العصافير الدورية »» وهو هانز بلوهر 
وقد اشتهر بعدائه للنساء ومدح العلاقات الجنسية ‏ الذكرية . 


۲ 

وتوجد أيضأ نقطة يجب رؤيتها : وهي أن هذه الاوساط فت فیها عبادة 
الزعيم الموهوب الذي يلك سلطة وجيهة ونافذة ولا عقلانية . ومن أوساط 
« العصافير الدورية » هذه خرج في الحرب العالية الأولى بخاصة ما يسمى « سرايا 
الصراع » أو« سرايا الصدام » التي استعملها الألمان لاول مرة في ربى الأرغون 
الحرجة في شرق الحوض الباريسي في فرنسا في خريف ۱۱۱۶ . وفي سرايا الصراع 
هذه الى ضحت بحياتها كاملا » کافح الكاتب الألماني الشهير أرنست یونفر الذي 
لطا الدقة » بمدح حركات الشبيبة هذه » والبطولة التي خرجت عنها 

في مؤلف يسمى « عواصف الفولاذ » . 
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الفصل الثاني 


الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 


۱5۹۱ ۶ ۱ 


إن كافة الانتقادات لا يمكن أن تفمم إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار حرکتان 
فکریتان ينبغي تحليلها » وسيكون لها تأثیرها في الطبقة الفكرية الألمانية » 
وها : من جبة » عداء السامية والعرقية » ومن جهة أخرى تأثير مذاهب نيتشه . 

5 عداء السامية في الدور من ۱۸۷۱ إلى 01915" , 

لقد وجد العداء للسامية منذ زمن طويل في ألمانيا » 6 وجد . فى الدول 
الأوربية كافة » وأخذ » مع ذلك » بسرعة جداً » في آلانیا » صفة خاصة » أي أن 
العداء للسامية ألح على الاختلاف بين الجرمن واليبود . وبدت ظاهرة العداء 
للسامية هذه منذ ۱۸۷۳ “فى کتاب الان لامؤلف : ف . مارٌء وعنوانه : 
« انتصار اليبودية على الجرمانية » » آبان فيه أن اليبود يمقتعون » في ۱۸۷۳ » في 
آلانیا » وفي العالم كله » بنفوذ مسيطر » وأنهم سادة الغرب . 


W, Massing, Reheawal! for destruction. A Study of political anti - sémitism in : al (1) 
. وقد ترجم إلى اللغة الألمانية‎ imperiaا‎ Germany 1871 - 1914 , نل‎ . 9 


9 
ولکن هذا العداء للسامية سیأخذ شکلین ختلفین للغاية » وبالتعاقب : 
شکلد اقتضادیا ».ومن قد كلا عتضر يا زرا 


أولاً > عداء السامية الاقتصادي - لقد عرف هذا العداء نوا عظياً في 
ألمانيا » على أثر الفوضی المالية في ۱۸۷۳ ۰ التي كانت هزة ضخمة تنذر بانقلاب 
عام للظروف الاقتصادية » وكانت على صلة بالقضايا المالية الفرنسية - الألمانية 
بصورة نوعية . وقد أثارت هذه البزة المالية في ۱۸۷۳ حركة معادية للسامية 
قوية جدأ . فقد جعل المتولون الیپود مسؤولين عن هذه النكبة المالية » ومنذ 
ذلك الحين شوهدت حركة تيل إلى البرهان إلى مختلف الطبقات الاجتاعية › 
وبخاصة الفلاحين » والحرفيين » وصغار التجار » على أن المال اليبودي عدوم 
الاساسي » وأن الطبقة الاقتصادية المتوسطة يجب بالتالي » أن تقوم برد فعل 
وبشدة ضد الطرق الاقتصادية التي كان اليبود مسؤولين عنما » وكانت الليبرالية 
الاقتصادية تعبيراً لبا . وعليه فان العداء للسامية » في هذا الدور الأول » كان في 
العداء لليبرالية . وهذا يعني الشك في طرق الاقتصاد الرأسمالي الذي كانت 
ضحاياه الطبقات الوسطى في امجتم ؛ والبرهنة على أن اليهود م موجبو المالية 
العليا » والسوولون الاساسیون عن هذه النكبة . ۱ 


ظهرت هذه النظريات بخاصة في مجلة تدعى « عرائش الجنان » والتي كان 
رئيس تحريرها أوتو غلاغاو . وفي هذه امجلة ظمر لاول مرة هذا العداء 
الاقتصادي للسامية . ونقرأ فيها : « من المستحيل على الصناعة الحرفية والمزدهرة 
أن تعيش في نظام الليبرالية الاقتصادية » وفي الرايخ الألماني الجديد » ۴ في روما 
القدية . إن الطبقة الوسطى العافاة تتفتت » والطبقة الكادحة اليائسة تتزايد 
كثلاجة . إن القضية الاجتاعية هي في الاساس قضية بودية . والباقي عبث » . 
وقد شجع تطور بسمارك » الذي انفصل ۰ نحو ۱۸۸۰ ۰ عن القومية ‏ الليبرالية في 
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نهاية « الکفاح في سبیل الحضارة » وتقرب من العناصر امحافظة ‏ نمو العداء 
الاقتصادي للسامية . وکان المثل الرئیسی لبذا العداء للسامية شتوکر » راعي 
البلاط » ومدير« البعثة الداخلية في برلین » وهي آکبر مشروع للإحسان 

الاجتاعي في العالم البروتستانتی آنذاك - ومؤسساً للحزب السيحي ‏ الاجقاعي 
ومن ا ای كان موقط ] كيدا ماتاط ل ا الزوسة وهنا 
الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي الذي يوجهه شتوکر » حاول أن يكون له نفوذ في 
الا اله الماع اكه ی ات عل هذا ا سواه ور ا 
الطبقات الوسطى » أي نحو المستحدثين ( الحرفيين ) » نحو التجار وأيضاً نحو 
الفلاحين » وبين لهم أن الیپود كانوا على » وجه الدقة » تلك العناصر الطفيلية 
التي دمرت حالتهم الاقتصادية . وبالتالي » اخذ شتوكر بوضوح موقفا معاديا 
للغاية لليبود > دون أن يكون لعدائه للسامية طابع عرق . فقد كتب مثلاً » في 
۰ إلى الامبراطور : « اتجبت في خطبي دوماً ضد اليپودية . ول أهاجم 
الیپود باعتبارم عرقاً » وإنما اليپودية التافپة » الرابية . والحادعة التي هي نائبة 


عصرنا » . ولذا فان ث شتوكر لم هاجم الیپود کعرق واٍغاهاجم طرقهم 
الاقتصادية . 


ومع ذلك » لر يكن لهذا الموقف العادي للسامية الاقتصادية من تأثير على 
مصير آلانیا » بالرغ من دعاية شتوكر . وفي الحقيقة » كان بسمارك متعلقاً كثيرأ , 
لأسباب سياسية » با مال اليپودي » وكان مرتبطاً بخاصة بصاحب مصرف 
إسرائيلي يدعى بلايشرودر . وبالتالي » ل تفكر حكومة بسمارك مطلقاً بتحديد 
حقوق الیپود العامة » ويابعادهم عن الوظائف العامة . وفي 1875 ۰ أعطى تشريع 
ألمانيا الشالية للیپود نفس الحقوق التي هي لاسواطنین . ولم يمس بسمارك هذه 
الحقوق على الإطلاق . 


ی 
ومع ذلك » سينو إلى جانپ هذا العداء للسامية الاقتصادية في الدور الذي 
يشغلنا > عداء للسامية العتصر ية ۰ 


ثانياً > عداء السامية العنصري 


استلهمت التجمعات الا ول العادية للسامية المت ية ف الماننا من کتاب 
المؤلف الفرنسي » الکونت دو غوبینو . وهو : « محاولة في التفاوت بين الاجناس 
البشرية » الذي يعتد على الفكرة القائلة بأن الشر كله يأتي من الاختلاط بين 
ای الصا وا تاش الما وتر وش ان الا ای تدع ارات 
اجتاعية ویقول : « الطبقة اللبيلة هي النتصة » والب‌ورجوازية هي 
الخلاسيون » والشعب ینتسب إلى تنوعات عرقية أدفى » . وقد نجحت هذه 
الأفكار في ألمانيا بسرعة فائقة » وأسرع بكثير مما في فرنسا . ففي ۱۸۲۱ ۰ صدر » 
تحت تأثيرها » كراس يدعى « الیپود والألمان » ويمثل اليهود الذين طردم 
الفراعنة من مصر كحثالة شعوب فاسدة ومجرمة . وفا بسرعة في ألمانيا ما سمي 
« جعیات غوبینو » التي تناولت أفكار هذا المؤلف الفرنسي . 


وی سنوات ۱۸۸۰ وما پلیپا » صدر عدد من الكتب العرقية المعادية 
للسامية . فقد نشر دورنغ » وهو اشتراي ذو اتجاه فوضوي » كتاباً بعنوان : 
« المسألة اليپودية » ولم يقدم فيه اليبودية كدين وإنما كعرق » ورفض التسامح 
الذي أبدي إزاءه دوماً . وامتدح حبس الیپود في بعض البلاد » وإذا لم يكن 
هذا » فلیعتبروا » على الأقل في الأمة التي یسکنون بين ظهرانيها » كشعب آجنبي 
يجب أن تحر عليه الأعمال والزواج . وإذن يبدو دورنغ نصيراً لتشريع عنصري . 
وقد هاجمه أنغلز بعنف في كتاب يدعى « عدو دورنغ » . 


وتوجد أفكار ماثلة عند مستشرق ألاني يقتع بشبرة عظية جداً وإسمه 


سس 


YY 

فارموند . فقد كتب , فی ۱۸۸۷ «٠‏ قانون البداوة وسيطرة الیپود الحالية » . 
وأظبر الشعب اليپودي کشعب بدوي وطفيلي . 

وسينو العداء للسامية العرقية بشکل جماعات صغيرة ولكنها نشيطة : ففي 
برلين شکل هنریسی » في السنوات ۱۸۸۰ ۰ حزب الرایخ الاجتاعي الذي آخذ 
اوه سم کي سا راشا بایان U‏ ب رت 
جاعتان هامتان بخاصة : جماعة ليبتزيغ الي بوجپپا تيؤدور فریتش الذي 
کتب في التعلم العادي للسامية فأحدث ضجة کبری . والجماعة الثانية وهي 
الم . جماعة کاسَل » وکان على رأسپا آوتو بوکل . فني ۱۸۸۷ ۰ وفي حلة 
انتخابية نشيطة للغاية » كان بوكل يذهب من باب لباب عند فلاحي دائرته 
الانتخابية ويكرر : « أيها الفلاحون » خلصوا أنفسك من الوسيط اليپودي » . 
وكاق اه فا فهر صاخ خا ٤‏ ور قافا اعرا الفةر وسو ةة 
في صحيعة « رایخشیرولد » . 

وفي ۱۸۹۰ تقدم هذا العداء للسامية تقدما جادا » وافصح عن نفسه بقضية 
تلفت النظر تدعى قضية « آلفاردت » . والفاردت هذا كان موظفاً في مدينة 
رل وظزة ج اغ 0 اس توروكاة RTE E OU‏ 
حظي بنجاح وأسع ويدعى « جودنفلتت » أي « بندقية اليپودي » وهاجم فيه 
صاحب مصنع في برلين كان مجپز الجيش بالبنادق » واخذ عليه التجهيز ببنادق 
غير صالحة للاستعمال لتسبب هزهة الألمان في ميادين القتال . وكان لبذه القضية 
انعكاس واسع . وحك على الفاردت افتراء » ولكنه بدا في أنظار الكثيرين بطلاً 
وستنتخبه مدينة براندبورغ نائباً في الراخشتاغ الألاني . وأخذ الحزب الألاق 
الحافظ هذه القضية مأخذ الجد » وفي انتخابات ۱۸۹۳ وجد من الضروري أن 
يعطي لبرنامجه صفة معادية للسامية . وكتب : « نكافح نفوذ اليپودية المتعاظم 
والفسد على شعبنا » . وفي ۱۸۹۲ ۰ وجد ١١‏ نائباً منتخبأ في الرايخشتاغ معادين 


EO 

للسامية . وظل هذا العدد معاسکاً حتی ۱۹۰۷ » وبعد ذلك تناقص . وعلى الصعيد 
الاتتخابي . أي على صعيد السياسة العامة لألانيا » يجب ألا نبالغ بنفوذ العداء 
للسامية العرقية . لقد كان لهذا العداء نفوذ في الماهير الريفية » ولكن لا یکننا 
الول بان كان له من الوجبة الانتخابية » موقف عظم لدى الشعب الألماني . 

ویبقی من ذلك أن العداء للسامية غا بشکل مقلق ف السنوات الأخيرة من 
حك غلیوم الشاني في الاوساط الفكرية"". ونراه یظپر في امس عشرة سنة 
الأخيرة من حك غلیوم الثاني » في عدد عظیم من المؤلفات ذات الطابع العرقي التي 
تستلهم في معظمپا من المذاهب الدارونية الاجتاعية . وقد عرض هذه المذاهب 
عام في عام الاجتاع باسم غومبلوفيتش . وأكد بأن جموعة القوانين الاجتاعية 
تتضح بنفس الشكل الذي توضح به القوانين الطبيعية . وزع بأن یبرر بالدارونية 
التفاوت الذي هو أعظم قانون لامجمعات البشرية . وانطلاقاً من هذه المفاهم 
التي تلح على فكرة العرق تحدد عدد من المفاهم البيولوجية والعرقية التي كان 
المثل الرئيسي لها في ألمانيا الويلمامينية فولتان الذي أظبر » بين الأمور 
الأخرى » أن نزاع الطبقات قبل كل شيء هو نزاع أعراق . ولكن النظر 
الأساسي لهذه العرقية المناوئة للسامية » في عصر غليوم الثاني » كان شخصية ذات 
إشعاع عظم وهو هوستون - ستیوارت تشامبرلن . 

کان تشامبرلن ابنأ لأميرال انكليزي > ولکنه جعل من ألمانيا وطنه الفضل . 
وبعد أن عاش طويلاً في هذه البلاد جذبته إلى بيروت كوزها فاغنر» وتزوج 
لمرة الثانية ابنة فاغنر » إيفا . وهو الذي سيجعل من بيروت مهدأ وأول مركز 
نشيط للدعاية العرقية في ألمانيا . وفي الواقع کان اتجاه فاغنر عرقيأ وفي ۱۸۷۹ ألف 
كتاباً يسمى « اليبودية ف الموسيقى » أظبر فيه الآثر الشژوم لليبود على الحياة 


G .Lukacs , la destruction de la raisan 1, Paris, 1958  : راحع‎ )۱( 


۲ مد 

الفكررينة لاه وو ق ال رات الأخيرة ماه ال ره احلا 
البشرية بفساد الدم . واستنتج منه لنفسه ضرورة حمية نباتية » وبعد أن قرأ 
وتو » ان اختلاط الاعراش ا بالاعرای المامية بانه كان السبب ف ها 
الاحطاط . 

وهذه الفكرة في نقاء واتحطاط الاعراق ألمت تشامبرلن في کتابه « أسس 
القرن التاسع عشر » الذي صدر في ۱۸۹۹ ۰ وفیه ييل إلى إظهار التاریخ کنزاع 
بين الاعراق . وفي الحقيقة ۰ لا توجد أعراق نقية على الاطلاق . ولکن يجب 
غلبي كلما أن جا ول شرت فى اس الا + و هریت 
بتجنب القاس مع العرق اليهودي . وألح تشامبرلن على هذا القانون . وانطلاقاً 
من هذه المعطيات وسع تشاميرلن نظرية في التاريخ تلفت النظر للغاية » 
وبرهن فيها على أن بسو شم يكن وديا > ولكنه مثل داود . سليل أرومة 
آرية » وأن القديس بولس اکتشف الدين الحتوم للسلامة الذي أفسد المسيحية . 
ومن بعد نجث أوربة من الفوضى . نتیجة الانخطساط الروماني بالفارات 
الجرمانية » وأن دانته ولوثير کانا تجسيدين عظهين للعبقرية الألمانية . وألح أخيراً 
على هذه النقطة » وهي : على العام الجرماني أن يدافع عن نفسه ضد جميع 
الأميات . كأمية الكنيسة الكاثوليكية › وأمية الماسونية ٠‏ وأمية الليبرالية 
الاقتصادية » وأمية الاشتراكية ۰ ويؤسس القومية على شجب هذه الأنميات والح 
عليها بالبطلان 

وبهذا » مارس تشاميرلن نفوذا عظها جدا على هتلر » وعرفه في ۱۹۲۲ . 
ومع ذلك يجب ألا يبالغ في تأثير تعلم تشامبرلن المعادي للسامية » وبقية 
العرقيين الذين طرحنا أسماءهم وكانوا موضع بحث في هذه الدراسة » فهم م يؤثروا 
إلا على قطاعات ضعيفة من الرأي » ولكنها مؤثرة نوعا ما . 

وأصبح العداء للسامية ء :ف السنوات الى سيقت حرب ۱۹۱۶ ۰ في أمانيا + 
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آداة للامبر يالية » لانه فقد كلياً صفته المناوئة للحرية الق كانت له في الأصل , 
وأصبح الآن يستخدم بخاصة » من قبل الحزب احافظ ا - اللیبرالیین » 
واسطة نضال ضد الديموقراطية والسامية » لا سوا ون كثيراً من الديوقراطيين 
وأنصار السلام إسرائيليون . وباختصار » أصبح العداء للسامية عنصراً لامذاهب 
امرمانية الجامعة والامبريالية . وقد امتدحه عدد من جعیات البيق الالانية » 
وأكثرها نفوذاً « الاتحاد الألاني لاستخدمین التجاریین » التي تضم أم عناص 
الطبقة المتوسطة » و« عصبة الجامعة الجرمانية » . وفي الكتاب الذي ألفه زعيبا 
هاري كلاس » وهو « لو كنت الإمبراطور » » في 11١4‏ » صرح بقوله : لو 

یصفی ٍلیه » لطرد الیپود مباشرة من كل الحياة العامة والوظائف ف المانيا . 


۲ ۔ تأثیر نيتشه في ألمانيا بين ۱۸۸۰ و ۱۹۱۶ 


ینطلق نيتشه من القضية التالية : إن آلانیا التي توحدت بانتصارات بسمارك 
المدوية هل لها ثقافة تستحق هذا الاسم ؟ لقن اعتقد اولاً » خلال رمق طویل » 
أن الأمة الألانية يمكن أن توفق » كإغريقية القديمة » بين القوة السياسية والثقافة 
الفكرية . ولكنها تخلت عن هذا الحم بسرعة جداً . وی مؤلف بعنوان « في غير 
حينها » يحتج بقوة ضد عدم الثقافة الحقيقية في ألمانيا » وعدم الأصالة > 
والتحذلق الجامعي » وعبادة التقنية » وفقدان النخبات الحقيقية . وتبدو له 
ألمانيا نا متعطشة للثراء والقوة » وتضحي للروح العسكرية والوعود الصناعية 
ويقول ويلاحظ : إن ألانيا ء في الحقيقة » بلد تنقصه التقاليد . ويشجب عؤلاء 
العاميين العديمي الثقافة الذين يصف ضعفمم المفط . وعلى وجه الدقة . إذا 
انفصل نيتشه في ۱۸۸۰ عن فاغنر الذي أعجب به عن عمق » فذلك لان إطار 
بيروت الذي كان يحيط بفاغنر » لم يعجبه بصورة عيقة . 


إذن ما الحل الذي يقدمه نيتشه لألمانيا ؟ الحل هو انقلاب القم . فقد 


ےا 

آمسکت قضية القم بصورة أساسية بتفكيره . ونراه ييز » في البشرية » نموذجين 
من الأفراد : النموذج الجماعي » الذي يريد السعادة » ويؤمن بالتقدم . وأمام 
هذا الفوذج » يوجد الموذج الأرستقراطي الذي ييل إلى عزل نفسه » 
وتوكيد إرادة القوة . ونراه يشجب الفوذج الماعي » الذي يحب العيش مع 
الجماعة والفعم بروح المجاعة » لصالح الفوذج الارستقراطي . وستكون فلسفة 
نيتشه شجباً لأخلاق العبودية » أخلاق القطيع » التي تمدح آفکار الإحسان » 
وصفات الشفقة » ووجدت تعبیرها بادیء بدء في القدم في تعالم سقراط » ومن 
بعد » في الديانة السيحية . وإذا شجب أخلاق العبودية فذلك » بالعکس » 
لصالح الأخلاق الأرستقراطية التي تمتدح فضائل الشجاعة والجرأة التي ترد 
الاعتبار إلى الكبرياء والطموح واللذة . وإن ما یکرهه في السيحية » هو أا 
دين التواضع والصبر والاذعان » والتنازل . وهذا لا يعني أن نيتشه لا يقم 
اعتباراً ميقا لشخص السیح نفسه . وباختصار » إن فلسفته تؤدي إلى شجب 
التساوي الذي تجتاح فيه الطبقات الشعبية وتطالب وتضغط على الطبقة 
الارستقراطية . وشجب عنصر الاحطاط : الدهوقراطية + السلمية » الاشتراكية . 
وشجب التساوي التدريجي میم القم التي تودي إلى تدني الطاقة . وشجب بخاصة 
هذا المرض الفكري الذي يسمى الیل إلى التاریخ » التاريخية » هذا التضخم 
للمعرفة العميقة التي تسوق الانسان إلى فهم كل شيء . والصفح عن كل شيء . 
وقبول كل القم حتى أكثرها تناقضاً . 


وكل هذا ذهب به إلى عدمية ترفض إطلاقاً الاعتراف بالصفات الأساسية 
للعالم الحديث » إلى عدمية توحي بآخر فلسفة لنيتشه وهي : « أسطورة العودة 
الأزلية » » أي دورة كونية واسعة تريد أن يبدأ من جديد كل شيء في هذا 
العام » دون إضافة ولا تبديل » وتؤدي بالبداهة إلى نفي قانون التقدم . 


۲۷ 

وهذا التجدید لقضية القم » تجدید القم القائمة » العنوية و الدينية » 
ای ها کشا عل انا ماه وة عضو ان 
قائة القم الجديدة يجب أن تسمح بانتقاء وتربية نخبة جديدة » وبناء ما أسماه في 
مولفه « السوبرمان » » وعلی هذا العمل أن يبني هذا « السوبرمان » الذي تعلق 
a‏ لكاقة الأخنية وماك إل البرسان عل ازجم مويرم ارحب 
أن يعد بانتقاء بيولوجي قوي . وأن الصفات التي يجدر إبرازها هي الصفات 
الطبيعية للإنسان » والطبيعة البشرية الغريزية والعنيفة . وهذا الإنسان الأعلى 
يفهم نيتشه » حتى نقطة معينة » کزعم العصابة الذي لا يتقيد بأي هاجس 
ضير » وافا بغريزة القوة . 

وبهذا الشكل الذي اختصرت به فكرة نيتشه استخدمت » في العصر 
الويلهاميني » ولا سها فيا بعد آجلا » كتصور مسبق لفكرة الجامعة الجرمانية 
و خاصة » الفكرة القومية - الاشتراكية . وقد تشجم هذا التفسیر بالنشر الني 
قامت به أخت نیتشه » السيدة فورستر نيتشه لمراسلاتها » وقدمت وفسرت فیها 
فكرة نيتشه في اتجاه عرقي وأعطت حججاً للقومية - الاشتراكية . 


وهذا التفسير لنيتشه غير مقبول على الإطلاق . ولا شيء أبعد عن الصواب 
من أن يرى نيتشه سلفاً للفكر القومي ‏ الاشتراي . وقد احتج نيتشه نفسه ضد 
هذا التفسير الذي بدأ قبل وفاته » واحتج على ما كان يسميه « قضية العرقية 
المشبوهة » . ونطق « كلاماً » معادياً للسامية . وأنكر وجود عرق بدائي يعلو 
على الأعراق الأخرى » حتى إنه كان عنيفاً جداً للغاية ضد أشكال القومية » فقد 
كتب : « قليل من الپواء النقي » يجب ألا تسود هذه الحالة طویلا في أوربة . 
وهل توجد فكرة ما وراء قومية الحيوانات ذات القرون؟ أما وإن كل شيء يتجه 
في الحاضر نحو أوسع الصالح المشتركة » فا معنى وجود أنانيات جرباء » ؟ وعلى 


۳۳ 

العکس » لقد صنع من مثله الأعلى ما يسميه « الأوربي الصالح » الذي يكن أن 
يفهم كثرة انتقاء وکترکیب لکثیر من الثقافات . 

وإذا ذهبنا إلى آبعد من ذلك » فان فكرة نيتشه » في الحقيقة » قليلة الاهتام 
للغاية بالقضایا السياسية . إن السوبرمان عنده ینتسب إلى آرستقراطية فكرية 
ومعنوية وفنية » ول يوضح مطلقاً بأنه كان يريد أن يجعل من هذا السوبرمان 
قائدأ للشعب . ولم يتوجه إنجيله إلى الكثرة الكثيرة » حتى إنه كان يخثى المقلقين 
لبسمارك الذين خلقوا » في رأيه » السطحية والابتذال العام » وما من أحد كان 
أشد من نيتشه على ألان زمانه . 

على أن ما يبقى » على الأقل » وقد برهن على ذلك » بخاصة . في کتاب 
جورج لوكاكش وعنوانه : « تدمير العقل » ۱۹۵۸ ۰ أن بيتشه فتح الطريق إلى 
عقائدية امبريالية وذلك بطريقين : أولاً . أن فكر نيتشه یتضن دون نقاش 
شجباً للاشتراكية . فهو يحتقر » بل یکره الماهير الشعبية التي يسميها عبیداً » أو 
أيضأ قطيعاً » وفي رأيه » محكوم عليها بالخضوع إلى طبقة السادة . وكتب : 
« الظلم ليس التفاوت في الحقوق » الظلم هو المطالبة بحقوق متساوية » . وفي 
الحقيقة يوجد في كل آثره تمجيد للرق القديم . والمجتع المثالي عند نيتشه هو المجمع 
الديموقراطي من النوع الاثيني الذي يضم عبیدا هقون يارضاء حاجات سادتم . 
وفي المقام الثاني » تؤلف فلسفة نيتشه بابأ مفتوحاً للفريزة » والعنف » والأنانية » 
وتبرر سلفاً أعمال نخبة مزعومة » وأي محاولة اعتداء على المبور » وقبر الطبقات 
الموجبة » وبالتالي » دون أن يقول نيتشه » الإمبريالية السيطرة لامة أو طبقة . 
وهكذا تجپز فلسفة نيتشه » بواسطة القم اللاعقلانية » الطبقات المسيطرة بتبرير 
« تطفلها » الاجقاعي . 


وي الدور الذي امتد حتى ۱۹۱۶ ۰ انتشر فكر نيتشه في قسم هام من الطبقة 


۳ نج 

الفكرية الالانية . ومن غير المکن متابعة نمو الفكرة النتشية » ولکن يجب 
تحليل تأثيره على بعض الکتاب مثل لانغين ولا سا ستیفان جورج . 

درس لانغين تاريخ الفن » وکان مختصاً بعلم امال » وألف کتاباً يسمى 
« رامبرانت مرب » صدر في ۱۸۹۰ . وقد رأى لانغين في رامبرانت مشلاً لفن 
الضياء ‏ المعتم الذي يقدم القم اللاعقلانية وغير الواعية » ومثلا لعل جمال هز 
قوى الخيال الحسنة والخيفة معا > ومثلا لثقافة ينتصر فيها النظام البورجوازي 
المؤسس على التعقيل الصناعي وعلى الطبيعة وتفاهة الحياة البورجوازية . إلا أن 
لانغبن يرفض تشاؤمية نيتشه الارستقراطية › ويفكر بان هذا الاتقلاب في 
القم » على نقيض نيتشه » يكن أن يفو في آلانیا زمانه . ويصرح بان نیا هذه 
يكن أن تجمع بين القوة السياسية والثقافة » وبالتالي » تجديد العال الإغريقي . 
وتقدم للعالم « مشهد سلطة سياسية قوية تغطي بقشرتها القاسية الفرة الفينة 
لثقافة عليا » خليط » كإغريقية القديمة » من القوة الرجولية والحساسية الفنية . 
وبهذا يكون لانغين قد تناول عدداً من الأفكار من أثر نيتشه وأضعفما ومسخها 
مقدراً أن ألمانيا عصره » ألانيا الو يلپامية أهل للقيام بهذا التركيب . 

والكاتب الآخر ستيفان جورج . وتوجد عنه أطروحة عظية وهي 
أطروحة كلود دافيد التي يرجع تاريخها إلى ۱۹۵۲ ۰ إن فكر ستيفان جورج » 
الذي هو ولا شك أعظم أتباع وتلاميذ نيتشه » يقع بين المالية والإرهابية . 

وستيفان جورج شاعر » انطلق من عبادة اللغة » ومن تأمل عميق جدا في 
قوانين وموارد الشعر في عصره . لقد ترجم شكسبير وبودلير وفرلين ومالارمه . 
ووضع الكتاب الشبان في حالة دفاع حيال النجاح السپل » وألحّ على ضرورة 
مبنة كاملة . ولكن هذه المالية الحتقرة والمستعلية » تحولت بسرعة في أثر جورج 
إلى تعبير عن مثل أعلى للحياة . وأسكت عن نفسه ليقبل القدس » وليعلن للناس 


د ۳ 
قانون الأزمنة الحديثة » ويشبر بقباحاتهم » وز جودم » وینقل لهم نداء رسالة 
تتعلق بالجيل الجديد . وأول أثر كبير لستيفان جورج ویسمی « بساط الحياة » 
هثل فلسفة تقرب للغاية من فلسفة نیتشه » وتؤكد ضرورة خلق قم جديدة 
وتشکیل نخبة جديدة . وسهارس نفوذه في دائرة الکتاب المونيخيين » الذین يدل 
عليهم باسم « الکونیین » . وهذا الفریق يدعو إلى القوی البدائية للسحر خلاص 
العام من العذاب الأبدي الذي یثقل علیه. والمثل الرئيسي لفریق الکونیین › 
وكان زمناً طویلاً صديقاً لجورج ثم اختلف معه فيا بعد » هو كلاج . فقد درس 
كلاج الیئولوجیات القدية » ودل على أن تاريخ الأديان یظهر في معارضة بين 
دين بدائي ومعطيات غريزية » دين الأرض الأم » ودين » بالعكس > 
عقلاني » هو دين الله الأب . وهذا الشكل الثاني للدين الذي هو دين عقلاني - 
واليبودية والمسيحية ظاهرتان له قد تسبب في احطاط الحياة الدينية . إذن 
يجب العود إلى دين أسطورة سلطة الأم الذي يضم في ذاته قيا سرية وسحرية . 
ويصحب هذه الأفكار في فريق الكونيين . نزعات فوضوية وعدمية . ولا يكن 
لمجمع أن ينتظم إلا بتپدم كامل » الاستياء » والتخلي عن التشريفات . ومن 
جپة أخرى . يوجد عند بعض هؤلاء الكونيين تأثيرات واضحة جداً من الفكر 
العرقي : فالخير والشر يأخذان » في كتاباهم » صورة الاري والسامي . وف هذه 
الواقف الختلفة » يمكننا أن نعرف » حتى نقطة معينة » تأثير الفكر الفاغنيري . 
وانتبى جورج نفسه بالنفور من فريق الكونيين » وانقطع عنه في ۰۱۹۰۶ 
وألف » انطلاقاً من هذا التاريخ » فرقاً من تلاميذه الشخصيين في مدن ألمانية 
عديدة » وحلقات » ومارس عليبا سلطة معنوية فائقة . وبين الشخصيات التي 
كانت تلاميذه » يجب أن نشير إلى ناقدين أدبيين عظمين : غوندولف » مؤرخ 
غوتيه » وبرترام الذي كان تاميذاً وموسعاً لنيتشه . ومن الملاحظ أن هؤلاء 
التلاميذ كانوا منتقين من وسطين محددين بوضوح : أولاً » من الطبقة النبيلة 


- ۲۱ 

الصفيرة صاحبة الاطیان في بروسیا » وأيضاً من الطبقة الفكرية اليپودية التي 
كانت تقدر الطاپع التنبوي لفکر جورج . 

وقد اتضح الفکر القطعي لجورج في مؤلف یسی « الحلقة السابعة » » التي 
تدور حول الشخصية السرية لشخص كان قد عرفه + ولکنه حوله مدق مونیخ » 
إلى الشاب ماکسیین » إلى نوع من مسیح » وجعل منه إِلَهأْ لدين جدید » تتجسد 
فيه الاننطوزة ال له لل ةللاد 

وف كتابه المسمى : « نجم الحلف » الذي صدر بالضبط عشية الحرب » في 
۶ » توجد فكرة جورج في الدولة وجمم زمانه . ومن السهل أن نرى أن 
جورج يشجب ما یدح . يشجب البورجوازية الجشعة النهمة والفاسدة » والروح 
العسكرية المتغطرسة للضابط البروسي » وفقدان الطاقة وبرجزة الطبقة الكادحة 
التى تخلت عن القضية الثورية نحاولة تحسين مصيرها في الحياة النقابية . إن كل 
الطبقات الاجتاعية : البورجوازية » والارستقراطية » والطبقة الكادحة قد نا هما 
اقا سور فاد هه لبا رشن فان من امس القرل بان جور 
م يعط أبداً لاد تفه لاعن خر وي سياسي . ومع ذلك فیان نيتشية عتيدة 
تلهمه » ولذا یدح جورج الحياة الخطرة والبطولية : فقد كان يكن اعجاباً عظماً 
لنابولیون » ويلح على ضرورة العنف والحرب لینتزع العام من عجزه . وأظهر 
عظمة جاعات الرجال الاقویاء والأشداء في وض الامة . ویوجد في كل آثر 
جورج » مدح للجم البشري » والعضلات » وا مال البطولي » وأخيراً » إن 
الدولة التي یفضلها هي دولة ذات نظام تسلسلي یکون فيه مکان کل واحد محددأ 
بيلاده » وما أقى به للجماعة : دولة ارستقراطية » وبالتالي » مؤسسة بصورة 
أساسية على الولاء والطاعة . وتوصل بذلك إلى توکید تفوق ألمانيا التي يجب أن 
تجمع حولها الأمم الأخرى » وحم بأن يعيد » تحت إدارة ألانيا » بناء أوربة 


9 
الوحدة » التي تتجمع حول بر الراین » رؤيا لامبراطورية توضع » کا آرادها 
لاغارد » تحت شعار دين جدید . 
وكان لكتب جورج » فى 1915 > في آلانیا 6 اشعاع كبير جداً : ويّزع 6 
ولا شك بكثير من الافراط » بأن كل جندي ألماني ذهب إلى الحرب كان في جعبته 
اثر ستيفان جورج . وما من شك ف أن أثره قاری نا ی 6 ولا سها في 
أوساط جماعات الشبيبة » ويخاصة بين « العصافير الدورية » . 


ت 


الفصل الثالث 


تغلغا القومية في ألمانيا 


بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۶ 


هنالك ثلاث نقاط يجب إيضاحها في هذا الوضوع 

نفوذ الروح العسكرية 

النقطة الاول » هي ال دور التعاظم لنفوذ الروح العسكرية في الامة 
الالانية . وفي هذه النقطة يحسن الرجوع إلى مؤلف ظهر حديثاً .بالألمانية . 
لامؤرخ جیرهارد ریتر : وهو بعنوان « الفن ااسياسي والتقنية العسكرية » » وقد 
عدر ا الأول كته 5558 + ودا الولف بضورة اة درا وور( ن 
ونفوذ الروح العسكرية في المجتمع وفي الدولة الألانية » في الدور الذي سبق 
55 . 

بعرو هناد الفط وق الاقيا » بالاعتبار الخاص تامأ الذي تمتع به الهنة 
العسكرية لدى كافة الأمة الألمانية » ولا سيا في بروسيا . إن مهنة الضابط » في 
ألمانيا > هى من آکثر المهن اعتباراً » ويعبر عن ذلك في الحياة الجارية » في حياة 
كل يوم » عندما يلتقي مدني بضابط في الشارع على الرصيف » بترك المجال له 
لير . والضابط الاحتياطي » بخاصة يقتع بجاه عظم » ورتب الضابط 
الاحتياطي لا تعطى إلا إلى أوساط تنتسب إلى البورجوزاية . ويطرد منها على 
الإطلاق اليهود » وبصورة عامة » الشخصيات التي يشتبه بأن لپا أفكاراً 


HE 

يسارية . وبوظيفة ضابط احتياط یستطیع البورجوازي » في الواقع » الذي منح 
أشرطة أن يرتفع في الطبقات ویعاشر أوساط الارستقراطية . وهكذا تشكل في 
أوساط ضباط الاحتياط والجيش العامل » نوع من طبقة عسكرية لاتكن 
للمدنيين إلا الاحتقار العميق . وقد تربت هذه الطبقة ف الأفكار الملكية 
وال محافظة . وعندما يكون الضابط متعاطفاً مع الأوساط الديموقراطية أو 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية » يحذف دوما مباشرة . ويستشهد » كشال . بحالة 
ضابط كان مهيا لمستقبل عظم جداً » وهو الأمير شونايش - كارولات فقد 
اضطر ؛ بسبب تعاطفه مع الحزب الاجقاعي - الديموقراطي » أن هجر المهنة 
العسكرية . ومن الممكن أن تتكرر هذه الحالة جداً في الغالب . 

ومن حيث المبدأ » هذا الجيش غير سياسي . وعليه ألا هم بقضايا الدولة . 
غير أنه على الأقل كان يارس نفوذاً عظماً على الرأي العام » ويمارسه بصورة 
أساسية بواسطة النرالات التقاعدین . وهذه ‏ مثلاً » حال الجنرال ليبرت الذي 
ينتسب إلى جوقة « الجامعة الجرمانية » » أو بكل بساطة إلى عدد من الجنرالات 
الذين غادروا الخدمة وأخذوا على عاتقهم كتابة كتب » مثل الجنرال برناردي 
مؤلف كتاب « آلانیا والحرب الاتية » الذي صدر في ۱٩۱۲‏ » وصرح بشده لصالح 
فكرة الحرب الوقائية . 

ومن الملاحظ أن السلطات المدنية ليس شا إلا تأثير قليل جدأ على الطيقة 
العسكرية في ألانيا » لأن التسمية ( التعيين ) في المراتب العليا في الجيش الألماني 
تتعلق مباشرة بالمكتب العسكري للإمبراطور » لا يوزارة الحربية . وهذا هام 
للغاية » وعلى وجه الدقة » للحفاظ على هذه الروح في الجيش . ولا توجد 
مقاومة ممكنة لنفوذ الطبقة العسكرية ء وهذا ما يوضح مناخ عسكرة الامة الذي 
لم يكن دون نفوذ على الحياة السياسية للبلاد . هذا ويجب أن یوخ بعين الاعتبار 
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بأن التطور يوجد في الدول الكبرى الأخرى » في نفس العصر » ويقصد بذلك 
روسيا » والمسا » وفرنسا » وحتى انكلترا . ولكن ما من شك » وهذا ما تجب 
ملاحظته » في أنه لا يوجد بلد كان فيه نفوذ الجيش عظياً ۴ في ألمانيا » أو أن 

مقاومة الروح العسكرية فيه » بخاصة » كانت صعبة . 
والحادث الأخطر بكثير وينجم عن الأول » هو أن الاهتامات العسكرية , 
في داخل الحكومة نفسها » كانت تفوق على « داعي الدولة » . لقد كان يعبر عن 
الروح العسكرية في ألمانيا قبل 1115 بواقع » وهو أن رجال الدولة نفسهم کنو 
عاجزين أمام العسكريين . وهذا يمثل فرقاً كبيراً جداً بين الدور البسماري ودور 
غليوم الثاني . وما كان سمارك ليقبل آبداً أن يترك العسكريين أحراراً . وكان 
دوماً يغلب داعي الدولة » والمصلحة السياسية على الفاهم العسكرية . وفي عهد 
غليوم الثاني » كانت السلطة ضعيفة » وتغيرت الامور » ومن الممكن أن نرى في 
حكه ظاهرات واضحة للغاية لسيطرة المصالح العسكرية على الدنية . ويمكن أن 
ترف ذلك ق واقعین اساسیین لعبا دوراً فى اة السياسبة الالمانية ف :ذلك 
العصر : أولاً » في حالة النفوذ الذي مارسه الامیرال فون تیرباز على جالس 
الحكومة . ومن بعد » بخاصة » في حالة خطة شليفن . لقد كانت ألمانيا تخشى في 
الواقع ومنذ زمن طويل حرباً على جبهتين . واضطر الحلف الفرنسي - الروسي 
الالمان آن یتصوروا أن ارب مكو أن تقوم ضد فرنسا وضد روسیا معا . 
والخطة التي أعدتها الاران العامة الالانية » وحسل انم مؤسسها . خطة 
شليفن » كانت تتوقع ان تنقل قوى الجيش الالاني كلها نحو الغرب أولا » أي ضد 
فرنسا » وليكون ال هجوم ضد فرنسا صاعقاً كان ضرورياً غزو بلجيكا . 
وبالعكس » على الجبهة الشرقية » كان على الجيش الألماني أن يبقى على الدفاع » 
امه آن یصفی الفرنسیون » أن تنقل القوة الألانية نحو الشرق . ولللاحظ » ان 
هذه اظ السکرية ‏ ال آعدها الارن خیم دون ا2ل 
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الحكومة المدنية » ول تناقش حكومة غليوم الثاني بدا هذه الخطة » على حين انها 
کانت هنين » من وجهة النظر السياسية آخطر الاخطا عل آلانیا . لانپا کانت 
تتوقع غزو بلجیکا امحايدة » وبالتالي » تجمل بالضرورة إنكلترا والامبراطورية 
البر يطانية تقرران التدخل إلى جانب فرنسا وروسیا . 

الضغط على الحكومة والرأي 

والنقطة الثانية الق يجب إيضاحها ء هي عمل جماعات الضغط على الحكومة 
والرأي العام الألاني ۰ 1 

فعا زلنا نعم اليوم أيضاً بشكل سيء ما هو عمل جاعات الضغط هذه » 
ويخاصة جاعات الضغط الاقتصادي » على الحكومة الألمانية . والمؤلف المام أكثر 
من غيره في هذا الحقل هو مؤلف مورخ من جهورية ألمانيا الديموقراطية , 
كوزينسكي وهو بعنوان : « دراسة في تاريخ الإمبراطورية الألانية » قي 
جلدين . وإلى جانب هذا لدينا أعال هامة للغاية لمؤرخ آخر من جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية » جيروزالهسكي وعنوانه : «السياسة الخارجية ودبلوماسية 
الإمبريالية الألمانية في آخر القرن التاسع عشر » ويرجع تاريخه إلى ۱۹۲۶ . وقد 
أظهر كو زينسكي » بصورة خاصة وبالعديد من الأمثلة » الروابط الق كانت اي 
بك أا امان واه فل الاعات اكا اة رارف : 
وكركات اللاعنة اء الات رما ارم اوستاط ا 
والدبلوماسية » أو أيضاً مع عدد من النواب في الرايخشتاغ » ولا سيا النواب 
القوميين ‏ اللیبرالیین الذين يمثلون البورجوازية الكبرى » والنواب احافظین . 

وبين جماعات الضغط هذه مادرس موعن ان شين أن | کار ها ردا 
« المعية الاستعيارية الألمانية » » التي كانت على وجه الدقة تحت نفوذ الاميرال 
تيربتز ؛ و « جمعية المزراعين » التي كانت تهت بخاصة بالسياسة الاقتصادية 
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المركية ؛ و« جعية الرایخ ضد الاجتاعية - الديموقراطية » التي ظهر علها 

بخاصة في انتخابات ۱۹۰۷ ۰ ولا سها ه عصبة الجامعة الجرمانية » الشهيرة ۱ 
لقد سس هذه العصبة الأخيرة » في ۱۸۹۲ » مكتشف قدم لافريقية الغربية 
الآمانية وهو : كارل بيترز وكان من مديرها شخصيتان مختلفتان جداً » لعبا دوراً 
عظياً وها : هاسّه وكلاس . ويجب أن نلاحظ أن العصبة الجرمانية لم تضم عدداً 
كبيراً من الاعضاء : ٩۰۰۰‏ عضو في البدء » و ۳۰,۰۰۰ عضو في ارب العالمية 
الأولى . ولکن كان ما عدد من الفروع التي تساعد على جعل هذه الارقام خمسة 
أضعافها جملةً . وكانت هذه الرابطة تسوق اعضاء‌ها من مختلف الاوساط . ونجد 
فیها بصورة أساسية رجال أعمال » وجامعیین » أي بصورة عامة شخصیات ذات 
نفوذ . ووجدت فیها اتجاهات ختلفة : فبعض عناص العصبة ‏ مثلاً » معادون 
للسامية » وآخرون غبر ذلك . وبرناجها صعب التحدید للفاية . وقد تغير 
كثيراً » أخذاً بعين الاعتبار القوی التي يحسن مداراتها . والتعبیر التام لهذا الیرنامج 
يوجد في مؤلفين : « السياسة العالمية » ( ۱۹۰۵ ) » وفي مؤلف ل كلاس »في 
۲ وهو بعنوان : « لو کنت الامبراطور » . تلح هذه الأوساظ اول قل 
اتحاد جميع البلاد الناطقة بالألمانية » لأن اللغة أساس القومية » وبخاصة على 
ضرورة امتداد ألمانيا نحو الشرق » وفي البلاد البالطية التي يوجد فيها أقليات 
ألمانية هامة . ويضاف أن من الضروري ٠‏ لنجاح ألمانيا باعتبارها شعب ثقافة , 
أن تجمع حولها الشعوب الأخرى الأقل تطوراً » اقتصادياً وسياسياً » مغل 
بلجيكا » وهولاندا والدانمارك » والبلاد البلقانية . ومن جهة أخرى » وهذه هي 
النقطة الثانية في البرنامج » أن يلح على الضرورة الحيوية لتوسع ألمانيا » تحت 
خلق مناطق نفوذ في مختلف أجزاء العام .ويتكل في هذا الاعتبار » بخاصة » عن 
أسيا ‏ الصغرى » ما في برنامج خط حديد بغداد » وعن افريقية وامريكا 
الجنوبية . ومع ذلك يوجد انقسام في رأي أعضاء العصبة : فبعضهم: يصر بخاصة 


FA -‏ تا 

على مایسمونه : « السياسة العالية » » أي سياسة ألانيا العالية » ولذا فهم آنصار 
توسع القوة الالانية نحو القارات الأخرى ؛ وآخرون يصرون بالعکس على ضرورة 
توسع ألمانيا انطلاقاً من أوربة الوسطی خو البلقان ونحو تركيا . ويثل هذا 
الاتجاه الثاني بخاصة » كاتب موهوب جدأً » وعراف كبير بالقضايا التركية » وهو 
رورباخ . 

فا اتو ده الفصية امه مان ٩‏ لقنن كان قم را انل 
عمل عظهة » بواسطة صحف جامعة ‏ ألمانية » وبواسطة عدد عظم من 
الجرائد التي تراقبها أيضاً بواسطة نفوذها السري في داخل الرايخشتاغ » بالرغ من 
أن عدد نواب الجامعة الجرمانية لم يكن عاليأ . وهل كان هذه العصبة الجرمانية 
الجامعة نفوذ مباشر على قرارات الحكومة ؟ من الصعب جداً القول بذلك » ولكن 
توجد نقطة يجب إيضاحها : وهي أن سياسة الحكومة » حتى ۱۹۱۶ ۰ ۸ تملها 
العصبة الجامعة الجرمانية أبداً . لقد ابتعدت الحكومة الألمانية » في الغالب » عن 
مفاهيم هذه العصبة . ومن غير الممكن تطابق سياسة الحكومة الالانية مع سياسة 
العصبة الجرمانية . ولكن الفكرة الجامعة ‏ الجرمانية » بالرغ من كل شيء » 
خلقت عند الألمان عاطفة مبهمة في التفوق والقوة . 

وإلى جانب رجال المعیات القومية . تجب الإشارة إلى أهمية الصحافة 
القومية » وإلى أي حد وجدت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية الكبرى التي كانت 
نفسها على صلة وتيمة بوزارات الحربية ورئاسة الوزراء . وف الواقع كان يوجد 
عدة هيئات اقتصادية كبرى » الكونزرن ۴ يقول الألمان » التي أمسكت بيدها 
قساً من الصحافة الألمانية ووجهتها في اتجاه مصالها . وأكثرها نفوذاً كونزرن 
مانسلفد . فقد كانت لها مصالح ضخمة في مضار الصناعة » وف المناجم » وفي 
ضبناعة التحاين .: 


وكانت تدعها بخاصة صناعة سيليزيا . وكان نحت تصرفها هيئة صحافة 
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تدعی « الراسلة الساكسونية » الق كانت تجهز عدداً عظياً جداً من الجرائد 
الجديدة » بالعلومات والاخبار » ونذکر بخاصة صحافة برلین » وليبزيغ » والرور 
التي كانت في القسم الاعظم منها بين أيدها . وهناك کونزرن آخر ذو نفوذ عظم 
وهو کونزرن شيرل الذي كان على علاقات وثيقة مع وزارة الخارجية ومع 
الاوساط الصرفية » وتحت تصرفه عدة جرائد دفعت كرا السياسة الالمانية فى 
اتجاه قومي » نذ کر منها بخاصة « دلیل برلین الحلي » 

أن الصحف اشامة الى كانت مرتبطة كرا و قلیلا بامیگات الاقتصاهية 
وتدافع عن السياسة الامر يالية » غالبا » في اتجاهات مختلفة كان أهمها : 
« البريد » » التي كانت ترتبط بخاصة بصناعي ( صاحب مصنع ) السار » شتوم » 
وتوجه القومية الالانية في اتجاه معاد للاشتراكية ومعاد للسامية بصورة أساسية ؟ 
و« الصحيفة الرينانية الوستفالية » التي يديرها تيؤدور ‏ رایسمان - كرون الذي 
كان مرتبطاً مع أرباب العمل الصناعيين في منطقة الرور التي مثل الصناعة 
نله برعي أن نکر أ بها وهای الى کت انشا 
مرتبطة مع الرعوية البروتستانتية الأصلية ؛ وأخيراً ه صحيفة اليوم » المرتبطة 
بخاصة بالأوساط الزراعية . 


تغلغل الأفكار القومية 

والنقطة الثالثة التي تحتاج إلى إيضاح » هي تغلغل الأفكار القومية في حزب 
الاجّاعية ‏ الديموقراطية نفسه . وفي هذه القضية يجب الرجوع إلى 
دراخكوفيتش في كتابه . 

« الاشتراكيات الفرنسية والألمانية وقضية ارب » الذي صدر في جونيف 
۳۲ . وف الواقع » إن النقطة الضاربة هي ظهور اتج اهات قومية في 


الاجتاعية - الديموقراطية الألمانية » وبخاصة في الاوساط المشككة التي تطالب 
بإعادة النظر ومراجعة المذهب والدستور » أي في الأوساط الاشتراكية التي 
تجمعت حول برنشتاين ووجهت الاجتاعية الديوقراطية في اتجاه أخذ يبتعد 
د فشیثا عن الماركسية وجعل مذهبه مذهب « التشكيكية » . هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن التقاليد القومية في الاجتاعية ‏ الديموقراطية قديمة : فقد كان أحد 
مؤسسي الحركة لاسّال معجباً ببسمارك ووطنياً ألمانياً . ومنذ ۱۸۹۱ اتخذ 
الاشتراي فولمار موقفاً لصالح الحلف الثلاڻ وانتقد الشوفینیین الفرنسيين 
والاسترداديين الايطاليين . ولكن الظواهر الأولى امامة لمذه الاتجاهات ظهرت 
بمناسبة المؤقر الاجتاعي ‏ الديموقراطي الذي ينعقد في كل سنة . وقد شهد مؤتمر 
الأمية في 1507 ۰ في شتوتغارت ۰ وفداً ألمانياً يرفض دع الاقتراح الفرنسي الذي 
قدمه عدد من الاشتراكيين الفرنسين » ولا سها جوريس »› وبموجبه يكن عند 
اللزوم للبلد المهاجم أن يعد على مساعدة الطبقات العاملة في البلاد الجاورة . 
فاجاب على ذلك بيبيل » الزعم الاشتراي الألماني : إن قبول هذا الاقتراح يسبب 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية صعويات خطيرة جدا مع السلطة . وكذلك » في 
5+ تاه قاد الأفينة ق كويتافق ...علخ الاجماعية ‏ الدموقراطية 
الألمانية على إخفاق مشروع يتوقع » في حالة حرب » استخدام الاضراب العام . 


وهذه المظاهرات تدل على وجود اتجاه قومي في داخل الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية . وان غو الامبريالية » 6 يقال » يخدم قضية الطبقة الكادحة ؛ 
وعلى الشعب الالماني العامل أن يكافح الامبريالية الانكليزية أو الفرنسية وأن 
یأخذ مكانه تحت الشمس . 


وان یداقع عن هده النظر يات ٤‏ ف الاجتاعية 5 الد عوقراطية 6 ف علة 
تدعی « الجلة الاجا الشهرية م وکان ها ات مامة هذا 


۲ 

الحزب » نذكر منهم هیلدبراند ولانش . وبرنشتاین نفسه » كان مسالا إلى 

الاعاق حتی جذر من هذا الاتجاه . 
ومن الطبيعي . أن يثير هذا الوقف لصالح القومية ردود فعل شديدة جداً 
في داخل الاجتاعية ‏ الديوقراطية الألمانية » بين أعضاء الوسط والیسار في هذا 
ارب وان ردود الفعل هنه من الشدة يك أن هیل‌تب‌اند.» احید راد 
الاتجاه القومي » أثناء انعقاد موقر کهنتز في ۱٩۱۲‏ ۰ اضطر لتقدم استقالته . 
ولکن » في ۱۹۱۲ » أي قبل عام من اجرب العالمية » كان موفرایینا 
مطبوع أبنفوذ القومیین الواضح جداً . ورفض اتخاذ قرار يجبر الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على رفض الاعقادات العسكرية » في حالة حرب » واللجوء إلى 
الاضراب العام . ولیبرر الأعضاء القومیون في الاجتاعية ‏ الديوقراطية موقفهم » 
آوضحوا الخطر الروبي بقولهم : يجب على الشعب الألماني العامل أن یناضل ضد 
الخطر الذي تشکله القيصرية » ولکن ما من شك في أن بعض عناص فكرة 
المامفة اللرماضة كنوا رین بالاقتراكية االانیه ,نلک أن جدوهلا 
القوميين » كيسّل صرح في مور کنیتز » في ۱۹۱۲ ۰ بقوله : « إن البورجوازية 
الانكليزية تقوم بحاولات عاتية لتبقي . بالمبادلة الحرة » الأمم الأخرى في 
مرحلة الاقتصاد الزراعي » وتجعل سيطرة بريطانيا ‏ العظمى مستدهة على 
الصعيد الصناعى . وتحاول عبشا أيضاً أن تعاقب . بفكرة نزع السلاح » الدول 
الرأنبالية الأخری » ومخاصة الامبراطورية الألافة اتناش ة المركة والنشطة . 
وإبقائها في حالة صغار على البحر » وإنقاذ المينة البريطانية . ولکن الامية 
الاشتراكية لم يكن لما أي رغبة في اسقرار سيادة دولة رأممالية على الدول 
الأخرى » . واختتم كيسّل كلامه بقوله : « في أي مكان تحمي اشکومة الألائية 
مساواة صناعتنا وتجارتنا » تقتضى الضرورة بان ندحمها » وذلك في مصلحة 
الطبقة الکادحة ۰ . وکتب اشتراي آخر » کالفیر ؛ ینتسب للی هذا اانا نی 
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« المجلة الاجتاعية الشهرية » : « باعتباري اشتراکیا » أحبي توسع الرأسمالية 
الألانية » . وأخيراً يوجد عدد من الاشتراکیین الذین يقهون علاقات وثيقة 

للغاية مع الحركة القومية - الليبرالية » حركة فريديريك نومان . 
وقد أحرزت هذه الاتجاهات » عشية حرب :۱۹۱ » نفوذاً لسدی سواد 
الناخبین الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين . ومع ذلك » من العسير تکوین فكرة عن 
أهميتهم . إن ش آندلر الذي ييل » على ما یبدو » إلى الافراط في تقديرهم » 
يقدرهم ب ۲۰ نائبا على ٠٠١‏ في الرايخشتاغ » والنتخبون من هذه الاتجاهات 


كوزينسكي » التى ترى أن الماهير الألانية كانت » في ۱۹۱۶ » مطبوعة بشدة 
ا حون" ا ر تلا موف یف 
یل بالعکس إلى اظهار أن مقاومة الیسار في الحزب للسيطرة القومية كانت قوية 
جداً ء وأن الأكثرية الواسعة في أوساط الاجتاعیین - الدیوقراطیین الألان ظلت 
ايشا ره للسانة ال دام 
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الفصل الرابع 
القومية الآلمانية في الحرب 
من ۱۹۱٤‏ إلى ۱۹۱۸ 
يحسن الرجوع في هذه القضية إلى ه . غاتسك في مؤلفه : 
« زحف ألمانيا نحو الغرب » ۱۹۰۰" . ولكن النتائج التي قبلت حتى ذلك 
امین في هذه القضية » قلبت اما بمؤلف حديث العبد للاستاذ الألاني في جامعة 
هامبورغ » فريتز فیشر » وهو بعنوان : « جد لبلوغ السلطة العالية '". 
أما وقد عرفت القومية الألمانية بين ۱۹۱۶ و ۱۹۱۸ أهمية وفواً واسعاً » فذلك 
مر بديهي » إذا أخذ بعين الاعتبار الانتصارات التي أحرزها الألان على الصعيد 
العسكري ۰ وساعدتهم على احتلال بلجيكا والقسم الأعظم من شال وشرق فرنسا » 
وبولونيا الروسية » ولیتوانیا » وأخيراً قسمأ من صربيا ؛ وإن هذه الاتتصارات 
أثارت حماسة قوية في آلانیا » فبذا يبدو بالبداهة طبيعياً . 
أهداف الحرب 
وهذا الهو للقومية الألانية يرتبط بصورة وثيقة با يسمى قضية أهداف 
الحرب التي تتابعها ألمانيا ضد أعدائها . فحتى كتاب فيشر كان يقبل على العموم 
أن الحكومة الألمانية » ولا سيا المستشار بتان ‏ هولفيغ » الذي يوجه سياسة ألمائيا 
٩ , GERMANY'S DRIVE TO WEST , 1950 ()‏ 6۸۵1 .1۲ 
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الخارجية » ل يضع برنامجاً لضم الأراضي » وأا بالعكس كبحت الأحزاب التي 
تطالب لألانيا بانضامات عظية بالنسبة للانتصارات التي أحرزتها . أما كتاب 
فيشر الذي رجع إلى الحفوظات الحفوظة حالياً في بوتسدام » فقد دل على 
المعکس نان بتان - هولفیغ وضع ف أیلول 40514 برناجا للسلام » وأن هنا 
البرنامج » في الواقع » كان برنامجاً عظیا يناصر الضم عظيأ » برنامأ حرره 
عندما كان في کوبلانتز في الأركان العامة للجيوش الالانية ۰ لوظف باسم 
ديلوك » كان يدير في ذلك الحين في برلين شؤون المستشارية . وهذا الشروع 
الذي تصوره بان - هولفیغ جری النقاش حوله » قبل أن يوضع » مع شخصيثين 
کان لها دور كبير في الحياة السياسية الالمانية ‏ أحدهما صناعي بامم باتینو » 
وكان أحد زعماء صناعة الكبرباء في ألمانيا » وسهارس وظائف وزير القوين ؛ 

والاخر فون غفینر مدير بنك آلانیا . 

یتضن هذا الشروع أربع نقاط هامة وهي : 

» تشکیل اتحاد جمري يضم » عدا المسا - هونفاریا وللانیا » بلجیکا‎ - ١ 
وهولاندا » والدانهارك ء وبولونیا . وفرنسا » ويمكنه فوق ذلك » أن يتد إلى‎ 
. عدة دول آخری » فمو إذن منظمة اقتصادية أوربية تحت الادارة الالانية‎ 

۲ - برنامج ضم في فرنسا : ضم مناطق برييه ولونغوي المنجمية العدنية ؛ 
وصم بلفور » وبصورة عامة ارجاع الحدود الفرنسية إلى ما وراء هر الوز ؛ 
وفرض غرامة حربية تدفعها فرنسا خلال ۱۸ إلى ۲۰ عاما ؛ وتوقیع معاهدة 
تجارية تضع فرنسا تحت السيطرة الكاملة لالانیا . 

۲ - برنامج ضم في بلجیکا : ضم لییج وانفرس والشاطیع الفلاماندي » 
وتحویل بلجیکا إلى دولة تابعة » ولالانیا فيها الحق في اقامة حامیات ؛ وأخيراً 
ض اللوكمبورغ » ووضع هولاندا على علاقات اقتصادية وثيقة بالانیا . 


ل 50 - 
و لها ون سند الق یھ ان تام يتان مهو شم اتل 
وطوضا O‏ الما رس ها ی شوه االامه و اون 
حاجزة بين ألمانيا وروسیا » مثل بولونیا » ولیتوانیا وأوکرانیا . 


وبصورة عامة » كان هذا البرنامج سرياً » ولم یعرفه الرأي الألاني . بيد أنه 
وإن ‏ يكن معلوماً » فهو یعکس الاتجاهات التي تبناها الرأي الألاني في قضية 
اوا الاب اه روت أن عي راق الا ا ادا ورا وا 
الفكرية » ورأي الأحزاب السياسية . 


أولاً : على الصعيد الاقتصادي » وبعد إعلان ألمانيا الحرب مباشرة . 
أعدت المعیات الكبرى القومية سلسلة مشاريع تحدد لألمانيا أهدافاً حربية . 
وهكذا » في ۲۸ آب ۱۹۱۶ ۰ وضعت عصبة الجامعة الجرمانية التي يرأسها كلاس 
في ذلك الحين . برنامجاً شبيهاً ببرنامج بتان ‏ هولفیغ » لو لم تضف إليه ضم ميناء 
طولون . ويرى أيضاً ظهور خطة هامة للغاية وضعها نائب من الوسط 
الكاثوليكي › ارت لا كان فا اشاط ماه لوو انعر وو كان زمرقطيا 
ب اوغست تيسن الذي كان تم قبل حرب ۱۹۱۶ بمناجم الحديد الفرنسية في 
اللورين وأيضاً في نورمانديا . وكان منذ زمن طويل يعرب لالانیا » عن ضرورة 
وضع اليد على الصناعة المعدنية الفرنسية . وشكلث » بعد ذلك بقليل , لجنة 
حربية للصناعة الثقيلة خصصة للنضال ضد كل محاولة سلام تسوية بعد إخفاق 
البجوم على المارن . وكان ینتسب إلى هذه اللجنة غوستاف شتريزمان » رجل 
الدولة في المستقبل » وعضو الحزب القومي ‏ الليبرالي » الذي كان في ذلك 
الحين » أحد زعاء الحركة القومية . وكان يرتبط باللجنة الحربية للصناعة الثقيلة 
جر يدتان ذاتا نفوذ : « البريد » و« الجريدة الرينانية ‏ الوستفالية » . وقد 
ولدت هذه المشاريع الختلفة في ۰۱۹۱۵ ما سمي : « بیان امعیات الاقتصادية 


2 

الکبری الست » الذي دفعه أم مثلي تقابات آرباب العمل في الزراعة , 
والصناعة . ويعلن هذا البيان بخاصة : « إن فقدان المواني المنفتحة مباشرة على 
المانش » يكن أن يربط بقوة » کا في الماضي » نشاطنا فيا وراء البحار . وستظل 
بلجيكا المستقلة رأس جسم لإنكلترا » ونقطة استناد لها ضدنا . وإن خط الحصون 
الطبيعية لفرنسا الباق ق أيدي الفرنسیین سیولف تدیدا ثابتاً مدودنا . آما 
روسيا » إذا خرجت من ارب دون خسارات أرضية » فستحتقر قدرتنا 
وقوتنا . يجب على الهو الكبير للقدرة الصناعية التوقع للغرب أن يجد في الشرق 
ما یعادله في كسب أرض زراعية معادلة » . 

ویختم البیان بالقول : « لا سلام قبل الاوان » وأيضاً لا سلام مشکوك 
فيه » ولا سلام » في الاتجاهات التي أشرنا إليبا » لا يفيد كاملا » على الصعید 
السياسي » من النجاح النهائي الذي نؤمله على الصعيد العسكري » . 

ثانياً : على الصعيد الفكري » يرى بسرعة جداً » في الجامعات 
الألاقة غدذ م الأماقةة امین عن النارية القتائلة مان ری اة 
لالانیا ليست حرباً دفاعية فحسب » ولفا حربأ تعبر عن قدرة وتفوق الثقافة 
الألانية . وفي بيان الفکرین الذي نشر في ۱۹۱۰ ۰ ووقعه أولاً 15 أستاذاً ثم 
بشكل يختلف قليلاً عنه في ۱۹۱۰ » من قبل ۱۳۶۱ ألمانياً » منم ۳۲ أستاذاً ء 
تتضح اتجاهات بعض الأوساط الفكرية الألمانية .. وينتبي بيان رجال الفكر 
على هذا النحو : « ومع ذلك » إذا كان لنا أن نقول كامة عن الفكر الألماني » الذي 
هو على وجه التأكيد بالنسبة لنا القية بين جميع القم القومية » والرابطة بين جميع 
الروابط القومية » ومعنى لوجود وبقاء وانتصار شعبنا في العالم . وسيب تفوقه بين 
الشعوب » فإننا نؤكد قبل كل شيء بأنه يجب أن تكون ألمانيا مؤمنة على حياتها 
سياسياً واقتصادياً » لتستطيع القيام يجبدها الفكري ... ويجب ألا نكون 


مت 
السیطرین الذين یستفلون العام کالانکلیز » وإنما عمال الفرقة الأولى » وملاحي 
آوربة » . وقد قبضت الرقابة الألمانية على هذه الوثيقة » لأن الحكومة كانت تری 
بأنها تفصح بشكل واضح كثيراً عن طموحات ألمانيا الأرضية . ولكن تشكلت 
لجنة مستقلة لسلام ألماني كان قد أعدها الأستاذ ديتريش شيفر وكان هدفپا نشر 
طموحات سلام يرغب في ضم أراضي . 


ثالثاً : موقف أحزاب الرايخشتاغ الالاني . لقد بدا الرايخشتاغ الألاني 
بسرعة جداً محبذأ لسياسة الضم . وفي هذا الصعيد لا مندوحة من تييز فروق في 
اللون . فثلاً > يرى عدد من المحافظين » وعلى رأسبم بخاصة » اوتو هوتزش » 
وكان » في ألمانيا » اختصاصياً كبيراً في القضايا الروسية » ومعادياً لكل نوع من 
أنواع الضم من جة روسيا . وهذا الرأي يوضح موقف عدد من المحافظين الالان 
الذين كانوا يتعاطفون مع النظام القيصري . ومن جهة أخرى » كان عدد من 
الأحرار » يحومون بصورة أساسية حول شخصيات مثل هانز دلبروك » وکانوا 
مرتبطين بالحزب القومي - الليبرآلي » ولكنهم کانوا يناصرون برنامجاً للتوسع 
محدوداً للغاية . وبالفعل » حرر دلبروك عريضة وقعپا 1۶۱ شخصية ألمانية 
عظية » ويرجع تاريخها إلى ۱٩‏ تموز ۱۹۱ . وتصرح بان ألمانيا لم تدخل الحرب 
بنية الفتح وإغا للحفاظ على وجودها المهدد » وأنه يجب عليها أن تكتفي في آخر 
الحرب » بأن ترى أمنها مؤمناً . وفي اتجاه معاكس اما » نرى بعض العناصر 
التطرفة » بين الأوساط السياسية . التي ستتجمع في « جمعية ۱۹۱۶ الألمانية » التي 
أسست في ۱۹۱۵ ۰ للحفاظ على حالة رأي الاتحاد في بداية الحرب » ويرى فيبا 
غدة فق غ ارات الألائية الكترف وغدد مق المعاعين وا الا 
وكانت » بالعكس » تدفع نحو برنامج للضم أوسع أيضاً من البرنامج الذي وضعته 
النظیات الأخرى . 


EA -‏ - 
مشوخ امه ان ع لور اق ا ارات ا شتا 
باستثناء الحزب الاجتاعي ‏ الديوقراطي > كانت تحبذ في السنوات الأولى 
للحرب » برنامج الضم » ووقعت في ٩‏ کانون الأول ۱۹۱۵ » بياناً ينتبي على هذا 
النحو : « إن هذا السلام يجب أن يصون » بشكل دام » مصالح المانيا العسكرية 
والاقتصادية والمالية والسياسية » بكل مداها ۰ وبكل الوسائل با فيها ضم الاراضي 
ی لا عق عنها لدلك » . 


أما الاشتراکیون » الذین يؤلفون منذ ۱۹۱۲ أم حزب ناطق عددياً في 
الرایخشتاخ » فقد کانوا رسیا ضد كل سياسة ضم . ولکن یوجد في داخلهم جاعة 
« المجلة الاشتراكية الشهرية » » وکان فيهم صحفي بام اوغست فينيغ ویقتع 
بنفوذ خاص » وکانوا يحبذون سياسة الض » وبخاصة من جمة البلاد البالطية . 
وکتب النالب سودیکوم » الذي كان على صلات وثيقة مع الحكومة . في ۰۱۹۱۵ 
في جريدة اشتراكية في هامبورغ : « من احتمل أن آكثرية شعبنا » وعلی كل حال 
أكثرية الجاهير التي تدور في فلك فكرتنا » ترفض استعباد الشعوب الاجنبية . 
ومع ذلك » ونظراً إلى أن هذا التصریح احض والسلي الذي صنعه العارضون » 
يبدو بأنه بجدر ایجاد مکان لبذا التأكيد الذي لا یعترض عليه آحد اعتراضاً 
جاداً ‏ إذا وضعنا کشروط للسلام » ضانات الحدود الضرورية لبلدنا » بل 
وروابط اقتصادية قوية جدأ مع البلاد الجاورة » . واتضح هذا الاتجاه أيضاً في 
مولف الاشتراي لانش واسعه : « الحرب العالية والاجاعية - الديموقراطية » . 

ويجب أن نشير » إلى جانب هذه الاهداف الحربية التي تلتحق بأهداف 
بتان ‏ هولفيغ » إلى أنه يوجد عدد من المواقف الخاصة : أولاً » إن عدداً من 
الشخصيات الألمانية يصرون على ضرورة نقل الثورة إلى البلاد المجاورة » ونجد 
هذه الأفكار موسعة حول أمين الدولة للشؤون الخارجية » آرتور تسهرمان . 


۳ 
الذي كان مرتبطاً جداً بغليوم الثاني . فقد أعطى دفعاً قوياً جداً إلى هذه الفکرة 
في تثوير البلاد المجاورة . 


ولكن تثوير أي بلاد ؟ أولاً وبخاصة البلاد الإسلامية » التي كانت كثيراً أو 
قليلاً على اتصال أو خاضعة لإنكلترا » ولا سها مصر » وشبه الجزيرة العريية » 
وك فان هة البلاه الإسلافة © اليك وج عدن بینه لتضایا الا اة 
لتق مارست علی الراي سيطرة قوية جدا + وتعرف مخاصة القضایا الترک 2 
وقضایا البلاد الاسلامية » وهو رورباخ . ومن جهة آخری » تشویر روسیا 
بالاعتاد على الاقلیات القومية البالطية والاوكرانية التي تتحمل بعناء النیر 
الروسي » أو على الاشتراکیین الثوريين . والاختصاصي في هذه الأمور خبير مالي 
لدى حكومة القسطنطينية ويسمى : بارفوس - هلفاند الذي يفضل دعاية هدامة 
في روسيا تحت شعار« حرية وسلام » . وكانت له ارتباطات وثيقة بالاجتاعية ‏ 
الديوقراطية الألمانية . ولكن هذه الفكرة ل تنم فقط في أوساط اليسار . فقد كان 
سفير ألمانيا في كوبنباغن » فون بروكدورف - رانتزو مناصاً لهذه السياسة 


£ 


اشا 


وأخيراً » يوجد آخرون منهم یعلقون بخاصة أهمية على فكرة تنظم أوربة 
الوسطى » وهي الفكرة التي آشار إليها بان - هولفيغ في مشروع السلام الذي 
أعده بنفسه . إن مشروع « أوربة الوسطى » قد درسه بخاصة فريدريك نومان 
في كتاب شبير في ۱۹۱۵ بعنوان : « أوربة الوسطى » وفي هذا الكتاب يطالب 
باغاه ماتيا والنييا هوقا ریا توالت که واج دادر غا قارف اسان 
الذي تنظمه انکلترا ضد الدول الوسطی » وأهل للبقاء بعد ارب . وستکون 
آوربة الوسطی ثرة ارب : « لقد كنا جميعاً حبيسين في السجن الاقتصادي » 
وکافحنا جیعاً » ونرید أن نعیش منذ الان میا . وهذا القول كان عل علا 
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مع فكرة انشاء إمبراطوريات کبری » وتشکیلات أرضية کبری يمكن أن تنافس 
الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الروسية أو الإمبراطورية الأميركية . 
ويصرح نومان : « علینا ألا نفكر بدول » وإإغا بأجزاء من العام » > وبالتالي 
يجب خلق دولة فوقية ( فوق قومية ) من ۱۲۰ مليون نسمة قادرة على مقاومة 
فا مهيا وغل را هذه الدولة ألمان » ولكن نومان يلح على أن يتخلى الألان 
عن كل سياسة جرمنة » وأن يتخلوا عن فكرة التوسع العرق » ويحترموا القوميات 
السلافية أو اجرية التي ستأخذ مكانها في هذه الدولة الفوقية . ولم يكن لهذا 
الکتاب نجاح مباشر في آلانیا » ونوقش كثيرأ جداً » وصرح البروتستانتيون 
بخاصة أن « أوربة الوسطى » تؤدي إلى سحقهم بأقلية كاثوليكية . ومن جهة 
أخرى » یوخذ على نومان أنه يقوم بتنازلات هامة كثيراً للأقليات السلافية . 
ويؤخذ عليه بخاصة » بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة ألمانيا العالمية » ولا كان 
يوجه الأنظار إلى أوربة الوسطى » فقد اهم بأنه يحول انتباه ألمانيا عن قضايا 
توسعها في الجهة الأخرى من البحار التي كانت من بعيد آم من غيرها . ومع 
ذلك » فعندما اشتد الحصار على المانيا في 1117 » بدا برنامج نومان يؤخذ بعين 
الاعتبار » وتشكل عدد من فرق عمل مخصصة لتحقيق فكرة أوربة الوسطى . 


قضية أهداف الحرب 


ومن المهم أن نفحص كيف وضعت قضية أهداف الحرب بالنسية لالانیا » 
وبالتالي » التوسع الألماني بين ۱۹۱۷ ويهاية الحرب » في تشرين الثاني ۱۹۱۸ . 

توش الشاقض موق کن الا ان رون وال هه كانه تسق 
أهداف الحرب الألانية . إن العنصر الأساسي الذي غير » في ۱٩۱۷‏ » وضع الألمان » 
كانت الثورة الروسية في نيسان 1177 التي جعلت ألمانيا تأمل بصلح منفرد مع 
روسيا . ققد أحدث هذا الحادث في آنانیا آمالاً كبيرة جدأ وكان في أصل 
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ال بریف بمشروع جديد في توسيع أهداف الحرب » آثناء مؤتمر كروزناخ » في ۲۵ 
نيسان ۱۹۱۷ » ففي هذا المؤقر وجد إلى جانب رجال الدولة الفساويين . أم 
ممثلى الاوساط السياسية والعسكرية الألمانية . وفرضت الأركان العامة الخطوط 
الكبرى لأهداف الحرب الألمانية وهي : سيطرة الألان على البلاد البالطية » 
والسيطرة على بولونيا الروسية » باتفاق مع الفسا » والسيطرة الألمانية على 
بلجيكا بالاحتلال الدام لمدينة لييج » وانفرس لدواعي عسكرية » وأخيراً ضم 
حوض برييه - لونغوي من فرنسا . وظهرء في ذلك الین » بند جديد : وهو 
أن تضم ألمانيا حوض برییه - لونغوي » مقابل التخلي لفرنسا بالقابل » عن بعض 
القری في جنوب الالزاس التي احتلتها اجیوش الفرنسية منذ بداية ارب . 
وهکذا » نری في ربیع ۱۹۱۷ ۰ أن موقف آلانیا بالنسبة لاهداف ارب قد اتضح 
وامتد . 

ومع ذلك » فقد ظهرت أيضاً قوی تنامض برنامج الضم في آلانیا في سياق 
سنة ۱۹۱۷ ۰ وستثیر هذه القوی المناهضة تغييرا مفاجئا من جهة » من جانب 
الاجتاعية ‏ الدهوقراطية » ومن أخرى » من حزب الوسط الكاثوليي . 

من جهة الاجتاعية ‏ الديوقراطية » من الواضح أن سقوط القيصرية في 
۷ جر تطوراً في الحزب الاجتاعي - الدهوقراطي . فقد ذهب هذا الحزب 
إلى ارب بفكرة تدمير القيصرية » وقد تدمرت . وهذا سبب من الاسباب التي 
لأجلبا دعت الاشتراكية الاحاد القدس الذي انهار . 

ولا عجب بالتالي أن يرى أن أكثر النواب الاجغاعیین - الدهوقراطیین نفوذاً 
في البرلان وهو شایدمان » یصرح بأنه یتوجب على آلانیا متابعة سلام دون ضم 
ولا غرامة . وي الوقت نفسه تشکل حزب اشتراي مستقل وأخذ يعمل لصالح 
سلام مباشر . 


- ۵۲ 

وعدا ذلك » باللسبة للاجعاعية - الديوقراطية ‏ اختلطت قضية آهداف 
ارب بأهداف الاصلاح الانتخابي في بروسیا . فنذ ۱۸6٩‏ ۰ وفي الوقت الذي أقر 
فيه التصویت العام في ألمانيا لانتخابات الرایخشتاغ . ظل نظام الطبقات الثلاث 
في بروسیا يعمل مسقراً » ومذا النظام معقد ويخول وضعاً متازاً للثورة : لقد 
وجد التصویت العام + ولکن أصوات الاأغنیاء کانت تحسب آکثر من آصوات 
الفقراء . ومن الواضح أن الاجقاعية - الديوقراطية لا يكن أن تقبل هذه 
الحالة . ولذلك ربطت قضية السلام » دون غرامة ودون ضم » بقضية الاصلاح 
الانتخایي في بروسیا . 

والحادث الآخر كان أيضاً تغيير موقف الوسط الألماني . إن دخول الولایات 
التحدة اطرب اق ۱۹۱۷ ۰ ومن جهة آخری » البجوم الروبي الذي قامت به ف 
۷ الحكومة المؤقتة » قد برهنا على أن قوى الوفاق ما زالت قوية للفاية » 
وجعلت الصلح النفرد وهميأ مع الحكومة الروسية . وتسبب هذان الحادثان في 
خطاب ارزبرغر في الرایخشتاغ في ه قوز ۱۹۱۷ . فقد كان حتی ذلك امین آحد 
مثلي حركة الضم » ومرتبطاً للغاية بالصناعي تيسّن > ولکنه انطلاقاً من صیف 
۷ كان مقتنعا بانفصال قريب لاملكية الفساوية » وبالتالي » يرى من 
الضروري أن توقع آلانیا سلاماً با آمکن من السرعة . وصرح بأن حرب 
الفواصات التي بوشر بها في بداية ۱۹۱۷ » ولم تعط النتائج التوخاة » لا يكن أن 
تجبر انکلترا على توقيع السلام . وأضاف : « إن توازن القوی ینتقل ضدنا ‏ يجب 
تصفية اطرب حالا بسلام دون ضم » . وقد آثارت ظاهرة ارزبرغر ضجة کبری 
دا فى السياسة الالانية » وأدت بناء عل طلب الارکان العامة للجیش + إلى 
اسقاط بتان - هولفیغ » بعد أن اعتبر غير کفء للحفاظ على الاتحاد القدس . 
وانابته بالستشار میکیلیس ولکن هذا لم نع » عقب تدخل ارزبرغر في ۱۹ 
قوز » من أن يصوت الرایخشتاغ على الاقتراح التالي : 


ل ۵۲ 

« إن الرایخشتاغ يرغب في سلام وفاق » ومصالحة دائمة بين الشعوب . وان 
الفتوحات التي يحصل عليها بالقوة وإجراءات النظام السياسي والاقتصادي 
والمالي »لا تتلاءم مع سلام من هذا النوع » . وهذا لا يعني بالطبع » أن 
الرايخشتاغ يرفض کاملا الفتوحات الأرضية التي بحصل عليما بالقوة . إنه يأخذ 
بعين الاعتبار الفتوحات الأرضية التي يحصل عليها برضی الشعوب الخاضعة لوجود 
ا میوش الألانية . ولکن هذا لا نع من أن اقتراح الرایخشتاخ کان یولف عدم 
اعتراف بسياسة الضم القومية الذي آفصحت عنه القامات الموجبة حتى ذلك 
الخو 


واتبعت ظاهرة ارزبرغر في موز ۱۹۱۷ بتعزيز النشاط القومي . وللإجابة 
على ما أسمي لجزامية الاجتاعية ‏ الديموقراطية والوسط ‏ تألف في ألانيا ما سمي 
« حزب الوطن » » وقد تأسس نوعاً ماء جواباً على اقتراحات ارزیرغر » وكان 
برناجه الفاظ علی مبداًالاتحاد القدس وأهداف ارب الى حددتهپا آلانیا منذ 
بداية العداء . والشيء الذي له دلالة » أن یکون انشاء هذا الحزب مؤرخاً في یوم 
۲ كانون الأول ۱۹۱۷ » الذي كان يوم الذكرى السنوية لمعركة سودان . فقد أسس 
تصت تأثیر الستشار تیربتز الذي دوزو ق ا الايا البحوية "ونم 
على يد شخصية » موظف كبير في وزارة الزراعة في برلین » واسه کاب وسنلقاه 
في عبد جپورية فایار زعماً من زعماء القومية الألمانية . 


وحزب الوطن هذا الذي كان يضم › في امد الأقصى ۱,۲۵۰,۰۰۰ عضو »> 
مارس نفوذه بخاصة في الأوساط المحافظة في شمال ‏ شرق آلانیا » ويجب أن 
نلاحظ أن عله كان أيضاً مرتيطاً » كعمل الاجتاعية ‏ الديموقراطية ء في الاتجاه 
المعاكس » بالدفاع عن قانون الطبقات الثلاث الذي تخلت عنه الحكومة عملياً ف 
ذلك این . ۱ 
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وقد أثار حزب الوطن ردود فعل شديدة في بعض الأوساط الليبرالية » 
وبخاصة أستاذين عظيين للغاية في جامعة برلين » كانا يعتبران أَهم رووس العم 
الألاني في ذلك امین » وها أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برلين » ماينكه 
واللاهوتي ترولتش . فقد احتجا بشدة على الأهداف التي يلاحقها حزب الوطن 
وشکلا رابطة شعبية لحرية الوطن اتخذت موقفاً لصالح الإصلاحات الداخلية » 
إصلاح قانون الثلاث طبقات» ولصالح سلام معتدل » منكرة بالتالي » برنامج 
الضم لذا الحزب » حزب الوطن . 

ولكن هذا الحزب كان یعقد على دع نشيط للغاية من الأوساط العسكرية . 
فقد دعمه بخاصة نوع من منظمة شبه عسكرية تسمى « التعلم الوطني » التي 
يدعمها الجيش للتعريف بأهداف ارب . ومن جهة أخرى . كان هذا الحزب 
مدعوماً من الجعيات الاقتصادية الكبرى في العص » من صناعيين مثل تيسّن 
وشتينز » اللذين قاما في ذلك این » باتفاق مع الحركة » بدعاية نشيطة جداً 
ليوضحا للالان أهداف الحرب التي تلاحقها ألمانيا . ومن الملاحظ » فها يتعلق 
بغرب ألمانيا وبلجيكا وفرنسا » أن برنامج الضم ستحافظ عليه الحكومة والمعيات 
الوطنية الكبرى بكل شدته » حتى عشية الكارثة . وفها بخص فرنسا تقدم » في ۲٩‏ 
ان ۱۹۱۷ رعاء الضناعة التقيلةة الاناتیه تيف المستشار سكتلس ند کرد 
تصوروا فيها عند الحاجة حرب عشر سنوات للحصول على حوض فلذات الحديد 
في برییه ‏ لونغوي . وفي ۱۳ یار ۱۹۱۸ أيضاً > صرح أمين.سر الدولة للشؤون 
الاقتصادية بأن التنازل عن حوض برييه - لونفوي قضية حيوية بالنسبة 
لالانیا . وبالرغ من السعوبات » والاخفاقات » ووصول الجيوش الأميركية 
الکثیف » حافظ الالان حتی النهاية على مطالبهم بحوض برییه - لونغوي . 

والوقف نفسه إزاء بلجيكا . وفي الحقيقة » إن الألان لم یکونوا متفقین على 
الإطلاق فيا يحسن عله ببلجيكا بعد الحرب . فبعضهم مثل الحام بيسنغ » 
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الإداري العظم » كانوا يناصرون الضم دون استثناء . والأوساط السياسية نفسها › 
حول الستشارية » كانت تفضل ما يسمى « السيطرة غير الباشرة » » أي سيطرة 
بشخص وسيط . ولكن المؤكد أن الألان كانوا متفقين على مساندة الحركة 
الفلامنكية مساندة عظية » هذه الحركة التي تعني احتجاج الفلامانديين ضد 
البهنة الفاللونية » وأنشت فى آلانیا » وبخاصة فى ۱۹۱۷ ۰ منظیات جرمانية _ 
فلامندية . وهذه المعيات هي التي أسست في غاند الجامعة الفلاماندية التي يجب 
أن يكون التعلم فیپا بالفلاماندية . وهذا ما أدى إلى توقيف مؤرخ بلجيكا 
الكبير هنري بيرين » الذي رفض أن يلقي دروسه بالفلاماندية ؛ وأم من ذلك 
من وجبة النظر السياسية » إنشاء مجلس الفلاندر المؤلف من ۲۵۰ عضواً وله صفة 
استشارية . وأخیراً » في آذار. خضل الفلاماندیون على الانفصال الاداري عن 
الفاللون . وظبرت آهمية القضية البلجيكية في أنظار الالان » عندما عَرّف الباپا 
بنوا ( پندکت ) الخامس عشر » بواسطة القاصد الرسولي باتشيللي » سس سلام 
عادل وشریف » ووضع له شرطاً وهو استقلال بلجیکا . وصذا الاقتراح البابوي 
الذي عرفه الرأي الألماني » هاجته بعنف كل التجمعات القومية . وکان بعض 
رخال الدولة » مثل آمين الدولة كران التق کان یدیر الشوون ا كار هة :+ 
محبذین أخذ رأي البابا بعين الاعتبار» ولکن هذا الرأي اصطدم بمعارضة 
العسكريين الحازمة » وم یعرف الامبراطور غلیوم الثاني كيف يحم في هذا 
النزاع . وكلف کولان بإجابة الحكومة الحبرية في موضوع اقتراحها في السلام ء 
ولكنه لم يقم بأي تصريح في موضوع بلجيكا . ولم تقبل الحكومة الألمانية بأي 
تنازل ‏ هذا الصعید . 


وهذه السياسة في الحفاظ على أهداف ارب الالانية في الغرب حکت عليما 
دة بعش الأوساظ اللخرالنة #موعامة رخلان اسان كنا مع ذلك مرقيطين 
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جداً بالقومیین - اللیبرالین وها فريديريك نومان وجاك الذي كان اختصاصياً 
في شؤون الإمبراطورية العمانية . فقد قدم نومان وجاك في بداية عام ۰۱۹۱۸ 
مذكرة كافحا فيها الحفاظ على برنامج الضم في الغرب . واتخذت مبادرات لصالح 
سلام تسوية نحو الغرب » اي إزاء إنكلترا وفرنسا » في ذلك الحين » في حيط 
السار قیاق مناكس ووناد مودق ق عض الاوساط الک یه ع 
تؤيد ذلك مذكرات الكولونيل فون هفتن الذي كان مقرباً من لودندورف . 
ولكن لم يؤخد أي من اللقسین ينين الاعتبار لان رئيس الارکان > لودندورف لم 

يقبل بها . 
ومع ذلك فإن الوزير فون كولمان أعام الرايخشتاغ » على أثر تدخل 
الأميركيين في الجبهة الغربية . بأن من الضروري إبرام سلام تسوية بطريق 
المفاوضات . وقال في خطابه > في ۲۶ حزيران ۱۹۱۸ في الرایخشتاع : « إذا لم 
نفاوض فسننطلق إلى حرب سبعة أعوام » ولح إلى حرب الفسا وبروسيا في عبد 
فريديريك الثاني » وقال : « وربا حتى حرب ثلاثين عاما » وان المانيا لا يكن 
في كل الأحوال » أن تنهيها بانتصار أسلحتها » . وهذا الخطاب في ۲۶ حزيران 
۸ من الوزير الألماني سبب انفجار الغضب ف الأوساط المحافظة . واجاب 
الكونت فستارب » زعم الحزب امحافظ في الرایخشتاغ على فون كولان : « إن 
سيقنا الجيد هو الذي أتانا بالسلام على الجببة الشرقية » وهو الذي ينحنا النصر 
على الجببة الغربية » . وعدا ذلك » اصطدم فون كولمان بمعارضة الأركان العامة 
الرسية الصريحة » التي زعت أن الوزیر آراد أن يزعزع معنويات الجيش » 
وحصلت في مادثات شبا » بعد بضعة أيام » على استقالة الوزير . وفي محادثات 
شبا » هذه » في ۲ قوز ۱۹۱۸ ۰ ثبتت واكدت من جدید الاهداف التقليدية 
لحرب ألمانيا في الغرب : بلجيكا تحت النفوذ الالاني » فصل الفلاندر والفاللونیا » 


ضم حوض برییه - لونفوي . 


د ۵۷ - 
ومکذا فان ٍرادة آلانیا في الضم نحو الغرب بقیت حتی ناية الحرب . ووجد 
ائتلاف الأوساط العسكرية والأوساط الاقتصادية التي تعتبر أن الوضع السیطر 
للطبقات الموجبة الألانية كان مرتبطاً بسلام منتصر وببرنامج ضم على الجببة 
هب 


وإذا احتفظ بالوضع الألماني بالنسبة لأهداف الحرب في الغرب » فقد توسع 
نحو الشرق بصورة عظهة . ففي الشرق » وخلال زمن طويل » كانت القضية 
البامة » في أنظار القوميين الألمان ؛ هي قضية بولونيا الروسية . وبولونيا 
الروسية هذه » بالإضافة إلى ليتوانيا » كان الفساويون ‏ الألان يحتلونها بعد 
البجوم الکبیر في أيار ۱۹۱۵ » ولإدارتها > وجد حاکان : آحدها ألماني والآخر 
فساوي . وما العمل ببولونيا الروسية هذه ؟ لقد كانت خطرة للغاية » لأن 
بولونيا هذه إذا ما أعيد تشكيلها » قد تخاطر بجذب الأراضي التابعة للنسا 
ولبروسيا . ولكن » من جبة أخرى » وانطلاقاً من ۹١١‏ » وضعت أمام الأركان 
قضية عدد الجنود : وذلك بإعادة توطيد بولونيا مستقلة » يكن الأمل بأن 
تحارب إلى جانب ألمانيا » أي إلى جانب دول أوربة الوسطى . 


وبسرعة جدأ » أشار إلى آمية القضية البولوثية رجال سياسيون ألمان » مثل 
ماكس فيبير وفريدريك نومان اللذين كنا على صلة بمشروع « أوربا الوسطى » 
الشبير » الذي تكامنا عنه . وجرى تبادل مراسلة بين نومان وعدد من الرجال 
السياسيين البولونيين » وبخاصة فلدمان الذي كان يدير › في بعض الوقت » 
جريدة تفضل إعادة بناء بولونيا مستقلة » وتسمى « الأوراق البولونية » . 
وكانت النتيجة قيام مفاوضات بين الفسا وألمانيا أدت إلى فكرة إنشاء دولة 
بولونية في بولونيا الروسية تكون حليفة آلانیا والغسا - هونغاريا » ومرتبطة مع 
هذين البلدين باتفاق عسكري . وهذا المشروع أدى إلى إعلان ه تشرين الثاني 


با OA‏ به 

5 ء الذي اعلر یانشاء هذه الدولة في نهاية ارب » وتوقع » من هنا حتی 
نهاية الحرب » تنظم مجلس دولة موقت مولف من ۲۵ عضواً تعینهم سلطات 
الاحتلال . وهذا الشروع متواضم للفاية » لأن زعاء هذه الدولة الجديدة کانوا » 
جلة » شخصیات مقبولة من حكومتي الاحتلال . وبدا هذا التنازل غير كاف : 
وفي الواقع » إن الجنود البولونیین لم ینضووا تحت الاعلام الألمانية کا فکر بذلك . 
وهذا ما دفع الحكومتين إلى اصدار براءة في ۱۲ أيلول ۱۹۱۷ ۰ یانشاء مجلس دول ة 
من ۱۰۰ عضو منتخبین » هذه المرة » وغير معينين من قبل اجالس البلدية . 
وهکذا توصلت حکومتا الاحتلال إلى تنظم دولة بولونية . ولکن هذه الدولة لم 
تعمل آنا بصورة مرضية فى ارب العالية الأول . أولاً , لقد اضطرت حکومتا 
ألمانيا والفسا - هونفاریا إلى القيام بتنازلات للأوكرانيين » وهنا الواقع » إلى 
إعطاء هؤلاء بعض الأراضي » مثل مدينة شولم التي كان البولونیون یطمعون 
فیپا . ومن جبة آخری » ل یتوصل النساویون والألمان إلى اتفاق لعرفة ما ذا 
كانت بولونیا هذه ستدور ق فلك الفساویین أو فق فلك الالان . وأعدت عدة 
مشاریع في الاشپر الاخيرة من ارب لپذه القضية » ولم يؤد واحد منها إلى 
شيء . وهكذا لم تحل القضية البولونية . 

وهذه القضية تم تجاوزها في نظر آنصار الضم الالان عندما وقعت اللكومة 
السوفياتية السلام في بریست - لیتوفسك في اذار ۱۹۱۸ . 

وقد هيئ سلام بریست ‏ لیتوفسك هذا في آلانیا بعدة مشاریع ظهر فيها 
بجلاء موقف الأوساط السياسية والعسكرية الالانية إزاء ما يمكن أن يعمل 
بروسيا المغلوبة . 

لقد كان في الرأي الألماني ثلاشة مواقف مسيطرة . في محيط الإمبراطور وف 
الأوساط السياسية . ويخاصة ء ف الأوساط المحافظة » أصرّ على ضرورة 
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التحالف والحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السوفياتية . والأوساط 
الصناعية » وبخاصة وزير المالية » هيلفيريش » كان هم بالقضايا 
الاقتصادية . فقد أصوعل الضرورة بان ركون لألاقنا مر الل الواد اا 
وبخاصة » إلى الناجم العدنية الروسية » وعلی ضرورة توظيف رووس آموال 
ألانية في روسیا : أي قیام تعاون اقتصادي لصالح ألمانيا تحت إدارة اجیوش 
الآلاقة رها ها رة الا راط الاقتصادية مورا الارن القاسته 
والأوساط العسكرية » أصرت بخاصة على القضايا التي يطرحها التوسع الألماني 
نحو الغرب » وبخاصة على ضرورة وضع اليد على البلاد البالطية وعلى أوكرانيا . 
وف هاتين القضيتين : قضية البلاد البالطية من جهة » وقضية أوكرانيا من جهة 

أخرى » سيظبر » في الأوقات الأخيرة من الحرب موقف ألانيا التوسعي . 


لقد کان النظرون الاساسیون فى ألانيا لتوسع الالان نحو الشرق : المؤلفت 
رورباخ والرخ تؤدور شهان . فها یریان أن روسیا دولة اصطناعية شكلها 
تالا کی ریق لفت و دل أى رع مح الوطنهة التراته او 
العرقية : انا كتلة دول يمكن بسپولة تفتيتها وعلی أطلالبا يكن تشکیل دول 
جديدة . ومن جبة أخرى » يروج هذان المؤلفان أن بامکان ألمانيا أن تعد في 
البلاد البالطية على مساندة قسم من السكان من صل ألماني » وم من يسمون 
مشاهير البارونات البالطيين » وبالتالي » من السبل تنظم نوع من الاستعمار 
الألاني في هذه المناطق البالطية . وقد وسع أستاذ العم الزراعي في جامعة 
برلين . ماكس سيرنغ » في بداية ۱۹۱۸ خطة عظية للاستعار الألماني في الناطق 
البالطية . وعرفت هذه المشاريع » في البلاد البالطية » بداية تنظم . وفي شتاء 
۸ ساعد تردد الحكومة السوفياتية في توقيع السلام مع ألمانيا » الجيوش 
الألانية على التقدم » وتألف في البلاد البالطية دولتان ناشئتان : واعترف دياط 
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کورلاند » في ربیع ۱۹۱۸ ۰ یامبراطور ألمانيا دوقاً على کورلاند » وأعلن ا مجلس 
القومي في ريغا باستقلال المدينة والنطقة تحت السيطرة الالانية . 

آما بشأن آوکرانیا » فقد وقع الالان معپا معاهدة سلام منفرد في شباط 
۸ . وأ المؤرخ فریتز فیشر عن هذه العاهدة بعلومات دقيقة للغاية . فقد 
برهن » على عکس ما كان يفكر آنذاك » على أن السلام مع أوكرانيا لم يكن في 
نظر الألمان » سلاماً غذائياً بسيطاً . لأن الحكومة الألمانية التق وقعت السلام مع 
أوكرانيا » كانت لها أهداف واسعة لا تنتبي . وفي الواقع » لقد أعدت عدة 
مشاريع في محيط لودندورف » من قبل الجنرال بارتنفرفر » تدل على أن 
آلانیا » يعملا فى آوکرائیا ؛ کانت لها مشاریم عظية هذا » لان الامريالية 
الألمانية لا تريد أن تضع ستاراً بين روسيا والمضايق ( البوسفور والدردنيل ) 
وتضايق التطور الروسي نحو البوسفور فحسب » وإنا أيضاً » أن تجعل من 
أوكرانيا تقطة انطلاق للوصول إلى البحر الأسود لإقامة مستعمرات في القرم 
والقوقاز لزعزعة القدرة الإنكليزية في الهند . 

وهذه المشاريع التوسعية تسوقنا إلى إبداء بعض الملاحظات ويمكن ردها إلى 
ثلاث : 

الأولى : إن التقطة التي يحسن الإشارة إليها » هي أن هذه الإمبريالية 
الالانية لم تظهر فقط في الوقت الذي سمحت آفاق النزاع بالاعتقاد بالنصر 
الالاني . وبالعكس »إن القومية الالمانية استرت وثبتت حتى النباية على 
أهدافها في الضم » في وقت لم يكن لأحد عنده مسكة من عقل » أي أمل 
بالنجاح . حتى إن الإنسان ليجد نفسه أمام حادث ضارب » وهو استرار 
الاوهام . إذن كان يوجد من جانب الطبقات الألمانية الموجهة العسكرية 
والاقتصادية بل والسياسية » عدم اعتراف كامل بالوقائع . وهذا العناد في أهداف 


ب بت 
احرب لا يمكن ایضاحه إلا إذا آخذنا بعين الاعتبار هذا الحادث : وهو أن 
وت الموجهة ربطت مصیرها بنصر وجیه ومپیب یساعدها على رفض تحویل 
الانيا إلى ديوقراطية » ورفض |لغاء قانون الثلاث طبقات . وعلیه فان أهداف 
الضم التي كانت تتابعها الطبقات الموجبة الألمانية كانت مرتبطة بالوضع الداخلي 
فى الدولة . 


الثانية : والنقطة الثانية التي يجب ایضاحبا » هي أن الطبقات الموجبة » 
بتبني هذا الموقف > خسرت شيئأ فشيئاً قطاعات عظية من الرأي الألاني ٠‏ و 
الحقيقة ۰ إن وجمة النظر القومية لم تعاكس رسمياً من قبل الأوساط السياسية 
الألمانية : والبرهان على ذلك أن معاهدة بريست - ليتوفسك » التي كانت بالنسبة 
لالانیا » تتضن مشروع ذم نحو الشرق » ل تثرأقل معارضة في الرايخشتاغ . 
ولكنها م تمنع من أن الرأي الألاني قد تحول بالتدريج عن الأحزاب القومية , 
وتقرب في القسم الاعظم منه » من وجهة نظر سلام دون ضم ولا غرامة . 

ومن الصعب معرفة كيف كانت بالضبط حالة الرأي العام في قضایا التوسع 
الامبريالي . إلا أنه يجب أن نشير » أولاً » في نیسان ۱٩۱۷‏ » ومن بعد في کانون 
الثاني ۱۹۱۸ » أن ألمانيا اهتزت یاضرابات واسعة لا تصدق » وقد جرى آخرها 

۰,۰ عامل يصرخون : « سلام دون ضم ولا غرامة » . وإذا قرئت 
الصحافة الاشتراكية » بل وحتى قسم هام من الصحافة الديموقراطية » في السنتين 
الأخيرتين من الحرب » بالرغ من أن هذه الصحافة لم تؤكد صراحة على الإطلاق - 
وهي لا تستطيع ذلك بسبب الرقابة ‏ ضرورة سلام تسوية » بالرغ من كل 
شيء » قد آظهرت النضوب المعنوي لدى الشعب الألماني » وعدم رضاه عمن 
يتابعون » بالرم من كل شيء . سلام الضم . ولذا فيان القومية لا تظهر» إلا 
كواقع لعدد من التجمعات » هي نفسپا دوما » القوية للغاية في الحقيقة » من 


۱ دب 

وجبة النظر الالية والعنوية» ولکن صداها أخذ يضعف قليلاً قليلاً في الرأي 
الألماني . 

الثالثة : والنقطة الثالثة الق تجدر الإشارة إليبا هي أنه لا يجب تعليق 
کی عا ا زاف ای . وف الحقيقة » إن هذا البيان له قية 
دبلوماسية . وهذا یظپر إذا قارناه » ببیانات آهداف حرب الدول الأخرى غير 
أمانيا . فتری مثلاً » أن روسیا وفرنسا - وهذا بالطبع » في الوقت الذي أبدت 
فيه روسيا آهارات ضعف ‏ في اتفاقها الوقع في سان بطرسبورغ » تتوقعان 
لفرنسا ضم الألزاس » وفصل الضفة اليسرى لنهر الراین » إذن كان لفرنسا 
برنامج أمبريالي » وأخطر من ذلك » أن لروسيا الحق في أن تعين » کا ترى » 
عندما يأقي السلام » حدودها الفربية » وهذا يعني توسعاً لا محدوداً لهذه الأراضي 
نحو الغرب . ونفس الملاحظة نراها في أهداف الحرب التي حددتها إيطاليا » والتي 
اقترحت عليها بميثاق لندن » في ۱۹۱۵ » وبموجبه دخلت إيطاليا الحرب » وف 
محادثات سان جان - دوموریین في ۱۹۱۷ » التي وعدت فيها إيطاليا بوعود 
إضافية تتوقع لها برناجاً توسعياً على غاية من الضخامة في كل حوض البحر 
التوسط . ومن المؤكد أن الحرب بجدلها نفسه » وبضرورة دع الآلام الناجمة عن 
النزاع بآمال واسعة » أثارت شدة قصوى في القومية في كل الدول الأوربية » 
وتبدو هذه الشدة اليوم مرعبة » ولكن يجب وضعپا ثانية في جو سنوات الحرب 
الق لا يفضل فیپا العقل عند الناس . 


3. 


الجزء الثاني 
القومية الألمانية 


من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳٩‏ 


الفصل الأول 
القومية في دور مپورية فهار 


) ۱۹۳۳ ۱۹۱۹ ( 


الجيوش الحرة 

يز في جمهورية فار ثلاثة أدوار من ۹ إلى ۱۹۳۳ : 

١‏ ) دور عدم استقرار . وكانت المهورية فيه مپددة على يمينها وعلى يسارها 
معأ » ويختصر تاريخها بتعاقب الانقلابات . واستر دور عدم الاستقرار هذا حتى 
آخر التضخم المالي وإخفاق ثورة لودندورف - هتلر السلحة في مونيخ . 

۲ ) الدور الثانى من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۲۹ دور تثبيت أخمبورية . وهذا الدور 
سيطرت عليه شخصية شتريسمان الذي يوجه الشؤون الخارجية » وفي الوقت 
نفسه » يارس نفوذاً کبیراً على التطور السیاسی الداخلي . 

۳ ) الدور الثالث يبدأ في ۱۹۲۹ بالازمة العالمية لعام ۱۹۲۹ . وفیه تزعزع 
النظام امپوري بعنف وانهار » وانتهی باستلام هتلر السلطة في بداية سنة 
۳ , 
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وکان تاريخ القومية الالانية في هذا الدور یتبع تقلبات النظام الخارجي . 

وقد بلغت القومية ذروتها في سياق الدور الأول والشاني فيا كانت بين ۱۹۲۳ 
و ۱۹۲۹ في حالة تراجع واضح . 

أما وقد عرضنا الخطوط العريضة للتطور » فن المهم أن نحدد أسباب غو 
القومية في دور جمهورية فيار . ويمكن إرجاع هذه الأسباب إلى ثلاثة مصادر 
اا 

۱ - عن النقد الذي وجه لمعاهدة فرساي . 

؟ ‏ عن النقد الذي وجه لامؤسسات اممپورية . 

؟ ‏ عن نمو الأزمات الاقتصادية . 

۸ . لقد تغذت القومية بعداء الألان لمعاهدة فرساي التي کا يقولون‎ - ) ١ 
یفاوض بها » وإغا فرضت على البلاد ومست شرف الشعب الالماني . ونقطة‎ 
الانطلاق لهذا النقد هي المادة ۲۳۱ في المعاهدة التي تعرف مسوولية الشعب‎ 
الالاني المجاعية » وتضع مبداً التعويضات على هذه السوولية . وقد أوضح‎ 
الان م اله اة لا عکن أن قبلوا مدا عرو التفب لاان وختنه‎ 
في إثارة الحرب العالية » وهذا ما يوضح بسرعة جدأً العمل الذي قام به عدد من‎ 
المؤرخين للبرهان على خطأ هذه النظرية . وقد كثفت هذه الأعمال في مجلة‎ 
تدعى : « دفاتر برلين الشهرية » التي يوجهها أ . فون فيغيرر . وهدف هذه‎ 
الجلة رفض نظرية مسؤولية الشعب الألاني وحده . ومن البدهي أن أحزاب‎ 
الهین عق اننا » استولت بسپولة عل هنه الاثباتات واستخدمت أعال‎ 
الورخین بفية البرهان على أن الشعب الألاني ف هذه النقطة قد مس ف شرفه‎ 
وخدع . ولکن يجب أن يلاحظ أن هده النظرية في عدم إجرام الشعب الالاني ل‎ 
تستخدمبا أحزاب اليين فحسب  وإغا أيضاً جموع الرأي الألاني . ومن الواضح‎ 
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أن يثير هذا الإثبات في البلاد اضطراباً قومياً خطراً مصحوباً بروح الثار . أما 
الذين نزعوا إلى إظهار نصيب الألمان في المسؤولية في إثارة الحرب والأخطار التي 
انتعتيا الرعاء الشاشيوة الان فد غو نان یه للوظق رف 
التعلم الجامعي ونفوذ الكنيسة وزر ثقیل من السوولية في هذا الوقف العام 
للشعب الألاني . 

وقد تعلق بهذه الثورة على الادة ۲۳۱ في العاهدة » الاحتجاج على الاراضي 
التي انتزعت من ألمانيا . وکانت الاحتجاجات شديدة للغاية . ولا سها فيا یتعلق 
ب دانتریغ » ومهيل » والمر البولوني » وسیلیزیا ؛ وأخيراً الألزاس - لورین 
وشلزفیغ الداغاركية . وفي كل هذه الناطق التي فقدتها ألمانيا » أعدت ثورة من 
قبل التجمعات القومية واممعیات العديدة التي آنشئت لهذه الغاية وأهمها « رابطة 
الجرمانية » في الخارج . ومن جبة أخرى » آظپر الالان بسپولة أن النقاط الاربع 
عشرة التي وضعها الرئیس ولسون قد طبقت في كل مکان في آوربة على صعيد 
القوميات إلا في ألمانيا . وكان رفض الحلفاء لاتحاد الفسا بألمانيا أحد العناص 
الذي سم بصورة عميقة الجو السیاسی الذي ستعيش به ألمانيا . وهكذا نمت في 
ألمانيا « حركة مراجعة » » تشكيك . وعندما يضمن شتریسمان » فيا بعد » حدود 
الغرب » یظپر بأنه يضحي بأغلى مصالح الالان.. 

وأخيراً > حمل احتجاج الألمان أيضاً على قضية التعويضات : فقد ظهر من 
غير القبول أن تفرض مبالغ على ألمانيا ول تحدد أبداً » وتجعل من المستحيل 
نهوضها الاقتصادي . وكان من السبل على الألمان الاستيلاء على برهنة عدد من 
الاقتصاديين الآنغلو ‏ ساکسون ضد التعويضات » ويذكر هذه الناسبة إثبات 
الاقتضادق کینز بخاصة . وکان رجال الدولة الالان الذین دون سياسة تنفیذ 
اللعاهدات:: يعتبرون اليا كأعداء + وقطى القنونيون الالان على كثير منهم . 
وتتلخص نظرية القومیین في البرهان على أن الأزمات الاقتصادية التي تتألم منها 


تاريح الحركات جه ( ه ) 
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ألمانيا » أزمة التضخم في ۱۹۲۳ ء والأزمة الاقتصادية في ۱۹۲۹ ۰ ناجمة » في الجزء 
الأكبر منها » عن العبء الذي تثقل به التعويضات على الاقتصاد . وأظهر 
القوميون مشروع دوزثم مشروع يانغ كأدوات استعباد للشعب الألاني . ومن 
هذه المنازعات تتجت قناعة عند الالان بان ألمانيا يجب أن تعتبر منذ الان کاسة 
« كادحة » وهذأ نا بين الامم « المكدحة» والامم « المستغلة » ظمر اقا 
بخاصة في قصة شهيرة كان لبا تأثير كبير في آلانیا وهي : « الشعب دون مجال » 
للكاتب هانز غرم . 

7 ) ولم تكن معاهدة فرساي وحدها سبباً في و القومية في ألمانيا لأن النظام 
السياسي ما لبث أن أصبح موضع انتقادات خطيرة جداً . وفي الحقيقة » لقد قبل 
الالان بسرعة أن ثورة تشرین الشاني ۱۹۱۸ قد کسرت قوی مقاومة الشعب 
الألاني » وأن ثورة تشرين الثاني هذه كانت نوعاً من « طعنة خنجر » في الظبر 
آجبرت الیش على ۳ . وأن الشعب الالاني لم یغلب في ميادين القتال » 
ولکن وجدت قوی تفتیت تفتیت أتت من الخارج ولغمت قدرة مقاومته . ویستنتج 
من هذا آن عل الأنان ألا یتخلوا عن الاعتفاد بتفوقهم ولا عن إرادة توسعپم . 
ولکن الهم » وهذه هي حجة القومیین » حذف السموم التي آدخلت في جمه 
وسببت الهزية . وقد حمل هجومهم بصورة أساسية على الاجقاعیین - 
الديوقراطيين من جبة » وعلى الوسط الكاثوليي من جبة أخرى » وها الحزبان 
اللذان ألفا في ۱۹۱۹ ائتلاف فیار » الذي يتبمونه الآن بأنه حاول كسب الثورة 
لصالحه . ومن هنا خرج عنف القوميين الآلمان المعادي للبرلمانية . 

؟ ) وأعطت الظروف الاقتصادية أخيراً للقوميين غذاء نامياً دون انقطاع . 
أولاً » لأن التضخم » الذي فا في ألمانيا عقب الهزية وبلغ نقطة الذروة في 
۳ كانت له نتائج شديدة الخطورة على صعيد القومية . وفي الحقيقة » إن 
الطبقات الوسطى ف ألانيا تأثرت بشدة من التضخم وتکدحت ماديا . لأن 
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الوارد التي كانت تعيش علیپا هذه الطبقات ٠‏ والتي شكلما التوفير » زالت . 
ولكن هذه الطبقات الوسطی لا تريد أن تكون مختلطة مع الطبقة الكادحة . 
ولذا لا تصف تحت شعار أحزاب اليسار أو أقص اليسار الاشتراي أو الشيوعي . 
ولكنها ستتبنى إزاء الماركسية موقف العداء . ولایضاح سقوطهاء لا تذكر 
تطور النظام الرأسمالي » ولكنها تجعل اليبود ومعاهدة فرساي والماركسية الدولىة 
مسؤولين عن هذا التطور . ويرى الكثير من الأفراد أن البؤس الاقتصادي 
لا يوجههم » وا القلق من فقد مكانتهم و « شرفهم الاجتاعي » واضوف من 
الانحدار إلى مستوى الطبقة الكادحة الصناعية . والقومية هي رد الفعل الطبيعي 
لهذه الطبقات الاجتاعية الوسطى التي تسمى تبكأ « الطبقة الكادحة ذات القبة 
القاسية » » رد فعل ضد الشعور بالاحطاط والصغار » وبالتالي نوع من عاطفة 
تعويض سارة الثروة والنفوذ الاجتاعي . وقد نما الاتجاه الواتي للقومية أيضاً 
انطلاقاً من ۱۹۲۹ ۰ بسبب الأزمة التي انقضت على البلاد وبسبب البطالة . ومن 
الملاحظ أن الأزمات الاقتصادية كانت في تاريخ جمهورية فیار مؤشراً لدقع 
القومية : ففي انتخابات أيار ۱۹۲١‏ » حصل الحزب القومي على ۵ , ۱٩‏ + من 
الأصوات » ليسقط من جديد » في ۱۹۲۸ على أثر التصلب الاقتصادي والسياسي 
خلال أربع سنوات إلى ۲ , ۱۶ * . ولوحظت أزمة ۱۹۲۹ في اتتخابات تشرين 
الأول ۱۹۲۰ في صعود سهم الأحزاب القومية التي حصلت على ما يقارب ۲۵ / 
من الأصوات . وفي انتخابات تشرين الأول ۱۹۳۰ وجد ۱۰۷ منتخب قومي - 
اشتراي ضد ۱۲ سابقاً . ومن الملاحظ جداً أن النسبة ا مئوية للعاطلين في ألمانيا في 
دور جمهورية فهار تزداد دوماً وبالضبط كالنسبة امو ية لأعضاء الحزب القومي 

الاشترای". 
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الجيوش الحرة : 
يتصل تاريخ الحركات القومية اتصالاً وثيقاً بمو الجيوش الحرة في السنوات 
الأولى من جمهورية فهار . ولبهذه الجيوش الحرة أصلان أساسيان : 
۱ ) الجيوش التي تشكلت في ألمانيا غداة الحرب للنضال ضد البولشفية . 
؟ ) الجيوش الألمانية التي عادت بعد الحرب من البلاد البالطية . 


في كانون الأول 1518 ۸۰ يعد الجيش النظامي » الذي لغمته الدعاية 
السبارتكية » قادراً على استعادة برلين التي كانت في أيدي الثوريين . حتى إن 
جيوش الجنرال لیکیز نفسها أصابتها عدوى السبارتكية . وبدت الحكومة التي 
يرأسها ايبرت أسيرة هذه الجيوش . وفي هذه الحالة الدرامية للغاية » ترى محاولة 
أتت من ضابط أماني عال » الجنرال مركر ليستعيد القبض بيده على الجيوش التي 
فقدت معنوياتها بسبب البزيمة والثورة . وقامت هذه المحاولة على صلة بوزير 
الحربية » نوسك الاشتراي . وكان الجنرال مركر يفكر » في آخر سنة ۱۹۱۸ في أن 
يجمع ثانية » في بعض تشكيلات الجببة » جميع العناصر الوطنية والمرتبطة أيضاً 
بالنظام العسكري › ويؤلف من هذه العناصر « السلية » فرق متطوعين . وهده 
الجيوش الحرة التي كانت نظرياً مستقلة عن إدارة الجيش ۰ ولكنما بالرغ من كل 
شيء نظمت على أساس عسكري » كانت مرتبطة بزعمائها بروابط أخوية » کا 
كانت العلاقات بين الضباط وتابعيهم موضوعة ومقررة من رجال موثوقين يعينهم 
الجيش . وربط مركر هذه المؤسسة الجديدة للجيوش الحرة بچیش لوتزوف الذي 
کان يعمل في ۳ أثناء حرب الخلاص » واستام زمام المبادهة في النضال ضد 
نابوليون عندما لم تكن حكومة بروسيا الملكية حرة بعد . وكان البدف » الذي 
حدده مركر لجيوشه الحرة » النضال من جهة ضد أعداء الداخل » ومن جهة 
أخرى » تأمين حماية الحدود الألانية . ولم يطلب مركر من عضاء هذه الجيوش 
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الثره ای هة ا مومع تلف فان حا اهاد خگویه ایر من 
« الجر » » وبالتالي كفاح العناصر السبارتكية . وهذه التجمعات الأولى للجيوش 
الحرة تاسست في مدينة زالزكوتن الصغيرة في وستفاليا » ثم نقلها مركر إلى جوار 
برل الى کر اا فن السیارتکیین وهو آلیوین الى انتضتییا 
إيبرت ونوسك » خضعت القوات الثورية واستردت بيدها برلين في الأيام من ١١‏ 
إلى ۱۵ كانون الثاني ۱۹۱٩‏ . : 

وهذا العمل الذي قام به مركر في تأسيس هذه الجيوش الحرة آتبعه مباشرة 
ضباط ألمان آخرون » وبخاصة الكولونيل ايرارد . فقد شكل فرقة من الجيوش 
ا لمرو خلت اسه وکانت تالف اة من اعضاء الوحنة الرايفة للحرس 
الامبراطوري . ووجدت أيضاً جیوش حرة بحرية نظمها الأميرال لوفنفلد . وف 
بافاریا وجدت أيضاً عدة چیوش حرة . وف النصف الأول من سنة ۱۹۱٩‏ يمكن 
أن تقدر ب ۰۰۰ ,۲۰۰ إلى ۰۰۰ ,2۰۰ . وحصل على فوائد مادية مرتفعة نسبياً , 
۰ إلى ۵۰ مارکا في اليوم e‏ غرام من اللحم » و ۲۵ غرام من الزبدة » ومثل 
هذا القدار لا يستهان به مطلقاً في دور كانت المجاعة تعيث في البلاد . ولكن الهم 
بخاصة للدراسة » هي العقلية التي فت مباشرة عند هذه الجيوش الحرة » عقلية 
آناس منتزعين من جذورهم ومحرومين » ولا يرون حلا لهم إلا في استرار العداء 
واسقرار الحرب . وکان كثير من أعضاء هذه الجيوش الحرة ینتسب إلى حركة 
الشبيبة أو إلى جيوش الصدام . وكانوا مقتنعين بأن الجيش قد خوّن » وأن ألمانيا 
بالتالي طعنت بطعنة خنجر في الظهر » وأن الجيش ليس مسؤولاً عن ا هزيمة , 
وأن مسبي هذه المزية هم الأحزاب الثورية . وكثير منهم لا يعرفون إلا الحرب » 
ومن الطبيعي أن يشعروا بأنهم غير مرتاحين في عام السلام . وهؤلاء الأعضاء في 
الجيوش الحرة ينتسبون في عدد قليل منهم إلى هيئة ضباط متهنين . وم في 
الغالب ضباط احتياط . أو تطوعوا في الجيش مدة عام » وكان بينهم أيضاً عدد 
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من الضباط الذين تخرجوا من صف الضباط . ومن الواضح أن العقلية التي غت 
في هذه الجيوش الحرة تعلن عن العقلية القومية الاشتراكية . ونجد عندم مثلا ء 
الإعجاب المتعصب للزعم » وهذه حالة الكولونيل ارهاردت الذي وصفته اجیوش 
الحرة بأنه « زعم » ومن طبيعة مهيبة . ونجد آیضا في هذه الجيوش الحرة تذوق 
الكتاح للكفاح . ويجب أن نلاحظ ‏ إذا تكامنا اجتاعياً » أن الطبقات العاملة» 
والعمال بخاصة » لم تكن موجودة تقريباً تماماً في هذه الجيوش الحرة . فقد كان 
معظمهم ینتسب إلى وسط البورجوازية » وهؤلاء هم أبناء الموظفين » والطلاب ۰ 
وكثير من طلاب المدارس الثانوية » وبينهم أخيراً عدد من الفلاحين . ولكن إذا 
كان أصلهم بورجوازياً في معظمهم » فقد أتوا مع ذلك بروح الكره والثورة ضد 
امجتم البورجوازي . وبصورة أدق ضد الشكل الغربي الذي آخذته البورجوازية 
في آلانیا . وبالتالي یسدون كرهاً عظياً ضد مؤسسات قيار » وكان من برامج 
عملهم أخيراً تدمير هذه الجهورية . وهذه الجيوش الحرة هي التي ذهبت في ذلك 
این » لقتال العناصر الألمانية السبارتكية في ختلف المدن حيث استطاع هؤلاء 
فرض سلطتهم . وهي التي دمرت أيضاً الحركات السبارتكية في ميونيخ . 
ودرسدن » وليبزيغ ؛ في ربيع ۱۹۱۹ . وفي ليبزيغ » استخلص مركر » المنظم 
العام للهذه الجيوش الحرة » درساً من هذه الحوادث في الخطاب الذي ألقاه في 
جامعة هذه المدينة حيث قال : « إن البورجوازية غير قادرة على الدفاع عن 
تفسها ضد الو عة » وان السلامة آتية لامانیا من ایوش اة وحدها » . 


وإلى جانب الجيوش الحرة التي تشکلت في آلانیا نفسها ‏ يجب أن نشير إلى 
تشكيلات تأسست في البلاد البالطية » ويسميها الألان « بالتيكوم » . فضداة 
شدتة كرون الأر لوقل اميت ای راهان ار سول نما 
واوکرانیا . ولكن بالعكس . سمح لا بل وشجعت على البقاء في البلاد البالطية . 
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لاذا ؟ لآن امحلفاء کانوا یرون ق بقاء اليو الالمانية .هذه الناطق حصناً ضد 
البولشفية . وکان للالان » الذين يحتلون هذه الناطق » سند في السکان الحليين 
لدی البارونات البالطیین الذين کانوا منحدرین بعیدین جداً من فرسان النظام 
التوتوني » وکانوا هلکون قسماً عظياً من اللكية العقارية في الدول البالطية . 
وفکر عدد من الضباط الألمان » وبخاصة الجنرال فون در غولتز » بانشاء دول 
بالطية کبری تخضع كثيراً أو قليلاً مباشرة لالانیا وتعوض بالتالي نحو الشرق 
الخسائر الارضية التي قبلت بها نحو الغرب . وأراد الجنرال فون در غولتز أن یقوم 
باستعار ألماني واسع في هذه الناطق ووسع برناجاً في ثلاث نقاط : 

. وضع جنود ألمان مسرحين في البلاد البالطية‎ - ١ 

۲ - إنشاء مستعمرات واسعة عسكرية وزراعية معا . 

۳ أخيراً » إعداد جيوش » في هذه المناطق البالطية » تزحف على بتروغراد 
( سان بطرسبورخ ) وتقيم ملكية قيصرية في روسيا حليفة لألمانيا . 

وقد قويت مشاريع فون در غولتز أيضاً با توافد على البلاد البالطية من 
تجمعات كثيرة من الجنود المسرحين من الجيوش الحرة التي عززت أنشط عنصر في 
الجيش الالانی » ويخاصة اللواء الحديدي الذي كان جيش نخبة یأر بأمر القائد 
بيشوف . وقد حققت هذه الجيوش » في 1115 ۰ عدة انتصارات على البلاشفة › 
ووسعت بذلك ساحة النفوذ الألماني . ولكن الشعوب البالطية التي كانت حتى 
آنذاك موالية للألمان » ما إن تخلصت من الخطر البولشفي » إلا وانقلبت عليهم 
وطلبت رحيلهم . وأخيراً > وبناء على طلب الحكومة الليتونية التي يرأسها 
اولانيس » طالب الحلفاء » أي فرنسا وإنكلترا » برحيل الجيوش الألمانية في أيلول 
5 . ولكنهم اصطدموا من جانب العسكريين الالان برفض كثير من الضباط 
والجنود خوفاً من العودة إلى ألمانيا المعدمة الفقيرة وعدم وجود عمل لهم . ولهذا 
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حاول الجنرال فون در غولاز أن یدخل نخبة جیوشه فق نوع من الیش الابیض 
الذي كان يناضل ضد البولشفية . ونظم في البلاد البالطية على يد مغامر 
بالجنسية الألانية والروسية معاً » وهو الأمير برمونت - آفاللوف وتحت البزة 
العسكرية الروسية البيضاء ظل الجنرال فون در غولتز » خلال خريف ۱۹۱۹ » 
يناضل ضد خصومه . 

وانتهت مقاومة الألان بالانميار : لأن المجوم الذي حاوله برمونت - 
آفالوف ضد ريغا أخفق » وأخيراً اضطرت الجيوش الحرة إلى التخلي عن مدينة 
ميتو التي كانت مركزهم الأساسي . وفي ۱۹۱۹ » وجه الجنرال نيسّل الذي كان يقود 
البعثة الحليفة في برلين » إنذاراً للحكومة الألمانية وطلب إليها في آخر کانون الأول 
۹ أن تسحب کامل جیوشها الالانية من البلاد البالطية . 

ومن الفید آن تری عقلية جنود بالتیکوم الى كانت حارب خلال عام ف 
البلاد البالطية . ويجب أن نلاحظ بأنه لا يوجد » في هذه اجیوش التي وجدت 
نفسها آمام البلاشفة » عداء للبولشفية بصورة منظمة . وقد ذکر أحد اعضاء 
البالتيكوم » وهو فون سالومون في مولفه « الرفوضون » أن الالان آخنوا بالقوة 
التي أبدتها الثورة الروسية . وبالقابل . کانوا یشعرون إزاء الحكومة الألمانية 
بعاطفة عنيفة جداً » ویقولون : إنهم آخر الجنود التي ألقت السلاح أمام العدو . 
لقد ناضلوا مستشرین لانقاذ ۷۰۰ عام من التوسم الأل ماني » وجاءت الحكومة 
الألانية تطعنهم طعنة الخنجر في الظهر . لقد كان هوّلاء الناس یشعرون بنقمة 
شديدة حیال وطنهم الخاص وحیال جهورية فيار . وکتب فون در غولتز : « ما 
كنت لاتصور أنني أحمل سيفاً حط في يدي . وأن آقبح عدوي یصبح شعي 
وحكومتي 


لقد نما إذن في هذه الجيوش نوع من عاطفة يأس لا تسمح للناس أن یتعلقوا 
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كيف . وما کانوا لیتذوقوا شيف قير اقرب . ولا یتصورون مستقبلهم في عال 
سلام . وهكذا وصف فون سالومون آخر الواقع احربية ضد البالطيين بقوله : 
« كنا مسعورین » نطارد الليتونيين كالأرانب عبر الحقول » ونطرح أرضاً جمیع 
أمدة البرق » ونلقي جميع الجثث في أعماق الابار » ولا ثيء كان يثير فينا 
عواطف إنسانية . وفي كل مكان فر فيه لا يبقى إلا الانقاض والرماد » وبقايا 
الأخشاب احترقة كقرحة واسعة على حقول مجتاحة » وعم الدخان دليل 
طريقنا » وكنا نشعل حطبة حيث لا يوجد أشياء جامدة فحسب » وإتما أيضاً 
آمالنا ورجاءاتنا التي كانت تحترق فيها ككل قي العام ادن » . وختم كلامه 
معرفاً بروح رفقائه : « اعمل ء اعمل كيفما اتفق » ورأسك منکوس . سر 
مبدئياً » وابسط طاقاتك بكل الوسائل » وبكل الجرآت . إن الدم لا يسيل عبثاً 
أبداً . واحتقر في كل مكان التكيف والطاعة » . هكذا كان المثل الأعلى لهؤلاء 


الرجال ۰ . 
لقد آخذ عمل الجيوش الحرة في باد الأمر طابعاً ثورياً علنياً » وابتداء من 
اق اخ طابقا سرا 


أولاً : العمل الثوري : لقد كانت نقطة الذروة لعمل الجيوش الحرة » في 
آذار ۱۹۲۰ ۰ محاولة انقلاب عرف بامم » إنقلاب كاب _ لوتفیتز . فقد حاولت 
المكوية الآ لات حل جیشین من آکثر میوش الرة شاط . الوية ارهاردت 
ولوفتفلد البحرية .غير أن الجنرال الألمالي لوتفیتز الذي كان یوجه جیش القيادة 
رق ۱ » أي منطقة برلین »رفض الطاعة ووجه إنذاراً للرئيس ایبرت یبلغه فيه أن 
یستقیل بعد أن يجري انتخابات جديدة » وأمام رفض ایبرت الامتثال لهذا 
التبليغ » حاول اللواء ارهاردت الهجوم على برلين » واحتل بالقوة رئاسة 
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امهورية والوزارات » بیفا اضطر ايبرت إلى المرب إلى درسدن ومنها ال 
شتوتغارت . وفي هذه الظروف » وبمساعدة اللواء ارهاردت استام السلطة في 
برلين شخصية كانت قد لعبت في السابق دوراً عظياً في الحركة القومية الألمانية في 
داخل عصية الجامعة الجرمانية . وهو ف . كاب الذي كان آنذاك موظفاً کبیراً في 
وزارة الزراعة » وأعلن بمساعدة تجمع سياسي اطلق على نفسه « الاتحاد 
القومي » » نوعاً من دكتاتورية عسكرية ترأستها جيوش الجنرال لوتفیتز . 

وهذه احاولة لاستلام السلطة من قبل عناصر الهين أدت إلى إخفاق تام : 
لأن كاب ولوتفیتز م تدعها أحزاب الهين » ولآن الأركان العامة كان تنقصها 
الماسة لدع الجنرال لوتفیتز » وبخاصة » ولسبب هام » لأن النقابات أعلنت 
الإضراب العام في برلين » وشل هذا الإضراب الحكومة التي تألفت في هذه 
الظروف . ومضى أسبوع » وم تعمل حكومة کاب - لوتفيتز شيا > واضطر اللواء 
ارهاردت إلى مغادرة پرلین . 


ومحاولة الانقلاب هذه الت قام بها کاب - لوتفیتز تصور مسبقا من عدة 
جهات الغامرة المتلرية . وف الواقع » نجدنا أمام حركة ذات طابع مزدوج : 
حركة ذات طابع محافظ وملي » حركة يينية متطرفة : فقد انض کاب إلى وسط 
الیونکرز ( النبلاء مالي الاطیان ) ۰ ولوتفیتر فوذج لضباط النظام القديم 
المتعلقين باللكية . وکان الاثنان على صلات مع لودندورف والضباط اللکیین . 
وبعد ذلك » وجدت الجيوش الحرة التي أتت في هذه احاولة بروح الغامرة آکثر 
بكثير من القناعات السياسية الاصلية . وقد کتب مورخ الجيوش الحرة » فون 
اورتزن في حركة کاب - لوتفیتز : « كان هؤلاء الرجال يجهلون كل شيء عن 
السياسة العقدة . لقد کانوا جنوداً » ومكافحين » ولا يريدون أن یکونوا غير 
ذلك » وکان من بينهم رفیق لأورتزن ذهب حتى القول : « لقد كنا أناساً 
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بدائیین » . ويعجب بارهاردت ل « بدائيته » وبساطة موقفه » لأنه لا يثقل 
نفسه بأي قناعة سياسية أو فلسفية . وهذه الجيوش الحرة التي تسهم بالمغامرة ل 
يكن لها أي تعاطف خاص مع الإمبراطور » وم قليلاً جداً بالأهداف السياسية 
التي يتابعها كاب . وجهلها بالقضايا السياسية جعلها تدفع كاب ولوتفيتز إلى 
العمل . غير أن هذين كانا بصيرين بالعواقب ويعتبران الحالة خاسرة . 
وباختصار إن کاب ولوتفیتز قد تجاوزتها اجیوش التي كانت تعمل دون معرفة ۱ 
بالقضایا . وکتب فون سالومون في كتابه « الرفوضون » : « لقد كافحت هذه 
الجيوش الحرة » على الحدود » ووراء‌ها بلد یائس . ولکن عندما لاحظت بأن 
ليس للها ظهير » ولا مركز ثقل » اتجهت نحو برلین . وطلبت من برلین أن 
تجهزها بالایضاحات عن هذا الوقف » ولکن برلین لم تستطع أن تعطي عنه 
۳ . وانتظرت مکسوفة ومصمة والسلاح في قبضتها . وکان الضباط ینتظرون 
البُرد » والبرد تقص علیهم مفاوضات بلهاء ومسكينة جرت بين لوتفیتز وا حکومة 
وبدت القضية سيثة ‏ وکنا نخشی أن تنتهي بتسوية > ولكننا كنا مصمین على 
الزحف مها حدث دون لوتفيتز ودون کاب إذا كان ضرورياً » حتی وربا 
E EL‏ 

ومن البديهي أن تستخلص الجيوش الحرة من مغامرة كاب - لوتفیتز عداء 
عميقاً إزاء العالم السياسي عوماً في الأوساط الحافظة والاوساط المهورية . وبدت 
هم الطرق القانونية عقية لا معقولة ومتجاوزة . وقد قال حدم » وهو اللازم 


» مع ارهاردت عبر ألمانيا « قال فيه : « لقد كان من الأفضل لو أعدم 
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بالرصاص أكثر ما اعدم » . وبعده ألف مانفرد فون كللينغر کتاب مذکرات 
عن الجيوش الحرة قال فيه : « لقد ترددت حكومة کاب » بخيانة » في إعدام نصف 
( دزينة ) من الجنرالات وأمناء الدولة والبرلمانيين . وعوضاً عن ذلك شغلت 
الساعات بالنقاش عبثاً » . وأضاف : « المدم اسمنت الثورات » . 


ثانياً » العمل السري : لقد حلت ء أخيراً » الحكومة المهورية التي 
قويت بعد اخفاق مؤامرة كاب لوتفيتزء كل الجيوش الحرة . واعتبر الجنرال 
فون زيكت » الذي كان يقود الجيش الألماني » أن الجيوش الحرة لا تتلاءم مع 
تنظم الجيش . وكان يحذر من الروح التي أتت بها . ومع ذلك يجب أن نلاحظ 
أن عدداً من الجيوش الرة وجدت مکاناً فى جيش الائة ألف رجل الذي خول إلى 
آلانیا في معاهدة فرساي » والذي كان في حيز التنظم تحت إدارة فون زيكت . 
وقد دخل عدد من متطوعي الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش ارهاردت الحرة » 
لواء فون هيب » في هذا الجيش » وهذا لم ينع مع ذلك أعضاء هذه الجيوش الحرة 
من أن تستر في سوق المتطوعين لمنظماتها السرية القدية . وهذه حال روم الذي 
كان ضحية هتلر في 1554 » ولكن » من العلوم » أن جنيع الجيوش الحرة لا يكن 
الوق ةعلق اش فان هه لاسام وان كلف كامس یاو E‏ 
قانونية تحت أشكال مختلفة » وف الغالب جداً تحت أشكال جمعیات رياضية »> وف 
الأغلب تحت شكل جيوش - عمل » نصف عسكرية ونصف أطيانية » ويؤوها في 
الغالب كبار اللاك في الشرق الألماني . وهنه مثلاً » حالة اللواء روسباخ في 
بومیرانیا . ووقفت هذه الالوية مستعدة للکفاح الذي کرست نفسها له . وستنشا 
في هذه التجمعات فكرة خدمة العمل الاجبارية . وسیتناول النظام امتلري هذه 
الفكرة ویوضحها . ومن جهة أخرى » ظل كثير من الأعضاء القدامی » في هذه 
الجيوش الرة » على اتصال ببعضهم في داخل ما يىمى « حرس السکان » . وهي 
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آنواع من التجمعات تتألف بشکل شرطة محلية » شرطة عارات أو أحياء . وقد 
فت بخاصة كثيرأ في بافاریا حيث ترکتها الحكومة البافارية احافظة تتشکل . 
وحافظ حرس السكان هذا على الطابع العسكري غالبا . وف بافاريا تأسست 
منظمة قوية جدأ تسمى الاورغيش . وهذه الكامة تتألف من الأحرف الأول لما 
يسمى ف الأصل : المنظمة الايشيريشية » . وقد انتهی الحلفاء » في لجنة نزع 
السلاح » بالقلق من كل هذه التجمعات » وأجبرت الحكومة الألمانية على حذفها . 
وتم ذلك في بروسيا في ۱۹۲۱ وفي بافاريا بعد ذلك بقليل . ولكن الاورغيش ظل 
في حوزتها سلاح سري عظم . 

وان خا عل هت شوش ارو ال رفخ إل ار ية د طهر هنذا اليا 
بثلاثة أشكال أساسية : ۱ 


الاغتيال السيامي 


الأول وف الاخ الاقثيال السام فقن اس اس سا 
منظمة خرجت من اللواء ارهادرت وهي : منظمة كونسول ( 0.٤‏ ) وكان على 
رأمنها مدیر شرطة مونیخ + بونر . وستکون منظمة کونسول هذه نقطة انطلاق 
لسلسلة اغتیالات سياسية . وستؤلف ما يسمى « محكة القديسة - في  »‏ بأخذها 
نظاماً کان موجودأ في العصر الوسيط . وستقرر هذه الحكة وجوب زوال عدد من 
الشخصيات : فقد ارتكب ۳۲۸ جرماً في السنوات التالية بهذا النوع من العدالة 
الشعبية التي تضرب دون اعلام » وأحياناً بعد إرسال رسائل تعم الأشخاص 
المهددين بالوت . وعلی ما يبدو . أن فكرة هذه الحكة هي التالية : 


إذا ضرب الزعماء المهوريون أثيرت الفوض التي تجر تدخل البلاشفة » 
وتساعد آنانیا عل استعادة بناء جیشها » مشاركة الدول الفريية » للتضال ضد 


۷۸ - 
البلاشنة . ولا مكن تعداد کل الضحایا ؛ ولکن أول هذه الضحایا وأعجبها كان 
یر لاله ع اا اقيرف الق اخ هليه المتعاصن القومية اه : 
الوقف الذي تبناه اثناء الحرب وکان ملاما لسلام تسوية » وتسك بوقفه لصالح 
سياسة تقضي بأن تقوم آلانیا بالالتزامات التي فرضتها علیها معاهدة فرساي . ففي 
7 أب ٠‏ قتل ارزبرغر ونجح القاتل بالفرار إلى هونفاریا . ثم جاء بعده دور 
فالتر راتینو » وزير الشؤون الخارجية الذي قتل في ۲۶ حزيران ۱۹۲۲ » في برلين 
على يد عضوين من منظمة كونسول » كيرن وفيشر » اللذين احتجزتها الشرطة 
وانتهيا بالانتحار . وقد شاد لما الرايخ الشالث آبدة باسعها . ولكن ارام م 
ترتكب فقط ضد الشخصيات الرموقة » بل ارتكبت أيضاً ضد آناس يعم بأنهم 
کانوا غير محبذين للحركة القومية » رجال يساريون » وبخاصة شيوعيون أو 
اشتراكيون ؛ وحتى ضد أناس » كانوا يفشون عن مستودعات الأسلحة التي كان 
يستخدمها أعضاء الجيوش الحرة . وعندما يؤخذ احکومون كانوا فخورين 
بأفعاطم » ويزعون أنهم يستعملون هذه الأسلحة ضد خصوم الوطن . وكان 
احدم »ق . هاینز » مسؤولاً عن عدد عظم من ال جرام » وقد نشر فيا بعد كتابا 
يمى « الأمة تتدخل » وصرح فيه : « الأسلحة شرط لا غنی عنه للشرف 
القومي . والشعوب الاستعارية عزلاء من السلاح » ولذا لا شرف لما » . غير أن 
احا أبدت قليلاً من الشدة لمؤلاء جرمین على الحق العام » وحک أكثرهم بعقوبات 
قاما كانت جادة للغاية . من ذلك أن قاضياً صرح أمام قاتل بقوله : « إن المحكة 
ترى فيه وجه جندي شريف وكريم » ونه ضحى بشخصه لكل ما يراه عادلاً 
ومفيدا للوطن . ألا يوجد » في ألانيا » تفهم للرجال الستقهین ؟ » ثم اصدرت 
حكومة الرايخ عفواً عاماً لكل الذين حكوا في ۱۹۲۱ . وسينبال المديح في ۱۹۲۳ 
بكتلته على جميع القتلة الذين انتسبوا لمنظمة کونسول » من زعم الشبيبة الألمانية 


النازية » بولدور فون شيراخ . 
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التدخل العسكري 

والشكل الثاني للعمل هو التدخل العسكري في القضايا التي تقس الرايخ 
نفسه . وبخاصة » تدخلت الجيوش الحرة في عدة خلافات وضعت الألمان في 
معارضة مع الشعوب الجاورة . وكانت سيليزيا العليا بخاصة مسرحاً لمغامراتهم . 
وسيليزيا العليا آرضٌ يسكنها الألمان جزئياً » وجزئياً البولونيون . وقد خضعت 
بموجب معاهدة فرساي إلى استفتاء جرى في آذار ۱۹۲۱ ء وكانت بالإجمال مفضلة 
الان بولک الو لرن اناو من أن الأناق كانوا غير قادرية عل ادشنال 
جيشهم » بالرغ من الاستفتاء > وبمساندة الحكومة الفرنسية » احتلوا جزءأ من 
البلاد . ورأت الحكومة الآلمانية نفسها مدعومة من انکلترا التي كانت تعاكس في 
هذه القضية الموقف الفرنسي » فاحتجت بقوة ضد موقف البولونيين . وهکنا . 
انطلاقاً من آیار ۱۹۲۱ ۰ وصل تدريجياً وبا إلى سيليزيا عدد كبير من أعضاء 
الجيوش الحرة » وبخاصة » من أعضاء الجيوش الحرة التي كانت قد ألفت أنواعاً من 
مستعمرات نصف عسكرية ونصف أطيانية في بوميرانيا . وم هذه الجيوش الحرة 
الجيش الذي تشكل على هذا النحو كان جيش اوبرلاند الذي انبثق انطلاقاً من 
اعضاء حرس السکان البافاریین . وتجمعت هذه اليوش آلرة وتفامت فيا بینها 
ووضعت نفسها تحت إدارة جنرال كان له بعض الشهرة في الحرب العالية الأولى » 
وهو الجنرال هوفر » وبدأت هذه الجيوش الحرة تهاحم الجنود والسکان 
البولونيين » في الأراضي المتنازعة بين البلدين » واحرزت نصراً كان له في آلانیا » 
في ذلك امین » انعكاس كبير جداً » وهو النصر التي أحرزته على ربوة الأنابرع 
القدسة . ولكن الحكومة الفرنسية قامت برد فعل عنيف » ورأى الرئيس ايبرت 
نفسه مضطراً لاعلان مرسوم يمنع بصورة مطلقة كل سوق لسيليزيا » ويعاقب كل 
من یسترون في الكفاح في المنطقة بأثقل العقوبات . وفوق ذلك » ک كانت 


- ۰ ۰ 

الحالة بالبالطيك » وجدت الجيوش الحرة الحكومة الا لانية نفسها تعاکسها في 
علها » وکانت الرارة بين رجاشا عيقة للغاية . وأکثر من ذلك أيضاً أن فون 
سالومون كوّن عنها صدى : « لقد احتفظ بثلني الاقلم لألمانيا بخدمات الماية 
الذاتية . وإذا كانت هذه لم تحافظ لها على الثلث الأخير » فذلك لان مرسوما 
ألمانياً قصم ظهرها . وإلى الذين كانوا بهددون البولونيين بالاستياء العام » وايانا 
بالسجن » قدمنا النصر ككوب تين على أيدينا الستعدة للتضحية . ولكنهم 
تركوه يسقط أرضاً » وتحطم على اقدامهم » . وكتب هاینز : « في قلب مكافحي 
الجيوش الحرة والغالبين في آنابرغ » أصبحت العاطقة واضحة بأن كل حرب تحرير 
ألانية تفترض مسبقاً الإبقاء على تدمير البرلانية الغربية وكل النظام الليبرالي 
الماركسي » . ومع ذلك بقى كثير من أعضاء الجيوش الحرة بصورة سرية واستقروا 

في سیلیزیا - العلیا . 
ونجد أيضاً أعضاء الجيوش الحرة في النظیات التى کافحت » في نفس العصر » 
الحركة الانفصالية الرينانية التي كان هدفها أن تفصل الضفة اليسرى لنهر الراين 
ون انم ان مرا تیا زب وله عا ونه ودر اننا وش از 
فرنسا » أو أيضاً حاولت إحباط احتلال الرور في ۱۱۲۲ ء الذي قررته الحكومة 
الفرنسية ليسد تقصير الألان على صعيد التعويضات . ودون الدخول هنا في 
تفصيل دور الجيوش الحرة التي ناضلت ضد الانفصالية الرينانية أو ضد الفرنسيين 
في الرور » يجب أن نشير مع ذلك إلى شخصية كانت هدفاً لاحترام حقيقي . وهي 
شلاغيتر . فقد كان » بالاختصار » بطل هذه المقاومة في الرور ضد الفرنسيين 
وكان له ماض عسكري کبیر » وأسهم في ثورة كاب وفي حرب سيليزيا » وقص 
بنفسه ذكرياته التي جمعت في كتاب يسمى « ريغا وآنابرغ » . وفي آذار ۱۹۲۳ 
أوحى شلاغيتر بنسف جسر خط حديدي هام للغاية في الرور بالقرب من مدينة 
كالكوم » فشل بذلك حركة التجارة التي نظمها الاحتلال الفرنسي . وعلى آثر 


« یت 

هذا الفعل » آعدمه الفرنسیون بالرصاص . وفي الواقع » على ما یبدو ‏ أن 
شلاغیتر لم يكن بطلا نقيأ ک آراد الالان أن يثلوه لأنفسهم » لأنه بين الدور الذي 
أوقف فيه والدور الذي أعدم فيه » كشف للفرنسیین كافة التنظم السري 
للجيوش الحرة الألمانية في الرور . بيد أنه سيشتهر على الأقل كبطل قومي 
بالمتلرية » وستقام أوابد شلاغيتر في كل ألمانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة في 
۳۲ . 

جيش الرايخ الأسود 

وأخيراً » تألف النشاط السري هذه الجيوش الحرة با يىمى جيش الرايخ 
الأسود الشهير السني قیسل فيه شىء عظم ۰ وعلی ال وُرخ أن پرده إلى سبه 
الصحيحة . في ۱۹۲۲ » اقترح ضابط في الجيش الألماني » القائد بوخروکر على 
الجترال قائد الجيش الألماني أن یکدس الاسلحة السرية على يد عدد من تجمعات 
العمل التى تشکلت في عدة مناطق في آلانیا الشرقية . وعلی هذه الجيوش المكلفة 
براقبة هذه الاسلحة السرية » أن تنظم عسكرياً وأن تجقع على مسافات منتظمة 
تحت إدارة ضباط جيش الرايخ . وهكذا وجد » إلى جانب الجيش النظامي 
المؤلف من مائة آلف رجل » عدد كبير من الاحتياطيين المتعامين . وكان لمشروع 
بوخروكرغاية مزدوجة : من جهة إبقاء أكداس الأسلحة تحت تصرف الجيش » 
ومن جهة أخرى » قليل من روح المقاومة التي نظمت ضد نابلیون في ۱۹۱۳ » 
وتربية قوات عسكرية في جيوش احتياطية هامة 

وهذا الشروع في تنظم الجيش الأسود أمسكت به الأركان الألمانية في ذلك 
العصر » وبخاصة » الكولونيل شلايخر الذي أصبح فيا بعد جنرالا وآخر مستشار 
للريخ الألماني قبل هتلرء وباتفاق مع عدد كبير من الأوساط العسكرية 
والصناعية أعطى مساندته لمشروع بوخروكر . ومع ذلك ؛ أثناء احتلال 
الرورء في ۱۹۲۳ ۰ قلقت الحكومة الألمانية لدى اكتشاف هذا الاحتياطي الاسود 


تاريخ الحركات جه ( 1 ) 


ات 

الذي ارتفع في ذلك الحين من ٠١‏ إلى ۰۰۰ ,۸۰ رجل . وأمرت بالكف عن 
القارين التي فرضت على الاحتياطيين . ولكن بوخروكر رفض الامتثال لأوامر 
الحكومة الألمانية » وحاول عندئذ إجبار الحكومة » بمساعدة الجيوش التي كان 
يعتقد أنه يمسكها بيده » والتی كان قد درا شخصياً وأق بها سرا في أيلول ۱۹۱۳ 
إلى جوار برلين » وطلب منها احتلال حصون شبانداو وكوسترين . فهددته 
الحكومة الالانية بتوقيفه . ولكنه اندفع بجيوشه التي تألفت من الجيوش الحرة » 
وتحصن في حامية كوسترين » وحاول تشكيل حكومة ناشئة ضد حكومة 
الرايخ . إلا أن القضية سويت بسرعة بتدخل جيش الرايخ النظامي » وحك على 
بوخروكر بالاعتقال عشرة أعوام . وسيعفى عنه في حينه . وسجلت هذه 
القضية » قضية جيش الرايخ الأسود » نهاية نشاط الجيوش الحرة . وكان على هذه 
منذ الآن » أن توزع نشاطها » وتبحث عن منظیات أخرى » وابتداء من هذا 
التاريخ اتجه كثير من أعضاء الجيوش الحرة نحو المتلرية . وفي أقسام امجوم وجد 
عدد عظيٍ جداً من أعضاء هه ا ار 


وبعد فا أهمية وطابع حركة هذه الجيوش الحرة ؟ لا شك في أن هذه الحركة 
هيأت اهتلرية . فقد توطدت رابطة بين الجيوش الحرة والهتلرية . وهذه الرابطة 
كانت : « عصبة الدفاع والهجوم » . وقد تألفت هذه العصبة في بافارياء في 
تقو انك هر ونعاذية تایه باهش ون نهدا مکی عل 
« السفاستيكا » أي « الصليب المعكوف » الذي وضعته على رأس صحيفتها التي 


سمی » الصحيفة الشعبية الالانية . 

ومع ذلك يجب الاعتراف بأن القومية ‏ الاشتراكية إذا كانت حركة 
سياسية » فان الجيوش الحرة نفسها » وان كان أعضاؤها في الغالب مثلين 
وت سا »» كانت تةيز خاصة بفراغ الفکر السياسي کاملا تقریبا ۱ 


ام - 

و رأ قاو رجا وین الل واو کرب یت ان 
للفن » وكانوا مسیرین بنوع من العدمية . وفي الحقيقة » کانوا يبدون رد فعل 
شدید ضد کل آشکال الحضارة الغربية » الحضارة البورجوازية » ولکن من 
الستحیل أن نکتشف عند الجيوش الحرة مذهباً متجانساً على الصعيد السياسي » 
حتی إنه لا یوجد عندها عداء آساسي إزاء البولشفية » بل » وف معنی ما » تعجب 
بها . ولکنها تکافحها في كل مکان . ولا يوجد عندها روح محافظة إنشائية ؛ ولا 
قومية واضحة . وهؤلاء الرجال لا یعامون مطلقاً ما يريدون . وقد کتب عضو 
من الجيوش الحرة كان یأمر في ألوية هاینز : « السياسة لا منا » كنا جنودا 
وکنا نسخر من الباق . نحن أبطال شباب دون مثل علیا سياسية . وإذا كان 
زعيي مستعداً لاعطاء ده متلر فهذا یکفینا للحاق به » . وحل محل الثل 
الاعلی السياسي » التفاني الكلي الاعی للقائد » للزعم » للفوهرر » التعبیر اجسد 
للفضائل التي یعجب بها التطوع في الجيوش الحرة » والذي يبذل له الروح 
كاملا . ستاو دلیل على هذه الحالة الروحية » هذا الفقدان للحس السيامي 
وهذا الاعجاب بالقائد » في قصة آخری لفون سالومون تسمی « المدينة » . إن 
بطل هذه القصة القومية الذي كافح في كل مکان في سبيل ألمانيا » والامة 
الألمانية » يموت في كفاح شوارع إلى جانب العال الشبان الشيوعيين . وهذا يدل 
على احتقار سالومون للافکار والبرامج . وهذه : جملة من إيفرسون وهو يحتضر » 
لها معناها : « قاما بهم ما يفكر به » ولكن الذي یوخذ بعين الاعتبار هو شكل 
التفكير » وشكل التفكير هو التفكير بشجاعة والتضحية الكاملة بالحياة » . 


- A - 


الفصل الثانى 
بوادر القومية الألمانية 
في جمهورية فهار 


فن |المتعصي أو لوز ها فان یا وا بت ات مات 
الاولی مباشرة تأثير كبير على الاجیال القومية في السنوات ۲۰ و ۲۰ . ولیسوا مع 
ذلك في أي درجة قومیین » وکانوا بعیدین للغاية عن هذا الذهب »وه : 
فالترراتينو » كيسرلنغ » والقصاص توماس مان" . 

كان همذه الشخصيات الثلاث منذ نهاية ارب » غداة المدنة تأثير عظيم على 
الاجيال الصاعدة . فقد لاحظ هؤلاء الشخصيات الثلاثة الطليعية تدهور القم 
التي عاشت عليها المانيا حتى ذلك الحين » وتاثروا بنيتشه » وأكدوا ثلاثتهم 
ضرورة إنسانية جديدة يحسن بنا هنا آن نصف خطوطها الکبری . 

فالترراتينو 

آول هؤلاء الثلاثة » فالترراتينو . وهو من أصل إسرائيلي » وابن 
صناعي » وهو نفسه صناعي كبير » مدير لأكبر شركة توزيع الكهرباء في 
آلانیا ».4.8.6 ومنظم اقتصاد الحرب الألماني في ۱۹۱۶ » وكان وزيراً مرات 
كثيرة في بدايات جمهورية قيار . وهو الذي وقع مع روسيا » في ۱۹۲۲ ۰ میثاق 
راباللو » واغتالته العناصر القومية في ۱۹۲۲ . 


E. ۷۵۳۲۵۵۱۱, les doctrinaıres de la Revolutıon allemande ۰ راجع عن هذه الشخصيات مولف‎ )۱( 


ب ۸۵ - 
وهذا الصناعي » رجل الدولة » كان في الوقت نفسه مفکراً ومثقفاً ثقافة 
عظية » وقارئًا للفلاسفة . وبخاصة نيتشه وبرغسون . وهو مدين بالقسم الأعظم 
من أفكاره الاقتصادية والسياسية إلى آحد أصدقائه وهنو فیشارد فون 
موللندورف ‏ ابن قنصل ألاني سابق في هونغ - کونغ » وکان مساعده في شركة 
,4.8.6 وکان موللندورف نفسه مؤّلفاً لكتاب يسمى « الاشتراكية المحافظة » 
صدر في ۱۹۳۲ ۰ ویضعه في فریق امحافظین الناشئين . 


كان راتینو الصناعي يبدي خوفاً حقيقياً من الحضارة اليكانيكية التي يعيش 
فیها » ومن البلوتوقراطية ( حك رجال المال والاعال ) التي تنجم عنها » وأصيب 
بالرض الذي آحدثه التصنیم الجنوني في آلانیا منذ خسين سنة » ور لظروف 
الحياة اليكانيكية كليأ . ویری : « أن العمل الهني ینزع إلى تحویل نفسه إلى آلية 
منظمة » . ۴ يرى شلل الوجود ووحدة الصير في هذه الالية الواسعة التي هي 
اجمم الحالي : « إن الفرد الختص لا ينفذ آکثر من عمل قطعة على صعيد الصنم 
التسلسل ‏ وإن المجاهير تبلغ بعناء الرفاه النسي لتسقط من بعد » يسبب 
الازمات » في البطالة والبؤس » . وعلی هذا یفضل راتینو الثورة على الظروف 
الحالية » ولیس الثورة على هذه أو هذه الطبقة الاجتاعية » وعلی هذا الشکل 
للسلطة السياسية » وإغا على طابع الجتم الصناعي الذي يعيش فيه . ففي هذه 
الميكانيكية يكن الذنب المقترف على العقل . « إن مجتعنا يجب أن يزول أمام 
جماعة منظمة حسب إنسانية جديدة » وجتم تبعد عنه الرأمالية والطبقة 


الکادحة سواء بسواء ¢( 2 
ویقول : |ذا آرید شخصیات قوية وسلهة لا كائنات ترد إلى حالة وصولیین 


میکنین » فیجب خلق التخلى عن الربح الفردي » والتخلي عن اللكية الأنانية . 
وأن تقتصر الملكية على الأشياء التي تدخل في نطاق النشاط الاجقاعي لكل فرد . 


- A1 

ويصرح راتينو : من الهم إلغاء الإرث الذي يكرس حصر الال والثقافة . والجتع 
الجديد » الذي يتصوره راتینو حسب تضوره للامور » فيه شيء من السان - 
سهونية » مقع دون طبقات » یکون فيه هجي الالان عالا سواسية فى القوق 
والواجبات ومصنفين على طبقات مسلكية . وهذا هو مفهوم الشتندات التي أراد 
oT‏ . وعليه يصنف الالان على 
طبقات مهنية وف إطار هذه الشتندات 5080406 يستعيد الشعب وعيه لعزته » 
وقدوقة للعمل ونظامه . وشنه الاما ا عل هذا التسو ؛ صفة 
مزدوجة : وهي آنا تقابات وأيضاً شرکات مساهمة . وهذه الدولة الصنفية » التي 
تعارض الدولة البرلانية الغربية العاجزة والعقية » تستطیع وحدها » حسب 
راتینو» دمج الطبقة الكادحة في الامة » وهي الى تعطي العال » مها کانوا 
وضیعین » صناعاتهم » ومكانهم واحترامهم التي یستحقونا . 

كيسرلنغ 

الثاني » الكونت كيسرلنغ » وهو أرستقراطي ألماني من أصل بالطي 
وثقافة كونية عالمية » ورحالة كبير » وخبير عظم بالحضارة الهندية بخاصتة 
ويملك ثروة واسعة . نظم بعد الحرب العالمية الأولى « مدرسة الحكة » في مدينة 
دارمشتات الألمانية . وألف عدداً عظياً جداً من المؤلفات التي أعطى عنها م . 
بوشیه الذي لبث مدة طويلة آستاذاً للفة الأْانية ف السوربون ‏ دراسة عفة فى 
کتاب له یسمی « فلسفة کیسرلنغ » وأشهر مؤلفاته : « مستقبل آوربة » وقد 
صدر في ۱۹۱۸ . 

پنطلق فکر کیسرلنغ من التعارض بين الغرب والشرق » ونراه یقول : 
الشرق عظم بجهده لادراك الحياة الكونية وبتجربته المباشرة واليومية . ویکنه 
بلوخ ما وراء القییزات الظاهرية » وما وراء التحویلات السترة للاشیاء » 
والواقع الأزلي » ولکنه » بالقایل همل الواقع الخام » الحادث الذي يحدث آولا 


AY بت‎ 

يحدث » ویشعوذ الواقع . وعلی العکس » الغربي الذي يحترس من التصریح بأن 
العالم امشارجي غير واقعي » ويجلي في العلوم وفي التقنية » ویعام كيف يفرض 
على الطبيعة إنشاءاته الخاصة » ویکتب کیسرلنغ » وذكاؤه » يصنع في الواقع » 
الوسائل التي لا غنى عنها لفتحه وانتصاره . ولکن الغربي » بالقابل » لا يرى في 
اللا قور تلکیت »وا لاسما موی ی لعا نخس سور 
ومستغرقاً بساعیه العامية » « يمكنك » الوجود الفردي والوجود الاجتاعي . 
و یخلق حضارة السهولة المادية العرضة لأخطار الأميركانية . ۱ 

ویکتب کیسرلنغ ؛ إن الشرق والغرب » العرفین على هذا النحو » في الواقع 
امان + يقم آحدها الاخر » وانطلاقاً من هذه الثنائية شرق - غرب » يجب 
خلق بشرية متکاملة » الشرق ياق بنفاذ الروحانية اللانفعية » والغرب يان بنفاذ 
الوقائع المحسوسة والتي يكن حدوثها . « فکروا ؟ يفعل الشرقي . واعلوا 6 یفعل 
الفرنی » هذه هی اة العلیا » . ویتعریف هده الثنائية عل هنا الحو 
بور کر کی امد ك تينو انه هید کرت ار ا 
والوصول إلى البناء الروحي . وهذا الاصلاح الروحي هو ما كان يدور في خلد 
کیسرلنغ عندما أسس » في ۱۹۲۰ ۰ مدرسة الحكة في دارمشتات التي يلتقي فیها 
العاساء الشرقیون والفربیون وینقلون آفکارم إلى تلاميذم » في جو ديري . 
وکانت دارمشتات نوعاً من طائفة جامعية ودينية شبيهة بالطائفة التي أسسها 
تاغور في الهند ودرس فیها کیسرلنخ . 

لأي آهداف سياسية یعمل کیسرلنخ ؟ یقول : انه یرید أن حل الدولة 
الاقتصادية المديدة محل الدولة السياسية القدية . ویو‌کد - وهذه فکرة نجدها 
في لحظة أيضاً عند توماس مان إن الشعب الألماني شعب غير سياسي . وان 
أمانيا لا يكن أن تنتظم إلا اقتصادياً > ولكن لا سياسياً . ويقول : إن الالان 
- لايحبون ولا يحققون إلا العمل جماعة . وهنا قوتهم » وهنا تكن عظمتهم » 


AA 2‏ - 
ویهذه الصفة » على آلانیا » الشعب السلس القیاد والطیع ‏ أن تحقق الاشتراكية 
الحقيقية التي هي » حسب رأي کیسرلنغ » تضامن العال » والتی تعمد على تعاون 
الطبقات فيا بينها . وهذه الاشتراكية التي يجعل کیسرلنغ من نفسه ناطقاً 
باسها » تعد على ثلاث صفات سائدة عند الألانی : 

۱ - أرستقراطيته التي ليست شيئاً آخر غير احترام الخبرة والمعرفة » والقبول 
عند الغير » بالتفوق الفكري والروحي في جميع أشكاله » آرستقراطية القم 
اللعيقية لا هه والكفاءة + وهذا ما تسه ارستعراطية المفرفة الحضة : 

۲ - حقيقية الألاني » أي تعلق الألاني بالحقيقة » ويقول : العقل الألاني 
ها ركو تیه وعم : أي استعداداً للحكة . 

؟ - وفاؤه للتقاليد » ومحافظته العميقة » هذه هي صفات العبقرية الألمانية 
التي تظهر له بأنها مستعدة ومهيأة لخلق هذا الشكل من الاشتراكية التي تقابل بها 
العالم الغربي . 

ویری کیسرلنغ أن حل قضية ما بعد ارب یکن :ف خلق تجمعات 
اقتصادية کبری » تکون فیها القيادة لزعاء صناعیین » زعماء الصناعة » زعماء 
اقتصاد يحلون محل رجال الدولة . وهنا أيضاً نجد تأثير السان - سهونية . ویری 
کیسرلنغ أن یتلقی هؤلاء الزعماء الاقتصادیون التربية الأخلاقية ولیس التربية 
العامية فقط » لیتخذوا موقفاً مناسباً إزاء الکون » وحيال رسالتهم الخاصة »> 
ومسوولي ام فصو وت دی ناخ رة ذا رات فح ي ان هر لاه 
الزعاء الصناعیین . وان ماتيا » بتدمیر الدولة ‏ لتحریر الطاقات الاقتصادية > 
تصنم الثورة الحقيقية وجپیی التنظم الدولي للبشرية الذي يعقد على التضامن 
الاقتصادي . 


485 

توماس مان 

الثالث : توماس مان » وهو معروف برواياته ( قصصه ) . وقد حاول » 
على وجه الدقة » عبر روایاته > أن يعطي معنى لدور تاريخ العام الذي يعيش 
و ی أن تقرأ » بالتالي » روایات توماس مان کنقد لجتع العالم السياسي 
العاصر » وکجهد لتعريف شکل جدید للانسانية ‏ وأكثرية ذلك أن توماس مان 
اهتم ماق بالعضاوا السياسیة. ٠‏ وغداة اطرت العالمية الأول مذ ۱۹۱۸ كفن 
کتاباً يطبع محافظته العميقة وتعلقه ببعض القم العنوية الألمانية التي عارض بها 
الروح الغربية . وهذا الكتاب بعنوان : « نظرات رجل غير سياسي » . ثم بدل 
توماس مان موقفه السيامي واتجه بالتدريج باتجاه جمهوري » وشايع جمهورية 
فار وأصبح معادياً مصما للنازية » وهذا ما ساقه إلى المنفى متطوعاً عند وصول 
هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۲ . وكان مان في الخارج » في الولايات المتحدة » واحداً 
فق اما لليف هوا عند 157 + إل عقاومة هلر 

وكان هو أيضاً » مهتا بتأسيس بشرية جديدة تعارض الحضارة المميكنة التي 
يعيش فيها بلده . ويميز ككثير من الألمان بين الثقافة التي هي الروحانية الحقيقية 
والحضارة التي تعني في نظره ميكانيكية صناعية » ويقم » من الحضارة » نقدأ 
منأثراً بقوة بنيتشه . ويرى في الحضارة عقلا محضاً » ونشاطاً للفهم مجرداً . 
وفلسفة الأنوار » والشكية الأساسية » والتفتیت » وبالتالي » قيأ معنوية بإفراط 
من النقد » مقابل الأهواء والنشاطات العبقرية أو البعيدة عن المنفعة . وإن 
الثقافة الحقيقية التي يفضلها مان تقع بين البربرية الجردة من القيود الفوضوية » 
واضارج اكافة والافلة النحطة . ومن هنا معارضته لعقلانية الفربی . وتأثیر 
الحضارة العقلية والمنحطة » كا یقول » درسه في آشهر قصصه ء والعروفة آکثر من 
غيرها وهي « آل بودنبروك » حيث درسه في حالة آسرة كبيرة من بورجوازية 
اة مان . وقد أحدث أفراد هذه الأسرة رابطة « المانس »» ولکن شوهد 


٩۰ 

انخطاطهم لام کانوا ضحایا العقلانية الصافية لفلسفة الأنوار ( فلسفة العقل ) في 
القرن الشامن عشر » وضحایا مفاهم الاتقیاء التي فسرت نوعاً من دين معقد 
للغاية ومعذب » وأخيراً > ضحایا هذه العصبية ( النرفزة ) الحديثة التي ترجع » 
من جهة إلى تأثير تشاومية شوبنهاور » ومن جهة آخری » إلى التأثير الفسد 
لوسیقی فاغنر . 

ویری عند توساس مان الاحتجاج نفسه عل ميکنة المقل والأخلاق 
والتوکید نفسه على ضرورة تجديد یکون في الستقبل ثورة حقيقية . وقد وسعت 
آفکاره في الحرب العالية الأولى في داخل جمعية ألمانية كانت نوعاً من لفیف من 
الفکرین شارك فیه بخاصة عدة أساتذة من جامعة برلین » مرتبطین بتوماس 
مان » وعدة رجال سياسيين حاولوا تعریف ما يسمون « آفکار ۱۹۱۶ » وهي 
شکل من الثقافة الالانية تعارض ليبرالية العام الغربي . وفي کراسه الصغير 
« فريديريك والتألب الکبیر » الذي صدر في ۱٩۱۵‏ بناسبة النضال الذي قام به 
فريديريك الثاني ضد خصومه الأوربيين » هاجم بشدة امضارة باعتبارها تسد 
فرنسا وانکلترا » وقابلها » بصورة اصطناعية » بفريديريك الثاني الفنان 
والجندي معا الذي كانت رسالته تدمير النظام الباطل الذي أحدثته فلسفة الغرب 
الآفلة . 

وف قصته « الجبل السحور » التي کتبها » في ۱۹۲۵ » ظل توماس مان یعتبر 
تقاط الغرب عاضا و میکانیکا » . والشخصية الحامة » في هذه القصة - التي تمر 
أحدانها في مصح لاسلولین » وتتناقش فيه شخصیات قثيلية تصورها توماس 
مان - : ستامبريني ويمثل نموذج الديوقراطي التافه في الغرب » والعامل ‏ الحر 
( الماسوني ) الباقي على فلسفة متفائلة » فلسفة القرن الشامن عشر » و« يعبر » ”ا 
یقول مان » عن هذر خصيب وباطل » . وهکذا یظهر عند توماس مان » النفي 
الجذري الذي یلخص كل الط السيابي لالانیا المعاصرة حیال الغرب الأوربي » 


5 
ويعتبر السياسة الديموقراطية والتقدمية شيا غير ألماني . وبالعكس » يشير إلى 
الروابط الوثيقة التي تربط روسيا وألمانيا . فلقد تأثر توماس مان بصورة واضحة 
بدوستوويسي وبالنقد الذي وجهه هذا للأوساط الحبة للسلافية » في القرن 
التاسع عشر » للحضارة الغربية . وعَبّر دوستوويسي يشجب الغرب على وجه 
الدقة . ومع ذلك لا يظهر على الاطلاق عطفاً على ما يسمي « التنبؤية الشيوعية 
الاجتاعية الكونية » المتجسدة في شخص نافتا في رواية « الجبل السحور» . 


ا « یظهر توماس ان عداءه لما سمیبه « الروح الأمية « المقبولة 
کناهم اجتاعية اة 2 مقبولة جنيع الشعوب دون ييل » هذه المفاهم 
المأخوذة عن الكائوليكية اليسوعية » وعن الاسونية أو عن الشيوعية الماركسية . 


ویوجد عند توماس مان نقد للأميات يعبر عن موقفه السياسي والاجغاعي . 


إن عداء توماس مان » في آخر ارب العالية الاولی أو في بداية السنوات 
۰ » ذهب بالتالي » إلى الرایخ الثاني » رایخ بسمارك . فهو يأخذ على سمارك 
تحريره وتسييسه لألمانيا كثيراً . لأن الديموقراطية والبرلانية والسامية أوجدت في 
ألمانيا مرضاً مخيفاً . ویکرر توماس مان قوله بأن الألاني بصورة طبيعية غير 
سياسى » وهنا » في رأيه » تكن مزيته . فهو غير فصيح ومتعصب » وأجوف » 
اد عل وجه الدقة حمايته لئلا يصبح كذلك في المستقبل . إن كاستوب » الذي 
ل فق « ال السحور » » لنقطة ما » الثل الاعل عند توماس مان » پرید أن 
يقوم الألماني على حضارة آفلة باسم قوة الرجولة التي توقظ الحياة وترعاها . وأن 
٠‏ مثله الأعلى هو ما يسميه « ديموقراطية من فوذج ألماني » » ديموقراطية تجنب 
امتیاز الثروة » وتعمد على انتقاء طبيعي » و تؤدي إلى اتحاد عضوي للطاقات 
الشخصية والحية . 


ااه 

ولکن ‏ إذا كان هذا » وبكثير من مفاههه » في بداية السنوات ٠١‏ يبدو أنه 
فتح الطريق إلى « عقائدية » تذكر بالقومية الاشتراكية . فقد تحول بكره عن 
فكرة المتلرية » ولم يقبل أبداً بالاستعمال الذي فعلته النازية بإيحاءاته الخاصة . 
وفي خطابه في البيتبوفنشوال » في ۱۹۳۰ ۰ شهر بعنف بالنازية التي لا تعني » في 
رأيه » شيئاً آخر غير الاستسلام للغرائز . ولكن صوت الإنذار جاء متأخراً. 
وأمكن القول بالضبط إن توماس مان كان صورة الصانع الساحر . 

إن راتينو » وکیسرلنغ وتوماس مان » بالرغ من الفوارق اللونية الأكيدة في 
أفكارهم » يتفقون على مطالبة ألمانيا بتجديد روحي أهل لتحريرها » من جهة , 
من العقلية الجافة » ومن جهة أخرى » من الميكنة الصناعية اللتين تعتبران مميتتين 
لبوها في المستقبل . ولكن النفوذ الذي مارسه هؤلاء الشخصيات الثلاثة كان 
فكرياً بصورة محضة . فقد تكاموا بلغة غير مقبولة في الغالب » وفي جميع 
الأحوال » في غير متناول الجماهير » ولم يكن لهم من تأثير إلا في أوساط ضيقة 
او 

وفي هذا العصر الذي صدرت فيه آثار هوّلاء الکتاب » نشر شبنغلر » في 
۰ »ء کتابه « آفول الغرب » الذي یدخل في نطاق عدة مولفات ظهرت في 
نهاية ارب العالمية الاولی » وتظهر » حول ۱۹۲۰ انحطاط آوربة في داخل عال 
خرج من آخرب . 

وعند شبنغلر » 6 عند توماس مان وکیسرلنغ نجد القییز بين فكرة 
الثقافة » أي عضوية ( هيئة ) حية تنو حسب قوانینها الخاصة » واحضارة 
التي هي نوعا ما تثبیت وفناء للثقافة . إن کل ثقافة تنتهي بحضارتها الخاصة . 
ویقول شبنغلر : « الحضارة مصير محتوم لكل ثقافة » . وبالتالي » إن هذا القييز 
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بين الثقافة واحضارة یکون لصالح فکرة الثقافة » واحضارة هي نوعاً ما فساد 
الثقافة . 

ويحلل شبنفلر ثلاثة نماذج للثقافة في التاریخ ‏ مع العا بأنه یوجد كثير من 
لثقافات الأخرى » ولكن ثلاثة أشكال للثقافة ترجع إليها كل الثتقافسات 
الأخرى » الثقافة الابولينية » والثقافة الصوفية والثقافة الفاوستية . 

الثقافة الابولينية هي ثقافة القديم الكلاسيكي . ماذا تعني ؟ إن الناس الذين 
شاركوا في هذه الثقافة صنعوا لأنفسهم مثلاً أعلى جامداً للأشياء » دون أي فكرة 
تطور داخلي ونو تاريخي . وهذه هي الثقافة الابولينية التي سادت في إغريقية 
القدعة . 

والشكل الثاني للثقافة » الثقافة الصوفية التي سادت مع المسيحية, 
ولكنها بلغت ذروتها في الحضارة الإسلامية » عند العرب . ماذا تعني هذه 
الحضارة ؟ إن المؤمن جزء من جماعة معينة » بموجب عمل سري مقدس » كأن 
يكون مثلاً » الختان اليهودي » والتعميد المسيحي » والصلاة عند المسامين . 
والعضو في هذه الطائفة يلتحم فيها تحت شكل مذهب أو كنيسة . وفي خارج 
هذه الطائفة لا يوجد إلا كافرون أو وثنيون يجب تجاهلهم أو تدميرم . 

والشكل الثالث للثقافة » هو الثقافة الفاوستية . ما معنى هذا التعبير ؟ هذا 
التعبير يعني أن الناس الذين يشاركون في هذه الثقافة عندم عن الاشياء 
تصورات لا حد لها » وعندم الشعور بالقلق وبالعظمة » والشعور بتطور غير 
محدود . والفاوستي إنسان يتطلع إلى صيرورة لا تنقطع » ويشعر بحاجة إلى تجاوز 

وبعد تعر يف هذه الأشكال الثلاثة للثقافة » درس شبنغلر الاسباب الي 
جعلت هذه الثقافة تزول » وتسقط في الاعطاط وتعيش في حضارة . إن السبب 


NE 

الاسامي في الا نخطاط يكن في ما يسميه ( الأشكال المنتحلة ) أو الأشكال 
الستعارة ‏ أو اخلاط الثقافات . والثقافة توول إلى الزوال عندما تفسد بالقاس 
مع ثقافة آخری . فثلاً »إن خليط الابولينية والسحر أي الشکلین الاولیین 
للثقافة اللذین رأيناهما » قد سپبا » حسب رأيه » سقوط الإمبراطورية 
الرومانية . والدول الغربية »> حسب رأي شبنغلر » دول فاوستية والثل الفوذجي 
عنده » هو.اسبانیا . وهذه الدول سرت فیها عدوی الروح السحرية » هذه الروح 
السحرية التي سادت في الكاثوليكية الملكية التي فرضت على آوربة » في القرن 
السابع عشر والتي » نزحت » في رأيه » الطاقات الفاوستية . وهكذا يوجد عند 

شبنغلر عدة تحاليل للاشکال - الستعارة التي تؤدي إلى احطاط الحضارات . 


ولهذا ندرس هنا فكر شبنغلر . إن آلانیا » في رأي شبنغلر » بقيت أقرب من 
الدول الأخرى إلى الروح الفاوستية البدائية › لأا مدينة إلى الفهوم الديني 
الطبوع بقوة بعنی اللاهائي الذي يصنع من الدين مفهوماً داخلياً » ويجعل من 
کل مسن کاهنه لاض ویتجنب » پذا » من الستوط بق الامتتالية » . واذا 
بقیت ألمانيا آقرب إلى الفهوم الفاوستي فذلك لأا مدينة إلى اللوثرية التي عمقت 
الطابع الداخلي للدین عند الألمان . ولکن هذا التعلق بالقم الفاوستية » کا 
یصرح شبنغلر » لا يكن لالانیا الحفاظ عليه إلا إذا خضعت لعدد من الاوامر 
الأخلاقية التي تبعدها بوضوح ‏ وتصونها من الاتصال بالعام الغربي النحط . 
وستحافظ على تقالیدها الفاوستية إذا خضعت طوعاً إلى النظام القاسي للامة 
البروسية . وهنا » عرض شبنغلر وجهات نظره في مولف صغير » یعتبر تکلة 
ل « آف ول الغرب »» وقد صدر في ۱۹۲۰ أيضاً ویسمی « البروسيانية 
والاشتراكية » . 


وفي تعریف الاشتراكية البروسية یری شبنغلر سلامة القم الفاوستية . فا 
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هي هذه الاشتراكية البروسية . التي يقابل ها في جميع النقاط الاشتراكية 
الماركسية من الفوذج الغربي » ويستنبط منها أصول فكر فيخته في كتابه 
« خطب إلى الامة الألمانية » » ويرى فيها الملامح الأولى لهذا الفكر الاشتراي ؛ 
ما هي هذه الاشتراكية البروسية ؟ إنها بكل بساطة مدح العمل النجز جماعة » 
والشعور بخدمة الدولة » والإطاعة لأمر المكانة » والتطبيق الزاهد للواجب » 
و غلاق لا تلان الا واخ وکا ول الان ال هده اة 
الاشتراكية التي جسدتها بروسيا عبر التاريخ » حيث لا يتصور العمل » في أي 
لحلة وهيف و روما أو كت و اناا نف کا ان 
على الحرية والطاعة المقبولة . 

ومن الواضح بالنسبة لشبنغلر » کا لکیسرلنغ » وتوماس مان أو راتينو » أن 
العناصر التى تهدد ألمانيا » عناص الا نمخطاط » هي الأشكال الغربية الديموقراطية 
السواسية التي تبدو هما تحت الزاوية الفسدة لليبرالية أو الماركسية . وهكذا يقابل 
شبنغلر الليبرالية الماركسية با يسميه « تقاليد الاشتراكية البروسية » . 


ا د 


الفصل الثالث 


التجمعات الحافظة الثورية 


تقول هذه التجمعات عن نفسها بأنها ثورية ومحافظة معا . وتذكر ضرورة 
ر وأو ات قور a‏ افك و اوه 
الفرنسية . وعن هذه التجمعات يحسن الرجوع إلى أ . مولر في كتابه « الثورة 
المحافظة في ألمانيا 1665١٠‏ » وهو يميل إلى تمييز هذه الحركات عن القومية ‏ 
الاشتراكية » و إلى كتاب لجرماني ‏ أميري وهو : ك . كامبرر . 

وهو بعنوان : « المحافظة الجديدة في ألمانيا » ۱۹۵۷ وييل إلى البرهنة > 
بعكس الأول » إلى أن هذه الحركات أفادت قضية القومية ‏ الاشتراكية » وذايت 
أخيرا في النازية . 

لقد وجدت خس فرق أساسية » ولم يكن بينبا حواجز ضعيفة ولكن في 
الغالب » بالعكس » روابط هامة . 

١‏ - الفرقة الأولى من هذه التجمعات هي ما يسمى « الفرق العنصرية » وف 
الالانية « فولكيش » ويستشهد أنصار هذه النظريات بالدم والعرق » ويختقون 
يحلول جرمانية وشمالية . وترتبط هذه الفرق العنصرية بصورة وثيقة بالحركة 
العنصرية في آخر الحرب » وبخاصة بفكر هوستون ستيوارت تشامبرلن » الذي 
عاش آیضا حى ذلك العصر . 


إن النظر الاسامي لهذه التجمعات هو هانس غونتر . فقد تأثر بشدة بعرقيي 


- ۹۷ 
الجيل السابق » وبخاصة فولعان . والف عددا عظهاً جداً من الکتب متسلسلة بين 
۰ و ۱۹۳۷ وأهضها « صيرورة الرایخ » وقد صدر في ۱۹۳۱ . وقد أصبح فکر 

غونتر فيا بعد » بعد ظفر هتلر » العقيدة العرقية للنازية . 


یقبل غونتر بانه يوجد في آوربة ستة أعراق أساسية مثلة كلها في ألمانيا . 
وأم هذه الاعراق العرق الثمالي » الذي يتيزفي رأيه » ببعض الصفات 
الجسدية : الطول » رشاقة القامة » لمعان الشعر والعیون » ویتصف بانطباع 
« حرية تحتقر ونبل طبيعي » . وینقل غونتر على الصعید الروحي ما یقوله 
عن الصفات الجسدية : « الثمالي ذکاژه دقیق ولکن دون حرارة عاطفية › 
ولا يحاول أن يعجب الآخرين » وإفا فقط » وهذه هي صفته السيطرة » أن 
يبرر نفسه » بالتالي أن يجيب آمام وعیه لأعماله . الواجب بالنسبة له حقيقة 
مدن م نوطة ام لكبالتوقة در عرق ام شاوی الك يو ين تدرط : 
والمعادين للتجاوزات الجنسية : هذا العرق يضع كل هواه في العمل الذي يقوم يه 
ويحافظ على جميع الصفات التي تيز النبل . والشالي منظم ممتاز للغاية يستعمل 
معا العبقرية المندفعة والتقنية الأكيدة » . والشمالیون يحتلون أرفع الوظائف في 
كل مكان » ويشكلون بالتالي » عام الزعماء « فوریر » . والعرق الاري كان 
مرتبطاً بالأصل » بتاريخه » بالپندية - الجرمانية » والشمالیون إذن في الأصل 
آريون » وصعيدم الميداني أوراسيا . والعرق الثمالي تغلغل في أوربة وف ألمانيا 
بواسطة السهل الروبی . وهكذا أجريت التجربة البشرية لهذا العرق في السبل 
وانجالات الواسعة . وهنا في هذا السپل اللانهائي » استنبط الشمالي الاساسي من 
فکره . وتقرب هوّلاء الشمالیون من الشعوب التوسطية » شعوب البحر التوسط » 
أو الغربية » کا یقول غونتر » واخضعوها . وهؤلاء الشالیون ثم إذن في أصل 
احضارة القديمة . ویصرح غونتر » إن هذه الحضارة نفسها هي التي أنشأت 
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القصور الصربية - الجرمانية » وشادت عمائر « ميسين وتیرانت" » . وفي ألمانيا 
الحالية يؤلف العنصر الشمالي ۵۰ > من السكان : ۲۰ ۸ في الثمال » و40 > في 
أ 
وإلى جانب هؤلاء الشماليين يتشكل العرق الأساسى من « الديناريين » أو 
« الألبيين » » وهم حسب رأي غونتر » أهم عرق بعد الثاليين . وهم أناس بقامة 
مرتفعة » ومظبر بطلي » وف مرسوم بقوة » وأنف نسر » ولهم صفات حربية 
وعسكرية قوية . ولكنهم آقل جرأة وأكثر عاطفة من الشالي » وأكثر اهقاماً منه 
بالکلام العظم والحفلات الفخمة ویعجبون ویسرون بالفن الباروك . 
والعروق الأربعة الاخری تولف برأيه . عناص منحطة . وهم الشرقیون » 
والبالطیون - الشرقیون الذين یرتبطون بالفرع السلافي » ثم الغربيون أو 
التوسطیون الذین فتحمم الشمالیون » في رأيه . وأخيراً الفاليك ء وه عرق آکثر 
بدائية » ویوجد في [قلم الهس ویتشکل من رجال ضخام » ثقال » غلاظ » 
وفي الحقيقة ينتبي هنا تعلم غونتر » وهو أن تفاوت الاعراق لا يتضن 
بالطبيعة الاصطفاء » بل بالعكس يثيره بسبب المنافسة . والخطر في رأيه ليس 
تعايش عدة أعراق » وإما اختلاطها . وفي اختلاط الاعراق » كانت المسيحية في 
رأي غونتر » مسؤولة بشكل واسع » لأا أزالت الحدود بين الأعراق » وأضعفت 
بالتدريج الجرمانية الشمالية . وجرى هذا الاختلاط بخاصة بين الأعراق في المدن 
الكبرى التي كانت السبب في تراجع الثمالي » لأن الأغراب يسيطرون بعددم على 
النفبة :ولان النهاء الخاملة اطامنة تق الارستفراطية و ول هة الشتاطل 
محتقرة . وانتهى إلى أن نيتشه رأى هذه الكارثة التي أعلن عنها » ولكنه أخذ 
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س 

عليه أنه »> عوضاً عن أن يبشر بذهب التجديد العرقي » فضل فردية البورجوازي 
العظم التي كانت فرديته نوعاً من المالية العدمية التي لم تأت لقضية الأعراق بأي 
حل . 

وفي عصر جمبورية فهار » أثرت أفكار غونتر هذه تأثيرا عظياً في بعض 
الأوساط . والواقع » أن بعض الكتاب يعلقون أهية كبيرة على إعادة تنظم 
كنيسة ألمانية » ألمانية صرفاً » منفصلة عن المسيحية . وقد نمت هذه الحركة , في 
اتجاه كنيسة ألمانية مبنية على عقائد عرفية وجرمانية » في محيط الماريشال 
لودندورف وزوجته ماتيلد » وأحد أصدقائها ولهم هاور » على ضرورة كنيسة 
الماقة متفه قافا عن السيضة : 


وفي هدة الاوساط » حول لودندورف » خرجت وثائق هامة للغاية في 
تاريخ العرقية الألمانية المناوئة للسامية » وهي المشهورة تحت اسم « بروتوكولات 
حكماء صهیون » التي نشرت في ۱۹۱۷ اقل تانق فاد أوحى پا 
لودندورف وتسمی « الحرس الأمامي » . وکانت « بروتوکولات حكاء صبيون » 
تزویراً » وتشوأ لکراس کتب في عپد نابولیون الشالث ضد الیپود . وهي 
تؤكد » في المؤقر الصهيوني للحلف الإسرائيلي الذي عقد في ۱۸۹۷ » أن الیپود 
الذین شارکوا في هذا الاجتاع » قرروا إثارة الحرب العالية بغية وضع سيطرتهم 
على العالم عبر هذه ارب . ووسعت هذه الأفكار نفسها في الجلة التي يوجهها 
لودندورف وتسمى « اليهودية والفران ‏ ماسونية » والتي كان يتعاون معا جماعة 
من محيط هتلر . وكان الحل الذي يفضله لودندورف للقضية اليپودية تأسيس 
ملجاً : غيتو » لكافة هود أوربة في روسيا الجنوبية » على أن تصادر الثروات 
اليبودية وتستخدم لدفع خسائر الحرب . وكان لهذه المجلة « اليپودية والفران - 
ماسونية » اتجاه مناوئ للرأممالية » ومناوئ لاماركسية معأ ومتشدد للغاية . 


مد 

وأخيراً » وجد عدد من الرعاة الذین اهتوا » في داخل الكنيسة 
البروتستانتية ‏ بفصل العنصر اليپودي الذي أفسد السيحية في رأهم . وفي هذا 
الاعتبار تنبغي الاشارة إلى أنه تأسست قبل وصول هتلر إلى السلطة بکثیر 
« كنيسة آلانية » تفضل حذف جميع العناصر اليپودية في الایان السيحي . وکان 
الشل الرئيسي لهذه النزعة الراعي ارنست هوك . وفت هذه الافکار بصورة 
عظية في عام العامین وأساتذة للدارس الثانوية في ألمانيا . وأهم الجلات التي كانت 
من هذه النزعة : « الصادر المقدسة للقوة الألمانية » التي ينشرها لودندورف 
بخاصة . و« الشمس » التي ينشرها ارنست كريك الذي أصبح فيا بعد من أهم 
مثلي احابرات النازية . وكان يعم » في عبد جمپورية فهار » في مدرسة التربية في 
فرانکفورت . واخبرا » يجب أن نشير إلى ام هذه المجلات وهي امجلة التي تسمى 
« دوتش فولکشتوم » » والتي نشرها كاتب عظم الموهبة وهو ولهام شتابل » 
وكانت تفيد كعامل انتقال.بين الأوساط العرقية والأوساط الحافظة . وکان شتابل 
معجباً بحركة شتوكر المسيحية الاجتاعية » وكان بروتستانتياً قاسياً . وتعتبر 
مجلته من أعظم الجلات المميزة للنخبة الفكرية في آلانیا في جمبورية فیار . وامتد 
تأثير هذه الجلة في أوساط البورجوازية الصغيرة الألمانية » عبر هيئة اهم بها 
شتابل وتدعى : « رابطة العمال الألان القوميين » وتعرف بحسب الأحرف الأولى 
في ألمانيا ب « 2.15.7 » . وهي نوع من تجمع نقابات معادية لمارکسية يضم في 
ألمانيا عدداً عظماً جداً من مستخدمي التجارة . 


۲ - والتجمع الثاني وهو الأهم من وجهة النظر الفكرية » هو الفريق 
« الشبان احافظون » . وقد شكله المفكرون الذين استلبموا من أفكار مولر فان 
دربروك . وأصل هذا من إقلم ساكس - الدنيا » وينمي إلى أسرة ملاكي أطيان 


لوثريين » ویقتع بثروة شخصية ضخمة » وقد ساح کثبرا في أوربة قبل حرب 
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۶ » وأصدر کتب فن في الرمم ( التصویر ) الايطالي ۰ وکان علی الصعید 
الفكري . متأثراً جداً بقراءنه لنیتشه » ول‌دوستويفسیي » وکان من أوائل 
الترجین له بالألمانية . ووجد في دوستو يفسكي عناصر هجوم ضد العقلانية 
الغربية + واصدر کنو ماوت البروسي » . وفي ۱۹۲۲ ۰ نشر رائعته وصانع 
شهرته الکتاب الذي كان لعنوانه مستقبل كبير وهو« الرایخ الثالث » . وانتبى 

يائسأ بتطور السياسة في آلانیا » وانتحر في ۱۹۲۰ . 
ما هي أفكار مولر فان دربروك ؟ لقد انطلق من الرومانثية 
( الإبداعية ) . وهو يعتبر أن كل شعب يلك روحاً حية » ودون أن تتغير هذه 
الروح في معناها العميق » تتجسد دوماً بأشكال جديدة . وهذه الروح الشعبية » 
يجب تخليصها من الواردات الأجنبية » لارجاعها إلى ذاتها . ولذا يجب إرجاع 
الروح الألمانية بتحريرها من العقلانية التي تضنيها » هذه العقلانية التي أخذت 
شكلين خطرين على ألمانيا على حد سواء وها : الديوقراطية والماركسية . ونراه 
يصرح » وهنا نجد بعض أفكار توماس مان أو راتينو : « يجب على ألمانيا أن تثور 
على العقل » . وهذا التصريح هو أحد أقواله المفضلة . وستقوم الثورة الألانية 
باسم الجرمانية ضد القم العامة التي تجسد الغرب . والروح الشعبية لا تشعر 
بنفسها إلا إذا استحوذت عليها عاصفة » هذه العاصفة التي يجب أن تنسف الإطار 
الفهاري الذي سك الدهوقراطية والماركسية به الألماني من حلقه . وعلى الشعب 
الألاني أن يستسام لوثبته الحيوية وأهوائه وغرائزه التي تحركه وتثيره . وبتعبير 
آخر » ستكون الثورة » ثورة القوى الغريزية على الظام العقيم واللامعقول 
للعقل . ولا يمكن أن تنجح إلا بطاعة المیم للنداءات العميقة للغريزة الألمانية . 
وستكون » بحسب الشكل الفاغينري » اللاشعور الذي يخدم شعوراً جديداً . 
وما الذي يجعل » في رأي مولر فان در بروك » هذه الثورة الألمانية ممكنة على 
العقل ؟ . هنا يدخل الاعتبارات الديوغرافية ويقول : إن فرط السكان الذي 


تج ۲ ود 

يعيش فيه الرايخ » يحب أن یکون عنصر الثورة وشرارتها . وقد استوحی من 
أعمال راتزل » أحد مجددي الجغرافيا الألمانية قبل الحرب » وبنى أسطورة الشعب 
دون جال . إن ألمانيا أمة متزايدة السكان تعيش في مجال ضيق كثيراً . وليس 
الكادحون الحقيقيون في آلانیا العال والحرفيين » وإما هم من يزيدون عن عشرين 
لوا ۸+ وغل بقل فولر وا نان الامه الالافيةا ولا أنه مي عل 
الأقل إطلاق کل نوع من الالتوسية . ویری أن الدهوغرافية الألمانية لها بالضبط 
صفة ثورية لأنها تنطلق من حادث طبيعي . وهو أن زيادة الولادة حادث 
حري يحسن الخضوع آمامه . وإن آلانیا التي تبشر بالاحتیاطات وتحديد النسل 
تکون غير خلصة لعبقرية العرق . ولدا فان قضية زيادة السکان تستدعي » في 
رأيه » حلاً كاملاً يوجد في عبقرية الألاني الذي تكن عظمته في تذوق الخاطرة » 
والفتح وللشروع . ولیست زيادة السکان » بالتالي + حسب مولر » الا مرا 
من هذه الحركية الحيوية ٠‏ والتراع العظم لطاقة دون استخدام . وهذه الزيادة في 
السكان تبرر دفع ألمانيا من الداخل نحو الخارج . وله هذا القول الفائق للعادة : 
« نحن الألمانيين معدون لكلا نترك الآخرين في راحة أبداً » . 

وي هذا الزحف نحو الفتح يجب تدخل بروسيا . ونجد في كتاباته إعجابأ 
ثابتاً با ملامح الكبرى للتاريخ البروسي » وبعمل النظام التوتوني في سبيل ملكية 
آل هوهتتسو لرن . وإن دور بروسيا في هذه الحركة التي تيز ألمانيا » يكون في 
تنظم الجاهير وتوجيهها . إن ألمانيا الفائضة السكان تكون » بدون بروسيا » 
جاهير جامدة لا حراك فیپا » وبفضل بروسیا یتجسد الحم الالماني . وبفضل 
بروسیا تصبح آلانیا » حسب قول سیتکرر غالبا غل لسان العجبین پا » آثينة 
وسبارطة معاً . وستکون الدولة الداعة التي تنظم طموحات ارم انية التقدة . 
وهي كمركز تأثير » تمنع الرایخ من الإشعاع في الفراغ ومن التعرض لمغامرة 
امبريالية دون غد . إن الروح البروسية تكشف في الواقع » برأيه » عن قدرة 


رت 
فائقة في البناء العاري » ضان البناء السياسي القوي . وبروسیا هذه هی الق 
تعين وتقرر بنية الرايخ الثالث » وستكون هذه البنية اشتراكية قومية . وسشدمر 
الاشتراكية الجديدة فكرة « الكادح » التي شكلتها العقائدية الماركسية » وان 
ا ماهير » التي تعدل عن كونا « مكدحة » » ستعطي للحوادث الحالية اتجاها 
جدیداً » وستنضم بالتدريج إلى الأمة » ولن يكون » في هذه الدولة الاشتراكية » 
نزاع طبقات » وإنما تضامن رب العمل والأجور في نطاق اقتصاد قومي . 


تحقق في روسيا السوفياتية » وينما على تأسيسها اشتراكية ذات صفة قومية . 
ویقول : « الاشتراكية هي الواقع الذي تشعر فيه أمة بکاملها بأنها تعيش معأ » . 


وستلتحق النتائج التى استخلصها مولر فان در بروك في الاشتراكية القومية 
من النوع البروسي » بالفاهم التي وسعها شبنغلر في كتابه : « البروسيانية 
والاشتراكية » التي لا يشل فيها العمل بأنه مأجور » وإفا كخدمة عامة » ون 
الطاعة تكون في التضحية للجاعة . وان بروسيا ء في نظر هذين الوّلفین › 
تجسد هذه القيم . 


هذه هي جموعة الأفكار التي تشكل مذهب مولر فان در بروك والتي 
ستشكل عقائدية تجمعات « الشبان الحافظون » . وقد تغلغلت هذه العقائدية في 
أوساط المحافظين الألان » بفضل أحد أصدقائه : فون غلايشن منشئ حلقة 
برلينية تسمى « نادي حزيران » الذي أسس غداة الحرب العالمية الأولى » في 
۸ وفرضت فيه أفكار مولر فان در بروك بسرعة . وكان نادي حزيران 
نقطة الأصل لعدد عظم جداً من الپیشات والتجمعات التي تجدد فيبا الذهب 
الحافظ الألاني . وبين هذه التجمعات تجدر الإشارة إلى أن نادي حزيران انشا 
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كلية سياسية » وباتصالبا مع مدرسة العلوم السياسية الحرة في باريس » كانت 
تعطي تعلهاً سياسياً وجدت فيه أفكار مولر فان در بروك طریقها . وان نادي 
حزيران يضم شخصيات تنةي إلى أوساط مختلفة . وبين أعضاء هذا النادي يجب 
آن نشير بخاصة إلى العام بعلم الاجتاع آوقار شبان الذي عام عم الاجقاع زمناً 
طويلاً في جامعة قينا » ولعب دوراً عظياً جدأ » بعد الحرب العالية الاولی ‏ في 
الأوساط الحافظة الألانية . وألف كتاباً يسمى « الدولة الحق » صدر في ۰۱۹۲۱ 
وفيه حاول أن يعطي من جديد حياة لنظريات الرومانتية ( الإبداعية ) 
السياسية التي وسعت في بداية القرن التاسع عشر . وهو المنظر لعثیل الامة 
بطبقة » وبالتالي » بتسلسل لامجتع قوي للغاية . وإلى جانب المفكرين » نجد في 
هذا النادي عددأ كبيراً جدأ من العسكريين » وبخاصة الجنرال فون سيكت الذي 
سيكون منظاً للرايخوير » والأميرال فون تروتا . ونجد فيه أيضاً عدداً عظياً من 
الدبلوماسيين » ومن بينهم الشخصية التي وقعت معاهدة فرساي باسم ألمانيا , 
الكونت بروکدورف - رانتزو الذي يصبح بعد قليل سفيرأ في موسكو. 
وأخيراً , نجد أيضاً عدداً من الرجال السياسيين من الوسط حتى الهين » وبين 
رجال الهین » الكونت فستارب » والمصرف الشبير هوغنيرغ الذي كان دوره 

عظياً في وصول هتلر إلى السلطة . 


ثم تحول نادي حزيران ليصبح « نادي TO‏ الا اه وه 
محدوداً أكثرمما في نادي حزيران » وأكثر محافظة ایضاً . 

وكانت المجلات التي نشرها أعضاء هذه التجمعات الفتية المحافظة عديدة 
للغاية » ويجب أن نشير بخاصة إلى اثنتين منها : « الوعي » وكان يشارك فيها 
مولر فان دربروك الذي ظهر غداة الحرب » ومن بعد « الحلقة » التي كانت لسان 
حال نادي السادة . ولكن الشبان المحافظين مارسوا أيضاً نفوذم على عدد عظم 
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جد من المجلات الألمانية التي م تكن مرتبطة هم » ولکنپا تأثرت بنفوذم 

بخاصة . وأشهر هذه اجلات مجلة « النظر الألاني الشامل » . 
تسود في جموعة هذه الأوساط » حالة رأى ملكية » ولكن الشبان المحافظين 
يعامون ایضاً أن العودة إلى الملكية مستحيلة قاماً » وبالتالي » لم يقفوا طويلاً على 
أسفهم . وم يفضلون نظرية دولة سلطوية صنفية ومسيحية . وأخيراً » يجب أن 
نشین ال أن هذه الاوساط الشابة الحافظة ترجح في أدب ألمانيا السياسي » فكرة 
الرایخ التي جعلپا على الوضة مولر فان دربروك » مؤلف « الرايخ الشالث » > 
والرایخ > ف دأهم ٠‏ دولة فوشية ( فوق قومية ) تتجاوز بصورة واسعة في 
الستقبل حدود الإمبراطورية البسماركية » وتسیطر بطابعها الجرماني » على 
جموع شعوب أوربة الوسطی . ومن الهم في هذا الاعتبار قراءة كناب یلفت 
النظر للغاية لأحد أعضاء هذا الفريق » وهو إدغار يونغ وسيكون مصيره 
فظيعاً » ويصبح خصاً للقومية - الاشتراكية ويقتله النازيون في ۱۹۳۶ . وكان في 


ذلك الحين أمين سر فون بابن . ففي ۱۹۲۲ ۰ وقبل وصول النازية إلى الحم , 
نشی إدغار يونع و ابا يسمى « تفسير الثورة الألانية « كافح فيه بعنف مدا 


القوميات باعتباره إحدى نتائج الديموقراطية » وعرف بعارضة مبداً القوميات › 
رایخ ألمانياً « فوقياً » باعتباره الوحيد القادر على تأمين عيش شعوب مختلفة › 
ويرى » في هذا الرايخ الذي سيغطي أوربة الوسطى ٠‏ أن ألمانيا ستكون فيه 
المبدأ اموجه » وأن هذا المفهوم للرايخ هو المفهوم المسيحي الوحيد بحق . والدولة 
القومية ا هي في نظره » دولة وثنية . وستصبح الثورة الألمانية » بالتالي » 
مناقضة للثورة القومية » ومناقضة لمفہوم القوميات » کا عرفتها مبادقء ۱۷۸۹ 
میاه الكورة الفرسة : 

۳ - والفریق الثالث هو الفریق القومي الشوري . وقد خرج في القسم 
الاعظم منه من تقالید الجيوش الرة . ومن بعد فلا عجب في هذه التجمعات 
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القومية - الثورية » أو القومية - البولشفية - التعبیران كانا مستعملين  من أن‎ 
تقرأ مؤلفات المثلین الرئیسیین لهذه الجيوش الحرة » کولفات سالومون » وأن‎ 
تحظى بنجاح كبير جداً . ولكن الكتاب الحظي عند القوميين  البولشفيين‎ 
» » سيكون مؤلف يونغر الذي عرف في موح كتاباته ما آسماه « الأمة الجندية‎ 
. وطبع الجيل الألماني بعد الحرب بشدة‎ 


كان يونغر الممثل الانموذجي لذا الیل الذي حارب للحرب » لأن الحرب 
شكل للوجود » ولم ينسب إليه أي سبب للوجود » وأي غائية في ذاتها . ولم يقاتل 
يونغر لا في سبيل الإمبراطور ولا في سبيل النصر » لقد قاتل ليحارب . 
ولا يعتقد ‏ وهو أحد المؤلفين الألمان في ذلك العصر - بأسطورة طعنة الخنجر في 
الظبر . وكانت البزية بالنسبة له ضرورية إطلاقاً لتستطيع ألمانيا النبوض فيا 
بعد . وتبدو الحرب لیونفر بأنها تسیر الإنسانية بصورة ضرورية كالغريزة 
الجنسية . ولپنا السبب رأيه قاطع . وستظل الحروب زمناً طويلاً ما بقي 
الناس . إنها بلاء ضروري » وقوة شافية » ویری یونغر فیپا يقظة العواطف 
العميقة » وحاجة أساسية للتعبیر عن الاهواء الراسخة المتأصلة » وان بریق 
الثقافة قد أضعفما ولکنه م یدمرها . ویقول : « لا نقبل عالک الودیع والصافي » 
نريد العالم بکامل جموع إمكابياته . ففي هذه احرب اخترعت ألمانيا مصيرها » 
واخترع المحك الشترك الروح الشترکة . حقاً لقد غلبت ألمانيا » ولکن هذه 
الهزية كانت شافية لأها أسبمت في إزالة ألمانيا القدية » وکان من اللازم أن . 
تزول ألمانيا العجوز لتستيقظ أمة جديدة » ولتعي نفسها . كان ينبغي أن تخسر 
ارت لكب الآمة 6:: ۱ 

هذه هي آفکار يونغر عن الحرب التي أقبا » في ۱۹۲۲ » مولف يسمى 
« العامل » وكان له أيضاً تأثير كبير على جيل ما بعد الحرب . وفي هذا الكتاب 


°۷ - 
اک شرع القن الترق شرت وو ا ی 
إلا في الطاعة » والتجنيد الکامل للانسان لعمل مشترك . وکان يدل في موّلفاته 
على أن طریق القرن العشرین هو طریق التضحية » وال لخدمة . وینکر على 
الاطلاق الاحترام الواجب للشخص الفردي . « على العام أن یزول ويترك المجال 
إلى عام العامل » وانطلاقاً من هذا العام » عالم العال » تخلق قم جديدة . 
وبالإجمال » إن يونغر يجعل من عام العال الثورة النيتشية الكبرى مبدعة القم 
الجديدة . ومن بين هذه الق » تأخذ واحدة مكاناً متفوقاً » وهي التقنية . وهذا 
يعني أن فكر يونغر يوفق في عام العال بين فكرة التضحية في سبيل اماعة 
وتحسين التقنية الصناعية . ويرى أن روسيا البولشفية » بدفع ستالين » حققت 

هذا الأفضل » هذا الموذج الجديد للبشرية . 


وبين هؤلاء القوميين ‏ الشوریین أو القومیین - البولشفيين » يميز في سياق 
دور جمپورية فهار عدة فرق » وأشبرها « الجبهة السوداء » التي كان يوجهها أوتو 
شتراسر . وکان من آقدم أصدقاء هتلر . وانفصل عن الحزب النازي في ۱۹۳۰ 
ينشئ هذه الجببة السوداء » بينا ظل أخوه » جورج شتراسس » الذي كانت له 
نفس أفكاره على الصعيد الاجتاعي » يناضل في الحزب النازي حتى كانون الأول 
۳۲ . وقد مياق الفالب وتو شتراس » في اطارالأحزاب الأل انية : 
بتروتسي . وفي الواقع » إن فكره لم يكن ثوریاً کا قيل : فقد كان يحم بتضامنية 
تقم الانسجام بين رأس المال والعمل . 


وأجذرء في الواقع » من أوتو شتراس » كانت شخصية نیکیش الذي 
شارك » بعد ارب » في جالس العال في مونیخ . فقد أسس مجلة تسمی 
« القاومة » »> وكان عله عظماً في بروسيا وفي ساكس . وفي هذه امجلة تقرأ جمل 
کپذه الجلة : « إن نهضة أمانيا تتطلب لزوم نسف النظام الغربي . وعلى ألانيا أن 
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تتحالف مع کل من هدد النظام الأوربي ۰ وعلیپا حل الثورة العالية » وأن تجعل 
من نفسپا لغأ ضد أوربة » . وفي الحقيقة » إن نظرية نیکیش معادية لأوربة 
يصورة فائقة . وعلى ألمانيا أن تعد على روسيا لتدمير النظام الأوربي . وقيل أن 
نيكيش كان مؤسسا لحور سبارطة ‏ بوتسدام - موسکو . وكان يلح على ضرورة 
تحالف ألمانيا القومية مع الثورة البولشفية . وتناول العقائدية الماركسية » ولكنه 
حولها في نفس الاتجاه الذي حولپا فيه قبل الحرب الإيطالي كوراديني » ونقل 
الفكرة الماركسية في نزاع الطبقات ووضعها على الصعيد القومي : وهي آن النزاع 
الحقيقي هو النزاع بين الأمم . وهنا يظهر له دور روسيا المنقذ . 

ولکن نیکیش ل یشایم البتلرية ابد . ففي ۱۹۳۱ کت 
« هتلر » قد رألماني » » وفیه يمثل الپتلرية كظاهرة أو تشخيص لامشل الأعلى 
البورجوازي الذي يكرهه . ثم كتب فها بعد » بعد أن اضطر لمغادرة الرايخ 
الپتلري › مؤلفات عنيفة ضد النازية . 

والفریق الثالث هو الفریق الذي كان یوجپه كارل بیتیل » في نفس الاتجاه 
دوماً ا في السابق . أسس جريدة تسمى « الأمة الاشتراكية » التي تناولت في 
الواقع جمموعة نظريات الحزب الشيوعي الألماني » ولا سها تشريك ( تأمم ) 
وسائل الإنتاج » غير انه يمتاز فقط عن الحزب الشيوعي في انه لا يقبل بتاثير 
موسكو المباشر على السياسة الشيوعية الألمانية . 

وكل هذه التجمعات تتصف بصفة مشتركة » وهي أا تلح » على صعيد 
العينابينة اننا ةتفل ال وی سوسیا تولخ رن اا 
الجرماني ‏ الروسي ضد الدول الغربية يجب أن يؤدي إلى بلبلة آوربة ویساعد 
ألمانيا على استعادة مكانتما كدولة كبرى . وهذه الفكرة السياسية التي هي فكرة 
التجمعات القومية ‏ البولشفية كان يشترك فیپا شخصيات هامة من العام 


ا 

الدبلوماسي الألماني » مثل الکونت بروكدورف - رانتزو الذي كان سفیاً في 
موسكو » أو حتى عدد من العسكريين الألان . وليست بعيدة عن أفكار الجترال 
فون سيكت . 

وأخيراً 2 يجب أن نشير إلى أنه كاما تقدم العبد في سياق جمبورية قهار » 
يلاحظ وجود مواقف مشتركة للقوميين ‏ الثوريين والشيوعيين الألمان . وهكذا 
نرى في عصر احتلال الرور أن شلاغيتر الذي ارتكب أعال إحباط ضد السلطات 
الفرنسية » ظپر بطلاً للشيوعية والقومية . وأخيراً »> بعد ۱۹۲۰ » يجب أن نشير 
إلى أن ضابطا شاباً قومياً ‏ اشتراكياً قد لوحق بسبب دعاية قومية ‏ اشتراكية في 
الجيش وأن ويلم شيرينغر في ۱۹۳۱ ۰ انتقل إلى الحزب الشيوعي » وأن الشوافق 
كان موجودا بين التجمعات القومية والتجمعات الشيوعية . 

أمام هذه الحالة » ما موقف السلطنات السوفياتية ؟ من المؤكد خلال مدة 
طويلة » آن تقارب القومية والشيوعية کان دغه أنفظ اعضاء الامية العا 
راديك » الذي لعب دوراً في الحركات الثورية الألانية بعد ۱۹۱۸ ۰ وحبس في 
سجن في برلین بين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۲ ء ثم أطلق سراحه » وأقام علاقات وثيقة مع 
عدد كبير من الشخصيات النقية إلى الأوساط القومية . ومع ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن هذه النزعة إذا دعت في روسيا من قبل بوخارين » أي بالإج ال » 
ما يسمى بولشفية الهين » فان لينين وستالين لم يكونا مشجعين لپا . فقد كان 
دع لينين وستالين للحزب الشيوعي الالماني » ولم يكن للاحزاب القومية الالمانية 
الى كانت تغازل البولشفية . 

” ارام ای شا E‏ عبت آن نب 

إلى دور مجلة « العمل » » التي كانت باختصار » هزة وصل بين القومية الثورية 
واحافظة الفتية . وكان يوجه مجلة « العمل » في السابق أوجين ديتريتش » م 
انتقلت بعد ۱۹۳۰ » إلى يدي صحفي آخر » هانتز زيرر . وضت هذه الجلة عددا 
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كبيرأ من الكتاب والصحفيين من ذوي القية . وكان عملها عظياً في ألمانيا فيار » 

فقد کان لہا حتى ۲۰,۰۰۰ قارئ . وعندما استلر الجنرال شلايخر السلطة في 

۳۲ كان آخر مستشار في جمبورية فهار . وأصبحت « العمل » ( 72 ) 
جريدة رسمية . وكانت العلاقات وثيقة للغاية بين هذه الجلة والجنرال شلايخر . 


' وعلى الصعيد الدستوري » كان الحرر الأسامي الحقوقي كارل ثميت . فقدألف 
كتابا يدهن :د ارس الدستور» هر فق 158+ وانتقد فاد لادعادسور 
فهار . وبين أن هذا الدستور يعمد » كالرايخ الثاني » إمبراطورية سمارك 
الأمانية » على تسوية » حل وسط » بين مختلف أحزاب الشعب الألماني . وعليه 
فدستور فهار دستور واقعي لأنه يعبرعن تعدد الأحزاب التي أصبحت کتلا 
كثيفة وبوروقراطية في ديموقراطية كديوقراطية فهار » وکتب : « إن اجموعات 
الضرقنة ب أى الاح انی تس الجسوعة القومية .وزی يت أن جارس 
الدولة في شخص رئيس الرايخ الذي يستطيع وحده » أن ينقذ الدولة أمام 
تعددية الأحزاب . ويرجو ما يسميه ديموقراطية رئاسية » وأن تكون سلطات 
الرئيس من طبيعة يرد فيها عمل الأحزاب إلى العجز . 
والصحافي الآخر الذي تجب دراسة أفكاره هو فردیناند فريد » مؤلف 
كتاب يسمى « نهاية الرأسمالية » » صدر في ۱٩۳۱‏ ۰ وهو المنظر على الصعيد 
الاقتصادي » والمجال الحيوي » والاكتفائية الاقتصادية . فأمام عالم رأسمالي تحدد 
معاله ميادين نيويورك » ولندن » وباريس » يقف ۰ 6 یقول » عام 
الا كتفائية الذي يشل القم القومية والاجقاعية . وان آلانیا » بالتالي » ليست 
معدة لأن تقبل القواعد التي يريد الال الدولي أن یفرضها عليها » إا ترید دولة 
تكفي نفسها بنفسها » وتعقد على ما يسميه فريد « التضامنية القومية » » أي 
دولة اكتفائية بنفسپا . وتوضح آفکار فرید في الجزء الاکبر منها آفکار أستاذه 
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زومبارت الاقتصادي . فقد کتب هذا الاستاذ كتاباً يىمى « الاشتراكية 
الالانية » » وبين في اتجاه فرید نفسه » أن الاشتراكية يجب ألا تکون واقع طبقة 
اجتاعية » الطبقة الكادحة أو البورجوازية الصغيرة » وإفا يجب أن تکون واقم 
الامة بكاملها » منبجية اجتاعية . أي شكلاً لتنظم الحياة بکاملپا . وهذه 
الاشتراكية » في رأي زومبارت » يجب أن تتحرر بکاملپا من معطیات الليبرالية 
والارکسية وبشکل لا يربح فيه أي من الاطراف . وعوجب هذه الافکار . اتخذ 
فرید موقفاً في مجلة « العمل » لوصول هتلر إلى السلطة » ولکن شريطة أن 
يقطع هذا علاقاته بالعناصر الرأسمالية ويقم تضامنية اجتاعية لا تختلط 
بالشيوعية . وکا هو معلوم لقد رأى فريد أوهامه مخدوعة بهتلر . 

وكان الصحافي الاخر هانز زيرر مدير مجلة « العمل » هم بخاصة بقضية 
توجيه الدولة . ويقول : « للحيلولة دون تييع اماهير يجب خلق نخبة 
جديدة » طبقة أو لوج أعلى » دركتوار ( حك إدارة ) جديد قادر على توجيه 
آلانیا » . ويرى عناصر هذه النخبة الجديدة في حركات الشبيبة التي شارك فيها 
قبل الخرب +:وق:خركات الخاريين القدماء وف الخركة البتلرية نفسها : ويحب 
أن تخرج هذه النخبة من الجاهير حسب اصطفاء طبيعي » وتحم باتفاق مع 
الشعب . وفي هذا ما يساعد ۰ في رأي زيرر » ألمانيا على التخلص من البولشفية 
والفاشية معا . 

وأخيراً » كان لیوبولد دينغريف مم بخاصة » في جلة « العمل » 
بالقضايا الدينية . وفي رأيه » يجب الرجوع إلى تقاليد الدولة اللوثرية » أي إلى 
دولة زعهها غير مسوول عن تسيير الشؤون العامة إلا أمام الله وأمام وجدانه . 
ويرى أن المسؤولية من النوع الديني أقوى بكثير من الرقابة الستورية أو 
البرلمانية وأن البرلانی الألمانى العاصر خان » في رأيه » قضية المبادىء اللوثرية . 
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وأخيراً تجب الاشارة » وربا كانت هذه النقطة آم النقاط » إلى أن 
« العمل » اهت بكثرة بقضایا السياسة الخارجينة :وق هذا المجال كان 
الاختصاصي الرئيسي فرسنغ . فقد بين أن مستقبل آلانیا يكن في جنوب - شرق 
أوربة . وکان » هو آیضاً» مناصاً للاكتفائية » و« ا لمجال القومي المغلق » 
فقو «وهذه سین مد الان فساهدا الفكزة الوجية تساه ألانيا 
الخارجية : أي تشکیل مجال قومي مغلق » ولهذا يجب وضع کابح للتصنيع » 
وتوسيع قواعد أراضي ألمانيا الزراعية » وإقامة العاطلين عن العمل في الريف . 
ومع ذلك » فان الاكتفائية المطلقة » ولو بطرق دراكونية لا يكن الحصول 
علیپا . ولا کانت آلانیا لا تستطیع » لقوینها بالاغذية» تطبیق الاكتفائية 
المطلقة » فیجب علیپا أن تعلم بأن جن وب شرق أوربة » ولا سها الب لاد 
البلقانية » يكن أن تغطي على الأقل ربع وارداا بالحبوب . وأن أوربة الوسطی 
والشرقية تكون » بالتالي » دومين ألمانيا ومصيرها . وعلى ألمانيا » في هذه 
المناطق » أن تقوم ببادلة السلع « منتجاتها الصناعية » مقابل النتجات الزراعية 
لبذه البلاد » . وهذه النتيجة لا يكن الحصول عليبا » برأي رر « العمل » إلا 
بالقطيعة الاقتصادية مع الغرب . وبالمقابل » إذا كان على ألمانيا أن تقطع علاقاتها 
اقتصادياً مع الغرب » فهناك کا تشير مجلة « العمل » إمكان تبادل اقتصادي مع 
روسيا . وكان يشعر ياعجاب شديد بستالين وبسياسة الخطط الخفسية . وفي رأي 
فرسنغ » أن ستالين تخلى عن الماركسية الدولية » وتحول عن الثورة العامة لإنشاء 
روسيا جديدة » على أساس قومي واشتراي » روسيا التي تشتغل بروح النظام 
والتضحية . ويقول : « لقد وطدت روسيا مزج الدولة والجتع » الذي أهلته 


د - 

أوربة الغربية تمامأ » . وحسب أفكاره عن روسيا » يشير فرسنغ إلى ضرورة 
اقتصاد مخطط روبي ‏ ألماني » وهذا الشكل الاقتصادي ‏ في رأيه » أكبر واقع 
لاستقبل القريب . يحب هدم الذر وعدم الثقة وسوء الظن التي تفصل 
الدولتين » وإدخال ألمانيا في إطار تنظم جديد لأوربة الوسطى والشرقية 
بالقطيعة مع الغرب . 

وقد ركب هذه النظرات الختلفة معاون آخر نجلة « العمل » » وهو 
روزنستوك » مؤلف كتاب أحدث كثيراً من الصخب في عصره » وصدر في 
۱ ع ویسمی : « الثورات الاوريبة » حاول فیه أن یعرف التقلید الشوري 
الألاني . وف رأيه » يوجد فوذجان للثورات التي ظبرت حت الآن : الثورات 
الغربية » الشورة الانكليزية . والاستقلال الأميري » والشورة الفرنسية . التي 
ولدت العالم البو رجوازي الليبرالي ( الحر ) ونمو الرأسمالية الخاصة . ومن جبة 
أخرى » الثورة الروسية التي دمرت هذه البورجوازينة نفسها » وأنشأت دولة 
كادحة . وبين هذين الموذجين من الثورات » يجب أن تكون دولة ألمانيا . وهذا 
النوذج سيختلف عن السابقين » لأنه لن يكون ثورة اجتاعية » وإنما ثورة ذات 
طابع روحي . وقد بدأ لوثير هذه الثورة باحتجاجه على الفكرة الرومانية باسم 
روحائية المسيح إذا أخذ بصورة منعزلة . وعلی ألمانيا المستلبمة من التقليد 
اللوثري » أن تقوم بثورتها بالقطيعة مع النظام الدولي بغية غلفنة داخلية » 
وبغية إنشاء نظام قومي لا يدين بشيء إلى العالم الخارجي . 

وبعد فهذا عدد من الأفكار » المتناقضة أحياناً » التي أوحي بها في مجلة 
« العمل » : ففى الداخل » تحبذ هذه الجلة دولة سلطوية واقتصاداً موجباً في 
إطار الاكتفائية القومية » على مثال الروح البروتستانتية والتقليد اللوثري . وف 
الخارج » تعلن ضرورة القطيعة مع ليبرالية الغرب الاقتصادية » وروابط جديدة 


مع روسيا السوفياتية.» وزحف توسعي في أوربة الوسطى والشرقية . ويجب أن 
تاريخ الحركات جه (۸ ) 


غ١١1‏ 
نلاحظ أن فريق مجلة « العمل » لم يشايع أبداً الحلول البتلرية . وعندما بعثرت 
حوادث ۱۹۳۳ مجلة « العمل » فضل معظم معاونيها زوالهم من السرح السياسي 
على مشايعتهم الپتلرية . والأكيد من ذلك على الاقل » بالرغ من كل شيء » ان 
الافکار التي آذاعتها مجلة « العمل » یاصرارها على القطيعة مع الغرب » ونقدها 
اللاذع مپورية فهار » قد مهدت بصورة عريضة . الطریق للقومية - 
الاشتراكية . 

۶ - فرق الشباب » حرکات الشبيبة » الفریق الذي يسمى بالالمانية 
« پوندیش » ویرتبط عموماً > بفرق ماقبل ارب العروفة تحت اسم « العصافير 
الدورية » . فقد استّرت هذه الفرق في فوهاف جمهورية فهار . وفي آخر 
السنوات ۱۹۲۰ كانت نحو ۵۰ إلى ۰,۰۰۰" عضو . ویتضح فکرها بصورة أساسية 
في آثار القصصي فلیکس الذي توفي في آخر الحرب العالمية الأولى » وکان مؤلفاً 
لكتاب يسمى « بين عالمين » . وستيفان جورج . وهو برنامج ينزع إلى فرض 
نوع جديد للحياة يعقد على الصداقة » والتضحيات » ومعاداة العام 
البورجوازي » وجمهورية فهار التي تعبر عنه . وكان الكتاب الذين يفضلون هذا 
الموقف يدافعون عن مبداً العائلة » ولكنهم يصرحون بأن التشكيل الحقيقي 
للفرد لا يكن أن يكون إلا في تجمعات رجولة . وهكذا كان المنظر الاساسي 
لحركات الشبيبة هانز بولر » مؤلف كتاب يسمى « دور الب الجسي في جعیات 
اة 

بين هذه المعيات في حركات الشبيبة يوجد : « نظام الشبان الالان » » 
الذي أسسه ارتور ماراون عقب ارب العالية الأولى » بين الحاربين » على أساس 
قومي وشعي . ولكن هذا النظام يتيز بصورة عظهة عن سائر الحركات بهذا 
الواقع وهو أنه كان دوماً محبذاً لفرنسا » وبموقفه المهوري أيضاً . وفي ۱۹۳۰ » 
أنشأ ماراون حزباً جديداً يىمى « حزب الدولة الألانية » وذلك للدفاع عن 


د 1١1١60‏ 
المهورية ضد خصومها من الهینیین - المتطرفين ومن اليساريين ‏ المتطرفين . 
ووضع ماراون » في ۱۹۲۲ ۰ خطة هدفها معالجة البطالة بخدمة العمل 
الإجبارية » واستعمار بعض الأراضي في الشرق . وكان معادياً جدا للنازيين , 
وأوقف عند وصول هتلر إلى السلطة . 

٥‏ - وأخيراً وجد فريق خامس يسمى « حركة شعب الاریاف » وقد نما 
اه ج شدي الام العالمية » وكان مركزه إقلم 
شلزفیغ - هولشتاین » في شال ألمانيا . وهو نوع من ثورة الطبقة الريفية على 
المدن . وقد عبر عن رأيه برفضه تقدم الأغذية لامدن وباعتداءات رمزية على 
عدة من الاک والاواند وان هذا الأععداء غل ادن مورا لاه ین 
العالم الرأسمالي » ولاسیا ضد الیهود الذين يتهمهم الفلاحون باستغلالهم . وکان 
المثل الرئيسي هذه اطرکة شخص یدعی کلاوس هام » وکان قد تورط في 
دعوی في التونا » في ۱۹۳۰ ۰ وعفی عنه أخيرأ في ۱۹۳۲ . 

هؤلاء هم الممثلون el‏ هذه الحركات القومية الحافظة . ماذا نستنتج 
من هذه الخركات ؟ من المؤكد آننا نجد فيها فكرة أكثر أصالة وأكثر تعقيداً للغاية 
من الفكرة التي سندرسها في القومية ‏ الاشتراكية » وستظل هذه الفكرة غير 
واضحة بصورة فريدة . وكان من المستحيل على هذه التجمعات أن تضع برناجاً 
اشتراكياً حقيقياً » لأن الاشتراكية التي تصورتها كانت روحية بصورة فائقة » 
ولیس لما تطبیقات في هذا العام » ولا نفوذ ۰ واخیرا » لقند اغرقت القومية . 
الاشتراكية هذه الحركات جيعاً » في ۱۹۳۲ ۰ ولم تعش واحدة منها . ماذا فعل 
ممثلوها ؟ لقد دخل الكثير في الحزب » وحاول آخرون المقاومة » وهنه حال 
نيكيش بصورة خاصة » ولكنهم اضطروا عندئذ إلى مغادرة الوطن » وف الواقع » 
انطلاقاً من ۱٩۲۲‏ ۰ يجب أن نعترف أن هذه الحركات المحافظة القومية ليس لما 
تأثير في ألمانيا . 


- ١١١ 


الفصل الرابع 


الأحزاب السياسية القومية 


في جمهورية فهار 


لقد وجد عدد من الأحزاب السياسية التي ساندت الأفكار القومية . وفي 
الحقيقة » إن هذه الأفكار القومية نمت في كافة الأحزاب السياسية » وتبنت هذه 
الاحزاب مواقف ملاقة لعدد من الطالب القومية . فقد احتجت كلها عل معاهدة 
فرساي » وعلی ثقل التعویضات » وعلى ختلف الخطط » مثل مشروعي دوز 
ویانغ » التي تصورت لتسوية قضية التعو یضات الالانية . 

ومن جهة آخری » يجب أن نشير إلى أن شتریسمان مارس نفوذه بشکل قوي 
للغاية على موقف الأحزاب الألانية . وفي الواقع » إن حزباً كالحزب الشعي 
الألماني » الذي كان وارثاً للقوميين الليبراليين » وكان بالتالي حزباً قومياً 
ليبرالياً » كان قد تبنى موقفاً قومياً ملحوظاً للغاية » ومع ذلك » وتحت تأثير 
غوستاف شتریسمان الذق آصیح مستشاراً نی ۱۹۲۶ ؛ ووجه غلبا سياسة الانيا 
الخارجية بين ۱۹۲6 و ۱۹۲۹ ۰ کشف هذا الحزب عن نوایاه في صالح سياسة 
تعاون مع الغرب » وتبنی مواقف شتریسمان التي آفصح عنها في سياسة موّقري 
لوکارنو وتواري . ۱ ۱ ۱ 

ومامن شك » بعد هذه التحفظات » في أن القومية الالانية اوضحت عن 
ها ن ناسین انان وهی اي الففى افیف ای 
والحزب القومي ‏ الاشتراي . 


١١7 د‎ 

لقد تشكل الحزب الشعبي القومي الألاني غداة الهزيمة وأعرب بصورة أساسية 
عن أسفه على الفكرة الملكية . ولكن كاما مضت السئون . نسي هذا الحزب 
الفكرة الملكية » وشدد بصورة أساسية على الفكرة القومية . وهذا في الغالب 
صحيح بعد إخفاقه الاتتخابي في ۱۹۲۸ . وقد تشكل بصورة أساسية من المدافعين 
عن النظام القائم من كبار ملاك الأطيان » والصناعيين » ومن كثير من قدامى 
الضباط في الجيش » ومن عدد عظم جدا من الرعاة . وکانت الشخصية التنفدة 
ا کته غيرها فى هذا الحزب » الشخصية التي منحته صفته القومية » هوغنبرخ , 
الصناعي الذي كان تحت تصرفه وسائل نفوذ عظم في السحافة . فقد آعطی 
هوغنبرخ » انطلاقاً من ۱۹۲۸ لهذا الحزب صفته القومية . وفضل دوماً وف اقا مع 
القوميين ‏ الاشتراکیین . وهکذا تشکلت في تشرين الأول ۰۱۹۳۱ بين هوغنبرغ 
وهتلر » جبهة هارتزبورغ الشهيرة التي وجهت ضد قوی الیسار . ويجب أن يشار 
آخیرا إلى أن هذا الحزب القومي كان مدعوماً باسترار من منظمة الحاربين القدماء 
النشيطة التي تسمى منظمة « الخوذة الفولاذية » وان يوجهها أولاً زلدته ثم 
دوستر برغ . وهذا التشكيل يؤلف همزة وصل بين الأجيال الجديدة وألانيا قبل 
الحرب التي اتحدت تحت شعار المطالب القومية والعداء جمهورية فهار وسياسة 
التعویضات . الا أن هذا ارب الذي کان یتصرف بوساگل مالية عة 
ویصحافة جيدة الوقف » كان یتناقص باسترار » حتى إن معظم رجاله . الذین 
کانوا كثراً بعد الحرب العالية الأولى » انتقلوا إلى الحزب القومي - الاشتراي . 

وهذا صحیح في الغالب انطلاقاً من ۱۹۲۸ . 


وف القيقة ء أن هوخبرغ كان يقن بسیب الوسائل الالية وللادية الق 
يتصرف بها » بأنه يستطيع أن يسيطر على القومية - الاشتراكية ویقود هتلر 


حيث يريد . وفي هذه النقطة خدع نفسه بصورة جذرية » لان الحزب 


ب ۱۱۸ - 

القومي - الاشتراي أخذ يعبر بالتدریج وشيئأ فشيئاً عن الطالب القومية للامة 
الألمانية ۱ 

صعود امثلر ية ( ۱۹۱٩‏ ۱۹۳۳ )© 

قبل تناول وصول هتلر إلى السلطة » يحسن فحص التفسيرات التي أعطيت 
حديثاً » وبخاصة من قبل المؤرخين الالان » عن القومية - الاشتراكية . إن معظم 
المؤرخين الماركسيين » وحتى عدد من المؤرخين الذين ليسوا كذلك . مثل 
نومان » مولف كتاب سمى « بيهيوت » ونيكيش الشوري اليساري مؤلف 
كتاب يدعى « إمبراطورية الشياطين المنحطين » » يعتبرون بالجلة أن 
القومية ‏ الاشتراكية آخر شكل للامبريالية . وبشكل أصح » صورة أخرى عن 
الفاشية التي افرزتها الرأسمالية » على هذا النحو » في آخر شكل لتطورها وهو 
الامبريالية . والنازية » في رأي هؤلاء المؤرخين هي باختصار » اللجوء الأعلى 
للطبقة الرآمالية ال حالة الیأس . وان الأشكال الثورية أو الاشتراكية الي 
تستشهد بها ليست هنا الا لاخفاء تفوق هذه الطبقات السيطرة . آما العال فقد 
أصبحوا عبيداً في هذا التنظم الاجتاعي الجديد » وأكثر من ذلك . أن مصيرهم 
تفاق . 

ومع ذلك فان هذه النظرة في النازية ل يقبلها عدد من المؤرخين الذين 
فخا الک فا ناهن او وهی عون اش وة سا 
الالانية آنا آرندت التي آلفت كتاباً ثاقبأ عن النازية . وآخرون مثل هايك 
مؤلف کتاب يسمى « الزحف نحو العبودية » يشيرون إلى العناصر الاشتراكية في 
الذمب اشتلري . 


W. Shırer, LE 1 ۲01816196 Reich, 2 Vol. (1961) : راجع‎ (۱) 
G. BADIA, Histoire de ۱ Allemagne Contemporaine 2 Vol. (1962). و‎ 


- ١۱۹ ۔‎ 

ولكن عددأ من مورخي ألانيا الغربية » ولاسها جيرارد ریتر » مولف 
كتاب « أوربة والقضية الالانية » حاولوا تمييز الطبقات الوجهة الألانية في 
النازية » وإظهار هذه الطبقات الموجهة غير مسؤولة في النازية . وبينوا أن 
الا اه ا عل اطق اال ا اة شیاه الوحية اوه اه 
ONE‏ تمه فا لاله اللوكرية a GUI‏ ايضا عا 
يحسن أن يسمى الروح العسكرية البروسية . وبالعکس ‏ النازية نداء لاهواء 
اناهير » تحاول تدمير التسلسل الاجتاعي والقوى الإجتاعية المقابلة . ويدل ريتر 
على أن هتلر ليس له أي علاقة » في سياسته » مع فريديريك الثاني أومع 
بسمارك » وبالعکس ۰ حاول أن يدلل على أن هذه الطبقات القدية الموجهة هي 
التي نظمت المقاومة ضد المتلرية عندما وصل متلر إلى السلطة . ويخرج على 
النظرية التي وسعها المؤرخ الأميري ويلر ‏ بينيت » مؤلف تاريخ معروف جداً 
عن الجيش الألماني » وفيه يوجد نوع من ميثاق بين هتلر والجيش . 

وفي الحقيقة » أمام هذه التفسيرات الختلفة » تجب الملاحظة أنه يوجد 
صعوبات كبيرة للحك على النازية » لأنه لا يوجد فيها أي نوع من الحقيقة 
العقائدية . وقد برهن على ذلك المؤرخ الأميري بلوك فقد قام بدراسة جيلة 
جداً تسمى : « دراسة الظم » وفيها يرى أن هتلر يستعمل فقط شعارات قد 
تساعد في وقت ما على نجاحه . ففي بعض الأيام يؤكد على أنه مسيحي » وف 
أيام أخرى باجم الدين بعنف » ويتهم المضاربين والرأساليين » وفي الغداة يدافع 
عن أصحاب المصارف والملكية الخاصة » ويتردد في التحالف مع السوفيتيين أو 
اليابانيين . وبالتالي لا يكن أن نجد أي نوع من العقائدية المتينة في النازية . 
وهناك فكرة واحدة تجري عبر جموعة خطبه وكتاباته » وهي العرقية المعادية 
للسامية . ولكنها الفكرة الوحيدة التي تابعها عبر عله كله . وفي الحقيقة » إن 
أفكاره » إذا أريد الكلام عن الأفكار > كانت في خدمة اهتام ثابت » مدح القوة » 


AS 

مدح قدرة ألمانيا . وهذه الفكرة في القوة والقدرة يؤسسها على نوع من دارونية 
البقاء وسيطرة الأصلح . 

المهم آساساً بالنسبة فتلر هو خلق صوفية السلطة » والقيادة » التي تساعد 
الزعيم » القائد » على مارسة سيطرته الكاملة على الجاهير » وبذل لا حد له يخلق 
فيه إيماناً بالحكة الإلهية ويساعده على قيادة الأمة اشاضعة لأهداف حددها 

وبالتالي » إن القضية التي تطرحها افتلرية على المؤرخ » ليست على 
الاطلاق دراسة العقائدية المتلرية التي ليس لما إلا قليل من الأهمية » وإنما 
دراسته نفسية الماهير التى عرف هتلر كيف يخلقها ويستعملها لصالحه . وما 
لاحظ جيداً جداً المؤرخ الأماني ماينكه ؛ فى دراسة تسمی « التكبة الالمانية » وقد 
ظهرت غداة الحرب العالمية الثانية » أن العقائدية المتلرية لا يكن أن تفهم إلا في 
عالم تسيطر عليه عقائدية الماهير التي ينعدم فيها وجود الفرد كفرد » ولا يشعر 
بوجوده إلا فى داخل هذه الجماعة . وعليه فان النازية مرتبطة بحضارة الجماهير 
الي هي إحدى صفات النصف الأول من القرن العشرين وتتضمن عنصرين : 
آولاً بمض التحسین ف التقنية الصناعية التي تضع في متناول الحزب أو الزعم 
عناص الدعاية ووسائل التأثیر العظية من صحافة » ورادیو » الخ .. . وثانياً 
غو عام للقومية ينفي کل نوع "من اعتبار عقلاني للوقائع » وینیب » مناب القم 
الروحية » قيا انفعالية » قيا عاطفية . 

لقد نمت ثقافة هتلر السياسية غداة الحرب العالية الأولى » في وسط سيامي 
بافاري أو على الاصح مونيخي . ولکن قبل أن يعيش في مونیخ حيث آقام في 
5 » عاش هتلر بعض الوقت في قينا تامیذا في أكاديمية الرسم ( التصوير ) » 
تاميذاً دون موارد . وقضى في قينا سنين صعبة حيث استخدم عاملا غير 
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متخصص . وکان في ملاجی اللیل التي كان مضطرا إلى اللجوء إليها » على صلة 
بطبقة كادحة لا صنف ها خارجة عن طبقتها الاجتاعية . ولیست طبقة معامل 
كادحة » وإنا ما يسميه الألمان « الطبقة الكادحة المنحطة » . ولا يعلم من العام 
الرأسمالي إلا عنصراً واحداً » المرابين اليهود . وهذه الاتصالات والمعارف التي 
حصل عليها في شبابه دمغته بقوة . فهو ينفر كلياً » وهو في فينا » من العال 
الرأسمالي . وف الوقت نفسه من الماركسية التي يرى فيها ظاهرة إسرائيلية . 
ولكنه » بالقابل » مفتون بعدد من الشخصيات والرجال السياسيين الذين 
سیذکرم دوماً في حياته : أولاً الزعم الألماني شونورر الذي وجه في الفسا حركة 
الانية قومية » ومفتون ایضا بالعمدة لويغر الذي حقق في فينا » عندما كان عمدة 
هذه المدينة » عملا عظماً » ووجه حزباً مسيحياً ‏ اجتاعياً موصوفاً بعدائه 
للسامية . ومن الممكن » بل ومن الحتكلل » أنه عرف في فينا حزب العامل 
الآلماني » الذي أسسته بعض عناصر السكان الألمان من بوههیا . وكان هذا الحزب 
يهى في داخله أفكاراً قريبة جداً من القومية - الاشتراكية . 
وکان هتلر في فینا عن اتصال بالاوساط الاجعاعية والسياسية الى آثرت فیه 
تأثيراً لا نقاش فيه . ولکنه في ثقافته السياسية مدین إلى الوسط الونيخي الذي 
عاش فيه في نهاية الحرب العالية الاولی » بعد تشرين الثاني ۱۹۱۸ . وفي الواقع » 
وفي غداة ارب العالمية » ری في مونيخ تعدد التجمعات من طابع قومي 
وحافظ » ومعاد للثورة » ومعاد للسامية . وفي الوقت الذي كانت في القوى 
الممهورية الموجودة في ألمانيا تتجمع بصورة أساسية في برلين وفي المدن الكبرى 
الصناعية في ألمانيا الثمالية » كانت مونيخ ملجاً میم العناص المعادية هورية 
فهار التي كانت في حالة إنشاء . 
وهذه الفرق معقدة للفاية » وللتبسیط ف اربعة اجاسة : یوجد أولا 
فريق دركسلر » وهو عامل میکانیی أسس في كانون الثاني ۱۹۱۹ ۰ بعد ثلاثة 
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أشهر من ناية الحرب » الحزب العامل الألماني . وإذا أخذت الأحرف الأولى من 
هذه الكامات بالألمانية فان حزب .4.2 .2 سيوجه النضال ضد سيطرة الرأمهال 
اليهودي 6 وصد ما سمية عبودية الفائدة » ولكنه ١‏ نات باي اعاب إنشائي 
بغية النضال ضد العالم الرأسمالي . 


والفریق الثاني » فریق فیدر وکان مهندساً ختصاً بالخرسانة السلحة . 
آسس في مونیخ فرعا للحزب الاجتاعي الألاني . وقد أسس هذا ا زب في 
نورامبرخ أديب معاد للسامية باسم شترايخر . 


والفريق الثالث » فريق ایکارت » وهو صحافي وناقد وموسيقي . كتب 
بخاصة لبعض الصحف نقد فصول في بیروت أي الفصول الكبرى لاوبرا فاغتر . 
ووجه في مونيخ جريدة تسمى « الألاني الصالح » » وكانت موجهة بخاصة ضد 
جرمي تشرين الثاني » أي أنه يوسع نظرية طعنة الخنجر في الظهر التي تسببت 
في إخفاق ألمانيا . 


وأخيراً > الفريق الرابع > وهو أكثر تعقيداً » ويسمى في مونيخ جعية 
توله » وكان يختلف إليها عدد عظم من شخصيات الارستقراطية البافارية من 
عام الاداب في مونيخ » وكذلك العديد من المهاجرين الروس الموجودين في هذه 
الدينة . وكانت مونيخ » منذ بداية القرن التاسع عشر » مرکزا هاما للهجرة 
الروسية » وبخاصة هجرة محبي السلافية . وكان يرتاد هذا الوسط شاب ملازم في 
الطيران مهيأ لمستقبل كبير » وهو رودولف هس . 

هذه هی بعض الفرق التى عرضناها باختصار ونجدها في مونيخ غداة اخرب 
العالمية الأولى . وقد لعبت 50 الفرق السياسية دوراً عظياً قلیلا أو كثيراً في 
تحرير مونيخ من مجالس العبال والجنود التي تألفت غداة المزية والتي طردتها 


- ۱۲۲ - 

الجيوش الحرة » ويخاصة جيوش الجنرال فون ایب الي استعادت السلطة بیدها في 

بافاريا ومارست في مونيخ ظاماً حقيقياً ودكتاتورية حقيقية . 
وفي هذه الجيوش الحرة » نجد شخصية هامة وهو روم الذي نشر ورفقاژه 
إرهاباً حقيقياً في المدينة . وهذه الأوساط السياسية المرتبطة بالجيوش الحرة 
سيخالطها هتلر كضابط دعاية . وهو لم يسرح في الحقيقة غداة ال هزيمة » بل 
استخدمه الجيش ضابط دعاية في السرية المقهة في مونيخ . ولم یسح إلا في 
۰ » وفي إقامته في مونيخ اشترك بحزب دركسلر » حزب العامل الألماني 
وتحمس لبرنامج فيدر ء وهو البرنامج الذي قرأه في الاجتاع الذي أريد فيه 
رؤية أصل القومية - الاشتراكية » في حانة جعة في مونيخ » في ۲۵ شباط ۱۹۲۰ . 


وهذا البرنامج الذي قرأه هتلر يتألف من ۲۵ نقطة ذات طابع يناصر 
الاشتراكية . وهو » نوعاً ما » أول ظاهرة للقومية ‏ الاشتراكية » ولن يرفضه 
هتلر أو ينساه قاماً أبداً . وفي هذا البرنامج يتنبأ هتلر بالانقسام بين مواطني 
الرايخ وبين الذين لا یسح هم في الرايخ إلا بصفة ضيوف » وم الأجانب » 
الهاجرون واليهود . ويعتبر هتلر اليهود غير مواطنين ألمانيين . ويمتدح خلق عمل 
قومي » وحذف كل مورد لا يخرج من هذا العمل » ودولنة الشاريع الكبرى 
وقومنة الخازن الكبرى التي كانت جیعها تقريبأ هودية > وتأجيرها إلى صغار 
الحرفيين . ويفضل أخيراً إصلاحاً زراعياً يحرر الشعب الريفي من الربا الذي 
يثقل به اليهود عليه أيضاً . وتوقعت عقوبات شديدة للغاية ضد المضاربين 
والمرابين . وعرض برنامج السياسة الخارجية بشكل غامض للغاية » برنامج فيدر 
الذي هو برنامج آلانیا كبرى تدخل فيها البلاد الناطقة بالآلانية . وبالتالي » 
يقرر ضم الفسا ء بالطبع » ويطالب یالفاء معاهدة فرساي » ومساواة ألمانيا 
التامة مع الأمم الاخری » وإرجاع المستعمرات . 
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وكان الحادث الأسامی في حياة هتلر السياسية » دمج عدد عظم من 
التجمعات القومية عقب اجتاع عقد في سالزبورغ » في آب ۱۹۲۰ » وهذا الدمج 
كان أصل : .4.8 .5 .۸5 ( الحزب الألماني للعال الاشتراكيين ) . وهذا الحزب 
الذي تشكل من دمج عدد من التجمعات الأخرى » اتخذ مباشرة كصحيفة له 
« الرقيب الشعبي » . وقد تأكدت مواهب هتلر الخطابية في عدد من 
الاجتاعات » وانتخب رتسا لهذا الحزب » فی بداية سنة ۱۹۲۱ ۰ وكسف:دركسلر 
وفیدر اللذین کانا معروفین في مونيخ آکثر منه . وقي السنة نفسها » شکل هتلر 
فرق امجوم ( 4 .5 ) » وعهد يإدارتها بعد ذلك إلى أحد اصدقائه الذي التقی به 
ف أوساط مونيخ ج أيضاً > وهو هرمان غورینغ . وان زوجته سويدية » وهي 
البارونة اميلة کارین دو فوك » التي عرفت كيف تستولي على هتلر . وجب أن 
يلاحظ » في ذلك العصر » الصعود العجيب فميبته الشخصية التي ساعدته على 
كسب عدد عظم من الصداقات وبذل الذات في الاوساط الختلفة . وفي ذلك 
افر اه الأخوان رس وات ا فا هة ملحعوظة تفای 
وتعرف بروزانبرغ الذي أصبح منظراً للقومية ‏ الاشتراكية » وکان على عکس 
الأخوين شتراسر » محافظاً ومن نزعة معادية للاتحاد السوفياتي . غير أن ماتجب 
الإشارة إليه بخاصة » هو الصداقات ٠‏ والعلاقات التي عرف كيف يكسبها في 
الجتمع الونيخي . وفي مونيخ اتصل بالغني الأميركي ارنست هانستنفل » وتعرف 
باحرر بروكان الذي نشر في مونيخ مجلة كان لها نفوذ كبير للغاية وهي : 
« الدفاتر الشهرية لالانیا الجنوبية » . وأخیراً » وبخاصة . تعرف بعائلة بشتاين . 
وجعلت السيدة بشتاين هتلر على صلة » لا في مونيخ فحسب » وإفا أيضاً في 
برلين » بالشخصيات المامة في عالم الصناعة » وبخاصة مع صاحب معمل للصناعة 
العدنية » ارنست فون بورسيغ . وأخيراً > وبواسطة بشتاين » دخل هتلر في 
اش عفر ق که فانرا كبر وو هه سار ى 
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هوستون ستيوارت تشامبرلن . وزاز سيغفريد بن ريشارد فاغنر في البيت الذي 
مات فيه فاغنر في بيروت . وقد احتفظ هتلر عن هذه الزيارة الق تمت في 
۳ ,بذ کری لا تمحى . ۱ 

لقد ظهرت قدرة هتلر السياسية عندما تشکل في نورامبرغ في بداية ایلول 
۳ » ما يسمى « رابطة الحاربين الألمان » » وقد آفادت هذه الرابطة في اتحاد 
التجمعات المتلرية والتجمعات الشبه عسكرية العديدة جداً في مونيخ » في 
استعراض نظمه روم على الصعيد المادي وحضره الاریشال لودندورف . وكان هذا 
الأخير يعيش في مونيخ منذ محاولة الانقلاب التي قام بها كاب في ۱۹۲۱ ۰ ووضع 
سلطته لخدمة الحركات القومية . وفي مونيخ أيضاً » وفي هذه الأوساط الشبه 
العسكرية لرابطة احاربین الألمان » تعرف هتلر على لودندورف . وفي ۲۵ ايلول 
۳ سمي هتلر رئيساً لهذا التجمع . 

إلا أنه كان يوجد في هذه الأوساط القومية المونيخية » اختلافات عميقة . 
وهذه هي نقطة ضعفها . فهي كلها متحدة ضد الحكومة المهورية في برلين - ضد 
جمهورية فهار . وكانت الانقسامات تتناول قضية الاقلهية البافارية . وفي 
الحقيقة » كان عدد من العناصر القومية المونيخية يناصرون الاستقلال » وعلى 
الأقل الک الذاتي الکامل لبافاريا في نطاق الرايخ الجديد » ويفكرون بتوطيد 
الملكية في بافاريا للدلالة على هذا الحم الذاتي . وهذا الاتجاه الاقلمي والملي , 
الذي كان نضا اتجاهاً محافظاً على الصعيد السياسي > كان ممثلا بصورة أساسية في 
مونيخ » بشخصية فون كار الذي مارس وظائف الوزير البافاري الأول بعد 
إخفاق الدكتاتورية البولشفية في مونيخ » ثم سمي » ابتداء من أيلول ۱۹۲۲ ۰ 
مفوضاً عاماً لبافاریا ؛ ولعب .ده الصفة دورا متفوقاً فى امحياة الا نذا 
البلد . وکان فون کار يعمد على العناصر الكاثوليكية والشرعية » وکان على 
صلات وثيقة ب روبرخت بافاريا » المدعي بالعرش » وکان يفكر بإنشاء دولة 
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مساوية -بافارية E‏ تمن دولة کبری ق اننا E a‏ عل آسی 
كاثوليكية . وقوة فون کار ترجع إلى أنه كان مدعوماً » في مونیخ » من رئيس 
الفرقة السابعة في الجيش » التي كان مقرها في مونيخ » وهو الجنرال فون لوسّوق . 
وقد رفض هذا الجنرال الطاعة لأوامر برلين » الطاعة لزعهه التسلسلي » وهو 
ا جنران فون سيكت » ودع العناصر القومية البافارية . وعندما تلقى الأمر من 
حكومة برلين لاتخاذ التدابير الضرورية لمذف « الرقيب الشعي » » ورفض » 
نحته السلطات العسكرية البرلينية عن وظيفته . وعندئذ وضع نفسه وجيشه تحت 

إدارة السلطات البافارية . 


ولكن هذا الاتجاه اللي والمحافظ ل يكن اتجاه أوساط « رابطة المحاربين 
لالان » الق کانت تسیطر فیها الشخصیتان امامتان : لودندورف وهتلر اللذان 
لا یفکران أبدأ یاعادة توطيد اللكية البافارية . إن ما كان يريدانه هو قلب 
حکومة برلین لإقامة سلطتها الخاصة فیها » وتنظم وحدة ألمانية » بالعکس , 
أقوى وأقدر » وكان برناجها مركزياً وجمعياً .إن ما پریدانه هو إعادة تنظم 
الا عل ان كوي كلها مو ان تحاف رز ورهن سعد لودل 
الكوية:. 

وهذه الفرق » على وجه الدقة » هي التي ستسبب إخفاق محاولة انقلاب ۸ 
تشرين الثاني ۱۹۲۳ » التي انتهت بإخفاق كامل فتلر والاقلهیین البافاريين 
وإعادة توطيد السلطة اجمهورية في بافاريا . 

وهل ا غاولة ت و التضال وحدة ریت 1۹۳۶ آی 
بعد سبعة أعوام استونفت العلاقات بينه وبين العناصر المحافظة . ولکنه في 
أوقات الفراغ التي تتركها له عقوبة السجن التي كان مضطراً لتحملها » عقب 
قضية مونيخ » فكر هتلر بالقضايا السياسية » وكتب مولفه الأساسي الذي عبر 
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فيه عن الأساسي في تفكيره . وهو كتاب « كفاحي » ويحسن أن نشير إلى أغراضه 
الأساسية 0" ۱ 

بادئ بدء » يجب ملاحظة شيء وهو : أن هتلر في نشره لكتاب « كفاحي » 
م يحاول الإقلاق » بل بالعكس » حاول تطمين الألمان عن نواياه . ومن المؤكد 
أن هذا الكتاب لا يمثل إلا تعبيراً مصغراً لفكر هتلر » حتى في ذلك الحين . 
ويعتد هذا الكتاب على عقائدية مقتضبة للغاية » ومن السهل أن فيز فيها النقاط 
الأساسية : أولاً » وفي ساس كل شيء توجد فكرة العرق . ويصرح أن العرق 
الآري موجود . ووجوده غير مبرهن عليه . ولكن الذي يبقى على الاقل هو أنه 
آمين موعن غل عبء امضارة الإنتسافية . ولاذا هنذا التفوق من الآريين غل 
الاعراق الاخری ؟ لانهم یشعرون بالواجب ‏ لانهم یقبلون بتضحية مصالهم 
الشخصية لقضية تسیطر علیهم وتجبرم . والسبب في احطاط الأعراق المنحطة » 
نا هو الاختلاط » اختلاط الاعراق . والعرق النقي » في رأي متلر » هو شرط 
التجانس القومي » والاختلاط هو الذنب الاعلی . وقضية العرق هي مفتاح 
تاريخ العام . وفي رأي هتلر » أن الکنائس خدعت بصورة ثقيلة بیاظهارها 
القضية اليهودية كقضية دينية ولیست كقضية عرقية . ويؤكد هتلر على أن 
الدولة العرقية لها عدد من الحقوق » وبخاصة حق منع الرضی وعدد من الواطنین 
الخطرين من التوالد . وتستطیع استعیال التعقم لهذا الفرض . ومن هذه العرقية 
ینجم عدد من النتائج : فن الضروري تدمير كل ما يكن أن یضعف التجانس ٠‏ 
انتلاحم الداخلي » وبالتالي » تدمير القوی الدولية التي تقاوم تحقيق الدولة 
العرقية . وهذه القوی » هي بصورة أساسية الكاثوليكية » والاشتراكية 
الماركسية » وأكثر ما يخشى أيضاً » الليبرالية التي لاحقها هتلر بحقده » على 
الصعيد السياسي » بشجب البرلبانية ؛ وعلى الصعيد الاقتصادي ؛ بشجب 
دكتاتورية الفائدة . وعلى الصعيد الاقتصادي » يرى أن برنامج « كفاحي » 
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مقتضب للفاية » ومتردد » ویبدو شدیداً على قوى الال . ولکنه لا یدل عل آی 
وسيلة لنعها من العمل . وماقیل فقط : « توضع الحياة الاقتصادية تحت رقابة 
الحكومة التي تمنع الواردات غير الاساسية . وتفرض على الميع فريضة العمل » . 
والنتائج التي نستخلصها من فكرة الدولة : هي أن هذه الدولة ستکون 
معادية للحرية » ومعادية للبرلانية » ومبنية » 6 یقول » على السلطة » صوفية 
الزعم . وانحرك بين الدولة والامة هو الحزب الوحید . ويجب أن نلاحظ أنه 
لا پوجد » في هذا البرنامج » عبادة للدولة 6 عند الفاشیین » وییل هتلر إلى 
إبداء بعض التحفظ حیال الحركة الوسولينية . ویقول : « الدولة ليست غاية في 
نفسها » الدولة هی ميكانيكية في خدمة الشعب ‏ أي ميكانيكية في خدمة 
الوحدة العرقية الى تعمد على وحدة ألدم . وواجب الدولة هو الابقاء على هذه 
الوحدة » ولا تكون هذه الوحدة إلا إذا نجحت الدولة في إيقاظ تربية الأمة في 
هذا المضار » التربية الق تتناول التشكيل الجسدي والبطولي للفرد » وتشكيل 
الطبع » وأيضأ تشكيل القدرات الفكرية . التي تأتي » في نظر هتلر » بالدرجة 
الثانية فقط . ويريد أن يخص صفة المواطن بكل من تلقوا هذه التربية التي يجب 
أن تتوج بخدمة العمل وبالخدمة العسكرية . 


وأخيراً يعبر هتلر عن عدد من وجهات نظر في السياسة الخارجية . وإن 
التنظم الداخلي للدولة ليس له أمية في نظره » إذا لم تكن هذه الدولة غير 
مخصصة لتعيد لألمانيا قدرتها . والخطة التي يجب اتباعها لبلوغ هذا ادف الذي 
رسمه في « كفاحي »ل يكن إلا بشكل عام للغاية » ودون دقة . ويصرح : 
ستحصل ألمانيا على استقلاها بتحررها من العوائق التي تثقل عليها بإعادة تسليح 
واحتلال الضفة اليسرى لنهر الراين » وبعد أن تحصل على استقلالها السياسي تقوم 
بعدة انضامات هدفها ضم كافة البلاد الناطقة بالألمانية إلى ألمانيا » أي إعطاء 


ا 

العرق الألاني وسائل وجوده . وم يكن قصد هتلر إرجاع حدود 2151١5‏ التي لم 
يكن ها أي معنى في نظره » ویعتبرها حدوداً تعسفية . إن ما يجب هو إعطاء 
آلانیا حدوداً قادرة على أن تخلق للرايخ مجالاً حيوياً » أو أيضاً > کا يقول , 
« التراب الضروري » . 

ولتحقیق هذا البرنامج . بدت له نقطة أساسية ضرورية » وهي تدمير 
روسیا : « علی ألانيا آن قرع التضال ضه البلشفة العالية اليهودية » . ودور 
الدبلوماسية » في هذه الظروف » تطمین الدول الأخرى عن نوایا ألمانيا . وبأي 
الوسائط یکون ذلك ؟ يجب الحصول على حالف إيطاليا وبدونه لا تستطیع 
أ مانيا أن تعمل شيئاً » وستحصل » فيا تحصل عليه » بالتخلي عن التیرول 
للايطاليين . وإذن يقبل عتلرء في هذا الضار با يتناقض مع أفكاره في أنه يجب 
على ألمانيا أن تضم جميع البلاد الناطقة بالألمانية : وهو أن يضحي بعد التفكير 
بالتيرول للايطاليين . کا نكم ایض عن الفاوضة باتفاق حياد أو حتى تحالف مع 
را الي وتا قرع التانينا ان شفل امن الها 
الاستعيارية . وستتخلی ألمانيا عن كوا دول ة بحرية لملا تقلق انکترا . 
وبالقابل » یقول : ارب لا غنى عنها مع فرنسا العدوة اللدودة للشعب الألماني » 
هذه العدوة التي تزنجت ( آصبحت زنجية ) وتهودت » وأصبح من السهل للغاية 
إزالتها من خارطة أوربة . ویقول » يجب البدء بتسوية الحسابات مع فرنسا قبل 
اهجوم على الشرق . وعلیه فان ارب الوقائية ضد فرنسا تظهر هتلر » في ذلك 
این . کضرورة قبل شن ارب ضد روسیا . 

ويجب أن نلاحظ أيضاً بأنه لا يوجد عند متلر أي فكرة عن الحق وأن 
فلسفته السياسية مستوحاة من نوع من الدارونية البدائية الق:ترى أن الشعب 
القوي یدمر بالضرورة الشعب الضعیف . وهذا هو القانون الوحيد الذي یوجد › 


في رأيه » في علاقات السياسة الخارجية . 
تاريخ الحركات جه (1 ) 


الفصل الخامس 
استلام هتلر السلطة 


فى ۱۹۳۳ 


يلاحظ أولاً أن هتلر تسل السلطة بطرق قانونية . وف الواقع » إن النتائج 
السياسية التي جناها من إخفاقه في عام ۱٩۲۲‏ » جعلت من المستحيل عليه أن 
يكون سيد الدولة الألمانية بطرق غير قانونية » أي استحالة تسل السلطة 
باتقلاب . وقد أكد هتلر مراراً على تسميته مستشاراً بطرق قانونية . وقت تسميته 
مستشاراً وجب تعیینه مستشاراً في ۳۰ كانون الثاني ۱۹۳۳ . 

ویبقی الان أن نشرح كيف كانت هذه التسمية مکنة : 

لقد شرح العدید من المؤرخين سقوط جمهورية فهار بظروف غير ملائة لها » 
وملائمة متلر » وحاول آخرون شرحه كنتيجة بسيطة لتهدم الدولة المهورية » 
وتفتيت السلطة ۰ وف الحقيقة » أن هذه الایضاحات غير كآفية ¢ وان وصول 
هتلر إلى السلطة لايفهم دون عمل الطبقات الوجهة الألانية » ويخاصة الرضی عن 
النظام من جهة الصناعة الكبرى الألمانية » ومن الجيش » من جهة أخرى . 
وهذان العنصران : عام الاقتصاد والجيش ها اللذان أوصلا هتلر إلى السلطة . 

ولا : الأوساط الاقتصادية 


الشىء الضارب هو تخلي هتلر تدريجياً عن العناصر الاشتراكية في برنامجه » 
6 عرف بخاصة في نقاط فيدر اس والعشرين : فعلى صعيد الزراعة » في 
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۸ . تخلى هتلر عن فكرة نزع الملكية للدومينات الکبری » ماعدا الدومينات 
الإسرائيلية . وفي خطاب له » في ١‏ آذار ۱۹۲۰ ۰ صرح على الاطلاق بأن إبقاء 
الملكية الکبری له ما يبرره . وبالتالي أعطى ضانات للاوساط الزراعية » وکبار 
ملا الأطیان > في الشرق » بخاصة . وعلی الصعید الصناعي » في ۱۹۲۷ ۰ لم 
مور ات النازی » غل صعید التأمیات ‏ الا تأمم ضارف رادار وف 
الشركات الففلة . حت إن فیدر نفسه »في التاریخ نفسه » أعرب عن تقدیره 
للصناعة الکبری الالانية » وتخلى عن فكرة مشاركة العال بالأرباح » وصرح بأنها 
غير معقولة « لأنه لايوكن » ا يقول » تصور مشاركة العال في الحسائر» . وفي 
۰ قدم الفريق البرلاني النازي مشروع قانون يرمي إلى تزع الملكية دون 
تعويض لثروة ماغنات البورصة والمصرف » وتدخل هتلر شخصياً لدى الفريق 
النازي ليسحب مشروع القانون الذي قدمه . ون موز 157١‏ طرد اوتو شتراسر 
من الحزب . وهذا التطور المعادي للاشتراكية من هتلر انتهى بالقطيعة بين هتلر 
وغريغور شترا آخي اوتو » في آخر سنة ۱۹۳۲ . 

ویقول فيرمي : « إن الاشتراكية الزعومة للقومیین ‏ الاشترا کیین لم تكن إلا 
ظاهراً خداعاً آعد لوضع العمل الألاني في خدمة آرباب العمل الصناعيين » . 
ویظهر هذا بشکل أوضح أيضاً إذا فحصت علاقات هتلر بهذا الوسط الصناعي . 

إن عظم فوذج للصناعي القومي » في عصر صعود هتلر » كان الفرد 
هوغنبرخ . فقد كان هذا موظفاً » في سنة ۱۹۰۷ » في وزارة الزراعة البروسية . 
وبسرعة سريعة جدأ أصبح مديراً في معامل كروب » ثم مدیراً للنقابة الوطنية 
لامناجم . 

وبا لمب دور سئي لي ] يراق ارب » حیث قام » عن طریق 
الصحافة بدعاية ضد صلح التسوية » ثم ضد هذا السلام الوقع » وضد مجرمي 


بت 

تشرین الأول . وکان دوره الأساسي خلق رابطة بين الصحافة الألمانية التي قلك 
في حوزنها دار شيرل للنشر وبعض فروع الصناعة الکبری . ودفع نفسه لرئاسة 
الحزب القومى الألماني > وأصبح له رئيساً في ۱۹۲۸ . وان دوره عظهاً في الملة 
على مشروع يانغ وفي تشكيل جبهة هارتزبورغ في ۱۹۳۱ ۰ وشجع باسقرار وصول 
هتلر إلى السلطة . وهو الذي ترأس » في كانون الثاني ۱۹۳۲ ۰ المصالحة بين فون 
باين وهتلر » فاستحق على ذلك شغل وظيفة وزير الاقتصاد في أول وزارة لهتلر . 

ولكن من غير الصحيح أن تقتصر على هوغنبرغ مساندة الأوساط المالية 
للنازيين . وفي الحقيقة . إن هذا الدع لم يكن عامأ . فقد وجد عدد من 
المستاعييق الألمان الذي طلا عع ۱۱۳ درون فن هن ,وعد امه : 
حال كروب فون پولن الذي انض إليه بعد استلام السلطة » ولکنه كان يحذر 
دقفا أياط لاه از ههار هه حال ماخر ا عاد 
ال ( ۸۰8۰6 ) » أكبر شركة ألمانية للكهرباء . ولكن هذا ل ينع بسرعة » من 
أن عدداً من الصناعيين » مثل كيردرف » قد ظهروا بسرعة جداً محبذين لصعود 
المتلرية . وظهر هذا الفعل في كتاب تيسّين : وهو بعنوان : « دفعت تمن 
هتلر » . وفي الواقع » إن تيسّين سلف هتلر مبالغ عظية ء مليون مارك دون شك 
قبل ۱٩۳۳‏ ء وهو الذي ساعده على بناء « البيت الأسمر » في مونیخ » أي مقر 
الحزب الذي قي ببذخ . وان تيسّين وكيردورف بخاصة وضعا هتلر على اتصال مع 
مدير بنك الرایخ ؛ شاخت . وها اللذان جنباه ء في كانون الثاني ۱۰۳۲ إلى 
« نادي الصناعة » في دوسلتورف تفت الق خطا با وأعطی فيه ضانات عظية 
للاوساط الصناعية مصرحاً : « اتکفل بالسياسة وعلیک الاقتصاد » . وهذه 
الاوساط الصناعية كانت موضع ضغط من قبل أحد أصدقاء وأنشط خدم هتلر » 
وهو : اوتو ديتريش الني كان أبوه مالک للصحيفة الرينانية - الوستفالية التي 
كانت » في ایس » لسان حال الصناعة الثقيلة . ومن جهة آخری > انطلاقاً من 
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سنة ۱۹۳۲ ۰ آعطی هتلر ثقته » على الصعيد الاقتصادي » إلى فالتر فونك الذي 
لعب فيا بعد دوراً عظیب في تنظم الاقتصاد المتلري » وکان مرراً للصحيفة 
الاقتصادية في جريدة « صحيفة البورصة البرلينية » احدى الجرائد التى كانت 
أكثزمن غيرها عل اتصال بأوساط الصناعة والأوساط الدعائية  ..‏ 


إن شرح هذا التفام يوجد » في القسم الاعظم منه » في الوقف الذي 
وقفته » إزاء جمهورية فيار وهتلر » رابطة الرايخ للصناعة الألمانية وهي أعظم 
تیه الا لأرياب الصناعة في ذلك ال . وحتى ۱۹۲٩‏ »› بدت « رابطة 
الصناعة الألمانية » » التي يرأسها الصناعي الکبیر الدکتور دويسبرغ » محبذة 
پالاجال » لمهورية فیار . ولکن حدد في ذلك العصر برنامج اقتصادي جدید » 
وغل صلة بالازمة الاقتصادیتة يلح غل قروزة الفودة إلى 'القواتئ الا 
للطبقة العاملة » وعلی زيادة الضرائب غير الباشرة . وبالقابل › الاقلال من 
الضرائب على الوره » ؟! يلح على هذه الفكرة وهي أن البرلان غير قادر على 
تحقيق هذه الاصلاحات » وأنه يجب عاجلاً وآجلاً الوصول » إلى نظام 
الدكتاتورية . وفي هذا التقرير تقرأ العبارة التالية : « لنتخل عن الاعتقاد بأن 
الدولة » والديموقراطية والاشتراكية يكن أن تساعدنا في مضار الاقتصاد . 
ولتکن واعين ماهي القوة » . وأيضاً في هذا التقرير : « ولتحقيق ماطلب 
الیوم » يجب ا مستقرة ودائمة تقرر بجد الطريقة الق يجب اتباعها . وان 
قو ية ودائة ليستا » في الحقيقة » صفتي الدولة الفهارية التي تخلط الديموقراطية 
مع سلطة الأحزاب » . ونفس قرع الجلجل في الجريدة ( الجريدة العامة 
الالانية ) وهي الصحيفة الأكثر أخباراً للصناعة الثقيلة . وإذا نظرنا إلى الوقف 
الذي تبنته هذه الجريدة » نلاحظ جهداً عظماً في عالم الصناعة للتأثير على 


(۱) ي هذه القضية راجع مقال ۳۰1۱۵0 في عمل حماعي يسبى ٠:‏ أصول الفاشية ٠‏ صدر في د البحوت الدولية » 
في 1581 
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القيؤروق لاه ور عکنویه سفق و الالح الاقتضافية عل الرس 
هندنبورخ . وهكذا وبعد أن شجعت الصناعة الکبری حکومة بروتنغ » تسببت 
في سقوطها . وکذلك أيضاً » نری کونو » أحد مثلي شرکات الملاحة الرينانية » 
یتدخل » في تشرين الأول ۰۱۹۳۱ لدی الرئیس لتبنی برنامج اقتصادي يزيل 
الضمان الاجتاعي والاتفاقات الجماعية ویطالب یانشاء مجلس اقتصادي یتألف 
من السوولین عن الشاریم الکبری . وإذا نظرنا إلى القائمة التي قدمها کونو إلى 
هندنبورغ في ذلك امین لتأسيس هذا الجلس الاقتصادي » نلاحظ أنه يضم 
بالضبط نفس الاشخاص الذين سيشاركون في مجلس الاقتصاد العام » الذي أنشأه 
هتلر في موز ۱۹۲۲ . وبين هذه الشخصيات نجد رجالا مثل سهنس » وتيسّين » 
وبوش . وقد لعب سينس بخاصة دوراً عظياً لدى الأوساط الصناعية الأجنبية 
ليحاول إفهامها بأن النظام القومي نظام لايضع المصالح الرأسمالية موضع رهان ء 
ولايؤلف خطراً . وفي خطاب ألقاه في ناد للصناعة في نيويورك » صرح قبل 
وصول هتلر إلى السلطة ببضعة أشهر : « الحزب المتلري حصن عقائدي ضد 
الاتجاهات المادية » . وهذه الأوساط نفسها طالبت » في آخر تشرين الثاني 
۲ بناء على رجاء شوخت وكثير من كبار الصناعيين » في رسالة إلى 
هندنبورغ بتسلم مسؤولية السلطة إلى « أمم زعم قومي » ۰ وكان هذا الزعم » کا 
هو معلوم » هتلر . وأخيرأ » في فيلا المصرفي الكولوني » فون شرودر » المصرفي 
العظی النفوذ الذي كان على صلة بأوساط الصناعة الرينانية الضخمة » جرى 
اللقاء بين فون بابن وهتلر » في ؛ كانون الثاني ۱٩۳۳‏ وفيه أعدت الصيغة الق 
تساعد هتلر علی الوصول الى مستشارية الرایخ . ۰ 


وبعد استلام السلطة » آمنت رابطة الصناعة هتلر بکل دعها . وفي ۲۰ 
نیسان ۱۹۲۳ کتب كروب الذي أصبح رئیسها وانض هتلر » مايلي : إن تطور 


- ۱۳۵ - 

الحالة السياسية يلتقي بالمنیات التي تصورناها آنا بنفسي واللجنة الوجهة 
«الزاولة اه ا را ۱ 

ویبقی أن نوضح الاسباب التي جعلت هذه الاوساط الاقتصادية تخول 
السلطة فتلر » وللنازية . يكن » بتنظم الامور » ارجاع هذه البواعث إلى 
ثلاثة : اوا كان يراد من إيصال هتلر إلى السلطة الحصول على وسيلة لمارسة 
نفوذ متزايد على العمال الذين وجدوا أنفسهم محرومين » بالتشريع الجديد » من 
عدد عظم من حقوقهم النقابية . ثانياً : الحصول على ضان حك مستقر . 
ثالثا . ويخاصة دون شك ٠‏ إمكانية التوصل إلى إعادة تسلح كثيف » وتزايد 
CO‏ واه تا ره فا EAE‏ ا معنا اقا 
جديدة » إما بسياسة التسلح » أو بالفتوحات التي يكن أن تجرها هذه السياسة . 


ثانياً : موقف الجيش 

والقطاع الثاني للطبقات الوجهة » الذي تحسن دراسته » هو موقف 
احیش . وموقف الجيش إزاء سياسة فیار یتطلب أن یکون مختلف الألوان 
بدقة . وفي القسم الاعظم » إن مواقف الاوساط العسكرية زاء فهار قد حددها 
الجزال فون سیکت ال ذي کان منظیاً وزعما للرایخسویر الولف من ۱۰۰,۰۰۰ 
رجل . والذي خولته لألمانيا معاهدة فرساي . ویری سيكت أن الجيش يجب ألا 
هم بالقضایا السياسية. ويريد صيانة استقلال الجيش بشدة وحرارة » وضان 
الوضع الخاص للجیش الذي یتصوره كدولة في دولة . ويريد أن يحفظ للجیش 
بدقة » باسم مبدأ الكفاءة. وضعاً متازاً على الاطلاق في هذه الدولة . ولذا كان 
سیکت معادیاً لتدخل البیش ف امحياة السياسية . ولذا فان سیکت مادام عل 
رأس الرايخوير كان یرفض أن يدع محاولات الثورة التي جرت » والتي تبرأ منها 
مراراً » ولم يعاضدها . ولکن هذا الموقف لايعني مطلقأ من جانب سيكت › ولا 


کا 

من جانب الرايخوير تشيعاً للجمهورية . إن معظم الجنرالات » کجنرالات الجيش 
الامبراطوري السابق ینمون إلى آوساط محافظة ومتعلقة للغاية بالتقالید» وتبدي 
عداء أساسياً » ونوعاً ما غريزياً إزاء مُكل الأوساط المهورية » مثل الديوقراطية 
والسلام . ويزع الرايمخوير بأنه يتبنى موقفاً فوق الأحزاب» کا 
يدعي بأنه يخدم الدولة الألمانية لا المهورية . وليس أمامه إلا الصلحة القومية . 
ركن يكل الال هل انه ع هل ات اقفر يوان ل 
خزي فرساي > وأن حرب الشار محتومة > ویامح إلى أن جمهورية فيار ليست 
بالنظام القادر على النهوض بالبلاد . 


ويمكن أن يقال أن الرايخوير هو أقوى تعبیر للقومية المحافظة في عهد 
جمهورية فهار . وقد وجدت ولاشك محاولات لمهرة الجيش » وحمله على قبول 
الافکار الجهورية » وهذه المحاولات قام بها فيا بعد » بعد زوال سيكت » في 
۷ ء وزير الحربية غروفر . ويشارأيضاً » في هذا الصعيد » إلى خلف زعم 
الأركان » الجنرال فون هامرشتاين الذي يعتبر في الأوساط العسكرية « الجترال 
الأمر » » ويتعاطف مع الأفكار التقدمية . 


ویعد فا یکون موقف الیش ازاء امتلرية ؟ كان عند الكو من الضباط 
القدماء حذر أكيد [زاء هتلر ونوابه » وعداء إزاء عسكرة المجاهير الديوقراطية » 
ويتهك » في الاوساط العسكرية على ولع الجندي السياسي » هتلر . ووجدت في 
الرايخوير عاطفة قلق إزاء التنافس الذي تقوم به جنود الحزب النازي » ال 5۸ و 
5 وبدت الحركة امتلرية لعده من الضباط بأنها سطحية وعامية . ولذا فان 
الجيش تبنى على العموم موقفاً متحفظاً إزاء امتلرية . ولم يكن من هندنبورغ إلا 
الحذر وسوء الظن من يسميه « عريف بوههيا » وقي الحقيقة وجد ء منذ وقت 
مبكر » بعض الضباط الكبار من اتجاه نازي » ولكن الكولونيل فون رايخنو 
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الذي يبدي تعاطفاً مع المتلرية » كان على ما يبدو وصولياً » ویعتبر استثناءً في 
عهد جمهور ية فهار . 

ومع ذلك » يجب الاعتراف بأن المتلرية جذبت بشکل أكيد بعض کبار 
الضباط » ویعترف للهتلرية باجا ابوك اعادة تأسیس الانيا کدولة کبری » 
وطالبت ياعادة تسلحها » وأرادت أن تعيد الهيبة إلى الیش » ویقال بين يوم 
وآخر بأن الکتائب النظمة للشبيبة المتلرية يمكنها أن تدخل في الجيش 
BE‏ مسا ان لس تون ريل 
يمكن استخدامه بسهولة . وهذا هو رأي رجل مثل غرونر الذي لايناقش في 
عواطفه المهورية » ولكنه يبدي » إزاء هتلر » بعض التساهل . وبعد أن التقى 
به » في ۰۱۹۳۱ كتب : « إنه موذج العامل المعلم نفسه والصم على اقتلاع الأفكار 
الثورية . الأهداف طيبة . ولكن الوسائل المستخدمة سيئة في الغالب » . وقد 
ظهرت أوهام الأوساط العسكرية إزاء هتلر » بخاصة » في حالة فون سيكت , 
عندما کان متقاعداً »> وكشف عن نواياه » في ۱۹۲۰ » بمشاركة الهتلرية بالسلطة 
وعندما قبل » في ۱۹۳۱ الشارکة في جبهة هارتسبورغ » وق نفس السنة » 
عندما نصح اخته أن تصوت لهتلر ضد هندنبورغ لرئاسة المهورية . 

aE‏ ان ذلك اعط نه اكه ال انم ادا ادف 
قادة الجيش بعض الترده إزاء امتلرية » فان الضباط الشبان » کانوا » بالعکس > 
منذ ۱۹۳۰ » وفي السنوات التالية » مأخوذین بسرعة بهيبة هتلر . فقي ۱۹۳۰ ۰ 
قرر الجنرال غرونرء وزير الحربية » الدفاع عن اجمهورية » ومنع تشکیل الفرق 
القومية - الاشتراكية في الجيش . حتى إنه استدعی ثلاثة ضباط شبان من حامية 
َلْمُ للمثول أمام حكة ليبزيغ العلیا بتهمة الخيانة العظمی . ولکن أكثرية الضباط 
العسكريين من الشباب » اذا لم يمكنهم الإنتاء علناً للحزب النازي » فقد كانوا 
يشعرون بتعاطف دون منازع مع هتلر وأفكاره . 


- ۱۳۸ - 

وقد ظهرت علاقات المتلرية والجيش في الأزمة القصوی › آزمة خریف 

۱۹۳۲ » التي سبقت وصول هتلر إلى السلطة . ففي ذلك الحين فسان ي 
الستشار إلى الجنرال فون شلايخر الذي یعتبر » منذ زوال سيكت » وکان جزئیا 
مسوولاً عنه » أعظم شخصية في الجيش الألاني . وكان أمين دولة مساعدا في 
الحرب ووزيراً لارایخویر» قبل أن يصبح جنار وكان يقتع بنفوذ عظم لدی 
هندنبورغ : وقد توطدت العلاقات بين الرجلين باعتبارهما خدما في السابق في 
قطعة ارس » وکان لشلایخر نفوذه منذ زمن طویل على السمیات الوزارية » 
آي مهنة الضباط »وق کثیر من االات لعب دور التامر اللامرثي . وقیل 
فيه : « آصبح الجندي سياسياً » ومع ذلك » بقي السيامي جندياً » » وهنا 
يقتضي > بالبداهة » رهاناً خطراً ودقيقاً للغاية . لقد حاول شلایخر أن ینم هتلر 
من الوصول إلى السلطة » وبیفا كان سلفه فون بابن يحاول جذب هتلر و ادخاله 
في وزارة احافظین » كان شلایخر يحاول تفریق الحزب النازي » وبالتالي [دخال 
احزب النازي ف الکومة » ولکن دون هتلر . وقد تابع هذه السياسة :ف 
کانون الأول ۱۹۳۲ ۰ هذه السياسة التي تقتضي تفتیت ا زب افتلري بالاعقاد على 
الجناح ال فش للحزب » وبخاصة على غریغور شتراسر الذي كان على علاقات معه 
عبر أوساط مجلة العمل ( ۲۸۲ ) ۰ حت إنه اقترح على غريغور شتراسر حقيبة 
وزارية » بغية عزل هتلر . وقد اخفقت هذه الحاولة لأن هتلر عرف كيف يبقي 
على وحدة الحزب بطرد شتراسر . وعندئذ لجأ شلايخر إلى محاولة أخرى » وهي 
إدخال الحزب المتلري والحزب الشيوعي معأ » ياقامة نظام دكتاتورية عسكرية 
معقدة على بعض عناص نقابية مأخوذة من الجناح الایسر للحزب المتلري 
ل ( ۹.۸.۴ ) » وحتى بعض عناص تقابية اجتاعية ‏ ديموقراطية أو 
وسطية . ولكن هذه السياسة اصطدمت بقاومة مزدوجة من اليسار التطرف ومن 
الحزب الهتلري واعتبرتها الأوساط العسكرية خطرة جداً . وق اللحظة الحرجةء 


1ت 
تخلى الجيش عن فون شلایخر » وقد نصح عدد من الجنرالات » وبخاصة الجنرال 
فون بلومبرغ » هندنبورغ بعزل شلايخر . وفي هذه الظروف قدم فتلر » في ۲۰ 
کون الان ۱۹۳۲ مت امار ى وزارة كان فا التازيون اة ون 
فيها الحافظون الالان » بالعكس » أكثرية . 


وللختام يبدو أن الجيش كن بالاجمال قليل الاستعداد للترحيب بجيء 
هتلر إلى السلطة » إذا ما أراد هذا الأخير الاستيلاء عليها بالقوة . ولو جرت 
هذه ا محاولة » فن انحمل أن الجيش » کا كان مولفاً في ۱۹۳۲ » أن يعارضها . 
ولكن في الوقت » الذي استلر هتلر السلطة بالصيغ القانونية » لم يقم الجيش » 
الإجال » بأي فمل أو حركة لنعه . 


ولكن وصول هتلر إلى السلطة لم يكن وحده نتيجة فعل القوى الخفية . 
فجذوره يجب أن يبحث عنها في طبع الشخص وفي قلق الماهير التي جعلها تتطلع 
إلى مسيح . وبالتالي » لإيضاح وصول هتلر إلى السلطة » لاغنى من ذكر 
العمل » ودور الماهير . وبالتالي » وصف الدعاية التي تأثرت بها هذه المجاهير . 
ويجب مع ذلك وهذه الملاحظة العهيدية أساسية ‏ ألا يبالغ في الأهية العددية 
هذه الماهیر ؛ وان نلاحظ أن هتلر » في الوقت الذي استلم فيه السلطة » كان 
أبعد من أن تكون وراءه اكثرية الشعب الالماني . إن الاحزاب التقليدية » 
أحزاب الیسار » قاومت سيطرة المتلرية المتعاظمة . ففي انتخابات تشرين 
الثاني ۱۹۳۲ ۰ آخر انتخابات قبل وصول هتلر إلى السلطة » احتفظ الشيوعيون ب 
4 اضرا وا این تایه ایو قزر رون اون 
في تقدم خفیف » والاجتاعيون - الدیوقراطیون في تراجع خفیف . ولکن هذين 
الحزبين يجمعان ۸۳۷ من الاصوات . والوسط الكاثوليي » كان هو أيضاً ثابتاً : 
فقد كان له ٩۷‏ مندوباً في ۱۹۲۶ » واحتفظ ب 51 منها في ۱٩۳۲‏ . وفت القومية 


ل ١528‏ - 
بنسب عظية » ولكن على حساب احزاب الهين واحزاب الوسط الهيني . ومافتئ 
القومیون الأْلان ق تداقص . ولا عقون ع ۱۹۳۲ ۰ إلا 2۸,۸ من الاصوات 
مقابل ۲۳,۸ للهتلریین : وحرّبا المین القومیان متحدان لایولفان الا 74۳ من 
الأصوات . وف الحقيقة ل يكن للنازيين سند جاد في عالم العامل الألاني . 
والدليل على أن الطبقة العاملة لم تساند النازيين تأتينا به » في ۱۹۳۱ » انتخابات 
مجالس المعامل التي لم يحصل فيها المرشحون القومیون ‏ الاشترا کیون إلا على 7٠,0‏ 
من الاصوات . وفي الدراسات الانتخابية العديدة جداً » التي أجريت » تدل على 
آن عالم المال بقي متعلقاً » في ۱۹۲۳ » بأحزاب اليسار . ففي ضاحية فيدينغ 
الصناعية في مم برلین » جع حزبا الیسار » في انتخابات تشرین الثاني ۰۱۹۲۲ 
0 من الاصوات ‏ على حين أن النازيين لم يحصلوا إلا على 7۱۸ . وفي المدن 
لك و لك الصناعية » انقسمت الاصوات ن الوسط ‏ اموي“ التقلی دی 
للكاثوليكية » والأحزاب الماركسية . ولم تقفز النازية » من وجهة النظر 
الاجعاعية » قفزة عظية » الا في مدن البورجوازية الصغيرة . وهنا تولف كثرة 
الناخبين النازیین واقعاً : ففي فیار » مثلا > حيث تسیطر البورجوازية الوسطی 
والصغری » حضل السازیون عل ۳٩‏ من الاضوات» كل ین آن 2۱۳ من 
الاصوات ذهبت للقومیین الالان ءادن 20۲ هنا للاحزاب القومية . عل حین أنة 
لایوجد الا 7۸۲۳ للحزبين الارکسیین » وهذا سمح بأن نستنتج أن القومية - 
الاشتراكية تعمد على الطبقات الوسطی » الکدحة » صغار البورجوازیین » 
الستخدمین » الوظفين . والعدید من الفکرین » وبخاصة العامین » والضباط » 
والصناعیین » وأوساط التجار » کل مایسمی » في ذلك العصر » الطبقة الكادحة 
ذات القبة القاسية » التي تثور ضد الوضع الذي آوجده ها انخفاض قية الارك 
والازمة الاقتصادية » الناس الذین يحتجون على الاحطاط الاجقاعي الذي يرون 
بأنه غير محق ویرفضون التکدیح الذي يتربص هم . ولایریدون أن يخلطوا 


A 

بالعامل . وتضاف إلى هذا » بالبداهة » العناصر الفتية التي ترى نفسها ضحية 
ا نوترك البافة مكلقة دوا د ا 
وهذا القلق من الطبقات الوسطى والبورجوازية الصغرى والوسطی » استياء 
الشبان » هو الذي سیجر الألان بأعداد كثيزة ال اعطاء مساندها لاحاب 
التطرفة وحلول الیأس . 

بم تعد امتلرية ؟ لقد دعت إلى مایسمی حنين الألمان العادي للرأسالية . 
ولكن هذا العداء للرأممالية فقد طابعه الأنمي والكادحي ليصبح عداء بسيطاً 
للسامية . فقد عارضت الاقتصاد ار » الذی اجه باسترار » بالاكتاكية : 
اقتصاد الحلقة الفرغة » الاقتصاد على الصعید القومي . وحضت دوماً على الروح 
القومية . والشعار : « استيقظي ياألانيا » یتکرر باسترار في خطبها . وتقترح 
على من یصغون الیها مستقبل العظمة والخصب والازدهار » والعمل للجمیع » 
رايخ الفي » وتستعمل . لكل هذا . الافکار اجارية على لسان انصار الجامعة 
الجرمانية . وتشهر في معاهدة فرساي وفي مشروع يونغ » بالاسباب الأساسية 
للأزئة الاقتصادية الى تجتازها البلاد : وبالبداهة » احم سياسة تنفیذ 
الماهدات . پا جموعة من الافکار بسيطة للغاية أخذت عن کتاب مثل 
شبنغلر » مولر » فان در بروك » کارل شیلدت » هانز غريم . ولکنها تستعملها 
هوس » بشکل بخاطب القلق » والاحقاد » وشهوة الماهير الألانية للثأر » وهذه 
الاهامات والشعارات كانت تکرر بتخم لافي خطب هتلر ونوابه فحسب » وإنما 
في صحافة تستطیع وحدها التعبیر عن نفسها : « المجوم » ۰ « الرقیب »2 
« الشعي » » وفي مولف روزانبرغ « اسطورة القرن العشرین » الذي يعتبر انجیل 
ا زب القومي - الاشتراي . وهذا الكتاب لايأتي بشيء جدید على الاطلاق . 
5 کف لافکار د رسع هق قل عة شون نشبوا زرف تا رای وتا 
غونتر ‏ وتعتمد على فكرة النزاع عبر التاريخ بين السامي والاري . 
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وم هذه الشعارات دراسة الدعاية » أي الطرق التي استعملها هتلر ليدخل 
أفكاره فى الادمغة الجرمانية . ونجد لهذه الدعاية دراسة في كتاب يلفت النظر 
للغاية لمؤلفه سرج شاخوتين » وهو بعنوان : « اغتصاب بماهیر ٠»‏ وقد صدر في 
۲ > والصفات الأساسية لهذه الدعاية هي : الاعتاد على القدرات اللاعقلانية » 
والغريزية » وتوطيد سلطة هتلر القوي ذي الجاه العظم » الزعم العصوم » 
والعالم بكل شيء ؛ وقجيد الحزب الذي يؤطر الأمة ويحرك وینظم المجاهيرء 
ولولاه لظلت جامدة لاحراك فيها ؛ وتحريض أحاسيس الماهير وبههيتها » 

وأخيرأ بحت الوف الذي يقد الافراد . 


SERGE CHAKHOTINE, LEVIOL DES FOULES, 1952. (1) 


د لات 


الاتجاهات القومية في ألمانيا المتلرية 


تاف العناصر الاساسية للقومية الالانية فى السنوات الست الأول 
لد کتاتورية المتلرية ؟ يكن إرجاعها إلى ثلاثة عناص : العرقية » الاكتفائية 
الاقتصادية » والتوجیهات العطاة للسياسة ا رة 

۱ - العرقية 

أخذت العرقية في ألمانيا » في ذلك العصر » مظهرین مختلفين : أولاً العمل 
السلي : أي على الدولة أن ترد بكل قواها ضد عدوى العرق الألماني من الاعراق 
المنحطة » وبخاصة العرق السامي . ثانيأ : العمل الإيجابي : وهو تحسين العرق 
من وجهة النظر الكية » ومن وجهة النظر الكيفية » للحصول على اصطفاء 
يساعد على وضع أفضل الموهوبين عرقياً في مراكز القيادة . 


أولاً , المظهر السلي وهو العداء للسامية . لقد ظهر العداء للسامية في 
داخل الحزن الالانی قبل وصول هتلر إلى السلطة بکثیر . فقد كان الحمتلريون فى 


السنوات من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۳ يتهمون اليهود باسترار » بأنهم يسيؤون معاملتهم 
فردياً . وهكذا انطلاقاً من ۱۹۳۲ ۰ يجرأ أي بودي على المثول أو الظهور على 
الكورفور شناندام في برلين . وقد أعلم هتلر » مع ذلك . حتى استلامه السلطة » 
أن الدين اليهودي لن يضطهد . وكان هذا التصريح منه واسطة لتطمين الأوساط 
اليهودية في انكلترا والولايات المتحدة المتنفذة للغاية . وعند وصول هتلر إلى 


۳ 

السلطة غادر نحو ٤٠,٠٠١‏ هودي ألمانيا . وبقي منهم في ذلك الحين 4۷۰,۰۰۰ . م 
آخذت إجراءات الاضطهاد ضد الیهود في ۱٩۳۳‏ و ۱۹۳۹ ثلائة مظاهر ختلفة على 
ثلاث مراحل : 

الرحلة الأولى  .‏ عند وصول هتلر إلى السلطة : مقاطعة المحازن 
اليهودية . وقد أعلن على واجهات الخازن : « مخازن هودية » ۰« لا تشتروا شيئاً 
من هنا أيها الألمان » . واختفی التاجر اليهودي في دکانه وأجبر على الاصفاء بصبر 
للشتائم والسخرية التي يسومه بها الناضلون النازیون . وهناك تدبیر آخطر » 
وهو أن التاجر اليهودي كان مجيراً على ابلاغ کتبه وحساباته » ودون أن يجبر بعد 
على ترك مشروعه التجاري كان مجبراً على التخلي عن امتيازاته إلى آري يستم 
إدارة البيت الذي يديره حتى ذلك الحين . ثم لما بدا للحكومة أن يدها مكفوفة 
أمام الرأي العام . اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى دحر اليهود عن المواقع التي 
نجحوا فيها . وهكذا فان قانون ۷ نيسان ۱۹۳۳ يخرج اليهود من الوظائف 
العامة ۰ ولم يعتبر الإسرائيليين وحدم ودا > وإنما كل مسيحي جده هودي أو 
جدته بهودية . ومن الضروري إذن » انطلاقاً من هذا این تقد الدليل الموثق 
الذي يثبت نقاوة الدم » باستثناء احاربین وأبناء احاربین الذين قتلهم العدو . 
ومن جهة أخرى > إن قانون ۲۰ حزيران ۱۹۳۳ يحرم على كل موظف أن يتزوج 
بهودية » ويخرج من وظائف الدولة المرشحون المتزوجون هوديات . وتزع 
الحكومة لور هنه القواین بايا تنع بذلك الغضب الشعبي من الافصاح عن 
نفسه » وتجنب أعمال الابادة وسفك الدم . وفي مؤتمر نورامبرغ » في آیلول ۱۹۲۳ 
أكد روزنبرغ أن الحزب لا يريد مطلقاً التبشیر بحقد الاعراق » وکل ما يريده 
فقط هو تجنب عدوی الاعراق ؛ ورفض تمثل الیهود » ولکنه صرح بان الدولة 
تتسامح معهم » باعتبارم ضیوفاً أجائب » وعلیهم أن يعيشوا جانباً بعیدین عن 
باق الامة . 


3156 
المرحلة الشانية  .‏ كانت في قوانين نورامبرغ التي صوت عليها 
الرايخشتاغ في ۱۹۳۰ . فقد اتخذ هتلر في هذا المؤقر موقفاً واضحاً جدأ ضد 
الیهود وف ا بلول ۱٩۳۵‏ » سحب الرایخشتاغ من الیهود حقوق الواطنین 
الالان » واعتبر الیهود خارجین عن الجاعة القومية . وحاولت هذه القوانین أن 
تحدد » بدقة شديدة » مفهوم الیهود . واعتبر اليهودي الکامل من كان له ثلاثة أو 
أربعة جدود هود . واعتبر المتحدر من جدين بهودیین خلاسياً . وقبل الخلاسيون 
في الجماعة الألمانية على أن يظلوا خاضعين باسقرار لرقابة قنعهم عملياً من ممارسة 
مهنتهم » وبالبداهة » من الدخول في خدمة الدولة . وأخيراً » عدة قوانين » في 
نطاق قوانين نورامبرغ دوماً » تزع حماية فضيلة النساء الاریات : وهي أن 
اليهودي لا يكن بالتالي أن يتخذ لخدمته خادمة آرية إذا كان عمرها أقل من ه؛ 
قاما : 


الرحلة الثالشة  .‏ هي مرحلة الاضطهاد العام الذي أثير بحاولة 
إسرائيلي باسم غرینسبان قتل سفير ألمانيا في باريس . وهنه احاولة لم تؤد إلى 
قتل السفیر واما قتل مستشار السفارة فون رات » فی تشرین الثاني ۱۱۳۸ . وکان 
هذا القتل في أصل إجراءات عنيفة للغاية اتخذت ضد الیهود في ألمانيا » من ابادة 
جماعية » وحرائق معابد هودية وفرض ضريبة من مليار مارك على اماعة 
اليهودية . وانطلاقا من ذلك الحين » أبعد اليهود لیا عن الحياة الاقتصادية › 
من آخر القطاعات التي كان لحم فيها عمل بعد » وحرم عليهم منذ الآن الدخول في 
المدارس » وف أماكن البهجة والسرور » وحتى في الحدائق . وكان ذلك أيضاً في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدولة » شاخت » يتصور خطة عامة للسماح لليهود 
برحيل جميع اليهود عن ألمانيا » ويتصور مصادرة أموالهم > وبفضل ذلك » يؤسس 
صندوق للهجرة . ولكن تنحية شاخت من وظيفته رئيساً لبنك الرايخ حالت 
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دون حقیق هذه الخطة . وما من شك في أن الحكومة المتلرية تصورت إبادة 

اليهود » ابتداء من ذلك الحين » في تشرين الثاني ۱۹۲۸ . فقد تكامت « الفرقة 

السوداء » الناطقة بلسان ال 5.5 سدس الیهود » وتصور عتلر هذه الفرضية ف 

خطاب له في الرایخشتاع » في ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۳۹ » وعندما نشبت ارب 
العالية الثانية كانت خطط الابادة الكلية للطائفة اليهودية موضع تصور . 


ثانياً : المظهر الإيجابي : والظبر الثاني للعرقية في عصر هتلر من ۱۹۲۳ 
إلى ۱۹۳۹ ۰ وهو الظبر الإيجابي » افصح عنه أولاً پسياسة الولادة وثانياً بسياسة 
التعقم ۱ 

١‏ ) سياسة الولادة - ودون أن ندخل هنا في التفاصیل » تجدر الاشارة 
إلى أنه لوحظ في جمهورية فوارء تراجع في الولادة » وبالتالي » تقدم في سن 
الامة یعود إلى ندرة الزيجات وکثرة الطلاق » والتحدید الارادي للنسل » وفو 
التعامل بوانع احبل الذي أخذ في عبد جمهورية فيار » صفه رسمية . فقد حسب 
أن حركة عدم الولادة » إذا اسقرت » فان ألمانيا في آخر القرن العشرين لا يكون 
سكارا آکثر من 4۵ ملیون . وتجاه هذه امسالة ردت المكرمة البتلرية بشدة: 
وصرح هتلر مرارأ ختلفة بأن الطفل من نعمة للامة » وأشار إلى صحة العائلة 
وعدم المساس بها . وهکذا ستقوم سياسة الولادة بالتشجیع بصورة أساسية تنظم 
قرض الزواج الذي يرمي إلى الا کثار من الزواج » وأيضاً بالاطفاء التدريجي 
للقرض بولادة کل طفل . وعزز هذا التشریع أیضاً بصورة غير مباشرة بفروض 
ضريبة على العزاب » تشکل جزءأ من الوارد الستعملة في قرض الزواج . وقد 
لوحظ ارتفاع سریع في عدد الزواج » وأيضاً ارتفاع سریع جداً في الولادة في 
الدور ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ . وأحدثت جعية » جعية الأم والطفل » للسپر على تطبیق 
سياسة الولادة هذه . 


٤¥ 

۲ ) سياسة التعقي - من الافکار الأساسية للنظام الپتلري حماية العرق 
ضد العاهات الوراثية . وهكذا صوت على قانون ۱۶ قوز ۱۹۳۳ الذي يقبل بأن 
امرض المصابين بأمراض وراثية خطيرة » أو من فوذج غير طبيعي أن 
يوضعوا في حالة عدم إمكان للإنجاب . وأن جميع الأفراد من الجنسين المصابين 
بأمراض قابلة للانتقال » ويمكن أن يشخصهم طبيب نطاسي يجب أن يجعلوا غير 
صالحين للإنجاب » بعملية جراحية لا خطر فيا من الناحية الطبية » ويمكن أن 
يطلب المريض التعقم أو الوصي على المريض » أو طبيب محلف . وفي هذه الحالة 
تقرر محکة خاصة » محكمة الصحة الوراثية للعرق بهذا التعقم في جلسة سرية 
وامتد القانون بسرعة جداً إلى ا جرمين الساديين . وأخيراً صدر في تشرين الأول 
۳۵ قانون نك به الصحة الورائية للشمب الألانی فيل الزواج مستحیلاً ف 

بعض الحالات الرضية . 


واجج الق قدمپا النازیون ماية هذا التشریع توعان : أولا البرهنة 
السياسية : وهذا نص من روزانبرغ : « ولاذا لا تطبق على انس البشري 
القواعد الق ساعدت على تحسين جنس الکلاب . إن الاحسان الذي يساء فهمه 
هو تخلید الاحطاط والضعف » . وثانیاً » البرهنة الاقتصادية . فقد كان الجنون 
يكلف الجمع حتى ۳۰۰۰ مارك في العام . والأصم ‏ الاب حتی ۱۵۰۰ مارك . 
وخرج من هذا التشریع تنظم شهادة الصحة الورائية لابرام الزواج . وأنشئت 
عدة مكاتب صحية كلفت بإسداء النصائح الصحية لتأمين الزواج ف أفضل 
الظروف العرقية . 

۲ - سياسة « الاكتفائية » الاقتصادية 


هذه السياسة التى وسعتپا الجرائد البتلرية » في الغالب » قبل ۱۹۳۳ » 
وأيضاً بعض التجمعات التي لم تكن هتلرية » ولكنها قريبة منها » مثل جريدة 


- ۱۶۸ - 

« العمل » » والتي كان یوجهپا بجرأة للغاية بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ رئيس بنك 
الرايخ » الدكتور شاخت » وتوبعت بعد أن غادر رئاسة هذا البنك . 

أخذت هذه السياسة الاكتفائية مظبرين مختلفين : من جهة » كان يراد 
منع انتقال رؤوس الأموال الأجنبية الكثيرة التي وظفت في ألمانيا خلال دور 
الازدهار من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۲۹ . وظلت هذه الأموال الأجنبية جمدة تحت اسم 
ه حجز الارك »"" ومع ذلك يكن استعبالها في آلانیا نفسها لشراء بضائع ألمانية . 
ويراد بذلك طريقة تصدير إجبارية » لأن الأجانب كانوا مضطر ين للشراء من 
ألمانيا لكلا يخسروا رؤوس أموالهم . 

ومن جبة آخری :»كان الظبر الاخر » لپنه السياسة الاقتصاديه 
الاكتفائية » البحث عن توازن البزان التجاري بإيقاف الواردات إيقافاً كلياً 
ریب قم م خی ی ایا كاي با بحسا .رجي تا 
في حدود الامکان في اقتصاد مغلق . ولپذا يجب » جهد الستطاع . خلق طرق 
تعویض خاصة لتعویض النتجات التي كانت مستعملة حتی ذلك این . ویرید 
هتلر بذلك استعیال عدد من منتجات التعویض مثل الکاوتشوك التركيي » 
والبنزین ن التركيبي » والاستعاضة عن بعض النتجات النسيجية بأخرى مستخرجة 
بخاصة من الخشب . وأخيراً » ولامشتریات التي لا غنى عنما » لأنه لا يمكن إنتاج 
كل شیء :ف أمانيا » یستعمل مع الخارج نظام التقاص : أى أن كل وارد لاا 
يجب أن يقابله تصدير بقهة مساوية في البلاد المعنية » بواسطة صندوق 
التعويض . وهذا النظام لن تخرج الماركات من ألمانيا . وتخرج ألمانيا بموجب هذه 
السياسة الاكتفائية » من المبادلات الدولية الطبيعية . وكان شاخت يعي النتائج 
المترتبة.على هذه السياسة الاكتفائية › ويعم بأنها تہ تتن غل امدق القصير و 


SPERRMARK. 0( 


1١55 

الطويل » دیداً بالحرب . وقد قال : إنها واسطبة كفاح . وخلقت الاكتفائية 
لالانیا حالة عزلة وضعف اقتصادي . وستصبح مستعدة للتسلح لتوسع بالقوة نحو 
البلاد الغنية » حدود الدولة التجارية الغلقة . 

وستفصح سياسة الاكتفائية عن نتائج هامة للغاية : آولا على الصعید 
الزراعي » ومن بعد على الصعید الداخلي . 

آما ما یتعلق بالسياسة الزراعية » فإن آفکار الحكومة عرضها ٠‏ مرارً 
مختلفة » وزير الزراعة » فالتر داریه وهو مؤلف کتاب بعنوان : « الريفية 
کصدر للعرق الثمالي » صدر في العام ۱۹۲۸ ۰ ويعم فالتر داریه أن العرق الشمالي 
هو عرق ريفي وحربي معأ . والفلاحون الجرمان یعرفون كيف يمسكون 
بالسیف . والعمر كان في الوقت ذاته جندياً . ویضیف : القوي الوحید هو 
العرق الراسخ على التراب بصلابة : لانه يعيش من الارض ومن الدم . ون موت 
الفلاح هو موت شعبنا . ولا يكن اعادة بناء الانيا » ونخبة » وطبقة نبيلة » إذا 
لم ننطلق من الريفية » من ريفية متعلقة بالتراب بصورة ورائية . ويقول : يجب 
إعادة پناء آسر ريفية . ويبدي داریه إعجاباً شديداً جداً بالنبیل الريفي 
الإنكليزي التعلق بصلابة بأرض ميلاده . ولربط الفلاح بالتراب يجب مكافحة 
الحق الروماني من الأصل الغربي الذي يتوقع التقسم الدخيل الأجني على انیا 
والعودة إلى العرق الجرماني الذي يخلق بفضل ابن من الابناء الملكية الوراثية 
للأرض . وهكذا يؤول داريه إلى نظرية « الوقف الورائي » أي الحقل الوراني 
الذي لا يقبل القسمة ولا البيع أو الإعطاء . ولا تزرع هذه الأرض حسب مبداً 
الكسب الفردي الذي هو فكرة هودية لا يقبلها الالانی » واغا لخدمة ااعة 
ولتجديد العرق . 

وهذه النظريات التي وسعها فالترداريه عبر عنما في التشريع » في العصر 
البتلري » بقانونين أساسيين : 


ب ۱۵۰ . 

القانون الأول وهو أن إنشاء الوقف الورائي يجب أن يتم بوجب قانون 
الإمبراطورية المؤرخ في ۲٩‏ أيلول ۱۹۳۳ الذي يقضي بأن تكون الملكية الزراعية 
في آلانیا جمعة وغير مقسمة إلى قطع . ول يمس هتلر مطلقاً » وجب هذا القانون » 
الملكيات الكبرى الموجودة من قبل » ولكنه أحدث فوذجاً جديداً للملكية وهو 
« اللقكل الورانی » وتبلغ مساحته العظمی ۱۳۵ هکتاراً » ویتالف من عدة 
حصص غير قابلة للقسمة » ولا مس » وتنتقل بالورانة إلى أحد آولاد الالك 
باختیاره . ويجب أن يزرع الالك نفسه هذه الحصص ویساعده في ذلك آقرباژه 
أو خدمه » وإبعاد كل عامل يومي . والألماني الطيب العرق وحده يمكنه أن 
يأخذ هذا « الحقل الوراثي » . ويفضل أن يعطى إلى محارب قدي أو إلى مناضل 
حزبي . وبواعث هذا القانون محددة بوضوح لأن المراد هو ربط الفلاح بالأرض . 
وتحسين العرق » والتشجيع على خلق مؤسسة جنود مرتبطين بالارض . ومن 
البديهي أن تظمر المصلحة العسكرية بوضوح جدا في هذا القانون . 

والقانون الثاني هو إنشاء ما يسميه الألمان « منظمة تغذية الرايخ » › 
وتضم هذه المنظمة المنتجين في عدد من « الريفيات » ۰ ويكون إطار هذه 
الريفيات إما الحلقة وإما الاقلم دت ا ةر عة وعل تراس 
هذه النظمة وجدت ثلاث إدارات : الأولى ته بالحقل أي بالقضايا التقنية ؛ 
والثانية » تهتم بالسوق » أي بالأسعار ؛ والثالثة » تتم بالجهاز أي موع الأشخاص 
العاملين . وعلى وجه الدقة » إن هذا القطاع . الذي هو قطاع الانسان » ومهمته 
النضال ضد الرحيل إلى المدن ؛ وتنظم « سنة الريف » التي تلزم آلنساء من عمر 
أقل من ۲۵ عاماً بالخدمة مدة عام على الأقل في حقل . 


وعلى الصعيد الصناعي ۰ كان الحادث الأساسي خطة الأربعة أعوام » التي 
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وقد صرح هتلر » عندما أعلن تنظم خطة نورامبرغ » بجعل آلانیا مستقلة 
اقتصادياً عن الخارج . وأضاف » بأن الراد جعل الاقتصاد الألماني قادراً على مجابهة 
الحرب على وجه الاحتال . وعوجب هذه الخطة » تحدث الدولة ما يسمى 
« جمعيات المصلحة العامة » » عندما تكون ألمانيا أمام دخولية غير مؤكدة » عندما 
لا یتأکد جني فوائد من هذا النجم أوذاك » أو من تحويل هذه المنتجات أو 
تلك . وهكذا » حدث ما يسمى « أعمال هرمان غورينغ » في ۱۹۳۷ » التي 
خصصت بصو رة خاصة لاستغلال الناجم الفقيرة > مثل مناجم الحديد الق توجد 
في سالزغیتر في وسط ألمانيا 


وهذه السياسة الاكتفائية ليست على الإطلاق سياسة مدوّلة بصورة كاملة . 
وفي الحقيقة » أن تخطيط الاقتصاد الألماني دفع دفعاً حثيثاً : وأحدثت هيئة 
تسمى » « غرفة الرايخ الاقتصادية » » مع ۱۸ غرفة اقتصادية اقلهية . مهمتها 
تخطيط هذه الصناعة » والعمل » في کل مکان » في جنيع قطاعات الاقتصاد 
الألاني » على ظفر ما يسمى « مبدأ الزعم » . ولکن هذا الاقتصاد الخطط ترك 
جالاً عظیاً امبادهة الخناصة . فهو م هس الاستقلال الذاتي للبنوك الکبری التي 
آعادت إليها الدولة اختصاصاتها منذ ۱۹۳۲ . ولم يمس التنظم الصناعة الألمانية في 
کارتلات أو في تروستات : بل بالعکس عجل في ترکیز رژوس الأموال . 
وبالتالي » فان المشاريع امامة آکثر من غيرها ظلت تزیل الشاریع الضعيفة › 
وتتابع نو أرباح الشرکات الکبری بسرعة في النظام المتلري » وتضاعفت الارباح 
بين ۱۹۲۳ و ۱۹۳۸ . والاقتصاد القومي الألاني » تحت شعار الاكتفائية » م يكن 
على الاطلاق اقتصاداً افتراکیاً » ویلاحظ ذلك في ألمانيا في ذلك العصر بصعود 
ضعیف للفاية للاجور . تبع من بعید جداً صعود الانتاج الصناعي . وکانت 
نتيجة ذلك ضعف قوة الشراء لدی الماهیر وضیق السوق الداخلي . 
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وهذا التطور لا يكن ولا يفهم إلا بحل جميع النظیات العبالية الذي حقق في 
۳ . فقد وجدت هيئتان أساسيتان على الصعيد الاجتاعي > في ذلك العصر في 
آلانیا . الأولى : وع النقابات من كل نوع التي اتحدت فيا سمي « جبهة 
العمل » أيار ۱۹۳۲ » وتضم أرباب العمل والمأجورين وتجمل رب العمل » في 
مشروعه » الرئيس الحقيقي لهذا المشروع . وهذه الجبهة » جبهة العمل » التي 
نظمها الدكتور لي تعمد على فكرة شرف العمل » ولذا تزيل فكرة نزاع 
الطبقات » ول محل هذه الفكرة تعاون الميع في سبيل غاية عامة . و تسوى 
اخلافات في داخل جبهة العمل على ید رجال ثقة > وم بصورة إجبارية 
مناضلون نازیون . والثانية : هي خدمة العمل التي كانت اختيارية ولا » 
واجبارية بعد ۱۹۳۰ ۰ وتدوم عاماً واحداً » وتجبر الأفراد من الجنسين على 
الشاركة في عمل لصالح الماعة » وتهيئ الشبيبة للنظام العسكري . وما من عنصر 
كان قادرا » کخدمة العمل » على نشر فکرة الامة السلحة » فكرة الجندية . 

۳ - سياسة امتلر ية الخارجية 

يحسن أن نفحص هذه السياسة تحت زاوية قومية » ومن الضروري آن نبین 
في هذه القضية الفرق بين الدور الذي یسبق ۱۹۳۰ والدور الذي يليه . 

حتى ۱۹۳۱ ۰ لم يقطع هتلر الصلة مع مبادی السياسة الخارجية للحكومات 
السابقة . فقد كان يخفي في هذا الدور الأهداف التي تابعها فيا بعد » والتي » مع 
Ne Ê‏ إل سنس عاعش N‏ 
الذي يذكر في « هتلر قال لي » بعض نجاوی هتلر : منها أن هتلر كان یتصور 
انیا وا ملیون نسمة » وضم الغسا ‏ :وده ا كنا . ولکن هتار نر كند 
رسمياً > حق ۱۹۳ إرادته الصريحة بالسلام . ویدع نظرية حقوق آلانیا في 
الساواة في التسلح » وضرورة إنهاء قضية التعویضات . ولکنه یقول إن آهداف 
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هذه السياسة سيحصل عليها سلمیاً . ويضاعف تصريحاته الطمنة إزاء الخارج . 

ويرى » وقد قال ذلك مراراً مختلفة > أن من الضروري تعديل خصوم 
أمانيا » ومنع تشكيل تألب ضدها . وان يشعر إزاءها بنفس الخاوف التي شعر 
ا بسمارك من قبل » ويؤكد عواطفه في السلام بتوقيع مواثيق عدم عدوان 
واتفاقات ثنائية مع من يقبل » كالاتفاق الذي وقعه مع بولونيا في ۲۱ كانون 
الثانى ۱۹۳۶ . 

لق هذه السياسة عرفت بعض الاخفاق ول تنجح أحياناً . وأشهر فشل 

شا كان مقتل دولفوس في تموز ۱۱۳۶ الذي لم يساعد هتلر على السيطرة على 
المسا على أثر ردود الفعل العنيفة من إيطاليا والدول الغربية . ولكن هتلر » في 
هذا الدور » حقق بعض النجاحات لصالحه : ضم السار لالانیا باستفتاء ۱۳ كانون 
الثاني ۱۹۳۵ » وفرض الخدمة العسكرية الاجبارية » في آذار ۱۹۳۵ » وأخيراً أعاد 
تسليح ( عسكرة ) رينانيا في آذار ۱۹۳۱ . 

ویبدو » في سياق ۱۹۳١‏ » أنه قرران يعطى لسياسته الخارجية أهدافا اوسع 
ما في السابق . وتعتبر سنة ۱۹۳۱ ؛ بالنسبة للنازية > سنة الفصل . وبالفعل 
كانت السنة التي آدخل هتلر فیها وبكثافة الجيوش الألمانية إلى جانب الجنرال 
فرانکو . وهي أيضاً سنة إنشاء محور برلين - روما » وتوقیع الميثاق المعادي 
للشيوعية الدولية مع اليابان » وفي ذلك إشارة لسياسة خارجية نشيطة بصورة لا 
متناهية . ومع ذلك » فان مشاريع هتلر في السياسة الخارجية ل تتضح وحدد 
تماما إلا في خريف 1157 ۰ في موقر له مع عدد من الدبلوماسيين والعسكريين 
الألان . وقد شكل هذا الوّقر ضبط هوسباخ . وفي محكة نورامبرغ بعد الحرب » 
عرض هوسباخ هذه الحادثة » ولم ترفض أبدأ صلاحية هذه الشهادة . ويدل ضبط 
هوسباخ على أن هتلر قرر في ذلك الحين توسيع المجال الحيوي لألمانيا . لا إلى 
المستعمرات التي مز عليها بسرعة » وحدها فحسب » وإفا إلى حدود الرايخ » في 


کم 1 رت 

أوربة . ومذا قرر القتال » وفي الحقيقة كان يتنى أن تکون ارب حدودة » وکا 
قال » آراد أن یقاتل بأقل كلفة . ولکنه كان عازماً على تسوية قضية اجال 
الحيوي الألماني ء في الآجل » في سياق السنوات ۱۹۶۳ إلى ۱۹60 » وإذا كان هذا 
مكنأ في ۱۹۳۸ . 

وکانت النتيجة حرمان من يعارضون مشاريعه من مجالس الحكومة : 
وبخاصة أعظم الزعماء العسكريين » مثل الجنرال فون بلومبرغ والجنرال فون 
فريتش » وعزل وزير الشؤون الخارجية » فون نويرات » وإنابتهم برجال 
مخلصين کلیاً لفكر وقضية هتلر . 

وأكد منذ الآن » وبشكل رسمي صريح حق تقرير المصير لستة ملايين 
ونصف ألماني في الفسا . وبامم هذا الحق ضمت المسا إلى الرايخ في أيار ۱۹۳۸ . 
وبيما كان يكثر الكلام الطمن » كان یئ تدمير تشيكوسلوفاكيا . مستنداً على 
مطالب حزب السوديت أي العناصر الالانية في بوههيا التي كانت تطالب 
بالاستقلال الذاقي من حكومة براغ » وعندما خول هم هذا الاستقلال » في أيار 
۸ طالبوا بالتحاقهم بالرايخ . وهكذا » عقب اتفاق مونيخ الذي استسامت 
بموجبه الدول الکبری ء جزأت تشیکوسلوفاکیا في أيلول ۱۹۲۸ . وفقدت عندئذ 
الاراضي التي تسکنها الأقليات القومية الألمانية أو امونفارية . ثم استعمل هتلر 
أخيراً الطالبین بالحك الذاتي من السلوفاکیین » ودمر تشيكوسلوفاكيا في آذار 
۳۹ . 

وهذا الوقف الذي اتخذه هتلر في قضایا السياسة يثير ملاحظتین » الأولى » 
أن هتلر غير مبال تاماً بالقضية القومية » فقد ضحی كملاً بالتیرولیین » ألمان 
التبرول لسياسة الصداقة أولاً وللتحالف من بعد مع إيطاليا . وفي قضية 
السوديت ل يعر أي أهمية شنا الشعب الألماني . وكل ما أراده منها هو تدمير 
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تشیکوسلوفاکیا . ولم يكن حزب هنلاین » زعم السودیت إلا آلة . ولم يكن 
لدیه نية في دولة قومية ألمانية » ولکن إرادة قوة شيطانية . 

والنقطة الاخری التي تحتاج أيضاً إلى إيضاح هي : هل يكن الثقة 
بتصريحات هتلر السامية ؟ حتى 1177 ۰ هل كان يعتقد يما كان يقول برغبته في 
السلام ء أو هل كان ذلك منه ماكيافيللية محضة ؟ إن قضية حقيقة هتلر الأول » 
هتلر حتى ۱۹۳۱ » قضية تناولها عدد عظم جداً من المؤرخين » وأجابوا عنما إما 
بصورة إيجابية وإما بصورة سلبية . 

والأكيد من تصريحات هتلر حتى ولو كانت حقيقية » ولو كان يعتقد بأنه 
يستطيع أن يحقق سياسته بوسائل سامية » أنه ثبت بسرعة » وهذا الأمرلا تقاش 
فيه » في سياسة الفتح الفظ » أمام ضعف وجبن رجال الدولة في الديموقراطيات 
الغربية . ومن المؤكد أن الاستسلامات المتتابعة لرجال الدولة الفرنسيين والإنكليز 
في ذلك العصر ء قد أكدت هتلر في اقتناعه بأنه يستطيع محاولة كل ثيء دون أي 
خطر لإثارة ردود فعل جادة . 

ويبقى أخيراً أن نفحص كيف تم توحيد الأمة الألانية وعناصر المقاومة لهذا 
التجنيد العام وللضغط القومي . 

وف تجنيد الشعب الألماني » نلاحظ » بين ۱۹۳۲ و1919 ۰ فقط » تحسيناً في 
نظام الدعاية الذي وضح في الدور السابق » ومن المؤكد أنه يستحيل على الألاني 
أن يعيش بين ۱٩۳۲‏ و ۱۹۳۹ دون أن يخضع لبذا التجنيد . ويكفي لهذا أن نشير 
إلى الدور العظيم الذي كان لمنظمة مثل « القوة بالفرح » التي ضمت كافة العال 
الألان . لقد جرى اختلاط الماهير بالأعياد الکبری مثل الاحتفال بالألعاب 
ارات في ۱۹۳۱ التي كانت مناسبة لبذه التظاهرات الدعائية . وتجمعات 
الشبيبة كانت أيضاً عنصا من عناصر التجنید . وهكذا فإن عبادة الزعم » 


- 101 

الاعتقاد بعصمته + ما فتلت تيو . والغعب لا یکون فوا الا إذا آطاع قادته . 
والأمة العسكرية التي تنفذ الاوامر دون أن تفهمپا مصدر قوة للبلد . وقد غا في 
الشعب الألماني روح عامة للخضوح بحاسة للسلطة . والوضوع هو انسان عنده 
وجدان طيب » ویشعر بهذا الوجدان الطیب » باحساسه بأنه ينقي إلى عرق 
السادة » |زاء الأجني . 

ومن الستحیل اطلاقاً ء في آلانیا القومية - الاشتراكية هذه » التعبیر بصوت 
مخالف . حتى أن الكتاب القوميين آکثر من غيرهم » مشل ارنست يونغر » 
بخاصة » قد سکتوا . فقد نفي أكثرم » وهذه حال توماس مان > وستیفان زوایغ 
الذي انتحر في النفی . ومن الصحافة القدية الالانية لم يبق » والحق يقال » الا 
جريدة واحدة » وهي « صحيفة فرانکفورت » التي تخلصت من مساعدها 
الاسرائیلیین » ولکنها نجحت مع ذلك » بالرغ من الضفط الرسمي في الحفاظ على 
كبن ا بیان إن ل یک بسن لالم وطای فقتل نکر 
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية . 

ونعيدها مرة أيضأ » أن ما من دليل على استقلال فكري سمح به . ويمكن 
تكوين فكرة عما كان عليه القبر في الرايخ الشالث ‏ إذا قرأنا قطعة برخت » 
المسرحية الشهيرة : « عظمة وبؤس الرايخ الثالث » وكذلك قصص أنا سيغرس › 
التي تجمد فيها بورجوازيين صغاراً > وحرفيين ۰ وعمالاً » ومفكرين قد صوروا 
هپنا ‏ وقد أثقل عليهم قلق واحد » وبؤس متشابه ؛ وجيراناً يبل بعضهم 
بعضأ » ویتجنبون الحديث فيا بينهم . وكان هؤلاء المؤلفون » وم في المنفى 
يوجهون الاتهامات التي لا ترحم ضد الفاشية البتلرية : 

كان الخوف عاطفة مسيطرة . فقد وضعت الضابطة منذ ۱۱۳۱ تحت ادارة 
هیلر . وكان هايدريك الذي يوجه الفستابو ( شرطة الدولة السرية ) الذي بدأ 
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يقوم بالعديد من التوقيفات » وحشد الشخصيات الوقوفة في معسكرات الاعتقال 
التي لم تكن نامية كلياً إلا إنطلاقاً من ۱۹۳۹ > ولكنها كانت موجودة من قبل . 
فقد وجد مليون شخصية معتقلة قبل بداية الحرب العالمية الثانية » ووجد 


مثل هذا النحو أن یقضی على المعارضة إطلاقاً في الأوساط الفكرية . إن عدد 
أساتذة الجامعات الذين رفضوا النظام النازي كان ضعيفاً للفاية . ومن بين 
بعضهم » يذكر أسم الفيلسوف ياسبرس » ولكن الدهش ‏ بالعكس » الاعتراف 
بعدد شخصيات عا اجامعة والفكر الذين اعطوا مساندتهم وموافقتهم على 
النظام . ويكفي أن نشير » بين الکبار » اسم الفيلسوف هيديغر الذي كان أحد 
خدم النظام النازي » وأسم الطبیب اجراح زاوربروخ > وأسم عدد من الموسيقيين 
المشبورين مثل ريشارد شتراوس رئيس او ركسترا فورتفنغلر » والعازف على 
البيانو غيزيكنغ الذين قبلوا بمشايعة النظام . 

وفی هذه الظروف » ما أشكال معارضة النازية ؟ 

يجب أن ندرس أشكال المعارضة في نطاق تجمعين : أولاً الجيش » ثم 
الكنائس . ففي هذين التجمعين يوجد بعض التردد في متابعة هتلر في سیاسته » 
وجهد لتسجيل معارضة للسياسة القومية التي عَرّفتها النازية . 

مقاومة الجيش 

ما من شك ق آن هتلر + عندما وصل إل السلطة + قدرآن لا متدوحة عن 
تأمين مساندة الجيش . وهذا القلق آثار ما سمي یوم ۲۰ تموز ۱۹۳۶ . ففي فصائل 
الپجوم الألمانية » في ال .8.4 کا يقال » فت حالة رأي معارضة إزاء بعض مظاهر 
السياسة البتلرية . وف الحقيقة » إن آوساط ال .5.۸ حافظت في الغالب على 
العقائدية الاشتراكية للبتلرية في أوقاتها الأولى » وقنت ورأت أن لا غنی عن 
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متابعة ما کانوا یسمونه ثورة ثانية تقم في ألمانيا نظاماً من طابع اشتراي . وهذه 
الحالة الفكرية في أوساط ال .5.4 قد أفصح عنما بخاصة زعيهم روم الذي كانت 
تربطه هتلر روابط قديمة جداً . ومن جهة أخرى كان روم زعم ال .8.۸ يريد 
أن يجعل من هذه الفصائل نوعاً من مليشا وطنية تكلف بتربية الامة الالمانية 
قوق ريه لدت یک وان دون أن کون جر ءانه 


ولبذه الأوصاف كانت فصائل ال 5.4 كرية للغاية إلى الرايخوير . ومنذ 
زمن طويل حذر الجنرال بلومبرغ » وزير الحربية » هتلر من ال 8 .5 . وضغط 
عليه لاتخاذ تدابير لوضع شخصية روم في الظل . ولكن هتلر تردد طويلاً جداً» 
لأنه كان متعلقاً شخصياً بروم » ولكنه أدرك بسرعة بأنه بحاجة للجيش لخلافة 
هندنبورغ في رئاسة الرايخ » وبالتالي » كان عليه » ليؤمن لنفسه مساندة 
الجيش » أن يخضع لمشيئته . وهذا ما جعله يقرر ویامر بمقاتل ليلة ۲۰ حزيران 
۶ التي قضی فيا على روم وأم أصدقائه السياسيين . وبرر القتل أمام الرأي 
بتعاطي الجنس بين روم وعدد من رفاقه . وعرض القضية بصورة خاصة زعم 
الدعاية غوبلز بأنها علية صحية عامة . ولکن كان من الواضح أن هتلر آمر بقتل 
روم لیحصل على مساندة امیش . واستعمل هتلر نهار ۲۰ حزيران ۱۹۳۶ 
لیتخلص من کل أشكال العارضة التي يكن أن يلاقيها » وقبل أيام » في ۱۶ 
حزیران ۱۹۳۶ ۰ تک فون بابن مثل الاوساط المحافظة » آمام طلاب جامعة 
ماربورخ » محتجاً على الطرق التمسفية التي تنو في المانيا في عبد هتلر » وطالب 
بنظام اجتاعي متين مؤسس على عدالة حيادية . وإذا م يصب فون بابن بأذى 
من قبل القتلة النازیین ؛ ف ۳۰ حزیران ۱۱۳۶ ۰ فان مين سره الذي حرر 
الخطاب » وکان محافظاً وریاً » وهو ادغارد یونغ الذي تکامنا عنه سابقاً » قتل 
مع عدد من الموجبين الكاثوليك . وأخيراً » في هذا الیوم ۲۰ حزیران ۱۹۳۶ قتل 
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أيضاً عدة شخصیات كان من سوء حظها » أا عارضت هتلر في الماضي » ونذکر 
منهم فون کار رجل ۱۹۳۳ ۰ والجنرال شلایخر » وغریغور شتراسر . وبلغ عدد 
القتلى ۱۰۷۰ شخصا . وکان من هذه الحوادث النتيجة التي تناها هتلر . فقد 
حصل منذ الان على حظوة الیش » بشخص وزير الحربية » الجنرال فون 
بلومبرغ الذي شكر باسم الجيش رمعياً » في ۲ تموزء الفوهرر على إزالته آعداء 
اماتا . وف امقيقة + إن مقتل الجترال فون شلاغرء الذى كان اح كيار 
شخصیات الیش الآلانق » أثان بمض الصخب . وشکلت دة حقیق » ولکن 
الأمورهدئت فت مترعة جد + 

وبالرغ من یوم ۲۰ حزیران ۱۹۳۶ ۰ فقد ظل بعض القلق يساور الجيش مع 
روح معارضة ضد بعض مظاهر السياسة الهتلرية . وتغذت روح العارضة هذه 
ماح مار ا كل رودا ی > ولکن کان لبا نتائج 
سياسية بالرغ من كل شيء . فن ذلك أن الجنرال فون بلومبرغ أزيح عن وزارة 
الحريية » في کانون الثاني ۱۹۳۸ » إثر زواج و وی تب 
فتية تماما » ارنا غرون ء لا يشرفيا ماضیپا » ولپا جذاذات في الشرطة تعتبر 
بغياً » ولقد كان هتلر وغورينغ م شاهدي رواج اج بلومبرغ ویعامان من هي ان 
غرون . ولكنها قدرا » في حين ما » أن الأخلاق قد جرحت وأهينت » وأبعد 
الجنرال فون بلومبرغ عن وزارة الحربية . 

وف آذار ۱۹۳۸ » يرى أن الجنرال فون فريتش الني كان القائد الأعلى 
للفرماخت قد أتهم زوراً في قضية جنسية غريبة » وعزل من وظائفه » ومثل أمام 
مجلس حربي » وأظهر هذا اجلس أن الاتهام باطل وأعاد لفون فريتش اعتياره » 
ولكن هتلر لم يعده إلى رئاسة الجيش وسلم القيادة إلى الجنرال فون براوشيتش . 

وهاتان القضيتان تدلان على توتر حقيقي بين النازية وكبار زعماء 
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الجيش . وتركزت المقاومة العسكرية رويداً رويداً في شخص الجنرال فون بيك 
رئيس الأركان العامة للجيش الذي كان في الماضي مشجعاً ومحبذأ مجيء هتلر إلى 
السلطة . كان رجل فكر واضح ومنظم » ومثقفاً ثقافة عامة وواسعة » وضابطاً 
فقیپاً واسع الاطلاع » فبو بهذا رجل مكتب أكثر منه مقاتلاً في الجبهة . وكان 
بيك يضر عداء مصياً إزاء مشاريع هتلر في السياسة الخارجية . ويرى أن هتلر 
بتہد يده تشيكوسلوفاكيا قد ألقى بنفسه في مشروع تتحد ضده أوربة وصرح بأن 
الجيش الألاني لا يكن أن يقاوم تألبا آوربیاً > وتصور بالتالي » منذ ۱۹۳۸ 
سقوط هتلر . ولهذا الغرض اتصل بعدد من الشخصيات المعادية للنظام » مثل 
غوردولر الذي كان في السابق عدة مدينة ليبزيغ » وتخلى عن وظائفه عندما 
سحب النازيون من المدينة تمثال الموسيقي مندلسون لأنه كان وديا » وظل مع 
ذلك في خدمة النظام وكان مفوضاً للجوائز في ۱٩۳۲‏ و ۱۹۳۱ » ولكن غوردولر 
كان خصاً للنازية وكانت له علاقات عديدة مع اشارج" . ومن جبة أخرى » 
حاول بيك إثارة حركة مقاومة في الجيش الألماني نفسه . وكتب في هذا الموضوع 
إلى الجنرال فوان براوشيتش » بغية جذبه نحو أفكاره . حتى إنه أخبر الحكومة 
الإنكليزية » بواسطة شخص بشاریع هتلر » ودعا حكومة تشامبرلن أن تظهر 
حازمة وتقاوم هتلر . ول يكن لاي من هذه المشاريع نتيجة . وشعر بيك بعجزه 
وقدم استقالته من رئاسة الأركان العامة في صيف ۱۹۲۸ . 

ولكن اختفاء بيك عن المسرح لم يكن آخر المقاومة العسكرية . فقد اتصل 
خلفه الجنرال هالدر بعدد من الضباط » وبخاصة مع عدد من ضباط مصالح 
الاستخبارات الالانية ضد التجسس » مثل الكولونيل اوستر » وأيضاً مع عدد من 
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شخصيات الشرطة » بغية تنظم حركة ثورة تنپي النظام البتلري » على أن‎ 
يقتل هتلر أثناء الجوم على تشيكوسلوفباكيا » وأن يستر موته بحادث » وعلى‎ 
۲۹ خونته عسكرية أن تستولي على السلطة في برلين . وحدد المتآمرون تاريخ‎ 
أيلول ۱۹۲۸ موعداً للتنفيذ . ولكن كل ذلك اهار باتفاق مونيخ الذي وقعه‎ 
رجال الدولة الإنكليز والفرنسيون » وأبعد خطر الحرب . ويجب أن نعام أن‎ 
الإنكليز كانوا على عام بكل مشاريع الأركان الألمانية بواسطة الضابط فون‎ 
كلايست ولكنهم لم يعيروها أي اعتبار » ورأوا من الأفضل التفام مباشرة مع‎ 
. هتلر‎ 
ما هي قية هذه العارضة العسكرية ؟ ما من شك في أن رجلاً مثل بيك‎ 
. کان عنده شعور سام بواجباته كجندي وبسژولیته العسكرية والسياسية أيضاً‎ 
وقد كتب : « إن التاريخ ليعتبر الزعماء العسكريين الذين لا يعملون حسب‎ 
معارفهم التقنية والسياسية وحسب وجداهم » مجرمين . إن حد إطاعة الجندي‎ 
يوجد هنا : حيث معارفهم ووجدانهم والشعور بمسؤوليتهم تمنعهم من تنفيذ‎ 
الأمر . إن الجندي » الوضوع في موقع مرتفع » الذي يرى في الظروف الحالية‎ 
عمله في النطاق الضيق للأوامر التي يتلقاها فقط » دون الشعور بمسؤوليته العليا‎ 
أمام جموع الشعب > يقصر عن واجبه » . وهكذا يضع بيك بوضوح جداً قضية‎ 
الإطاعة العسكرية » والعسكري الواعي يجب أن يعصي بعض الأوامر التي يراها‎ 
لا تتلاءم مع إحساسه بالعدل . ومع ذلك » ومها يكن نبیلا موقف رجل مثل‎ 
بك فجت أن تلاط قطن :الاو ان المنرالات اند رسفا توا‎ 
معارضتهم لا یثلون إلا عناص متفرقة في الجيش » ومن غير المکن أن ينسب إلى‎ 
الجيش بكامله موقف بعض الأفراد . والنقطة الشانية » هي أن الجيش لا یفهم‎ 
» القاومة كثورة على النظام القاثم » ومن الصعب جداً على الضباط الألمان‎ 
بموجب تشكيلهم + تصون امکان عضیان بشکل ورت . وقد صرح بيك نفسه في‎ 
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۸ : « القرد والثورة تعبيران لا يوجدان في قاموس الجندي الألاني » . وإن 
الاکثرية الواسعة لقادة اجیش کانت تشعر » بالرغم من کل شيء . با ملزمة بهین 
الولاء للفوهرر التي آقسموها عند وفاة هندنبورخ » في صیف ۱۹۳4 . ومع ذلك » 


بالبيبة التي لا تصدق التي خولپا لهنة الضابط » لا سها وأنه اهتم » على الاقل 
حتی ۱۹۳۸ » باحترام امتیازات الجيش على صعید السميات والتعیینات » وترك 
بالتالی » السوق العسکری خارجا عن العدخل السیاسی » حى ۱۹۳۸ ۰ 

مقاومة الکنيسة 

والشکل الثاني لامعارضة هو مقاومة الكنائس . وهنا يجب قييز العارضة 

لا شك أن النزعات العرقية تغلغلت منذ زمن طویل ف الأوساط 
یهار یا هار رای كان مط اف از 
بلودندورف ۰ 


وقد استندت البتلرية عاق آلانیا » علی الفریق الذي یسی « السیحیون - 
الألان » وعلی مرشده الديني » الراعي مولر » الذي أصبح فيا بعد » في عبد 
هتلر » آسقف الرایخ . بيد أن الكنيسة الذهبية التي كانت ضد هذه النزعات 
النازية + تألفت من أتصار لاهوت شدید ‏ ولا تقبل باق شاط رة مع الافکار 
النازية . وظپر الصدام بين هذين الاتجاهین بخاصة عندما سمي مولر « أسقفاً 
للرایخ » ويجب أن نلاحظ أن مولر لم ینجح آبداً في فرض سلطته على کل 
الکنائس . وظپرت القاومة بخاصة أثناء انعقاد جمع دام وهو حي في برلین » 
حيث كان يوجه العارضة الراعي نهولر الذي كان محارباً مجيداً في احرب 
العالمية » وكان محبذاً لوصول البتلرية إلى السلطة » ولكنه انقلب بشدة على 


۱ 
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النزعات العرقية . واتهم نهولر » ثم طرح في معسکر اعتقال . ويجب أن نشير إلى 
آنه فجت تضورة متفرقة مظاهر اخرق لامعارضة ضد النازية . فقد احتج 
آسقف شتوتفارت فورم » مرات ختلفة على التشریع اليپودي وعلى القضاء على 
العتوهین الذین لا يرجى شفاوم . وهناك شخص آخر من العام البروتستانتي 
كان في العارضة » وهو الراعي بونوفر الذي كان مرتبطاً مع بيك وغوردولر » 
وأنشأ علاقات مع الاسقفية الانغليكانية » وعرف بالكثير من الحوادث التي كانت 
الک في آلانیا في ذلك این إلى زملائه الإنكليز » وشارك في مؤامرة ضد هتار 
في ۱۹۲۹ . ثم أوقف بعد ذلك » في ۱۹۸۳ ۰ وشنق في 1540 . ولكن إذا وجدت 
كنيسة مذهبية معترفة وقفت ضد البتلرية » فيجب أن نعترف بأن موقفها كان 
موقف أقلية . حتى إن الأسقف ماراكرانس الذي كان ينقي إلى كنيسة هائوفر » 
قد تصالح » في ۱۹۳۷ ۰ مع البتلرية » ودعا الرعاة إلى حلف هين الولاء الشخصي 
لهتلر . ووجد في داخل اللوثرية عناصر كانت تناضل لصالح الانصياع للنظام » 
وعخاضة لعتاه ونين للتامية رفا هو الوت الذق كن عله الل ريون الذین 
ترون أن كل ساط و دا 

والشكل الثاني للمقاومة في داخل الكنيسة هي المعارضة الكاثوليكية التي 
اقتصرت هي أيضاً » على عدد صغير من الأفراد . والوسط الكائوليکي حله هتلر کا 
حل بقية الأحزاب . فقد نجح هتلر في توقيع معاهدة ( کونکورداتو ) » في تموز 
۳ » مع الكرسي ‏ الأقدس » تخول الكنيسة عدداً من الفوائد المادية . ومع 
ذلك + فان رسائل أسقفية غديدة جداً » کانت تحذر الكاثوليك من مبالغة سلطة 
الدولة » ومن مذهب الدم والعرق » ومن الطرق التي تستعمل في النضال ضد 
الیبود . فقد وجد عدد من النشرات الدينية » وبناصة نشرات ابرشية کولونیا » 
وقفت ضد « آسطورة القرن العشرین » لمؤلفه روزانبرغ » وحاولت أن تحرر 
عدة ردود عليه لدحضه » ويجب أن نشير » في هذه العارضة » إلى الدور العظم 
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بحق لعدد من الکپان الذين ینمون لمؤسسة كبان كولونيا . فقد حملت معارضة 
هؤلاء الكاثوليك أولاً على طرق التعقم التي تتنافق مع الأفكار المسيحية » وعلى 
الاعتداءات على الحريات الكاثوليكية » وأخيراً على قضية سحب الماركات إلى 
الخارج . ققد كان الكاثوليك يرغبون بصورة واضحة » في بعض الأحوال » في أن 
یقکنوا من سحب ماركات إلى روما » ولكن التشريع البتلري يعارض ذلك . 
وقام عدد من الصحف النازية هجومات عنيفة للغاية ضد أخلاق الرهبان 
وأتهمتهم بمزاولة الجنس . ولكن النضال العلني لم يظبر الا عندما أمر البابا » بعد 
كثير من التردد » بتحرير المرسوم اخبري ( البابوي ) الورخ في آذار ۱۹۲۷ « مع 
احتراق الحزن » وبموجيه اتخذ البابا موقفه ضد عدد كبير جداً من نقاط التشريع 
البتلري . وجعل عدد من الأساقفة الكاثوليك صدى شجاعاً للغاية في الغالب 
لهذا المرسوم البابوي » ونذكر منهم بخاصة أساقفة برلين » ومونيخ » وفريبورغ 
ولا سها أسقف مونستر » في وستفاليا » حيث كان ابر العظم فون غاليت يشغل 
الكرسي الأسقفي » وما فتئ يعارض النظام . ونعيد ونکرر مرة ثانية » إن هذه 
المعارضة اقتصرت على عدد صغير من الأفراد ولا تثمل جموع الأمة . 

وماهن شك في أن جموع الأمة الألانية قد لى » بنسب من الستحیل 
تقديرها » وبحاسة » نداء هتلر » وأن المناداة بالقومية كانت عنصراً من العناصر 
3 في نجاحه . 


القسم الثاني 


القومية ‏ الاشتراكية 


۷ بت 


الفصل الأول 


ثورة هتلر في مونیخ عام ۱٩۲۳‏ 


لقد نسج هتلر نوعاً من آسطورة حول ثورة مونیخ . وحتی أثناء حاکته > 
جعل من الثورة حادثاً من أعظم حوادث القضية القومية . وبنی حوله أسطورة 
حقيقية . وأخذ على نفسه مسوولية کل ما جری في مونيخ > وترك لكل الذین مم 
يشاءوا السير معه » أي رؤساء حکومة بافاریا » في ذلك این العار لأنهم خانوا 
القضية القومية » واستطاع حتى نقطة ما أن يقنع الحكة التي كلفت محاكته , 
لأن هذه الحكة برأت لودندورف » شريك هثلر » ولم تح على هتلر بالسجن إلا 
بخمسة أعوام » هذا مع العم بأنه خرج منه بسرعة . 

ولندع الآن جانباً هذه الأسطورة الموضوعة حول ثورة هتلر » ونبحث عن 
أهيتها الحقيقية . ولذا من الضروري أولا أن نتعرف بوسط مونيخ الذي قام فيه 
هتلر بدعايته بین ۱۹۱٩‏ و۱۹۲۳ ° 

هنالك شيء معروف جیداً وهو أن مدينة مونیخ في ذلك العصر كانت تعج 
باماعات المناوقة للثورة » ومن الصعب اجراء احصائية عتها . وقد قررانة 


نوکت تفه ورون خا اغات » أو رابطات عينية في مونیخ » في ۱۹۱۹ ۲ 
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وبالإجمال » كانت مونیخ في السنوات التي تلت المزية » نقطة تجمع وتشجیع 
میم أعداء الجهورية . وبالاجال يوجد معارضة أساسية بين مونيخ وبرلین . 
وتعتبر برلين عاصة بافاريا كدولة عصيان دام ضد الحكومة امهورية . وفي 
الواقع » كانت توجد في القصور وفي الدور الغابية » وف الأديرة بخاصة » كيات 
عتاد عسكري مخبأة بشارکة الجيش ۰ ويمكن أن تفيد » بين يوم وآخر » لقلب 
الجهورية . 


ومن غير المکن وضع لوحة كاملة لكل هذه النظیات التي تكثر في مونيخ . 
ولفهم الوسط الذي عمل فيه هتلر » يجب أن نحاول تييز بعض هذه الحركات . 

آکثر هذه الرکات نفوذاً معية تولیه" الق تشكلت غداة الدنة . وقد 
داخل أوساط الجامعة الجرمانية البافارية . وهي جعية سرية عرقية ومعادية 
للناسة ف ومتقلعه «الاساطين الخردائية القبدعة یلو لیا الخال 
وترتبط بتجمع آخر متم لها نوعا ما هو » جمعية اوستارا" » التي كان احرك 
فيها ناشر فينوازي الأصل اسمه ادولف لانز الذي عرف هتلر في قینا على 
مذاهب العداء للسامية » بالرغ من أن هذه الروابط بين لانز وهتل رم يبرهن 

وال جانب جمعية توليه ء من الهم أن يشار أيضاً » في هذا المع 
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الونيخي » إلى جمع من الأفراد يدور في فلك شخصية ديتريش اكارد الذي 
استقر مند زمن طويل في هدا الوسط المونيخي . وهو صحافي ۰ ومؤلف درامي 
عظم القية » ومعتبر للغاية » وبافاري قديم نفوذجي ۰ یلیس سروالاً من الجلد . 
غاوية للجعة » والخطب المعادية للسامية » مدمن لامورفين » ملاحق للنساء ‏ 
رجل اجتاعي » يحب الحياة الاجتاعية » ويتقن التعامل معها » وموسر . نشر 
مجلة تسمى « الألماني الطيب » وصدرت منذ كانون الأول ۱۹۱۸ . وف مخيط 
ديتريش اكارد تعرف هتلر بعدد من الشخصيات التي سيكون لما نفوذ عظي في 
تاریخ امون ویصورة اا روزانبرغ وهو بالطي الأصل » درس المندسة 
العارية في روقال » في استونيا » ومن بعد في جامعة موسكو » وكان على صلة 
وثيقة بالأوساط الروسية « البيضاء » »وخصاً للنظام البولشفي > وانتسب أيضاً 
إلى حزب العامل الألمافي . وبين هذه الشخصيات الروسية التي التقی بها هتلر 
في محيط روزانبرغ - وهذه الأوساط الروسية البيضاء هامة جداً لفهم العقلية 
المونيخية » في ذلك العصر- يجب أن نشير إلى حا اوكرانيا السابق في الحرب 
العالمية الأول لحساب ألمانيا . وهو الجنرال سبوروبوتسكي . ومن هذه 
الأوساط خرج حزبان سياسيان : الأول حزب العامل الألاني ويرمزله 
بالأحرف الأولى .۴. ۸. وقد أسسه غداة المدنة » في عز دور النورة ؛ انطون 
دركسلر وهو قال حداد مونيخي » أسس أثناء الحرب « اللجنة العاءلمة الحرة 
من أجل سلام طيب » . ويفهم من « سلام طيب » سلام الضم . والحزب العامل 
الألاني هو حزب يقول عن نفسه بأنه « شعي وقومي » . وله برنامج أجتاعي » 
ويرمي إلى رفع ظروف العامل » العامل الذي لا يجب خلطه بالطبقة 
الكادحة » ولكن يجب ربطه بالطبقة الوسطی . وکتب دركسلر » في ۱۹۱٩‏ 
کتاباً يسمى « يقظتي السياسية » آبان فيه المصالحة » بين الطبقات » نوعاً من 
الاشتراكية السيحية ‏ ولکنه هاجم بشدة جداً النقابية الثورية الشجعة لفزاع 


د ۱۱۷ بت 

الطبقات ۰ وبالبداهة الیهود المسؤولين عن الحالة التي وجدت فیها آلانیا . ودخل 
هتلر في هذا الحزب . برق ۷ ۰ في أيلول ۱۹۱۹ .وسيلقي خطابه السياسي الأول » 
في حانة للجعة ( البيرا ) في مونیخ » في تشرین الأول ۱۹۱۹ . وقد جذبه حزب 
درکسلر » ولکن يجب الاعتراف بأنه كان يشعر دوماً ازاء درکسلر بازدراء عیق . 

الثاني » ونا الحزب الشاني في بعض الاجواء السياسية نفسها وهوه الحزب 
الاشترای الألاق » الذي یعرف بحروفه الأول ( ۳.5.۲۰  )‏ ول كو حزبا 
مونيخياً بصورة خاصة . بل انه امتد على کل بافاریا . وهو في الواقع » فرع 
معية تولیه . وبين المؤسسين لهذا الحزب تجب الاشارة إلى شخصیتین هامتین : 
شخصية الحقوق ادولف برونر الذي كان یناصر احلال الحق الجرماني محل الحق 
الروماني » وشخصية يوليوس شترايخر الذي كان المؤسس لمذا الحزب في 
نورامبرخ ‏ والمنظم لعداء السامية » واحرر المستقبلي ل « العواصف » أكبر جريدة 
ألا تاوت الاه لدي کان ق ذلك لكر حب رای فعاضر له 
يذهب دون ملل أو نصب من مدينة لأخرى وحقیبته ملأی بالادب العادي 
للسامية . لیوضح لسکان فرانکونیا . في ألوف الاجتاعيات « الخطر اليهودي » . 
وقد اتحد هذا الحزب الاشتراي الالاني بحزب العامل الألمانى » فى ۱۹۲۲ . 

ويجب أن نشير » لإتمام هذه اللوحة » إلى كثرة الجيوش الرة » في هذا الجمم 
المونيخي » وپذا الاعتبار » إلى الدور الأساسي لشخصية روم » نموذج ال 
« الجندي الدام » »> و« السکري الرتزق » » الذي كان في ذلك الحين رئيس 
آرکان الحام العسكري في مونیخ . وکان روم مكلفا » في مونیخ » بتشکیل 
اللیشات البورجوازية . وهو الذي أدخل التنظهات الأساسية للجیوش الحرة في 
داخل الرایخو ير البافاري . 


وکان » مثل هتلر » عضواً في حزب العامل الألماني . وهو الذي جهز هتلر 
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بسوق عظم من المناضلين » ولم يخف أياً من وسائل عله في كتابه : « تاريخ 
خائن أعلى » » وكان محباً للذائذ » وبا للجنس المذكر مشهوراً » ورجلاً دون أي 
قناعة شخصية وليس عنده ولو أثر لعداء السامية أو العرقية . ولكنه كان رجل 
فعل بصورة أساسية » وضربة لازبة » تمارس إرهاباً حقيقياً على سكان مونيخ . 


ومن البدهي » أن كل هذا الجو كان صالحاً لدعاية هتلر . وباعتبار هتار 
عضوأ في حزب العامل الألماني » شارك بسرعة في عدة اجتاعات » وأكثر فيها من 
عدد النمین للحزب » وأسهم في تحرير البرنامج الأولي زب العامل الألاني » 
بالتعاون مع أحد أعضاء الحزب » غوتفريد فيدير . وقد خرج من قلم هذا الأخير 
بصورة أساسية برنامج بخمس وعشرين نقطة ظل حتى ۱۹۳۲ البرنامج الرسمي 
لحزب العامل الأكاني . وكان فيدير ناشراً مؤلفاً » كتب عدداً عظياً من الولفات 
میز فیها بين الرأسمال « النتج » وكان حبذ له » والرأسمال « المضارب » الذي 
كان » في رأيه » بين أيدي الیهود » ومسؤولاً عن الشرور التي كانت تشکو منها 
آلانیا . وفي الحرب أنشأ فيدير « عصبة الكفاح ضد العبودية الرأسمالية » . وترك 
في عام ۱۹۲۳ . مؤلفاً يسمى « الدولة الألمانية على ساس قومي واجتاعي » » 
وأراد به منع انسياق الشعوب نحو الدول الرأسمالية التي تضطهدها » وأيضاً تحرير 
هذه الشعوب من الفوائد التي تدفعها » في رأيه . إلى « اليهودية العالمية » . 
وبالتالي » كان فيدير المؤلف الأساسي لبرنامج ال 5؟ نقطة الذي تبناه حزب 
العامل الألاني » في شباط ۱۹۲۰ . ولمذا البرنامج طابع اشتراي ملحوظ . فقد 
كان یتصور » مثلاً » حذف الإيرادات التي لم تكن ثرة العمل » ويتنباً بتأمم 
الكارتيلات » وتقسم الدولة للأرباح التي تحققها الصناعة الكبرى » وحذف 
اللكيات الريفية الکبری . 


وعلى أثر التعريف بهذا البرنامج تحول حزب العامل الألماني ( .2.4 ) في 


ان 

بحر السنة ۱۹۲۰ إلى ( ۰۹۰۳۰۸۰۴ ) أي : حزب العامل القومي الاشتراي 
الائاني . 

وت هذا العنوان عاش الحزب حت ۱۹4۵ . 

وفي الواقع » إن القضایا الذهبية لاتم هتلر بالدرجة الأولى ۰ إن ماهمه » 
في هذا الدور » هو التأثير الذي يكن أن يارسه على الجماهير ‏ هذه الجماهير التي 
فعل فيها عدد من الشعارات » ومنها اثنان أساسيان يترددان على لسانه في جموع 
الخطب التي ألقاها في ذلك العصر وها : معاداة السامية من جهة » و« طعنة 
الخنجر في الظهر » من جهة أخرى . وكان أعظم اهتامه أن يشكل جيوش صدام 
تساعده على إحباط أعمال أحزاب الیسار » وأن يؤمن لنفسه سيطرة حقيقية على 
الساحة العامة » على الشارع . ولهذا الغرض شكل ما يسمى « الفصيلة المنازية 
والرياضية » للحزب » هذه الفصيلة الق كانت نقطة الأصل ل « فصائل المجوم » 
( 5.۸ ) »الق وضعت + انطلاقاً من ۹۳۱ > تحت إدارة هرمان غورينغ الذي 
تعرف به هتلر في مونيخ بواسطة زوجته السويدية الجيلة والفنية جدأ » کارین 
فون فوك وفي الوقت نفسه » وعلی صعید الدعاية أنشأ جريدة « الرقیب الشعی » 
الله عل رنه سا که ی ا ی و اه جر 
« الرقیب الشعي » يومية . انطلاقاً من ۱۹۲۲ ۰ وکان رئيس تحریرها هرمان 
ایتر » وکان دعائياً عظماأ » وموهوباً بخاصة لتصور قصص خطرة على الیهود 
تملا الجريدة . وبالرغ من الهجات التي تعرض لا هتلر في حيط دركسلر بخاصة . 
فقد فرض نقسه بقدرته الخطابية وشدة عارضته » وبالنجاح الذي أحرزه على 
الماهير . وسي » في موز ۱۹۲۱ ء رئيسأ للحزب . 

وقي ذلك العصرء في تموز ۱۹۲۱ » كان هتلر يقتع بوضع عظم في مونيخ . 
ويجب أن نعم » وبخاصة من حيط اكارد » أن هتلر بلغ أوساطاً عالية للغاية في 
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مجتع مونیخ . فقد ارتبط ب : ارنست هانفشتنفل الثري الاميري الكبير ء 
الذي كان يعيش في مونیخ وأسهم عن سعة في إمداد حركة هتلر بالساعدات . 
وارتبط باحرر هوغو بروتان الذي نشر في مونيخ مجلة كانت على صلة بجمعية 
توليه وتسمى « الدفاتر الشهرية لألمانية الجنوبية » » واتصل أيضاً » على صعيد 
التقافة » بأسرة آل بشتاين » كبار صانعي البيانو الذين جعلوه على صلات 
بالصناعيين مثل بورسيغ الصناعي الكبير في برلين » وعلى صعيد الثقافة بأسرة 
ريشارد فاغنر . ففي الفاتح من تشرين الأول ۱۹۳۲ » ذهب هتلر إلى بيرويت 
۸( مدينة سيغفريد فاغنر بن ريشارد الذي أصبحت زوجته فينيفرد 
فاغتر من أشد المعجبات به . وفي هذه القيلا تعرف بالعجوز اوستن ستيورات 
تشامبرلن مؤلف كتاب كان احد أناجيل القومية ‏ الاشتراكية » وهو بعنوان : 
و ای القون الاه رة 

ويجب أن نعل أن تأثير هتلر » في ذلك العصر » كان في اتجاه الرأي الذي ساد 
في مونيخ » لا ضده » ولا يوجد في توسيع الحركة المتلرية معارضة جادة » 
وبالتالي لا شيء يشبه ما يجري > في الوقت نفسه » في إيطاليا . 


أصول الثورة 

إن هذه الأصول لا تفهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الحالة السياسية في 
بافاریا في ذلك العصر . 
لحكومة يرأسها غوستاف فون کان» حكومة تعمد على يمين اللاندتاغ البافاري » 
أي على « الحزب الشعبي البافاري » وهو حزب كاثوليكي يقع إلى المين أكثر منه 
إلى الوط الذي انفصل عنه في شوه القرة وا كتا عل احدرانه البين 
البورجوازية : القوميون الألمان » وحتى » في البدء » الديموقراطيون . وكان فون 
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كار موظفاً بافارياً كبيراً ومرتبطاً بأسرة آل فيتلباخ > وبالأمير روبرخت » 
الرشح لوراثة السلالة . وبالرغ من ان فون کار قد نظم ‏ وهذه هي الأداة 
لاسا ره ما ی ق و ارس امدق ومن اجله كان يقد عل 
مساندة عضو نشيط من الجيوش الحرة » اشيريش . ومن جهة أخرى » كان فون 
کار يتم عسائدة القاضهالرنول ف مونیخ.؛ الونستیور باتشیللی - ومو الني 
أصبح في الستقبل بابا باسم بیوس الثاني عشر - الذي عاش في مونیخ الأيام 

الدراضة لقورة احالس م :وحتظ عا عداء انا إزاء اخذاب السار البافارش:: 
وکانت الحالة في سياق هذه السنوات متوترة جداً بين الحكومة البافارية 
وحكومة الرايخ . وكان بين برلين ومونيخ عدة أزمات خطيرة أظهرت الفصل 
الذي أجري بين برلين الق سيطرت فيها . بالرغ من كل شيء » الأحزاب التي 
نشأت عن ائتلاف فيار » وبين مونيخ التى كانت تعقد فيها الحكومة على أكثرية 


وهذه الأزمات يكن إرجاعها إلى ثلاث أساسية : 


۱ الازمء الاولی غل آثر مقتل ارزبرغر» فى آب ۱۹۲۱ ۰ قررت 
حكومة برلین حل « الحرس المدني » وكذلك النظیات الأخری ذات الطابم 
السکري . واذا طلبت ذلك حکومة برلین + فذلك جرا تحت الضغط 
ا ملیف . ورفض فون کار حل ارس الدني . ولکنه آمام ضغط حکومة برلین 
اضطر للاستسلام والاستقالة وترك الکان لحكومة مصالحة يرأسها الکونت 
لرشنفلد » الذي اضطر ء هو » للاستسلام لتعنیف برلین وحل عدد من النظیات 
السكرية . 


۳ الأزمة الثانية » بعد موت راتینو » في حزيران ۰۱۹۲۲ نشرت 
حكومة برلين قانوناً » في أمن ابمهورية . وكان لرشنفلد يرأس حكومة بافاريا ؛ 
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وحاول أن يقاوم » أي ألا يطبق القانون » ثم أخيراً ألا يطبق القرار في أمن 
الججهورية » ولكنه أمام ضغط الهين البافاري اضطر إلى الاستقالة بدوره » 
لصالح وزير أول جديد » وهو اوغن فون كنيللنغ الذي كانت مواقفه أكثر مقاومة 
من مواقفه إزاء حكومة برلين » لا سيا وأن وزير العدل في وزارته غورتنر كان 
مرتبطأ جدأ برابطات الهين وبخاصة الحركة المتلرية . 


۴ الأزمة الثالشة حصلت في أيلول ۲ . وقي هذا التاريخ قرر 
الستشار شتريزمان أن ينهي القاومة السلبية . وهنه المناسبة ابدت الحكومة 
البافارية عداءها إزاء قرار برلين . وأعلنت حالة الطوارئ في بافاريا » ووضعت 
السلطات بين يدي فون كار بصفته مفوض الدولة . 

وفون كار » بصفته مفوض الدولة في بافاريا » يكن أن يعد على مساندة 
قائد الرایخویر في بافاريا » الجلرال فون لوسوف قائد القوات العسكرية 
الرابطة في بافاريا . ومع قائد شرطة مونيخ زايسر » يستطيع فون کار أن يؤلف 
نوعاً من ثالوث « ثالوث فون كار لوسوف - زايسر » ي ارس في الواقع کامل 
السلطة في بافاريا . وكان هتلر مدرک لامعارضة التي قامت بين حكومة برلين 
وحكومة مونيخ . وقليلاً قلیلا : في سياق هذا الدور » قام حلف بين الفرق 
امتلرية وحكومة مونيخ . وکان فون کار یعتبر أن جيوش هتلر يجب أن تؤمن 
له مساندة ضد معارضة الحزب الاجقاعي - الديوقراطي » اليسارية » ومن 
الممكن » على وجه الاحقال أن تستخدم في الزحف على برلين . وهذه الروابط بين 
حكومة فون كار والمنظمات الحتلرية عقدها عدد من كبار موظفي شرطة مونيخ › 
وبخاصة بوفر الذي كان وزير الشرطة والدكتور فريك المشهور والذي سيصبح 
في الأجل أحد زعاء المتلرية . ومن هنا يخرج عدم العقوبة القصوى الذي تصرف 
به هتلر » بفضل المایات التي كان يتتع بها في الشرطة » والذي ظهر بأعال 


۷ 
ال الى ما رسا فة اعزات السار و امه ایند الدموقراطيين:: 
من ذلك » مثلاً » أن الظاهرة الشهيرة التي نظمها هتلر في کوبورغ » في تشرین 
الأول ۱۹۲۲ » واجتاز خلالها الدينة بالرغ من مانعة الشرطة الحلية » آثارت 
معركة منظمة وجهاً لوجه مع النقابات والاجقاعیین - الدیوقراطیین . ورم کل 
هذه الظاهرات وأعمال العنف » تمتع هتلر وجیوشه بکامل الحرية ولم یلقوا أي 


عفو به . 


ومع ذلك يجب ألا یتصور أنه كان » بين الحكومة البافارية » من جهة › 
والرابطات افتلرية من جهة أخرى » تفام تام . لأن الحكومة البافارية › 
وبخاصة فون كار » كانت تتابع بصورة أساسية سياسة فيدرالية ( اتحادية ) » 
وترمي » بالتالي » إلى إعطاء بافاريا » في إطار الرايخ » حكاً ذاتياً واسعاً . 
وتتابع أيضأ سياسة ملكية ملائمة لتوطيد حك سلالة آل فيتلباخ » في شخص 
روبرخت بافاریا . وعلى العكس » هتلر » الذي لا يعلق على القضية الملكية إلا 
أهمية محدودة ويفضل تنظياً مركزياً في آلانیا . فقد كان يريد وهنا اهتامه 
الوحید ‏ أن يطرد حكومة برلين » الحكومة التي كانت في أيدي الاجتاعيين ‏ 
الديموقراطيين » وأن يفرض عليها « ثورته القومية » . ويجب أن نشير » من 
جهة أخرى » إلى أنه كان يوجد » في الأوساط التقليدية المونيخية » حذر وسوء 
ظن حيال بعض الأفكار المعادية للدين في الأوساط امتلرية . ويخاصة إزاء حيط 
اکارد . 


على نوع من السيطرة على الحزب القومي - الاشتراي » بينا هتلر » بالعكس » 
يتابع طموحاته الشخصية ولا يريد أن يخضع ال ٩.۸۰‏ » أي جيوش الصدام ‏ 
لرقابة الحكومة البافارية » بحيث يرى في بحر ۱۹۲۳ خلاف متعاظم بين الحكومة 


تب ۱۷۷ - 
البافارية من جهة » وهتلر من جهة آخری . وهکنا . في مظاهرات أول آیار 
۳ عندما حاول هتلر أن یعارض بالقوة مظاهرة التقایات في مدينة مونيخ › 
اضطرته حكومة مونیخ إلى تسلم السلاح الذي كان في حوزة جیوشه آنذاك . 
وکاما تقدمنا في سنة ۱۹۲۳ » ازداد التوتر بين هتلر وفون کار . وصرح هتلر في ٩‏ 
تشرین الاول : ه إن الشعب البافاري سیکون معی اا دخلت فى خلاف مع 
شون کر انا ام ای كيدها ارود الك 


قومة هتلر 

كانت مناسبة قومة هتلر منع حكومة برلین الصحيفة امتلرية » « الرقیب 
الشعي » . اثر عدد من التهجمات التي نشرت في هذه الصحيفة ضد وزير 
الرایخو یر غسلر » وضد سيكت قائد الراخویر » وضد شتریزمان وقد رفض 
حدق انطع عار جره درا ذا اروس عيب EN‏ 
باق ی فادها :رزوي لش ررسةاء وق رای ال بارال مره 
سيكت . فهل سنری بالتالي مجاهة عسكرية بين برلين ومونيخ ؟ 


في لحظة اقبح توتر » تردد فون كار بقطع الجسور مع برلين واستخدم رسالة 
من فون سيكت ۰ في 0 تشرين الثاني » تذكر بفكرة حل سامي للازمة » لتأخير 
كل عمل ضد حکومة برلین . وأمام ترددات الثالوث فون كار لوسوف - زایسر » 
رأى هتلر بأنه يجب وضع حكومة مونیخ آمام الامر الواقع وقرر القيام بالثورة . 


ولایضاح هذا القرار من هتلر » يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ثبّت في 
هذا الدور » تشرين الثاني ۱۹۲۳ ۰ بصورة عظية » وضعه السياسي » من جهة 
بحلیف سياسي مع الجنرال فون لودندورف الذي كان له تأثير كبير لا لدى 
او الع ی الراف وف اق البو در 


تاريخ الحركات جه ۱۲ ) 


- ۱۷۸ - 
العامل القومي - الاشتراي الألماني » 5.3۰۸۰۳۰. اومن جهة آخری » لأنه ء 
أثناء مظاهرة في نورامبرغ » في آیلول ۰۱۱۲۳ نجح في تشكيل « منظمة 
کفاح » » وأدخل فیها عدداً من الجيوش الجرة » ويخاصة « النظمة اوبرلاند » . 
وعلیه كان هتلر یتصرف بوسائل عمل عظية عندما قرر القیام بثورته . 

إن قومة مونيخ » التي تقع في ۸ وف ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۲۲ معروفة عالمياً . 
وكل واحد يعلم كيف ان هتلر في جلسة « حانة جعة الواطن » عرف كيف يضم 
كار ولوسوق إلى وجهات نظره في الثورة » وكيف تخلص هنان الاثنان من 
وعودها » وكيف قعت الشرطة البافارية في الغداة مظاهرة هتلر » وكيف جرح 
واوقف . ولكن كيف نفسر هذه الحوادث ؟ 

تستند النظونة التفليدية علی نشر الا ال الصادرة عن احفوظات 
البافارية . والذي قام به المؤرخ دویرلن : إن إخفاق القومية في مونيخ یرجم 
إلى انقسام قوی التالب ضد نظام فهار . وان العارضة بين هتلر » الذي يتابع 
هدفاً سياسياً حدداً - وأفكار فون کار الملكية والاتحادية هي التي كانت سبباً 
للاخفاق . 


آما بونين فقد حاول » في كتاب يعد على المحاكة السرية فتلر » أن يأتي 
را فم نرف أن ری ی إن دوق اه زان ای و 
وأن تفحص من وجهة نظر برلین آکثر من وجهة نظر مونیخ . ویبدو أن حکومة 
برلین » في صيف وني خریف ۱۹۲۳ » تصورت تحویل القاومة السلبية في الرور 
إلى مقاومة نشيطة ٠‏ وأنها فکرت بالعودة إلى السلاح ضد فرنسا . وکانت الحكومة 
البافارية تعقد في ۱۹۲۲ على مساندة انكلترا التي وعدتها بالاسلحة » وحتى » على 
وجه الاحتال » بالجنود . وبالتالي كان یوجد بالنسبة لفرنسا » خطر عسكري 
آکثر وضوحاً واکثر مباشرة ما يتصور عادة . وکان الرئیس بوانکاریه على وجه 


۳ 

الدقة واعياً هذا الخطر تماماً وهو أن القومة يجب بالتالي أن تکون على صلة 
بالعودة إلى تسلح ألمانيا السري في تلك الأونة . ومن هنا تأتي أهية كل الحوادث 
التي لم توضح حت الآن بصورة كافية : الواقع » أن ال 5.4 وكذلك التجمعات 
الأخرى الوطنية والعسكرية كانت تخضع لتدريب مسقرء في ثكنات الريخ . 
ويريد الرايخوير من ذلك أن يكون تحت يده جنود هامة ومتعامة جيداً , 
ويمكن عند الأوان » أن تستخدم فجأة ضد فرنسا . وهذا مولع ق راف 
بونين » الصلات الوثيقة للغاية بين فون لوسوف قائد القوات المسكرية في 
بافارياء وهتلر . وكان بين فون لوسوف وهتلر لقاءات منظمة » بل وحتق 
مقابلة بين الجنرال فون سيكت وهتلر » في بداية صيف ۱۹۲۳ ۰ وبالتالي فان عمل 

هتلر في مونيخ كان في خط النشاطات التي تواصلها حكومتا برلين ومونيخ . 


نظرية بونين الثانية : إن موقف لوسوف لا يكن تحديده مطلقاً بنعرة 
بافارية ما . وبالاجال » كان متفقاً على الاطلاق مع الجنرال فون سيكت . فقد 
كانا يريان إقامة حكومة في برلين على أن توضع بين أيدي الجيش » وبالتالي أن 
ببعد تأثیر الاشتراکیین وأحزاب فمار عن اللكوعة الالانية . وقد اعدت اوساط 
الهين السياسية » في الأيام الأولى من تشرین الثاني » تنظم حکومة إدارة 
( ديركتوار ) على أن يرأسها الجنرال فون سيكت ٠‏ وإلى جانبه مجلس ممثل عن 
الزراعة وآخر عن الصناعة . وعشية محاولة قومة هتلر وجد اتفاق تام تقريبأ بين 
أوساط مونيخ وأوساط برلين على مستقبل الرايخ : وهذا الستقیل يجب أن يعهد 
به إلى ديركتوار يصفي المهورية . وفي الأيام » بين نهاية تشرين الأول وبداية 
تشرين الثاني » كان الموجهان البافاريان فون كار ولوسوف يعقدان اجتاعات 
مسقرة مع « منظمة الكفاح » ومع هتلر بغية زحف جيوش هتلر على برلين لدع 
تنظم هذا الدیرکتوار . وقد أشار متلر في محاكته » إلى التلامات الوثيقة جداً 


۱ - 
التي كانت موجودة بين الرایخویر وفصائل امجوم . ودع بأن کل عله كان » في 
الواقع » قانونياً وحسب وجهات نظر الأوساط الموجهة . إذن » كيف نشرح 


حوادث ۸ و١‏ تشرين الثاني ؟ 


ابا اف من ه تونن الان أن تفیل اند كتوار الوق 
برلين كان صعباً . ويبدو بخاصة أن ممثل الصناعة الکبری في الديركتوار . 
الصناعي شتينز » الذي تصور أن يكون رجل هذا الغرض » بدا مترددا لاسباب 
ترجع إلى ظروف اقتصادية . وفي هذه الظروف تردد سيكت وفون لوسوف في 
أخذ مسؤولية السلطة على عاتقها . وفي هذه الظروف حاول هتلر فقط » بقيامه 
في 4 تشرين الثاني » اكراه الموجهين البافاريين » ووضعهم نوعا ما أمام الأمر 
الواقع » وأن يظهر هم بان ليس عليهم إلا أن يشاركوا في مشروع نفذ ونجح . ول 
يكن هتلر ليقصد اتقلاباً » وإنما نوعاً من ضغط ودي يارس على الاوساط 
السياسية البافارية . وكان يجب اقناعهم - وهذه هي العبارة التي استعملها هتلر 
في فترة ما بأن ما عليهم إلا أن يشاركوا في قضية مطروحة من قبل . 

إن نظرية بونين ترمي إلى البرهنة دومأ على أن هتلر قد فعل فعله في وجهة 
نظر أعطته إياها حكومة مونيخ » وأن حكومة مونيخ نفسها » كانت في الواقع » 
على اتفاق مع حكومة برلين - ول هذا في سبيل إعادة تسلح المانيا تسلحا 
كثيفا » وحرب محملة ضد فرنسا » وإقامة حكومة في عاصة الرايخ قومية 
ومعادية للجمهورية . 


- ۱۸۱ - 


الفصل الثانی 
يسار الحزب القومي ‏ الاشتراي 


بين ۱۹۲۵ و ۱۵۳۳() 


لقد أعيد تشکیل الحزب القومي - الاشتراي في بداية سنة ۱۹۲۵ عندما 
خرج هتلر من سجن لاندنسبرخ . وف الحقيقة » وجد هتلر في ذلك الحين » 
الحزب القومي - الاشتراكي مفتتاً بصورة عميقة » ومنقسماً إلى تجمعات متعادية . 
ويجب أن نشير إلى اثنين هامين منها : 

4ح الأبيزة اه الألاضة ال کرش 

التي كان يوجهها روزنبرخ وايسّر وكانا مساعدين طتلر قبل ۱۹۲۳ ۰ 

۲ حركة الحرية القومية ‏ الاشتراكية » التي ینتسب إليها شخصيات 
مختلفة » وبخاصة لودندورف » وغرفه وغريغور ‏ شتراسر . وفي شباط ۱۹۲۵ » 
جح هتلر في تنظم الحزب من جديد » متابعاً هدفين واضحين للغاية : أولاً : أن 
يؤمن لنفسه سيطرة غير قابلة للنقاش على الحزب » بطرد من لا يقبلون 
سلطته ؛ ومن جهة أخرى » أن يجعل من الحزب قوة للسياسة الألمانية في نطاق 

(۱) راجع في هذا الموصوع : , kuchnz , Dıe Natıonalsozıalismus alistische linke , Marburg‏ ع 
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- ۱۸۲ - 

الاستور » وبالتالي متابعة الاستیلاء على السلطة بطرق قانونية . وإن الزیارات 
التي قام بها هتلر في ذلك امین لرئیس مجلس الوزراء البافاري هیلد تدل على أن 
هتلر کان ينوي الاستيلاء على السلطة بوسائل شرعية . وقد امتدت إعادة تنظم 
الحزب » في شباط ۱۹۲۵ » ولم يخل الأمر بالطبع من بعض الخسائر في العناصر . 

ويخاصة أن لودندورف في ذلك این قطع صلته بهتلر . 
ولكننا سنلاحظ بسرعة » في داخل هذا الحزب القومي - الاشتراي ظهور 
معارضة يسارية معارضة للتوجيهات التي تأتيها من مونيخ . وبالفعل » في آذار 
۰۵ > عهد بتوجيه الحزب القومي - الاشتراي في ألمانيا الثمالية إلى 
غريغورشتراسر . وكان تغلغل الحزب القومي - الاشتراي في ألمانيا الثمالية » 
وبخاصة في بروسيا » حتى ذلك الحين ضعيفاً للغاية . وكان غريغورشتراسر 
بافاري المولد » وقد نال في الحرب العالمية الأولى الصليب الحديدي من الدرجة 
الأولى » وبعد الحرب » مكث صيدلياً في لاندشوت بالقرب من مونيخ . وهنا 
شارك في الحزب المتلري الأول . وسمي زعما اقلهیاً « غولایتر » بافاريا الدنيا 
ومع ذلك » وان كان في ذلك این معاوناً متلر » فقد دل على أنه لم يكن 
تاميذه » وكان يظهر باسترار استقلالاً فكرياً كبيراً إزاءه . واثناء أسر هتلر في 
لاندسبرغ » حدث سوء تفام قوي بین غریفورشتراس والمثلین اشامین للحرکة 
امتلرية في بافارياء وبخاصة روزنبرغ » وایسر » وشترايخر . وکان 
غریفورشتراسر ‏ مع أخيه اوتو الحقوقي الثقافة " يريد أن يعطي بالحال للتجمع 
النازق الذي شكلة فى الايا الغمالية استقلالا ناتیاً ملحوضا حا ازاء مركرية 
مونيخ . وف انیا الثمالية » ويخاصة في برلين » وفي المدن الصناعية الكبرى في 
رينانيا والرور » كان على البرنامج العرق » إذا أراد أن ينفذ في الجماهير » أن 


O - Strasser, Hitler ET Mai, 1948. راجع‎ )۱( 


۱۸ 
یرفق ببرنامج اشتراي . ولذا شدد » بالحال على الظاهر الاجتاعية ‏ لبرنامج 
هتلر - وهو برنامج من خمس وعشرین نقطة » حدد في ۱۹۲۰ ۰ وظل دوماً » من 
حیث البداً » البرنامج الرسي للحزب . ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار » في 
آلانیا الثمالية » وقد أدرك ذلك شتراسر » الحذر الشدید جداً الذي كان یوجد 
حیال هتلر الأماني ‏ الجنوبي » ومن صلاته بالأوساط الكاثوليكية والارستفراطي ة 
والفاشية البافارية التي تعاون معها كثيراً أو قليلاً قبل ۱۹۲۲ . 


وفكذا مق أيلول ۱۹۳۵ شكل الأحنوان متسه ا عذال مق أجل 
امانا الخمالية : وکان الوجه شا غریفورشتراسس » وکان أمين سره شاب ر يتان 
معروف قلیلاً » جوزیف غوبلز . وقد اتخذ هذا التجمع موقفاً مستقلاً إزاء 
مونیخ . ونشر لنفسه جلة ناطقة باسه هى : « الرسائل القومية - الامتراكية » . 
وتتبتی في كل النقاط موقفاً معادياً على الاطلاق ؤمعاكساً لوقف « الرقیب 
الشعي » التي كانت في مونیخ الناطق الرسي بام الحزب . وفي تشرین الثاني 
۰ » ظهرت المعارضة بين مونيخ وألمانيا الثمالية » في مور هانوفر » الذي ضم 
عدداً من غولايترات آلانیا الشمالية . وأفصح بشكل شديد للغاية عن عداء شديد 
جدا حيال توجيهات مونيخ . وقد صرح غوبلز » إلى فيدر مثل هتلر في هذا 
المؤقر :( في هذه الحالة » إذا تغلبت أفكارم » فاطلب أن يطرد هذا ) 
البورجوازي الصغير » ادولف هتلر « من الحزب القومي ‏ الاشتراي » . وصرح 
روشت أحد زعماء ألمانيا الثمالية : « القوميون ‏ الاشتراكيون رجال آحرار » 
دیوقراطیون » وما من بابا عندهم يكن أن يزع بأنه معصوم » . وتبلورت 
العارضة في هذا المؤقر بمناسبة قضية معلقة حتى ذلك الحين » وهي نزع ملكية 
آموال الاسر الأميرية التي حكت في ألمانيا . وبينما كان هتلر معادياً لنزع الملكية . 
اتخذ مؤتمر هانوفر بالعكس » موقفاً ملامماً ٠‏ 


- ۱۸۶ 

ومع ذلك » من الهم أن نوضح طبيعة هذا التنافس بين الأخوين شتراسر 

وهتلر . لقد أعطى المؤرخون زمناً طويلاً لحركة شتراسر صفة مميزة وهي أنها 
نذا ضير تام رام دا وا ارت اه تانق اک نا 
اشتراكية » وعلى العموم » ملائمة لتماون وثيق مع العام السوفياتي . غير إن 
الاكتشاف الحديث » الذي قام به المؤرخ الألماني كوئل » في الولايات المتحدة » 
لاوراق اوتو شتراسر ‏ أوراق وجد فيها برنامج حرر بيد اوتو شتراسر نفسه » في 
بداية سنة ۱۹۲١‏ » لا يسمح بالذهاب إلى بعيد » ولا بیاعطاء معنى دقيق لحيدة 
شتراسر . إن برنامج شتراسر لا يتجاوز برنامج فيدر الذي حرره في ۰۱۹۲۰ 
واستأنف فيه تعابيره الأساسية . أي إن برنامج شتراسر كان موجهاً بصورة أساسية 
بغية الدفاع عن البورجوازية الصغری التي يريد صونها من خطر التكديح ( أي 
جعلها كادحة ) . إن عبارات شتراسر مضادة للرأسمالية » ولكن الحلول التي 
يرتأها ليست على الإطلاق حلولاً اشتراكية . وبالعكس » نبا عتدح العودة إلى 
الحالة الصنفية والحرفية » وليس لا أي رؤية ثورية لاستقبل . ومن جهة 
أخرى » أي على صعيد السياسة الخارجية . لايامح شتراسر مطلقاً إلى تعاون مع 
الاتحاد السوفياتي . ول تطرح في برنامجه قضية سياسة مناصرة للشرق » ولفا فقط 
اعادة شاه القدرة الالانية #جعوفة اخراك القفعه ال لاسا + وخر #عل 
صعید السياسة الداخلية » يمتدح نوعاً من لا مركزية السلطة السياسية » على 
الصعید الفيدرالي » وتنظم برلان على أساس « مجلس الأصناف » الذي لن عثل 
فيه الواطنون وإنما الحيئات الاقتصادية والاجتاعية الکبری أي ما یسمی بالالانية 
نظام « الطبقات » » وذلك حسب نوذج امتدحه موسوليني وساد في إيطاليا 


الفاشية . 


ولم يكن بإمكان شتراسر أن یفرض وجهة نظره على القسومیین - 
الاشتراكيين . وفي الحقيقة عقد هتلر مؤتراً في باميرغ في ألمانيا الجنوبية » في 


۱۸۵ - 

شباط ۱۹۲۰ . واستطاع فيه أن يعمد على أكثرية زعماء الناطق الذین کنوا 
مخلصين له . وشجب المؤقر عدداً من أفكار شتراسر » وأكثر من ذلك أن هتلر 
استطاع أن يفصل » عن شتراسر » جوزيف غوبلز » الذي كان » حتى ذلك 
الحين » أحد دعاماته الكبرى » ويربطه بسياسته . وأصبح غوبلز منذ ذلك الحين 
رجل هتلر » وعلى صعيد السياسة النازية عدواً لدوداً للأخوين شتراسر . 

ومع ذلك » فان مقر بامبرغ لايعني أبدأ هاية الحركة الشتراسرية . لأن 
الأخوين شتراسر ل یعتبرا نفسیها معلويين . وق 3555 + سس الأحوان ف برلین 
« دار الكفاح للنشر » ووظفا فيها روا . ونشرت هذه الدار جريدتين : 
« القومي ‏ الاشتراي » و« جريدة عمال برلين » » ومن جهة أخرى > وصح 
الاخوین شتراسر يدها على عدد من الصحف الإقلهية » مثل « رقیب ساكس » 
وبسرعة کسبت « دار الکفاح للنشر » دع شخصیات هامة تنتسب إلى الأوساط 
المتلرية : اولا عقدا من زعاء الاقالم مثل حا إقلم هامبورغ . الدکتور کربز 
الذي ترك مولفاً في مذکرات في الخلافات داخل افتلرية يسمى « اتجاهات 
وصور حزب العمل القومي - الاشتراكي الألماني » »> وصدر في 11055 ۰ ويفخر بأنه 
قال یوماً متلر : « لست زعماً » با معنى الجرماني للكامة » وإفها مستبد شرقي »۰ 
وم حاع آخر » وهو حام سيليزيا ارنست بوزيكات الذي كان في جماعة شتراسر 
منظراً لقضايا الآراضي الزراعية . ومن جهة أخرى » التف عدد من الشخصيات 
شا حول فراش :ف ذلك ان سا الک تارف لتق كان عنتما 
للحزب الحافظ ثم انتقل إلى المتلرية . ومثل الصحافي هربرت بلانك ۰ وأيضاً 
مثل عدد من الشخصيات التي كانت تنقي إلى الجيوش الحرة » مثل أخ ارنست 
فون سالومون وهو بروئو فون سالومون . أو أيضا مثل بض الاشتراکیین . مثل 
اوجين موساكوفستي . 


اما 
ا : 


١‏ على صعيد السياسة الاقتصادية » يؤكد الأخوان شتراسر ومحيطها 
على ضرورة سياسة معادية للرأسمالية » وبخاصة » على المصلحة التضامنة للعال 
والبورجوازية الصغری . وان للعال والبورجوازية الصغرى » الطبقات 
الوسطی » مصلحة مشترکة » موجهة ضد الرآممال الکبیر . وبالتالي » فإن 
الشتراسريين مدعوون لاستعیال فكرة نزاع الطبقات » التي لم تكن » برأهم » کا 
يزع هتلر » اختراعا مارکسیا بسیطا ویودیا . وتتخذ صحافة شتراسر مرارأ 
مختلفة موقفأ لصالح الاضرابات » حتى عندما تكون هذه الاضرابات مدبرة من 
قبل نقابات حرة أي اشتراكية أوحتى شيوعية . وعلى صعيد الأراضي أعرب 
الشتراسريين عن رأهم في تقسم الملكيات الكبرى . ومن هذه الانتقادات ينتج 
يأنه لا مکی أن یکون هنالك حلف نين القومیین - الاشتراکیین وأحزاب المین » 
لان أحزاب الهین كانت مرتبطة اما بالرأسمال الکبیر وإما بالملكية الزراعية 
الكرى . 


؟ ‏ على صعيد السياسة الخارجية » یوضع موضع أتهام كل تقارب مع 
الدول الغربية . لأا رأسمالية وامبريالية » وصحف شتراسر مطبوعة هجومات 
عنيفة + مخاصة » ضد السياسة الانکليزية ف اند . ویجب آن یری » اف ذلك 
الحين » أن هتلر كان یلح - وهذا غرض وسع في « كفاحي » - على ضرورة حلف 
بين الانيا وانکلترا . وبالقابل » كان یلح شيئاً فشيئأ في صحافة شتراسر » على 
ضرورة تقارب مع الاتحاد السوفياق الذي یشجب » من جهة آخری » نظامه 
الداخلي . ویکافح شتراسر على الاطلاق فكرة استعلاء الشصوب الجرمانية على 
الشعوب السلافية . وکتب : « الثورة الألمانية تحرم استعباد الشعوب والامم 
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الأجنبية وهبها » . والنص » الذي نجده غالبا في « الرقیب الشعي » في تفوق 
الجرمن على السلاف » كافحته صحافة شتراسر . وبالقابل » نراها ء ا في مونیخ » 
تحبذ تقارباً مع ایطالیا الفاشية . ولکن شتراسر لایرید أن یضحی لبذا الحلف 
مع ايطاليا الفاشية بالتيرول الجنوبي الذي يجب أن يبقى إقلياً جرمانياً . وهنا 
أيضاً نجد هجوماً على سياسة هتلر . 

۳ - على صعيد السياسة الداخلية » لقد كانت تسري فكرة معادية 
للسياق القانوني والبرلاني الذي يعطيه هتلر لسياسته » ولكل تحالف مع الأحزاب 
البورجوازية . ويرى » من جانب شتراسرء أنه لا يوجد تنازلات ممكنة لنظام 
فهارء وبالعكس يلح على الظهر الشوري للحركة . وهذا المظهر الشوري 
« اليساري » للحركة بدا بخاصة على الصعيد الدينى . وكان الأخوان شتراسر 
معادين للغاية للكنيسة الكاثوليكية . وأعربا عن فصل جذري للكنيسة 
والدولة . ويؤخذ على هتلر مپادنته مع الأوساط الكاثوليكية البافارية . 
وبالمقابل » كان اصدقاء شتراسر يتصورون إمكان تقارب مع الأحزاب اليسارية › 
هذا التقارب الذي » على ما يبدو ء أن أحزاب اليسار بين ۱۹۲۵ و ۱۹۳۰ تكن 
مستعدة له . 

ماهي أمية هذا اليسار القومي - الاشتراي ؟ يبدو أنه كان متنفذاً 
بكفاية » وبصورة أساسية في المدن الصناعية الكبرى في حوض الرور والراين 
وأيضاً في برلين » حيث كافحه غوبلز الذي سمي حام برلين ونشر فيها جريدة 
« امجوم » وفيها هاجم بشدة الأخوين شتراسر . وقد تأكدت أهية الحركة 
ومغزاها بهذه الرسالة التي تلفت النظر التي أرسلها عضو في الشبيبة امتلرية إلى 
هتلر ف ۲۲ أياره؟15 : « لقد أسسنا في كولونيا - مولهايم فريقا من شبيبة حزب 
العمل القومي ‏ الاشتراي الأماني » وهو من أنشط فرق البلاد الرينانية وأرى 
لزاماً علي أن أعلم إدارة الحزب » في مونيخ » بأن اصواتاً عديدة ارتفعت بين 
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الرجال العقلاء في هذا الفریق تحبذ التحول إلى الحزب الشيوعي . وعندنا البرهان 
آمام الأعين الذي يدل لأي نقطة انعد راء الشروع عن متطلبات زمانم 
ویذلون العبال ویعاملونهم كالحيوانات ... وانه لخطأ فادح المییز بين الرأسمال 
وا ی یراع العا 
والا فسحقاً للحركة . ألا یمام جزب العمل القومي ‏ الاشتراي الألاني أن 
الراسمال لا يمكن أن یکافح الا على الصعيد الدولي ؟ وأن تدمير عبودية الال لم 
يكن أن تش الا بشکل دولي ؟ فإذن أين تختلف أهدافنا عن أهداف 

الشيوعيين ؟ 


ولم ير هتلر زمناً طویلا من الممكن العمل ضد يسار الحزب . ومع ذلك » 
فان الحالة تحولت في هذا الاعتبار » في 1115 . ففي ذلك العصرء في ۰۱۹۲۹ 
كانت نجاحات النازيين الانتخاپية سريعة أكثر فأكثر : ففي انتخابات كانون 
الأول ۱۹۳۰ ادخل القومیون - الاشتزاكيون إل الرایخشتاغ ۱۰۸ منتخبین . وبدا 
منذ الآن أن هتلر یامکانه أن يثق بالوصول إلى السلطة بالطریق القانوني . وهنا 
ما أكده في اعلان حاکته في ليبزيخ » في ۲۵ آیلول ۱۹۳۰ . ففي ۱۹۲۰ ۰ کا 
ستری ‏ تم التقارب بين هتلر وقوی الال الکبری ۰ مع أوساط الأعمال . 


آما المناسبة التي جرت إلى القطيعة مع الأخوين شتراسر فکانت في اضراب 
عمال الصناعة العدنية الساکسونیین فقق اضر هؤلاء في نیسان ۱۹۳۰ › بدعوة 
من النقابات الرة ( أي النقابات الاجتاعية ‏ الدهوقراطية ) . وأعطى شتراسر 
دعمه الكلي هذا الاضراب » في جریدته «الرقیب الساکسوني » . وعندئذ أعم 
الكثير من الصناعیین هتلر بأنهم قرروا « قطع مصادر مساعداتهم » ۰ إذا لم تغير 
جريدة « الرقیب الساکسوني » موقفها . ووجد هتلر نفسه آمام انذار من بعض 
الصناعیین . وعندئذ » وبوساطة حام ساكس »موتشمان » منع اوتو شتراسر من 
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متابعة دعايته لصالح حركة الاضراب . ثم استدعی اوتوشتراسر إلى برلين . وکان 
في ۲۱ و۲۲ أيار ۱۹۳۰ بين الرجلين » مناقشة عاصفة للغاية » وفي خلالها أخذ 
هتلر على شتراسر تبنيه مواقف ماركسية وأنكر على الإطلاق إمكانية كل ثورة 
اقتصادية واجتاعية . وهذا هو الكلام الذي تلفظ به هتلر بناء على شاهد 
اوتوشتراسر . فقد صرح إليه هتلر : « إنني اشتراي » ولكن ليس من نفس نوع 
صديقك الاشتراي روفنتلوف . لقد كنت عاملاً فيا مضى » ولن أسمح لسائق 
سيارتي أن يأكل أقل ما آكل بنفسي . وأنتم » في الاشتراكية » لا تفهمون إلا 
الماركسية . والان > اصغ : إن جماهير العال الکبری تريد خبزا ولعباً . والمثل 
الأعلى » لا بهم أي مثل آعلی » یدعها اطلاقاً باردة . ولن تأمل آبداً بأن يأتي 
العمال إلينا بدعوة » بنداء » إلى الثل الاعلی . نرید أن نقوم بثورة لصالح الطبقة 
السيطرة الجديدة » التي لا تتبع مثلم أخلاق الرحمة » ولکنها تعام » في أعمق 
أعماق نفسها بأن لما الق بالسيطرة على الطبقات الأخرى » لأا تمثل عرقاً 
أفضل . وهذه الطبقة تحافظ على سلطتها بالعنف » وتؤمن سيطرتها على 
اماهیر » ویستر هتلر بقوله : « لا توجد ثورة إلا الثورات العرقية . ولا يكن 
أن يكون هناك ثورة سياسية » اقتصادية أو اجتاعية . لا يوجد أبداً الا كفاح 
بين الطبقة الدنیا أو العرق الأدنى والعرق الأعلى والمسيطر . وإذا نسي هذا العرق 
الأعلى قانون وجوده » خسر المعركة عندئذ » وحاول هتلر آنذاك أن يشتري دار 
الكفاح للنشر من شتراسر بسعر مربح . ولا رفض هذا الأخير » هدده هتلر 
بالطرد من الحزب . وفي الاجتاع الثاني شارك غوبلز في الحديث » وبالطبع ألقى 
بالزيت على النار . 


غوبلز يأمره بطرد اوتوشتراسر من الحزب . وعندئذ نشر شتراسر نص المحادثة مع 


۹۰ ہہ 

متلر . ونشر أيضاً كراساً مبرراً وهو : « الاشتراکیون هجرون حزب العمل 
القومی ‏ الاشتراي الألماني » » وشكل مع بعض مساعديه : « اتحاد كفاح 
القومیین - الاشتراکیین الثور یین ("( 

وفي الواقع » إن فصل شتراسر لم يزعزع جد الحزب القومي - الاشتراي . 
لأن شتراس » في انشقاقه » ل جر معه الا سة وعشرين شخصية » وخاصة 
الحررين الأساسيين في دار النشر » مثل هربرت بلانك » و موساكوفسي 
( اختص بالقضایا الاجتاعية ) » والیجر بوخروکر الذي كان منقياً إلى 
الرايخوير الاسود وکان مختصاً بالشؤون العسكرية . ولقی اوتو شتراسر معاضدة 
عدد من تجمعات الشبيبة المتلرية » لکن يجب القول بأن القسم الأعظم من 
الیسار امتلري » ويخاصة اخوه الخاص » غریغور شتراس » ظل وفيا متلر . 

فش الان ان فض ضوف جا ان فعل شتا الیسار اا نت ا 
اوتوشتراس أي بين ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ . 

سه هل شا نف یی كتافو شتسه فوفك سانيا 
كانت وسائل عمل الیسار الذي ظل وفيا فتلر في ال : . 4.5 . «2. 5./<أي 
الحزب القومي - الاشتراي الألماني 

١‏ -لقدأخذت حركة اوتو شتراسر بسرعة أمم « الجبهة السوداء » وضت 
هذه الحركة في الأصل نحو ٠,٠٠١‏ عضو ء ولكنها لم تنجح » في السنوات التالية » 
بالحفاظ كل هذا اى فى أعضائها اوذخاو اة م یا 
آي عادوا إلى المرب الابوي » وآخرون انتسبوا إل احزب الشیوعی :وف الواقع » 
كانت الجبهة السوداء » في ۱۹۳۲ ۰ تضم نحو ۲۰۰۰ إلى ۲۵۰۰ عضو . 

وخخز و اوته شتراسن برناغا هن 1۶ قطة عل سافه متساوية من القومية د 
الاشتراكية والشيوعية أي وسطاً بينها . وأعلن فيه ضرورة « ثورة قومية 
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واجتاعية وذات طابع شعي أل ماني » . وفي الواقع » كان يختفي » وراء هذه 
التظاهرات » في الجبهة السوداء » اختلافات عميقة للغاية . وكان اوتو شتراس 
شخصياً على صلات وثيقة بالأوساط الحافظة ‏ الحديثة » وبخاصة مع جماعة 
« العمل » وظل اوتو شتراسر شخصياً معادياً للغاية للشيوعية » بسبب موقفها 
الدولي » وخضوعها لأوامر موسکو » ولم يقبل بتعاون مع ال 5.5. أي مع 
امحزب الشیوعی الكلاني » إلا بصفة استثنائية وتكتيكية . وبالقابل یوجد فى 
ال ا ا عدد من الحركات آکثر تقدماً » وبخاصة جاعات هالليه التي 
نظمت اجتاعات وفاق مع الشيوعيين » ورأت أن تسیر الاضرابات بالمشاركة . 
بيد أن العناصر الحبذة كثيراً للشيوعية وبخاصة » مثل ولام کورن أبعدوا » في 
سنة ۱۹۳۰ » سنة القطيعة » بصورة نظامية عن الحركة . 

وكاما تقدم الزمن » كان الجدل » في داخل الجبهة السوداء » يجري عنيفاً 
أكثر فأكثر بين شتراسر الذي يصفه اليسار بأنه « فاشى » ۰ واليسار الذي یجد 
فعل النائب شير ينغر » النازي القدم » النمي حديثا إلى الشيوعية . وفي ۱۹۲۱ 
تشكل « اتحاد كفاح الثوريين الألمان » الذي عرف تحت امه بالأحرف الأولى : 
R۸‏ 2.6.5 وأخذ يشدد في داخل الجبهة السوداء على فعل غير قانون » وحتى 
ارهابي » ويمتدح تحالفاً وثيقاً للغاية مع روسيا السوفياتية » وعمل تضامن دول 
معاد للرآممالية . وبين هذا اليسار للجبهة السوداء » والحركات المعروفة تحت اسم 
« الحركات القومية ‏ البولشفية » الحامة جدأ في آلانیا قبل هتلر » وجدت صلات 
وثيقة جدأ . وهذا يدل على أن الحدود بين اقصی - المين واقص الیسار » عائمة 
جداً آنذاك في آلانیا . ألمانيا سنتي ۱۹۳۱ و ۱۹۲۲ 

۲ ماذا كان فعل حزب اليسار الذي تالف في داخل ۱.۹.۲.۸۰۳۰ ؟ 
لقد ظهر فعل هذا اليسار بصورة أساسية في داخل فصائل الهجوم « , 8.4 » التي 
ترى في الغالب جداً » وبخاصة في برلين » أن هتلر خان الثورة » بتصالحه مع 
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أحزاب الهين » جبهة هارتز بورغ » ونجدنا أمام ثورتين لفصائل امجوم ضد 
ساطه امون 

وفي أيلول ۱۹۳۰ » ثارت فصائل المجوم في برلین وحاصرت مقر ا زب . 
متظامة بعدم دفع عطاء الجند » ولکن الحركة کشفت عن معارضة إدارة الحزب . 
وکان على غوبلز أن يطلب » في برلین » نجدة هتلر . فجاء شخصياً وأفاد من 
الحالة لينحي عدداً من « الرفاق القدامی » ویعلن نفسه « قائداً أعلى لفصائل 
المجوم » . وقامت ثورة آخری » في نیسان ۱۹۳۱ ۰ على أثر توصية فصائل الحجوم 
پتجنب حرب الشوارع . وفي هذه الرة » كان يوجه الشورة وهام شتینز » وهو 
نقیب شرطة سابق » وزعم فصائل الجوم في شرق آلانیا . واضطر متلر إلى 
التدخل شخصیا من جدید » وابعد شتینز فالتحق بجاعة اجبهة السوداء » جماعة 
اوتو شتراسر . ولکن شتینز وشتراسر لم یتفاها ‏ وغادر شتینز الجبهة السوداء 
بسرعة جداً . ولکن القوة الاساسية لعارضة الیسار » فى داخل ازب » کانت ما 
يسمى « النظمة القومية - الاشتراكية لخلايا الشروع » العروف بام الاجخزف 
الاولی ( ۱.۹۰8.۰0۰ ) . وقد تشکلت هذه النظمة في العامل لمحاولة كسب 
الال الاشتراکیین » ونظمت الاضرابات . باتفاق مع نقابات الیسار . وکان 
النظم طذه الخلايا القومية - الاشتراكية راينهولد موشوف الذي كان یدعه 
غریغور شتراسر . وقد آلف موشوف کتاباً » وعنوانه له دلالته وهو : « هل 
القومیون الاشتراکیون هم اجقاعیون - رجعیون ؟ » وقد صدر في ۰۱۹۳۱ 
واعرب فيه أن الاضراب وسيلة مطالبة اجتاعية وفعل ثوري . 


يوجد في حركة ال .4.5 .2. 5. لاعدة منظیات مستعدة للتعاون مع 
أا الان: وهدا ما تجمل رل قوق لاک د أن اميف مهار 
للرايخ » في آخر سنة ۱۹۳۲ ۰ يقرر محاولة القيام باتصال مع غريغور شتراسر › 
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ويقدم له وظيفة نائب - المستشار . ومن البديهي أن شلایخر » بهذا العرض » كان 
جاول تفريق وانقسام الحزب القومي - الاشتراي بالاعتاد على غريغور شتراسر 
وبالتالي أن ينصب قوى يسار الحزب ضد هتلر . ولكن هذه احاولة أخةقت 
بسبب رد الفعل العنيف جداً الذي قام به هتلر الذي سمي مستشاراً » في آخر 
كانون الثاني ۱۹۳۳ . ماهى أسباب إخفاق الأخوين شتراسر ؟ 

لقد أطري في الغالب بشخصية الأخوين شتراسر التي كانت مفعمة بالجاذبية 
والسحر . ولكن هذين الرجلين كنا دون مقدرة حقيقية . فمن ذلك أن غريغور 
شتراسر » عندما عرض عليه شلايخر منصب نائب - المستشار » ذهب إلى ايطاليا 
ف رحلة » مع عائلته » وترك الکيدة کلها معلقة . ولکن السب العمیق 
لاان خب أن مجك عه فى الشدك العف ادى ق الست رالقر سرت 
وبالفعل » إن الأخوين شتراس» على الصعيد الاقتصادي » كانا يحبذان الرجوع 
إلى الحالة الاقتصادية قبل الرأسمالية » ولم يكن لها أي نظرة في تنظم الجتع 
الحديث . لقد كانا مدافعين عن المشروع الصغير والمواقف الرجعية اجتاعياً . وعلى 
الصعيد السياسي » كانا متعلقين بالتنظم الصنفي المبني للدولة » الذي يعمد على 
الطبقات » لأن هذا التثيل يشجع الطبقات الوسطى . وهذا البرنامج له 
بالبداهة » لون معاد للرأسمالية » ولذا لا يمكن أن يجذب عام العال . وف الوقت 
الذي یوجه الكادحن ضده » كان یقلق الاوساط الرأسمالية » الاوساط الوجهة » 
بتعاطفه مع الیسار ومع الاتحاه السوفياتي . وهذا المجز عن حل القضایا 
الاقتصادية والاجتاعية » وهذا التنافس الزدوج الذي آقامه ضده یوضحان أخيراً 
إخفاق شتراسر والسهولة التي نجح فیها هتلر بالنصر على أعدائه . 


تاريخ الحركات جه ( ۱۳ ) 


نب 


الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
ف كانون الثاني ۱۹۳۳ 


أي تفسير يعطي المؤرخون لوصول هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۲ : 

۱ ) نجدنا ولا أمام عدد من النظريات التي تعتبر أن جهورية فهار كانت 
غير قابلة للحياة » وأن وصول هتلر إلى السلطة يجب أن يفسر بفقدان دستور 
فهار ۱۹۱٩‏ وبتطبيق هذا الدستور ء في الدور الذي يذهب من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۳ . 
إن المؤرخ الجرماني ‏ الاميري ا ٠‏ روتانبرغ نرق أن جمهورية فهار محكوم عليها 
بالصير الحتوم منذ الأصل » لأا لم ترفق الثورة السياسية بثورة اجتاعية . 

ومن جهة أخرى » كتب كارل براخر في 1657 مؤلفا رئيسياً : « حل 
جمهورية فهار» أوضح فيه إخفاق هذه الجهورية ووصول هتلر إلى السلطة ببنية 
الرايخ السياسية . ودل براخر بأنه كان في جهورية فهار « مركز قوة » يحتله 
البرلان . وقد خلق انحطاط البرلان نوعاً من فراغ » « فراغ قوة » . وهذا الفراغ 
الحاصل على هذا النحو احتلته جماعات جديدة » لم تشعر بعناء في القبض على 
. السلطة . وهذه القوى التي حلت محل البرلان هي » بصورة أساسية » في نظره › 
بوروقراطية الجيش . وإذن فإن نظرية براخر دف إلى الدلالة على أن 
احفاظ » في داخل جمهورية فهار » على النظم القديمة للعصر الإمبراطوري » 
الحفاظ على ما يسمى « الدولة السلطوية والصنفة"" » » كان بالإجمال سبباً في 


(۱) المصنمة أي الي تخصع لنظام التسلسل الوظيمي الذي یرتسط به النصب الأدنى بالنصب الأعلى . 


- ۱۹۵ _ 

إخفاق الجهورية . وم تعرف التقالید الحقيقية ا جهورية كيف تنو في آلانیا . 
ومن هنا أخيراً » في ۱۹۲۰ » وعلی آثر الفراغ الذي أحدثه تداعي النظم البرلانية » 
كانت العودة إلى النظام الرئاسي الذي يدحمه الجيش » ولا یکون فيه البرلان 
والأحزاب أكثر من مسموح ها . وقد أدخل النظام المتلري نوعا ما في ألمانيا في 
إطار هذه الدولة السلطوية والرئاسية » عن قناعة شاركت فيها الدوائر الموجهة 
وهي أن الحزب النازي » كالأحزاب الأخرى » يمكن أن يمثل ويستوعب هذه 

الدولة الرئاسية . 
وقد نوقشت هذه النظرية »> مخاصة من قبل ك . أو . اردمان في كتابه 
الممتازه الكتاب اليدوي في تاريخ ألمانيا » » وفيه إعادة لرسم تاريخ ألمانيا 
المعاصر . ويرى أردمان أن من غبر الصحيح أن یفکر » 6 قال روزانبرغ 
وبراخر » بأن جمهورية فیار كان مقرراً لها أن يكون مصيرها الدمار . والحقيقة : 
برأي اردمان » أن أزمة النظم المهورية ل تورخ الا 07 ۱۹۲۹ ۰ ف 
الوقت الذي اهار فيه الائتلاف البرلاني الکبیر الذي آقامه الستشار مولر . فقي 
ذلك امین فقط » آظهر البرلمان عدم وجوده » بحيث أن انقسام الأحزاب » في 
رأي اردسان » آي فقدان الوحدة في داخل الاحزاب نفسها + کان سبب خراب 


جمهورية فهار . 


۲ ) وال جانب هذه النظريات التي ترمي إلى إعطاء إيضاح سيامي لوصول 
هتلر ی الساطة » توجد سلسلة نظریات توس وصول القومية _ الاشترای 2 
عل سات فتاه و اد كل تایه ق و 
والورخون الذین یعطون هنا الایضاح لوصول هر ال السلطة یضعون 
بالبداهة » وهذه هي حجتهم الاساسية » تقدم البطالة » ویربطون هذا التقدم في 
البطالة مع التجذير التعاظم للجماهير في آلانیا : أي أن تقدم الأصوات النازية 


- ۹1 

كان على صلات وثيقة بعدد العاطلين عن العمل ویتبع النحنی نفسه . وبالتالي 
د قتقتض الأرنة بت 514 ا عتقاقة اول وة للناوية و ود اکر م 
ملایین ضوت نازی ف انتخابات ترین الثانی ۲۱۹۳۰ . 

وعلی ما يبدو أن تصحیحات هامة آدخلت على هذه النظرية التي وسعت 
غالبا . وأن الاعمال التي قامت على طبيعة جموع الناخبین النازیین ساعدت على 
وضع هذه التصحیحات . وبصورة خاصة » إن أعمال عل الاجتاع الانتخايي التي 
جعها لیبست في کتابه : « عم اجتاع الدهوقراطية » الذي صدر في ۱۹۱۲ ۰ أو 
أيضاً أعمال ر . هبرله « الشعب الريفي والقومية - الاشتراكية » الذي صدر في 
۳ دلت على أن تقدم النازية سجل بخاصة في الطبقات الوسطی وبين صغار 
ومتوسطي اللاك . فن ذلك مثلاً » أن تحقيقاً آجري في الشعب الريفي في 
شلزفيغ - هولشتاین - وهي إحدى الناطق التي أعطت أكثر الاصوات للنازية - 
ودل على أن النازية لم تم في الناطق الرزغية في الشاطئ الغربي لشلزفيغ 
- هولشتاين - التي يختلف فيها كبار الملاك والطبقة الكادحة الريفية البائسة » 
وإفا في النطقة التي تمی ال جيست » حيث بالعكس » نجدنا أمام اقتصاد 
ريفي » متين نسبياً » على أساس متوسطي الملاكين وصغارهم » وحيث ظهرت 
الازمة الاقتصادية بشكل محسوس قليل نسبیاً . 

إن تحقيق ليبست في اتتخابات ۱۱۳۰ التي أعطت ۱۱۰ نواب نازيين في 
الرايخشتاغ » يدل على أنه لا يوجد إلا ۲۸ ۸ من العال - الشغيلة الختصين أو 
الیدویین صوتوا للحزب القومي - الاشتراي » على حين أن هذه الطبقة تولف 
7 من كمل السكان . وبالقابل كن المستخدمون یولفون 1“ من ال هميئة 
الانتخابية النازية على حين أم لا يمثلون إلا ۱۲ ۶ من کامل الناخبین . 
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وبالتالي فان النازية لم تسق على حساب أحزاب الیسار ولکنها سيقت 
بصورة أساسية من بين العناصر التي صوتت لأحزاب الوسط أو الهين . وقد 
أفادت القومية ‏ الاشتراكية بخاصة من تدمير الأحزاب البورجوازية الوسطى . 
و قال ليبست : لقد ظهرت القومية ‏ الاشتراكية ك « تطرفية الوسط » التي 
يجب أن توضع على صلة بتجذير الطبقات الوسطى . وفي هذا الاعتبار» يرى أن 
الثل الأكثر أهية والأكثر دراسة هو مثل ما يسمى في ألمانيا «./2.11.11.7» أي : 
( الرابطة القومية الآلانية لتعاون العال ) التي تأسست في ۱۸۹۲ وكانت من أم 
دعامات الحزب القومي الالماني وانتقلت بكاملها تقریبا إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


وهكذا شعرت الطبقات الوسطى بشدة بعاطفة نزع الطبقة » أي التهديد 
بالتکدیح . 


إن أفضل تحليل سوسيولوجي ( من عم الاجتاع ) شذه العاطفة ظهر في 
مولف ل اريك فروم یدعی « حذف الحرية » ۰ وصدر في ۱۹۶0 . يدل اريك 
فروم على أنه ظهرت » في الطبقات الوسطی » عاطفة الانتاء إلى طبقة آخری غير 
طبقة العال » وأیضاً عاطفة السقوط الاجتاعي الذي لا تستحقه اطلاقاً في الخلط 
بینها وبين هؤّلاء العال . ويميز فروم في الطبقات الوسطی اتجاهین مسیطرین : 
قبول الخضوع للاقویاء - أي الاعتراف بأرستقراطية سياسية واجتاعية تسیطر 
علیها - ومن جهة آخری » إرادة القوة . وقد وجدت هذه الطبقات الوسطی 
ما یرضیها من كل من هاتين العاطفتین في آلانیا الامبراطورية » التي لا تطلب 
منها أي مشاركة فعلية في الحم » ولکنها كانت ترضي بسیاستها الخارجية تذوق 
الطبقات الوسطی للسيطرة » والطبقة الوسطی « طرحت نفسها في الخضوع إزاء 
الامبراطورية ووحدت معها مصیرها » . وبعد إخفاق ۱۹۱۸ ۰ ردت إلى مصيرها 
الحزن » فبحشت عن نظام سيامي یساعدها على الانسحاب من الحياة السياسية 


- ۱۹۸ - 
_يعيد ما الأمن والوعي الصالح . فوجدته في النازية » والنازية تفس في آخر 
الات 6 ا فروم ¢ ک« فرار أمام المسؤولية ۰ 


وقد تأكد الكثير من صفات هذا التحليل للطبقات الوسطی في مؤلف ألماني 
ظهر حديثاً وترجم حديثاً إلى الفرنسية » وهو كتاب وليام آللن : « مدينة نازية 
صغرى » وهو دون منازع من أعظم الوثائق في النازية . فقد درس المؤلف حالة 
مدينة واضحة للغاية وسماها تالبورغ » ولكنها في الواقع » مدينة نوردهايم في 
شا کن د الا > اس هة عن هاوق و ر الول هذه الد نة مه 
ميزة لعقلية قطاع هام من الشعب الألماني . وکانت نفوس مدينة نوردهام » في 
۰ نحو ۱۰,۰۰۰ نسمة » وتجهل تقريباً كل شيء عن النازية قبل الأزمة 
الاقتصادية . ولكنها » في انتخابات موز ۱۱۳۲ » أعطت ۳۷ ± من أصواتها 
للنازيين . وهي مدينة طبقة بورجوازية صغرى ووسطى » وتوجد فيها طبقة 
عاملة تغل بصورة أساسية بعال مصانع السكر أو عمال السكك الحديدية » على 
اعتبار نوردهام محطة لقاء سکك حديدية متعددة . وسكان المدينة » في 
أكثريتهم الواسعة » لوثريون . وقد حاول المؤلف انطلاقاً من هذه المعطيات » 
أن يوضح كيف أن مدينة لم يكن عندها أي فكرة عن النازية » استطاعت » في 
قطاع كبير من ناخبيها » أن تعطي دعها لحتلر . والإيضاح العظم الذي يخرج 
من هذا المؤلف يكن في الملاحظة التالية : إن بورجوازية مدينة تالبورغ » 
بورجوازية ذات عواطف قومية » وتحب الامور العسكرية » وبالتالي متعلقة 
بالذكريات التاريخية » وبالعصر الامبراطوري - تعيش في هاجس » في خوف 
دام » وي كره لا يشفى غليله للاجتاعية ‏ الديموقراطية » اجتاعية ‏ ديموقراطية 
تجعل منها لنفسها نوعاً من أسطورة وتةشلها حزباً معادياً للقومية » ماركسياً 
وثورياً بعنف . وهذه الصفات لا تتفق بأي شكل من الأشكال والواقع » ولكن 


۔ ۱۹٩‏ - 
يبدو أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية تبرر هذا الواقع باستعال عدد من الشعارات 
وبنشيد الأمية ویبعض العبارات الثورية البالية . 

وهكذا » بهذه العارضة العنيفة للاجتاعية ‏ الديموقراطية » يجب في رأي 
آللين » إيضاح ظفر النازية » وأن الأزمة الاقتصادية الق كان ها حسب آللين 
تأثير عظم ٠‏ هي التي ستثير بلورة العواطف . لقد أثرت الأزمة » في هذا 
الاتجاه » باعتبارها ,قوضت أولا في مدينة صغيرة مثل تالبورغ » جميع قوى 
القاومة المهورية . لأن الحزب الاجتاعي - الديوقراطي كان مساقاً إلى الدفاع 
عن نظام » النظام المهوري ‏ الذي ولد البؤس الاقتصادي للعال . ومن جهة 
أخرى » عرف النازيون كيف ينادون بعاطفة مزدوجة : أولاً ضحايا التسلسل 
الاجتاعي » الذين انتزعوا من طبقتهم » وكل من كانوا يخشون التكديح » وفي 
الوقت نفسه البورجوازية التي يزعمون هایتها ضد الاضطراب والفوضی » والتي 
اعتادت أن ترى فيهم الحصن الاساسي لصالها . وإذا استطاع النازيون أن 
يجمعوا في نفس المعسكر الذين انتزعت طبقتهم » المعادين للدولة البورجوازية » 
والبورجوازية الراضية والشبعانة » فذلك لانهم عرفوا كيف یوحدونهم ضد عدو 
مشترك » وعرفوا كيف يعرضون عليهم خصاً واحداً وهو اليهودي الذي كان نفسه 
الدعامة الاساسية للاجعاعية - الد يوقراطية وامهورية . 

۲ ) وأخيراً یوجد عدة نظریات آخری تدع جانباً من جهة الایضاحات 
البنيوية » ومن جهة آخری الاسباب الاقتصادية » وتضع في الأمام تدخلات 
ومشارکات الطبقات الوجهة لصالح النازية » وتوضح وصول النازية إلى 
اة ل دة ال ات سید : 

وق هذا الاعتبار يجب أن نوضح قطاعین هامين في العام الألماني الوجه في 
ذلك العفو ءادن جه الأويياظ الافتضادینه ابوه خهنه خرف :2 الاوشتاط 
ال 


ES 

أ) توجد نظرية وسعها باسقرار المؤرخون الارکسیون وبخاصة مؤرخو آلانیا 
الشرقية » وهي أن مثلي الصناعة الثقيلة الالانية والبنوك الكبرى أيضاً هم الذين 
كانوا في أصل مجيء هتلر إلى السلطة"" . والمؤلف الأسامي » الذي يعقد عليه في 
هذا الصعيد » مؤلف هالغارتن وهو بعنوان : « هتلر والرايخوير والصناعة » 
۹ . وله سلطته فی هذا الوضوع . 

ويجب أن نری أن الأوساط الصناعية الألمانية » حتى ۱۹۲۰ ۰ لم تعلق إلا 
قليلا من الاهمية على هتلر » باستثناء صناعيين ؛ تيسين وكيردورف . فقد كتب 
تيسين کتاباً أحدث كثيرا من الضجة وهو : « كيف اشتريت هتلر » » فقد سلف 
هتلر مبالغ جسية أي نحو مليون مارك قبل ۱٩۳۲‏ » وهو الذي سمح ببناء « البيت 
الآممر » في مونيخ . ومع ذلك » يلاحظ » انطلاقا من ۱۹۳۰ » تطور » تقارب 
بن الا تیالیاه وا قف تانر هرق اخ :ا ا 
الصناعي فوغلر . وهذا التقارب بين أوساط الصناعة وهتلر یعود بخاصة إلى 
رادل" ارق رم هشن یاف ها 1 ولا عدا ولق کت سا کر ایا 
هتلر نشاطاً » وكان آبوه مالك للصحيفة المهامة جداً وهي : « الصحيفة 
الرينانية - الوستفالية » التي كانت تصدر في ايسّن وقثل الصالح الصناعية 
العظية ؛ ومن جهة آخری » فالتر فونك الذي كان في الاوساط المتلرية منظراً 
للاقتصاد ومحرراً للصفحة الاقتصادية في « الجريدة الالية البرلينية » . ويجب أن 
يشار - وهذه علامة تقارب ‏ إلى الخطاب الذي ألقاه هتلر في « نادي 
الصناعة » في دوسلدورف › في ۲۷ کانون الثاني ۰۱٩۳۲‏ وأعطی فيه ضانات 
لأعضاء هذا النادي بقوله : « أتكفل بالسياسة ولك الاقتصاد » 
يي ظًأ" BADIA , Histoire 161۳ ALLEMAGNE e‏ . 0 


وکذلك أيضاً . التقریر الوجود في ۸/۸1/55 165 . آدار ۔ بیسان ۱۹۹۷ 
W.F.HALLGARTEN , HITLER , La Reıchswehret LIndustrie , 1959 , (۳‏ 
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ومع ذلك » فإن هذا التقارب لا يعني ماه تاتب لاه الا 
انضاماً متلر . ففي الانتخابات الرئاسية في ۱۹۳۲ ۰ دع الصناعيون الالان » في 
أكثريتهم العظمى « حزب الشعب الألماني »» وهو حزب بورجوازي ييي م يكن 
إلى جانب هتلر » ولفا كان إلى جانب هندنبورغ . ووجد في تشرين الثاني 
۲ » مسعى نظمه عدد من الصناعيين » لدى هندنبورغ ليعهد بالمستشارية 
( رئاسة الوزراء ) إلى هتلر » ولكن هذا المسعى ظل دون نتيجة على الاطلاق . 

ومن الؤكد آن مناورات شلایخر ء الدى اصن مستشاراً + وحاول آن یعقد 
أولاً على يسار الحزب امتلري » على اوتوشتراسر » ومن بعد قام باتصال مع عدد 
فق الا فسات العامة مرو اه الفا الا رار او فض اا انش رات 
السيحية التي قررت أن تدع الصناعة الكبرى هتلر حتى الأعماق . وهذا هو 
الذي ساعد على لقاء هتلر وفون بابن عند المصرفي الكولوني » من كولونيا » 
شرودر » في شهر كانون الثاني ۱۹۳۲ ۰ وتشكيل كونسورتيوم مالي ليساعد على 
تفية وتنظم الانتخابات للنازيين . فثلا > حصل الحزب النازي على ۳ ملايين 
مارك لانتخابات آذار ۱٩۳۳‏ . 

ویعتبر بصورة عامة أن تسام هتلر للسلطة ۰ يشل انتضصارا 
لقطاع هام في الصناعة العدنية » والصناعة الثقيلة » وملاي الناجم مثل تيسّين 
أو وغل عق ااا الک هس آل سای ی ات مه 
انتصاراً على عدد من المؤسسات الالية الخاصة الضخمة التي لم تحبذ أبداً وصول 
هتلر إلى السلطة مثل تقار و > پل وحتی ۱۹۳۲ ۰ كروب . 

ب ) وأخيراً » يفكر بعض المؤرخين أن وصول هتلر إلى السلطة كان بفضل 
العسکر یین . 

نجدنا هنا آمام أفكار مختلفة بصورة عميقة . فلصالح النظرية القائلة إن 


اد 

العسكريين شجعوا الهتلريين على استلام السلطة ء يجب الاشارة إلى المؤلف 
الكلاسيي الذي وضعه فيلر بينيت وصدر في 1100 » باللغة الألمانية وترجم إلى 
الفرنسية تحت عنوان : « درامة الیش الألاني »۰۰ وكتاب المؤرخ الاميري 
غوردون كريغ وهو بعنوان : « الجيش البروسي الألماني » الذي صدر في ۱۹۱۰ . 
وأثار المؤرخ الألماني جیراردت ریتر » ضد هذه النظرية » اعتراضات شديدة جدا 
في مقال له صدر في ۱۹۵۷ في « صحيفة الکتب الركزي الأوربي » وهو بعنوان : 
« العسکریون والسياسة في ألمانيا » . وفيه یری ریتر » بالعکس » إن الجيش » 
باعتباره عنصراً محافظاً » كان قوة مقاومة لوصول النازية إلى السلطة . 


ومن الواضح جيدأ » لامکان وضع وجهة نظر موضوعية جهد الستطاع » 
نين وجهات نظر متعارضة + اندب أن یوخذ بعین الاعتمار بنية وعقاگدية 
الجيش الأللاني في السنوات التي سبقت مجيء هتلر إلى السلطة . والدراسة العظية 
في هذا الاعتبار هي کتاب حدیث جدا لولفه فرانسیس کارستن ویسمی : 
« الرایخویر والسياسة » وقد صدر فى ۱۹۲۲ . ویدل کارستن » في هذا المؤلف » 
على أن الرایخویر یعتبر « دولة في الدولة » في كل دور جمهورية فهار . وسیکت 
الذي ترأس مصيره عدة سنوات » أعطى هذا الوضع أساساً عقائدياً » بالامحاح » 
من جهة على الطابع غير السياسي للجيش الذي يرى واجبه في خدمة الدولة » 
الدولة بعنی جرد » في كل الظروف ؛ ومن جهة أخرى » على حق الجيش في 
متابعة سياسة مستقلة » ذاتية » ولاسها في موضوع السياسة الخارجية . وكذلك 
يجب أن یوخذ بعين الاعتبار البنية السوسيولوجية لهذا الجيش . فالجيش 
الألماني » الذي وصل إلى هذا التاريخ » هو هيئة مغلقة للغاية وقليل الاحتكاك 
بالبورجوازية الكبرى والمتوسطة » وأقل احتكاكا أيضاً بالأوساط الفكرية » 
وليس له أي اتصال بالقوى الشعبية . لقد كان هيئة تسوق رجاشا من طبقتها . 


ا 

ونسبة النبلاء فيه مرتفعة نسبياً . فقد انتقلت من ۱۷ ± في ۱۹۱۷ إلى ۲۸ ۸ في 
5 » في منصب ملازم . وهم على العموم أبناء ضباط وأصبحوا ضباط]" . 

ما هي الحالة الفكرية لهذا الجيش حيال النازية ؟ من المؤكد في نطاق 
الكوادر المسنة أنه يوجد حذر وعدم ثقة » حيال هتلر . فقد كان الجيش يتحمل 
بمشقة منافسة ال ٩.۸۰‏ ويسخر من هيئة « عريف بوههيا » الديموقراطية . 
وتجدر الاشارة إلى تدرة كبار الضباط الذين انوا للنازية . ومن أندر الأمثلة على 
ذلك الكولونيل فون رايزنو الذي لعب دوراً عظما في ۱۹۳۲ . ومع ذلك » توجد 
غاطئة راف خا دف نيرق واه اس ال القلاماء وهو أن ات رین اسهموا 
في إعادة الإحترام للجيش والامة . ويفكر بأن الکتائب المنظمة للشبيبة امتلرية 
يمكن » بين يوم وآخر » أن تدخل في الجيش > وأن صفاتها المسكرية » ونظامها 
بخاصة + يمكن لسن اللظ استخدامها . ولکن إذا كانت الكوادن السنة متحنظة 
إزاء النازية » وتأخذ بخاصة على هتلر موقفه عندما تقدم لرئاسة المهورية ضد 
هندنبورغ » فلم يكن على مثل هذه الحال الضباط الشبان . وإن الدعوى التي 
رفعها » في ۱۹۳۰ » وزير الحربية . غرونر » ضد الضباط الشبان من حامية أول 
تدل على تقدم الأفكار النازية بين شباب الضباط » من منصب ملازم ثان أو 
ملازم . ويجب » لایضاح هذا الحادث . إدخال هذا الواقع وهو أن كثيراً من 
شباب الضباط شعروا بأنفسهم 57 نزعوا من طبقتهم › وأنهم کادحون » وم 
یعتدون على المتلرية لزيادة » ولتذهیب ‏ الطلي بالذهب » نوعاً ما وجاهتهم 
الاجتاعية . وقد دل حادث بشكل واضح على شعبية الهتلرية في هذه الرتب 
الدنيا : ففي ۱٩۳۰‏ » دعا ضباط حامية بوتسدام غوبلز لنادهم لتناول 
الطعام فكان له بعملهم هذا نجاح كبير جد . 


P.AYCOBERRY , lecorps des officiers allemand , ANNALES , Mars - AVRIL ۰ راجع‎ )۱( 
1967. 
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وبصورة عامة » وهذا ما يساعد على تعریف حالة رأي امیش حيال 
امتلرية » تقول إن العسکریین کانوا مقتنعين أن یامکانهم » عندما يحين الوقت » 
تعدیل هتار . وفي الحقيقة ءلم یکونوا معادین له . وم یرون آن اللیشات 
امتلرية منظمة وموجهة من قبلهم في الجيش . وأن القادة لا یریدون مكافحة 
المتلرية » لشعورم » بان لا یتبعهم » أو يتبعهم بصعوبة شباب الضباط إذا ما 
حدثت الجاهة . وهذا ما يوضح كيف أن شلایخر » قبل وصول هتلر إلى السلطة 
بقليل من الزمن » عم هندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين بالصعوبة التي 
ستوجد فى حال تصور قع افتلرية بالقوة . لقد كان القادة أخيراً . یفضلون 
ترتيباً سامياً للسلطة لصالح هتلر » لاقتناعهم - وهنا يكن خطوّم ‏ بأنه 
كنيو عن از انز اه فتاه افو راهظا بت وه 

لصالحهم . 


الفصل الرابع 
الدعاية الناز 2( 


من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 


لفهم هذه القضية لا بد من تقدم شخصية غوبلز . 

جوزیف غوبلز" من أصل ريناني . ينمي إلى أسرة كاشوليكية في مدينة 
ريدت الصغيرة الواقعة في شال رينانيا . وسبب أصوله البورجوازية » 
البورجوازية الصغيرة حقاً »م يسقط من طبقته الاجقاعية . وهذا ما ييزه 
بالحال عن هتلر . فقد ولد مشوه القدم . وسيكون لهذا تأثير عظم على حياته 
وعمله : وهذا یوضح كيف أنه > وهو فتی جداً > كان يقبل بنهم على الدراسة . 
فکر القیام بدراسات لاهوتية » ولکن على ما يبدو أنه تحول عن الإيان الذي 
تربى عليه في حضن عائلته . ويجب أن نذكر مع ذلك بأنه سيحافظ طوال 
حياته على تعلقه العاطفي بالكاثوليكية » وهذا ما يظهر في قصة ترجمة حياته 
الذاتية وتسمى « ميكائيل » » وسيبقى في أعماق نفسه » معادياً لكل الجهود التق 
قام بها النظام النازي لنزع المسيحية من آلانیا وفرض نوع من الدين « الشالي » 
عليها . وهكذا لم يشأ أبداً » وهو وزير للدعاية » أن يحول عيد الميلاد إلى عيد 
اتقلاب شتوي » وحرص على أن يترك له طابعه السيحي . 

2 . A.B. Zeman , Nazi propaganda , London , 1964 . : راجع‎ )۱( 


E BRAMSTED , Goebbels and national - socialist propaganda , 3 ۰ (۲) 
R MANWELL . اه‎ ۳۲ ۰ Fraenkel . Goebbels , sa ۷۱6 et sa mort , (1960) . 
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ولکن غوبلز في هذا التعطش لامعرفة » في هذا السباق للدراسات » كان 
يشعر بيأس عميق : لا سها وأنه لم ينجح آبداً » بالرغ من متابعته لدروسه 
ومثابرته عليها » في المشاركة في حلقة دراسية لاحد اساتذة الادب في جامعة 
هايدلبرغ » وهو الاستاذ فريسديريك غوندولف الذي كان ينمي إلى وسط 
ستيفان جورج الذي كان يكن له غوبلز إعجاباً عظياً جدأ . ومن جبة 
أخرى » ان محاولاته الأدبية الأولى عرفت إخفاقاً كاملاً . 

دخل غوبلز الحزب القومي ‏ الاشتراي . 5. 7.5.2.4 » إلى جانب 
شتراسر في « دار الكفاح » التي أسسها هذا الأخير . ولکنه تخلى بسرعة جداً عن 
الوظائف التي قدمها إليه شتراسر وانضم منذ مؤتمر بامبرغ » إلى هتلر » وأصبح في 
ذلك التاريخ » حام برلين . ووجه خلال سنوات كثيرة في برلين صحيفة 
« البجوم » » ثم انتخب نائباً عن برلين في الرايخشتاغ . وفي ۱۹۲۸ ۰ أكسبته 
صفاته » ومواهبه الخطابية قييزاً عظياً . وسمي زعي دعاية الحزب النازي في 
الرایخ كله . ومن المؤكد أنه أسهم لحد كبير جداً في نجاح هتلر . فقد عرف كيف 
يخلق » حول الظاهرات التي يبدو فيها هتلر » هذا الجو العظم من الإجاع الذي 
كان الحو TN‏ 

وسعي غوبلز في ۱٩۲۴۳‏ وزيراً للدعاية » وحصل هذه الصفة على نجاحات 
لا تصدةق ون هته التحاخات :من أن يقار اضة ال ننظية و وات 
الشتاء » التي أفادت معا في امتصاص التضخم » وذلك بساعدة مبالغ عظية على 
العودة تحت شكل هبات » إلى خزائن الدولة » وفي مراقبة حركات الرأي عن 
کلب للغاية . والنجام الأخو » هو الألماب الأولبية ف ۱۱۳۱ ۰ الى أعطت 
للجانب + التین بأعداد کثيرة جداً يذه الناسبة ای آلانیا » انطباعاً عن بلد 
یشم بالصحة » ممع على ثقته بالزعيم . وهو الذي هيا موقرات نورامبرغ التي كانت 


TY 

تنعقد كل سنة وتفسح مالا لمظاهرات جماهيرية عظهة . وهو الذي هیا هذا 
التقويم الفضولي للأعياد الذي كان إحدى الصفات العظية للنظام النازي . ففي 
۶ شباط احتفل بتأسيس الحزب » وقي ۲۰ نيسان » بعيد ميلاد الزعم » وفي 
الأول من أيار بعيد العمل » وأيضاً في شمر أيار » بعيد الأمپات . وف تشرين 
الأول » بعيد الحصاد » وفي ٠١‏ تشرين الثاني بالذكرى السنوية للقومة ( الثورة ) 
التي أخفقت في مونيخ . 

ويجب أن يشار إلى ما كانت عليه مواقف غوبلز » في داخل الحزب 
النازي . فن المؤكد أن غوبلز قد تابع » لحد » سياسة كانت بالنسبة إليه حتی 
نقطة ما شخصية . وبالرغ من العلاقات الوثيقة زمناً طویلا » فقد أظهر عداء 
عنيفاً جدأ إلى روم » وشپر باخلاقه وعاداته الجنسية الحبة للذكر . ويرافق هذا 
العداء لروم بصورة عامة » عداء عتيد إزاء الجيش عوماً » ولا سها الجنرالات » 
اتاد و عب ألا نی أن هه المواقت لاله 6ن موافت ستارية : 
ويأسف » في أعماقه » من أن النازية ه لا تنفذ »أي لا تؤدي إلى ثورة . 
ويكتفي في دور الدافع » ا یقول » عن احرومین » أي من لا يملكون شيعا , 
مار نرق ایا( الطيقات و القزسة سوه عا حمل الا 
یقولون عنه في الغالب بأنه كان « راديكالياً مقصراً » . 


وهذه الواقف اليسارية تظهر بصورة خاصة بعدائه للاكليروس . وبالرغ 
من تعلقه بالاشکال الخارجية للكاثوليكية الق ترب علیپا . فقد كان معادياً 
للاكليروس . وهذا ما ذهب به » في ۱۹۲۷ ۰ إلى جذب الانتباه » بنشر ملحوظ 
بخاصة » إلى تجارة امال التي تقوم بها الأنظمة الدينية ( الأديرة ) » وإلى الفضائح 
النسية الى اكتشفبا في الأديرة » وأعمال الفحش التي ترتکب في مقصورات 


الاعتراف . 


۲۰۸ - 
ويجب أن نلاحظ من جبة آخری » على الصعيد السياسي » أن غوبلزم 
يكن له إلا قليل من العلاقات مع الزعماء النازيين الآخرين . وبالقابل . إن 
ما يميزه » بالرغ من كل شيء » هو تعلقه الذي لا يتزعزع بشخص هتلر » وعليه 
اعد بحجة صحيحة في حياته ومپنته » ومن المؤكد أنه ظل وفیاً له حتى الوت . 


وعاطفة الولاء إزاء الزعم ذهبت به إلى الشعور بالخوف من الحرب . فقد 
كان غوبلز يخاف دوماً من دخول الرايخ في الحرب . ویخثی من أن تقلل 
الحرب سلطته الشخصية . ويصح في الغالب : « الإنسان العاقل لا يكن أن 
يقبل بالحرب » ويبرر هذا الوقف فى الغالب بمعارضة الرأي العام الألماني لفكرة 
الحرب . ووقف ضد « طيش » سياسة الحرب . وجعل قسماً من مخيط هتلر 
ys‏ عقا . وعلیه نری منه وفاء غير منازع للزعم > ولكنه عرف مع ذلك 
ارتفاعاً وانخفاضاً . غير أن وضعه . في الواقع » لدى هتلر قد تزعزع بعمق في 
بداية عام ۱۹۳۹ إثر ارتباطه بشابة سيفائية تشيكية باسم ليندا باروفا . وهذه 
الصلة أثارت حنق هتلر عليه » لا سها وأن غوبلز » في ذلك الحين . فقد رشده 
وفکر ء على ما يبدو » بالطلاق › وهتلر لم يكد يخرج من فضيحة قضية 
اچنرالات ‏ ولذا لم يشا أن یسم الكلام بقضية جديدة من هذا النوع وأجبر 
غوبلز على التخلي عن السينائية الميلة والعودة إلى الحياة العائلية الرتيبة . 


ويجب أن نشير إلى أن غوبلز ادا لعب دوراً رئيسياً بحق في الدعاية » في 
داخل الرايخ الثالث . فقد كانت هنالك » بالرغ من كل شىء ۰ حدود لنفوذه في 
هذا الضار . لا سيا وأنه اصطدم باسترار بعارضة روزانبرغ ۰ وكان وإياه على 
تناقض في جميع التقاط تقريباً . ومن جبة أخرى » كان في الغالب في نزاع مع 
غورينغ على قضايا بروسيا . وكانت علاقاته سيئة مع أوتو ديتريش الذي كان 
يوجه منذ ۱۹۲۶ صحافة الحزب والذي آصبح في ۱۹۳۸ انت دولة مساعدا 
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للدعاية . ویبدو أن هتلر قد لعب في هذه المعارضة بين ديتريش وغوبلز . 


هذه هي شخصية الرجل الذي وجد على رأس وزارة الدعاية » وزارة 
الدعاية التي استقرت في ساحة ولبل » في وسط برلين » والتى نسخت في 
تنظياتها الأساسية عن « دائرة دعاية الرايخ » التي كانت منظمة دعاية للحزب 
النازي قبل ۱۹۲۳ . وعلى رأس هذه الوزارة وجد إذن الوزیر » غوبلز » وأمين 
قولة افد :وا لاان المستاعداق اللذان عاقيا عل اا التي كنا + فا 
فونك » وف ۱۹۳۸ 5 . وكانت الوزارة مقسمة إلى عدد من 
الادارات . آهپا الادارة الثانية » المكلفة بتنسيق الدعاية والأخبار . ومن 
هذه الإدارة خرج الأسامي من الدعاية المعادية للسامية » ومن جبة أخرى » من 
الدعاية من أجل الألمانيين الذين يعيشون خارج حدود الرایخ - وكان دورها 
بالتالي عظهاً على صعيد السياسة الخارجية . وفي هذه الإدارة أيضاً اتخذت 
الأحكام الاساسية لتنظم الرياضة في ألمانيا . ودون الدخول في تفاصيل تنظم 
هذه الوزارة » يجب أن نعل أن الإدارة الثالثة كانت تتم بالرادیو » والإدارة 
الرابعة بالضحافة . والادارة الخامهسة بالسينا . وأخيرا انتقل عدد الادارات من 
خمس إلى أربع عشرة ادارة في ۱۹۶۲ . 

ويجب أن يشار ء أخيراً » إلى غرفة الثقافة اللحقة بوزارة الدعاية . 
وقد أخدتك هنه الغرفة فى أيلول ۱٩۲۳‏ » وکان رئیسپا غوبلز . ویتبع هده 
الغرفة سبع غرف آخری » آقل أهمية » وانت لپا مساعدة وم بالادب » 
والسرح » والوسیقی ‏ والسيفا » والفنون الميلة والصحافة والرادیو . 


وعلق غوبلز أهمية عظهة على مراقبة الصحافة". وظبر ذلك على صعید 
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الحياة اليومية » بواقع أن إدارة الصحافة تنظم كل صباح اجتاعا حرري صحف 
برلين اليومية ولمراسلات جرائد الأقالم . وفي هذا الاجتاع اليومي يدل على 
ما يجب في الغد توجيه القالات الأساسية إليه » واملات التي يجب القيام بها أو 
الكف عنما . والافتتاحيات التي يحسن أن يقرأها المپور . ومن جپة أخرى » 
يتبع هذا الاجتاع بتحرير نشرة يومية ترسل إلى الصحافيين . وكان مدير هذه 
الاجعاعات الصحفية في الدور من ۱۹۳۲ إلى 1959 المستشار الوزاري برندت . 
ويجب أن يضاف إلى هذه الاجتاعات اليومية التنظي » غير المنتظم لما يمى 
« موقرات التعليق والشرح » التي تدرس فیپا » في حلقة صغيرة من الصحافيين » 
التفسيرات التي يحسن إعطاؤها للحوادث . 

ومن اللاحظ أن الصحافة النازبة کانت قلیلة الاهية للغاية عندما وصل 
هتلر إلى السلطة . فلم يوجد إلا ۱۲۱ صحيفة نازية . على ال ۷۰۳ التي كانت 
تنشر في آلانیا . ولکن هذه الحالة انقلبت بسرعة جداً . ففي ۱۹۳۶ » كان یوجد 
۳۷ جريدة يشرف علیپا الحزب النازي . وفي ۱۹۶۶ ۰ في آخر النظام البتلري » 
م یبق الا ٩۷۷‏ جريدة » ولکن ۸۲ 7 كانت في آيدي الحزب . ومن جبة آخری < 
لقد وقعت الجرائد الأخرى التي لم تكن ناطقة بسانم الحزب » تحت 
الرقابة الضيقة لمنظمات وزارة الدعاية . 

كيف كان التزام الصحافة بهذا التنظم » مکنا ؟ يجب أن ندرس ثلاث 
وسائل أساسية توصل فيها غوبلز إلى هذه النتيجة . 

أولاً > وهذه أبسط وسيلة » التحري المباشر لعدد من الجرائد . فبعد 
حريق الرايخشتاغ » بخاصة » حرمت الجرائد الشيوعية كافة » وبسرعة جداً , 
معظم الصحف الاشتراكية ‏ الديمقراطية . ومن جپة أخرى » وفي خلال الاشهر 
الأول من استلام السلطة أعيد تنظم ما يسمى « رابطة صحافة الرايخ » التي 
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تعرف بالأحرف الأولى ( .8.7.2.5 ) وهي رابطة صحافة الرايخ وأعضاؤها 
مناوئون للنازية » مثل مدير( جريدة كولونيا الشعبية ) دومونت الذي كان 
ينتقي إلى أسرة عريقة جدأ من الصحافيين الكولونيين » ولكنه كان من اتجاهات 
وسطی » وقد صفوا جميعاً > وحل ملم نازيون » وكان رئيس الرابطة الجديدة 
أوتو ديتريش . 

والواسطة الثانية التى طوعت با الصحافة هي الوسيلة التشريعية . 
ويخاصة قانون صحافة الرايخ » المؤرخ في ؟ تشرين الأول ۱۹۳۲ » الذي يصرح 
بأن « الصحافة موهبة عامة » » وكا هي » يجب أن تنظم قانونیاً » وينص » 
بالتالی » على أن يكون جيع الصحافيين من الجنسية الألمانية » وأن يكونوا من 
أجداد آريين ول يتزوجوا بهودية . والمادة الرابعة من هذا القانون » وهي الأمم » 
تأمر احررین بأن يعتبروا شؤماً نشر كل ما هو من طبيعة « خداع الجمهور» 
و « خلط الأهداف الأنانية بأهداف الأمة » » و « ينبال من قوة الرايخ » . وإن 
مخالفة هذه الأحكام تؤدي إلى منع مباشر للجريدة . وما يلفت النظر أن 
غوبلز » في مؤقر صحافي عقده في يوم نشر هذا القانون » في ؟ تشرين الأول 
۳ » برر تدجين الصحافة الالمانية بفقدان النضج السياسي عند الشعب 
الآلاني . الذي لا يكن أن يصل إلا بقرن إلى نضج الشعب الإنكليزي . 


وأخيراً » الوسيلة الشالشة التي قيدت ها الصحافة هي سياسة نزع 
الملكية التي قام بها بخاصة » أحد أعوان غوبلز . ماكس أمان وهو مدير سابق 
لسدار تشرايين . وقد أصبح آمان » ق النطام الپتلري » ركيسا لغرفة 
الا رماس ماهر للها نة امغطاع أن كح يده عل وال الانباء 
الپامتین اللتين توجدان آنذاك في ألمانيا : وكالة فولف وتلفراف أونيون . وهذه 
الوكالة الأخيرة هي الوكالة التی كان یوجهپا منذ زمن طويل جداً هوغنبرغ 


۷۲۱۲ هس 

وکانت موجبة باتجاه يميني متطرف . ثم اتحدت هاتان الوکالتان في هيئة واحدة 
ميت « مکتب الأخبار الألماني » وعرف بالاحرف الأولى ( .2.21.8 ) ومن 
جبة آخری » اضطر عدد كبير جداً من مشاريع الصحافة » مثل دار 
آولشتاین التي كانت تسیر برژوس آموال هودية في معظمبا » إلى بیع عاراته 
ومصادر معلوماته . وبیعت هذه الدورمن اجل لقمة خبز إلى دار اپد لى 
شکلت على هذا النحو إمبراطورية نشر حقيقية . وأخيراً » إن قانون ۱۹۳۵ 
بحجة حماية الصحافة » سمح ببساطة كلية بایقاف نشر الجرائد التي تفسح جالا 
للفضائح أو لا فتاه الاق « المثير » . وهنا ال ات حرم نقل ملكية 
صحيفة ومكافاتها إلى منظمات ذات طابع مذهي ديتي . وبموجب قانون نيسان 
۰۵ اضطرت الصحافة الكاثوليكية كلها  .‏ وكانت نامية جداً في ألمانيا ‏ إلى 
التجمع في داخل « شركة فونيكس للنشر » . وأخيراً » أعد أحد أعوان أمان » 
وهو الدكتور ماكس فینکلر ما يسمى « اتحاد الصحافة » الذي يضم كبريات 
الجرائد الاخبارية » من نموذج « دليل برلين » . 

ونتيجة هذه التدابير التي كانت مخصصة لتقييد الصحافة هي أن الصحافة 
الألانية فقدت كل أهمية على الإطلاق . وكانت الجرائد التي تطبع في كولونيا أو 
كونيكسبرغ تحمل بالضبط نفس الأخبار » ولبا بالضبط نفس الصفة . وتبع ذلك 
نقص مذهل في طباعة جميع الجرائد . وإذا كانت تصفية قدامى الصحافيين » 
وبعضهم كان موهوباً »م تكن كلية » فذلك يرجع إلى شخص ولمم فايس الذي 
كان رئيس تحرير « الرقيب الشعبي » » فقد استعمل نفوذه لدى غوبلز ماية 
وإبقاء عدد من المحافيين الممتهنين في لهم . وه ذال ینم 
بعضهم » من حاولوا بشكل أو باخرء أن يقاوموا تقييد حرية الصحافة أن 
يدفعوا المن غالياً جدأ . وهذه بخاصة حالة فايك الذي كان يدير مجلة عنوانها 
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ما هه وا مها فا مك إل سک 
اعتقال . 

ومع ذلك » فن الهم » في تقييد حرية الصحافة » إجراء استثناءين : أولاً , 
من أجل : « جريدة برلین اليومية » وهي جريدة ديوقراطية » متنفذة جداً في 
جمپورية فهار » وکان یمن إدارتها منذ زمن طويل تيؤدور وولف » واستطاعت 
أن اسف خی ۱۹۷۹۵ عت إدارة بول شين وت و جر کته ورلن اوةه 
حتی نقطة ما بحاية غوبلز . واستطاع شیفر أن يبقي الجريدة في روح مقاومة 
سرية » إزاء النظام » وبخاصة إزاء الاريانية ومقاومة السامية » ولا سما بنشر 
مقالات"" انتقادية في الجريدة . 


والاستثناء الاخر » هو استثناء « جريدة فرانکفورت » وهي جريدة قديمة 
تأسست في 1861 على يد تيؤدور زوفان » وکانت تحرر في اتجاه ديوقراطي . 
وحصلت في عبد جمبورية فهار على شهبرة عالمية » مشاهة لشهرة ال « التایز » 
اللندنية . ونظراً إلى أن قا عظياً من تحريرها كان إسرائيلياً » فقد كان 
وجودها مهدداً في ۱۹۳۲ . ومع ذلك لم تمس حكومة برلين الجريدة واسقرت في 
السنوات التالية في الحفاظ على موقف متحفظ إزاء النظام » حتى إنها سجلت » 
بأشكال خفيفة » عداءها للتدابير المعادية لليبود أو المعادية للكاثوليك . ونجم 
عن ذلك أا عاشت في حالة أزمة دائّة » وبخاصة پرندت - أحد كبار موظفى 
وزارة الدعاية - الذي فكر مراراً بحذفها . ومع ذلك فقد كانت عحمية لأنها كانت 
تخدم مصالح الرايخ الشالث في الخارج بوزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية . 
وكانت « أداة سياسة خارجية » استخدمپا بمبارة في وجبة النظر هذه » رئيس 
تحریرها رودولف كيرشار. 


Margaret BOUVERY , Wir Liigen ALLE , 1965. : راجع‎ )۱( 
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وما من شك في أن طرق دعاية"' غوبلز كانت متأثرة في قسم عظم منها 
بالطرق اللينينية . ولكن الدعاية حسب لينين تعبير عن تاكتيك معين بیفا هي 
في رأي غوبلز » مدلول في ذاته ويستخدم يع الأهداف دوفا تعيين . الدعاية 
اللينينية تهاجم العقل بيما الهتلرية تنادي الغرائز وتحاول غلفنة عدد من 
الأهواء . ومن هنا التغير الستر للشعارات التي تستخدمما الدعاية النازية والتي 
غالباً ما یناقض بعضپا بعضاً - ولا نرید آن نذکرآکار من مشال واحد وهو آن 
فكرة النظام كانت تولف في بعض الأوقات صيانة جميع القم السيحية » وف 
پعضپا الاخر كنت عدف ال مدیها . 

لقد آصبحت الدعاية في ظل هذا النظام فنا خاصاً » بقوانینه الخاصة › 
الذي يني حسب تعبير غوبلز « نوعاً من مدفعية نفسية » . الفكرة لا حسب 
شريطة أن تحمل الكامة . وتنطلق من هذه الفكرة - التي يعبر عنما غالبا - وهي 
ا شاه كايا كانت وتميف حن هة ماه موی وتنا عب 
أن يستحوذ لدى هذه الجماهير الخيال على الإيضاح المعقول » وامحسوس على 
العقلى . 

ولكن ليس هذا كل شيء . فقد أراد النازيون أن يلقسوا الناطق النفسية 
وغير الواعية » حيث تجد الأهواء والمواقف العقية واللامعقولة أو المتناقضة » في 
نظر المنطق » مكانها وتوازتها . 

وهنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الذي أجرته الدعاية النازية 
لتجارب بافلوف . ويرى هذا أن « العامل الشرطي المعقد » » ویفقد « العامل 
الشرطي البسيط » قيته . وهذا يعني أنه إذا أعطيت قطعة سكر إلى كلب » سال 
لعابه بالحال . وإذا اصطحب هذا الفعل بضربة زمور » فبعد عدد من المرات 


J. M. DOMENACH , La propagande politique . 1950. : راحع‎ )۱( 
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يسيل لعايه لضربة الزمور وحدها » دون أن يرى قطعة السکر . وعلیه فان 
العامل الشرطي العقد - وهو الزمور هنا يحل محل العامل الشرطي البسيط , 
وهو قطبعة السكر . وبالمقابل » وهذه أيضاً ملاحظة من بافلوف » وهي أن 
النببات لا تثير لعابأً متزايداً من الكلب » وتوصل أخيراً إلى تعطيل الوظيفة 
المنعكسة . وانطلاقاً من ملاحظات بافلوف هذه أخلت الدعاية النازية محل 
العامل الشرطي البسيط ‏ الذي هو عظمة الرایخ ‏ رمزاً يذكر بهذه العظمة . 
وهذا الرمز هو مثلا » الصلیب العقوف » والتحية البتلرية » وصورة الزعم » 
النتشرة بألوف النسخ . ویسپرعلی أن یکون التحریض الثانوي باسقرار منتعشاً 
بالتحریض الاولي . وهكذا تطرح قطعة السکر على آجزاء مثل : إعادة تسليح 

رینانیا » ضم الفسا » واحتلال تشیکوسلوفاکیا . 


ومن جهة آخری . لقد دل بافلوف على أن شدة احرض يكن أن تمنع 
الأفعال المنعكسة الطبيعية عند الفرد . فثلاً » إن منظر الثعبان ینم فجأة 
العصفور من الفرار : والعصفور السحور » يري في ف الثعبان . وجرت ملاحظة 
بافلوف هذه ما يكن تسیته ب « الإرهاب البتلري » الذي يخلق نوعاً من المنع 
الشروط بو القلق . وباختصار » إن تطبيق الجدل البيغيلٍ في السيد والعبد على 
ماهير الحديثة » قد تكيف هنا بشكل شبه طبيعي . ويقصد بذلك تذكير 
اماهیر يأنها أخضعت . ولبذا يُرونها الوقت الذي فرضت فيه البزات الرمادية »> 
والمطرقة ( الدبوس ) في قبضة اليد » طوعاً أو كرهاً » على الامة الألمانية ميشاق 
العبودية . ولهذا تفيد الرموز والشعارات التي تجعل من يراها أو یسعپا يجري » 
عن غير وعي » الحاكة التالية : « إن هتلر » هو القوة . القوة الحقيقية الوحيدة . 
وبا أن كل العام مع هتلر فيجب عل أنا > رجل الشارع » أن أعمل نفس الشيء » 
إذا ل أشأ أن أسحق » . وهذا ما جعل عام الاجتاع تشاكوتين » الذي وضح هذا 
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التکیف لتجارب بافلوف مع الدعاية النازیة" » يقول بأن الصليب العقوف » 
اخصص لاثارة قلق يعطل الفرد تماما » يشكل نوعاً من « مذكرة هدید » . 

ويصرح تشاكوتين : « إن غريزة النضال وقد تزعزعت ۰ يكن أن تظهر 
بظمرين متضادين : أحدهما سلي ويخرج بالخوف ومواقف الخور . والتعطيل ؛ 
والآخرء بالعكس » إيجابي » يودي إلى القجيد » إلى حالة تحريض وعدوانية . 
والتحريض يكن أن يؤدي إلى حالة الاختطاف الروحي . إلى حالة » ا يدل 
علیپا اسما » الخروج من الذات . وعلى هذا النحو » وبهذا التوالي من التحريض 
والقلق » تخلق الدعاية النازية حالة عصبية لا يكن وصفها . وهذا هو الملاحظ 
في ألانيا وأيضأ في خارج ألمانيا > حيث عاشت البشرية سنوات كثيرة منفصلة عن 
الواقع وفي حالة تخدير » وفي حالة إرهاب دائم إزاء التبديدات التي تدخل في هذا 
الشكل من الدعاية . ويعقد النظام على نوع من التوالي بين الطريقتين ولكن 
دون أن ينقطع تنظم الأفراد وإخضاعبم . لآن إحدى الصفات الأساسية لبذه 
الدعاية هي ألا تنقطع في أي وقت . وبالفعل يجب » وبكل قوة » منع الإنسان 
من التفكير . 


5, CHAKOTINE , le viol قعل‎ foules par la propagande politique , Gallimard , راحع1952‎ )۱( 
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القضية اليپودية في الرایخ الثالث 


بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ 


يجب أن نبدأ بفحص الحالة التي كان عليها الیپود في ألانيا عند وصول هتلر 
إلى السلطة . 

يلاحظ » منذ عدة عقود » تراجع دام في السكان الیپود الألمان بالنسبة إلى 
كامل السكان في ألمانيا . ففي ۱۹۳۳ ۰ كان في ألمانيا ۵۰۳,۰۰۰ بپودي وهذا الرة 
يشل ۷۱ ,۰ * من کاسل السكان » على حين أن السود قبل نصف قرن . في 
۰ » كانوا يؤلفون ١, ٩‏ * من كامل السكان . ويجب أن تلاحظ أن هؤلاء . 
اليبود يعيشون جمیعا تقریباً في المدن الكبرى » وبخاصة في برلين . حيث كان 
يقم ثلث الیپود الذين يعيشون في ألانيا . ونجد منهم كثيراً في فرانكفورت 
/ على / الماين » وفي بریسلو » وفي كولونيا ... إلخ . 

ما هي الحالة المهنية لبؤلاء اليبود ؟ من المعلوم أن الدور الذي لعبه اليهود 
كان عظياً في تمية الرأسمالية : هذا الدور الذي درسه بخاصة الاقتصادي الألاني 
زومبارت . لقد أفوا ما يسميه الاقتصاديون « الاتجار » بالحياة الاقتصادية . 
ولعبوا دور ا في تجارة الوسطاء بين النتج والزبون » وكذلك في تجارة 
الخازن الکبری التي تبيع بالجلة . ويجب أن نشير أيضاً إلى دور الیپود البام في 
الصارف وفي التجازة » حيث يستخدم ما يقارب قليلاً ۰ من اليهود الذین 
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يعيشون في ألمانيا . ومن جبة أخرى » كان اليبود نشيطين جداً في عدد من 
الصناعات » وبخاصة الصناعة الكهيائية التي تستخدم ٠١‏ ۸ من الیپود . هذا 
وتجب الإشارة بخاصة إلى أن الیپود توصلوا في هذه المهن التجارية والصناعية إلى 
مراكز الإدارة » پینا هم قلیلو العدد نسبياً > كعيال ومستخدمين . وأصعدة الحياة 
الاقتصادية التي يارس فيها الیپود نفوذم المتفوق هي البنوك الخاصة » والبورصة 
وتجارة السلع الغذائية والنسوجات والحازن الكبرى . وف صعيد الزراعة 
يسيطرون على قسم كبير من تجارة الحيوانات . 

ول جانب هذه الأعمال من النوع الاقتصادي » نجد عدداً كبيراً جداً من 
اليبود في المبن الحرة » وبخاصة » محامين » كتاب عدل : إن ١١‏ لا من المحامين 
وكتاب العدل المكتوبين في ألمانيا هم من أصل بودي . وهم أيضاً كثر للغاية 
كأطباء حيث يؤلفون ٠١‏ 7 من عدد الأطباء العام . وأخيراً > يلعبون » بسبب 
ثروتهم » بقوتهم الاقتصادية » دوراً عظياً في الحياة الفكرية في البلاد . ويلاحظ 
هذا في أن ؟ / من جوائز نوبل الموزعة في العقود الأخيرة قد ذهبت إلى هود 
ألان . وبين الشخصیات المسيطرة التي تلعب دوراً في الحياة الفكرية تجب 
الاشارة إلى جورج جيللينك »في ميدان الحقوق » وأينشتاين على صعيد 
الفيزياء > وعدد عظم جداً من الأسماء الشبيرة في الأدب : هوفانشتال » 
فاسرمان » تسفايغ » فيرفل . والدور الرئيسي للیپود أيضاً في حياة الرايخ 
الموسيقية » كلا نذكر غير أسماء أوتو کمبرر » وبرونو فالترء وشوفبرغ . 
وكورت فايل . وأخيراً الدور العظم على صعيد المسرح » والاخراج بخاصة. 
بشخصيات مثل ماکس راینپاردت أو يسلر . 


هذا وتجب الاشارة مع ذلك إلى النقص العظم في مكانة اليبود في الحياة 
الاقتصادية » والاجتاعية » والفكرية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة . فكثير من 


۱ 

غير الیپود هارسون الأن هيدا کانت فى العقود السالفة خاصة فوا غاا 
بالیهود » أو حتکرة من قبلهم . ویجب أن نذکر ایتا بان یوجد آکثر فأکثر ل 
لقسم كبير من السکان اليهود » وبخاصة بكثرة الزواج انحتلط . وعلیه فاليهود 
بعیدون جدأ » في حياة الرایخ الاقتصادية والاجقاعية عن الکان الذي نسبه 
النازیون إليهم . ونجدنا في الواقع آمام عبرية متطورة للغاية وغير متجانسة 
ی 

وإذا قلنا هذا » فن المهم الآن أن نفحص ما سیکون عليه وضع اليهود في 
الرايخ الثالث . وفي دراستنا جموع هذه القضية » فيز ثلاثة أدوار : دور يكن 
تسميته : « الإرهاب السامي » الذي يمتد من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۰ ؛ والدور الثاني ء 
من ۱۹۳۵ إلى آخر ۱۹۳۷ ويسيطر عليه تشريع نورامبرغ » والدور الشالث » 
الاخیر » الذي يغطي السنوات ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹ ويتطابق مع اضطپاد معمم . 


الدور الأول ( ۱۹۳۵-۱۹۳۳ ) 


منذ وصول هتلر إلى مستشارية الرایخ وجدت إزاء الیهود مظاهرات عداء 
وعنف فظة للغاية » ودون أن تقوم الشرطة باي جهد حاولة قعها . واعظم هذه 
الظاهرات كانت الظاهرة الي وجهت ضد عدد من احامین والقضاة الیهود في 
بریسلو » في سياق شهر آذار ۱۹۳۳ . وقد أدت أعمال الفظاظة الحتلفة هذه إلى 
مظاهرة عامة کبری في مقاطعة الخازن اليهودية أعدت بحملة صحافة من غوبلز » 
وقررت في اجتاع وزاري » في ۲۸ آذار ۱۱۳۲ . وکان يراد اظهار استیاء الشعب 
الألاني وارادته في مقاطعة التجارة اليهودية . « الألاني لا يشتري من عند 
اليهودي » هذا هو الشعار الذي استعمل في ثلاثة أيام » بين الأول والرابع من شهر 
نیسان ۱۱۳۳ ۰ لنع دخول الحخازن اليهودية . ورافق هذه القاطعة مظاهرات 
آخری مخصصة لتسجیل عداء المي الان بصورة عامة للیهود . 


ات 

وكاو سق E‏ یساس هقف امدق 
نظموها » أن يشعر الیهود الألمان بأنهم مهددون ويطلبون من أبناء دينهم القيين 
في الخارج بالکف عن مجاهم على الرايخ الثالث . وإذن » كانت حكومة الرايخ 
تتابع هدفاً من أهداف السياسة الخارجية بتقرير هذا الإجراء . 

والحق يقال » إن مظاهرات مقاطعة الخازن اليهودية » بين الأول والرابع من 
نيسان 1557 ء لم يكن شا في ذلك الحين تتائج اقتصادية خطيرة بالنسبة 
للیهود"" . إن حالة الرايخ الاقتصادية الق كانت بعد ذلك این ضعيفة للغاية » 
منعت الحكومة من متابعة هجومها . لقد وجدت أعمال إرهاب منعزلة » 
ونداءات إلى الألمان من الحزب بعدم شراء البضائع اليهودية » وبالعكس الشراء 
من الخازن الآرية » وإبعاد عدد من الإسرائيليين من الطيئات الاقتصادية » ولكن 
المقاطعة بصورة عامة ل مس بصورة محسوسة قدرة اليهود الاقتصادية وسيحتفظون 
بأ كل وات اها . 

وبالمقابل » إن مظاهرة أول نيسان كانت في أصل عدة قوانين : خصصت 
لتحديد الوضع القانوني لليهود في الرايخ . وكان يراد من ذلك » للا نذكر إلا 
القؤانيق الأسانينة ع فاون ۷ یشان ۱۱۳ الدف شغد الد الغا 
العامة » وذلك يإحالة جميع الموظفين اليهود سلفاً على التقاعد . وكان يجب » منذ 
الآن » على الانسان ليكون موظفاً » أن يأتي بالوثائق الثبوتية على نقاوة دمه » 
وكان هذا في أصل كل التحقيقات التي فرضت على اليهود . ومن الصحيح أن هذا 
القانون - وهذا على طلب هندنبورغ الذي ضغط على هتلر في هذا الموضوع - 
لا يمتد على احاربین اليهود في حرب ١5١4‏ 1918 » ولا على اليهود الذين مات 
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أولادهم في ساحات القتال . ووجد قانون ثان ‏ وهو قانون ۲۰ حزيران ۱۹۳۲ - 
الذي ينع كل موظف من الزواج بيهودية » ويطرد من جميع وظائف الدولة 
المرشحين المتزوجين بيهودية . ومن جهة أخرى » وضع تشريع خاص باليهود 
الذين يدخلون الجامعة . وهذا التشريع الخاص حدد حسب نسبة اليهود بالنسبة 
لكامل سكان الرايخ . وبالتالي لا يكن أن يكون في الجامعة طلاب هود أكثر 
من العدد النسي المسموح به . وهكذا كانت الحالة حتى الآن . وأخيراً » في مؤمر 
نورامبرغ » في نفس السنة » في أيلول ۱۹۲۳ ۰ عرف روزانبرغ بالشكل التالي 
وضع اليهود في الرايخ الثالث : « إنهم ضيوف أجانب يتساهل'معهم . ولكن 
عليهم أن يعيشوا جانبا عن بقية الامة » . 

وما هو أعظم من ذلك في هذا الدور » هو الزوال التام تقريباً لليهود من 
یاه الك نة نوكن من تسد الان فضا عدا عل النهؤة ان لفیا دور 
في الحياة السرحية » وف الحياة الموسيقية » وفي الانتاج السيفائي . وبدى » في 
تلك الفترة » بحرق المؤلفات اليهودية » حتى إن قراءة هذه المؤلفات حرمت في 
الکتبات العامة . وهکذا فان ركس جامعة فراتکفورت ء الربي الشهیر ارنست 
كريك » وجه بنفسه نار الفرح التي آشعلت في المؤلفات ذات النزعات الارکسية 
والخلاعية » في ساحة رومربرع الکبری في ۱۰ آیار > في فرانکفورت . وف هذه 
الفترة أيضاً زال هاينه ومندلسون من الحياة الثقافية الألمانية » واضطر اينشتاين 
إلى مغادرة ألمانيا . وعلى الصعيد الموسيقي » يعرف احتجاج رئيس الاورکسترا 
فورتفانغلر » أحد رؤساء الفرق الوسيقية الألان العظام الذي كان يديرف ذلك 
الحين اوركسترا برلين الفيلهارمونية » ضد الإجراءات العادية للسامية على صعيد 
الموسيقى . ولكن غوبلز أجابه بأن القصد ليس عمل موسيقى جيدة » وإفا 
موسيقى مطابقة للذوق الشعبي الألماني . 

هذا ويجب الاعتراف » أن اليهود كانوا يعيشون في هذا الدور في قناعة بأن 
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هذه الإجراءات انتقالية . وظنوا بام يستطيعون مع الزمن اجتذاب النازيين 
بالملاطفة والمالقة . حتى إنه أنشئ : « اتحاد اليهود القوميين ‏ الألان » الذي 
يرأسه الدکتور ماکس نومان » والذي وافق على أهداف السياسات الخارجية التي 
يتابعها هتلر » وكتب بعض اليهود إلى أصدقائهم في الخارج بأن يكفوا عن 
دعايتهم ضد الرايخ وان حالتهم » بالإجمال » متسامح بها ومرضي عنها » وأن 
النظام سائد » وأن الذين یقلقون من مصيرهم ينقون ‏ کا تقول الرسالة -« إلى 
أحزاب الیسار البفيضة » . وهذه احاولات في التهدئة انقطعت مع ذلك بسرعة » 
وأدرك الیهود بسرعة أن ما من وسيلة لقاومة الاتجاه العادي للسامية . ولکن 
هذا لم ينع الیهود من الانتظار زمناً طويلاً حتى اعتبروا آنفسهم مطروحین بشکل 
لا یقبل الرجوع من اماعة القومية . ولذا كانت امجرة خلال زمن طویل قليلة 
الأهمية نسبياً . 

ومن جهة أخرى » حاول اليهود إنجاز تنظم يقوم بالدفاع عنهم . وكانت 
هذه المنظمة تحت هذا الاسم ( تمثيل اليهود الألمان لدى الرايخ ) وكان على رأسها 
ربان برلين الاعظم » الدكتور ليوبيك واخذ ليوبيك على عاتقه كل القضايا التي 
تمس هجرة اليهود » والمدارس اليهودية » والمساعدات للذين أصابتهم القوانين 
العرقية . ويتبع هذه النظمة المركزية .« قثیل اليهود الألان لدى الرايخ » 
سلسلة تجمعات مثل « الاتحاد المركزي لامواطنين الألمان من الدين اليهودي » 
ونشر صحيفة « جريدة الاتحاد المركزي » التي حاولت خلال زمن طويل جداً 
أن تقاوم حملة العداء للسامية . وعرفت اليهود بشكل أمين بالتهديدات التى تثقل 
وله وكرت انها د ذلك ف نير ا رسب : 
موسيقية يودية محتة عاوائقق طذا الغرض « اتحاد ثقافة الیهود الألنان » . ولکن 
كل هذه الميئات » انطلاقاً من قرارات نورامبرغ بخاصة » كانت تعانی حياة شاقة 
أكثر فأكثر » وزالت جميعاً في بحر سنة ۱۹۳۸ . 


Ts 

الدور الثاني ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۷ ) 

في مقر نورامبرغ » وفي سياق صیف ۱۹۲۵ ۰ حددت عدة مشاریع قانون 
وصوت علیها الرايخشتاغ بعد ذلك . وجعت هذه القوانین تحت عنوانین : 
« قوانین مواطنية الرایخ » و« قوانین حماية الدم والشرف الالانیین » . 

وفي الواقع إن الدلالة العامة ده القوانین هي أنها سحبت منذ الآن من 
الیهود حق الواطنة الالانية وأخرجتهم بهذا الواقع » من الماعة القومية . ولم يعد 
الیهود » كباقي الألمان « مواطني الدولة » وٍفا م الآن فقط آناس یژلفون جزءاً 
من الدولة . واليهودي هو من تحدر من ثلاث ةأوأربعة جدود هود » و 
« الخلاسيون » يتيزون عن الیهود الصرف بأن لم جدين بهوديين . وظل 
الخلاسيون في جماعة الرایخ » ولكنهم اخضعوا لرقابة دائمة » ولا یستطیعون 
ال ال یه نله 

وأخیرا صة قوانین خصصة ااانه الآریین . وهکذا فان اليهودي لا چکنه آن ‏ 
يستخدم آرياً إلا إذا كان عمره خساً وأربعين عاماً على الأقل . وحرمت على 
الإطلاق العلاقات الجنسية بين اليهود والأریین . ومن جهة أخرى حرم على 
اليهود إقامة الزينات في الأفراح بالأعلام الألمانية . 

وبعد تشريع نورامبرغ يكن الكلام عن « الوت المدني » لليهود . وعوجب 
ما يسميه الألمان « بنود الأريانية » حرمت على اليهود الأوضاع التي كان يتسامح 
بها حتى الآن . ومن جهة أخرى » إن هذه القوانين تهدد عدداً من الكاثوليك ومن 
البروتستانت الذين كانوا من أصل هودي ولكنهم لا يستطيعون إثبات 
اريانيتهم » ووجدوا بهذا الواقع في حالة دید دام . 

ومع ذلك فإن طرد اليهود من الحياة السياسية والاجتاعية للرايخ لا يعني في 
السنتين 1955 ۱۹۳۷ طردهم من الحياة الاقتصادية القومية . ففي الدور ۱۹۳۵ - 
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۷ لا يمكن بالفعل الكلام عن طرد منظم لليهود من الحياة الاقتصادية 
للرايخ » وإنما فقط عن عمل مداج ومراء وباطني . وقد لعبت هذه العوامل 
لصالح بقاء اليهود في اقتصاد الرايخ . وکان القلق في محاباة الأجني وفي عدم 
إحداث الاضطراب في نظام الاقتصاد الألاني الذي ما زال في حالة نقاهة . وكان 
الدكتور شاخت الذي استل في ۱۹۳۶ وزارة الاقتصاد » خصاً لتدابير العنف ‏ 
ويتنى أن يظل اليهود يشاركون في الحياة الاقتصادية للبلاد . وكان يدعمه في 
ذلك قسم عظم من الإدارة الألانية العليا . وقد قال شاخت : « ما دمت أوجه 

وزارة الاقتصاد فلا شيء يحدث لليهود على الصعيد الاقتصادي » . 
وهكذا حتى آخر ۱۹۳۷ ۰ أظهرت حكومة الرايخ » إزاء اليهود » على صعيد 
الاقتصاد » تساغاً نسبیاً . وف الحقيقة إن الحيئات الموجهة في الحزب اتخذت عددا 
من الا جراعات آو سارست ضفط حیت خارین عدد من التدا ويم ای اصید 
آرياً . إن القطاعات اهامة التي كان فیها الیهود متنفذین بخاصة . مثل قطاع 
الكتبة الق يباع فیها الکتب . أو أيضاً بعض الصناعات » مثل « الصناعة 
شیاه ی كن ایکا هر ال البق د 
الأريافةة تار ينف ام ال نفد أن كان 5ه 7 منها في أيدي الیهود . واغذت 
عدة تدابير محلية ضد تجار الفرق الذين يمارسونها من صل ودي » وكان على 
العندیه من البنوك أن درول أو تد مم توك اکثر هید :: وهکذا تلاحنظ 
أرينة » بالقسر والا کراه » لعدد من فروع الاقتصاد . ومع ذلك تجدر الملاحظة 
ای آنه ان یوجد ف انیا فق آخر سنة ۱۹۳۷ ۰ ما یعادل ۰,۰۰۰: مصلحة 
( عمل ) تشغل ۲۷۰,۰۰۰ ودي . وکانت مقاومة الشاریع اليهودية بخاصة قوية 
في الدن الکبری » حیث كان باستطاعة الیهود أن يدوا بعضهم بعضاً » ا في 
برلین » وفرانکفورت » وبریسلو » آکثر ها لو وجدت الشاریم الیهودی 2 


منعزلة . 
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الدور الثالث : ( ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ) 


لقد سجلت سنة ۱۹۳۸ تطوراً جذرياً في سياسة الرایخ |زاء الیهود . 
ویرتبط ذلك في الجزء الاعظم منه بذهاب شاخت الذي فقد إدارة وزارة 
الاقتصاد » وباحلال اقتصاد ارب » الذي لا يكن أن یتحمل وجود اليهود › 
وعندئذ تغلبت الصالح الوجهة في الحزب على الصالح البوروقراطية » على 
الادارة القديمة » وتلقت النور الأخضر لصالح عمل معاد للیهود على نطاق واسع . 

ومن هنا ظهرت في ۱۹۰۲۸ ۰ عدة اجراءات مخصصة لاقصاء الیهود عن 
الاقتصاد وطردهم تدريجياً من جميع الشاریع التي کانوا یوجهونها بعد في الرایخ . 
إن قانون ۲٩‏ نیسان ۱۹۳۸ + جبر کل بهودي على أن یعطی تصرعاً مفصلاً عن 
آمواله فوق ۰۰۰۰ مارك . وان قانون ۱۶ حزیران ۱۹۳۸ بت رؤساء الشاریع 
الیهود أن یعرفوا بالتفصیل بطبيعة دخوهم » وفي موز ۱۹۳۸ ۰ طرد الیهود من 
البورصات الألمانية الختلفة » ومن معظم الهن التجارية » وحرمت علیهم منذ 
الآن مهن الطبیب وا محامي » ويمكنهم » ولا شك في هذا الصعيد الاحتفاظ 
ببعض النشاط » وإنا فقط من أجل استشارات تعطى لليهود . 

ومننگذ يرق أرينة مر هة جداً امشاریم . فن ذلك أن اربعة آلاف 
مشروع يوذ قد تأرینت يون بداية نیسان وشهر تشرین الان ۱۹۳۸ . 

ومن جهة آخری » إن براءة ۱۷ آب ۱۹۳۸ تحرم منذ الأن على اليه ود أن 
يحملوا آمماء مسيحية . ويجب إجبارياً عليهم حمل آمماء پودية » مشل سارة 
و ٍسرائیل . 

وأخيراً » كانت هذه الفترة الفترة التي بدأت فیها سلسلة التوقیفات » وهذه 
التوقيفات تس أولاً > وبصورة قانونية » كل الیهود الذین كان لهم سجل عدلي » 
الذين عوقبوا بعقوبة قضائية أو مخالفة ما » وعليهم بسبب هذا الواقع أن يساقوا 


تاريخ الحركات جه ( ۱۵ ) 


1ن 

إلى معسكرات الاعتقال . ووجد في قوز » بهذا الواقع » ۱,۰۰۰ توقيف منها أن 
۰ بودي اقتيدوا إلى معسكر بوخنفالد . وفي تشرين الأول أوقف جميع اليهود 
من أصل بولوني » اليهود الذين احتفظوا بجنسيتهم البولونية » والاخرون الذين 
آخذوا في 1914 - ويراد بذلك بخاصة يهود سيلزيا ‏ المواطنة الألمانية . وهكذا 
أوقف سبعة عشر ألف هودي بولوني واقتيدوا إلى الحدود البولونية » ولكن 
الحكومة البولونية كانت تنظر إليهم » من جهتها ‏ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
حالة البلاد الاقتصادية - بأنهم غير مرغوب بهم . وهاموا على وجوههم خلال عدة 
أسابيع في « منطقة حرام تفصل بين حدود الدولتين » بين ألمانيا وبولونيا » حتى 
اليوم الذي رأت فيه الحكومة البولونية أخلاقياً أا مجبرة على فتح الحدود هم . 
وبینهم وجدت شخصية غرینسبان الذي كان في أصل الاضطهاد المعمم . 

وبلغ الاضطهاد نقطة الذروة في ٩‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ ۰ في ما يسمى « ليلة 
الکر یستال » وقد آثیر هذا احادث حاولة قتل وجهها غرینسبان ضد سفیر 
آلانیا ق ي باریس وادث ی مقتل مستشار رى للسفارة » فون رات » ف ۱ 
تشرین الثاني ۱۹۳۸ . وقدم غوبلز هذا الحادث في الصحافة الألانية ک « عمل 
[ثارة من اليهودية العالية » وکان في أصل القتل الجماعي الذي نظم على جموع 
الآرض الا نت :فى الم ۱ یی انم ما یرنه الامسكان» 
الذي آثاره هذا العمل في داخل الشعب الألماني . وفي هذه الليلة آحرق عدد عظم 
جداً من کنائس الیهود . وخرب ۷۵۰۰ مشروع ودي » وأوقف عدد عظم جدأ 
فو الوه ی ۲۹۰۰۸ قش فوا إل معسکرات الاعفیال فق وااو 
وبوخنفالد » وزاخسنهاوزن » حیث لاقوا من سوء العاملة وزالوا بسرعة . 


وف ۱۲ تشرین الثاني » عقد اجتاع وزاري ترأسه غورینغ واتخذ قرارات 
هامة في موضوع الیهود ۰ وقرارات تدل على نهاية کل نشاط اقتصادي من جانب 


- ۲۲۷ - 

الیهود . وفرضت علیهم ضريبة مليار » واضطر الیهود إلى دفع جميع الخسائر التي 
سببها القتل ال جماعي » وأخيراً » قرار يأمر بارينة جميع الشاریع اليهودية 
التبقية . 

كانت هذه القرارات نقطة انطلاق الاضطهاد العمم . فانطلاقاً من هذا 
التاریخ » حرمت الحلات العامة على الیهود » وارتیاد الدارس غير اليهودية » 
وحرمت كذلك المعيات اليهودية » واضطر الیهود إلى تشکیل « اتحاد هود 
الرایخ » الذي وضع مباشرة تحت |شراف » الشرطة . 

عندئذ بدأت هجرة معظم الشعب اليهودي . ول تعرف هذه الهجرة حتی 
ذلك الحين إلا دوراً ثانویاً . ففي ۱۹۳۲ ۰ تحت تأثير وصول هتلر إلى السلطة » 
هاجر ۳۷۰۰۰ پودي ؛ ولکن في ۱۹۳۶ لا يوجد أكثر من ۲۳۰۰۰ ترکوا ألمانيا ؛ 
وی ۱۹۳۵ » غادرها ۲۱۰۰۰ ؛ وفی ۰۱۹۳۱ ۲۵۰۰۰ ؛ وفى ۱۹۳۷ ۰ ۲۳۰۰۰ . 
وبالقابل » في ۱۹۳۸ ۰ وتحت تأثير الحوادث التي سببت « ليلة الکریستال » وجد 
۰ مهأجر ؛ وقي ۱۹۳۹ ۰ ۷۸,۰۰۰ مهاجر هودي . 

وب أن ناخد بسن الاعتبار أن افجرة » بالنسبة للیهود » مشروع 
صعب . ولا شك فى أن « رابطة نجدة الیهود الالان » فاوضت تلف البلاد . 
ولکن التأشيرة كانت تضول بصعوبة لليهود الذین يعوزم الال » وقد قلق 
الركفي ووزقلة رتس N‏ دده الات و حزم تيل 
الأونائك ال os a‏ اق ان موی فا 2 
بين - حكومية لتأخذ على عاتقها أمر المجرة اليهودية » ولكن هذه اللجنة لم تعط 
إلا نتائج ضعيفة جداً . 

ومع ذلك » انطلاقاً من ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۳۸ ۰ يبدو أنه لم يكن لليهود 
من حل آخر غير امجرة . وكان عدد من الزعماء السياسيين الالان » وبخاصة زعم 


- TYA - 

أمن الرایخ » هايدريك , يحبذون انطلاق الیهود . ولکن بالقابل » كان عدد من 
السیاسین الآخرين . ويخاصة غورينغ » معادین لهذا الانطلاق نسبیا . لان 
الخطر . بالنسبة لغورینغ > هو أن اليهود » بذهابهم > يأخذون رژوس الاموال 
التي تفقر أخيراً أمانيا بذها.ها . وقد سهر غورینغ بشکل دقیق للغاية على أن 
اليهود لا یکنیم أن ينطلقوا إلا بأخذ جزء تافه فقط من أمواهم » ولا يمكنهم 
تصدير رؤوس أموالهم . وفي السنوات الأخيرة قبل ارب » يبدو آن شاخت ۰ 
بناء على طلب هتلرء أجرى مناقشات مع عدد من الرجال السياسيين الأجانب 
رشو عله انس الجر یو التاق مكل نول اراح عل یه 
الأموال اليه ودية - التي كانت تقدر بمليار ونصف - کضمان لقرض أجني ۱ 
وبفضل هذا القرض يكن تمويل المجرة اليهودية . ولكن شاخت . بعد زمن 
قليل . فقد لقبه كدير لبنك الرايخ ‏ الذي حافظ عليه حتى بعد أن غادر إدارة 
الاقتصاد - وهجر الشروع : وق الواقع » إن الاتفاق الوحید الذي آبرمته آلانیا . 
على صعيد الحجرة . كان یلفت النظر » وهو الاتفاق الذي تفاوضت به مع سلطة 
الاتتداب في فلسطين والذي عرف تحت اسم « هافارا » . ومن المؤكد أن 
النازيين » هجرة اليهود » كانوا ينوون بوضوح تفية العداء للسامية في البلاد 
الاي ا عل العتوال و ان رتاش بش نا الد 
للسامية , بالدعاية . وو أن نشیر ف هنا الاعتبار » ف الولایات التحددة : 
التي التجأ إليها الكثير من الیهود الألان » إلى دور الکاهن العادي للسامية 
کوغلن الذي كان عیلاً للشرطة الالانية . 

وأخيراً » ما من شك » منذ حوادث تشرین الشاني ۱۹۳۸ ۰ ان الاتجاه في 
آلانیا كان بوضوح نحوه الحل النهائي » . وقد تکاست ( الفصیل الأسود ) 
چریدة ال 5.5 انطلاقا من تشرین الان ۱۹۲۸ ۰ بتدمیر الیهود تدمیراً کاملاً . 
وصرح هتلر في الرایخشتاغ . في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۳۹ : 


2-۲۳۹ ۰ 

١‏ من جدید ۰ سأکون نبياً اليوم . وإذا نجحت اليهودية الدولية في أوربة أو 

في غيرها » في إلقاء الشعوب في حرب عالية » فالنتيجة لن تكون بلشفة أوربة › 

وانتصاراً لليهودية » وإفا إبادة العرق اليهودي في أوربة » . ولقد كانت السيطرة 
على أوربة وإفناء اليهودية » في نظر هتلر » وجهي خطة واحدة . 


1 دش 


علاقات الكنيسة الكاثوليكية 


والقومية - الاشتراكية 


إن القطعة السرحية « النائب ۰" شدت ۰ آمام جمهور عظم ‏ الانتباه إلى 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والرایخ التالث : فقد آثارت أجوبة متعددة جداً 
من جانب الكائوليك الالان . وأیضاً من البلاط احبري الروماني » الذین شعروا 
بامجوم علیهم . وأثار هذا النزاع کتاب غونترليفي : « الكنيسة الكاثوليكية 
وألمانيا النازية » الذي صدر في الولایات التحدة في ۱۹1۶ وترجم إلى اللفة 
الفرنسية . وهذا الکتاب يجب أن يقم بالدراسة التي کتبت وصدرت فيا بعد 
لؤلفها لودفیغ فوغت في « الاسقفية البافارية و القومية - الاشتراكية » الذي صدر 
5 0۵ . ۱ 

وقي دراسة العلاقات النازية والكاثوليكية يجب قییر دورين بوضوح : ففي 
السنة ۱۱۲۲ ۰ توطد تعاون وثيق . على ما يبدو ء بين الكنيسة الكاثوليكية 
والنازية . ولكن اللاحقة ثم تفاة الاضطهاد اضطرا الكنيسة الكاثوليكية بسرعة 
إلى إقامة نوع من « تسوية » مع الدولة مؤسسة على تطبيق الكونكورداتو . 
وبعد فحص هذين العصرين في تاريخ علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية » 
يجب أن تحاول ۰ في قسم ثالث » تفسير موقف الكاثوليك الألمان . 


) HOCHHUT ). iJl .() 


- Y١ 

( - دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والنازيين ) لقد جرى 
استلام النازيين للسلطة » في آخر كانون الثاني ۱۹۲۲ » تحت شعار « العواطف 
الطيبة » . وكان على تاكتيك هتلر » في الواقع » أن يعد بالسلام الديني » 
وبالتالي أن يتصالح مع الكاثوليك . وفي الرسالة التي وجهها هتلر » في الأول من 
شباط » إلى الشعب الألماني صرح : « سأصون وسأدافع عن البادی الأساسية التي 
شیدت علیها آمتنا نوست هتلر السيحية ک « أساس اخ القومية 6ه 
والعائلة ک « أساس حیاتنا القومية » . ومن الواضح جيداً أن هذه العبارات 
كانت مخصصة لجذب الارادات الطيبة » وتهدئة القلق . ولکن يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار أيضاً أن هتلر كان يصرح دوماً في کتابه « كفاحي » بأنه من 
الضروري ألا تهاجم الكنيسة مجابهة » وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية . وكان يظهر 
دوماً حذراً إزاء من يريدون إقامة « مسيحية ألمانية » » ثم صرح فيا بعد : « لقد 
قلت دوماً إلى روزانبرغ بألا تهاجم لا« التنورات » ولا « الجبات » أي اللباس 
الكهنوتي . وكان يشعر بلامبالاة وحتی بازدراء كامل » إزاء الكاثوليكية » ولكنه 
يرى » بأنه من غير الممكن بجرة قل » حذف نفوذ الكنيسة الكاثوليكية . وقال 
مراراً » إن بسمارك أخطأ بمكافحة الدين « لا يجب خلق شهداء » . والكهان يمكن 
جذهم نحو السلطة . ومن الممكن مصالحتهم أو الاتفاق معهم إذا عرف كيف تصان 
مصالهم المأدية . وقد قال ذات ليلة إلى راوشننغ : « انم يقبلون بأي شيء 

للحفاظ على مصالحهم » مصالح كل يوم » . 


وكان حزب الوسط الكاثوليي مستعداً » في ۱۹۲۲ ۰ للثفاه مع المتلرية › 
وعندما وضعت قضية الانتخابات آذار ۱۹۳۲ » بالرغ من أن الحادثات » بين هتلر 
وا مونسنيور کاس » زعي حركة الوسط » بقيت دون نتيجة » ظل الوسط أثناء 
ا الانتخابية تاها ف مجیاته عل الهین ‏ التطرف البورجوازي » وضد 


_ YY 

هوغنبرخ وضد فون باين » وكان هؤلاء أعداءه الأساسيين وليس هتلر . وفكر 
زعاء الوسط أن في المتلرية شيئاً صالحأ وكانت هجوماتم موجهة بصورة أساسية 
ضد الماركسية والإلجاد . ويجب الاعتراف بأنه يمكنهم في هذه النقطة أن یروا في 
النازئة حلیفاً . ولذا فان التصرغعات الاسقفية » عشية انتضابات ه آذار» کانت 
نوعا ما مبهمة . فقد طلبت الاسقفية من الكاثوليك أن یصوتوا لرشحین 
« مواقفهم وصفتهم مجربة » . والواضح من ذلك أا تعني النتخبین التقلیدیین من 
جماعة الوسط . ولکنها تجنیت شجب القومية ‏ الاشتراكية . إلا أن بعض 
الاساقفة النعزلین » ويخاصة » مثل أسقف ایرمیلاند » في بروسیا ء اتخذوا موقفا 
بوضوح » ومنعوا رعاياهم من التصویت للنازیین . واکتفی مطران مونیخ » 
الکاردینال فولابیر بأن يذكر بشکل جرد وعام » بأن النظام مها كان » فإن 
سلطة الدولة » المؤسسة دوماً على مشيئة الله » ها حق الطاعة . وبالرغ من أن 
اتتخابات ۵ آذار قد جرت في موجة عامة من الارهاب » فان الوسط لم يبدل 
بصورة محسوسة موقفه . ون تصريحات هتلر المهدئة » بعد الانتخابات » ولاسها 
في ۲۳ آذار» حيث وعد بالاعتراف بنفوذ الكنيسة فيا یتعلق بالتعلم والتربية » قد 
ات را وکن ف ها شيك م الوم دوک ها فرز 
الونسنیور - کاس » بالرغ من أنه لم يحصل على أي ضان للستقبل ‏ أن يصوت 

على السلطات الواسعة . وكان يرى في ذلك نقاذاً لامتيازات الكنيسة . 


ماذا يكن أن يكون موقف الأسقفية الألمانية » أمام موقف الوسط هذا 
الذي تشيع للنظام امتلري ؟ في السنوات السابقة » كانت الأسقفية قد اتخذت 
عدة تدابر معادية للقوميين ‏ الاشتراكيين » وحرمت بخاصة على القوميين ‏ 
الاشتراكيين الدخول إلى الكنائس وه بلباسهم الرسمي » وحرمت إعطاءهم 
القداسات الأخيرة » الخ . . . وآل الأمر بالأسقفية » أمام تطور الوضع » إلى 
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إعادة التفکیر بموقفها حیال النازية . وإذا فعلت ذلك » فذلك دون منازع 
تحت ضغط فریق عظم من الرأي الكاثوليي الألماني » الذي يرى أن ساعة 
الانقسامات الدينية قد مضت . وأنه يجب تطبيق سياسة الانضام إلى النظام 
الجديد . وهذا الاتجاه يتضح في فريق من الصحافة الكاثوليكية الألمانية وبخاصة 
في صحيفة « بريد أوغسبورغ » التى صرحت بقولما : « من غير الناسب » 
وبخاصة للكاثوليي » أن يظل في موقف سلي » على حين أن الساعة للعمل 
وللأهداف الإيجابية » . 

وإذا أرادت الأسقفية أن تسقر في الموقف السابق حيال المتلرية » فن المؤكد 
أن يتنك رلا قسم عظم من الكاثوليك الألمان . ومن جهة أخرى » ترى الأسقفية 
أنه لا مندوحة عن محاولة إنقاذ المعيات الوجودة . وحاولت أن قنع التسريح 
الكثيف للموظفين المعروفين بتبعيتهم زب دی . 

إن هذه الاعتبارات دفعت الأسقفية إلى إعادة النظر في موقفها السابق . 
حتى إن الونسنیور برترام > مطران بریسلاو » عميد الأحبار الألمان ؛ ورئیس 
مور الأساقفة الالان ى فولدا » الذي ینعقد سنویاً لناقشة شوون الكنيبة 
الالانية » قرر عندئذ أن یسحب التحريمات الختلفة التي حك بها ضد الحزب 
النازي وضد أعضائه . وقد رأى أن مشروعه قوبل « بانسجام مشجع » . وف ۲۸ 
آذار » اعترف مجلس الأساقفة » المنعقد في فولدا » بأن الحكومة القومية _ 
الاشتراكية كانت قد أعطت « تطمينات صريحة » تتعلق بصلاحية كل بنود 
الكوتكوردات التي أبرمتها الدول الألانية بصورة فردية مع الكنيسة واختقت 
بقولما : « في هذه الآونة » إن المسيحيين الكاثوليكيين » الذين يعتبرون صوت 
كنيستهم مقدساً » لیسوا بحاجة إلى من يحثهم بخاصة ليظهروا موالين للسلطات 
الشرعية . وعليهم أن يقوموا وجدانياً بواجباتهم الدنية » متخلين مبدئياً عن كل 
سلوك غير شرعي وهدام » . ومنذ الآن قبل القوميون - الاشتراكيون في 
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القداسات ؛ کا أن الدفن الديني خول هم بعد أن حرم عليهم منذ بضع سنوات . 

وتبنت الرسالة الرعوية للأسقفية البافارية » المؤرخة في ٠١‏ نيسان » نفس 
المواقف التي تبناها مؤتمر فولدا ‏ باعتبارها منعت قرع الأجراس في الكنائس » 
بمناسبة الأعياد الرسمية للدولة . ومن المؤكد عقب مؤغر فولدا أن سياسة التعاون 
مع النظام قد ارتست » وأن موقف الأسقفية يعني الاعتراف الصريح بشرعية 
النظام الجديد . وقبلت الكنيسة بانتساب الكاثوليك للحركة التي توجه المانيا 
هبد اه رب 

وما من شك » ق أنه یوجد ‏ منذ ذلك این هذا الوقف + معارضة . وهذه 
العارضة اتضحت بخاصة في « عصبة الکائولیکیین الالان للسلام » » وکانت هذه 
رانطة نات عات اة + ولكن هنذا الوق العارض كان نوا شاه 
وضيقاً . ویالقابل » يرى عند الكاثوليك غو حركة واسعة جدا لصالح التعاون مع 
النازيين » الذي قدم منذ الآن للكاثوليكيين على أنه واجب . وكان هذا بخاصة 
الموقف الذي اتخذه الونسنیور فور » زعم حزب الوسط في دولة بادء 
والمونسنيور غروبر » مطران فريبورغ -إن - بريسغو . وهذا الوقف الذي 
مجعل من الواجب على الكاثوليكيين أن يتفاهوا مع النظام يتضح بخاصة في مجلة 
« الصليب والنسر» » وهذه الجلة أنشئت في محيط وتحت تأثير فون بابن . وكان 
تحريرها يضم عددا عظها من اللاهوتيين . وهدفها » تحت شعار الكاثوليكية › 
تنظم ثورة المانية مضادة ومخصصة لدحر الليبرالية ( الحرية ) والماركسية » 
وبصورة عامة ميادئ عام ۱۷۸۹ . 

أما من جهة الأسقفية . فقد أعدت بنشاط الطريق لسياسة علية للتعاون 
مع السلطة . ومن هذه السياسة المؤتمر الأسقفي الدي عقد في برلين في ۲۵ و ۲۰ 
نیسان ۰ ورب الخطوط الکبری . وکان العنصر النشیط » في هذ اور » 
الونسنیور برنينغ » آسقف اوسنابروك . وقد أجرى هذا مع هتلر » في ذلك 
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التاريخ > حديثاً قال عنه بأنه « صريح وودي » » وفيه أشار هتلر بأنه من 
الآهمية بکان العمل باتحاد وثيق مع الكنائس المسيحية . وجرى تبادل مراسلة بين 
هتلر والمونسنيور - پرترام » وفيه يصرح أسقف بريسلو بأن الكنيسة تشعر دوم 
بواجبها القس الذي يقضي « بأن يرسى » بعمق في قلب الوّمنین » هذا 
الإحترام » وهذه الطاعة الناجان عن المعیات المتشكلة . واللذين ها أيضاً , 
فضائل دينية » . وكذلك أيضا » الرسالة الرعوية الجماعية للاسقفية البافارية 
تدعوالمؤمنين لدع البرنامج الحكومي في « التجديد الروحاني والأخلاق 
والاقتصادي » . « وما من أحد اليوم له الق » عن تثبيط آوعن مرارة » في أن 
يبقى جانباً » وأن ينعزل ويختلي في أحقاده . وان جميع المستعدين بإخلاص 
للإسهام بالجهد الشترك عليهم ألا يكونوا منعزلين عن ضيق فكر » أو عن نقص 
کر 

ومن اللمؤكد »إن كثيراً من السدلالات تري » ولاسیا في الراسلات » أن 
الأساقفة كانوا قلقين . فقد لاحظوا العزل الدائم والستر لاموظفين الكاثوليك » 
وحذف النقابات » والصحف . ولكنهم فکروا بان المفاوضات مع روما التي 
كانت جارية في ذلك الحين » بغية توقیع کونکوردات جديدة . ستسمح بتسوية 
جميع المسائل بشكل ودي . 


لقد وجدت » قبل ۰۱۹۳۳ محاولات لعقد كونكورداتو بين الكنيسة 
الكاثوليكية والدولة الألمانية . وقد شرع بالمفاوضات فی ,۱۹۱۹ » ثم في ۱۹۲۲ 
وأخفقت باسترار أمام معارضة المجلس الأعلى » الرايخسرات الذي يشل الدول . 
لقد تألفت أكثريات من الاشتراكيين والليبراليين والبروتستانتيين لمعارضة 
الشروع الکونکورداتو هذا . ولذا لم يكن ليوجد في ذلك الدور إلا كوتكوردات 


جزئية » موقعة بين روما وبعض الدول الألمانية » مع بافاريا ء في ۰۱۹۲6 
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وبروسياء في ۱۹۲۹ » وباد » في 1157 ۰ ومع ذلك لم تحل هذه الکونکوردات 
قضية من القضايا الأساسية » قضية ممارسة الوظيفة الرعوية في الرايخوير . 
والرایخویر مؤسسة دولة » ولذا كانت الحكومة ترجو أن يخضع الرشدون 
الد يون الك بوت ال اأمقت ومر د وان من عل حن أن الاق 
الالانیقت وهيئة الكرسي - الاقدس ( البلاط البابوي ) يرجوان أن يخضع هؤلاء 
المرشدون العسکریون إلى التسلسل الحلي . وحول هذه القضية عقدت من 
جدید » في ۱۹۳۱ ۰ مفاوضات » وکان یوجهها الونسنیور کاس » وفي آتنائها 
ارتبط الونسنیور کاس بصورة وثيقة بالونسنیور باتشیللی » أمين سر دولة 
الکربي - الاقدس . ومع ذلك فإن هذه الفاوضات لم تفض إلى شيء في الوقت 

الذي استلر فيه هتلر السلطة . 
وإذن » فالقضية المطروحة هي معرفة من يستلم زمام الب ادرة في 
الفاوضات'" ف ۳ . لقد آفاه بابن في « مذکراته » ا كان يريد » بالمفاوضة 
بكونكوردات » کفاح النزعات المعادية للإكليروس واللا دينية » قي داخل الحزب 
النازي . وفي الواقع » إذا لعب بابن دور في مفاوضة الكونكوردات » فقد كان 
يزيد خاضة أن يقار لنفسه من حزب الوسط »> الذي أقضاه عنه ى ۰۱۹۳۲ 
والذي قام ضده معان تون وده مدنا ان یلاح وق ب 
الكوتكوردات هذه » أن بابن وجد على اتفاق » مع عدوه السابق » الونسنیور 
کاس » زعي حزب الوسط » وقد تصالح وإياه في هذه المناسبة . ولكن يجب أن 
نفكر بان المونسنيور کاس كان منذ ۱۹۳۱ على صلات وثيقة مع البلاط الحبري 
الروماني » أي مع الكرسي - الأقدس » وأنه كان يعرف هذا البلاط الروماني - 
وكان ذلك أمنية قديمة لامونسنيور باتشيللي » المشجع لاتفاق مع هتلر . وعليه 
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فان المونسنيور کاس أفاد كوسيط أسامي بين الكرسي - الاقدس وحكومة 
الرايخ . وهو الذي نقل إلى الحكومة الألمانية رغبة الكرسي ‏ الأقدس في إبرام 
کونکوردات . أما هتلر » فقد رأى في الكونكوردات فائدتين أساسيتين : أولاً , 
إمكان إبعاد الكاثوليك عن الحياة السياسية إبعاداً كاملاً » وتدمير ما كان يسميه 
النازيون الكاثوليكية السياسية ؛ ومن جهة أخرى » إمكان حصول النظام الجديد 

على نجاح واسع في السياسة الخارجية . 
لقن احرف لفات يدها مق نیسان ۱٩۳۳‏ ۰ في روما » فون بابن 
وکاس . ولا مجال هنا للدخول ف تفاصیل هده الا رات ولکنها تعشد عل 
التسوية التالية : إن البلاط البابوي كان مستعداً لأن يضحي بالوسط » کحزب 
سياسي ( وكان البلاط البابوي يبدي دوماً حیال هذا ا زب » في عصر جهورية 
فهار » بل وحتى قبل ذلك » بعض العداء » وبعض الحذر ) مقابل عدد من الفوائد 
والضانات للكنيسة . وقد ألفت هذه الفاوضات  »‏ قال المؤرخ الألاني كارل 
براخر » نوعاً من « طعنة خنجر في ظهر مزب الكاثوليكي » . إن موجهي 
الوسط - ومنذ أن ذهب المونسنيور کاس إلى روما » وحل محله برونينغ على رأس 
الحزب ‏ كانوا يشعرون بأن كل مقاومة كانت مشتحيلة على الاطلاق . « فبعد أن 
أعلن الأساقفة بالإجماع اعترافهم بالحكومة الجديدة » كانت هذه المقاومة بالنسبة 
لنا غير مبرره ومستحيلة معنوياً ول يكن لدينا اختيار أخر غير اتباع مشل 
الأساقفة » هذه هي الملاحظة الإجماعية لزعماء الحزب . ومع ذلك فان الفاوضات 
مع روما اصطدمت في ألمانيا بمعارضة فريق عظم من الحزب النازي » وبصورة 
أساسية غوبلز وهايدريك اللذين حاولا خلق عدة حوادث معادية للإكليروس , 
ضد الأكليزوين + وضد النظیات الكاتوليكية ۰ وبالتالی آفسدت الفاوضات . 
ولكن هتلر سك ضدم بوجهة نظر وهي أن الفاوضات يجب أن تصل إلى خير . 
وعلیه هی الوسط نشاطه » في ه موز ۱۹۳۳ » وکذلك الحزب الشعي البافاري . 
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وبعد يومين مق ۷ تون وقعت الکونکوردات » وأعلنت في ۲۲ قوز . 


ومن الواضح » ظاهراً على الأقل » أن الكونكوردات أتت للكنيسة 
الكاثوليكية ببعض الفوائد . فالمادة الأولى تضمن حرية التبشير والمارسة العلنية 
للدين الكائوليي . والمادة الرابعة تؤمن الحرية الكاملة للاتصالات بين الکرسی - 
الأفسن والأسقفينة الأثانينة . والادة ۱۷ تضن سلامة التعلم الدینی في كافة 
الدارن العامة والالقاء وحتی الانشاء المکن لدارس دينية » وتضن التشكيل 
الديني للاشخاص الخصصين للتعلم في الدارس . والادة ۲ تقبل في بعض الالات 
أن یسبق الزواج الديني الزواج المدني . 


ومع ذلك تجب الاشارة إلى أن الادة ۱۶ تنص على أن الاساقفة الذین يعينهم 
البابا لا عکن تسميتهم إلا إذا لم تبد الدولة اعتراضات من طبيعة سياسية ضد 
الأخخاض اوه رك للدولة نوع ف جى الرفض ( الاعترامن ) حال 
التسمیات الأسقفية . والمادة ؟؟ تحرم على الإكليروس زج نفسه بالسياسة . ومن 
جهة أخرى » إن المادة ۳۱ ۰ وهنا الواقع الخطير » التي كانت موضع مفاوضات 
طويلة وكادت تثير القطيعة » وتبحث في المعيات الكاثوليكية » تصرح بأنه لا 
يكن الاعتراف إلا بالجمعيات التي كانت مؤهلة » على وجه الحصر » لغايات 
دينية . وثقافية والحسانية . ومن الواضح أن النفاش الاساسی قد دار ق هذه 
الادة ۳۱ عل التفسير الذي عب اعطاوه للکونکوردات . ` 


ولاق التصدیق عل هذه الکونکوردات + العدة على هذا التحوء بعض 
الانتظار فقد قلق البلاط اليابوي في الواقع من التفسير الذي أعطته 
للكوتكوردات « الرقيب الشعبي » هذا التفسير الذي تولف الکونکوردات بموجبه 
« اعترافاً علنياً بالقومية ‏ الاشتراكية » . وبسرعة أدرك البلاط الحبري أن المادة 
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۱ قد استخدمها الرايخ بشكل معاد جداً للجمعيات الكاثوليكية . ومع ذلك فقد 
استشير مجلس الأسقفية الألمانية » في آخر آب . من قبل الونسنیور باتشيللي » 
فأبدى رأيه بشكل إجماعي » لصالح التصديق السریع . وکانت وجهة نظر 
ال وما ام الكونكوردات تنظم جميع الشؤون الجارية . وتم التصديق على 
الكونكوردات فى ٠١‏ أيلول . 

وما من شك ف أنه كان للكونكوردات انعكاسات خطيرة للغاية . فن 
الواضح » عدا أنها ‏ وهذا ما كان ينتظره هتلر ‏ تشکل بالنسبة للنظام الجديد 
نجاحاً في الميبة والوجاهة غير منازع » أنه كان لها نتيجة أساسية عند الكاثوليك » 
وهي كسر روح كل مقاومة للنازية . والواقع إن الكرسي الأقدس » بإبرامه هذا 
الميثاق مع النازيين » شل إرادة مقاومة هؤلاء الكاثوليكيين » الذين » بالرغم من 
التقارب الدبلوماسي » لا يعتبرون أن النازيين قد عدلوا موقفهم أو استرجعوا 
اعتبارهم وحظوتهم عند الناس . 

لا شك في أن هتلر حصل من الكونكوردات على نتائج إيجابية هي : منع 
الإكليروس من الاشتغال بالسياسة » بخاصة ‏ على حين أن التنازلات التي قام بها 
هتلر قد حررت بعبارات مبهمة وحقل التأويل ولم صل البلاط الحبري 
الروماني على أي ضان جا في التطبيق . 

ومن المکن القول إن البلاط الروماني خدع ی نشرح لماذا وقع 
البلاط الحبري الروماني هذه الکونکوردات . لقد أعطي غالبا الایضاح التالي : 
في الوقت الذي وقع فيه هذا النص » كانت روما تفکر في أن النظام الهتلري 
تفن الاد ةوان هذه العاهدة عك أن فيد فيا يعد اساسا قانونيا فى المستقبل :+ 
لتحديد موقف الكنيسة في ألمانيا » وعلاقات هذه الكنيسة مع الدولة . 


وفي كل حال » إن الشيء الرئيسي ؛ الني تجدر الإشارة إليةء هو أنه 
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يلاحظ » عند توقيع الكونكوردات » مصالحة وثيقة بين الكاثوليك والدولة . 
وأن موّتر فولدا » الذي انعقد في ۲۱ أيار والأول من حزيران » وفحص مشاريع 
الکونکوردات » قد أظهر في رسالة رعوية » ولاءه الکامل حيال الدولة 
الجديدة » ودون أي قيد . وفي الحقيقة » آبدی الأساقفة بعض القنيات » ولكنهم 
قبلوا مبدأ الحزب الوحيد » ولم جتجوا على حذف الحقوق المدنية . وعلى كل 
حال » كانت الدولة النازية السلطة الشرعية ويجب أن تطاع » طبقاً لأوامر 
الله . وقد لخص اللاهوتي هانس بيتر اللاهوتي الكاثوليكي الرسي » على هذا النحو 
معنى إعلان فولدا : « إن الأساقفة الألان » آثناء انعقاد جلسهم الحديث العهد » 
آبانوا بلغة واضحة » الافکار والأهداف الشترکة بیننا مع الحركة القومية - 
الاشتراكية . وعلی هذا النحو أعدٌوا مأق حزبنا إلى العمل الذي تقوم به الدولة 
اد یدة » . 


لقد آثار توقیع الکونکوردات مظاهرات شديدة جداً من الفرح والرضی في 
الأسقفية . هذه عازمة على القيام بتنازلات هامة جداً لتأمين نجاح هذه 
لرا ان الور افا ولاب تکغل ا 
لدى الكرسي - الأقدس لرفع الحرمان الذي أصاب راهباً بافارياً » الأب 
شاختلایتر الذي أعلن عن نفسه وبشكل مشجع للغاية بأنه إلى جانب النازية» 
ولكن الكرسي - الأقدس شجبه واضطره إلى الدخول في وظيفته الدينية . وأعم 
الونسنیور فولابر إلى الكاهن البافاري أدولف فاغثر في صيف ۱٩۳۳‏ بأنه أعطى 
إلى الإكليروس تعلهات بأن يجنب » في الوعظ وفي الحادثات الخاصة » كل ما يكن 
أن يقوض الثقة بالحكومة القومية » أو يسيء إلى التعاون السامي بين ألكنيسة 
ا ۱ 


OG‏ کانت الأسقفية قلقة من Se Ey‏ کانت قیل ال 
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تام السلطات الأدنى » وتزع أن الصعوبات ستزول في اليوم الذي تطبق فيه 
الكونكوردات . وأوضح الكاردينال فولابر . غداة تنفيذ الکونکوردات : « إن 
ما لم تقه البرلانات السابقة والأحزاب في ثلفائة عام » قد حققته بصيرة 5 
الدولة هذا في ستة أشهر » من أجل هيبة ألمانيا في الغرب وفي الشرق ؛ وأمام العام 
كله هذه المصافحة مع البابوية > أكبر سلطة معنوية في تاريخ العام » هي حادث 
سام لما فيه من فوائد لا حد لها » . وقامت مظاهرات حماسية من أوساط 
که هن ات وأقبت قداسات خاصة شکراً لله في عدد عظم جداً من 
الكنائس الالانية > حسب خطة حددت باتفاق مع القاصد الرسولي الونسنیور 


اورسینیخو 


وذکر الدکتور لودفیغ فولکر » رئیس « اتاو الشب اب الالسان » أن 
الکونکوردات تفرض على الكاثوليك واجب الانضام للدولة الجديدة » ذات 
الصفة القومية الاشتراكية » ولافکارها » وإدارتها » وآشکاشا » والوضع تحت 
تصرفها بنشاط دام . وهناك لاهوتیون » مثل الأستاذ جوزیف لورتز » مرخ 
الكنيسة العظم الذي اکتثف تشابهات أساسية بين فلسفة الحياة النازية 
اولك وور بان کلا الائنتن تعاومان البولشنية » والليرالية » 
والنسبية والا ماد واللاأخلاق العامة » وقتدحان باتفاق مشترك البادق الناعية › 
والعودة إلى الشعب الألانی » إلى مصادره الجرمانية » وبطولة الإيمان العلوية . 
واشار اد اللاهوت العقائدي ف جامعة مونستر » ف وستفالیا » میکائیل 
شماوس ‏ الذي غير رأيه فيا بعد » إلى أن تعزیز الدولة » على الصعید القومي . 
يمثل معادلاً لسلطة الكنيسة على الصعید الفوق طبيعي . وظهرت کتب لورتز 
وثماوس في جموعة جديدة تسمى « الرایخ والكنيسة » وهدفها « أن تخدم تشیید 
الرایخ الشالث بتشجیم اناد قوی الدولة القومية - الاشتراكية والسيحية 


تاريخ الرکات جه (۱۰ ) 
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الكاثوليكية » . ووسعت النظریات نفسها في جلدات عرفت في ذلك این غو 
کبیراً جداً » مثل « الزمن والشعب » أو أيضاً « الشعب الألماني » . وبخاصة » في 
بداية شير تشر ین الأول ۱۹۲۲ » شکل فون باين حركة ال ( ظ ۸۰1۰ ) « اتاد 
عمل الالان الكاثوليك » بغية وضع همزة وصل رسمية بين الكاثوليكية والقومية - 
الاشتراكية . وقد أعطى عدد من الاساقفة » وعلی رأسهم الونسنیور غروبر » في 
فریبورغ » والونسنیور برنینغ » في اوسنابروك » کامل مساندتم هذه الواقف 
حت لمم آسهموا » وذراعهم مدودة » في المظاهرات النازية . ولکن هذا لم ينع 
النازية من الحفاظ حیال الكنيسة الكاثوليكية على موقف العداء الزدري . 
والحالة التالية ها دلالتها : فعندما اقترح النائب الاسقفي العام لمدينة مانيس » 
ی ناس أن يقدس قبر حام هس » الذي لم تقم له » في ۱۲۱ ۰ صلاة 
دينية » أجابت أرملة هذا الحاك بأنه لا يكن أن تقبل « الصدقة » التي يراد 
تقدیها لجثة زوجها . ولاشيء يدل بشكل أفضل على حالة رأي النازيين إزاء 
الكنيسة الكاثوليكية . 


۱ ی 


دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكة 
والقومية - الاشتراكية 


لقد تلا دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة القومية - الاشتراكية 
بين ۱۹۳ و ۱۹۳۹ » دور توتر ملحوظ ذهب بالكنيسة الكاثوليكية إلى وضع نوع 
من تسوية مع الدولة القومية - الاشتراكية . وف الحقيقة » لقد ظهر بسرعة جداً 
أن هتلر لا يحترم الکونکوردات » وأن النظام المعي » النازية » يتابع حذف 
النظمات الكنسية التي لا يمكن أن یتسامح بوجودها  »‏ يوالي تأسيس كنيسة 
وثنية - حديثة هدفپا غير خفي وهو تدمير الإيمان السيحي . 

آمام هذا الخطر الزدوج » لم تجرب الكنيسة محاولة مقاومة علنية » وانطوت 
على تطبیق الکونکوردات » وبتجربتپا تطبیق الکونکوردات » حاولت تجنب 
القطيعة » وبالتالي تجنب ما تراه آقبح » ووضعت مع النظام القومي - الاشتراي 
نوعاً من تسوية ظلت حت الحرب العالية الشانية . ودارت احتجاجات 
الأسقفية » في هذه الظروف » على تقاط واضحة ء على قضایا تفصيلية » أو 
تطبيقية » ولکنپا تجنبت لحد مکن الشجب العلني للنازية والقطيعة مع الدولة 
البتلرية . 

لذا من الضروري أن نفحص تباعاً قضية النظیات الكاثوليكية وقضية 
الوثنية ‏ الحديثة . 


ل 2 - 

أ ) قضية المنظات الكاثوليكية 

إن أخطر نقطة للاحتكاك بين الجانبين » في نظر الكنيسة » كانت قضية 
اجمعيات الكاثوليكية » التي لم يحدد مصيرها إلا بكثير من الغموض والإبهام في 
الادة / ۲۱ / من الكونكوردات . فقد ظلت الدولة اليتلرية تعتبر هذه اجمعيات 
الكاثوليكية كبقاء لبذه « الكاثوليكية السياسية » التي أقسم عل دف رها ودان 
الاحتكاك بخاصة على قضية الشبيبة الكاثوليكية التي ما لبثت أن أظهرت 
معارضتها للشبيبة البتلرية . وكل تنازل في هذا الصعيد رفضه إطلاقاً زعم 
حركات الشبيبة البتلرية » بالدور فون شيراخ : الذي اتخذ دوماً موقفاً ضد 
ما يسمى « الانتاء المزدوج » أي إمكانية الانقاء إلى التجمعات الكاثوليكية وإلى 
الشبيبة البتلرية معأ . ولكن فون بابن » من جانبه » كان يحاول الحصول على 
إمكان بقاء الشبيبة الكاثوليكية في إطار الشبيبة الهتلرية » مع احتفاظها ببعض 
الاستقلال الذاتي ومتابعة ممارساتها الدينية . وفي الواقع » إن جميع الفاوضات التي 
أجريت من الجانب الكاثوليي » بغية الحصول على نظام لمنظمات الشبيبة » 
الفاوضات التى أجراها بخاصة في روما » المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك » 
قد باءت بالفشل . وكان من المستحيل إطلاقاً الحصول على تفسير مشترك وواضح 
للمادة / ۳۱ / . 

وأمام التپدید الذي أخذ یتضم آکثر فأكثر ویثقل على الرابطات 
الكاثوليكية » رأى معظم الأساقفة من واجبهم القيام بتنازلات هامة جداً . 
وما فتئوا يؤكدون الولاء الاساسی لبذه الرابطات إزاء الدولة البتلرية . ولکن 
هذه التنازلات ظلت دون نتیجة . وأصبحت أيام رابطات الشبيبة الكاثوليكية 
حسوبة . ففي ۱۹۳۷ ۰ عم مبدأ تحرم الانتاء الزدوج . وشبدت السنة نفسها حل 
رابطة « الشبيبة الكاثوليكية » . وق السنة التالية زالت أخريات رابطات 
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الطلاب الكاثوليك . ومن الواضح » أن عدداً من الأساقفة » وبخاصة الونسنیور 
فون غالن آسقف مونستر » احتجوا على هذا الزوال . ولكن الأسقفية في الواقع » 
مع رفضپا طرح مبدأ الدولة الجعية على بساط البحث » جردت نفسپا من 
السلاح آمام الاضطهاد الذي كان یستهدف الرابطات الكاثوليكية . 

وكان الأمر كذلك بالنسبة للصحافة الكاثوليكية التي اختفت بسرعة اما لأنها 
اقغذت موقفاً بالنسبة للنظام الجديد ‏ وكانت هذه حال : « بريد اوغسبورخ » 
أو أيضاً « جرمانيا » أكبر ناطقة باسم حزب الوسط » التي أصبحت في الواقع » 
ناطقة باسم فون بابن واتحاد العال الكاثوليك الألان ( 4.۸.2 ) » وإما بكل 
شاه رن الصحافة سقطت تحت ضربة الغلايكشالتونغ أي القوانين التي قنم 
بالاجال کل ظاهرة معارضة . ومن المکن اعارا من تسان ۱۹۳۳ القول بانه 
لا يوجد أثر لصحافة كاثوليكية في آلانیا . ومع ذلك بقیت صحافة أبرشية › 
دورية » هامة للغاية لأا مازالت تضم أيضاً » في بداية ۰۱۹۳۰ ٤١١‏ دورية » 
مع ما یقارب قلیلا ۱۰ ملایین نسخة مطبوعة . وهذه الصحافة الابرشية الق 
ترتبط مباشرة بالاساقفة » وضعتها الحكومة تحت رقابة « الرابطة الدينية 
للصحافة الكاثوليكية » » وهذه البيئة نفسپا تتبع « مجلس صحافة الرایخ ۰ 
ران فلاس ها اکا شاک امن مان و با رو هشن الوه 
وبفضل شخصية فالتر أدولف » الذي كان مديراً لپذه الرابطة الدينية » قتعت 
الصحافة الابرمية ببعض الرية . ولکن هذه امالة تبدلت انطلاقاً من ۰۱۹۳۹ 
وشيئاً فشيئاً » ردت هذه الصحافة إلى صحيفة لكل آبرشية » واضطرت أن تدخل 
فيها الادب الرسي للنظام . 


س ۵ 


و تحاول الأسقفية أن تقوم جديا برد فعل . ففي مايّنس » حيث نشرت 
« صحيفة القدیس - مارتن » ء التي كانت إحدى هم الصحف الايرشية » وحاول 


۱ 

مدیرها الأب مبرتنس القاومة » ولکن السلطات الكنسية استنکرت عله في 
صیف ۱۹۳۷ . وکانت نتيجة هذا الوقف اللام للنظام من قبل هذه الصحف ‏ أن 
کائولیکیین عدیدین جداً کانوا وما زالوا بعد مترددین » قد اقتنعوا الان بالامتثال 
للسياسة البتلرية . وقد أضر بقاء الصحافة الابرفية قطعاً أكثر ها آفاد القضية 
الكاثوليكية . واجريدة الكاثوليكية الوحيدة التي رفضت بعض الوقت اتباع 
توجیپات وزارة الدعاية » كانت « صحيفة الكنيسة الكاثوليكية » لابرشية 
مونستر التي كان الونسنیور فون غالن أسقفها . وهذه الصحيفة التي ظلت زمناً 
طویلاً تقاوم مقاومة دائٌة بمساندة الأسقف » حذفت في 1557 » بأمر من غوبلز . 

ب ) قضية الوثنية ‏ الحديثة 

والنقطة الثانية التي يجب التشديد علیپا » هي قضية الوثنية ‏ الحديثة » 
الى وضعت بحدة ا کانون الثاني ۱۹۳۶ » أي في التاريخ الذي كلف فيه 
روزانبرغ براقبة الحياة الروحية والفكرية في الرايخ » وفي الوقت الذي أعلن فيه 
المكتب ‏ الأقدس وضع كتابه « أسطورة القرن العشرين » على قائمة الكتب 
الخطرة الممنوعة » على القاعة السوداء . 

وللتضال ضد الوثنية - الحديثة والمذاهب الي تنجم عنما » كانت الكنيسة 
الكاثوليكية متضايقة للغاية بالعطف الذي أبدته طویلا إزاء العداء للسامية - 
العداء للسامية الذي كان تقليدياً في الكنيسة الكاثوليكية الآلانية وم تستنکره 
كليا بين السنوات ۳ و 1155 . ومع ذلك ففي سنة ۱۹۲۲ » مال بعض 
الأساقفة إلى اتخاذ موقف ضهد بعض مواقف النازیین العادية للسامية » وضد 
مذهب « نقاوة الدم » . وتبنى هذا الوقف الکاردینال فولابر » رئيس أساقفة 
مونیخ » أنقاء تبشيره في « زمان الجيء 3 في ۱۹۲۳ » الذي آبان فيه الطابع 


)١(‏ زمان انحي» هو الزمان الذي تحدده الكنيسة الكائوليكية للاستعداد لعيد الیلاد وهو يصم الأربعة آحاد الق 
تسبق هذا المید ( ۸۶ ) . 1 
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المقدس للعپد القديم . وهذا الوقف من الونسنیور فولابر لا يعني مع ذلك » من 
جانبه » دفاعاً عن معاصریه الیپود . فقد صرح الکاردینال : « يجب القييز بين 
الشعب اليپودي ۴ كان قبل موت السیح » حامل الوحي الالپي » والشعب 
اليپودي 6 آصبح بعد وفاة السیح » تائ أزليا عل الاارض » . وراعی فولابر 
بعد حين » أن یوضح فکره في مذكرة خاصة إلى الصحافة السويسرية العادية 
للنازية التي « أعطت أهية شديدة » لتصريحاته في مونیخ . وقال في هذه 
المذكرة » أنه في وعظه بمناسبة زمان المجيء « قد دافع عن العبد القدم لأولاد 

إسرائيل » ولكنه لم يتخذ موقفا فيا يتعلق بالقضية اليپودية الازلية » . 
وا کش ذلك سيوف ان ها عا باه جاوزلا أن تشر 
المسيحية عن أصولها اليپودية » وأن يسجلوا بالعكس » الاتحاد الودي لاسيحية 
مع الروح الجرمانية . وذكر الونسنيور فرویر » مطران فريبورغ » أن ابن الربّ 
كان يختلف بصورة أساسية عن هود عصره » لدرجة أن هؤلاء كرهوه وط‌البوا 
بصلبه » وأن حقدهم القاتل توالى في القرون اللاحقة . وف الواقع » إن بعض 
الكنسيين المنعزلين وحدهم اتخذوا موقفاً ضد التشريع المعادي للسامية . ولكن 
لاه و اس نراقت 
الكنيسة الوثائق التي طلبت منها لانتقاء الاشخاص من وراثة هودية . 
والإجراءات الوحيدة التى اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية كانت لصالح الكاثوليك غير 
الأريين أي اليبود الذين اعتنقوا الكاثوليكية . وشجع الأكليروس عمل « الجعية 
الرافائيلية » الذي كان مخصصاً لنجدة الكاثوليك من أصل سام » ومساعدتهم على 
البجرة . وكانت هذه هي النقطة الوحيدة الإيجابية لعمل الأسقفية الكاثوليكية . 


ولم تكن الاحتجاجات على طرق کرم الأصل قوية كثيراً . وفي الحقيقة ۳ 
الكنيسة الكاثوليكية ما فنشت تحتج بشكل نظري ضد ممارسة التعقع الإجباري 
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لكل الاأشخاص الصابین ببعض الأمراض أو العاهات » الذي قررته اطکومة 
البتلرية في قوز ۱۹۳۲ ۰ في الوقت الذي كنت توقع فيه الکونکوردات . من 
ذلك أن الونسنیور برترام » مطران بریسلو وميد البيئة الاسقفية ‏ بلغ 
الحكومة » بام الاسقفية » احتجاجاً على قانون التعقم » وشهر بهذا الخرق 
للاخلاق الكاثوليكية . حتى إن بعض الاساقفة » وبخاصة الونسنیور فون غالن » 
کانوا أكثر وضوحاً أيضاً . ولکن يجب أن نشير إلى أن الأسقفية لل تحصل إلا على 
تنازلات ثانو ية اما عل هذا الصعید . وظل الاطباء والقضاة الکاتوليك مجبرین 
بالقانون على تشکیل إضبارات ( ملفات ) التعقم . وأمام استحالة احصول على 
إعادة النظر بالقانون » ارتأی الونسنیور برترام أن يرفض الکپان تبرئة 
الموظفين الذين يستسامون لمارسة التعقم » أو على الاقل يشجعونه . ولکن 
الونسنیور برترام » في هذه الإرادة بفرض رفض التبرئة على الكبان » اصطدم 
بمعارضة شديدة جداً من قسم من أكليروسه » حتى إن عدداً من اللاهوتيين » مثل 
هانس باريون الذي ينتسب إلى جامعة شترومبرغ » في بروسيا الشرقية » أفادوا 
بأن التعقم لا يتعارض مع المذهب الكاثوليي التقليدي . وف التعامل » بالرغ 
من هذا الشجب الرسمي » انتبت الأسقفية بأن قبلت بأن معظم الموظفين 
الكاثوليك يكنمم أن يساعدوا في تطبيق قانون التعقم . وبموجب نوع من 
الإفتاء » قبل الأساقفة أن الأطباء الكاثوليك يمكنهم أن « يشيروا » إلى السلطات 
عن المرضى الذين يجب تعقيهم . وبقي عليهم محرماً الاسپام بتشكيل 
الإضبارات . ويجب أن تحصل أزمة الموت دون أل ( الاوتانازيا ) » أثناء الحرب 

العالية الثانية » لإيقاظ الوجدان الکائولیک في هذا الصعيد . 
وف هذه الظروف ‏ وأخذاً بعين الاعتبار هذا الضعف » نرى أن النضال ضد 
الوثنية ‏ الحديثة قامت به الكنيسة الكاثوليكية بغموض وإهام عظم . وأن مؤتمر 
فولدا » في حزيران ۱۹۳6 » سجل قلقه » على عكس التاكيدات السابقة من 
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الزعم هتلر » عندما رأى أن الحركة القومية ‏ الاشتراكية أرادت الحفاظ على 
مفبومها الخاص للعالم » ولكن هذه الرسالة ميزت بين القومية - الاشتراكية 
نفسها » وبين وثنية - حديثة يدعمها بعض موجبي الحزب . 

ومن الواضح أن هجومات الكنيسة تركزت على مذاهب روزانبرغ . فقد 
حررت عدة کراریس ضد « اسطورة القرن العشرین » . ونشرت ف بداية سنة 
۶ حاصة في مطابع سرية في کولونیا . وفي خریف ۱۹۲ » نشر الونسنیور 
فون غالن » أسقف مونستر » في صحيفة الأبرشية دراسات في « أسطورة القرن 
العشرین » تعدد عدم الصحة والاخطاء التى لا عد لپا التي يتضنبا هذا 
الكتاب . وهذا الكراس الذي وزع على أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ نسخة » أثار في ألمانيا 
هياجاً شديداً جدأ » وأقلق » في هذه النقطة » النازيين حتى أن الحزب اتخذ في 
ذلك العصر عدداً من الأحكام لمعارضة الحركات الوثنية ‏ الحديثة التي غت 
آنذاك . ولكن هذا الوقف الذي اتخذته الكنيسة الكاتوليكية ضد كتابات 
روزانبرغ لم يؤثر مطلقأ على الوضع العام للأسقفية التي ظلت تجعل المسؤولين عن 
هذه الصعوبات ليس هتلر . وحكومته وحزبه » وإفا الذين تزع فقط بأنهم 
يخدعون أنفسهم ويخلطون بين المذهب النازي والمسيحية البدائية . 

ومع ذلك غت الاضطپادات ضد الكنيسة الكاثوليكية في سياق سنة ۱۹۳۱ 
ا اوت سره كمف نب ااتا مات الت نة انا الاعات الأواية ) 
لإعطاء انطباع جيد للأجانب الذين يأتون إلى هذه الأعياد . وف سياق ۱۹۳۰ ۰ 
أغلقت مدارس دينية عديدة . ومن جبة أخرى » لوحقت نظم دينية تحت شببة 
المتاجرة بالعملات والفسق الجنسي . وقامت حملة عنيفة في صحف الحزب ضد 
اوك الذين یسمون « الرجال السود » آي رجال الدین . 

إن عنف هذه الملة جعل البابا بیوس الحادي عشر یتدخل آخیراً . وبالرغ 
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من نصائح أمين دولة البابا » الونسنیور باتشیلی الذي یخثی القطيعة » ری 
بيوس الحادي عشر في آذار ۱۹۳۷ أن من الواجب أن ينشر الرسالة البابوية ( مع 
القلق الحارق ) التي تولف شجياً واضحاً للغاية لعدد من المذاهب التي يعامها 
لقومیون - الاشتراکیون . تشهر الرسالة البابوية بالتحريفات التي أجريت في 
الكونكوردات » وزوال الرابطات الكاثوليكية سوتشجب علناً الوثنية ‏ 
الحديثة : إن الرب السيحي لا يكن أن يسجن في حدود دولة خاصة » في أصول 
عرق خاص . وتذكر الرسالة البابوية » من جهة أخرى » بعدد من المبادئ 
الكاثوليكية » مثل تفوق أسقف روما » وتدعو الكاثوليك الألمان إلى الاسترار في 
خدمة الحقيقة » والکشف عن الخطأ » مها يكن شكله وحتى كلامه . 

وأثارت الرسالة « مع القلق الحارق » ردود فعل عنيفة جداً في الأوساط 
النازية . وتم الاستيلاء على المطابع التي عرفت في ألمانيا النص الحبري . وأوقف 
عدد عظم جدأ من الشخصيات . وتاشی هتلر » في ۱۹۳۸ » الذهاب لرؤية البابا 
في روما » أثناء إقامته في العاصمة الإيطالية » ولو من أجل زيارة مجاملة 
بسيطة . 


ومع ذلك يجب ألا یبالغ في أهمية هذه الرسالة البابوية » وذلك لثلاثة 
ات 

- أولاً » لأن الرسالة لباب ية حررت بشکل معتدل للغاية » متجنبة على 
الاطلاق كل شجب للنظام » وحتی الشکل الجنعي لهذا النظام . والرسالة تعبر 
بالتالي عن الحد الاقصی لاحتجاجات الکرسی - الأقدس . وتدل على أن 
الكربي - الاقدس لا يريد القطيعة مع اشکومة الألانية . 

النقطة الثانية : لقد ظلت الرسالة البابوية حادثاً منعزلاً » في تاريخ 
العلاقات بين الفاتیکان والرايخ . وبعد قليل من الزمن » أعلن البابا رسالة 


- ۲۵۱ - 
مخصصة لدع قضية فرنسا في إسبانيا » واعتبرت بأنها تولف نوعأ من معادل 
لرسالة « مع القلق الحارق » . 
- وأخيرأ » إن الاستفية الألانية لم تعتقد بأنه يجب استخدام الرسالة لتابعة 
تخالا هه امه وترف دائة كان هن ایا التهاب هك الما ری وادا 
تبنت الاسقفية هذا الوقف » فذلك في الجزء الأعظم منه بسبب نجاحات السياسة 
الخارجية لمتلر في ذلك امین . 


لقد أعرب الرأي الكاثوليى » منذ ۱۹۳۳ ء عن اتفاقه مع سياسة المستشار 
المبارحمة ب دواوضت 0 بالتصويت « نعم » أثناء الإستفتاء الشعي في 
تشرين الثاني ۱۹۲۳ الذي أيد انسحاب ألمانيا من عصبة الأمم . وعلى العموم 
تقريباً تبعت الأسقفية في اتخاذ هذا الموقف وكان ۸٩۰‏ من الأصوات في بافاريا 
الكاثوليكية لصالح هذا الموقف . وظهر التعاون بين الأسقفية والسلطة بشكل أكثر 
وضوحاً أيضاً أثناء الاستفتاء لعودة إقليم السار إلى ألمانيا في كانون الشاني ۱۹۳۰ . 
وق قضية الاستفتاء الساري هذه نری أن موقف الأسقفین العینین الونسنیور 
بورنیفاتر » أسقف تریف من أجل الجزء البروسي من السار » والونسنیور 
سباستیان » أسقف سبير » من أجل الجزء البافاري من الارض السارية » كان له 
تأثير حاسم . لأنه يجب أن نضع آمام أعيننا أن الرأي الكائوليي الساري كان 
مضطرباً بصورة عميقة بعملية « التطهير » في ۰ حزیران ۱٩۳۶‏ . ویبدو أنه كان 
متردداً في أثر هذه الحوادث » هذا فضلاً عن أن دعاية نشيطة قامت بها الجريدة 
الكاثوليكية « بريد السار الجديد » ضد عودة السار إلى ألمانيا النازية : « نحن 
ألمان » والسار ألمانية » ولکننا نطالب الكاثوليك بألا يصوتوا لصالح العودة إلى 
ألمانيا النازية » . ولكن الأسقفين اللذين اتخذا موقفها في السابق » ومراراً , 
لعودة السار إلى آلانیا » تبنيا ء أثناء حملة الاستفتاء » موقفاً محايداً » وطلبا في ۳ 


ب ۲ - 

کانون الثاني » وها على النبر » قراءة رسالة اثنی عشر خوریاً - عیداً في البلاد . 
تذ کر« باب والاخلاص الذي يجب علینا نحو شعبنا ووطننا » . وفي 1 کانون 
الثاني » قرق من على النبر أيضاً تصریح أسقفي » حرره الونسنیور شولته › 
مطران کولونیا » وفيه یقول : « إن مسعی ۱۳ کانون الثاني . على كل آرض 
السان كن اا رعبة فقر يران دة الا رض الا تانبه وسکایا سيظلون 
متعلقین بشکل آزلي بآلانیا . وما من ألماني حقيقي يريد أن یبقی لا مبالياً بهذا 
القرار » . ولا شك أيضاً في أن الحياد » الذي تبنته البابوية في قضية الاستفتاء 
الساري هذه » ل خدم في آخر الأمر قضية الانیا . لأن الوقف الذي تبنته 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة الاساقفة » لا یوضح طبيعة التصویت » أي 
الأكثرية التي آعربت عن نفسها لصالح العودة إلى ألمانيا » ولکنه یوضح الطابع 
الكثيف طذه الأكثرية » التي تجاوزت 1٩۰‏ لصالح عودة السار إلى ألمانيا . 

وكان على الكنيسة الكاثوليكية » في سياق السنوات التالية . أن تحافظ على 
موقفها الإيجابي حيال سياسة الرايخ الثالث الخارجية . فهناسية الاستفتاء على 
أعادة تسليح اقلم رينانيا » في نيسان  . ۱۹۳١‏ هذا الاستفتاء الذي اتفق اجراوه 
مع دور اضطهادات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية - رأت الأسقفية من غير 
المناسب اتخاذ موقف عام » ولكن معظم الأساقفة طلبوا من رعايام التصويت ب 
« نعم » ومن جهة آخری ‏ اخذت الأسقفية + خلال عدة مرات > موقفاً لصالح 
تدخل الجيوش الألمانية في حرب اسبانيا . وقدمت الكفاح الذي قام ضد 
المهوريين ك « نضال الخيرضد الشر » . وصرح موّقر فولدا » في أب 195 : 
« إذا سقطت إسبانيا تحت النير الشيوعي » فإن مستقبل أوربا معرض لخطر 
خطير . فهل يستطيع زعينا » بعون الله » أن يعمل على تجاح هذا الشروع 
العسير بفظاعته » بعزم لا يتزعزع وبالإسهام الصادق من جميع الألمان » . وبعد 
أن قام المونسنيور فولابر بزيارة لتلر في اوبرسالزبرغ في جبال الألب 


- ۲۵۲ 

البافارية » هذه الزيارة التي على مایبدو أنها تركت في نفسه تأثيراً عظياً 
جداً - نشر رسالة رعوية قرئت في ۳ كانون الثاني ۱۹۳۷ » وفيها أشار إلى ضرورة 
النضال المنضم من الدولة والكنيسة ضد البولشفية : « وبالتالي » نحن » 
آساقفتک » نختتم بهذا الوعظ والإرشاد : لا تدعوا آنفسک مندفعين إلى عدم الرضی 
وإلى الاستياء بغير القانعين . إن حالة الرأي هذه یی دوماً تربة خصبة 

للعواطف البولشفية » . 
ووجدت الحالة أكثر توتراً أثناء ضم الفسا » في آذار ۱۳۸ . ففي ذلك الحين 
يرى أن مطران فينا الونسنیور اينيتزر الذي كان زمناً طویلاً موالياً لاستقلال 
الفسا » حتى إنه حث منذ عهد قريب الكاثوليك إلى الدفاع عن استقلالهم » قد 
انضم فجأة إلى ضربة القوة امتلرية وطلب من موّمنیه › أثناء استفتاء ٠١‏ نيسان , 
التضؤيت للاتحاد مع اماتا . وهذا الوقف العجل کثیراً من قبل الونسنیور 
اینیتزر أغ روما كثيراً . فقد دعي الکاردین ال إلى الفاتيكان وعنف تعنيفاً 
خطيراً . ولذا لم تجرأ الأسقفية الألمانية . على أثر حادث اينيتزر على اتخاذ إعلان 
شترك لصالح استفتاء ٠١‏ نيسان ؛ حتى إن بعض الاساقفة رفضوا بهذه المناسبة 
أن يضعوا الصحافة الأبرشية في خدمة الدعاية النازية . وكانت هذه يخاصة حالة 
أسقف برلين الجديد » الذي سيلعب في الاجل دوراً كبيراً , كخصم للنازية » وهو 
المونسنيور بريزينغ . ووجد أيضاً أسقف آخر وهو الونسنیور شبول » أسقف 
راتسبون الذي رفض بصورة مكشوفة الاسهام بالاستفتاء . ولكن هذه الحالات 
كانت منعزلة . وعلى العموم وقفت الصحافة الأبرشية . إلى جانب الاستفتاء . 
أما الكهان الذين رفضوا الذهاب إلى صناديق الاستفتاء أو ألزموا مؤمنيهم بعدم 


الذهاب » فقد كانوا موضع عقوبة من جانب رؤسائهم . 


على أن الشرط المقيد الذي ظهر بالرغ من كل شىء > أثناء ضم الفسا < 
يحدث في السنة التالية » بمناسبة تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . فقد أثارت 


۲۵۶ - 
أزمة مونيخ رسالة شكر المونسنيور فولابر » باسم جموع الأسقفية الأمانية ؛ الي 
مدحت هتلر لإنقاذه السلام . وقي نيسان ۱۹۳۹ ۰ بمناسبة الذكرى الخمسين لميلاد 
الفوهور ( الزعيم  )‏ وبعد بضعة أسابيع على احتلال الجيوش الألمانية براغ هنأ 
المونسنيور برترام بامم جموع الأسقفية الفوهرر على « طعنه الطعنة الأخيرة 
لتشيكوسلوفاكيا » وافترکت الكنائس بقرع الأجراس » في هذا التاريخ » لميلاد 


» الرایخ العظم ۰ 


ويخب أن نشیر إل أنه > منذ شهر شباط ۱٩۲٩‏ ۰ صدرت ف فرتکفورت 
جريدة أسبوعية كاثوليكية جديدة تسمى « الارادة الجديدة » تلح على ضرورة 
إقامة علاقات ودية بين الكاثوليكية الألمانية والحركة القومية ‏ الاشتراكية » تحت 
شعار « النظام الأوربي الجديد » الذي شرع هتلر بتشييده . ویبدو آن هذا 
الاتجاه في المصالحة كان مدعوماً بشدة من قبل البابا الجديد . بيوس الثاني عشر » 
الذي خلف بيوس الحادي عشر » الذي أظهر في السنوات الأخيرة من حياته » 
مرارة كبرى إزاء النظام القومي - الاشتراي . لقد أعرب البابا الجديد في رسالة 
إلى مستشار الرايخ « عن أمله الحار بأن يرى من جديد إقامة علاقات ودية مع 
آلانیا » . ويذكر سفير ألمانيا لدى الكرسي ‏ الأقدس ۰ فون برغن » بالشكل 
التالي أول حديث له مع البابا الجديد : « لقد أشار البابا » أثناء المقابلة » بعد أن 
جددت له تهاني » بأنني أول سفير يستقبله . وعلق كثيراً على تكليفي شخصياً بأن 
أعرب للفوهرر ومستشار الرايخ شكره العميق جداً » وأضاف قنياته الخالصة 
لسعادة الشعب الالانی الذي عامه كيف يقدره ويحبه كل يوم أكثر فأكثر » خلال 
تجربة مديدة » طوال نشاطه في مونيخ وفي برلين . لقد أعرب لي البابا عن تمنياته 
الخارة من اجل السلام بين الدولة والكنيسة . وكرر علي ذلك غالباً » عندما كان 
أميناً للدولة . ولکنه بصفته بابا حرص الیوم على تأكيد ذلك بصراحة » . 
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واذن آسهمت السياسة الخارجية في توکید التحالف بين السلطتین . ولقد 
فعلت الاسقفية الألمانية کل إمكانها لتبرهن على آها كانت على اتفاق مع سياسة 
هتلر الخارجية . وعلى مايبدو » لم تطرح قضية معرفة ما إذا كانت هذه السياسة 
ستؤدي إلى الحرب » ولا ما إذا كانت هذه الحرب » المدبرة باسم أهداف التوسعية 
الالانية » ستكون حرباً عادلة أولا . ويهذا الواقع » تجد نفسها عزلاء من السلاح 
كاملاً » في اليوم الذي تحين فيه الحرب » لتفرض وجهة نظر صحيحة على الأمة 
الألانية . 

ج ) قضية علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية 

يبقى أن نفسر وأن نحك على العوامل التي قيدت الجاراة العجيبة للكنيسة 
الكاثوليكية حيال النظام الهتلري » ومحاولتها » بالرغ من كل شيء » الإبقاء على 
« الوضع الراهن » . ورفضها » بالتالي الدخول في طريق الشهادة . 

لقد وجد عدد من الورخین - والمؤرخين الكاثولييك ‏ حاولوا تبرير موقف 
الأسقفية » وبرهنوا عن حق » على أن الكنيسة الكاثوليكية نجحت » بالرم من 
كل شىء » في الحفاظ على نقاوة العقيدة بالنسبة للعقائدية النازية . والواقع أن 
السلطات الكنسية م تعترف أبداً باحتكار الدولة للتربية ول توافق أبداً على مارسة 
التعقم الإجباري » ؟ا لم تقبل الكنيسة آبداً بأن العرق يكن أن يكفي لتأسیس 
أخلاق » وأن تضحي لمصالح هذا العرق كل الاعتبسارات الأخرى . وأكثر من 
ذلك » وهذا ما وضحه هؤلاء المؤرخون » أن الكنيسة الألمانية لم تقبل آبداً بأن 
تقبع وتقتصر على خدمة الكنيسة » ولم تقبل أبدأ بتحديد نشاطها على مارسة 
العبادة » والحفاظ على الطقوس . لقد أرادت دوماً أن تستر ف تفوذ تعلهها إلى 
الحياة السياسية » وأن تک في كل القضایا الى مس الأخلاق العامة ۰ وکررت 
الاسقفية مراراً بانه لا يكن أن تتخلى عن جموع هذه البادی . ولذا فیان هؤلاء 
الورخین » استطاعوا أن یثبتوا أن الكنيسة » إذا قامت ببعض التنازلات 
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التفصيلية » فقد صانت الأساسي من ال مذهب الكاثوليكي . وقد وسعت هذه 
النظرية في كتاب مفعم بالمعلومات » وهو« الصليب والصليب المعقوف » الذي 
صدر في 1541 ۰ تحت إدارة يوهان نويهاوسلر ويشكل الموقف الرسي الذي 
اتخذته الأسقفية الألمانية . 

ی + أن نيك أن جموع 
المؤمنين لم یتبعوا موقف القاومة الشديدة . وقد نصحت الاسقفية بالقاومة مراراً 
مختلفة من قبل كاثوليك » ولکن من قبل كاثوليك یعیشون دوماً في الخارج . 
وهذه بخاصة حالة صحافي عظم وهو فالدمار غوریان في « الرسائل الألمانية » 
التي نشرها في لوسرن ( في سويسرا ) ؛ وأيضاً حالة اليسوعي فريد ريك 
موكرمان الذي نشر في هولاندا اجلة « الطريق الألماني » وفيه يعبر في الغالب 
جداً عن حزنه ودهشته أمام موقف بعض الأساقفة الأ مان ؛ وأخيراً > هذه حالة 
النشرة التي نشرها كاثوليكيون آلان في المهجر » في باريس تحت عنوان « الكفاح 
من أچل امضارة » . وان عدداً من الراقبین الاجانب . الذین یعیشون ف 
ألمانيا » مثل المؤلف الكائوليي الانکليزي وليام تیلنغ الراقب الشاقب محوادث 
ذلك العصر » کانوا یفکرون بأن الاساقفة لو صلبوا موقفهم وتشددوا فيه لتبعهم 
عدد من الكائوليك . ولکن يبدو أن الاساقفة حاکوا الأمور بشکل مغاير . ففي 
حزیران ۱۹۳۵ ۰ کتب أسقف راتسبون إلى الکاردینال برتام » آسقف بریسلو 
وعميد الحيئة الاسقفية الالمانية » « إن وفاء الكاثوليك لن يقاوم احنة » في حال 
القطيعة مع النظام . وقال الونسنیور فون غالن نفسه » أسقف مونستر » مراراً » 
في محاضراته على أعضاء الاكليروس » بأنه ينبغي ألا یعتد على مقاومة الشعب 
الكاثوليي . 

ومع ذلك » فان هذه الإيضاحات وهذه التبريرات لا تأخذ بعين الإعتبار 
الحادث الاساسي » وهو التعاطف الذي لا جدال فيه للقسم الأكبر من الأسقفية 
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الالانية [زاء النازية . وهذا التعاطف النشیط کشف عنه کتاب غونترليفي عبر 
الحفوظات الاسقفية . 

aa‏ فى أن اه انقو رش ماه شاه تا رن 
ولکنها تری » بالرغ من کل شيء » بأن النظام یصنع خيراً لألمانيا » لانه دفاع 
ضد البولشفية وضد الإلحاد . وها العدوان الأساسيان للشعب الألانى . ومن هنا 
ينجم الجهد الستر من هذه الأسقفية لإيجاد صعيد للتفاهم مع النازية . إن إقامة 
علاقة بين الصليب المعقوف والصليب » ومحاولة اللاهوتيين لتحقيق نوع من 
التركيب بين الجرمانية والنازية » قد لوحقا باسقرار بين ۱۹۲۲ و۱۹۳۹ . وفي هذا 
الإعتبار ينبغي أن نشير إلى كتاب يثل ذلك بخاصة وهو الكتاب اليدوي الذي 
يحمل هذا العنوان : « الكتاب اليدوي للقضايا الدينية المعاصرة » . الذي نشره 
في ۱۹۳۷ ۰ المونسنيور غروبر » مطران فريب ورغ . وفي العصر نفسه » تمكن 
النائب العام لأسقفية فورتزبورغ أن يكتب : « إذا أثقل كاهن بالاحتقارأو 
سخر من مفاهم الدم والتراب والعرق » فهو لا يتعرض للهجومات السياسية 
والملاحقات القضائية فحسب » وإنما أيضا يذنب ضد اللاهوت وضد الكنيسة »› 
لان ما تعبر عنه هذه الفاهي خاص بالثروة القومية الينة بخاصة » التي أعطاناها 
الله وقثل الأساس الطبيعي للرابطة فوق الطبيعية . لأننا إذا كنا مسيحيين 
وكاثوليك » فذلك قبل كل شيء » لأتنا ولدنا » بفضل الحكة الإلمية » في الوسط 
العائلي الذي هو وسطنا . يجب أن نساعد الشعب على أن يدخل في مفهومه للع 
الديني جميع هذه المفاهم التي اقترحت عليه بحياسة عظية جدأ» . 

وهذا الوقف من الاسقفية » موقف التعاطف حيال النازية » يوضح في آخر 
الطاف سکوت الكنيسة آمام الجراتم التي يرتكبها النظام النازي . وهکذا لم يأت 
أي احتجاج من جانب الاسقفية بعد « تطهير » ۳۰ حزیران ۱۹۳۶ ء الذي کلف » 
إلى جانب روم حياة العدید من الشخصیات الكائوليكية » مثل الد کتور ايريك 
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کلاوزینر » زعي العمل الكاثوليكي في برلين » والذي لعب دوراً عظيا في الدفاع 
عن الرابطات الكاثوليكية » وأآدم بروبست » الذي كن زعي الشبيبة 
الكاثوليكية . ولم يوجد بهذه الناسبة أي حركة احتجاج من الأسقفية . إلا أن 
المونسنيور فون غالن وحده تكلم بعد عامين » في وعظه عن « القبور الحديثة 
العهد » التى يرقد فيها رماد أولئك الذين « ينظر إليهم الكاثوليك الآلمان شهداء 
الایان » . 

وأخطر من ذلك أيضاً الغیاب الكلى للاحتجاج على معسکرات الاعتقال 
التي سجن فیها » في وقت مبکر » عدد من الکهان الکائوليك . لقد كن الاهتام 
الوحید للاسقفية على هذا الصعيد الحفاظ أو محاولة الحفاظ في العسکرات على 
سماع الاعتراف » وهذا مالم تحصل عليه . وبالقابل . إن أسقف اوسنابروك » 
المونسنيور برنينغ » عضو مجلس الدولة البروسية » زار معسكرات الاعتقال في 
آیرشیته ‏ نی ۱۹۳۳ ۰ واثنی علی نضيها . 


«أخيراً » إن الأساقفة ۰ في كل وقت وباسترار » ثبطوا كل نوع لقاومة 
النظام » واعتبروه تمردأ على الدولة وعلى السلطات الدينية معا . وإن تصريح 
فولدا » في آب ۱۹۳۵ » يحض المؤمنين على آلا ينجرفوا بالقاومة . وم يكن هذا 
التصريح إلا مثالاً بين أمثلة كثيرة أخرى . وكان يكرر باسترار على الكاثوليك 
بأن عمل الثورة يتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية التي تأمر باحترام السلطة 
المؤسسة على مشيئة الله . 

وقي هذه الظروف هل توجد مقاومة كاثوليكية ضد الهتلرية ؟ 

لقد زع غالباً لتبرير الغياب شبه الكامل للمقاومة » أن هذه القاومه كانت 
دون جدوى على الإطلاق . وهذا غير صحيح » ففي مرات مختلفة كانت هذه 
القاومة عندما تظهر تنجح في كبح السلطة » على إعتبار أنها كانت تظهر طاقة 
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كافية . والحالة الفوذجية هي حالة حزيران 1577 ۰ عندما حررت الأسقفية 
البافارية رسالة جماعية لنع الطرد غير الشعبي جدأ في بافاريا » الذي نال 
الراهبات اللائي يعامن في المدارس العامة . وهذه الرسالة منعتها السلطات » 
ولكنها مع ذلك قرئت على المنبر في جيع الكنائس وأجبرت الحكومة على التنازل 
تام . والحالة الشانية التى نجحت فيها المقاومة » كانت حالة المونسنيور فون 
غالن . فقد عارض » في تشرين الثاني » قرار لاند اولدانبورغ بسحب الشعارات 
الدينية من جميع المباني العامة . وفي هذه الحالة أيضاً تراجعت السلطة أمام 
ی 

ولکن يجب الاعتراف بان هذه الواقف كانت استتنائبة . فقد اقتصرت 
مقاومة النظام » في الاوساط الكاثوليكية » على عدد من عضاء الا کیروس 
الأدنى . ويشارفي هذا الاعتبار إلى دور كاهن من برلین وهو برنارت 
ليشتانبرغ » الذي كان عظياً بخاصة ؛ أو رهبان نظاميين » مثل اليسوعي 
روبرخت مایر الني أوقف فق اار0 . ومن الوکد أن عدداً من الكهان 
الكاثوليك » وبخاصة من آبرشیه کولونیا » قد حبستهم السلطات النازية . ومن 
الستحیل » وللأسف » في هذه الظروف الحالية » تحديد الأرقام . ومن المؤكد 
أيضاً أن العارضة الكاثوليكية ظهرت في إطار الماعات النقابية الكاثوليكية 
القدية . ويخاصة بين التي كانت قد كافحت في كتلرهاوس كولونيا الذي كان 
وأا من مر اكز ابا اقام الول الألانية قبل النانية وكات 
الشخصية المرموقة امامة في هذا الاعتبار شخصية جاكوب كيزر الذي كانت له 
اتصالات مع عده من الاجتاعیین - الدیوقراطیین ء وف وقت مبکر اا » مع 
الأوساط العسكرية المعادية للنظام وبخاصة مع بيك وغوردلر . ولکن هذه 
القاومات كانت مقاومات فردية . إن الكنيسة الكاثوليكية › مآ هي » دعمت 
النظام أو اتفقت معه ولم تحاول كفاحه . 


5 = 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة الروتستانتية والهتلرية 


بين ۱۹۲۳ و ۹۳۹ 


وعلى نقيض ما مر في الكنيسة الكاثوليكية » التي تتصرف بنظام تسلسلي 
موطد بقوة » لايوجد أي نوع من الوحدة في الكنيسة البروتستانتية الألانية . 
وتتألف هذه الكنيسة البروتستانتية في الواقع من مان وعشرين كنيسة » لوثرية 
وا و اه كنيسة « اتحاد بروسيا القديم » ( ۸.۲ ) التي تضم وحدها ۱۸ 
ملیون عضو . وف الواقم » یوجد بين هذه الكنائس الالانية الختلفة عدد من 
الميئات الشتركة . ولکن يجب أن نوضح بخاصة استقلاطا التام » الذي یعترف به 
دستور فهار » فيا یتعلق بالاهان » والتشکیل » والادارة . وإذن لايمكن الکلام 
عن کنائس دولة . وتؤلف الکنائس « أصنافاً للحق العام » : 

وق هذه الكنائس البروتستانتية » نفذت العقائدية القومية - الاشتراكية في 
دور جهورية فیار . ووجد ثلاثة تجمعات أساسية متعاطفة مع النازية : الحركة 
السيحية الألمانية . تحت إدارة الراعي ( القس ) فينكه » واتحاد الكنيسة 
الآلمانية » وم شخصية فيه شخصية الراعي اندرسون ٠‏ وأخيراً مسیحیو 
تورغجه الألمان » مع الراعي ديتر ءءء . وقد ألفت هذه الرابطات الثلاث 
« حركة المسيحيين الألمان » وكان على رأسها » قبل وصول هتار إلى 
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السلطة » الراعي هوسنفولدر » وأصله من سيليزيا . وقد وجه تعلم الكنيسة و 
فى کتاب یسی « توجیهات الحركة الدينية » نحو العقاكدية القومية ‏ الاشتراک 2 
في العرق والفولکشتوم وحاول أن یدخل في الكنيسة « مبدأ الزعم » وکافح في 
الكنيسة جیم التأثيرات المناصرة للیهود » التي تأخذ مصدرها من العهد القديم . 
وکا قيل في العصر : « المسيحيون الالان يريدون أنفسهم مسيحيين 5.4 » 
۱ - اضطراب الكنيسة الإنيلية ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ ) 


لقد آظهر الاكليروس البروتستانتي في امله تقريباً رض ملحوظاً حبال 
وصول هتلر إلى السلطة . وف البلاغ الذي آذاعه » في ۸ آذار ۱۹۳۲ ء القائد 
الاعلی للتخوم » الدکتور اوتو دیبلیوس » الذي ل يحتفظ طویلاً بضلاله في 
النظام » ل يخف فرحه العمیق « بالنعطف الذي أنهى خسة عشر عاماً من 
المرارة » . وأن تصريح كنيسة بافاريا المؤرخ في ١١‏ آذار يستلهم من الروح 
نفسها : « إن دولة تبدأ بالحم حسب قانون الله يكن أن تكون مطمئنة لا من 
موافقة الكنيسة فحسب » وإفا من تعاوها النشيط والفرح أيضاً » . « ولكن 
يجب ألا يذهب عن بال الكنيسة أنها تصدر عن نظام يختلف عن نظام الدولة » . 
( وهذا يشكل » رم كل شيء » حيطة كاملة إزاء العبارة السابقة ) . 


ویصورة عامة » كانت الاوساط البروتستانتية مة عل عة انتصار 
النازية . وقد صرح فيا بعد النظر کارل بارت » آحد خصوم النظام : « إن من 
كان لایعتقد في ۱٩۳۳‏ برسالة هتلر كان محكوماً عليه بافلاك الابدي ( لعینا ) في 
صفوف الكنيسة البروتستانتية » . وإن الأكثرية الواسعة للرعاة الالان » القريبة 
قلیلا من ۰ إلى 1۸۰ ۰ بالر من تبشيره بالایان بعدم الاهتام بالسياسة » کانوا 
حبذین للحزب القومی الأ ماني إلى ال 0.۷۰۴۰ . وکانوا متعلقین بالمفهوم 
اللوثیری » وعوجبه : الأمير مؤسسة آقامها الله . وهذا الفهوم يجعل من الطاعة 


ب 7315 - 

إلى السلطة ( اوبريفكايت ) قانوناً مطلقاً لامسيحي . وكانوا رجالا على الإطلاق 
محافظين وقوميين . ورأوا » كالاسقفية الكاثوليكية » في النازية » حماية نافذة 
ضد البولشفية والليبرالية والإلحاد . 

إن قضية علاقات الكنيسة الإنجيلية والدولة القومية ‏ الاشتراكية وضعت 
منذ شهر نیسان ۱۹۳۲ جناسبة الوقر الأول للد السیحیین الالان #التذى عقد فق 
برلین من ۳ إلى ٠١‏ نیسان ۱٩۳۳‏ . ووضعت هذه الظاهرة تحت شعار له دلالته : 
« دولة هتلر تدعو الكنيسة . غل الکنيسة أن تسمع هذا النداء » . وف هذه 
المظاهرة أفصح الامنية بأن « كنيسة الرایخ الإنجيلية » قد آنشنت ۲ أن 
کنيسة وضعت فوق الکنائس الخاضة : کنيسة الرایخ الرتبطة بصورة عيفة 
بالدولة . وقد استقبلت هذه الفكرة بصورة طبيعية فق الاوساط النازية . 

ومع ذلك » عندما آرید تعيين الشخصية المكلفة بإعداد « كنيسة الرایخ » 
هذه » لم یقع اختیار هتلر . على هوستفولدر » زعم المسيحيين الالان » کا یتوقع 
الرأي العام » و فا وقع على شخصية غامضة . وهو الرشد الديني العسكري القديم 
من بروسيا الشرقية وهو الدكتور لودفيغ موللر الذي كان باصوله وبصلاته 
الشخصية وقناعاته الدينية » قریباً جدا من الاوساط الحافظة ).وكات هتلر مقد 
زمن طويل جداً يكن له بعض الود والصداقة . وفكر كل من هتلر ولودفيغ 
موللرآن الكنيسة الانغليكانية الشابمة للدولة , 6 تعمل ق انکلترا وب ان 
تخدم کموذج للكنيسة الألمانية الجديدة . وکان کل منها حبذ مایکن أن يسمى » 
« بروتستانتية الدولة » . ومن الواضح أن هتلر كان يريد من تسمية موللر أن 
یدخل العقائدية القومية - الاشتراكية في الاوساط البروتستانتية الألمانية . ولکن 
يبدو » في ذلك العصر على الأقل » أنه كان يحذر من « السیحیین الألمان » وراد 
أن يداري » في الكنيسة » العناصر ال حافظة والتعلقة بالإهان الحنيف . إذ من 
الممكن إجراء مقارنة بين أول سياسة دينية لهتلر » وموقفه حيال الجيش ؛ عندما 
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وقف في ذلك الحين » وأثناء عدة سنوات أيضاً »> ضد الاوساط « .5.۸ » ومع 
الأوساط العسكرية الحافظة . ووجد نوع س موازاة بين سياسته حيال الكنيسة 
وسياسته إزاء الجيش . 

ومن الوأضح ن تسمية موللر كان شا دوي هام في دال امس ام 
البروتستانتية . فقد استاء من ذلك بشدة الجناح الراديكالي لمسیحیین الألان 
الذي أخذ يشم موللر . وبالقابل - وضد المسيحيين الألمان - يرى فو الحركة الي 
تسمى حركة « الشباب المصلحين » . وهي تجمع من اللاهوتيين والرعاة 
والرابطات الإنجيلية › التعلقة » بالرغ من موقفها الأساسي المؤيد للقومية - 
الاشتراكية » بالحرية الدينية الق آرادوا الدفاع عنها ضد اعتداءات سلطة 
الدولة . وتتضح . بشدة حركة الشبای المصلحين في ان واحد ضد اجاهات 
الماركسية الملحدة وضد الوثنية الجديدة التي أراد السیحیون الالان تأسیسها . 

ظهر الخلاف بين هذین الاتجاهين عندما أريد تعيين الزعم الروحي لكنيسة 
الرايخ الجديدة . ووقع اختيار مثلي الكنائس الجتعين في ایزناخ على رجل 
ينتسب لحركة الشباب المصلحين » وهو الراعي فريدريك فون بودلشفينغ الذي 
فضل » کزعم للكنيسة الجديدة » على لودفيغ موللر . وكان بودلشفينغ شخصية 
خرجت من الأوساط التبشير ية الألمانية » واعتبر فكرأ متجها نحو الاهتامات 
الدينية وحدها + ومتعلقاً باستقلال الكنيسة . وتسمية بود لش مينغ اشعلت النار 
بالبازوى و هت العذاء... 

وفي الواقع » تصلبت الجبهات غداة انتخاب بودلشفینغ . فقد اعم لودفيغ 
بت اقا نه زور مت ات ریسا اس 
مثلى الكنائس ولیس عثلاً مهور المؤمنين آنفسهم . وبقاومة مولر تشجع آنصار 
هولستفولدر » السیحیون الالان » ونظموا مظاهرات جاعيرية تساندها 
ا 
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وعندئذ سمت الحكومة مديراً جديداً للشؤون الثقافية بشخص الدكتور 
اوغست يغر واستطاع هذا بفضل غيرته النازية الحديثة العهد وثقافته الحقوقية 
أن يرق بسرعة في الجهاز الجديد للدولة . فقد كان اوغست يغرابن مشاور جمع 
الزقناة ال وات عون عفرف ضفر بات اج الإدارة الكسيسة 6 عرف 
كيف يغطي . بدلائل حقوقية . تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للكنيسة . 
ود تلك اللروتيرف اله ادرو امین الاتان .سا اات‌ وتف 
فقد حرمه يغر من كل جهاز اداري . واضطر للاستقالة . وف ١4‏ تموز ۱۹۳۳ 
ظهر دستور جديد للكميسة الإنجيلية الآألانية ‏ دستور يعمد على « مبدأ 
الزعم » . ووجد على رأس هذه الكنيسة « أسقف لوثري للرايخ » يعينه اجمع 
القومي . وعت سلطة أسقف الرایخ هذا یوجد سبع وعشرون أسقفاً إقليياً » 

تنتحبهم المجامع الاقلهية . 
وحددت الانتخابات لتشکیل اجامع الكنسية في ۲۳ قوز . ووضع النازیون 
کامل جهاز الحزب للعمل لصالح المسيحيين الالان . وتدخل هتلر نفسه عشية 
الانتخابات لصالح الرشحی الذي پنتسبون إلى وط ات لان ان 
النتيجة ماکان متوقعاً : فقد حصل السیحیون الالان » وسطیاً » على 7۷۵ من 
للقاعد . وانعقد المع العام في بروسیا غداة هذه الانتخابات » واتخذ بالحال عدداً 
من الاجراءات البالغة الخطورة . وقم ‏ مثلاً . البلاد إلى عشر أسقفيات وسي 
اصحاها مباشرة - وهذا یفترض حذفا فظا لقدامی کبار الرؤساء الدینیین الذین 
طردوا من وطائفهم . وعزل الوظفون الکنسیون الذین لم یقدموا ضانات كافية 
من الولاء . وحرمت الوظائف الدينية على الرعاة غير الاریین أو التزوجین بغير 
آریات . وفي هذا العمل آدخل التشریع العرق في الكنيسة الإنجيلية . ويجب أن 
نشير إلى أن أيأ من الاساقفة الاقلهیین الاخرین ل يبد آقل مقاومة . وأخيراً » في 
۷ أيلول ۱۹۳۲ ۰ انتخب لودفيغ موللر بالاجماع أسقفاً للرايخ . وبعد أيام 
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قلائل . اطلق أسقف الرايخ الجديد . عناسبة الذكرى ال 50 لميلاد الصلح 
مارتن لوثير ( ۱۵۸۲ . ٠٥٤١‏ ) ء نداء عاماً . حض فيه ا. وُمنين البروتستانت على 
الاتحاد في ذكرى الصلح » والبرهان على تعلقهم بالمسشار وبسياسته » اللذین ‏ 
ک قال » « هبات حقيقية من الله » . وأخيراً القبام بعملهم الوطني بغية النهوض 
بأمانيا . ومن المکن أن نفكر . في آخر أيلول ۱۹۳۲ - وهذا هو الحين الذي أحرز 
فيه هتلر على نجاحات كبيرة على الصعيد الكاتوليكي , إذ في هذا الحين وقعت 
الكونكوردات ووضعت في حيز التطبيق ‏ بان تحالف الكنيسة الإنجيلية والدولة 
النازية قد التحم تاماً . ۱ 

ومع ذلك فقد ظهرت بسرعة ق هذه النظومة مشالب خطيرة الاي دلت 
على ضعف العمل الذي قامت به الحكومة الالانية . 

وفي آلواقع ۰ ظهر بسرعة آن موقع الأسقف موللر لم يكن جذرياً بكفاية 
لدو ی | یی ای وان لا ی عل ا ای ام ی 
ام کین ع در ان و لاه لا تفآ اوساط ای 
الالان » وارتسمت بسرعة جداً معارضة ضد موللر ووجد على رأسها 
هوسنفولدر . وقي هذه الظروف » وبفظاظة قام عضو من كنيسة السیحیین 
الالان ٠‏ وهو الد کتور رینولد کراوزه » الذي كان مرتبطاً شخصياً بروزأنبرغ » 
والقی: ؛ ق ۱۲ تشزین التاق ۱۹۳۲ ف قضر اا لقاب فق ران خطابا اند فة 
لين موجهی كنيسة الرایخ وطالب فيه الباشرة باصلاح نان يحرر البروتستانتية 
ا الكتاب المقدس ومن العبادة » . ووجهت فى .هذا الخطات هجیات غنيفة 
ضد « العهد التدم » «٠.‏ بأخلاقه اليهودية في الثواب » وقصص التجار » والانعام 
والسفلة » . ویصرح کراوزه يجب الاکتفاء ب « بتألیه مسیح بطلي » وبایان 
جرمای مخض ۰ . وأثار هذا الخطاب الشین رد فعل عنیف جداً في يعدن الأوساط 
U‏ رالا مكنعو الى لد a‏ 
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۰ داخل حرکة السیحیین الالان . ا اتجاهین : الاول معتدل‎ 
وير ةه بالرغم من كل شيء بالا یمان التقليدي . والاخر جذري ینزع إلى تألیه‎ 
. وی حديث لشخصبه السیح‎ 

وفي هذه الظروف نتساءل ما هو مصير مختلف أحزاب الكنيسة الإنجيلية 
الألمانية ؟ 

لقد التعق الجزء الراديكالي ( الجذري ) لامسيحيين الان . أمام تصريحات 
الدكتور كراوزه ء بحركة الإيمان الألماني . الحركة التي آسها منذ قليل . 
انطلاقاً من عدد من الماعات الصغيرة . الراعي جاكوب وفام هاور . وكان هاور 
هذا لاهونيا . ومبشرا زمنا طويلا في المند . واه فيها بالقضايا العرقية واصبح 
متخصصاً بقضايا التاريخ الديني في الشرق . وهو شخصية معقدة . ويستحق 
الاهتام . ویبدو أنه أخذ . بعض الوقت . بأفكار غائدي وبميداً اللاعنف . وف 
حزيران ۱۹۲۳ ۰ أسس « جمعية شغل الإيمان الألماني » التي ضمت . بشكل 
يلفت النظر . رابطات عرقية وسظمات المفكرين الاحرار والذين لسان حاهم 
الأسابي مجلة « الدرشبروخ » التى أصبحت احدى مجلات الكفاح ضد المسيحية . 
واستطاع هاور . في حركة الإهان الألماني هذه , أن يجمع حوله عدداً من 
الشخصيات المعتبرة » مثل الكونت روفنتلو الذي اتصل عن كثب بلودندورف . 
ولكن . يجب أن نذكر . أنه لم بحصل لل الاتفاق التام والساندة الكاملة للحزب 
القومى - الاشتراى . 

واذا انضم المسيحيون الالمان المتطرفون إلى حركة هاور . فالقابل يرى أن 
عدداً عظيأ من الكسيين . الذين قلنوا بعمق من مظاهرة قصر الألعاب . سجلوا 
تدريحياً ابتعادم حيال المسيحيين الالمان واقبلوا نحو الحركات الأصلية الحنيفة . 
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وحاول هوسنفولدر » زعم السیحیین الالان . آثناء المؤتمر الذي عقد في فیار » في 
تشرین الثاني ۱۹۲۲ » أن يعيد الالتحام بين ختلف فروع الحركة . وفي الواقع » 
آنکر عليه له عدد عظم من المعيات الإنجيلية والرعاة واللاهوتيين . وف 
تشرين الثاني » أعلم أساقفة الكنائس اللوثرية في بافاريا » وفرتسامبرغ » 
وهانوفر . وتورنجه . واولدانبورغ » وهامبورغ > وباد » إلى أسقف الرايخ » 
موللر » بأن كنائسهم نزعت تضامنها تماماً مع هوسنفولدر » وهذا يعني المسيحيين 
الألان » و« جمعية غنادو » التي تضم شخصيات معتبرة في الاوساط التبشيرية 
اللوثرية الألمانية - وهي جعية أسسها أهل التقوى الرينانيون في ۱۸۹۷ » وقتعت 
بجاه عظم جداً ‏ أعلنت جهاراً قطيعتها مع حركة المسيحيين الألمان واتهمتها بأنها 
جرفتها « في طريق معاكس للكنيسة » . والوقف المميزء في هذا الاعتبار » كان 
الموقف الذي اتخذه أستاذ اللاهوت في جامعة خوتنفن » إيمانوئيل هيرش » وكان 
في السابق نازياً » فقد رفض اطلاقاً تبطيل ( جعله بطلاً ) شخصية السیح . 

وشجب علناً طرد اليهود الصابئين من الكنيسة البروتستانتية . 


ويبدو بالتالي أن تجاوزات بعض العناصر الراديكاليين ردت الى حنيفية 
الدين عدداً عظياً من المسيحيين الألمان . ومن البدهي أن هذا لايعي من 
جانبهم عداء منظاً ضد النظام . و فا إرادة عدد عظم من البروتستانت في إنقاذ 
استقلال الكنيسة إزاء الدولة . وعلى هذا الصعيد في الدفاع عن استقلال 
الكنيسة ناسین ق الأغير اا رة من م » فريق صغير » وإما نشیط 
مخاصة » يسمى « فریق الدفاع عن الرعاة » . وهذا الفريق الذي جع اعضاءه من 
الأوساط التي كانت تنتسب إلى حركة الشبيبة الصلحین » كان على رأسه الراعي 
مارتن نهوللر الذي يارس وظائفه في خورية برلين ‏ دام . وكان نهوللر في 
حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ضابطاً في البحرية . وقاد غواصة . وكان مشايعاً للنازية في 


- YA - 

۳ » عندما استلم هتلر السلطة . وفريق الدفاع عن الرعاة هو الذي سيؤلف 
نواة ماسمى في ألمانيا » انطلاقاً من هذا التاريخ » « الكنيسة المعترفة » 
والكنيسة العترقة هي التي رفضت حالآ الاعتراف بالیمع الذي انتخب الدكتور 
موللر أسقفاً للرايخ » وجعلت رسالتها الدفاع عن استقلال الكنيسة وسلامة 
الإيان . ومنذ آخر سنة ۱۹۳۳ » ضم اتحاد الدفاع عن الرعاة نحو ستة آلاف راع 
ألاني . وتبنت على الصعيد الديني » مواقف اللاهوتي السويسري كارل بارت 
الذي اضطر منذ ۱۹۳۲ إلى التخلي عن كرسيه كأستاذ في كلية اللاهوت في بون » 
ولجأ إلى سويسرا . وفي جمع عام عقد » في أيار ۱۹۴١‏ » في بارمن » وهي مدينة 
ها تقاليدها البروتستانتية القدية ولاسما في أوساط أهل التقوى » اعدنت الكنيسة 
العترفة بأنها الكنيسة القانونية الوحيدة في ألمانيا » وآقامت « حكومة موقتة » 
لهذه الكنيسة . وكان هدفها الحفاظ على نقاوة الایان الانجيلي ضد جيع الأخطاء 
التى صنعتها الوثنية ‏ الحديثة » والعارضة بكل قواها لمزاع الدولة الجمعية . 
وانعقد ممع بارمن في جو من اماسة » وفي إقبال شعي عظم جدأ جاء بخاصة من 
الكتل الريفية والعالية في منطقة نهر الرور » وكل منطقة رينانيا ووستفالیا . 

وبالتالي » نجدنا » بعد بضعة آشهر على انتخاب لودفيغ موللر » آمام انقسام 
ميق للغاية في داخل الكنيسة البروتستانتية وبدا الراعي موللر » أسقف الرایخ 
غير قادر بصورة مطلقة على حل قضايا دمج الكنيسة البروتستانتية في الدولة 
القومية ‏ الاشتراكية . ومن الممكن القول إنه يلاحظ » في منتصف سنة ۱۹۳۶ 
إخفاق كلي لسياسة الرايخ الثالث في السيطرة على الكنيسة البروتستانتية . 

۲ اضبطهاد الكنيسة المعترفة ( ۱۹۳۵ ۱۹۳۹ ) 

ومالبث الکفاح أن نشب بين السلطات امتلرية والكنيسة العترفة . 

منذ سنة ۱۹۲۶ » تکاثرت الخلافات بين السلطات الانجيلية المثلة بالد کتور 


نک ۳۳ 
موللر » و« الرعاة للعترفین » . وقعت هذه الخلافات بصورة آساسية على النقاط 
التالية : قضية دستور وتنظم الكنيسة ؛ يين الولاء الشخصي هتلر التى يجب أن 
يقسمها الرعاة ؛ وأخيراً تطبيق « البنود الآرية » . واقنت كنات تاه 
تزارا اه دةس ایا اللوثريين المتعاطفين مع « الكنيسة 
المعترفة » » وبخاصة ضد الراعي فورم ‏ اسقف فرتامبرغ » وضد الدكتور مايزر 
أسقف بافاريا . وقد سجن هذان الأسقفان مراراً » ولكن كان يطلق سراحها في 
كل مرة » أمام مظاهرات شعبية ضخمة فائقة للعادة قامت في شتوتغارت وف 
مونيخ . وقي ۱۹۲۵ وجد سبعائة راع سجين . 


وكان الحادث الاسامي لمقاومة القرارات التي اتخذها جمع الكنيسة العترفة ل 
« الاتحاد البروسي القديم » ومنه ساقت ( جمعت ) الكنيسة المعترفة معظم 
المنتسبين شا . وفي قرارات آذار ۱۹۲۵ صرحت الكنيسة المعترفة بقوشا : « نرى 
شعبنا مهددا بخطر میت . وهذا الخطر يكن في مؤسسة لدين جديد یعقد على 
الدم والعرق » . وعرف الجمع بشكل واضح حدود الطاعة المتوجبة على السيحي 
للسلطات المدنية . أي حق المقاومة لسلطة تخالف الدين . 

ماموقف الحكومة أمام هذه المعارضة ؟ يجب في هذا الاعتبار تمييز 
مرحلتين : 

ف الرحلة الاولی » حاولت احکومة المتلزية أن تفرق الکنيسة العترفة . 
ففي تموز 190 » عين هتلر وزيراً مکلفاً بالشوون الدينية » وان أحد معاونيه 
السابقين واسه هانس كيرل » ومهمته محاولة توطيد النظام في الوجدان 
الانجيلي . وكان كيرل رجلاً حذراً » ونازياً معتدلاً . ویبدو أن تسميته استقبلت 
بارتياح في مموع الأوساط الإنجيلية الألمانية . وكانت الغاية التي يتابعها كيرل أن 
جمل مختلف أحزاب الكنيسة البروتستانتية تتعاون معا في داخل « لجان 
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كنسية » تقوم مقام سلطة آسقف الرایخ » الدکتور موللر . وعلى رأس هذه 
اللجان وضع كيرل راعیاً محترماً » الدکتور تسولنر » وکان یلقی تعاطفا عاما 
قرها من الاوجائل الا ختليه اة 

وقد أحرزت سياسة كيرل في البدء بعض النجاح . وف الواقع انقسمت 
الكنيسة المعترفة في موضوع التعاون في داخل اللجان الكنسية . إن بعض 
الكنائس » الكنائس التي كانت مؤسسة بصورة أصلب من غيرها » ولم يسها 
الاضطهاد » كنائس فورتامبرغ » وبافاريا » وهانوفر بخاصة » قبلت التعاون في 
هذه اللجان الكنسية وألفت مايسمى « مجلس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية  »‏ 
ووضعت شروطاً هنذا التعاون . ولكن كنائس أخرى ولاسها كنائس اتحاد 
بروسيا القديم » التي يدعها نیوللر » رفضت الإسهام في عمل اللجان . 

وعرف الفريق القاوم ٠‏ بمذكرة وجهت شخصياً متلر » في أيار ۱۹۳۱ 
معارضته الصريحة حيال النظام المتلري . وشهر بوضوح لايجارى کل ماکان 
یفصل النظام امتلري عن الفاهم السيحية » ولاسها عداءه للسامية » والارهاب 
الذي ران بواسطة الغستابو » واحتقاره الكلي للحق وللشخص الانساني » وهكذا 
شجبت مذکرة ایسار ۰۱۹۳۱ السدولة اة بفکل لایقیل التفاش عل 
الاطلاق . 

لقد آثار نشر هذه المذكرة » في الصحافة الأجنبية » هياجاً عظياً في ألمانيا : 
وخلق مرحلة جديدة كانت في هذه المرة مرحلة اضطهاد ضد الكنيسة 
المعترفة . ففي غداة نشر هذه المذكرة أوقف عدد من الرعاة المنتسبين إلى 
الكنيسة المعترفة وسيقوا إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن وصودرت أموال 
الكنيسة المعترفة في كل مكان تقريباً . وأوقفت سياسة التنازلات أو التوفيق 
والمصالحة التي طبقها كيرل عند استلامه السلطة . وحذفت اللجان الكنسية › 
واستقال تسولار . 
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وبلغت نقطة الذروة في الخلاف في حزيران ۱٩۳۷‏ ۰ عندما أوقف الغستابو 
عدة شخصيات - عامانية وكنسية ‏ تنتسب إلى الكنيسة العترفة » أثناء مؤتمر 
كانت تعقده في برلين . ففي الأول من تموز ۱۱۳ » أوقف نموللر نفسه واقتيد 
إلى سجن موّابیت . فقد قال قبل بضعة أيام أثناء آخر وعظ له في كنيسة دال : 
« إننا لا نفكر أبدأ في استعمال سلطاتنا الخاصة للفرار من إساءات السلطة کا كان 
يفعل الحواريون في الماضي » ولسنا مستعدين للبقاء ساكتين على نظام الإنسان 
عندما يأمرنا الله بالكلام » لأن الأحرى بنا اليوم ودوماً الطاعة لله لا 
للانسان » . وبعد سجن ثانية أشبرء حاكت » في آذار ۱۹۳۸ محكة خاصة 
للدولة نيوللر وحکت عليه بالسجن سبعة آشهر » لانه « أساء استعال کرسیه » . 
وبعد أن قضى الدة القررة في السجن أطلق سراحه بالحال » وعند خروجه قبض 
عليه الغست‌ابو » واقتید إلى زاخسنپاوزن » ثم إلى داخاو » ول يحرر الا ججيء 
جیوش الحلفاء » في ۱۹:6 . وفي آخر سنة ۱۹۳۷ ۰ أوقف ثمافائة راع وعساني 
مشهورين بأمر من السلطات النازية » وکان فيم مائة وعشرون راعیاً برلينياً . 
وصدرت عدة قرارات جعلت من الستحیل فر با مارسة النشاطات الكنسية في 

الكنيسة العترفة » وبخاصة تحريم جمع الهبات والتبرعات . 
ومع ذلك » يجب أن نشير إلى أن الحكومة ترددت أمام سياسة القمع العمم 
إزاء الكنيسة المعترفة . لقد اتدذت تدابير تفصيلية » ولكن الحكومة لم تشأ أن 
تطلق نفسبا في سياسة تمع عامة . ويبدو أن هتلرء إذا أخذنا بحديث له على 
الائدة » فكر بأن الكفاح من أجل الحضارة المكشوف ضد الكنيسة البروتستانتية 
سيكون خطرأ على النظام » وعلى الأقل » حتى النصر التام للنظام على أعدائه 


الخارجيين . 


وأمام هذا الاضطهاد الذي كانت الكنيسة المعترفة هدفاً له » كان موقف 


- ۳۷۲ 2 

الأمباط ان شاه الأخرى مختلفاً . فقد عقد عدة رعساة » وعلی رأسهم 
الدكتور فورم » أسقف فرتامبرغ ؛ في توز ۱۹۳۷ في كاسّل » اجقاعاً عرف تحت 
الاسم « اجتاع لجنة كاسّل الختصة » وشددت هذه اللجنة الختصة على ضرورة 
الحفاظ على استقلال الكنيسة » والنضال ضد الاتجاهات الوثنية » في داخل 

القومية ‏ الاشتراكية . 
ومع ذلك » إذا اتخذت لجنة كاسل اختصة موقفاً واضحاً جد » فان نجاحات 
سياسة هتلر الخارجية في ۱۹۲۸ : ضم الفسا وتدمير الدولة التشيكوسلوفاكية 
أضعفت القاومة » في داخل الأوساط الكنسية البروتستانتية . فقد الح الدكتور 
فورم »ء في مذكرة ۱۸ نيسان 1958 » على ضرورة اتفاق مباشر بين السلطات 
الكنسية الإنجيلية والدولة الألمانية . وقبل بعض الأحبار الإنجيليين » مثل 
مارارين » أسقف هانوفر » مبدأ اليين الشخصية للفوهرر . وأقسم هذه الهین عدد 
عظم جداً من الكنسيين . وضعفت حالة القاومین برسالة الاستاذ كارل بارت 
اللاجی في بال » في سویسرا » التى وجهپا في ذلك الحين إلى الاسقفية الإنجيلية 
التشيكية » أثناء أزمة السوديت » هذه الرسالة التي أخذ فيها موقفاً مكشوفاً من 
أخل قضية التفكين ضد قضية الألان . ومن الو كد أن رسالة الأستاذ بارت 
حرفت ا الا غل له كبن جا من الرضاة الالماق الذي طاوا وتا 
وتبع ذلك » بالتالي » في السنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية » بعض النقص 
في التوتر بين الكنيسة الإنجيلية والدولة . وحاول الدكتور كيرل » الذي كان 
وزير العبادات » في آخر سنة ۱۹۳۸ » أن يفيد من هذا الوضع » ليفرض على 
الكنينة الأغيلية عبونحية النظر القومیة - الاشتراكية : ودم المناضبة اني 
« معد البحث عن التأثير اليپودي على الحياة الدينية الألمانية » الذي وضع تحت 
إدارة » « مسيحي ألماني » قدم قدّم للنظام خدمات كبيرة جداً » وهو الدكتور 
لیفلر . ومن چ آخری > أعدت مصالح كيول نوغاء مق مذكرة تشكل نظاماً 


جديداً للكنيسة البروتستانتية مولفاً من ست نقاط » ويريد من ذلك ادخحال 
العقائدية القومية - الاشتراكية في الكنيسة البروتستانتية . ولکن يجب الاعتراف 
أيضاً بأن محاولات الدکتور كيرل م تحصل أيضاً على أي نتيجة عندما نشبت 
الخو الدالمية ان 

إن نقص المقاومة الكنسية ۰ في آخر سنة 1178 وبداية سنة ۱۹۳۹ لا يعنى 
زوال الکنيسة العترفة . لا ولا تقص قابلیتپا للکناح . لقد ظلت الکنیس 2 
العترفة » في وسط الاضطماد » تحيا حياة نشيطة عبرت عنه مثلاً . أثناء امقر 
السري الذي عقدته في هاله في أيار ۱۹۳۷ ۰ في ایضاح عدة تجارب ليتورجيه 
مخصصة للتقریب بين الكنيسة البروتستانتية من الديانة الكاثوليكية » على صعید 
تضحية القداس والافخارستیا ( سر القربان القدس ) . ومن جهة آخری - وهذا 
على الصعيد السياسي - أقبم في ۰ ایلول ۱۹۳۸ » في كنيسة السیح » في دالم قداس 
ديني غرضه « ذنب الشعب الألماني  »‏ وقد جرى هذا الاحتفال أثناء أزمة 
السودیت - وأخذت دلالته صفة سياسية بشكل واضح جداً » وقد حضر هذا 
الاحتفال عدد كبير من ضباط الجيش الألاني » وكبار الموظفين » وأخذ في ذلك 
الحين صورة ظاهرة مميزة ضد النظام البتلري . ويجب أن نشير أن قدرة حركة 
الكنيسة العترفة وبخاصة في داخل اتحاد بروسيا القدهة ‏ ظلت قوية للفاية › 
وجذبت بخاصة في ذلك الحين أيضاً » في وسط الاضطماد » عدداً عظها من 
اللاهوتيين والرعاة والشباب المؤمنين . 


تفسير الحوادث والمواقف 


بقي أن نحاول تفسير هذه الحوادث » وإيضاح هذه المواقف الختلفة التي 
تبنتها الأوساط البروتستانتية حيال الرايخ الثالث . 


تاریخ الحركات جه ( ۱۸ ) 
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من البديهي » أنه من العسير للغفاية معرفة كيف كان موقف الشعب 
البروتستانتى » والمؤمنين » والبشرین بالإنجيل » في الانیا . ویبدو » حسب 
التحقيقات الحلية التي أجريت » أن معظم الرعاة » والأكثرية العريضة من 
المؤمنين والعامانيين ظلوا محايدين بين الموقفين المتطرفين اللذين تبناهما 
السیحیون الألمان من جبة » والكنيسة المعترفة » من جپة أخرى . لقد حاولت 
أكثرية المؤمنين العريضة أن توفق بين مشايعتها للنظام والدفاع عن الاهان على 
أمل إيجاد حل وسط نهائياً يساعدم على قضاء حياة دينية سامية في داخل الرايخ 
الثالث . 

ومع ذلك » تجب الإشارة إلى أن نزع المسيحية الذي قنته الحكومة علناً » ۸ 
يعط » على ما يبدو ء في داخل الكنيسة البروتستانتية » إلا نتائج ضعيفة 
جدا" . ففي برلين مثلاً » كان الشعب البروتستاتتي » الذي يدفع ضرائب 
للكنيسة » ۷۱ > في ۱۹۳۲ ۰ وهو أيضاً ۷۰ * في ۱۹۳۸ . وهذا يدل بالتالي » على 
أن دة الوقن الذين خر جرا هن الكتيينة + قت تانر القند نة السناسيية: 
كان ضعیفاً للغاية . وذهبت دراسات إلى أبعد من ذلك » وبرهنت بأن قسماً كبيراً 
من جيش ال .5.4 وال .5.5 » بقي متعلقاً بالكنيسة بالرغ من مواقعه 
اة 

وخارج هذا المپور الذي ظل محایدا وتجنب تعريض نفسه للخطر » نجدنا 
أمام اتجاهين مسیطرین : اتجاه الرادیکالیین الذين اتجپوا شطر السیحیین 
الالان + واتجاه الأحناف ( الأورثودوكس ) الذین شایعوا الكنيسة المعترفة . 

ومن المؤكد » للکلام عن الأولين » إن اللوثرية شجعت في المجاهير 
البروتستانتية » تمية العقائدية القومية - الاشتراكية . وفي الواقع » إن الفلسفة 
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السياسية التي نجمت عن تبشير لوثر وتيز بين الكنيسة اللامربية وكنيسة هذا 
العالم » وتكون فيها الطاعة للسلطة فضيلة دينية » شجعت مذهب الطاعة غير 
الشروطة إلى ما يسمى « اوبريغكايت » أي السلطة . ومن جة أخرى » إن فكر 
لو 6 وا ليقن الا لته وذ الد ا تایه كاري ال فة 
اخدف صفات الآتحاد بین البروتستانتية والقومية _ الاشتراكية . فلا عجب اذن 
إذا شايع عدد عظم من البروتستانت النظام القومي ‏ الاشتراكي واصطف في 
فغك المتحعييق ار تن .وف هنذا قارع ان اللوتزيون اف شاه 
الكاثوليك ضد دعاية العقائدية النازية . 

ومن الصحیح أيضاً أن القاومة إزاء العقائدية النازية كانت آشد بشکل 
لا متناه في داخل البروتستانتية منبا في داخل الكاثوليكية . إذ يلاحظ ردة عدد 
عظم من الرعاة ونخبة المؤمنين الذي قطعوا صلتهم بالتقاليد وبأشكال النظر 
العادية وانحازوا آخرا لذهب القاومة حال السلطة + الذي كان معاکساً اطلاقا 
للتقالید العميقة للوثرية » ولکنه عاش طويلاً » منذ القرن السادس عشر في 
داخل الكنيسة الكالفنية . وهکذا یا بالتدريج » في الأوساط البروتست‌انتية . 
مذهب مقاومة السلطة ‏ الذي وضحه بخاصة اللاهوتي ديتريك بونوفر الذي كان 
حبيساً زمناً طويلاً في العسكرات النازية . 


وإذن كانت في المعسكر البروتستانق معارضة حقيقية › لا 6 كان عند 
الكاثوليك حيال بعض تجاوزات شخصيات النظام النازي » وإنما مقاومة حيال 
النظام نفسه » الذي كوفح في مفهومه المعي ون احتقاره للشخص الإنساني . 
وجحت الكنيسة العترفة في معارضتها لسيطرة الدولة على الدين » ولانشاء 
« كنيسة الرايخ » التي كادت تدمر الحريات التقليدية لتلك الكنيسة . لقد 
حشدت لجنة دفاع الرعاة قوة عظهة في الكنيسة . وكان وراء « فريق الدفاع عن 
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الرعاة » مانية آلاف راع مقابل آلفین فقط شایعوا اتجاهات السیحیین الالان » 
وتسعة آلاف ظلوا محایدین . ومذا عل الال ثلث الرعوية الالانية الي كانت 
وراء الكنيسة العترفة . وعبر إشعاع الكنيسة العترفة عن نفسه بنشر فائق للعادة 
لعدد من الکراریس التي نشرتها بنفسپا » مثل الکراس الذي نشره الدكتور 
كيرن : « يا آلانیق » إلى أين ؟ » الذي نشر منه ۷۰۰,۰۰۰ نسخة . ويجب أن 
تشیر ی آن القصد ل یکن قضية طبقة . لأن جبع طبقات امن ساندت 
الكنيسة العترفة : الکتل الشعبية » العال أو الفلاحین » في رينانيا أو في 
وستفاليا . والبورجوازية العليا في برلين . ويجب أن نشير أيضاً إلى أن المقاومة 
كانت أشد في المدن الكبرى » وبخاصة في المراكز مثل برلين » شتوتغارت » 
نورامبرغ » منها في الأماكن الشانوية . وهذا الموقف أخيراً » من وجهة النظر 
الدينية . شجع في الكنيسة المفاهيم الدينية الحنيفة الصارمة » في داخل 
البروتستانتية » على حساب المفاهم الليبرالية التي قبلت بسهولة العقائدية 

النازية . وارتبطت المقاومة بعمق الإيمان . 


وننبي البحث بمحاولة إيضاح أسباب هذه المقساومة في الأوساط 
البروتستانتية . فقد وضع » لایضاح هذه المقاومة البروتستانتية » كثرة المنظيات 
والرابطات الدينية أو العامانية التي كانت تحت تصرف الكنيسة البروتستانتية » 
والعمل الخفي الذي عرفت كيف تقوم به من عدة سنوات وجعل من العسير على 
الغستابو اكتشاف مراكز النشر ومراكز الاجتاع . ومن الممكن أيضاً أن یعتبر » 
كعنصر إيضاح » تعقيد الوسط الذي عملت به الكنيسة البروتستانتية » والدع 
الذي قدمه عدد عظم من كبار الموظفين » والعسكريين » والقضاة إلى الكنيسة 
البروتستانتية . وفي الغالب » عندما كان الرعاة يمثلون أمام المحام » كان القضاة 
يحاولون إلى الحد الأعظم تخفيف العقوبات . وفي الواقع » إن هذه الإيضاحات 


د VY‏ 
تقف آمام الاساسي » وهو أنه يجب لایضاح هذه القاومة » وقبل کل شيء › 
إيضاح العامل البشري » أي هيبة رجل : وهو الراعي نهوللر الذي عرف كيف 
يفرض وجة نظره على عدد عظم من الرعاة والوّمنین » وجعلهم يقررون أخيراً 
اللحاق به على طريق الشهادة . 
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الفصل التاسم 
الجامعات والعام الألماني 


من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۳۹ 


لا يوجد في هذه القضية أي عمل عام بعد » ولكن عدداً من الجامعات 
الاْانية + نشرت حدیناً دراسات عن تنظهپا اشاص ف الدور النازي ء ونخص 
بالذ کر جامعات برلین » ومونیخ » وتوبنغن . 

وبصورة عامة » إن الهيثة التعلهية » في الجامعات الألمانية » كانت معادية 
جداً مپورية فهار . وبالرغم من تأكيد الجامعيين الستر بعدم الاشتفال 
بالسياسة » فان هؤلاء بأكثريتهم العريضة شایموا الاتجاهات احافظة والقومية . 
وأظهروا آسفاً عميقاً » وحنیناً إزاء الرایخ الثاني . ووسعوا الفكرة القائلة بأنه كان 
على ألمانيا في ۱۱۱۸ أن تلقي السلاح لا بسبب هزيمة عسكرية وإنما بسبب 
« طعنة الخنجر في الظبر » » وبسبب الديموقراطية التي فرضها الأجنبي على 


۶ 


الانيا . 

وفي الحقيقة » يوجد عدد من أساتذة الجامعة الالان الذین شایعوا النظام 
ا خبوري . وينتسب معظممم » في هذه الحالة » إلى الحزب الديموقراطي . وهذه 
بخاصة حال الحقوق رادبروخ » الذي كان وزيراً » وهرمان هللر . ويوجد من 
جهة أخرى عدد من « جمهوريو العقل » أي أساتذة يأسفون على الزمن الماضي » 


۔ اش 

ویرون بأن هذا الاسف في غير زمانه » ويجب التکیف مع النظام الجديد » مع 
الحافظة » في داخل الديموقراطية الألمانية » على فكرة سلطة تنفيذية قو ية تصون 
سلطة الدولة . وكان هذا مثلا » الموقف الذي تبناه اللاهوتي ماينيكه » واللاهوق 
هارناك » والحقوقي البرليني ولمم كال . وقد عقدت هذه العناص الديوقراطية , 
في فهار» في نیسان ۱۹۲۰ » نوعا من مؤتمر وقع « بياناً ديوقراطياً » » ولكن 
يجب أن نلاحظ بأنهم لم ينجحوا في ضم أكثر من ستين زميلاً . وبالقابل نرى 
شواهد عديدة للغاية على الواقف القومية التي أشار إليها بخاصة الورخ تيؤدور 
أيشنبورغ الذي قص ذكرياته كطالب في جامعة برلين . فقد أظهر » في سياق 
جمهورية فهار » تصاعد الأهواء القومية » وذكر بأن مدير جامعة برلين طلب أن 
ينقش على النصب الذي أقم للاحتفال بذكرى الطلاب الذين سقطوا في الحرب 
هذه العبارة : « هؤلاء المغلوبون هم النتصرون » . ومع ذلك تجب الإشارة إلى أنه 
لا يوجد » في ۱۹۳۳ ۰ أي أستاذ جامعة اتتسب إلى الحزب القومي - الاشتراي . 

ول تكن الحال نفسها بالنسبة للطلاب » الذين اتخذت رابطاتم » إذا 
استثنينا مع ذلك الرابطات الكاثوليكية » موقفاً واضحاً » انطلاقاً من ۰۱۹۳۰ 
بالنسبة للقومية ‏ الاشتراكية . وقبل وصول هتلر إلى السلطة كان الطلاب 
يحدثون مشاكل للأساتذة الذين یعامون أفكارم الديوقراطية والسامية . وكانت 
هذه بخاصة حال الأستاذ ايميل غومبل الأستاذ الحر في جامعة هايدلبرغ الذي 
اضطر إلى التخلي عن وظيفته أمام المظاهرات التي كان هدفاً لبا . 

إن رابطة الطلاب القومیین - الاشترااکیین » التي تعرف بتأحرفها الأولى .۸ 
.4 .5 تغلبت فى ۱۹۳۱ في جامعة ارلانفن ب ۷۱ ۸ من الأصوات » وفي جامعة 
ايينا ب 77 * من الأصوات » وأيضاً في معظم الدارس الفنية العليا . وفي مؤقر 
الطلاب الألان الذي عقد في غرائز » في الفسا ( ليكن معلوماً أن رابطات 
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الطلاب تضم كافة الجامعات الناطقة باللفة الألانية ) > في ۰۱۹۳۱ حصل 
النازیون على الأكثرية الطلقة في الرابطات الطلابية . ولکن إذا أخذ کامل 
الطلاب ‏ لا الطلاب الذین ینتسبون إلى الرابطات فقط - فان النازیین في 
الحقيقة » لا يؤلفون بينهم إلا آقلية . وظل معظم الطلاب » وبصورة أساسية › 
محافظين . قوميين . ولکن يجب أن نذکر بأنهم » ون لم ینتسبوا إلى الرابطات 
النازية » كانوا پتماطفون مع النازیین آکثر ما يتعاطفون مع النظیات الطلابية 
الديوقراطية . وهذا يعني التأثیر العظم الذي كانت تارسه النازية لدن الطلاب 

الآألان ع فند:وضول هقر إلى السططه: 


دور الانتقال ( بداية ۱٩۳۲‏ - أيار ۱۹۳۶ ) 
توجد ثلاث ظاهرات أساسية في الفکر الجامعي يجب حفظما وهي : 


إن الظاهرة الجامعية الأولى الق قامت عند وصول هتلر إلى السلطة 
آثارها الطلاب القومیون - الاشتراکیون الذین حصلوا نی السنوات السابقة عق 
مکان مسیطر في عدة منظیات . ومارس هوّلاء الطلاب ضغوطمم باشال لدی 
السلطات الجامعية بغية تطبير هيئة الاساتذة . وقدمت ثلاثة مبادی افادت 
کشعارات وهي : « خلق نموذج جدید من الطلاب » وخلق نموذج جدید من 
أستاذ الجامعة » وخلق نموذج جدید من الع » . وهكذا أجبر الطلاب القومیون - 
الاشترا کیون في برلين مدير الجامعة على نشر اثنق عشرة أطروحة موجهة « ضد 
الفکر الألماني السائد في این حص ار سا وت ار 
الاقل - حسب صيغة لا يعوزها طعم - « الترخیص لمم بالتعلم فقط باللغة 
العبرية » . وكذلك » في كيل » طالب الطلاب بعزل نان وعشرین استاذا يرون 
بأنه غير مرغوب بهم . وأحرقت الکتب العروفة بيولا الشيوعية أو التي مولفها 
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ودي » في نيران الفرح » مثلا » کالنار التي أشعلت في الساحة الکبری في مدينة 
فرانکفورت > رومربرع > وتحت رئاسة مدير الجامعة كريك . 


والظاهرة الثانية التي يجب ایضاحبا . هي القضاء السر بع جداً على هيئة 
آساتذة المجامعة . وقد أجری هذا الاٍعدام بوجب قانون ء تموز ۱۹۳۲ على هيئة 
الوظفین . ومس هذا القانون کل من « آفصحوا عن آنفسهم في اتجاه الشيوعية » 
أثناء حياتهم الجامعية » وکل من کانوا من أصل ودي » باستثناء محاربي حرب 
۶ ۱۹۱۸ » أو من سقط ابوم أو ابن لهم في الجيبة . واخیرا . وهذا ایضا 
أوسع بكثير - كل من كان موقعهم السياسي معتبراً غير مرغوب فيه . وفي هذه 
الفئة الثالثشة صف كل من ناضلوا في سياق حياتهم > في منظبات جمبورية › 
واجتاعية ‏ دهوقراطية » أو نصيرة للسلام . وهكذا » في الثانية عشر شهراً الأولى 
للنظام » طرد من الجامعات أكثر من ١5‏ من البيئة التعلهية » ومن أصحاب 
الالقاب من الأساتذة أي الأساتذة أصحاب الكراسي » الذين يسمون في الجامعات 
الأمانية « اورديناري » ۱۱ ۸ . ولكن يجب أن نذكر بأن هذا التطهیر الأول ل 
يكن إلا بداية . وعلى كل حال » وحتى ۱۹۳۹ غاد ر ألمانيا ۳۱۲۰ أستاذاً » متهم 
۰ أستاذ « اورديناري » . وبالتالي فان خسارة الجوهر كانت عظية بالنسبة 
للجامعات الألمانية . وكانت عمليات الطرد عديدة بخاصة في كليات الحقوق حيث 
كن اادد الا نیون کارا نع اوه ا ھی انات :ون 
عددها مرتفعاً جداً في جامعات برلین » وفرانکفورت ( في هاتين اجامعتین كانت 
نسبتها ۲۷ ۸ ) وأیضاً في هایدلبرخ . وانت قليلة العدد كثيراً في جامعات آلانیا 
الجنوبية » وبخاصة في مونیخ وفي توبنغن . وکان بين الشخصیات الطرودة عاماء 
من الستوی الأول . ويجب أن نذکر على سبيل الثال » الفيزيائيين اینشتاین 
وفرانك » واللاهوتي تيلليك وعنده اتجاهات اشتراكية ملحوظة بكفاية » 
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والکمی‌ائیین هوبر وفار بورغ » والفيلسوف كاسيرر » والمؤرخين فالنتين 
وروتفلس . وفي العلوم الإنسانية » كانت البيئة التي قضي على معظم أعضائها 
هيئة عاماء الاجتاع . ونذكر بخاصة أن شخصيات مثل ادورنو » وكارل مانهايم » 

اضطروا إلى مغادرة ألمانيا . 
والظاهرة الثالثة التي يجب ایضاحها هي أن السلطات النازية حاولت 
ا تمه ا ایا نا شمه ای و ای امد 
العليا » » أستاذ لا يقصر نفسه على عمله العامي » وإفا يضحي بنفسه كلياً 
لتشکیل رجال الاق جدد » ووطنیین الان محبين لوطنهم ومتفانين كلياً في 
خدمته . وفي هذه الجبة ساند عدد عظم من الجامعات السلطات النازية . 
وهکذا ء في ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۳۲ ۰ بادر سبعمائة استاذ إلى تحرير وتوقيع 
« صك اعتراف آساتذة اشامعات والدارس العلیا بپتلر والدولة 
القومية ‏ الاشتراكية » . وبين الوقمین وجدت شخصیات شهيرة » مثل عام 
الانسان ( انتروبولوغ ) اوجين فيشر والفیلسوف » الاستاذ في جامعة فریبورغ » 
هایدیفر . وقد وسعت الافکار الوجهة » لتشکیل هذا الفوذج امجدید من 
الاستاذ » وهذه الجامعة الألمانية الجديدة » في عدد عظم جداً من الکراریس التي 
صدرت في ذلك الحين » وکان أم مولفیپا ارنست كريك الذي اشتهر » منذ 
ما قبل الحرب » باماله في التربية » او ایضا الفرد بوهلر . فقد وسع كل منها 
هذه الفكرة : وهي أن تحول الجامعة إلى « مراکز الثقافة الرجولية » حیث تکون 
العلاقات بين الأساتذة والطلاب من نوع عسكري » وأن تطرد منها بالبداهة , 
العناصر غير المرغوب پا » أي النساء وكل من كانوا غير قادرين » بسبب نقص 
بدني أو معنوي » على تحمل هذا « التقوم » . أما هايديغر » الذي آسپم أيضاً 
بخطابه الجامعي كدير للجامعة في ۱۹۲۳ ۰ حيث كان مديرأ لجامعة فريبورغ » 


فى تشكيل هذه العقائدية » فقد برهن على أن التخصص العامي » الذي كان البلاء 


بت ۱/۱۲ تن 
الاعظم لألانيا السالفة » يجب أن یتجاوز لصالح مفهوم للعال القومي - 
الاشتراكي . وعلى الجامعة » في هذه الروح » أن تصبح مركز التعلم لفهوم جدید 
للعرق يجب أن ترتبط به جميع الفروع الجامعية » العلوم الحقوقية » واللاهوتية › 
والطبية والاجتاعية أو الانسانية . 


دور التنظیم ( ۱۹۲۶ ۱۹۳۹ ) 

في شبرآیار :۱۹۳ » أنشئت « وزارة الرايخ للعلوم والتربية والتعلم 
الشعي » . وکان هذا العمل تجديداً . فحتی ذلك الحين ؛ كانت وزارات التربية 
وزارات إقلهية » وهذا ما آصبح أيضاً في المپورية الحالية . وفي الحقيقة آراد هتلر 
إنشاء وزارة إمبراطورية للعلوم والتربية والتعلم الشعبي . ووضعت هذه الوزارة 
تحت دارة رفيق قدم » برنارت روست » وكلف بمهمة وضع نظام مركزي 
للجامعات الألمانية » على حين أن هذه الجامعات كانت تقتم حتى ذلك این 
بحرية عظية جدأ » وكان ذلك مصدراً لإشعاعما الفکرني العظم . 


اغالات رومن جاه معد الأدارة »وم ا ار 
صعيد العلم ۱ 

على الصعيد الإداري » كان المبدأ الذي ألبم روست مبدأ الغلايكشالتونغ أي 
مبدأ نظام السلطة المركزية الجامعية . ولتحقيق ذلك أراد روست أن يدخل في 
الجامعات « مبدأ الزعم » أي مبدأ السلطة ۰ وذلك بأن يوضع على رأس كل من 
اعات ین ولك هذا السو ءاوضا عن أن متف وق سایق 
من قبل كافة أساتذة « أورديناري » الكليات » تعينه الحكومة . وهذا المدير 
بدوره » یمین داء الكليات . ومن جپة أخرى » إن السلطات المالية مجلس 
« الشيوخ » أي مجلس أساتذة الجامعة يجب أن تنتقل بکاملپا إلى أيدي المدير 


- ۲۸۶ - 

والعمداء . ولسیر هذا النظام أنشى في كل جامعة « هيئة تعلهية ۰" وعلی رأسها 
وضع قومي - اشتراي » وهکن أن یکون هذا ف الغالب مساعداً . 

وحاول الوزیرآن یقوم بتجدید سریع في الكراسي الجامعية . وفي سياق 
الدور :۱۹۳ ۱۹۳۹ أحيل 45 > من الجهاز التعلهي على التقاعد واستعیض عنه 
بجباز جدید . وکان هذا بقصد خضد شوكة العناصر التي لا تشارك في عملية 
الاصلاح الجامعي الجديد أو التي تبدي حیاله بعض السلبية . 

وأخيراً » اتخذ عدد عظم من القرارات لیسحب من الجامعات آخر عناص 
استقلالپا . وأعلن تشریع موحد للجامعات . وفي الواقع إن هذا التشریع العام 
لكل الجامعات لم يقنن بدا . وظلت الفوضی سائدة حتی ۱۹۳۹ » وحتی إلى ما بعد 
۹ ف الادارة الجامعية . وکانت تسمیات مديري الجامعات موضع خلافات 
دائّة ومنافسات » منافسات صلاحية بين البيئة التعليية 8.8 والسلطة امحلية . 
ون تاريخ تسمیات مديري اجامعات - الذي درسه » في مقال متع جدأ , 
هلموت زاير » وظهر في : « دفاتر فصول السنة في تاريخ العصر » لعام ۱۹1۶ 
)Vierteljahrhefe Für Zeit Geschichte 1964)‏ . مطبوع مخلافات الصلاحية 
هذه » وبالاعتراضات الدائة التى تتعلق بهذا الشخص أو ذاك والتى تأقي من هذه 
السلطة القومية ‏ الاشتراكية أو تلك . حت إنه من الممكن الكلام عن إخفاق تام 
لتنظم إدارة الجامعات الألمانية . 

وعلى الصعيد العامي » كان المبدأ متابعة الجبد المبذول في التنزية ( جعل 
الثيء أو الفرد نازیاً ) » ولكن هذا الجهد بذل بشكل مستقل أكثر فأكثر عن 
الجامعة نفسها التي اعتبرت أداة تتكيف بشكل سيئ مع تثقيف الشبيبة النازية . 


DOZENTENSCHAFTS 5 )۱( 


- ۲۸۵ م 

ولهذا أنشأ الوزیر روست إلى جانب الجامعة » عدداً من المعاهد العامية 
الستقلة . فثلاً » على صعيد العلوم الفيزيائية . المعهد الألماني للعلوم 
الفيزيائية الذي وضع تحت إدارة فيزيائي قومي - اشتراي » یوهانس شتارك » 
أو أيضاً للعلوم الإنسانية » معهد الرايخ لتاريخ آلانیا الجديدة » الذي أنثئ 
في مونيخ ووضع تحت إدارة شخصية لعبت دورا عظما في الحياة الفكرية في ذلك 
العصر » وهو فالتر فرانك . 

ويجب الاعتراف أن القوميين ‏ الاشتراكيين كانوا يبدون دوماً » على الصعيد 
العامي » حذراً عظياً حيال الجامعة . واعتبروها طوراً مرکزا لليبرالية » وطوراً 
مرکزاً لرد الفعل . وعلى كل حال » إن النخبات الفكرية » في نظرم » لا يكن 
أن تخرج من الجامعات » ولا يكن أن تتشكل إلا في مدارس مختصة . وده 
الغاية أنشئت « المدارس النظامية » الشهيرة الق تشكل فيها هذه النخبة . 

وكان النظام القومي - الاشترای يهدد الجامعات دوماً بحذفها » وتحویلها إلى 
أنواع من المدارس التقنية التخصصة . وف الختام يكن القول : إن القومية ‏ 
الاشتراكية إذا نجحت تاماً في تدمير الجامعات الألمانية القديمة » فبي لم تنجح على 
هذا الصعيد في تشكيل نظام جديد . 

ردود فعل البيئة التعلهية 

لقد كانت ردود فعل البيئة التعلهية متعددة . ول يكن وحدة سلوك بين 
الأساتذة الألان . ومن المؤكد أنه لم يكن من جانبهم » في أي حين ‏ جد جاد في 
القاومة . وان عدداً عظياً من الأساتذة قبلوا تماما المصير الذي قدر عليهم » ول 
يترددوا في مساندتهم الرسمية لعقائدية النظام النازي . ولكن وجد من جانب 
عدد من الأساتذة » وکانوا كثرأ » استقالة فكرية حقيقية . ونذكر على سبيل 
الخال استقالة الفيزيائي الحائز على جائزة نوبيل » فيليب لينارد . فقد نشر في 
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٠‏ كتاباً بعنوان « الفيزياء الألانية » وكتب فيه : « ولكن » سيقال لي » العم 
واحد » ويظل دولياً . هذا خطأ . وفي الواقع » العلل » ككل نتاج آخر 
للبشرية » عرقي ومشروط بالدم . والفيزياء اليپودية بالتالي » شبح » وحادث 
احطاط للفيزياء الألمانية الاساسية » . وكذلك » على صعيد العلوم التاريخية » 
صدرت آثار هامة » في ذلك العصر ء تشير إلى أنه يوجد عند مؤلفيما روح تامة 
للعبودية إزاء نظريات السلطة . وهذه بخاصة حال کتاب كان زمناً طويلاً نوعاً 
من کتاب يدرس للتعلم العالي وهو بعنوان : « عصور التاریخ الالاني » لؤلفه 
یومانس هاللر » حيث تذکر الافکار عن بروسیا بفكرة موللر فون در بروك أو 
شبنغلر . ومؤرخ العصور الوسطی الذي ما زال إلى الیوم شهيراً وهو هاينريك 
هایبل الذي اعترف ب« خطاي » وأصبح في ۱۹:۱ أستاذاً في جامعة 
ستراسبورغ » وألف كتاباً بعنوان « فرنسا والرايخ » » ينفي نفياً تامأ الثقافة 
ال فف الور اا : 

على أن هنالك بعض فروع عامية هامة بخاصة في آلانیا » مثل فرع تاريخ 
بلاد الشرق » نمت بخاصة على يد القومية ‏ الاشتراكية . فن ذلك أن الأستاذ 
الشهير الاختصاصي بالقضايا السلافية » اوتو هوتزش الذي نشر« مجلة تاريخ 
أوربة الشرقية » وشكر في ۱۹۳۵ » بالرغ من مواقفه المحافظة . وأصبحت 
الدراسات السلافية في ألمانيا تحت إدارة هرمن غرايفه » وكان هدفه أن يظهر › 
بشكل أولي » تفوق الشعوب الجرمانية على الشعوب السلافية . 

والشخصية التي لعبت دوراً عظيأ . على صعيد التاريخ » هو فالتر فرانك 
الذي كان له على ختلف التسميات التي قررت في ذلك العصر في الجامعات 
الألانية » دور عظم . وهكذا نحى عن الجامعات عدداً من الشخصيات : من 
المؤرخين الفاترين كثيراً إزاء النظام » مثل هرمان اونكن » وكان أحد أساتذة 
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التاریخ الحديث في جامعة برلین . وبالعکس يجب أن نشير » إلى أنه أعطى 
مساندته إلى أحد منظري فكرة « ألمانيا الكبرى » » وهو المؤرخ الفيني 
( الفينوازي ) هاينريك فون سربيك » فقد ألف کتاباً في الوحدة الألمانية » وأبان 
فيه بأنه يجب على الرايخ أن يضم كامل الشعوب الألمانية » وأعطى بذلك ساسا 

عامياً لفكرة التوسع الإمبريالي للرايخ في أوربة الوسطى وف أوربة الشرقية . 
ومع ذلك » يجب ألا تعمم هذه الروح العبودية التي كانت علیبا البيئة 
التعليية . فقد وجد بخاصة » من جانب الأساتذة الشيوخ » حذر كبير جداً » 
وعلی الأفل » لا مبالاة عظبة جداً » إزاء النظام . ويجب أن نشير من جبة 
أخرى » إلى أن الجامعات الألمانية » بالرغ من الأحكام التي اتخنتها الحكومة » 
استطاعت الاسترار في سوق أعضائها بشكل طبيعي » بفضل الحق » الذي تملكه 
مجالس الكلية في اختيار أعضاء هيئة التدريس » ولم يحذفه النازيون أبداً . ولذا 
قي أساتذة الكلية أصحاب الق في اختيار زملائهم » وهذا ما جعل من العسير 
« تنزية » الهيئة التعلهية . وفي الغالب كان الأساتذة عند البدء بتدريسهم » 
يقدمون بعض الاحترام للنظام » ولكنهم ظلوا يعملون بنفس الشكل الذي كان 
في الماضي ٠‏ وكذلك المنشورات التي يوجبها هؤلاء الأساتذة » ظلت في الغالب » 
ويجب أن نشير في هذا الاعتبار إلى أن المجلات التاريخية الكبرى ظلت 
تصدر » بواسطة بعض التقلبات ونجحت في الحفاظ غالبا على قية عامية عالية . 
وهذه بخاصة حال مجلة « الحفوظات الألمانية » الناطقة بامم « جعية التاريخ 
الألاني في العصر الوسيط » ونشر : « مموعة التاريخ الجرماني » » وبالرغ من 
بعض التغييرات ف الإدارة بقيت » حتى ۱۹۶۱ » مجلة حية للغاية . وهذه أيضاً 
حال « الجلة التاريخية الألمانية الكبرى » . وفي الحقيقة » إن مديرها المؤرخ 


- ۲۸۸ - 
ماينكه كان مشبوهاً في النظام » واضطر إلى التخلي عن إدارتها » وحل محله 
نازي باسم كارل ‏ الكسندر فون موللر . وبالرتم من هذا التغيير في الادارة > 
فإن أمانة سر التحرير التي بقيت في يدي كيناست » استطاعت ولا سها في 
التقاریر عن الکتب » آن تحافظ فل حرية فکر معتبرة . 
وبالتالي لا يكن الکلام عن « نظام مبدأ السلطة المركزية » الكلي للعل 
التاريخي الألماني . ومن انحتمل أن تکون الأمور على الصعد الأخرى مرت بالشکل 


x 9 3‏ 
ردود فعل الطالاب 
بقي أن نفحص ردود فعل الطلاب الذين تبنوا موقفاً ملائماً جداً إزاء 
النظام . 


في نيسان ۱۹۲۲ ۰ تشكلت « منظمة الطلاب الألمانية » التي اعترف - ول 
تكن هذه اطال في عصر جمپورية فهار - بوجودها القانوني » وکانت تضم جميع 
الطلاب الناطقین باللغة الألانية » وبالتالي » من ضنهم كل من كان يعمل في 
الجامعات المساوية أو التشيكية . آما التربية » في داخل منظمة الطلاب الالانية 
فیجب أن تبلغ هدفپا بما یسی « رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشترا کیین 
الألان » . التي تعرف بحروفبا الاو « .35.3.5.8 » وکان زعي رابطة 
الطلاب القومیین ‏ الاشترا کیین هذه » غوستاف - ادولف شيل الذي عبر عن 
موقعه في ۱۹۳۷ على هذا النحو : « لا نرید قومية - اشتراكية عامية » وإفا عاماً 
قومياً ‏ اشتراكيا » . 

وهنالك ثلاثة عناص أصبحت آساسية في حياة الطالب : أولاً « خدمة 
العمل » التي تجبر الطالب في السنتین الاولیتین من دراسته أن يخصص مدة ستة 


- ۲۸٩ - 

او اس از في حياة العال في العمل . والنقطة الشانية هي الخدمة 
الريفية التي تجبر الطلاب على الاسپام » أثناء العطلة الصيفية » في أعمال 
الحصول . والعنصی الثالث هوه دار منظمة الرفقاء » وعلى الطلاب أن 
يقيوا فيها إجبارياً خلال السنة والنصف الأوليين من دراستهم . ولكن هذا 
النوع من الدار الجامعية » بنظامها النازي » لم تنظم إلا بصورة ضعيفة . 

آما الفتيسات فكانت السلطات النازية تعتبرهن غير مرغوب فين في 
الجامعات » وفرض عليمن نسبة معينة من ل » وكن خاضعات لأنظمة 
مشابیه لانظية الشانتا 

ويجب أن نعترف بأنه لم يكن » من جانب هيئة الطلاب الألمان ۰ وعلى 
الاقل حتی ۱۹۳۹ ۰ آي بادرة مقاومة . وقد قبلت کافة هه الاجراء‌ات من قبل 
اکثرية الطلاب الذین ظلوا مقتنعين بأن النظام الپتلري سیفتح لألمانيا مصيراً 
مشرقاً . ومنحوه مساندتيم الكاملة . إلا أن آقلیات قليلة سجلت قلقها في صيانة 
استقلالپا الفكري ضد النظام » واتجبت بخاصة نحو المهن التي یکون فیپا وزن 
الحزب أقل ثقلآ ما في غيرها . ومن هنا کثرالاتجاه نحو الوسط العسكري » وکان 
الجيش ء في نظر الشبيبة الألمانية » البيئة الوحيدة في الدولة التي تنجو » بشكل 
أو جاخوين سل اليه :ار ایشا کات شین اسان موف با یال رده 
إزاء النظام . وهكذا نرى فرقاً من الطلاب » إن ل تكن مقاومة » فعلى الأقل 
جامدة إزاء النظام > تشكلت في فريبورغ حول الورخ جيرارد ریتر او ایضا 
حول الاقتصادي قسطنطین فون دیتزه . وقد لعب الائنان فیا بسد دوراً في 
القاومة الألمانية » أو أيضاً في برلین حول المربي الشپیر ادوارد شبرانغر . وإذن 
وجدت حول بعض الأساتذة تجمعات طلاب سجلت سلبية » ولا مبالاة » وعداء 
مقنعاً إزاء النظام . 


وات 
تقم بأي وقت بعمل احتجاج على النظام . فقد سجلت بصورة عامة خنوعها إزاء 
السلطة » ولكن لم تكن أيضاً أداة لأفكار النظام . وبالتالي » شكلت على 
العموم » هيئة محايدة » انتظرت ريما تمضي الأمور . محاولة أكثر ما يمكن صيانة 
طرقها التقليدية في العمل » والإنتاج العامي . 


- ٩۱ 


الفصل العاشی 
العدل والشرطة في النظام امتلري 
من ۱۱۳۲ إلى ۱۹۳۹ 


العدل() 

كانت المبادئ الحقوقية التي سادت في الرايخ الشالث بسيطة للغاية . فقد 
شوهد بسرعة جدا زوال الريختشتات أي الدولة المؤسسة على الحق والقانون - وقد 
ساد هذا الفهوم في الفلسفة السياسية الألانية منذ نت أي منذ آخر القرن الشامن 
عشر ‏ للإعلان منذ الآن بأن الحق يعمد على ما يسميه الألان « الحس الشعي 
السلم » . 

وهذا « الحس الشعبي السلم » هو الذي أصبح منذ الآن أساس الحق . وينجم 
عن هذا القول أن الحق أصبح شيئاً نسبياً ليس له أي قية عامة » ولكن يجب أن 
يكون على صلة مع الروح نفسها » الروح العميقة للشعب التي يجب أن تكون على 
علاقة بالاهقامات والمصالح القومية . ومن الواضح أنه يوجد في هذا المفهوم للحق 
التقليد الرومانتي الذي نما في بداية القرن التاسع عشر على يد الحقوقي الألاني 
العظم كارل فون سافيني . الق » بكامة » هو ما يفيد الشعب . والقوانين والنظم 
الحقوقية هي ذرائعية ببساطة . وغايتها سلامة الامة والحفاظ على أصالتها وتفية 
قدرتا . 
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ومن جهة أخرى » إن الإرادة الشعبية مطابقة في كل النقاط لإرادة هتلر 
وتتطابق معها » وينتج عن ذلك أن الق هو التعبير عن إرادة الزعم - الزعم 
الذي تظهر فيه روح الشعب الألماني . وهذا ما عناه غورينغ » في تموز ۱۹۲۶ : 
« القانون وإرادة الزعم ليسا إلا واحداً » فالحق أصبح ما يأمر به الزعم » والزعم 
هو القاضي الأوحد » القاضی الأعلى میم الالان . 

وقد وسح هذه الأفكار عدد عظم خر من الحقوقيين . ومن البدهي أن نشير 
إلى اسم كارل شمیت هذا الحقوقي الذي لعب دور عظياً في فهم الأفكار الحقوقية 
لألمانيا في عصر جهورية فهار » وبخاصة في مقالاته في امجلة « العمل » . وترى 
هذه النظرية أيضاً عند حقوقيين لعبوا دوراً عظماً في الرايخ الثالث » مشل 
رولا ند فرایسلر أو أيضاً كورت روتنبرغر . 

إن الشخصية التي کلفت باعداد التنظم الجديد للحق والعدالة » هو هانس 
فرانك الذي كان منذ ۱۹۲۷ مديراً للقطاع الحقوق في داخل الحزب » ثم أصبح 
نائباً في الرايخشتاغ في ۰۱۹۲۰ ووزيراً للعدل في بافاريا في ۱۹۲۲ ۰ وأخيراً وزيراً 
للدولة دون حقيبة في حكومة الرايخ الثشالث » ابتداء من ۱۹۳۶ . وفي الوقت 
الذي كان فيه هانس فرانك » هذه الصفة > معتبرأ زعم الرايخ في القضایا 
المقوقية + ن رتا له ادعب اى الالمناق »الى اسست ق حرف 
۳۲ وبالرغ من مجاملاته الاستثنائية إزاء النظام » لم يقتع فرانك مع ذلك » 
بثقة هتلر الذي كان يأخذ عليه دون انقطاع تعاطفه مع النظام القدم للامور » 
من أجل مفهوم متخلف للحق » وعندما سمي فرانك . في 1584 » حاتاً عاما 
لبولونيا التى فتحتها الجيوش الألمانية » اعتبرت هذه التسمية فقداً لحظوته . 

لقد عرف فرانك » في ۲۹ كانون الثاني 1575 ۰ في خطاب ظل شهيراً : 
المبادئ الأساسية المسة التي يستند إليها الق الألماني منذ الآن » وهذه المبادئ 


۹۹ 

هي : دم الشعپ » ارض الشعب ‏ شرف الشعب » قدرة الشعب العسکریة ؛ 
عمل الشعب . وهذه الافکار امس تشکل > کال قال » القم الجوهرية التي یرجم 
الیها الق الألماني منذ الان. لقد أنشأ فرانك « جبهة الق الأكاني » وهدفها 
الأساسي تعریف الشعب الألماني باق » وتقریب الشعب الألماني من حقه . ومن 
a ea‏ ان وه وان 
عل كقة افو نن رامين والقفناة وا اة الحقوق أن شتا ما 
إجبارياً . ومارست هذه الرابطة ضغطاً عليهم لجذيم للعقائدية القومية ‏ 
الاشتراكية » ولتحقيق توجيه السلطة المركزية في الأوساط الحقوقية الألانية . 

ما هي النقاط الأساسية التى يجب السك بها في عمل فرانك الحقوق ؟ 

۱ ) مراجعة الحق 

لقد تناول الاساسی من جهد فرانك » في هذه النقطة » الحقوق الجزائية . 
ففي ۱۹۳۰ ۰ وضع القانون السمی « قانون تحویل الحقوق الجزائية » . وقد أكد 
هذا القانون في البدء » على عدد من البادی : 

أولاً » وسع بصورة عظهة ساحة الصفة الاجرامية » لأن القاضي في حالة 
إجرامية لم يعد منذ الآن التص الحقوق نفسه وإنا « امس الشعي السلم » . 

ثانياً : شده العقوبات » لأن عدد الحالات التي يحك بها اجرم » منذ الآن » 
بعقوبة الموت » انتقل من ثلاثة إلى خمسين . 

ثالثاً : وحَّدَ بين النية والفعل . 

رابعاً : وأخيراً > خفض الضانات التي كانت مخولة لامتهمين وسارع في 
الأضول الحوائية و الفقواية : 

وطبق هذا القانون في تحويل الحقوق الجزائية وزير عدلية الرايخ الد کتور 


3 
غورتنر » وکان هذا الشخص وزیرا للعدلية في بافاریا » في ۱٩۲۲‏ . وکان ینتسب 
آنذاك إلى الحزب القومي ‏ الألماني » وقدم في ذلك این خدمات جلى جداً متلر 
وللنازيين . وشکل الد کتور غورتار لجنة کلفت بمراجعة الحق الجزائي وکان 
الدور الأساسي فیها لقاضيين نازیین : دام و شافشتاین . ثم قامت حكومة الرایخ 
في السنوات الاخيرة قبل الحرب » بتخفيض الصفة الإجرامية » في الرايخ 
الثالث » وأوضحت أن عدد الجراتم المرتكبة في تراجع» وبالتالي » فان إصلاحاتها 
كانت سعيدة . ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نمو جرا الدولة التي ترك لما 
توسع الشرطة في ذلك العصر » مجالاً رحباً : لان عدداً عظماً من الجرمين بالقوة 

وجدوا الواسطة لتحقيق غرائزهم في داخل شرطة الدولة . 


؟ ) تحویل احاع 

من البديهي أن يحذر النظام من احا الوجودة » وبخاصة العالية منها » 
المحكمة العلیا للامبراطورية . فقد حکت هذه الحكمة العلیا للإمبراطورية 
بعدة أحكام براءات في دعوی فون در لوبه ( دعوی مرق أو حرق الرايخشتاغ 
الزعومین ) الذین آوغروا صدر النازیین » وبالتالی » حذفت قضایا اكان من 
اعا : وعید با ال .عکه جد حه نمی ه که القع بوانت فده 
امحکة تتالف من خسة أعضاء » وکان اثنان منهم فقط قاضيين متهنین . وکان 
هتلر يسمي جيع الاعضاء شخصياً » وتعقد هذه الحكة جلساتها سرا » وأحكامها 
نافذة دون استئناف . والنظرية التي يجب على هذه المحكة أن تحك بموجبها » كان 
يعينها أحد نواب رئيسها » كارل انغرت » الذي أعلن بأنه يتوجب على القضاة 
أن يكونوا ولا رجالا سياسيين ومن بعد قضاة . وسيرت المؤسسة بروح ترضي 
النظام » وبقوة وحشية » من قبل رئيسها تيراك الذي بلغ فيا بعد » في زمن 
الحرب » أعلى المناصب في القضاء الالاني . 


- ۲٩۵ 

ومن جهة آخری » آنثق في ۱۹۲۲ ۰ عدد من المحام الخاصة کلفت بصفة 
خاصة بالقضاء في « التهجات الخاتلة على الحكومة » . وکانت کل محكة تضم ثلاثة 
قضاة ينقون إجبارياً إلى الحزب » ولم يكن جنة محلفين » وعلی محامي الدفاع أن 
تقبل بهم السلطات النازية وترض عنهم . وهؤلاء المحامون الذين يقومون 
بالدفاع عن المتهمين » ولو رضيت عنهم السلطات » كانوا يتعرضون لأكبر 
الاخطان..وهةة انش يقلا هال ا دامن عن اوه الد كو كلا زير 
أحد زعماء العمل الكاثوليي الألماني » الذي اغتيل في ۱۹۲۶ . فقد اقتيدوا جميعاً 
إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن . وأحكام هذه الحا يكن أن تكسرها , 
وهذا ما حصل فى الغالب جداً » السلطات البوليسية . وهذه » 6 رأينا ء حال 
الراعي نهبلر الذي برأته ا محام أخيراً من التهم الوجهة ضده » وأوقفته الثرطة 

عند خروجه من الجلسة . 


بقيت القضية النهائية وهي : كيف تصرف الحقوقيون أمام هذه 
الإجراءات ؟ 

م يكن لدى القضاة الألمان إلا قليل جداً من التعاطف مع جهورية فیار . 
وكانت عواطف معظمهم قومية » ومحافظة . وقد ظهر هذا في الأحكام التي 
أصدروها ضد الرابطات الجهورية في السنوات ۱۹۲١‏ - 150 » وأبدوا قبولاً 
سريعاً للنظام النازي . وانجرفوا دون أي مقاومة في ميكانيكية النظام النازي 
وقبلوا وأعطوا مساندتهم لعدد كبير جداً من الإجراءات التي تشكل خرقاً للحق 
قاضها : 

غير أن عدداً منهم أدركوا » فيا بعد » عدم الاعتبار » أو فقدان الثقة الذي 
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وقعت فيه العدالة , فاحتجوا على تعديات السلطات البوليسية على أحكامهم » کا 
احتضوا قل عدم الاعیال اة خی عض كيار القضاه متا 
الحقوق کورت روتثبرغر » رئيس الحكمة العدلية في هامبورغ > اسععوا 
احتجاجاتهم العلنية الصريحة » وتدخل روتنبرغر لدی السلطات العلیا مراراً ء 
وللقى هما تة وول ها ان كس یت ورس الم اف الا مت 
الأوان وما بعد الأوان » والضرر قد حصل . وفي الواقع » إن شرطة الدولة هي 
التي أخذت على عاتقها . في ذلك امین » توجيه الحكومة » وليس لامحاك 
ما تقوله > وكانت غير قادرة على منع الظم الذي ساد على يد هذه الضابطة 1 

لذا من الضروري الآن أن نفحص في قسم آخر تاريخ هذه الشرطة . 

الشرطة" 
« غستابو » . وقد أنشأ هذه الشرطة » شرطة الدولة » غورينغ » ووضعت تحت 
إدارته الباشرة . وفعل غورینغ هذا باعتباره وزيرأ للداخلية في بروسيا . 


وهذه الشرطة السرية للدولة » التي رأت النور منذ بدایات النظام » 
خلفت » في الواقع » ما يىمى القسم السيامي لشرطة بروسیا » (1.۸) › 
وکان يديره منذ عدة سنوات شخصية باسم رودولف دیلس . وقد شارك هد 
في فترة جمهورية فهار » بکثیر من التحقیقات ضد النازیین » واستطاع أن یشکل 
نسي عة جذانات مامة للفاية . وکان » منذ زمن طویل ؛ عل اتصال 
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- ۲۹۷ - 
بغورینغ » وعندما استم النازیون السلطة » وضع بين يدي غورينغ اضبارات 
عديدة » في الوقت الذي كان يسامه عدداً من الوسائل لامضاربة في البورصة 
وأصبح هذه الصفة الزدوجة رجل ثقة غورینغ » ووجه » منذ آخر کانون الثاني 
۳ كل إجراءات الشرطة التي اتخذت في بروسيا ضد خصوم النازية . وقد 

اخذ غورينغ مسؤولية هذا القمع على عاتقه . 
ويفضل هذه الشخصية أنشقت » فى ۲۱ نیسان ۱۹۳۳ » الشرطة السرية 
« الغستابو» وأصبح فيها ديلس رئيساً مساعداً لغورينغ . وأقيت مكاتب 

الغستابو في برلين في بناية في شارع الأمير البرت وظلت فيها حتی ناية النظام . 


ومع ذلك فإن وضع ديلس لم يكن مريحاً كل الراحة » لأن فريك » الذي 
كان يمارس في الوزارة وظائف وزير داخلية الرايخ لم يكن راضيا عن الشكل 
الذي نظمت به الشرطة » وج بیاجبار دیلس غل مغادرة إدارة الغستابو . 
ولکن خلف دیلس ۰ وهو هینکلر » كان شخصية ضعيفة » مدمناً للکحول » 
مزمناً , واستطاع دیلس أن یسترد مکانه بسرعة جداً » ویتخذ تداببر انتقامية 
لا ترحم ضد من خدموا مینکلر » وکان دیلس یوجه دعوی لایبزیغ التي أقيت 
على مرتكبي حریق الريخشتاغ » وعلی فون در لوبه الذي ألحق به » حسب 
سياسة معروفة » عدد من الشيوعيين » كان من بينهم البلغاري ديمتروف . وكادت 
هذه الدعوى أن تدور على غورينغ » ولكنها انتهت »إلى جانب عده من 
التبرئات » يإعدام المتهمين الأساسيين . 


وكان هتلر يتصور الخلاص من روم » فرجا غورينغ » في اول نيسان 
۶ آن محول ادارة الغستابو إل شخصية يرف باينا قوية وة علیها آکثر 
من دیلس » ولم يقع الخيار على محظي فريك > وهو دالویفه » الذي ظن بأن له 


۲۹۸ - 

حظه في هذا التعيين » وافا وقع الخيار على شخص آخر یسك به هتلر » وهو 
هاينريك ههلر وکن وراءه ماض سياسي هام . 

ولد ههلر في مونیخ > ولکن أصله من لاندشوت » وینتسب إلى آسرة من 
صغار التجار » وتربى تربية جادة للغاية على الإيمان الکائوليي . وشارك في 
ثورة مونيخ » وارتبط بخاصة هتلر إبتداء من ۱۹۲۵ » فقدره كل التقدیر على 
فکره النظم » وسلوکه احترم . وبهذه الصفة عهد إليه هتلر » في ۱۹۲۹ ۰ بادارة 
جيش ال .5.5 أي جيش الماية » وكان هذا الجيش في ذلك این قلیل الأهمية 
للغاية » ويؤلف حرساً شخصياً فتلر » ولكن هيلر وسعه كثيراً وجعل منه جيش 
نخبة في داخل الحزب . 

وعرف ههلر تصاعداً سريعاً جداً بعد أن استم هتلر السلطة ۰ وف آذار 
۳ > ماه مفوض الإمبراطورية ريترفون هيب » مديراً للشرطة في مونيخ » ۸ 
مدیرا للشرطة في بافاريا » ثم نجح » عبر عدة مكايد ودسائس » في التدخل في 
عدد عظم جدأ من الشرطات الحلية » والسيطرة عملياً على كافة المنظيات 
البوليسية ق آلانیا . وعندما استدعاه غورینغ » فى نیسان ۱۹۳۶ ۰ لادارة 
الغستابو البروسية » كان يوجه في الواقع كافة الشرطات الألمانية . وانطلاقاً من 
هذا التاريخ » نيسان ۱۹۳۶ » مارس ههلر دكتاتورية حقيقية على كافة الشرطة 
الالانية » ونظم لهذه الغاية » في برلين مكتبأ مركزياً تتعاون فيه الشرطات 
السياسية ختلف « الأقالم » . 


ومع ذلك ‏ لا شيء يبدو أنه بهيئ ههلر إلى هذه الهنة الشرقة . فقد كان 
بائسأ جدأ في حياته المنزلية » تزويج بولونية تكبره بسبع سنوات وتحتقره بعمق » 
ويشكو دون شك من عجز جزئي » ويعزي نفسه من مصائبه بتربية الدجاج 
وزراعة الأعشاب الطبية » ويبدو أنه كان فكراً رومانتياً يعتقد بالتنويم 
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الفناطيسي » والطب التجانسي والخواص النفسانية للتغذية . وكان رجلاً 
متواضع الظهر يوحي کا قال معاصر ‏ بأنه معلم صغير في الريف أكثر منه زعا 
توق هی وول جا نويد اه كز قل زاره ایو و 
على كل حال » للأفكار الأصيلة » ولكنه بالقابل شغيل قوي » عنيد بعمق » 
ومعسك بأفكاره إلى أقصى حد » ولا شك في أن هذا العناد جعله يستحق ثقة 
هتلر » ويجعل منه » بعد هتلر » وحتى نهاية النظام » أول شخص في الدولة . 

وترتبط أهية هيلر في أنه ضم بصورة وثيقة جيش ال .5.5 إلى الشرطة 
السياسية وهو الذي آنشاً ما سى الیوم دولة ال .5.5 . 

ولکن للوصول إلى هذا كانت تلزم ثورة حقيقية : كان يجب تنظم الانتقال 
من دولة ال .۸ .5 إلى دولة ال .5.5 ونقل السلطة من أيدي ال .۸ .5 إلى أيدي ال 
.5 وهذا الانتقال هو الذي شكل بحق الثورة الثانية" . 

لقد وجد خلاف عتيد قديم قدم الحزب نفسه بين صحف الحزب وال .8.4 . 
وال .خ .5" »أي « فصيل العاصفة » أو فصيل المفاوير ؛ عثل بصورة أساسية 
العتضر الالء ویتاف من رخال تمواق اميش او ف ال اة 
ویرجع تنظیه إلى روم الذي لعب دوراً عظياً » قبل ۱۹۲۲ في تنظم الحزب » 
وقد أنشئ ال ,5.۸ في ۱۹۲۱ » انطلاقاً من « فصيل المناستيك والرياضة » وف 
۲ تقبل غورينغ إدارته خلال بضعة أشهر » وفي ثورة مونيخ » في تشرين 
الثاني ۱۹۲۲ ۰ كانت هذه المنظمة تضم نحو ۱۵,۰۰۰ عضوء وعندما خرج هتلر من 
السجن » كلف روم بتنظم ال .5.۸ من جديد . بيد أن نزاعا انطلق بسرعة جداً 
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)١(‏ إن ال 4 .8 یک تسميته « فصیل العاصفة » أو فصيل المغاوير آوه قطاع الحجوم » وکل هده التميات شا 
مدلول واحد . 


۳ ات 
بين روم وهتلر . وکان هتلر يريد بخاصة أن يجعل من ال .5.۸ هيئة کفاح 
سياسية » ولکن بکفاح يقوم على الصعید القانوني . 


وأما روم فکان يريد أن يؤمن عبر جماعة ال .5.۸ تفوق العسكري على 
السياسي » وأراد تحويل ال .5.4 إلى نوع من جيش نوذجي بالنسبة للالان . 
وجرت طموحات روم الخلاف » وغادر روم الستاء ألمانيا إلى أمريكا الجنوبية , 
خف عا م ۱۱۳۰۱ ود ل لمع هل تراس ال هو راقن شیر 
فون سالومون الذي كان هو أيضاً » عضوأ سابقاً » في الجيوش الحرة » وحکت 
عليه بالوت محكة فرنسية أثناء احتلال الرور » وفي عدة سنوات اتبع بففر فون 
تشون ويا قا را ا وان ل ا یلا 
القانوني على السلطة . ومع ذلك فقد ترك بففر نزعات مناصرة للاشتراكية 
وقريبة بكفاية من نزعات الأخوين شتراس » وجعلها تنو في داخل ال ,5۸ . 
وظهر ذلك بثورات في داخل ال .8.4 التي استاعت من توجيه الحزب » وكان أم 
هذه الثورات الثورة التي كان يوجهها في برلين الیجر شتینس . وفي 1570 » استاء 
هتلر » وشكر بففر فون سالومون وأخذ بنفسه توجيه ال .8.4 . وعندئذ 
استدعی روم من بولیفیا ووضعه تحت آوامره » باعتباره رئيس الأركان العامة » 


ع 


ومضت السنوات التالية بانشراح وبهجة » وأبدى هتلر في الغالب اعترافه 
بجميل ال .5.۸ الذي نقل روم عدد أعضائه بين ۱۹۲۰ و ۱۹۳۲ من ۱۰۰,۰۰۰ إلى 


الرجلين . ففى أوساط ال .۸ .5 كانت الغاية الخلاص من جيش الضباط الرجعي 
ف الراخوين».وابتداء من ال 9۸ انشاء جيش شعي نازي . الا أن هتلر » في 
السنوات الأولى من سلطته » كان مقرراً ألا يضحي بالرايخوير » ويرى اة 
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لا يكن أن يستغني عنه ما لم ينته التسلح من جدید » وفي الخلاف الذي ما لبث 
أن انفجر بين روم والجنرال فون بلومبرخ وزير الرايخوير » أخذ هتلر جانب 
الثاني » وحاول مع ذلك ألا يدفع ال .4 .8 إلى النهاية . وفي ۲۸ شباط ۱۹۳۶ ۰ 
جمع هتلر في لقاء في برلين زعماء الجيش وزعماء ال .۰۸ » ومن بينهم روم وتقرر 
في هذا اللقاء ‏ ووقع اتفاق في هتا المعنى ‏ ألا يكون إلا جيش واحد » 
الرايخوير » وعلى ال .8.4 أن يخدم التربية ما قبل العسكرية » والتربية شبه 
العسكرية وأيضاً جيوش الماية على حدود الشرق . ويؤكد الاتفاق بقوة على أن 
الرایخویر هو القوة العسكرية الوحيدة . 


ويبدوء بالرغ من ذلك » أن روم لم يتخل عن مشاريعه ويأمل تارة بفصل 
هتلر عن مشاوريه الرجعيين » وتارة يفكر بالعكس بعمل موجه ضد هؤلاء 
الستشارین أنفسهم . إذن يوجد » في كل الأحوال » غموض عظم جداً على خطط 
روم في الأشهر الأخيرة قبل سقوطه . وبالرغ من أنه كان یتکام باسقرار عن ثورة 
اجتاعية » ويؤكد ضرورة القسك بالبادی الاشتراكية في برنامج الحزب » فعلى 
ما يبدو أن روم » بالرغ من كل شيء > كانت له مواقف سياسية أكثر اعتدالاً من 
مواقف هتلر » ويخاصة حيال اليهود » وحيال الكنائس » وأنه شجب عددا من 
الإجراءات غير القانونية » مراراً مختلفة في هذه الأشهر الأخيرة » ويبدوأيضاً أن 
لروم وجهات نظر أكثر اعتدالاً من هتلر فها يتعلق بالسياسة الخارجية » وبخاصة 
أنه تصور وفاقاً ( تفاهاً ) مع فرنسا . ومن المؤكد أن روم لم یفکر أبداً بانقلاب 
ضد النظام » وأن الترتيبات التي اتخذها كانت ترتيبات دفاعية بصورة محضة . 

وإذا تردد هتلر باتخاذ إجراءات ضد روم الذي كان يرتبط به بصداقة 
قديمة » فقد كان بالمقابل في ذلك مدفوعا بقوة » في داخل الحزب › با يىمى 
« تنظم الحزب » (.5.0) وكان مدفوعاً في ذلك بكبار زعماء الحزب » وبخاصة 


- ° 
غورینغ » وان مدفوعاً بزعماء القستابو » ولا سها ههلر » وأخيراً بزعماء 
الرایخویر » وبخاصة بزعم الادارة العسكرية في الرایخویر » الکولونیل فون 
رايخناو الذي ظهر آنذاك » أيضاً أكثر من الوزیر فون بلومبرغ بأنه ام شخصية 
في داخل الجيش » والقضية معلقة في معرفة ما إذا كان هتلر اشتری رضی 
جنرالات الراخویر عنه في خلافته ماندنبورغ » الذي كان في ذلك الحين مريضاً 
كثيراً > مقابل تدميرال .5.8 واعدام روم . وهل يوجد عقد بين هتلر 
والرايخوير ؟ هذه قضية لم تحل بعد إلى اليوم . 


ومضی شهرا آیار وحزيران 1584 في جو من التوتر البالغ »> وقي هذه 
الظروف » ألقى نائب المستشار فون بابن » في ١7‏ حزیران ۱۹۳۶ ء في جامعة 
فورتسبورع > خطاباً حرره أمين سره أدغار يونغ ولمح فيه إلى تجاوزات الثورة » 
وخطر النظریات المعية » وأدى هذا الخطاب هتلر إلى اتخاذ ترتیبات نهائية » 
لأن هتلر تساءل ما إذا كان فون بابن على اتفاق مع الجيش لقلبه » في الحالة التي 
يبقى فيها في حالة انتظار حيال روم . وعندئذ قرر أن يكسر بنفس الضربة ال 
.4 والمعارضة الحافظة التي كان يمثلها فون بابن . ونصب هتلر لروم وأصدقائه 
كينأ » في بافاريا » في فيسّيه » وألقي القبض عليهم في ۲۰ حزيران » واقتيدوا 
إلى السجن » ثم أعدموا . وجرت إعدامات كثيرة في ال .4 .5 في الوقت نفسه في 
سجن ليشتنفلده » في برلين . ولكن القمع تجاوز کثیراً أوساط ال .4 .5 وبين 
الضحايا يجب أن نشير إلى مساعد فون بابن ادغار يونغ . ولم يستطع بابن أن 
ينجو إلا بحاية هاندنبورغ . وأعدم أيضاً الجنرال فون شلايخر وزوجته » ومدير 
العمل الكاثوليكي في برلين » فون كلاوزينرء وورير بافاريا السابق فون كارء 
وشتراسير وأصدقاژه . وكان الرق الرسي للضحايا ۷۷ » ولكن ما لا شك فيه أنه 
كان أخفض بكثير جداً من الواقع . 


1۳ 
وأعامت الدعاية الرسية أن هتلر آنقذ آلانیا من مؤامرة مريعة حتی إنه صرح 
بان روم كان قد تآمر مع دولة أجنبية . وأريد بذلك فرنسا . على اعتبار أن روم 
التقى مرارا بفرانسوا - بونسيه سفیر فرنسا في برلين . وقبل الشعب الألماني كافة 
الإإيضاحات . وم يوجد أي نوع لاحتجاج ا > مقنعاً . فى صحيفة 
فرانکفورت . ولقي هذا العمل دع الأوساط الحقوقية . وبخاصة كارل ثميت 
الذي ناقش بهذه الناسبة الأطروحة : « الزعيم يحمي الق » . أما الجيش الذي 
كان الغالب الحقيقي في القضية » فقد أعرب عن اعترافه بجميل هتلر في إعلان له 
على اجنود . وان إعدام رجلين من الرايخوير . فون شلايخر وفون بریدوف » 
على ما يبدو . لم يقلق » إلى الحد الاقصی . الجيش الذي جعله هتلر شريكاً له في 
وبالتالي » فان الانقلاب انتهی بنصر هتلر نصراً قافا “وبدا منذ الآن 
دکتاتوراً ولا کی یکن أن و سلطته . ولکن » من بعید » یری أن آم 
نتيجة » لهذا الانقلاب » شنه الليلة « ليلة سان - بارتيلمي »۳ كانت في نقل 
السلطة إلى أيدي ال .5.5 » وأن تاريخ ۳۰ حزیران يعني نهاية الدور السياسي 
لقوات ال .4 .5 التي وضعت تحت إمرة شخصية تافهة » لوتسيه » وكان في الواقع 
اها و بین أندض الراخویر . وشهدت ال .۸ .5 تناقص آعدادها واکتفت منذ الان 
بالتربية الر ياضية والشبه عسكرية . ووجدت أيضاً « منظمة الطالبین بثار 
روم » التي تشکلت وقامت ببعض اغتیالات » ولکن عمرها كان مؤقتاً . لقد كان 
الانقلاب يعني نقطة انطلاق سلطة ال .5.5 . 


(۱) تسیهاً بدحة سان - بارتيلهي . في فرسا . في ليل ۲۳ أن ۱۵۷۲ . وکان صحیتها ۳۰۰۰ بروتستابي . 


الشرطة ومعسکرات الاعتقال ف النظام افتلري 


من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۲۹ 


الشرطة 

لقد عنت تو رة E EBES O Es‏ 
كل ل دوو ق نبا وا 
ر ال اال ا یی ا 
الان » على تارىخ الشرطة الآلانية . 

إن ال 5.5 هى الأحرف الأولى الى تدل على « فصائل الماية » الى 
أنشئت . في ۱۹۲۵ ۰ ناسبة الذكرى الثانية لثورة مونیخ . وفي ۱۹۲۹ لم تكن هذه 
المصلحة غير ثلمائة شخص » ولكنها أصبحت ۰۰۰ ,۵۰۰ آثناء استلام السلطة . 


كان ادف البدائی لهذه ال 5.5 حماية الزعم الشخصبة آی کانت مرتبطة 
بارس مماية شخص هتلر . وتابصا في الاصل إلى ال ٩۰۸‏ ۰ وفي ۱۹۲۹ ۰ آصبح 
حت ال 8:5 غیت امره هداز وقد اد عل ف أن غدل من حيقن ال ٩8‏ 
نخبة . ميزته الأساسية الطاعة غبر الشروطة للزعم . وكان شعاره الذي ظل حتى 
النهایة شعار ال J: ٩.۸‏ شري يعنى الولاء | . 
(۱) ال ٩‏ 5 هی الاحری الاو من ,5۲۸۲۲۲۱ ۵۱1۱۳۲7 
راحع ۰ ۹ ۲ 5.5۸۸ KOGAN. DERS‏ 
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وة حورا و اسه ون نظي ساسا ا 
مكتب العرق والاستيطان « الذي كلف باختيار أعضاء ال 5.5 » ويخاصة ما 
سمي « مصلحة الأمن » التي عرفت في تاريخ النازية بالحروف الأولى « 5.2 » 
وعلى رأسها وصع هيلر . في ۱۹۳۹ ۰ ملارم البحرية رینارد هايدريك الذي 
أصبح فيا بعد من أعظم شخصيات الرايخ المتلري . 


کان هايدريك رجلاً ذا ماض ثقيل . فقد كان ضابطا سابقاً في استخبارات 
البحرية . ثم عزل على آثر حك صدر بحقه من أمراته . تحت رناسة الأمبرال 
ریدر . لانه رفض ۰ في سن السادسة والعتربن ان يتزوج بت لاحد اصحاب 
السفن لطخ شرفها بالعار . كان رجلا موهوباً بنكل عطم . وغاوية فن مستنیر . 
وعازفاً على القيثار متازاً . ولكنه كان عدم الوجدان تماما . وانطلاقاً من ۱۹۳۶ 
كان سيدا حقيقياً لمصالح شرطة ال 5.5 . آي ال 5.0 التي جعل منها هيئة 
استخبارات مدعاة للعجب . وکاں وثيق الصلة بهيلر . وقد سماه . فی ۱۹۳۳ . 
آثناء استلام السلطة . زعماً للشرطة البافارية . وقي نيسان 1584 . عينه هيلر . 
ليكون تحت إدارته . رئيساً لمصلحة الغستابو الرکر بة . 


وتحدد وصع ال 8.5 . على آثر الشورة ضد روم ٠‏ ببراءة من هتلر » في ٠١‏ 
قوز ۱۹۳6 ۰ ذه العبارات : « نظراً للخدمات العظية الي قدمنها ال 5.5 . اثر 
حوادث ٠١‏ حزبران ۱۹۲۶ . ارفع ال 5 5 . إلى مرتبة منظمة مستقلة في داخل 
الحزب القومى - الاشترای الألاني ( ۴. ١.5.05.۸‏ ) . وعليه تولف ال 5.5 » 
منذ ان » منظمة لا ترتبط الا بشخص هتلر » کا تضع البرامة هیلر تحت اغراف 
هتلر وحده . 


هل ال ٩.5‏ منذ الان بعد تصفية « عوام » ال ٩.۸‏ اسلوها على 
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النظام . ورجال هذه ال 5.5 » على العموم » رجال من أصل أعلى من أصل 
ال 5.4 » لأن كثيراً منهم ینتسبون إلى الطبقة البورجوازية العليا وحتی أحياناً 
إلى الطبقة الأرستقراطية » ويدعون بأنهم يشكلون نخبة النظام . وظهر بسرعة 
جدأ أن نفاذهم أعلى من نفاذ رجال ال ٩.۸‏ . لأن نظام قعهم لم يكن فيه شيء 
من العفوية » والفظاعة التى أظهروها كانت فظاعة منظمة » وفرة تربية کسرت 
فيهم من قبل كل عاطفة إنسانية وشفقة . وإذا ارتکبت ال ٩.۸‏ تجاوزات » فیان 
هذه التجاوزات تعود إلى عنف فردي . أما الإجراءات التي تتخذها ال 9.5 


ونشاهد في التشكيل الباشر » إلى جاتب من يسمون « اللیغماین 5. 5 ۲*۰ 
فزيقن یولفان + ق داخل ال 8.5 ؛ نوعاً عن خبة وها : « جیوش الزحف 
والانذار »" التي آصبحت عديدة وتؤلف بصورة دقيقة حرس هتلر الشخصي ؛ 
ومن جهة أخرى سرية « 5.5 رأس اموت ۲۰ التي كان رجالها مکلفون بصورة 
خاي رة معسکرات الاعتمال : 

as‏ > نشاهد غدأة براءة ٠١‏ موز ۰۱۹۳۶ وا عظياً في « مصلحة 
الامن »" التي كان هايدريك على رأسها » وصنع منها مصلحة كبيرة تتصرف 
بنحو ۰۰۰ ,۲ عميل دا . وبعدد عظم جدأ من الشرطيين المتطوعين وعددم نحو 
٠ ۰‏ . ونفذ في مصالح الأمن عمل توثيق عظم يساعد على تنظم وجمع 
جذاذات يوضع عليها أمماء العناصر التي يكن أن تنشأ عنهم مقاومة للنظام . وقد 
نظم هذه المصلحة بخاصة الدكتور ميلورن . وهو محام ساکسوني سابق . أعد 
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جموعة کاملة من الجذاذات الثقوبة ووضها في صندوق كير مستدیر رت 
بواسطة محرك كهربائي . ویضاف له شخص آخر قام بقسط نشيط في هذا 
التنظم وهو الدکتور بست . وهو قاض سابق ‏ انتقل إلى الادارة » وألف كتاباً 
في الشرطة الألمانية وکلف بالصالح المالية . 

ونظم هايدريك شخصياً ما ”مي « صالون کیق ۷ . وهو دار رحبة 
للبغاء » رتبت ببذخ » وجهزت بميكروفونات وآلات تسجيل خفية » ويرتادها 
زبائن مصطفون تجتذهم بغايا شهيرات بجالهن وثقافتهن . ومن هؤلاء الزبائن 
بخاصة عدد عظم من كبار الموظفين والدبلوماسيين الأجانب . وتسجل الآلات 
اللاقطة كلامهم بعناية فائقة . 

وبين ۱۹۳4 و ۱۹۳۱ تشكل الأساسي من الجهاز » ولعب هذا الجهاز في شرطة 
الرايخ في السنوات التالية دوراً عظياً . وفي هذه الفترة دخل في مصلحة الأمن 
شخصيات ظل اسهم مظاماً مشؤوماً مثل ادولف ايخان » وفالتر شلنبرغ » 
وأرثور نيبه » الختص بالشرطة الإجرامية . 

وهكذا سيقوم » تحت إدارة هايدريك » وتحت شخصه تعاون وثيق جدأء 
نين ال « 5 8 والفستابو . وكانت ال .ظ .8 تحتکر الاستخبارات العملية : 
فقد كانت تمسك بصنادیق الجذاذات التي تساعد على الاستخبارات عن الأفراد 
الشبوهين . وبالقابل » كان للغستابو وحده الحق بالقيام بتوقيفات » 
واستنطاقات » وتفتيشات دقيقة » والحبس ٠‏ والنفي الحمل في المعسكرات . ا 
كان للغستابو » بالتالی » في داخل هذه المنظمة البوليسية » سلطة تنفيذية . 
وجب آن نلاحظ أن ال .9 منظمة خاصة ‏ لپا ترتبط بال 5.5 -بینا 
تا هه در م رای خان م داهن ع غاا ٩‏ 
9 » باعتبارها مؤسسة حزب . 


(۱) کیق 1۷ ۲۲ 
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وأا نویه وضع الخرظة . اول برا *1 قاط 
۹ وتنص :قل أن للغستابو الق ق التحقیق عن کل القوی العادية للدولة + 
وإعلام الحكومة » وتجهیزها بالدوافع أي الإيحاء إليها بوسائل العمل . وبوجب 
هذه البراءة » اعترف بالغستابو مصلحة ذات سيادة ولا ترتبط بقرارات الحا 
الإدارية » آي باختضار+ أن قرارات الغستابو لا مكن أن تهاجم أمام الحاك . 

ثانياً » البراءة الثانية المؤرخة . في ۱۷ حزيران 1551 ۰ تضع ههلر الذي 
آسيء تحديد وظائفه على الصعيد السياسي . على رأس شرطة الرايخ جميعاً . 
وانطلاقاً من هذا التاریخ آفلعت الشرطة قاماً من صلاحية الدول الاألانية اخلية : 
وأصبحت بکاملها من صلاحية الدولة ۰ وباختصار : آصبح ههلر وزيراً للشرطة 
في آلانیا كلها . 

وبعد أن استام هيلر الشرطة بيده » بدأ تنظم عام لصالها وأنثق في هذه 
الفترة فرعان في الشرطة الألمانية : 

أولا : شرطة النظام أو بالاحرف الأولی « اوربو ۰" وتسمی ايض شرطة 
الماية » وعهد بها إلى دالو يغه وتضم بصورة أساسية قوی الدرك ( الجندرمة ) » 
والشرطات البلدية » وشرطات الرور والدفاع السلي » ولیس لما على الصعید 
السياسي الا أهمية ثانوية . 

ثانياً : شرطة الأمن أو بالأحرف الأولى « سیبو ۰" وعهد بها إلى 
هايدريك . وهي تنقسم إلى مصلحتين : 


۱ القرظه النوية للدولة أو لاخر ف اوه فاو + وود اال 
(۱) « آوربو » هي الأحرف الأولى من :8۵12۳1 0821117105 - ( (ORPO‏ 


(۲) « سينو » (5180) هی الأحرف الأولى من ۳۵۱,2۲1 51011812115115 
(۲) « غتانو ۰( 1851:8180 ) هی الأحرف الأولى م : GEHEIMNISS - 518485 P01.|ZE|‏ 


- ۲۰۹ - 
هاينريك موللر . وهو شخص فاسد حقا . آراد أن یکفر عن ماضيه الثقيل 
بالعداء للنازية » قبل ۱۹۳۳ ۰ عندما كان من قبل في الشرطة » فأصبح خادماً 
ذليلاً دنيئاً حيال ذي الشوكة من رجال اليوم . وظهر في الواقع . خلال سنوات 

عديدة رجلاً يعمل كل شيءلبهلر وهايدريك . 
۲ ) الشرطة الجنائية أو بالأحرف الأولى « كر يبو »" التي عهد بها إلى نيبه . 


معسكرات الاعتقال من 199 إلى ۱۹۳۹ 


الحامى »۰۳ ومن البدیهی أن كامة « حامي » لا تهدف الشخص الذي سيحمى 
ا القنبلة أو تلك ٠‏ وان الدولة الق تجد نفسها نمية كنت ال فنا أو 
ذاك . 

لقد اتخذ القرار المؤسس للاعتقال الحامي » في ۲۸ شباط ۱۹۲۲ ۰ وطبق 
بالحال » في شباط ‏ آذار» عقب حريق الراخشتاغ » ثم بعد بضعة آشهر » على 
أعضاء الأحزاب القدية التي زالت آنذاك » وبخاصة على الاشتراكيين الذين أوقفوا 
آیضاً بعدد عظم جداً في سياق صيف ۱۹۳۲ : 


ولایواء هؤلاء الموقوفين فتحت أولى معسكرات الاعتقال . وكانت تدار في 
معظمها » في الأصل . برجال ال . 4 . 5 ووجد » دون شك » في بداية هذا العام 
۳ أربعون معسکراً على هذا النحو ‏ وأشهرها « معسكر أورينبورغ » وحشر 
في هذه السکرات آلوف العتقلین . ول جدد عددم بالضبط . وکانوا یوقفون 
دون اعطائهم اي ایضاح . واحیانا وجب اجراءات بسيطة لمساومة . وفي هذه 


(۱)« کریبو ۰( K R1۴0‏ ) هي الأحرف الأولى من : 20112151 KRIMINAL‏ 
(؟) « الاعتقال الحامي » 501۳0۲۲2۲۱۸۳۲ DIE‏ 
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السکرات كانت تختلط شخصیات سياسية وعکومون بالق العام . ويجب أن 
يلاحظ » مع ذلك » أنه لم يكن في هذه المعسكرات أي إسرائيلي . 

وفي هذه المعسكرات الأولى كان السجناء موضع عنف شخصي » ويجب أن 
نلاحظ أن هذا العنف لم يكن صادراً عن تنظم سادي لا . ولديناعمامرفي 
هذه المعسكرات شاهد كوغان » وفي ذلك يقول : « الحياة في معسكرات الاعتقال 
الأولى ( ك . ز )" تتجاوز كل ما يكن تخيله » . وتتفق قصص بعض المعتقلين 
القدامی الذین عاشوا ای هذه السنوات علی القول بأنه من احمل لا بوجد شکل 
من آشکال السادية الفاسدة الا وطبقه رجال ال ٩.۸۰‏ . ومع ذلك كان هذا 
العمل دوماً تمل بههية فردية » ولم یوجد بعد جهاز منظم على البارد ودون هوى 
أو قد أو تشفي ويثمل جاهیر عديدة . لأن هذا العمل قام به رجال ال « 5.5 
وحدم » . ولدينا عدة شواهد عن معسكرات الاعتقال الأولى هذه » وبخاصة 
شاه شالت الاقتراق زغر الذي استطتاع ان برب ور كايا بون 
« أورينبورغ » . 

وبسرعة جداً ظهر رد الفعل ضد طرق التوقيف التي شغلت معسكرات 
الاعتقال الأول هذه » لاسها وأن مصالح ديلس أظهرت لغورينغ الخطر الذي 
يكن أن تجره هذه الأعمال التعسفية على النظام » ولوحظ بسرعة كافية » في 
النصف الثاني من سنة ۱۹۳۳ » تصفية أم معسكرات ال ٩.۸۰‏ . ويجب أن نذكر 
آن معسكرات ال .5.4 وحدها أغلقت > وان معسكرات ال 5.5 التي تشكلت 
من قبل » مثل معسکر داخاو 24011417 بالقرب من مونیخ » ل تغلق . آما 
معتقلو المعسكرات التي أغلقت فقد حشروا في أربعة مسکرات حكومية أقيت 
حول برلين » وأخذتا الدولة على عاتقها . 


(۱) الأحر ف الأولى . 16۰2 تدل على معسكرات الاعتقال . ( KON ZENTRATIONSLAGÊR‏ ) 
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وقي هذا النصف الثاني من سنة۱۹۳۳ ۰ ظهر رد فعل في بعض الأوساط 
الادارية أو السياسية > ضد التدابير التعسفية وضد « الاعتقال الحامي » . ولذا 
آصدر فر ينك > وزير داخلية الرایخ ء البلاغ المؤرخ في ۱۲ نیسان ۱۹۳۶ ء الذي 
لا یقبل الاعتقال إلا إذا هدد الاشخاص العنیون النظام العام بشکل مباشر . 
واتخذت عقوبات ء في بعض الحالات » ضد الوظفین او العملاء النازیین الذین 
تجاوزوا حقوقهم . ومن المکن أن یفکر » في آخر ۱۹۲۳ وبداية ۱۳۶ ۰ بعودة 
النظام إلى الحياة الطبيعية » أي تطبیع النظام وزوال إجراءات الاعتفال 
الحامي . 

والواقع أنه لم يكن شيء من هذا » وسنری تطورا سريعاً في نظام الاعتقال 
انطلاقا من ۱۹۳۵ . 

في موّقر نورامبرغ » في صیف ۱۹۳۰ » آشار هتلر إلى أن صلابة النظام 
تتعلق بهو الإجراءات القمعية : « إن البادی القاسية والحزم احديدي وحدها 
قادران على ال مجع في جسد مقاوم أمة تشكو على کل حال من تركيبها غير 
التجانس تاماً » وتوجيهها على هذا النحو سياسياً بنجاح » . 

وبهذه المناسبة تکار › في الخطاب نفسه » عن تسوية حاسعة للقضية 
اليهودية . وصرح : « إن النضال ضد أعداء النظام يجب أن تقوم به النظیات التي 
تكيفت أفضل من غيرها مع هذا العمل » ومن الواضح أنه يعني بهذا ال 5.5 تحت 
هذه الضيفة + 

إذن نرى » انطلاقاً من آخر سنة ٠٠۴١‏ ۰ كثرة » التوقیفات التي كانت 
بخاصة ء في ۱۹۳۱ » على علاقة بتنفيذ خطة الأربعة أعوام التي تنذر باقتصاد 
الحرب . ولا تسمح للنظام بالتساهل مع أي عدو داخلي . وفي هاتين السنتين 
۲ - ۱۹۳۷ » أخذ تطبيق الاعتقال الوقائي يتزايد تدريجياً إلى أن توج أخيراً 


ل و - 
بقرار ۲ کانون الثاني ۱۹۳۸ . وهذا القرار عظي الأهمية في تاريخ الاعتقال لأنه 
يعلن أن » الاعتقال الحامي ليس موجهاً ضد الاعمال محسب » وإنما ضد النزعات 
الى تهدد الشعب والدولة . ومن جهة آخری » إن اميس الذي یقرره الفستابو 
وحده سیکون بعد الیوم إجبارياً في معسکرات الاعتقال . 


وانطلاقاً من آخر ۱۹۳۵ ۰ كانت معسکرات الاعتقال بکاملها في أيدي ال 
5 . وفي الحقيقة »إن الغستابو كانت ممثلة في المعسكرات تحت شکل يسمى 
« القسم السياسي » . وهي التي تقرر الحبس » وعلى وجه الاحقال » التحرير . 
ولكن سلطة ال 5.5 هي التي تصوغ نظام الاعتقال بكامله . إذن يجب أن يرى 
أن ال 5.5 هي المسؤولة تامأ » عبر« 5. 5 رأس الموت » عن تنظم الاعتقال في 
المعسكرات . ويقصد هتلر بذلك أن يقاوم « نفايات البشرية » التي تقطن 
معسكرات الاعتقال . والتي تولف ما يىمى » « العرق الضاد » » لجماعة ال 5.8 
التي ترمز إلى الخصائص العرقية العليا » وأن عنصر معسكرات الاعتقال مُعَدُ 
لتشكيل نوع من قطب سلب » بالنسبة ال 5.5 . 


إن الشخصية » التى عبد إليبا هيلر بتشكيل إدارة هذه المعسكرات » هي 
تیودور هايكه. 5 هذا منذ ۱۱۲۸ » يناضل في ال 5.5 . وقدمء 
ولا شك » خدمات كبرى جداً » بالرنم من أن مبنته قد توقفت زمناً طویلا إثر 
مرض عقلي » وأمر هتلر بالعناية به في مستشفى الأمراض العقلية في 
فرتسبورغ » وعند خروجه من هذا الستشفى عبد إليه ههلر بإدارة معسكر 
داخاو » بالقرب من مونيخ . وحرر تيؤدور هایکه نظام هذا المعسكر وأدخل فيه 
نظام العقوبات الجسدية » والتوقيفات » وحتى عقوبة الموت » في داخل 
المعسكر . وقد أفاد نظام داخاو هذا » فها بعد » جموع نظام معسكرات الاعتقال 
الألاني . وهو الذي أدخل الروح التي يجب على ال 5.5 أن تعامل بها سجناء 


و - 

ا الأعتقال دو كان رة 0 ا الهلا د رال ال 28:8 
وتدريعهم ضد كل رحمة » وضد كل ضعف . وعند السجناء المعتقلين » كان 
يقصد » بصورة أساسية » بحياة معسكرات الاعتقال » تدمير شخصيتهم والضغط 
عليهم وتهديمم أيضاً بغية تفية أدفى الغرائز عندم » وأخزى قوى البشرية . 
وی ان ری أنه ل جوف كرات الامتقال هذه مقت الال وقد 
أوضح ذلك بخاصة كوغان » أي نوع لفكرة تربية جديدة . ولم يكن القصد فيها 
النبوض بالناس » ولا السير بهم في الطريق الستقم » بل كان القصد » بالعكس , 
تفية أدنى الغرائز الإجرامية فيهم . 


وب آن تر ان هیلر , انطلاقاً من ۱۹۳۷ ۰ آدخل العمل ف معسکرات 
الاعتقال » وشفل العتقلین » وعلى الاقل في بعض العسکرات ۰ باستخراج 
الأحجار من القالع » أو بتجفیف الرازغ . ولکن هذه الأشغال » في فکر ههلر » 
لا تليق بالامة الألانية ولم يكن قصده إطلاقاً تحرير العتقلین بالعمل » ویری أن 
العتقل غير قابل للتقوم . 


ومن جبة آخری » كان من صفات نظام معسکرات الاعتقال » قبل ۱۹۳۹ » 
الخلط في السکرات » بين احتجزین السياسيين وحتجزي الحق العام : ففي 
زاخسنهاوزن بخاصة » كان يوجد عدد عظم من المتخلفين الاجتاعيين » و حي 
الجنس الذکر » وجرمي الحق العام . ويخلط مع هؤلاء الاشخاص الحزانى 
الحزنين » رجال يحركهم مثل أعلى » ونذكر على سبيل المشال « شهود هوه » أو 
« جاعة الکتاب القدس » وم فرقة پزوتستاننية اقعبه با اما رفضت الا 
العسكرية » ولوحقت في الرايخ كله وحبست في معسكرات الاعتقال . وأخيراً 
يجب أن نشير إلى دخول اليبود التدريجي والبطيء » في معسكرات الاعتقال : 
فبعد « ليلة الكريستال » الشبيرة اقتيد ۰۰۰ , ۳۵ هودي » 5 ثم » إلى معسكرات 


NE 

الاعتقال . وقد أطلق سراح الكثير منهم » في الآشهر التالية » بعد أن تعپدوا 
بالبجرة إلى الخاري . 

نظام معسكرات الاعتقال » کا سار بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ » ليس له على الإطلاق أي 
علاقة مع النظام الذي نما انطلاقاً من اللحظة التي سيطرت فيها ألمانيا المنتصرة 
على عدد عظم من الشعوب الأوربية . فقد أدت الحرب إلى تحويل كامل لنظام 
معسکرات الاعتقال . وتجب الاشارة آیضا ال أن العسکرات البتلرية » قبل 
9 ءلم تكن معسكرات إبادة . ول يكن في ذلك الحين سياسة إبادة منظمة 
كالتي وجدت في المعسكرات الكبرى » مثل أوشفيتز أثناء الحرب . ولكن ما من 
شك أيضاً في أن فلسفة النظام + الى تعقد عل فكرة تسلسل الأعراق » أي وجود 
عام من « السادة » ووجود ما کان نسميه النازيون » أعداء العرق ن ¢ تتصح 
بنظام معسكرات الاعتقال قبل ۱۹۳۹ . وبالتالي » فان جزءأ عظياً جداً من 
العقائدية التي سادت نظام معسكرات الاعتقال أثناء الحرب » وامتدت على 
الشعوب الخاضعة » قد طبق من قبل في آلانیا » حيال الأل مان بين ۱۹۳۳ 
و ۱۹۳۹ . 1 


ار - 


الفصل الثاني عشر 
مقاومة البتلرية 


من ۱۹۲۳ إلى ۹۳۹ 


ماذا حب أن نفهم من « مقاومة البتلرية » ؟ ينبفي أن نری أن القصد 
منها لا يشبه في شىء ما مر في فرنسا أو في البلاد التي احتلها الألمان » بين ۱۹۶۰ 
و ۱۹۶۵ ء إذ لا یوجد أي نقطة مشتركة بين القاومة الألمانية والقاومة الأجنبية 
PES‏ 

أولاً » إن النقطة الأولى التي يجب إنضاحبا » هي أنه لا يوجد أي حزب » 
أي هيئة مشكلة » أي منظمة اجتاعية أودينية كانت » كا هي » قادرة على 
مقاومة البتلرية . ولذا فإن المعارضة لا يمكن أن تكون غير واقع شخصيات 
منفردة تعمل سایها ولا عل الا تفسپا . ومن العسیر » في هذه الظروف » آن 
نقیس الأهية العددية لهذه العارضة . فقد لوحظ نحو ملیون ألماني حبسوا بين 
۳۴ و ۱۹۶۰ في معسکرات الاعتقال » ولکن هذا » بالبداهة م يكن سوی 
نوع قذري » ولا کن أن یعامنا بأهمية العارضة . ويجب أن نلاحظ أيضا أن 
كثيراً من هؤلاء المعارضين كانوا في الأصل » وفي بعض الاوقات » معجبین 
متعصبين للبتلرية » وخاب ظنهم وارتدوا ضدها . 

والنقطة الثانية » التي يجب توضيحها » هي أن هذه المقأومة لا يكن أن 
تعتبر كظاهرة لبذه الطبقة الاجتاعية أو تلك » ولا يكن ربطها بأي برنامج » 


1 ۳۳۴۲1 115 , les Allemands contre Hıtler : 11, Rothfels , Der Widerstand gegen : راجع‎ )۱( 
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أو بأي وجبة نظر جموعة سباسية أو اجتاعية . فقد كان قصد المعارضين للنظام 
أمراً معنوياً . وهذه القاومة الهم بها النفور الذي يثيره نظام مؤسس على القوة 
وعلى القهر » وعليه فبوجب نوع من قناعة داخلية قام عدد من الألان ضد 
الا واحيانا تشک لا مکن أن وت انا ساسا وة هلا جال 
الكاتب أرنست فيشرت : الذي دعا في ۱۹۳۰ » الطلاب في مدينة مونيخ بألا 
يسكتوا عندما يجيرم وجدانم على الكلام » والذي ۰ احتج علناً بعد عامين » على 
توقیف نموللر :وغل آثر هذه الموادك سجن ف معسکر اعتقال . وهذا الشکل 
من القاومة » الذي خرج من نوع من القناعة الداخلية » كان غير مفهوم على 
الاطلاق في الخارج . فهو لا یتفق في الواقع مع الراي الذي تکونه الشموب 
الاجنبية عن آلانیا التي تری فیپا شعباً مستعبداً تامأ » ومتعصباً بالبتلرية . ولذا 
فان الأجنبي يلاحظ » إزاء هذا الشکل من العارضة عوماً »> حذراً كبيراً جدا أو 
لامبالاة عظمی جداً » وإن المقاومين الالان لم يكن لهم من ينجدم الا قليلاً جداً 
في خارج حدودم . 

ومع ذلك » فلرسم لوحة منطقية لهذه القاومة » ينبفي أن نيز » بالرغ من 
کل شىء . شکلین لامقاومة : مقاومة الیسار » والقاومة احافظة . 


مقاومة الیسار 

لا مندوحة لنا عند معالجة هذه المعارضة » عن المییز بين ما مر في الجر 
وما مر آلانیا نفسپا . 

۱ ) في الممجر 

في ۲۶ نيسان ۰۱۹۳۳ أعطى الحزب الاجتاعي الديوقراطي لنفسه توجيهاً 
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جديداً . وفي ٤‏ أيار . على أثر تدابير القمع التي وقعت في ذلك الحين على 


- ۷ 

النقابات » كان القرار » الذي اتخذته اللجنة الجديدة الوجهة للحزب الاجتاعي ‏ 
الديموقراطي ( ۲۰ 5.۳۰ ) » أثناء مؤتمر سري عقد في السار أن يشكل قثيلاً له في 
اشارج . وبالتالی يق ذلك التاریخ » قرر عدد من الزاء الاجغاعیین - 
الدیوقراطیین الالان آن یذهبوا للخارج . وسرعة عارض هيدا اليل 
الاجتاعي - الديوقراطي في الخارج » الاجتاعيين ‏ الدیوقراطیین الألمان الذین 
بقوا في الرایخ » وف الواقع » في ۱۷ آیار » إن الرئیس لوبه » رئيس مجلس 
الرايخشتاغ » شايع » تحت التهدید » سياسة الفوهرر الخارجية . وقد آثارت هذه 
الشايعة من قبل الرئیس لوبه احتجاجاً شدیداً من جانب مثلي الاجعاعية - 
الديموقراطية الألمانية في الخارج . 

لقد أقام هؤلاء الممثلون للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية في البدء في 
براغ . وهنا آلقوا حزباً جديداً عرف بأحرفه الأول . تحت انم « سوباده » 
( 50۳۸۵۲ ). وقد نشرت هذه البيئة الجديدة في براغ الجريدة الاجتاعية 
الديموقراطية « إلى الأمام من جديد » » ونشرت لإعلام الاجتاعيين 
لد یوقراطیین الباقين في ألمانيا « النشرات الخضراء » التي أدخلت إلى ألمانيا سرا . 
من جهة بطريق کارلسباد - کنیتز » ومن جهة أخرى » بعدد من الشعاب 
الألبية » بين الفسا وبافاريا » ولكن بصعوبات ضخمة جداً وبخسائر في 
الرجال . 

وبين موزعي هذه « النترات الخضراء » والمناشير التي نشرتها الاجتاعية - 
الديوقراطية في براغ » يجب أن نشير إلى شخص فيللي برانت الذي استقر بسرعة 
في أوسلو » ثم عاد إلى ألمانيا » إلى برلين وأسس فيها منظمة اجتاعية ‏ ديوقراطية 
سرية . ثم ذهب بعد ذلك وقاتل بعض الوقت في إسبانيا ليعمل فها بعد في 
المقاومة النورفيجية للبتلرية . 


Socialistisch partei Deutschlands . )١( 
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ا بين الشخصيات التي تزعت في ذلك الحين الاجتاعية ‏ 
الد :,قراطية في الخارج » إلى النائب في الرایخشتاغ » فيلس » الذي ألقى في ۲۲ 
آذار » في الرايخشتاغ » الخطاب الشهير الذي رفض فيه أصوات الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على السلطات الواسعة التي طلبها هتلر . وإلى جانب فيلس » على 
رأس « السوباده » » نجد أيضاً شتامبفر وهو رئيس تحرير سابق ل « إلى 
الأمام » الجريدة الأساسية للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية ؛ وإيريك 
اوللنهاور الذي لعب بعد الحرب دور في تاريخ الاجتاعية ‏ الديموقراطية » كان 
في ذلك الحين مديراً لحركات شبيبة الحزب » السوباده » بعد أن استقر به المقام في 
براغ » ثم اضطر » في ۱۱۳۷ ۰ أمام التبديدات » التي ظهرت على استقلال 
تشيكوسلوفاكيا » إلى تقل مقره إلى باريس . 


في أوساط السوباده هذه ساد الاعتقاد بأن الشعب الألماني سینتهی بالثورة 
كل بو نباکنت لكا عونا وموس لبعد 
الأوساط تفاؤل عظم جداً » وأوهام عديدة » ونظرة غير صحيحة کاملا عن 
القوى التي كانت تمثلبا بنفسها وعن القوى المخاصة . وکان لہا قليل من المهور 
الذي يستع لها في الخارج . وفي الحد الأعظم كانت تلاق بعض مظاهرات 
التشجيع الشخصية » أو الرحمة الجماعية . وبالرغ من هذه العزلة » ظل 
الاشتراكيون قليلي الرغبة في تأسيس جبہة مشتركة مع العناصر الشيوعية » قدامى 
أعضاء الحزب الشيوعي الألماني الذين يعيشون في الخارج . 

ولاغنى » في داخل هذه الأوساط الاجتاعية ‏ الديوقراطية في الپجر » من 
قييز ثلاثة اتجاهات مختلفة » وما من واحد منبا استطاع أن ينجح في فرض نفسه 
على الاخرى . 

۱ )اتجاه اليسار وهو یقثل بفريق يسمى « الحرس الجديد » ويطالب 
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بخاصة » بالقطيعة التامة مع تقاليد إعادة النظر ( المراجعة ) » وتنظم الطبقة 
الكادحة على أساس نزاع الطبقات - وبخاصة بفريق « البداية الجديدة » وعلى 
رأسه وجد اشتراكي إسرائيلي » ريشار لوفنتال العروف تحت اسمه الحربي بول 
سيرينغ . وفريق « الهداية الجديدة » هذا يعارض الحةية الاقتصادية التي سادت 
طویلا في الاجتاعية ‏ الديموقراطية » ويحاول أن يعرّف ال جانب الپیج في 
الماركسية . وهذه الاتجاهات اليسارية التي أتينا على ذكر بعض عناصرها تتضح 
بخاصة في مجلة « الجلة من أجل الاشتراكية » » التي أسسها الزعم الاشتراكي القديم 

هيلفر دينغ » في سويسما . 

) تجاه الوسط - الذي يشل بأكثرية السوباده أي أركان الحزب 
الاجتاعي ‏ الديوقراطي - ویفصح عن نفسه بخاصة في كتاب كورت غيير 
ويسمى « حزب الحرية » وهو اتجاه حبذ اشتراكية ذات طابع ديموقراطي . 

۳ ) وأخيراً يوجد اتجاه تمكن تسميته » إذا أردنا » بالاتحاه « اللاسالي » 
الذي كان يحبذ إقامة اشتراكية قومية » ويبحث عن تحالفات مع عدد من الفرق 
الاخرى » وبخاصة مع زعماء يسار البتلرية . الاوساط القر ببة من اوتو شتراسر . 
ومع عدد من ممثلي الأحزاب المسيحية . 

وهذه النزعة الهينية في داخل الاشتراكية - الاشتراكية القومية - كان نله 
شخص وجیه وهو بنسل یاکش الذي كان زمنا طويلا زعم الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية في بلاد السوديت أي السكان .لاان الذين يقطنون في 
RE‏ مویکو 
التشيكوسلوفاكية الركزية ۰ حكومة بينيش . وفي الوقت نفسه أيضاً ااتجاهات 
القومية ‏ الاشتراكية حول کونراد هنلاین ۰ وحاول أن يحافظ » بين هؤلاء 





(۱) بالنسبة إلى لاال 1558116 آحد مؤسي الاشتراكية الألمانية وصاحب « القانون البحاسي »في الأجور . 


و 

السکان الألمان في السودیت » بالرغ من ضغط القومية . على مشل آعلی 
ديموقراطي واشتراي . وکان على ياكش أن یغادر بلاد السودیت . بعد ثورة 
مونیخ » ویلجاً في انکلترا . 

والحق يقال » لم يكن بالامکان أي توفیق بين هذه الاتجاهات الثلاثة . وفي 
دور ارب سيتالف فى لندن « اتحاد النظیات الاشتراكية الألانية فق بریطانیا 
العظتی دحاول اقامة اتضنال.ووحهة وجا ف تحر ين لت ده الغرف + 
وبالتالي يارس تفوذاً على إعادة تشكيل الحزب الاجقاعي - الديموقراطي 
الالاني » في ٠٠٤١‏ . ۰ ۰ 

؟ ) في ألمانيا 

لقد عرفنا آن هتلر اهل السلطة ف ۱۹۲۲ ۰ وان استلامه السلطة كان 
مصحوباً بتوقیفات عديدة فى الاوساط العالية الألمانية وبين زعماء الاحزاب : 
الاشاراي + اغ - الدینوقراطی: + والغیوصی.:,وهک دا تری أن کنورت 
شوماخر . الذي أصبح في ۱۹:۰ النظم الجديد للاجاعية - الديموقراطية 
الالانية » قد أوقف ف 1 شوز ۱۹۳۳ . وقضی عدة سنوات ف السجن آو ق 
معسکرات الاعتقال . إلى أن أطلق سراحه في ۱۹۸۲ ۰ ثم أوقف من جديد في 
ایلول ۱۹:6 . وبين الزعماء الشيوعيين . تجدر الاشارة لحالة تامان الذي اوقف في 
شهر آذار ۱۹۳۲ » وبعد أحد عشر عاماً على بقائه في معسكر الاعتقال قضى نحبه في 
بوخنفالد » في أب 1955 . ولتحديد جموع هذا النظام القمعي . ينبغي الدلالة 
على ان /اه راتيا شيوعيا اعدموا في الزنزانات النازية بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳٩۹‏ . 
و کذلك 1۳ برلانیا اشتراکیا . وهذا يعني ما كانت عليه أهية القمع . 


ومن المؤكد آن العیال کانوا آحد العناصر الاساسية ق معسکرات الاعتقال . 
وأن الطبقة العاملة هی الق . من بعید . عانت ما عانت من الى وان کثیرا مس 


۳۱ - 
الشواهد تدل على ثبات واستحکام روح القاومة في الأوساط العالية . على الأقل 
حتی ۱۹۳۰ . والغال الذي یستشهد به غالبا في هذا الاعتبار هو الانتخابات نجالس 
الشاریع في ۱۹۳۵ » التي أعطت أيضاً نتائج منافية جداً للنظام النازي 


كيف ظهرت هذه العارضة في آوساط الیسار ء في ألمانيا ؟ لقد ظهرت » 
غداة استلام السلطة » في ۱۹۳۲ » بتشکیل عدة جماعات صفيرة آنت بخاصة من 
أوساط الشبيبة الاشتراكية : شبيبة راية الرایخ » والرابطة الديموقراطية . 
والاوساط الطلابية الاشتراكية . وبشکل عام » على العکس » إذا كانت العناصر 
الفتية النشيطة » عديدة في القاومة » فان قدامی زعماء الاجتاعية - الديموقراطية 
- الذين لم هاجروا - ظلوا خارج الحركة » أو أنهم استنکروها تماما » واعتبروها 
عبثاً قاماً ودون جدوی . وهذه بخاصة حالة سیفیرینغ الذي كان أحد الوجوه 
الهامة في الاجقاعية - الديموقراطية البروسية » وحالة زعم النقابات الاشتراكية » 
لسارت . 


اتف 


وبين فرق القاومة » غداة ۱۹۲۲ ۰ تجدر ال شارة إلى حركة « سرية الصراع 
الجراء » التي تضم عدداً من الطلاب والعال البرلینیین » وأيضاً الفروع الآلمانية 
لفريق « البداية الجديدة » التي كانت لها ء في الواقع » فروع في ألمانيا . وقد 
تألفت هذه الحركة « البداية الجديدة » في ألمانيا » في ۰۱۹۳۱ للنضال ضد 
البتلرية . وضت عناصر اشتراكية وشيوعية وكان بينبا شخصية مثل شخصية 
فریتز ارلر الذي أوقف في ۱۹۳۲ وحم عليه بسجن القلعة عشرة أعوام . 
والجريدة السرية التي كانت أم من غيرها وينشرها هذا الفريق » جريدة عرفت 
تحت الاسم « أوتو الأخضر » وكانت تعرف بخاصة برأي الأنظمة الأجنبية في 
النازية . 

وبين هذه الفرق المقاومة في ألمانيا » تجدر الإشارة إلى أن الفرق » التي كانت 


تاريخ الحركات جه (١؟‏ ) 


YY 
أنقط. من الأحتاعيين. ن الدذفوقراطيين أنفسبم > كانت فرق اليسار التي ابتعدت في‎ 
ا لداعت لوف ات تبرق | سوت العا‎ 
الاشثرا قن ۳ )الدع انرب ارتا مالتيية ا اع د‎ 
الديموقراطية ؛ أو بخاصة فريق ال « .1.8.۸.8 » أي « رابطة الكفاح الاشتراي‎ 
. الدولي » التي أسسها قبل بضع سنوات أستاذ الفلسفة ليؤنارد نلسون‎ 


وکذلك » یظپر نفس الخادة فى داخل الشيوعية الالانية أن من کانوا أنشط 
من الشیوعیین أنفسهم » هم عدد من الماعات المنشقة » مثل ال « ۳.0۰ 1 » أي 
« حزب العارضة الشيوعي » الذي ضم في ذلك الحين عددا من اماعات ذات 
النزعات التروتسكية . 


إن معظم هذه الجركات اشتراکية او و ماخ هه يان مر 
النظام الپتلري قصير الأجل . ولذا كانت تحاول أن تصون العاطفة 
الديموقراطية » وإرادة النضال ۰ وذلك بالقيام بعمل دعاية حار » بتوزيع 
الرسالات النقدية والكراريس . 


ومع ذلك » فان حركات المقاومة هذه في داخل ألمانيا لم يكن لها إلا وجود 
مؤقت عابر . إن استقرار النظام . والنجاحات التي أحرزها على صعيد السياسة 
الاجتاعية » ثبطت بالتدريج العمل غير القانوني . وانطلاقاً من ۱۹۳١‏ يكن 
القول بأن الغستابو آق على آخر جز يرات المقاومة . ومن جبة أخرى » يوجد في 
الاوساط المقاومة في اليسار الألاني شك عظم في الموقف الذي يجب تبنيه حيال 
روسیا البولشفية . وهذه قضية لم تتفاهم المعارضة عليها . ففي ۱۹۳١‏ وف 1175 ۰ 
وحه تشكيل الجببة الشعبية في فرنسا الاشتراكيين نحو البحث عن تحالف مع 
الشيوعيين . ولكن هذه النزعة وجدت مثبطة العزم ب « التطهيرات » التي جرت 


NE 

في ۱۱۳۷ في الجيش وفي الحزب » في الاتحاد السوفياتي » وأدت بالرأي الاشتراي 

من جديد إلى تبني موقف حرج إزاء الشيوعيين . ومکنا فإن فریق « البداية 

الجديدة » الذي كان » في الاصل » محبذاً جداً لتفام بين حزبي اليسار الكبيرين » 
قد حول في ۱۹۳۹ عن الشيوعية . 


وعشية ارب العالية الثانية » كانت الشخصيات الاشتراكية الأكثر تشاطاً 
من غيرها في ألمانيا » تلك التي تمثل الحركة النقابية . ويجب أن يشار » من 
شباء اولا د إل شخصية پولیوین لرا القان اله التق کان قد 
آسپم 4 ۱۹۳۲ في قع ثورة کاب مم12 » وکان سجيناً في ۱٩۳۳‏ ووضع في معسکر 
الاعتقال في زاخسنهاوزن » ثم أطلق سراحه في ۱۹۳۷ واستقر في برلين بائع فحم » 
يقضي حياة هادئة في الظاهر » ولکنه كان على صلات مع أوساط القاومة . 
والشخصية الشانية كانت ولهلم لویشنر . وهو أيضاً مناضل تقايي » وزعم 
ل « النقابات الحرة » » أي النقابات الاشتراكية . في ۱۹۳۲ . وقد بدأ » في 
السنوات الأخيرة قبل الحرب » بإقامة علاقات مع الأوساط العسكرية في 
القاومة » وبخاصة مع الجنرال فون هامرشتاين » ومع كاناريس » وأيضاً مع عدد 
من أعضاء القاومة الكائوليكية - وهنا أيضاً كان للنقابيين المكان الأم وبخاصة مع 
جاكوب قيصر . 

وقد آدرکت هذه الاوساط اليسارية ق اما بأنه لا يكن لائ معارضة أن 
تتغلب على البتلرية إلا إذا ساندها الجيش . وهذا ما دفعپا إلى إقامة صلات مع 
أوساط سياسية من طبيعة أخرى غير طبيعتها . وعلى هذا النحو طرح أساس 
ما سيكون » بعد ۱۹۶۰ الفريق الأساسي لامقاومة الألمانية » ويسمى « حلقة 
کرایزو » التق ضمت معاً أوساطاً محافظة وأوساطاً تنتسب للاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الألمانية . 


۹ ré 

المقاومة اخحافظة 

لقد ظهرت العارضة الحافظة الاول » في الآونة التي استم فيم ا هتلر 
السلطة » في الاوساط « المحافظة ‏ الحديثة » الق كانت قد آبدت قبل ٠۹۳۳‏ 
تعاطفها مع ثورة « على الطريقة الألانية » معادية للحرية ومعادية للبرلان » 
وباعثة للقم القومية » ولكنما مع ذلك بقيت بعيدة عن النازية أو تستنكرها . 

وكانت الشخصية الرموقة ء في هذه الأوساط الحافظة ‏ الحديثة » شخصية 
إدغار یونع ۱ فقد الف في ۱۹۲۷ کاب شان 0 سيطرة من لا قية لهم » آو 
» سيطرة عد يي القهة « , ثم أصبح أميناً لسر فون بابن > وهو الذي حرر » في 
۶ ء خطاب ماربورخ الشهير الذي كان أحد آسباب القمع في ۲۰ حزيران . 
ولكن هذا الشكل لعارضة الحافظين ‏ الحدثين بقي متاسكاً عند عدد من أعضاء 
الارستقراطية الالانية وق بعض الاوساط الفكرية » وبخاصة ف بعض الاوساط 


التي تنتسب إلى معجي موللر فون دربروك او يونغر . 


ظهر هذا الشكل من العارضة في مجلتين ظلتا تصدران في الدور الذي 
يشغلنا . وها : « الجلة الألمانية » أوه منظر آلانیا العام » الق كان سدیرها 
رودولف بيكيل » وکان ینتسب إلى أوساط قريبة من البولشفية ‏ القومية ؛ 
وجلة « الاوراق البیضاء » التي كان رئيس تحريرها کارل - لودفيغ فون 
غوتنبرغ » وهاتان الجلتان » على الصعيد الأدبي على الاقل » وبالتقارير التي 
أعطتاها عن عدد من المؤلفات » ظلتا تحافظان » بالرغ من صعوبات كبيرة 
جدأ . على التقاليد الفكرية للهين غير النازي . 

ومع ذلك » فان العارضة احافظة لم تظهر إلا بعد ذلك بكثير » وم تأخذ الا 
في ۱۹۳۸ طابعأً عدوانياً حقاً ازاء النظام . وكان ذلك بتأثير شخصيتين : إحداهها 
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مدنية » والأخرى عسكرية وهما غوردلر وبيك . وبالتالي » عند تحليل هذه 
العارضة احافظة , حب أن نری ما هی الاتجاصات الى قثلهنا هاتان 
الشخصیتان . ۱ ۱ 

ینتسب غوردلر" إلى سرة بروسية محافظة . وکان آبوه نائباً في دیاط 
بروسیا . درس الحقوق في توبنغن » ثم دخل الحياة الادارية » وفي حرب ۱۹۱۶ - 
۸ آرسل بعض الوقت إدارياً في منطقة روسیا البیضاء التي فتحتها الجيوش 
الألانية . وکافح بنفسه ف الجيوش الحرة ليتع البولونیین من احتلال مر دانتزيغ . 
وکان في هذا الدور یشاطر آفکار القسم الاعظم من آمثاله من آبناء جیله . وکان 
معادياً بصورة مطلقة للنظام البرلاني » ویری أن الح يجب أن یکون خاصاً 
يادارة عليا مستنيرة وكفؤأ . وقضی في الإدارة الألمانية حياة لامعة » وسمي عمدة 
ليبزيغ » ولم يخال جه أي هاجس في التعاون مع النازيين . حق إنه قبل » في 
۶ - ۱۹۳۵ وظائف مفوض للأسعار . وعلى ما يبدو أنه لم يتزعزع في قناعاته 
المناصرة للنازية » « بحام الدم » في ۲۰ حزيران ۱۹۳۶ . 

ولکن الحادث الحاسم لتطوره السياسي كان قرار الحاك الحلي في نزع قنال 
الوسيقي مندلسون » في ليبزيغ » لأن مندلسون هذا كان هودياً واعتبر غوردلر 
آن هنه الظاهرة عة حقيقية للامة الألانية . ولا كا تزع الال قد جری آثناء 
غیابه عن ليبزيغ » استقال عند عودته مباشرة وجرد من جمیع وظائفه » في نیسان 
۷ . 

وغل أثرهذه الوادت » عرضت علیه إدارة الشون المالية عند کروب » 
باعتباره كان یقتم بشهرة عظية في أوساط الرایخ الصناعية والالية . ولکنه 
رفض هذا العرض » واستلم في ذلك الحين وظائف ممثل عند الصناعي روبرت 
Ritter Geshard , Carl Goerdeler und die deutsche 25221111111‏ 
Stuttgart „, 1954.‏ 
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بوش » في شتوتغارت . وکان روبرت بوش شخصية لعبت دور عظياً في تاريخ 
الحزب الديوقراطي في فورتامبرغ . ومن جهة آخری » كان بوش مسيحياً مؤمنأ 
جدأ » وینتسب إلى الكنيسة المعترفة » وقد شكل في شتوتغارت مرکزاً لقاومة 
المتلرية . وهو الذي كان بخاصة يدع دار نشر ر . بيكيل . وكان بوش يقم 
علاقات في عدة أوساط يسارية ء في بلاد مختلفة » وبخاصة مع غودهوف ‏ 
كاليرجي أحد منظري « فكرة أوربة » . وهكذا أصبح غودلر نوعاً ما مثلاً 
لوسة بوش الصناعية في الخارج » واستطاع تین يقوم برحلات عديدة 
جداً » واتصالات فى آوربه + وفي آمریکا ویستعمل هذه الاتصالات للدلالة على 
الخطر الذي تجابه امتلرية السلام به . وکان غوردلر في ذلك این يرى أن ال 
الوحید والقبول لألمانيا هو عودة الملكية الدستورية . 

هذا ويجب أن نعترف أن غوردلر » باعتباره رجل مؤامرة ۰ وخصاً للنظام > 
له مثالب كبيرة . لقد كان قليل الفطنة » ثرثاراً جدأ » ويهذا كان عنده نوع من 
تفاؤل لا يتزعزع بالقضية التي يدافع عنها . لقد كان يحركه » دون منازع > 
إحساس سام بالواجب » وعاطفة عميقة بالقم الأخلاقية . ومارس نفوذاً عظياً على 
كل من صاحبه وتقرب منه . 

وسرعة » انطلاقاً من ۱۹۳۷ » تشكل حول غوردلرٌ فريق من الرجال الذين 
قلقوا من سياسة آلانیا الخارجية ورأوا أنها ستقود بعد قليل من الزمن إلى الحرب . 
وهكذا فان محادثات « نادي الأربعاء » الذي عقد في برلين » انتهت بجمع عدد 
من الشخصيات التي أقلقها تطور النظام النازي ول تكن في الأصل خصوماً 
للنازية » ولفا أناس يفكرون بأن سياسة هتلر ستؤدي حت إلى حرب » ول تكن 
ألمانيا مهيأة لها لا بأحلافها ولا بوضعها الداخلي . 


بن هة الشخمییات قزر الاغارة اة إل كحصن فة وان 
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بوبیتز الذي كان وزيرأ لامالية في بروسيا » ومن أنشط مساعدي شاخت ( حتی 
ان کا ت تشه ا ا شنو موقي مناه تاره ر لا سا 
العارضة ظلت تضعه جانباً دوماً ) . وکان بوبيتر فوذج التكنوقراطي الألماني . 
وفي هذا الاعتبار لم یتفام مطلقاً مع غوردلر الذي يحتقر اعتباراته الاجتاعية . 
وی جانب بوبيتز يجب أن نشير إلى الدبلوماسي اولریخ فون هاسّل . وكان 
دبلوماسياً متهناً وصهراً لفون تيربيتز منظم البحرية الألانية » وسفيراً في روما , 
عندما استلم هتلر السلطة » ولكنه ما لبث أن أظهر عداءه لحور روما برلين 
مقدرأً أن الجيش الإيطالي لا قية له » وبالمقابل معادياً للتطور الذي يدفع ألانيا 
لعاداة روسیا #:وضادراً لامیثاق العادي للشيوعية الدولية - وهذا ما وضعه ی 
معارضة مع ريبا نتروب . وکان هاسل ينقي إلى هذه الطبقة من الدبلوماسيين 
الالان الذين يرون الحفاظ على علاقات آلانیا مع روسیا السوفياتية . 

وكان نادي الأربعاء يتألف من کبار الوظفین » واشامعیین » وبين هذه 
الشخصيات نجد عدداً س الرجال الذين ینتمون إلى المعارضة الدينية ضد النظام » 
مثل ديتريك بونوفر الذي ینتسب إلى أسرة لاهوتيين وكان راعياً للكنيسة 
اللوثرية في لندن ۰ وعاد إلى ألمانيا ليشارك في النضال لصالح الكنيسة العترفة . 
وحافظت اختا بونوفر على علاقات مفيدة للفاية ونتيطة في الإكليروس 
الأنفليكاني > في إنكلترا » وتزوجتا حقوقيين يدعمان » هما آیضاً » حركة القاوسة 
قي داخل هيئة القضاة الالمأن . ومن جهة أخرى ٠‏ إن آخ ديتر يك » وهو کلاوس 
بونوفر > الذي كان يدير الصالح المالية لشركة طيران اللوفتهانسا ۰ كان على 
صلات وثيقة للغاية بأسرة اوتو جون التي كانت نفسها على صلات بعض 
الأوساط الملكية » مع أوساط آل هوهنتسولرن التي كانت تعارض النظام 
افتلري . 

ومن الواضح » في نظر هؤلاء الحافظين , أن الواسطة الوحيدة للقضاء على 
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هتلر هي انقلاب عسكري » وأن العسكريين وحدم عندم الوسائط لإاء النظام 
المتلري بالقوة . وهذا ما يفسر لنا الاتصالات التق جرت بين نادي الاربعاء 
والجنرال لودفيغ بيك الذي أصبح زعماً لامقاومة العسكرية . 


نوكن كاتا تس ی ولق ول من معو ا نایم 
بورجوازيين رينانيين . وتربى تربية دينية كاثوليكية . وكان تم بخاصة 
بالقضايا العامية » وبطريق العم دخل الجيش : وكان نموذج الضابط المثقف » 
ومنظرا عظيا في القضايا العسكرية وهذا ما جعله يشبه غالبا شارن‌وست وكان 
رجلاً متحفظاً » ويشعر بأنه متضايق في العام . 


وعلى ما يبدو ء أنه لم يكن منحازأ > في الأصل » ضد النظام » حتى إنه في 
۰ دافع أمام اجام عن ضباط نازيين . وسمي في تشرين الاول ۱٩۳۳‏ مديرا 
لميكة الأركان العامة في الجيش « تروبنامت » قبل أن يعاد توطيدها . وكان قلقاً 
من إمكانية حرب سابقة لاواپا . وفي ۱۹۳6 آخبر هتلر بمخاوفه . وبدا دوم 
معادیاً لامشاریع التي يمكن أن تؤدي إلى حرب ينتج عنها » في رأيه » دمار 
الحضارة الاوربية ٠‏ وتفيد منها البولشفية وحدها . وي ۱۹۲۵ . قدم إلى هتلر 
استقالته . لأنه ل يحول الخطة الدفاعية ضد تشيكوسلوفاكيا » أي ما یسمی 
«الحالةالخضراء » الى نظام هجومي . وفي ٠۹۳١‏ حذر هتلر من العودة إلى 
احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين الذي يكن أن يؤدي في رأيه إلى ردود فعل 
عنيفة من جانب الفرنسيين . وعلى وجه الاحتال احتلال الرور . وف كانون 
الثاني ۱۹۳۷ . قدم إلى الجنرال فوس فريتش القائد العام للجيوش . مذكرة صرح 
فيها بان على الجيش أن يعارض الحرب بصورة مطلقة » هذه ارب التي ستكون 


. اليونكر شريف ريعي مس طقة ببيلة صغيرة یعیش على أراضيه‎ )١ 
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نكبة لألمانيا . وعندما سمع في تشرين الثاني ۱٩۳۷‏ تصريحات هتلر إلى 
الدبلوماسيين وإلى الجيش التي عرفت تحت اسم « ضبط هوسباخ » صرح بأنه 
ذعر . 

وحتی ذلك الحين » كانت معارضته متلر تقنية على وجه الدقة » ولم یبد بعد 
مقيدأ » في ذلك الدور من حياته » باعتبارات أخلاقية أو عقائدية . إن ما جر 
بيك في العارضة هو قضية بلومبرغ - فون فريتش الزدوجة . ولكن قبل أن 
نتناول هذه القضية » التي ستكون حاسة من أجل تشكيل المعارضة العسكرية » 
نرى من الضروري فحص كيف كانت حتى ۱۹۳۸ > في اللحظة التي انفجرت فيها 
هذه القضية » علاقات هتلر والجيش . 

كان الجيش الألماني » 6 خرج من جمهورية فیار"" » جيشاً منطوياً على 
نفسه . وكان يساق بصورة أساسية من بين قدامى ضباط الجيش المتهنین » 
SEE NER,‏ ابر دو ان سک 
على وجه التفضيل أبناء الضباط . وكان في هذا الجيش » جيش جهورية فهار, 
قليل من البورجوازيين » وكثير من النبلاء نسبياً : ۱۷ × من النبلاء بين 
مساعدي الملازمين في ۱۹۲۰ - وهذا يدل بالعكس » على أن الجيش الإمبريالي 
أصبح ديوقراطياً - وبالمقابل ۲۸ 7 في ۱۹۳۲ . 

والضابط الآلاني »في عهد جمهورية فهار » في أغلب الحالات » رجل 
منصرف بصورة أساسية لهنته » لعمله المهني » وغير سياسي . وهذا الجيش بصورة 
عامة ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف للقومية ‏ الاشتراكية . غير أن عودة 
تسلح الرايخ السري أدخل بصورة سريعة جداً في هذا الجيش عناصر جديدة 
شعبية وأكثر نشاطاً وأكثر دفعاً نحو القومية - الاشتراكية . وإن دعوى ( محاكمة ) 
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مساعدي ملازمي الدفعية في اولى » في ۱۹۳۰ » تدل بوضوح جداً في ذلك التاريخ 
على تقدم العناصر القومية - الاشتراكية في طبقات الشبيبة العسكرية وبالتالي » 
عندما استام هتلر السلطة » وجد في الجيش عنصران : الاطر القديمة التي تنظر 
بقلق نجيء العناصر التي لا يكن ضبطها » ومن الصعب تأطيرها في مؤسسات 
الرایخویر » وهي بالتالي حذرة إزاء القومية ‏ الاشتراكية . وعلى العكس كانت 
أكثر الأطر الفتية محبذة للغاية للنظام الجديد . 

وفي هذه الظروف » يرى أن سيطرة هتلر على الرايخوير ‏ کا سيفعل فيا 
بعد ويفرض عليه الطاعة ضد وجدانه نفسه لم تحدث دفعة واحدة . ويجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار روح الاستقلال القوية للغاية في الجيش الألاني الذي اعتاد 
أن يسير بنفسه شؤونه ويتحمل بصعوبة جدأ التدخل في العام السياسي . 

وهذا يوضح كيف أن هتلر أظهر منذ البدء عناية كبرى في مداراة الجيش » 
وعدم إقحامه . وفي ۳ شباط ۱۹۳۳ ۰ عرف المستشار ثلاثة أمور : إن إعادة تسلح 
ألمانيا لن يكون متسارعاً ؛ وعدم دمج ال . ٩.۸‏ في الجيش ؛ وأخيراً أن يبقى 
العسكريون في منأى عن السياسة . وعليه فان النظام اجدید أعطى إلى الجيش 
كثيراً من الوسائط وقليلاً من المسؤوليات المحرجة . وهذا في الحقيقة » ما كان 
اه اما 


وأقام هتلر علاقاته الطيبة مع الجيش على شخصیتین بصورة أساسية : وزير 
الدفاع فرنر فون بلومبرغ » والجنرال فون فریتش . وفون بلومبرغ » وان م 
يكن نازيأ . كان معجباً مؤمناً هتلر . وكان أحد الضباط النادرين من رتبة عليا 
الذي أعرب علناً » قبل كانون الثاني ۱۹۳۳ » عن رأيه في تحبيذه لاستلام هتلر 
السلطة . وعندمااستم وزارة الدفاع كان همه الأكبر أن يصفي » في 
البندلرشتراسه ( وزارة الحربية ) جميع أنصار الجنرال فون شلايخر الذي يعم عداءه 


بو ۳ 

طتلر » وأن یتعاون إلى الحد الاعظم مع النازيين ٠‏ وبالتالي آسهم فون بلومبرغ في 
تنزية الجيش » أي جعله نازيأ » مع احتفاظه مع ذلك بثقة هذا الجيش . وكان 
تعمل بصورة لطيفة وحاذقة أظلق علیها ف آلانیا اسم « اسد الكاوتشوك » . 
والثاني رال فو فون فريتش الذي رفع إلى رتبة قائد أعلى للرايخوير » عندما 
أحرج الجنرال فون هامر شتاين في مركزه على مواقفه السابقة وعرفت ارتباطاته 
بجمهورية فهار » واضطر إلى تقديم استقالته » في كانون الثاني ۱۹۲۶ . وفي ذلك 
الحين » كان هتلر » على ما يبدو » یرجو أن يستعيض عن فون هامر شتاین 
بالجنرال فون رايخنو الذي كانت عواطفه النازية معروفة تماما » ولكن العناصر 
المحافظة »في الجيش » والماريشال فون هاندنبورغ أيضاً » ما كانت لتريد 
رايخنو . وكان فرنر فون فريتش ضابط أركان لامعا وتدرب عسكرياً على يد 
لودندورف » ثم أصبح فيا بعد أحد أعوان فون زيكت » وحفظ عنه معظم أفكاره 
ال تلح عل جغل الیش بعينذاً عن السياسة . وعلی ضرورة تسلح المانيا من 
جدید سراً - وکان هذا التسلح شا عنصراً هاماً ‏ وأخيراً على التحالف العسكري 
مع روسیا . وبدا فریتش الرجل الذي حافظ فل تقالید الیش الان 
العسكرية » وعلی تقالیده البروسية . مع مراعاة علاقاته مع النازيين الذین كان 
یوافق بشکل عام على كافة تدابيرهم . ومع ذلك » ومنذ الاصل . كانت نقطة 
استفهام تثقل على كاهل فون فريتش الشخصية الغامضة للغاية » والمنعزل في 
الحقيقة » وليس له إلا قليل من الأصدقاء ويقال عنه في الغالب بأنه كان « أبو 
المول » » وف نظر عدد من الضباط » في الأصل » يبدو أن فريتش كان الرجل 
الذي يستطيع ذات يوم أن يخلص ألمانيا من امتلرية ويعيد توطيد الملكية » ومن 
الحمل أكثر أن يفكر بأن فريتش كان يأمل بخاصة أن بالإمكان أن يقوم بعمله 
تدريجياً » وأن يئ فترات انتقالية » ويحافظ على تقاليد الجيش في نطاق النظام 
النازي . 


۳۲ ۳ هه 

إن التحالف الذي آقم على هذا النحو بين هتلر والجنرالات عاش حتی ضربة 
قوة ۲۰ حزيران :۱۹۲ ضد روم » بالرغ من اغتيال جنرالين من اهم جنرالات 
الرایخویر » فون شلايخر وفون بريدوف في هذا الاتقلاب . وكان امیاج الذي 
أحدثه في الأوساط العسكرية اغتيال هذين الجنرالين » ملحوظاً يمذكرة أرسلت في 
ذلك این إلى هاندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين » وبشخص آخر أكثر 
جاذبية » اوغست ماكنسن . وهو كولونيل فرسان الموت » وكان في ذلك اين 
مسنأ جداً ویقتع بعد بالرغ من كل شيء بجاه عظم جداً في الجيش . وفي هذه 
المذكرة طلب من هاندنبورغ معاقبة المسؤولين » وتعديل وزارة الرايخ » وإنابة 
هذه الوزارة ب حكومة إدارة ( ديركتوار ) من أربعة أعضاء » وأن تعطى فيها 
وظيفة نائب المستشار إلى فون فريتش ٠‏ ووزارة الشؤون الخارجية إلى 
الدبلوماسي » رودولف نادولني الذي كان في ذلك الحين سفيراً في موسكو وتعل 
ميوله الحبذة للتحالف الروسي . 


ومع ذلك » فان مذكرة ماكنسن ‏ هامرشتاين لم يكن ها نتائج کثیراً » ول 
يأخذها هاندنبورغ بعين الاعتبار . وبعد بضعة أشهر خلف هتلر هاندنبورخ » في 
۲ آب ۱۹۳4 » وهنه الناسبة آقسم الخيقن فين الولاء ببن يسدي ركس الرایخ 
الجديد » أي بين يدي هتلر . 


وجاءت الصعوبات بين النظام والعسكريين من ضخامة تسلح ألمانيا من 
جديد الذي تلا قرار ١١‏ آذار ۱۹۲۵ الذي وطد من جديد الخدمة العسكرية 
الإجبارية وتشكيل ۳۱ فرقة جديدة في ذلك امین . ومن حيث المبدأ » إن 
تسلح آلانیا الجديد تجاوز تمنيات الجيش . ومع ذلك ٠‏ فان القيادة العليا وجدت 
فيه بالحال خطرين خطيرين : أولاً » أن التسلح الجديد هدد تجانس هيئة 
الضباط . وف الواقع » أراد هتلر استعبال زيادة الأعداد لكسر الحلقة التي انغلقت 
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فيها النخبة العسكرية على نفسها منذ آمد طويل . وظهرت » منذ الآن » 
الأكاديمية الحربية مؤلفة في القسم الاعظم منها من عناص ديموقراطية نازية 
متعصبة » ويبدو أن ليس للجيش سلطة عليها » وتبشر في الغالب » وبشكل 
مفتوح » باحتقارها للنظم العسكرية القديمة . وبعدأن كان » في ۰۱٩۲۳‏ 
لا يوجد إلا عدد صغير من الضباط النازيين » وجد منهم » منذ الآن » ألوف . 
وفي هذا الاعتبار توجد شواهد هامة جداً في مذكرات ضابط في الجيش الألاني » 
أدولف هويزنغر . وبين هؤلاء الضباط تجدر الإشارة إلى ظهور عدد من 
المنظرين المتعطشين للافکار الجديدة » والتحديث » مثل الجنرال غودريان الذي 
م يتتكن من الحصول على موافقة قدامى ضباط الجيش على أفكاره في الاستخدام 
الكثيف والمستقل للدبابات » وكان یشعر » بالعكس » بأنه على انسجام موطد 
مسبقاً مع هتلر . والنقطة الثانية إلى تجدر الاشارة الينام آن دده 
نظر الزحماء » یشکو من فرط الغو » الامر الذي آوجد ارتباكاً من الثروة التي 
قدمها هتلر إليه . ویری الضباط بأنه يجب آولاً هضم زيادة الأعداد » قبل 
الانطلاق في مشاریع خارجية واسعة . ولکن هتلر لم يفهم الأمر على هذا النحو . 
فقد قرر بأن تکون اعادة تسلح إقليم رینانیا في ربیع ۳۲ ولا بدا أن مشاريع 
فتن أصيحة شا ۾ فلكت اه وی مو توت امان 
القلقين للغاية . وعقدت اجتاعات حول بلومبرغ » وحول فون نويرات » وزير 
الشؤون الخارجية » لحاولة منع تنفيذ الخطط المتوقعة . ولكن لم يكن بإمكان أي 

من هذه المساعي إيقاف هتلر . 
وعلى وجه الدقة » إن نتيجة إعادة تسلح الضفة اليسرى للراين كان منها أن 
أيقظت عند هتلر ازدراء عميقا إزاء جنرالاته . فقد لامهم على عدم قدرتم على 
القبض على الحالة السياسية » وقلة إيمانهم ومبادرتم . واعتبر نفسه « بأنه أعلى 
للغاية من هذه الكائنات ذات الرأس الحليق » والنظارة الأزلية الوحيدة 


a 
الزجاجة » هؤلاء البوذات الغامضين الذين يبدون دوماً حاملين على أعينهم‎ 
: مان وین ا ظهرت معارضة عيقة على صعيد السياسة الخارجية‎ 
فقد كانت وزارة الحربية » البندلرشتراسه » ترجو سياسة صداقة مع روسیا‎ 
والصين » وتظهر » بالعکس » حذراً شديداً حیال الیابان . وتبدي ازدراء كاملا‎ 
لایطالیا - ومکذا آوجدت عدة مواقف وضعتها في معارضة مع سياسة هتلر في‎ 


ذلك العصر . 


وهذه العارضات » إن على الصعید العسکري أو غل الصعید الدبلوماسی : 
يما آذ را ال تن رعا یر رحدو فا وله ااا 
نهائياً » وإذلاله أمام النظام . ویک - وهذا الصخب وصل حتى هتلر - أن فون 
فريتش محيطه آرادا قلب النظام لإعادة اللكية لصالح لويس - فرديناند » الابن 
الثاني لولي العهد . ولا يوجد في هذا الكلام إلا افتراء محض . لأن فريتش ل 
يتصور ابدا عمل ترد » كان ولا شك سريع الغيظ على امتيازات هيئة الضباط . 
من ذلك . مثلاً ‏ وقد اغتاظ هتلر من ذلك » ولكنه » بالرغ من كل شيء . 
آعطی الق إلى فون فریتش - أنه تدخل في آخر ۱۹۳۹ ۰ لیحول دون انشاء ناد 
للجنود القومیین الاشترا کیین حيث یسمح هم بالا کتتاب فيه مباشرة عند الخروج 
من الخدمة العسكرية . ولکن لا يوجد في تلك الاونة أي أثر عند فریتش . 
لارادة في كفاح النظام . 


ومع ذلك » طرأ حادثان : قضية پلومبرغ » وقضية فریتش » غیرا موقف 
بعش ل رياط العسکریة. 
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فل سا يدوو شلال زین طویلجدا ان لوو باباره ديرا 
للحريية » أعطى مشایعته الكاملة لسياسة هتلر » وأن هتلر كان یثق به ثقة 
عظهة . وی ۲ کانون الثاني ۱۹۳۸ » تزوج بلومبرع فتاة پاسم ايفا غرون . وان 
هتلر وغورینغ شاهدي هذا الزواج » بيد أنه اکتشف بعد قليل من الزمن » أنه 
كان لهذه الفتاة ماض فاضح » وأن اسها مسطور على جذاذات الشرطة » وبعد 
آسبوعین » في ۲۵ کانون الثاني ۱۹۳۸ ۰ آعلم هتلر فون بلومبرخ أن مثل هذا الزواج 
الفاضح يمنعه من الحفاظ على مرکزه » وعزله من وظائفه . 


والقضية الثانية » الق يبدو أنه لم يكن ها إلا قليل من العلاقة بالاولی » هي 
قضية فون فریتش » القائد الاعلی للجیش » ففي الیوم الذي دعي فيه فون 
بلومبرخ » مثل فون فر يتش أيضاً في مكتبد هتلر » وأخرجت ضده إضبارة من 
الغستابو » من ۱۹۳۵ تتهمه في قضية جنسية مذكرة » وزع غلام اخرج في ذلك 
این من السجن انه یمرفه صراحة م وأنه رام دار لقاء یتعاطی فیها انس . 
وفي شباط عزل فون فریتش » هو أيضاً » من وظائفه . وأمام امجیات التي كان 
فا لما غير غاب عق رد الم هنذا و الخلييط من العدراء ا فة ولارن 
برئاسة غورينغ » للنظر في قضية فون فريتش » بعد بضعة أسابيع » في ۳۰ آذار 
۸ . وف هذا المجلس انفجرت الحقيقة : لقد كانت الإضبارة مزورة تماما . 
وكا :راد متها شخص آخر دعن فر بآ يتش » ولكن ليس له أي علاقة مع زعم 
الرايبخوير م أعيد للجزال تاره »وس قيادة مؤقدا » ون ترد له 
وظائفه کزعم للرايخوير . وبعد أن حاول عبثاً » ولكن دون إصرار حقيقي أن 
يعاقب هيلر المزيف على فعلته » انتحرآمام وارسو ( فارصوفيا ) في أيلول 
۹ » معرضاً نفسه عن ارادته » لقنابل الأعداء . 


۳ TT 
إن (قامة رابطة » بين هاتين القضیتین » صعبة جداً ۰ وإلى الیوم أيضاً لم‎ 
تظهر الحقيقة التاريخية ولن تظهر ولا شك أبداً . ويرى البعض أن فضيحة‎ 
مزدوجة دبرت في حیط أوساط الشرطة » ولا شك باشتراك غورينغ » قاگد‎ 
. القوى الجوية الذي ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف لقادة الجيش البري‎ 
ويرى آخرون - وهذا الایضاح هو ولا شك الاكثر احتالا  أن الجيش كان‎ 
يطالب هتلر بطرد فون بلومبرغ لأسباب أخلاقية . بيغا كانت قضية فون‎ 
. فريتش تشكل ثأرأ للحزب ضد القوى المسلحة‎ 
ينيع و وش یش‎ EE as 
عنه بالجنرال فون براوخیتش الزعم الحربي العظم الذي أبدى » مع ذلك ازاء‎ 
» هتلر » عواطف الطاعة الصريحة . أما وزارة الحربية » التي يشغلها فون بلومبرغ‎ 
فقد حذفت واستعيضت ب « اللجنة العليا للقوى المسلحة » التي عرفت تحت الاسم‎ 
, ووضع على رأسها الجنرال فون كايتل الذي كان » هو أيضاً » عسكرياً‎ 7 
. وم يكن عنده إزاء هتلر » إلا عواطف تقدير واحترام‎ 


وبالتالي » فإن التأثير الشخصي فتلر تعزز بصورة عظهة . وعليه فإن 
الحالةالاستثنائية التى كان يتصرف بها الجيش حت ۱۹۳۸ في الرایخ - وحتی في 
الرايخ البتلري » قد تهدمت منذ الآن . وأبدى هتلر ء على الصعيد السياسي : 
بغزو الفسا » أنه لايقم أي اعتبار لرأي العسكريين . 

ولكن هذه الحوادث ستكون في أصل المقاومة العسكرية للنظام . وهنا 
يجب العود إلى موقف لودفيغ بيك الذي لم يكن له حنى ذلك الین الا اعتراضات 
من نوع مهني » غير أن قضية فون فريتش بالنسبة له » كشفت الغشاوة عن بصره 
واخذ منذ الان موقف المعارضة للنظام . ومن غير الممكن في نظره أن يقبل 


هد 

الجيش الإهانة التي جلها . ومن جهة,أخرى » إن العارضة بخلاصها من هتلر > 
تنقذ ألمانيا » من تكبة الحرب » التي لم تكن في حالة تمكنها من قيادتها بصورة 
منتصرة . 

وأدرك بيك اما أنه سيصطدم > في الجيش » باليين الشهيرة التي آقمها تلر 
عند وفاة هاندنبورغ » في ۲ آب ۱۹۳۵ - وهذه حجة قوية ء في نظر عدد كبير 
e‏ واگ أذ یه افر د فض على وتا امنا 
في نظر بيك » بالرغ من هذه القن ان الجا رم افيصف رهد موست 
وجدانياً » وأنها أمر أخلاقي » وديني . وهذا الوقف يقربه من موقف رجل مثل 
غوردلر الذي تعرف اهتاماته الأخلاقية. وتلقى بيك مساندة عدد من كبار 
العسكريين . مثل كورت فون هامرشتاين والجنرال فون فنتزلين » وبخاصة 
الجنرال فرانتز هالدر وهو ضابط بافاري محافظ وملي وقضى كل حياته العسكرية 
في ثلم بيك . وأخيرأ وجد من يستع له لدى عدد من الشبيبة العسكرية » ولكنها 
تنمي إلى وسط مغلق جداً » وسط الأبفير أي وسط المصالح المعاكسة للجاسوسية ‏ 
وبخاصة في حيط هانس اوستر الذي كان في ذلك الحين » مديراً هذه الصالح . 
وان لاوستر هذا زعم وهو الجنرال فون بريدوف الذي قتل مع شلايخر في ۱۹۳۶ ۰ 
وكان شخصياً على صلة وثيقة جدأ مع فریتش > وکان رجلا محافظاً ومتدیناً في 
ااه وکن اروف راغا ٠‏ ونت ته ماد اخلاهيه و انت م معا که 
ET E E E TANE CA EE‏ مس 
البداية » بتشكيلها وبتقليدها وبفطرتها . وبين موظفي الابفیر وجد أيضاً 
الأميرال کاناریس » ودوره في العارضة موضع جدل عظم » وکان أيضاً محافظاً 
ومعادياً متعصباً للشيوعية ٠‏ ودون أن يقطع الصلة تماماً وأبدأ مع النازيين . 
عرف كيف ينظم تغطية عظية لنشاطات اوستر » ويأتي لهذا الشروع بعنی وذوق 
مظن لكر اوقا شيل تام نارين انه كأن عل ظلة شید فق اوسا 


تار يخ ار کات < ۱ ۲۲ ) 


- TTA - 
E SEE ONE العروطنة الو‎ 
. الغرطة الجنائية‎ 


ولا نمي إلى بيك خبر الشاریع ضد تشيكوسلوفاكيا » في ۱۹۳۸ ۰ أعدٌ مذكرة 
معادية لهذا المثروع ودع دوماً أن القضية التشيكوسلوفاكية ستؤدي إلى حرب 
عامة » وأن ألمانيا لا يمكنها أن تدع هذه الحرب . وقدمت مذكرة بيك إلى هتلر 
في بداية آب » ودعمتها أمام هتلر أكثرية واسعة من العسكريين الحاضرين . 
ولكن هتلر لم يعرها أي اهتام . ولم يبق على بيك عندئذ إلا أن يقدم استقالته » 
هذه الاستقالة التي كان يفكر بيك بأنها ستحرك الجيش بعمق » وتؤدي بالتالي 
إلى سلسلة استقالات » ولکنها في الواقع شاف شون أن تلا قرف اس 
وهذا يدل على أي درجة كان الجيش متنزیاً ( أصبح نازياً ) بعمق . وغادر بيك 
وظائفه العسكرية واسقر في ملاحقة عله بشکلین : من جهة » حاول بيك أن 
يحذر الدول الأجنبية ویضعها آمام مسؤولياتها . فن ذلك أن أحد أعضاء 
المؤامرة » ايفالد فون كلايست » اليونكر البروسي » وسليل المؤلف الدرامي 
الألاني العظم » ذهب إلى لندن » واتصل ببعض أوساط وزارة الحارجية 
البر يطانية » مع السور روبرت فانسیتارت » ام مستشار دبلوماسي للحكومة » 
ودعا اک ومة الانكليزية أن تظهر صعبة الراس متشددة في قضية 
تشیکوسلوفاکیا . والبعثة الثانية آرسلت بعد ذلك بقلیل > فى هذه الرة » تحت 
إدارة دبلوماسي متهن » وهو تیوّدور کوردت الذي كان معاوناً مقرباً » من أمين 
الدولة للشؤون الخارجية لألمانيا » وهو فون فايسزكر . ويبدوأن فايسزكر, 
دون أن يشارك بالمؤامرة » كان على اطلاع تام بعدد من خطط بعض التآمرین . 
وحاول كاناريس > من جهته » الحصول » بواسطة جنرال ملكي إيطالي > مقرب 
جداً من اللك » واسه بواتا » أن تبقى إيطالياً بعيداً عن النزاع » وألا تخول 
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مساندتها لهتلر . والواسطة الأخرى للعمل » هي خطة ثورة عسكرية تنفذ في 
الحالة التي توضع فيها « الحالة الخضراء » أي خطة الحرب ضد تشيكوسلوفاكيا » 
موضع التنفيذ . وفي هذا این يوقف هتلر ويسجن في ملجاً » وتتألف وزارة 
محافظة . واعقد العمل العسكري بصورة أساسية على شخص الجنرال فون فيتزلبن 
الذي كان آمرأ لامنطقة العسكرية الثالثة أي منطقة برلين ‏ برأنديورغ . 

ومع ذلك » اهار كل هذا المشروع عند استسلام الدول أمام هتلر في مونيخ » 
RUS‏ جرف فض Sa‏ بط اور ماع 
هتلر ) قد تخلى عنها المتآمرون قبل مونيخ لانهم كانوا » في الحقيقة » في حالة تردد 
كبير ولأن مشاريعهم أبعد ما تكون عن التقدم الذي أرادوه لما لیجعلوا محدثيهم 
الانكليز يصدقون بها في ذلك الحين . 


وانطلاقاً من مونيخ » ضعفت المقاومة العسكرية » ولكن دون أن تزول . 
ومع ذلك فإن محاولة قصوى ظهرت ضد النظام عندما أعدّ الانقلاب ضد براغ في 
ربيع ۱۹۳٩‏ . ولكن رئيس الأركان العامة الجديد » الجترال فرانتزهالدر » الذي 
خلف بيك المستقيل » بقي في هذه الرة بعیداً عن المؤامرة . لقد شارك في المؤامرة 
السابقة » ولكنه في قضية براغ بقی خارجاً . وهذا لم ينع أوساط الابفير من أن 
تظهر نشيطة جداً آنذاك » وأن تسوق العديد من الأنصار » كشخص هام 
للفاية , ارال هورست توماس الذي كان رتسا للقسم الاقتصادي في « اللجنة 
محاولات القیام بانقلاب ظهرت مخيبة حين براغ 6 كانت حين مونیخ . وعندئذ » 
وعلى أثر إخفاق هذه المحاولة الجديدة » اکتفی التآمرون أن یوصلوا للخارج 
الأخبار عن العدوان المتوقع ضد بولونيا . وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه 
بيك واوستر من جهة » وغوردلر وشاخت من جهة أخرى » يبلغون الدول 
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بالعديد من الرسائل لدع القاومة الأجنبية » وتحذير الرأي » وبخاصة الرأي 
الانکليزي - من مونیخ جديدة . ومع ذلك فقد أدرك التآمرون آنفسهم أن کل 
محاولة » جناسبة الحرب التق رسعت ضد بولونیا , كانت عبشأ » من جهة » بسبب 
العواطف العامة لعداء الشعب الألمانى إزاء البولونیین » ومن جهة أخرى أيضاً : 
لعاطفة الجنرالات بأن الجيش الألماني سینتصر في هذه الرة بسهولة على خصومه في 

بولونيا » وأن هذه الحالة الآن لن تكون كحالة تشيكوسلوفاكيا . 

وبالتالي » أبعد تاماً كل أمل بسقوط النظام في ذلك امین . 

F#‏ چا اجو 


ومن المهم الآن أن نستخلص النتائج ونحدد أمية هذه المقاومة العسكرية . 
وهنا يجب إيضاح حادثين : 


أولاً » إن هذه المقاومة لم تقس إلا عددأ صغيراً جداً من الأفراد . وفي كل 
الأحوال ‏ وهذا يستخلص من كل الأعمال التي ظهرت حدیشاً - م تكن هذه 
القاومة إلا مقاومة عدد من الضباط الأعلين الذين ينتقون وحدم تقريباً إلى 
جيش المدفعية أي السلاح الذي كانت فيه التقاليد البروسية » وبالتالي المعادية 
للهتلرية » اغى ما في غيره » على حين انها لم توجد مطلقا في سلاح البحرية » إذا 
استثنينا شخصية الأميرال كاناريس الوحيدة » وهذا أيضأ » كان ينتي إلى مصالح 
معاكسة ‏ الجاسوسية » وأقل أيضاً في القوى الجوية حيث كان الضباط مخلصين 
للنظام كيا . ومن المؤكد أيضاً أن هذه الحالة الروحية لامقاومة ل تبلغ بدا 
الو 


والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها » هي أن هؤلاء المعارضين يظهرون 
عواطف عنيفة جدأ للقومية . وإذ يرغبون في تحرير ألمانيا من هتلر » فلا 
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يفكرون مطلقاً فى طرح نجاحات السياسة الحتلرية السابقة على بساط البحث » 
حتى إن غوردلر » الذي كان مقرباً للغاية من الأوساط العسكرية المعارضة , : 
حررفي 1579 » قبل حرب بولونيا » خطة السلام » وطالب فيها » في الحالة التي 
تحرر فيها ألمانيا من هتلر » بأن تحافظ ألمانيا على ضم السوديت » وبتحييد باق 
تشيكوسلوفاكيا » وإرجاع جميع الاراضي الالمانية التي تخلي عنها في عام ۱۹۱۹ إلى 
البولونيين » وحصول المانيا على امبراطورية استعارية واسعة » وقد اصاب 
فيلر - بينيت حين قال : « إن الرابطة التي كانت توحد المتأمرين لم تكن عداءم 

للطغيان النازي فحسب ٠.‏ وافا قوميتهم الألمانية القدية جداً » . 


ت کا 
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فيغيلاين › اوتوهرمان » رئيس فرقة ال .5.5 


Feingold, Dr Josef 


) فاينغولد » چوزیف ( دکتور‎ 
Finck von Finckenstein, Karl wilhelm 


فينك فون منكشتاين » کارل ول . 


فيشر » فر یاز Fischer, Fritz‏ 
فيشر » هرمان Fischer, Hermann‏ 
فليك › فريدريك Flick, Friedrich‏ 

Florian, Friedrich karl 


فلوریان » فريدريك کارل ( حام ) 

Fock - Kantzow, , von 
فوك - کاتازو » كارين فون‎ 
) فورستر » البرت ( حامج‎ 


فورستر » برنارد 


Forster, Albert 
Förster, Bernhard 


Forster - Nıetzsche, Elisabeth 


فورستر » نيتشه » الیزابت 


Forsthoff, Ernst فورشتوف » ارنست‎ 
Frank, Hans فرانك » هانس‎ 
Frank, Leonhard فرانك ليؤنارد‎ 
Frank, Walter فرانك › فالتر‎ 
Frankenberger فرانکنڊرغر‎ 
Frantz, Constantin فرانتز » کونستانتین‎ 
Frauenîfeld, Alfred Eduard 

فراونفلد » الفرد ادوارد 
فرایسلر » رولاند Freisler, Roland‏ 
فرنسن » غوستاف Frenssen, Gustov‏ 
فري » جيرارد Frey, Gerhard‏ 
فرایر ¢ هانس Freyer, Hans‏ 
فريتاغ » غوستاف Freytag, Gustav‏ 
فريك » وف Frick, Wilhelm‏ 
فريك ۰ كورت اميرال Fricke, Kurt‏ 
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Fried, Ferdinand فرید » فردیناند‎ 
Friedell, Eugen فریدیل › اوجین‎ 
Fritsch, Theodor فریتش » تیودور‎ 


Fnıtsch, General Freiherr Werner von 
. فریتش » جنرال » فرایر فرنر فون‎ 
فریتزش 6 زعم معسكر‎ 


Fromm, General Friedrich 


Frıtzsch. 


فروم » جنرال فريدريك 

فونك » فالتر ۲ Funk,‏ 

Furstner, Capt Wolfgang 

Furtwangler, Wilhelm . فورتفنغلر » وا بهم‎ 
G 


Galen, Clemens August von, 


كونت غالن » كلهانس اوغست فون 


Gansser, Dr Emil غانسر » دکتوراییل‎ 
Ganzenmiüller, Theodor 

غانزن مولر » تیؤدور 
غایل » ولم فون Gayl, Wilhelm von‏ 


Geheime Staats Polizei ) Gestapo (‏ 
شرطة الدولة السرية ( غستابو ) 
غيل » فالتر 
غيبل » ايمانويل 


Gehl, Walter 


Geibel, Emmanuel 


غیغر » تيؤدور Geiger, Theodor‏ 
جورج » ستیفان George, Stefan‏ 
غرستن مایر » اوچین صوونات Gerstenmaıer,‏ 
غيسلر » اوتو Gessler, Otto‏ 
غيير » کورت Geyer, Curt‏ 


Gienanth, Curt Ludwig von 


غینانت » کورت لودقيغ فون 


Giesslcr, Hermann غیسلر » هرمان‎ 


0183156 - Hortnau, Edmund von 


غلایزه - هورتنو ء آدموند فون 


غلاس - هوریر آنا Glas - Hörer, Anna‏ 
غلاور » رودولف Glauer, Rudolf‏ 
غلوبکه » هانس Globke, Hans‏ 
غلوبوکنيك ‏ اودیلو 0 ,610000۳16 
غلوكو »› اوتو فون Glogau, Otto von‏ 
غنيزنو » عائلة Gneiseneau Family‏ 


Gobineau, Joseph Arthur 
غوبینو » جوزیف أرتور‎ 
Godesberg Memorandum غودسبرغ (مذ کرة)‎ 


Goebbels, Dr Joseph 

غوبلز »> جوزیف ( دکتور ) 
غوردلر » كارل Gordeler, Karl‏ 
غورینغ » هرمان Göring, Hermann‏ 
غرافه » البرخت فون Graefe, Albrechtvo1"‏ 
غراف » اولريخ Graf, Ulrıch‏ 
غرانت » مادیسون Grant, Madison‏ 
غرأورت » لودفيغ Grauert, Ludwig‏ 


غرام , جنرال ريترفون 10141621705 Greim, Gen‏ 


غرایثر » جوزیف Greiner, Josef‏ 
غروي » جوز یف Grew, Joseph‏ 
الأخو: 5 غرم Grimm‏ 
غرونر » جنرال ولم Gröner, Gen Wilhelm‏ 
غروبيو, س > فالتر Gropius, Walter‏ 
غروسكورت » هلوت Groscurth, Helmuth‏ 
غروس ۰ نیکو لاوس Gross, Nikolaus‏ 
غروبر » هينريك Heinrich‏ 0۳۱96۲ 


Gruberg, Hans - von 


غروبرغ » هانس - بند فون 


EN a 


Grihn, Erna غرون » ارنا‎ 
Grundgens, Gustaf غروندجانس <« غوستاف‎ 
Griützner, Eduard غروتزنر › ادوارد‎ 


Grzesinski, Albert غرززنسی › البرت‎ 
Guderian, Heinz, Gen. 


غودریان » هایتز » جنرال 


هاسّل ‏ اولر يخ فون 


Hassell, Ulrich von 


غونشه » آوتو 


عونتر » هانس ف . ك 


غورتتر ١‏ فرأنتر 
غوقاں . وف 


هار » فريتر 
هاپرمان ؛ ما کس 
هابيشت ؛ نیو 
انا ات 


Guensche, Otto 
Gùnther, Hans F.K. 
Gürtner, Franz 


Gutmann, Wilhelm 


Haber, Frıtz 
Habermann, Max 
Habicht, Theo 


Hacha, Emıl 


Hacften, Hans - Bernd von 


همتن ۰ هانس - بريد فوں 


هفتن » فربر فون 
هاغن ۰ هاس 
هالبه ۰ ماکس 


Haeften, ۷۵۵ 


Hagen, Hans 


Halbe, Max 


Hammenrteın - Equord, Kuıt Freiherr von 


هامرشتاين اكورد > كورت قرا ہر فوں 


هانفشانغل » ارست 
هانفستانمل » هیلین 
هانیش » ریهولد 
هانوسن .اريك حان 
هابسورخ ‏ وتو عون 
ماري كل 

هازه › بول قفون 
هاسشاخ » قون 


۳۱۵۱۱۵۱۵۵۱۵ ۸ 
Hanfstaengl, Helene 
Hanısch, Reınhold 
Ilanussen. Erık Jan 
Hapsbuıg Otto von 
Haıreı, Karl , 

Hase, Paul von 


Hassclbach, von 


Haubach, Theo, هواخ تیو‎ 
Hauer, Wilhelm وم‎ ٠ هاور‎ 
Hauptmann, Carl هاويتان » کارل‎ 
Hauptmann Gerhart  تراهرج‎ « هاونجان‎ 
Haushofer, Albıecht هاوسوفر » الرخت‎ 
Haushofer, Karl هاوسوفر » کارل‎ 


هیکل » تیودور 
هایبر » هبوت 


Heckel, Theodor 


Heiber, Helmut 


Heidegger, Martın هایدعر » مارتن‎ 

هایدی ارهارد Heıden, Erhard‏ 
رعم ال 5.5 ) ( leader‏ 5.5) 

Heiden, Konrad هایدن » کویراد‎ 


۲۲۵۱۲۱۳۱۵۴۲۱6۲ ۶۱8, ۸۵ 
Heınes, Edmund هایس . ادموند‎ 
۲۱۵۱۲۱2۰ ۳۳۱۵۵۳۱0۱ ۱۸ 


هاينر . فريدريك ول 


هایزه ۰ رودولف 
انم مات 


Heınze, Rudolf 
Heıss, Adolf 
Held, Dr Heınrıch 
هيلد . دکتور هینريك ورير اول بافاریا‎ 
۲۱6۱/۵۱۲۰ Wolf Heınrich 
الكونت وولف هينريك‎ 
ملاح فيي‎ 


Hellpach, Willy 


هلاس کویراد Henleın, Konrad‏ 
هرتلنع . جورج فون 060۱۵۷۵۱ ۲۱۵۱۱۱۴۵ 
هس » اوتو ۵ Hess,‏ 
هس ۰ رودولف ۷۱۵۱ Hess,‏ 
هته . هرمان Hese, Hermann‏ 


هویزنغر » ادولف 
هویل » فالتر 

هو يس » نیوّدور 
هایده » فرنر 
هايدريك » رینهارد 
هيدلر > جورج 
هيرل » کونستانتین 
هلفردییغ رودولف 


هیندومیت » بول 


- YEA ب‎ 


Heusınger, Adolf 
Hewel, Walter 
Heuss, Theodor 
Heyde, Werner 
Heydrıch, Reinhard 
Hiedler, Georg. 


Hierl, Konstantın 


Hilferding, Rudolf 
Himmler, Heinrıch 


Hindemıth, Paul 


Hındenburg, Oskar von 


هندیبورع » اوسکار فون 


Hındenburg, ۲۱۵۱۵ Marshal Paul 


هینتزه ۰ بول فوں 
هرشفلد » ماغنوس 
هتلر » ادولب 
هوشوت . رولف 
هوش » ليؤبولد فون 
هون ٠‏ رينهارد 
هوبير » اريك 
هوربيغر » هاس 
هوس ۰ رودولف 
هوفاكر ۰ قيصر فون 
هوفر » فالتر 
هومان » الرخت 
هوقان . یوهانس 
هوشان » جوزیف 
هوشان . اوتو 
هوفان زعي ال ۹.5 


۲۱۱۳۱۱۸۵, Paul von 
Hırschfeld, Magnus 
Hıtler, Adolf 
۲۱۵۵۱۱۳۱۱۱۳۱ Rolf 
Hoesch, Leopold von 
۳۱۵۳۱۳: ۵ 
Höpner, Erich 
۲۱۵۲۵۱8۸۵۱: Hanns 
Hoss, Rudolf 
۲۱۵۱۵۸60۲6۱۰ Caesar von 
Hofeı, Walther 
۲۱۵۱1۳۸۵۸۸۳۱: ۲ 
Hoffmann, Johannes 
Hoffmann, Josef 
Hoffmann, Otlo 


Homann 


Hofmannsthal, Hugo von 

هوتماشتال . هوغو فون 
هوغان » دافيد Hoggan, David‏ 
هوسباخ » فريدريك ‏ ۳۳۵۵۱۱۵ Hossbach,‏ 


Huber, Ernst Rudolf هوپر « ارست رودولف‎ 


Huber, Kurt هوبر » کورت‎ 
Huhnleın, Adolf هوبلاین > ادولف‎ 
Hugenberg, Alfred هوغنبرع » المرد‎ 
Hulsen, Hans, von هولسن » هاس فون‎ 


Humboldt, Wılhelm von 


هومپولدت › وطلم فون 
ھوتعلىغر » فرأنتز 
هوبنکونی › عالتر 
هوس ۰ بییر 


هوسرل 3 أدموند 


Hunglınger, Franz 
Huppenkothen, Walleı 
Huss, Pierre 


Husserl, Edmund 


1 
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۱:0 Franz 


یا کوب » فرانتز 
ياغر » اوغست August‏ :10۲ 
یاغوف ٠‏ دیتر یش فون ههلا ۱۵۱۳۱۵۲ lagow,‏ 

Jahn. ۳۱۱۵۵۲۱۵۱ ۱۷۵ 


یاں ۰ فر در يكث لودفیع 


ياكش . فنتزل Jaksch, Wenzel‏ 
يانس ٠‏ فرنر ۷۵۱۵۱ Jansen,‏ 
پانسش ۰ ستيفاني Jansten, Stefanie‏ 
ياريس ۰ كارل Jarres, Karl‏ 
يشونيك › هانس Jeschonnek, Hans‏ 
يتزبغر . فرانیز 7 letzınger,‏ 


یودل » الفرد ۸۵ 100۱ 
دوست » هانس Johst, Hans‏ 
جولي > موريس Joly, Maurıce‏ 
یوس . جور یف Josef‏ ,+100 
يوست ٠»‏ هاینتر 17 Jost,‏ 
بونغ . أدغاري Jung, Edgar‏ 
یونع > رودولف Jung, Rudolf‏ 
يونغه تراودل Junge, Traudl‏ 
يونغر » ارست Junger, Ernst‏ 
يونغر » ناتانيل Jünger, Nathaniel‏ 


Kaas, Dr Ludowig ) کاس . لودفيغ ( دكتور‎ 


كاستير » اريك Kãstner, Eııch‏ 
کار غوستاف فون Kahr, Gustav von‏ 
کارشدت ‏ اولريخ Kahrsledt, Ulrich‏ 
قيصر . حورج Georg‏ ,1421581 
قيصر . یاعوب Jakob‏ ,۱۵۱56۲ 


Kallen Brunner, Ernst کالتن برونر » أرنست‎ 


Kampfbund 


کاندنسي فاسيلي 


Kandınsky. ۲ 


Kapp, Wolfgang 


کاب قيام ( ثورة ) کاب » فولفغانع 


کاراك . هرمان Kasack. Hermann‏ 
هو مان . ارىك Kaufmann, Erıch‏ 
هوشان . کارل Kaufmann, Karl‏ 


کایتل » حنرال وط 


کیلر . غوتفرید 


1461161, Gen. ۲ 


Keller, Gottfried 


Kellermman, Beınhard 


كلرمان 3 بردارد 
کنیتر » ماتلد فقون 


16 6۲00۱۱۸۰ Mathılde von 


کبنان » حورج ف Kennan, George F‏ 
كبلر » ومام Keppler, Wılhelm‏ 
كيرن ؛ ارفیں Keın, Erwın‏ 
كير . المرد 1۲۱۵ 


6۳۱۱۹ 
Keıstern, Felix 


Kesselrıng, F.M. Albert 


Kesten, Hermann 
Kıderlin - ۷۷00۱6۲۰ Alfred von 

کیدرلں - فیحتر ۔ الفرد فون 

کیب » اوتو 

کیلنعر › مانفرد فوں 

کیردورف › اییل 

کيتي 


Kıep,Oito 
Killinger, Manfıed von 
Kirdorf, Emil 


Kitty 


كيلين ¢ رودولت Kjellen, Rudolf‏ 
کلاوسنر ء اريك Klausener, Erich‏ 
كليه » يول Klee, Paul‏ 


116191: General, Ewald von 
کلایست 0 حبرال 3 ایفالد فوں‎ 


كامبرر . اوتو 


Klempeıer, Otlo 
Klimt, Gustav 


Klintzsch, Johann ulrıch 


كلينترش ؛ يوهان اولر يخ 


کلوکار KIGckneı‏ 
کلوسر » آمر ال 5 5 Klopfeı,‏ 
كلوغه . غودتر فون رع 1 دنا © Kluge,‏ 
كناوف »اريك Knauf, Erich‏ 


كنيكر بوكر » هوبرت Knickerbocker, Hubert‏ 


کیلع ؛ اوجیں فوں 


Knılling. Eugen von 


ON 


کنیرس » هانس Knıısch, Hans‏ 
كوح اريك Koch, Erich‏ 
کوخ ؛ روبرت Koch, Robert‏ 
کولرو یتر ۰ اوتو Koellıcuther, Otto‏ 
کون ؛ هانس Kohn, Hans‏ 


Koller, Karl 


كولير » کارل . رعم سلاح الطيران الألماني 
کونراد » جنرال رودولف Konrad, Gen Rudolf‏ 


Kordt, Theo كوردت نيو‎ 
Korner, Oskar کورنر اوسکار‎ 
Kortzfleısch, Joachim von 

كورتز ملايش يواكع فوں 
کراوس ‏ فرثر ۲ Kraus,‏ 
کریپس . جرال البرت ۲۵5,007,۸۱6 


Krebs, Gen, Hans  سناه جرال‎  سبيرك‎ 


کرایس » وف 

) کرایزو( حلقة‎ 
Kress Von Kressenstcin, Friedrich 

كريس » فون کرسنشتاین » فر ید ريك 

کرایبل » جنرال 

کرایبل . هرمان 

کریغر » لیونارد 


كرون › فر يدريك 


Kreis, ۷۷۱۱۳5 


Krreisau, Circle 


Kreilbel, General 


Kreihbel, Hermann 
Kricger, Leonard 
Kıohn, Friedrich 


Kıùger, Frıedrıch Wılhelm 


کروغر » فرید ربك وهم 

کروعر » جيهارد Kıüger, Gchard‏ 
كروغر . هر برت Herbert‏ ۱( 
كروب ( شركة ) Krupp Company‏ 


Krupp von Bohlen und Halbach 
كروب فون بولن وهالباخ‎ 


Kube, Wilhelm کوبه > ومام‎ 

Kubızek, August كوبيتسك . اوغوست‎ 

Küchler, Georg von کوخلر » جورج فون‎ 

Kulenkam pI, 6e0ğ کولن کامپف » جورج‎ 
1 

Lagarde, Paul de لاغارد . بول دو‎ 


Lammers, Dr Hans Heınrıch 


لامرس » د کتو ر هانس هاينر يك 


Landauer, Gustav لانداور » غوستای‎ 
Langbehn, Julus لانغين » يولىوس‎ 
Lange, 1۱۸ لانغه . هاینر يك‎ 
Lanz, Adolf لانتس » ادولف‎ 
Lanz von Liebenfels, Jörg 


لاس فون لیبنفلس » یورغ 
لاسکر - شولر » إلزه 
لاسال » فردیناند 
اجال الحبوي ( لیبنسراوم ) 
ليبر » یولبوس 

لبب . وهام فون 

ليان .ج . ف . 


Lasker - Schiiler, Else 
Lassale, Ferdinand 
LEbens Raıım 
Leber, Julius 
Lecb, Wilhelm von 
Lehmann J.F. 
Lehmann Verlag ) ليان فرلاغ ( دارنشر‎ 
Lehndorff. Count 5161۴2۲۲ ۲۲۰ Von 

لیندورف » كونت شتاینارت ه . فون . 
لا ببراندت » جورج 8 Leıbbrandl,‏ 


Leipart, Theadoı لایبارت » نیژدور‎ 


Lejeune - Jung, Paul لیونه - بونغ » بول‎ 
Lemmer, Ernesl لين :ارديت‎ 
Lenard, Philipp لينارد » لت‎ 
Lenbach, Franz von لنباح » مرانتز فون‎ 


Lerchenfe!ld, Hugo ۲۷۵۲ ليرشملد . هوغوفون‎ 


570١ 


Lessing, Gotthold Ephraim 


ليسنغ غوتولد أفرم 

لیتر هاوس » بربارد Letterhaus, Bernhard‏ 
لو يشنر › ارست Leuschner, Ernst‏ 
لو یشار » ومام Leuschner, Wilhelm‏ 
لیفین ما کون Lewsen, Max‏ 
لي » روبرت Ley, Robert‏ 
ليبولد 0 اوتو > مدير سجن Leybold, Otto‏ 
لیدیسه Lidıce‏ 
ليبنفلد » لانتز فون Lanz von‏ ,1660610 ] 


لیبرمان » ماکس 


Liebermann, von 501111110 كرت‎ Max 
ليبرمان » فون زونتیع ما کس‎ 
لينقه 5 هاینز .خادم هتلر‎ 


] 1606۲ mann, Max 


Linge, Heinz 


Lıst, F.M. Wilhelm انیت وف .م . ولام‎ 
Loebe, Paul لوبه » پول‎ 
Loeser, Ewald ایفالد‎  رزول‎ 
Lohse, Heinrich لوزه » هينريك‎ 
Loss, Adolf لوس » ادولف‎ 


Lossow, Gen Otto von 

لوسوف. جنرال اوتوفون» (تحدی‌قومة بیرهال) 
لوبه » مارتن فان در Lubbe, Martin von Der‏ 
لودیکه . کورت Ludecke, Kurt‏ 
Ludendorff, Gen Erich‏ 


لودندورف جنرال اريك > اوقف في تورة بیرهال 


لو یغر » کارل ( دکتور ) Lueger, Dr Karl‏ 
لوكا کس > جورح Lukacs, Georg‏ 
لوثر » هانس ( دكتور ) Luther, Dr Hans‏ 
لوثر » مارتن Luther, Martın‏ 


Lutcwitz, Walter von تفيتز » فالتر فون‎ 


لوتزه ٠‏ فیکتور 
لوکمبورغ » روز 


Lutze, Viktor 


Luxemburg, Rosa 


Mackensen, ۲۰ ۱۷۲ August von 


ماکنسن .ف .م . اوغست فون 


ماکیندر » هالفورد 
مالير » غوستاف 
مايكوسكى » هانس 


بایان سا یت 


ماکارت » هانس 
مالابارت » کورزیو 
مان » غولو 

مان » هينريك 

مان » کلاوس 

مان » توماس 


مانشتاین » ايريك فون 


مارك » فرانتز 
ماریس » هانس فون 
مار . وهم 

مارکس » کارل 
ماركس » ولل 


Mackınder, Halford 
Mahler, Gustav 
Maikowski, Hans 
Maisel, Gen. Ernst 
Makart. Hans 
Malaparte, Curzlo 
Mann, Golo 

Mann, Heinrich 
Mann, Klaus 
Mann, Thomas 
Manstcin, Erich von 
Marc, Franz 
Marees, Hans von 
Marr, Wilhelm 
Marx, Karl 

Marx, Wılhelm 


Masaryk, Thomas Garrıgue 


آمیرماکس فون بادن 
مایر - دورن » ايل 
كفاحي » کتاب هتلر 
ماینیکه » فريدريك 
مایزر » هانس 
مايسنر » وتو فون 


Max von Baden 
Meır - Dorn, Emil 
Meinkampf 
Meınecke, Frıedrıch 
Meiser, Hans 


Meissner, Otto von 


مندلسون » فیلکس 
مینیکه » فريتز 
مانتزل » ادولف فون 
مانتزل » فولفغانغ 
فا اة 

ماير هوف » اوتو 
میفیل » آنیس 


ميرند ورف ۱ کارلو 
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Mendelssohn, Felix 
Mennecke, Frılz 
Menzel, Adolph von 
Menzel, Wolfgang 
Mcyer, Alfred 
Meyerhof, Otto 
Miegel, Agnes 


Mıerendorff, Carlo 


Mics van der Rohe, Ludwıg 


میس فان در روهه » لودفيغ . 


مسکللاس > وام 
مبلك ء ارهارد 


میلوارد › الق 


مودل . ف .م . فالتر 


Mıklas, Wılhclm 
Mılch, Erhard 
Milward, Alan 
Model, F.M. Walter 


۱۷۲۵۵11۵ Vanden Bruck, Arnhur 


مولر فاندن بروك » ارتور 


مولو » فالتر فون 


Molo, Walter von 


Moltke. Hclmuth James Count 


مولتکه » هاموت یامس کونت 


مومبرت ٠‏ الفرد 


go" ۰‏ 
مومسن ۰ نیودور 


Molike, Helmuth von 


Mombert, للم‎ 


1۷117 17101: 1 


Montgomery F.M.Bernard, ۱۲ 


مونتغومري ف . م . برنارد » فیکونت 


موریل » طبیب"هتلر 


مورعسارن 
مورغساو » هاري 
مور یس 

موسلى ۰ اوسولد 
موسد ۰ جورج 


Morell, Dr Theodor 


Morgensteın 


Morgenthau, Henıy 


Moses 
Mosley, Oswald 


Mosse, CCOTEE 


موکه . هاموت فون 
موسام » ايريك 
مولر ¢ ادم 

مولر . ادولف 

مولر » هينريك 
مولر » هرمان 

مولر » جوز یف 


Miückec, Helmut von 
Mühsam, Erich 
Miller, Adam 
Müller, Adolf 
Muller, Heinrich 
Müller, Hermann 


Miller’, Joscph 


Müller, Karl Alexander von 


مولر 3 کارل الکسدر فون 


Müller, General vincenz 


مولر » چنرال فبدسيز 


مولر » لودفيغ Müller, Ludwıg‏ 
مولر » اوتو Müller, Otto‏ 
مولر » زعم الغسادو Muller‏ 
مورغر › هاري Murgcet, Henri‏ 


Murr, Wilhelnı 


مور » وهام 


موزیل > روبرت Musil, Robert‏ 
موسولینی » نیو ۵ Mussolini,‏ 
موتتمان « مارتن Mutschmann, Martlın‏ 


N 


Nacht - und - Nebel, decree 
نادولي 3 رودولف‎ 


ناو بوکس ‏ الفرد 


Nadolry, Rudolf 
Naujocks, Allted 


ناومان » فر يدر يك Naumann, Friedrich‏ 
باومان » هانس Naumann, Flans‏ 
نومان ؛ فرنر Naumann, Werner‏ 


Naumburg, Paul Schultze 


داومبرغ » ول شولنزه 


- ۲۵۲ - 


النازية Nazısm‏ 
النازية - الحديثة Neo - Nazısm‏ 
نویان » ايريك Neumann, Erich‏ 
نو یمان » فرانتز Neumann, Franz‏ 
نو مان » سیغموند Neumann, Sıgmund‏ 
نیونزرت » ما کس Neunzert, Max‏ 


Neurath, Konstantin von 


نویرات » کونستانتین فون 


Niekisch, Ernst نيكيش > ارنست‎ 
Niemöller, Martin نهولر » مارتن‎ 
Nietzsche, Friedrich نيتشه » فر يد ريك‎ 
Nolte, Ernst نولته » آرنست‎ 
Noske, Gustav موسکه » عوستاف‎ 
Nortz, Eduard 


نورتز » ادوارد ( مفوض الشرطة ) 
نورمبرع Nuremberg‏ 


Numi, Paavo نومى بافو‎ 


Oberfohren, Ernst اوبرفورن » ارنست‎ 
Oberg, Carl Albrecht اوبرغ < رJ » البرخت‎ 
Oeynhausen, Baron von 

اوینهاوزن » بارون فون 
Ohlendorf, Otto‏ 
Olbricht, Frıedr‏ 


اولندورف » أوتو 

اولبرخت » فريدريك 
Oldenburg - Januschau, Elard von‏ 

اولد نبرغ یانوشاو » ایلارد فون 

Ordens Burgen أوردنس بورغن‎ 

( النظام الدربي الدولي ) 

اورلوف » دیتر یش 


اورفیل > وج 


) Order Castles ( 
Orlow, Dietrich 


Orwell, George 


اوسيتزي > كارل فون 


055161216۷, Carl von 


Oster, Lieutenant Colonel Eugen 


اوستر » نائب کولونیل اوجیں 


Overbeck, Johann Friedrich 


اوفربيك » يوهان فريدريك 


Pacellr, Eugenio ) pus 2۱۱ ( 


ال او ( نبوس الثاق عفر) 


بانفیتز » رودولف 
بابن » فرانتز فون 
باریتو » فیلفریدو 
باوخ . انغلبرت 


باولوس ¢ فريدريك 


Pannwitz, Rudolf 


Papen Franz von 
Pareto, Vilfredo 

Paukh, Engelbert 
Paulus, Friedrich 


Petacci Clara 


Pfeffer von Salomon, Franz Felix 


بففرفون سالومون » فرانتز فیلکس 


بيك ‏ وف 
بيلوت » کارل فون 


ببلسودسكي » جوزیف 


بلانك » أرفين 
بلانك » ماکس 
بلیفیر » تیوّدور 
بونسعین » ارنست 
بونر » ارنست 
بولشو » هارالد 
پونتن » جوزیف 


بوبیتز » یوهانس 


بورش » دکتور فردیناند 


Pieck, Wilhelm 
Pıloty, Karl von 
Pılsudski, Josef 
Planck, Erwin 
Planck, Max 
Plievier, Theodor 
Poensgen, Ernst 
Pöhner, Ernst 
Poelchu, Haraid 
Pongs, Hermann 
Ponten, Josef 


Popitz, Johannes 


Porsche, Dr Ferdinand 


- ۲۵۶5 


Posse, Dr Hans بوسه » دکتور هانس‎ 


بوتش ‏ ليو ولد Potsch, Leopold‏ 
برو يس » هوعو Preuss, Hugo‏ 
بر يدون > كارل Prıdun, Karl‏ 


Prıttwitz - Gaffron, Friedrich von 
بر یتفیاز ۔ غافرون › فريدريك فوں‎ 


Probst, Christoph 


Q 


بروبست » کریستوف 


Quirnheın, Merz ۷۵۲ کويرام < مرتز فون‎ 
Quıslıng, Majar ۹ 


كو يسلىغ » ميجر فيد کون 


R 
Raabe, Wılhelm وام‎ ٠ رایه‎ 
Raeder, Erıch ريدر » ايريك‎ 
Ramcke, Hermann رامکه » هرمان‎ 


رانکه ٠‏ ليؤبولد فون 
رات » أرنست فون 


راتینو » هالتر 


Ranke, Leopold von 
Rath, Ernst von 
Ratheneau, Walter 
Rattenhuber, Hans S.S. 
5.5. راتن هوبر » هانس » آمر حرس ال‎ 
Rauschnıng, Hermann راوشنینغ <« هرمان‎ 
) رافتسبروك ( معسکر اعتقال‎ 
رکتنمالد » یوهان‎ 


رغندانتز » اوتو 


Ravensbrück 
Recktenwald, Johann 
Regendanz, Otto 
Reich رایخ‎ 
Reichneau, Colonel! Walther von 

رایخنو » کولونیل فالتر فون 


Reichert, Frau رایخرت » فرو‎ 


الراخویر ( جيش الدفاع الأماني ( Reichweher‏ 


اسم اطلق على الیش من ۱۹۲۱ - ۱۹۳۵ 
راجمس ‏ ادولب Reichwien, Adolf‏ 
راين » ادولف Reın, Adolf‏ 
رایبهاردت » ما کس Reınhardt, Max‏ 
Remaıque, Erich Marıa‏ 
ر 
رامبراندت فان رن Rembrandt Van Rr‏ 
ريمرء اوتو - ارست Remer, Otto - Ernst‏ 
رين » لودفيغ 


رينرء كارل 
رينتلن » تيؤدور فون 106000۳۷۵0 ,2601610 


Renn, Ludwig 


Renner, Karl 


Reschny, Hermann ريشق > هرمان‎ 


Reventlow, Countess Zu, Née D'A llemont 
رفنتلوف نيه دالونت » کونتس تسو‎ 
Reves, Emery ریفس » آييري‎ 
Ribbentrop, Joachim von 
ریبانتروت » يواكم فون‎ 
Rechter, Franz ريخترء فرانتز‎ 
Richthofen, Manfred von 
ریشتوفن » مانفرد فون‎ 
Ricci, Rentano ریتثی »› رتتانو‎ 
ريل . فالتر‎ 


ریت » کورت 


Rıehl, Walter 
Rieth, Kurt 

Rinner, Erich ريير. ايريك‎ 
Ritter, Gerhard ریتر » جرهارد‎ 
Roller, Alfred ( Profr ) ) رولر « الفرد ( استاذ‎ 


Romeder, Josef رومدر. جوریف‎ 


رومل » ارفین ۵ Rommel,‏ 
Römer, Joseph ) Bepp (‏ 
رومر » جوزیف ( بيب ) 


Rohrbach, Paul بول‎ ٠ روباخ‎ 


Rohrs, Hans Dietrich 


رورس » هانس دیتر یش 


1+ 0۵550۷516۷, General 0 


روكوسوفسي ٠‏ جرال کونستان 


Rosenberg, Alfred روزاتيرغ » الفرد‎ 
Rosenberg, Aıthur ارتور‎ ٠ روزانیرغ‎ 
Ross, Wolfgang روس » فولفغانغ‎ 
Rossbach, Gerhard روسباخ » جرهارد‎ 
Rösseler, Rudolf روسلر » رودولف‎ 
Rössler, Fritz روسلر » فریتز‎ 
Rote Kapelle( Red orchestra, Spy ۳۵ ( 
روته كابلله‎ 
Rothacker, Erich اير يك‎ ٤ ۳1 روتا‎ 
Rothenberger, Carl روتتيرغر » کارل‎ 
Rothfels, Hans روتفلس » هانس‎ 
Rottmann, Karl روتمان » کارل‎ 
Rûchling, Ernst روخلنغ » ارنست‎ 
Roeder, Manfred رو يدر » مامرد‎ 
Rohm, Ernst روم » ارست‎ 


Rundstedt, Gerd von 
روند شتیدت » جرد فون‎ 
Ruprecht, ) روبرخت ( ولي عهد بافاریا‎ 


Rust, Bernhard روست ۰ برنارد‎ 


5 


SA ) 5۱۱۲۸۵۸۵۱۵۱۱۵۲۱۵ ).‏ 
ی ترا انار 
زاخسنهاوزن » معسکر اعتقال Sachsenhausen‏ 
سیفکوف » أنتون 
ساوكل » فريتز 


Saefkow, Anton 


Sauckel, Fritz 


O00 


Sauer, Wılhelm زاور ؛ وهام‎ 
Sauerbruch, ۳۵۳۵۱۸۵۵۵ فردیناند‎ ٠ زاوربروخ‎ 
Schachleıtner, Abbot Alban 


شاخت » هیالار Schacht, Hjalmar‏ 
شيفر » وهم Schafer, Wilhelm‏ 
شیفر › فر یاز Schaffer, Fritz‏ 
شافنر یا کوب Schaflner, Jacob‏ 
شاوب » يوليوس Schaub, Julius‏ 
Schaumburg - Lıppe, Friedrich. ۰‏ 
Prince‏ 
شاومبرخ - ليبه » فريدريك - کریستیان › 
۳۳ 
شایدرمان » فیلیب Scheıdermann, Phılipp‏ 
شیلر » ما کس Max‏ ,501۱616۳ 
شیللنبرخ » فالتر Schellenberg, Walter‏ 
شهان » لودفیغ SChemann, Ludwig‏ 
شم ء هانس Schemm, Hans‏ 


شیر ینغر » ریشارد Scheringer, Richard‏ 


شير يمغر » ولم Scheringer, Wilhelm‏ 
Scheubner - Richter, Frau von‏ 
شو یہر ریختر » فرأو فون 

Scheubner - Richter, Max Erwın von 
. شو یہار - رنخترماکس ارفین فون‎ 
Schıckele, Rene شيكله » رونه‎ 
Schicklgruber, Marıa Anne, 
شیکل غروبر » ماريا آن‎ 
شیله . ايغون‎ 
شيلر › فریدر يك‎ 
شيللنفس › ماکس فون‎ 


Schiele, Egon 
Schiller, Frıedrıch 


Schillings, Max von 


۲۵۱ 


Schirach, Baldur von شيراخ » بالدور فون‎ 
Schlabendorff, Fabian von 


شلابندورف » فابیان فون 


شلاغیتر » البرت Schlageter, Albert‏ 
شلانغه » ارنست ( دکتور ) Schlange, Dr Ernst‏ 
شلايخر» کورت فون ‏ 1۵۷08 ,86016۱636۲ 
شلايخر رودیعر ۲ Schleıcher,‏ 


شلهر 2 اوسکار Schlemmer, Oskar‏ 
شلیفن » العرد فون 
شعید ٤‏ فيل ) دکتور ( 


شعيدت 0 ارتور 


Schlıeffen, Alfred von 
Schmid, Dr Wıllı 
Schmidt, Arthur 
Schmidt, Ernst شعیدت » ارنست‎ 


”عمدت ۰ جرال 


Schmıdt, General 
Schmidt, Hermann شميدت » هرمان‎ 
5011۱2101 - Hanover, Otto 
تمیدت - هانوفر ء اوتو‎ 
دکتور بول‎  تدیمش‎ 
شميدت » ولل‎ 
) شهیت . کارل ( دکتور‎ 
شمیت . کورت‎ 
شوریل . الکسندر‎ 
Schmundt, Lieutenant Colonel, Rudolf 
تموندت » نائب کولونیل »› رودولف‎ 
Schncidh uber, Major 


Schmıdt, Dr Paul 
Schmidt, Wilhelnı 


Schmitt Dr Carl 
Schmitt, Kurt 


Schmorell, Alexander 


شنایدوبر : ميجر 
شنیتزلر › ارتور Arthur‏ 9 


560۱۳۱۱2۱6۲, Dr Georg von 

شينتزلر » جورج فوس ( دکتور ) 
شور وون Schnurre, Julus‏ 
شوتماوم » دافيد Schoenbaum, David‏ 


Schonberg, Aınold شونبرع » ارنولد‎ 


Schonerer, Georg von شودرر » حورج فون‎ 


شویغارت . ابرهارد Schoengarth, Eberhard‏ 
شول » هاس Scholl, Hans‏ 
سول » صوفیا 50۵ Scholl,‏ 
شولتز › وهام فوں Scholtz, Wılhelm von‏ 
شر يك › یولیوس Schreck, Julius‏ 


Schroder, Kurt von ترودر » کورت فون‎ 


Schroder, Admıral ludwıg von 
شرودر » امیرال لودفيغ فون‎ 
ترودر » فالتر‎ 
Schroth, Genaral Walter شروت « جنرال فالتر‎ 
شولتر » دکتور فالتر‎ 
شوتز » فالد یار‎ 


Schroder, ۲ 


Schultz, Dr Walter 
Schutz, Waldemar 
Schulenber, Friedrıch von Der 
شولانبر » فرید ريك فون در‎ 

Schultz - Boysen, Harro 
شولتر- بویسن . هارو‎ 
Schumacher, Kurt شوماخر » کورت‎ 
Schumann, Gerhard شومان » حرهارد‎ 
Schumpeter, Joseph شومبتر » و ی | . .لك‎ 
Schuschnigg, 1۷۲۲۲۷۵8 شوشنیع < کورت فون‎ 
Schwartz, F.K تمارتز ».ف .ك‎ 
Schwerin - Krosigk, Count Lutz 

شفیریس - کروزیع کودت لوتر 
Schvverin von Schwancnfeld‏ 
شفيرين فون تفا ننفلد 
شوایر . فراتز Schweyer, Franz‏ 
شفیند ٠‏ مور یاز فون Schwind, Morıtz von‏ 


Sıcherheıts Dıensl, SS security Police )‏ )ماد 
سرايا شرطة الامن 


ب ۲۵۷ - 


Schottendoıf, Rudoll Freiher von 

ز ببونن دورف . رودولف فرأبر فون 
Sechohnm, Hans - 2 ۱۵‏ 

ریبوم ٠‏ هانس - کر یستوف 
زیک . هانس فون 
زبکرسی .انا 
زایسر . هانس فون 
زیکبرا . قراو 
ز بلدته . مرانتز 
سرا يا الدفاع 


Seeckl, Ilansvon 
Seghers, Anna 
٩0۱۵۰0۱, Tans Von 
Sekira, Fru 
Seldte, Franz 
5۵ ) Selulz Staffel) 
Severing, Carl 
زیفرنغ - کارل . وزيرالداخلية البروبي‎ 
506۷0۱۱۱2, General Waiter 
زيدليتز » جنرال فالتر‎ 
Seyss - Inquart, Arthur 


زبس اتكوارت » ارتور 


شيرر ء ولم ل Shirer, Wiliam L‏ 
خول سيغمر ید Sıegirıed Line‏ 
ریکس ۰ فرانتز Six, Franz‏ 
زکو رتسنی . اوتو Skorzeny. Otto‏ 


Sogemcyer, Marlin زوعبابر . مارتن‎ 


رومبارت ۰ فرثر ۷ Sontbart,‏ 
سوريل » البرت Sorel, Albert‏ 
سور بل . جورج Sorel, Georges‏ 


Spann, Othmar أو عار‎ ٠ ان‎ 


Specht, General Karl - Wilhelm 


شين ع اليرت Speer, Albert‏ 


Speidel, Gencıal Has شاندل . جرال هایس‎ 


Spengler, امد(‎ 


Spıtzweg, Karl 


شبتزفيع کارل 
Sponeck, General Count Hans‏ 
شبونك » جنرال » کونت هانس 
شتاتدلر » ادوارد Stadtler, Eduaıd‏ 
Stahl, Frıedrich Julıus‏ 
ستال » فريدريك یولیوس . 
تتام ۵۱ ۹۵ 
Starhemberg Ernst Rüidiger von‏ 
شتار هبرغ » أرنست روديغر فون 
ستارك 2 یوهانس Stark, Johannes‏ 
Stauffenberg, Berthold von‏ 
شناوفنبرغ » برتولد فون 
Stauffenberg, Claus Schenk von‏ 
شتأوفتبرغ , کلاوس سنك فون 
٩۱۵ ۵54, ۲۲۱۱6۵18 von‏ 
شتاوس . اییل جورج فون 
Steengracht, Cjustav - Adolf von‏ 


شتینغراخت » غوستاف - ادولف فون 


Stefanie سشفاني‎ 
Stein, Franz شتاين . فرانتز‎ 
Stcınachcrt, Hans شتایناخر » هانس‎ 
Steiner, Felix شتاينر » فیلکس‎ 
Steltzer, Theodor شتلتزر » بیژدور‎ 


Father Bernhard‏ :۵/16 دوع اك 
شټېٻفل 0 الأب درد نار 3 
شتینس « کابتن فالتر Stennes, Captain Walter‏ 


Steff General Helmuth 


شتیف › جنرال هاو ت 
شنینس » هوعر Stınnes, Hugo‏ 
شتوکر » ادولی ٩06۲0۱۲‏ 


Stohr, Franz شنور » فرأنتز‎ 


- ۲۵۸ 


ستراسر » غر یغور Strasser, Gregor‏ 


Strasser, Ollo شتراسر »› اوتو‎ 
Strauss, Emıl شتراوس » اعیل‎ 
Strauss, Franz - 10560 

شتراوس » فرانتز - جوز یف 
Strauss, Richard‏ 


Streibel, Otto 


سترأوس » ر يسارد 
شتراییل » اوتو 
شترايخر ۰ یولیوس 
شتریسمان » غوستاف 


Streıcher, Julius 
Stresemann, Gustov 
Stuck, Franz von نیو لک > فرانتر فون‎ 
ستوکارت > ومام‎ 
Stülpnagel, General Karl Heınrich von 

شتولنناعل . جنرال کارل هينريك فون 
Stumpfegger, Dr Ludwıg‏ 


Stuckart, Wılhelm 


شتومبفيغر » دکتور لودفیع 
شتورم ۰ ارنست 

شتوتزل » کارل 

زفاستیکا ( الصلیب العقوف ) 


Sturm, Ernst 
Stuzel, Karl 


Swastika 
T 


Talile, Count Eduard von 

تافه » کونٹ ادوارد فوں 
تريوقن ۰ حوز یف Terboven, Josef‏ 
تادن . ادولف فون Thadden, Adolf von‏ 
Thalmann, Ernst‏ 


معسکر ترز ینتشتادت Theıesıensladt Camp‏ 


تالان 2 أرست 


Thielen, Fritz تيس » فريتز‎ 
Thıerack تيراك‎ 


تومأس ۰ فردیناند ۵ Thomas,‏ 


توماس » جو رج Thomas Georg‏ 


Thyssen, Fritz تيسن ۰ فریتز‎ 


"] ,مدز‎ Monsignor Josef 


تيزو › الموسسيور جوزیف 


توبیأس ‏ فر باز ۶ Tobias,‏ 
تولر » ارنست Toller, Ernst‏ 
توبیس » فردیناند Tönnıes, Ferdınand‏ 
تورغلر . ارنست Torgler, Eınst‏ 


ترپلینکا » معسکر ابادة Treblinka‏ 
Treitschke, Heinrich von‏ 
ترایتشکه » هينريك فون 
ترسکوف » هنن هون۷۵۸ He" 11g‏ ,۲۲6۵6۲0۷ 
تریفور - روبر » هوع Trevor - Roper, Hugh‏ 
Trotha, Carl Dıetrıch von‏ 
تروتا » كارل دیتریش فون 
Trottzu Solz, Adam von‏ 
تروتسو زولر » آدم فوں 


Tıummelschlager, Johann 


تروملشلاعر ۰ یوهان 

Tucholsky, Kurt توکولسیي » کورت‎ 

Tuıner,ll A توردر » فا‎ 
U 

اودیب 3 ارنست Ernsl‏ +16۱ 

اوريغ » روبرت ۷1 ,۱۳۱۵ [) 

اولیرخت , فالثر Waller‏ ۱۱۱۵۰۱۵۱ 


۲۱۳۱۵۱۱۰ Kuıt von 


اولريخ » کورت فون 
انرو » فريتز فون Unruh, Fritz von‏ 


۷ 


۷2006۱ de Lapouge. Ocorges 
فاتر دو لابوج » جورج‎ 


Vahlen. Theodor قالن » تيؤدور‎ 


- ۲۵۹ - 


فیبلن » تورشتاین Veblen, Thorstein‏ 
قرمي » آدمون 
فوغل » لودفيغ 
فوظر » البرت 
الرقیب السعي 


Vermeıl, Edmond 
Vogel, Ludwıg 

Vögler, Albert 
Völkıscher Beobachter 


Von Derpfardten, Theodor 


فون در بفوردتن » تيؤدور 


W 
Wackerle, Hilmar فیکرل » هیامار‎ 
Wagner, Adolf فاغنر » ادولف‎ 
Wagner, Cosıma فاغثر » کوزيا‎ 
Wagner, Eduard فاغنر » ادوارد‎ 
Wagner, Gerhard فاغنر » جبرارد‎ 
Wagner, Otto فاغنر » اوتو‎ 


Wagner, Richard فاعثر . ریشارد‎ 
Wagner, Robert Heinrich 


فاغر » روبرت هنريك 


فاغنر » فالتر Wagner, Walter‏ 
فاغثر » فیبیقرد Wagner, Winıfred‏ 
فالدمولر « فردیناند ۳6۲8۱2۵00 Waldmüler,‏ 
فالوفیتر » و . ۷۰ Wallowitz,‏ 
فالتر برونو Walter, Bruno‏ 
فالتر » فر یتر Walter, Fritz‏ 
فارد برایس > ج Wardprice, G.‏ 


Wartenburg, Yorck von 


فارتنبورغ ۰ يورك فون 


فاسرمان » یا کوب Wassermann, Jocob‏ 
فبر ء الفرد Weber, Alfred‏ 
فبر » کریستیان Weber, Christian‏ 
فبر » فريدريك Weber, Friedrıch‏ 


فق ساكس 
فیدیکند » فرانك 


Weber, Max 

Wedekind, Frank 

Wehner, Josef Magnus 
فر » حوزیف ماعنوس‎ 

Wehrmacht 

عرماخت : ام اطلق على موع الجيوش 


الالانية من ۱۹۳۵ - ۱۹۵۵ . 


فهار Weımar‏ 
قيار ت » جورج Werppert, Georg‏ 
فايس نائب مفوض شرطة Weıss‏ 
فقيس » وهم Wiss, Wilhelm‏ 
فایسلر » جورج Weissler, Georg‏ 
فايزكر « ارنست فون 5۳۵5۱۷۵8 Weizsãcker,‏ 
و یلز معنر Welles, Sumner‏ 
فيلس » اوتو Wels, Otto‏ 
Wenck, General Walther‏ 

فينك » حنرال عالتر 
عرفیل » فرادتز Franz‏ ۲۱۵۱ ۱۷ 
فيسل » هورست Wessel, Horst‏ 


Westarp, Cuno, Count 
کونو » كونت‎ ٠ فیستارب‎ 
Westarp, Heıla, countess 
مكارو لاء كرصن‎ 
Whecler, Bennel, 3090 فيلر » بنیت ۰ جون‎ 
Wictersheim, Gen, von 
فيترسهام > جترال فوں‎ 
Widukind, von Sachsen 
فیدوکند » فون زاخسن‎ 
Winckelmann, Johann Joachim 
فینکامان » يوهان يواكم‎ 
Winter, Franz Florian فینتر « فرانتز فلوریان‎ 


Tra 


فینترفلد ۰ فون Winterfeld, von‏ 
فیرمر » جوزیب Joseph‏ ,۱۲۲۱6۲ ۷۷ 
فیرسنخ ٠‏ فیسلر ۲ ,۱۷۷۱۲5۱۳8۵ 
فيرت ۰ جوزیف Wırth, Joseph‏ 
سلالة فیتلسباخ Wıttelsbach‏ 


Wıttgenberg, Baron von 
فیتغنڊرع ۰ بارون فون‎ 
Witzleben, Erwın von 
فيتزلين » ارفین » جرال‎ 
فولعان » لودفیغ‎ 


Woltmann, Ludwıg 


Wolf, General Karl فولف » جنرال کارل‎ 
Woyrsch, Udo von فویرش » اودو فون‎ 
Wulle, Reinhold فولله » رايتهولد‎ 
Wundt, Wilhelm فوندت » ول‎ 


Wurm, Theophıl فورم » تيؤفيل‎ 


Y 
York von Wartenburg, Count Peter 
يورك فون فارتنسورغ » کونت يتر‎ 
Z 
Zahnschırm, Parısh Prıest in ۸ 
تسانتیرم » كاهن حوریه في دولرشهام‎ 
Zakreys, Marıa ز کر یس + هاويا‎ 


Zauner, Constable in Linz 


تساونر » شرطي عسكري في لينتز 


تساوریتز » شره طي Zauritz,‏ 
تسيرر » هانس Zehrer, Hans‏ 
تسایغنر » اريك Zeigner, Erich‏ 
تسایتزلر » الجنرال کورت Zeitzler, Kurt‏ 
تسوکایر » كارل Zuckmayer, Carl‏ 
تسفا يع » شتیفان Zweig, Stefan‏ 


فهرس 
تاريخ اخرکات القومية 

من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۳۳ 

ازع الأول 
القومية في الرايخ الثاني 
۷۱ - ۱۹۱۸ 

الفصبل الأول 

النقد القومي للرايخ الثاني 

النقد القومي للرايخ الثاني ص ٠١‏ 
الفصل الثاني 
الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الالانية 

۱۹۰۱۶ _ ۸۷۱ 


۱- عداء السامية في الدور من ۱۸۷۱ إلى ۱٩۱۶‏ ص ۱۸ » عداء السامية الاقتصادي 
٩‏ عداء السامية العنصري ۲۱ . 


۲ تأثير نيتشه في الانیا بین ۱۸۸۰ و ۱۹۱۶ ص ۲۵ 


REE 
الفصل الثالث‎ 
تغلغل القومية في ألمانيا‎ 
۱۹۱۶ بين ۱۸۷۱ و‎ 


نفوذ الروح العسكرية ۲۳ » الضخط على الحكومة والرأي ۳ ۰ تغلغل الافکار 
القومية ۳۲٩‏ . 


الفصل الرابع 
القومية الألمانية 
من ۱۹۱۶ إلى ۱۹۱۸ 


أهداف ارب ۳؛ ؛ على الصعيد العسكري 5؛ ؛ على الصعيد الفكري >١‏ » موقف 
احزاب الرايخشتاغ الألماني ۶۷ » قضية أهداف ارب ۵۰ 


الجرء الثاني 
القومية الالانية 
من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۹ 
الفصل الأول 


القومية في دور جهورية فهار 
۱٩۹۳۲ _ ۹‏ 


الجيوش الحرة 


هه انر و م أولاً + العمل ا ر ای الا اليه 
الاغتيال السياسي ۷۷ » التدخل العسكري ۰۷۹ جيش الرايخ الاسود ۸۱ 


5 
الفصل الثاني 
بوادر القومية في آلانیا 
في جمهورية فيار 
فالتر راتينو ۰۸۶ كيسر لنغ 87 ء توماس مان ۸٩‏ ۰ شبنغلر ٩۳‏ 
الفصل الثالث 
التجمعات ألحافظة الثورية 
التجمعات الحافظة الثورية ١١‏ . الفرق العنصرية ٩٩‏ ۰ هانس خونتر 5 ء الشبان 
الحافظون ٠٠١‏ ء مولرفان دربروك ٠٠١‏ ۰ الفريق القومي الشوري ۱۰۵ » بونفر ٠٠١‏ : 
اوتو شتراسر ۱۰۷ ؛ نيكيش ۱۰۷ ۰ کارل بيتل ۱۰۸ ۰ أوجين ديتريتش ٠١١‏ ۰ هانتز زيرر 


۰۹ کارل شیت ٠٠١‏ ء فردیناند فرويد ۱۲۰ ليؤبولد دینفریف ۱۱۱ »2 روز نستوك 
۳ فريق الشباب ۱۱4 ۰ حركة شعب,الاریاف ۱۱۵ 


الفصل الراپع 
الأحزاب السياسية القومية 
في جهورية فیار 


الأحزاب السياسية القومية في جهورية فيار ١١١‏ ۰ صعود المتلرية ( ۱٩۱۱‏ - 
۳ ) ۱۱۸ ۰ فريق درکسلر ۰۱۲۱ فريق فيدر ۱۲۲ ۰ فريق ایکارت ۰۱۲۲ جعية توله 
۱۳۲ 


الفصبل الخامس 
استلام هتلر السلطة 
في ۱۹۲۳۳ 
استلام هتار السلطة في ۳ ص ۱۳۰ . أولاً : الأوساط الاقتصادية : ۱۳۰ ثانيا : 
موقف الجيش ۱۳۵ . 
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الفصل السادس 
الاتجاهات القومية في المانيا الهتلرية 

۱ العرقية ۱۶۳ أولاً : الظهر السلي ٠٤١‏ ۰ المرحلة الأولى : عند وصول هتلر 
إلى السلطة ١86‏ » المرحلة التانية : ٠٤١‏ » المرحلة الثالثة : مرحلة الاضطهاد العام ٠٤١‏ ؛ 
ثانياً : الظهر الايجابي 146 : ١‏ ) سياسة الولادة 141 ؛ ۲ ) سياسة التعقم ۱۶۷ . 

۲ سياسة الا كتفائية الاقتصادية ۷ » نظريات فالتر دار به والتشريع المتلري 
۹ . القانون الأول ۱۰۰ ۰ القانون الثاني ۱۵۰ . 

۲۳ - سياسة المتلرية الخارجية ۱۵۲ ۰ مقاومة الجيش ۱۰۷ ۰ مقاومة الكنيسة ۰۱۱۲ 
العارضة البروتستانتية ۱۸۲ ۰ العارضة الكاثوليكية ۱۱۳ 

القومية - الاشترا كية 
الفصل الأول 
تورة هتلر في مونیخ عام ۱۹۳۳ 

ثورة هتلر في مونیخ عام ۱٩۲۳‏ ص ۱۱۷ . جعية تولیه 178 . جعية اوستار ۱۱۸ ۰ 
حزب العامل الألاني ۱2۹ ۰ الحزب الاشتراي الألماني ۰۱۷۰ آصول الثورة ۱۷۲ ۰ الأزمة 
الأولى ۱۷۶ » الأزمة الثانية ۱۷۶ الأزمة الثالثة ۱۷۵ » قومة هتلر ۱۷۷ 

الفصل الثاني 
يسار الحزب القومي - الاشتراي 
بين ۱۹۳۵ و ۱۹۳۳ 

الأسرة الشعبية الالانية الکبری ۰۱۸۱ حركة الحرية القومية - الاشتراكية ۱۸۱ . 
الانتفادات في صحافة شتراسر آزاء هتلر ۱۸۲ : ۱- على صعيد السياسة الاقتصادية 181 ؛ 
۲ - على صعيد السياسة الخارجية ۱۸۰ ۰ ۲ - على صعيد السياسة الداخلية . الجبهة السوداء 
۰ ء فصائل آمچوم ۱٩۱‏ 


۳۵ 
الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في کانون الثاني ۱۹۳۳ 
تفسير وصول هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۲ ص۱۹۶ :أولاً ۱۹۶۰ »تانیاآه۱۹ ثالثاً؟ةا 
الفصل الرابع 
الدعاية الناز بة 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 
جوزیف غوبلز ۲۰۵ » التزام الصحافة بتنظیه ۲۱۰ : أولاً > التحرم الباشر لعدد 
من الجرائد ۲۱۰ » الوسيلة التشريعية ۲۱۱ ۰ الوسيلة الثالثة : نزع اللكية ۲۱۱ 
الفصل الخامس 
القضية اليهودية في الرایخ الثالث 
بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ 


حالة الیهود عند وصول هتلر إلى السلطة ۲۱۷ . وضع الیهود في الرایخ الثالث 
4 . ال دور الأول ( ۱۹۳۴ - ۱۹۳۰ ) : دور الارصاب السلمی ۲۱۹ . الدور الشاي 
( ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ ) : تشريع نورامبرغ ۲۲۳ ۰ الدور الثالث ( ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ) : الاضطهاد 


المعمم ۲۲۵ 
الفصل السادس 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية ‏ الاشترا كية 


علاقات الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية ۲۳۰ . دور التعاون بين 
الكنيسة الكاثوليكية والنازیین ۲۳۱ 


۲ 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية ‏ الاشترا كية 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية والقومية - الاشتراكية ۲:۲ ) قضية 
النظیات الكاثوليكية ۲۶۶ ۰ ب ) قضية الوثنية الحديثة ۲۶۱ » ج ) قضية علاقات 
الكنيسة الكاثوليكية والنازية ۲۵۵ 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية والمتلرية 
بين ۱۹۳۳ و ۱۹۲۹ 
علاقات الكنيسة البروتستانتية ولمتلرية بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ ص ۲۱ . 
۱ - اضطراب الكتنيسة الانجيلية ( ۱۹۳۲ ۱۹۳٩‏ ) ص ۲۱۱ ؛ ۲ - اضطهاد الکنيسة 


المعترفة ( ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ ) ص ۲۱۸ . تفسير الحوادث والواقف ۲۷۳ . 


الفصل التاسم 
الجامعات والعلم والالاني 
من ۱۰۳۲۳ إلى ۱۹۳۹ 
الجامعات والعل الألاني من ۱۹۳۳ إلى ۱٩۳۹‏ ص ۲۷۸ . دور الانتقال ( بداية 
۳ - أيار ۱۹۳۶ ) ص ۲۸۰ . الظاهرات الجامعية ۲۸۰ » الظاهرة الجامعية الأولى ۰۲۸۰ 
الظاهرة الثانية ۲۸١‏ › الظاهرة الثالثة ۲۸۲ ۰ دور التنظم ( ۱۹۲۶ - ۱۹۲۹ ) ص ۲۸۳ . 
" ردود فعل الهيئة التعلهية ۲۸۵ . ردود فعل الطلاب ۲۸۸ . 


TY 


الفصل العاشر 
العدل والشرطة في النظام المتلري 
من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۹ 


العدل ۲۹۱ » مراچعة الحق ۲۹۳ ۰ تحویل الحام ۲۹6 . الشرطة ۲۹۳ . 


الفصل اخادي عشر 
الشرطة ومعسکرات الاعتقال في النظام افتلري 
من ۱۹۳۲۳ إلى ۱۹۳۹ 
الشرطة ۲۰4 ۰ معسکرات الاعتقال من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۳۹ ص ۲۰۹ . 
الفصل الثاني عشر 
مقاومة امتلرية 
من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۳۹ 


مقاومة افتلرية ۰۳۱۵ مقاومة الیسار ۳۱۰ :۱) ف الهجر ۲۰۳۱۰ ) في آلانیا 
۰ المقاومة احافظة ۲۲ . 


آسماء الأشهر في البلاد العر بية 


کانون الثاني 
شباط 


آذار 


مه 


فبرایر 


تاريخ 


الحركات القومية 


فى أوروبة 


و 


مډ 


تعر یب 


الدكتور نور الدین حاطوم 
استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة الکویت 


الجزء الارل : یقظه القومیات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الاوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزع التالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس : القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 





